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أبن حلر اب ( ۳۰۸۔۹۱٣‏ هھ ) 


ابن حنزابة ( ۳۰۸۔۲۹۱ هہ) : 

ذكره الحافظ السيوطى فيمن كان بمصر من حفاظ 
العحديث وقال عله : 

ابن حنزابة الوزير الكامل الحافظ أبو الفضل جعفر بن 
الوزير أبى الفتح الفضل بن الفرات البغدادى . نزيل مصر 
وزر لصاحب مصر كافور الخادم» وحدث عن محمد بن 
هارون الحضرمى وغيره . ورحل إليه الدارقطنى » وعزم على 
الثأليف على مسنده. قال السلفى: كان من الحفاظ 
المتقنين» يملى وبروى فى حال الوزارة » عندى من أماليه › 
ومن كلامه على الحديث» الدال على حدة فهمه وقوة علمه. 
وحنرابة اسم جدته أم أبيه . ولد سنة ثمان وللاثمائة » ومات 
فى ثالث عشر ربيع الأول سنة إحدى وتسعين (العبر ۳/ .)٤۹‏ 

( حسن المحاضرة للحافظ جلال الندين عبد الرحمن السيوطى - 
بتحقیق محمد آبی الفضل إبراهیم ۱ / ۳۰۲ ۳١۴ ١‏ ) , 

+ الحنطة : 

من النباتات التى أحصاها القروينى وقال عنها : 

الحنطة : قال كعب الأحبار رضى الله عنه : لما أهبط آدم 
عليه السلام أتاه ميكائيل عليه السلام بشىء من حب الحنطة 
وقال : هذا رزقك ورزق أولادك قم فاحرث الارض وابذر البذرء 
وقال : لم يزل أالحب من عهد أدم إلى زمن إدريس عليهما 
السلام كبيض النعامة »> فلما كفر الناس نقص إلى قدر بيض 
الدجاجة ثم إلى قدر بيض الحمامة ثم إلى قدر البندقةء وكان 
زمن العزيز على قدر العحمصة . قال صاحب الفلاحة : الحبة 
التى تقع على قرن الشور علد بث البذر لا تنبت أصلا . حبها 
ينقى الوجه وكذلك النشا > ومدقوقها ينع من عضة الكَلب 
الكل ضمادا ويوضع على حديدة محماة حتى يظهر منها 
رطوبة ويصلى بتلك الرطوبة الغوباء يزيلها » خحميرها يخاط 
بالملح ويضمد به الدمامیل ینضجهاء خبزها پہل ہماء وملح 
و يض مد به ألقوباء ينفعها( عجائثب المخلرقات / ۱۸۵ ) . 

وقال ابن النفيس : 


حنطة : حارة فى الأولى معتدلة فى الرطوبة واليبس 
والمقلوة بطيئة الهضم» نفاخة» تولد الدود» والحنطة الكبيرة 
الحمراء أغذ ی( المرجز فی الطب / )۹٦‏ : 

وقد ذكرها صاحب ١‏ المعتمد فى الأدوية المفردة ٠‏ 
وأاستخدم هذين الرمزين للدلالة على مصادره : ) 

ع : عبد الله البيطار صاحب ‏ الجامع لمفردات الادوية 
والأغذية ) . 

ف : آبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

حنطة «ع ) أجود مايستعمل منهافى وقت الصحة 
الحديث الدذى قد استكمل بالامتلاء» ولرنه إلى الصفرةء » 
والذى بين وقت ما يزرع ووقت ما يحصد ثلاثة أشهر. والحنطة 
إذأ وضعت » من خارج البدن تسخن البدن . وهى فى الدرجة 
الثائية من درجاث الأشياء المسخلة» وفيها شىء لزج يشد 
ويغرى» والخيل إذا أكلت الحنطة لم تسلم من مضرتها › 
وإذا كلت الحنطة ليئة ولدت الدود» وإذأ مضغث وتضمد بها 
نفعت من عضة الكَلْب الكّلب» رأجودها الحدينة »› 
المتوسطة فى الصلابة والسخافة ( سخف الشىء: رق 


وضعف المعجم الىوجيز / ۳٠١‏ ) العظيمة السليمة المأساء 


التى بين الأحمر والابيض ٠»‏ والحنطة السوداء رديئة» وهى 
معتدلة فى الرطوبة واليبوسة» والكبيرة والحمراء أكثر غذاء» 
والمسلوقة بطيئة الهضم نفاخحة » لكن غذاؤها إذا استمصرئ 
كثير» والدقيق الحرارى قريب من النشاء لكنه أسخن > 
والدقيق اللزج بطبعه» غير اللزج بالصنعة » فليس للزج 
بالصنعة ما للزج بطبعه . والحنطة أوفق حبة عمل منها الخبزء 
وأشدها ملاءمة لبدن اللإنسان اأمعشدل» وإذ أكلت نيثة ريما 
تولد حب القرع» وإدمان أكل المقلو (فى الجامع لابن 
البيطار: الفطير فی مکان : المقلو )منهاً يعقل البطن › 


والمطبوخة والفريكية ينفخان البطن جدا . 


١‏ ف » حنطة مسلوقة أجودها الاأحمر الكبار النضيج› وشی 
حارة رطبة» تنفع الأبدان المشخللة» وتزيد فى قرة البدن ء 


والحساء المتخذ من دقيقها وماء الكشك المعمولان منها 


الحتطلية 


الحنظل 


لافعان من السعال . « ف » حب معروف مشهورء أجوده 
الكبار الرزين» المائل إلى الحمرة »> طبعها حارة معتدلة فى 
الرطوبة واليبوسة » الممضوغ منها ينضح الأررام الصلبة» 
روسويقها بطىء الانحدار» يستعمل بقدر الحاجة ( المعتمدا / 
(Y1 ۹‏ : 

ما عن زراعة الحنطة فقد قال ابن وحشية ینبغی أن تزرع 
الحنطة فى الاأرض العميقة الثى هى ما بين السمينة والدسمة 
والقشفة» وهى التى نسميها الأرض السهلة » وفى الارض 
الصلبة التى تضرب إلى غبرة و إلى بساض » وهی التى تسمى 
الشديدة » وفى الارض الرقيقة » والأرض الدسمة موافقة لساثر 
الحبوب المقتاتة على الإطلاق » وأوان زرعها المبكر من أياول 
( سبتمبر ) من نصفه إلى غاية كانون الثانى ( يناير ) » وما زرع 
فی کانون الأول ( دیسەبر ) وحصد فی نیسان ( إہریل ) کان 
آسمن وأجود» وما زرع فی کانون الٹانی ( ینایر ) حصد فی آیار 
(مايو) . 

قالت المؤلفة : أوردنا لك الشهور السريانية وما يقابلها من 
الشهود الميلادية فى مادة « أسماء الشهور »فى م ۵٠۲ / ٤‏ 
فارجح إليها إن شئت . 

قال ابن وحشية ؛ وأجود الحبوب المقتاتة للازدراع ما 
حالت عليه سنة وإأحدة » وما مضى له سنتان كان أضعف » 
والأبام الدفيثة فى الشتاء فى أوقات زرع الحنطة هى 
المحمودة» وإن أتفق يوم تهب فيه ريح جنوب فهو أحمد 
الأوقات . وإن كان اليوم من الأيام التى يكون فيها القمر زائدا 
فإنه لا یکون آجود ولا دسم ولا قوی من حب ما زرع فيه . 

قال ابن وحشية : متى سحق شىء من عظم الفيل 
وأضيف إليه سحي المساذريون » ونقعا فى الماء يوما وليلة › 
ورش ذلك الماء على الحنطة أو الشعير أو الذرة أو الذأخر 
قبل وضعها فی الارض وزرعه فيها › ثم زرعث » حفظها ذلك 
من الدبيب كله » وخحاصة الغأر والطير» ويكون نباتها أجود . 

وقال ديمقراطيس : إن دخن الزرع و الشجر بثوم أو عيدان 
السرو تساقط كل دود فيها . وإث أحذ قرن أيل أو ظلف شاة أر 
نشارة عظم فيل» ى ذلك كان » ودخحن به الزرع لم يبق فيه 
دود إلا هلك؛ وإن أحذ ورق السرو وورق الدلب بعد خفافهما 
وترا مع البزور دفعا عنهما فى الأرض جميع الآفات السماوية 
والارضية ( مفتام الراحة/ )۱١١ ١ 1٠١‏ .. 


( عجائب الملوقات وغرائب المرجودات للقرويلى / ۰1۸٩١‏ 
والموجز فى الطب لابن النفيس ۔ تحقيق الأستاذ عبد الكريم الغربارى: 
مهراجعة د. أحمد عار / ۰۹١‏ والمعتمد فى الأدوية المفردة للمفلشر 
الرسولى - تصحيح وفهرسة مصطلفى السقا ١١٠١١٠٠۹/١‏ ومفتاح الراحة 
لاهل الفلاحة لمؤلف مجهول من القرن الثامن الهجرى ‏ تحقيق ردراسة 
د . محمد عيسى صالحية» ود. إحسان صدقى العمد/ )١١١ ١١۱۲١‏ . 

+ الحنظل : 

الحنظل : نيٽ مفترش» ثمرته فى -حجم البرتقالة ولونها» 
فيها لب شديد المرارة ( المعجم الوسيط ۲١۲/١‏ ) وهو من 
النباتات التى أحصاها الفزويئى وقال عله : 

الحنظل : نبت معروف تحب الظہاء أكله والسباع تهرب 
من شجر الحنظل والشجرة التى ليس عليها إلا حبة واحدة من 
الحنظل فإنها رديئة جداء ورنه ا الطرى يقطع نزف الدم وينشم 
من الماليخوليا والصرع ٠‏ مرتها ذا نقعدها فی الماء ورششت به 
البيت ماتت براغيثه . قال القاضى أبو على التنوخى عن بعض 
بنی عقيل إنه قال : كانت عندنا جارية زمنة ومن عادتدا آنا ثقور 
الحنظل ونجعل فيه شيا من اللبن ونرد رأسها إلى مكانها 
وندفنه فى الرماد الحار حتى يغلى فإذا غلت حسا ذلك من 
أراد الإسهال . قال : فاتخذنا ثلاث حباطل لثلاثة نفس 
فالجار ية الزمنة حست جميع الثلاث فحصل لها إسهال شديد 
حتى أيسنا من حياتها » فلما كان الليل انقطمع إسهالها وقامت 
ومشت برجايها وعاشت بعد ذلك سنين » والحنظل يدلك به 
الجذام وداء الفيسل وعرق السا والنقرس » وأصاه نافع لنهش 
الأفاعى وهو أنفع الأدوية للدغ العقرب سقيا وطلاء» وسقى 
واحد لدغته العقرب فى أربع مواضع فبرئ فى الحال (عجائب 
المخلوقات / ۱۸١‏ ) . 

وقد أورده المظفر الرسولى فى « المعتمد ١‏ نقلا عن 
مصادر ثلائة رمز إليها بالحروف التالية : 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب « الجامع لفوى الأدوية 
والاغذية . 

ج : ابن جزلة صاحب ١‏ منهاح البيان فيما يستعمله 
الإانسان» , ) 

ف : آبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

قال : حنظل ١ع‏ هو بات يخرح أغصانا وورقا مفروشة 


الحنظل 


على الارض شبيهة بأغصان ورق القشاء البستانى» وورقه 
مشرف» وله ثمرة مستديرة» شبيهة بكرة متوسطة فى العظم» 
شديدة المرارة. وينبغى ن يجنى من شجرتها إذا ابتدأً لونها 
إلى الصفرةء والعحبة الواحدة لا تجنى» فإنها قتالة» وإذا كان 
الحنظل آخضر ودلك به الورك ممن يوجعه» انتفع ٻه» وشحم 
الحنظل خاصيته إسهال البلغم الغليظ » إذا شرب منه » وقلم 
صضرة اليرقان من العين إذا استعط بمائه» ويسهل البلغم 
الغليظ الذى ينصب إلى مفاصل البدن» وله أيضا صعرد إلى 
الرأس»يسهم منه الأخلاط السوداوية» ولا يسقى فى برد 
شدید » ولا فی حر شدید» وهو یسهل من لا تکاد طبیعته 
تجيب من أهل البلاد الباردة» ومن عذاؤه الألبان والاأجبان. 
رمن آراد إصلاحه وحلطه بالأدوية فلیخلص شحمه من حبه 
وقشره الخارج» ويخلط بوزنسه صمغ أببض» وكثيرا أو 
نشاستح » منفردة أو مؤلفة » وأكشر ما يشرب منه إذا دبر بهد 
التدبير مع غيره . دانقان » وأقله قيراط» والأقوياء: نصف 
درهم » وإذا أخرج الشحم من البطيخة نقص فعله » فمن أراد 


بقاءه أبقاه فيها لوقت الحاجة . والحلظل صنفان : ذكر وأنشى› 


فالذکر لیفی» والانثی رحو سلس» ولا یجتنی حتی یصفر» ولا 
يقرب وهو آخحضرء» ومن آراد أن يجعانه فى الحقن ألقاه فى 
طبيخ الحقنة صحيحاء فإنه ينفع من القولنج › وينزل الخام 
رالمرة السوداء» ويلقى منه فى الحقنة من درهمين إلى أربعة 
دراهم» ولیس ينبغى آن يستعمل فى الآدويسة شىء من قشور 
الحنظل» ولا من حبة» لأنهما غليظان يابسان جدا» يلصقان 
بالمعدة والأمعاء» ويمغصان إمغاصا شديداء ولا يسهلان › 
فأما ورقه الغض فإنه يحلل الأورام إذا ضمد به مع النشاستح» 
وينفع انفجار الدم » وإذا طبخ ورقه كما يطبخ البقل أسهل 
الطبيعة أيضاء وكذلك تفعل قضبانه» وأصله أعظم دواء للسع 
العقرب» والذكر الليفى أقوى من الأنشى الرخوة . 

والحنظل حار فى الشالثة» سابس فى الثانئية. ج 
حنظل : وهو العلقم . وحبه يسمی الهبید» ومنه ذکر» ومنه 
آنثى » والأحضر منه ردىء » وما كان وإحدة على شجرة فهى 
رديئة قتالة » وأجوده الأصغر المدرك أيام الربيع » وهو حار فى 
الدرجة الثالثة » وقبل فى الثانية » ياس فى الثانية . وقال : عن 
الکندی إنه ٻارد رطب» وهو محلل مقطع » جاذب من بعد» 
يتفع إذا دلك به من الجذام وداء الفيل » وينفع من أوجساع 


العصب والمفاصل والشسا والنقسرس الباردء وينقى الدماغ» 


ومن بدء الماء فى العين » وأصله نافع من الاستسقساء» 
وشحمه يسهل البلغم الغليظ من المفاصل » والمرار الأسود 
والأصفرء وينقع من القولنج الريحى » والشربة منه : درهم مع 
عسل» ودانق ونصف مع الأدوية» وأصله يشع من لدغ 
الأفاعى والعقرب طلاء وشرباء وإذا احتمل قتل الجثين » 
والمجتنی آخحضر یسهل بإفراط » ویقیء بإفراط وکرب » حتی 
ريما قتل» والحبة المنفردة وحدها فى شجرتها ربما قتل منها 
دانقان» ومن قشرها وحبها داق . ١‏ ف ١‏ ثمرة كالبليخة 
الصغيرة» أصفر اللون » أجرده البالغ الكشير العدد على 
شجرته» وهو حار يابس فى الثانية» ويسهل الأحلاط 
البلغميةء ويشع من القولنج الرطب» ويسهل البلخم الغليظ 
اللرح المخاطى من المفاصل » ويسهل المرة السوداء من 
الدماغ» و ینفع دلکا الجذام وداء الفيلء وورفه الغض يحذل 
الأورام وينضجها: وأصله يطبخ مع الخل ويتمضمض به 
لوجع الأستان والاستفراغ به پتفع من انتصاب النفس» وأصله 
نافع للاستسقاء ردىء للمعدة » وشحمه ينع من القولنح 
الرطب والريحى » وينفع من أوجاع الكلى والمشانة » والشربة 
مله : دان » وبدله ؛ حب الخروع . 

(المعتمدا/ ١١١-؟١١)‏ , 

قال ابن النفيس : والشربة منه الناعشر قيراطا ... 
وإصلاحه بالكثيراء ودهن اللوز ( الكثيراء : صمغ القعاد: 
وهى شجرة شوكة ) ( الموجز فى العلب/ )۹١‏ . 

وتال الحافظ الذهيى : الحنظل حار بابس فى الفالئة . 
وینبغی أن یجتنب حبه وقشره » ویستعمل شحمه مفروطا بلې 
الفستق . والمفرد منه على الشجر قاتل» وهو يسهل البلغم 
بعنف . وقال رسول الله ب : ١‏ مثل المنافق كالحنظله لا ريح 
لها وطعمها مر ٠‏ ( الطب التبوى / )۸١‏ . 

قالت المؤلفة : أحرج الإمام السيوطى هذا الحديث فى 
الجامع الصغير بلفظ ١‏ مثل المنافق الذى لا يقرأ القرآان كمثل 
الحنظلىة ليس لهأ ريح وطعمهامر ٤‏ لأحمد فى مسنده » 
والببخاری ومسلم وآبی داود والترمذی والنسائی راہن ماجه عن 
أبى موسى ( الجامع الصغير ۲/ )١١١‏ . 

( المعجم الوسيط ۲٠١ / ١‏ وعجاثب المخلوقات وغرائب 


) 


حنظلةه بن الر بيح 


الموجودات للقزوينى / ١ 1۸١‏ والمعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر 
الرسولی صححه وفهرسه مصطفی السقا ۱/ ۰١١۲-١۱٠۰‏ والموجز فى 
الطب لابن النفيس - تحقيق الأاستاذ عبد الكريم الغربارى » مراجعة د . 
أحمد عمار / ٩٩‏ ؛ والطب النہرى لاحافط أبى عبد الله محمد ابن أحمد 
الذهبى-قدم له وحرج أيماته الشيخ قاسم الشماعى الرفاعى / ۸١‏ 


والجامم الصغير للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ۲ / .)١١١‏ 


# حنظلة بن الر يح : 
قال عنه صاسحب الرياض المستطابة : حنظلة بن الربيع 
ابن صیفی الأسيدى بتخفيف الباء الأولى آو تشديدها . 
نسبة إلى أسيد بن عمر بن تميم . وحنظلة هذا هو ابن 
آخی اکٹ ہن صیفی حکيم العرب» وکان حنظلة أحد کتاب 
رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم » بعثه إلى أهل الطائف 
يعرض عليهم الصلح : فلما توجه إليهم قال النبى صلى الله 
عليه واله وسلم : « ائتموا بهذا وأشباهه “ . 
روی عله آنه مر بابی بکر وهو پېکی فقال له بو بکر ؛ ما 
لك يا حنظلة ؟ فقال : نافق حنظلة يا أبا بكرء نكون عند 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يذكرنا بالنار والجنة فكأنما 
نراهما رأى عين » فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة » نسينا 
کثیرا . فذهہوا إلى رسول الله فأخبروه» فقال صلی الله عليه وال 
وسم : لو تدومون على الال التى تقومون بهاآ من عندى 
لصسافحتكم السلائكة فى مجالسكم؛ وفى طرقكم ولكن 
يا-حنظاة » سأعة فسأعة ١‏ . 
روى حنظلة فى صحيح مسلم حسديلا واحدا» وهر 
السابق . وخرح عله الترمذى والنسائى وابن ماجه. وكان 
حنظلة ممن تخلف عن مولانا على کرم الله وجهه فی حرب 
لجمل ثم انتقل إلى قرقيسا فمات بهاء ( وقيل بالكوفة ) بعد 
علی رضی الله عنه . ولمسا مات جزعت عليه زوجته وتمادت 
فى البحزن فنهاها جاراتها وقلن لها : يحبط أجرك! فقالت : 
مجنت دعا لمجزول اة 
تېکی على ذى شيبسة لاحب 
إن تساألينى اليسسوم مسسسا شفضى 
أخبرك قولاليس بالكاذب 
إن سواد العين أودى بسسسسسه 
جخزن فلي حاظل ةة الكکائب 


رضی اله تعالی عله ورحمه : 
( الرياض المستطابة للإمام یحیی بن أبی بکر العامری الیمئی / ۵٦‏ ۔ 


(OA. 


٭ حلظلة بن آبی عامر: 

قال الام اللووي : حنطلة بن الراهب الصحابى رضى 
الله عنه : مذكور فى المختصر والمهذب فى كتاب السير وفی 

اثز المهذب أيضا هو حنظلة بن أبى عامر واسم أبى عامر 
عمرو بن صیفی بن زيد بن آمية بن ضبيعة وقيل اسم آبى عامر 
عبد بن عمرو الأنصاری الأوسی المدنى وكان أبو عامر يعرف 
فى الجاهلية بالراهب وكان هو وعبد الله بن أبى ابن سلول 
منافقين فعبد الله يبطن الفاق وأبو عامر يظهره. ومات أبو 
عامر كافرا سنة تسسع وقيل سنة عشر من الهجرة. وأما حنضلة 
فهو من سادات الصححابة وفضلائهم وهو المعروف بخسيل 
الملائكة وإنما قيل له ذلك لما اشتهر فى كتب التراريج 
والمخازى آنه حين استشهد بأحد قال النبى لي ما شأن حنظاة 
آنه غسلته الملائكة فسألوا امرأته فقالت سمع الهيعة وهو 
جنب فلم یتآخر للاغتسال استشهد يوم أحد نصف شوال سنة 


ثلاث من الهجرة رضى الله عنه . 

( تهذيب الأسماء راللغات لاسام محيى الدين بن شرف الثورى ١‏ / 
CIVIC 1¥‏ 

حلطلة ہن گس : 


قال الإمام النووى : حنظلة المذكور فى المهذب فى 
كتاب الصيام فى مسألة الغلط بالفطر قبل غروب الشمس هو 
حنظلة بن فیس ہن عمرو بن حصين بن حلدة ن مخلد بضم 
المیم وتشدید اللام ابن زریق بتقديم الزاى الأنصاری الزرقى 
المدنى التابعى. ررى عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن 
الزبير وأبى هريرة ورافع بن حدیج رضى الله عنهم . روی عنه 
يحيى الأنصارى والزهرى وربيعة وغيسرهم وهو ثقة روى له 
البخاری ومسلم وکان ذا حزم . 

( تهذيب الاأسماء واللفات لاضسام محيى الدين بن شرف النووى 
UY‏ 

# الحنظلى : 

قال السمعانى : 

البحنظلى بفتح الحاء المهلمة وسكون النون وفتح الظاء 


الحنظلى 


المعجمة هله النسبة إلى بلى حنظلة » وهم جمساعة من 
غطفان فما الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 
الحنظلى» هو مولى بنى حنظلة » من آهل مرو» يروى عن 
إسماعيل بن آبى خالد رحميد الطويل وعاصم الأحول» روى 
عنه آهل البلاد» وهو من آهل مرو» کان مولده بها سنة ثمانى 
عشرة ومائة ومات فى شهر رمضان منصرفا من طرسوس سنة 
إحدى ونمانين ومائة » وقبره بهيت - مدينة على الفرأت مشهور 
يزار» والأحبار فى مناقب ابن المبارك وشمائله آشهر وآكثر من 
آن یحتاج إلى الإغراق فی ذكرها » كانت فيه خصال لم تجتمع 
فی أحد من أهل العلم فى زمانه فى الدنيا كلهاء كان فقيهاء 
ورعا عالماء بالاحتلاف حافظا؛ يحرف السنن » رسالا فى 
جمع العلم» شجاعاء ينازل الأقران ويكاشف الابطال» آديبا 
يغول الشحر فبجيد» سخيا ہما ملك من الدنيا - والله يرحمه 
وبالری درب مشهور يقال له درب حنظلة منها آبو حاتم محمد 
ابن إدريس بن المندر ١‏ بن داود بن مهران ) الرازى الحنطلى 
إمام عصره والمرجوع إلبه فى مشكلات الحديث» وهو من 
هذا الدرب» وكان من مشاهير العلماء ومن مذكورى العلماء 
الموصوفين بالفضل والحفظ والرحلة ولقى العلمساء» سمع 
محمد بن عبد الله الأنصارى وأا زيد النحوى وعبيد الله بن 
موسى وهوذة بن خليفة وأبا مسهر الدمشقى وعثمان بن الهيثم 
المؤذن وسعيد بن أبى مريم المصرى وأبا اليمان الحمصى فى 
أمثالهم » كان أول كتبه الحديث فى سنة تسع ومائتين » روى 
عنه الأعلام الأئمة مثل يونس بن عبد الأعلى والربيع بن 
سليمان المصريين وهما أكبر منه سنا وأقدم سماعا وأبو زرعة - 
الرازى والدمشقى ومحمد بن عصوف الحمصى - وهؤلا من 
أقرانه » وعالم لا يحصون؛ وذكر أبو حاتم وقال : أول سنة 
حرجت فی طلب الحدیث أقمت سين أحصيت ما مشيت 
علی قدمی زیادة علی آلف فرسخ لم آزل أحصی حتی لما زاد 
علی آلف فرسخ ترکته؛ وقال آہو حاتم قلت على باب آبی 
الوليد الطيالسى : من أغرب على حديثا غريبا مسندا صحيحا 
لم أسمع به فله على درهم یتصدق به وقد حضر على باب 
أبى الوليد خلق من الخلق أبو زرعة فمن دونه» وإنما كان 
سراد أن ياقى على مالم أسمع به فيقول هو عند فلان 
فآذهب فأسممع » وکان مرادی آن آستخرج منهم ما لیس عندى 
فما تھیا لحد منھم أن یخرب عل حدیشا وکان آحمد بن 


سامة قول ما رآیت بعد إسحاق - يعن بن راهويه ‏ ومحمد 
ابن یحی أحفظ للحدیث ولا أعلم بمعائيه من أبى حاتم 
محمد بن دريس . قال آبو حاتم قال لى هشام بن عمار یوما 
أى شىء يحفظ على الأدواء قلت له : ذو الأصابع » وذو 
الجوشن ٠‏ وذو الزوائد» وذو اليسدين» وذو اللحية الکسلابى . 
وعددت له ستة» فضعحك وقال : حقظنا نحن اانه » وزدت 
نت ثلاثة . مات آبو حاتم بالرى فى شعبان سنة سبع وسبعين 
ومائتين . سمع جماعة من شيوخ البخارى ومسلم . وتسرفى 
سنة نيف وتلائمائة بالرى . سمعت آبا العلاء أحمد بن محمد 
بن الفضل الحافظ بأصبهان أنا أسو الفضل محمد بن طاهر 
المقدسى الحافظ إجازة قال : أبو حاتم الرازى الحلظلى 
منسوب إلى درب حنظلة بالرى وداره ومسجده فى هذا الدرب 
رأیته ودخحلته ؛ ثم قال : سمعت آبا على الشافعى يقول أنا بو 
بكر أحمد بن محمد بن أحمد البزاز فى المسعجد الحرام ثا 
أبو الحسين على بن إبراهيم الرازى سمعت آبا محمد عبد 
الرحمن بن آبی حاتم الرازی یقول قال اہی : نحن من موالی 
ثميم بن حنظلة من غطفان قال المقدسى : والاعتاد على 
هذا أولى واب أعلم . 

وأبو محمد عبد الصمد بن إبراهيم بن الفضل الحنظلى 
الببخاری»ء من آهل بخارا»ء سمع آبا الفضل أحمد بن على 
السليمانى وأبا عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الخنجار 
وأبا بكر محمد بن إدريس الجرجرائى وأبا القماسم على بن 
أحمد القضاعى وأبا إسحاق الحضرمى وجماعة كثيرة ببخارا 
روی عله أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن محمد اللخشبى 
وأبو بكر محمد بن على بن حيدرة الجعفرى» وقال عبد 
العزيز: أبو محمد الحنظلى هذا يدع المحفظ والمعرفة وله 
شىء من الفهم » مشتغل بأعمال السلطسان يتعصب لأهل 
الرآی وپشنع على آهل الأثر والسنة » تاب الله عاینا وعلیه › 
رأيته بسمرقند يقرأ كتاب ذكر الصالحين لأبى عبد الرحمن بن 
أبى الليث من كتابه الذى سمعه ببخاراء ومع القوم نسعخة 
كتبت بسمرقند فما نقص من رواية البخاريين قرا من نسختهم 
التى زادها المصنف بسمرقند ولم يسمعها هو » فعلمت آنه 
لیس بثقة ( الأنساب ۲۷۹/۲ )۲۸١‏ . ) 

وقد استدرك ابن الأثير فى اللباب على السمعانى فقال : 


قلت : فاته اللسبة إلى حنظلة تميم» وهو حنظلة بن مالك بن 


زيد مناة بن تميم بن مر» منهم الفرزدق الشاعرء وإسحاف بن 


الحنتضى 


راهويه الحنظلى » روى عن ابن عيينة» وغیره. روی عنه 
البخارى ومسلم » وغيرهماء وكان فقيها إماما » وخلق لا 
يحصون كثرة من القراء والشسراء وإالعلماء» وهو أشهر حنظلة 
ينسب إليها . 

وفاته : النسبة إلى حنظلة بن كحب بن سعد بن عوف بن 
ریم بن جعفی بطن من بطن جعفی (اللباب )۲٩۱/۱‏ . 

تال الجوهرى : حنظلة أكرم قبيلة فى تميم » يقال لهم 
حنظلة الأكرمون » وأبوهم حنظلة بن مالك بن عمرو بن تميم 
(اللسان ٠١١۵ ١٣۲‏ ) , 

( الأنساب للسمعسانى ‏ تفسديم وتعليق عبد الله عر البارودى 
۲ ۹ ۲۸ واللہاب لابن الأثير - تحقيق د. مصطفى عبد الرإاحد؛ 
۱ ۰ ولسان العرب لابن منظور ٠٠١١١ / ١۲‏ ) . 

٭ الحشی : 

فال السمعائى : 

الحنفى : فح الحاء المهملة والنون وفى أخحرها الفاء» 
هله السبة إلى بى حنيفة وم قوم أكشرهم نلوا اليمامة 
وکانوا قد تبعسوا مسيلمة الكذاب المتنبى ثم أسلاموا زمن آبى 


بكر رضى الله عله وقنل مسيلمة » فالمشهور بالدسبة إليها ‏ 


جماعة كثيرة منهم سراح بن عقبة بن طلق بن على الحنفى من 
أهل اليمامة » يروى عن عمته حلدة بنت طلق» روى عضه 
ملازم بن عمرو وقد قيل إن اسم عمته جحدة. وعبد الله بن بدر 
ابن عميرة بن اليحارث بن شمر الحنفى اليمامى » جد ملازم بن 
عمرو؛ پرړی عن قيس بن طلق بن على وعد الرحمن ٻن على 
ابن شیبان» روی عنه ملازم بن عمرو . وعبد الحميد بن عقبة 
ابن فيس بن طلق بن على الحنفى من أهل اليمامة يروى عن 
فیس بن طلق» روی عنه ملازم ٻن عمرو. وعبد الحميد بن 
عبد الحميد الحنفى من أهل اليسامة » يروى عن هوذة بن 
فیس » روی عله ملازم بن عمرو والسری بن هوذة . وأثال بن 
قرة الحلفى من أهل اليمامة » يروى عن [ شهر بن حوشب 
عن] أم سلمة رضى اله عنها > روي عله عكرمة بن عمار, 
وجماعة سواهم مثل إسماعيل بن سميع الحنفى ( وأيوب بن 
النجار الحنفى . وأبى سليمان حليد بن جعفر الحنفى . وأبى 
رميل سماك بن الوليد الحنفى وغيرهم ) وأبو الوليد أحمد بن 
عبد اللہ بن ابی رجاء الحنفی الھروی› پروی عن پحیی ہن 


الحنفي ( جاهح د ) 


سمعت آبا زرعة پقول : يعد فی الهروپین وکتبت عنه . قال ابن 
آہی حاتم : کتب عنه آبی علی باب إبرامیم بن موسی ؛ سئل 
أبى عنه فقال صدوق . وأما أبو عبد الله محمد ابن الحنفية › 
بن آمير المؤمنین على بن آبى طالب رضى الله عنه نسب إلى 
أمه واسمها حولة » وسميت الحلفية وغلب عايها لأنها كانت 
من سبی ہنی حليفة أعطاها إياه الصدیق أو بكر ( رضى اله 
عنه » ولو لم یکن إماما لما صح قسمته ) وبهذا يسندل أهل 
السلة على الشيعة آن حولة كانت من سبى بنى حبيفة وقسمها 
آبو بکر- رضی اللہ عله ولو لم یکن لما صح قسمته وتصرفه فى 
حمس العيمة وعالی رضصی الله عده ألحل حوله وأعتقها وزوح 
( بها ) ( الآنساب ۰۲۸۰/۲ ۲۸۱) . 

وقد استدرك ابن الأثبر فى اللباب على السمعانى فقال : 

قلت : فاته النسبة إلى الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه › 
النعحمان بن ثابت» من أهل الكوفة » توفى ببخداد سنة حمسين 
وماتة » وقبرة مشهور» وولد سنة تمانين ٤‏ وهو أشهر من أن 
ینبه على فضله . وممن بنسب إليه آبنه حماد بن أبى حنيفة . 
الصيمرى الحنفى » كان إماما فى مذهبهء وهو أستاذ قاضى 
القضساة آبی عبد اث السدامغانی » توفی فى شوال سثة ست 
وئلاثين وأربعمائة » وأبو العحسن عبد الله بن الحسين الكر حى 
الحنقى صاأ حب التصانيف المشهورة ( اللباب ٤١١ /١‏ ) . 

( الأنساب للسمعانى تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى 
۲ ۱۰۸۰ وهامش ۲ للمحثق » واللباب لابن الأثير د تحقيق د. 
مصطفى عبد الوا حد ء ٤1١ / ١‏ ) , 

¢ الحنفى ( الجامع.): 

قال عنه على باشا مبارك : هذا الجامع خط الحلفى بين 
سوق مسكة وسويشة اللالا. أنشأه الأسشاذ شمس الدين أبر 
محمود محمد الحثفى بجوار داره فى سلة سبع عشرة 
وٹمانمائة ‏ كما فى المقريزى - وله ثلائة أبواب: أشهرها 
السنعة , وېچواره على پسار الداخل مدفن الشيخ عمسر شاه 
والشيخ عمر الركنى » ومكنب لتعليم الأطفسال وسبيل ؛ 


الحنفی ( جامع .) 


العحتقی ( شھس الین ) (ہ ۷٤۸ھ‏ /۔ ٣٤٤۱م‏ ) 


سلیمان فندی تابع آفندینا محمد علی باشا فی شهر رمضان 
سنة آلف ومائتين وسبعة وللائين» وبأعلى القبلة حجر أحمر 
عليه كتابة عسرة القراءة» وبه بثران فديمتان : إحداهما فى 
الإيوان الصغير البحرى» كان يملا منها حوض الحنفية » وكان 
بجوارها قبة أزالها بعض النظار وسد فم البثر بالحجرء وكانت 
تسمى بشر الكسرامة .. والشانية تجاه باب المقصرورة بجرار 
العمود» پسٹشفون بمائها ویتبرکون بالشرب منها » وپزعمون 
آنھا من ماء زمزم » ولھا فم ضیق عليه غطاء من خشب پقفل 
بقفل من حديد» ولا تفتح إلا نادرا كأيام المولد» ويملا منه 
إناء فخار ورشاء فصير لقرب مائها » وعن يمين الداحل من 
الباب الكبير شجرة سدر غليظة الساق جدا ناضذة فى 
السقف» تقصدها العامة للتبرك بها » ويعتقدون أنها مسكونة 
بولية تسمى الشيخة خحضرة» يحلفون عليها ويدقون بها 
المسامير لشفاء الأسنان . وضريح الشيخ بالجانب الاأيمن من 
الجامع من داخحل قبة مرتفعة » عليه مقصورة من الخشب 
المرصع بالصدف والعاح وضبة باب المقصورة بقفيز فضة› 
وبأعلى الباب لوح فيه دواثر منقوش فيها لفظ الجلالة وأسماء 
بعض الصحابة وفیها : یا سیدی محمد یا شمس دين الله يا 
حلفى مددك ١‏ ثلاث مرات » وعاداتاك ١‏ مسرة ١‏ وب وار 
المقصورة قنديل بلور أحضر كبير منقوش معلق بأعلى القبة > 
وفيها فبلة بها عمودان من الرخام » وباب القبة مرصع بالعاج 
والصدف عليه اسم صانعه إبراهيم مع # نصر من الله وفتح 
ثريب وفوق الباب بيتان من الشعر يقال إنهما من كلامه 
رضی الله عله وهما : 
وحط فی بسابشساماشئلت من قل 
وعنك دع ادلات خفتهسا وعنا 
نكل فضل بنى الصسديق كعبتسسنه 
وکل مر عسي ر قد يهسون بنا 
وکان موضع هذا الجامم ملكا للشيخ بى العباس تقب 
الأستاذ الحلفی » ففی کتاب مختصر السر الصفی فی مناٹڈب 
الأستاذ الحلفى : أن الشيخ آبا العباس أخذ بيد الشيخ فى مبداأ 
زهده فى الدنيا وجاء به إلى سوضع الزاوية الآن قبل عمارتها » 
ركان منشرا وبه البئر التى هى الآن بالزاوية» وكان ذلك 
الموضع ملکا لسیدی اہی العباس» فأشار الشیخ لاب العباس 


أن يبنى له فى ذلك الموضع نحلوة يختلى فيها فبناها له تحت 
الأرض» وشرع سيدى أبو العباس فى بناء الزاوية ء فبناها من 
ماله وأحذ عنه وکان یخدمه وپتردد عليه رلا پنقطع عن 
مته . انتهی . 

( الخطط الترفقية الجديدة لعلى باشا مارك إعداد سحمد مصطفى 
ابراهیم ٤‏ / ۲۰۹۰۳۰۵ ) . 

قالت المؤلفة : هذا الجامع ليس مدرجا فى فهرس الاثار 
الإسلامية بمدينة القاهرة . 

+ الصنفی ( شمس الدین ) (۔ ۸٤۷‏ هھ / .٣٤٤ا‏ م ) : 

مبحمسد بن حسن بن عالى التيمسى البكرى الشاذلى› 
آسو عبد الله شمس الدين الحنفى » صوفى مصرى» من أهل 
القاهرة . اشتهر بأخبار حکیت عنه مم السلطان فرج بن برقوق 
وغيره . له « الروض النسيق فى عام الطريق » مخطوط شرح 
به کلام شیخه محمد العچان ٠‏ و « ديوان ٩‏ مخطوط ذكره 
ہروکلمان . ولاشیخ نور الدین على بن عمر البتنونى كشاب 
«السر الصفى فى مناقب سيدى محمد الحنفى » مطبوع › 
جزء ان فی مجلد صغیر. وفی شعره شطحات ومفردات»› منها : 

. )۸۸ / ١ الاعلام‎ ( 

وطريفته هى طريشة الشاذلبة » وهو حامس العخفاء 
فيها... وله الأمثال فى التصوف . ومن ذلك حكايته عن التوثة 
قال : ا 

قالت لى : زرعوئی فلما سقونی أسست» فلما أسست 
فرعت » فلما فرعت أورقت » فلما آورقت أثمرت» فلما أثمرت 
أطعمت . وقال : فکان کلامها سلوگا لی . 

ركان الحنفى يحب الفماخر من الثياب» وينكره عليه 
القوم. وقال عن الولى : هو مسن قال لا إله إلا الله » وقام 
بشروطها» وشروطهاً آن یوالی الله ورسوله » بمعنی أنه یواد اله 
بشهادته له بالوحدانية » ولمحمد با بالرسالة . وكان يقول : 
إذا مات الولى انقطع تصرفه فى الكون من الإمسدادء وإذا 
حصل لازائر مدد بعد الموت » أو قضاء حاجة فهو من الله 
تعالى على يد القطب صاحب الوقت » فيعطى الزاثر من 
المدد على قدر المزور. وهو قول جديد فى هذا الامر من 


mE 


الحنقی ( شمس الدین ) (۔ ۸٤۷‏ ھ ۶۔٣٤٤‏ م) 


الحنفى يخرج به إلى دائرة العقل . وقالوا فى تفسير مقالته : 
ليس المزور فى المحقيفة إلا الصفات لا الذوات » فإن الذوات 
تبلى وتفنى » والصفات هى الباقية . والناس فى الزيارة إنما 
تتذاكر الصفات . وكان الحنفى نفسه يزور قبر أحد الصالحين 
وکان فی زمنه آبارا وکلمه أصحابه فی سبب هذه الزيارات 
فذكر أن الرجل كان كثيرا ما يطلب من الئاس أن يقوموا لاهل 
العلوم الربانية » ويعلل طابه منه آن قيامهم فى حقيفته هر 
قيام لصفة من صفات الله آناء بها قلوب هؤلاء الأرلياء . ومات 
الحلفى سئة ٤۷‏ ۸ه (الموسرعة الصوفية/ )١١١ ١۳١‏ . 

الإمام الحنفى وقد بسط الكلام عليه على باشا مبارك فى 
حططه وأسماه ساطاناً فقال عنه : 

ترجم هذا السلطان جماعة كثيرون » وأفرد ترجمته 
بالتأليف جماعة » منهم : الشيح نور الدين على بن عمر 
البتنونی فقد كتب فى ذلك مجادين . 

وترجمه الإمام الشعرانى فى طبقاته نحو كراسة » فقال : 
هو سيدنا ومولانا شمس الدين محمد الحنفى رضى الله عنه » 
کان من اچلاء مشایهم مصر وسادات العارفين » له الباع 
الطريل فى التصريف واليد البيضاء فى الولاية » والقدم 
الراسخة فى درجات النهاية » وهو أحد أركان الطريق وأكابر 
أئمتها علما وعملا وحالا وقالا وزهدا وتحقيقا ومهابة » وكان 
ظریفا جمیلا فی بدنه وثیابه » وهو من ذرية أب بكر الصدیق 
رضی الله عله » تربی یتیما من مه وأبیه » ربته حالته فکان 
زوجها يريد آن يعلمه الصنعة فمضى به إلى الغرابلى فهرب إلى 
المكثب» ثم مضى به إلى المناخحلى فهرب إلى المكتب نكف 
عنه فحفظ القرآن » وكان ابن حجر رفيقه فى المكتب» ولما 
حرج من المکتب جلس پبیع التب فی سوقهاء فمر عليه 
بعض الرجال تقال : يا محمد ما للدنيا خلقت . فترك الدكان 
بما فيه ولم يسأل عنه . ثم حبب إليه الخلوة فدخل خحلوة 
تحت الارض وهو ابن أربع عشرة سنة » فاختلى بها سبع سنين 
ولم یخرج منھا حتی سمع هانفا يقول: يا محمد اخرج انفع 
الناس اثلاث مرات » وقال فى الشالثة : إن لم تعخرج وإلا هيه 
. فقنال الشيخ: ما بعد « هيه ٠‏ إلا القطيعة» فخرج إلى الزاوية 
فکان پجلس يعظ الناس على غير موعد فیجیء الناس حتى 
یملارا زاویته» وکان رضى الله عله حنفى المذهب وعلى خحده 


الأیمن خال» وهو آبیض مشرب بحمرة وفی عینیه حور» وتربی 
يتيما فقيراء أخحذ الطريق رضى الله عنه بعد أن حرج من الخلوة 
عن الشيخ ناصر الدين بن الميلق » عن جده شهاب الدين بن 
الميلق » عن ياقوت العرشى » عن المرسى» عن الشادلى 
رضى الله عنه » فلذا كان الشاذلى يقرل: الحنفى حامس 
خليفة من بعدی . وکان ولا يتعمم بحمامة صماء» ثم رئی له 
فى المنام أن جده أبا بكر الصديق رضى الله عنه عممه بحضرة 
النبى ب وأرحى للعمامة عذبة يساره فأرخى العذبة» 
وکذلك فعل کل من فی مچلسه» وصار رضی الله عنه إذا رکې 
يرحى العذبة» وترك الطیلسان الذی کان پركب به إلى أن 
مات ۰ وکات رضی الله عله پليس المئمنة القاخحرة » وکان لا ترد 
له شماعة عند من يحرفه وعند من لا پعرفه . 

رقال شيخ الإسلام العيلى فى تاريخه الكبير: والله ما 
سمعنا ولا رآینا فیما حویناه من کتبنا وګتب غیرنا» ولا فیما 
اطلعنا عليه من حبار الشيوخ بعد الصحابة إلى يومنا هذا أن 
أحدًا أعطلى من العز والرفعة ونفوذ الكلمة وقبول الشفاعة عند 
الملوك والأمراء وأرباب الدولة والوزراء عند من يعرفه ومن لا 
بعرفه مثل ما أعطى الشيخ شمس الدين الحلفى . ثم قال: 
وأبلغ من ذلك أنه لو طلب السلطان أن ينزل إليه خحاضعا حتى 
يجلس بين يديه ويقبلهما لكان ذلك أحب الأيام إلى 
السلطان ولم يقم قط لحد من الملوك ولا الأمراء ولا القضاة. 
ولم يغير قعدته لدخحولهم » ولا يجلس أحد منهم إلى جانبه ٠‏ 
ولا یترہع بل یجس جاثیا متأد ہا حاضعا لا يلتفت يمينا ولا 
شمالا . 

وكان الملك الظاهر جقمق يكرهه ويقول: إئى لا أقبل 
لهذاالرجل شفاعة» ومع ذلك يرسل له فى الشفاعات 
فيقضيهاء» وقول لمن حوله : آنا لا أستطیع رد شفاعته ٠‏ ہل 
أقبلها وآتعجب من نفسى . 

ونزل إليه السلطان الملك المؤيد فجاء إلى الزاوية فوجده 
فوق سطح البيت» فطلع إليه سبدى أبو العباس وأحبره فقال 
له: قل له : إنه ما يجتمح بأحد فى هذا الوقت . فوضع 
السلطان يده على رأسه ورجع إلى القلعة » ولم يتغير من 
ذلك . 


وكان آهل المغرب يرسلون يأخحذون من تراب زاويته 


الحنفى ( شس الین ) ( ہے ۸٤۷‏ شے /۔ ٣٤٤۱م‏ ) 


الحنمى (المذهب -) 


ويجعلونه فى ورق المصاحف» وأهل الروم يكتبون اسمه على 
آبواب دورهم یتبرکون به . وکان رضی الله عنه یقول کثیرا: لو 
كان عمر بن الفارض فى زماننا مسا وسعه إلا الوقوف ببابنا. 
ركان الشيخح طلحة المدقون بالمنشية الكبرى يقول: قال لى 
سیدی محمد الحئفی : يا طلحة خرج من زاويتى هذه 
أربعمائة ولى على قدمى كلهم داعون إلى الله تعسالىء 
وأصحابنا بالمغرب كثير» وبالروم والشام كش وأكثر أصحابنا 
باليمن والبرارى والكهرف والمغارات . 

ركان رضى الله عنه يلقن المخائف من ظالم ويقول: إذا 
دحلىت عليه فقل : بسم الله الخالق الأكبر حرز لكل خائف» 
لا طاقة لمخلوق مع الله عز وجل . 

وسمع جلال الدين البلقينى تفسيره للقران العطيم فقال : 
والله لقد طالعت آربعین تفسيرا ما رآبت فيها شيشا من هذه 
الفوائد» وقبله سراج الدين البلقيلى بين عينيه وقال له : أنت 
تعيش زمانا طويلا » لأن اله تعالى يقول : # وأما ما ينفع 
الئاس فيمكث فى الأرض # . 

وكانت ملرك آقاليم الارض ترسل الهدايا فيقبلها . وكان 
ينزه عن سماع المعازف وجميع الات اللهو » فدخل يوما يزور 
ابن الفارض رض الله عده فرآی عمالا والات تضرب فآمر 
بالسکوت حتى يزور رلم يتعرض لكسر الألات . وسمع حنميا 
پقول فى درسه : الحكم كذا خلافا للشافعى . فزجره» وقال : 
تقول حلافا للشافعی بقلة آدب» لم لا تقول رضى الله عنه › أو 
رحمه الله تعالى ؟ وكان إذا رأى فى جبهة فقير آثر سجود 
يقرل: يا ولدى أخاف عليك أن يكون هذا من الرياء. وكان 
يكره مشايخ القرى والمدركين للبلاد ويقول: أنا لا أقول 
بإسلامهم , وکات بكره للفقير لبس الطايحية ويقول: الفقر 
فى الباطن لا فى الظاهر. وإذا رأى من الفقراء والمجاورين 
عورة سترها عليهم » ويرغبهم فى الأمر الذى فيه صلاحهم › 
وکان إذا رکب فی شوارع مصر لا یلقاه آمیر أو کاتب سر أو 
ناظر خاص إلا ورجع معه إلى آى مكان أراد . وتلقاه رجل 


عجمی فانشده : 
أوائلسسه مه ا برد لحب ا 


وكان به عدة أمراض كل مرض منها يهد الجبال» منها 


البلغم الحار والبلغم الباردء واجتمع عشده الأطباء رقالو! إن 
النصف الاعلى قد تبحكم منه البلغم الحارء والنصف الاسفل 
قد تحكم منه البلغم الباردء فإن داوينا الأعلى غلب عايه 
الأسفل» وإن داوينا الأسفل غلب عليه الأعلى وآقام بسذلك 
المرض سبع سنین ملازما فراشه إلى أن توفى سنة سبع وأربعين 
وثممانمائة . وكان مع هذا البلاء يتوضا قبل دخول الوقت 
بخمس درج» ولا يصلى إلا مع جماعة» ومات على طرف 
حوشه والناس مرون عليه فی الشوارع . انتھی ٻاختصار. ‏ 

وله حضرة کل یوم سبت يجتمع فى مسجده القراء 
والذاكرون والمنشدون رأهل الموسيقى » ويتساوبون بغرائب 
الألحان وبداتم الموشحات ويسمون ذلك بالوعظيات » 
فينشدون من موشححات الوزراء وفرائد الملشئين وبدائع الشعراء 
مما فيه المديح النبوى مشل : 
بسسانسيم بلغ لام المستهام المستقيم 

عن آلیم وجدی به حدث وشوقی القدیم 
ليس لى من ملجاً سسسوى الحم الأفضلى 
الجلى وآلۉه أولى الحنساب العلى 

ويستمر المجلس نحو الساعتين قبل الظهر بجرار المزارء 
ولاربابه مرتب من الخبز كل جمعة » ومن النقود كل شهر» 
ومن الكسوة كل سنة» وله مولد يعمل كل سنة من أول شهر 
شعبان إلى قرب أخره» ويصرف أهل الخط فيه أمولا كثيرة فى 
العزومات والوقدات ونحو ذلك ( الخطط الترفيقية الجديدة) / 
7( 

( الأعلام للزركلى /١‏ ۸۸ والمرسوعة الصوفية-د. عبد المنعم 
الحفنى / ١١٠١ء ۱۳١‏ والخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك۔ 
إعداد محمد مصطفی إبراهیم ٤‏ / ۲۰۹۔۹٠۲)‏ . 

+ العنفس ( المدشه) ؛ ) 

صا حه الإمام آبو حشفة النعمان بن ثابت › إمام آهل الرأى 
فى عصره ( ينقسم العلماء إلى آهل حديث وآهل رأى» وآكثر 
علماء العراق كانوا أهل رأى ) . 

ولد سنة ۸٠‏ هبالكوفة . وتوفى سنة ٠۵١‏ م( إنظر 
ترحمته لحٹ عنوانه ) . 

وهذا المذهب أقدم المذاهب الأربعة » والذين دونره 
ارنعون رجا آشهزهہ ثلاث : 


الحنفي ( العمل شب د) 


( ۱ ) آبو یسوسف پعقوب بن إبراهیم وکان کر اأصحاب 
أبى حنيفة» وهو الذى نشر علم الإمام فى أقطار الارض كما 
سیeجیء»‏ وکانت وفاته سنه ۱۸٩‏ هھ . 

( ۲ ) ومحمد بن الحسن الشيبانى وقد أحذ عن أبى حنيفة 

بعة آهل العراق» وأتمها على أبى بوسفب بعسد وفاة الإمام . 
وكانت كثبه مرجع الحنفية فى مذهبهم وتوفى سنة ٠۸٩۹‏ ھ. 

( ۲ ) وزفر بن الهذيل الكوٹى المتوفى سنة ۱١۵۸‏ ه. . 

وقد وصلل هؤلاء الثلاثة إلى مرنبة الاجتهاد» وخالفوا إمامهم 
فی کثير من ارائهء وإذا قيل ١‏ الصاحبان » فى هذا المذهب 
کان المراد. أبا يوسف . ومحمدا . 

وقد استكثر أبو حليفة وأصحابه من القياس ومهروا فيه ؛ 
لأن الحديث كان بالعراق قليلا؛ ولهذا قيل لهم أهل الرأى . 

نشا هذا المذهب بالكوفة ( موطن الإمام ) رضى اث عنه ! 
ثم انتشر منها فى سائر بلاد العراق وكير من البلاد الإسلامية . 

وسبب انتشاره أن الرشيد حين ولى الخلافة عهد بالقضاء 
إلى الإمام أبى يوسف » ووكل إليه تولية القضاة فى العمالات › 
فان لا يولى إلا من كان على مذهيه . 

ففشا هذا المسذهب فى بخداد ومصر وبلاد الروم وبلاد 
فارس وبعض بلاد اليمن وغيرها؛» واستمر كذلك مدة الخلفاء 
العباسيين لإيثارهم الحنفية بالقضاء . 

وأول من آدخحله مصر إسماعيل بن اليسع الكوفى آول قاض 
حنفى بمصرء ولاه المهدى» ثم فشا فيها بعد ذلاك مدة الرشيد 
ومن بعده من الخلفاء . 

ولما جاء الفاطميون غضوا من هذا المذهب؛ لأنه مذهب 
الدولة العباسية المناوئة لهم بالمشرقء فلم تكن له سوق نافقة 
بمصر ( أى رائجة) . 

وفى مدة الدولة الأيوبية كثر الحنفية بمصر» وفى عهد 
الدولتين التركية رالشركسية عاد أهل هذا المذهب إلى القضاء 
بعد انقطاعه عنهم . 

ولما استولى العشمائيون على مصر محصروا القضاء فى 
أهله» فأصبح مهب أمراء الدولة » ورغب كثيرون من آهل 
العلم فيه لتولى القضاء. 

شیوعه فی عصرنا ( فی سلة ۱۳۵۱ ه/ )۱۹٩۳۲‏ : 

وهو مذهب الدولة المصرية والمتبع فى القضاء والإفتاء 


إلا فى بعض مسائل فى الأحوال الشخصية» رى من مصلحة 
المتقاضين أخذ أحكامها من المذاهب الثلاثة الأحرى 
وغیرها. 

رأكثر أتباعه الآن من المتعلمين والموظفين والامراء والاسر 
التركية » ويقل فى الريف والصعيد . 

ويغلب فى الشام والعراق وفى الجمهورية التركية وبلاد 
الألبان وسكان البلقان وفى الأفغان والهند وتركستان . 

ویقل فی فارس واليمن والحچاز وفلسطین ( الدين الإسلامی 
CATA f‏ 

وعن ففه آبى حنيفة كثب الإمام محمد آبو زهرة رحمه الله 
تعالی بقول : 

قال الشافعي رضى الله عنه : « الناس فى الفقه عيال على 
أبى حنيفة » وقال فيه عبد الله بن المبارك : ١‏ أنه مخ العلم » » 
أى أنه يصل دائما إلى اللباب الخالص من العلم فى غير 
اننحراف. وقال فيه الإمام مالك بعد أن ناقشه فى مسائل 
معختلمة من العلم : ١‏ إنه ليه ٩‏ . 

فأبو حنيفة کان فقيها جلیلا بلا ريب» شغلل عصره 
بفقهه» واختلف الناس فى أمره» لأنه أتاهم بطريقة فى 
التفكير الفقهى لم يسق بها » أو على الأقل لم يأخذ آحد 
بمقدار ما أذ فيها » مع استقلال فى التفكيرء واستقامة فى 
النظر فغضب عليه المتمسكون بظواهر النصوص الذين لا 
پتغلغلون فى أعماق معانيها » ورموه بالخروج عن الجادة » 
وغضب عليه آهل الانحراف الفكرى» لأنهم وجسدوه يضح 
دعاقم سابتة للاستنباط فى الفقه الإسلامى » ويحد الحدود 

منهاجه : 

رسم آبو حنيفة منهاجا للاستنباط» وإذا لم يكن مفصلاء 
فإنه جامم لأنواع الاجتهاد . ولقد روى عنه أنه قال : ١‏ أذ 
بکتاب الله » فإ لم أجد فہسنة رسول الل اة فإن لم أجد 
فى كساب الله تعالى » ولا سنة رسول الله وء ألحذت بقول 
أصحابه » اخذ بقول من شئٽ منهم » وأدع من شئت منهم › 
ولا حرج من قولهم إلى قول غيرهم . فأما إذا انتهى الأمر إلى 
إبراهيم ( أى النخعى ) والشعبى وابن سبرين والحسن وعطاء 
وسعيد بن المسيب ... فقوم اجتهدوا » فأجتهد كما اجتهدو» 


العسنضی ( المد شس .) 


وهذا الکلام يدل على آنه يأل بالكتاب » ثم السنة » ثم 
آقوال الصححاابة » ولا يأحذ بأقوال الثابعين ... وإن هذاهو 
الاجتهاد بالنصوص . أما الاجتهاد بغير النصوص» فقد جاء فى 
المناقب للمكى عن أحد معأصريه مانصه : 

١‏ كلام بى حنيفة أحذ بالثقة وفرار من القبح ؛ والنظر فى 
معاملات الناس» وما استقاموا عليه » وصاح عليه أمررهم. 
بمضى الأمور على القياس» فإذا قبح القياس يمضيهاعلى 
الاستحسان ما دام يمضى له » فإذا لم يمض له رجع إلى ما 
يتعامل المسلسون به . وكان يوصل الحديث المعروف الذى 
أجمع عليه ؛ ثم يقس عليه ما دام القياس سائغاء ثم برجم 
إلى الاستحسان : آپهما كان أوفق رجع إليه. قال سهل : هذا 
علم أبى حنيفة» وهو علم العامة . 

والمنهاج الذى رسمه أبو حنيضة لنفسه يقوم على أصول 
سبع : 

١‏ -الكتاب : وهو عمود الشريعة وحبل الله المتين » ونور 
الشرع الساطع إلى يوم القبامة . وهو كل الشريعة » إليه ترجع 
أحكامها » وهو مصدر المصادر لها » وما من مصدر إلا 
یرجع إلیه فی أصل ثبوته . 

١‏ السنة : وهى المبينة لكتاب الله » المفصلة لمجمله. 
وهی تبليغ النبى 4 رسالة ربه » فهى بلاغ لقوم يوقنون » ومن 
لم يأحد بها » فإنه لا يقر بتبليغ الئبى لرسالة ربه . 

۳ أقوال الصححابة : لأنهم هم الذين بلغوا الرسالة » وهم 
الذين عاينوا التتزيل » وهم الذين يعرفون المناسبات المختافة 
للآيات والأحاديث» وهم الذين حملوا علم الرسول » با 
إلى الالحلاف من بعده 

وليست أقوال التابعين لها هذه المنزلة» لأنه فرض فى 
آقوال الصحابة آنھا كانت بالتلقى عن رسول الله ء ولإ ولم 
تكن بالاجتهاد المجرد . وأن بعض أقرالهم » أو أكثرها مبنية 
على آقوال للنبى » و إن لم يرووا الأقرال فإك أبا بكر وعمر 
وعلیا وغیرهم لم پرووا أحادیث عن الب با بمقادیر تتناسب 
مع طول صحبتهم وملازمتهم للنبی لافلا بد آنهم کانوا یفتون 
بأقوال النبى من غير أن يسبوها إلبه خحشية الكذب عليه بء . 

؛ -القیاس : فهو يأخذ بالقیاس إذا لم يكن نص من فرآن 
أو سنة أو قول لصحابة . والقياس هو إلحاق آمر غير منصوص 


على حكمه بأمر أخر منصوص على حكمه لعلة جامعة 
بينهما» فهسو فى حقيقته حمل على النص» بأن تتعرف 
الأسباب والأرصاف المناسبة للحكم الذى نص عليه » حتى 
إذا عرفت عاته طبق الحكم فى كل موضع تنطبق فيه العلة . 
ولقد سماه بعض العلماء تفسيرا للنصوص . وأبو حليفة قد بلغ 
فى الاستنباط بالقيساس الذروة » وبه بلغ ما بلغ فى المرتبة 
الفقهية ... كان يبيحث عن العلة فإذا وصل إليها أخحذ يخترهاء 
ويفرض الفروض » ويقدر وقائع لم تقع يطبق عليها العلة التى 
وصل إليها . وذلك النوع من الفقه يسمى الفقه التقديرى» إذ 
تقدر وقائع لم تقع » ئم يدكر حكمها » وهذا لانحتبار العلة 
الى وصل إليها . 

۵ س الاستحسان : والاستحسان أن يخرج عن مقتضى 
القياس الطاهر» إلى حكم خر يخالفه: إما لآن القياس ‏ 
الظاهسر قد تبين من الالحتيار عدم صلاحيته فى بعضس 
الجزئيات» فيبحث عن عللة أخرى» ويسمى العمل بموجب 
هذه اللعة القياس الخفى . وإما لأن القياس الظاهر قد عارضه 
نص» فإنه يترك لأجل النص» لان العمل بموجب القاس 
يكون إذالم يكن نص» وإما لان القياس خالف الإجماع» أر 
حالف العرف » فإنه يترك القياس » ويو حذ بما اتعقد عليه 
الإجماع أو العرف. ٠‏ 

الإجماع : وهو فى ذاه حجة » ثم هو إجماع 
المجتهدين شى عصر من العصور على حكم من الأحكام . 
وقد اتفق العلماء على آنه حجة » ولكن اختافوا فى وجوده بعد 
عصر الصححابة . وقد آنكره الإمام أحمد فى غير عصر الصحاية 
لإمكان اجتماعهم واتفاقهم » ولا يمكن اجتماع الفقهاء بعد 
عصر الصحابة , 

۷-العرف : وهو أن يكون عمل المسلمين على أمر لم يرد 
فيه نص من القرآن أو السدة أو عمل الصحابة » فإنه يكسون 
حجة ... والعرف قسمان : عرف صحيح» وعرف فاسد. 
فالعرف الصحيح هو الذى لا يخالف نصاء والحرف الفاسد 
هو الذى يبخالف نصا. وإلعارف الفاسد لا يلتفت إليه > 
والعرف الصحيح حجة فيما وراء النص . 

انقل مذهب أبى حنيفة : ٠.‏ 

لم يؤلف أبو حنيفة كتابا » إلا رسائل صغيرة نسہت إليه ء 


الحنقفي ز المد هب ۔) 


كرسالته المسماة الفقه الأكبرء وكرسالته العالم والمتعلم › 
ورسالته إلى عثمان البنی المتوقی عام ۳۲١ه»‏ ورسالته فى 
الرد على القدرية . وهذه الرسائل كلها فى علم الكلام أو 
المواعظ . ولم يؤلف كتابا فى الفقهء بل إن تلاميذه هم الذين 
قاموا بمدرسته وتدوین اراثه » والاثار التى رواها . 

وأحص هؤلاء التلاميذ الذين قاموا بحفظ اثار فقيه العراق 
وارائه : تلمیذان جلیلان سمیا فى تاريخ الفقه الإسلامى باسم 
الصاحبين لتلازمهما وطول صحبتهها » وقيامهما على 
المدرسة الفقهية التى أنشأها شيخهماء وهما : يعقوب بن 
إبراهیم بن حبیب الأنصاری نسہا » والذی یکنی بأہی پوسف› 
ومحمد بن الحسن ( انظر کلا تحت عنوانه ) . 

وقد نما المذهب الحشى بالاستنباط والتخريح نمو 
عظيما» وكانت عوامل نموه ترجع إلى ثلاثة أمور : 

أولها : كثرة تلاميذ أبى حنيشة» وعنایتهم بنشر ارائه وبيان 
الأسس التى قام عليها فقهه» وقد خالفره فى القليل ووافقوه 
فى الكثير» وعنوا ببيان دليله فى الوفاق وفى الخلاف معا. 

وقد أكثروا من التفريع على أرائه » وبيان الأقيسة التى قام 
عليها التغريع . 

وثانيها : أنه جاء بعد تلامیذه طائفة أخرى عثيت باستنباط 

علل الأحكام » وتطبيقها على ما يجد من الوقائع فى العصور. 

وأنهم بعد آن استنبطوا علل الألحكام التى قامت عليها فروع 
المذهب جمعرا المسائل المتجانسة فى قراعد عامة شاملة» 
فاجتمع فى المذهب التفريع ووضع القواعد والنظريات العامة 
التی تجمع آشتاته . وتوجه إلى كلياته . 

وثالثها : انتشاره فى مواطن كثيرة ذات أعراف مختلفة› 
وتشولد فبها آحداث تقنضى تخريجات كثيرة » وذلاك لأنه كان 
يعتبر مذهب الدولة العباسية الرسمى» فمكث بهذا أكثر من 
حمسمائة سنة يطبق فى نواحى البلاد الإسلامية » وذلك لان 
الرشيد عين أبا يوسف قاضيا لبغداد» وما كان القضاة يعينون 
إلا باقتراحه فى كل الأقاليم فكان لا يعين إلا من يعتنق 
المذهب العراقى » وبذلك عم وذاع . 

وإن الأعراف المختلفة تنمى الاستنباط بلا ريب وخصورصا 
أن من أصول الاستنباط فى المذهب الحنفى العرف فى غير 
موضصح النص» وعندما يكون الاستنياط بالقياس . 

البلاد التى ذاع فيها المذهب الحنفى : 


وانتشر المذهب الحنقى فى كل باد كان للدولة العباسية 
سلطان فیه » وکان یخف سلطانه کلما حف سلطانها » غير 
أن بعض البلاد تغلغل فيه بين الشعب» وبعض البلاد كان فيه 
المسذهب الرسمى من غير أن يسود بين الشعب فى 
العبادات ... فكان فى العراق وما وراء النهر والبلاد الى فتحت 
فى المشرق المذهب الرسمى» وكان مع ذلك مذهبا شعبياء 
وإ نازعه فى بلاد التركستان وما وراء النهر المذهب الشافعى 
فى وسط الشعب وكائت المناظطرات تجرى بين الشافعية 
والحنفية » وكانت الماثم تحيا بالمناظرات الفقهية » فكانت 
هى العزاء . ومن المناظرات الفْقهية المستمرة تولدت الأدلة 
المختلمة » فترلد عنهاعلم » ولم تتولد عنها عداوة . 

وإذا تركنا العراق وما وراءه من بلدان المشرق نجد 
المذهب المحنفى يسود فى الشام شعبا وحكومة » حتى إذا جاء 
إلى مصر وجد المذهب المالكى والمذهب الشافعی يتنازعان 
السلطان فى الشعب المصرى : الأول لإقامة كثيرين من تلاميذ 
الإمام مالك » والثانى لإقامة الشافعى بمصر فى أخر حياته» 
ودفنه بها . وكان للمذهبين علماء أجلاءء فلما جاء المذهب 
الحنفی کان له سلطآن رسمی» ولم یکن له سلطان شعبی» 
حتى جاءت الدولة الفاطمية فآزالت ذلك السلطانء وأحلت 
محله المذهب الشيعى الإمامى» حتى إذا حل محلهم 
الأو يون قرو| نفوذ المذهب الشافعى » حتى جاء نور الدين 
الشهيد» فأراد تشر المذهب الحنفى فى الشعب» وأنشأ له 
المدارس . وما جاءت دولة المماليك جعلت القضاء 
بالمذاهب الازبعة » حتى آل الأمر إلى محمد على » فأعاد إلى 
المذهب الحنفى صمفته الرسمية منفردا . 

ولم يتجاوز المذهب الحنفى بلاد مصر إلى المخرب إلا 
فى عهد أسد بن الفرات » وكان ذلك زمنا قصيراء لان دولة 
الأغالبة كانت ذأت سلطان » وانفرد المذهب المالكى بالود 
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ويقول الأستاذ محمد إسماعيل إبراهيم : إن من الثابت أن 
أبا حنيفة لم يتول أى وظيغة من وظائف الدولة أو بشغل أى 
عمل قضائى يمكن أن يمارس فيه أبحاثه الفقهية ممارسة 
عملية تجريبية وإنما كان منهجه الحدقيق وإطالة النظر فى 
أهداف الفقه دون وقائم حدٹت تحتاج إلى حکم» آى أن أبا 


الجتضى (المصدشاه) 


حنيفة كان فقيها يحمل ويفكر ويتحرك على أرض المسرويات 
باحثا عن البحكم الذى يمكن أن يستنبط منها سراء كان 
حكما لامر واقع أو لتم به دبرا تشريعيا لحادثة يمكن أن 
يبحدث مثلها وهذا هو ما عرف باسم الفقه الفرضى أو 
التقديرى المبنى على مسائل فرضية وتقديرية . 

ومن أمثلة ما مسارسه أبو حنيفة فى هذا الفقه التقشديرى أنه 
کان يفرض قضية غير واقعیة وبعرضها على تلامیذہ ثم يطلب 
إلى كل منهم البحث والتفكير فى استنباط الحكم الصحيح 
لھا فیدلی کل واحد من التلامیذ برآیه ویعرض کل منهم علی 
الأستساذ رأيه» وبعد مناقشته لارائهم جميعا ويخشار الحل 
الصحيح الذى يقبله يقوم التلاميذ بتدوينه لديهم كرأى فقهى 
برضاه أبو حنيفة » بهذه الطريقة وغيرها مجمع هؤلاء التلاميذ آراء 
أستاذهم ودونوها لتكون أساسا للم ذهب الحلفى فى 
التشريع. 

ولم يعرف عن بى حئيفة أنه اشتغل فى حياته بتأليف أى 
كتب تشمل أصول مذهبه » وإنما الذين اهتموا بتدوين آرائه 
فی الفقه هم تلاميذه من بعده وأ حصهم آبو پوسف ومحمد بن 
الحسن الشيبانى اللذين كائا لصق تلاميذه به وأشربا روح 
تفكيره ومنهجه » وقد أنس خلفاء الدولة العباسية من أن فقه 
أبى حنيفة القائم على مدرسة الرآى هو أصلح ما يلائم التطور 
العمرانى الجديد فى العراق لذلك آسندوا إلى آیی.یوسف 
ومعحمد وظائف القضاء فى العراق وما جاورها . 

لقد كان الإمام بو حنيفة رحمه الله - كما أوردنا فى نرجمته 
تأاجرا ذا خحبرة واسعة بالاعمال التجارية ومعاملاتها وقد كان 
قسم وقته بين التجارة والفقه والعبادة قسمة عادلة فهو فى الليل 
العابد المتهجد وفى ضحوة النهار التاجر الذى يتولى العقود 
حتى إذا جاء الغداة عكف على العلم دارسا ومذاكرا أو مؤصلا 
الأصول ومفرعا الفروع وكان خير من يشرع بين الناس فى 
معاملاتهم التجار ية بيعا وشراء لمعرفته بكل ما يقره الشرع . 

وقد صسار من الضرورى لبلاد العراق من تشريع ينظم 
المعاملات التجارية بحكم ما صارت إليه العراق من مركز 
تجارى عظيم بين الدول المحيطة بها وحاجة آهلها إلى فقه 
أبى حنيفة الذى مارس التجارة على احتلاف صورها وفى 
جميع مرادها ممارسة عملية بحكم عقليته المالية التجارية 


فکان فکرہ فی ذلك آصح وأدق ما کان من ٹشریع مستمد من 


الكتاب والسنة ( أئمة المذاهب الازبعة/ ١١ 0١‏ ) . 


وعن المؤلفسات فى المذهب الحنفى من كتب 
ومخطوطات يقول الدكتور محمد الز حلي : 

وأهم كتب الحنفية كتف ظاهر الرواية الستة للإمام محمد 
ابن الحسن ( وهى الجامع الكبير والجامع الصغيرء والسير 
الكبير والسير الصغير» والمہبسوط أو الأصل › والزيادات ) 
وتمشل الآراء الراجحة فى المذهب الحنفى» ثم كتب النوادر 
للإمام محمد أيضا ( وهى الجرجاتيات والهارونيات 
والکیانیات والرقیات) وكتاب الكافى للحاكم الشهید المروزى 


( ۷ه ) الذدى جمع كثب ظاهر الرواية وصاغها من جديد» 


وحذف المجرر» والمہسوط لسر سى ( ٤۸۳‏ ه) الذى شرح 
كتاب الكافى بآسلوب سهل مبسط مع الأدلة والمناقشة 
والمشارنة» ثم كتاب بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع 
للکاسانی ( ٥۸۷‏ ه) الذى شرح فيه كتاب تمحفة الفقهاء 
للسمرقندی ( ۵۳۹ ه) ومختصر الهداية للمرغینانی ( 0۹۳ 
ه) وهو آشهر وأهم مختصر فى الفقه الحنقى » وعليه شروح 
كثيرة أهمها فتح القدير للكمال بن الهمام ( ۱ هھ( تم 
كتاب رد المحتار المعروف بحاشية ابن عابدین ( ٠۲١۲‏ ه) 
وهو حاشية على شرح الدر المختار للحصكفى » على متن 
تنوير الأبصار لاتمرتاشى › وآخحيرا مجلة الألحكام العدلية التى 
وضعتها لجنة من العلماء فى الدولة العثمانية وأصبحت قانونا 
مدنا مستمدا من الفقه على المذهس الحشى» وصدرت 
الإرادة السنية بالزوم العمل بهاسنة ۱۲۹۳ ه على جميم 
الاراضى للدولة العثمانية» ومنها سورية وإلاردن وفاسطين 
وأبنان» وسوف نعرف بأهم هذه الكتب فى المبحث الثالث . 

ثم يقول عن مخطوطات إلفقه الحنفى فى مكتبة الأسد 
بدمسق : 

لقد احتل المذهب الحنفى مكانة مرمرقة فى بلاد الشام 
منذ العصر العباسی عندما زاحم ذهب الأوزاعی» تم صار 
المذهب الرسمى طرال هذه المدة -تقريبا- حثى نهاية الدولة 
العثمانية » وأنشئت مدارس كثيرة لتدريسه» وإالت مناصب 
الإفتاء والقضاء غالبا إلى علمائه الدين قاموا برعايته وخحدمته 
ونشره وتنقیحه والتألیف فبه . 


1 لحنضی ( المذدشس.) 


وظهر منهم عاماء أجلاء » وتىركوا لنا تراثا زاحرا» وثروة 
فقهية عظيمة» انحصر أكثرها فى الظاهرية بدمشق› 
والأأحمدية ببحلب» ثم ضم القسمان إلى مكتبة الاسد . 

|١‏ - مخطوطات الظاهرية فى الفقه الحلفى كثيرة» وقد 
وضع فهرسا لها الأستاذ محمد مطيع الحافظ » ونشر الفهرس 
مجمع اللحة العربية بسدمشق فى جزأين » وكشف الفهرس عن 
اکتب کثيرة كانت فى عالم اللسيان ٩‏ وأحرى مثلها فريدة لا 
نظير لها فى مكتبات العالم » ومؤلفات لعلمساء شساميين 
بخطوط مؤلفيها ومجاميع فقهية نادرة » كان للظاهرية فضل 
حفظها وصيانتها من الحسابثين والجاهلين » تم انتقلت إلى 
مكتبة الأسد لتأحذ العحظ الأوفى فى الرعاية والعناية والترميم 
والحفظ» وترنو بأعناقها إلى الايدى الحانبة لإخراجها إلى 
الشور» وتحقيقها وطبعهاء ليطلع الخلف على تراث الاباء 
والأجداد» ويستفيدوا من اللبنساث والبنيان اذى شيدوه 
للعالم» وحملوا فيه مشعل السور والحضارة للامة » وتغطى 
مبختلف جوانب الحياة والالحكام العماية اتی تبين حكم الل 
تعالى فى كل صغيرة وكبيرة » ويمكن الرجوع للفهرس 
للاستمادة مه . 

قالت المؤلفة : هذا الفهرس المشار إليه اشتريته من 
مجمع اللغة العربية بدمشق أثناء زيارننا الأولى لها من الإئنين 
۲ صفر ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۲ اغسطس ۱۹۹۱م إلى الخميس ٠۲‏ 
صفر/ ۲۲ أغسطس . وننقل مراده تباعا فى هذه الموسسوعة 
وفقا لترتیب ورود ها . وقد حرصت عند إدخحال کل مخطوط إلى 
التنويه بأنه قد يكون بمكتبة الأسد الآن وتم نقله من دار الكتب 
الظاهرية » وذلك تنبيها للدارسين والباحثيسن فى مصر ممن 
يحتاجون إلى الحصول علس نسخة من مخطوطاتها. وقد 
تاكدنا من ذلك بزيارتنا لقسم المخطوطات بمكتبة الأسد» 
التى تقع على مقربة من دار الكتب الظاهرية 

۲ مخطوطات الفقه الحشى فى المكتبة الأحمدية حلب 
لتى ضمت إلى مكتبة الأسد أيضا وجاءت فى النهرس الخطى 

ويضاف إلى ذلك رسائل فى الفقه الحنفى جاءت فى 
مجاميع » وصنفت فى فهرس مخطوطات الظاهرية ‏ مجاميع 
(/ ۲ 0( ۲ )مرجم العلوم الإسلامية / ٠٠٠‏ 
(TY‏ 


ويقول الأستاذ محمد مطيع الحافظ : 

ونستطيح التحرف على مدى انتشاره فى بلاد الشسام 
وبخاصة دمشق مسن خلال المدارس ألتى شادها الخلفاء 
والمالوك والرلاة فى تدريس المقه الحنفى » إذ كانت أول 
مدرسة أنشئت بدمشق هى المدرسة الصادرية ( قرب المسجد 
الجامع الأموی ) وقد تم بناڑها سنة ۳۹۱ ه د وهى مدرسة 
شرط واقفها تعليم الفقه الحضى فيها» ويجد الباحث أسماء 
المدارس التى كانت تقوم بشدريس المدذهب الحنفى إلى 
جائب علوم آخحری وهی إحدی وخمسون مدرسة فی کتاب 
النعيمى : ١‏ السدارس فى تاريخ المسدارس ١‏ . وفى هذه 
المدارس نشا كثير من كبار العلماء الالحناف مثل أبى العحسن 
الكر حى وعمسر الخبازى وتاج الدين الکندى. وجلال الدين 
الرازى وجمال الدين الحصيرى» ثم أنشأ العثمائيون بعض 
المدارس فتابعت تدريس الفقه الحنشى فيها » ونجد وصفا لها 
فی ديل كتاب مار المقاصد ليوسف بن عبد الهادى والذدى 
رضعه الدكتور محمد أسعد طلس كالمدرسة المرادية 
والبخارية ومدرسة الخياطين ومدرسة العظم والفتحية ... 
وغيرها وقد ضمت هده المدارس مكتبات كثيرة وكتبا فيمة ؛ 
فيها مجموعات ضخمة من كشب الفقه الحنفى » ثم ازدادت 
هذه الثروة نماء بما انضاف إليها من هدايا مثل مكتبة الشيخ 
عبد الخنى السابلسى» ومكتبة نقيب أشراف الشام الاستاذ 
محمد سعيد ال حمزة رحمه الله ومكتبة الشيخ عبد الله 
الكزبري ومكتبة الشيخ حامد التقى وغيرها . 

لقد طفر المذهب الحنفى فى العهود المتتابعة فى ظل 
الخلافة العباسية والدولة النورية والعخلافة العشمسانية بالحظوة 
الكبيرة » فكان المذهب الرسمى والسائد فى الشام ومصر 
والعراف والهند والصين وبخارى ... 

وقد تتابعت دراسات العلماء لهذا المذهب فاستنيطوا 
أصوله» ثم حرجوا الفروع على هذه الأصول مستفيندين من 
أقوال الإمام الأعظم وأصحابه» معحتمدين على مرونة التخريج 
وقوة الئرجيح . 

ولهذا أضحى الفقه الحنفى بفضل عبقرية الإمام الأعظم 
وموهبته المذة وبفضل الأجتهادات التى لم تنقطع أو لم تكد 
غنيا ثرياء الأمر الذى حدا بالإمام الشافعى رضى الله عنه إلى 


ابن احتف ( ۸۱-۲۱ هھ / ۷۰۰1٤۲‏ م) 


أبو حشسفة الاتقاتی ( ۵۸.۸٥‏ ۷ھ / ۱۳۵۷۰۱۳۸7 م ) 


إطلاق قرلته الشهيرة : ١‏ الناس فى الفقه عيال على أبى 
-حنيفة ٠‏ ( فهرس الظاهرية )4-۷/١‏ . 

( الدين الإسلامى -الشيخ حسن ملصرر؛ والشيخ عبد الوهاب خير 
الدین » والشیخ مممطفی عنانی ۲/ ۸۳-۸۰ و ١‏ أو حنيفة ٤‏ الإمام 
محمد أو رة . داثرة معارف الشعب كتاب الشعب ۸۸ مطابع الشعب 
۰ ۷۱۳۹۹ ۷۵ ۷۷ وأئمة المذاهب الازبعة- محمد 
إسماعيل إبراهيم / ١١ ٠٠١‏ ومرجع العلوم الإسلاميةد. محمد 
الزحيلى / ۳1۷-۳٠١‏ وفهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه 
الحشى ‏ وضع محمد مطيع الحافظ )۹-۷/١‏ . 

٭ ابن الحنفیة ( ١۸۱۳ھ‏ / ٣٤ء‏ ٠٠۷م):‏ 

محمد بن على بن أبى طالب الهاشمى القرشى؛ 
المدنى » أبو القساسم» المعروف بابن الحنفية» من كبار 
التابعين » أحد فقهاء المدينة » وأحد الأبطال الأشداء الأقوياء 
فى صدر الإسلام . ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر» وهو أخو 
الحسن والحسين » غير أن أمهما فاطمة الزهراء» وأمه خولة 
بنت جعفر الحنفية » وينسسب لها تمييسزا لبه عنهما » وكان 
يقول : ١‏ البحسن والحسين أفضل منى» وأنا أعلم منهما» كان 
كثير العدم والورع ٠‏ سم من أيه وعئمان» وروی عله بنوه 
الحسن وعبد الله وعون وإبراهيم وجماعات من التابحين؛ 
وكان اسمه وكنيته رخصة لعلى رضى اله عنه» قال على : 
«قلت : يا رسول الله » إن ولد لى مولود بعدك أسميه باسمك 
وأكنيه بكليتك ؟ قال : نعم وكان كثير الإسناد عن والده 
وكان ثقة» وأخرج أحاديثه أصحاب الكتب الستة قال الحافظ 
إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد : ( لا نعم أحدا سند عن على 
عن النبى ها كش ولا أصح » مما أسنده محمد أبن الحنفية) 
وكان أسود اللون» وله أخحبار طريفة فى القوة والشجاعة » وكان 
يحمل راي أبيه بصفين » وكان المختار الثقفى يدعو الناس إلى 
إمامته . ويزعم آنه المهدى » وكانت الكيسانية ( وهى ضرفة 
من فرق المسلمين » تسب إلى المختاز؛ أو إلى كيسان مولى 
على ) تزعم أنه لم يمت؛ وأنه مقيم بجبل رضوى » عنسده 
عسل وماء» وأنه سيرجع » توفي بالمدينة سنة ۸١‏ ه » وقيل 
غير ذلك » ويل : حرج إلى الطائف هارا من ابن اسزبيرء 
فمات هناك ( مرجم العلوم الإسلامية/ 4۸١‏ . 


وقد ذكر الشيخ الشبلنجى مناقب ابن الحنفية فقال  :‏ 


فی طبقات الشعرائی کان یقول رضی الله عله من کرمت 
عليه نفسه لم یکن عنده للدنیا قدر وکان پقول لیس بحکیم من 
لا یعاشر بالمعروف من لم یجد من معاشرته بدا حتی پجعل 
الله له مخرجا. ولما كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان 
يتهدده ويتوعده ويحلف لبحمان إليه مائة آلف فى البر ومائة 
ألف فى البحر أو يؤدى إليه الجزية كتب عبد الملك إلى 
الحجاح أن اكتب إلى محمد ابن الحنفية تتهدده وتتوعده ثم 
اعلمنى بما يرد عليك فكتب إليه فارسل محمد ابن الحلفية 
كتابه إلى الحجاج يقول إن لله عز وجل للمائة وتسعين نطرة 
إلى خحلقه وأنا أرجو أن ينظر إلى نظرة يمنعثى بها مناك فبعث 
الحجاج بذلك الكتاب إلى عبد الملك فكثب مثل ذلك إلى 
ملك الروم فقال ملك الروم هذا ما حرج منك ولا کتبٽ نت به 
ولا حرج إلا من بيت نبوة . لما بلغ محمدا مسير أخيه الحسين 
رض الله عنهما إلى الطلف وکان بين يديه طشت ينوضا فيه 
بکی حتی ملا من دمسوعه ( کرامة ) مر زید بن على زین 
العابسدين بمحمد ابن الحنفية فنظر إليه وقال أعيذك باه أن 
تکون زید بن على المصلوب بالعراق فکان كما قال كذا فى 
الخطط ومن كلاسه رضى الله عنه وكل الله الجهل بالعطاء 
والعقل بالحرمان ليعتبر العاقل وليعلم أن ليس له من الأمر 
شیء حکی أبو طالب المکی فى القوت أن عليا رضى الله عنه 
قال لابنه محمد ابن الحنفية وقد قدمه أمامسه يوم الجمل اقدم 
اقدم وميحمد يتأحر وهو يكرهه بقائم الرمح فالتفت إليه محمد 
رقال هذه والله الفتنة المظلمة العمياء فوكزه علي بالرمح وقال 
له تقدم لا أم لك آتكون فتنة أبوك قائدها وسائقها. وكانت 
الشيعة تسميه المهدی وهو يقول كل مؤمن مهدى وکال 


محمد أبن الحنفية رضى الله عضه بالمدينة المثورة سنة إحدى 
وثمانين من الهجرة كذا فى مختصر التواريخ ويقال إنه مات 
بالطائف( نور الأبصار / ۱۸١‏ ) . 
( مرجع العلسوم الاسلامية- د. محمد الزحیلی / ۸٩‏ وما جاء بهامش 
(1 ) من مصادرء ونور الأإصار فى مناقب ال النبى المختار للشلنجى . 
ط دار الند العربی / ۰۱۸۱ ۱۸۲. انظر أيضا الأعلام للزرکلی ٠۷١ / ١‏ ) 
أبو حنيفة الاتقانیس ( ۷۵۸.7۸6 هھ / ۱۳۵۷-۱۳۸۹ م) ! 
أحد الذين تولوا مشيخة مدرسة الإمام أبى حنيفة ببغداد . 
وهو الإمام لطف الله أمير كاتب العميد ابن مير عمر بن 


أبو فة ( الامام الأعظم ۔) ( ۸۰۔۱۵۰ ه/ ۷۹۷-۹۹٩۹‏ م ) 


آمير غازى قوم الدين المكنى بأبى حنيفة الاتقانى 
الغارابى 

ولد فى اتقان فى شوال سنة 1۸٩۵‏ ه٠‏ وأخذ عن أحمد بن 
أسعد الخريفعنى وعن حميد الدين على الضرير البخارى 
وغیرهم من علماء عصره ومصره. حتی نبغ وبرع » وصار راسا 
لعلماء الحتفية » بارعا فى المقه واللغة والأدب والتفسير 
والعحديث . وكان كثير الإاعجاب بنفسه. شديد التعصب 
لمذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه . 

وله من التصانيف شرح المنتخب الحسسامى وسماه 
(التبيين ) وله شرح على كتاب الهداية سماه ( غاية البيان 
ونادرة الأقرآن ) وقدم بغداد» وكان حبره قد ذاع فيها » وانتشر 
صبته » فاستقيله العلماء فيها وأكرموه وألحذوا عنه ۽ وقد ولی 
التدريس بمدرسة الإمام آبى حنيفة بالمشهد . 

وزار دمشق سنة ۷٤۷‏ ه واجتمع يناثب الساطنة فيها . 
وولاه تدريس دار الحديث الضطاهرية . ومنها زار مصر سلة 
١ه‏ » وقابل الاأمير صرغتمش فأكرمه وبنى له المسدرسة 
الصرغتمشية » ثم عاد إلى بغداد وولى قضاءها؛ ثم رحل إلى 
دمشق ثائة 

توفی فی الحادی عشر من شرال سنة ۷0۸ ه . 

راجع الفرائد البهية / ۵١ _ ۵١‏ وکشف الغلنرن ١١۹١ /١‏ ( مدرسة 
الإمام أبى حنيفة ‏ وليد الاعظمى / 1۹ ) . 

انظر : أبو حنيفة ( مدرسة الإمام -) . 

۴ أبو حيفة ( الإمام الأعظم.) ( ۸۰.۔ 0۰اه / ۷1۷-1۹۹ م): 

هو النعمان بن ثابت » التيمى بالولاء» الكوفى» أبو -حنيفة 
إمام الحنفية » أحد الأئمة الاربعة عند أهل السنة. كان عالما 
عاملاء زاهداء عابداء ورعساء تقياء كثير الخشرع» دائم 
التضرع إلى الله تحالى . ولد سنة ۸١‏ هه » وأدرك أربعحة من 
الصحابة هم : أنس بن مالك وعبد الله بن آبی أوفی وسهل بن 
سعد الساعديى وأ بو الطفيل عامر بن وائلة › ولم يلق أحدا 
منهم ولا أخذ عنه » وأصحابه يقرلون : لقى جماعة من 
الصحابة » وروى عنهم ولم يثبت ذلك عبد أهل القل . وفى 
تاريخ بغداد » أنه رأى أنس بن مالك . أصله من أبناء 
فارس › ولد ونشاً بالكوفة » وکأن رازا د ببيع الخر ويطلب الحلم 
فی صباه» نم انقطع للتشدريس والإفتاء . وآراده پزيد بن عمر 


بن هبيرة الفزارى أمير العراقين على القضاء بالكوفة آيام مروان 


ابن محمد -اخر ملوك بنى آمية - فامتنم ورعا » فضربه ١٠١‏ 


أسواط » كل يرم ٠١‏ أسواط» وهو عاى الامتناع » فلما رأق 
ذلك خلى سبيله » وأراده المنصرر العباسى بعد ذلك على 


االقضاء ببخداد» فأبى» فحلف عليه ليفعان » فحاف أبو 


ES 
لحم » ا‎ . 0 
بجعاھا دها لقام بحچته . وعن الإمام الشافعى : الناس‎ 
عیال فى الفقه على أبى حنيفة » وقال جعضفر بن ربيع : «آقمت‎ 
على آبی حنيفة حمس سنین » فما ریت أطول صمتا منه » فإذا‎ 
دو يا و-حهارة‎ a سل عن الشته تمتع وسال کالوادی . و ست ست‎ 
١ ه . وکانت وفاته فى السجن له‎ ۱۵١ توفی سنة‎ ٤ فی الکلام‎ 
مسال ۴ فی العحدیث حوره اسه ۽ و «الخارجا فى المقة.‎ 
{K۹ / رواه عنه تامیذه ابو پوستت , ( كتا الوفقات‎ 

روف العحديث وأخحذه عن الصحابة. ودون تصانیغهم » 
مثل كتاب ١‏ الآثار ٠‏ لمعحمد بن الحسن » وفى تصانيف أبى 
يوستب مئه الکشر» وجمسع آبو مود الحارتى بعد الشلشمانة 
مسندا من حلیثه فی مجلد: رواه عن أبى حنيفة الحسن بن 
زياد اللؤلؤی» ورتبه عابى أسواب الغقه قاسم بن قطلوبغاء 
وشر حه السبوطى فى التعليقة المنيفة» وملا على القاری › 
والملاا محمد حسن فى ١‏ تلسيق النظام بشرح مسند الإمام ١‏ 
لحار و جم سو الخير بن المظفر له مسنداء > وچەع ابن 
اا ن ) 
جمعها فحول المحدثين ‏ رذكر أيوب الخلوتى أن له سبعة 
عسر مسندا. 

آخیذ أو -حنيفة الفقه والحدیث عن حماد بن أبی سلیمان» 
وعملاء 1 ونافع ۰ زان هرمز؛ وقتادة ۽ وعمرو بن دینار وغیرهم 

وتفقه به وروی عله اصحایه : زفر» وأو پوس : والعحسن 
ابن زياد وأبسو مطيع الباعخى ب وان المبارك. ووکيع 1 وداود 
الطائی وغيرهم . 

شهد له العلماء بالمقه و جودة الراف› وقرا عليه علماء 
الكوفة وبخداد» وتخرج عليه منها الأئمة من أصحابه. 


أبو حنيشة ( الإمام الأعظم.) ( ۸۰ ١٠١ا‏ ه/ ۷١۷.۹۹۹‏ م) 


ولم يصل إلينا شىء من كتبه فى الفقه» وإنما وصلت إلينا 
کت تلامیده رلا سیا بی یوسف و جما و لقان شیا دة 
بالصاحبین» أى صاحبى أبى حنيفة . توفى الإمام أبو حنيمة 
مذهبه فی العراق ( المہتکر / ۲٣4_۲١۱‏ ) . 

وهو آول من بوب الْفقه وحرر فصوله ورتب قیاسه وقال فړه 
بالرأى لكثرة الوضاعين من زنادقة العراق» وحرصه على ألا 
يأحذ بالشك فی دینه . فلم يصح عنده إلا سبعة عشر حدينا 


( تاریخ الادب العربی / ۳۸۲) , 


سغلاد سنه ٭ ۱۵ هھ وهو من الطبقة السادسة» وقد انتشر 


شیوخ آبى حنيفة وأصحاه : 

قال الذهبى : 

تفقه بحماد ہن آہی سلیمسان صاحب إبراهيم النخعى 
وبغيره وقال : اخحتاشت إلى حماد حمس عشرة سنة . وفى 
رواية آخری عله قال صتحيته عشرة أعوام أحفظ قوله وأسمح 
مسسائله . وسمع الحديث من عطاء بن أبى رباح بمكة > 
وقال: ما رآيت أفضل من عطاء . وسمع من عطية العوفى» 
وعبد الرحمن بن هرمز الاعرح» وعكرمة» ونافع» وعدى بن 
ثابت» وعمرو بن دينار» وسلمة بن كهيل » وقتادة بن دعغامة » 
وأہى السزبير» ومنصور» وأبی جعفر محمد بن على بن 
الحسين » وعدد كر من التابعين . 

تفقه به جماعة من الكبار» منهم زفر بن الهذيلء وأبو 
بوسف القاضی» وابنه جماد بن أبى حنبفة» ونوح بن أبى 
مريم المعحروف بنوح الجامع » وأبو مطيع الحكم بن عبد الله 
البلىخى» والحسن بن زياد اللسؤلؤى» ومحمد بن الحسن › 
وأسد بن عمرو القاضى . وروى عنه من المحدثين والفقهاء 
عدة لا يحصون» فمن آقرانه مغيرة بن مقسم » وزکريا بن آبى 
زائدة» ومسعر بن كدام » وسفيان الثورى » ومالك بن مغول » 
ويونس بن آبى إسحاق . وممن بعدهم زائدة» وشريك » 
والحسن بن صالح»› وآبو بکر بن عیاش » وعیسی بن يونس »› 
وعلی بن مسهر» وحفص بن غياث» وجرير بن عبد الحميد» 
وعبد الله بن المبارك » وأبو معاوية » ووكيع › والمحاربى»› 
وأبو إسحاق الفزارى» ويزيد بن هارون » وإسحاق بن يوسف 
الأزرق» والمعافى بن عمران » وزيد بن الحباب» وسعد بن 
الصلت » ومكى بن إبراهيم » وأبو عاصم النبيل» وعبد الرزاق 


ابن همام » رحفص بن عبد الرحمن السلمى وعبيسد الله بن 
موسى » وأبو عبد الرحمن بن المقرىء» ومحمد بن عبد اله 
الأنصارى» وأبو نعيم » وهوذة بن خايفة» وأبو أسامة» وأبو 
يبحيى الحمانى » وابن نمير» وجعفر بن عون» و إسحاق بن 
سليمان الرازى» وخلائق . 
( مناقب الإمام آبى حفة رصاحبيه / ٠١١١١‏ ) . 
أبو حنيفة والحديث الشريف : 
لاومام أبى حنيفة رحمه الله مسائيد كثيرة رواها جماعة من 
حفاظ الحديث + قدامى ومحدثول ٠‏ 
قال فى ١‏ شجرة النور الركية فى طبقات المالكية ص٤ ٠١‏ : 
١‏ ... ومنهم أبو حنيفة ( آى ممن أحذ عن مالك ) فقد ذكر 
غير واحد أنه لى مالکا وأخحذ عنه شيا من الاحاديث . 
وذكر الجلال السيوطى فى كتابه « تزيين الممالك بترجمة 
الإمام مالك » أن رواية أبى حنيفة عن مالك ذكرها جماعة من 
المتقدمين والمتأخرين . 
فمن المتقشدمين : الدارقطنى فى كتابه» وابن حجر 
والبزار فى « مستد أبى حنيفة ( وهلا مسند أخر لبه رواه البزار 
الحافظ المشهور ) ١‏ واليخطيب البغدادى فى كث 9 الرواة عن 
مالك » . 
وذكرها من المتأخرين : الحافظ مغلطاى» وسراج الدين 
قال الزركشى فى نكته : « صنف الدارقطى جزءا فى 
الحاديث التى رواها أبو حنفة عن مالك » . 
وقال الحنفية : « أجل من روى عن مالك أبو حنيفة 4 ام 
بلفظه . 
المسانيد التى ذكر الحافظ لابى حنيفة : 
ذکر فی ١‏ كشف الظنون عن أسامی الكتب والفنون » أن 
لاسام الاعظم أبى حنيمة اللعمان بن ثابت حمس عشرة 
مسندا» سردھا ورواتها ء فمال : 
شد الإام الأعظم أبى حنيفة : رواء حسن بن زياد 
اللۇلڙى › . 
ورتب المسند المذكور الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفى» 
برواية الحارئى على أبواب الفقه» وله عليه ١‏ الأمانى» ( ذكر 
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أبو حتيفة ( الإمام الأعظم ہ) ( ۱۵۰.۸۰ ه/ ۷۹۷-۹۹۹ م) 


الإمام الحينى فى عمدة القارى « أنه قرأ منه إلى الجزء 
الخامس» ولعله هو الذى أوله : « أخبرنا الإمام الحافظ أبو 
محمد : عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث البخارى 
المصنف . حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد الهروى» حدثنى 
أحمد بن عبد الله بن محمد الکندی بمصر» حدئنا نعيم بن 
حماد» حدلنا المبارك» حدثنا أبو حنيفة ... إلخ). 

ومختصر المسند المسمى ب المعتمد ل ١‏ جمال الدين 
معحمود بن أحمد القونسوي الدمشقى ١‏ المتوفى سنة ۷۷١‏ ه. 
ثم شرحه وسماه « المستند . 

رجمع ١‏ زوائده » أو المسؤيد: محمد بن محمرد 
الشرارزمى المتوفى سنة ٠١‏ ٠ه‏ أوله : الحمد لله الذي سقانا 
بطوله من أصفى شرائح الشرائم إلخ . 

قال : ١‏ وقد سمحت بالشام عن بعض الجاهلين بمقداره 
ما ينقصه ويستصخره » ويستعظم غيره وينسبه إلى قلة رواية 
الحديث» ويستدل على ذلك بمسند الإمام الشافعى وموطاً 
مالك . وزعم آنه لیس لابی حلیفۀ مسند» وکان لا پروی إلا 
عدة آحادیث » فلحفقتنى حمية ديلية» فأردت أن اجمع بین 
خمسة عشر من مسانيده التي جمعها له فحول علماء 
الحديث : 

الأول : الإمام الحافظ آبو محمد : عيد الله بن محمد بن 
يعقوت الحارثى المعروف ب ١‏ عبد الله الاستاذ» . 

الثانى : أبو القاسم طلحة بن محمد بن جعفر : « الشاهد 
العدل » , 


الثالث : الإمام الحافظ : أبو الحسن محمد بن المطهر 


ابن موسی بن عیسی بن محمد . 
الرايع : أبو نعيم : الحافظ الأصبهانى الشافعى صاجب 
حلية الأولياء . 
الخامس : الشيخ أبو بكر محمد بن عبد الباقى بن 
محمد الأنصارى . ` 
السسادس : الإمام أبو أحمد: عبدال بن عدلى 
الجرجانى. 
السابم : الحافظ عمر بن حسن الشيبانى . 
الثامن : أبو بكر أحمد ين محمد بن خالد الكلاعى . 
التاسع : الإمسام آبو يوسف القاضى : يعقوب بن إبراهيم 
الألصارى والمروى عله يسمى : «نسخة أبى يوسف » . 


العاشر : الإمام محمد بن حسن الشيبانى » والمروى عنه 
يسمي ا لنسخة محمد / . 

الحادى عشر : انه الإمام حماد ( هو : حماد ین آبی 
حليفة سماه باسم شیخه ) ورواه عن آبى حنيفغة . 

الثانى عشر : الإمام محمد أيضا » وروى معظمه عن 
التابحين ( آى ما رواه أبو حنيفة عن التابعين ) وما رواه يسمى 


«الاثار». 
الثالث عشر: الإمام الحافظ أو القاسم : عبد الله بن أبى 
العوام السعدى . 


الراب شر : الإمام الحافظ حسين بن محمسد ين خسرو 
البلیغی المترفی سنة ۲٣۳‏ 0ه ۰ وفل حرجه تخر ی جا سنا . 

اللخامس عشر : الإمام الماوردى . 

واحتصره الإهسام شرف الدين إسماعيل بن عيسى بن دولة 
الأوغانى المكى وسماه : ١‏ الحثيار اعتهاد المسانيد فى 
اختصار أسماء بعض رجال المسانيد ١‏ وثوفى سنة ۸٩۲‏ ۸ . 
ذكر فيه نبذة من مناقب الإمام . 

واختصره أيضا الإمام أبو البقاء : أحمد بن آبى الضياء 
محمد القرشى العدرى المالكى . أوله : ١‏ العحمد لله رب 
العالمين إلخ ... 

فهذا! مختصر مسند الإمام الاعظم الذدی مع امام بو 
المؤيد الخوارزمى» حذفت الاسسانيد مله » وما كان مكرراء 
وسميته ١‏ المستند فى مختصر المسندا . 

وا حتصره محمد بن عباد الخلاطى المتوفى سنة 1۵١‏ ه 
وسنماه 3 مشتصد المستند ١‏ . 

وا ختصره : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الحنفى 
وجمع زوائده أيضا: حافظ الدين محمد الكردرى المعروف 
بابن البزار» المتوفی سنه ۸۲۷ه , 

وشرحه جلال الدين السيوطى المتوفى سلة ١‏ ١ه‏ وسماه 
١‏ التعليقة المليفة على مسند أبى حنيفة» . 

واختصره بعضهم : أوله : اللحمدلثل الذى أکمل دیننا : 
إلخ ... قال : لما رآی المسند الکبیر لای المؤيد الخرارزمى 
ورجده مطولا بالاسانید» فحدذفه» ثم وجد مختصرین من 
المسند الكبير: أحدهما لاإمام جمال الدين محمسود بن 


أبو حنيفة ( الإمام الأعظمء) ( ۸۰۔۱۵۰ هر ۷۹۷-14۹ م ) 


بی العساس القونوی» والشانی للإمام أحمد بن آبى الضياء 
المکی › ورآی الأول ما وفی المقصود» والشانی آتی به » لکذه 
ما حذف الحديث المكرر ١‏ اه بلفظه من كشف الظنرن . 

( مسند الإمام آبى حنيفة برواية الحصکفی / ۲۳-۱۸ ) . 

وقد ذکر الکشانی مسند اہی حنیفة فی کلامه على کتب 
الأئمة الأربعة فقال : ومسند إمام الأئمة ركن الإسلام آبى 
حنيفة النعمان بن ثابت الفارسى الكوفى فقيه العراق المتوفى 
ببغداد سنة حمسين أو إحدى وخمسين ومائة » وله خمسة 
عشر مسندا وأوصاها الإمام آبو الصبر أيوب الخلوتى فى يته 
إلى سبعة عشر مسندا كلها ينسب إليه لكونها من حديثه وإن 
لم تكن من تأليفه ( الرسالة المستطرفة / )١۳‏ . 

قال ارمام ابو زهرة رحمه الله : 

وقد ماث أبو حنيفة كما يموت الصديقون والشهداء» وكان 
ذلك فى عام ٠١١‏ م . وقد كان فى الموت راحة لذلك 
الضمير المعنى» ولذلك الوجدان الدينى المرهف» وذلك 
القلب القوى» والعقل الجبار» ولتلك النفس الصبور التى 
لاقت الأذى فساحتملته» لاقتسه من المخالفين فى الاراء» 
ورميت بكل رمية » فتحملت ما رميت به مطمثنة راضية 
مرضية » ولقيت الأذى من السفهاءء ثم لقيته من الأمراء ثم 
العخلفاء » وما ضعفت وما وهنت» وإذا كان للنفوس جهاد. 


ولجهادها ميادين » فأو حليفة رضى الله عضه كان من أعظم 


أبطال ذلك النوع من الجهاد » وممن انتصر فى كل مبادينه» 
وکان جا دا فى جهاده» حتى وهو يافظ النفس الالحير. تهر 
يوصى بأن يدفن فى أرض طيبة لم يجر عليها غصب. وألا 
يدفن فى أرض قد انهم فيها الامير. 

ولعظمة العام والدين والخلق روعة وتاثير » لاتقل عن 
عملمة السلطان وجاه الحكام » ولذلك شيعت بداد كلها 
جنازة فقيه العراق» والإمام الأعظم . ولقد قدر عدد من صلى 
عليه بخمسين آلفاء بل آن أبا جعفر الذى عذبه صلى على 
قبره بعد دفنه . ولا ندرى أكان ذلك إفرارا مده بعطمة الخلق 
والدين وجلال التقى » أ لإرضاء العامة » ولعله مسزيج من 
الاأمرين » فقد كان آبو حنيفة عظيما حمَا . وقد ذهہت أحبار 


الذين آذوه » فلا يذكرون إلا بمظلمة ارتكبوهاء أو دم أراقوه. 


أما هو فله اراء تدرس فى مشارق الأزض ومغاربهاء وعلم 


یثذاکره الناس ويتعلمونه » ویجلون صاحبه » رضى الله عنه . 
وأرضاه ( ١‏ أبو حنيفة ١‏ ۳۷۷) . 

ثال الذهبى فى وفاة أبى حئغة : 

فيل إنه بقى فى نفس المنصور من أبى حنيفة لقيامه مع 
إبراهیم بن عبید الله على المنصور» وکان ہو جعفر لا پصطلى 
له بنار» وفیه جبروت وشهامة . قال بشر بن الوليد: مات آبو 
حنيفة بالسجن ببغداد» ودفن فى مقابر الخيزران . أحمد بن 
القاسم البرتى» عن بشر بن الوليد» عن أبى يوسف قال : 
مات آبو حنيشة فى نصف شوال سنة حمسين وماتة . وقال 
الواقدى وغيره : مات أبو حنيفة فى رجب سئة خحمسين ومائة 
وله سبعحوك سنة . وقال الواقدی : مات ببغداد ونث يومد 
بالكوئة . وقال أبو حسان الزيادى» ويعقوب بن شببة : مات 
فی رجب سنه مسین . وجاء عن بعضهم مانت فى 
شعبان . وفی رجب آصح رحمه الله تعالى . ( مناقب الإسام أب 
حيفة / ۳١‏ ) . 

ترجم له صاحب الطبقات السنية ترجمة حافلة ننقل 
بعضها فیما یلى . قال المؤلف رحمه الله : ) 

هو إمام الأئمة» وسراح الأمةء وبحر العاسوم والفضائل› 
ومنبح الكمالاثٹ رالفواضل» عالم العراق» وفقيه الدنيا على 
الإطلافق» من أعجز من بعده عن لحاقه» وفات من عاصره 
فی سیاقه» ومن لا تنظر العیون مثله » ولا ينال مجتهد كماله 
وفضله . 

آبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى» بضم الزاى وفتح 
الطاء» وهو المشهورء وقال ابن الشحنة» تقلا عن شييخه مجد 
الدين الفيروزابادى» فى ١‏ طبقات الحفية :٩‏ إنه بفتح الزاى 
والطاء المھلمة › مثل سکری , وکان زوطی مملوکا لہنی تیم 
الله ابن تعلبة» واخحتلف فى أصله » فقيل : من كابل» وفيل : 
من بابل» وقسل : من نساء وقيل: من ترمد وقيل: من ٠‏ 
الائبار» وقيلى غير ذلك . 

فا السراج الهندى : ووجه التلغيق بين هذه الروايات أن 
یکون جدہ من کابل» ثم انتقل منھا إلی نساء ثم لی ترمذ» أو 
ولد أبوه بترمذ» ونشأ بالأنبارء ... إلخ , 

قال ابن الشحلة : وهنا التلغيق أصله لخطيب خوارزم» 
ونظر ذلك ببعض مشایخه» فقال: کأبی المعالى الفضل بن 


أبو حنيفة ( الإمام الأعیظم ۔) ( ۸۰ ے۱۵۰ کس ٩1۹۹۔۷۹۷‏ م ) 


سهل الإسفراينى» فإن أباه من أسفراين » وولد هو بمصر؛ ونشاً 
بحلب» ثم آقام ببغداد» ومات بهاء ويقال له : المصسرى 
الحلبى » البغدادى . 

وروی الخطیب ( تساریخ بغداد ۱۳ / )۳۲١‏ بسنده » عن 
إسماعیل بن حماد بن أبى حنيفة » آنه كان يقول : أنا إسماعيل 
اين حماد بن التعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزباك . من 
أبناء فارس الاأحرار» والله مأ وقع عاينا رق قط ؛ ولد جدى فى 
سنة ثمانین» وذهب ثابت إلى علی بن آبی طالب رضی ال 
تعالی عنه» وهو صغیر» فدعا له بالبرکة فيه » وفی دريته» 
ونحن نرجو من الله أن یکون قد استجاب ذلك لعلی پن أبى 
طالب » رضي الله تعالی عله فینا. انتھی . 

قال السراج الهندى» بعد نقل ما ذكر عن إسماعيل : 
وكذلك قاله أخو إسماعيل » رلا يحل لمسلم أن يظن بهمامح 
جلالة قدرهماء ودقة ورعهماء أن ينسبا إلى غير آبائهما . 

قال الخطيب البغدادى: والنعمان بن المرزبان» أبو 
ثابت» هو الذى أهدى لعلى بن أبى طالب الفالوذج يرم 
التيروز» فقال : نورزونا كل يوم . وقيل : كان ذلك فى 
المهرجان » فقا : مهرجونا کل يوم . 

وذكر فى « الجواهر المضية ۰۲٦/۱ ( ٩‏ ۲۷ ) لابى حنيغة 
نسبا طويلا» أوصله إلى ادم عليه الصلاة والسلام » تركنا ذكره 
لعدم صحته » والله تعالی آعلم . 

مولده » ووفاته » وصغفته : 

عن مزا حم بن داود بن علية» آنه کان پذكر عن آبيه أو 
سره » أن أا حثيفة ولد سنة إحدى وستين »› وم انت سنه 
حمسين ومائة . وقال الخطیب ( تاریخ بخداد ۱۳ / )٠٠١‏ لا أعلم 
لصاحب هذا القول متابعاء ثم روی بسنده عن أبی نعم › أن 
أبا حليفة ولد سنة ثمانين » وكان له يوم مات سبعسوك سنة » 
ومات فى سلة حمسين ومائة » وهو النعمان تأبت» وروى عله 
بسند آخره أنه قال : ولد أبو حنيفة سنة ثمانين بلا مائة» 
ومات سنة حمسين ومائة » عاش سبعين سلة » واختلف فى 
الشهر الذى مات ثيه¿ فقال بہعضهسم : فى شعبان» وفال 
بعضهم : فی رجب» وعن آبی يوسف : أنه مات فى النصف 
من شوال» وکانت وفاته بمدينة بغداد» ودفن بالجانب الشرئى 
منها فى مقبرة الخيزران » وقبره هناك ظاهر معروف مقصود 
بالزيارة . 


وقال ابن خحلکان ( رفیات الأعيان ٤۷ ٤١ / ٩‏ ) : وبلى شرف 
الملك آہو سعد محمد بن منصور الخوارزهی » مستوفى 
مملكة السلطان ملك شاه السلجوفى » على قبره مشهدا وقبة ‏ 
وبئى عنده مدرسة كبيرة للحنفية ( أفردنا مادة لكل من الضريح 
والمدرسة وتأتيان بعد هذه المادة ) وما فرغ من عمارة ذلك » 
ركب إليها فى جماعة من الأعيان ليشاهدوهاء فبينما هم هناك 
إذ دحل عليهم الشريف أو جعفضسر مسعود المحسروف 
بالېياضى»› وآنشد : 

( جاء تعلق المحقق فی هامش ( ۲ ) کمایلی : 

البيتان فى مناقب الإمام الاعظم ۲ / ۰۱۹١‏ ومناقب 
الکردری ۲/ ۰۳ وهما فی المصدرین للشریف آبی جعفر 
مسعود بن أبى المعحسن العہساسى > وفی الاسم خطاً كما 
تری) . 
ألم تر أن ‌العلم كان مسسسسستكدا 

تحمعسه فسذا المغيب فى اللحسد 
كذلك كانت هله الأرض ميتة 
فأنشسرها فعل العميسسد أبى سعسسد 

فأجازه أو سعد بجائزة سلية » وكان بناء المشهد والقبة › 
فى سلة تسع وخمسين وأربعماتة وقيل : الذى بنى ذلك 
أل أرسلان محمد والد السلطان ملك شساه. قال ابن 
حلكان : والظاهر أن أبا سعد بتاهمسا نيابة عر آلب أرسلان 
المذكور» وهو كان المباشر كما جرت عادة النواب مح 
ملوكهم » فنسبت العمارة إليه بهذا الطريق انتهى . 

وأما ما ورد فى صفة أبى حنيفة : 

فمنه ما ذكر أبو نعيم »قال : كان أبو حتيفة حسن الوجه » 
حسن الثياب» طيب الريح > حسن المجلس » شديد الكرم» 
حسن المواساة لإلحوانه . وقال أبو يوسف : كان أبو حنيفة 
ربعة من الرجال»ء ليس بالقصير ولا بالطويل» وكان أحسن 
الناس منطقاء وأحلاه لعمة: وآنبهه على ما یریده. وعن عمر 
ابن حماد بن أبى حنيفة » أن أبا حنيفة كان طروالا تعلوه سمرة» 
وكان لباساء حسن الهيئة» كثير التعطر » يعرف بريح الطيب 
ذا أقبل وإذا حرج من منزله قبل أن نراه رضى الله عنه . 

ملاقب أبى حنيفة رضى الله عنه وثناء الأئمة عليه : 

عن إبراهيمم بن عبد اه اللخلال» قال : سمعت أبن 
المبارك يقول : كان آبو حنيفة اية . فقال له قائل : فى الشر يا 


أبو حنيغة ( الإمام الأعظم ۔) ( ۸۰ ۔ ۱۵۰ ش/ ۷۹۷-1۹۹ م ) 


آبا عبد الرحمن » آو فى الخیر؟ فقال : اسكت يا هذا؛ فإنه 
يقال: خاية فى الشر» اية فى الخير» ثم تلا هذه الآبة : 
#وجعدنا اہن مریم وأمه أية & [ المؤمنون : ٠١‏ ] وعن ابن 
المبارك أیضا ( تاریخ بغداد ۱۳ / )۳۳١‏ قال : ما كان أوقر 
مجلس أبى حنيفة »> كان حسن السمت ؛ حسن السوجه» 
حسن الثوب» ولقد كنا يوما فى مسجد الجامع » فوقعت حية› 
فسقطت فی حچر آہی حنيفة » وهرب الناس غیره» ما رأیته زاد 
على أن نفض الحية » وجلس مكانه . وعنه أيضاء أنه قال : 
لولا أن الله أعاننى بأبى حئيفة وسفيان» لكنت كساثر الناس . 
وعن آبی یحیی الحسانی آنه کان یقول : ما رأیت رجلا قط 
خیرا من اہی حنیفة . وکان بو بكر الراعظ ( هو ابن عیاش ) 
يقول: أبو حنيفة أفضل آهل زمانه . وعن سهل بن مزاحم 
(تاریخ بغداد ۱۳ / ۳۳۷ ) أله كان يغول : بذلت الدنيا لابى حنيفة 
فلم يردها » وضرب علیها بالسپاط فلم يقبلها . 

وقيل للقاسم بن معن بن عبد الرحمن بسن عبد الله بن 
مسعود : ترضی أن تکون من غلمسان بى حنيفة ؟ قال : ما 
جلس الناس إلى أحسد أنفع من مجالسة أبى حنيشة. وحدث 
الشافعی محمد بن إدريس» قال : قيل لمالك بن أنس: هل 
رأيت با حنيضة؟ قال : نعم » رأبت رجلا لو كلمك فى هذه 
السارية أن يجعلها ذهبا ۽ لقام بحجته . وعن روح بن عبادة› 
أله قال : كنت علد ابن جريج سنة خحمسين » وتاه موت آبى 
حنيفة» فاسترجع » وتوجع » وقال : آى علم ذهب قال : 
ومات فيها ابن جریم u‏ 

وعن آبی عبد الله الکاتب» قال : سمعت عبد الله بن داود 
الخريبى ( نسبة إلى الخريبة وهى محلة بالبصرة ) يقسول : 
يجب على آهل الإسلام آن يدعو الله لاسى حنيفشة فى 
صلواتهم . 

قال : وذكر حفظه عليهم السنن والفقه . 

وقال شداد بن حكيم : ما رأيت أعلم من أبى حنيفة . 

وقا ل مى بن إبراهيم : كان أبو حنيفة أعلم أهل زمانه . 

وقال النضر بن شميل ؛ كان الناس نياما عن الفقه» حتى 
أيقظهم آبو حنيفة فيما فتقه وبينه ولخصه . 

وخدث أحمد بن على بن سعيد القاضى » قال سمعت 
یحی بن معین» یقول: سمعت پحيى بن سعيد القطان » 


بقول : لا نکذب الله ما سمعنا أ حسن من رى أبى حنيفة › 
وقد أخحذنا بأكثر أقواله . 

ال پحیی بن مین : وکان یحیی بن سعید يذهب فی 
الفتوى إلى قول الكوفيين » ويختار من قولهم قوله» ويتبع رأيه 
من بين أصيحابه . 

وقال الإمام الشافعى : الاس عيال على أبى حنيفة فى 
الفقه. وقال أيضا: مسا رأيت آفقه من أبى حنيفة . بعنی ما 
علمت ا . وقال : كان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه› ومن أراد أن 


یتہحر فی الشعر فھو عیال علی زهیر بن ابی سلمی»ء ومن آراد 
آن یتبحر فی المغازی فھو عیال على محمد بن إسحاق» ومن 


راد أن يتبحر فى النحو فهو عيال على الکسائی » ومن أراد أن 
بتبحر فی تفسیر القرآن فهو عیال على مقاتل بن سليمان . 

وعن حرملة » آنه قال : سمعت الشافعى» يقول : الناس 
عبال على هؤلاه الخمسة . 

وعن الحسن بن عثمان » آنه كان يقول : وجدت العلم 
بالعسراق والحجاز ثلائة » علم أبى حنيفة» وتفسير الکلبى › 
ومغازي محمد بن إسعحأق . 

وعن أحمد بن عطية » قال: سمعت يحيى بن معين› 
يقول : القراءة عندى قراءة حمزة» والفقه فقه أبى حنيفة» على 
هذا آدرکت الئاس . ) 

وعن أبى على الجبائى المعتزلى المشهورء أنه قال : 
الحديث لأحمد بن حنيل» والفقه لأصحاب أبى حيفة› 
رالكلام للمعتزلة» والكذب للرافضة . 

وقال جعفر بن ربيع: آقمت على أبى حنيفة حمس 
سنین» فما رآیت طول صمتا مشه» فإذا سئل عن شىء من 
الْمقه تح وسال كالورادي»ء وسمعت له دوياء وحهارة 
بالكلام . 

وقال إبراهيم بن عكرمة المخزومى : ما رأيت أسحدا آورع ؛ 
ولا أقغه من أبى -حليفة ... 

وروی الخطیب أیضا ( تاریخ بغداد ۱۳/ ۳٤۹ ۳٤۸‏ )» عن 
النضر بن محمد قال: دحل قعادة الكوفة» ونزل فى دار أبى 
بردة » فخرج یوما ْ وقد اجتمع إلبه حلق كٹير» فقال قتادة : 
واه الذى لا إله إلاهي » مايسألنى اليوم أحد عن الحلال 
والحرام إلا أجبته . فقام إليه أبو حنيفة» فقال : ڀا آبا 
الخطاب» ماتقول فى رجل غاب عن أهله أعواماء فظنت 


أبو حنيفة ( الإمام الأعظم۔) ( - ۱۵۰-۸ هھ/ ۹۹۹۔۷۹۷ م ) 


امرآنه أن زوجها مات» فتزوجت» ثم رجع زوجها الأول ما 
تقول فى صداقها ؟ وقال لأصحابه الذين اجتمعوا إليه : لئ 
ا لیکذبن» و إن قال برأی نفسه لیخطئن . فقال 
دة: ويلك » أوقعت هذه المسألة؟ قال : لأ قال : فلم 
ای ا بقع؟ فقال أو حنيفة إنا تسعد للبلاء قبل 
زوله » فإذا وقع عرفا الدحول فيه والخروح منه قال تاد : وا 
لا أحدثكم بشىء من الحلال والحرام» سلونى عن التفسير 
فقام إليه أبو حنيفةء» فقال له : يا أبا الخطاب : ما تقول فى قول 
لله تعالى : # قال الذى عنده علم من الكتاب آنا آتيك به قبل 
أن يرتد إليك طرفك ) ؟ قال: نعم » هذا آصف بن برخيا بن 
شمحيا» کساتب سلایمان بن داود. وکان یعرف اسم اله 
الأعظم. 
فقال أو -حثيفة : وهل كان يعرف الاسم سليمان ؟ قال : 
لا . قال: فیجوز آن یکون فی زمان نی من هو أعلم من 
النبى؟ قال : فقال قتادة: وال لا أحدثكم بشىء من التفسير» 
سلونى عما احتلف فيه العلماء . قال : فقام إليه 
فقال : يا با الخطاب» أمسؤمن آنت؟ قال : أرجو قال : ولم ؟ 
قال : لقول إبرأهيم عليه الصلاة والسلام [ الشعراء : ۸۲ ] 
#والذى أطمع أن بغفر لى خطيئنى يوم الدين € فقال أبو 
حنيفة : فهلا قلت كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام : قال 
ولم تؤمن قال بلى # [ اليقسرة : ۲٠٠١‏ ] قال » فقام قتادة 
مخضباء ودخل الدار» وحلف أن لايحدثهم ... 
فی ذكر ما نقل فى حق الإمام » رضى الله تعالى عنه » من 
أنه كان من كبار الحفاظ للحديث الشريف» وكان مقبول 
القول فى اجرح والتعديل » وضى ذكر طائفة ممن روى عن 
الإمام» وروی الإمام عنه » وأنه کان من كبار اللقات» وثقات 
الکبارء رضی الله تعالی عنه : قال الخطیب فی تاريخه (تاريخ 
بداد ۱۲/ ۳۲۳ ۳۲١‏ ) :النعماك بسن ثابت» أبو حنيفة» 
التمى » رأى أنس بن مالك رضی الله عنه» وسمع عطاء بن 
آیی رباح» وأبا إسحاق السہیعی » ومحارب بن دثار» وحماد 
ابن أبى سليمان» والهيشم بن حبيب الصراف» وقيس بن 
مسلم» ومحمد بن المنكدر؛ وتافعا مولى ابن عمر» وهشام بن 
عروة» ويزيد الفقير» وسماك بن حرب» وعلقمة بن مرد 
وعطية العوفى» وعبد العزيز بن رفيع » وعبد الكريم أبا أمية 
وغیرهم . 


أبو -جنيفة › 


وروی عنه آبو یحیی الحمانی» وهشیم بن بشیر» وعباد بن 
العوام» وعبد الله بن الميارك» ووكيع بن الجراح» ويزيد بن 
هاروك» وعلي ‏ بن عاصم » > وپحیی بن نصر بن حاجب» وآبو 
يوسف القاضى » ومحمد بن السحسن الشيبانى » وعمرو بن 
محمد العنقزى ( نسبة إلى العنقز» وهو المرزنجوش» وقيل 
الریحان وگان عمرو بن محمد ببيعه أو يزرعه ) وهوذة ہن 
خايفة» وأہو عبد الرحمن المقرى » وعبد الرزاق بن همام» فى 


وقال فى ١‏ العجوأهر » ( الجواهر المضية /١‏ ۳) نقلا عن ١كتاب‏ 
التعليم ١‏ شه روی عن آبى حنيفة: ونقل مسدهبه نحو من 
أربعة لاف نفر. 

وقال أبو إسحاق الشيرازى: كان فى زمنه أربعة من 
الصمحابة : أنس بن مالك» وعید الله بن آبی أوفی› وسهل بن 
سعد» وأبو الطلفيل » ولم يأنحذ عن أحد منهم . 

وكان أو حنيفة ممن تلقى عنه الحفاظ » وعماوا بقوله فى 
البجرح والتحديل» كتلقيهم عن الإمام أحمد » والبخارى» 
وابن معین» وابن المدینی» وغيرهم من شيوخ الفن . 

وعن يحيى الحمانى » قال: سمعت آبا حنيفة» يقول: ما 
رأیت أكذب من جابر الجعفی » ولا أفضل من عطاء بن أبى 
رباح. 

رعن عبد العحميد الحمانى : سمعت آبا سعيد الصنعالى 
وقام إلى أبى حنيمة » فقال : يا با حنيفة »> ما تقول فى الانحذ 

عن الثورى فقأل : أكتب عنه » فإنه ثقة » ما حلا أحاديث 
أبى إسحاق عن الحريث» وحديث جابر الجعقى . 

وقال ہو حنيفة : طلق بن حبيب كان يرى القدر. 

وقال : زید بن عیاش ضصعیف . 

وعن سفيان بن عيينة » قال : أول من أقعدئى للحديث أبو 
حنيفة » قدمت الكوفة » فقال أبو حنيفة : إن هذا أعلم الناس 
ببحديث عمرو بن دیئار» فاجتمعوا على » فحدتتهم . 

فى ذكر عبادته» وررعه» وثناء الناس عليه بذلك : 


عن يی برل معن › أنه قال ؛ سمعت حى القطان» 


) يقول : السا والله أبا حئفة» وسمعنا ملاك ۾ وکت واه إذا 


نظرت إلیه عرفت فی وجهه أنه يتقى أله عز وجل . 
وعن الحسن بن محمد الليٹى › آنه كان يقول: ىمست 


أبو حنيفة ( الإمام الأعظم ۔) ( ۱۵۰-۸۰ هر ۹۹۹ء۷۹۷ م) 


RT‏ وأنا شيخ » فسألت عن آفقه أهلها» فدفعت إلى أب 
يقول ما قدم رجل مكة فى وقتنا أكثر صلاة من أبى حنيغة . 

وقال آبو مطيع : كنت بمكة » فما دخلت الطواف فى 
ساعة من ساعات الليل إلا رأيت أبا حنيفة وسفيان فى 
الطواف. 

وال پحیی بن أيوب الزاهد: كان أبو حنيفة لا ينام اليل . 

وقال أبو عاصم النبيل : كان أبو حنيفة يسمى الوتد ؛ لكثرة 
صالااله. 

وعن أسد بن عمرو » قال : صاى أبو حنيفة ‏ فيما حفظ 
عليه صلاة الجر بوضوء صلاة الحشاء أربعين سنة» فكان 
عاسة الليل يقرا القران جمیعه فی رکعة واحدة» وکان يسمع 
بکاژه باللیل حتی یرحمه جیرانه » وحفظ عليه آنه خحتم القرآن 

فى الموضع الذى توفى فيه سبعة آلاف مرة... 

وكان خارجة بن مصعب» يقو : - حنم القران فى الكعبة 
ربعة من الأئمة : عثمان بن عفان» وتميم الدارى: وسعید نن 
جر وأبو حنرهة > رضی الله ثعالى عنهم . 

وقال رکیح : کاك» وات أبو حنيفة عظيم إلامانة» وکانٰ 
الله فی قلبہ جلیلا کہیرا عظیما» وکان یؤثر رضاء ربه علی کل 
شىء ) رلو أحذته السيوف فى الله لاحتمل؛ رحمه اله تعالى ء 


ورضصي عه رصي الابرار: فلقد کان منهم . 
وقال ابن المبارك ما رأیٹ ت ادا آورع من ہی حیفة» وقد 
جرب پالسیاط والاموال . 


فی بیان ما روی وصح عن أبى حنيفة؛ من إرادتهم إياء 
على القضاء» وامتناعه من قبولهء راهم إیه بلاط على 
ذلك» رحمه الله تعالی . 

روى الخطيب بسنده » أن ابن هييرة ( والى مروان بن 
محمد على العراقين) كلم أبا حنيفة أن يلى قضاء الكوفة › 
ذأبى عليه» فضربه مائة سوط وعشرة أسواط » وهو على 


الامتناع» فلما رأى ذلك ححلى سبيله . وكان ابن هبيرة إذ ذاك 
عامل مروان على العراق فى زمان بنى أمية . 

وروی الخطیب آیضاء آنه کان یخرج کل يوم أو بين 
ایام » فہفسرب» لیدخل فی القضاء فبابی ‏ ولقد بکی فی 
بعض الايام » فلما أطلق› قال : کان غم والدتی شد على من 
اضرب . 

وکان أحمد بن حنبل ذا ذکر له ذلك بکی» وترحم عليه ۰ 
خصوصا بعد أن ضرب هر أيضا. 

وروی عن إسماعيل بن حماد بن أبى حليفة» أنه قال : 
مررت مع آبى بالكناسة ( محلة بالكوفة ) فبكى»ء فقلت : ما 
یبکیك یا آبت؟ قال : یا بتى » فى هذا الموضع ضرب ابن 
هبيرة بى عشرة أيام » فى كل يوم عشرة أسواط» على أن لى 
القضاء» فلم يفعل . 

وروی الخطيب بسنده» عن بشر بن الوليد الكندى» قال ؛ 
أشخص أبو جعفر المنصور أبا -حنيفة من الكوفة » فأراده على 
أن يوليه القضاء فأبى» فحلف عليه ليفعلن » فحلف أبو حنيغة 
أن لا يفعل» فحلف المنصرر ليفعلن» فحلف أبو حتيقة أن 
لا يفعل» فقال الربيع الحاجب: ألا ترى أمير المؤمنين 
يحلف! فقال أبو حنيفة : أمير المزمنين على كفارة أبمانه أقدر 
منی علی کفارة آیمانی . فاہی آن پلیء فامر به إلی الحہس فی 
الوقت . 
وروی أن أبا جعفر المنصور بعد أن حبسه دعاه پوما > 
وقال له : أترغب عن ما نحن فيه ؟ فقال أصلح الله أمير 
المۋمنين : لا أصاح للقضاء . فقال له : کذبت. ثم عرض 
ل ثد حكم على أمير المؤمنين 

ل أصلح للقضاء» به جلى إلى الکاب؛ فان كث 
امح۲ وکت ما حبرت أمير المؤمنين 
لا أصاعح > فلم يقبل مله ورده إلى الحبس فاقام به إلى أن 

مات ف على الصحيح من الروايات ... 

قال عباس : وهذا قبره فى مقابر الخيزرات إذا دحلت من 
باب القطائين يسرة » بعد قبرين أو ثلاثة . وقيل؛ إن المنصور 
أقدمه بخداه لأمر خر غير القضاء» وقيل ؛ إنه أقام بعد قدومه 
إلى بداد خمسة عشر يوما »> ثم سقاه الملصور فماٽت » 
رحمه الله تعالی » ورضی لله عنه » وذلك فى سنة خمسين 


وساتة » وله من العمر سبعول سلة , 


بو حفة ( الإمام الأعظم ہ) ( ۸۰۔۱۵۰ هے/ ۹۹۹۔۷۹۷ م ) 


فی ذکر جود آبی سره > ۇسماحه > رجسنن عهده» رصی 
الله تعالی عنه: 
عن قيس بن الربيع» فال : كان أبو حليفة رجلا ورعا 
فقيها» محسوداء وكان كثير الصلة والبر لكل من لجأ إليهء 
كثير الإفضال على إخحرانه . 
وقال أيضا : كان أبر حنيفة من عقلاء الرجال» وكان 
ببعث بالبضائع إلى بغداد» يشترى بها الامتعة » ويبحملها إلى 
الكوفة » ويجمع الارباح عنده من سنة إلى سنة » فيشترى به 
حسوائج الاشياح المحدثين وافواتهم ی وکسوتهم 4 وجمیم 
حوائجهم » ثم يدفع باقى الدنانير من الارباح إليهم » فيقول : 
آنفقرا فی حوائجکم » ولا تحمدوا إلا الله ؛ فإنى ما أعطيتكم 
من مالی شیشا» ولکن من فضل الله على فيكم وهذه أرباح 
بضاعتکم ؛ فإنه هو واللّه مما یجریه الله لکم علی یدی فما فی 
رزق الله حول لخیره . 
وحدٿ حجر سن عبد الجبارء قال : ما رأى الناس آكرم 
مجالسة من أبى حنيفة » ولا أكثر إكراما لأصحابه . 
وقال حفص بن -حمزة القرشى : کان أبو حنيفة ریما مر به 
الرجل فيجلس إليه لخير قصد ولا مجالسه» فإذا قام سال 
عله » فان کانت په فاقة وصله » وإن مرض غاده . 
ركان أكرم الناس مجالسة . . 
وأما ما ينسب إلى أبى حنيفة من الشعر فكثبر» منه قوله : 
إن یحسسسدونى فإلنى فيسسسر لائمهسم 
قيلى مسن اللساس أهل الفضل قسد حسدو) 
فسدام لی ولهم مسا بی وسسسا بهم 
وسات اکث ر نا غلا بمسسا بحسد 
ومنه قوله وقد اتفق له مع شيطان الطاق فى الحمام لما رآ 
الإمام مكشوف العورة» وهاه عن ذلك ماهو مشهوره وهو : 
أقول وفى تولى بلاغ وحكمسة 
ألا پسساعباد اله افوا إلهكم 
فلاتدخلواالحمم إلا بمفسزر 
فالت المؤلفة : يلاحظ الاقتباس فى عجز البيت الثانى 
فقد ضمنه الإمام أبو حنيفة جزءا من الحديث النبوى الشريف 


الذى أوردناه فى مادة « الحمامات ۸ ( 014/۱ )ئقلا عن 
كتاب الترغيب والترهيب لشيخ الإسلام ابن حجر الحسقلانى 
(صر1۹) الذى أورده باقظ : من كاك يمن بال واليوم الالحر 
فلا يدخل الحمام إلا بمثزر ... إلخ ١‏ رواه اللسائى والترمذى 
وحسنه والحاكم وصححه . کما آخرح البحديث الحافظ 
السيوطى فى الجامع الصغیر ( ۱۸٦/١‏ ) بلمظ ١‏ من كان 
يؤمن بالله واليوم الالحر فلا يدخل الحمام بغير إزار ... إلخا 
من رواية الترمذى والحاكم عن جابر وقال عنه حديث حسن . 

وأما شیطان الطاق : کما جاء فی هامش (۴) للمحقق 
الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ‏ 

فهو آبو جعفر محمد على بن النعمان البجلى الكوفى 
الأحول. 

وإنما سمى بالطاق؛ لأنه كان يعانى الصسرف بطاف 
المحامل بالكوفة . 

كان فصيحا بليغا» فقيها مناظرا ويقال إن أبا حنيفة هو 
الذى سماه شبطان الطاق . ) 

وکانت وفاته نحو سلة ستين ومائة . 

قال صاحب الطبقات السنة ؛ 

وأما ما كان يتمثل به أبو حنيفة من الشعرء وما مدح به 
رضی الله تعالى عنه من النظم»ء فكثير لا يدخل تحت 
الحصر» ومنه قول بعضهم : 
لآب حنيفسة ذى الفخسار قسسسراءة 

مشهورة من ولة قرا 
عسسرضت على القسراء فى أيسامه 
فتعحبت من حسهاالقراء 


له در أبى حنيفسسسة إل سه 

خصعت لةه القسسسسر اع والف اء 
خلف الصح اة كلهي فى علمهم 

فتضاءلت لجح لاله العلماء 
سلطسسان من فى الأرض من نقهائها 

وهم إذا فوا له أصسسسسداء 
إن الميسسسسساهة كليس رة لكاسسسسة 

فضل الميسااه جميعهاصلاء 


آبو حنیضة ( الإمام الاعظم ۔) ( ۸۰۔۰٥۱‏ ھے/ ۷۹۷.1۹۹ م ) 


( صداء : ركية ليس عند العرب ماء أعأب منها » ومنه قولهم ١‏ ماء 
رلا کصداء ۲ ومسو مثل يقال فی السرجلین یکونان ذوی فضل › غير أن 
لااحدهما فضلا على الآلحر. مجم البلدان ۳۷۲/۳ ) . 
قال ابن الشحنة : وكأن « أصداء هذا جمع صدى 
بالقصرء وهو الذى يجيبك مثل صرتك فى الجبال وغيرها › 
إشارة إلى أن الأصل منه نشا وعنه أحذ؛ لأنه كان كافل الفقهاء 
ومربيهم» لأنهم عياله » كما نص عليه الشافعى . انتهى . 
وفی هذه الابيات تصريح بأن الإمام رضى الله تعالى عنه 
كاب من المتقدمين فى فن القسراءات» كما هو من المتقدمين 
السابقين فى علم الفقه. وهو كذلك» فقد أفردوا بالتاليف 
قراءته اتی انفرد بهاء» ورووها عنه بالاسانید. 
رممن أفردها بالتأليف أبو القاسم الزمخشرى» وأبو 
القاسم يوسف بن على بن جبارة الهىذلى البسكرى» بموحدة 
وسين مهملة » فى كتابه المعروف ب« الكامل »٠‏ وغيرهما . 
وممن روی عنه القراءة آہو يوسقه» ومحمد رحمهما الله 
وغيرهما وحروفه معروفة مذكورة فى ١‏ المناقت)ء وغيرها. 
وقد وضع بعض الحساد قراءات ونسبها إليه» فأظهر الله 
الحق» ومعحق الباطل» وجوزی كل بفعله . 
وقال صاحب المنافب يمدحه (البيتان فى : مناقب الإمام 
الاأعظم ۲۴۳/١‏ مثاقب الکردری ۱/ )۳١‏ . 
رسول الله قال سسراج دیشی 
وأمتى الهداة أبسو حنيفه 
ضسددا بعد الصحسابسة فى الفتشاوى 
وقال غيره» يصفه بالعلم والعبادة» من أبيات : 
نهار أبى حتيفة للسلافساده 
وليل أبى حبة لىب اده 
وودع لسسومسه حمسين ماما 
لقلسساعتسسيةه وخسداه السسسوسساده 
وکان یحیی بن معین إذا ذكر من يتكلم فى أبى حنيفة: 
يمول : 
حسدوا الفتى إذ لم بنسالسوا سعيه 
فالشومأعداء له وخصوم 


كفس رائر الجسنساء فلن ل وجه ا 
سسالا و غا إنسه لسلميم 
فال : 
مايضر ر البعحرأسن زارا 
أن رمى فيسه شلام بحجر 
نم انشد: 
أن پحسدولی فزاد الله فی حسسسدى 
لا عاش من عاش یوما غير محسود 
مسا يحسد المرء إلا من فضاائله 
بالعلم والبآس أو بالمجد والجود 
وقال : 
فسازداد لی حسا/ من لست احسده 
إن الفضيلسة لا تخل و عن الحسد 
ذو الفضل يحسده ذوو اللقص ان 
يساب سسس قسوم ليس ذنبى بينم 
إلا ت اهر لعمسۉ الس رر حمسن 
وله در الشريف الرضى » حيث يقول : 
نط روا بعين مادلاوة ولو الها 
عبن الس رسا لاستحسلوا ما اسقش جوا 
يسولونئى شزر العيسون لأننى 
لست فى طلب العلى وتوا 
ومما أنشده صاحب المناقب فى مدح الإمام» وذكکر 


وأفعته مع أبن هبيرة ۰ قول : 


أرضيت لفسك ضستارب النعمسسان 


ونهاره يبساماابدالشسطان 


أبو حنيفة ( الإمام الأعظم .) ( ۱١۰-۸۰‏ ه/ ۷۹۷-1۹۹ م) 


أبو حنیفة الدپنوری (۔ ۲۸۲ هھ / ۸۹۵ م) 


ا 


أعطته ال لالا ولکسن ر دش ا 


رد التقي الخائف الربسانى 
حر السیساط قد ارتض ی کی لا رى 

يسوم الجزاء مقامع النيسسران 
سسا ذل يا ابن هبيسرة بسالضسرب من 

ملا الاد بعس رة الإيمسان 


وغن سفيان بن عيينة» فال : قال مساور الوراق» وكان 
رجلا صالحا فى أبى حنيفة » وله فيه رى : 
ادا ما الشاس بسوما قايسونا 
بسسديع من راز أبى حنيفه 
إذا سمع الفقي هة به وعسسساه 
وأئبشسه بحب سر فى صح هة 
وعن الحسن بن السربيع» قال: سمعت عبد الله بن 
المبارك» يقول : ) 
رأيت أبسا حنيفة كل سوم 
يزيد نبساهة ويسزيسد خيسرا 
ويئطش ب-الص وات وي طفيسسسه 
إذا ما قسال أهل الحق حورا 


ومن ذاتجعلسون له نظيرا 
كفانافقد حمّاد وکسانت 

مھ ا بىسە أمسرا كيرا 

ويطلب عله بحgراغفزيرا‏ 
إذا ما المشكسلات تاافعتها 


رجال العلم کان بها بصيسرا 
( الطبقات الست ۸1/1 4° 242 471 4Y1‏ 
CITT TTL NIT ONE CI‏ 
وقد أررد صاحب الطبقات السنيسة فى ختام ترجمنه 
وصيتين للإمام أبى حنبفة » الأولى منهما وصية عامة أوصى بها 
أصحابه و إخوانه » والثانية أوصى بها الإمام با يوسف وقد اثرنا 


أن ندرجهما تحت مادة ١‏ الوصايا » التي تأتى فى حرف الواو إن 
شاء الله تعالی . 
( كتاب الوفيات لابن المخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطينى _ تحقينق 
عادل نو یهض / ۱۲۹ » ٠۳١‏ هامش المحقق » والمبتكر الجامع لكتابى 
ااالمختصر والمعتصر قبل الوهاب عبد اللطيف / ۲٦١‏ س ٤ا‏ 
وتاريخ الأدب العربى - أحمد حسن الزيات / ۲ ومشاقب الإمام آبی 
حنيفة وصاحبيه أبى يوسف ومحمد بن الحسن للإمام الحافظ آبى عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى -عنى بتحقيقه والتعليق عليه محماء 
زاهد الكرثرى » وأبو الوفا الأفغائى . عنيت بنشره لجئة إحياء المعارف 
اللعمانية بحیدر آباد الدکن ٻالهند. ہدون تاریخ / ٠۳١ ٠١١ ١١‏ ومسند 
الإمام أبى حنيفة برواية الحصكتى - قدم له وقام بتصحيحه عبد الرحمن 
حسن محمود . مكتبة الآداب . القاهرة ۱۹۸۱/ ۲۲-٠۹‏ والرسالة 
المستطرفة لمرلانا الإمام السيد محمد بن جعفر الکتانی / ۱۳ و ١‏ أبر 
حليغة ١‏ فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة . داثرة معارف الشعب . كتاب 
الشعب ۸۸. مطابم الشعب ٠۳۷۷ / ۱۹٠١‏ والطبقات السنية فى تراجم 
الحشة للمرلی تفی الدین بن عبد القادر التمیمی الداری العربى المصری 
تحشيتق عبد الفاح محمد الحلرا / A AT‏ 040 1°41 
NNE‏ ۳ 1 . اشر 
أيضا الأعلام للزرکلى ۸ / ۳١‏ والانتصار رالترجيح للم ذهب الصحيح 
لای المظفر جمال الدین يوسف بن فرغلى بن عبد اش البغدادى سبط ابن 
الجوزى . قدم له وعلق عليه فضيلة الأستاذ محمد زاهد الحسن الكوئرى . 
رقف على طبعه وراجع أصله السيد عرزت العطار الحسينى بدون تار يخ / 
٠۲١ ۸‏ والانتقاء فى فضائل الثلائة الأئمة الفقهاء للإمام الحافطط أبى 
عمر يوست بن عبد البر / ۰۱۲۲ 1١١‏ ونور الأبصار للشبلنجى . ط دار 
الخد العربی / ۳۹۸ ۳۷۳ و١‏ الإمام أبو حنيفة - الشيخ وهبى سليمان 
غاوجى . من أعلام التربية العربية الإلسلامية . مكتب التربية العربى لدول 
الخلیج ٠۲١ / ٠‏ ١١٠٠ء‏ وأبجد العلوم لصديتق بن حسن القنرجى - 
أعده للملبم ووضع فهارسه عبد الجبار زکار ۰۱۲٣١ / ٣‏ ۱۲۹ رالفهرست 
لابن النديم / YAR‏ ومفتاح السمادة لطاش کہری زاده OEE / ۲١‏ 
انظر : الحشى ( المذهب-) » أبو حنيفة ( مدرسة-) › 
آبو حنيفة ( مسجد وضريح ) . 
أو حتف الدینوری ( ۲۸۲۰ هھ / ۸۹۵م ) : 
يحتل أبو حنيفة الدينورى مكانة هامة وخاصة بين علماء 
العرب الذين اهتموا بالنبات» وتركوا كتبا خاصة فيه » وإنما 


أبو حتيفة الدیشو ری (. ۲۸۲ 0 م ) 


استحق أبو حنيفة هذه المكائىة لأسباب كثبرة أهمها : 
المؤلمات الكثيرة الثى تركها والتى باغ عددها واحدا وعشرين 
كتابا تناولت تفسير القرأن» والفقه» والمنطق » والرياضيات »› 
والأدب » واللغة والبلاغة» والأنواء» والفغلك » والتاريخ . ثم 
رفرة المصادر التى تحدثت عله والتى بلغ عددها أكثر من 
خحمسين بحا باللغات العربية والاجنبية . والقيمة التى يحملها 
کل من كتابيه فى التاريخ( الأخحبار الطوال ) . وفى النبات » 
الذی استطاع فی اولٰھا أن یکتسب نبوغا ممتازا فی تصوير 
الحوادث التاريخية بأسلوب عربى مبين » وبطراز فريد فى 
المنهج التأليفى . إنه أسلوب منطقى يخاطب العقل ويستهوى 
القارىء» فى لفظ سهل » وجرس موسيقى متلاحق » وعبارة 
متصلة أخاذة» نسجها الدينورى نسجا فريدا . 

وعلى الرغم من هذه المكانة الهامة التى يحتلها الدينورى 
فی تاریخ عام النبات العربی» ومن كونه ۵ شيخ النباتيين 
العسرب على الإطلاق ١‏ فإننا لا نعرف الكثير من تفاصيل 
حیاته » التی نوجزها فیما یلی : 

فهو أب حنيفة أحمد ہن داود بن وتند. ویسمی أيضا أا 
عبد الله بن على الحشاب . ينسب إلى دبنور. 

ولد أبو حنيفة فى دينور هذه فى العقد الأول من القرن 
الثالث الهجری . وعاش معظم حیاته فبها » وأمضی شبابه فى 
الررحلات التى قادته إلى قلب الحضارة الحربية» فى بلاد ما 
بين النهرين والفرات » ثم امتدت به أسفاره إلى المدينة المنورة 
وإلى فاسطينء وإلى شواطىء الخليج العربى» ولقد عاش 
فیها آزمانا » طالت أو قصرت وترکت فی نفسه ذکرا» وفی فکره 

أحذ دروسه عن البصريين والكوفيين » وتتلمذ فى فقه اللغة 
على العالم النحوى الكوفى السكيت وعلى ولده ابن السكيت 
نفسه» ودرس معارف کشرة» جحلت مله دائرة معحارف غعصره » 
ودفعته إلى التأليف فى النحو واللغخة والهندسة والهيئة 
والحساب والنبات والتاريخ . 

انتقل إلى أصفهان سنة ۴۳۵ ه( ۸۵۰ م) رعاش بها 
مدة» واشتغل برصد الكواكب» وسجل ننائج الارصاد التى قام 
بها فی معمله الفلکی الذی کان یقیمه فی بيته والذى شاهده 
الفلكى المشهرر» عبد السرحمن الصوفى المتوفي سنة ١۷٠ه‏ 
)۹۸7 م( 


أما وفاة أبى حنيفة الدینوری فقد كائت فى أوثق الرواياث 
يوم السادس والعشسرين من جمادى الأولى سنة ١۲۸۲ء‏ 
(الرابع والعشرين من تموز-يولية ۸٩٩‏ م) 

( تراث العرب القدیم / ١۲ء ١‏ ). 

قال القفطى : 

أحمد بن داود أبو حنيفة الدینوری › من آهل الدينورء أخحذ 
عن البصربين والكوفيين » وأكثر أخذه عن أبن السكيت وأبيه » 
وكان مفتنا فى علوم كثيرة» منها النحو واللغة والهندسة والهيثة 
والحساب» ثفة فيما يرويه ويمليه» معروفا بالصدق» وله من 
الكثب كتاب « الفصاحة ١‏ . كتاب « الأنواء». كتاب «احساب 
الدور ٠‏ كتاب « الرد على رصد الأصبهالى » ( هو الحسن بن 
عد الله المعروف باعزة الأصبهانى ) دکر الداودی آنه کتاب 
االرد على لغزة » كتاب « البحث فى حساب الهند » كتاب 
«(البلہدان ٩‏ کير. کكتاب ١‏ الجمح والتشريق ١‏ كتاب ١‏ الجر 
والمقابلة ٠‏ كتاب ‏ نرادر الجبر٤‏ كتاب « الوصايا). كتاب 
«الشعر والشعراء ١‏ كتاب ١‏ لحن العامة ) ( فى الفهرست : 
كتاب ما يلحن فيه العامة ) كتاب «الكسوف »» ملكته بعخطه . 
كتاب « تاريخ الالحبار الطوال ١‏ فى الفهرست ومعجم الأدباء 
واللخزانة» كتاب « الأحبار الطوال ‏ وسماه صساحب كشف 
الظنون ١‏ تاريخ أبى حنيفة »» ونقل عن المسعودى: (١‏ وهر 
کتاب کبیر» أخذ ابن قتيبة ما ذکره وجعله لنفسه ١ ,٩‏ کتاب 
النبات ١‏ ( زاد ياقرت وصاحب الخزانة: كتاب ١‏ إصلام 
المنطق»» وكتاب « القبلة والزوال ٠‏ . وحكى ياقوث عن آبى 
حیان أن له کتابا فی تفسير الشرآن) . 

نقلت من حط ياقوت الموصلى الكاتب مامثاله : 
«(وجدت على ظهر الجزء الأول من كاب « النبات ٩‏ لأبى 
حنيفة الدينوري بخط آبى محمد عبد الله بن أحمد ين أحمد 
ابن الخشاب ماهذه حکايته فنقلته : وجدت بیط آبی عبد 
الله العحسين بن محمد بن جعفر العخالع الشاعر س رحمه الله 
ما هذه حکایته » فنقلته ؛ قرآت هذا الکتاب على القاضى آبى 
سعید السیرافی ورواه لى عن مسبح بن الحسين ابن حت أبى 
حنيفة الدينورى» وذكر أنه قرأه على خاله آبى حنيفة. وقراً 
عليه بهذه الرواية كتاب ١‏ الأنواء )» وسمعته قراءة عليه » وقرأناه 
على آبى عبد الله الحسين بن هارون القاضى الضبى بهذه 
الرواية أيضاء وبقراءة أبى أحمد عبد السلام بن الحسين 
البصرى» وسمع أب الحسيسن السمسمى» وسمع الشريبف 


المرتضى آبو القاسم . نقله أحمد بن أحمد فى جمادى الأخحرة 


آبو حنيفة الدینوري (- ۲۸۲ هه /- ۸۹۵م ) 


ستة إحدى وعشرين وخمسمائة» وبخطه آيضا على ظهر 
النسخة المذكورة : قرأ جميع هذه المجلدة - وعسددها سبع 
عشرة كراسة على الشيخ يحيى بن الحسين بن أحمد بن البناء 
من آولها إلى البلاغ المقابل لنسخة الخالع بروايته عن أبى 
القاسم على بن أحمد السرى» إجازة عن أبى عبد الله الضبى » 
وإجازة عن مسبح بن الحسين عن أبى حنيقة ‏ عبد الله بن 
أحمد بن أحمد بن الخشاب فى مجالس آلحرها يرم الالحد 
سابع رجب من سنة سبع وعشرين وخمسمائة والیاقی 
وجادة؛ لأنه لم يقابل بالمسموع من الضبى: وأثہت بیحمد ال 
تقل المذکور جمیعه ياقوت بن عہد أله فى سابع رجب من سنة 
ست وستمائة بمدينة الموصل ١‏ . ) 

( الوجادة» بالكسر؛ وهى فى اصطلاح المحدثين : اسم لما أحذ من 
العلم من صحيفة» من غير سماع ولا إجازة ولا مشاولة . تاج العروس 
۲( 

توفى أبو حنيفة أحمد بن داود ليلة الإثنين لاربع بقين من 
حمادی الأولى سنة اللتين وتمانين ومائئين - رحمه الله . 

وحکی ابن رواحة البروجردی ( منسوب إلى برو جرد ) قال : 
زعموا أن أبا العباس المبرد ورد الدينور زائرا لأعيسى بن ماهان» 
فأول ما دخل إليه وقضى سلامه قال له ؛ أيها الشيخح» ما الشاة 
المجثمة التی نهى الى ا عن أكل لحمها ؟ فقال : هى 
الشاة القليلة اللبن ملل اللجبة» فقال: هل من شاهد ؟ فقال : 


پش مسن آل الجعيسسسد : 1 


فإذا بالصاجب يستأذن لائى حنيفة الدينورى» فأذن له 
فلما دحل قال له عيسى بن ماهان : ما الشاة المجئمة التى 
نھی النبی از عن اکلھا؟ فقال : هی التیى جلمت على 
رکہاتها ونحرت من قفاها فقال : کیف تقول وهدا شيخ العراق. 
يعلى أبا العباس المبرد - يقول: هى مثل اللجبة » وهى القليلة 
اللبن» وأنشد البيتين . فقال أبو حنيفة : أيمان البيعسة تلزم آبا 
حنيفة إن كان هذا الشيخ سمع هذا النفسير» وإن كان البيتان 
إلا لساعتهما هله . 

فقال أبو العباس المبرد: صدق الشيخ أبو حنيفة » أنفت 
أن أرد عليك من العراق» وذکرى ما قد شاع» فأول ما تسالنى 


عنه لا أعرفه . فاستحسن منه هذا الإإاقرار وترك البهت (البهت : 
الكذب). 

ترجمتمه فى بغية الوعاة / ۲ رتلخیص ابن مکتوم/ 
١‏ وخزانة الأدب ٠۲٦/١‏ وسلم الوصسول / ١۸ء‏ 
والفهرست/ ۰۷۸ وکشف الظنون / ۰۲۸۰ »٦ ٦٤‏ ۱۳۹۹ء 
2٤٦‏ ومعحجم الادباء TTL‏ ونإهة الألباء / 0 
٠‏ وذکره ابن کثیر وآبو الفدا فی وفيات سنة ۲۸۲ . انظر 
أیضا الفهرست لابن الندیم / ۰۷۸ والإرشاد لیاقوت ۱/ ٠۲۳‏ 
¥ ب و عة الوعاة للسيوطى / T۲‏ ت وضحى الإسلام 
لأحمد أمين ۲٤٤٤١ /١ةاورلاءابنإ( ٤٨۸ ٤١1/١‏ 
والفهرست / ١١١‏ ) . 

وعن أبى حنيفة الدينورى ومصنفاته يقول بروكلمان : 

وكان مشل ابن قثيبة» فى تعدد نواحى العلم واتساع داثرة 
المعاأرف وكثرة التصنيف › معاصره أبو حفة أحمد بن داود بن 
ونند الدينورى . 

وفوق علوم النحو والحربية ء التى آحذها أبو حنيفة 
الدینوری عن أستاذه الكوفی ١‏ ابن السكيت » ٠»‏ اهتم أيضا 
بعاوم الحساب والنجوم والجخرافية والتاريخ فوسع بكل ذلك 
دائرة تقسافته وعلمهء وكان الجاحظ يشبهسه فى سعة العلوم 
والمعارف بأبى سهل بن أحمد البلخى . 

ويحصى مصنفاته على النحو التالى : 

. الاعبار الطوال‎ ١ 

۲ کتاب التیاٹ . 

۳ كشاب المجالسة : ذكره السيوطى فى شرح شواهد 

٤‏ کتاب الاّنواء» أخحذ اہن سیده قسما منه فی کتاب 
المخصص ٠١:۹‏ ومابعدها . 

ه . الدرة الفريدة فى الدروس المفيدة» فى تسعة أجزاء : 
آصفية ۱۵:۲ رقم ۰۱۰٣۱۲۔ ۱۳٤‏ . 

وذکره کراتشکوفسكى بقية مصتفات أبى حنيفة الديئورى 
فی کتاب الگعبار اذى نشرہ ص۲۹ وما بعدها . 

أما الطعن الذى وجهه المسعودى فى مروج الذهب 
۳ ۲ إلى ابن قثيبة بأنه سطا على مصنفات أبى حنيفة 


أبو حليفة ( مدر سة الإمام. ) 


الدیدوری» فريما كان راجما إلى كتاب الأنواءء إذ ألف كل 
منھما کتاہا بهذا العنوان» انظر کراتشکوفسکی ۰٤١‏ وانظر 
أيضا خزانة الادب f E TT/‏ طبقات الامم لصاعد 
۰س ۰۱۰ وانظر آیضا کراتشکوٹسکی ٤٩‏ ( تاریخ الادب 
العربی ۳۱/۴ ۲۳۲) . 

( تراث العرب القدیم فی میدان علم النبات - فرید حجا/ ۳١ ۲۲١‏ 
وإنياه الرواة للقفطى ‏ بتحقيق محمد أى الفضل إبراهيم EE f1/‏ 
والغهرست لابن النديم / ۰١١‏ وتاريخ الأدب العربی. كارل بروكلمان - 
قله إلى العربية د. عبد الحليم الجار. دار المعارف ۲۳۲/۲ ۲۳۲. 
انظر أيضا الأعلام للررکلى وغد أورده تحت عنران ١‏ الديئورى » والخطط 
التوفيمية الجديدة لعلى باشا مبارك ۸/ ۳۲۲ ) . 

أبو حليفة ( مدرسة الإمامء) 

عص الخطاط وليد الأعظمى هذه المدرسة التاريخية 
بحتاب يحتوى على معلومات مستفيضة» ونتقل لك هنا بعض 
ما جاء فبه يقو المؤلف : 

إن من أكبر ما تعتز به الأمم والشعوب » مأ يضمه تاريخها 
من مراكز الحلم ٠‏ والعلما' ء فيها » وما يشير إلى مظطاهر 

حضارتها . و ( مدرسة الإمام بى حنيفة ) من المدارس 

العريقة فى تاريخ العراق» وهى من أبرز معاهد بغداد العلمية 
التی نہاهی بها ونحتر ونفتخر. 

وقد أنشئت عند منتصف القرن الخامس الهمجرى» سنة 
۹ ه. وافتتحت قبل المدرسة النظامية الشهيرة بخمسة 
سهور. 

ووصفها الدكتور مصطفى جواد بأنها : ١‏ أول سدرسة 
منتظمة واسعة نشت فى الحراق ... (٩‏ دليل خارطة بغداد / 
“ 0( . 

ثم أنشئت بعدها المدرسة النظاميةء ثم التاجيةء ثم 
مدرسة تركان حاتون » ومدرسة سعادة » والمدرسة التنشيةء 
رالمغيثية » والموفقية . والزيركية . والكمالية ثم توجت 
المدارس فى بغداد بالمدرسة المستنصرية الشهيرة الى 
أفتتحست سلة ١‏ ۳ه( مدارس بخداد فى العصر العہاسى للىدكتور 
عماد عبد السلام رؤرف ) . 

وكانت بغداد مأوى العلماء والفضلاء» يقصدها طلاب 
العلم والمعرفة من أقصى الدنيا » لينعموا فيها بالأمن والعلم 


والطمأنينة» حيث المسدارس العديدة وهى تعج بالعلماء 
والطلاب . والمساكن المريحة لطلبة العلوم والنفقات والارزاق 
الأمخصصة لهم من أصحاب الوقوف . والمكتبات الجامعة 
لمصادر مختلف العلوم والفنون . 

حتی بلغت المدارس الكبيرة فى بغخداد عند واقعة هولا كو 
۸ مدرسة عدا المدارس الصغيرة الملحقة بالمساجد 
والتكايا والربط» والكتاتيب لتعليم الصغار ذكوراً وإناثا. 

وحلال هذا التاريخ الطويل » قد اندثرت تلك المدارس» 
وتغيرت خحطط بغداد» ومعالمها التأريخية . 

وزالت تلك المدارس على شهرتها وذيوعها » وبقى صينها 
پتردہ فی تضاعیف کت التاريح الاد 
وبقيت المدرسة المستنصرية فى مكانهاء ولكنها بقيت 
أثرا من الآثارء يقصدها الزوار والسياح » ليس فيها شيوخ› ولا 
طلا » ولا تدریس . ملد زس بحید . 

أما «( مدرسة الإمام أبى حنيفة » فهي المدرسة الوحيدة فى 
العراق » الى بقبت محافظة على مكانها ومكانتها العلمية › 
طيلة تسعة قرون ونصف» شهدت خلال ذلك أحداثا جليلة 
رحطيرة فی تاريخ العراق 

وبقيت تواصل رسالتها العلمية فى ممختلف الظروف » سرا 
وعسرا» وتلقى رعاية وبراء» وتعانى عنتا وشدة . 

وكنت أجد أحبارها متناثرة فى ثنايا الكتب . 

رقد تناول بعض الأفاضل من الباحثين» جوانب يسيرة من 
تاريخ هذه المدرسة الطويل الحافل بالامجاد . 

ومن آشهر اين كتبوا عنها الدكترر مصطفى جواد» 
والدکنور ناجى معروف»› والاکتور عماد عبد السلام رؤوف . 

وکان الشيخ هاشم الاعظمی » قد وضع کتابا فى ١‏ ناريح 
جامع الإمام الأعظم ومدرسته العلمية » تناول فى الجزء الأول 
بعض الجوانب من تساريخ المدرسة» وترجم لطائغة فليلة من 
شيوخحها ومدرسيها» كما ترجم لجماعة من طلابها الذين 
تخرجوا فيه . 

ورآيت من الوفاء لهذه المدرسة» أن يكون لها كتاب جامم 
لاحبارهاء تمجيدًا لها وتخليدا لعلمائهاء واعترازا بها ... إح 

وعقدت العزم على ذلك » وبمعونة الله سبحانه أكملت 


أبو حتيقة ( مدر س الإمام ہ) 


كتابى هذا وسمينه ١‏ مدرسة الإمام أبى حنيفة » تاريخهاء 
وتراجم شيو خها ومدرسيها » وجعلته فى ثلاثة فصول . 

تناولت فى الفصل الأول . تاريخ المدرسة ومراحل 
تطورها » من حيث التنظيم » والمناهج » وأسلوب التعليم» وما 
پتعلق ذلك . 

وحصصت الفصل الثانى » فى ترام الذين تولوا مشيختها 
وعمادتها. ورتہتهم حسب تاريخ تسلسل تولى المشيخة 
والعمادة . 

وجعلت الفصل الثالث» فى تراجم النذين ولوا التدريس 
فيها . ورتہتهم حسب تسلسل وفياتهم » وأما الأحياء فقد 
رتہتهم على تاریخ تولدهم . 

وجعلت فى أخر الكتاب ملحقا بأسماء الأساتذة الذي 
شغلوا وظبفة التدريس فيها » من غير العرافيين . 

إنشاء المدرسة : 

وفی سنة ٤٥۹‏ ه ذکر ابن الجوزی ( المنتظم ٠٠٠١/۸‏ ) أن 
أبا سعد المستوفى الملقب شرف الملك» بنى فى تلاك السنة 
مشهد الإمام بى حليفة وعمل لقبره ملبناء وعقد القبة » وعمل 
المدرسة بإزائه» وأنزنها الفقهاء» ورتب لهم مدرشاء فدخل 
أبو جعفر بن البياضى ( ث14 ٤ه‏ ) إلى الزيادة» وأنشد 
ارتجالا: 
ألم تر أن العلم كان مضيع ا 

لحمعوه هسسةذا المغيب فى اللحسد 
كذلك كسسانىت هسلله الأرض ميتة 
تاشر ها جود العميسسد أي سعد 

وذكر ابن الاأثير : أن هذين البيتين كتبا على القبة بط 
جمیل وقال اہن الجوزی ( المنتظم ۸/ ١ :) ۲٠٠‏ قرأت بخط أبى 
الوفاء بن أہی عقيل قال : وضع ساس مسجد بین يدی ضریح 
الإمام أبى حنيفة بالكلس والشورة وغيره» فجمع سنة ست 
وثلائين وأربعمائة» وأنا ابن حمس سنين أو دونهاء وكان 
المنفق عایه تركى قدم حاجاء ثم قدم أبو سعد المستوفى › 
وکان حنفيا متعصبا» وكان قبر الإمام أبى حنيفة تحت سقف 
عمله آمراء التركمان » وكان قبل ذلك وآنا صبى عليه 
(حر بشت ) ( كلمة فارسية معناها ١‏ السشارة » ) نحاصاله » 


وذلك فی سنى سبم أو ثمان وثلاثين » قبل دحول الغز بغداد 
سنة سبع وأربعين» فلما جاء شرف الملك سنة ثلاث 
وحمسين» عزم على إحداث القبة» وهى هله » فهدم جميح 
أبنية المسجد» وما يحيط بالقبر» وبنى هذا المشهد» فجاء 
بالقطاعين والمهندسين» وقدر لها ما بين ألوف آجر» وابتاع 
دوزا من جوار المشهد» وحضر أساس القبة» وكانوا يطلبون 
الارض الصلبةء فلم يبلغوا إليها إلا بعد حفر سبعة عشر ذراعا 
فى ستلة عشر ذراعاء فخرح من هذا البحفر عظام الاأموات» 
الذين كانوا يعللبون جوار اللعمان ... ١‏ . 

وكان الابتداء فى إنشاء المدرسة يوم ٠۸‏ صفر من سنة 
۹ ه. » واستغرق بناڙها مدة أربعة شهور» وكمل إنشاؤها 
وافتتحت يوم ۲۷ جمادى الالحرة سنة ٤04‏ ه » وتعتبر مدرسة 
الإمام أبى حنيفة أول مدرسة منتظمة واسعة آنشئت فى العراق› 
إذ افتتحت قبل المدرسة النظامية بخمسة شهور . وكان أول 
من ولى مشيختها الفقيه أبو طاهر الديلمى الحلفى المتوفى 
سنة ٤٦1‏ ه » وتعاقب بعده أعلام المشايخ والفقهاء كالإمام 
أبی طالب الزیئبی المتوفى سنة ٩١۲‏ ه والإمام أبى إسحاق 
الشلجى المتوفى سنة ١٠٠م‏ » والإمام أبى يوسف اللمغانى 
المتوفی سنة ۳ه » روالقاضی آبی منصور الهیتی المتوفى 
سنة ٥۳۷‏ » وقاضى القضاة الزينبى المتوفى سنه ٠۵ ٤۳‏ وزين 
الأئمة الحنفى المتوفى سنة ٤١‏ ٠ه‏ والفقيه أبى الغضائم 
الىغدادى المتوفى سلة ۵0۷ ه» والعلامة ابن الكيال الواسطى 
المتوفى سنة ٠١‏ ٠ه‏ » والفقيه الأشهر العلامة ضياء الدين 
التركستانى المتوفى سنة ٦٠١‏ وغيرهم من فحول العلهاء 
وأكابر المشايخ . 

وكانت هذه المدرسة محط أنظار العلماء وطلاب العلوم 
فى مختلف الأقطار» وكانت خاصة بالفقه الحنفى » وتقابلها 
المدرسة النظامية فى بغداد وهى خاصة بالفقه الشافعى. 
وإلی جانب هانين المدرستين الکبیرٹين » قامت مدارس 
أحرى أقل منهما شأنا وأثرا , 

حتى امت المدرسة المستلصرية فى سنة ١١٦هے»‏ 
والتفتت الأنطار إليها » وصار فى بغداد ثلاث من كبار 
المدارس . 

وبعد نکبة بغداد على يد هولا کو سنة ٥٦‏ ٦ه‏ اضطربت 


أبو حنيفة ( مدرسة الإمام ۔) 


الآأحرال » وساءت الأوضاع» وتشتت شمل العلماء 
والطلات » وندهورت الدراسة > نم استعأادثٹ ابمدرسة سبرتها 
بعد مدة وجيزة حين تولى مشيختها الإمام مجد الدين بن 
بلد جي الموصلى سنه 11۷ ه فسار فيها سبرة حسنة » وکانت 
حلقته فی مشهد الإمام أبى حنيفة من أوسع الحلقات يقصدها 
العلماء والطلاب» وتدور فيها المناظرات العلمة . 

وازدهرت المدرسة بصورة أوضح حين تولى مشيختها 
الإمام تاج الدين بن السباك البغدادى فى الربع الثائى من القرن 
اشامن الهجرى» وكسان رئيس علماء الحنفية» وكبير علماء 
العراق» وقد تولى التدريس فى المستنصرية أيضا . 

وتولاها بعده الإمام أبن الفصيح الكوفى الذى انتهت إلي 
رئاسة العحلفية فى بغداد, 

ثم اضطربت الالحوال الاجتماعية والسياسية فى العراق» 
وأثر سوء الأرضاع فى سير الحركة العلمية » فأحذت المدرسة 
بالتدهور والضمور والانحطاط» حتى انقطعت آخبارها عند 
نهاية القرن الثامن الهجرى» حتى عدا لا نجد لها ذكرا ولا 


خہرا فی کتب التاریخ . وامعد هذا السبات حتى متتصف القرن ٠‏ 


الثانى عشر الهجرى» وهى مرحاة طويلة من تاريخ الحراق 
استخرقت ثلاث قرون ونصفاء وکانت بغداد ترزح تحت تعسقف 
حكومتى الخروف الابيض والخروف الأسود من القزلباش 
والصفويين والعثمانيين» حتى استولى الخراب والدمار على 
مشاريع الرى والعمران والتعليم وغيرها من أسباب الحضارة . 

وعد منتصف القرن الفانى عشر الهجرى» أعيد تعمير 
جسامع الإمام الأعظمء وبدأت حلقات العلم تلتئم فى 
المشهد» وبخاصة فی بام الوالى أحمد باشا بن حسن باشا 
المتوفى سنة ١١٠١١ه‏ وقد ثولى مشيخة المدرسة العسلامة 
الشيخ مصطفى العلقبند الکبير المتوفى سنة ١۱۹۵‏ ه» ثم 
حل النشاط العلمى يدب فى حجرات المشهد» حتى 
استعادت سيرتها » وازدهرت تحت رعاية شيخها العلامة الإمام 
عبد الله السويدی المتوقى سنة ۱١۷٤‏ ه » وكثر عدد طلابها 
ومدرسيها فى عهد شيخها العلامة عبد الث الآلوسى المتوفى 
فى الطاعون سنه ١١ ٤١‏ ه وهو والد العلامة الإمام المشسر 
بی الثناء الآلوسی ( انظر الآلوسی ( أبر الثناء ) فى م1/ ۵٦١-٥٥6‏ 
والآلوسیون فی م 0۷۳/۱ ٥۷٤‏ ) , 


ثم أحذت المدرسة بعده تضمحل » وقل عدد طلابها 
وس اعت احوالها ولم بى فهأً سوي سرد یسر سن المجاورين 


. فى المشهد وأكثرهم من الهنود والأفغان والأتراك‎ ٠ 


المناهج وأسسلوب التعليم 
العباسى تقوم على نظام البحلقات » وعلى سنتها سارت 
ويعيد الدرس بعد شيعه » وكدلك كان الطلاس المتشدمون 
المراحل العلمية . ) 

ونجد فى نص التوقيح الصادر بتعيين العلامة ضياء الدين 
التركسانى سنة ٠١ ٤‏ هما يرشدنا إلى مناشح التعليم ئی هذه 
المدرسة جاء فيه : «... وآن يذكر من الأصول فصلا يكرن من 
سهام الشبه جنة. ولنصر اليقين مطضة› متبعا من المسدشب 
مفرداته وکاله ومشکاا ته ما يتمع سه المتوسہط والستدی 3 
ویتییله ویستضی به المنتهی › وليذكر من المسائل الخلافية ما 
يكون داعيا إلى وفاق المعانى والعبارات» هاديا لشوارد الأفكار 
إلى مرارد المنافسات » ناظما عقود التحقيق فى سلو 
المحافظات » مصوبا أسنة البديهة إلى ثخر الأناة ... “(الجامع 
المختصر لابن التاعی ۹/ ۲۳۳۔۲۳۷ ) . 
أما ما ينعلتى بشيخ المدرسة وواجبه فى رعايتها فقد جاء 

١‏ وليمذل جهده فى عمارة الوقوف المذكورة واستنمائهاء 
واستثمار حاصلها وارتفاعها مستخیرا من پست دمه فیها من 
الأجلاء الأمناء» ذوى العفة والغناء متطلعا إلى -حركاتهم 
لنکون التحوال متسةه النطام والمال محر وسا مسن الانثلام» 
وليبتدى بعمارة المشهد والمدرسة» المدكورين › وإصااح 
فرشها ومصابيحها؛ وأحذ القوام بالمواظبة على الخدمة بها 
وإلزام المتفقهة بملارمة الدروس وتكرارها وإتقان المحفوظات 
وإحكامها » وليئبت ما بخرانة الحتب من المجلدات وغررها 
معارضا ذلك بفهرسته متطاہا ما عساه قد شذ عنها وليامر 


خازنها بعد استصلاحه بمراعاتها ونفضها فی كل وقتث» ومرمة 


أبو حنيفة ( مدرسة الإمام.) 


شحٹها» وآن لا یخرج شيشا منها إلا إلى ذى آمانة مته را 
بالرهن عن ذلاك المرجع السابق) . ) 
ويشير هذا التوقيع إلى أن شيخ المدرسة كان مستولا عن 
الأرقاف المخصصة للجامع والمدرسة فقد جأء فيه . 
« ... رأينا الإحسان إليه » والتعريل عليه فى التدريس 
بمشهد الإمام آبى حنيفة رحمة الله عليه » ومدرسته» وإسناد 
النظر فى وقف ذلك أجمع إليه ... » ( المصدر نفسه) . 
ويقيت المدرسة على هذه الحالة إلى عهود الانحطاط فى 
القرنين العاشر والحادى عشر الهجريين . 
وعند استيلاء العثمانيين » جعلوا الأوقاف الموسومة باسم 
ارمام أبى حنيفة تدار من قبل الدولة» وتوسعوا فى الوظائف› 
فهناك المتورلى والسادن» والمدرس والواعظ والخطيب 
والإمام » والقارئ ولكل واحد من هؤلاء راتب مخصص ولیس 
له الإشراف على الاأرقاف . وكانت المدرسة فى أواخر العهد 
العشمسانى يقوم بها انان من العلماء وهما المدرس الأول. 
ويقوم مقام المدير» ثم المدرس الثانى» ويعينهما الطلاب 
المعيدون ألدرس» وهم المتفوقون . 
وكان أحر من شغل منصب المدرس الأول فيها سماحة 
العلامة المرحوم الشيخ سعید النقشبندی» وکان قد أقام فی 
سامراء عند تأسيس المدرسة العلمية فيها » وكان هو الساعى 
فی تأسیسهاء وہقی فیها ست سنوات من ۸۱۳۱۲ إلى 
۸ه ثم أعيد إليه التدريس فى مدرسة الإمام الأعظم › 
وفي ذلك يقول المرحوم الرصافى : 
آلا قد س طالب كل علم 
ومن بسدل الشائس فى طلابه 
صبيحسسة شرف السزورا سعيسسد 
بمشدمسهه المبارك من غيسسايسه 
وتسدريس اللوم لطالبيهسا 
لدى ( النعمان ) عاد إلى جنابسه 
هسو البحس ر الخضمم بغيسسر حل 
فقلت بمعصسسرض التاريخ بشسسرى 
وأمر السدرس عساد إلى نتصابه 
سنه ۱۳۱۸ ه 


مدرسة القران الكريم 
كانت الجوامع فى بغداد» لا تخلو من مدرسة لتعايم 
القرآن الكريم » وبخاصة منها الجوامع الكبيرة » وكات فى 


جامم الإمام الأعظم مدرسة لتعليم القرأن الكريم » وكان 
مر ھا فی سجرة اص رة ع فی جھ جا وت وقد 
ادحلت ضمن كلية الشريعة . 

وكان المرحوم الملا عبد الرزاق الأعظمى سنة ١۲۸٠ه‏ / 
۲۳م مدرسا فیها . 

م تولى التدريس فبهساوكالة ارح الملا شريف 
المغربى» ثم أعيد التدريس فيها إلى الملا فاضل بن الملا 
عبد الرزاق عند بلوغه» وفى سنة ۱۹۲۳م نظمت الأوقاف 
مدرسة القران الكريم فى جامع الإمام الأعظم واعتبرت درجتها 
بمنزلة المدارس الابتدائية . 

وفی سنة ۱۹۲۸ م أعادت الأرقساف تنظيم المدرسة: 
وجعلتها خحاصة بتعليم أصول التجويد» وعيدت فيها الشيخ 
سليمان سالم الكركوكلى مدرساء ثم نقل إلى جامع الأزبك. 

وفى سنة ١٤۹٠م‏ عين الشيخ عبد القادر الخطيب مدرسا 
فيها . ويكون الدوام بعد صلاة العصر عدا يومى الشلاناء 
والجمعة . وبعد وفاة الشيخ عبد القادر أهملت المدرسة . 

كلية الإمام الأعظم : 

بعد إعلان الدستور ( المشروطبة ) سنة ١۲١١ه.‏ 
۸م بدأ الوعى يدب فى العقول واللفوس » ويحرك ذرى 
الفكر المنير بالمطالبةء والسعى لإصلاح أوضاع التعليم فى 
العراق . وكان المرحوم العلامة الشيخ نعمان الأعظمى » العقل 
المدبر لإعادة بناء المدرسة» وحسن تنظيمهاء والاأحذ 
بالأساليب والأسباب العصرية فى نشر العلوم والمعارف. 

وكان دؤوبا فى عمل الخير» وله همة عالية » وطموح بالغ 
فى إعلاء شأن المدرسة فى العراق خاصة والعالم المربى 
والإسلامى عامة . وقد شاور بعض علماء الأعظمية فى إيصال 
حبر المدرسة ومطالہتهم يتنظطيمها والعناية بها» إلى السلطانء 
محمد رشاد» واتفقواً علی تقدیم طلب بذلك حتی إذا جاءت 
الموافقة من السلطان يكون عند ذلك الوالى وموظفر الأرقاف 
تبعا ومنفذين » ولا يستطيعون أن يعارضوا أمرًا للسلطان . 

وجعل الحا نعمان طلبه هذا رسالة على لسان الإمام 
الأعظم أبى حنيفة النعمان يطالب فيها السلطان بإعادة بناء 
مدرسته العلمية وتخصيص نفقات الطلاب من أوقافه . 


بو تق ( مدر سة الإصام ۔) 


وصنع الحاج نعمان نحتما كيرا باسم الإمام الاأعظم وختم 
به الرسالة وأرساها مع العلاسة السيد علاء الدين الآلوسى . 
والعلامة السيد مصطفى الواعظ عضوى ( مجلس المبعوثين ) 
إلى الساطان محمد رشاد» كما طلب الحاج نعمان من والی 
بغداد ناظم باشا ومجلس الولاية » أن يبروا إلى السلطان فى 
تأبيد هذا الطلب الكريم وتعضيده ... 

وقد وافق السلطان محمد رشاد على إعادة تعمير 
المدرسة ... وأنه تخصص للطابة ثمانون ألف قرش سنويا... 

وی آوائل شهر جمادی الانصرة ٠١۲۹‏ المسوافق آوائل 
حزيران ( يوليسة ) سنة ۱۹۱۱م تم تخطيط كلية العراق 
الإسلامية المعروفة ب ( الكلية الأعظمبة ) » ولا زالت عناية 
دولة الوالى يوسف باشا ( أكاه ) » مصروفة إلى إخراح هذه 
الكلية من عالم الخيال إلى عالم المثال. وهى تلك الكلية 
التى رفعت إلى هذه المرتبة نهار الجمعة ۱۱ آیار ۱۹۱۱ء 
الموافقق ۲۸ جسادی الاأولی سنة ۳۲۹١ه‏ › ركان قد حفر 
حفلة ترقيتها جم غفير من أكابر البلدة» ورجالها الاماثل من 
عسکریین ومدنیین . 

وتم إنشاء الطابق الأول فى عهد الوالى يوسف باشا آكاهء 
وتم بناء الطابق الثانى » وتزويدها بالأثاث واللوازم فى عهد 
الوالى أحمد جمال باشا ( السفاح ) وإافتتحت فى أول سبة 
۹ھ ۹۲م . 

نظام الكلية العجديد : 

ذكرتث مسجلة سبل الرشاد (المدداص ٤‏ سلة ۹1۲) 
تفصيلا لنظام الكاية العجديد» الذى بموجبه ستنقسم هده 
الكاية إلى ثلاث شعب مستقلة » إحداها : القسم الرشدى» 
والثانية : القسم الإعدادى» والثالثة : القسم العالى؛ وتکون 
مدة التعليم فى كل من شعبة الرشدى والإغعدادى أربع 
سثوات . وفى الشعبة العالية ست ستوات » فيكون كل مدة 
التعليم فى المدرسة أربع عشرة سنة » تدرس فى شعبتى 
الرشدى والإعدادى . كل العلوم والغدون الموجودة فى بروغرام 
المكاتب العالية ( اللغات الاجنيية مستفناة )» وتكون 
التدريسات باللغة العربية › لغة الأهلين حاصة» وتعلم 
القواعد العربية » وعلم الأدب» وفروعهما باهتمام كبير من أول 
سنة الرشدى إلى سنة الإعدادى» وكذلك تعلم فى صفوف 


الرشدى والإعدادى العلوم الخاصة بالدين كالتفسير والحديث 
والفقه . ويكون تعلم اللغة التركية والفارسية إجباريا. وتعلم 
لغة الأوردو من اللغات الشائحة فى الهند-اختياريا. 

والطلاب الذين برقون إلى الصف العالى . پتعلمون فى 
الستوات الست الخاصة بهم » علسوم الدين» ويتبحرون فى 
غوامضها . 

وتعلم فى هذه المدرسة الكبرى» كل ما أعتبر تدريسه فى 
مدارستا من العلوم الشريفة » وتعلم فى صفوفيا العالية عدا ما 
تشدم: فلسفة الأديان› وتاريح الأديان وأصسول الأدبان 
اأميختلفة » والمطالى المتعلقة بالحقرق اموي 4 وتعدم 
كذلك الفلسفة الجديدة . 

وستكون فى المدرسة مطبعة صغيرة» تنشر فيها مجموعة 
دينبة » تصدر باللغة التركية والعربية الفارسية فى كل شهر مرة. 

وتكون المدرسة بأجمعها تحت إدارة مدير عام » ويكون 
لهذا المدیر معاون » وکتّاب» ومأمورون » ویکون لکل شعبة 
من شعب المدرسة ثاظر للدروس » يسال عن انضباط الطلاب 
وسائر العخصوصيات . 

وتكون للمدرسة لجنة علمية . تؤلف من المسدير العام › 
والمدرسين » ونظار الشعب ومعاون المدير» وتجتمم ثحت 
رئاسة المدير العام كل نخمسة عشر يوسا مرة واحدة أو أقل » 
حسب دعوة المدير العام » وهذه اللجنة تتذاكر فيما بينها كل 
ما يتعلق بأمور التعليم من الخصوصيات » وتتعاطى الاراء فيما 


يختص بالاحكام الدينية وعلومها وتدير أمور الرسالة الشهرية 


ألتى تختص بالمدرسة . 

ومن وظائف هذه اللجنة العلمية أن تدقق المحاضرات 
التى تلقى على اللاب وغيرهم قبل إلقائها فى غرفة المدرسة 
الكبيرة من المباحث المتنوعة الدينية والفنية» ون تنظر فى 
تحرير المجموعة السئوية الباحثة عن المعاملاث التدريسة 
لكل سدة » وعن الشئون العامة السنوية مما يتعلق بالعالم 


الإسلامى . 


وأنْ تفحص تقارير الدعاة الذين يتخرجون من صفوف 
المدرسة العالية » ويعينون بمرتبات كافية › تعطی من قبل 
الحكومة » مأمورين لبث الندين الإسلامى فى أنحاء الارض › 
وتعطيهم التعاليم اللازمة لهذا الامر الجليل . 


أبو فة ( مدر سة الإدام ۔) 


ا ا س 


الوظائف المهمة الخادمة لمنافع المسلمين بهذه اللجنة 
المؤلفة من مدرسيها المنتخبين من كار علماء الامة 
المشهورين بسعة الاطلاع. فإن وظاتفهم تحدد وتوضح كما 
یہی فی نظام داخحلی يسن لها . 

وسیوجد فی كل صف من صفوف قسم الرشدى المؤلف 
من أربعة صفوف ثمانون تلميذا لبلياء وأربعون نهارياء فيكون 
عدد التلاميذ ( ٠ ) ٠٠١‏ وينقسم كل صف إلى ثلائة أقسام » 
عدد تلامیذ كل منها أربعون . 

وأما صفوف القسم الاعدادى . فسيكون عدد التلامدة 
الليليين فى كل منها ( ۷١‏ ) وعدد النهساريين منهم ( ٠١‏ ) 
فیکون عدد مجموع تلامیذ کل صف متها ( ۱٠١‏ )» وینقسم 
هذا أيضا إلى ثلائة أقسام کل فسم منها عسدد تلاميذه ( ٠۵‏ ) 
والشعبة العالية : صفوفها سثة » يحتوى كل منها على ( 1٠١‏ ) 
ثلميذا لیليا و )١(‏ تهاريا » فيكون عدد مجموع التلاميد فيها 
)۵١ (‏ وينقسم كل صف إلى قسمين» يضم كل منهما إليه 
٤۵(‏ ) تلميذا . 

وعلى هذا الحساب سيكون عدد مجموع التلاميدذ فى 
كلية الإمام الأعظم ( ٠٤٤١‏ ) تلميذا » ( ۹۸٠‏ ) منهم ليلى 
و ( ٤1۹‏ )نهاری . 

من نحللال ما تقدم » يتضح لنا التقدم الواضح الذى حقفته 
الكلية فى هذا النظام الجيد المتكامل . 

لكن مسا يؤسف عليه» أن هذه الكلية ما إن باشرت 
بالدوام شهرا أو شهسرين حتى بدآت السوائق تلقى فى 
مسیرتهاء فقد حفضت نفقاتهسا فى شهر اذأر 2 مسارس ) سنة 
۲ مہم واقتطع من نفقاتها مبلغ ۰۰۰ ۱١,‏ قرش . 

فان هذا التقليص فى الميزانية أول صدمة أصابتها › 
وهی بعد فی آول نشأتپا . 

تحويل الكاية إلى مستشفى : 

سا إن سلخت الكلية من عمرها سئتين » وبداً شمل 
الطلاب يلتئم فيها » وتنتظم الدروس والمحاضرات ٠‏ حتى 
قامت الحرب العالمية الأولى وأعلن النفير العام » واضطربت 
الاأحوال» واستدعى المدرسون والطلاب الكبار إلى الخدمة 
العسكرية» فألغيت الدراسة فيها ء واتخذت السلطات 
الحسكرية التركية قرارا بتحو يل الكلية إلى مستشفى عسكرية 


لجرحى الحرب وكذلك جعلت الرواق من جامع الإسام 
الأعظم مستشفى أيضا. وبقيت كذلك حتى سقموط بغداد» 
واحتلالها من قبل الانجلیز فی ۱۱ آذار (مارس ) ۱۹۱۷م . 
واستؤنفت الدراسة فیها بتاریخ ۱۷ نیسان ( إبریل ) ۹۱۷١م‏ 
وعين الشيخ النقشبندى عميدا لها . 

وكانت الطامة حين نفى الإنجليز العلامة الحاح نعمان 
الأعظمی إلى الهند بتاریخ ۳۱ مارس ۱۹۱۷م بعد الاحتلال 
بخمسين يوماء فبقيت الكلية من دون راع يرعاها » ويدافع 
عن حماها مدة تلات سنوات . 

وبعد وفاة الشیخ سعيد النقشبندی سنه ١۹۲١م‏ عين 
العلامة نور الدین الشیروانى عميدالهاء ثم أعيد النظر فى 
نظام ومداهح الكلية وآصبحت الدراسة فيها ست سنوات 
تتکون من مرحاتین : 

الأولى : إعدادية ودراستها سنتان . 

والثانية : ومدتها أربع سنوات . 

وبموجب هذا النظام اکتسب خحريجوها حق التوظطف فى 


وظائف الدولة والأرقاف . 
وكان منهج الدراسة فى الكلية يتضمن المراد العلمية 
التالىة: 


التفسير الفقه» الحديث» التجويد النحو المنطق» 
البيان» الحساب. الحكمة » الطبيعة » المجغرافية » التاريخ > 
البلاغة» اللاب الإنشاءء الرياضيات . 

وکانت الدراسة فيها نهارا» رلم بكن فيها قسم داخلى فى 
تلك المرحلة » لذلك كانت الأوقاف تصرف للطلاب مكافات 
شهریه وهی : 

. ربية للطالب فى الصفين الأول والثانى‎ ٠ 

۷ ربية للطالب فى الصفين الثالث والرابع . 

. ربية للطالب فى الصفين الخامس والسادس‎ ٠ 

ونتيجة لنظامها المجديد» فقد أعائت إدارة الكلية فى مطلم 
سنة ۱۹۲۱م شروطا قول الطلاب وهى : 

١‏ . أن يون الطالب ( على الأقل ) مجازا من إحدى 
المدارس الانتدائية ذات الصفوف الستة» أو يبرز القابلية فى 
الامتحان . 

۲ آن لا يكون عمره أقل من ثلاث عشرة سنة . 


أبو حنيفة ( مدرسة الإمام . ) 


أن يكون سام الأطراف مع سلامته من الأسراض 

السارية . 

. أن يكون مشهود الأطرار رالأحلاق‎ ٤ 

٥‏ آن يدم کفیلا بضمان ما صرف عليه عند ترك الدراسة 

وأشار نظام الكلية إلى أن الاية من العنساية بهله الكاية 
اتخريم أناس لائفين لتقلد القضاء» والفتياء والتدريس . 
والسوعظ » وكتابة الضبط » وغير ذلك من الوظائف العلمية 
والدينية) , 

وكان قد بلغ عدد الطلاب فى الكلية ( ۸١‏ ) طاليا فى 
سنه ۲٩۱م‏ ... 

وف سنة ۱۹۲۳ م افتتحت الشعبة العالية من جامعة آل 
البيت فى الأعظمية» وكان أمينها السام المرحوم فهمى 
المدرس يسعى جاهدا لجعل الكلية الأعظمية» بدرجة 
المدارس الثانوية» ینتسب طلابها بعل تخرجهم إلى اة 
أل البيث التابعة لرزارة الأوقاف . 

وكان ساطع الحصرى يسعى من جانبه لتكون الكلية 
(ثانوية عسامة ) يتسب خريجوها إلى الکليات التى تنشثها 
وزارة المعارف ... | 

وف سنة ۱۹۲۸ م آدمجت مع جامعة ال البیت» وصارت 
الدراسة فيا آربع سنوات » وفى الشعبة العالية من الجامعة 
ناث سنوات . 

دار العلوم الدينية والعربية : 

وفی نیسان ( إبسريل ) سنة ۱۹۳۰ء آلغيت جامعة آل 
البيت» وصدر النظام الجديد للكلية الأعظمية فی ٠۹‏ 
جمادی الأولی سنة ۰ ۵ه / الأول من آكتوبر سنة ۹۳۱٠م‏ 
بعنوان ( دار العلوم الدينية والعربية ) وعين العلامة الأعظطمى 
عميدا لها » وأستعأدت سيرتها بصورة منتظمة ». وهذا نص 
نعديل نظام دار العلوم الدينية والعربية : 

٠‏ تدرس فى الدررة المتوسطة العلوم الأتية: 

التفسير وأصوله» الحديث رأصولسه» العبادات› 
المناكحات ‏ المعاملات ٠‏ الفرائض والوصايا اللغة 
الصرف» الدحوء تاريخ الآداب» قراءة ومعحفوظات » الإنشاء» 
البحساب» الهندسة» الطبيعيات» الجغرافية » الشاريخ» 


الرسم . 


وتدرس فى الدورة الثانوية العلوم الأئية : 

التفسير وأصوله » الحديث وأصولسه» أصول الفقه» 
الكلام» تاريخ التشريع » المعاملات» الأوقاف» التربية وعدم 
النفس» التطبيقات» اللغة» النحي البلاغة» العروض› 
تاريخ الآداب» الإنشاء تاربخ الإسلام» الأتحلافق» المنطق . 

رتعين مغردات هذه العلوم » لجنة تؤلفها مديرية الأرقاف 
العامة بحد استشارة وزارة المعارف . 

المادة الثالثة : تبدل كلمة ( الكلية ) الراردة فى المادة 


التاسعة عشرة من النظام المذكور بكلمة ( المدرسة) ... 


إل . 
EYe‏ م آجری تعديل في نظامهاء 
وفی سنة ۱۹۳٩‏ م» بلغ عدد طلابها ( )٠۲١‏ طالبا» تنفق وزارة 
الأوقاف على ( ٩١‏ ) طالبا منهم فى أقسامها المداحلية» 
وتنقسم الدراسة فيها إلى دورتين . خلال ست سنوات . 
الأولى : تثألف من ثلاثة صفوف» وهى تعادل السدراسة 
المتوسطة . | 

والشانية : من ثلاٹة صفوف أپضا» على آن پتخصص 
الطلاب باللغة العربية » والدين » وأصول التربية والتعليم . 

وتجرى الامتحانات العامة مع وزارة المعارف . 

ويشترط فى قبول الطالب أن يكون نا جا فى الامتحان 
العام لللدراسة الابتدائية» ويجتاز احص العلى: ويتعهد 
باكتساء الكسوة العلمية ... 

وفی عام ۱۹٤٩‏ م ألغيت دار العلسوم » وصدر النطام 
المجديد بعنوان « كلية الشريعة . 

فی عام ٩٤۱۹م‏ صدر ( نظام كلة الشريعة رقم ٠‏ لست 
٠‏ م ) . وأصبحت بموجبه كلية دينية عالية ... 

ويكون التعليم فيها على مرحلتين : 

١‏ المرحلة الإعدادية : ومدتها سنتان » ولا يقبل فيها إلا 
حريجو الدراسة الدينبة » وخريجو المدارس المعلرف 
- المرحلة العالية : ومسدتها أربع ستوات » ويكون 
طلابها من الناجحين فی إعداديتها , 

وتدرس فيها العلسوم المتعلقة بالدين» والتشريع 


والتاريخ» واللغة العربية والفلسفة . 


أبو فة ( ددر ست ارمام ») 


سسس 


وفيها قسم داخحلى تنفق الأوقاف فيه على الطلاب . 

رلخر يجى هذه الكلية ما لخريجى المدارس العالية من 
الحقسوق والامتيازات» ويرجح المتخرج فيها على سواه فى 
وظائف الأرقاف العلمية رالإدارية» والمحاكم الشرعية› 
ويعين لتدريس العلوم العربية والدينية فى مدارس المعارف . 

وفى سنه ۲ م صدر نظام جديد لكلية الشريعة برقم 
(6)... 

إلبحاقها بجامعة بخداد 

بق النظام رقم )٤٤(‏ سائدا حتى نورة ٤‏ تموز ( يولة) 
۸مم . فألغى وحل محله نظام كلية الشريعة رقم ۳١‏ لسنة 
1۸م . 

وكانت الكلية تابعة إلى مديرية الإوقاف العامة حتى صدر 
النظام رقم ٤۷‏ لستة ١٠۱۹م‏ القاضى بإلحاق الكاية بسوزارة 
المعارف. على أن تلحق بجامعة بغخداد فى نهاية السنة 
الدراسبة ۱۹٦1١ ۱۹٦۰‏ على أن يجرى تطوير الدراسة 
فيها» والتوسع بعلوم اللاهوت» والغقه» والشراثع » وقد نس 
النظام على أن تكون كلية الشريعة . كلية عالية تنفق عليها 
وزارة المعارف » وتعنى بشؤونها الإدأرية والعلمية . 

وأن الغرض من تأسيسها هو إقامة دراسة ثقافية منظمة من 
مستوى عال فى عاسوم الشريعة الإسلامية . واللغة العربيسة 
وأدابها وتىاريخ الأديان واللاهوت» والعاسوم اللجتماعية 
وألتربويه . 

وجعلت مدة الدراسة فى الكلية أربع سنرات » بعد 
الدراسة الثانويةء ويملح حريجوها شهادة البكالوريوس فى 
العلوم . 

وقد نصت المادة الخامسة من النظام على أن : لخریجی 
كلية الشريعسة من الحقوف والامتيازات » مالحملة الشهادات 
العالية الألحرى» الممنوحة وفقا لقائون جامعة بغداد. 


كما نصت المادة التاسعة على أن : الدراسة فى الكلية 


مجائية » وبلحق بها قسم داخحلى » يقبل فيه على نغقة وزارة 
المعارف الطلاب من خارج مدينة بغداد» وتتعهد السوزارة 
بإطعامهم وإكسائهم » وتجهيزهم بالكتب المدرسية » ولوارم 
التدريس» وتدفع لهم مخصصسات شهرية يحسددها وزير 
المعارف» بناء على اقتراح مجلس الكلية » وتتبع فى القسم 


الداخلی التعليمات المطبقة فى إدارة الأقسام الداخلية التابعة 
لجامعة بغداد» وللكلية مجلس يتولى شتونها .. 
وفى سنة ۷٦۹۹م‏ صدر القانون رقم ( ۳۸ ) وبمسوجبه 
أسست ١‏ كاية الإمام الأعظم للدراسات الإسلامية ‏ من جديد 
وهى تابعة للأوقاف ... وألغيت كلية الشريعة وصارت تسمى 
«قسم الدين ١‏ فى كلية الآداب بجامعة بغداد. 
.وفی تشرين الثانى (نوفمبر ) من سنة ۹۷۲١م‏ صدر قائون 
الجامعة الإسلامية رقم ( ۱١١‏ ) لسنة ۱۹۷۲ م ... 
وكان القانون يتضمن تسعا وعشرين مادة» وأن تتألف 
الجامعة الاسلامية من الكليات التالية : 
١‏ كلية الشريعة . ) 
۲ كلية أصول الدين . 
۳ كلية الدراساث العربية . 
...ثم توقف العمل بمشروع الجامعة الإسلامية ... وفى 
سدة ٠م‏ ألغيت كليسة الإمام الأعظم وأبدلت إلى كلية 
الشريعة» وانقطعت علاقتها بوزارة الأوقاف» وألحقت بجامعة 
بداد . 
ونسوق لك بیانا لکل مما یلی: 
١‏ _ العلماء الذين تولوا مشيخة المدرسة . 
١‏ العلماء والأساتذة الذين تولوا التدريس فيها . 
۳ العلماء والأسساتذة الذين تولوا التمدريس فيها من غير 
العراقيين . 
أولا : العلماء الذين تولوا مشيخة المدرسة : 


ٿار پخ ألوقاة 
| الفقيه أبو طاهر الديلمى الحنفى ٤ه‏ 
۲ الإمام أبو طالب الزينبى هھ 
۳-الإمام أبر إسحاق الشلجى 0۵ هھ 
٤‏ الام اہو يوسف اللمغانى ۵ھ 
ه -القاضى أبو منصور الهيثى 4 هھ 
٦‏ قاضى القضاة أبو القاسم الزينبى Ao‏ 
۷-زين الأئمة الحنفى . AO‏ 
۸ الفغیه آبو الغنائم البغدادى A û0۷‏ 


٩‏ أبو الحسن اليزيدى 
1 این الكال الواسطى 


١-الفقيه‏ الأشهر ضياء الدين الترکستائى 


1۲ أبو الكرم الیغدادى 

١‏ -الشيخ مجد الدين اللمغانى 

٤‏ - الإمام أبو الفضل اللمغانى 

۵ امام مجد الدین ہن بلدجی 
١‏ -الإمام حسام الدين السغناقى 
۷تاح الدين بن السباك البغدادى 
۸ فخر الدين بن الفصنيح الكوذ 
۹-الاإمام آبو حنيغة الإتقانى 

١‏ القاضي حسام الدين الغررى 
١-الشيخ‏ مصطفى العلقبند الكبير 
۲ العلامة الشيخ عبد الله السويدى 
٣‏ الشيخ أمد العلقند الاعظمى 
٤‏ السيد عبد الله الرارى 

١‏ العلامة الشيخ عبد الله الألوسى 
١‏ العلامة الشيخ حسين البشدرى 
۷ العلامة الشيخ سعيد النقشبندى 
۸ہ الشیخ نور الدين الشیروانى 
۹-العلامة الحاج نعمان الأعظمى 
 *‏ الاأستاذ فهمى المدرس 

١‏ الاستاذ عاصم الجلبی 

٣‏ _ العالامة احاح حمدی الاعظمی 
٣۳‏ الدکتور ناجى معروف الأعظمى 
٤‏ الدكتور أحمد عبد الستار الجوارى 
۵ الاأستاذ هاشم الالوسى 

' الاستاذ رشيد العسدى‎ ٦ 

۷ الدکتور جمیل سعید 

۸ الاستاذ عمر باوزیر 

۹ الدکتور أحمد ناجی القیسی 


أبو حتيفة ( مصدرسة الإمام.) 


Ay 


١ا‏ س 


)ا کي 


٣ا‏ س 
۸ هھ 
٦٤۹‏ هھ 
A AY‏ 
A4‏ 


RYO 


AVVO 


۸رت ۷ش 


YY 


0۵ھ 


۷ هھ 
۷٦‏ شف 
aT‏ 
٦ه‏ 
۲ه 
۳۹ھ 
١‏ اھ 
۵ ٣ھ‏ 
۳ هھ 
۲ مه 


م 


4¥ 


١‏ . الدكثور عمر الملاحويش 
٤١‏ -الدكتور حمد ياسين الکبيسى 
۲ الاستاذ ياسین آشکح العزاوی 
۳ الدکتور هاشم جمیل 


انیا : العلماء والأساتذة الذين ولوا التدريس فيِها : 


٤٤‏ -الففيه أبو سعيد النسفى 

٥‏ _ الفقيه عبد العزيز العخوارزمى 
الفقيه الحسن بن ناصر الكاغدى 
۷ . الإمام يوسف اللمغانى 

۸ _الفقيه أبو افرح الحنقى 

۹ - الشيخ شمس الدين الجبى 

٠١‏ الشيخ عبد الكريم بن بلدجى 


١‏ _ الشيخ حسام الدين الفرغانى اللعمانى 
۲ -العلامة مصطفى المدرس الأعظمى 


۳ _ الشيخ محمد العلقبند الأعظمى 
© ب العللامة الشيح بهاء الحق الهندى 
_الملا عبد الرزاق الأعطمى 


بعد آ۵1 هھ 
بعد 01۸ ه 
۹ هش 
٦‏ ١ا‏ ھے 
٣۹‏ فش 
٦اه‏ 
بعد 1۸ شہ 
۲ هھ 
ATE‏ 
٣ه‏ 
قش 
١‏ هھ 


-الشيخ عبد الغئى المدرس الاعظمی بعد ٣٠٣٠م‏ 


۸ _ العلامة الشيخ أحمد السمين 

۹ الملا فاضل الأعظمى 

١‏ -الحاج شريف المغربى 

١‏ الشیخ معروف البشدری 

٠ الشيخ على القره داغى‎ ١ 
_الشيخ محمد رشيد ال الشيخ داود‎ ۳ 
الشيخ محمد فخرى المرصلى‎ ٤ 


٦۵ ٠‏ الأستاذ عبد الهادى الاعظمى 


الأستاذ عبد اللطيف إل ثنيان 
۸ . العلامة طه الراوی 
۹ الشيخ عبد الوهاب الاعظمى 


۷ ص 
۰ه 
١۳ھ‏ 
۱٣ش‏ 
۵ مه 
هاش 
RAY‏ 
۸ هھ 
اه 
٤‏ هھ 
۶ هھ 
0 هھ 
٦‏ ٣ش‏ 


١‏ أشي بهاء الدين النقشبندى 

۷١‏ العلامة الشيخ يوسف العطا 

١-_العلامة‏ الحاح نعمان العمر الأعظمى 

۴ الأستاذ حسين على الأعظمي 

١‏ العلامة السيخ قاسم القيسى 

٥9‏ السيد سامح الاعظمى 

١-العلامة‏ الشيخ محمد القزلجى 

۷-_العمید طه الهاشمی ‏ 

۸ الدکتور ناجی الأصيل 

۹-الشيخ محمد وحيد الدين القادرى 

١‏ -العلامة الشيخ أمىجد الزهارى 

۸١‏ العلامة السيد منير القاضى 

١‏ العلامة الشيخ عبد القادر الخطيب 

۳ _ الد کتور مصطفی جراد 

٤‏ الأستاذ عبد العزيز المخياط 

٥‏ الشيخ عبد العزيز الشواف 

۸٦‏ ۔ الاستاذ شفیق العانی 

۷ الأستاذ عبد الرحمن البزاز 

۸ الشيخ نجم الدين الواعظ 

۹ _ الاستاذ حسن رضا 

۰ ۔ الشيخ كمال الدين الطائی 
٩۱‏ ۔ الاستاذ محمد سعد عأرف 

۲ الاستاذ محمد سعيد المبصر 

۳ الدکتور محمد بدیع شریف 

٤‏ الأستاذ جمال الدين الآلوسى 

٥9‏ _ الدكتور فاضل الجمالى 

٦‏ الشيخ عبد الل الصوفى 

۷ - السید شاکر البدری 

۸ الشيخ جلال الحنغى 

۹ _الشيح عبد الله الشيخلى 

٠‏ -الدكتور عبد العزيز البسام 


أو ا 1 ( مدز سة الإصام ء) 


) ۸ا آ؟ شش 


۷ه 
۱ ۷ه 
۵ هھ 
۷۵ هھ 
۷۸ کے 
۷۹ش 
۹ هھ 
AY‏ ® 
٤‏ هه 
A YAY‏ 
A ITAA‏ 
۹ هھ 
۳۹ هھ 
۰ ۹ هھ 
۵ ۹ ۳ کے 
۱٣۹۱‏ هھ 
٣ ۲‏ هھ 


TAT 


۷ هي 
٢ ۷‏ س 
۹ هھ 
٤٢‏ کے 
اھ 


١‏ الشيخ محمد محمود الصراف 
۲ _الدکتور عہد العزیز الدوریى 

۴ _الدكتور صالح أحمد العلى 

١١ ٤‏ الدكتور فاضل النعيمى 

٥‏ -الدکتور پوسف عز الدين 

' _الشيخ عبد القادر إبراهيم‎ ٦ 

۷ -الاأستاذ نظام الدين عبد الحميد 
۸ د الدکتور احمد شاکر شلال 


١‏ الدکتور علي محسن مال الله 
۱۱ الاستاذ إبراهيم المدرس 
۲ہ الدکتور حسیب السامرائی 

۳ ۔ الاستاذ سعید عبد الکریم 

٤‏ -الدكتور عبد الستار حامد 

٥‏ “-_ الدکتور احمد مطلوب 

٦‏ _ الشیخ أحمد حسن السامرائی 
۷ -_ الشيخ إبراهيم الدبو 

۸ ۔ الدکتور بدری محمد فھد 

۹ --_ الدكتور محسن عبد الحميد 
١‏ _ الدکتور محمد رمضان عبد الل 
١‏ _الاستاذ أبو اليقظان الجبورى 
١‏ -الدكتور عبد الرحيم الزفة ‏ 

۳ _ الدکتور بشار عواد معروف 
٠‏ -الدكتور الشيخ عبد الله الجبورى 


۱١‏ الدكتور حارث الشيخ سليمان الضارى 


٩‏ -الدكتور محمد مخروس المدرس 
۷ -_الشيخ عبد اللطيف البرزنجى 
A‏ -الاسثاذ غانم فدوری -حمد 


نالتا : العلماء والاساتذة الذين تولوا التدريس فيها من غير 


العراقيين والأقطار التى ينتسبون إليها : 


١‏ -أکرم زعیتر 


أبو حنيفة ( مدر سة الإمامء) أبو حنيفة ( جامع وضريح .) 


۲ على الطنطاری 

۳ الدكتور صبحى الصالح 

٤‏ - الشيخ يوسف عبد الرازق 

۵ ۔ الدکتور أحمد محمد الحوفى 
- شمس الدين عبد الحافظ 
۷ عبد الفتاح على شحاته 
۸-الدكتور إبراهيم أبو الخشب 
۹ أحمل محمد اليحجار 


٣‏ _الشيخ محمد نمر الخطيب 

٤‏ الشيخ على حسن محمود حبيبة 
٥‏ _الدكتور عبد الغنى إسماعيل 

٦‏ محمد الطيب النجار 
۷_الدكتور عبد الله عبد الفتاح درويش 
۸-_ شاکر محمود عطيه 


ٍِ 


۹-إبراهيم عبد الرزاق 

f‏ الشيخ عبد المجيد المهنا 

٤١‏ ۔ الشيخ ياسين الشاذلى 

. الشيخ أحمد السيد غالى 

۳ ۔ الشیخ پوسف البيومی البسيونى 
٤‏ الشیخ یحیی محمد عبد العاطی 

۵ _ محمد المتولى سعد 


٤٦‏ - محمد عيسى الشتتلى 
۷ عبد الله محمد عبد الى 


١-حسن‏ الشافعى الظواهرى _ 
١-الشيخ‏ عبد الحميد المسلوت 
۲ ماهر حسن فهمی 

٣ہ‏ حمل جمعه حسنین 

١٤‏ - محمد رفعة فتح الل 

۵ _ أحمد فهمى أبو سنة 

١‏ الشيخ عبد الوهاب البحيرى 
۷ عبد العظيم الغباشى 

۸ ۔زکی محمد غیث 


IIHT EY 


۸ عبد العزیز عبید 
( مدرسة الامام أ ٠‏ حدفة _ المخطاط ولد الاعظم ر ٤ف ١١‏ 
رسه الماح ابي حلي ولب 


{TELIA YTTECETLEYT TOLSTOY OAV 


انظر 1 أو حنيفة ( الإمام الاعظم ‏ ) » بو حنيفة ( جامع 


١‏ -الشيخ عبد الرحيم فرغلى 


HPHTITTILTEIIYTETEE 


١-_الشيح‏ بدر المتولى عبد الباسط وضریح ) . 

: )٠ الدكتور تقى الدين الهلالى المغرب # أبو حنيفة ( جامع وضر يح‎ ١ 

۴ -الدكتؤر محمد حسين الذهي مصر لاعظمية : 

٤‏ الدکتور محمد ندی مصر أو حنيفة : هو النعمان بن ثابت مؤسس المذهب الذى 

۲١١‏ الشيخ عبد الغتى الراجحى مصر دعی باسمه» توفی عام ۱ ۱ه( ۲٦۷م‏ ) ودفن فی مقبرة 
س الخزران وصارت تعرف بعد ذلك باسمه ودعيت المحاة التى 

الشيخ محم حا قامت حول الضریح والمسجد باسمه أیضا ولکن طنی على 

۷ الشيخ عبد المقصود شنلتوت ر المنطقة اسم ١‏ الأعظمية ١‏ من كلمة ١‏ الأعظم ١‏ رهر اللقب 

۸ الاستاذ محمود يوسف مصر الذى أعطى للإمام . ) 

۹ -الدکتور معحمود بدیر مر ولا شاك أن العراق قد كرم الإمام النعمان بن ثابت بإقامة 

١‏ _ الدكتور محمود أحمد الدهمة مصر ‏ بناء على قبره. وتذكر المصادر الأدبية أن الاهتمام قد ازداد 

١-الشيخ‏ عبد الرحيم الكشكى مصر بضريح الإمام فى عهد السلطنة السلجوقية فقد جاء أن العميد 

۲ الشيخ محمد صبحى الخيزران فلسطين شرف الملك أو سعد مستوفى الساطة السالجوقية قد أمر عام 


أبو فة ( جامج وضريح .) 


۹ه( ١١٠٠ء‏ ) بتمجديد الضريح ٠‏ وجعله على غرار 
مشاهد ال أبى طالب وجعل له رواقا وصحنا » وبنى بلصقه 
مدرسة ؛ وتعتير هذه المدرسة أولى مدارس الحنغية فى العراق 
(أفردنا لها مادة حاصة تحت توان ١‏ أيو حنيفة ( مدرسة _ )١)‏ 
تبق الأنية التى أمر بها أبو سعد على حالهاء بل 
تعرضت إلى تجديدات وتعميرات كثيرة خاصة عندما حكم 
العثمانيون العراق . فقد قام عمر باشا ببناء قبة ومئذنة بأمر 
السلطان آبی الفتح محمد العثمانی عام ٠١۹۲‏ م (١۹۸١۱م)‏ 
وأمر والی بغداد سلیمان باشاعام ۱۲۱۷ ه(۱۸۰۲م) 
بتذهيب رأس المئذنة» وأجريت تجديدات فى البناء على 
عهد الساطان عبد الحميد الذى أسر بهدم الابنية المحيطة 
بالتربة والمسجد» وتم عقد قبة ضخمة على مصلى 
المسجد» كما آمر بتوسيع الصحن وأضاف بناء مدرسة تتأف 
من طابقين فى القسم الشمالى الغربى من الارض التى تشغلها 
الأنية فى الوقت الحاضر وأضيفت أيضا غرف أخرى ومراغق 
لرواد الإمام . 
وقامت رئاسة ديوان الأوقاف قبيل سنوات بتحابة المسجد 
وسحرابه بمقرنصات متدلية وبطاب من الملاف محمد 
الخامس ملك المخرب . وقامت الرئاسة أيضا بتجديدات 


کی اا لیے ٠‏ 


روا ف ف امع الاحام الأكتم 


وإضافات شملت أجزاء من المسجد وبعض الجدران 
الخارجية » وحررت المشهد بصورة عامة من جملة الابنية التى 
كانت تلتصق به » لبظهر بالمظهر اللائ وكست الرئاسة أجراء 
من وجوه هله التجديدات بقراميد مزجح محلی بتشکیلات 
متقنه من زخارف نباتبة وهندسية وكتابية . 

يغوم البناء فى قضاء الأعظمية بمحافظة بخداد بالقرب من 
جسر الآئمة الذى يربط بين الأعظمية وإالكاظمية » وتحرف 
العمارة بين أهالى المنطقة بجامع ( الإمام أبى حنيغة ) ويعتبر 
فى الحقيقة من بين جسوامع العراق المشهورة » وتقوم مجمل 
الأبنية على مساحة أرض شبه منحرفة أبعادها ۹١ × ٠١١‏ 
مترا. 

ويكشف تخطيط الابنية هذه عن تشابه بتخطبط الحضرة 
الكيلانية » ويمتد هذا التشابه إلى قضايا آخرى ضمن الطراز 
المعمارى والعناصر المعمارية والزخرفية . وتتألف الابنية هنا 
من مشهسد ومسجد جامع ومدرسة تشغل القسم الشمالى 
الخضربى من الارض ويسورها جميعا سياج بتصميم معين 
وشيدت الابنية جميعها بالطابوق والجص . 

وغرفة الضريح مربعة طول ضلعها ٠١‏ أمتارء تلتصق 


٤ 


ابو حنيفة ( جامع وضريح ۔) 


بجدار الجامع عند الركن الغربى» وتبرز عنه بمقدار عش . 
أمتار. وجدران الغرفة سميكة والدنحول إليها يكون عن طري 
الجامع > حيث تتصل بيت الضلاة عن ريق مدخل فى 
الضاع الجنوبى الغربى» ويتوسط القبر هذه الغرفة » وه 
مغطى بصندوق وقد زيلت جدران الغرفة من الداخل بزخارف E‏ 
مديبة ليلا وتعميز هذه القبة برقبتها الطوباة وتتش ابه مع قب e E GET aaa‏ 
ضريح الشيخ الكيلانى من حيث شكل القبة وطول الرقية. 
ويمتد هذا الشبة أيضا إلى التشكيلات الزخرفية التى تحلر 
القراميد المزججة والتى تخطى القبة والرقبة » فتشكيلات كسر: 
القبة نباتية ذات آلوان صمراء وبيضاء وسوداء على أرضية بلون الاعقلم من جهة الشرق 
أزرق فاتح . وتحلى الرقبة أنطقة متناسقة قراميدية مسزججة 
أیضا ویتوسطها نطاق مشخول بکتابات بخط جمیل متقن 
بتضمن ايات بتشكيلات من الزخارف النباتية والهندسية . 
بشغل الجسامم مساحة كيرة نسييا وهو مستطيل الشكل 
آبعاده ٤١ × ۲١‏ مسرا ويتالف من خمسة آساکیب وست 
بلاطات وقد صمم بطريقة معينة بحيث جعالت بلاطة 
المحراب واسعة جدا امتدت على تسعة من المربعات اللاتجة 
من تقاطع الأساكيب مع البلاطات . وتخطى هذا القسم من 
المصلى قبة كبيرة مفرطحة لا تختلف كثيرا عن قبة مسجد 


الحضرة القادرية والحقيقة أن طرل ضلع المساحة المربعة 


الاب الرنيسي لجامع 
الأمام الإعظب 


التی تخطيها هو ٠١‏ مترا لا عشرين مترا كما هو الحال فى فبة 
مسجد الحضرة القادرية وتتميز قبة الجامع بأنها تجلس على 
قاعدة مرتكزة على أعمدة وبطريقة فية نجدها لأول مرة فى 
هذه العمارة وتستند القبة على ثمانية من الأعمدة ومن ثلاث 
جهات أما الجهة الرابعىة فهى جدار القبلة الذى بتوسطة 
حراب جميل للغاية وقبة جامم الإمام أبى حنيفة بدون رقبة 
إبضا حيث تطهر واطئة مثل قبة الحضرة الكيلانية والقبة مغطاة 
شرامسد مزججة ذات تشحيلات من الزحارف النباتية الجميلة . 


أبه حبيفة ( جامع وضر بح ء) 


الضر يح الشريف وفوقه ستاراخضر وجدران ألفر فاه ملطة 
بالګاشاني ذ ت الورود وقد اتدل باارهرالاردني غام ۱۹٥۹‏ 


وتجد الإشارة هنا إلى أن الأعمد: الت ترفع القبة رحامية 
سطوانية الشكل فطر كل منها ٠١‏ سنتيمترا وتجاس الاعمدة 
هذه على قواعد مربعة طول ضلعها متر واحد وتنتهى بتيجان 
جميلة تمتد رۋوسها مع العقود الى تصل بين الأعمدة» وتضصم 
داخلها حشوات زخحرفية مفرغة وغير مفرغة وقبل عدة سثوات 
أمر الملك محمد الخامس ملك المغرب بأن تكسى القبة 
وبعض الأروقة والمحراب بمقرنصاث مثدلية متقلة . جمياة . 
ومثل مسجد الحضرة القادرية ومشهدها فإن الجامع 
والمشهد يفصلهما عن الساحة السرئيسية رراق بحرض عشرة 
أمتار ویحيط بها من ثلاث جهات وتتوسط الرواق هذا بائكة 
من عقود قائمة على دعامات مريعة طول ضلعها متر واجد. 
والعقود هنا مدببة مطولة » ويثقدم هذا الرواق رواق خر تطل 
سوائكه على الصحن مباشرة وتتناظر مع بوائك الرواق 
الداخلى . ونتيجة للتجديدات المستمرة التى أجريت فى 
الجامع خلال السنوات الالحيرة فقد تم الوصل بينه وبين جامم 
يجاوره من الجهة الشمالية الخربية » ويضم الجامع هذا 
محرابا ومنہرا نى على غرار محراب ومنبر الجامع الأصيل . 
وللجامع بصورة عامة أربعة مداخل ضخمة يتوسط واحد منها 
الضلع الشرقى و يقابل الاخر محرا 
تحتل مئذنة المسجد الركن الجنوبى فيه وتجاور قبة 
الضريح وتكشف عناصرها المعمارية والزخرفية أنها تعود فى 


,ات ب الجامع . 


تاريخها إلى عهد من أمر ببناثها وبناء القبة أى قبة الضريح 


وان ذلك عام ۹۲٠١ه-(‏ ١۸٦٠ء)‏ ويزيد ارتفاع المشذنة 


هذه على عشرين مترا وقد غطت أبنية الجامع قاعدتها والجزء 
الظاهر منها هو البدن والرقبة والرأس فقط وبدنها أسطوانى 
رشیق نسبیا يتوجه حوض يستند على صفين من المقرنصات 
ورقبتها طويلة نسبيا رشيقة فى مظهرها» ويتوجها رآس مضلع 
ذو شکل بصلی . ولقد زينت جميع آجزا اء المغللة هذه 
بتشكيلات زحرفية تتألف من وحدات هندسية وكتابات خط 
دقيق وقد شكلت هذه الوحدات عن طريق التفنن فى صف 


الطابوق المزجج . 
للجامع صحن واسع يشغل القسم الشمالى الشسرقى 
والقسم الجنوبى الشرقى من الارض وتطل المدرسة على 


الصحن من الجهة الشمالية الخربية ويفصل الجامع عن 
الشارع الحام من الجهة الشماليسة الغربية والشمالية الشرقية 
ساج بسيط جدد عدة مرات وينتصب فى الركن الشمالى من 
الأرض برج طويل لساعة وهذا البرح حديث البناء ومصمم 
بطريقة لا تنسجم مع المظهر العام لابنية هذا المجمع ( انظر 
الصورة ) ( العمارات العربية الإاسلامية فی العراق ۱۳۳/۲ ٠٠١‏ 
۹ 1 


فی اجام برج بلغ ارتفاعه 7 وضعت عليه ساعة 


برج الساعة الأعظمية 


أبو حتيفة ( جامج وضريح -) 


عراقية الصنع . صنعها المرحوم الحاج عبد ألرزاق محسوب 
الأعظمى عام ۱۹۲۲ ہنی برجها فی جامع الإمام الاعظم ( ابی 
حنپفة ) رضی الله عله عام ۱۹١۲‏ ونصبت عليه وقد غلف 
برجها بالالمئيوم الذهبی عام ۱۹۷۳ وقال فيها الأستاذ الأديب 
قاضى بغداد الأسبق الحاج عطا نجل العلامة ة المرحوم الحاج 
حمدى الأعظمى . 
يسد محسوب يسسد ماهرة 
صنعت للجامع المعمور سساعسة 
جااورت تبر اسسام أعظم 
منه ترجى ساعة الحشسر الشفاعسه 
کلمادفت دک لا فضماسسسسسه 
وسال ا اله أن پجسسسزی اختسراعسه 
وسألس اال أن بر حمسه 
إن شر الله من شر الجحما 
وبقول الشيخ هاشم الأعظمى عن التطورات الثى مرت 
بالجامع عبر القرون الخوالى : 
بعد ٻناء السلاجقة المسجد ۹ه لم يذكر التاریخ عنه 
شيشا حتی عاء ٤١‏ ه وذلك عندما احتل السلطان سليمان 
القانولى بغداد وطرد الفرس منها الذين هدموا المسجد 
والمدرسة العامة ٠.‏ 
أعاد بناء المسجد وا والمشهد وہنی المنارة القائمة حال 
وقلعة مدورة حصينة ودار ضيافة وحماما وخانا وعدة دكاكين 
ومسناة على نهر دجاة لحفظ الأعظمية من مياه الفيضان . 
واثارها لا زالت تحت المياه غرب الجسر. وی عام ٠٠۴۳۲‏ 
هجرية احتل بغداد عباس الصفوى فعمل ضروبا من وخشية 
القرون الوسطى قلا وهدما للاأماكن المقدسة وفى مقدمتها 
جامع مولانا السيد الشيخ عبد القادر الكيلانى وجامع الإمام 
بی حنيفة رضی الله عنهما . وفی عام ٠١٤١‏ هتم احتلال 
بغداد وطرد الفرس إلى الاد من قبل السلطان الصالح مراد 
الرابع رحمه الله تبارك وتعالى . وبعد أن أقام مدة من الزمن أمر 
بإعادة تشييد المسجدين المباركين ومدرسة الإمام أبى حبيفة 
وتعيين مدرسين وطلابا للمدرسة الحنفية وأجرى عليها 


ا 


الجرايات تصرف غلتها على إدارتها وبع تمام البناء المحكم 
وإقامة القبة الضخمة حاليا فوق غرفة المشهد أقام إحتفالا 
کبیرا لافتتاحه حضره شیخ الإسلام پحیی آفندی کان الله معه 
وجمهرة من العلماء والوجهاء ورجال الحكومة والجيش 


ما لد وطاب من الطعام ثم ودع بغداد راجعا إلى مقر حلافته . 


بثازه مجددا ۱۲۸۸ ه زمن السلطان عبد العزيز وذلك 
عندما أوعزت والدته المرحومة برتو لبال بتجديد وتوسيع 
الجامع وبتاء مدرسته العلمية يناء يتفق مع هندسته البجديدة 
وهو الحالى القائم وخصصت مبلا قدره عشرون ألف ليرة 
ذهبية على نققتها الخاصة . وشكلت لجنة من السدرسين 
والأئمة ومدير الناحية انذاك وأخذت بعض الدور المجاورة له 
وأدمجت أرضها مع أرض الجامع ثم وضعت له خارطة 
وكذلك للمدرسة العلمية وبوشر بناؤه فانتهى بعد عدة سنوات 
وبعد أن قام بناژه جعل له حغل افتتاح مشهود حضره والی 
بغداد أنذاك السيد رديف ورجال ولايته وأعيان بغداد ووجهاؤها 
وعلماؤها وألقى الشاعر عبد الغفار الالحرس . 
نه واللiلدةالمليك‏ وم ابلت . 
من جامع رحب الفشاء متم 
للراكعين الساجدين لفدازها ٠‏ 
سمة التقى لاناظس ر المتوسم 
ترجو من اله الكسريم مشسوية ` 
أج ر المثيب على الجليل الس 
إأغيسرتهةوقاارتةيحكمية ٠ ٠‏ 
وكذايبراد من اللا المحكم 


تقر السرذيف وخسدسة المستخسدم 
ا SOE‏ 


ا iS‏ فى الزمسان لاام 
لقسىدعمرتسه وسياته وجددت ) 
تاريخ مسجد لإسام الأعظم 


أبو حتيفة ( جامع وضريح .) 


وقال ما دحا ولدها السلطان عد العزي: 
أجامع من بعسدمادرسا 
امسر سلطلان السزمان اسسا 
عبسسد العمزيز الملك المسولى 
السدى مسراميهة تساوی الأطلسسا 
ظطل الإلسه قد غسدا فى أرضسسه 
لدين طه حافظاوحارسا 
لا زال فى الست الجه سات 
أحكامه لخمس أصحاب الكکسكے 
بجاشره الوالى رديف الذى قد 
طاب فى وادى الحنشساأان مف رسا 
قى حشضسرة النعمان م عماله 
ثم ب شاه المشيد ار لرا 
بيانه على التقى تأسسا 
غرفة المرقد الشر يف 
بنأؤها أثرى قديم يعود إلى زمن السلطان مراد “الرابم عليه 
الرحمة عام ٠٠٤١‏ هشكلهامريع ۷,۵ × ۷,۵ وسطها 
الضريح الشريف عليه قفص ذو شبابيك معدنية توج بأسماء 
الله الحسنى على المينة البيضاء حطت على أوراق من الزهور 
بشکل بدیع وا حيط بط القفص بالمينة البيضاء كب عليها ما نصه 
بسم الله الرحمن الرحيم » ل إنما يخشى الله مسن عباده 
العلماء» وقال د لر کان الملم مل عند الفريا لتناوله 
رجال من آبناء فأارس ) . 
هذا مرقد الإمام الأعظم والمجتيا الأقدم أبى حنيفة نعمان 
ابن ثابت الكوفى كانت ولادته. ۸٠‏ للهجرة الشريفة ووفاته 
رحمه الله ورضی الله عله سنة ١‏ للهجرة الشريفة ... 
وقد چجدد العمل بعد اندراسه وهجو أناره وکان ذلك 


سنة ۱۳٤١‏ ه وداحل الغرفة شمعدانان آثریان کبیران فضيان 
مزحرفان بز حارف مدهشة يرجم تاریخهما إلى ۹۳ هھ 
و خران أصغر منهما وفى قطبها ثريا علقت فيها قناديل فضية 
وذهبية ومعادن أخرى ذات أهمية أهديت من فبا سلاطین ال 
عثمان وولا نهم وفيها قنديل أثرى أهدته بتث السلطان مراد 


خان الرابع أسمخان سنة ۱٠۸۵‏ ه وقران مخطوط وغلافه 


مرصع بالأحجار الكريمة والياقوت ومذهب آهداه القائد التركى 
أنور باشاء والشعرات النبوية الشريفة أهداها للجامع السلطان 
عبد الحميد خان عليه الرحمة عام ٠١١ ٤‏ ه تتخرج للتبرك ليلة 
القدر والمولد النبوى الشريف وأيام الأعياد واخر جمعة من 
رمضان للتبرك بها كما تخرج لرؤساء الدول الضيوف للتشرف 

پا 

ثم صف الشيخ هاشم الأعظمى الجامع فيقول : 

هند سة اللجامع تعتبر فعخر الهندسة المعمارية فنا حرمه 
کہیسر. مقیب یشکل مستطیل ۳٤× ۱٤‏ م رحب تقوم فوق 
وسطه قبة فعخمة جلست على أطواق تحملها » والأطراق تسعة 
اغمدة مىن الرنحام الموصلى العراقى تحيط بها من جهاتها 
الثلاث تسعة قباب استندت إلى الأعمدة والجدران ودعامتان 
تحملان ثلاث قاب أخرى ومحرابان وملبر ومحفل قبالة 
المحراب مرتفع عمل من خحشب الساح علقت فى وسط القبة 
ثريا فخمة وفرش بالسجاد الإيرانى وله أحد عشر بايا على 
الاروقة وباب المرقد داحل الحرم ويحيط بالحرم ثلاثة أروقة 
من جهاته الثلاث مقببة 2 قبابه وعددها ۳۲ على آطواق من 
الطابوق تحملها رالأطواق أعمدة رخامية متينة تبلغ مساحتها 
۸ تقريبا لها ثلاثة أبواب واحد من جهة الغرب وبابان من 
جهة الشمال وتسعة شبابيك مطلة على الطارمة وياب المرقد 


والمأذنة من جهة القبلة وغرف ثلاث والرواقان توجا بأفريز من 


الكاشانى الاأزرق ححطت عليه سورة الفتح بخط جميل وحروف 
غاية الإبداع ومنارة فخمة جميلة المنظر شامخة يبلغ ارتفاعها 
٩‏ م تقريبا لها حوذة مضلعة حليت بالذهب حلاها الوالى ‏ 
سليمان باشا عام ٠۲١۷‏ همجرية وساحتان من جهتى الشمال 
والشرق ومصلى صيفى وقد آزيل مع عدة غرف وحوض ماء 
الوضوء عام ۱۹۳۵ م . 

عام ۱۹۳۵ : فى هذا العام أجريت تصليحات شاملة 


للمسجد والكلية الہابان الرئيسيان والسور وبنی مکانهما ٻابان 


فخمان وسور جميل وأبدلت شبابيك الرواقين البحديدية 


بشبابيك نحشبية من الساج الفاخر وبلطت الساحة بالمرمر. 


عام 14٤4‏ : 
فی هذا الا بليت الطارمة ت الأمامية لاستاد ر بناء الجامع 


أبو حنيفة ( جامح وضريح .) 


القمديم ونقل الإفرينز الكاشانى الأزرق الذى كان الرواقان 
متوجين به فوضع عليها من جهة الساحتين بنى على شكل 
أطواق تزينها الورود الكاشانية . 

عام 14۹4 : 

بعسد ثشورة ۱١‏ تموز ( ي ولية ) ۱۹۵۸ أجريت بعض 
الإاصلاحات والزيادات فبئى نصف رواق من جهة الشرف 
وبلط جدار الحرم والاروقة بالمرمر الاردنى بارتفاع ثلاثة أمتار 
وجددت سس الحرم وبلط الجامع كله بالكاشى الموزائيك 
وبلى برح الساعة ( الأعظمية ) وهدمت الأبواب الرثيسية 
والسور وہنیت مکانها آبواب كونكريتية على شکل أطواق وبنی 
سور جمیل مطعم جلداره بالکاشى ذی الررود ویفسن الحرم 
جدرإنه وسقوفه وقبابه وكذلك الاروقة بفن عربى إسلامى 
مخربى بنقوش جصية على شكل ورود وآزهار ذات بهجة 
تدهش الناظرين إليها ونقشت قبة الضريح كذلك وبلطت 
جدرانها بالمرمر الاردنى وبلطت قبة الحرم من الخارج 

وقی عام ۳A4‏ عصر يوم المولند النبسوی وصح حجر 
الأساس لإعادة الأبواب الرئيسية المغلقة فى العهد القاسمى 
امشرن ر نياية عن السك الجمهورية باحتمال مشود تم 


عام ¥1 
ا 38 لی ا الأعظمية عمرانا 


ارا ويضيق اا in‏ الدببة > ومن هدا 
الشعور أمر السيد رئيس الجمهورية بتوسعته توسعه تكون على 
شكل الجامع القائم ففی عام ۱۹۹۸ اشثربت بعض الدور 
المجاورة من جهة الغرب والسوق القديم والزقاق وأدمجت 
أرضها مع أرض الجامع لتنفيذ هذا المشروع ثم صممت له 
خحارطة على نمط هندسة الجامع الحالی . وفی ۱۸ تموز فى 
عام ۱۹۷۱ أجرى احتفال مشهود اوضع حجر الاساس ل لهذا 
المشروع الضخم ... 

وتضمن المشروع بناء حرم ورواقین وفاعات تحتها سرداب 
كبير مساحته ٠٠٤١‏ م" وطارمة أمامية ومنارة وقبة موازية لقبة 
المرقد تكون مكتبة تضم الكتب التى كانت قديما فى الجامع 


(يأتى الكلام على المكتبة فيما بعد ) وعدة غرف ذات طابقين 
من جهة الغرب يحون هيحل لیناء کونگریت مساح وتجلیر 
الأبواب والسور وبناء الكلية ينام جديدا ونقش البناء الجديد 
رزیادة بین کیرین الجاع ر نقش الرواقان والحرم على نمط 
نقش البناء القائم إلا أنه بأيد عراقية وبنى باب كير فخم مكان 
الباب القديم أقيم هيكله بالكونكريت المسلح وغلف 
بالطاہوق المحقور نقشا على شكل آزهار وورود ذاث بهجة 
تسر الناظرين إليها جاءت آية فى الفن المعمارى وتحفة فنية 
ذات ثلاثة مداخل توجت بالآيات القرانية # الرحمن + علم 
القران # خلق الإنسان # علمه البيان € [الرحمن ٤-١١:‏ ]. 

وعلى الجانبين لوحتان مستطيلتان بنيتا بالطابوق المحفور 
فدا على شكل ورود وأزهار داخلها لوحة كاشانية خط عايها 
قوله تبارك وتعالى # وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 
وبلی سياج جميل على شكل آطواق بالطابوق المحقور نقشا 
وفنا توج بأسماء الله الحسنى كتبت على ألواح كاشانية ببخط 
جميل وجعل للجامع آربعة أبواب بلغت مساحته العمومية مع 
الكلية قرابة من ۸ لاف متر مربع تقريبا ومقدار الارض التى 
ضمت إلى الجامع بهذه التوسعة يبلغ حوالى ٠١‏ الاف متر 
مربع تقریبا ( جامع الإمام الآعظم/ ۷۲-۷۰ » .)۸١ ۷۹ ۷۹.٤۷١‏ 

ويتحدث الأسعاذ وليد الأعظمى الخطاط عن مكتبة 
المشهد والكلية فيقول : 

منذ أن حول مرقد الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه » إلى 
مشهد» وكثر تردد الزوار وإالعلماء اليه » عند بداية. الفرن الثالث 
الهجرى» وصار العلماء يعقدون حلقات العلم والمناظرة فى 


المشهد» م أذ المشهد بالتوسع من قبل القضاة والمحسنين 


» حثی بنی فيه ا حد 
0 اش 

وتفه من هلا أن نواة المكتبة بدأت مع حلقات العلماء 
ثم أحذت بالنمو والزيادة » وصار العلماء يقفون كتبهم على 
المشهد ليفيد منها العلماء وطلاب العلم . 

وتذكر لدا كتب التاريخ أن الطبيب السالم الخطاط يحيى 
ابن عيسى بن جزلة المتوفى فى سنة ٤۹١‏ هقد وقف كته 
کلھا علی مشهد الإمام آبی حنبفة فی حیاته . 

وإذا قرأت ترجمة هذا العالم الجليل تتضح لك قيمة كتبه 
وعددها وأهميتها . 


حد الحجاج الأتراك صِفَة للعلماء فى ممنة 


أبو حتيفة ( جامع وضريح .) 


أبو حنيفة ( مسسجا وضرب » ) 


وكذلك فعل العالم الكبيسر والمفسر الشهير جار ال 
محمود بن عمر الزمخشری المتوفی سنة ۵۳۸ هه .. 
تال اازیخشری عا رح إلى مكة المكرمة لمجاورة بيت 
الله الحرام : . وأما ما طلب عتدى» وخحطب إلى من 
العلوم ریات والسماعات والروايات» فبنات خلعت 
على تربيتهن الشباب» ثم دفنتهن وحثوت عليهن التراب؛ 
وذلك حين آثرت الطريقة الأويسية على بنيات الطرائق؛ 
٠‏ وأخحذت نفسى برفض الحجب والعوائق» ونقلت كتبى كلها 
إلى مشهد الإمام أبى حليفة رحمه الله » فوقفتهاء وأصفرت 
منها دی إلا دفترًا واحدا» شركته تميمة فى عضدیى» وهر 
كتاب الله الميين . والحبل المتين . 
ولك أن تتصور ضخامة مكتبة الإمام الزمخشرى» وما 
كانت تحتويه من الكتب المهمة فى مقاصدها وأغراضها . 
وفى كتب التاريخ إشارات إلى هذه المكتبة » وإلى بعض 
الذين تولوا الإشراف عليها . ومنهم الفقيه الكبير عبد العزيز 
ابن على بن بى سعيد الخوارزمى المتوفى بعد ستة ٩1۸‏ ه» 
قم من حراسان وسکن بخدادء وکان یقیم فی مشه د الإمام 
أبى حنيفة» ويتولى خزانة الكتب فيه . وكذلك الشيخ ابن 
الاأهرازى المشوفى فجاأة سدة 1٩‏ 0ه : وقد ذكر ابن الجوزى 
المتسوفى سنة ٥۹۷‏ ه- آنه رآى ثبت كتب مشهد الإمام آبى 
ومن المناسب آن سذكر جانبا من ( التوقيع ) الصادر فى 
عهد الخليفة اللاصر لدين الله سنة ٠١ ٤‏ ه المتضمن توجيه 
التدريس فى مشهد الإمام آبى حنيفة إلى العالم الشيخ ضياء 
الدين أحمد بن مسعدد الترکستانى المثوفى سنة ٦۱١‏ هھ جاء 
فبه ما بخص المكتبة ١:‏ ... وينجّت ما بخزانة الكتب من 
المجلدات وغيرها » معارضا ذلك پفهرسته متطلبا ما عساه قد 
شذ مها »> زليأمر خازنها بعد استصلاخه بمراعاتهاء وتفضها 
فی كل وقت » ومرمة شعنهاء وإن لا يخرج شيا منها إلا إلى 


ذى أمانة مستظهرا بالرهن عن ذلك «.. (١‏ يد الخاطر لابن 
. الجرزى تحقيسق الشبخ محمد الخزالى القاهرة؛ معلبعة السعادة | 
(i‏ 


لادان یکرن قد ماب المکیة ‏ ی راع مرلاکو س 


ومما لا شك فيه أن يحاأول بعض العلماء الاحتفاظ نبحضس 
الكتب و إخفاء ها حرصا عليها فى مثل هذه الجوائح . 

وقد ذکر محمد بن یعقوب الفیروزابادی صاحب القاموس 
المتوفى سنة ١۷‏ ۸ه أنه رأى نسخة من الكشاف للزمخشرى 
بخط المؤلف بمدينة السلام سختبئة فى تربة الإمام أبى حنيفة » 
خحالية عن آثر كشط وإصارح . 

ثم بدآت المكتبة بالنمو رالازدهار حتى عادت روضة 
يانعة » فأصابتها نكبة أخرى على آيدى الفرس الصفويين؛ لا 
تقل عن سابقتها حسارة » ولم يعد لها ذكر ولا حبر, 

وبدأت المكتبة تزدهر فى عهد الإسام الشيخ عبد الله 
السو يدى المتوفى سنة ٤‏ ۷١١ه‏ مدرس شهد الإمام أبى 
حنيفة ١‏ ومن بعده العلامة الشيخ عبد الله الآلوسى المتوفى 
سنة ۱۴٤۷‏ ه وإلد الإمام المفسر أبى الثناء الآلوسى ( انظر : 
الألوسي ( أبر الثناء) ٥١4/٠١‏ 011) ... . 

وفى سنة ت2 ۱۹۲۹ آمرت وزارة الأرقاف بنقل المكتبة إلى 
المكتبة العامة التى أنشأتها رزارة الأوقأاف .. ا 

ثم بدآت المكتبة تنمو من جديد › رعین الشیخ رشید بن 
أحمد أغا مشرفا عليها إلى سنة ۱۹٤٩‏ م حيث صدر نظام 
كلية الشريحة وألحقت المكتبة بالكلية وأصبحصت خاصة 
بها... 

وما زالت ملحقة بكلية الشريعة بعد انتقالها إلى جامعة 


بخداد» ولم تطالب الأوقاف بها . 


وفی سنة ۱۹۷۹م عند إتمام الحرم الجديد لجامم الإمام 
الأعظم حصص جانب منه إلى المكتنة وهى قاعة جميلة 
تحت القبة اللانية وأحذث وزارة الأوقاف تزودها بالمصادر 
والمرأجع ( مدرسة الإمام ہی حنيفة / ٤7 ٤۳‏ ) , 

قالث المؤلفة : أسعدنا الحظ بزيارة الاعظمية والضريح 
الجلیل يوم الخمیس ٤‏ آکتوبر ۱۹۸٩‏ .. 


( العمارات العربية الإسلامية فى العراق۔ د. عيسى سلمان وزميلاته 


ANNE ATE ITTY‏ وجامم الإمام الاعظم _ الشيخ هاشم 


الاعظمی / ۷۲-۷۰ ) ۷۵ ۰ ۷٦‏ ۰ ۷۹۔۸۱: ومدرسة الإمام أبى حنيفة - 
الخطاط وليد الأعظس / ٤1٠ ٤١‏ ) , 
# أبو حنيفة ( فسجد وضريح.) : 


انظر: أبر حنيفة ( جامع وضريح -) . 


حنین (غزوة۔) ( ۸ هھ) 


# حنین ؛ 
نین : جوز أن يكون تصغير الحنان »> وهو الرحمة »> 
تصغیر ٽرخیم » ویجوز آن یکون تصغير الحنْ» وهو حى من 
الجن» وفال السهيلى : سمى بحنين بن قانية بن مهلائيل› 
قال : وآظنه من العمالیق ؛ حکاہ عن ہی عبید البکری» وهو 
اليوم الذى ذكره جل وعز فى كتابه الكريم : وهو قريب من 
مكة » وقيل : هر واد قبل الطائف» وقيل : واد بجنب ذى 
المجازء وقال السواقدى : بيه وبين مكة ثلاث ليال» وفیلل : 
بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاء وهو يذكر ويؤنث» فإن 
قصدت به البلد ذکرته وصرفته کقوله عز وجل : # ويوم حلین 
إذ أعجبتكم كثرنكم # [ التوبة : ٠١‏ ] وإن قصدت به البلدة 
والبقعة أنثته ولم تصرفه كقول الشاعر : 
تبروا بيهم وشسسالواأزره 
بحني ن » يبوم تواكل الأبطال 
( معجم البلدان ۲/ )۳١۳‏ . 
فحنين هنا مملوعة من الصرف لوجود العلمية. والتاأئیث» 
(كما فى المختار وغيره ) ( الرسالة الرشادية / 7( 
وقأل خليح ! بن العوجاء النصرى : 
ولمادنسونسامن حنین وسسائه ٠‏ 
راتا سوادا منك ر اللون أخصفا 
بملىومةعمياءلوقذفوابها 
شمساریخ من عسروی؛ إا عاد صفصفا 
ولسو أن قومى طاوعتنى سراتهم ؛ 
إذا مالقيناالعمارض المتكشفا 
إذامالقيلساجلداد آل محمد 
ماين ألقّا» واستندوا بخن دفلا 
كأنه تصغير حن عليه إذا أشفق» وهى لغة فى أحنى؛ 
موضع عند مكة يذكر مع الولح ؛ وقال بشر بن آبى خازم : 
لحمسسرك ماطلابك آم عمبرو > 
ولا دنكراكه لالا ولسيع 
أليس طلات ماقسدفاث سهلاء ) 
ودكسسر المسرء مسالا يستطيع ؟ 
أجل ازال تحن هما . 
وصحبی بین أرحلهم هح وع 


هودج لکبره تیمنا 


وسسسائدهم مسسرافق يعمسلات › 
علیھ سا دون أرجايے قطلسسوع 
( معجم البلدان لياقوت الحموى ۲/ ٠۴١١‏ والرسالة الرشادية - 
محمد رشاد عبد الظاهر خليفة / ۲۲ ) . 
انظر : حنن ( غروة) . 
# حتين (غزوة.) (۸هه): ) 
قال تعالی : × لقد نصرکم الله فی مواطن كثبرة ویوم حنین 
إذ أعجبنکم کشرتکم فلم تغن علكم شيشا وضاقت عليكم 
الارض ہما رحبت ثم ولیتم مدبرین # ثم آنزل الله سکینته على 
رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا 
وذلك جزاء الكافرين # ثم يتوب الله من بعد ذلك على من 
يشاء والله غفور رحيم 1%[ التوبة : ٠١‏ ۲۷ ] وتسمی أيضا 
«غزوة هوازن » ؛ لأنهم الذين آتوا لقتال رسول الله وو ۽ كما 
تسمى أيضا « غزوة أوطاس ٠‏ باسم الموضع الذى كانت فيه 
الوقعة ... و « حنین؟ واد إلى جنب ذى المجاز قريب من 
«الطائف ‏ بينه وبين « مكة ١‏ بضعة عشر ميلا . 
قال ابن کثیر : 
ولمابلغ فتح مكة هوازن جمعهم مالك بن عوف التصری. 
فاجتمع ليه ثقيف وقومه بنو نصر بن معاوية ۽ وبنو جشم > 
وبنو سعد بن بکر» وېشر من بنی هلال بن عامر» وقد 
استصحبوا محهم أنعامهم ونساء هم لثلا يفروا ۽ فلما تحفی 
ذلك درید بن الصمة شيخ بنی جشم ‏ وکانوا قد حملوه فى 
شا برأبه- نكر ذلك على مالك بن عرف 
النصرى وهجنه» وقال : إنها إن كانت لك لم ينفعك ذلك » 
وإن كانت عليك فإن المنهزم لا يرده شىء. وحرضهم على ألا 
يقاتلوا إلا فى بلادهم »فبا عليه ذلك واتبعوا رأى مالك بن .. 
عوف» فقال درد : هذا يوم لم أشهده ولم يغب على . ) 
وبعث و عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى فاستعلم له ` 
حبر القوم وقصدهم › فتهپاً رسول الله بد للقائهم › واستعار . 
من صفوان بن أمية أدراعا فيل : مائة . وقيل أرنعمائة . 
واقترض منه جمللة من المال» وسار إليهم فى العشرة آلاف 
الذين كانوا معه فى الفتح » وألفين من طلقاء مكة ( هم الذين . 
شملهم عفو النبى بل من أهل مكة حين قال لهم : « اذهبوا 
فأنتم الطلقاء )٠‏ . وشهد معه صفوان بن أمية حنيدا وهو 


حنين (غزوة۔) ( ۸ هھ) 


مشرك» وذلك فى شوال من هذه السنة » واستخلف على مكة بغلته التى آهداها له فروة بن نفاثة الجذامى » وهو يركضها إلى 


عاب بن أسید بن بی العیص بن آمية بن عبد شس » ول 
نحو عشرين سنة . 

ومر ل فى مسيره ذلك على شج رة يعظمها المشركون 
يقال لها ذات أنواط » فقال بعضن جهال العرب : الجعل لا 
ذاث أنواط كما لهم ذات آنواط فقال : ١‏ قلتم والذى نفسى 
بیدہ ‏ كما قال قوم سوسى : اجعل لنا إلها كما لهم آلهةء 
لترکبن سنن من كان قبلكم » ( ذات آنواط : آنواط جمع 
نوط» وهو معلق كل شىء سميت الشجرة بذلك لأن كفار 
قريش كانوا يأتونها كل سشة فيعلق ون أسلحتهم عليها . 
ویذپحون عندها ویعکفون علیها يوما) . 

ثم نهض بَا فوافی حنيدا » وهو واد حدور من أودية 
تهامةء وقد كمنت لهم هوازن فيه » وذلك فى عماية الصبح » 
فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد » فولى المسلمون لا 
يلوی أحد على آحد» فذلك قوله تعالی : # ووم حنین إذ 
أعجبنكم كثرنكم فلم تفن عنكم شيشا وضاقت عليكم الزضر 
بما رحبت ثم ولیتم مدېرین € [ التوبة : ٥9‏ ]1 وذلك أن 
بعضهم فال : لن تغلب اليوم من قَلّة . وثبت رسول الله ب 
ولم يفر» ومعه من الصحابة : أبو بكر وعمر » وعلى » وعمه 
العباس» وإبناه : الفضل » وشم » وآبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب » وابنه جعفر» واخرون . وهو ب پومئذ راکب 


ا 
ا 
ا 
2 


) ا 


وجه العدو» والعباس آلحذ بحكمتها يكفها عن التقدم ٠‏ 
وهو َء ينوه باسمه پقول : 

١نا‏ التبى لا كذب .. أناابن عبد المطلب» . 

م أمر العباس» وکان جهير الصوت» أن ينادى : يا معشر 
الآتصار » پيا معشر أصحاب الشجرة › يا معشر أصحاب 
السمرة» فلما سمعه المسلمون وهم فارون كروا وأجابوه : 
لبيك » لبيك » وجعل الرجل إذا لم یستطع أن یثنی بعیره لكثرة 
المنهزمين » نزل عن بعيره وأحذ درعه فلبسها » وذ سيفه 
وترسه » ویرجع راجلا إلى رسول الله واد » حتى إذا اجتمع 
حوله عصابة منهم نحو المائة» استقبلوا هوازن فاجتلدوا هم 
وإياهم » واشتدت الحرب» وألقی الله فی قلوب هوازن الرعب 
حين رجعوا » فلم يملكوا أنفسهم » ورماهم يا بقہضة حصى 
بيده » فلم يبق منهم أحد إلا ناله منها » وفسر قوله تعالى : 
ومسا رمیت إذ رميت ولكن الله رمى # [ الأنفال : ١١‏ ] 
بذلك . وعندى فى ذلك نظ لأن الاب نرلت فى قصة بدر كما 
تقدم. 

وتسر هراز بين يدى المسلمين » ويتبعونهم يقتلون 
ويأسرون» فلم يرجع آخر الصحابة إلى رسول اله لا إلا 
والأسارى بين يديه » وحاز اة أموالهم وعيالهم . 

وانحازت طوائف من هوازن إلى أوطاس » فبعث اة إليهم 
با عامر الأشعرى واسمه عبيد ومعه ابن أحيه أبو موسى 
الأشعرى حامل راية المسلمين فى جماعة من المسلمين› 
فقتلوا منهم حلا وقتل أمير المسلمين أبو عام رماه رجل 
فأصاب رکہته» وکان منها حتفه» فقتل أبو موسی قاتلله» 
وقيل : بل أسلم قاتله بعد ذلك» وكان أحد إخحوة عشرة قتل 
أبو عامر التسعة قبله» فالله أعلم . ولما أخبر آبو موسى رسول 
الله ا بذلك استغمر ب لابى عامر. 

وكان أبو عامو رابع أربعة استشهدوا يوم حنين» والثانى 
أيمن ابن آم أيمن » والثالث يزيد بن زمعة بن الأسودء والرابع 
سراقة بن الحارث بن عدى من بنى العجلان من الأنصار رضى 
الله عنهم . 

وأما المشركون فقتل منهم خلق كثير نحو الأأبعين 
وفی هذه الخزوة قال ل : « من قل تيلا فله سلب » فی 


حتین (غزوة۔) (۸ ه) 


قصة آبى قتادة رضی الله عنه ( الحدیث رواه الیخاری فى كتاب 
المغازى ) ( الفصول ر ۸4۹-۸۷) . 

جاء تفصيل ما صحب هذه الخزوة من أحاديث نبوية فى 
تيسير الوصول على النحو التالى : 

| - عن أبی هریرة رضی الله عنه قال : ١‏ قال رسرل الله غل 
حین أراد حنینا ؟ منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بنى كنانة حيث 
تقاسموا على الكفر » أخرجه الشيخان . ( الخيف ) ما انحدر 
عن غليظ الجبل وارتقع عن مسيل الماء . 

1 وعن سهل بن الحنظاية رضى اله عنه قال : « سرنا مع 
رسول الله ب یوم حنین . فأطنبدا السپر حتى كانت عشية . 
فحضرت صااة الظهر وجاء فارس . فقال : يا رسول الله ؟ إنى 
انطلقت بین آیدیکم حتی طلعت على جبل كذا وكذا . فإذا 
آنا بهوازن عن بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم » اجتمعوا 
إلى حئين . فتبسم َة وقال : تلك غنيمة المسلمين غدا إن 
شاء الله . ٹم قال : من يحرسنا الليلة . فقال : آنس بن أبى 
مرد الغنوی : آنا یا رسول الله . قال : ارکب» فرکب فرساله 
وجاء إلى رسول الله ية . فقال له : استقيل هذا الشعب حتى 
تكون فى أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة . فلما أصبحدا حرج 
ية إلى مصلا . فركع ركعتيسن ثم فال : هل أحسستم 
فارسکم؟ فالوا ؛ پا رسول الله » ما أسحسسنا فقوب بالصلاة 
فجعل َي يصلى وهو يلتفت إلى الشحصسب» حتى إذا قضى 
صلاته وسلم قال : أہشروا فقد جاء فارسكم . فجعلنا ننظر إلى 
خلال الشجر فى الشعب. فإذا هو قذ جاء حتى وقف على 
رسسول الله اة . فقال إنٹی انطلقت حتى كنت فى أعلا هذا 
اشعب؛ حیٹ ام ری رو ا . فلما أصہحت إطلعحت 
الشعبين كليهما فنظرت فلم أ ر احدا » فقال له رسول الله کل : 
هل نزلت الليلة ؟ قال : لا إلا مصليا أو قاضى حاجة . فقال 
له ب : فد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها » اخرجه ابو 
داود . 
) ( جاء القوم عن بكرة يهب ) إذالم يشخاف متهم أحد 
و(ثوب بالصلاة ) ادى إليها وأقامها . و ( أوجب فلان) إذا 
فعل ما يوجب له الجنة أو التار» والمراد هنا الجنة ٠.‏ 


۳ وعن آنس رضی الله عنه قال : ١‏ لما كان يوم حنين 
آقبلت هوازن وغطفان وغيسرشم بذرار يهم ويحمهم : وم رسول 


الله ب يومشذ عشرة ألاف . ومعه الطلقاء . فأدبروا عنه حتى 
بقی وحده . فنادی پومئذ نداءین ؛ لم یخلط بینھما شیا قال : 
التفت عن يمينه فقال : يا معشر الأنصار. فعالوا : لبيك يا 
رسول الله » نحن معك » أبشر ئم التفت عن يساره. فقال : 
يا معشر الأنصار . فقالوا : لبيك يا رسسول الله » آبشر نحن 
معك» وهو على بغلة بيضاء . .فنزل فقال : آنا عبد الله ورسوله 
فانهزم المشركون » وأصاب غنائم كليرة فقسمها بين 
المهاجرين والطلقاء» ولم يعط الأنصار ملها شيئاء فقارا : 
إذا كانت الشدة فنحن ندعى » ويعطى الغنائم غيرنا » فبلخه 
ذلك فجمعهم وقال: يامعشر الأنصار» ما شىء بلغنى 
عنکم؟ فسكتوا فقال : يا معشر الأنصار» أما ترضون أن يذهب 
الاس بالدنيا رتذهبون بمحمد ية تحوزونه إلى بيوتكم . 
فالوا: بلی یا رسول الله رضينا. فقال : م : لو سلك الناس 
واديا وسلكت الأنصار شعبا سلكت شعب الأنصار » آخرجه 


الشيخان والترمذى . 


( الطلقاء ) جميم طايتق وهو الذى خلى سبيله» وهم آهل 
مكة الذين أسلموا بعد الفتح قال باد لأهل مكة يومئذ : اذهبو 
فأنتم الطلقاء . 


عازب رضی الله عنهما . فقال: آكنتم ولیتم يوم حنین يا أب 


عمارة . فال : أشهد على نیی الله لا آنه ماولی. ولکن 
انطلق أحفاء من الناس وحسرً إلى هدا الحی من هوازن وهم 
قوم رماة فرموهم برشق من نبل کانها رجل من جراد فانکشغوا 
فأقبل القوم إلى رسول اله ا وأبو سفيان بن الحرث بن عبد 


المطلب رضی الله عنه یقود به بغلته فتزل ودعا واستتصر وهو 


يقول : 
ألاالنبى لكلب 
اسسا ابن عبد المطلب 

للهم أنزل نصرك ثم صفهم قال البراء رضى الله عنه : كنا 
والله إذا احمر البأس ثثقى برسول الله م وإن الشجاع منا 
للذ ی پحاذی به ١‏ أحر جه الشيخان والترمذی . 

( الأحفاء ) جمع خفيف وهو المسع الذى ليس له شىء 
پعوقه . و (الحشر) جمع حاسر وهو الذى لادرع عليه . 
و(الرشق) اارسی ر( الرحسل مسن الجراد ) القطعة الكبيرة 


نین (غزوة۔) (۸ ه) ) 
ل ا 


و (الکشغوا ) أ انهزموا | . و( البأس ) الشدة والخوف. . ومعئی 
(احمر البأس ) اشتد الحرب . 

۵ وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال EE‏ 
عين من المشركين وهو فى سفر فجلس عند أصبحابه 
پتحدث ثم انفتل . فقال رسول الله ا : اطلبوه فاقتلوه › 
فقتلته فنفلئی رسول الله ب سلبه ٠‏ أخرجه الشيخان وأبو داود . 

وعن انس رض الله عنه قال ١‏ اتعخذت أم سليم خنجرا 
أیام حنین فکان محها . فقال لها النبى ب :ماهلاياآم 
سیم ؟ فقالت ٠‏ اتخذته إن دنا منى أحد من المشركين بقرن 
بطنه . فجعل إا يضحك . فقالست يا رسول الله آل من 
يعدنا من الطلقاء الذين انهزموا بك فقال رسول الله لادء يام 
سليم إن الله قىد كفى رأحسن رجه ملم وإبوداود » 
(البقر) الشق. 

سیر لوول 1۴ ۷ ۲۱۹-۰( وکانت أم سلیم قد خرجث 
إلى الغزوة مع زوجها أبى طلحة وثأتی ترجمتها فى مرض عه فی 
حرف السين إن شاء ال سال 

ويمكن تلخيص مراحل هسه الغزوة على النحو التالى : 
أسباب الغزوة » تجهيز المسلمين » سير المعركة فى شوال عام 
۸ھ » هجوم المسلمين المقابل ؛ مطاردة المشركين » خصار 
الطائف ( ويأتى الكلام عليها فى مادة « الطائف ( غزوة-) إن 
شاء الله تمالى )» خحسائر الطرفين» توزیع الخنائم » العودة إلى 
المدينة (الدروس المستفادة// 4۹۷٤-؟٠6)‏ . 

وقد آورد صاحب السيرة النبوية ما قيل من الشعر يوم حنين 
قل لك بعضه فيما يلى » وهو من شعر الحماسة ومن الشعر 
التاريخى الذى يسجل الألحداث التاريخية ويؤرح لرقائها. 

نال ہبجیر بن أہی سلمی فی یوم حلین : 
لر لاالإلەرعالاە رلم 

کک حيلن استخف الرعسب كل جبسان 
بالجزغ يوم حبسا لنا أقسراننا 

وسسسوابح يکبسسون لسسلانقشان 

من بين صاع لسوبه ف ىكه 


رمقطسر بابل ولان 


وال أكرنا وأظهسر ديسا ٠‏ 
) رامنا اة السرحمن 


راه أملكه, وز رق جمعهم 
وأذلهم بعبسساادة الشبط سان 
( الجزع : ما العطف من الوادى . حا اعثرض . سوابح . 
ی خيل سوابح . وهی المسرعة پكبون : يسقطون . 
مقطر : ملقى على قطره » أى جنبه. ولبان امرس : 
صدره) . 
قال اہن هشام : ویروى فيها بعض الرواة : 
إذ قسسسام عم لييكم وولياس اه 
ب-دعسسون : يا لكتببة الإيمسان 
يسوم العسسريشض وبيعة الرضسوان 
فال ابن إسحاق : وقال عباس بن مرداس : 


ياخاامالابساء إنك مسرسل ٠‏ 


بالحق كل دى السيل داكا 
إن الوه إلى عليك ةة 

في خاقسسه ومحمسدا سمساکا 
ثم السسذين وفوا بمسا عماهسدتهم 
رجلا به ذرب السسسلاح كاله 

لما تشه العددو پسسراكکا 
يغشسى ذوى السب القسسريب وإنما 
يبغ رضا السسرحمن لم رضاكسا 


تحت العجساجة يدمغ الإشراكا 
طسورا يعسانىق بساليسدين وتارة 

يضري الجمناجم صسارما بتساكسا 
یغشی سه مهام الكماة ولسوتسرى 

شف اکا 


باو لشاف دودر 


سد السسرین أردن آم عسسراكا 


حلین (غزوة.۔) (۸ ه) 


مايرلجون من القسريب قسرابسة 
إلا لطاغعسة رهم و راا 
ملی مشساھدنا التی کالت لاا 


معصسروفة ووليلا مسسولاكسا 


( الذرب : الحدة . بتاك : قاطم . معنقون : مسرعون. 
دراك: متتابع . العراك : المدافعة). 
وقال عباس بن مرداس آیضا فی یوم حنین : 
فمطللا ريك قد خلا فالمصسالع 
ديار لا يا جمل إذ جل يشن ا 
رخى وصرف السسدار للحى جسامنع 
حبيبسة ألسوث بهساغربة اللسوى 
لبين فيل مساض من العش راجع 
فإن تتغى الكفار غير ملسزرمسة 
نإنى وزبسورلللبى وتلسسابي 
دعسسانى إليهم خير وفد علمتهم 
لجزيمسسة ة والمسرار منهم وواسسع 
فجئل ا بالف من سليم عليهم 
SSE SG‏ رائع 
نبسايمه بسسسالاخشبین وإنسا 
سد الہ بين الأخشبين نبلسايع 
فجسنامع المهسدى مكة علسسوة 
باسيسافنا والتقع كاب وسبسساطع 
حميم وآن من دم الجسسسوف نلساقح 
ويسوم حلين حين سارت وازن 
إلينسا وضصساقت بالنفسوس الأضسالع 
صبلرنسا مع الضحساك لا پىستسس ر ا 
قىسسراغ الأعسسادى ملسم والوتنائع 
أمسام رسول اله بخفق فوقنا ) 
) لسسواء کخسسذروف لابلاع 


بسيف رسول الله والمسسوت كسائع 
نود أخحاناعن أخيلناولوترى 
ممالا لكا الأقسسربيسن سابع 
ولکسن دين الله دين مجه سند 
رضيلا به » فيه الهسسدى والشسسرائع 
أقام به بعد الضلالسة أمسرنا 


(مجدل : مان . متالع : جيل . المطلا ؛ الارض 
السهلة . أريك : موضع . المصائع: ما يجتمع فيها ماء 
المطر كالأحراض . الأحشبان : جبلان بمكه . جسنا : وطئنا 


المھدی : نی الھدی محمد بی . كاب : مرتفع . ساطع : 


متفرق . الحميم هنا ؛ العرق . أن :حار » ناقع : كثير. 
حذروف السحابة : طرفها ). 


قال این إسحاق : وقال عباس ہن مرداس آپضا : 


بالف کمی لا تعد حسسواسسسره 


بذودبها فى حسومسة المسوت لساصره 
غسداة حنين يوم صفوان شاجره 


وكناعلى الإسلام ميمنسة له 


وكاأان ]ا عقد اللسسواء وشاهره 
وكلا له دون الجحلشسرد بط النلة 
يشاورنسساافى أمرزره رونشساوره 
د انا مانا الشعار مقسدما ) 
وکنسا له عسونساعلی من يلاکسره 
جسزی اله خبسرا من بی محمسدا 
وأيسسده بالنصسر واف ااصره 
قال ابن هشام : ألشدئى من قوله : « وكنا على الإسلام » 


) إلى أخرهاء بعض آهل العلم بالشعرء ولم يعرف البيت الذى 


وله : حملنافى عامل اسع . وآنشدنی بعد قوله : 


حنین (غزوة۔) ( ۸ ھہ) 


(اوکان لا عقك الوأ وشاهره ١‏ » ونحن خحضبناه دما فهو 
لونه] . 
( الحواسر : الذين لا دروع عليهم » شاجره: خحالطه 
بالرمح . الشعار : أصلل الشعار : الثياب التى تلى الجسد 
كناية عن القرب ) 
قال ابن إسحاق : وقال عباس بن مرداس أيضا : 

من ميلغ الأقسسوام أن محمسدا 

رسسول الأله راشسل حيث يمما 
دعماربه واستنص ر الله وحسسسده 

فأصبح قد وفى إليسه وأئعمسا 
سريناوواعدنلاقلدايدا محمسدا 

ۇم نامرا من اله بحكما 
تماروا بنشافى الفجر حتى تبينلوا 

مع الجر فتبانلا وغابسا مقشوما 
على الخيل مشدوداعلينل ا دروعنلا 

ورجلا كدفساع الآتى مرم رما 
ذإن سراة الحي إن كنت سالا 

سلسم وفیهم متهم من تلا 
وجند من الأتصار لا بخ ذلولنسه 

أطاعوانمايعصونە ما كلما 
فإن تك قد أمرث فى‌القوم عماللا 
بجال-سد همادا الله أنت أميسرة ٠‏ 

تصيب به ف الحق سن كان أظلے 
حلفت يناب رةلمخمند 

فأكملتهسا ألفسا من الخيل ملجم )ا 
وقال نبى المسۇمين تقامسوا ` 

وحب إلينا أن نكون المشسدسا 
وبتنسسا بهى الستسدي سر ولم يكن 
بنا الخوف إلا رغبة وتحزما 
لاا ی انل اسا ل 


يضل الحصسان الأبلق الورد وسطسه 
ولا يطمئن الشيخ حتنى يسسوما 
سمونسا لهم ورد القطا زفسسه ضحی 
وكل تسراه عن أحيسه قا احجما 
لسسدن غسسدوة حتى تس ركنا غعشيساة 
حينا وقد سسالت دوامه د 
ذا ششت من کل رآيت طم رة 
وفارسهايهوى ورمحسا محطما 
فد أحسرزت مناهسوازن سسربها 
وحب إليهاا أن لخيب ولحسرما 
( تماروا : شكوا » الغاب : الرماح » الآتى: السيل. 
العرمرم: الکثبر» من تسلما : يريد آن فى سليم من اعشزى 
إليهم من حلفسائهم » فتسلم بذلك » كما تقسول: تقيس 
الرجل» إذا اعتزی إلى قيس . آنشد سیبویه : 
# وقيس عيلان ومن تقيسا *# 
بلملم : ميقات حجاح اليمن ومن آتوا عن طريقها . 


الألق : الذى يختاط لونه بالسواد والبياض . الورد :. المشرب 


لحر بس ر الا ٠‏ طا زه ا الب 
لیر ۷ _ {ALA Y4‏ 
ما حط : الخريطة المصاحة لهه المادة أنحذث من 


کاب « حار الرسلام الکبرى ا لمحمد فتحی بکوش ص 


S2: 
| الفصول فى سيرة السرل ل للحافظ أب الغداء إسماعیل بن كدر‎ ( 


) ۷ ۰۸۹ وتيسير الوصول إلى جامع الأصول للڑمام ابن الدیبع الشیبانی ۴ 


SEES 1‏ و« الدروس المستفادة من غزوة حنين وحصار الطائف 1 
السئة البخامسة والستون ازبیع الآلحر ۱٤۱۳‏ ه-آکتوبر ۱۹۹۲م / 44۷ 
۲ والسيرة النبوية لابن هشام- قدم لها رعلتق عليها وضبطها الاستاذ طه 


عبد الرعوف سعد / Ao AT (Y4 ۷٢‏ تر یامارد ا 


۰ ماج اللحام / ۴ واب العرب فى ال محمد داپ افضل اراي 


وعلی محمد الپجاوی / +۱١۲ -٠١٤‏ والمنتخب من السنة . المخلس 


جنبن (معركة) . 


الحو أب 


r 


الأعلى للشثون الإسلامية . الطبعة الثانية . القاهرة ۳٣۵‏ ه/ ۲۹۸_ 


۰۱ ومجاسن السلا الشيخ محمد سعد بن عبد الله الرباطابى 
العباسی / ٩۵-۹۲‏ » والعچالة السنية على ية السيرة البوية شيخ عبد 
الرزاق المنارى / (A-1 ٠٦‏ 

انظر حنين . 

# حنين ( معركة.) : 

انظر : حنين ( غزوة-) . 

٭ جنین (یومء): 

انظر : حنين ( غزوة-) . 

حواء أم البشر:  a.‏ 

جاء فی طبقات ابن سعد : قال : أخبرنا ججاج بن 
محمد» عن آبن جرج عن مجاه فی قوله وخلق .نها 


زوجها ) » قال : خلق حواء من قصیری آدم بل والقصیرۍ . 
الضلمع الأقصر-وهو نائم > فاستيقظ فقال : ألا ٠!‏ امرآة 
بالنبطية. قال : أخبرنا محمد بن عبد الله الأسدىء بدا ' 


سفیان بن سعيد الثورى › عن أبيه 1 عن مولی لابن عباس ۽ 


عن ابن عباس › قأل : : إنمسا سميت حواء» لأنها آم کل خی . 


) قال : آخبرنا هشام بن محمد بن الساثب الكلبى » عن أيه » 


عن آبی صالح » عن ابن عباس » قال : آهبط آدم بالهتد 
وحواء بجدة » فجاء فی طلبھا حتی آتی جمعاء فازدلفت إليه . 


حواء » فلدلك سميت المزدلفة»› راجتمعا بجع : فلذلك 
سمیت جمعا ( الطبقات الکبرى )١١ / ١‏ . 


وقال الإمام اللووى : ۽ سحوامغ م البشر علبها السلام مذكرة . 


فى آحر باب ميراث العصبة من المهَذب هى بالمد . قال 
آقضى الفضاة إلماوردى فى تفسيره : احتلف العلماء فى 


الوفت الذى خلقت فيه حواء على قولين : أحدهمسا قاله ابن . 


عباس وان مسعود رضصی الله عنهما دحل آدم عليه المنلام 


الجدة وحده فلما استوحش خلفث لبه حواء فى الجنة من 
ضلعه » والثانى قاله ابن إسحاق : إنها خلقت من ضلعه قبل 
دخوله الجنة > ثم أدحلا-جميعا إلى الجنة . a‏ 
وفی تاریخ دمشق لابن عساکر eT‏ ا القاس أن 
حواء سكنت بيت لهيا قرية معروفه من غوطة دمشق» وفيه . 
باسناده عن ابن عباس قال ٠‏ میت حنواء لٹا أ کل شىء 
حں ۰ فيه آن جوا أهبطت من الجنة بجدة » وفيه عن علمان : 


ابن الساج قال : بلغنى أن حواء ولدت لادم أربعين ولداً فى . 
عشرين بطنا » وكانت تلد غلاما وجارية . وعن ابن إسحاق .. 
عن الزهرى وغيره آنهم قالوا : ولد لادم فى الجنة هابيل وقابيل 
وأحتاهما . قال ابن إسحق: بلغنى عن غير هؤلاء أنه لم يولد 
لآدم فى الجنة والله أعلم آی ذلك کان( تهذیب ۲ / 4( 
( الطہقاث الکرى لمحمد بن سعد اتب الواقدى . كتاب الشحرير | 
ح١‏ / ١١ء‏ رتهذيب الأسماء واللغات للإمام محيى الدين ين شرف 
النووی ۲/ ۳٤١‏ ) . 
٭ الحوأب ؛ 
قال باقوت : 
الحوآب : بالفتح ثم السكون » وهمزة مفتوحة» وباء 
موحدة؛ وآصله فى اللغة » يقال : حاف حوآب وأب صغب› 
والحوأبة : العلبة الضخمةء والحوأب: الوادى النوسيع فى 
هذه. والحوآب : موضع فى طريق البصرة محاذى البقرة ماءة 
آيضا من ميأههم› قال ابو زياد: ومن میاه بی بکر بن کلاب 


الحوآب» وهو من المياه الأعداد وقديم جاهلی» وقال نصر: 
٠‏ الحوأب من مياه العرب على طريق البصرة؛ والحوأب والعناب 


والحزیز؛ جبال شود آظنها فی دیار عوف بن عبد بن ایی ہکر 
بن كلاب أخحى فريط بن عبد» وقيل : سمى الحوأآب 


بالحوأب بنت كلب بن وبرة » وهى أم تميم ويكر المعروف 


بالشعيراء والغوث وهو الربيط » وهو صوفة ولعلبة » وهو ظاعدة 
وغيرهم من ولد مر بن أد بن طابخة» وبالحوآب حصن لعبد 
العزيز بن زرارة الكابى ؛ وقال أبو منصور: الحوآب موضع بثر 
تحت كلابه على عائشة آم المؤمنين عند مقباها إلى البصرة؛ 
ثم آنشد: o.‏ ) 
مامى إلاشربةبالحواب» 
نصعمددى من بعمدها أو صوبى 
رفى الحديث : أن عائشة لما أرادت المضى إلى البصرة 
فى وقعة الجمل مرت بهذا المسوضع فسمعت باح الكلاب 
فقالت : ما هذا الموضع ؟ فقيل لها : هذإ موضع يقال له 
__الحوأب» ققالت : إنا والله ما آرانى إلا صاحبة القصة » فقيل 
لھا : وآ قصتة؟قالت : سمعت رسول الله» 44ء يقول 
وعنده نساؤه : لیت شعری آپتكن لبها كلاب الحواب سائرة.. . 


إلى الشرق فى كتثيبة ! وهمت بالرجوع فغالطوها وحلفوا لها آنه 


الحوانة 


الجوادت الجامعة والتجارب التافعة قى المائة السابعك _ 


س 


لیس بالحوأب ؛ ونی كتاب سيف : أن فلال يوم بزاخة الذين 
كانوا مع طلبحة المتنبى أجمعت إلى ظفر وبها آم زمل سلمى 
بنت مالك بن حذيفة بن بدر الفزارية » وكانت عزيزة فى أهلها 
مثل مها أ قرفة » فنرلوا إليها فذمرتهم وأقرتهم بالحرب» 
وكانت أم زمل قد سبيت آيام أ قرفة فوهبت لعائشة فأعنشتهاء 
فکانت ثکون عندها » وقد كان البى» به دحل عليهن 
فقال :إن إحداكن تستنبح کلاس آهل اليحواآب: م رجعٹ 
سلمى إلى قومها وارتدت فيمن ارتد» فلما رجع إليها الشلال 
طلبت بذلك الثأر فسيرث ما بين ظفر والحوأب حتى تجمع 
لھا خلق کشر من غطفان وهوازن وسليم وآسد وطیء» فبلغ 
ذلك خالداء فسار إليها واقتتل الفريقان فالا شديدا وهی 
راكبة على جمل أمها حتى اجثمع على الجمل ناس من 
المسلمين فعشروه وقتلوها وقتلوا حولها مائة رجل» فكانوا يروون 
أنها التى عداها النبىء با . والحوأب فى أخبار الردة: 
مخلاف بالطائف . والحوأب أيضا : جبل أسود تقدم ذكره . 

( معجم البلدان ۲/ )۳٠١‏ . 

#الحوانكة : 

وصفها علی باشا مبارك کما کانت فی زمانه فقال عنها : 

( الحواتكة ) قرية كبيرة من مديرية أسيوط بقسم ملفلوط 
على الشاطىء الخربي للنيل فى شرقى الإبراهمية فى جنوب 

منفلوط بأقل من ساعة »وأبليتها من أحسن أبئية الأرياف» 

وفيها قضور مشيدة بشبابيك الزجاح والحديد لأولاد آبى 
محفوظ »؛ وبهامساجد جامعة ومساجد غير جامعة ومعمل 
دجاج ونخيل وأشجار وجنات » وأطيانها جامعة المحصول 
ويزرع فى جزيرتها الدخحان البلدى والسلجم والبصل 
والمقاثىء خصوصا الحرش الكبير» وتكسب آهلها من الززع 
ومنهم حاكة بنسجون الصوف . 

وأولاد أيى محفوظ عاثلة مشهورة بن أجیال وهم آملاك 
كثيرة ويزرعون الألوف من الأطيان الخصبة ... إلخ . 
( الخطط النوفيقية لملى باشا مبارك إعداد عزت عبد المجيد 
. شلقامی /۱١‏ 1۸۹ 1۹۰) . ) 

e‏ # الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المانة السابقه: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التاريخ . 
منخطوط فى مكثبة المتعحف العزاقى 


الرقم ١١١١ ٠‏ . 
لمال الدین عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
عمر بن المفضل الشيبانى البغدادى المعروف بابن الفوطى 
المتوفی سنة ۷۲۳ ه ۱۳۲۳م وهو كتاب فى تأريسخ العراق 
رتبه المؤلف على السنين تبدأ هذه اللسحة بحوادث سنة 
٦ھ‏ ۱۲۲۸م وتنتھی بحوادث سنة ١١۷ھ‏ ۱۳۰۱ م نقلت 
هله النسخة عن نسخة الخزانة التيمورية بالقاهرة ولم يدكر 
عنوان المخطوط أو اسم المؤلف . فى آولها تعليقات ليوسف 
اليبان سركيس . وإلآب انستاس مارى الكسرملى والدكشرر 
مصطفی جواد ... وقد كتب يوسف اليان سركيس فى اوها نها 
آهدیت من أحمد تیم ور بمصر إلى الأب انستاس مارى 

الکرملی پبغداد سلة ۱۹۲۱ م . 
نشر الکتاب سنة ۱۳۵۰ ه ۱۹۳۲ م ببخداد بتصحيح 
الدكتور مصطفى جراد ( انظر المخطوطات التاريخية فى 
مكتبة المتحف العراقى لكوركيس عراد مجلة سومر عدد ٠١‏ 
لسنة 1۹۵۷ ص ©٤‏ ). 
القياس ٩٤٤ص‏ 0,0 م ٤س‏ 
معیجم المنۈژلفین /٩‏ ۲۱۵ کشف۱ / ۲۷۹ فهسرس 
المطبروعات العراقية ۲/ ۹۰" . 
تسخة أخرى . 

IT: الرقم‎ 

کیت فلم جی د للها بط عبد اراق بن ل 


البغدادی , 


نسخة أخرى : 
الرقم : ۱۳۷۹ , 
حديئة الخط منقولة عن اللسخة رة 


القياس ٤۲٤ص‏ 


Ax To‏ سم 


۵ اسم ۸س 

لسخة أحرى : ) 

. ۱۵۹٩ : ارقم‎ 

تتضمن قطعة من الكتاب تنتهى بحوادث سنة ۳ه 
1م بقلم عبد الرزاق فايح البغدادى عن سخة الخزانة 
التيمورية . 


القياس “اص ۹×۹اسم ۹اش 


حوادت الز مان وأنباۋه 


جو اريو رسول الله کیاد 


( مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فی مکتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر النقشہندى وظمياء محمد عباس / )١١١٠١ ١١١‏ . 
+ حوادث الزمان وأنباؤه؛ 
من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط» وجاء بيائه كما 
پلی : 
لشمس الدين محمد بن إبراهيم الجزرى الدمشقى 
المتوفى سنة ۷۴۹ه» كتب عليه الحريرى بدل الجزرى 
غلطاء الجزء الشانى » من نسخة بخط نسخى جيده من 
حطوط القرن التاسع شدیرا . وهو تادز پېتدیء بحوادث سلة 
۸ه إلى سنة 10۸ ه» فى ۱۸١‏ ورقة . 
(مچموعة مختارة أمخطوطات عربية نادرة من مكثبات عامة فى 
المغرب مركز الخدمات والانحاث اللقافية ق )۸٤ / ١‏ . 
الجوارى : ) 
أدرجه صاحب كاب التنوير فى باب الأطعمة والأشربة 
وقال عله : الحرازی : ما بل وقشر بالدی» ثم طحن . 


( كتاب التنوير فى الاصطلاحات الطبية لى منصور الحسن ن یج . 


القمری ۔ تحقيق وفاء قى الدين / 5١‏ ) . 
٭ حوارین : 
هى اليوم فى محافظة حمص» ونتبح احية القريتين ( من 
٠‏ کتاب معجم البلدان س ۳ ق ۳۹۰/۱ ) قال عنها ياقوت : 
حوارين ؛ بالضم » وتشديد الواو » وختلف فى الراء 
فمنهم من یکسرها ومنهم من پفتحها » وياء ساكنة» ونون : 
وحوارین : من قرى حلب معروفة . 
وحوارين ؛ حصن من ناحية حمص ؛ قال بعضهم : . 
يساليلة لى بحسوارين ساهرة 
٠‏ حتى تكلم فى الصبح المصسافي سر 
وقال أحمد بن جابر : مر حالد بن الوليد فى مسيره من 
العراق إلى الشام بتدمر والقريتين ثم آتى نحوارين من سلير 
فأغار على موأشى أهلهاء فقاتلوه وقد جاءهم مدد من أهل 
بعلبك ثم آتی مرج راهط» وفی كاب الفتوح لابى حذيفة 
إسحاق بن بشير : وسار حالد بن الوليد من تدمر حتى مر 
بالقریتین» وهی التی تدعی حوارین » وهی من تدمر علی 
مرحلتین » وبها مات يزيد بن معاوية فی سنة 1٤‏ . 
( من کناب معجم البلدان لياقوت الحموی ارومی- اختا اصوصن 


وقدم لھا وعلق علیها عبد الإله نہیان س ۳ق ۱/ ۰۳۹۰ ۳۹۱ ۰ ومعجم 
البلدان۲ / ۳٠١۳۱١‏ ) . 

# حواریو رسول الله ب : 

جاء فى اللسان : قال بعضهم ؛ الحواريون صفوة الأنبياء 
الذين قد خحلصوالهم : وقال الزجاج : الحوارپون خلصاء 
الأنبياء عليهم السلام » وصفوتهم . قال : والدليل على ذلك 
قول النبی ا : 3 الزبیر اہن عمتی وحواری من آمتی » آی 
خاصتی من اآصحابی وناصری . قال : وأصحاب ابی 5 
حواريون » وتأويل الحواريين فى اللغة الذين أخلصوا ونقوا 
من کل عیب» وكذلك الحواری من الدقیق سمی به لأنه ينقى 
من لباب البر» قال: وتأويله في التاس الذى قد روجع فى 
اخحتياره مرة بعد مرة » فوجد نقيا من الحيوب . 

بن سیده : وکل مبالغ فی نصرة آڅر حواری» وخص 
بعضهم به آنصار الأنساء > عليهم السلام » وقولسه آلشده ابن 
درید . 
بكى بعينك واكف التبا .ر 

ابسن الحوارى المالى ال ذكسر 

إنما اراد ابن الحواری » يعنى بالحوارى الزبير» وعنى بابنه 
عبد الله بن الزبير . 

وقیل لأصحاب عیسی عله لسلا الحواريون للبياض › 
لأنهم كانوا قصارين ( القصار؛ المبيض للثياب . المعجم الوجيز | 
٠‏ والحوارى : البياض» وهذا أصل قوله بل فى الزبير : 
«حواری من أمتی ٠‏ ». وهذا كان بدأه» لأنهم انوا حلص اء 
عيسى وأنصاره» وأصله من التحوير کیش وإنماسموا 
حواریین لأنهم کانوا يغسلون الثیاب » آى يحورونها › وهو 
التببيضس (اللسان ٠٠٤٤ / ١١‏ ) . 

قال الشیخ الشہلنجی عن حواریی رسول الله و 

وأما حوار يوه َء فکلهم من قريش وهم انا عشر رجلا أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والرہیر وسعد بن آبی وقاص 
وعبد الرحمن بن عوف رحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبى 


طالب وأبو عبيدة بن الجراح وعشمان بن مظعون والذى جمع _ 


وعشمان س عون برد ال اجمدان بین اشرفین ر ری الله 
الابصار / ۸1) .' 


حواش على حاشية الحفيد وحاشية العبادي وحاشية عيسى على شرح التلخيص التفتازانى 


حواش مقيدة على شرح الجزرية 


( لان الحرب لابن منظور ٥۷٤٤ / ٠١‏ ونسور الأإبصار للشيخ 


الشہلنجی أ . 
# حواش على حاشية الحفيد وحاشية العبادى وحاشية عيسى 
على شرح مختصر التلخيص للتفتازانى : 
من المخطوطات اللغوية فى مكتبة المتحف العراقى 
ip‏ 
الحمصى الل 11 N‏ 
القياس ص ٠۳۲‏ ث uw +X TY,‏ س۲۹ 


معجم ٦٤۱۹ء‏ کشف ٤۷1/۱‏ 
٠‏ (الحقيد : أحمد بن محمد بن يحيى حفيد التفازان 
المتوفی سنة ۹۰٦‏ ه/ ١٠١٠م‏ » العبادى : أحمد بن قاسم 
العبادی المتوفی سنة ۹۹٤‏ ه/ ۱۵۸۵م » عيسى : عيسى 
الصفوى الريجى ) . 

الم خوط ات اللغوية فى مكتة المتحف العراة تی۔آسامة نامر 
النقششسندى / ١۳١‏ ) . 

٭ حواش على الكتاب الهندى فس الحساب ؛ 

من مصنفات التراث الإسلامی فى الرياضيات . 

مخطوط بمعهد المخطوطات العر ية . 

تألیف عیسی بن أحمد بن پوسف ٠٠.‏ 

أرلها : الحمد ثه الذى لم يجعل الواحد من العدد ... أما 
بء فهاده حواش عاقتها على كتاب ١‏ الهندى » المنتزع من 
انی ٤‏ وذلك علی ما اشکل , ك 


على بن | اساعیل بن عل بن مید اقادر سے ۱۲۰ ف ۵ 


) ۰ × 10 


انظر هذه الحواشی م : الكتاب الهئدى . 

دار الكنب اأمصرية ۸ رياضة ف ٠٤‏ ا 

( فهرس المخطرطات النصررة: 
لعلو ق٣‏ الریاضیات۔ وضع فاد سيد. القاهرة 1۹01 CEE f‏ 


معهد المخطوطات العريية چ ٠ ٣‏ 


٭ حواش ابعض العلماء على تفسير بعض الايات ٠‏ 
من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التفسير . 


مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( بمكتبة الأسد 
الآن) . 

, ۱١۲۳۸ : الرقم‎ 

المؤلف : حبيب العمرى الأقسرائى . 


آولها : الحمد له الذی بین بقرآئه الکریم على رسوله آیات 
بینات » وأعلی به علی عباده رایات عالیات ... وعد قال 
العلامة الزمىخشرى فى الكشاف فى سورة الحشر فى تفسير 
فوله تعالی # والذين تبوؤوا ) معطوف على المهاجرين › 
وهم الأنصار › فإن قلت : ما معلى عطف الإيمسان على . 
الدار» ولا يقال تبوؤوا الإيمان . 

أخرها : وإضافة الشح إلى النفس فى قوله تعالى # وسن 
يوق شح نفسه € لأنه صفة عزيزة مقتضية للحرص على المنع 
الذى هو البخل» ومن يوق بشوفيق الله تعالى شحها حتى 
يخالفهاء فيما يغلب عليها » لا يكون إلا الفلاح الفاثز بكل 
مطلوب» والعدل أقرب للتقوى . 

أوصاف المخطوط : : نسخة من القسرن لان عشر 
الهجری » كتبث بخط فارسى معشاد » ألشاطظ القرآن الكريم 
وروس الفقر مكتوبة بالاحمر» على الهوامش بعض الشروح 
المكتوبة بخط دقيق » أحيطت الكتابة بإطارات مرسومة 
بالذهب . توجد هذه الرسالة فى مجموع بحوی عددا من 


- الرساثل فى التفسير» المجموع مصاب بالرطربة» غلافه من 
اورف المقوي , 
xy CENO‏ ا 


( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم . 
التفسیر - وضعه صلاح محمد الخیمی ۳/ ۰۲۹۰ ۲۹۱) . 
* حواش مقيدة على شرج الجزرية : 
من مصتفات التراث الإسلامى فى علم التجويد . 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الاأسد) 
الرقم : ٠٠۵۷۷‏ . 
الملف : حسن بن على بن أجمد بن عبد الله المنطاوى 


الشافعی الشنهیر بالمدابغی المتوفی سنة ۱۱۷۰ ه/ ١١۷٠م‏ 


الحواشى الأزهرية فى حل ألفاظ المقدمة الجزرية 


فاتحة المخطوط : الحمد لله الذى أرلع قلوب العارفين 
بتلاوة کتابه وجعلهم مجودین واقفین عند حدوده... وبعد 
فقول راجى عفو ربه المنان عبد الرحمن النحراوى ›» قد 
حملنى أستاذى عطية الله الأجهررى على تبييض ما لخصه 
شيخنا المدابغى مسن حاشية الشبراملسى على شرح الجزرية 
لشيخ الإسلام وآن آدحل فيه ما کتبه بالهامش فامتثلت قله 
المأموك فجاء بحمد الله كالجوهر المكنون ... 

حاتمة المخطوط : المحمود الاحتيارى حقيفة أو سک ١‏ 
ندخل : نحو صفات الله تعالى من حيث إنها مدأ للأفعال 
الاخحتيارية على جهة التبجيل بالإضافة البيانية أى على جهة 


ھی التہجیل ی ام » قاله النور الحلبى ی شی الكلام 


على البسملة . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثالث عشر الهجرى 
مخرومة الآلحر کثبت بخط معتاد بالمداد الأسود» رژوس الفقر 
مكترية بالاحمر؛ على الهوامش الكثر من الشريح المختتة . 
أصيبت الدسنخة بالرطوبة فى بعض أوراقها درن أن تتاثر الکتابة 
فيها > آماغلافها فهو من الورق , 

ا | o x1‏ س 

المصادر : عجائثب الآثار /١‏ ۹٠ء‏ فهرس الفهارس 
/١‏ ۵ » هدية العارفين ۰۲۹۸/١‏ فهرس التيمورية ۳/ ۲۷٤‏ 
پروکلمان : الذیل ۲/ ٤٥٩‏ » معجم المطبوعات / ۱۷١۹‏ . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ؛ علوم القرآن الكريم - 
المصاحف _ التجويد_ القراءات - رضعه صلاح محمد الخيمى /١‏ ۱۵۸ 
4۹ ) 

# الحواشس الأزهرية فى حل ألفاظ المقدمة الجزرية : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التجويد . ) 

مخطرط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( بكب الاد 
الآن) . 

. ٤٤۸۸ : الرقم‎ 

المؤلف : زین الدین حالد بن عبد الله ہن أہى بكر بن 

محمد الجرجاوى الأزهرى المتوفى سنة ٩٠٥‏ ه . 
فاتحة الكتاب : بقول الفقير إلى عفو ربه الغنى حالد بن 

عبذ الله الأزهرى رحمه الله تعالى الحمد لله الذى أنزل على 
عبده الكتاب ووعد من تلاه وعمل به جزيل الثراب ... 


آما بعد : فإن أولى ما تصرف فيه الهمم العوالى كلام الكبير . 
المتعالى› وهم ما یبدا به تجوید حروفه وتحسین آلفاظه 
ومعرفة وفوفه » وما يتبع ذنك مما يحتاح إليه الملقول وكيفية 
الوقوف على المقطوع والموصول» وتثميم محرفة وجوب 
الإظهار والإدغام وأحكام النون الساكنة والتسوين والروم 
والإشمام . 

حاتمة الرسالة : التقصى : الانتهاء شيا فشينا. والنظم : 
جمع الأشياء على هيثة مناسبة . وقوله : مقدمة أى تحفة 
وهدية » وختمها بالحمد والصلاة لتكون ميمونة الافتناح 
والالحتتام والحمد لله اذى هدانا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا 
الله » والحمد لله رب العالمين. تم الكتاب وله الحمد بعون 
الملك الوهاب فى الوإاحد والعشرين يوما خحلون من شهر 
رجب الفرد سنة ۱١١١‏ . 

أوصاف المخطرط : الرسالة من مكتوبات القرن الثانى 
عشر الهجرى » وقد كتبت بخط نسخى معثاد » أبيات الأصل 
والفصول مكتوبة بالأحمر وبخط أكبر. على الهرامش بعض 
التصويبات والشروح . أصيبت النسخة بالرطوبة فى أعالى 
الأرراق» وهی مرجودة فی مجموع یحوی عددا کبیسرا من 
الرسائل المختلفة فى مواضيع متعددة أغلبها فى علوم القران 
والقراءات والتجويد. أولها : الإأتحاف بتمييز ما تبع فيه 
البیضاوی صاحب الکشاف محمد بن يوسف الشامی 
وآخرها القول المفيد فى حل بعض مشكلات من القرآن 
المجيد لأأحمد بن سليمان الخالدى» المجموع مكتوب 
بخطوط مختلفة وأزمنة مختلفة > وهو بحاجة إلى ترميم . 

0x1 (AYA) 10‏ 0“ 
المصادر : الضسوء اللامع : ۳/ ۱۷١‏ شذرات 
الذهب: ۸/ ۲١‏ الكواكب السائرة : ١‏ / ۱۸۸ كشف 
الظنون. :1/ jE‏ إيضاح المكنون : ۱ ۸ بروکلمان 

الذیل : ۲۲/۲. 
نسخة ثائية : 
الرقم :01 
خحاتمة المخطوط : والحمد لله الذى هدانا لهذا وما کنا 

لنهتدی لولا أن هدانا الله » قال المؤلف : هذا الشرح للشيخ ) 
حالد الوقاد الأزهرى تغمده الله برحمته وأسكئه بحبوحة جنته 

إله على ما يشاء قدير ... ا 


الحو اشس الأزهرية في حل ألفاظ المقدمة الجزرية 


س ن ی ا 


وكان الفراغ من كتابته نهار السبت المبارك أوائل شهر ربيع 
الأول الذى هو من شهرز سنة هھ . 

أوصاف الكتاب والمجموع : المخطوط من مكتوبات 
القرن العاشر الهجرى وقد أصابت الرطوبة أعالى الأوراق فيه 
فتأثرت الكتابة بذلك کتب بخط نسخی معتاد مشکول » أبيات 
الأصل والفصول » ورؤوس الفقر مكتوبة بالاأحمر وبخط 
أكبرء اللسخة ميخرومة مقدار ورقة واحدة وقد عوضت بخط 
ا وهی موجودة فی مجم بحري ˆ 
لاا عل الورفة الأولى قبل ملك ا مريك عك 
ابن محمد السمان› وبعض الفوائد . المجموع بحالة حسنة, 


۳ 1 
۵ ûx YÎ 


۰ ت 
(ol. A)‏ 
نسخة ئالثة : 
ارقم : ۸٤۷٥‏ 
أوصاف المخط وط : نسخة من الققرن. الثانى عشر 
الهجرى» أصيبت بالرطوبة فى جميع أوراقها وقد رممت 
جوعأ u‏ کتبت بخط سی معتاد وبالمداد الاأسود ْ بيات 
الأصل ورؤرس الفشر مكتوبة بالالحمر . 
النسخة فى مجموع يحوى الأنوار البهية شرح المقدمة 
الميدائية لخليل بن حسن التاجى» وهى فى علم اللجويد › 
على الورقة الأولى قيد مطالعة لعبد الله آبى سالم يوسف > 


وعلی الورقة الالحيرة فاتدة ف فی آقسام التلوين ب ئم مضو | فی 
ظاءات القران العظيم , 

A 1 (o 0۷ 

لسسخة رابعة : 

۱٠۵۸١ : الرقہ‎ 


) أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثائى ء عشر الهجرى 


کشت بط تنسخی صغیر وبالمداد الأسود بيات الأصل 
مكتو بة بالأحمر » أصسث اللسخة بالرطوبة والتلف » وقد 
رممت قديما » على الورقة الأولى قد تملك باسم محيى 
الدین بن العطار تاریخه رجب ۱۲۲۱ ه وفيد آخر مطموس 
ظهر فيه كلمة الحفار تاريخه سنة ٠۲۸١‏ هد بالإضافة إلى 
حدیث شریف مروی عن ابن عساکر . 


على الورقة الأحيرة أربعة آبیات فى وصف جامع يلبغاء ثم 


قصدة ميمية فى الغزل . آوراق النسخة جافة وغلافها عادى . 


۷ 14x4 ۹ 


لسيخة لحاهسة : 

AI: الرقم‎ 

خاتمة المخطوط : وأفق الفراغ من نعلت هده النسخة 
المباركة نهار الخميس الرابع والعشرين من شهر محرم الحرام 
سنة أربع وخمسين وماية ولف على يد الفقير الحقير عبد 
الواحد بن إسماعيل بن محمد بن محمد بن سراج الدين سنة 
0ھ ا ) 

أوصاف المخطرط : نسخة من القرن الثاني عشر 
الهجرى» كتبت بخط ردىء . المقدمة مكشوبة بالمداد 
الأأحمر» والشرح بالمداد الأسود النسخة فى مجمرع يحوى 
فوائد فى أصول الدين » ثم رسالة فى صفات الحروف »> ثم 
المشدمة الجررية وأحيسرا مرشدة المشتغلين فی آحکام الو 
الساكنة والتنوين محمد ناصر الدين الطبلاوى . 
المجمرع مفروط الأوراق مصاب بالرطوبة يحتاج إلى 
صبانة . ا 


۳ ن 


۷ 1 x1 ٠ 


VTA 


( فهرس الظاهرية (of / ١‏ . 
توجد نسخة فى الخزانة الطلسية ببحلب ضمن مجموع فيه 
فالت المؤلفة : وجاء فيه ا خحطأاً أن وفاة الشيخ الأزهرى 
سنك ۵ ۸١‏ هھ والصحیح ۵ ۲ ه کما ورد العنوان بدون کلم 

«ألفاظ » . 

والنسخة حسنة الخط بقلم اتب اسر ود طبمت 
١ × ٦‏ (المشب ق / ١۳۲ء۲(‏ . 

2 فهرس مبخطوطسات دار الكت الظاهرية . القرآن الكريم . 
المصاحف التجويد الشراء أت - رضعه صلاح محمد الخيمى ١‏ / 9 
OR _‏ » والمنتخب من المخطوطات العربية فى حلب . مرکز الخدمات 
والابحاث التقافة ق ٠ )۴۲۲ ۳۲۱ / ٤‏ 


حواشى عبد اللطيف البغدادى على القانون 


الحواشس المفهمة في شرح المشدمة < شرح المقدمة الجزرية فس علم الحويد 


: حواشى عبد اللطيف البغدادى على القانون‎ + ٠ 
. من مصنقات التراث الإسلامى فى الطب‎ 
. يوجد مخطوط مصور بمعهد المخطوطات العربة‎ 
وهو موفق الدين عبد اللطيف بن يوسفب ابخدادی المتونی‎ 
. هه‎ ٦١ ٩ له‎ 
أوله : إنه لا يعرف مشاق الأعمال إلا من كان له مشارئة‎ 
... واخره : وقد سبق ذكرها فى المعاجين‎ 
. على القانون‎ 


# 


لسخة بقلہ سے ٦۱٦‏ هہ. 


احر ما کت 


١‏ صفحة ٠‏ ۱ طا 
[ الرضوية - مشهد- إيران ٠ ٠۷۵‏ ] 

( فهرست المخطوطات المصورة ؛ معهد المخطرطات العريية ج ٣‏ 
العلوم تی ۲ الطب . الکتاب الثانى . القاهرة ۱۳۹۸ ه -۱۹۷۸ م/ )۸١‏ 

# الحواشس الكبرى على أنوار التنزيل وأسرار التأويل ؛ 

من مصنمات التراث الإسلامى قى علم التفسير . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) 

الرقم 1۱۷ -تفسیر ۲٤۲‏ . ) 

المؤلف : مصلح الدين مصطفى بن شعبان الكليبولى 
الرومی الحنفی المعروف پسروری جلبی المتوفی سنة ٩٩٩‏ هم 

أولها : الحمد له الذى جعلنى كشاف القرآن » وقاضيا 
بين أهل الحق وأرباب البطلان والصلاة على نبيه المبعوث 
على أفصح لسان وعلى آله وصحبه الذين سبق ونا بالإيمان أما 
بعد : فيقول العبد الفقير سرورى الحقير : أردت أن أكتب 
تیسیر تفسیر القرآن وشرح تفسیر القاضی ٻأبلغ البيان فكتبت 
لفظ القرآن بالمدا الأحمر وجعلت التفسير سطلورا قى المسطر 
وفسرت القرآن بالمداد الأأحمر وجعلت التفسیر سطورا فى 
المسطر وشسسرت القرآن فيما يحتاج | إلى التبیین وبنت تفسپره 
بالتبيان المتين ... 

آخرها: وفى الحديت : نسخت الزكاة كل صدقة . 
مقصرود المصنف من إيراد هذا الحديث الذى هو دلیل من 
أنکر أن لا يكون فى المال حق غير الركأة ترجيح الاحتمالين 
على الثالث وقد مر الكلام المتعلق به قريب فتذکروا الامر الرابع 


من الأمور التى اعتبرها الله تعالى فى تحقيق البر والوفاء بالعهد 


ولهذا قال : « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ‏ عطف على 
من أمن لأنه من مجموع المغنى . أقول : هذا إنما يصح إذا 
قدر المضاف المعطرف عليه فى جائب الموضح 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الحادى عشر 
الهجرى» كتبت بمجموعة من الخطوط كلها فارسى بعضها 
دقيق وبعضها معتاد . ألفاظ القران الكريم ورؤوس الفقر 
مكتوية بالأحمر؛ على الهوامش الكثير من الشروح والزيادات 
المختلفة . أصابتها الرطوبة فى موإضع متعددة ولكنها لا تزال 
بحالةحسلة. ٠‏ 

على الأوراق الأولى بعد الغلاف قيود تملك منها : قيد 
باسم محمد طالبی وآخر باسم محمد المسرور وثالٹ باسم 
يخيى بن محمد الشهير بعينى زادة . ثم ترجمة مختصرة 


م س 
yO XTA TEA‏ ۹- 


المصادر : العقد المنظوم : ۲/ ۲٠١‏ شذرات الذهب : 
۸ ۵۹ كشف الظنون / ۱۸۹4ء هدية العارفين : ۲/ ۲۳٠١‏ 
بروكلمان : الذيل :۲/ ٠٥١‏ . ) 

( فهرس مبخطرطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم . 
الفسیر - وضعه صلام محمد الخیمی ۳/ ۰۲۹۱ ۲۹۲) . 
#الحواشس المقهمة فى شرح المقدمة ‹ شرح المقدمة 

الجزرية فى عل التجو يد »: 

من مصنفات التراث ث الإسلامى فى علم التجويد . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) 

ارقم : ۱۷۹ . 

المؤلف : آبو بكر أحمد بن محمد بن محمد الجزرى 


المتوفى سنة ۲۷ ۸ه . ( وهو ابن ناطم المقدمة الجزرية فى 


علم التجويد). 

فاحة الرسالة : الحمد له المتعالى فى جاذل قدسهء ل 
أحصی ثلاء عليه هو کما أثلی على نفسه » خمد من مه 
فسواه » موقن أنه لأ رب له سواه ... وبعد : فإك أولى ما 
تصرف فيه الهم المر لى كلام الله الكبير المتعالى » وأهم ما 

یبدا به قبل تلاوته تجوید حروفه وتصحیح قراءته » وکان أنفع 
ما ألف قى ذلك الأرجوزة المسماء المقدمة. . نظم سیدی 
ووالدی . ا 


الحواشس المفهمة فى شرح المقدمة د شرح المقدمة الجزرية فن علم الجويد 


حاتمة الرسالة + قال الإمام أبو الحسين الواحدى : الأولى 
نرك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة » فإن سلم كاه الرد 
بالإشارة» وإن ردها استأنف ثم عاد إلى التلاوة » وهذا اخر ما 

قد من اه الکریم پیا ول م ن ي ر 
والدقائق اللطيفة من أنواع علوم القسرآن ومهمساتها » وال 
المحمود على ذلك وغیره من نعمه التی لا تحصی آن هدانی 
ذلك ووفشنى لجمعة ... 

وكان اغراغ من تحرير هذه النسخة المباركة سنة حمس 
وأربعين ومائه وألف فى بلدة جرزر ٠‏ 1 

أوصاف الرسالة والمخطوط : اللسخة من مكتوبات القرن 
الهوامش بعض التعليقات والإضافات والشررح . 

نوجد الرسالة فى مجمرع يحوى مجموعة كبيرة من 
الرسائل المختلفة منها : شرح معانى كلمة التوحيد لالحمد 
البدليسى » ورسالة الورقات فی أصول الفقه.› تم باس وققي 


مزه وهشام على الهمزة› ٹم مناجاة لأمير المؤمنين على بن ) 


بى طالب وغيره ... ثم فختصر الأسباب فى تجويد القرآن ... 
وينتهى بإجازة لعبد اللطيف بن جعفر البدليسى سنة 
۶ه ` ا 

كتب المجموع بخطوط مختافة وأزمنة مختلفة وهو مفروط 
الاوراق يحتاج ای رم ۲ 


yox YT (ror) 

المصادر ؛ 

کشف الظنون : ۱۷۹۹/۲ بروكلمان الذيل : ۲ / 
۷7 

۰ عة ثانية . 

OVE; ارق‎ 


حاتمة الميخطروط : تمت بحمد الله رعونه » , » وحسن توفيقه 
على يد العبد الفقير إلى الله تعالى الراجى عفو ربه القدير 
أحمد بن محمد المنادهلى بلدا والشافعى مذهبا الأزهرى 
لشهیر بالکونسی فی ثائی عشرين من شهر رجب الفرد سنة 
سبع وحمسين وثمانماية ْ بلغت مقابلة على نسخة کتبت 
منھا معتمدة : 


أوصاف المخطوط : نسخة قيمة من القرن التاسع الهجرى 


کتیٹ بط معتاد وبالمداد السود أبلاث الأصل ررۋوس 
الفقر مكتوبة بالأأحمر. . على الورقة الأولى قيد تملك باسم 


السيد حسن المدرس بأموی حلب . على الورقة الالحيرة أرجوزة 
فما حرج من الهمز عن القياس فى الرسم » اللسخة مفروطة 
الأوراق مصابة بالرطوبة » غلافها مسزق » تنقص مقدار ورفة 


واحدة فی نهاية الورقة ( ٩‏ ) تحتاج اللسخة إلى ترميم . 


ق 
۳x1۸ 1۷‏ ۹۷ 


- نسخة ثالثة مخرومة . 
الرقم :1 
خحاثمة الرسالة ونهاك عن الوقف على رؤوس الأيت وهو 
سنة . وأو بالوقف على المضاف دون ما يضاف إليه من نحو 
((وإلبه» › أو على الاسم الموصسول دون صاته من نحو 
«والذين؟ . 
أوصاف الرسالة والمخطوط : نة ناقصة » حرمت كبيرا 
بمقارنتها مع النسخة ذات الرقم - ٤١‏ 9۷ - كتبت بعخط مغربى 
دقيق جدا عسير القراءة» كتبت اللسخة سنة ٠٠١١‏ هء وكتبها 
محمد بن محمد بن على المغربى المكناسى ( ف ٠١١‏ ) . 


) توجد هذه الدسخة فى مجموع يحوي مجموعة من الكتب 


والرنسائلى فى القراءات والتجويد والتصوف وجميعه بالخط 
المغربى » وهو مفروط الأوراق يحتاح إلى صيانة وترميم . 


4 0x 1,۵ ( ۳ 0)4 

نسىخة رابعة : 
الرقم: 4۵۹4. 
حاتمة الشرح | وفرغت من تألیفه يوم الخميس من غرة 
شهسر رمضان المعظم سنة ا ١‏ ست ومان ماية بمسدينة رندة 
من معاملة قرمان من البلاد الرومية حماها الله وحرسها وعمرها 
بہقاء مالکها » أعز الله آنصاره وضاعف اقنداره وثبت أركانه 
ونصر جیوشه ٤ ٠. ١‏ 

أوصاف المخطوط : نسخة قيمسة وقد تكسون نسخة 
المؤلف› جرم القسم الأول منها ومقداره تسم ورقات وعوضص ‏ 
بخط نسخی آخر مکتوب بالمدادین لاسو والالحمر . 


الحو الة 


القسم الأصلی من الکتاب مکتوب بخط نسخی جيد» أبيات 
الأصل مكتوبة بالأحمر وهى مضبوطة بالشكل على الهوامش 
بعض الشروح القليلة » توجد هذه النسخة فى مجموع 
بحوى : السراجية فى الفرائض » وأرجوزة بالفرائض ليحيى بن 
أبى بكر الحنفى » ونصيحة الأحباب فى لبس فروة السنجاب 
للجم الدين محمد بن عبد الله ابن قاضى عجلون ورسالة 
تتعلق بالفرق بين الحياة المستقرة والحياة المستمرة . 


كتب المجموع بخطوط مختلفة وقد اصيب بالرطوبة 


درست عض اراق مع غ قديما . 


ف 
۳٦‏ ) ۹۸ ۳ 7 


نسخة خجامسة : 

TEY الرقم‎ 

خاتمة المخطوط : وكان الشراغ من هله الشسسخة البباركة 
نهار الخميس خامس عشرين من دبي الأول من شهور سنا 
۷ على يد العبد الفقير إسماعيل بن خليل ... 

أوصاف المخطرط نسعخة من القرن العاشر الهجحرى 


کتبت بخط معتاد وبالمداد السود . إيات المقدمة مكو 


المختلفة على الهامش فى الورقة لار (ب) تید رقت 0 
الالحيرة قد مطالعة باسم محمد بن الشيخ عبد الله سبط أبى 
پوب الانعارى رقید آحر اسم رمضان الوطيفى . الكتاب 


٤ re ۷ 


( هرس مخطوطات دار الكتب الظامرية. . علوم القرآن الكريم - ) 


المصاحف التجويد - القراءات - رضعه صلاح. محمد الخيمى 1۱ 10٤‏ 
C0‏ , 

3 الحوالة : 

السصرالة تحويل الدين من ذمة إ! لی ذمة » کأن یون 
لرجل على شخص دين ؛ وعلیه لآحر دين مماثل ... فقول له : 


) أحلتك على فلان؛ فلی عليه دين فخله منه فمتي رضى _ 


المحال 4 بری* س ذه لمحيل (مختصر ا كام افقو | 
۹ 


ی قال : « مطل الغنى ظلم ء وإذا أ 


والحواله بفتح الحاء وقد تكسر. 
يقول فضيلة الشيخ السيد ابق : الحوالة مأخوذة من 

التحويل بمعنى الالتقال » والمقصرد بها هنا نقل الاين من 
ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . 

وهی تفقتضی وجود محیل ومحال ومحال عه . 

فالمحيل هو المدين » والمحال هرو الدائن» والمحال 
عليه هو الذى يفقوم بقضاء الدين . والحوالسة تصرف من 
التصرفات التى لا تحتاج إلى إيجاب وقبول» وتصح بكل ما 
يدل عليها كأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحو ذلك . 

مشروعیتها : 

قد شرعها الإسلام وأجازها للحاجة إليها . 

روى الإمام البخارى ومسلم عن ا هريرة أن رمسول الله 
تبع أحدكم على ملىء 
فليتبع “ ( المطل فى الأصل المد؛ والمراد به هنا تأخير ما 
استعحق آداؤه بغر عذر. والغنى : هنا القادر على الاأداء ولو 
کان فقیرا . رالملیء ؛ الغنى المقتدر )ى ٠‏ 

ففی هذا الحديت أمر الرسول اة الدائن ! اذا أحاله المدين 
على غنى ملىء قادر أن يقبل الإحالة » وآن يتبع الذى أحيل 
عليه بالمطالبة حتی یستوفی حقه . 

هل الأمر للوجوب آو الدب ؟ 

ذهب الكثير من الحنابلة وابن جربر وأبو ثور والظاهرية : 

لی آنه یجب على الدائن بول الإحالة على الملى. عملا 
بهذا الأمر . ٠‏ 

وقال الجمهور : إن الأمر للاستحباب . 

شروط صحتها : 0 

ويشترط لصحة الحوالة الشروط الانية : 

رضا المحيل والمحال دون المحال عليه استدلالا 
بالحديث المتقدم » لقد ذكرهما الرسول بها . ولأن المحيل له 
أن يقضصیى الدين الذى عليه من أى جهة أراد. ولان المحال 
حقه فى ذمة النحيل فلا ينتقل إ إلا برضاه . ) 

وقیل : لايشترط رضاه لأن المحال يجب عليه قبولها لفرله 

: إذا ا حیل أحدکم على ملیء فلیتبع . ولان له آن پستوفی 


-حقه سوا ا کان من المحيا لفسه أو ممن فام مقامه ا 


الحوالة 


وأما عدم اشتراط رضا المحال عليه فلان الرسول لم يذكره 
فى الحديث ولأن الدائن أقام المحال مقام نفسه فى استيفاء 
حقه فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق . وعند البحنشية 
واللاصطخرى من الشافعية اشتراط رضاه أيضا . 

١‏ تماثل الحقين فى الجنس والقدر والحلول والتأجيل 
والجودة وألردأءة» فلا تصسح الحوالة دا کان الدین ذها وأحاله 
ليأحذ بدله فضة . 

وكذلك إذا كان الدين حالاً وأحاله ليقبضه مؤجاً أو 
العكس. ٠‏ ۰ 
وكذلك لا تم الحوالة إذا اختاف الحقان من حيث 
الجودة وإلرداءة أو كان أحدهما أكثر من الاآخر. 

۳ استشرار الدين: فلو آحاله على موظف لم يستوف 
أجره بعد فإن الحوالة لا تصح . 

٤‏ أن يكون كل من الحقين معلوماً. 

هل تبراً ذمة المحيل بالحوالة؟ 

إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل» فإذا أفلس المحال 
عليه أو جحد الحوالة أو مات لم برجع المحال على المحيل 
شى 

وهذا هر ما ذهب إليه جماهير العلماء. ٠‏ 

إلا أن المالكية قالوا: إلا أن يكون المحيل غر المحال 
فأحاله على عديم قال مالك فى الموطأً: 

«الأمر عندنا فى الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له 
عليه» إن أفلس الذى أحيل عليه أو مات ولم يدع وفاء فليس 
للمحتال على الذى أحاله شىء راه لا یرجع على صاحبه 
الأول . 

فال : «وهذا لأر الى لا اشخان في عندنا» ٠‏ 

وقال بو حنيفة وشريح وعلمان البتي وغيرهم : 

پرجع صاحب الدين إذا مأت المحال عليه ملسا أو 

جحل الحوالة (فقه السنة م ج ۱۱/ ۳۳۳ ۔٣٣٣).‏ 
سوق فيمايلن بعض المسائل اتی یجیب عنھا الحاظ 

السيوطى : 

مسألة-رجل أحال رجلا بىدین له علی آخر ٹہ تقایلا 
أحکام الحوالة ومات المحتال فادعى وارثه على المحال عله 
بالمبلغ المحال به وقبضه منه فهل له الرجوع؟. ٠‏ 


الجواب . المنقول عن الرافعى أنه جزم بعدم صحة الإقالة 
فى الحوالة وإن كان البلقيني حكى عن الخوارزمى فيها خلافا 
وصحح الجواز فعلى ما جزم به الرافعى يحون ما قبضة وارٹث 
المحتال من المحال عليه صحيحا واقعا موقعه ولا رجوع 

مسألة ۔ شخص له على آحر دین به ضمان أحال به 
شخصا على ذمة الأصيل والضامن فهل الحوالة صحيحة أم ل 
وإذا صحت فهل يطالب الأصيل على انفراده أو هما معا؟ . 

الجواب - هذه الحوالة باطلة فان الرافعى . والنووى حكيا 


فی صحتھا وجھین ولم یرجحا شنا وصحح البلقینی البطلان 


ووجهه كما قال في الروضة أن صاحب الدين كان له مطالبة ٠‏ 
واحد فلا يستفيد بالحوالة زيادة صفة . 

مسألة-رجل له على رجل دين فسات السدائن وله ورثة 
فأخذ الأوصياء من المدين بعض الدين وأحالهم على أخر 
بالباقي فقبلوا الحوالة وضمنو! أخحر فمات المحال عليه فهل 
لهم الرجوع على المحيل آم لا؟ . 

الجواب ‏ يطالبون الضاسن وتركة المعحال عله قان تبين 
إفلاسهما بان فساد الحوالة لأنها لم تقع وفق المصلحة للايتام 
فير جعون على المحيل (الحارى .)۱١١۷/١‏ 
ومن الألغاز الفقهية ما أورده أبن فرحون عن الحوالة فهر 


» ٹم يورد حله بشوله : : قلت‎ ٩ یسوق اللغز ہادئا ب « فإن قلت‎ ١ 


وذلك على الحو التالى » وقد احتفظنا بالارقام التسملساية 
للألغاز كما وردت فى النص : ) 

۹- فان قلت : رجل آحال رجا بمائة على من له عليه 
مائة حالة وذلك برضى المحيل والمحال» واجتمع فى الحوالة 
جمیع ما دکره من الشروط » د نم إن المحال عليه ماث» فقيل 


للمحال :ارجم على الذى أحالك؟. 


قلت : هذا رجل أحال غريمه على امرآة حالعها تلك 
المائة. 


وفى ١‏ المتيطية) عن اين المواز : إذا كان علي الروج دين 


فأحال به على الزوجة فيما حالعها ١‏ انظر: الخلم» به فماتت 
قبل أن يقبض المحال ذينه منهاء فإن له أن يرجم على الزوج 
بدينه ولم يجعل لذلك حكم الديون الثابتة فى الذمة لأن ذلك 
من غير عوض مالى . 


الحوالة 


الحواميم 


٠‏ _فإن قلت : رجل ثبت له حق فى ذمة رجل ولا 
يجوز لصاحب الحق أن يستحيل به فى ذمة أحسد من 
الناس؟. 

قلت : هذا فى الصرف إذا باعه دينارا بعشرين درهما فقال 
المشترى : حذها من وكيلى لم يجز الصرف لانتفاء المناجزة 
(انظرها فى موضعها ) (درة الغراص/ )۲۷١‏ . 

أما عن النظم فنسوق منه نموذجين . الأول من منظومة 
صفوة الزبد للشيخ الإمام أحمد بن رسلان» وقد جاء بها هذان 
البيتان عن شرل الحوالة : 
شرط رضا المحيل والمحسال 

النزوم ديئين اتفساق المسال 
جنساوقدراأجلاوكسرا 
باعن الدين المحيل يبرا 
وجاء الشرح لاومام الفشنى والإمام المناوى على النحر 
التالى : ) 
(قوله رضا المحيل والمحتال ) أى لأن لمحيل إيفاء 
الحق من حيث شاء فلا يلزم بجهة وحق المحتال فى ذمة 
المحيل فلا ينتقل إلا برضاه ولا يشترط رضا المحال عليه لأنه 
محل العحق والتصرف كالعبد المبيع ولا بد فيها مسن الصيغة 
نحو أحلتك على فلان بالدين الذى لك على اه فشلى . 

( قوله جنسا ) ی تصح بدراهم على دنانیر وعکسه لأنها 
معاوضة إرفاق كالقرض ( فرله وقدرا ) أى فلا يحال بتسعة علي 
عشرة وعكسه كذلك لذلك ويصح أن يحيل من عليه حمسة 
بخمسة من عشرة له على المحال عليه ( قوله أجلا ) أى وقدرة 
وحلولا وصحة ( قوله وكسرا ) ى وجودة ورداأءة وغیرها من 
سائر الصفاتإلحاقا لتفاوت الوصف بتفاوت القدر اه مناوى . 

, ) ٦٤ ٠1۳ معن الزبد/‎ ( 

أما النموذح الثانى فهو من منظومة ألشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمى الموسومة بالسبل السوية لفقه السنن المروية» رهر 
حمسة أبيات جمم فيه الناظم بين الحوالة والضمان فقال : 
وسن يمت وو مدين وحمل 
) عله أخاه ديله فقسا وصل 


وتبا الال مة لادء لا 
محرد الضمان فيا قا 
ومن يكن سسس متسساع فقسسسدا 
ويمسك بيع صنل هقلاوجلا 
فهوبه أولى ومن بش اعصه 
(مجموع/ )٩1۷ 1٦‏ . 
(مختصر الالحكام الففهية لعلى بن فريد الكشجنورى الهندى- تحقيق 
يوسف البدرى» صراجعة د . محمد أحمد غاشور / ۱۹۹ > وفقه السلة 
الشیخ السید سابق ۲ ج ۳۳۳/۱۱ ۳۳۵ »و الحاری للفتارى 
للحافظ جالال الدين عبد الرحمن السيرطى 1١۷ /١‏ ودرة الغواص فى 
محاضرة الخواص لبرهان الدين إبراهيم بن فرحون المالكى _ تقديم . 
وتحقيق وتعليق محمد أبى الأجفان وعشمان بطيخ / ۲۷٠‏ ومن الزبد 
للشيخ الإمام أحمد بن رسلان الشافعى / 1۳ , ٤٠ء‏ ومجموع : «السبل 
السرية لفقه السدن المروية) . تظم حافظ بن أحمد الحكمى / 1١‏ ,1۷ . 
انظر ایضا منھاج المسلم ‏ آبو بكر الجزائری / ۳۹۵ ۳۹١‏ » وعمدة 
الفقة لابن قدامة ‏ تخريج بى عبد العزيز عبد الله بن سفر عبادة العبدلى 
الغامدى ومحمد دغيليب البراق / »٥۳‏ وأعلام الموتعين عن رب العالمين 
لابن قيم الجوزية - تحقیق الشیخ عبد الرحمن الوکیل / ٠ 1۸١-٤۷۹/۱‏ 
ومتن الغاية والتقریب لابى شجاع / ۴) | 
انظر مأدة ١‏ الإحالة ٤‏ فى م ۲/ 0 +0 . 
# الحواميم 
أوردنا ثبذة عن الحواميم فى مادة « أسماء السور » فى 
م (O1۹‏ ونرد لها هذه ألمادة هنا . 
الحوا ا ميم السبع هى : غافر» وفصلت ٠‏ والشورى› 
والزخرف» والدخان » والجاثية» والأحقاف. وقد وقعت 
الحواميم على هذا الثرتيب التى وردت به فى المصحف 
لاشتراکها فى الافتتاح بلفظ « حح » » وبذكر « الكتاب » بعد 
حم أو بوصفه کما فی الشوری . ) 
يقول الإمام السيوطى فى تلاسق الدرر عن وجه إيلاء 
البحواميم السبع عند الكلام على سورة غافر: ) 
أقول : وجه يلاء الحواميم السبع . سورة الزمر: تاخى 
المطالع فى الافتتاح بتنزيمل الكتاب وفى مضحف أبى بن 
كعب : أول ازمر حم » وذلك مناسبة جليلة . 


الحواحم 


ثم إن الحواميم ترثبت لاشتراكها فى الافتتاح ب« حم“ 


وبذكر الكتاب بعد حم › وأنها مكية » بل ورد فى الحديٹ آنها 
نزلت جمالة ( يعلق الأستاذ عبد القادر أحمد عطا على ذلك 
فی هامش( ٤‏ ) بقوله :لم نعثر على هذه الرواية ولم يكره 
السيوطى فى الإتقان ولا الزركشى فى البرهان: ولا مصادر 
السبلة الستة » ولا" مجمع الزوائد ) , 

يقول الإمام السيوطى : وفيها ( أى الحواميم ) شبه من 
ذوات ١‏ لر » الست ( ذوات ١‏ الر ٠‏ الست هى يونس» وهود› 
ويوسف» وارد ( وأولها ١‏ الَحَرَ ١‏ ) وإبراهيم » والحجر ) . 

فانظر ثانية الحوامیم وهی فصلت › كيف شابهت انيه 
ذرات « ار هود فى تغيير الأسلوب فى وصف الكتاب .ون 
فی هود: ٭ کاب احکمت آیاته ثم فصلت ۲14 ] وفى 
فصلت : # کتاب فصلت آیاته € [ ۲ ] وفی سائر ذوات «الْر 
# تلك آیات الکتاب ) ( ولکن فی إبراهیم # کتاب آنرزلنا 
إليك ¢ ) وفى سائر الحواميم :# تضزيل الكتاب » أو 
#رالكتاب 4 ولكن فى فصلت : # تنزيل من الرحمن 
الرحيم# وفى الشورى * كذلك يسوحى إليك وإلى الذين من 
يلك الله # [ ٩‏ ] . 

ورو ینا عن جاہر بن زید وابن عباس فی ترتیب زول از الور 
آن الحواميم نزلت عقب الزمرء وآنها نزلت متتاليات كترتيبها 
ى المصحف : المؤمن؛ ثم السچدة» ثم الشوري» ثم 
الزحرف» ثم الدخان » ثم الجاثية » ثم الإلحقاف. ولم 
يشخللها نزول غيرها . وتلك مناسبة جلية واضصحة فى وضعها 
وقال الکرمانى فى« العجائب » ( هو كتاب لباب التفسير 
وعچائب التأويل ) : ترتيب البحواميم السبع لما بينها من 
التشاكل الذى حصت به؛٠وهو:‏ أن كل سورة منها استفبتبحثت 
بالكتاب أو وصقه› مع تشاویت المقادير ذ فى الطول القصر 
رداک لکلا فی اش > آنٹھی .' 


: وانظر إلى مناسبة ترتيبها ؛ فان مطلع غافر ماسب 


طلم ار ومطلع فصلت التى هى سانية الحواميم مناسب 

ات هود؛ التي 5 

٤‏ 1 0 يلل اليخات 34 کا رطا 
لدرر/ ۱ NYS‏ 9 


مطل الإلجقاف تاق 


الچچابة 
r e hy‏ و 


1 
ا ا ت لے کس س e‏ 1 


هى ثانية ذوات « ار » ومطلع الزحرف مؤاخ 


وعن الحواميم يقول الإمام النظام النيسابورى : 

وأما الحوإميم فإن شئت ششت قلت هکذا وإن شئت قلت آل 
حم . قال أبن عباس : إ إن لکل شىء لابا وإن لباب القران آل 
حم وقال الحواميم . فکأن من قال آل حم نسب ا 


إلى حم وهر من أسماء أله تعالى بدليل قرله ل ١‏ إن 
الليلة فقولوا : حم حم ١لا‏ يترون ؟ وتسم الحواميم عراش 


القرآن . عن عاص عن زر بن بيش الأسدى قال : قرآتث 
على على بن أبى طالب القران فى المسجد الجامع بالكوفة › 
فلما بلخت الحوامیم قال یا زر بن حبيش عرائس القران ؛ فلما 
بلغت رأس العشرين من حم عسق * والذين اموا وعماوا 
الصالحات فى روضات الجدات لهم ما يشاءون عند ربهم 
ذلك هو الفضل الكبير # [ الشورى : ۲۲ ] حتى ارتښع نجيبه 
ثم رفع ره إلى السماء وقال : یا زر أمن على دعائی» ثم 
قال : الهم ی أسالك إخبسات المخبتين» وإحلاص 
الموقئين» ومرافقة الأبرار» واستحقاق حقائق الإيمان» 
والغنيمة من كل برء والسلام من كل إثم» ووجوب رحمتك 
وعزائم مغفرتك » والفوز بالجنة » والخلاص من النار. يأزر: إذا 
حثمت القران فادع بولا الدعوات فإن حبیبی رسول الله فی 
أمرنی ان آدعو پهن عند خحتم القران( غرائب الشران / ۳۰/ ۳۷) . 

إما الحاديث النبوية الشريفة التى وردث عن البحواميم فقد 
أحرح الإمام السيوطى فى الجامع الصغير الإحاديث الشلاثة 
الاقية: 

١‏ «الحواميم ديباج القران» رواه آبو الشيخ فى الثواب عن 
أنس عن الحاكم عن ابن مسعود موقوفا حديث حسن ( وقد 
أخحرجه أيضا الإمام المناوى فى« كنوز الحقائق » من رواية 
ا فی مسند الفردوس ) 

الحواميم روضة من ریاض الجنة .٠‏ رواه أبن مردويه 
عن سمرة . جدیٹ حسن , 

۳ «الحواميم سبع ؛ وأبواب جهنم سح 
حامیم منھا قف على باب من هذه الأواب تقو 


ْ ٹجیء کل 


اللهم لا 


| تدحل هدا الباپ من کان يؤمن بي ویقرآنی ٠‏ رواه الہیهقی فى 


شعب الو پماي عن اليل بن رة موسباا' (الجامم الصغير /١‏ 9¥( 
...تناق الدور في تباسب السور لاجمام جلال الدين عبد الرحمنن 
اليوط - ڊراسية وتجقیی عد القادر أجبل طا م ۰۱۱۷-۱۱٩‏ وغرائب 


حوانیت عاشور ( مدرسة۔) ( ۱۹۵۹ هھ / ٩۱۷۶د‏ ) 


القرآن ورغمائب الفرقان للعسلامة نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 
القمی النبسابوری - تحقیق |براهیم علی سالم / ۰۳ ۳۷ » والجامم 
الصغير فى أحاديث البشيسر النذير للحافظ جلال السدين عبد الرحمن 
السیوطی ۱۵۷/۱ › وكنوز الحقاثق فى خديث خير الخلائق امام عبد 
الرءوف المناوى» المطوع بذيل الجا الصغير للإسام السيوطى 
(o‏ 

حوالبت عاشور ( مدرسة.) )۸۱۷٤۹/۵۱۱۵۹(‏ : 

المدرسة التاسعة عشرة فى ترتيب المدارس فى تونس التى 
أحصاها الشيخ محمد بن الخوجة فى كتابه « تاريخ معالم 
التوحید ٦‏ » وجاء عنها بهامش ۳١‏ ما يلى : مدرسة حرائیت 
عأاشور » وتعرف باسم المدرسة العاشورية» تقع بنهج عاشور 
عدد 1۲ ہالقرب من نهج سیدی إبراهیم یم الریاحى . وقد تم 
ترميمها فى المسدة الاأحيرة» وتحوياها إلى دار للجمعياث 
اللقافية بإشراف وزارة إلشثون الثقافية . 

قال المؤلف عنها رسحمه الله : 

هذه المدرسة أسسها المرحوم الباشا على بائ الأول بن 
محمد بن على ترکی وهي آولى المدارس التي بناها لطلبة 
العلم » وجعلها وقفا على طلبة المذهب المالكى» ورتب بها 
رواية للحديث» وخرالة للكتب» مع أوقاف كافية للقيام ہشئون 
المدرسة ما زالت جارية لهذا الزمان . قال فى كتاب انزهة 
الأنظار ١‏ للشيخ محم ود مقديش الصفاقسی ( عاش فى 
اللصف اللانى من القرن الثامن عشر الهجرى» وبعد مزاولة 
تعلمه بجامع الزيتونة وجامع الازهر رجح إلى صفاقس مقط 
رأسه وتفرع للتدريس ) أشتهر بكتابه « نزهة الأنطاز فى 
عجائب التواريخ والأحبار » طبع فى المطبعة الحجرية بتوئلس 
(فی جڑءین ) سلة ۱ ۱۳۲ هه فہنى ولا مدرسة بحوائیت عاشور 
من تونس» ورتب يھا شیختا ابا محمد می دی عبد ا 
السوسى رحمه الله تعالى » وأخرى بيشر الحجار» وهما معا 
للمالكة؛ ٹم زاد ناللة بالقشاشين قرب جامع الزيثونة » وهی 
للحنفية» وجعل بهساتربته؛ ثم زاد رابعة بالقرب منها 
للمالكية» وجعل شيخها الشيخ أبا عبند له سیدی محمد 
الغربائى رحمه اله تعالى» وجعل بكل مدرسة خزائة كتب؛ 


e 


وجعال لها مرتبات من الخبز والدرإهم » إعانة لطالب 


هذا وقد تولى مشيخة هذه المدرسة فى القرن الماضى 
جماعة من الأفاضل » منهم العلامة الصالح الشيخ أبو محمد 
حسن الشريف المفتى المالكى؛ وإمام جامم الزيتونة» 
والعلامة الشريف المفتى الشيخ الطاهر بن عاشور» ومن بعده 


و الركن المستلم بقية السلف من آل البيت الأطهارء 


الشيخ أ حمد ألشريف» کبیر اهل لشررى المالكية راما 
جامع الزينرنة ... 

وبعد تحرير التبذة المتقدمة» وفقت بمحفوظات الدولة 
التونسية حرسها الله » على وقفية هذه المدرسة» فإذا هى 
تتضمن أشياء كثيرة رأيت من الفائدة نقاها هنا إتماما لما 
تقدم» فمن ذلك أن هذه المدرسة كان تأسيسها في عام 
 /۹‏ ٩١۷٢م‏ وأن عدد بيوتها المعدة لسكنى الطابة أربعة 
وعشسرون» يإضافة بيت للمؤذنين» واشترط المسۇسس 
احتصاصها بطلبة المذهب المالکی » كما اشترط آن يكون 
إمامها هو المدرس بهاء وجعل له من ريع آوقافها نصفب ريال 
فى اليوم فى مقابلة ثلااثة دروس يومية» فى الفقه» والتوحيد› 
والنحوء كما يستحق تمانية عشر ريالا في العام عن رواية 
صحیح الپبخاری فی رجب وشعبان ورمضان؛ وجعل لکل 
واحد من الطلبة سكان بوت المدرسة تاصريين فى اليوم» 
وجعل لمؤدب الكتاب التابح للمدرسة ربع ريال فى اليومء ولا 
يأحذ شيا من الصبيان عن تعليمهم القرآن : وجعل لكل واحد 


من لاء الصبيان لجف ناصری فی اليسوم مح نأاصری 
لجميعهم لاشتراء لألواح والاقلام» والمحاير» وجعل تان 


سال ص بستیف المدرسة بوم عاش ورا من کل عام مات 


«(قميص' فی الاصطلاح ا ومائة صدرية» ومائة 
شاشية» بإضافة عشرة ريالات للخاتن» وخصص لخدم 
صحيح البخارى فى رمضان خمسة وعشرين ريالاء يعطى . 
منها ثلاثة ريالات لراوى الحديث» وجعل لإحياء ليلة 


الموا سم اللإسلامية السبعة» وهی : عاشوراء: وليلة المعراس» 
وليلة نصف شعبان» وليلة ۷ رمضان؛ ووم عید الفطرء ويوم 
عرفة» ويوم عيد الأضبحى» ستة وخحمسين ریالا بحساب 
ثمانية ريالات لكل موسم بقصسد قراءة حتمة من القرأن يهدى ‏ 
ٹرابها لمحيس › حبس على اام المدرسة دارا لسکشا 
رجعل نظر المدرسة للش ى محمد عبد اله السوسى 


الحوت 


المتقدم ذكره» ونعته( بالمدرس العالم العلامة البحر الفهامة 
المحقق المدقق المتضلع فى العلوم النقلية والعقاية والولى 
الصاح نفع الله به)» ووقف على المدرسه نحزانة عصأمرة 
بالکتت اشتملت على ۵۷ مجلداء ملهأ عدة مصساحف» 
أحدها مكتوب على الرق ومزوق بالذهب فى ثمانية أجزاء؛ 
والبقية فى التفسير » والحديث» والغقه المالكى» والتوجيد › 
والأصول والمعانى» والبيان»ء والمنطق » والنحو» والسيرة 
النبويةء واللغة » والحساب» كل ذلك بشهادة العدلين الشيح 
أبى الحسن على المنزلى» والشيخ أبى عبسد الله محمد 
طاوس»› بتساریخ آوائل جمادی الاأولى عام ۹| هل 
7م 
( تاريخ معالم الشوحيد فى القشديم والجديد لمحمد بن الخوجة - 
تحقیق رتقدیم الجیلانی ابن الحاج یحی » وحمادی الساحلی / ۳٠۴‏ 
KE‏ 
نظر الجدول الى يضم هذه المدارس فی ٠۲‏ 1۸/۱ 
۰ . 
# الحوت : ) 
قال اله تعالى : # نسيا حوتهما 4 [ الكهف : ٦1‏ ] ء 
وقال تعالی فالتقمه الحوت € [ الصافات : ٠٤١‏ ] وهو 
السمك العظيم ( المفردات )١١١١/‏ . 
الحوت : السمكة» صغيرة كانت أو كبيرة» وجنس من 
الحيوانات الفديبة من رتبة الحيتأن ( المعجم الرسيط ١/٤٠۲)وفى‏ 
الأيات التالية من منظومة الطبيب المغربى عبد القادر بن 
شقرون الموسومة بالشقرونية » يعدد الناظم أنواع السمك ( أو 
- الحوت ) وفوائده ومضاره وطريقة أكله › وننقلها لك فيماً 
یلی» وقد احتفظنا بأرقام البیات كما وردت فى النص . بقول 
اقام ا 
۲٠١ ٠‏ - القول فى مسسزاج لحم الحوت» 
ومسا يسرى بى طبعه الملعسوث 
۲۳۰۹ الوت ب اردلساج ل 
ا ۴١‏ “معط سرش ايدان 


۸ - أا الذى يصطلاد من أنهار 
ق الرة عش ةة الك ار 

۹ - وسا بصطاد من میاه راکسده 
وسا الل زوجة عليه زأائده 

-١‏ فهله لخبت حسسوت يؤكل 
وتركهسالدى الحكيم أفضل 

-۲١١‏ وخيرهاعلى العموم البسورى 
لا تهملن فضل سه الف رورى 

۲“ ودون هذا الشرغ نم الشسابل 
والكل لاإصلاح قالواقابل 

۴-تصلح فى الصيف لى الصفسراء 
اله ال اؤ من داء 

۲١ ٤‏ -فاغسلسه بالصابون خسوف الضصرر 

٠‏ -واصبر عليه ليلة واطبخه» أو 
للقلى والشى اعمسلان كمسارووا 

۹ “- طس هه بعلا قليسهه بفلفل 


4 -والعكس فى شرب المياه مثل 
ول جالينسوس حبر الحك 
۰-کل مامح کالسردین 
فاحلذرجميع ضو المبين 
-يحدث فى الأجسام شر داء 
كوجع الجنب والاسشسق اء 
۲ - وطالمسا مسا أوقع فى عرق السا 
فمن يكلر أكله فنقدأ سا 
( المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى - تحقيق وضبط 
محمد سید کیلانی / ۰۱۳١‏ والطب العربی فى القرن الثامن عشر من 


الحوت (ز برج .) 


الحور العين 


خلال الارجوزة الشقرونية - تحقیق وتعلیق د / بدر التازی › تعریب ونقديم 
د. عبد الهادی التازی/ )۱١۹ ۱۰۷ ۰۱۰٤‏ . 

ج الحوت (برج.): 

أحد البروج الاثنى عشر التى وصفها القزوينى . قال : 

كوكبة السمكة وهى الحوت: وكواكبها أربعة وثلاثون فى 
الصورة وأربعة حارجة وهما سمكتان إحداهما السمكة 
المتقدمة وهى التى على ظهر الفرس الأعظم فى الجنوب 
والأأحرى على جنوب كركبة المرأةالمسلسلة» وبينهما خحيط من 
کواکب يصل بینهما على تعريح . وهو من الكواكب الثابتة : . 

(عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوینی / ۲۹). 

٭ الحوت الجنوبس (كوكبة.): 

من الكواكب الثابثة . وصفها القزوينى بقوله : 

كوكبة الحرت الجنوبى : وهى أحد عشر كوكبا فى الصورة 
على جنوبی كوأكب الندالى رأسه إلى المشرق وذنبه إلى 
المغرب» ويسمى النير الذى على فمه الحرت . 

(عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزو ينی / ۳۲/ ۳۳). 

التحور العين: 

فی القران الكريم : 

قال تعالى: #كدلك وز زوجنامم بحور عين) [الدخان: 
24[ 

#إمتكثين على سرر مصفوفة وزو م بحور عین 4 
[الطور : .]٠١‏ 

#حور مقصورات فى الخيام ¢ [ الرحمن VY:‏ 

#وحور عین #کأمشسال الور المكنون# [الواقعة: 
[YY‏ 

قال الراغب الأصفهانى : و : جمع أحور وحوراءء 
والحور قيل ظهور قليل من البياض فى العين مسن بين السواد 
وأحورت عينه وذلاك نهاية الحسن من العين( المفردات / ,)٠١١‏ 

وقال الشيح حسنین محمد مخلوف فی معنی ا وزوجناهم 


بحسور عين 4# : قرناهم بلساء بيض مخلوقات فى الجدة 


واسعات الأعين حسانها ( لمات القرآن / ٠٠٠١‏ . 
وجاء فى اللسان : والحواريات من الساء : النقيات 

الألوان والجلود لبياضهن ومن ۵ ¿ هذا قيل لصاحب الحوارى : 

محور؛ وقول العجاج : ا 


# بأعين محورات حور * 

يعنى الأعين النقيات اليياض الشديدات سواد الحدق 
(لسان العرب ۱۲ / ٠٠٤٤ ١١٤۳‏ ).. 

أما عن الأحاديث النبوية فقد أخرج الإمام السيوطى فى 
الجامع الصغير حديثين الأول : « الحرر العين خلقن من 
الزعفران » من رواية ابن مردويه للخطيب عن أنس 

والحديث الشانى : «الحور العين لقن من تسبیح 
الملائكة ١‏ من روأية أبن مردويه عن عائشة (الجامع الصغير 
(oY j‏ 

رجاء فى اللسان : وفى حديث صفة الجنة : ١‏ إن فى 
الجنة لمجتمعاأ للحور العين (١‏ اللسان )١٠١۴١ /١۲‏ . 

وقد أورد الحافظ السيوطى فى ١‏ اللحاوى » مسألة على 
الحور العين وأجاب عنها كمايلى : 

مسألة : فى حديث الطبرانى عن أم سلمة قالت : « قلت 
یا رسول الله آخبرنی عن قول اله تعالی : 3# حور عین € قال : 
حور بيض [ عين ] ضخام العيون شفر الحوراء بمنزلة جاح 
النسر فإن الشيخ شمس الدين السخاوى استفتى عنه فأفتى 
وضبطه بخطه « شقر » بالقاف وضبط الحوراء بالرفع وقال : : 
هذه إستعارة - - يعثى أن الحوراء بمنزلة جناح النسر فى السرعة 
والطيران والخفة › وأحضرت إلى لوی اتی كتب عليها 
بذلاك فرأيت خحطه بذلك . 

الجواب : : ها تصحيف للحديث وتبديل لمعناه إنما لفظ 
الحديث « شفر الحوراء ١‏ بالفاء ‏ مضافاً إلى الحروراء 
والمراد به هدب العين . والمقصود تشبيهه بجاح النسر فى 
الطول المناسب ذلك لضخامة العيون . وقد ورد التصريح 
بذلك فى رواية ابن آبى الدنيا فى صفة الجنة حيث قال : شفر 
المرآة من الحور العين أطول من جناخ اللسر» ؤما قاله من 
عنده فى تفسير ما صحفه فى غاية الركاكة كما لا يبخفى 
(الحارى ١ ٠ . (4٠46/۲‏ 

وقد أفرد الإمام ابن القيم فى قصيدتده النونية الحافلة فصلا 
فى صفة عرائس الجنة وحسنهن وجمالهن» ومما جساء فيه 


مایلی : 


فاسع فلات عرائس العنضات ) 
ثم اخنر لن لنفسك با أا العسرفسان 


احور العين 


وران 


حسور حساان قسد کملن خلائقا 
وجاسنا صن أجمل اللسسسوان 
حتى بحار الطرف فى الحسن الذى 
قد الست ف الطرف كالحيران 
وقول لما أن يڈشافسلد جلها 
سيحان معطى الحسن والإحسان 
والطسرف يشرب من كئنوس جمالها 
فتنسراه مثل الشتارب النشوان 
کملث خلائقهاوأكمل حنها 
كالبدر ليل الست بعمدالمان 
والشمس تجريى فى محاسن وجهها 
والليل تحت ذوائب الأغ ان 
اء بعجب وهوموضع اك من 
فيقول سبحان اللى داصلعه ٠‏ 
مبحسان متقن صنمة الإلسان 
لا الليل يدرك شمس ھا فتغیب عا 
د مجيشبه حتى الصبساح الأسساني 
والشسمس لا تأتی بط رد د الليسل 
) ہل يتصاحبسان کلاهما أخوان 
وكلاهمسا مسرآة صاخبسه إذا 
ماشااء يبصسر وجهسه يريسان 
فيرى مخاسن رجهه فى وجهها 
وتسرى محساسنهابسه بعيسان 
حمسر الخدود لغ ورهن لآلىء 
سود العيسون فسواتسر الأجفشان 
والبرق يسلو حين يسم لف رهسا ٠‏ 
فيضىء سقف القصر بالخ دران 
ولقد روينا أن برقا ساط ا ) 
) سدق فيسأل نه من جتان 
فيقال هلذاضصوء تفر ضاحك 
فی الجن العلا كما تريیان 


( متن القصيدتين النونية والميمية / ۲۹ ) . 

ولااحمد بن فارس بن زکریا الشرازى آبو الحسين المتوفى 
ستة ۳۹۰ھ أو ۳۹۵ ھی كتاب ١‏ احور العين ٠‏ حققه 
مصطفى . مطبعة السعادة ۹۷١١۳١ه‏ (الأعراب الرواة/ ۳١‏ ) , 

( المفردات فی غریب القرآن للراغب الأصفهائی _ تحقيق وضبط 
محمد سید کبلانی / ١۱ء‏ وکلمات القرآب تفسبر وبيان - فضصيلة الشيح 
حسنین محمد مخلوف / ۳۱٤‏ ولسان العرب لابن منظور ١+٤۳ /١۲‏ ,؛ 
٤‏ والجامع الصغير للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
1 ۷ » والحاوى للفتاوى للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيرطى 
١ 4 /١‏ ومن القصيدتين الئوية والميمية للعلامة ابن القیم / ۲۲۹ 
والاعراب الرواة د. عبد الحمید الشلشانی / ۳۳١‏ ) , 

# الحور والحية ( كوكبةء) : 

من الكواكب الثابتة ٠‏ يصفها القزويلى بقوله : 

كوكبة الحور والحية : ما الحور فصورة رجل قائم قد 
قبض بي ديه على حية » وكواكبه أربعة وعشرون فى الصورة 
وحمسة خحارجها. وآما الحية فكواكبها ثمانية عشر وعلى 
عنقها كوكب يسمى علق الحية » وتسمى الكواكب المصطفة 
على رآس ألحية نسقا شاميا والمصطفة تحت عنقه نسقا 
يمانيا» ويسمى ما بين النسقين الروضة » والکواكب التى بين 
النسقين فى الروضة الأغنام الذى على رأس الحور يسمى 
الراعی » والذی على راس الجاٹی کلب الراعی 

عجائب المخلوقات وغراثب الموجودات للقزویی / ۲١‏ , 

# حوران : ا 

حورا : بالفتح يجوز أن کون بن ( حار یحور حررا) 
ونعوذ بالله من الحور بعد الكورء أى من النقصان بعد الزيادة. 

وحوران : كورة واسعةٌ من أعمال دمشق من جهة القبلةه 
ذات قری كثيرة ومزارع وجرار» وما زالت منازل العرب» وذكرها 


فی اشعارهم کٹیر وقصبتها بصری ( انظر مادة « بصری ٩‏ فی م ۷ / 


. ) حیث بسطنا الكلام عليها‎ ۱۷٩-٤ 
ولمسسا ب ورال ولال م‎ 


. الراب والضمیر فی دونها یعود على صاحبته أسماء)‎ : J 


وران 


وقال جرير: 
هيت شمالا: فدكسرى ماذكسرتكم 
علد الصفساة التى شسرقى حورانا 
هل يسرجعن» وليس السدهر مرتجيا 
عیش بها طال ما احلسولى وما لان ۴ 
وكا عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قد ولى علقمة بن 
علائة حوران » فقصده الحطيئة الشاعر فرصل إليه وقد 
انصرفوا عن قبره» فقال عند ذلك : 
لسري ! لنعم المسسرء م نال جعفر 
بحسوران آمسى أقصسدت هد التحبائل ! 
لقد أقصدت جود وجلا وسۇددا 
وحلمّاأصيلاا خالفته المجاهل 
ومسا کان بيني» لسو لقيتك الما 
وين الفلى إلاللاالقللائل 
فان تحی لم الل حائي. لتت 


ل : طسرقت هن دا هدو ص حصني . 
بحسوران حوران الجنودهجود 


قال : أهل الشام يسمون كل كورة جندًاء وقال : حوران 
الجنود أى بها جشرد› ويقال : آنا من آبعدها جنودا آی بلدًاء 
وفتحت حوران قبل دمشق» وکان اجتمع المسلمون عند قدوم 
خالد على بصری ففتحوها صلا وانٹوا إلى أرض حوران 
معا وجاءهم صاحب آذرعات فطلب الصاح على مثل ما 
صولح عليه آهل بصری» وقد نسب إلى حرران قوم من آهل 
العلم مهم : إبراهیم بن آپوب الشامى الحورانى الزاهد ركان 
من الصالحين » روى عن الوليد بن مسلم ومضاء بن عيسى 
وغیرهما . o.‏ 

( مععجم البلدان (TIA TAV I‏ 
) ولحت عنوان د صفح من تاریخ وران ۲ قول عن 
الشيخ محمد أحمد دهمان رحمه الله : : تعد بلاد حوران أهراء 
مدينة دمشق فهى تمدها بالقمح الجيد من قديم الزمان » 


وكما تغذيها بالطعام كانت تغذيها بالعقسل أيضاء فکان غدد 
غير قليل من رجال الثقافة والقانون والفقه فى دمشق من 
حورا . 4 
وهذه المنطقة أصيلة بالعروبة أكثر من جميع مناطق هذا 
الإقليم » فقد نزلها الغسانيون اليمانيون قبل الفتح الإسلامى 
وأسسوا فيها مملكة عربية تحت حماية البيزنطيين وعاصمتها 
بصرى التى كانت ملجاً رمحطة للقوافل التجارية العربية 
ألمادمة من جزيرة العرب . 
- وکان شعراء العرب يفدون على ملوك غسان یمتدحونهم 
ويرجعون إلى جزيرتهم بأسثى الجوائز والتحف . 
وممن نزل علی غسان فامتدحهم وامتدح ملسوکهم حسان 
ابن ثابت الأنصاری ( انظر ترجمته فی ۱٣٢‏ / ۹۸٥۔۲١٠‏ ) الیمائی 
لأصل شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام » وقد أمدنا فى 
شعره ہمعلو مات قيمة عن أسماء منازلهم وقراهم وبلداتهم , 
رارت ب ر 
) بين وادى البلرمسوك نالجمسان 
فالشربسات سن بلاس » فسداريس 
سساء فسكاء: فالقصسور السدوالى 
فقفا جساسم» فأودية العمل ٠‏ 
مغنى قبسائل زهج ان 
تلك دار السزي سز بعد انيس 
وحلسس ول عظيمة الأرك سان 
ذاك مغنى لآل جفنة فى الادم 
سر رحق ت اقب الأزسان 
معان : مسدينة فى طرق بداية الشام تلقاء الحجاز وهى 


اليوم من مدن شرقى الاردن داريا وبلاس وسکا: قری فى غوطة 


دمشق ومرجها . | 
,جاسم ٠‏ قرب مشهورة فی حوران لا تزال باقیة خرج مني 


الشاعر الشهير آبو تمام - حییب بن وس الطائى - وادی الصفر 


ومرج الصمر هما قرب شقدحب» واشتهر مرج الصفر بوقعة 
فاصاة بين العرب والروم عند فتح الشام» كما اشتهر أيضا 
بوقعة فاصلة بين جيوش المماليك وجيوش التتار وطردهم عن 


این الحورانی ( س بعد ۱۱۱۷ هھ / بعد ۱۷۰۵م ) 


الحوز 


وتلقسم حوران إلى منطقتين : سهلية : وتسمى فى عهدنا 
محافظة درعا» وجبلية وتسمى محافظة السويداء ( فى رحاب 
دمشق / ۳۲۷ ۲۲۸ ) . 
( مجم البلدان تیاقرت الحموی ۲/ ۰۳۱۷ ۳۱۸ ومن كتاب محجم 
البلدان اختار اللصوص وقدم لها وعلق علبها عبد الله نهان س ۱۹۳ / 
۰۳۹٤-۲‏ وی رحاب دمشق محمد أحمد دهمان/ ۲۲۷ ۲۲۸ ). 
٭ اہن الحورائں (۔ بعل ۱۱۱۷ ٹے / ۔ بعد ۱۷۰۵م ) : 
هو عثمان بن أحمسد بن محمد بن رجب بن سويح بن 
سعيد السويدى ( نسبه إلى السويداء عاصمة جبل العرب ) 
الحورانى ثم الدمشقى الشاغورى . 
هكذا ذكرته المصار دون اختلاف بينها . 
وقال عنه نجم الدين الغزى فى ١‏ الكراكب السائرة . 
الواعظ بوم السبت الثلاثة أشهر ( رجب وشعبان ورمضان ) 
بجامع دمشق الأموى . باشر الوعظ نيابة عن الشيخ شرف 
الدين الحكيم خحطيب الجامع سنین - لم فرغ له عنه. وکان 
يعظ من الكراريس بعبارة فصيحة » وصوت جهورى»› مقبول 
التأدية» حسن الطريقة » وكان يعظ النساء فى البيوت فيقبلن 
عليه » ویفهمن وعظه؛ وکان له حط حسن› کتب کشا كشرة › 
وألف في الوعظ وغيره مؤلفات› منها : 


-الإرشاد إلى طريق الرشاد. 

وبلوغ المنی فى أسباب الغنى . 

والإشارات إلى أماكن الزيارات . أنجز تأليفه سنة 
۷ه ا 


-وإرشاد الطلاب إلى معاشر ة الأحباب . 


٤‏ زکل من أت بعد الغزى نقل عنه. وسنة ولادته غير 


معروفة . 
وأما وفاته فقد اخثلف ليها فخير الدين الزركلى - رحمه الله 


د فی کتابه (الأعلام) /٤‏ ۲۰۳ ینکر آنه توفی بعد ۷١١١ھ‏ 


استنادا على أن مؤلفه ( الإشارات إلى أماكن الزیارات ) أنجر 
سنة ١١١١ه.‏ ويفذكر أنه اعتمد فى تقرير ذلك على ثنلاثة 
-فهرس المكتبة الأزهرية ۳۲۸/١‏ . 


هدية العارفين للبغدادى ٦0٦/١‏ . 

ويذكر بعد أن وفاة ابن الحورانى فى هدية العارفين ( سنة 
آلف ؟ ) ولكن المدكتور المنجد فى كتابه ( المؤرخحون 
الدمشقيون) صفحة ۸۵ يعترض على ما سبق قائلا: ( جاء فى 
فهرس مخطوطات الأزهبر ( ۳/۰ عند الکلام على ابر 
الحورائی أنه كان من علماء دمشق فى أوائل القرن الثانى 
عشر. فرغ من تأليف كتابه سنة ۷١١١ه.‏ ولكن هذا 
مستبعد» بدلیل أن معخطوطة كت ابه الموجودة فى الأزهر كتبت 
سنة ۹۹۷٠ه‏ . فكيف تكتب النسخة قبل أن يكون المؤلف 
ألفها ؟) . 

ومن ثم بذکر الدکتور المنجد أنه كان فى القرن الحادى 
عش ویسشدل على ذلك بان ابن الحررانی نقل من كتاب 
البصروى المتوفى سنة ۵١١٠ه‏ والذى آلف كتابه سنة 
اه 

( الإشارات إلى أماکن السزیارات لاہن الحورانی ‏ تحقيق سام عبد 
الوهاب الجابى / ب -د» مقدمة المحقق » والأعلام للززکلى )۲٠۳ /٤‏ . 

# حوری : 

قال ياقوت : 

حوري : قرية من قری دجيل بہغداد ؟ ينسب ! إليها سليم 
ابن عيسى بن عبد الله الحورى الزامهد صاحب أبى الحسن 
القزوينى الحربى» حكى عنه» وكان من الصالحين صاحب 
كرامات» قال هبة الله بن المحلى : حدثنى سليم بن عيسى 
الحورى ولم أر مثله فى معئاه: يعنى فى الزهد والعبادة وأبو ٠‏ 
على الحسن بن مسلم بن الحسين بن أبى الجود الفارسى ثم 
الحورى من هذه القرية وانتقل إلى قرية من قرى نهر عيسى 
يقال لها الفارسية» وكان من الزهاد» وذكر فى الفارسية . 

( معجم البلدان ۳۱۸/۲) .. 

# الحوز: 

قال ياقوت : 

) الحؤز: : بالفتح ثم السكون» وزای» من -حزت الشىءٌ 
حوزا إذا حصلته : وهى قرية من شرقى مدينة واسط قبالتها 
متصلة بالحزامين› وهى محلة تقابل واسطا من الجانئب 


) الشرقى ويقال له حوز برقة ؛ ينسب إليها الأديب أ بو الكرم 


خمیس بن على الحوزی » حدث عن أبى القاسم عبد العزيز 


mn 


الحوش ( جامع د ) 


الحوض 


ابن علی الأنماطی وأبی منصور محمد النديم العکبرى وأبى 
القاسم على بن أحمد البسرى رغيرهم من البغداديين 
والواسطيين» قال بو طاهر السلفى : كان خميس من حفاظ 
الحديث المحققين بمعرفة رجاله ومن آهل الأدب البارع» وله 
من الشعر الغاية فى الجودة» وفى شيوخه كثرة» وقد علقت 
عنه فوائد وسألته عن رجال من الرواة فأجاب بما أثبته فى جزء 
ضځم وهو عندی» وقد آملی على نسبه» وهو: خحمیس بن 
على بن أحسد بن على بن إبراهيم بن الحسن بن سلامويه 
الحوزى» ومولده سنة ٤٤۷‏ وکان إتقانه مما بعول عليه » وفى 
كتاب ابن نقطة : مولده سنة ٤٤١‏ فى شعبان» وسات فى 
شعبان أيضا سنة ١‏ بواسط. والحوز أيضا: موضع 
بالكوفة؛ يدسب إليه آبو على الحسن بن على بن زيد بن 
الهيشم الحوزى حدث عن محمد بن الحسن النحاس › 
حدث عنه ابی اللرمى ومحمد بن على بن ميمون؛ وابنه أبر 
جما يجيي ين جسن بن کی ن زي او حدث عن 
محمد بن عبد الله بن هشام التيملى› حدث عنه أبى . والحوز 
أيضا: محلة بأعلى بعقوبا» ؛ ينسب إليها و مما ا 
الحق بن محمود بن آبى طاهر الفراش» سمع من أبى الفتح 
عبید اله بن مثاقیل ؛ سمع مله ابن نقطة وذکره وقال : کاب 

فبا صالخا فاضا. 

( مجم البلدان ۲۱۸/۲ ,4( 

الحوش (جامع -): 

قال عنه على باشا مارك . 

فی المقریزی ن الجامم دال قلعة الجيل بالحوشر 
السلطانى . أنشأه الملك الناصر فرج بن برقوق فى سنة اثنتى 
عشرة وثمسائمائة » فصار يصلى فيه الخدم وأولاد الملوك من 
أولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى أن قتل الناصر فرح 
انتهی . والان قد تخرب وتعطلت شعائرہ 

( الخطط الترفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك  .)۲٠۹/٤‏ 

٭# حوصاع: ) 

قال ياقوت ,: 


حوصاءٌ : بالفتح: والمد؛ والحوَص : ضیق فى مؤخر 
العين؛ والرجل أحوص والمرأة -حوصاء : وضع ہین وأدی 


المسلمين ويطرد 


الو جحوته ۰ 


وهناك مسجد فی مکان مصلا فی ذب حوصاء ومسجد آخر 
سذى الجيفة من صدر حوصاء؛ وقال ابن إسحاق : اسم 
الموضع حرضاء بالضاد المحجمة وإالقصر؛ كذلك وجدته 
مضبوطًا بخط ابن الفرات: وال : بی به مسجدا؟ قاله 
الحازمى . 

( معجم البلدان ۳۹۹/۲ ). 

+ الحوض : ا 

جاء فى اللسان: حوض الرسول ل : الذى يسقى منه 
أمته يوم القيامة . 

٠‏ حكى أو زيد: سقاك الله بحوض الرسول» ومن حوضه 

,) ٠١١١/١١ (اللسأان‎ 

وجاء فى مقدمة رسالة ابن القیروانی فی« باب ما نطق به 
الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب الديانات :٠‏ من ذلك 
الإیمان بحوض رسول الله ا تىرده أمته لا يظمآ من شرب منه 
وداد عنه من دل وغيّر ( مقدمة رسالة ابن أب زبد القیروانی/ ۸ ). 

ورد فى الصحيحين عن عيد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله بیو قال : ١‏ حوضی مسيرة شهر وزوایاه سراء ماؤه 
أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه أكشر من 
نجوم السماء من شرب منه فلا يظماً آبدا * . ) 

وقد احتلفت الروايات فى تحديد سعته قلة وكثرة ولا تناف 
لااحتمال آخباره أولا بالأقل ثم تفضل عليه بالأكثر. ‏ 

كما اختلفت الروايات فى محله فقال البجمهور محله قبل 


الصراط لشرب الاس منه بعد خحروجهم عطاشا من القبور. 


وقيل بعد الصراط لأن ماءه من الكوشر لشرب الناس منه حينم 
يحبسون بعد الصراط للقصاض فيما بينهم » وصح عن 
القرطبى أن له حوضين . 

) والصحيح أنه خأص بهذه الامة» ولکل نہی حوض لامته› 
الذی یشرب منه من وفی بعهده فلم شرك ولم رند ولم يبدل 
ولم يحدث فى الدين ما لا يرضاه الله ولم يخالف جماعة 
من الشرب منه الكفار والعصاة ومن لم يؤمن 


وأنكر المعتزلة وجود حوض بهذا المعنى وقالوا هو عبارة 
عن اع من ال دون عفدل اف به على من پش اء من عا 


فالحق و وچوب اعتقاد آن نبيدا اة حوضا موروداء ولون 


ES 


نبوت الحوض بالحدیث لم یگفر منکره ( مذکرة ا | £ 
ا( . 

قول الإمام أبو الحسن الشعرانى 

وأنكرت المعتزلة الحوض» وقد روى عن النبى وة من 
وجوه کثیرة» وروی عن آصحابه بلا خلاف» وروۍ عفان قال 
حدثنا حماد بن سلمة عن على بن زيد عن الحسن عن آنس 
ابن مالك آنه ذكر الحوض عند عبید الله بن زياد فأنكره» فبلغ 
أنسّا فقال + لا جرم والله لأفعلن به» قال فأتاه فقال : ما ذكرتم 
من الحوض؟ قال عبید الله : هل سمعت رسول الله 45 يذكره؟ 
قال ١‏ سمعت النبی ل أكثر من كذا وكذا مرة يقول : ما بين 
طرفيه على الحوض ما بين أيلة ومكة » أو ما بين صلعاء 
ومكة» وأن آنيته أكثر من لجوم السماء » . وروى أحمد بن 
حمد الله بن پرئنس قال : حدثها ابن أبن زائدة عن عبد الملك 
بن عير عن ندب بن سفیان قال ۱ سمحت رول ان ا 
يقول : آنا فرطكم على الحرض في حبار کثیرة ( الإبانة / 
4( 
) آما ما ورد فى صفة الحوض من الأحاديث النبو ية فقد 
جاء فی تيسير الوصول مایلی : 

: عن آبی ذر رضی الله عنه قال : قلت يا رسول اله‎ - ١ 
ما أنية الحوض؟ قال : والذی نفسى بيده لانيته أكثر من عدد‎ 
نجُوم السماء وكواكبها فى الليلة المظلمة المصحية آنية‎ 
الجنة: من شرب منها لم يظماًء آخر ما عليه يشخب فى‎ 
ميزإبان من اللجئة عصرضه مثل العلول ما بين عمان إلى أيلء‎ 
وماؤه شد بياضا من اللبن› وأحلى من العسل » . أخرجه‎ 
. مسلم والترمدی . (یشخب )آی یسیل ویجری‎ 

وعن سمرة بن جندب رضی اله عنه قال : قال 
رسول الله اء : إن لكل نبى حوضًا ترده أمته» وإنهم يتياهون 


آیهم آكثر واردة « ونی آرجو آن ن أكون آكثرهم واردة ) . أخرجه 


الترمذى. 

۳ - وعن انس رضی الله » عنه قال ل رسرل ال ل 
ماالکوثر؟ قال : نهر فى الجنة أعطانيه اله» أشد بياضامن 
اللبن » وأحجلى من العسل . فيه طير أعناقها كأعناق الجزور. 
فقال عمر رضى أله عنه : إن هذه لناعمة . فقال ب : آكلها 


إذا هريت إليهم لأناولهم احتلجوا دونى 


: قال رسول الله وا‎  : ۔وعن جندب رضی الله عنه قال‎ ٤ 
. أنا فرطكم على الحوض » . أخرجه الشيخان‎ 

۵ وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : ١‏ قال رسول الله 
ب : أنا فرطكم على الحوض » وليرفعن إلى زجال منكم حتى 
. فأقول: آی رب 
أصحابى. فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك فأقول : 
سحقا» سحقا لمن بذّل بعدى » . أخرجه الشيخان . 

٦‏ وفى أحرى لمسلم» عن أبى هريرة قال : « ترد أمتى 
على الحوض » وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل 
عن إبله . قالوا : یا رسول الله تعرفنا ؟ قال : نعم > لکم سيما 
ليست لحد غيركم » تردون على غا محجلين من أثار 
الوضوء» ولتصدن عنى طائفة منكم فلا يصناون | إل . فأقول : 
یارب صح ابی آصحابی؟ فیجیبنی ملك » فیقول : وهل 


تدری ما أحد ثوا بعدك ۴ 4 


رفی أخرى : « وإن حوضى أبعد من أيلة إلى عدن» لهو 
أشد بياضًا من الثلج وأحلى من العسل ولا نيته کشر من عدد 
النجوم ٠‏ . 
افرط ) المتقدم على القوم الواردين الماء . (احتلجوا) 
أى أخذوا بسرعة . و (سحقا)آی يعدا ٠‏ 

۷ وعن زید بن أرقم رضی الله عنه قال ١‏ قال رسول الله 
ا : مأ أنتم جزء من مائة آلف جزء ممن يرذ على الحوض . 
قیل : کم کنتم يومنذ؟ قال سبعماثة أو ثمائمائة ١‏ آخرج 
ابو دأود . 

۸ وعن آنس رضى الله عنه قال : « قلث اشفع لى يا 
رسول الله يوم القيامة قال : أنا فاعل إن شاء الله . قلت : فأين 


أطلبك؟ قال : اطلبنى أول ما تطلبنى على الصراط . قلت : 
فإن لم ألقك ؟ قال : فاطلبنى عند الميزان . قلت : فإن لم 


ألقكف قال : فاطلبنى ول الحوض› نی ا اخطی همده 
الثلاثة المواطن » . أخرجه الترمذى . 


( یسر الوصول ١١١١١١١ /٤‏ ). 
والحدیث ١‏ إن حوضى مرن عدن إلى عمان البلقاءء ماؤه 
أشد بيساضا من اللبن » وأحلى من العسل» أكاويبه عدد 
جوم » من شرب منه شربة لم يظماً بعداها أبداء أو الناس 
ورودًا عليه فقراء المهاجزين الشعث رءوسًا الدنس ثيابا» الذين 


الحوض 


لا ينكحون المتنعمات ولا يفتح لهم السدد» الذين يعطون 


الحق الذى عليهم ولا يعطون الذى لهم . أخرجه السيوطى فى ٠‏ 


الجامم انير لاحمد ی مناه واترملی؛ واہن مأانجه» 
4( 


: » وحديث : «الحوض‎ ٠ 


أحرجه الشيخان عن أنس وأسيد بن حضير وجشندب ‏ 


وحارئة ہن وهب وسهل ہن سعد وعبد الله بن يزيد وابن عمرو 
وابن مسعود والمستورد بن شداد وأبى هریرة وأسماء بن لت 
بی بکر. 

والبخارى عن ابن عباس . 

ومسلم غن ثوبان وجابر بن سمرة وحيفة بن اليمان وعقبة 
ابن عامر وای ذر وأبى سعيد وعائشة وأم سلمة. 

وأبو عوانة عن آبى بكر الصديق . 

والبیهقی فی 

عبد السلمى . 

رابو نعیم فی الحاية عن علی بن آبی طالب .. 

والترمذى عن سمرة بن جندب . 

والحاكم عن امین زید وحمزةپن عبد المطلب وزو 


خحلولة بنٽ قيس وخحباب ت الازت وريد بن رقم وعائد بن 
عمرو وکعب بن عجرة وقبط بن عامر وأیی بر . 
والبزار عن بريدة ٠.‏ 
والطبراتی عن آپی ہن کعب والبراء بن عازب وجاہر بن عد 
الله وسخذيفة بن أسيد والحسن بن على وزید بن ٹاہت وسلمان 
وأبى أمامة وأبى بكرة وأبى الدرداء وأبى مسعود . ا 
) وأبو زرعة الدمشقى فى مسند الشاميبن عن سؤيد بن 
lh‏ بن حبان عن العرباض بن سارية . 
وابن أبى الدنيا عن النواس بن سمعان . 
رواه البخاری عن أنس بن مالك رضی الله عنه أن رسول الله 
يد قال : ١‏ إن قدر حوضى كما بين أيلة ت وصنعاء من اليمن 
ون فيه من الابارین عدد نجوم السماء) 
وألحرجه ابن متأ جه عن أبى سعيد الخدرى» وحذيفة» 
وثوبان واس ٤‏ ربو هريرة- رصی الله عنهم . 


) ) بالحوض ألذی يعطاه ‏ 


قال الغمارى : زاد شقيقنا : أبا ذر وعميرا اللثى ( الأزهار 
المتنائة ر .)۷١ ۷٤‏ 

أما عن النظم فى المصادر التى بين أيدينا فلدينا ما يأتى : 

منظومة ابن أبى زيد القيرواثى ورد بها عن الحوض 

هذان الستان : 
وحسوضا ترد لأة لا 

(الفتم الربانی ۲/۱ 

1 - منظومة جوهرة الشوحيد لاإمام اللقانى حيث يقول عر 


الحوض : 


حت مکساجا فى النقل 
يشال شسربامنه أقوام وفوا 

ويشرح شيخ الإسلام الببجورى البيتين عن وجوب الويمان 
بحوض نبینا محمد لار فقول : ٤‏ 

وقوله (إيماننا بحوض خير الرسل حتم ) أى تصديقنا 
فى الالحرة أفضل المرسلين. - وهو محمد 
ی واجب» لکن لا يكفر من ن آنکره ونما يفسق » وقد نفته 
المعتزلة ولذلك أشار المصنف للرد عليهم بماذكر. وهو 
جسم مخصوص كبير متسع الجوانب يكون على الأإض 
المبدلة» وهى الارض البيضاء كالفضة » من شرب منه لا يظماً 
بدا ترده هذه الام . وقد ورد أن لکل نبی حوضا ترده آمته» 

فعن الحسن مرفوعا « إن لکل نبی حوضا وهو قائم على حوضه 
وپیده عصا يدعو من عرفه من مته ألا وإنهم يتباهون أيهم 


اکر تیعاء رانی لاجو ان ن کون أكثرهم تبعا ) . وی أثر آن 


حوضه - ل __ أعرضس الحيضان وأكثرها وأردا» وتخصيعس 


حوض نبينا بالذكر لوروده بالأصاديث البالغة مبلغ التواتر 


بخلاف غير لوروده بالالحاد . وقوله ( کما قد چاءنا فی النقل ) 
اى للتص الى قد ورد | ایتا فی المنقول عن اکر ففی 


الحوض 


عنهما ١‏ حوضی مسيرة شهر وزوایاه سواء» ماه آبیض من 
اللبن؛ وريحه أطيب من المسك» وكيزانه أكثر من نجرم 
السماء من شرب مئه فلا يظماً أبدا» . 

وقد ورد تحديد الحرض بجهات مختلفة» فى رواية 
لاأحمد أن الحوض كمابين عدن وعمان وذلك لحو شهر > 
وفى رواية للصحيحين ما بين صنعاء والمدينة وذلك نحو 
شهرين» وفى رواية ما بين مكة وأيلة وذلك نحو شهر 
كالأولى» وفى ررابة لابن ماجه ما بين المدينة الى بيت 
المقدس وهو کالذی قبله» فقد تبحدث المصطفى بحديث 
الحوض مرات وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة» فكان 
يخاطب كل قوم بالجهة التى يعرفونهاء ولا تنافى من حيث 
تقدير المسافة بنحو شهر فى بعض الروايات وبنحو شهرين 
فی بعض آخر لأن الله سبحانه وتعالی تفضل عليه بساتساعه 
شيا فشيئا فأحبر ئة بالمسافة القصيرة آولا ثم أخبر بالمسافة 
الطويلة» والاعتماد على ما يدل على أطولها اسافة كما شار 
إليه النووى» وفيما أوحى الله تعالى إلى عيسى إل من صفة 
نبنا ب « له حوض أبعد من مكة إلى مطلع الشمس فيه انية 
مثل عدد نجوم السماء وله لون كل شراب الجنة وطعم كل 
ثمارها ١‏ وقوله فى هذة ألسرواية مثل عدد نجوم السماء لا ينافى 
قوله فى الرواية السابقة أكثر من نجوه السماء لاحتمال أنه 
آحبر ولا بانھا مثل ثم خبر ثانیا بأنها آکشرء ومعنی کونه له لون 
كل شراب الجنة أن بعضه لونه أحمر وبعضه لونه أبيض 
وهكذا» فلا يرد أن فيه الجمع بين الأضداد وهو ممتنع » ومعنى 
کونه له طعم کل ثمارها آن له طعم الخوخ والموز والمشمش 
وغيرها فمن يشرب منه يجد طعم ثمار الجنة. 
واختلف فى محله فقيل قبل الصراط» وهو قول 
الجمهور. وصححه بعضهم لان الاس پخرجون من قبورهم 
عطاشا فيردون الحوض للشرب منه» وقیل بعده وصححه 
بعضهم لأنه يصب فيه الماء من الكوثر وهو النهر الذى فى 
دال الجنة» فيكون الحوض بعد الصراط بجانب الجنة ولو 
کان قبله لحالث ار ينه وبين الماء الى ينصب فيه من 
الكوثر ورد عليه أن الحوض إذا كان عند الجنة لم يحتج 
للشرب منه» وأجيب بأنهم يحبسون هناك لاجل المظالم التى 
بينهم حتى يتحللوا منها وهو المسمى بموقف القصاص . 
وقیل : له لا حوضران : حوض قبل الصراط وحوض بعلم 


وصححه القرطبی » وهذا عله لا يجب اعتقاده وإنما يجب 
اعتقاد آنه ل له حوض ولا يضر الجهل بكونه قبل الصراط آو 
بعده . 

قول ( یتال شرا من قور ) أى يتعاطى الشرب من ذلك 
الحوض أقوام» والمسراد بهم ما يشمل الذكور والإناث» 
وأحوالهم فى الشرب مختلفة: فمتهم من يشرب لسدفع 
العطش» ومنهم من يشرب للتلذذ» ومنهم من يشرب لتعجيل 
المسرة» وأطفال المسلمين ذكورهم وإناڻهم حول الحوض 
وعليهم أقبية الديباج ومناديل من نور وبأيديهم أباريق الفضة 
وأقداح الذهب يسقون أباءهم وأمهاتهم إلا من سخط فى 
فقدهم فلا يؤذن لهم أن يسقره. وقوله: ( وفوا بعهدهم ) 
وصف لأقوام آى وفوا لله تعالى بعهدهم وهو الميثاق الذى 
أحذه عليهم حين آحرجهم من ظهر آدم عليه السلام وأشهدهم 
على انفسهم الست بربكم؟ قالوا ہلی ی آنت ربناء وأو من 
قال بلی النبی بد » ومعنی وفائهم بعهدهم أنهم لم يغيروه ولم 
يبدلوه حتى ماتوا » وهذا الوصف وإن شمل جميع مؤمنى الأمم 
السابقة لکنه حلاف ظاهر الاحادیث من آنه لا رده إلا مؤمنو 
هذه الأسةء لأن كل أمة ترد على حوض نبيها . قوله : ( وقل 
يذاد من طغوا ) آي وقل قولا باطليا وهو الاعتشاد بُطرد عنه 
أقوام ظلموا أنفسهم بأن غيروا وبدلوا الذى أخذه الله عليهيم» 
فالمرتد من المطرودين» ومن لث فی الدین ما لا پرضاه الله 
تعالى» ومن خالف جماعة المسلمين كالخوارح والروافض 
والمعتزلة على اختلاف فرقهم› والظلمة الجائرون» والمعلن 
بالكبائر المستخف بالمعاصى» وأهل الزيغ والببدع» لكن 
المبدل بالارتداد مخلد فى النانء والمبدل بالمعاصى فى 
المشيئة فإن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه» وظاهر ذلك أن 
جميع من ذكر لا يشرب منه أبدًا» والذى عليه المحققون أن 


المطرودين ن الحوض فسمان : فسم یطرد حرمانا وهم 


الكفار فلا يشربون مله أبدا » وقسم يطرد عقوبة له ثم يشرب 
وهم عصاة المۇمئين فیشربون قبل دخولهم النأر على 
الصحيح . ( المختار من شرح البيجورى/ ٠٠١-۲١١‏ » وتحفة 
المريد/ ١٠1ء١١١(‏ ) ) 
لی سسا ا ا ای زد یرای وقد جاء بها عن 


الحوض 


الحوض المورود فى زيارة الشيخ بوسف والشيخ مجصمود 


ماپین صنعاوبصری هکسذا دکسرا 
أحلى من العسل الصافى مس الاقتسه 
٠‏ وإن كيزانسسه مثل اللبجوم تسرى 
ولم يرده شوى أتبساع سنه ) 
سيماهم أن بسر التحجيل والفررا 
وکم پنحسی وینفی کل بتاع 


عن ورده ورجال أحادلثسواالفيسرا 
( مقدمة رسالة اہن بی زیدون القیرواٹی / )١۳‏ . 
٤‏ ۔ مشن الشيبانية ( الأبیات )٠١ ١۱۸‏ : 
وحوض رسول اله حا أمصله 
له الله دون السرسل مسااءا مبسسردا 
ويشرب منه المؤمنون وكل من 
سقی منه کأسالم یجد بعده صدا 
أباريقه عد النجوم وعرضه 
کبصری وصنعا نى المسسافنة حددا 
( مجموع مهمات المتون / 1 
( لسان العرب لابن منظور ١١‏ / ١١٠٠ء‏ ومشقدمة رسالة ابن أبى زيد 
القيروائى ونظمهسا للشيخ أحمد بن مشرف المالكى الأحسائى . من 
خطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوزة . تاریخ الإیداع ۱۹۷۸ / 
۸ وملكرة التوحيد حسن السید متولی ٤‏ / ۰ والبانة عن 
أصول الديانة للإمام أبى الحسن على بن إسماعيل الاشعر ی. دار الکتاب 
العربی . بیروت. . الطبعسة الأولى د 1۹A‏ م ٠٤١‏ وتيسير 
الوصول إلى جامع الأصول للإمام ابن الديبع الشيبانى Yol ٠١ /٤‏ 
والجامع الصغير للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السیوطی۱ / ۹۱ 
والأزعار المتلاثرة فى الأحبار المثراة ترة لاجمام الحافظ جلال الدين السيوطى 
قدم له وأتمه الشيخ أحمد حسن جابر رجب . هدية ميجلة الأزهر . صفر 
۹ هھ |/ YOY‏ والفتح الربانى شرح على ثظم رسالة ابن بى زيد 
القیروانی ۔ محمد أحمد الملقب بالداء الشنقیطی ۱/ ٠۳۲‏ والمختار من 
شرح النيجورى على الجوهرة النسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
لشي الإسلام إبراهيم البيجوري / ۲۲۲ ۲۲١‏ » وتحفة المريد على 
جوهرة النوحيد لشيخ الإسلام إبراهيم البيجورى» وباله امش جوهرة 
الشوحيد للشيخ إبرأهيم اللقانى وتقريرات لأحمد الأجهورى/ ٠٠٠١‏ 


١‏ ومتن الشيبانية المطبوع فى مجموع مهمات المتون ط مضطفى 
البابی الحلبى / )۳١‏ . 

# حَوْضاء : 

جاء فى اللسان : وفى الحديث ذكر حوضاء» بفتح الحاء 
والمد» وهو موضع بین وادی القری وتبوك نزله سيدا رسول اله 
ي » حين سار إلى تبوك» قاله اين إسحاق بالضاد. 

(لسان العرب لاہن منظور 1١۵۲ / ١١‏ ) , 

انظر مادة ‏ تبوك ( غزوة-) )فی م۸/ ٤۷٤-٤1۸‏ . 

# الحوض المرصود . 

قال عنه على باشا مبارك فی خحططه عند الكلام على شارع 
قلعة الكبش : هذا يعرف أيضا بشارع الحوض المرصود من 
أجل حوض كان به يعرف بالحوض المرصود» وهو حوض من 
الحجر الصوان الأسود كان فى فجوة على قدره بالقرب من 
الكبش» وكان معدا للسقى » فلما دحلت الفرنساوية ديار 
مصر وأستولرا عليها أخرجوه من موضعه » وأرسلوه إلى باريز 
مع غيره من التحف التى أحذوها من الديار المصرية » لكنها 
لم تصل إلى باريز بل قى آثناء الطريق استحوذ عليها الإنجليز 
وأحذوها جميعها إلى بلادهم » وإلى الآن موجود هذا 
الحوض بخرانة الآثار التى بمدينة لوندرة . ويؤخذ مما حرره 
الفرنساوية آن طول ذلك الحوض متران وسبعة أعشار متر 
وکسر» وعرضښه لأمامى متر وشلاثة أعشار متر ولمانية أعشار 
عشر متر» أعنى مترا وثمانية وثلائين سنتيمترا» وعرضه الخلفى 
متر وسبعة عشر سنتيمترا وتمانية أعشار عشر المترء وارتفاعه 
متر وتسعة عشر سنتيمترا واثنان من أعشار عشر المتر» وعلى 
جميع أسطحته كتابة من الداخل والخارج اه. ٠‏ 

( الخطط التوفيقية الجديدة لعل باشا مبارك ۲ / )۳۲٤١‏ . 

+ الحوض المورود فى زيارة الشيخ يوسف والشيخ محمود ؛ 
من مصنفات التراث الإسلامی و فى التصوف . ) 
مخط طز بدار التب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) 


eA; الرقم‎ 

رسالة ألفها المؤلف عندما ظهر قبران عائدان للشيخ 
يوسف القمينى والشيخ محمد الصالحى فألف هذه ده الريسالة 

فی التعریف هلين اوليين . 


lL 


الحوف 


tg 


المؤلف : أبو الفيض عبد الغنى بن إسماعيل النابلسى 


الحنفي الدمشقی النقشبندی القادری المتوفی سنه ٠١۱٤١‏ ه 
IVT f‏ 

أولها : الحمد لله عاصم الألبياء وحافظ الأولياء ... أما 
بعد فيقول ... لما يسر الله تعالى ظهور القبرين المعهودين 


سالفا والمعروفين عند بعض الناس لاحقا ... 

آخرها : هو ألشيخ محمود ! بن الحلوانى الصالس وك 
أبو الفيض وكانت العامة من أهل الصالحية يلادونه أبا بيضة 
ويۇذونه كما هو عادة كل قوم فى الصالحين الناشئين بينهم ... 

الخط نسخ معتاد› الحبر : أسود . 

اسم الناسخ : المؤلف عبد الغنى النابلسى . 

ملاحظات : نسخة مسودة المؤلف بعض أوراقها قطع 
صغیر بها بعض الترميم ضيع بعض كلماتها . 

مصادر عن الرسالة : عقود الجوهر / ٠*‏ . 

مصادر عن المؤلف : معىجم المؤلفين ۵ / ۷۹ 

( فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية . التصوف - وضع محمد 
ریاض المالح ١ر‏ ۸۷ »> ٤۸۸‏ ) . 

# الَف ؛ 
قال ياقوت : الحَؤف بالفتح »> وسکون الوا » والغاء... 
قال البخارى : الحوف بناحية عمال . والحوف بمصر 

حوفان: الشرقى والغربى› وهما متصلان » أول الشرقى من 


جه ت الشام وا خر الغربى فرب دمیاط؛ یشتملان على رلدان 
وقرۍ رةه ٠‏ 

( معجم البلدان ۲/ ۴۲۲) .. 

# الحؤفي : 


فال السمعانى : الحوفى : يقتم الحاء المهنة وسکون 
الواو وفى آحرها الفاء» هذه النسبة إلى حوف» وظنى نها قرية 
بمصر حتى قرأت فى تاريخ البخارى : [ الحرف ] ناحية 
عمان » والمشهور بالانتساب إليه هو قسيم بن أحمد بن مطير 
الحوفي المقرى . 


وأبو النحسن على بن إبراهیم بن سعید بن وسف الحوفی 


انحوی ( ثلۍ ترجمته إن شاء الله تعالی ) حدث عن ابن رشیق 
وغیره » وکال عتده من تصانیف النحاس أب جعفر المصرى 


الحوفی ( آبو الحسن ) (ء ۰٣٤ھ‏ / ٠١۳۹۰‏ م) 


قطعة كبيرة» وسمعت المعانی له بدمشق عن آبی طالب بن 
أبى عقيل الصورى عن ... أبى الحسن الحوفى هذا 
وأبو القاسنم خلف بن أحمد بن الفضل بن جعفر بن 
يعق وب الحوفى الحنفى » قال ابن ماكولا: هو شيخ لقينه 
بمصيء ثقة » سمع ابن يزيد الحلبى وأحمد بن عمر بن 
خحرشید قوله الأصبهانی آبا على ... وکان على مکثرا؛ سمعت 
مثه وسمع می » ویعرف بالزجاجی . قلت : لناروی ببخداد 
بو القاسم اس اعیل بن احا ين الجر ی بالاجازة عنه» 
وسمع منه عمر بن آپی بى الحسن الرواسى الحافظ» وأبر القاسم 
هبة الله بن عبد الواربث الشیرازى الحافظ . 
وجایر بن زید آبو الشعاء الازدى اليحمدى الحوفى ناحية 
عمان » قال آہو نعیم: مات سدة ثلاث وتسعین ۔ هکذا ذكره 
الہخاری فی تاریخه وأثنى على أبى الشعثاء . . 
(الآساب للسمعانی- تقدیم وتعلیق عبد الله عمر البارودی ۲/ ۲۹۰ 
انظر أيضا اللباب لابن الأثير - تحقيق د. مصطغى عبد الواحد ١ ١‏ / 
KA‏ 
انظر : الحوفى ( أبو الحسن) . 
# الحوفی ( أبو الحسن ) (۳۰۰ ٤ھ‏ / ۹١١٠م‏ ): 
من علماء مصر فى الحو وهو أبسو الحسن على بن 
إبراهيم » وأصله من شبرا الئخلة ( من حوف بلبيس ) بمحافظة 
الشرقية . ورد القاهرة فسمج من ی بکر الادفوی وبعض 
علماء المغرب الذين : نز جوا إ اإلى القاهرة وسرعان ما اشتهر 
علمه وآدبه» فتصدر لإأقراء العربية »> وصلف فى اللحر 
«الموضح اسشوفى فيه العلل واللأصول . وقد لالظ عليه ابن 
هشام فى مقدمة كتدابه « مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب 
فرط عنايته بإعراب الوا إضحات کالمہتدا والخبر والفاعل 
ونائیه والجار والمجرور والعاطف والمعطرف مما لا حاجة 


إليه. توفى سنة ت ١ه(‏ نشأة النحو / ۳ 


ذكره الحافظ السيوطى فيمن كان بمصر من أئماً الحو 


اي صاسحب ام القرآن لبا ر العحسن على ر بن 
ت کیت وهو قرية يقال لها شبرا من أعمال 
الشرقية . قال فى العبر: أنحذ عن الأدفوى› وأنتفع په أهل مر 


الحوقی ( اہو الفاسم ) (- ٥۸۸‏ ه) 


ابن حوقل (۔ بعد ۳۹۷ هھ /۔ ۹۷۷م ) 


مات مستهل ذى الحجة سنة ثلاثين وأربعماثة (حسن المعحاضة 


) (off j1 
وقد ذكره الحافظ السيوطى أيضا فى طبقات المفسرين‎ 
٢ : وقال عله‎ 
هو على بن إبراهيم بن سعيد ا بوالحسن الحوفی ثم‎ 
. المصرى النحوى الأرحد‎ 


له« تفسير » جيد» وكتاب ١‏ إعراب القرآن ‏ فى عشر 
مجلدات » وكتب آخر ( طبقات المفسرين / ۸۳) , 

( نشا النحو ‏ الشيخ محمد الطنطاوى / ۲٠١‏ وحسن الميحاضرة 
للحافظ جلال الدين السيوطى ‏ بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ١‏ / 
۲ » وطېقات المفسرين للحافظ جلال الدين السيوطى ۔ بتحشيق على 
محمد عمر / ۸۳ . له ترجمة فى : إرشاد الأريب ۸١ /١‏ وإنباه الرواة ۲ 
/ ۹ والبداية والنهاية ٠٤١ / ١١‏ وبغية الوعاة ٠٤١ /٣‏ + وشدذرات 
الذهب ۳/ ۲٤۷‏ وطبقات المفسرین للداودی / ١۳ء‏ وطبقات 
المفسرين للداودى ۳۸١ /١‏ وطبقات النحاة لابن قأاضى شهبة ۲ / 
۲ والعبر ۳/ ۰۱۷۲ ومفتاح السعادة ۲ / ۰۱١۷‏ ووفيات الأعيان ۲ / 
١‏ ( طبقات المفسرين للسيوطى / ۸۳) . ) 

# الحوفى ( أبو الاسم ) ( ۵۸۸۰ هہ) : 

من آهل الحوف بمصر . 

دذكره أبن قلف القسنطينى فى وفبات سنة 0۸۸ وقال عنه ‏ 
الفقيه القاضى الزاهد أبو القاسم الحوفى الفرضى وكان قوته 
فی مل فضائه من صيد الحوت بيده وكأن لامي بقوم بأمر 

بخلته ولم یزد وبأ على مرقعته . 

( کتاب الرفیاٹ / ۰۲۹۵ ۲۹٦۱‏ ) , 


وقد ذكره القلصادى فى ترجمة بعض شيوخه الذين قرا 


عليهم كتاب الحوفى فى الفرائض» فذكره فى ترجمة شيخه 
جعفر بن آیی د یی إد قرا عليه « بعض الحوفی ) » ٹم دکره 


فی ترجمة شیخه عیسی الرتیمی وقال إنه لم ير أعلم منه بكتاب 

الحوفى فى الذين أخذ غنهم ثم قال : « وأخبر رحمه الله ( آى 
شيخه عیسی الرتيمى ) أنه لم يسر إلى القراءة على سيدى 
سعيد العقبانى إلا بعد أن قر جميم الحوفى على والده ست 
ا فقرآأت 
والکسور) اه . 

) وقد ورد فی همامش ۳٤‏ ص ۸7 من الرحلسة ية عن 


الحوفى للمحقق الأستاذ محمد آبى الأجفان جاء فيها ما يلى : 

آہو القاسم آحمد بن حلف الحوفی ت ۸۸٥ھ‏ وکتابه فی 
الفرائضس توجد منه نسخة خطية فى الخزانة امام رياط رام 
۲ کہ, | 

وقد شرح ابن غازی بت ۹۱۹ ھہ مسائله ووضع لھا جداول 
فى كتابه « الجامع المستوفى بجداول الحوفى » الذى توجد 
نسخته العخطية بالخزانة العامة بالرباط : ۳۳٠۴‏ ك.. 

وقد حلى القلصادى أبا القاسم الحوفى بقوله : ١‏ إمام هذه 
الصتاعة وقاضى الجماعة » وذكر آنه كف النقاب عن وجه 
مشاکل هذا العلم ( شرح فرائض خلیل للقلصادی ( آخره ) 
مخطوط المكشة الوطثية بتونس : ۱۹۷٤١‏ ) . 

( رحلة القلصادى لاأبى الحسن على القلصادى الأندلسى ‏ دراسة 
وتحقيق محمد أبى الاجفان . الشركة التونسية للتوزيع : تونس . الطبعة 
الثأنية . بدون تاریخ / ۸ وھامش ٤‏ و۹4 )4٩4‏ . 

٭# ابن حوقل (. بعد ۲۹۲۷ ھ /۔ بعد ۹۷۷م ): 

رحنالة جخرافى قضى ثلائين عاما فى التجوال 
والاستكشاف» وألف كتابه ١‏ صورة الأأض ٠‏ الذى يشتمل على 
خرأئط متطورة . 

( عاش فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى ) . 

رهو أبو القاسم محمد بن على الموصلى المشهور بابن 
حرفل . ولد فی-بغداد رعاش فى النصف الفانى من القرن 
الرأبع الهجرى ( العاشر الميلادى ) ء وقد أشتهر برحلاته 
الوأاسعة فى العالم الإسلامی حيث دامت رحلاته مأ يقرب من 
شلاين عاما . وقد طاف فى أنحاء مصر والشام والعراف 
والبحرين والإحساء وإيران وآذربیجان وأرمينياء كما تجول فى 
يعض جهات آسيا الوسطى والجنوبية الشرقية حيث بلغ أقليم 
السند» كذلك دخل بلاد البلغار ووصل إلى أواسط نهر 


الفولجاء كما تجول فى ربوع بلدا المغرب العربى والأندلس 


وجهات غربى إفريقيا حتى مملكة غانة » كذلك زار نابولى 
وصقلية» ولذلك فقد حفل كتابه بالمعلومات القيمة عن بلدان ‏ 
الإسلام التى قصر كتاباته عنها . وكان هدفه الأول من هذه 
الجولات الواسعة الاشتخال بالتجارة » إلا .أنه استفاد فى 
الوقت دشسه فائدة علمية عظيمة العیکست فی کتابه اأصورة 


الأإض» . وقد ذکر بأنه التفى بالجغرافى الاصطخری فى 


جرجان فطلب منه أن يعيد اللظر فى كتابه وخرائطه فقبل 


این حوقل (۔ بع ۳۹۷ هھ / ۔ ۹۷۷م ) 


السو قلت 


بذلك . إلا آنه غیر رأیه فیما بعد کما ببدو» وتولی تألیف کنابه 
المعروف « صررة الأزض » الذى يعتقد أنه كتبه فى حدود عام 
۷م أو ۹۷۷م . لذلك يتهمه بعض البحاثة أنه استمسد 
الکثیر من معلوماته وخحرائطه من کتاب الإصطخری» لا سيما 
وإن هناك تشابها واضحا بين أجزاء ونصوص الكتابين كالاجزاء 
المتعلقة بجزيرة العرب والخليج العربى وخوزستاك وفارس 
وكرمان وحوض نهر السند والديلم وبحر المخزر. ومهما كن 
الأمر قإن كتابه يعتبر من أبسرز وأهم الكتب الجغرافية العربية 
المبكرة التى تمثل ركنا هاما من أركان الجغرافية العربية . وقد 
نميىز الكتاب بمنهجه القويم الذى يعتبر الخارطة جزءا لا 

أ من النص» بل أنه اعتبر الخارطة أهم من النص» وإن 
النص ماهو سوى شرح لاسخارطة . وقد قسم أبن حوقل العالم 
الإسلامى إلى اثنتين وعشرين إقلبمسا هى ديار العرب وبحر 
فارس» والمغرب» والأندلس» وصقلية» ومصي والشام ‏ 
وبحر الروم ء والجزيرة والعراق ٠‏ وخوزسسان » وفارس› 


وكرمان » والسنسد » وأرمينية والران وآذربيجان » والجہال» 


NEE ETRE GEE 
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رالديلم وطبرستان » وبحر الخزر» ومفازة خحرأسان وفارس › 
وسجستان » ولحراسان » وما وراء النهر. ثم تناول بالدراسة کل 
إقليم من هذه الأقاليم فتحدث عن معالم الطبيعة وأبرز صفاته 
الطيبوغرافية والمناخية وسوارد الميساه فيه » وأهم زراعساته 
وصسناعاته ي وأهم مدنه » کما تحدث عن سکانه رعاداتهم 
وتقاليدهم وحكامهم وقص طرفا من تاريخ كل إقليم . وهكذا 
قدم الكتاب نموذ جا عاليا فى الدراسة الجغرافية الإ قليمية . 

ولم بستطع الباحشثون تحديد تأريخ وفاة ابن حوفل . 

( العلوم الإسلامية س د. أحمد شوقی الفنجری ۲/ ٤۹)٤۸‏ 
وکلمات مضيئة فى التراث الجترافی العربى ‏ د. شار لحصباك / ٦0ء‏ 
۷ إنظر أيضا أعلام الجغرافيين العرب د . عبد الررحمن حمیدة / ۲٣١‏ 
۳( ا 

+ الحوظة : 

الحوقلة : هى قوله لا حول ولا وة إلا بالل » يختتم بها 
المؤّلف أو الناظم کتابه للتبری صن حوله وقوته لأ فبها التبرى 
من حول العبد وقوته والركرن إلى حول اله وقوته» فمعلى لا 
حول ولا قوة إلا بالله لا تسول عن معصية الله إلا بعصمة الله 
رلاقوة على طاعة اله إلا بمعحونة الله . يقول السيد بكرى 
المكى . واعلم آنه جاء فى فضائل لا حول ولا قرة إلا بالل 
العلى العظيم شىء كثير؛ فمن ذلك ما آخحرجه الطبرانى وابن 
عساکر عن ابن عباس رض الله عنهما آنه قال : قال رسول الل 
اة « أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بايله العلى العظيم فإنها 
كز من كشسوز الجنة وفيها شفاء من تسعة وتسعين داء آپسرها 
الهم » وفى روأبة ١‏ آكثروا من ذكر لا حول ولا قوة إلا باه فإنها 
تدغع عن قاتلا تسعا وسين بايا من الشرر ادنام لهم ؟ ورن : 
ذلك ما آحرجه الطہرانی وابن عساکر عن آبی هريرة رضی الله 
عنه آنه قال : قال رسول الله کل « من أبطاً عليه رزقه فلیکثر من 
قول لا حول ولا قوة إلا بأبله العلى العظيم ١‏ وفى رواية البخارى 
ومسلم آنها كنز مسن كنوز الجنة . ومن ذلك مسا رواه ابن آبى 
الدنیا بسندہ إلی رسول اللہ ب آئہ قال « من قال فی کل یوم لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم مائة مرة لم يصبه فقر أبدا ٠‏ 
ومن ذلك ما روی ١‏ آن عرف بن مالك الأشجعى رض الله عنه 
أسر المشرکون ابنا له يسمى سالما فاتی رسول الله ل فقال یا 
رسول الله اسر ابنى وشكا إليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلاء 


ما آمسی عند آل محمد إلا مد فاتق الله واصبر وأکٹر من قول لا 


الول 


ایر حصن السوی 


حول ولا قوة إلا باه العلى العظيم ففعل فبينما هو فى بيته إذ 


قرغ ابنه الاب ومعه ماثة من ألإبل غفل عنها العدو فاستاقها ٠‏ 
رفى الفشنى على الاربعين النووية : ومن الأدعبة المسنجابة أنه 
إذا حل بالشخص آمر ضبق يطبق أصابع يده اليمنى تم 
يفتحها بكلمة لا حول ولا قوة إلا باله العلى العظيم » اللهم 
لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان ولا 
حول ولا وة إلا ب بالله العلى العظيم وهي فائدة عظيمة ام . 
وبالجملة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم لها تأثير 
عظيم فى طرد الشيساطين والجن وفى جلب الرزق والغنى 
والشفاء وتبحصيل القوة ودفع العجز وغير ذلك . ٠‏ 
( كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء شرح اليد بكرى المكى بن السيد 
محمد شطا الدمياطى على منظومة هداية الأذكراء إلى طريق الأولياء للشيخ 
زین الدین بن على المعبری ثم الملیباری / ۱۲۸) . 
4# الخول : 
مما یرد فی مصنفات التراث الإاسلامى فى طب العيون . 
قال عنه صاحب النزهة المبهجة : 
الحول : زوال موضع البصر الطبيعى عن موضعه ويقع 
للأطفال غالبا وأسبابه سوء العلاج والتربية كخفض الرأس 
والإرضاع من جاتب دائما أو غالبا وشد ربط الرأس وتنكيسه 
وأخذ ما غلظ من الأطعمة وقد یون لصوت مهول پنظر إليه 
فازعا وفی الکبر نزول ريح آو خط أو صعودهما بين الطعات 
وعلاماته تغر الشكل والنظر عن الجری الطبيعى ( العااج ) 
ما كان قبل الولادة لا دواء له وغيره يجعل على العين ستارة 
مثقوبة الوسط بحيث يكون النظر مستريا ويا لە بمايميل 
التظر إليه من الجانب المخالف » ومن الناجب فى ذلك 
ضرب الأوتار بغتة فى الجانب المخالف للنظر ووضع الألواح 
الشتعكة وقد رسمت فيها الصرر النذهبة والاتجراس المصوتة 
فإنه مجرب ومثی كان إلى الأسفل فمن استرخاء العصب 
ويکون العلاج حیلگل با يله كلاب سد الجبهة بالاس 
والعفص والبلوط والطين الارملى وما كان إلى فوق فعلاجه 
علا التشنح الياإبس وأسفله ما كان إلى أحد الجائبين ومما 
ينجب فى رده الكحل بالإئمسد ممزوجا بالبندق الهندى 
والسعوط بعصارة ورق الزيتون والكحل چ والہسد» وفى 
.اليابس تضطير الألبات . 
( النزهة المبهجة لداود بن عمر الأنطاكى المطبرع ہیل تذکرة أولى 
الا لباب للمولف نفسه/ )١۲‏ : 


حول الات والقوا كه وقو اند ها الصا : 
- من مصتفات التراث الإسلامى فى علم الفلاحة. 

مخطوط بقسم تراث العربی بالکویت 

لواف : مجهول . 

آوله : ... القول فى البطيخ › ا ابع فم 
على ریما أبواب» لأن منه البطيخ الربيعى ..: 

خره : النسخة ناقصة الاخر . ) 

النسخ : يعود إلى القرن الثامن الهجری , 

الخ جيك 

الأوراق : ٠١‏ ف. 

الأسطر: ٠١‏ س. 

VX YE; المقياس‎ 

كتب بالمداد الأسود» وآسماء لات کتبت بط عریفر 
بألمداد أ السود . 

-سوریاء حلب مكتبة معهد التراث العلمى العربى؛ 
آنطاکی . 

( فهرس سخوطوطات الفلامة -النبات - المياء والری بقن 
التراث العر بى ااگویت _ وضعه محمد عيسى صالحية وعبد 
الله فلح / |( 
# حويصة: 
.قال الإمام النووى . 

حويصة أحو محيصة مذكوران فى القسامة من المختصر 
والمهدب ويجوز فيهما تشديد الياء مكسورة ريجوز تخفيقها 
ساكنة والأشهر التشديد وهو أبو سعيد حويصة بن مسعود بن 
کعب بن عامر بن عدى بن مجدعة بن حارثة بن الحارٹ بن 


الخارثى المدنى الصحابى رضى الله عله شهد هر وأنجزه 
محيصة أحدا والخندق وسائر المشاهد بعدهما مع رسول الله 


وكان حويصة أسن من محيصة وأسلم محيصة قبله وأسلم 

حو يصبة على يد محيصة رضى الله عنهما وقصتهما مشهورة . 
( ٹھذیب الاسماء واللغات امام محيى لدپن بن شرف النووی ١‏ / 

. 1 

# أبن حى التجیی :. ) 

انظر :ایی (الحسن بن محمد )فی 5۳۹/۸ 


[ 


الحى جل جلاله 


ی العالم 


٭ الج جل جاال: 
الاسم الشالث والستون مسن أسماء الله الحسنى . قال فى 
تفسیره الإمام أبو حامد الغزالى : 
هو القعال الدراك ... 
حتى أن ما لافعل له صلا ولا إدراك فهو ميت » وآقل 
درجات الإدراك أن يشعر المدرك بتفسه» فما لا يشعر ينه 
فهو الجماد والميث . 
فالحى الكامل لمطلق هو الذى ندرج جمپع المدركات 
تحت درا که وجميع الموجودات تحت فعله» حتی لا يش 
عن عمله مدرك » ولا عن فعله مفعول ... وکل ذلك لله تعالی ؛ 
فهو الحی المطلق» وکل حی سواه فحیاته بقدر إدراکه وفعله : 
وكل ذلك محصور فى قلة. ئم إن الاحياء يتغاوتون» فمراتیهم 
در تفاوتهم (المقصد الأستى / 0۷ ٠‏ 
أما الإمام فخر الدين الرازى فيفسره بقوله : 
قال تعالى : # الله لا إله إلا هو الحى القيوم ¢ [ آل 
عمران : ۲] وقال تعالى # هو الحى لا إله إلاهو # [ غافر : 
٠‏ ]1 وقال تعالى # وتوكل على الحى الذى لا يموت 4 
[الفرقان : ۵۸ ] . 
واعلم أنه تعالى إنما تمدح کن حیاء لأ مراده مله کوزه 
حیا لا يموت ۰ آلا ترى أن الحى الذى يجوز عليه اموت 
حکم عليه بأنه میت» قال تعالى ؛ ‏ إنك میت وإنهم ميتون) 
[الزمر : ١۳؟].‏ 
حکی آنه مات لبعضهم اہن فبکی حتی عمی» فال 
بعضهم : الذنب لك حیثٹ أحبہٹ حا يموت هلا أحست 
الحى الذى لا يموت » حتى لا تفع فى هذا الحزن » قالوا : 
کل من صار حیا بالله لم یمت» قال تعالی  :‏ ولا تحسین 
الذیسن قنلوا فی سبیل الله آسواتا بل آحیاء عند ربهم € [ آل 
عمران : 41۹ ] : 
قال الشہلی : عجبت ممن ذكر الموث كيف لا ينسى آهل 
الدنياء رجت مین اکر ال کف ا پى تش | 
وإاعلم أ ن إطلاق لفظ الحيوان لا يجوز على الله » مع أنه 
يجوز إطلاق لفظ الحى عليه والفرق هو التوقيف ( شرح أسماء 
الله الحستی / ١١٤٤١۳١‏ ) . 
) ويرد اسم الحسى ( جل جلاله )فى البقرة : SEE‏ 
وال عمران : ۲ وطه »۱١١‏ زالفرفان ۵۸ » وغافر 1٥‏ . 


( المقصد الأسئی فی شرح أسماء الله الحسنی لابی حاصد الغزالی _ 
دراسة وتحقيق محمد علمان الخشت / ۱1١۷‏ وشرح أسماء الله الحسنى 
للإمسام فخر الدين الرازى -راجعه وقدم له وعلق عليه الأستاذ طه عبد 
الرءرف سعد / ٠٤ ٠۳٠۳‏ . انظر أيضا وله ألاسماء الحسنى فادعوه بها 
جمع وترتيب أحمد عبد الجواد - قرآه فضيلة شيخ الأزهر عبد الحليم 
محمود» وشعبان على خليل عبد الرحمن؛ ومحمد المهدى محمود على 
(IE YY Ff‏ 

# حح العام : 

من الأعشاب الطبية › وقد أوردها المظفر الرسولى نقلا 
عن مصادر آربعة رمز إليها بالحروف التالية ٠:‏ 

ع : عبد الله البيطار صاحب « الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية» . 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

ج : ابن جزلة صاحب « منهاج البيان فيما يستعمله 
الإأنسان» , 

ز : الزهراوى . 

قال : حى العالم ١ع ١‏ سمى بهذا الاسم لأنه لايطرح 
ورقه فی وقت من الأوقات » وهو نات له قضبان طولها نحو 
من ذراع وأكثرء» فى غلظ الإبهام » فيها شىء من رطوبة تدبق 
بالید ( دی : لصق . المعجم الوجيز / ۲۲١‏ ) وهي عضة» وفوته 
مبردة قابضة» إذا تضمد به وحده أؤ مم السويق» للحمرة 
والنملة والقروح الخبيشة» والأورام الحارة العارضة للعين › 
وحرق النار» والنقرس ؛ وقد تخلط عصارته بدهن الورد» 
وتطلى بها الرأس من الصداع» ويسقاها من عضة الرتيلاء » 
ومن كان به إسهال» ومن قرحة الأمعاء» وإذا شرب بالشراب 
أحرج الدود المستطيل من البدنء وإذا احتملته المرأة قطع 
سيلان الرطوبات المزمنة من الرحم الصنف الثائى : حى 
العالم'الصغير ينبت فى الحيطان» وبين الصخور؛ وله قضبان . 
صغار» مخرجها من أصل واحد مملوءة من ورق صغير 
مسندير؛ وله رطوبة تدبق بالید» وله زهر أصفر. وقوة هذا مثل 
وة الأول »> وما جمیعا یجففان تجفیفا یسیراء ویبردان تبریدا 
شدیدا» رهما فى الدرجة الثالثة من درجات لتبرید لافعان 
من الورم والحمة والأورام الساعية 

وصلف ثالث يشبه ورق البقلة الحمقاء» وله قرة مسخل 


الحى ( قتاب.) 


الحياء 


حارة مقسرحة للجلسد» إذا سحق مم السمن العتيق حلل 
الخنازير . فا نات معروف» وهو ثلاثة أصناف : برى» 
وېستانی» وجبلی . آجوده البستانى الغض الطرى» وهو بارد 
٠‏ فى الثالشة» يابس فى الاولى» نافع من نفث الدم » ويدخل 

فى أدوية العين» وإذا اعتصر وشرب من مائه عشرون درهماء 
نفع من سدد الكبد» وإذا شرب من ماثه خمسة دراهم أطفاً 
حرارة الصفراء والدم الخضالب» وينفع من الصداع | اذا حاط 
بدهن ورد» وطلى على الصدغين . والشربة مته : حمسة 
دراهم . ١ج‏ » بارد فى الدرجة الشانية » يابس فى الأولى؛ 
والبری حار فی الأولى » يطلى به الاورام الحارة » والكبد 
والصدر الحاران . «ز » بدله: وزنه من عصارة العخس» أو ما 
عت التعلب (المعتمدا/ ٤١ا ,)١١١‏ 

وقال عنه ابن رشد : 

حى العالم : هذا الثبات ثوا متها المسمى الشيان» وهو 
يزرع فى الدور»؛ ومنه المسمى المصفقات» ومنه المسمى 

علب السقف» وكلها فى الدرجة الثالثة من البرودة » وذلك 
نها سيخة الط یر المائية ا ا 


الباردة » وفى فصل الشتاء (الكلبات | 14( 

( المعتمد فى الاأدوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه 
مصطقى الغا ٥ ۱٠١/1‏ والمعجم الوجیز / ٠۲۲۰‏ والکليات فى 
الطب لابن رشد۔ تحقیق تجقیق وتعلیق د . سعید شیبان» ود, عمار الطالبی / 
(TOA‏ . 

٭ الحی ( کتاب.) : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى اللوم 

تأليف جابر بن حيان الصوفى . 

وهو المقالة الحادية غشرة من كتاب « السبعين ٠‏ . 

أولها : ٠‏ قد سبتی لنا قبل هذا عشرة کتب يذکر فبها من آمر 
لحجر المطلوب ما فيه كفاية وغناء لم يذكر مع غير 


وضصمساننا فى كتابنا أن نذكر الحيوأن كله » فإنالم نذكر 


الحيوإن» أفضل من الحجر المقدم على سائر الحيوان فى 


تلك الأجزاء» نحن نستأنف هاهنا الكلام فى سائر الحيوان »> ' 


فافهمه وتدبره» والشرط مع ذکرنا الحیوان » أن نذکره قریبا فى 
٠‏ مدة تدبیره» على ما شرطنا فى باب الكبير إن شاء الله :.. إلخ . 


التقاء اليائين 
يقولون: استحيا منك واستحياك» وأستحى منك واستحاك؛ . 


وأخسره : فهلذه المقد مات وسأذكر فى المستأنف 
تدابیرهم راراء هم فی لک با زيأدة ی هذه المقكدمة و 


قصال فمنها فاع فه . 

- نسخة بقلم نسخ جميل » تمت كتابة فى بلدة تبريز سلة 
AA‏ . 

ومسطرتها ۱۷ سطرا ۱× ۲۱ سم 


(ضمن مجموعة من ص ١١٤-۱۰۹‏ ) . 

[ مكتبة بروسة حسين جلبى -10[. ) 

( فهرس المخطوطات المصورة › معهد المخطوطات العر: ية ج ٣‏ 
العلوم ى ٤‏ الكيمياء والطبيعيات_ وضع فؤاد سيد . القاهرة ۱۹٩۲۳‏ / 
.CIIACHY‏ 

+ الجاع : 

تعنی مصنفات الترأاث لإسلامی فی کل من علم الأرب 
وعلم الأحلاق عناية بالغة بفضيلة الحياء فتفرد له القصول 
الطوال» وتمتدح فضائله شعرا ونشراء باعتبار أنه رأس 
القضائل › ون انعدامه يفتح باب ألرذاثل > مما لخصه 
الحديث النبوى الموجز البليغ : «إذالم تستح فاصنع ما 

ششت» ویاتی الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

بقول صا حب اللسان : والحياء» التوبة وألحشمة » وقد 
حيى مله حياء واستحيا واستحى » حذفوا الياء الأحيرة كراهية 
والاأحيرتان تتعديان يحرف وبغير حرف› 


قال أبن بری : شاهد الحياء بمعلى الاستحياء قول جرير: 
لسولاالحياءلماادلى استعبار 
- ولزرت قبرك والحبيب يزار 
وروی عن البى ي أنه قال ١‏ الحياء شعبةمن ' 
الإبمان». قال بعضهم : كيف جعل الحياء» وهو غريزة» 
شعبة من الإيمانء وهو أكتسأب؟ والجواب فى ذلك : أن 
المستحى ينقطع بالحياء عن المعاصى»› وإن لم تكن له 
تقية» فصار كالإيمان الذى يقطع عنها ويحول بين المؤمن 


٠‏ وبينها قال ابن الأثير: وإنما جعل الحياء بعض الإيمان لأن 
الإيمان ينقسم إلى ائتمار بما 


مر الله به واتتهاء یما ھی اله 
عله » فإذا حصل الانتهاء بالحياء كان بعض الإيمان ومله 


ا 


اپا تر 


الحديث :« إذا لم تستح فاصئمع مأ شتت»)› اراد د آنه إن لہ 


يستح صلع ما شاء؛ لآنه لا يکون له حياء ر 
المعاصى والفواحش . قال ابن الأثير: وله تأويلان : أحدهما 
ظطاهرء وهو المشهورء إذا لسم تستح من العيب» ولم تخش 
العار بما تفعله» فاقعل ما تبحدثك به نفسك من أغسراضهاء 
حمسا کان آو قبیحاء ولفظه آمر» ومعناه توبیخ وتهدید» رفیه 
إشعار بان الذى يردع اللإنسان عن مراقعة السسوء هو العحياءء 
فإذا نخلع منه کال کالمامور بارنکاب کل ضلالة وتعاطی کل 
تة ۽ والثانى أن يحمل الامر علس بابه » پقول : اذا کنت فی 
فعلك آمنا أن تستحى منه لجريك فبه على سنن الصواب › 
ولیس من الأفعال التى يستحى منها فاصنع منها ما شئت . 
ابن شیده : قسوله 4 : ١‏ إن مما أدرك الناس من كلام 
النبوة: إذا لم تستح فاصنع ما شئت » أى من لم يستح ما شاء 


على جهة اذم لترك الجخياء» ولیس يأمره ذلك ( ولگنه آمر 


ویعیب ترکه (لسان العرب ۱۲ / ۱٠۷۹‏ ؛ ONeAs‏ 


وحدیث ١‏ إذالم تستح فاصنع ما شخت؟ هو الحايث 
العشرون من الازبعين الفووية. وجاء عله ما يلى ؛ ٠‏ عن ابی 


ا اسر و 


ي ا اي 


مسعود عقبة بن عمرو الأنصارى البدرى رضى الله عله قال : 
فال رسو الله ل : )1 ا ہوا أدرك النساس من کلام النبوة 
الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت». رواه البخارى . 

ویعلی الشيخ عبسد الله إبسراهيم الأنصارى على هذا 
العحديث بقوله : هذا العصديث حدیث عظيم عایه يدور مدار 
کلمه م ( انظر مادة ١‏ جواسم الکلم ٩‏ فی م ,)٤٥١- ٤١١/۱١‏ 

ثم يشرح الشيخ الأنصارى الحديث فيقول : قوله 4 : 
«إذا لم تستح فاصنع ما شثت » معنساه إذا أزدت فعل شنء› 
فان کان مما لا تسحتی من فعله من الله ولا من الناس فافعله» 
لا فلا. .. وعلی هلا الەحدیتٹ يدور مدار الإسلام كله وعلی 
مدا یکون قوله ل : « فاصنع ما شنت ۴ ۽ ومنهم من فر 
العحدیث بأنك إذا کت لا تستحی من الله تعالی ولا تراقبه 
فأعط تفسمك مناها وافعل ما تشاء » فيكون الأمر فيه للتهديد لا 
للاباحة ویحون كقوله تعالى : # اعملوا ما ن شثدم ٭ [فصلت: 
١‏ ]» وکقوله تعالی وزز سن استطمت نهم 


بصؤتك 1 الإسراء : ٠٤‏ ] . 


ويلخص الشارح أفكار الحصديث أن : إذأ كنت لا 
تستحى من الله فافعل ما تشناء ( الامر للتهديد) . 
و بخص فقه الحديث بقوله : 
| - إذا ترك المرء الحیاء فلا تتظرون منه جيرا ` 


) ) : الحباء كله حير‎ ٢ 
الحياء أصل الأحلاق الكريمة ( شرح متن الأربعين الذروية‎ ۳ 
ا‎ CVA YY | 


وقد ورد الإمام البيهقى الحياء من بين شعب الإيمان التى 
عددها فقال : من شعب الإيمان الحياء» لحديث سالم بن 


عبد الد بن عر رضی اله عنهما فى الصحیحین عن آیه عز 


النبی ب آنه سمع رجلا يعظ آخاه فى الحياء فقال له : ١‏ 
فإن الحياء من الإيمان (١‏ مختصر شعب الإيمان/ )٩١‏ . 
وجاء فى الأزهار المتدائن للحافظ السيوطى أن حديث 


| #البحياء من الإيمان» . 


رجه الشيخان 8 بی هسريرة رة واب عمر والترمدى 


والحاكم عن أبى أمامة وأبى بكرة وأبو يعلى عن عبد الله بن 


الجاء 


E س‎ 


وانطبرانی عن ابن عباس واین مسعود وعمران بن حصین 
واين ماه عن ابی بر وبآلفاظ متضاربة عن ابی سعد 
الیخدری › وس وابن عباس ( الاأزهار المتداثرة / 1 


وورد فی کتاب الحساء فى ا و تيسير الوصسذل اک جامع 


 :ىليام‎ ٩ الأصول‎ 

- عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : «قال رسول الله 
5 : استحیوا من الله حن الحياء . قلنا إا نستحی مر الله يا 
رمسول الله والحمد لله ٠‏ قال : ليس ذلك » ولكن الاستحياء 
من الله حق الحياء» أن تحفظ إلرأس وما وعى» واليطن وما 
حوي» وتذكر الموت والباى » ومن أراد الأحرة ترك زيدة الحباة 
الدنيا ء واثر الألحرة على الأرلىء فمن فعل ذلك فقد استحا 
من الله حق الحياء ١‏ . أخرجه الترمذى . 

٠‏ والمراد : ( بما وعى الرس ) السممع والبصر واللسان. 
و(بما حوى البطن ) المأكول والمشروبت» والمراد ؛ العحف 
على طلب الحلال من الرزق» واستعمال هذه البجرارح فی 
مر ضباة الله 7 


رس ول 1d‏ حياء من العذر ۶ فی خدرها وکات إذا رآی 
شیئا یکرهه عرفاه فی وجهه » آخرجه الشی‌خان . 

الخدر : ناحية فى البيت يترك عليها ستر فتكرن فيها 
الجارية البكر ). ) 

۳ وعن زید بن طلحة ب بن رکانۀ رضي الله عنه قال : ( قال 
زسول الله ب : إن لكل دين خلقاء ولي الإسلام الحياء» 
أخرجه مالك . ) ) 

٤‏ وعن أنس رضى الله عنه قال : « قال التبى ل : ما 
کان الفحش فی شیء إلا شانهء وما کان الحیاء فی شیء إلا 
زانه ٩‏ آحرجه الترمدی ( تسیر الوصول ٠  . )۲۳١۳۳/۲‏ 

وی ذكر الحياء وما جاء فى فضله أورد الإمام ابن أبى 
الدنيا عددا كبيرا من الأحاديث نختار منها ما يلى »د وقد 
احتفظنا بالأرقام التسلسلية كما وردت فى النص» كما وضعنا 
تخريجات الأحاديث للمحقق الأستاذ مجدى السيد إبراهيم 

بين أقواس فى ثنايا النصن إتمامًا للفائدة : 


الحياء .. 


القول أم المسؤمنين - رضى ناراس کار الأحلاق. 


۲ دی سعید ہن سلیمان الواسطی ومحمد بن آبی 
غالب عن هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن أبى 
بكرة عن النبى .قال : : « المحياء من الإيمان والإيمان 
فى الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء فى النار ١‏ 

( الحديث صحيح . وإسناده ضعيف . وأخرجه ابن ماجه 
(EIA }‏ والحاكم )۵١ /١(‏ #فی سنسده هشيم وهسو 
مدلس» وكذا الحسن » وقد روياه بالعنعنة . وألحرجه أحمد 
(۲/ 0۰۱ والشرمذی ( )۲۰۱١‏ ۰ رای حبان (۱۹۲۹)» 
والحاکم ( »)٥۳/۱‏ والبغوی ( )۳٥۹۵‏ من حسديث أبى 
هریرة» وسنده حسن ) . ا 

۲-_حدثنا على بن العجعد الجوهری أخبرنى عبد العزير 
ابن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون عن ابر شهاب عن سالم 
ابن عبد الله بن عمر عن آبيه قال : سمع اللبی ۔ و رجلا 
يعظ أخاء فى الحياء يقول : إنك لتستحى حتى كأنك .. 
فقال الئبى وة _ : « دعه فإن الحياء من الإيمان » . 

( إسناده صمحيح » وأحرجبه البخارى (٤۲)ء‏ (11۹۸): 
ومسلم (٦۳)ء‏ وأحمد ( 6۷07/۲( وابن حبان (۲/ »)٤‏ 
والبخو ى( )٥۹ ٤‏ ) , 

۷٤‏ ۔ حاثنا على بن الجعد آخبرنی أبو غسان عن سان 
بن عطية عن أبى أمامة قال : قال رسول الل - ية : «الحياء 
والعى شعبتان من شعب الإيمان والبذاء والبيان شعبشان من 
شعب الفاق » . 

( إسناده صحيح . وأخرجه اأحمد(ه/ ۹ء والترمذی 
(۲۱۲۸) وقال حسن صحیح > والحاكم )۹/١(‏ وصححهء 
والبخوی )۲۳۹١(‏ فى شرح السنة). 

٥-حدثتا‏ أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس آنا يزيد بن 
هارون آنا محمد بن عمرو عن اپ ئ سلمة عن ابی هري رة آل 
النبى ب قال : « الحياء من الإيمان» . 

( إسناده حسن . والحديث صحيح . فى سنده أبو مسلم 
المسشملى : رمو صوق کہا فی النقریب (1 ۲1 ١‏ وکا 
محمد بن عمرو ). 

۷٦‏ لتسو خشة ا زین ین هارون نا خالد ین رباع 
عن آپی السوار غن عمران ين حصين أن رول الله بل - 
قال ١:‏ الحياء حير كله» قال : فقال رجل : إن منه ضصعفا وإن 


الجاع 


منه عجرا. فقال عمران أحدثك عن رسول اله 5 - 
وتحدثنى عن الصحف . 
( صحیح . وإسناده لا باس به» فيه حالد بن رباح »› قال 
ابن عدی: لا بأس به» وقال ابن حبان كثير الخطاً لا يحتعم 
به» كذا فى الميزان »)٠١ /١(‏ وسقط من المطبوعة كلمة 
«آبى» من «أبى السوار». أخحرجه احمل 
(9 ۷ ا وابخاری (1۱۱۷ فتح)ء ومام 
CEP)‏ 
۸- حداثنا محمد بن سلیمان الأسدی نا حبان ہن عل 
عن حارئة بن محمد الأنصارى عن عمرة بنت عبد الرحمن عن 
عائشة فالت : قالوا : يا رسول ان » إن حارثة بن النعمان 
أفسده الحياء . فقال رسول الله ب : ١‏ لا يفسد البحباء 
ولكن لو قلنم أصلحه الحياء لصدقتم » . 
( إسناده ضعيف . فيه حبان بن على » وحارنة بن محمد» 
وعو ابن آبى الرجال» كلاهما ضعيف. انظر: التقريب 
(11 16۷/1710( . ) ) 
۰ حدثنا الحسن بن حماد الضبی نا أبو يحيى الحمائى 
عن الأعمش عن مسلم بسن صبيح عن مسروق عن عائشة 
رض الله عنها قالت: کان رسول الله وا إذأ بلغه عن 
الرجل شىء لم بقل : لم قلت كذا وكذا؟ ولكنه يعم فيقول : 
«ما بال آقوام » ؟ 
وإخرجه بسو داو )٤۷۸۸(‏ فی سند 
الحمانی» وهو صدوق یخطیء كما فی التقريب /١(‏ 14٦٤)ء‏ 
وفیه عنعنه الأعمش» لکن يشهد له حديث أنس الذى أخرجه 
أحمد ( ۰۲٤۱/۳‏ ۲۸۵) وغیره) . 


) إستاده یسن : 


٤۔‏ حدٹنا یحیی بن آیوب حدثئی الھذیلی بن میمون عن 
الاحوص بن حكيم عن ابن عون عن سعيد بن المسيب قال : 
قال رسول الله ی : : «قلة الحياء كفر » , ) 

( إستاده ضعيف فی سنده هذیل بن میمون » قال آبو 
حا : لا آعرفه انظر: الجرح والتعدیل (۱۱۳/۹)» وفيه 
الااحرص بن حكيم من الضعفاء» كما فى التقريب (۹/۱٤)ء‏ 
وفيه الإرسال من سعيد . آورده الهندى فى الكنز )٥۷۹١(‏ 


مرفوعا من حدیث عقبة بن عامر؛ رعزاه إلى الحکیم والشیرازی 


فی الالقاب . 


الحديث فى نوادر الأصول للحکيم ( ص / .)١١‏ 

٦‏ حدئنا شجاع بن الأشرس تا ليث بن سعد عن خالد 
ابن یزید عن سعید بن أبی هلال عن حفص بن عمر آنه بلغه 
أن رسول الله و قال لعروة بن مسسود : يا عروة» إن الله يبحب 
العيى ألحيى العفيف المتعفف ويبغض الہذى الفا-حش السال 
الملحف)» . 

(إسناده مرسل . وبنحوه أخرجه ابن جرير» وابن المنذر 
عن قتادة كما فی الدر المنثور ( )١۹ /١‏ وله شواهد مهلهلة 
الإسناد ذكرها الشيخ الألبانى فى الساسلة الصحيحة 
(* ۳( 

۸ اتی أو محمد تا آبر عة الحسن بن عل ب 
مسلم البراد الحمصى وكان من خيار المسلمين تا معاوية بن 
يحیى عن محمد بن عبد العزيز عن الزهرى عن أنس بن مالك 
عن التبسى بإ قال : ١‏ إن لأهل كل دين حلا وإن خحلق 
الإسلام الحيأء ٠‏ . 

( إسناده ضعيش . والحديٹ حسن واخیجه این ماب 
«(E1۸A1)‏ والخرائطى (ص/ )٤۹‏ فى المكارم» وإلطبرانى 
(ص/ )١۳‏ فى الصعير. 

فی سند معاویة بن یحی الصدفی» وهو ضعیف»› كما 
فی التقریب (۲/ )۲١١‏ , ) 

وله طريق أخرى آخرجه الباغندى فى مسند عمر 
(ص/ (١١‏ وسنده ضعيف» وذكر الشيخ الألبانى طريقا آخر 
آحرجه الخطیب فی تاریخه (۸/ )٤‏ ثم قال : وبالجملة فهذا 


) الإسناد جسن 


وله شاهد من حدیث اہن عباس اخحرجه العقیلی (۱۸۷) 
فى الضعفاء» وأبو نعيم فى الحلية (۳/ ۰ وفیه صالح بن 
حسان ملكر الحديث )( مكارم الأحلاق | (1-٤‏ 

ويعرف التهانوى الحياء بقوله : 

الحياء بالفتح وإلياء المثناة التحتانية وهو انكسار وتغير 

یعتری الإنسان من تخوف ما يعاب به أو يذم على ما قال 


الزمخشرى كذا فى بحر الجواهر وفى الشرع.عبأرة عن حلق 
باعٹ على ترك القبیح كما فى تيسير القارى ترجمة صحيح 
البخارى وفى رسالة السيد الجرجانى الحياء انقباض النفس 
من شىء وترکه حذرا د 


عن اللوم فيه وهو نوعان نفسانی وهر 


الحباء 


الذى خلقه الله تعالى فى النفوس كلها كالحياء عن كشف 
العورة ... » وإيمانى وهو أن يمتنع المؤمن من فعل المعاصى 
خحوفا من الله تعالى . 

( کشاف اصطلاحات الفنون ۳۹۷/۱ ۸( 

ويفرد الأمير أسامة بن منقذ فى كتابه النفيس ١‏ لباب 
الآداب ٠‏ فصلا فى الحیاء» يىدؤه كعادته بالايات القسرأنية ‏ 
تعقبها الآحاديث اللبوية » . ثم أقوال الزهاد والصالحين» ثم 
ما ورد فيه من شعر . . 

أما عن الآيات القرآنية فيقول ابن منقذ : 

تال الله عز وجل فى سورة القصص فى قصة موسى عليه 
السلام : # ولما ورد ماء مدين وجد عليه آمة من الناس يسقون 
ووجد من دونهم اسرأئین تذودان قال : ماخطہکما؟ قالتا: لا 
نسقی حتی يصدر الرعاء وآبونا شيخ كبر # فسقى لهما ثم 
نولی إلى الظل فقال رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير * 
فجاءته إحداهما تمشی على استحیاء 4 ا القصعن TY:‏ 
1٥‏ 
تیل : إنما استحيت آنه کسانت تدع وه 0 الضيافة 
فاستحيت أن لا يجيب موسى عليه السلام» فصفة المضيف 
الاستحياء» وذلك استحياء الكرم. 

وقيل فى بعض الأقوال فى قوله عز وجل فى قصة يوسف 
عليه السلام وامرأة ة العزير ولتد ممت په وعم بھا ور ال 
ری برهان ربه 4 [ يوسف : : البرهان آنها آلقٽ ثوبا 
على وجه صنم فى زاوية البيث» قال بوسف عليه السام : 
افا تشع من ف : استحیی مته ! فقال يوسف عليه 
السلام : آنا أولي آن ن استحيى من الله تبارك وتعالىٰ . 

وأورد الإمام عبد الكريم بن هوازن [ القشیرى ] رضى الله 
عنه فی رسالته قال فى بعض الكتب : يقول الله ثغألى : ١‏ ما 
أنصفٹی عہدی»› بدعونی فاستحیی آن آرده» ویعصینی ولا 
پسنٹحیی می ؟ . 

أما الأحاديث النبو ية فقد أورد بن مقا ثلاثة شر حدیش 
وقد اسشعدنا منها مأ سبق وروده› وهی کما پلی» وقد احتفظنا 
بأرقامها السنلسلية كما وردت فى اللص : ا 

1۲۰ ..وعن نس بن مالك رضی اله عنه : « آن النبى 46 
کان يعظ أصحابه» فإدا اة شر مرون » فجاء أحدهم 


فجلس إلى النبى بلا ومشى الشانى قليلا وجلس» وآما 
الفالث فإنه مضى» فقال النبى اة : ألا نيكم عن هذه 
الغلاثة؟ أما هذا الذى جلس إلينا فتاب فتاب الله عليهء وآما 
الذى مشى فجلس فإنه استحيا فاستحيا الله منه» وأما الذى مر 
علی وجهه فإنه استغنی فاستغنی الله عنه ‏ واله غنی حمید ٭ 
(رواه الحاكم فى )۲١٠١ /٤(‏ وصبححه هو والذهبى » ولکن 
لیس فيه قوله ل والله غنى حميد# [ التغابن : ]١‏ . 

۱ -وعن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عله قال : 
سمعت رسول الله ی بقول : « اللهم لا يدركنى زمان و 
أدركه : لا يتبع فيه العليم » ولا يستحيا فيه من الحليم » قوم 
قلوبهم قلوب الأعاجم وآلسلتهم آلسنة العرب» . 

رواه أحمد فى المسند ( )٤٠١ /٥‏ ولكن فيه « اللهم لا 
یدرکنی زمان ولا تدرکوا زمانا ٤‏ ... إلخ وأشسار السيوطى ( رقم 
(٠۵ ۳‏ إلى أن الحاكم رواه من حديث أبى هريرة) . 

4 - وعن ای بگرة رحمه الله قال : قال رسول الله مد : 
«الحياء من الإيمان» والإيمان فى الجنة. والبذاء من الجقاءء 
والجفاء فى الثار ]. ٠.‏ 

رواه الببخارى فى الدب المفرد ( ص )۲١١‏ ونسبه 
السیسوطی ( رقم )۳۸٦٥‏ لابن ماجه والبيهقى والحاكم من 
حلیت أبی بكرة» وللترمدی والحاکم والہیھقی من حدیٹ بی 
هريرة » وتسبه المنذری )٠١ ٤/۳‏ لاأحمد وابن حبان من 
حدیث آبی هریرة) . 

۸- وعن عطاء رحمه الله قال مر سول ابوجل 
يغتسل» فقال : يا يها الناس» إن ألله حبى عليم» يسشر 
ويحب الحياء» اذا اختسل أحدكم فأيتوار عن أ عن الاس 
رواه آحمد مختصرا ٤ /٤(‏ ۲۲) عن عطاء عن يعلى بن أمية» 
وله السیوطی (رقم ۱۷۲۹( لأښی داود والائی وعندهم إن 
الله حیی ستیر). ٠‏ 

ثم ينتقل الأمير أسامة بن منقذ إل قوال الزماد والصالحين 
فى الحياء فيقول : 

ون محم سك بن عبد الملك قال : سمعت ذا السود 
المصرى رحمه الله يمول الحا وجرد الست فی اقل ين 
وحشة ما سبق منك إلى ريك 


التصباء 


د ا 


وقال ذو النوك رحمه الله البحب ينطق : والحياء يسکتٽت› 
والخوف يقلق. ‏ 

رقال امد بن اہی الحراری : سمعت أا سلیمان الدارانى 
رسمه الله بول : يقول الله تعالى , لادی وإنك ما 
استحیيت منى أنسيت الناس عيوبك» وأنسيت بقاع الارض 
عيوبك» ومحيت من أم الكتاب زلاتك» ولا أنساقشك فى 
الحساب يوم القيامة » ( ابن أبى الحوارى هو أحمد بن عبد الله 
ابن ميمون الزاهد» ولد سنة ٠١٤‏ ومات سنة »۲٤١‏ وله ترجمة 


فی التهذيب› وکال تلمسذا لابی لمان الدارائى»› ونقل نه 


بعض أقواله » انظر اللمع ص۳٥‏ ,۱۸۷ و ۲۷۱ و ۲۸۲) . 

فيل : الحياء على وجوه : حياء البخيانة » كادم عليه 
السلام » قيل له : أفرارا منا ؟ قال : لا » بل حياء منك 
وحياء التقصير»ء كالملاتكة» يقرلون: ما عبدناك حق 
عبادثك. وحياء الإجلال» كإسرافيل عليه السلام » تسربل 
بجداحه حیاء من الله تعالى . رحياء الكرم» کالٹی کا 
استيا من أمته أن پقول : اخحرجوا» فقال افله سبحانه : # ولا 
مستأنسين لحديث# [ الأحزاب : ]٠۴‏ . وحياء حشية» كعلى 
ابن بی طالب رضوان الله عليه حين سأل المقداد حنى سأل 
النبى که عن حكم المذى» لمكان فاطمة رضى الله عنها 
مله . وحياء الاستحقار» كموسى عليه السلامء إذ قال : إنه 
لتعرض على قلبى الحاجة فأاستحين أن أسألكها يا رب » فقال 
الله عز وجل : سلنى حتى ملح عجينك وعلف شاتك. وحياء 
الإإتعام» وهو حياء الرب تبارك وتعالى؛ يدفع إلى العبد كعاب 
مختوما بعد ما عبر على الصراط فإذا فيه : «فعلت ما 
فعلت» ولقد استحییت أن أظهر عليك؛ فاذهب فان قد 
غت لك ١‏ , 


قالت الحكماء . الحياء هرب النفس من الملامة. 
وقالوا : خحوف المستحی من تقصیر يقع به عند من هو 
أفضل منه» ویس يوج لا فیمن کانت نش بعیرة با جمیل 


تر يبه تشك . 
وقالوا : کفی بالحیاء على الخیر دللا بن السلامة 
مخبرا؛ ومن الم مجيرا. ا ٠‏ 


وقالوا : الحياء تمام الكرم» وموظن الرضى» وممهد 
الشناء» وموفر العقل › ومعظم القدزء ودا اع إلى الرغبة . . 


قال الشاعر ٠‏ 
إذالم تخش عاقبة اللييالى 
ولم تستحى فلاصنع مساشاء 
بعيش المسسرء سسا استحيا بخيير 
ويش العمسود ماقي اللحساء 
وسا فی أن يعيش المسرء حي سر 
إذاماال وج فقارقه الحيساء 
( اللحاء-بكسر أوله ‏ ما يكون على أعواد الشجر وأصولها 
من غطاء» وهو قشرتها والذی فيه لہا ) 
ا أمية بن ایا اأصلت Cn‏ بن جدعاا بالحياء : 


حيساؤلك ؟ إن شيمتك الحسسباء 
وصلمسك بسالاس-وروأنت قسرم 
لك الحسب الم ولل والشساء 
وقالت ليلى الاأحيلية تصف ثوبة بن الحمير: 
فإن تكن القنلسى بسسواء فإنكم 
فى ما قتلتس مآل وف بن امسر 
فى كان أحيسامن فشاة حبيسة 
( حفان : موضع قرب الكوفة» وهو مأسدة» كما قال 
ياقوت . والأسد الخادر؛ المقيم فى عرينه وهو خدره) . 
وقال الفضل بن عباس بن عتبة : 
اسسا اناس ن سجس 
صلق الحم سديث ووأيناحتم 
لبسواالحياء ء إن تسرت حسبتهم 


تسوا ولم يمسسهسم سقم 
وقال الشماخ : 
آجامل أقواسسا حيساء وقسلد آری 
صدورمم تی علسی مسسراضها 
وقال خر : 


امك فافش عليك نإ 
دل على نشل الکسسريم حال 


العصباع 


إذا قل مسساء السوجه قل جياه 0 
) ولا خبسسرفی وج إذا قل اه 
وقال خر : 
ورب قبيحة مااحسسال پيشى ٠‏ 
ویس رک وبھا إلا الحيساء 
إذا رزق الفنى وجه اوقا ل 
تقلب فى الأسسو ركسا يشام 
وقال محمد بن حازم : 
وإنى ليثئيننى عن الجهل والخ اا 
وشتم ذوی ی القربى خسلائق أربع 
حيااء وإسللام وتقوى وأنشى 
کریم ومثلى قد بضر وينفع 
وقال احر ؛ 
إياك أن تزدرى السرجال فما 
تعلم اذا يجه الصدف 
نفس الجواد الكريم باقيسة 
فيه وأن کان مه محف 
والحسر حر وإن ألم به ال 
ضر وفيسه الحيلاء والأنف 
( العجف _ بالتحريك -ذهاب السمن » وبقاء الهزال من 
الجرع › > ويريد هنا أن الهزال يدركه من الجوع تعفضا عن 
السؤال . والأنف ‏ بالتحريك كالأنفة» وهما : الحمية 
ا وهه | 
وقال اجر 
ريم ينض الط رف فضل يا 
ويان و وآط راف الرماح دوانی 
وكالسيف إن لايشه لان متنسه | 
وداه إن خاشته خشنان 


وقال العرجى : 
ذا جره السسسر الحياء #ففه 


ل تحة فى كل شىء وسر 0 
مساح ؛ ولحسالالساأه حلا وغشسرور 
يسرى الشتم دحا واللدناءة رفمة 
ووجه الحياء ملبس جلسل رقسة ) 
لهرغبة فى آمسسره وتجرد 
حلیم لدی جهل الجهول وقسور 


قرح الفنى مادام بحيلا فإنل سه 


إلى حبر حالات المنيب يصب سر 

( لباب الآدات/ ۲۸۷-۲۷۹ )1 ٠‏ ) 
ومن أحوال أدب الرياضة والاستصلاح التى ذكرها الإمام 
أبو الحسن البصرى الماوردى حين تناول موضوع آدب النفس 


ما أورده عن الحياء إذ يقول عله : اعلم أن الخير والشر معان 


كاملة تعرف بسمات دالة كما قالت العرب فى أمثالها : تخبر 
عن میجهوله مرآته وکما قال سلم بن عمرو الشاعر : 
لا تسأل المرء فن خلائقه فى وجهه شاهد من الخبر 
فسمة الخير الىدعة والحياء وسمة الشر القحة والبذاء 
وكفى بالحياء حيرا أن يكون على الخير دليلا وكفى بالقحة 
والہذاء شرا آن يکونا إلى الشر سبيلا وقد روى حسان بن عطية 
عن آبی ا قال : قال رسول الله 4 : «الحياء والعى 
شعبتان من اللإيمان والبذاء والبيأن شعبتان من النفاق؟ ويشبه 
أن یکون العی فی معنی الصمت والبیان قی معنی التشدق كما 
جاء فى الحديث الآحر « إن أبغضكم إلى الثرثارون المتفيهقون 
المتشدقون » وروى أبو سلمة عن آبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله ل قال : ١‏ الحياء من الإيمان والإيمان فى الجنة 
رالبذاء من الجفاء والجفاء فى الار » وقال بعض الحكماء: 


من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه . وقال بعض البلغاء : 


حباة الوجه بحيائه كما أن حياة الغرس بمائه . وقال بعض ‏ 


البلغاء العلماء: يا عجبا كيف لا تستحى من كثرة ما لا 


تستحی وتنقی من طول ما لا تتقی . وقال صالح بن عبد 
القدوس : a.‏ 
إذاقل اء الس وجه قل جياه 

را خیس ر فی وجه ٠‏ قل مسار 


الحباء 


يدل على نعل الکسس ريم حيااؤه 


وليس لمن سلب الحيساء صاد عن قبيح ولا زاجر عن 
محظور فھو یقدم علی ما پشاء ویاتی ما یھوی وب ذلك جاء 
الخبر. روى شعبة عن منصور بن ربعی عن آبی منصوږ 
البدری قال : قال رسو الله و : : إن مما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولی یا بن آدم إذا لم تستحى فاصنع ما شئت » 
ولیس هذا اقول إغراء بفعل المعاصى عند قلة الحياء كما 
ٹوهمه بعض من جھل معأنی الكلام ومواضعات الخطاب 
رفى مثل هذا الخبر فول الشاعر : 
إذالم تخش مصاقبة الليسسالى 

) ولم تستحى فلاصلع مسا تش اء 
فلاوال ممساقى العيش خب ر 

وا ال ال ا إا د دهب الج ساءع 
ویقی‌ال ود ا قى اللحساء 

واحتلف أهل العلم فى معنى هذا الخبر . فقال أبو بكر 
ابن محمد الساسى فى أصول الفقه معنى هذا الحديٹ: أن 
من لم يستحى دعاه نرك الحياء إلى آن پعمل ما یشاء لا یردعه 
عله رادع فليستحى المرء فإن الحياء يردعه. وسمعت من 
یحکی عن آبی کر الرازى من أصحاب أبى حنيقة : أن 
المعنى فيه إذا عرضت عليك انمالك اتى هممت بفعلها ف 
الحياء حكما على أفعاله وكلا لشولیر سن وال والأول ابه لان 
جاء الحديث بما يضاهى القول شای وهو قرله لاز1 س 
أحبیت آن ڏسمعه ه آذناك فاه وما کرھت أن تسمعه أذناك 
8 کرد اسادیٹ رس رل اھ کل کلها طه انیمانی ر 
الحتلاف معانيها أدخل فى الحكمة وأبلغ فى الفصاحة ! ذا 


) يضاد بعضهابعضا . 
وإاعلم أن الحياء و فى الإنسان قل یکول من لال أوجه : 
أجدها حیاؤه من > اه تعالی» والشالی حيساؤه من الشاس» 


رالات ٿ باق من تفس فاا ما حیاوو من ا۵ تعالی فیکون 


بامتٹال آوامره والکف عن زواجره . وروی ابن مسعود أن الثبى 
قال ١‏ استحيرا من الله عز وجل حق الحياء ٠‏ فقيل يا 
رسول الله فکیف نستحيى من الله عز وجل حق الحياء قال «(من 
حفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وترك زبئة الحياة الدئيا 
وذكر الموت والبلى فقد استحيا من الله عز وجل حن الحياء 
(سبق أن أوردنا هذا اللحديث من تيسير الوصول ۲ / وه الحديث 

من آبلغ الوصايا. 

وقال أبو الحسن الماوردى مصشف الشاب : رآيت 
رسول اله کا ذ فى المنام ذات ليلة فقلت يا رسول الله أوصنى 
فقال : استحى من الله عز وجل حق الحياء ثم قال: تغير 
الاس قلت : وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال : كنت اظرالى 
الصبی فأرى من وجهه البشر والحياء وأا أنظر إليه الوم فلا 
أرى ذلك فى وجهه . ثم تكلم بعد ذلك بوصایا وعظات 
تصورتها وآذهلنى السرور عن حفظها ووددت لو آنى حفظتها 
فلم يبدا بشىء با قبل الوصية بالحياء من الله عز وجل وجعل 
ما سلبه الصبى من البشر والحياء سببا لتغير اللاس وحص 
الصبى لأن ما يآتيه بالطبع من غير تكلف فصلى الله وسلم 
على من هدی آمته وتاب إنذارها وقطع أعذارها وواصل تأديبها 
وحفظ تهذيبها وجعل لكل عصر حظا من زواجسره ونصيبا 

من أوامره أعاننا اله على مول بالعمل ول استدامتها 
بالتوفيق . 

وقد روى أن علقمة بن علاثة قال یا رسول الله عظنی : 
فقال رسول الله ا ١‏ استحى من الله تعالى استحياءك من ذوی 
الهيبة من قومك » وهلا الحياء يكون من قوة الدين وصحة 
اليقين ولذلك قال النبى 5اه : ١‏ قلة الحياء كفر » يعنى من الله 
لما فيه من مخالقة أوأمره . وقال ل « الحياء نظام الإيمان فإذ 
الحل نظام الشىء تید د ما فيه وتفری ) . 

وأما حياؤه من الناس فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة 
بالقہیح وقد روی عن النبی با أنه قال ١!‏ من تقوى الله اتقاء 


الناس » وروى أن حذيفة بن اليمان أتى الجمعة فوجد اللاس 


قد انصرفوا فتنكب الطريق عن الناس وقال : لا حير فيمن لا 
يستحی من الناس › وقال بشار بن برد : 
ولقسد أصرف الفؤاد عن الشى 
ءحياء وجه فى السسسسواد 
أسسك التفس بالعفسساف وأمسى 
اکرافیغشداحلدي الأعادى 


الحباء ` 


ألحيات ( جامح .) 


وهذا النوع من الحياء فد کون من كمال المروءة وحب 
الثناء ولذلك فا لب : « من آلقى جلباب الحياء فلا غية له ٠‏ 
یعنی والله أعلم لقا مروءته وظهور شهوته . وروی الحسن عن 
بى هريرة قال : قال ل « إن مروة الرجل ممشاء وسدخل 
ومخرجه ومجلسه وإلغه وجليسه ١‏ , وقال بعض إلشعراء : 


ورك فة م ا حال پیلس | 
ویس ر کوب بها إل | یہ اء 


إذا رزف الفتى وجه اوق )> ل ٠.‏ 
تقلب فى الأامسور کس يشاء 
وقال حر : ٤‏ 
إذا لم تصن عرضلا ولم تخش خالقا 

وأما حياؤه من نفسه فيكون بالعفة وصيانة الخلوات . وقال 
بعض الحكماء : ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من 
استحيائك من غيرك . وقال بعض الأدباء : من عمل فى السر 


عملا يسٹحيى مننه فى العلانية فليس للفسه عنده قدر. ودعا ٠.‏ 


قوم رجلا کان يلف عشرتهم فلم يجبهم وقال : نی دخلت 
) امارح ة فى اللربعين واا أستحى من سل |٠‏ . وال بعص 
الشعراء: ٠,‏ 
فسری کإع لان ولك غل ٠‏ 

وظلمة ليلى مثشل ضسوء هارا 
وهذا النوع من الحياء:قد يكون من فضيلة النفسن وحسن 
٠‏ السريرة فمتى كمل حياء الإنسان من وجوهه الشلاثة فقد 
كملت فيه أسبناب الخير وانتفت عله أسباب الشر وصار 
بالفضل مشهورا وبالجميل مذكورا وقال بعض الشعراء : 
وإنى ليثلينى عن الجهل وال نا1 ٠‏ 

وعصن شتم ذى القربى خللاق أزبع 
حیسساء وإسسلام وتقوى وإنشى 

کرم ومثلی سن يضسسسرز وينفع 

إن أخل بأخد وجوه الحياء لحقة من النقص بإخلاله 

بقدر ما کان یلحقه من الفضل بکال . وقد قال الرياشي : 
يقال إن آبا بكر الصندیق رضى الله عنه كان يتمشل بهذا الشعر: 
وحساجة دون أخرى قدسلحت لها ٠‏ 


وإنسى لأرى من لا حجي اء له 
ولا أمسانسة وسط القوم عرياتا 
( أدب الدنيا والدين / 4( 
( لان العسرب لابن منظور ١١‏ ر ۹ A‏ شرح متن 
الاربعين النووبة لاإمام يحب بن شرف التووى ‏ تحقيق وتعليق عبد الله 


) إبراهيم الأنصارى› بدو اسم التاشر ردول تاریخ / ۷¥ ۷۸ ومیختصر 


شعب الإیمان للبیهقی - اختصار القزوینی / ١٩ء‏ لارام 
الأحبار المتواترة لاومام الحافظ جلال الدين السيرطى _ قدم له وأتمه الشيخ 
أحمد حسن جابر رجب . هدية مجلة الأزهر» صقر 4 at‏ 3 
رتيسير الوصول إلى جامع الأصول تامام ابن الدیہم الشیبانی ۲ / ۲۲ 
۳ ومکارم الأحلاق للحافظ اہن أب الدنبا۔ تحقيق وتعليق مجسدى 
السيد إيراهيم / cE‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 
۱ ۳۹۸ ولباب الاآداب لأر أسامة بن منقذ - تحقي أحمد 
محمد شاک / ۲۸۷-۹ ١‏ واد الدنيا والدين لأی الحسن الماوردی ۔ 
حققه وعلق عليه ووضع فهارسه محمد فتحی آبو بکر / ۳۰۲-۲۹۸ . انظر 


أيضا الرسالة القشيريه لأبى القاس م القشيرى / 1۷١-1١۷‏ ومنهاج 


المشلم ۔۔ آبو بک جابر الجزائری / ٦- ٠١ ٤‏ ١٠ء‏ واللطائف والظراثف 
لابی منصنرر اللعالبی / ٠۶١-۱٤۲‏ والاأدب المشرد لاإمام الببخارى / 
٥۔۱۷۷‏ وشرح الاربعين دیا خروية لجبام العامة أبن دقيق المي 
{or coeT J‏ 
ملاحظة : الصورة المصاحبة لد إلمادة أخحىذت من 
الموسوعة الجامعة خط العربى کتبها محمد حداد / 
۸ 

# الحيات ( جامع . )؛ ) 

مسجد هام بمدينة سوريا برجع تاریخه | إلى القرن سابع 
الهجرى» ويعرف أيضا باسم جامع أبى الفداء ( وهو الملك 


) المژيد إسماعيل أو الفداإء صاسحب -حماة ) کما یعرف پام 


جامع الدهشة» وقد قش على أحد أعمدة أروقة القبدة صورة 
حية ملتفة ولذلنك سمى بجامع الحيسات ولا يزال الجامع 
يحتفظ بالكثير من فسيفسائه الذهبية والمتعددة الألوان . كما 

لا يزال يحتفظ بلوحته التأسيسية التى جاء فيها : مر بعمل 
هذا الجامع المبارك السلطان الملك المؤيند عماد الدنيا 
والدين إسماعيل بن الملك الأفضل نور الدين ابن الملك 
المظفر تفى الدين محمد ابن الملك المنصور ناصر الدين 
محمد ابن الملك المظفر ‏ قى الدين عمّز بن شاهنشاه هبن 


یوب فی شھور سنة سبع وعشرين وسبعمائة . . 


الحیات ( جيل.) 


( المجتمع الإسلامى فى يلاد لام د. أحمد رمضان أحمد/ 
(Ni‏ 
انظر مادة« حلب ۲ فی م٤۱‏ | .CEV1_toY‏ 
¥ الحيات ( جبل») : 
قال عنه الشڑوینی : 
جبل الحیات پأرض ترکستان فیه حیات من نظر إليها 
يموت إلا آنها .لا تخرج من ذلك الجبل البتة . 
(عیچائب المیخلوقات وغراثب الموجودات للقزوینى / ١١١‏ ) . 
٭ ابن حیاتی ( ۷۸۱۱۸ أو ۷۸۸ هه) : 
ذکره ابن الخطيب فى وفيات سنه ۷۸۱ هھ وقال عنه : 
قال عنه ابن الخطيب الشهير بابن قنفذ : 
ٹوفی شيخنا الأستاذ آبو عبد الله محمد بن حياتى بمدينة 
فاس سنة إحدى وثمائين وسبعمائة وکان له تحقیق فى الحو 
والقرأءات وطلب من بعض الناس أن يقرأ عليه.١‏ الجزولية ١‏ فى 
الحو فأخذها الأستاذ فى يده وقصد شيخنا ومفيدنا با العباس 
أحمند بن الشماع المراكشى لمعرفشه بشن المنطق وقراً عليه 
استفتاحها فى الجنس والنوع وأنا حاضر ثم قرآها فى عشية 
يومه وهذا من إتصافه وتحقيقه رحمه أله تعالى اه . 
وان حیاتی هو محمد بن علی بن حیاتی > آبو عبد الله : 
فقيه » مقرىء » نحوى » ولد سنة ۷١۸‏ ء ونشأ بغرناطة وفرا 
بها على ابن الفخار وغيره » وانتقل إلى فاس فأخذ بها عن أبى 
العباس اليفرنى المكشاسى وقاضى الجماعة ابن عبد الرزاق . 
قال التنبكتى : قال السراج فى فهرسته : توفى يوم الخميس 
ثامن جمادى الأرلى عام ثمان وثمائين وسبعمائة» وقال ابن 
الخطيب القسنطينى توفى سنة إحدى وثمانين وسبعمائة » 
وهو خلاف ما تقدم فی وفاته والاول آشبه شبه ٠...‏ انظر ١‏ نیل 
الهاج / ¥ 
كاب الريات لإن الخميب الشهير بان فة الفستطينى- ہ تحقیق 
عادل تويهض / ٥‏ ومامش ١‏ للمحقق) , 


# بن حیان (۵418.۲۷۷/ ۷ AY‏ 1 م 


قال عنه الزرکلى : 


سيان بین خف بن حسین بن حیان الأسوی بالولاء» آبو 
مروان» مح ؛ بُ بحاث ۰ من آهل قرطي کان صاحب اء 


التاريخ فى الأندلس» أفصح الناس بالتكلم فيه» وأحسنهم 
تلسيقًا من كتبه «المقتبس فى تاريخ الأندلس » مخطوط 
مجلدان منه » ویقع فی عشر مجلدات» طبع جزء مله فی 
سيرة الأمير عبد الله بن محمد الأموى بقرطبة. وأحداث عصره 
وله ١‏ المبين ^ . 

قالث المؤلفة : ذكره محمد عبدالله عنان فى تراجمه باسم 
« المتين ٠‏ ( صض٦۲۷)‏ وقال عنه إنه تاريخ للاندلس تبالغ 
بعض الروایات فی ضخامته » وتصفه بأئه یقع فی ستین جرء! 
اه. كذلك ذكره الدكثور إسماعيل العربى فى مقدمة تحفيقه 
لكتاب « المقتيس (٩‏ ص۸) بساسم « المتين ويقول إن 
حاچی فة ص اسحب كشف الظنون آُورده بحر پش پساسم 
«(المبين “ 

يقول الزركلى ؛ وله كتاب فى « تراجم الصحابة ١‏ وجد منه 
الجزء الثا لث ( الالام ۲/ ۲۸۹) . 

قول محمد عبد الله عنان بعد أن ہسط القول فی كتاب 
«المقتبس ۲ مما ننقله لك فى حرف الميم إن شاء الله ثعالى : 

ونحن نعرف أن ابن حيان قد كثب غير « المقتبس “ 
مؤلفین آخحرین هما المتين » وهو تاريخ للاندلس تبالغ بعض 
الروایات فی ضصخامته » وتصفه بأنه یقع فی ستين جىزءًا 
وكتاب « المآثر العامرية »» أو« أخبار الدولة العامرية وهو 
أإيضا مؤلف ضخم » يقص فيه ابن حيان سيرة المنصور بن أبى 
عامر» وتفاصيل غزواته » ولو وصل إلينا هذا الكتاب أو بعض 
أجزائه لكان لدينا عن المنصور أعظم الروايات والوثائتق» لأن 
ابن حيان نشا فى آواخر عهد المنصور » وكان أبوه ضمن وزراء 
المتصورء ولكن لم يصلنا مع الأسف الشديد شىء مله . 
رلابن حيان فرق ذلك كتاب ١‏ البطشة الكبرى » » وهو كتاب 
يتضمن تفاصيل سقوط دولة بنى جهور أمراء قرطبة الذين 
حدمهم ابن حيان. ولم يصلنا شىء من هذه المؤلفات الالحيرة 
غير بعض الشذور القليلة التى نقلها الكتاب المتأخرون؛ وقد 


کب ابن حیان رساثل أحرى منها كتاب معرفة التابعين » وهو 


فيما يبدو فصل من المقتبس» وأخبار القضاة» والجامع 
ٹر ہنی حطاب, لکا لا تبر یدامن هذه الرسائل أكثر 
من عتاوينها . 


آبو حہان ( ٦٥٤‏ ۔ ۵٤۷ھ‏ / ۱۲۵۹ .٤٤٣۱م‏ ) 


السابع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ٤14‏ ه_( ٠١‏ 
أكتوبر سنة ١۷٠٠م‏ ) ودفن بمقبرة الربض فى جنوب شرقى 
فرطبة » على مقربة من نهر الىوادى الكبير» وكانت مشوى 
العظماء والكبراء ( تراجم شرقية وأندلسية ۲۷۱ » ۲۷۷ ) . 

( الأعلام للزركلى ۲۸۹/١‏ وتراجم إسلامية شرقية وأندلسية - محمد 
عبد الله عبان ر ۲۷7 ۲۷۷ ) , 

٭ ابو حیان ( 6.1۵٤‏ ۷ھ / ۱۲۵۹ ٤٤۱۴م‏ ): 

قال عنه صاحب إشارة الثحيير : 

الشيخ الإمام العلامة -حجة العرب» سيبويه المتأخحرين آثير 
الدین بو حیان : محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن 
حيان النفرى الأندلسى الغرناطى مولدا ومنشاً» شيخ البلاد 
المصرية ( قدم النديار المصرية سنة 1۷۹ ) » والشامية؛ 
انتهت إليه رياسة المربية فى زمانه» وقصده الطلاب لعلم 
الإغرأاب» ووضع فيه المصنغات الباهرة »> من مطولات زاهرة › 
وممختصرات فاخرة» أحرز به الدار الآأحرةء تنيف على 
الخمسين»ء أعجز بها من أعجز » ما بين مسهب وموجز» 
فمن ذلك : البحر المحيط فى تفسير القرآن العظيم ( يأتى 
الكلام عليه فيما بعد ) والوهاج فى اختصسار المنهاج فى 
مذهب الشافعى والتكميل لشرح التسهيل» ومنهج السالك 
فى الكلام على ألفية ابن مالك» وشرح التسهيل ( فى بغية 
الوعاة: «التذييل والتكميل فى شرح التسهيل )١‏ يدخل فى 
عشرة أجزا زاء؛ وزهو الملك فى نحو الترك» وكتاب الأسفار 
الملخص من كتاب الخفاف وإالصفار من كتاب سيبويه ( فى 
ألبغية: الإسفار الملخص من شرح سيبويه للصفان) » 
والمبدع فى اخحتصار الممتع » والموفور من شرح ابن 
عصفور» وغاية الإإحسان فى علم اللسان » وكتاب التذكرة فى 
الحو » وهو كاب کبير» وتحفة الأزيب بما فى القرآن من 
الغريب» وكتاب الارتضاء فى الفرق بين الضاد والظاء» وعقد 


اللاآلى فى القراءات السبع العوالى ( ذكر السيوطی آنها فى 
القراءات على وزن الشاطية وقافيته ا ) والمررد الغمر فى 
فراءة ابن عمرو؛ والأثیر فی فراءة ابن کٹیں وغايه المطلوب ی 
فرأءة یعقوب ء والحلل اليحالية فی اللأسانيد العالية وإلاأمالى 
فى شرح عقد اللآلى» والنكت الحسان في شرح غصابة 
الإإحسان » وكتاب الشذا فى مسألة كذا » وغير ذلك » وله 


رپیع؛ وابن 


دیوان شعرء الآدب مقصور عليه ( ذکر الفیروزابادی ارتشاف 
الضرب فى علم لسان العرب» وهو آحسن مصنفاته ) . 

قرا عليه المجم الغفير» فبلغوا فى الفضل ما هو للأثير ( فى 
البلغة « فبلغوا فى الفضل ذروة إلأثير )١‏ . 

موده فى أخحريات شوال سنة أربع وحمسين وستمائة 
بمطخشارش ( من أعمال غرناطة » وفى البلغة « مطخارش » . 
انظر بغية الوعاة» وطبقات ابن قاضى شهبة ) من حصون 
غرناطة» كتب لى بخطه أبقاه الله » فى سنة.اثنئين ولبلاثين 
وسبحمائة بالقاهرة المحروسة إجارة بجميع ما برویه وما صنفه› 
أحسن فيها غاية الإحسان» وقلدنيها أنواع الامتنان أه( إشارة 
التعیین / ۲۹۰۔۳۹۴۲) . 

وقال عنه الداودی (۲/ ۰۲۹۲۲۸٦‏ وقد ذکر نسبته 
النفزى بالزاى المعجمة وقال ؛ نسبة إلى لفزة قبيلة من 


البربر): 


نحوی عصره» ولغویه» ومفسره» ومحدثه» ومقسره › 
ومۇر حه › وأديبه.. 

ولد بمطخشارش » مديدة من حضرة غرناطة فى آخحر شوال 

سنة آربع وخمسين وستمائة . 

وأخذ القراءات عن أبى جعفر بن الطباع» والعربية عن أبى 
اللحسن الابذى» وأبى جعفر بن الزبيرء وان أبى لأر 


وابن الصائغ » وآبى جعفر اللبلى ویمصر عن ا٠‏ بن 


الننحاس»› وجحماغة , 

وتقدم فى النحو » وأقراً فى حياة شيوخه بالمغرب» وسم 
الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز. 
ان ي وخمسين شيخاء منهم أبو الحسين بن 
أبى الأحرص» والرضى الشساطبى » والقطب 
القسطلائى» والعز الحرانى ٠‏ 

وأجاز له خلق من المرب رالمشرق منهم الشرف 


الدمياطي» والتقى أبن دقيسق العيد» رالتقی ابن رزین؛ وأبو 


اليمن ہن عساگر. | 
وأكب على طلب الحديث وأتقنه وبرع فيه . وفى التفسير 
والعربية . والقراءات › رالادب ٤‏ والتاريخ واشتهر اسمه ْ 


وطار صیته : وأحذ عنه أكابر عصره وتقدموا فی حياته» 
کالشيخ نی الدين السبکی ءوولديه» والجمال سنوی 


اہو حیان ( 152 ۵٤۷ھ‏ / ۱۲۵۳ .٤٤٣۱م‏ ) 


س ل 


وابن قاسم : وابن عقيل والسمين› ونار الجيش؛ 
والسفاقسی واین مکتوم » واا ئق , 
قال الصفدى : لم آره ‏ قط إلا يسمع آو يشغل › »> آو یکت 
او ینظر فى كتاب » وكان ثبتا قيما › عارفا باللخة ء رأما النحو 
والتصريف هر الإمام المجتهد المطلق فيهما» خدم هذا الفن 
أكثر عمرهء حتسی صار لا يدركه أحد فى أقطار الارض فيهما 
وله يد طولى فى التفسير والحديث» وتراجم الناس ومعرفة 
طبقاتهم » حص وصا المغاربة وأقرأً الاس قديما وحديثا › 
وألحق الصغار بالكبان وصارت تلامذته أئمة وأشياشا فى 
بحياته » والترم الا یقزی احا إلا فی « تاب سیبویه ' أو 
«التسهيل» أو مصنفاته . 
) ركان سبب رحلنه عن غرناطة أنه حمله حدة الشبيبة على 
التعرض للاستاذ آبى جعفر بن الطباع » وقد وفعت بينه وبين 
أستاذه أبى جعفر بن الزبير واقعة » فنال منه وتصدى لتألبف 
فی الرد عليه وتکذیب روایته » فرفع آمر ه إلى السلطان › فأمر 
بإحضاره وتنكيله فاختفى » ثم ركب البحر» ولحق بالمشرق . 
وذکر هو فى كتاب « النضار » الذی آله فی ذكر مبدثه 
واشتغاله وشيوخه ورحلته » أن مما قوى عزمه على الرحلة عن 
غرناطة أن بعض العلماء بالمنطق والفلسفة والرياضى 
ایی قال للسلطان : إنی قد كبرت وأحاف أن موث › 
ری آن ترتب لى طلبة أعلمهم هذه العلوم » ليتشعوا السلطان 
. من بعدی ,' ` 
قال بو حيان : فأشير إلى آن اکن من ولك 
٠‏ قال الصضدى: وقراً على الحلم العراقى» وحضر مجلس 
الأصبهانى ء وتمذهب للشافعى» وكان أبو البقاء يقول: إنه لم 
) یزل ظاهریا . 
) ثال الحافظ ابن حجر: کیان آہو حيان بقول : محال آن 
) يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه . 
قال الأدفوى : وكان فخر بالبخل كما يفخر الاس 
بالكرم» وكان ثبتا صدوقا حجة سالم اتيد من للع 
الفلسفية والاعتزال وا ومال إلى مذهب أهل الظاهر 
وإلى محبة على بن أ بى طالنب» كثير الخشوع والبكاء عند 
) تراءة القرآن وکان شیا طوالا حسن النغمةء ملبح الوجه ء 1 


ظاهر اللون » مشربا بحمرة › مور الشيبة » كبر اللحيا 
مسترسل الشعر . 

وكان بعظم الشيخ تقى الدين بن تيمية » ثم وقع بينه وبينه 
فی مسالة نقل فیھا آبو حیان شيشا عن سپبويه› فقال ابن 
نيمي : وسیبو یه کان نہی الدحو لقد أخحطاً سیہویه فی ثلائین 
موضعا من کتابه». فآعرض عله ورماه فی تفسیره ( النهر ٩‏ بکل 
سوء . 

قال الصغدى : وكان له إقبال على الطلبة الأذكياء وعنده 
تعظيم لهم » وهو اذى جسر الناس على مصئفات أبن مالك 
ورغبهم فى قراءتها » وشرح لهم غامضها » وخحاض بهم 
لججهاً. 

وكان يقول عن مقدمة ابن الحاجب : هذه نحو الفقهاء . 

تولى تدريس التفسير بالمنصورية » وال قراء بجا 
الأقمر» وكأئت عبارته فصيحة » لكله فى غير القرأن يعقد 
القاف قر يبا من الكاف . 

له من التصانيف : « البحسر المحيط فى التفسير ) > 
«النهر» مختصره» إتحاف الأريب بما فى القران من 
الخريبب»» « التسذييل رالتکمیل فی شرح العسهيل؟: مون 
الارنشاف ومختصره) مجلدان . 

فال شيخنا الإمام الحافظ جلال الدين السيوطى ر اله 


تعالى : ولم يؤلف فى العربية أعظم من هذين الكتابين » ولا 


أجمم رلا أحصی للخلاف والأقوال» « التنخيل الملخص من 
شرح التسهيل» للمصنق وابنه بدر الدين› (الإسمار 
الملخص من شرح سيبويه للصفار؟» « التجريد لاحكام كتاب 
سيبويه)» « التلكرة فى العربية ١‏ أربع مجلىدات کہارء 
(التقريب› مختصر المقرب»» ١‏ التتدريب فی شرحه)» 
(المبدع فى التصر يف». غاية الإلحسان » فى النحو( اأشدا 


فى مسألة كذا) # اللمحة البدرية فى علم العربية »١‏ 
و#الشذرة» كلاهما فى النحوء «الارتضاء فى الضاء وإلظأء»» 
«عقد اللالى فى القراءات؛ على وزن الشاطة وقافيتهاء 
٠‏ «الحلل الحالية فى أسائيد القرآن العالية٠»‏ «حاة الأندلس»» 
١‏ الأبيات الوافية فى علم القافية »» ١‏ منطلق الخرس فی لسنان 
الفرس»» « الإدراك للسان الأتراك» . 


رممالم يکمل اشح الألنبة ٠ء ١‏ نهاية ية الإغراب فى 


بو حیان ( ٤1۵۔۷۶۵‏ هھ / ۱۲۵۹ .٤٤۱۳م‏ ) 


التصريف والإعصراب» أرجوزة» «نسور الغبش فى لسان 
الحبش؟» انی صر فی تواریخ أهل العصر؛ وله « ديوان 
شعرا. 
وحلداث؛ ٠‏ فسح مت اانا ألعلماء والحفاظ رغیرهم ء 
واضر قبل موته بقليل . 
مات بالقاخرة فى صفر نة حمس وأربعين وسبعماقة) 
ودفن بمقابر الصوفية . 
ومنشعں؛ ٠ ٠‏ 
عس ای لهم فضل على ون ا | 
) فلا أذهب السسرخمن عنى الأغسادي ا 
وهم نسافسونى نساكتسبت المصساليا 
( طبشات المفسرین ۲۸۹1/۲ -۹۰) . 
ذکره الکتانی فى مؤلفى كتب الفرائد الحديثية ( الرسالة 
المستطرفة / ٠١‏ ) كما ذكره الحافظ السيوطى فيمن كان بمصر 
من أئمة النبحو واللغة » وأورد قصيدة رثاء الصلاح الصفدى 
له» وننقلها لك فيما يى : ويلاحظ أنه يستخدم آلفاظا تتصل 
بعلم اللبحو : 
مسسات اير السسدين شيستح السورى 
فساستعسنسر البسارق واستعبسرا 
ورق مسن حسن نسيم الص سسا 
واعشل فى الأسحار لما سری 
وصادحات الأيك فی وها ٠١‏ 
ره فى السجع على حرف را 
ياعين جودى بالدموع التى 
) پروی بهسا مسا ضمسه من شسری 
واجری دما فسالخطب فى شأانه 
قداقتضى أكلر مسماجرى 
مات إمام كان فى علمه 
رى | ماماوالوری من ورا 
أمسى اذى للبسلامشنردا ‏ 
نضمه الق رعلى مس-ائترى 


ياأسفاكان هدي نلاهرا 

وكاان جمع الفضل فى عص ره 
صح فلمسا أن قضى كلسرا 

وععفدف الفضل به بسسرهسة 
والآن لا أن مضى نك سرا 

وكان ممن وعا من الصف ل 
بطسسسرق من رافساه خطب مسرا 

لا أفعل التفضيل مسا بيلس سه 
وبين من أععرفه فى السسورى 


لا بسسسدل عن لعلسسةهة بسسسسالتقشى 
لم يلدعم فى اللحد إلا وقسسد 
فك من الصبسر وئيق السرا 
بک ی له زیسسد وعمسسرو فمسن 
أمثلسسة اللحسنسو وممن قسرا 
وجسر الناس على خورضه 
د كسان فى التحسو قد استیحسرا 
مسن بعسده قسل حال تميیزه ٠‏ 
وحظق هه قلدرجع القق رى 
شارك من سساواه فی فشنسه 
دب ہنی الآداب أن بسا وا 


واللحصسو سال سار اللردى نموه 


والصسسرف للتصسريف قسسد غيسترا 


واللف ةة الفصحى شلدت بده 

يلغى السلىفى ضبطه اة فسرر 
تفسيسسره البخسر المحيط الذى . 

) لى إلى وازرده الج و هرا 


ہو سحیان ( ٥٤‏ ۵٤۷ھ‏ / ۱۲۵۹ ٤٤۱۳ھ‏ ) 


عليه فيا نقد الخنص سرا 
وكان لاقل حح ةة 

مثشل ضيبا الصبح إذ أسفسسسسرا 
ورحلة قى س ةة المصطفى 
له الأسسائید التى قد علت 


ساوی بها الأحشفاد اأ جاادهم 
و 1 أفى زط 1E‏ 


کم حسسسرر اللفظ رکم جرا 
له معان كلما خطه 


مستقبسلا من ربه بالقسرى 
ما بسات فى أييض أكفاته أ 


إلا وأضحى س دسا أخضرا 
تصافح الور له راحة 
إن مات فال ذكرلوه خالسد ٠.‏ 
جاد ری واراهء غیث اذا 

مسسساه بالسقيالسە بكرا 
روخ صله من ره رجحم سے .- 


تسورده فى حشوره الك ولا 

اما عن تفسیر أب حيان ١‏ البحر المحيط» فقد أدرجه' 
الشيخ مناع القطان فى الكتب المؤلفة فى التفسير بالرأى وقال 

ويقع هذا التقسير فى ثمانی مجادات کبار» وهو مطبوع 

متداول» وپهتم آبو حیان فپه بذکر وجوه الإعرأاب» ومسائل 

الفحوء ويشوسع فى هذا في كر الخلاف بين النحويين 


ويناقش ويجادل» حتى آصبح الكتاب أقرب ما يكون إلى 
كتب النحو منه إلى كتب التفسير. 

وینقل اسو حیان فی تفسیره کثیرا من تفسير الزمخشرى 
وتفسير ابن عطية. ولا سيما ما يتعلق بمسائل النحو ورجوه 
الإعراب» ويتعقبها كثيرا بالرد» ويحمل على الزمخشرى 
أحيانا حملات قاسية» وإن كان يشيد بما له مسن مهارة فائقة 
فى تمجلية بلاغة القرآن وقوة يانه . 

ولا يرضى أبو حيان عن اعتزاليات الزمخشرى فينقدها 
وبردها باسلوب سساخرء ویعتمد فی أکثر نقولنه علی کتاب 
«التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير وهو لشيبخه : جمال 
الدين أبى عبد الله محمد بن سلیمان المقدسى المعروف بابن 
النقيب» ویذکر آبسو حیان عنه آنه آکہر کتاب صنف فی علم 
التفسير» يبلغ فى العدد ماثة سفر أ یکا( مباحث فی علوم قران 
/ ۹( . 

إشارة التعيين فى راج ۱ا اللسحاة واللغويين لعبد الباقى بن عبد المجيد 
الیمانی ۔ تحقیق د . عبد المیجید دیاب / ۲۹۲-۲۹۰ وقد وضعلا هوامش 
المحقق بين آقواس فى ثنايا الص» وطبقات المفسرين للداودى بتحقيق 
عل محمد عمر ۲/ ۲۸۹ - ۲۹١‏ والرسالة المستطرفة للكتانى / ۷۵> 
وحسن المحاضرة للسیوطی - بتحقیق محمد أبى النضل إبراهیم١/ ٥١٤‏ _ 
٦‏ ؛ ومباحث فی علوم القرآن_ مناع القطان / ۳۲۹ انظر أيضا نشأة 
النحو- الشيخ محمد الطنطارى / ٠۲٠١‏ والأعلام للزركلى ۷/ ٠١١‏ وقد 
أدرجه تحت عنران ١‏ أبو حيان النحرى )١‏ . 

له ترجمة فى الأعلام ۸/ ۲١‏ وبغية الوعاة YAO A‘ /١‏ 
والبلغة/ ۲۰۳ والبدر الطالع ۲۹١-۲۸۸/۲‏ والدرر الكامنة 
١ ۲/٤‏ -۔ ۲۱١‏ وشذرات الذهب ۱٤۷ ٠٤١/١‏ وطقات 
الشافعية ٤٤ ۳١ /١‏ ( ط البحسينية ) وطبقات ابن قاضى 
شھبة ۱/ ۱۵۳ ۔ ۱۵۷ وطبقات القراء ۴/ ۲۸۹-۲۸۵ وفرات 
الوفیات ۲/ ۲۸۲ - ۲۸۵ وكشف الظنون / ٥‏ وا و4٤‏ وا ' 
و 1 yoy ATTY Ag TA” TT”‏ 


و ۷ و ۸ ومعجم الثقافة 11۹٤11‏ ص ۱٤‏ و٦١‏ 


و۹ محمد عبد الغنى حسن » ومعجم المؤلفين ۹ 
والنجوم الزاهرة ۱۰/ ۱۱۱ ۱۱۵ ونفح الطیب ٣١٠/۹‏ 
وهسدية العارفين ۲/ ٠١١-٠١١‏ » وذيل طبقة الحفاظ / ۲۴۳ 


وذيل العبر / ٠۲٤١‏ وإلمقفى ورقة ۲٤١‏ , 


أبوحیان الأندلسى 


یو حیان التو حیدی (۔ نحو ٤۰۰‏ هھ /۔ نحو ٠١١١‏ م) 


( إشارة التعيين / ۲۹٠١‏ عامش المحقق ) . 
قالت المؤلفة : بالنسبة لكتاب أبى حبان ١‏ اللمحة البدرية 
فى علم العربية ١‏ عندى كتاب بعنوان « شرح اللمبحة البدرية 
فى علم العربية ٠‏ لأبى حيان الأندلسى - ابن هشام الأنصارى - 
تحقیق وشرح وتعلیق وتبویب د. صلاح روای . الناشر هو 
المؤلف سنة 1۹۸٤‏ . 

# آپو حبان الأندلسی : 

٭ أپو حیان التوحیدی (۔ نحو ٤۰۰‏ ھ / ,نچو ١١٠٠م‏ ) : 
الخدادي المعروف بالتيدى» : شیرازی امل وتیل 
واسعی؛ شيل یس بوری ‏ 
الصرفيةء وفيلسوف الاأدياءء ا الفلد نت وإ اا 
تفقه على القاضى ہی حامد المروروژی › وسمم الحديث من 
أبى بكر اليافحى وأبى سعيد السيرافى وجعفر الخلدى» ولعله 
أنحذ عده التصوف > وغيرهم : ولد فی شيراز أو فى نيسابورء 
وأقام ببخداد مدة ثم انتقل إلى الرى» فصحب أبا الفضل ابن 
العميد والصاحب بن عباأد» فلم يحمدهماً وصنفا فی 


مثالبهما کتاب ‏ مشالب الوزیرین؟. ثم وشى به إلى الوزير . 


اخسن بن محمد المهلبی ( ۲۹۱ ١۲‏ "هت ) فاسثتر مشه 
ومات فى استتاره نحو سنة ٤٠١‏ ه/ ١٠١٠م‏ عن نيف 
وٹمانين عاما.وقبل موته أحرق كتبه ضنا بها » قال ابن الجوزى 
١‏ نادقة الإسلام ثلاثة : الراوندى» والتوحيدى » وأبو العلاء 
المحرى؛ وشرهم على الإسلام التوحيدى لأنهما صرحا ولم 
يصرح » . وقال الذهبى : ١‏ كان سيىء العقيدة » كذاباء. قليل 
الذين والورع عن القذف ر المجاهدة بالبهتان والقدح فى 
الشربعة » . وذكره السبكى فى طبقاته وقال ٠‏ «والحامل 
للذهبى على الوقيعة فيه مع ما يبطنه من بغض الصوفية هذان 
الکلامان ۔یعنی کلام ابن الجوزی والصاحب كما فى الكفاة۔ 

ولم يثبت یثبت عٹدی إلى الآن من حال بى حيان ما يوجب الوقيعة 
فيه › ووقفت على کثیر من کلامه فلم أجد فيه | إلا آنه کان قوی 
النفس مزدريا بأهل عصره» ولا يوجب هذا أن ينال هذا الئيل 
منه » وقال ابن النجار و طبقات 
الشافعية/ ٠١١‏ 0 . 


وکان أ بو حیال التوحيدى من نلام آیی اسعبك السيرافی 
کما سبق الول س ویعد ما کتبه آبو حیان ورواه عن آبی سعید 
آهم ما نيل فى التعریف بشيخه» وقد وصف شیخه بالامام.› 


وهو الذی سجل مناظرته مع متی بن يونس . وذکر آيضا أنه قرا 


عليه شرح كتاب سيبويه ( أخبار الدحوبين البصريين للسيرافى | 
¥( 
ويعد الشوحيدى من أعظم أدباء العريية » وأسلوبه من 
السهل الممتنع وله قطعة كتبها على لسان شيخ الشونيزية 
ببغداد يقلد بها شطحات الصوفية فى غاية الإمتاع والظرف 
(محاضرة الأإرار ١ |١‏ تقلا عن معجم الأدباء وبغية الرعاة / ۸ ومیزان 
الاعتدال ۳۲ / 0( . 
آثاره : 
لم تبق يد الحدثان من آثار التوحيدى إلا النزر القليل . وقد 
عشر كتاباء وبالرغم من أن هذا الثبت لم يسثوف جمیع آثار 
التو حبدذدی فقد صار عمدة لجميع من ذکروا هله الآثارء ومن 
المعلوم أن التوحيدى أحرق فى أواخر حياته كثبه کما سہق 
القول ولا ار هل کل فقدان أكثر آثاره ناتجا عن هذه 
الفعلة » غير أن السيوطى وطاش كبرى زاده يعت دان « آن 
النسخح الموجحصودة الآن من تصبانىفه کیٹ یه فی حیاته» 
وخرجت من قل حرتها (١‏ بغية الع اة | TEA.‏ مفتاح السعادة 
(IAAF‏ . 
ومهما پکن من مر فان ما تبشی من آثره یدل على سیا 
فكرية حصبة » وفعالية وأفرة فى التأليف . ) 
(أ)الاثارالادئية! ٠‏ 
اع اة بای لکا علب ایت ن 
الهوامل وانشوامل. " . 
بصائر القدماء وسراتر الحكماء (المعروف بالصاار 
والذخائر) . 
مثالب الوزيرين . 
8 الشوادر ١‏ : کتاب مفقود» دکره ادرحیدی تسه فی 


.المقابسات . 


) أبو حيان التوحیدى ( .نحو ٠٠١‏ د / ۔ لعجو ۱١۹١‏ م ) 


. تقر يظ الجاحظ » : وردت منه مقتطفات فى معجم 
الادباء في ت جحمهة احم بن داو الدينورى وأبى سعبلك 


الادباء . 

J‏ رسالة فی علم الكتابة :٠‏ نشرها الدكتور إبراهيم 
الكيلانى ضښمن مجمع ۱ ثلاث رسائل لابی حیان 
الترحیدی. ' | 

) وتعتبر هذه الرسالة من أمتع وأقدم ما نسر عن الخطوط 
العربية وقواعدها وأنواعها. وكان التوحيدى بحكم مهنة 
الكتابة وأالوراقة معنيا بهذه الصتاعة مطلعا على دقائقها 
وأسرارها . 
( ب ) الأثار الفلسفية + 
المقابسات. . 
ن ٠‏ رسالة فی ضلالات الفقهاء : فى المناظرة > . 
ا المحاضرات والمنساظرات ١‏ وردت مقنطفات منه فی 
المسامرات والمحاضرات لابن العربى» ومطالع البدور 
للغزولی وذکره ياقوت مرة تحت عتوان « محاضرات العلماء؟ 
معجم الأدباء 0/A oA‏ 
الرقتاع ٩‏ : ذکره صاحب كشف الظنون (ص؟۲٥)‏ .' 
« التذكرة التوحيدية ٠‏ ذكره صا حب غرر الخصائصس 
الواضحة / ۳ 
( ج )الآثار الصوفية : 
الإشارات الإلهية والأنفاس الروحائية »: مخطوط فى 
جزآين » حفظ الجزء الأول مله فى دار الكتب الظاهرية بدمشق 
(رقم ۷ تصوف» وطبعه د. عبد الرحمن بدوى فى القاهرة سنة 


۲ کتب سلة ٤۷١‏ ه» وله مختصر مخطوط فى مكتبة 


برلین ( فهرست إهلوارد رقم ۲۸۱۸)» رالکتاب مؤلف من 0¢ 
رسالبة فى المواعظ والأدعية الصوفية ١‏ المستحسنة البليخة » 
(شرح تجح البلاغة /١‏ ۸۸) الموجهة إلى مريدى الشوحيدى 
وطلابه › وقد ألفه فى الدور الأحیر من حياته أى بعد أن تنحاوز 
السثين بل السبعين :من غمره وهدأت': تثورة نفستةه الجاميحة»› 
وجنح إلى حياة روحية صرفة هدفها الانجاه نحو الله مثبع 


- «رسالة الحنين لى لأرطان ‏ : : ذکری صاحب معجم 


ا EFF‏ ار 
¬ 


الخير والحق والجمال والنظر إليه بعين العقل المجرد والقلب 
المضاء بالإيمان المطلق والوجه الصوفى المحرق ( يأتى 
المزيد عله فيمايعد) . 
احج العقلى إذا ضاف الفضاء عن لح الشرعى »: 

کتاب مفقودء ذکره یاقوت» وقول صاحب روضات 
الجنات : ١‏ إن كتاب الحج العقلى نظير ما كتبه حسين بن 
منصور فی كيفية حح الفقراء من اخحتراعات تفسه المتخذولة» 
فصار عمدة السسس فى قتله» ويقول مارغليوت : ١‏ إن عنوال 
الكتاب يوحى بالزندقة الى قتل من أجلها الحلاج » . 
الزلفی » : ذكره صاحب معجم الأدباء» وذيل تجارب 
الامم و 
- رياض العارفين ٠‏ : ذكره صاحب معجم الاأدباء. 

١‏ رسالة فى أخبار الصوفية ١‏ : ذكرها صاحب معجم 
الأدباء» ونظيرها « الرسالة القشيرية » التى ألفها القاسم عبد 
الكريم بن هوازن القشيرى المتوفى سنة ٦١‏ ٤ه‏ وحاول فيها 


الدفاع عن التصوف والتوفيق بيده وبين السنة » والظاهر أن 


رض لوحیدی من وسال محاربة اا الت طرأت على 
رة الدخحلاء فيهاء كما لحق البلاغة لكشرة 
مدرها فادها عن منامج اا" 
-اارسالة ألخياة ١‏ طمها الدکتور إبراهیم الکیلانی ضمن 
مجموع ثلاث رسائل لأبی حیان التوحیدی ۰ دمشق ۱۹١۱‏ . 
د كتب التراجم والجدل . 
د رسالة فی بیان ثمرات العلوم . ذکرها بروکلمان تحت 
عنوان ‏ رسالة فى وصف العلوم » ملحق ٤٦/١‏ ونشرتها 


مكتبة الثقافة الدينية القامرة ت ثحت عنوان ١‏ وسال اہی حیان فی 


العلوم!. 
۶ لإمامة» ( ر السسروة رة السقيفة): e‏ 


ا دمشی ۱۹۵۱ . 


الف التوحيدى هذه الرسالة لموإجهة جماعات ت الراففة 
الذين رفضوا رأى الصحابة فى الشيخين» وفضلوا علا 


علیهماء وجرت بينهم وبين أهل السنة أحداث وأهوا ال . 


إن هذه الرسالنة التى أظهر فيها التوحيدى مقدرته البيائية 
الخط فی تا غ لاام ْ كانت هدفا فا لهجو واشتهیجان 


بو حیان التوحیدق (۔ نحو ۰٠ع‏ ھ /۔ نحو ۱۰۱۰ م ) 


عنيفين من قبل السنيين والشيعة على السواء» فألصقوا به تهمة 
الاقتعسال والانتيجال والتطاول على الأئمة الكبار» وما كان 
نسہتها إلى أستاذه أ ی حامد المروروزی لا تخلصا لہا فد 
يلعحقه من الأذى . 
1 المناظرة ب 


كما رواها التوحيدى فى الإمتاع والمؤانسة طبع هذه الرسالة 
على -حدة المستشرق مارغليوث» وقد صدرها بملاحظات عن 
حال المتناظرين وعلمهما ومنرلة الرواية من الصحة او الریب؛ 
وآلحق المناظرة بترجمتها الإنكليزية . 

( هه ) كتب مجهولة المضمون : 

الرسالة البغدادية » : ذكرها صاحب معجم الأدباء 
(معجم الأدباء ٠ .)۷ / ٠٠‏ 

رسالة لایی بكر الطالقانى : روإها عن آبی حیان 
التوحیدی . ذکرها بروکلمان (ملحق ٤۳۹/۱‏ , راجع رست مكتبة 
برھل دشم لیدن 1۸41 ) : 

٠‏ رسالسة إلى أبى افضل بن السبيد» : رها روکلہ اد 
(ملحق )4۳٦/١‏ . 
(أبو حيان التوحيدى / (o‏ 

وقد اختلف احتلافا كثيرا فى سنة وفاته فقال لسیوطی 
وطاش کبری زاده وابسن شاکر: توفی سنة ۳۸۰ وقال الذهبی 
والبغدادی فی إيضاح المکنون والفیروزابادى فى البلخة / 
٥۵‏ إنه مات سنة 2 وقال حاجى خليفة إنه مات سنة ٤‏ 

أما عن كتاب ‏ الإمتاع والمؤانسة » فهو مطبوع فى شلا 
أجزاء صدرت على التزالى فی السنوات ۰۱۹۳۹ »۱۹٤٩‏ 
٤4‏ بالقاهرة ‏ ويتضمن أحاذیث شتى سامر بها التوحيدى 
الوزير البویهى ابن العارض . وقد قسم التوحيدى كتابه إلى 
أربعين ليلة على غرار ر الف ليلة وليلة مع الغرق بين الكتابين 
زهو أن موضوغات الإمتاع عقلية وواقعية ‏ وموضوعات الف 
ليلة قضصية خبالية . ففى بدء كل ليلة بقترح ابن العارض 
بعض المشائل الأدبية واللغوية وألفلسفية أو العلمية » وهي 
على الغالب نٹ شاعتهاء » أو مما كان يدور فى خلد الوزيرء 
ويتردد فى نفسه » أو مسوقة بتشداعى الخواطرء فکان علی 
التوحيدى ارتنجال الجواب عن غير سابق أهبنة واستعداد كما 


ین ہی سعید الپ رافی ومتی بن پوس 


طلب منه مرة المفاضلة بين المج والعرب مما دعاه إلى 
الخوض فى قضايا اللحضارات القسديمة والفلسفة التاريخية › 
وأحرى إلى البحث فى مسوضوع الإرادة والااحتيار والمحبة 
والشهوة » والحساب والبلاغة › والنظم والنثرء وقد يطلب ابن 
العارض من مح ده أن نكون فاتحة الحديث منه » أو يدفم 
إليه برقعة فيها أسئلة تقتضى التفكير واستشارة أرباب المعرفة ؛ 
أو يطلب إليه « جمم أشياء كان يسمعها من آهل العلم 


) والأدب» لتکو موضوع مثاقشة وتعليق . 


وقد درج این المارض فی تھا کل جلسة على طالب ملم 
الوداع › > وهى عادة آبيات مسن الشعرء أو حكمة ماثورة ٠‏ أو 
عطة حلقیة ( پو حیان الثوحیدی / ۴۷ ؛ ۳۸ ) . 

يوجد معخطوطه المعصور بممهد المخطوطات العرية وجا" 
بیانه كما یلی : 

أولسه : مبتور الأول › أل ال الموجود منه: وقال فى وقت 


فيها مخبتك» وأظن الخالدى قد مالاه» ولست امن ابن 
الجلباب» نإن هؤلاء الثلاثة أثافى العیوب» وجماع المخاڑى 
رلهم اللسان العضب؛» والوجه الصفيق» وار قال 
الناصح : لا تصحبن شاعرا فإنه يهجوك مجانا .. 

وأآحره : وانحر ماأقول افعل ما ری واصقح ما 
تستحسن» واہلغ مسا تهوی فليس والله منك بد» ولا عنك 
غنى» والصبر عليك أهون من الصبر عنك لأن الصبر عنك 


مقرون باليأس» والصبر عليك ربا آدى إلى رفع هذا 


الوسواس› تم الجزء الثائى» وهو الثالث من احجزة وبشمامه 
تم جميع الكثاب . ٠‏ 


٠‏ وهو نسخة جيدة بقلم نسخی واضح. جبیل» وفوا 
بالشکل؛ كتبت فى القرن السابع ‏ . ) 


10 طا 


 )۸٦انایزوربما(‎ 


٥۵‏ ورفة 


(T4 1 / / فهرس المخطرطات المصورة‎ (٠ 
كما توجند نسخة فى مكتبة المتحف العراقى وجاء یا‎ 


کمایلی قال واضعا الرس : 


الأول : ( نجام آفات الدنيا من كان من العارفين › 
روصل إلى الخبرات الألحرة من كان من الزاهدين ...) : 


أبو حيان التو حيدى (. نحو 


+ هھ /.۔ تجو ۱١١١‏ م ) 


نسخة خزائنية نفيسة كتبها لخزانة السلطان سليمان بن 
غازی ین محمد بز ای پکر الایویی س ۱٤‏ | م 
بن آميرة فی حصن كفا . 
صفحة العنران مزخحرفة بزخأرف هلدسبة ونباتية» كت 
العنوان فى أعلى الصفحة وداتحل شریط مزحرف» وی 
الوسط داثرة تبحبط بها زخحارف نباتية وڑها وکتب دا حل 
الدائرة اسم الخزانة الى أهديت لها هذه النسخة . 
قوبلت هذه النسخة على نسخة أحرى فى نفس سنة 
الس فى آولها فهرس» دفتا الغلاف عليها آثار زحارف . 
تتضمن الجزء الأول من الكتاب 
الرقہ : ٠٠١۳۸‏ . ) ) 
۸ص . 1 سم . #اسشس,. 
معجم المؤلقين ۷ / ٥‏ کشف ۱1۷/۱ . 
طبع بتحقیق قيق إبراهيم الكيلانى وكذلك طبع بحقيق أحمد 
أمين وأحمد السزين وصدر بالقاهرة سنة ۹۹0۴م عن لجلة 
التأليف والثرجمة والنشر وقد اعتمد المحققان على نسختين . 
الأولى نسخة إستانبول. الجزء الأول منها غير مضبوط والجزء 
الشانى منها يكمل لسعخة حزائئية كتبت لخنزانة السلطان 
سليمان » ما النسخة الفانية فهى نسخة ميلانو تتالف من 
قطع ثلاث وهى مشوشة وغير مرتبة .. 
ومن هنا يتين أن نسختنا الخزائئية الى تند تقضمن الجزء 
الأول تكمل النسخة الخزائنية الموجودة فى استانبول ويمكن 
آن يعاد تحفيق الكتاب على نسختنا ونسخة ة إستانبول 
المتكاملتين (مخطرطات الاب / )٤۸. ٤۷‏ . 
وأما كتاب « الإشارات الإلهية والأنفاس الروحانية » قول 
عله د . عبد المنعم الحفلى إنه رما ينتمى للمرحلة الأحيرة من 
عمره» وإنه کتبه للتعبیر عن توبته . ثم يقول : . 
والكتاب درة من درر الآداب العالمية نهج فيه التوحيدى 
على ملهج المناجاة وليس نظير فى ذلك إلا كتاب مناجاة الفرد 
الكامل للصدر القونوى» ويوجه فيه الخطاب إلى الله » ومن 
ذلك قوله : اللهم | إنا نسألك ما نسأل لاعن تقة ببياض وجوهنا 
عندك وحسن أفعالنا معك وسوالف إحساننا قبلك » ولكن عن 
ثقة بكرمك الفائض وطمعا فى رحمتك الواسعبة . نعم وعن 


توحيد لا يشوبه إشراك ومعرفة لا يخالطها إنكار. وإن كانت 
أعمارنا قاصرة عن غايات حفائق التوحيد والمعرفة» فنسألك 
أن لا ترد علينا هذه الثقة بك فتشمت بنا من لم تكن له هذه 
الوسيلة إليك . يا حافظ الأسرار» ويا مسبل الأستار» ويا واهب 
الأعمان ويا منشىء الأحبار» ويا مولح الليل فى النهارء ويا 
مصافى الأحيار» ويا مدارى الأشرار» ويا منقذ الابرار من النار 
والعاز. عد إلينا بصفحاف عن زلاتداء وأنعشنا عند تصابم 
صرعاتنا وخحطر حالنا معك فی اخحتلاف سکراتنا وصحواتناء 
وکن لتا وإن لم نكن لأنفسناء لأنك أولى بئاء فامزح وفنا 
منك برجائنا فيك . وإذا غلب عليدا يأسنا منك» فتلقه بالآمل 
فيك . بشرنا عند توجهنا نحوك بالوصول إليك . متعنا بالنظر 
إلى نور وجهك. أسبغ علينا نعمتك ہما وهبت لنا من 
تو جحي د | ( الموسوعة الصرفية / ۸۷ء ۸۸) . 
له ترجمة فى الأعلام ۳۲٠ /٤‏ وأمراء البيان محمد كرد 
على ۲/ ١ > ٤۸۸‏ دأئرة المعارف الإسلامية » مجلد ص ٣٣‏ 
۳۳۵ وما بها من مراجع› و « معجم الأدباء» /٠١‏ ۵ وما 
بعدهاء و(« طبقات الشافعية» للسبکی / ۲۸7١‏ وما بعدهاء 
ولابخية الوعاة) ۲/ 1۹١‏ ت 1۷٦۷‏ و ميزان الأعتدال » 
۳ ۳۵ و لسان الميزان» /١‏ ۹ وا مفتاح السعادة) 
1 والبلغة (على بن أحمد) ١١٤٠ء‏ والبلحة أيضا 
(علی بن محمد) / ۲ وشد الإیزار للشیرازی / ٥۴‏ ۔ 
٤ه‏ وكشف الظن-ون / YoY TET ONY‏ 
۸, وكتوز الأجداد لمحمد كرد على / Y1‏ 
ومعجم المۇلفين ۷/ ۲٠9‏ › وهدية العارفين / 1۸€ 1A2‏ 
ووفیات الأعیان ۲/ ۷۹( إشارة التعیین / )۲۲١‏ . 
( الطبقات الشافعية لأبى بكر بن هسداية الله الحسينى - جققه وعلق 

عليه عسادل نويهض . دار الآفاق الجديدة . یروت الطبعسة الثالشة 
AAT n ۲‏ م 118€ 115 > وأبو حيان التوحيدى 3 ابراهیہ 
الکیلائی / ١ ٣۷‏ » وأخبار الدحويين البصريين . لابی سعد السیرافی 

تحقیق د . محمد إبراهيم البنا / ۷ ومحاضرة الأبرار لمحيی الدين ہن 
عربی ۔ تحقيق محمد سرسى الخولى . نوا بغ الفکر العربی (۲۱) دار 
المعارف . القاهرة الطبعة الرابعة ١ /١‏ هامش ۲ للمحقق » وفهرست 
المخطوطات المصورة' معهد المشطرطات العربية »> الأدب جاق؟. 
ألقاهرة 1۹۷۹ء/ ٠1١ ۵٦‏ ومخطوطات الأدب في المتحف لعراقي / 


آبو حیان الغرناطی 


الحاة 


سس ل ل ل ا 
۷ 4 والموسوعة الصسوفڈ د . عد المنعم الحفلی/ ۸۷ء AA‏ 


وإشارة التحييسن فى ترأجم النحاة واللغويين لعبد الباقى بن عبد المجيد 
الیمانی ۔ تحقيق د. عبد المنعم دیاب / ٠۲۲۱‏ انظر أيضا « مواقف لای 
حبان التوحيدى ونظراته الاجتماعية وأللغرية محمد إحسان الثص . 
المجلة العربية للعلوم الإنسانية . جامعة الكويت. ۲٠‏ العدد۸» خريف 
۱۲١ ۰۱۲۰ ۲‏ وأبجد العلوم لصدیق بن حسن القنوجی ۷١/۳‏ 
۷ وفیه ۵ ص۷1) قول ابن حجر: * ويحتمل أن ينسب إلى التوحيد الذى 
هو الدين ء فإن المعترلة يسمون أنفسهم أهل التوحيد ٠٠‏ والاعلام للررکلی 
٤١‏ ۲ وأعلام الترات الإسلامی سد. ٠‏ عبد الفعاح محمد الحلو | |_ 
(a‏ | 
٭ أبو حيان الفرناطى : 
انظر : بو حيان . 
# الحياة؛ 
من صفات المعانى الواجبة لله تعالى قال سیدی آحمد 
الدردير صا حب الخريدة رحمه الله : 
حب انه وقسسسسدرة إرادة ) 
وکل شسیء کک سائ أراده 
حياة الله : صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى تقتضى 
صحة اتصافه تعالى بنحو الإرادة والعلم » لااب بالل 
شرط للاتصاف بنحو هذه الصفات . 


الدليل على وجول تررك الحياة د لله uj:‏ قل وجب اتصاف 


له بالإرادة والعالم فوجب اتصافه بالحياة لأنه لا يتصف بهل 
الصفات إلا من اتصف بالحياة » ولك أن تقول فى 
الاستدلال: إذ لو لم يتصف المولى بالحياة ما اتصف نحو 
العلم والسمع . إذ يستحيل أن يكون غير الحى عالما سميعاء 
لکن وجب اتصافه ثعالى بهذه ألصفات فوج اتصافه بصفة 
الحياة» قال تعالى : # وتوكل على الحى الذى لايموت 4 
[الفرقان A۸:‏ ] # وعنت الوجوه للحى القبرم # [طه: 
) 1۱ * الله لا | إله إلا هو الحى القيوم 4 :ال عمران : [Y‏ 
(توضيح العقيدة المفيد )٠١ ٠"‏ . ) 
وقال الإمام إبراهيم اللقانى صاحب الجوهرة ن رحمه | الله : 
وغیس ر علم هسله كما ثبت 


مال لح اة مسا بشسىء ؟ علقت 


والمعلى أن الحياة لا تتعلق بشىء أى أمر مرجدد أو 
معدوم » فالمراد بالشىء هنا المعنى اللغوى الشامل للموجود 
والمعدوم ويصح أن يكون المراد به المعنى الاصطلاحى . 
ويقسال: إذا كانت لا تتعلق بالموجود فأولى أن لا تتعلى 
بالمعدوم » فليست الحياة من الصفات المتعلقة لأنها صفة 
مصححة للإدراك أى مصححة لمن قامت به أن يتصف 
بصفات الإدراك ولا تقتضى آمرا زائدا على قيامها بمحلها » 
ومثل الحياة الوجود والقدم والبقاء عند من يعدها من الصفات 
الذاتية( المختار من شرح البيجورى على الجوهة / )٠١١ ٠١١‏ . 
وقال الشيخ معروف النودهى عن صفة الحياة بالنسبة له 
تعالى» فى منظومتىه على العقائد النسفية» وهى الموسومة 
بألفرائد فى علم العقائد : 
امم الكسلام فى الحياة 
فهى إسسسسام سس اثر الصفات 
ليس له--ابدوله-اتحقق ٠.‏ 
وسالهسابممکن تعلق 
حیان بها ونفس وان 
الأعمال الكاملة ه/ 4( 
وقال صا حب كفاية الغلا فی آركان الإسلام الشيخ عبد 
الخنى بن إسماعیل النابلسی رنحمه الله فى البيت ٠١‏ من 
حی علیم قادر ریا 
فى‌خلقه يفعل ما يريد 
(رشحات الاقلام / ۳۲ ) ٠,‏ 
ويفرد الإمام هقی بابا فی ما جاء فى إثبات صفة الحياة 
لله تعالی جاء فيه ما یلی : | ) ) 
قال اله عز وجل ( اله لاإ إلا هو الحى القيوم € وقال 
جل وعلا : الم # الله لا إله إلا هو الحى القيوم € [ آل 
عمران : ۰ ۲] وقال جل جلاله : # هو الحی لا إله لاهو + 
[غافر: ]٦١‏ وقال تبارك وتعالى : # وتوكل على الحى الذى 
لا يموت [ الفرقان : ۸ ] وقنال جلت عظمته # وعنت 
الوجوه للحى القيوم 4 1 طه : ۱۱۱ ]آنا أیو عبد الله 


e 


الحاة 


محمد ابن عبد الله الحافظ آنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب 
ثا محمد أبن النضر الجارودی تنا عبد السوارث بن عبد 
الصمد بن عبد الوارث حدثنى أبى ثنا حسين المعلم ح . 
وآخبر ابو عبد الله قال آخبرنى أبو آحمد الحسين بن على ثنا 
محمد بن إسحاق بن براهیم ثنا آبو یحی نا آبو معمر ثا 
حسین حدٹلی عبد اللہ بن بریدة حدٹنی پحیی ہن یعمر عن 
ین عباس ری اله عنما قال : ١‏ إن رسول اله ل كان تول 
اللهم لك ا سلمت وبك امتت وعليك توكلت وإليك أنبت 
وبك خحاصمت» أعرذ بعزتك ۰ لا إله إلا آدت أن تضللی نت 
الحى الذى لا يمرت » والجن والإنس يموتون » رواه البخارى 
فی الصحیح عن آبی معمر پروء سم عن جج ج بن 
الشاعر عن آبى معبر . 
أبزنا أ بو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن 
الفضل القطان ببخداد آنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار 
ثنا ابن آبى خيثمة ثنا موسى بن إسماعيل ثدا حفص بن عمر 
الشنى - وكان ثقة۔ حدثلى أبو عمر بن مرة قال سمعت بلال 
ابن یسار بن زید مولی رسول الله ب قال سمعت آبی یحدثلی 
عن جدی أنه سمم النبى اة بق ول : ( من قال استغفر اله 
الذى لا إله إلا هو الحى القيوم غفر له وإن كان فرمن 
الزحف» أخبرنا أبو اللحسن على بن محمد بن على المقرى أنا 
الحسن بن محمد بن إسنحاق الإسفراينى ثنا يوسف بن يعقوب 
ٹنا عبد الله ہن محمد بن اسماء آنا مهدی بن میمون تاعمرو 
ابن دینار قال سمعت سالم بن عبد الله یذکر عن آبیه عن عمر 
رض الله عنه قال قال النبى 4ة : من مر بسوق من هذه 
الأسواق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد يحیی ويميتٽ وهو حى لا يموت ٠»‏ بيده الخير وهر 
على کل شىء قدپر؛ كتب الله تعالى له آلف ألف حسنة »› 
ومحى عنه آلف ألف سيئة » وبنى له بيتا فى الجنة ١‏ تابعه 
آزهر بن سان عن محمد بن واسع عن الم بن عبد الله » 
حبرا أبو عبد الله الحافظ وأبو يعلى حمزة بن عبد المزيز 
الصيدلانى قالا: ا أو عبد اله محمد بن عبد اله لغار ئ 
أو بكر بن أبى الدثيا ثنا الحسن بن الصباح وغيره فالوا : ثا 
زید بن الحباب حدثنی عٹمان بن موهب قال سمعت آنس ن 
مالك رضی اله عنه يقول قال رسول إلله لا لفاطمة رضى الله 


عنها : ما يمنىك أن تسمعى ما أوصيك به أن تقول | ذا 
أصبحت وإذا آمسیت يا حى يا قيوم برحمنك أستخيث أصلح 
لی شأنی کله » ولا تكلئى إلى نفسى طرفة عين » . 

أحبرنا أبو عبد الله الحافظ آنا عبد الله الصفار نا أو بكر 
بن آبى الدنيا ثدا أبو خحيشمة ثنا أبو معساوية عن عبيسد الله بن 
الوليد عن عطية العوفى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
قال : قال رسول اله 4 : « من قال حین يأوى إلى فراشه : 
أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأشوب إلبه » كفر 
الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ) . وقد مضی بإسناد انحر 
أصح من هذا . ورويناه بإسناد آخر فى الدعوات . أحبرنا 
محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا 
العباس بسن محمد الدوری ثا عمر بن حفص بن غياث عن 
أبيه عن عبد الرحمن : بن استھ ت کن ا م عن اين مرو 
رضی الله عنه قال : إن ابی مو کان إذا نرل به كرب قال : «يا 
حى يا قيوم برحمتك أستغيث » وقد فيل عن عبد الرحمن بن 
ساق عن الق انم بن عب الرحمن عن ای ن أبن مسمرن 
رضی الله عنه » وهذا مع إرساله أصح . أحبرنا أبو الحسين بن 
بشران بېخداد آنا أبو على الحسین بسن صفوان ٹنا أبو بكر بن 
اہی الدنیا ٹا القاسم بن ھشام ٹنا الخطاب بن عثمان نا ابن 
آہی فدیك حدٹنی سعد بن سعید خدٹنی اہو بکر إسماعیل بن 
آبی فدیك قال قال رسول الله ی : « ما گرہنی أمر إلا تمل لى 
جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل شوكلت على الحى 
الدی لا ینوت » والحمد ف الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له 


شسریك فی الماك ولم یکن لے وی من الال وکپ ره نیرا 


هكذا جاء منقطعا . وأخبرنا أبو اللحسين أنا أبو على ثنا ابن 

بی الدنيا حدثنی هارون بن سفیان حدئتی عبید الله بن محمد 
القرشى عن نعيم بن مورع عن جويبر عن الضحاك قال : دعا 
موسی عليه السلام حین توجه إلى فرعون » « ودعا رسول الله 


اھ یوم حنین » ودعا؛ لکل مکروب کنت وتکون ونت حی لا 
تموت» تنام العيون وتدكدر اللجوم أنت حى قيوم» لا تأحذاد 


سنة ولا نوم : يا حى يا قيوم » آحبرا أبو نصر بن قتادة أا على 


المستفاض الفريابى ثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر بن 
سلیمان عن آبیه عن نس بن مالك رضی الله عنه قال : « کان 


الحباة 


من دعاء النہی بیو پا ی یا قيوم » ( الأسماء والصشات / ۷ 
ONEN‏ ) 

ويبسط التهانوي صاحب كشاف اصطلاحات الفنون 
الكلام على الحياة فيقول : 

الحباة بالقتح ضد موت والحى كما فى الصراح ؤمفهومه 
بديهى فإنه من الكيفيات المحسوسة وقال ابن سينا ماهبأاثت 
المحسوسات غنية عن التعريف واخحتلف فى رسومها فقيل هى 
قوة تتبع الاعتدال النوعى وتفيض منها سائر القوى الحيوانية 
ومعلى الاعشدال النوعى أن کل نسوع من أنوإع المسركبأت 
الحنصرية له مزاج مخصوص هو أصلح الأمزجة بالنسبة إليه 
فالحياة فى كل نرع من آنواع الحيوتات تابمة للك المزج 
٠‏ المسمى بالاعتدال النوعى ومعنى الفيضان أ نه إذا حصل فی 
مركب عنصری اعتدال نوعى فاضت عليه من المبدأ قوة الجياة 
م البعلت منها قري أخحرى أعنى الخراس الظاهرة والبأطنة 
والقوى المحركة إلى جلب المدافع ودفع المضار كل ذلك 
بتقدير العزيز العليم فهى تابعة للمزاج اتر ومتبوعة لما 
عداها . 

وقد ترسم الحباة بأنها قوة تقتضى الحس والحركة الإرادية 
مشروطة باعتدال المزاج » واستدل لاک على مغايرة ألحياة 
لقوتى الحس فقال أبن سينا هى غير قوة الحس والحركة وغير 
قوة التغذية فإنها توجد فى العضو المفلوج إذ هى الحافظة 
الاأجزاء عن الانفكاك وليست له قوة الحس والحركة وكذا 
الحال فى الحضو الذابل فإنه لو لم يكن خيا يفسد بالتعفن مع 
عدم قوة التغذية وتوجد فى النبات فوة التغذية مع عدم الحياة 
وأجيب بأنا لا نسلم أن قوة الحس والحركة والتغذية مفقودة فى 

المفلوح والذابل لجواز آن يكون الإحساس والحركة والتغذية 

قد تخلاف عن إلقَوة الموجودة فيها لمائع يمنعها عن فعلها لا 
لعدم المقتضى ولا نسلم آن التغذية التى فى الحى موجودة فى 
النبات لجواز أن تكون التغذية فى النبات مخالفة بالماهية 
للتغذية فى الحى هذا خلاصة ما فى شرح الطوالع وشرح 
المواقف فعلى هذا لا توجد الحياة فى اللبات وقيل بو جودها 
فى النبات أيضا لأن الحياة صفة هى مبدأ التغذية والتنمية . 


ومنهم من ادعی حف تحقق الحس والبحركة فى النبات وفی 


الملخص الحباة إما اعتدال المسزاج اح او فة الحس والحركة آو 


قوة تتبع ذلك الاعتدال سواء كان ۳ وة الحس والحركة أو 
مغایرۃ لھا كما اختاره ابن سينا انثهى . 
وفی البیضاوی فی تفسیر قوله تعالی # کیف تکفرون بالل 
وكنشم أمواتا قأحياكم # 1 البقرة : ۲۸ ] الحياة حقيقة فى 
القوة الحساسة أو ما يقتضيها مجاز فى القوة النامية لأنهامن ٠‏ 
مقدماتها وفيما يخص الإنسان من الفضائل كالعقل والعلم 
والإيمان من حيث إنه كمالها وغايتها رالموت بإزاثها يقال على 
ما یقاہلھا فی کل مرتبة کما قال تعالی ٭ یحییکم ٹم یمیتکم 4 
[ الجاثة : ۲١‏ ] وقال # اعلمسوا أن الله يحيي الأرض بعد 
موتها [ الحدید : ۱۷ ] وقال # أو من کان ميتا فأحبيناه 
وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس € [ الأنعام : ٠۲۲‏ ] انتهى 
کارامه . ) 
فائدة : شرط الحياة عند الحكماء البئية التى هى الجسم ٠‏ 
المركب من العناصر على وجه يحصل من تركيبها مزاج قالوا 
الحياة مشروطة بناعتدال المزاج وبالروح الذى هى أجسام 
لطيفة تتولد من بنخارية الالحلاط سارية فى الشرايين المنبثة من 
القلب وكذا عند المعتزلة إلا أن البنية عندهم هى مجموع 
جواهر فردة لا يمكن الحيوان من أقل منها والأشساعرة لا 
بشترطون البنية ويقولون يجوز أن يخلق الله تعالى الحياة فى 


) جزء واحد من الأجزاء التى لا تتجزاً. 


فال الصرفية الحياة عبارة عن تجلى النفس وتنورها بالأثوار 
الإلهية وفى التفسير الكبير تفسير فوله تعالى : إذ قال إبراهيم ‏ 
رب آرنی كف تحیی الموتى ¥ [ البقرة $ Te‏ أن المراد س 


المكاشفات والتجلى والإحياء عبأرة عن حصول ذلك التجلى 
والأنوار الإلهية انتهى . وفى الشيرى فى تفسير هذه الأية قال 
الجنيد الحى من تكوك حياته بحياة خالقه لاأ من تكون حيانه 
ببقاء هیکله ومن یکون بقاؤه ببقاء نفسه فإنه میت قی وقت 


باه ومن کانت حیانه به کان حقشه حیاته علد وفاته نه 


يصلل بذلك إلى رتبة الحياة الأصلية قال تعالی « ینار من 
کان حیا» [ یس : ۷۰ انتھی . ) 

والمستفاد من الإنسان الکامل أن الحياة هى الوجود وهی 
تعہ المعانى والهيشات وإالأشكال والصور والأقوال والأعمال 
والمعأدن والنبآتات وغیر ذلك قال وجود الشىء نفسبه حیاته 


الحباة 


سسس 


التامة ووجوده لغيره حياة إضافية له فالحق سبحانه موجود 
لنفسه فهو الحى وحياته وهي الحياة التامة والخلل من حيث 
الجملة موجودون بالله فحياتهم إضافية ولذا التحق بها الغناء 
والموت م إن حياة الله تعالى فى الخلق واحدة تامة لكنهم 
معفاوتون فيها : 
فمنهم من ظهرت الحياة فيه على صورتها التامة وهر 
الإنسان الكامل فإنه موجود لنفسة وجودًا -حقيقيا لا مجازيا ولا 
إضافيا فربّه هو الحى التام الحياة بخلاف غيره والملائكة 
العليون وهم المهيمنة ومن بلخق بهم وهم الذين ليسوأ من 
العناصر كالقلم الأعلى واللوح وغيرهما من هذا النوع فإنهم 
ملحقون بالإنسان الكامل فافهم . 
ومنهم من ظهرت فيه الحياة على صورتها لكن غير تامة 
وهو اللإلسان الحيوانى والملك والجن فإن كلا من هؤلاء 
موجود لنفسه يعلم أنه موجود وأنه كذا وكذا ولكن هذا الوجود 
ربه اة غير تامة . 
ومنهم من ظهرت فيه لا علی صورتھا وهی بافی الحیوانات 
ومنهي من بطنت فيه الحياة کان مو جودا لخیسره لا له 
کالنہاتات والمعادن والمعانی وأمثال ذلا فسارت الحياة فى 
جميع الأشياء فما موجود إلا وهو حى لأن وجوده عيسن حياته 


وما الفرق إلا ن یکون تاما أو غير نام بل ما تم إلا من حياته 


التأمة لأنه على القدر الذى تستحقه مرتبة فلو نقص أو زاد 
لعدمت تلك المرثبة فما فى الوجود إلأماهر حى بحياء تامة 
ولأن الحياة عين واحدة ولا سبيل إلى نقص فيها ولا إلى انقسام 
لاستحالة تجزئ الجوهر الفرد فالحياة جوهر فرد موجود بكماله 
فی کل شىء فشیئية الشیء هی حياته وهی حياة الله التى قامت 
الأشياء بها وذلك هو تسبيحها من حبث اسمه الحى لأن كل 
موجودر سبح الحق من حیث کل اسم فتسپيحه من حیٹ 
أسمه الحى هر عين وجوده بحیاته ومن حیثٹ اسمه العليم هو 

دخولها تحت علمه وق وها له يا عالم هو كرنها أعطاها العلم 
من نفسھا بان حکم علیھا إنھا ذا وکذا وتسبیحها له من حیث 
اسمه السميع هر إسماعها إياه كلامها وهو ما أستحق حقائقها 
بطريق الحال فيما ينها وبين الله بطريق المقال ومن حيث 


سمه القدير مو دخولها تحت قدرته »وق على ذلك باقی 
الأسماء. 


إذا علمت ذلك فاعلم أن حياتها محدثة بالنسية إليها قديمة 
بالسبة إلى الله تعالى لأنها حياته وحياته صفة له قديمة ومتى 
أردت أن تنعقل ذلك فانظر إلى حياتك وقيدها.بك فإنك لا 
تجد إلا روحا يختص بك وذلك هر المحدث ومثى رفعت 
النطر فى حياتك من الاخحتصاص بك وذقت من حيث الشهرد 
آن کل حی فی حیاته کما کنت فیها وشهدت سریان تلك 
الحياة فى جميع المرجودات علمت أنها الحياة الحق التى 
أقام بها العالم وهى الحياة القديمة الإلهية. ) 

واعلم أن كل شىء من المعانى والهيئات والأشكال 
والصور والأّقوال والأعمال والمعادن والنباتات وغير ذلك مما 
يطلق عليه اسم الوجود فإن له حياة فى نفسه لنفسه حياة تامة 
كحياة الالسان لکن لما حجب ذلك عن الا كثرين نرلناه عن 
درجة الإنسان وجعلناه موجودا لغيره و إلا فكل شىء له وجود 
فى نفسه لنفسنه وحياته تامة بها ينطق ويعقل ويسمح ویبصر 
ويقدر ويريد ويقعل ما يشاء ولا بعرف هذا إلا بطريق الذوف 
والكشف وأيد ذلك الإحبارات الإلهية من أن الأعمال تأتى يوم 
القيامة صورا تخاطب صاحبهسا فتقول له عملك ثم يأتيه غيرها 


وتطرذه وتنأحره ومن همد | القبيل نطق العضاء ار انتھی 


ما فى الإنسان الكامل . 
فائدة : الف العلماء فى حيأته تعالٰی فذڏذهب الحكماء 
وأبو الحسن البصرى من المعتزلة إلى أنها صحة العلم والقدرة 


. وقال الجمهور من الأشاعرة ومن المعترزلة إنها صفة تورجب 


ةه العلم والقدرة وقأل ساسح الأنسان الكامل نها شی 
وده للمسه كما عرفت ( کا امہطلاحابت الفسوك 1 ۹۸ 


(Ed 


( تموضيعح العقيدة المفيد فى علم التوحيد لشرح الخريدة لسيدى 
أحمد الدردہر - حسین عبد الرحیم مکی _ صححها رنقحها مع بعض 
التعليقات موسى أحمد اللباد / 1ء ٢ا‏ والمختار من شرح جور 


على اللجوهرة المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيند للإسام شيم 


الالام إبراهيم البیجورى / ١ EE ٠۴‏ والأعسال الكاملة لل 


معروف النودهى - دراسة وتحقيق السيد باب على بن الشيخ عمر القرداغى 
وزميليه . المجموعة الأصرلية ق٥/ ٠۹١‏ ورشحات الأقلام شرح كضاية 
الغلام فى أركان الإسلام للعلاة الشيح عبد الخنى بن إسماعيل النابلسى - 
تحشيق محمد خالد الخرسة / ٠۳۲١‏ والأسماء والصفات امام البيهقى. 


اة ا2نسباء 


دأر الكتب العلمية پیسروت . ہدوں تاریخ / ۱٤١۱-۱۳۷‏ » وکشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانری ۱ / ٤١١_۳۹۸‏ ) , 

4 حياة الأنبياء ؛ 

من بين الرسائل المجموعة فى الحاوى للفتاوى للإمام 
جلال الدين السيرطى رسالة وردت به بعنوان ١‏ أنباء الأذكياء 
بحياة الأنبياء ٠‏ » وطبعتها مكتبة عالم الفكر تحت عنوان لإنباء 
الأذكياء فى حياة الأنبياء ١‏ وننقل جزءا منها فيما يلى» حيث 
يجيب الاسام السیسوعلى على سؤال وقع له + وقسد وضعدا 
تعليقاث المحقق بين قراس فى ثنايا النص إتماما لافاثدة:: 


واه وصجسه وسام فال :( الأئيساء أسحياء فى قہورهسم 
يصلون) . 

وأخرح أبو نعيم فى الحلية عن يوسص بن عة قال : 
سمعت اہتا البنانى رضى الله عنه يقول لحميد الطويل : ١هل‏ 


- بلغك أن أحدا يصلى فى قبره إلا الأنبياء قال : لا).. 


فال المؤلف رحمه الله وغغر له ولسائر المسلمين َ مین 


اللهم آمين : 

١‏ الجحمد لله »> وسسلام علی غب اده اذى ن اصطفی : : وقح 
السؤال : آنه قد اشتھر آن النبی به حى فى ره . 

وورد آنه صلی الله تعالی عليه وعلى اله وصحبه وسلم 
قال : ٠‏ 

مامن أحد یسلم علنی إلا رد الله على روحى حتى أرد 
عليه السلام ( روا أبو داود عن أبى هريرة) . 

فظاهره أن مفارقة الروح له فى بعض الأوقات  !!‏ 

فكيف الجمع ؟ وهو سؤال حسن يحتاج إلى النظر وإلتامل 
فأقول : 

حياة النبی صلی الله عليه وآله وسلم فی قہره هو وسائر 
الأنبياء معلومة عندنا علماً قطعيا لما قام عندناء من الأدلة فى 
ذلف» وتواترت به الأحبار الدالة على ذلك وقد آلف الإمام 
الییهقی رحمه الله جزم افى حياة الأنيياء عليهم السلام فى 
فبورهم . . 

فمن الاخبار الدالة على ذلك 0 ما أخرجه مسلم عن انس 
رضی الله عله « آن ابی صلی اله عليه وآله وصحيه رسام ليله 
آسری به مر ہموسی عليه السلام وهو يصلی فی قبره ‏ ( ورواه 
الإمام أحمد» رالنسائى عن سيدنا آنس ولفظه من الجامع 
الصغير للسيوطى . 

مررت لیلة آسری بی على موسی قائما پصلی فی قبره )٩‏ 
) واخسرح آب نیم فی اة ن این عاس رضی اف 
عنهما : « أن النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر بقبر 
موسى عليه السلام» وهو قائم بصلی فيه . 

وأخصرج آبو یعلی فی مسنده» والبیھقی فی کتاب ١‏ حیاة 
الأنییاء » عن انس رضی الله تعالى عنه أن الى صلى الله عليه 


وأخرج آبو داود والبيهقى عن أوس بن وس الثقفى » رضى 
لله تعالى عنه > عن النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 
أنه قال : « من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا على 
الصلاة فيه » فإن صلاتكم تعرض على قالرا يا رسول الله › 
وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ( يعن بليت ) فقال : 
إن الله حرم على الارض آن تأكل آجسام الأنبياء » . 

( وقد أورد اين القيم فی کتابه 1 جلاء الأفهام فى الصلاة 
والسلام على خير الانأم ) درا هدا نمه 

« قال الطبراشی : حدثنا يحيى بن أيوب العلاف . حدثنا 
سعيد بن ابی مريم » عن خالد بن زيد » عن سعید بن أبی 
هلال عن أبى الدرداء قال : قال رسول اة : 

) أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فانه وم مشهود تشهده 
الملائكةء لیس من عبد یصلی علی إلا بلخنی حیث کان 

فنا : وبعد وفاتك ؟ 

قال : وبعد وفاٹی › إن الله حرم على الأزضر أن تأكل 
أجساد الأئياء ٠‏ , ) 

وقال فى إلهسامش : ذكره الحافظ المنذرى فى الترغيب» 
وقال : رواه ابن ماجه بإسناد جید اھ 
«الحاوی» أجسام » بدل « أجساد») . 

وأحرج البیهقی فى ١‏ شعب الإيمان ١‏ والأصبهانی فى 
«الترغیب عن أبى هريرة رضی الله تعالى عنه ۽ قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وصحبه وسم : « من صلی على 
عند فبری سمعته؛ ومن صلی على غائبا بلغته ٩‏ . 

(فی الحاوی :ناتيا o. ٠.)‏ 

وأحرج البخاری فی ١‏ تاریخه »عن عمار ¡ ( سمعت 


0 وق : لسحة 


انی اة يقول : 


إن له تعالى ملكا أعطاه أسماع الخلائق ت » فائم على 


یری ۰ فما من آحد یصاسی صلاة الا بلخنیها ٩‏ ( فی الحاوی 


إلا بلغتها )١‏ . 


¥ 


حياة الأنبباع 


وأحسرج البيهقى فى « حياة الأنبيساء » والاصبهسانى فى 
«الترغیب» عن آنس رضی اله تعالی عنه» قال : قال رسول اله 
صلی الله عليه واله وصحبه وسلم : 

« من صلى على مائة فى يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى 
الله له سائة حاجة سبعين من حروائج الالحرة» وشلاثين من 
حوائج إلدنيا » ثم وکل اله بذلك ملکا یدخله علی قبری کما 
يدتحل عليكم الهداياء إن علمى بعد موثى كعلمى فى الحياة! 

( وفى الجامع الكبير للسيوطى ما نصه: ( من صلى على 
يوم الجمعة وليلة الجمعة مائة من الصلاة قضى الله له مائة 
حاجة : سبعين من حوائج الالحرةء وثلاثين من حوائج الدنياء 
ووكل الله بذلك ملکا یدخله على قبری كمايدخل على 
أحدكم الهدايا: آن غلمى بعد موتى كعلمى فى الحياة ١‏ 
الديلمى عن حكامة عن أبيها : عثمان بن دينار» غن أخيه : 
مالك بن دنار عن نس 

ولفظ البیهقی : ١‏ یخبرنى من صلى على باسمه وسبه 
فأثبته عندی فى صحيفة بيضاء ١‏ 

وأحرج البيهقى عن أنس : أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قال ١:‏ إن الأنبياء لا يتركون فى قبورهم بعد أربحين 
ليلة» انهم یصلو بین پدی اله مبان وتمالی حتی پخ 

فى الصور ١‏ . 

وروی سفیان الٹوری فی « الجامع » قال : قال شيخ لدا » 
عن سعید بن المسیب» قال : ما مکٹ نہی فی قبره آکثر من 
أربعين ليلة حتى رفع » . 
قال البیهقی : ١‏ فعلى هذا يصیرون کسائر الاحياء» يكونون 


حیث ینزلهم الله تعالی » .. ا 0 


ثم قال | س لبيهقى « ولحياة الأنبياء بعد موتهم شواهد ١‏ 
فذكر قصة الإسراء فى لقيه جماعة من الأنبياء» وكلمهم 
وکلموه ه وأخرج ۔حدیٹ أبى هريرة ذ فى الإسراء؛ وقه . 
١‏ وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم 
يصلى فإذا رجل ضرب جعد كآنه من رجال شنوءة» وإذا 
سس IPO IE‏ 
لسلاة اتيم 


وأحرج حديث « أن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق؟ . 

وقال هذا پدل ( فی الحاوی « يصح » ) أيضا على أن الله 
رد على الأنبياء أرواحهم وهم أحياء عند ربهم ء كالشهداءء 
فإذا نفخ فى الصور النفخة الأولى صعقوا فيمن صعقوا ثم لا 
یکون ذلك موتا فی جمیع معانیه » إلا فى ذهاب الاستشعار. 
انتهی . 

وأخحرج أبو يعلى عن آبی هريرة رضی الله عله : سمعت 
رسول الله صلی الله عله واله وسلم یقول : ١‏ والذی نفسی بيده 
مزن ممسی ابن مریم ؛ ٹم شن فم على یری ب 
ميحمد لالجله ) . 

وأنحرح آبو نعيم فى ١‏ دلائل النبوة ع سعيد بن المسيب 
قال : لقد رأيتنى ليالى الحرة وما فى مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم غیری» وما ياتى وقت صلاة إلا وسمعت 
الأذان من القبر » ( وهى فى أيام يزيد بن معاوية » لما نهب 
المدينة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقتال أهل المدينة 
من الصححابة والتابعين › وأمر علیهم مسلم بن عقبة فی ذی 
الحجة ستة اه 

وعقيبها هلك يزيد . 

والحرة هذه : أرض بظاهر المدينة » بها حجارة سود كثيرة 
١‏ مجمم البحار » ام من هامش المطبوعة الأولى ) . 

وأحرج الزبير بن بكار فى « أخبار' المدينة ١‏ عن سعيد بن 
المسيب» قال : «لم أزل أسمع الأذان والإقامة فى قبر رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم أيام ألحرة حتى عاد الئاس » . 

وأحرج ابن سعد فى الطبقات» عن سعيد بن المسيب : 
أنه کان يلازم المسجد أيام الحرة » والناس يشتلون . 

قال : فكئت إذا حانت الصلاة أسمع أذانا يخرج من قبل 
القير الشريف ١‏ . 

وأحرج الدارمیى فى ( مسنده ١‏ قال أبن مروان بن 
محمد » عن سعید بن عبد العزيز ء قال : لما کان أيام الحرة 
لم یؤذن فی مسجد رسول الله ۔ صلی الله عليه وآله وسلم ۔ ولہ 
يقم ون سعيد بن المسيب لم يبرح مقيما فى المسجد » وكان 
لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر اللبى صلى 


۹۸ 


حياةالأنياء 


فهذه الأحبار دالة على حياة النبى صلى الله عليه وآله وسل 
وسائر الاأنبياء: وقد قال الله تعالى فى الشهداء-« ولا تحسين 
الذين قتلوا ضى سبيل الله اموت بل ایام عدب رهم راون ) 
[أل عمران ٠ .] 1١4:‏ 

والأئبياء أولى بذلك ‏ » فهم أجل وأعظم ۰ ول نبی إلا 
جمع مع النبوة وصف الشهادة » فيد خلون فى عموم لفظ الاية. 


#المسشدرك والبيهقى فى ١‏ دلائل النبوة» عن ابن مسعود 
قال : لان آحلف ٹسعا أن رسول الله لی ا عله وال وم 
قتل قتلاء أحب من أن أحلف وأحدا أنه لم يقتل» وذلك آن 
الله أتحذه نبیاء وأتخذه شهندا) . 


وأخرج الببخارى والبيهقى عن عائشة 
الت : کان اہی صلی اله علیہ وال وسلم یقرل فی مرف 
الذى توفی :لم زل ا جد ألم الطعام الذى كلت بخيبر فهذا 
وان اتقطاع آبهری من ذلك السم ‏ 


رضي الله عنها 


فثبٹ کونه صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم حًا فی قبره ‏ 


بنص القران› إما من عموم أللفظ ۽ وإسامن مفهوم الموأفقة› 
قال البيهقى فى ١‏ كتاب الاعتقاد ١‏ : الأنبياء بعد ما قبضوا ردت 
إليهم آروأحهم + فھم احیاء عند ربهم کالشهداء ۲ 

وقال القرطبى فى التذكرة ) فى حديث « الصعقة انقلا 
عن شيخه : الموت ليس بعدم محض» وإلما هو انتقال من 
حال إلى حسال» ويدل على ذلك أن الشهسداء بعد قتلهم 
وموتهم أحياء عند ربهم برزفون فرحين مستبشرين » وهذه صفة 
الاألحياء فى الدنياء وإذا كان فى الشهداء فالاأنبياء أحق بذلك 


وأولى وقد صح أن الأزض لا تأكل أجساد.الأنبياء ( راجح فى ' 


ذلك ابن کثیر فی تفسیر قوله تعالی # إن الله وملائکته بصلون 
على النبى € تجد فيه الكثير الطيب والحمد لله ) وأنه صلى 
لله عليه وآله وسلم اجتمع بالأنييساء ليلة الإسراء فى بيت 
المقدس وفی السماء وقد رأی موسى قائما يصلى فى قبره (رواه 
سو داود» وصححه الشووى فى الأذكار ورواه الإمام أحمد 


وصحیحه النووى أيضا ) وأخحبر صلى الله عليه وآله وشلم بآنه . 


یرد السلام على کل من يسلم عليه إلى غير ذلك مما يحصل 
من جملته القطع بأن موت الأنبياى إنما هو راجع إلى أن غيبوا 


نا » جحت لا ندركهم ْ0 وال کانوا مؤجودیںن أحبای وذلاك 


مته . 


کالحال فی الملاتكة › فانم موجودون أحباءء ول يرام سحل 
من نوعناء إلا من حصه الله بکرامته من آولیائه) انتهی . 

وسل البارزى عن الى صلی الله عليه واه وسلم » هل 
هو حى بعد وفاته؟ فأجاب: إنه صلى الله عليه وله وسلم 
ی٠‏ 
الفقيه الأسرلى د شيخ لشاتبة زر فى أجوبة مسائل «الجاجرميين» 
قال المتكلمون المحققون من أصحابنا إن نبينا صلى الله عليه 
وله وسلم حى بعد وفاته» وإنه يبشر بطاعات آمته» ويحزن 
بمعأصى العصاة منهم » وإنه تبلغه صلاااة من يصلى عليه من 


وقال : « إن الأنبياء لا يلون ؛ ولا تأكل الأرض منهم 
شیئا» وقد مات موسی فی زمانه » وأحپر نبینا صلی الله عليه 
رآله وسام آنه رآه فی قیره مصلا . 

وذكر فى حديث المعراج أنه رأه فى السماء الرابعة» وأنه 
رآى آدم فى السماء الدنيا ورأى إيرأهيم» وقال له : مرحبا 
بالابن الصالح والنبى الصالح ( كل هذه الأحداث التى ذكرها 
الشيخ رسمه اله موجودة فى حادث الإسراء: رؤية موسی › 
والصلاة بالأنبياء» ولقاؤهم فى السموات وما إلى ذلك ) . 

راجع فى ذلك كتب التفاسير وستجدها مشسروحة 
مخرجة). . 
وإذا صح لنا هذا الأصل : قلنا نينا عليه الصلاة الاد 
فد صار جیا بعد وفاته» وهو على نېوته ٩‏ . 

وهذاآحر كلام الأستاذ . 

وقال الحافظ شيخ السنة آبو بكر البیهقی فى ١‏ كتاب 
الاعتقاد » الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد ما قيضوا ردت 
آرواحهم ؛ ؛ فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. ) 

وقدرآی نبینا صلی الله عليه وآله وسلم جماعة منهم وآمهم ) 
فى الصلاة» وأخبر - ولحبره صدف أن صللاتنا معروضة عليه 
وان سلامنا ببلغه - وأن الله نعالی حرم على الأزض أن تأکل 
أجسادا الأنبياء) . 
( لابن اقيم رحمسه الله تعسالى كتاب ١‏ جلاء الأنهام فى 
الصلاة لاة والسلام على خير الآنام جمع فيه الکلير الطيب من 


اة الانساء 


الاه السير م کی الطب اوسلامي 


هذه الأحاديث» وخرجها تخریجا حستا وصحيحا » ولل 
الحمد والمنة) . 

قال : وقد آفردنا لإثبات حیاتهم کتاباء قال : وهو بعد ما 
قېض نبی الله ورسسوله وصفيه» وخحيرته من حلقه م : اللهم 
أحينا على سنته. وأمتنا على ملته: واجمع بیننا وپینه فی 
الندتيا والالحرة إنكڭ علی کل شیء قدیر ١‏ انتھی جواب 
البارزى . 
وقمال الشيخ عفيف الدين لياف : الاولياء» ترد عليهم 
1 حوال یشاهدون فیها ملکوت السموات والارض . و ینظرون 
الأنبياء أحياء غير آموات» كما نظر النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى موسى عليه السلام فى قبره . 

قال : وقد ثقرر أن ما جاز للأنياء معجرة جاز للأولياء 
كرامة » بشرط عدم التحدى ( لان المعجزة للشحدى ) . 

قال : ولا ینکر ذلك إلا جاهل . 

ونصوص العلماء فى حياة الأنبياء كثيرةء فلنكتف بهذا 
ادر ( إنباه الأذگیاء ۵/ ١١‏ والحاری لافتاری )٠١١-_١٤۷/۷‏ . 

يقول فضيلة الشيخ عطية صقر: 

بعد الأحبار المذكورة وبعد كلام السيوطى فى تواتر الأحبار 
وكثرة الأدلة على حياة الأنبياء فى قبورهم يمكننا أن نطمئن إلى 
ذلك ولا نكذب» بالإضصافة إلى أن النبى باز أفضل من 
الشهداء» وقد قال الله فيهم : # ولا تحسبن الذين فتلوا فى 
سبیل الله آمواتا بل آحیاء عند ربهم برزقون 4 [ آل عمران : 
۹۲٥‏ ولا يقال : قسد یکون فی المفضول مالیس ف 
الفاضل » لان محل ذلك مالم يرد نص» وقد ررد. 

وحياتهم فى القبور مختلىف فى كيفيتها » وجمهور 
المسلمين على أها حياة حقيشية لا مجازية › وقد وضح الفخر 
الرازى ذلك فى تفسيره لهذه الاية . 

وما قوله تعالى # | إنك ميت وإنهم ميتسون € 3 الزمر : 
۴١‏ فمعناه أن ررحك ستفارق بدئك» وتدحل فى عالم آخر 
کسائر الناس» قال تعالى : # وما جعلنا لبشر من قبلك اللخلد 
آفإن مث فهم الخالدون + كل نفس ذائقة الموت ¢ [الأنبياء : 
[Yo eé‏ ) 

وحدیث رد روح النبی إلا لیجیب من یسلم علیه إن کان 
ظاهره پفید آن ن روحه الشريفة تفارق جسدة الشريف فقد اتاب 


على ذلك العلماء بأجوبة أوصلها السيوطى إلى سبعة وعشرين 
وجهاء أحسنها أنه اة يكون مستغرقا بمشاهدة حضرة القدس 
فیفنی عن احساسه الشریفش؛ فإذا سملم المسلم عايه ترد روحه 
من هذا الاستخراق إلى الإعساس لاجل الرد » کمانری فى 
الدتیاً من یکون مشغول البال قد لا یحس بمن يتكلم بجواره 
(المنحة الوهبية ص ٦‏ ) هذاء وعدم أكل الارض أجساد 
النبياء ثابت بالحدیث السابق» وهو حديث صحيح عند كثير 
من العلماء كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وأقره الذهبى كما 
صححه النووى فى كتابه ١‏ الأذكار؛ والعقائد وأخبار الغيب 
تؤحذ من الأذلة القطعية فى الثبوت والدلالة . والخلاف مرجود 
فى كفاية حسديث الالحاد فى ذلك » وما دام الأمر داحلا فى 
فدرة اله سبحانه » معه اخحتلاف قرانين عالم الغيب والشهادةء 
رمع عسدم مصادمة ذلك ار مقطیع به فالقلب يطعن إلى 
قبوله (أحسن الکلام ۳ / ))۳١١١‏ . ) 

(إنباه الأذكياء فى حياة الأنبياء للشيخ البلامة جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبى بكر السيوطى ‏ حققه وراجعه الشبخ عبد الرحمن حسن 
محمود . وقد وت عدا تعليقات المحقق بين أقواس فى دايا التص / ١‏ 
٥۵‏ والحاوی للفتاوی لاإمام السیرطی أيضا ۲/ ۷١٤٠-١١٠٠ء‏ وأحس 
الكلام فى الفتاوى والاحكام ‏ فضيفة الشيخ عطبة صقر. ط دار الخد 
العربی/ ١۱۲‏ ۱۳ ). ) 

# الحياة البشرية قى الطب الإسلامى : 

يفرد الاأستاذ الدكتور ابراهیہ عبد العحميد الصياد الاب 
الفانى من كتابه القيم بیان نظر الطبيب السلم للحي 


) البشرية فيقول فى بدابته : 


يرتبط عمل ألطبيب بالحياة الإنسانية» لذلك وجب عليه 
أن يستوعب نظرة ة الإسلام للحياة كقيمة مطلقة : 
وهدذه النظرة تتداول عدة قضايا: 
١‏ - حماية البحياة البشرية . 
۲ -حماية مقومات الحياة البشرية 
۳ توفیر الكرامة البشرية. ٠‏ 
- الضوابط الشرعية المتعلغة بالحياة . 


.0 -عناصر المساواة والتفضيل المتعلقة بالبشر. 


. -حماية حق الحياة لغير المسلم‎ ١ ٠ ٠ 


التحياة البشرية فى العلب الإسلامى 


۷ صيانة الحياة غير.البشرية . 

ثم يفصل القول فى كل واحدة من هذه القضايا » وتقل 
بعضها فیما يلى :. 

المبحث الأول : حماية حق البحياة البشرية . 

الحياة البشرية هبة من الله تعالى» تكسب قدسيتها من 
النفيخة الإلهية الكريمةء وبذلك صارت حقا مقدساء لا يجوز 
لأحد آن يساہه إلا بحق الله » ويتساوى فى ذلك كل البشر فى 
جمیع مرا حل حیاتھم مهما کان جنسهم ولونهم ودینهم  .‏ 

مظاهر أحترام حق الحياة فى الإسلام : 

: حق العجلين فى الحياة‎ ١ 

المفهوم الإسلامى للحياة البشرية يمتد إلى الجنين داخل 
الرحم» فيجعل له كيانا مستقلاء وله شخصية اعتبارية وحقوقا 
مستفلة عن حقوق والدته رغم آنه ما زال جزءا منهاء فإذا 
اعتدی أحد على امرآة حامل فأجهضها فإنه یکون قد ارکب 
جريمتين : جربمة الاعتداء عليها وجريمة فقتل الجنين . 

روى الخمسة عن أبى هريرة- رضى الله عنه : ٠‏ 

١‏ اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر 
فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول اله وء فقضى 
رسول الله أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة ( إنسان مملوك) 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها (داقع الدية) وورٹتها وولدها 
ومن معهم . فقال أبن النابغة الهذلى : 

با سول الله کیف آغرم من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا 
استهل » فمثل ذلك يطل ( ای هدر دمه رلا يضمن): فقال 
رسول الله ب : 


) ! إنما هذا من إحوات لکهان من أجل سجن اللی س‎ ١ 


( رواه مسلم فى الحدود). 
وهذه القصة تسوضم مدی اأطفرة الهائلة الت جاء بها 

الإسلام فى ثعريف الحياة البشرية › فالمغهوه السائد فى ذلك 
الوقت عبر عنه الهذلى باستغرابه أن يدفع دية لجنين لم تظهر 
عليه علامات الحياة المحروفة» بینما یستنکر رسول الله 5 
اعتراض الرجل على إنكار حت الحياة للجنين » وحق الجئين 
فى الحياة قيمة مطلقة تتحقق حتى ولو كان الجنين ناتجا عن 
حمل حرام » ففى حديث الغسامدية عن بريدة آنها جاءت 
لرسول الله ب قائلة : 


مرا للتخفيف بل إل 
القوله تعالى : 


فال عن شان قبل یا سول ل 


با رسول الله إنى قد زنيت فطهرنى » فقال لها عليه الصلاة 
والسسلام « فاذهبی حتی تلدی! لما ولہدت قال  :‏ اذھبی 
فأرضعیه حتی تفطمیه » فلما فطمته اتحه بالصبی فی يده کسرة 
خبز فدفح الصبى إلى رجل من المسلمين وأمر الناس فرجموها 

ثم آمر بها فصلى عليها ودفنٹ . ( رواه مسلم فى الحدود). 

ا : 

ر إرضاعه بنفسها . 

# والوالندات يرضعن أولادهن حولين کاملین لمن آراد ان 

يتم الرضاعة ‏ [ البقرة : ۲۳۳] . 

۳ تفضيل صيانة الحياة على كافة لاعتبارات الشرعة : 

فعسد مأ تتهدد الحياة يعطى الشا لشارع رحصة فى إتيال 
المحرمات للضرورة أو ترك الفرائض والنوافل» ومن ذلك 
إباحة أكل الميتة لمن أشرف على الهلاك إنقادًا لنفسه حيث 
يقول تعالى : 

فمن اضطر فى مخمصة غير متجاتف لإثم فإن انه 
غفور رحیم 4 | الماثدة .[Y;‏ 

ومنها إباحة الإقطار فى رمضسان للمريضص والحامل 
والمسافر حفظا لحیاتهم من أن يتهددها ی حطر . 

بقول تعالی : 

فمن کان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أبام آخر 
وعلى الذينْ يطيقونه فدية طعام مسكين » | المقرة LIA:‏ 

لا یشترا نیل ا رد ی ا 
ن المشقة ستو جب التيسير لطبيق 


(رباجمل یکم فی لدی سن ج )3ال IVA:‏ 
فقد رأ الى وي رجلا یتهادی بين ولديه يريد الحج 
إنه أنذر أن زور البیت ماش 
فشال ا : 
اكلا إن لله غي عن تعذيب هذانشه» احنلره» 
(البخارى : البحج) بل] إن الصلاة وهى عماد آلدين لا يجوز أن 
یکون أداڙها سببا للإرهاق . 
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الحياة البشرية فى الطب الرسلامی 


عن عبد العزيز بن صهيب عن نس آنه با قال لمن 
يجهد نفسه فى صلاة النوافل : 

: ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد »( البخارى‎ ١ 
التهجد» ابن ماجه : المقدمة ) وعن عمراك بن حصين أنه‎ 
: عليه السلام قال‎ 

« صل قائما فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تسطع فعلى 
جدبك فان لم تستطع فمستلقياء لا يكلف ال نفسا إلا وسعها) 
( البخارى : أبو دأود : الصلاة» النسائى : صلاة الليل ) . 

ويندرج ذلك كله فى القاعدة العامة فيما رواه عبد الله بن 
عمر عن الى و : ٤‏ 

١ إن لجسدك عليك حقافقم ونم وأفطر وصم‎ ١ 
(البخارى: الصرم» اللظام» مسلم : الصوم» اللسائى:‎ 
الصوم).‎ 

المبحث الثانى : حماية مقومات الحهاة البشرية : 

من القواعد الفقهية المعروفة : 

.  بجاو ما لا يشم الواجب إلا به فهو‎ ١ 

رلما كان الإسلام قد آقر لكل فرد حقه حماية حياقه 
البشرية فإن ذلك يستوجب للفرد حقوقا فی توفیر مقومات 
العحاة اليشرية . 

ومن هذه الحقوف ما يلى : 

| --حسق الطعام الذى يحفظ الحياة» لذا أعطى الشارع 
لمر حاف على نفسه الهلاك حقا فى مال المسلمين بما يقيم 

نفسه» وجعل إنقاذہ حقاً على کل مسلم › بقول ب : 
أيمارجل ضاف قوما فأصبح محروما فإن نصره حق على 
کل مسلم حتی يحل قری لیلته من زرعه وماله ابو داو | 
الأطعمة: الدارمى ؛ الأطعمة) ٠  :‏ 


احق العلا وقد أستد لوا على ذلك من القوم الذين 


سباعءنت حدم بالمدينة حجنت پروی نس بن مالك ۔ رضی الله ' 


عله ۔ آن رسول الله اة ارس لهم إلى مکان صحیى فی هواء طلق 
حارجها بجانب مرعى إبل الصدقة فشربوا من آلبانها حتى 
صتا آجسامهم ) الىخاری : الركاة ٤‏ مسلم :.الركاة ( 

۳ حقوق أحرى مأدية ومعنوية تلعكس على الصحة 


البدنية والنفسية» ومنها : حق اللباس والسكن والزواج والتعدم 


والعمل ولكل منها أسانيده فى السنة النبوّية الشريفة . 
- أقر الإسلام حق الكفالة فى حال المرض والعجز 
والشيخوخة وفقد العائل . 
روی البخاری عنه و : 
« من نرك مالالورثته » ومن ترك ضياعا ( أى ورثة ) أو كلا 


(أى ذرية ضعفاء) فأنا مولاه» وفى رواية ( فإلى الله ورسوله ) 


(البخارى : الوصايا) . 

وعن ابی الدرداء عو يمر عن النبى بل قال : 

١‏ أبغونى فى ضعفائكم » إنما تنصرون وترزقون 
بضعفائکم» ( البخارى : الجهاد» النسائى : الجهادء أبو 
داود : الجهاد» الثرمذى : الجهأد). 

الميحث الثالث : توفير الكرامة البشرية : 

الكرامة البشرية منحة من الله تعالى للإنسان : 

یقول تعالی : 

ولقد کرمنا بن آدم # [ الإسراء : ]۷١‏ . 

وهذه الكرامة قيمة مطلقة لكل البشر بصرف النظر عن 
دينهم ولونهم » وسر تكريم الإنسان هو النفخة الإلهية 
الكريمة : 

وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من 
حمل مسلون # فإذا سویته ونفخت به من روحی فقعوا له 
ساجدین # [ الحجر : ۰۲۸ ۲۹[ . 

وهذه علة سيادته على الكائنات الارضية . 

وبهسذا أيضا بتضح أضل الإنسان » فلم يكن ملاكا 
ثم انحط درجة » ولم يكن حيوانا ثم ارتقى بالتطور 
ولكن النفخة الربانية رفعته من كونه كائنا حيا كغيره من الأحياء 


إلى درجة الكرامة الإإنسانية » وأعطته مقومات الخلافة فى 
الأرض . 


وقد شاءت إرادة الخالق جل وعلا أن يكون لمخلرقاته 
ٹرثیب فى آفضليتها » فجعل الإنسان أفضلها على الارض؛ 


کماً فضله على کثیر ممن خلق . 


) ومن متطلبات التسليم لارادة الله تعالی أن يومن الانسأن 
بالترتيب التفاضلى الذى أراده الله لمخلوقاته» ولم يكن ٠‏ 


الحياة البشرية فى الطب الإسلامس 


استحقاق إبليس للطرد من رحمة الله بسبب إنكاره الألوهية > 
ولكن لرفضه الإقرار بأفضلية أدم التى أرادها الله له . 

مظاهر التكريم الإلهى لاونسان : ) 

١‏ استخلافه فى الارض ليعمرها ویستخرج خیراتها وقد 

هبه الله تعالى لهذه الخلافة بالعقل والعلم . 

بقول تعالی : 

[r : نى جاعل فى الأإض خليفة ) [ البقرة‎ ٤ 

١٠‏ س خلق الإنسان فى أحسن تقويم ويستطيع علم 
الحياة أن يكشف لنا عن إبداع الله فى خحلق الإنسان سوام 
فى المظهر الخارجى الذى يجعله مؤهلا لسيادة كل 
المخلوقات» أو فى وظائف أعضائه الداخلية البالغة الاننظام 
والدقة . ) 

يقول تعالى ٠‏ 

ا لقد حلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4 ا lé:‏ 

۳ - تسخير الكون لخدمثه : فالاإنسان هو السيد ولا يجوز 
لشیء مادی فی العالم أل پستعبده . 
یقول تعالی : 
خر اک مافی لسارت رمافی لض جدیدا ت ) 
[ الجاثية : ۱۳ ] . 

آلغى الإسلام كل مظاهر الوساطة الكهنوتية بين الله 

u‏ والإنسان التى نکونٹ على مر الأجیال فى مختلف 
الديانات . يقول تعالى : ) 

$ وإذا سالك عبادی عتی فإنی قريب ) [ البقرة [1A1:‏ 


والملحوظ فى آيات الكتاب الکریم قوله تعالى : * يسألوئك 
عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير €[ البقرة : EY‏ 


فى آية الصلة بين العبذ وربه ققد تولى سبحانه الرد مباشرة على 
عباده بقوله # إنی قريب 4# دون أن یتولی رسولمه نقل الإجابة 
على لسانه تأكيدا للصلة المباشرة بين العبد وربه. 

١ ٠‏ - حرو الإسلام الإنسان من اعتقاد وراثة الخطيئة الأولى 
التى تعتبر حجر الزاوية فى الفكر النصرانى . يقول تعالى : 
) رمعي اد ره لوی ه م چا ریه فاب عله رماي ) 

1 :1 114 . ) ) 
ل تزر وازرة وزر آخری 4 الأنعام :6 1 


وفى هذا التحرر ينطلق الإأنسان فى حياته بصحيفة بيضاء» 
يستطيع أن بحافط على صفائها بالخيرء وهذا الشعور ينعكس 
بالطمأنينة على صحته النفسية » فعمله هو الذى يرفعه ويس 
بعجاجة إلى صكرك الغفران أو التكفير عن خطيثة غيره . 

هذا التكريم الإلهى للبشر يستلزم منهم موقفا واضحا فيما 
بينهم تمجاه الكرامة البشرية » ومن عناصر ذلك الموقف . 

( أ ) حرمة الجسد البشرى : ) 

لیس من الام أن پعڈب أجل ٹہ حتی واو کا۵ ب 
العبادة » وليس له آن يعذب غیره 

روى الترمذى أن الرسول بي حاطب الكعبة قائلا : 
والمۇمن أعظم حرمة عند الله منك » ( الترمذى ) . 

وعن هشام بن حکيم عن رسول اله و قال : « إن اله 
بعذب الذين يعذبون الناس فى الدنيا» ( مسلم ). 

( ب ) حرمة النفس البشرية ¦ ٠‏ 

حرم الإسلام الإيذاء النفسى تماما كما حرم الإيذاء البدنى 
بغیر وجه حى . 

واللایداء المعنوى قديكون بكلمة أو إشارة أو حرکة 
جارحة» ويتجلى ذلك كله فى الأية الكريمة : 

$ یا آیها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی آن یکونوا 


خیڑا منھم ولا نساء من نساء عسی آن یکن خیرا منهن ولا تلمزوا 


آنفسكم رلا تدابزوا بالالقاب بش الاسم الفسوق بعد الإيمان 
ومن لم يتب فأولنك هم الظالمون ) البحجراتث : ١١‏ ], 

اوقد رصف القرآن کل هذا اللأذى الخعنوی على | ره فسوق: 
وپؤکد ذلك قوله باز فما رواه عبد الله : 

سباب المسلم فسوق وقتاه کفره [البخاری : الآدتب]. 

بل إن ألحقيقة المؤلمة يجب إنحفاڙها إذا کان فى ذلك 
مصلحة مؤكدة للمسلم » فالمريض الميئوس من شفائه لإ 
يجوز مواجهته بالحقيقة المرة فيقضى بقية أبأمه محطم 
النفس » فصلابة النفس داثما تسود بالخپر جلى صسحة البدن) . 
لذلك يفول ا : 

إذا دخحاتم على المريض فنفسوا له فى أجله فإن ذلك لا 

یرد شیشا ویطیب نقسه (٩‏ القرمدی. : الطب» ودار 
الجدائز)ء ٠‏ 


حباة المحيوان الكبر ى 


( ج ) حماية حرمة الحياة اليخاصة : 

الإسلام بربى الفرد المسلم على الحياء . 

« إن لكل دين خلقا وحلق الإسلام الحياء » ( ابن ماجه 
الزهد» الموطاً: حسن الأحلاق ) فمن حق كل إنسان أن 
یعیش مستورا لا تکشف حرم‌اته وعورته» ومن هنا کان 
المسكن الذى يستر المسلم من الحقوق الكفائية» ولا يجرز 
لحد أن ينجسس على عورات الناس . 

عن آبی هريرة - رضی الله عنه۔ عن رسول الله ما قال : 

« من کشف سترا فأدخحل بصره فی البیت قبل أن يؤذن له 
فرأی عورة آهله فقد تی حدا لا يحل له آن يأتيه . وإن سر 
الرجل على باب لا ستر له ( غير مغلق ) فنظر فلا حطيئة عليه 
إنما الخطيثة على أهل البيت *( البخارى : الأدب). ٠‏ 

وإذا كانت ضرورة العلاج تستدعى الكشف عن عورات 
الناس فإن الضرورة تدر بقدرها بحيث لا يكشف إلا القدر 
الذى يستلزمه صالح الأمريض . 

ويستتبع ذلك أنه اوضع المرضى فى غرف مش رة فى 
المستشفيات فيجب أن يراعى كرامة المريض وستر عسورنه 
سواء من نفس الجتس أو من الجنس الآخر . 

عن رسول الله مو قال : 


من رأى عورة فسترها كان کمسن أحيا موژودة من قبرها ۲ ) 


(البخارى المناقب ٠‏ أبو داود: ألأدب ). 
( المدخل الإسلامى للطب. د . إبراهيم عبد الحميد الصياد . مجمع 
البخوث الإسلامية . الأزهر . سلسلة البحوث الإسلامية . السنة الثامنة 
عشرةء الکتاب الرابع ۱٤١۸‏ ه/ ۱۹۸۷م/ )۷۷-١١‏ . 
* حياة الحيوان الكبرى: 
. قال حاجی خحلیفه :. 
حياة الحيوان الكبرى : للشيخ كمال الدين محمد بن 
عيسى الدميرى.الشافعى المتوفى سنة ۸٠۸‏ تمان ولمانمائة 
وهو كناب مشهور فى هذا الفن جامع بين الغث والسمين لأن 
آهل هذاالفن كالجاحظ وإنما مقصده تصحيح الألفاظ 
وتفسير الأسماء المبهمة كما قال فى أول کثابه هذا کتاب لم 
يسألنى أحد تصليفه وإنما دعانى إلى ذلك آنه وقع فى بعض 


الدروس ذكر مالك الحزين والذبح المنحوس فحصل بذلك 
ما یشبه حرب البسوس فاستخرت الله سبحانه وتعالی فی وضع 
کتاب فی هذا الشأن ورثبته على -حروف المعجم انتھی وذکر 
أنه جمعه من خحمسمائة وستين كتابا وماثة وتسعة وتسعين 
دیوانا من دواوین شعراء العرب وجعله نسختین کہری وصغری 
فی کبراه زيادة التاریخ وتعبیر الرژيا وفرغ من مسودته فی شهر 
رجب سنه ۷۷۳ ثلاث وسبعین وستعمائة أوله الحمد لله الذى 
شرف بو ( نیع الإنسان إ ا . ولهذا الكتثاب مختصرات منها 
المتوضى سنة ۸۲۸ ثمان وعشرين وثمانمائة أوله الحمد له 
الذى أوجد بقضله حياة الحيوان إلخ . ذكر فيه آن كتاب شيخه 
هذا کتاب حسن فی بابه جمع ما بين أحكام شرعية وآخبار 
نبوية ومواعظ نافعة وفوائد بارعة وأمثال ساثرة وأبيات نأدرة 
وخواص عجيبة وأسرار غريبة لكنه طول فى بعض أماكئه ورقع 
فی بعضه ما لا یلق بمیحاسله فاختار منه عينة وسماه عین 
العحياة مهديا إلى الأمير أ-حمد شاه بن مظفر شاه من ملوك الهند 
وفرغ فى شعبان سنة ۸۲١‏ ثلاث وعشرين وتمسانمسائة . 
ومختصر عمر بن يوئس بن عمر الحنفى أوله الحمد ثل الذى 
يسر لاوإنسان منافع الحيوإن إلخ . ذكر فيه أنه اقتصر من 
الحيوان على خواصه ومعناه اللغوى وأضاف إلى ذلك ما وجد 
فى حريدة العجائب ولم يخرح عن المعنى المقصود. 
ومختصر الشيخ تقى الدين محمد بن أحمد الفاسى المتوفى 
سنة ۸۳۲ انتين وثلاثين وثمانمائة . قال السخاوى فى حق 
الأصل وهو نفيس مع كثرة استطراده فيه من شىء إلى شىء 
وأتوهم أن فيها ما هو مدخول لما فيها من المناكير وقد جردها 
الفاسى وينبه (ونبه ) على أشياء مهمنة يحتاج الأصل إليها 
انتهى . ومختصر على النارى نزيل مكة المكرمة المتوفى سنة 
١ ۹‏ ت عشسوة الف سما بهجة الإنسان فى مهج 
الحيوان اول الحمد ث الى کرم ي الإنسان 8 فکر ات 
حى عة رتسم اة ر لحم خا ارون ل ذکر 
: فيه آنه خذف من حشوه كثيرا وعوض منه آمرين أحدهما زیادة 
فائدة فى الحيوان الدذى ذكره والثانى ذكر ما فاته من الحيوان 
ملتقطا من كتب اللغة مميزة فی أولها بقلت وانتهی سماه ديوان 


حياة الحيوان الكبرى 


الحيوان والقسم الثانى مرتب على الحروف سماه ذيل المحيوان 
وفرع منه فى ذى القعدة سنة ۹١١‏ إحدى وتسعمائة . وترجمة 
حياة الحيوان بالفارسية للحكيم شاه محمد القزوينى ألفه 
للسلطان سليم نحان القديم وزاد عليه أشياء وذيل حياة الحيوان 
للقاضی جمال الدین محمد بن على بن محمد الشپپی المكى 
المتوفى سنه ۸1۷ سبع وثلاثين وثمانمائة سماه طيب الحياة. 

( كشف الظنون /١‏ 1۹۷-741 ) . ) 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الحيوان . 

تأليف الشيخ كمال الدين الدميرى من علماء الأزهر 
الشريف من قرية دميرة بالصعيد وقد ذكر الكتاب وساق نذا 
منه الأستاذ الدكتور محمد جمال الدين الفندى كدليل على 
اهتمام علماء الأزهر القديم بالعلم التجريبى والرياضيات 
والفلك والاحياء ونحوها . قال سيأدته في بحث نفيس له 

بعنوان « ٹراٹ المسلمین فی میدان العلوم ٠‏ : 

ومن أشهر مؤلفاته ١‏ حياة الحيوان الكبرى » » تحدث فيه 
(إلى جانب المجالات العلمية الخاصة بحياة الحيوان ) عن 
الأدب واللغة شأنه فى ذلك شأن معظم كتاب وعلماء ذلك 
العصر. 

ویعتبر کتاب الدمیری هذا مزجا من العلم »> والادب . 
وإلتاريخ وإلمقه والحديث والقصص ٠»‏ وفد ترجم إلى العديد 
من اللغات» ويمكن اعتبار الكتاب كذلك بمثابه آول مرجع 
علمى فى علم الحيموان : ظهر فی عصر لم تكن فيه علوم 
الحياة قد ظهرت . 

وثمة ناحية أخرى هامة » فحواها أن علماء ذلك الحين 
إنما كانوا ينظرون إلى العام بمعناه الواسع الذى لا يقتصر على 
فرع بالذات بل كان العالم يشتغل فى كل فروع المعرفة 
ویضمن کتابه أو کتبه حصیلة پحوثه ودراساته . ) 

وقد رتب الدميرى الحيوانات التى كتب عنها ترتيبا أبجدي 
على طريقة المعجم » وتناو بالہحث ۱٠۹۹4‏ كائناء جعل 
لکل کائن اختاره صفات معينة مميزة» تتضمن کل ما کان 
معروفا آنشذ. ولقد تموسع فى شرح صفات الحيوانات 
المشهورة» وذلك بطبيعة الحال نظر لتوفر ما يعرف الناس عنها 
من معلومات . ٤‏ 

ولم يقتصر الدميرى» فى مجال الدراسات اللغوية» على 

ذكر أسماء الحیوانات» بل سرد أسماءها خلال مراحل نموها 


المختلمة › وكذلك ما یعرف من آسمائھا فی مختلف بقاع بلاد 
الحوصل » والدجاجة عند أهل السودان هى الجدادة . 

وفیما یلی نہذات من کتاب الدمیرى كما أوردها بالنص . 
قال فی سياق حدیثه عن الاسد: امن ا جمعه 
اود والانش أسده وله أسماء كثيرة .. من أشهرها الاج 
والسيع والصعب » والضرغام › والضيغم والغضنفر والليث ... 
وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. ومن كلاه أبو 
الاأبطال؛ و سو الإعفران؛ وأبو شبنل . .. وهو أشرف الحيوان 
المتو حش › إد منزلته منها منزلة الملك المهاب لقرته وشجاعته 
وشهامته » لذلك يضرب به المثل فى الْقوة والنجدة وإلبسالة 
وشكدة الإقدام» ومن ثم فقيل لحمزة بن عبد المطلب رضی الله 
عنه «أسد الله » . ) 

وهو أنواع كثيرة. قال أرسطو رایت نوعا منها پشبه وجه 
الإأنسان وجلده شديد الحمرة» وذنبه شبيه ذنس العقرب »> 
ولعل هذا هو اذى يقال له الورد. ومنه نوع على شکل الېقر له 
قرون سود نحو شبر. وأما السبع المعروف فإن أصحاب الكلام 
فى طبائع الحيوان يقولون إن الأنى لا تضع إلا جروا وأحدا 
ثم يآتى أبوه بعد ذلك فينفخ فيه المرة بعد المرة حتى تتنفس 
وتنسحرك وتلعرح أعضاؤه وتتشکل صورته ثم تأتی آم فترضعه . 
ولا يفنح عيليه إلا بعد سبعة آيام من تخلقه . فإذا مسا مضت 
عليه بعد ذلك ست آشهر كلف الاكتساب بتضسه بالتمايم 
والتدريب . 

قانوا اند مد جر ی جي و 0F‏ ال الماء 
اریسة خی فان شع من فریسته رکه ولم ا : وإ 
جاع ساءت أخلاته . وإذا امتلا من الطعام ارتاض ولا يشرب 
من ماء ولغ فيه كلب. وإذاأكل نهش من غبر مضغ وريقه 
قلیل جدا ولذلك يوصف باليخس» ويوصف بالشجاعة 
والجبن فمن جبله أنه يفزع من صوت الديك› ويتحيیر عند 
رو يه ه ألنار. وهو شديد البطش» ول يدنو من المرا ة احائض؛ 
وعلامة کہره سقوط آسنانه : 


وکتب عن الأفعی قول ١:‏ الأنثی من السات والذكر 


BE 


سحاد العحيوان الکري 


أفعوان بضم الهمزة والعين . قال الزبيدى الأفعى حية رقشاء . 


دقيقة العنق» عريضة الرأس» وربما كانت ذات قرين . وكلية 


الشجاع الاسود يواٹب الإأنسانء وهو شر العخيات > ومن 
عجیب آمرھا ما یحکی آن آفعی منھا نهشت غلاما فی رجله 
فانصدعت جهته . 
قال الفزوينى :هى حية فصيسرة السذئب من أخحبث 
الحيات . إذا re‏ ولا ته تغمفر حدقتھا ابت لبتة . 


عام لی جر رازوا ا می ت برجم إلا 
ضوءها . ٤‏ 


وقال الزمخشری : يحكى أن الأفعى إذا أتى عليها ألف 
سنة عمست » وقد آلھمھا اللہ تعالی آن مسح عینها بورق 
الرازيانج الرطب يرد إليها بصرها فربما كانت فى برية وبينها 


وبين الريف مسيرة أبام فتطوى تلك المسافة على طولها وعلى ‏ 


غماها حتى تهجم فى بعض البساتين على شجرة الرازيانج لا 
اتخطتها فتحك بها عيليها فترجع بأصرة بإذن الله . 
وإذا قطع ذنبها عاد كما كان . وإذا قلع نابها عاد بعد 
اة آيام وإذا دحت نیقی نترك دسا ن يام وهسی أعدی 
عدو للانسان . . وحکی أنها نهشت ناقة فی مشفرها ولا 
فصيل يرضعها فمات الفصيل فى الحال قبل موت | مه . وإاذا 
مرضت أكلت ورق الزيتون فتشفى  ...‏ 
وقد قیل إ إن الأفعى صوتها من جلدها. ومن امل فألوأ : 


أظلم من أفعى» وذلك أنها لا تحفر جحرا وإنما تأتى إلى 


جحر وقد اسحتفره عیرها فتدخحل فيه . قال الشاعر: 
وأننت كالأفعى الت لا تحتفش ر 


) م تجىء مبسادرا حجر 
وقال عن الأزنب : 


الأززب واحدة الأرانب» وهو یوان پشبه العناق» فصير 


المدين» طويل الرجلين» عكس السزرافة . يطاًالأزض على 
مۇخسرة فواٹمه› وهو اسم جنس على الذكر والأنشی . ودکر 


الأرئب يقال لے ر لحرن بالخاء المعجمة المضمومة . ويقال 


للانلی مکرشہة! ٠‏ واخرنق ولد لأب فهر ریق ولا : دم 


فوجدها كذلك فيظنها مستقظة . 
والذى يحيض من الحيسوان أربعة : المرأة» والضبع› 
والخفاش › والارنب, ويقال أن الكلب أيشا كذلك . عن عيد 


الله بن عمر رضى الله عنه أن النبى ية قال فى الأرنب إنها 


و 


يحل أكل الارنب عند العلماء كافة. وحجتنا ما روى 
الجماعة عن أنس بن مالك زضى الله عنه قال : ألفينا أرثبا يمر 
الظهرانء فسعى القوم عابها » فأدركتها فآخذتها وأتيت بها أب 
طلحة فدبحهاء وبعث إلى النبى وة بوركها وفخذها فقبله . 
ومن أمثال المرب : أطعم أحاك من كاية الأزنب . أقطف 
من الارنب» ويضربان للمواساة. قال الجاحظ ؛ إذا شربت 
المرأة أنفحة الأرنب الذكر ولدت ذكرا وإذا شربت أنفحة الأنشى 
ولدت أنثى ١‏ تراث المسلمين فى ميدان العلرم Y4 / ٩‏ 
ويسوق مؤلفو كتاب المنتخب من أدب العرب نصا من 


کباب حياة الحيوان الكبرى للشيخ الدميرى كنمرذج للنشر 


العلمى فی عصرہ › وهو کمایلی : 
( الحمام) قال الجوهرى هو عند العرب ذوات الأطواقء 
نحو الفوالحت ( جمع فابختة وهى الحمامة ذات الطوق) . 
والقمارى وساق حر والقطا والوراشين وأشباه ذلك يقم 
على الذكر والأنثى ؛ لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من 


جس »› 3 للتانیث؛ ونل العامة انها الدواجن ففط › الوأحدة 


حمامة . وقال حمید بن ثور الهلالى من أبيات : 
ومسا هساج هذا الشسوق إلا حمسامسة 
والمحمامة هنا القمرية , وقال الأصمعى فى قول النابغة : 


قسالت :الال يتمساهسنا تاالحمام للا | 


امول شم رر 


الشمد الماء القليل . 


حباة العحيوان الکر ى 


هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطا وارد فى مضيق الجبل› 
فقالت: يا ليت هذا القطا لا ومشل نصفه معه إلى قطا أهلنا 
فيكمل لنا مائة قطاة ؛ فاتبعت وعدت على الماء فإدا هی ست 
وسثون» قال آبو عبيدة : رأته عن مسيرة ثلائة أيام» وأرادت 
بالحمام القطا» فقالت ذلك» انتهى . وقال الاأمرى : الدواجن 
تی تستفرخ فی الوت تسمی حماما أيضا' وأنشد 
للعجاج: 
إنى ورب الل ااداليس ر ٠‏ 

والقاطنسات البيت علد زمزم 
) # قواطنا مكة من ورق ألحم # 
٠‏ يريد الحمام : وجمع الحمامة حمام وحمائم وحمامات» 
وربمأ قألوا حمام للمفرد قال جران العود : 
ودكرلى الصبساا بعمسد التائ 

وحکى أبو حاتم عن الأاصمعى فى كتاب الطير الكبير: أن 
اليمام هو الحمام البرى» الواحدة يمامة؛ وهو ضروب . 
والفرق بين الحمام الذى عندنا واليمام أن أسغل ذنب البحمامة 
مما يلى ظهرها فيه بياض » وأسفُل ذنب اليمامة لا بياض فيه 
انتهى . ونقل النووى فى التحرير عن الأصمعی : أن كل ذات 
طوف حمام . . والمراد بالطوق الحمرة أو الخضرة أو السواد 
المحيط بعنق الحمامة فى طوقها. وكان الكسائى يقول : 
) الحمام هو البرى» واليمام الذى يألف البيوت؛ والصواب ما 
قاله الأصمعى؛ ونقل الأزهرى عن الشافعى : كل ماعب 
وهدر وإن تفرقت أسماؤه فهو حمام » والعب بالعين المهملة 


شدة جرع الماء من غير تنفس» قال ابن سيده: يقال فى 


الطاثر: عب» ولا يقال: شرب» والهندير: ترجيع الصوت 
ومواصلته من غير تقطيم له؛ قال الرافعى : والأشبه أن ما عب 
٠‏ هدر» قال : فلو اقتصروا فى تفسير الحمام على العب 
لكفاهم؛ ويدل عليه أن الإمام الشافعى قال فى عيون 
المسائل : وما عب من الماء عيا فهو جمام > وما شرب قطرة 
قطرة کالدجاج فليس بحمام (المشخب من أدب لجرب ۲ / ٤۷١‏ - 
CEY‏ 

توجد له عدة مخطوطات بأماکن مختلغة منها ما بأتی : 

1 معهد المخطوطات العرببة وجاء بيانه كما يلى : 

حياة الحيوان الكبرى ' 

تأليف كمال الدين محمد بن موسى الدميرى الشافعى 
المتوفی سنة ۸۰٨۸‏ ھ_/ ۵ ١٤۱م‏ بروکلمان ۱۳۸/۱) . 


1 


الموجود منه الجا الأول . 

أوله : الحمد لله اذى شرف نوع الإنسان الأصغر ين 
القلب واللسان ... وبعد» فهذا كعاب لم يسألنى أحد 
تصنيفه» ولا كلفت القريحة تأليفه» إنما دعانى إلى ذلك أنه 
وقع فى بعض الدروس... ذكر مالك الحزين» والذبح 
المنحوس» فحصل ما يشبه فى ذلك حرب البسوس 
فاستخرت اثه تعالى وهو الكريم المنان فى وضع كثاب في . 
هذا الشأن... ورتبته على حروف المعجم . 

وينتهى هذا الجزء بنهاية حرف 1 لسن راد قائمة فى 


أثناء كتابته للنسخة . 


الا اليب الناعي السامولى المقيم بالحجاز 


الشريف ( وقيه كتب هذا الجزء ) فى ٠٠١‏ ورقة تقريبا. 
) [ محف الاآوقاف باستانبول 2113 ۲ ] 
( فهرس المخطوطات المصورة ج٣‏ ق٤‏ / ۳۷ء ۳۸) . 
س دار الكت الظاهر ية بدمشى ( أو مكتبة الأسد) 


(فهرس الأدب) : وجاء بيان نسخه المختلفغة كما يلى : 


١‏ -التسخة الأولی : ۱۲۳ ق ۷اس ۱۳× ,۱۸سم 
کک الرقم ۳۹۳۰ 
النسخة الثائية : ۲۳۸ ق ۳س ٠‏ ۲۷×1۸سم 
ارقم ۳۲۸۳ 
۳١‏ التسخة الثالنة : ۱۸۹ق ۲۲۰س ١۱۷,۵×١ر۲۷سم‏ 
٤‏ . ارقم ۳۲۸۲ 
السخة الرابعة: ۳۸۸ ق ۲۳س ۹×۱۷,۵١۹‏ ,۷سم 
أ الرقم ۳۲۸۴٤‏ 
۵ _ النسخة الخامسة: ۷٤۲ق‏ ١٣س‏ ۵ ,۷ سم 
٤‏ الرقم 1۲۸4 
١‏ النسخة السادسة ¡ ٥٤ق ٠‏ ۹4اس ٠‏ ١×ااسم‏ 
ا لقم£۸1۹ ٠‏ 
۷ النسخة السابعة: ٤ق‏ ١س 11٠5‏ ا×٠اسم‏ 
الرقم ٤١١١‏ 
۸ السخة الثامنة go:‏ ۷س م 
لقم ۹۰۸۳ 
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حياة الحيوان الكبرى 


س 


وه ذه الاأحيرة نسخة حزائلية جيدة كتبت سئة ٠١٩۱‏ ه 
والناسخ هو محمد بن محمد الصروى بجامع العمرى فى 
مصر. ) 

( فهرس الظاهرية . الأدب 1۹1/۱ 1۹۲) . 

۳ دار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة الأسد) 
(فهرس العلوم والفنون المختلفة ) وبيانه كما يلى› وقد درج 
تحت توان  :‏ حياة الحوان ١‏ . 

. ٩۰۸۳ : الرقم‎ 

مراضيع المخطوط , 

تتضصمن البحث فى حباة الحيوانات وإالطيرر بالتفصيل 
والتحدٹ عن تکاثرها... وعن طباعها. .. وعسن صماتها .. 
وعن فواثدها ... وعن أضرارها... ورعن خواصها... وعن توء 
كل منها... وعن صيدها... وعن تحليل وتحريم أكلها... 
والاستشهاد بالأحاديث النبوية وبأقوال بعض الصححابة وكبار 
العلماء والأدباء والفقهاء والشعراء ... والأمثال والحكم ويبين 
الخواص ويفسر ألتعبير فى كثير من المناسبات... ( حنى 
أصبح يستفيد من هذا الكتاب العالم والأديب والفقيه .., ». 

فاتحة المخطوط : 

بسسم الله الرحمن اریم الحمد لله الذى شرف نرع الإنسان 
بالأصغرين القلب واللسان وفضاه على سائر الحيوان بنعمتى 
النطق والبيان... وبعد فهذا كتاب لم يسألنى أحد تصليفه ولا 
كلفت القريحة تأليغه وإنما دعانى إلى ذلك أنه وقع فى بعض 
الدروس آلتى لا مخيا فيها للعطر بعد عروس ... فاستخرت الله 
تعالی . . فی وضع كتاب فى هذا الشآن وسميته حياة 
احيوان ‏ . ورتمته على حروف الممجم لیسهل په من لاسما م 


حاتمة المخطط : 
... اليعسوب ... وهذا ما انتهى إلبه الفرض مما يحصل 


فى هذا الشان الاكتفا وختم بملك النحل الذى استخرج الله 

تعالى من لعابه العسل والشمع رجعل أحدهما ضيا والاحر 

شما وابثدا بملك الوحش ألذى منه الشجاعة تقتفى وصلى الله 

على سيد المرسلين ... وكان الفراغ من كتابة هذا الجرء والذى 

فبله يوم الثلااء المبارك تاسع شهر صفر الحير من شهور سنة 

إحدى وستين بعد الألف والحمد لله رحده وضلى الله على من 
لا نبی بعده وسلم .. 


11۸ 


أوصاف المخطوط والملاحظات عليه : 

نسعخة قيمة وجيدة » تشتمل على جزءى الكتاب وينتهى 
الجزء الأول بحرف الصاد المهملة » ويمدأً الجزء الثانى بحرف 
الضاد المعحجمة . وهله النسخة كاملة » تبختلف عن النسح 
التی فھرسھا الدکتور حمارنة برقہ : ۳۲۸۲ و ۳۲۸۳ و ۳۲۸٤‏ 
و ٠۲١‏ جاءت الصفحة الأولى من المخطوط مزخرفة ومجدولة 
بماء الڈذهب وأطرت بقية صفحات الكتاب خط أسودء ترك 
لها مامش بعرض : ٣‏ سم عليه بعض الشروح والتعليقات ؛ 
كتبت أسماء الفصول والأبواب والحروف الابجدية ورؤوس 
الفقر والعبارات وكثير من الكلمات كتبت بالحبر الالحمر» لها 
تعقيبة منتظمة فى الحر كل ورقة . عليها تملکات باسم على بن 
السيد رشيد ... ابن السيد عشمان المشهور بابن قضيب البان 
سته ۱۳۹۵ وباسم الدكتور أسعد الحكيم بالإرث من عمه 
المرحوم السيد على الحكيم سنة ۱۳۳۵ ه» وتملك باسم 
إبراهيم بن السيد عمر الحكيم سنة ۸١١٠ء‏ وجاء ضصمن 
مثلث فى الصفحة الآحيرة علق هذا الجزء والذى فبله بيده ... 
محمد بن محمد الصروى بجامع الغمرى ... وذلك برسم 
الكريم المقر العسالى ... الحسيب النسيب محمد العزى 
المتفشرف بديسوان مصر... وجاء ببخط مغاير: تساریح 
المصنف ... ما هذه صورته قال مؤلفه ... وكان الفراغ من 
مسودتسه فى شهر رجب الحرام سنة ثلاث وسبعين وسبعماية 
جعل الله ذلك سوجهه الكريم ... ولا حول ولا قسوة إلا بالل 
العلى العظيم... تمت. ٠‏ 

عدد آوراقها : ٥۳۷‏ بقیاس : × ٤, ٥‏ سم السطور : 
۷ سطرا. 


جلدهاکرتون مغلف بجلد خحمری عاب شارف جمیلة مله 


وله لسان من جلد أحمر 

اسم التاسخ وتاريخ النسنة : محمد بن محمد الصروی 
بجامع الغمرى سنة 1١‏ ١ھ‏ 

المصادر عن المؤلف والكتاب : كشب الطنون 1۹٦/١‏ . 
بروكلمسان AFA /Y‏ والذيل ۲ 1¥ ¥١‏ معجم 
المؤلفين /١١‏ ۵ مسجم الطبرعات المريبة المعري] 


AAAS 


حياة الحيوان الكبرى 


طبع فی بولاف سدة ۱۲۷۰ هو ۱۲٤۸‏ و۹۲ اه وی 


الآستانة سنة ٠۲۷۲‏ ه وفى مصر سنة ١١١٠ه.‏ وفى المطبعة 
الاأديية سنة ۹١۳١ه.‏ وپهامشهاعجائب المخلوقات 
للقزوینى , ۰ .۰ 
الت المؤلقة : الكتاب الذى عندى وبهامشه كتاب 
عجائب المخلوقات للقزوينى هو طبع دار إحياء التراث 
العربی»› بيروت » ومؤسسة التاريخ العربى» بيروت» بدون 
تاریخ ویقع فی جزءین اه.. 

وطبع فى المطبعة الميمنية سنة ۵ ۲ه ٠»‏ وفى مطبعة 
شرف سلة ۰٦‏ ١أ‏ ه» وفی مصر سنه ١٣٣١٠ه‏ . وطبع فى 
بلاد فارس سنة ١٩۱۲۸ه»‏ مع صسور ورسوم جمیم GS‏ 
يعض الأدميين الوارد ذكره في » ورج كناب الحيوان أكدر 
لا كله إلى اللعة الرإنكليزية بقلم « جياكار وطیع فی نن ت 
۹و۹ ه. 

اما النسخة الثانية وهى الجزء الثانى› درجت فی الفهرس 
تحت عنوان ( حياة الحیوان الکبری ٩‏ وجاء بیانه كمايلى : 

. ۹۷٠۹ : الرقم‎ 

مواضيع المخطوط : 

جاء فى الصفحة وقبل فاتحة الكشاب : « ذكر العلرم 
المجتمعة فى كثاب حياة الحيوان الكبرى للدميري : ٠٠‏ - 
تسیر ۔ ۲ حدیٹ) ۔ ٣‏ فقه۔ ٤‏ ۔لحو۔- ۵ ۔ صرف ٦‏ 
معانی۔ ۷ - بيان ۸ -تصوف ۹ - اريخ - ' | طہقات ۔ 
١١-تعبیر۔‏ ۱۲ -۔خواص۔ ۱۳ طب۔ ۱٤١‏ ۔ هلد سة ۔٣٠۔‏ 
فلك -۱١-‏ رمل - ۱۷ هيئة ۱۸ - فرايض - -۱۹ -أدعية ۲٠‏ 


۔ ۔حساب ۔ ۲۱ ۔ سیمیا۔ ۲۲ ۔ کیمیا - أوغاق ۲۴ لغة- , 


۵ہ عروض ۲٦‏ آدب- ۲۷ آلغاز-۲۸ س أحجية ۔ ۲۹ - 
معمی۔ ۰ ۔ شعر۔ ۳١‏ ۔إنشا۔ ۳۲ آصول فقه ۔ ۳۳ منطق 
€ آصول حدیث۔ ۳۵ آمثال - حگم ۳۷ - بستنة 
۳ جوم ۔ ۳۹ ۔ روحانی ۔ ٤١‏ ۔رسم کتابة ٤۱‏ - حواص 
38 أدعية ٤‏ ۔ وعظ ۔ ٤ ٤‏ ۔ طلاسم - ٤۵‏ شعبذة۔ ٤٦‏ 
توحید ۔ ٤۷‏ - زایرجا A=‏ - سجر ٤‏ وده می مواضیع الکتاب 

فاتحة المخطوط : ۰ 

بسم الله السرحمن الرحيم رب يسر يا كريم ينا معين 
الصابرين باب الشين المعجمة الشادن بكسر الدال المهملة 


الظبى الذكر... الشارف المسنة من النوق ... أم شبقونة .. 


طاير يكون من الحمر والغنم ... 
خاتمة المخطوط : 
.. باب الياء ي جي يهمزان : اسرد 
ثر نحو الجرادة... وتالایا بسو تر قسومه ٠‏ وکما 


تجتمع النحل على يعسوبها ... وابتدأ بملك الوحش إلذى منه 
الشجاعة تقتفى وحسبنا الله وكفى وصلى الله ... قال مؤلفه 
فقير رحمة ربه كمال الدين المدميرى رحمه الله كان الفراغ من 
مسودته فى شهر رجب الفرد سنة ثلاث وسبحين وسبعماية 
الكريم ... ولا حول ولا قوة إلا 
بالل العلى العظيم تم كتاب حياة الحيوان الكبرى بحمد الله ... 
وكان الفراغ من كتابته نهار الأحد عاشر شهر شعبان المبارك 
من شهور سئة خحمسة عشر وألف على يد ... محمد بن حسين 
البعلى الشافعى ... غفر الله له ولوالدين [ ولوالديه ] ولمن 
کتب برسمه ... ورضی الله عن بی بکر وعمر وعثمان وعلی 
وعن أصحاب رسول الله أجمعين .. 

أوصاف المخطرط والملاحظات عليه : 

لسيخة حسنة » جاء فى الصفحة الأولى من الورقتين الین 
تسبقان فاتحة المخطوط وبخط كبير: ١‏ الجزء الشانى من 
كتاب سحياة الحيوان الكيرى للدميرى ... أول هذا الجزء ذهو 
الشانى من حياة الحيوان وبه تتم اللسخة كتاب الشين مادة 
شادن » عليه نملکات» شطب بعضها وبقی منها : تملك 
باسم محمد الأمين بن خليل بن عبد الرحيمء وآخر ساسم 
عشمان بن مراد الحنفى فى ريع الأول سنة ٠١١١‏ وإخر باسم 
عبده إسماعيل الفتال سلة ٠٠٠٠١‏ . 

كتبت أسماء الأبواب والفصول ورؤوس الفقر والغسارات 
والكلمات الهامة بالبحبر الالحمر. کمسا وجدت قط حمراء 


کثيرة وخطوط حمراء تحت بعض الکلمات» ترك لها هامش 
بعرض : : سم كتبت عليه بعض الشروح والتصويبات؛ لها 


تعقيبة منتظمة فى أاخر وأول كل ورقة کتبت بخط نسخی 
وبحبر أسود وأحمر . جلدها کرترن مغلف بجلد قدیم علب 


زخارف وله سان . 


عدد أوراقها بقياس : ۱۵ سم وعسدد 
السطور ٠١-۲۱‏ سطرا. ٠‏ 


حاة الحيوان الكبر ی 


اسم الناسخ وتاريح النسخ : : 

محمد بن حسين البعلى الشافعى نهار الاحد اشر 
شعباب المبارك سنة : ١۵‏ ١١اه‏ 

المصادر عن المؤلف رالكتاب : 

٠ 141/1 كشف'الظنون‎ 

بروکلمان : ۱۳۸/۲ والذیل ۱۷۰/۲ . 

معجم المؤلفين ؛ جزء ١١‏ صفحة : ٠/٠١‏ 
معجم المطبوعات العربية والمعربة :ص / AM‏ 

مطبوعات الکتاب : 

یم فی مطبعة بولا سنة : ۱۲۷۵ هو ۸٤۱۲و‏ ۱۲۹۲ 
ه٠‏ وفى الأستالة سنة : ١۲۷٠ه_وفى‏ مصر سنة ۳١١١٠هم‏ 
وفى المطبعة الادبية سنة : ۹١۳١هء‏ وبهامشهاعجائب 
المخلوقات للقزوينى » وفى المطيعة الميمنية سنة : ۵١١٠ه‏ 
وقی مطبعة شرف سنة ۱۳۰١‏ ه وفی مصر سنة ۱۳۳۹ ه وطبع 
فی بلاد فارس سنة ١۸١٠١ه‏ مع صور ورسوم جميع الحيوانات 
وبعض الادميين ألوارد ذكرهم فيه ٠‏ وترجم كتاب الحيوإان أ كثره 
ل کله | إلى اللغة الإنكليزية بقلم « جياكار ‏ وطبع فى لندن سنة 
1و ° هھ 

(فهرس الطاهرية اللوم ولون المختلفة/ د ET‏ 
۲ 4 . 
٤‏ نة الغررین بفاس؛ وجاء بیان کمایلی ٠:‏ 

جزمن خان بخظ مشرقی واضسح ورڑویس الک 
مكتوبة بالأحمر بظهر الورقة الأولى من الجزه الأول ول ية 
تحبیس السلطان مولای عبد الله جميع هذا لدبوان علی خرات 
لقرویین عام ۱۱١‏ . ) 
وله : الحمذ له الذى شرف نع الإنسان بالأصغرين 
القلب واللسان على سائر الحيوان. .. قال فى الكشف: ٠‏ فرغ 
المؤلف من مسودته فى شهر رجب سنة ۷۷۳ قال : وهو کتاب 
ضهرر فهذا .جا بين الث والسمين لان المصتف فقي 
أ فاضل ممخقق فى العلنوم الدينية لكشه ليس من أهل هذا الفن 
کالچاحظ وإئما مقصده تصحبح الألفاظ وتعبیر الأسماء 
المبهمة وجعله نسختین کبری وصغری فی کبراه زیادة التاريح 
وتعبیر رالريا تال السخاوى فی > حق الكتاب المذكور وهر 


نفیس مع کثرة استطراده فیه من شیء إلى شىء وآتوهم ن فيها 


ما هسو مدخول لما فيها من المناكير وقد جردها الشيخ تقى 
الدين محمد بن أحمد الفاسى المتوفى سلة ۸١‏ ونبه على 
اء مهمه يحتا ج الأصل إليها اھ ولهذا الكتأاب مختصرات . 


يیتدیء الجزء الأولى بدیہا جه الکتاب وینتھی باخر حرف 


الصاد وقع الفراغ من نسيخه سنة 1٠۹۳‏ على يد كاتبه قاسم 


ابن يونس بن رمضان المغربی القریانی بلدا المالكى مذهبا . 

آوراقه ۲٣۰‏ مسطرته ۳۱ مقیاسه ۲۹/ ۲۰.. 

والثانى مشل الأول خبطا وقالب وهيئة يبتدىء بباب الضاد 
المعجمة وينتهى بالكلام على اليعسوب من حرف الياء» قال 
المؤلف أخره : وكان ألفراغ من مسودته فى شهر رجب سلة 
۳ ومن هذه النسخة المبساركة فى شعبسان سنة حمس 
وثمانمائة اه . قال ناسخه تم كتاب حياة الحيوان الكبرى فى 
من شهر ذى الحجة سنة ثلاث وتسعين والف على يد كاتيه 
قاسم بن يونس ... 

اراق ۲۲۷ مسطرته ۳۱ مقا ۲۹ / SE‏ 
وتوجذ نسعخة آخرى بالرقم التسلسلی ٥۵۱‏ جاء بيانها كما 
بل 

جزء واحد ضخم بخط مشرقی صحیح جید منقول من 
أصول صحيحة وأسماء الحيوانات ورؤوس المسائل فيه 
بالاحمر ول ورقة فيه من حرف الخاء وآخره حرف الياء ويوجد 
قبل الورقة الأأحيرة نقص نحو الورقة أو الورقتين . ٠‏ 

قال تاسخه : وأفقی الفراغ مسن نسخة آحر اليوم الخامس 


والعشرین بخمس بقین من شهر صفر سنة ۲ على ید فقیر 


رحمة ره محمد بن محمد بن يوسف الشافعى المنزلى قال 
کاتبه من نسخة کان فی آخرها مکتوبا ما صورته: کتہٽ من 
نسخة كتبت من حط المؤلف وفيها قال كاتبه فقير رحمة ربه 
وكان الفراغ من مسودته فى شهر رجب سنة ۷۷۳ جعلها الله 


تعالى حالصا[ خالصة ]لموجهه» وكان الفراغ من نسخة 
موف فی شعبان سن 5! A‏ قال ذلك وګتبه محمد بن 


موسی الدمیری ... 
آوراقه ۲۱۱ مسطر ته ۵ مقیاسه IE‏ 


: ة أحرى بالرقم التسلسلى 00¥ جاء پیانھا کمایلی‎ CRT 
الجزء الثانی منه بخط مضربي واضح پېتد یم يباب الضاد‎ 


حياة الحيوان الكبری 


الحياة فى شرح شروط الصلاة 


الأمعيحمةء الضان ... وین الورقة الأولى والثائية بتر إلى عنقاء 
من حرف العين وخر الكلام على اليعسوب وقع الشراغ من 
نسخه عام ۱۰۹١‏ کتبه الحسن بن على کما باخره» وبأوله 
شهادة استرعائية | استدعائية ] بمعرفته من كتب الخزانة 
بتار پم عام ۱۲٤۲‏ , 

آوراقه ۱۵ مسطرته ۲۹ مغشیاسه ۲۸ / ۱۸ . 


( فهرس خزانه القرویین ۲/ ١1۔۳٦‏ ) . 

0 - دار الكتب القطر ية ٠‏ وقد درج تحت عنوان « حياة 
الحيران» > وجاء پہانه کما یلی انظر المعجم ص ۸۸۸ 
(الميجاد الأول ) : 

نسحة ناقصة من الأول ؛ كتبت بخط لا بأس به » ويبدو 
أن الشاسخ من تلامذة المؤلف . ٠١١‏ ورقة ۲ اسم 
مسطرتها ۲۳ سطرا ( المعخغب ق٣‏ / )٠١۹‏ , 

- دار الكتب القومية ( بمصر ) تترجمته التركية وهي 
بعنوان « ترجمة حياة الحیوان » وجاء بہانها كما يى : 

تالف كمال الدین بى الہقاء محمد بن مرسى بن عيسى 
ابن على الدميرى المصرى الشافعی المتوفى سنة۸٠۸ه‏ . 

ترجمة عہدالحايم بن على بن سليمان بن على الرشيد 
المتبخلص بحلمى القريمى . وفرغ من الترجمة فى أواخر ربيع 

) الٹانی سنه ۱۱۳(١‏ ه. 
وهو كتاب مشهور جامع بين ألغث والثمين » جمعه 


المؤلف من حمسمبائة وستين كتاب وماية وتسعحة وتسعين ‏ 


دیوانا من دواوین شعراء العرب وجعله نسختین کہری وصعری 
وفرع من مسودته فی شهر رجب سلة ۷۷۲ھ , 


اول الترجمة : حمد پیغابه وسپاس بی نهاية ابل ردان 


جھان آفرپنه أولسون که . .. إلح. 
لسيخة مخطوطة فى ميجلد» بأولها حلية ۽ الورفة إلأولى 
(ظهر ) وإلثانية ( وجه ) مجدولة ومحلاة بالذهب والباقى بدون 
جسداول» بقلم فارسی عادی» دون تاریخ» فی ۲۸۲ ورقة 
مسطرتها ۲۳ سطرا؛ في ۵ ,۲۰ ×۱۵ سم . 
( تاریجح طبیعی ترکی طلعت ) . 
( فهرس المخطرطات الثركية العشمانية ۱/ ۱۹۷ ۱۹۸). ( كشف 
الظدرن لحاجى خحلیفه ۹Y ٦4٩/۱‏ وتراث المسلميره فی مدان 


العلوم؟. د. محمد جمال الدين الفندى . دراسات فى الممضارة الإسلاية 
ألهيئة المصرية العامة للکتاب ٩۱۹۸م ٠۲٠٠۲۹۹/۲‏ والمنتب من 
آدب العرب - جمصه وشرحه طه حسین وزملاژه ۲/ ٤۷١‏ ۔ 4۷۲ ؛ وفهرس 
المخطرطات المصورة ؛ معهد المخطوطات العربية ج ٣‏ العلرم ف٤‏ 
الکیمیاء والطہیعیات ہے وضع فاد سيد. القاهمرة ۱۹۹۳ / ۳۷ ۳۸؛ 


. وهرس خط وطات دار الک الظاهرية الدب وضعه رپاضس ییک 


الحمید مراد ویاسین محمد السواس ۱/ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ وفهرس مخطرطات 
دار الكتب الظاهرية . العلرم والفئون المختلفة عند العرب - وضع 
مصطفی سعيد الصبام / ٠٠١٠۲٤١‏ وفهرس مخطرطات خحزانة 
القرويين محمد العابد الفاسی ۲/ ١۳ 1١‏ ؛ والمعخب من مخطرطات 
دار الكتب القطرية مركز الخدمات والالحاث الثقافية ق ۳/ ۹ +٠١‏ وهرس 
المخطرطات التركية العدم اة التى أقتنتها دار الكتب القومية منذ عام 
۰ حتی تهایة 1۹۸۰ » ۱ / 14¥ ۹۹۸) . 
#٠‏ حيأاة عبد الخفيد الألؤسى ؛ 
من مصنفات التراٹث لای فی راحم والسير ٠‏ 
مخطرط فى مكترة المتحف العراقی 
الرقم : ۱١۱١۸١‏ , 
لعبك الحميد بن عبد الله بن محمد الآلوسى المتوفى سنة 
/A 4‏ “ ۲م وهى ترجمة كتبها المزلف عن نفسه 
وأشار فيها إلى آثاره ومشابخة , 
لسخة جيدة كشت سلة ۵ pAAAY ه١ ٠١‏ 


القیاس ۳ ص ۵ه ,اسم ١اس‏ 
المسك الأذفر/ ۴١‏ معجم المؤلفين ۵/ ٠١١‏ مغجم 
المؤلفين العراقیین ۲/ ۲۳۶ . 


( ممخطوطات العاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر النقشبندى وظخياء محمد عباس / ا 
نظر مادة « الالوسيون ١‏ فى ٠ ,0۷۳/١١‏ 
+ الحياة فى شرح شروط الصلاةء ٠‏ 
من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه الحنفى . 
َ ممخطوط بدار الكتب الظاهرية بادمشق ( أو بمكتبة الأممد) 
الرقم ANAL,‏ 


تاليف مصلج الدين مصطفى بن خمزة بن إبراهيم بن 


ولى الدين الشهي بالاطه وی من علمجاء القرن الحادى عشر 
کان حیا سنة f ھ١ ۸٩‏ ) 


حياة القلوب فيما يز ول به علل الجهل والدنوب 


حياة القلوب من موعظة المرغوب 


سس 


بدأها بذکر نسب النبی بیو وشیا من سیرته ٹہ کتب على 
صفحة الغلاف الحياة فى شروط الصلاة لابن كمال باشا . 

وله : الحمد به الذى خلق ادم بقدرته › وأسجد له جميح 
ملائکته» وأسکنه فی جناته ... 

واخره: وفى الشرعة : إن غسل الرجلين بالماء البارد بعد 
الخروج من الحمام آمان مسن الصداع . انتھی کتاب الحا 
شرح شروط الصلاة . ومخرج مسال هذه الرسالة مأخوذة من 


الكتب المعتبرة الى ذكرت فى أول الكتاب . 
ئىسىخة چيدة فديمة» عليها وقفة محمد سعد آل جوز 
على المكتبة الظأهرية . ) 


الخط نسخ معتاد . بعض الكلمات كتبت بالحمرة . 

المراجع : معجم المؤلفين ۰۲٤۹ /١١‏ فهرس الخديوية 
۳ ۲ هذية العارفين ٤٤١/٣‏ . 

( فهرس مخطوطات دار التب الظاهرية . الفقه الحتفى ‏ وضع 
محمد مطیع الحافظ ۲۸۹/۱؛ ۲۹۰) , 

٭ حياة القلوب فيما یزول به علل الجهل والذنوب : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف . 

مخطرط بدار الكت الظاهرية بدمشق ( أر بمكتبة الأسسد) 

, ٠٠٠١١ : ارقم‎ 

رسالة فى الوعظ والتصوف ضمنها أبواب . 

فى الإيمان والإسلام . 

١-الورع‏ والتغوى . 

فى الصلاة. ‏ 
٤‏ فی الركاة 

۵ فى الصوم. 

فى الحج . 

۷ فى الأاضحية ١‏ 

المۇلف لعلنه محمد بن الحسن بسن على الأسشائى 
المصرى الشافعى المتوفى سنة TAY /AN‏ م . 

أولها : الحمد لله الذى هداناً إلى دين ايلام والصلاة 
والستلام على سيد الأثام محمد وآله الكرام وبعد : فهذه رسالة 
فى علم الدين جمعته... 


آحرها : قال عله السلام ) ما عمل ابن آدم من عمل بوم 
اللسحر أحب إلى الله من إراقة الدم » وقال عليه السلام : 
«عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم ‏ . 

الخط نسخ معتاد › الحبر: أسود وبعض كلماته بالاحمر. 

.۸٠۷١: الرقم‎ 

أولها : كالسايقة 

اخرها : ثم يقول يا ملك الموت من بقى من حلقّى 
فیقول : إلهی أنت الباقى الذى لا يموت وجبريل وإسرافيل 
ومیکائیل... ` 

الخط نسح معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالاحمر . 

ملاحظات : تمتاز هده النسخة عن الأولى بأن الباب 
السابع باب ذكر نمداء الروح ولم يذكر الأضحية وهى لسبخة 
مراجعة عليها تملکات منها تاريخه سنه ١١١١م‏ . 

مصادر عن الکتاب : كشف الظنون /١‏ 11۸ . 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفین ٠٠٤ /٩‏ . 

طبعة الكتاب : طبع بهامش قوت القلوب اعتبارا من ص 
۷ ۲ جزء أو المطبعة الميمنية بمصر سنة ١١١١ه‏ . 

( فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية لصوف - وضع محا 
ریاض المالے )٤۸۹ ٤۸۸/۱‏ . 

#حياة الحسين ؛ 
- من مصنفات التراث الإسلامىئ فى التراجم والمير. 

ممخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 


. ۲۱٥۹۰ : الرقم‎ 

لباقر شريف القرشى النجفى . 

نسخة جيدة كتبت بخط المؤلف : 

القاس ۳۷۷ص ۱١,٥١‏ سم ۸س 


( مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى - 
آسامة اصر النقشبندى وظمياء محمد عباس / )۱١١‏ . 

# حا اقلوب من موعظة المرعوب : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف ‏ 


حياة القلوب من موعظة المرغوب 


ید ر آبان 


ا ا ا ا ا 


مخطوط بدار الكتب الظاهرية ( أو بمكشة الأسد). 

. ٥۳۹٤ : الرقم‎ 

كتاب فى سبعة وتسعين بابا » ألباب الأول فى ثواب التعوذ 
من الشيطان الرجيم وحكايته » والسابع والتسعين فى فضائل 
الأصحاب ٠»‏ وكل الابواب فى ثواب الأنعال الشرعية والتعبدية 
رفيه البعث والجنان وقضص بعض الأنبياء .. 

المؤلف : عبد البارى بن طورخان بن طورمش السنيوبى 
کان حیا سنۀ ۹۲١‏ ه/ 0م : 

أوله : الحمد لله الذى هدانا بالقران المجيد الذى نزل 
علينا من الحكيم الحميد»؛ وفضلنا على سائر الأمم بأكرم 
نبیائه بالتایبد وأشهد آن لا إِله إلا إل وحده لا شريك له ... 


خحره : وأما سعة رحمة الله تعالى قال الله تعالى فى سورة 


النساء ا ل شل ما 
شا .. ا 

الخط نسح معتاد دقن »› الحبر : سود وبعض کكلماته 
بالاأحمر مجدولة بالاحمر . 

اسم الناسح : إبراهيم بن حمزة بن مسعود 

تاريخ السنخ : ذى الحجة سنة ٠۲١١‏ ه. 

ملاحظات : لسخة مراجعة ومصحة من قبل الشاة 
الورقة الأولى مذهبة وقد ذكر أنه استفرغ جھدہ فی ذلك حیٹ 
إن النسخة التى نقل عنها فيها بعض التحريف , 

سخ لانىة : 

الرقہ : ۱ تصوف ٦1‏ .. 

اوها : مخروم يیدیء ب الباب السابع فى ثواب ا الصلاة 
لی ایی کڈ وفیہ حمس فصن ول ویاتی ذلك فی ت ۳۸ من 
النسخة السايشة.. 

آخرها : خروم یھی بد الاب الخامس رالشماین ب 
وضع قمیصه وربط پده وتله للجبین أی صرعه على شقه 
الأيمن» ويوافق النسخة السابقة فی ق۲۸۳ . 


الخط نسخ واضح الحبر انسرد وبض كلمسات 
ابالأحمر.... 

مصادر عن الكتاب كش الظنون ۱ / 1۹۸ بروګلمان 
) اليل ۲| 0٤‏ . 


مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين ٦۷ /٥‏ . 
( فهرس مخطوطاث دار الكت الظاهرية التصوف e‏ 
رياض المالح CEE / ١‏ 


# حت : 


حيث : ظرف مان . قال الألحفش : وترد للرزمان مبنية 


على الضم تشبيها بالغايات » فإن الإضافة إلى الجمل كلا 


إضافة» ولهذا قال الزجاج فى قوله تعالى # مسن حيث لا 
ترونهم# [ الأعراف : ۲۷ ] ما بعد حيث صلة لها وليست 
بمضافة إليه : يعلى أنها غير مضافة للجملة بعدها فصارت 
كالصلة لها : أى كالزيادةء وليست جزء منها . وفهم 
الشارسى أنه أراد آنها موصوامة فرد عليه .ومن العرب من 
يعربها» ومنهم من يبنيها على الكسر بالثقاء الساكثين وعلى 
النح للتخفيف» ويحتملهما قراءة من قرا # من حيث لا 
لمرن [ اعم ۴١‏ ا بالكر ل اف اعلم حيث يمل 
رسالاته 4 [الأنعام : ٠١١‏ ]بالفتح » والمشهور أنها لا 


تتصرف . وجوز قوم فى الأية الأحيرة كونها مفعولا به على 


السعة. قال: ولا يكون ظرفا لأنه تعالى لا يكرن فى مكان 
أعلم منه فى مكان : ولان المعئى : : الله يعلم نفس المكان 
المستحق لوضع الرسالة لااشيئا فى المكان»ء وعلى هذا 
فالناصب لھا يعلم محذوفا مدلولا عليه بعلم لا به › لأن 
أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به إلا إن أولته بعالم . وقال 
أبو حيان: الظاهر إقرارها على الظرفية المجازية وتضمين 
أعلم معنى ما يتعدى إلى الظرف فالتقدير: الله أنفذ علما 
حیث يجعل : آى هو نافد العلم فى هذاالموضع . 


( الإتقان فى علوم القرأن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 


CN 


3# حدر أیاد : 


مملكة حيدر اباد تقع فى إقليم لدکن لا تضاهیها إا امارة 


بسعة المساءحة وكثرة السكان والمزارع والمناجم من الذهب ٠‏ 


والفضة والألماس . وهى التى تسسى بالندولة الآصفية» 
تحکمھا آسرة من ذریة بی بکر الصدیق رضی ال ع 
ابن غازی الدین ابن الخواجة عابد الصديقى الحنفىء الصدر 


الأعظم لمحمد شاه التيمورى سلطان الهند» استقل بها 


۲۳ 


الحیدر اباد ( ۱۳۳۹١۱۲۹٤‏ ضس) 


خهسا وعشر ین سته » وات سنة إحدى وستيسن ومائهة 
والفا. . 

ثم قاع مقامه وده تواب نظام الدولة « ناصر حنك ١‏ ومدته 
سنتان هات سنة أربغ وستين ومائة وآلف» ثم ولى المملكة 
أخوه ( صلابت جنك ٩‏ ومدته إحدى عشرة سنة فخلعه الوزراء 
سدة حمس وستين ومائة وآلف› ثم ولى أخحوه نظام الملك 
نواب نظام على خان الآصف جاه الثانى ؛ واستقل بها أربعا 
وأربحين سنة > وکان ملكا حازما شهما مقدماء مات سنة 
ٹماتی عشرة وسائتين وألف› ثم ولی ولىد ااسکندرجاه » وکال 
فاضصلا استقل بالملك ستا وعشرين سنة » مات سنة أريع 
وأربعين ومائتين وألف» ثم ولده نواب ناصر الدولة واستقل 
بالملاك ثمانيا وعشرين سنة » مات سنه ثلاث وسبعين 
ومائتین رألف د م ولى وده نوات أفضل الدولة وامتدت یامه 
إلى اثنتى عشرة سنة » مات سنة خمس ونمانين ومائتین والف 
ثم ولی وده میر محبوب على خان » وکان آبن سبع سلین؛ 
فصار الوصى على عرشه وزيره مختار الملك فدار نظام 
المملكة حتى ظلت أمنة مطمتنة» ولما توفى الوزير المذكور 
سنة تسع وتسعين ومائتين وألف وصار الملك رجلا أخذ بيده 
عنان السسلطة بحكمة وهمة عالبة ومهارة ف اق ور 

بشؤول بالاده. وفی سنة ۱۳۳۸ ه أصدر مره بتنظيم الجمعية 
التشريعية وهى تنكون من قسعة أعضاء وأنشاً جامعة مستقلة 
سماها الجامعة العثمانية وأسس دار الترجمة غام ۱۹۱۷م كما 
أسس داثرة المعارف العثمانية ومطبعتها الشهيرة التى طبعت 
آلاف الكتب باللغة العربية وغيرها بشتى الفنون والعلوم .. 

ركان يبعث الطلاب المتفنوقين إلى الجامعات العربية على 
حسايه » وکان قد اتسع نطاق کرصه من أقصى الهند إلى 
أقصاها» والغيت كافة الإمارات على آثر النقسيم سلة ۱۹٤١‏ م 
إلا حيدر آباد فقد بقيت مستقلة حتى دخاته الجيوش الهندية 
فی شهر آیلول ( سبتمہر ) عام ۸٤۱۹م‏ فانضمت إلى 

الجمهورية الهندية . 

( ملوك وأمراء الحرب فى شبه القارة الهندية - يونس الشيخ اراي 
السامرائی / 1Y‏ 11۸ عن نزهة الخواطر ٩‏ / ۲۹۷. _(. 
) ٭ التحیدر آبادی ( ۱۲۹۴ {A‏ 


من علماء المرب فى شبه القارة الهشدية عربی من ذرية 


عمر بن الخظاب» وهو الغلامة الشيخ آُنوار الله ہن شجاع 
الدين بن القاضى سراح الدين العمرى الحنفى القندهارى 
الحيدر آبادى _ أحد العلماء المشهورين . 

ولد لاربح حلون من ربيع الآنخر سنة ٤٠۲٠ه‏ بقندهار 
قرية من أعمال اندير من أرض الدكن » ولما شب حفظ القران 
الكريم وقراً المختصرات على أساتذة بلاده ثم درس فى بلدة 
حيدر آباد على العلامة الشيح عبد الحليم الأنصارى 
اللكهنوى ثم لازم ابنه الشيخ عبد ا اللکهنوی ودرس 
التفسير على الشيخ عبد الله اليمنى› وقراً كتب التصوف على 
والده وأجيز منه بالعلم والطريقة وبرع فى كثير من العلوم 


والفنون ثم توظف فى الحكومة وأستقال بعد مدة قصيرة وذهب 


لأداء فريضة احج سنة ٠۲۹٤‏ ه فلقى الشيخ الكبير الحاج 
إمداد الله زيل مكة المكرمة فأحذ عله الطريقة وأجازه . 
واختير معلما لصاحب الدكن سمو الأمير محبوب على 
خان النظام السأادس› سنة ۹۵ ١۲‏ ه ولق بخان بهادر سنه 
١ه‏ وفى نفس السنة أدى فريضة الحج للمرة الثانية وفى 
سنة ٠١٠٠۵‏ ه حح للمرة الثالثة وآقام بالمدينة ثلاث سنوات 


ا ورجع إلى حید ر آباد سنة ۱۳۰۸ ه » وعين معلما لولى العهد 


محبوبا على سنة ۱۳۲۹ ه» وتولى وده حكم الدكن عينه 
المنصب-.الصدارة والااحتساب وكان ذلك سنة ١۲١١ه‏ رواه 
ورارة الأوقاف سلة ۲ ۳ه وله * واب فضیلت حلكڭ ‏ 


وفى ربيع الأول سنة ۳۳۲٠ه‏ عين معلما لولى العهد وصنوه» 
وصارت له الوجاهة والكلمة النافذة فى الأمور الدينية والمسائل 
الشرعية وقام بإصلاحات كثيرة وإنتفع به البلاد والعباد. 

وكان أوحد زمانه فى العلوم الحقلية والنقلية وقد تصدر 
للتدر بس والمطالعة والتأليف » فأسس المدرسة النظامية 
بحیدر آباد سنة ۱۲۹۴۳ه > وأسسس مجمعا علميا للتأليف 


والنشر سماه شاه العاوء : وله مصنفات كثيرة بالعربيسة 


والأردية» متها إفادة الأفهام فى مجلدين فى السرد على 


القاديانية» وكتاب العقل فى الفلسفة القديمة بلجي 


آحمدی فی مولد لني ا ومقاصد الإسلام فى أ أحد عش 
) ج٤ا‏ كلها فى الأردية وله خير ذلك من المولفات : ) 


الحيدرخانة ( جامع۔) 


مات فى نهاية جمادى الالحرة سته ۱۳۲۲١‏ هھ ودفن فی 
المدرسة النظامية التى أسسها . 
( علماء الغرب فى شبه القارة الهندية - يونس الشيخ إبراهيم السامرائى 
۷۳١ ۷۲ /‏ عن سير العارفين / ٠٠١‏ ونرهة الخواطر ۸/ )۸٠١-۷۸‏ . 
+ الجيدرخانة ( جامع.): 
من جوامع العراق . 
يطل هذا الجامع ايوم على شارع الرشيد» من جهة اليسار 
فى محلة الحيدرخانة ببغداد الشرقية . أمر بتشييده داود باشاء 
وإلسی بغداد ۱۲۳۲۔١٤۱۲‏ ھ/ ١۱۸۱۔۱۸۲۵‏ مء ولکن 
البناء ٿم عام ۲٤۲٠ه/‏ ١۱۸۲م‏ وسجل تاريخ البناء واس 
من آمر به على لوحة مثبتة فى هذا المسجدء وهذا الجامع من 
أكمل جوامع العراق الأثرية وأجملها من حيث تخطيطه 
وعمارته وتبحايته الزخرفية . وبناڙه متين وعمسارته جيبة ولم 
يتعرض لاأعمال التجديد والتعمير إلا فى مجالات ضيقة جدا 
لم تؤثر قطعا على جوهریاته , 
وجامع الحيدرخانة ف جوامع بغداد لأثربة على ماهی 
عليه الآن فهو يشغل قطعة أ رض شبه ملحرفة أبعادها ×۷٦‏ 
٩٩,۹‏ مترا پسورها جدار ضخم یشکل جدران الجامعم 
الخارجية , 
تخطلیط هذا الجامع على طراز تخطبط جامم مجاهد 
الدين فى الموصل وجامع المرادية فى بغداد من حيث 
الأساس . فبيت الصلاة يشغل القسم الجنوبى الغربى ن 
المسجد ويتألف من بيت صلاة شتسوى وأخحر صيفى . 
والمصلی الشتوی مستطیل الشکل آبعساده ×١‏ ۲۷ مسرا 
ويتألف من ثلاثة آساكيب وثلاث بلاطات » ويتسم بسعة 
بلاطة المجراب فهى مربعة وتشغل نصف بيت الصلاة تقريبا 
ويمتاز أيضا بسعة الإسكوب الأوسط ومثل هذه الحالة غير 
مألوفة فى بوت صالاة الجوامع الأحرى من هذا الطراز. 
وعرض الإسكوب الأوسط بقارب عرض الإسكوبين الآحرين 
أما المصلى الصيفى فمستطيل الشكل أيضا ينكون من رواق 
واحد وينفتح على الصحن بغلاث فتحات أوسعها الفتسحة 
السوسطى ويضم هذا الجاممع بالإضافة إلى هذا المصلى 
المسقوف مصلى أخبر مكشوفا يشغل الصح المجاور 
لامصلى المكشوف فى الجهة الشمالية الخرية ٠‏ دو مرح 
الشكل تقريا . 


[لوح :)٦¥‏ جزم من بصلى جامع الجيدرهانةٍ الشتوي , 


شيد جامع الحيبدرخانة بطابوق وجص ويثصف بنازه 
بمتانة وضخامة ظاهرة. ويزيد سمك جدران بيت الصلاة 
على المترين وقد بنيت بهذه الصررة لتتحمل تقل القبة 
الضخمة إلتى تغطى بلاطة المحراب» وتفصل بين أساكبب 
المصلى وبلاطاته دعامات ضخمة » الوسطية منها مربعة طول 
ضلعها ۲م أما الجانبية فمشتطيلة أبعادها ۵×۲ ٣,‏ متراء 
اوتجلسن قبة بلاطة المحراب على رقبة أسطوانية قطرها ١١‏ مترا 
ويرتھم رس اة عن مستوی أرض المصلى A۸‏ مترا وهلي 
القبة هى أكبر قباب مساجد العراق السابقة وأجملها من جيث 
شكلها والتحليات الزحرفية التى تزينها من الخارج والداخل , 
قاشانية ذات زحارف ثتألف من فروع نباثبة تلتف وتلضرى 
لبخطی كاملل القبة وبلون أزرق نيلى وأصفر برتقالى على أرضية 
بلون أزرق مخضر. ورقبة هذه القبة طويلة نسبيا إذا فا قورنت 
مع رقاب الفباب السابقة وتتخللها ثمان نوافذ ذات عقود 
مدببة ومتبادلة مع ٹمانى حنايا بنفس الطراز وزينث بداية رقبة 
القبة من الداحل بشريط مشغول بكتابات من آيات فرآنية 
بحدد النوافذ من الأسفل ويناظره شريط أخر يعلو النوافذ شخل 


أيضا بكتابات بخط جميل 'وزخرفت قمتها من اليداخل أيضا 


الحدرحخازة 


(جامعء) 


(لوح 1۸) : ايوان مصلى جامع الحيدرخانة الصيفي . 


بشکل دائرى مشغول بزخحارف نباتية جميلة وتجدر الإشارة هنا 
أيضا إلى أن رقبة القبة من الخارج قد غطيت بأجمل الزخارف 
النباتية المنقوشة على قراميد قاشانية ويطوق الرقبة فوق عقود 
النوافذ شريط كتابى جميل . تغطى بقية أجزاء المصلى 
الشتوى والصيفى قباب صغيرة مفلطحة عدا قبتين ترتفعان عن 
مستوى وجه سطح المصلى ٠,۵‏ مترا وهما على طراز قبة 
بلاطة المحراب شكلا وزخرفة ولكنهما صغيرتان وتغطى كل 
مهما مربعتى الإسكوب الأوسط الجانبيتين . ) 
توزع على جدران بيت الصلاة الشتوى عدد من الحنايا 

والنوافل» ذات عقود مدببة مشل العقود التى ترفع قواعد القباب 
فى هذا المصلى . وتفنن المعمار فى إشغال القسم العلوى 
صن هذه الحنادا | غير التافذة بتشكبلات من مقرنصأث جميلة › 
لغرض الزينة ليس إلا ( لوح ٦۷‏ ) : 


تتوسط حنية المحراب جدار القبلة وهی ذات عقد مدہب 
وتجويفه مضلعة ذات خحمسة وجوه . ويغور المحراب بمقدار . 


و مترأ وتبلغ سعة ف فتحته 0٩‏ ,| مترا. وغظى بقراميد 
قاشائية ذات زحارف نباتية وكعابات جميالة وإلى يمين 


المحراب يقع مثبر الجامع المعمول من الرخام المعرق 
والملحى بزخارف نباتية بارزة . آما المقصورة فقد عقدت بين 
دعامتى الإسكوب الوسط إلى شمالى ار والمصلى موزر 
بألواح رحامية جميلة إلى ارتفاع محين . أما بقية الجدران 
والقباب فقد كسيت بالجص . ویوصل هذا المصلى 
بالمصلى الصيفى مدخل يتوسط الجدار الشمالى الشرقى 
ويقع على الخط المحورى للمحراب . وهذاالباب واسع 
نسبيا وتعلوه حنية نافذة يرتفع عفدها بارتفأع عقود رواف 
المصلى الصيفى التى تحمل قباب سقفه . 

يتألف المصلى الصيفی من رراق واحد طوله ۲۷ مترا 


وعرضه ٩‏ , ۵ أمتاز ويطل على الصحن بشلاث بوائك بهيئة 


أواوبن أوسعها إيوان البائكة الوسطى الذى يبلغ ١‏ , ۵ مترا 
وأهم ما فى المصلى تكوين واجهته العمارى والتحليات 
الزخحرفية التى تزينها ويتوسط الريوان الرئيسى هذه الواجهة 
ويشكل المدخل الرئيسى إلى بيت الصلاة. وتكوين هذا 
المد حل العماری لا يختلف كيرا عن تكوين عدد من مداخل 
الجوامع والمساجد والخانات فى بغداد بالدرجة الأولى . فهر 
مستطيل الشكل يبرز قليلا عن مستوى وجه جدار الواجهة 
ويرتفع بشكل بارز فوف مستوى سطح المصلى . وبالإضافة 
إلى ذلك فقد وزعت الحنايا إلنافذة وغير التافذة على -جانبيه 
بالتتاظر وهی دات عقود ملددية مثل عقرده. والشر يط 
المستطيل الذى يحف به غير عريض وشغل الضلع الأعلى 
منه بکتابات بلون أصفر برتقالى على أرضية زرقاء نيلية . يؤطر 
هلا الشريط علد الإيوان الامامى وهو قل ملبډب» مستوی 
الوجه ومحقوف من الجانبين ببحزام مفتول ومشغول بقزاميد 
قاشانية ذاث زخحارف نباتية دقيقة مشرفة الألوان . وزيثت كتضا 
العقد أيضا بقسراميد قاشانية ذات زخارف نباتية لا تقل جمالا 
وروعة عن حشوة العقد. وأجمل ما فى هذا الإيوان التركيبات 
المقرنصة التى تشغل حنية العقد الخارجى وقد جعلت من 
أحد عشر صنفا تبرز عن مستوى وجه الحنية بهيئة عناقيد دقيقة 
التركيب متناسقة المظهر. وينتهى الإيوان بعقد مدبب الشكل 
فى نهاية الإيوان إلى المصلى ويتناظر ارتفاعا مع عقد نافذة 
ضخمة تقع فوق باب مدخل المصلى الشتوى ( لوح ٦۸‏ ) 
وتجاور الیوان ۽ كما ذكرنا حنايا زیلت أکتاف عقودها وسحافة 
الجدار من الأعلى بتشكيلات زخرفية هندسية جميلة ناتجة 


التجيدرخانة ( جامعء) 
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(لوح 1۹): مأذئة ب 


عن التفنن عن صف أرباع الطابوق المزجج ذى الألران 

ومئذنة جامع الحيدرخانة نشبه مأذنة جامع المرادية من 
حيث شكلها وموقعها وعناصرها المعمارية ولكنها تختلف 
عنها فى كسوتها الزخرفية فهى تحتل الركن الشمالى الشرقى 
من بيت الصلاة وتظهر وكأنها جزء مله . وهذه المأذنة رشيقة 
۽ ببلغ ارتفاعها ۲١‏ مترا. وقطر بدنها ١, ٠‏ متر ویجاس بدنها 

الأسطوانى الشكل على قاعدة مربعة ترتفع ۸ أمتار عن مستوى 
٠‏ سطح الارض وتندمج فى ركن المصلى كما ذكرنا . ويخترق 
بسدنها سلم حلزونى يكون الوصول إليه منْ سطح المسجد 
ويؤدى إلى حوض المأذنة . ويستند حوض هذه المأذنة على 
أربعة صفوف من المقرنصاث تشبه فى تشكيلها مقرنصاتٹ 
حوض مأذنة جامع المرادية ٠‏ فتشكيلة الصف الأول عبارة عن 
صف من حنايا ذوأت عقود مدببة مستوية وذوات حافات پأرزة 
فقط . وتبزز رؤوس مقرنصات الصف الشانى وبمستويين 
مختلفين وهی زوجية فى تكو يدها آما مقرنصات الصف الثالث 
ففردية ولکن تنب این حنایاها فی مستوی تقعرها . ومفرنصات 
الصف الاير تتألف من وحدات ثلاثية تشغل حنية ذات عقد 
مقصوص تستند حافات الحوض عليها 


ورقبة المئذنة أسطوانية رشيقة فى مظهرها ويزيدها جمالا 
رأسها المضلع ذو الشكل المعقبب والمدبب الدهاية قليلا وتبرز 
قاعدة الرأس عن مستوى وجه الرقية حيث تسندها رژوس 
صف من مقرنصات مسو يه ذوات حافأاث بارزة . 

تتميز مثدنة جامع الحيدرخانة بكسوتها الزحرفية الغريدة 
بين مآذن الجوامع المار رصفها . فتشكيلاتها الرحرفة تجمع 
ين الأشكال الهندسية والعناصر النباتية والكتابات بخطوط 
متنوعة وهذا لم نجده فى أى من الماذن السابقة وهى بالإضافة 


الزحرفية وهى التشكيلات الناتجة عن التفنن فى صف آرباع 
الطابوق المزجح والتكوينات المصممة على قراميد قأاشانية . 
ولم تزين أى من المساذن السابقة بكتابات كثيرة تغطى البدن 
والرقبة مثل هذه المثذنة ( لوح 1۹ ) 

رزينت الأقسام الظاهرة من قاعدتها بمعينات اتجة من 
مثل بقية تشكيلات المئذنة الزخرفية . وطوق البدن من 


الأسفل بشريط ضيق مشغول بقرأميد قاشانية ذاث زخارف 


جميلة ومحفوف بحزامین مفشولین بارزین قلیلا عن مستوی 
وجه البدن . ويعلو ذلك نطاق وأسع يشغل معظم البدن ‏ 
تتكون تشكيلته الزحرفية من أشرطة ماثلة تتحرك على البدن من 
السار إلى اليمين حددت بخطوط ناتجة من التفنن فى صف 
من رباع طاہوق مزجج بلوك آزرق شذری ومشغولة بکتابات 
كوفية نتألف من كلمسات مرتبة فى أوضاع مختلفة وناتجة من 
التفنن فی صف یل طاق زجج وبلون آزرق نیلی ‏ 


) شی لی خد کر قل اتر تر ن تة انم لازقو 


البصرة ولكن النطاق المشغول بالكشابات فى هذه المثذنة ‏ 
يختلف إلى حد ما عن نطاق كتابات مشذنة جامع الكواز. 
ويتوج هذا النطاق شريط ضيق يناظر فى سعته وحوافه الشريط 
الأسفل . ويلى هذا الشريط شريط اخحر أعرض منه ومشغول 
بكتابات كوفية جميلة جدا مصممة على قراميد قاشانية ذات 
لون آصمر برتقسالى : آما الكتابات فجعلت بلون أزرق نيلى 
وشغلث حنايا المقرنصات بقراميد قاشانية جميلة . وغطت 
الحوض تشكيلة من زحارف معينية ناتجة من التفن فى صف 


1۲۷ 


الجيدرخانة ( جامع ۔) 


أرباع الطابوق المزجج . وكسيت الرقبة مثل البدن بأشرطة 
مائلة مشغولة بكثاباث كوفية جميلة ويفصل هذه الكتابات عن 
مقرنصات الرس شر یط محلى بزخارف وغطیت المقرزنصات 
والرآس بقراميد قاشانبة ذات زخحارف لطيفة . 

پسور جامع اليد رجانه جدار سميك مرتفع نسبيا ويمحن 
الد حول إ إلى الجامع عن طريق ثلاثة مداخل بھیئه آواوین او 
مجازات تتصف بتركيبها المعمارى المتشابه وعقودها المدببة 
المنفرجة ومقرنصاتها الجمبلة وقراميدها القاشانية التى تغطى 
أجزاء واسعة من عقودها ووجوهها . يتوسط أحد هذه المداخل 
الجدار الیجنربی الفربی مفتحا على شارع الرشد وفاصلا بہن 
المصلى الشتوى المسقوف والمصلى الصيفى المكشوف 
الذى يشغل الصحن الشبغالى الغربى . ويقم المدخل الثانى 

فی الركن الجئوبی الخربى مطلا على شارع الرشيد آيضا يؤدى 
إلى مجاز يفصل المصلى الشتوى عن الجدار الجنو 
الشرقى حيث يقود إلى الصحن الواسع الذى يشغل القسم 
الشرقى من المسعجد . أما لباب الثالث فيخترق مجازه الجدار 
الشمالى الغربى ويؤدى مثل ذلك الى يتوسط المجدار الغربى 
إلى المسجد الصيفى المكشوف . 

ونمحلی چدران الجامع الخارجية هذه مجموعة من حنايا 
واسجبة نسبياً» ترتضم پارتضاعغ الجدار تقريبا وتشغل جداری 
المصلى الصيفى من الجهة الجنوبية الغربية والشمالية الغربية 
من البداحل وال ارج وقد زپنت آكتاف عقودها وهامات 
جدرانها بتشكيملات زخرفية مجنية نساتجة من التفنن فى صف 
رباع الطابوق وكانث هله الجنايا المعقردة ة تشغل کل وجه 
الجدار الجدوبى الغريى » جدار القبلة › من الخارج رلکن 
ية الجلطقة التجارية فقد ضيفت إلها أيلية أدبت 
إلى إجفائها وتشويه منظر وا جهة هلا الجامع الغريد وقد قات 
رئاسة ديوان الأرقاف بإعادة إكساء واجهات الدكاكين التى 
ټتقد م الواجهة الاصلية بتشكيلة زخرفية ة أجرية. ذاث عناصر 


وبسہب أهمية 


بارزة ونو جت ذلك پنطاق من ک کتابات بلون أصفر برتقابی على 


أرضية زرقاء داكنة وعمابت حشوة الشريط هذه من قراميد 
قاشاية علي طراز بض کتابات الجامع وق شوهت هله 
الزخحرفة التي لا تنسجم مع طراز تشكيلات الجامع الزحرفية 
وتقنيتها وألرانها نوهت واجه: لجاع امل ان توا اب 
المضاقة له وتعاد الراجهة ةلاصلا 


ويلتصتق بجدران الجامح من الداخحل عدد من الغرف 
والمرافق خحصصت لإيواء الطلبة حيث ألحقت به مدرسة لعلوم 
الدين 

يعثبر جامع الحردرحانة من أجمل مساجد العراف تخطيطا 
وعمارة وزحرفة » فهو يمشل استمرار طراز تخطيط جاع 
مجاهد الدين والمرادية ويكشف عن استمرار العناصر 
المعمارية التی نمست وازدهرت فى القرون السابشة. وفيه 
أضخم قبة معروفة تتصف بشكلها البصلى الجميل ورقبتها 
الطو يلة المصلاة بأروع الإحارف النبايتة وتشتهر بكسوتها 
القساشانية ذات زخحارف نہاتية متقنة , کمایشنهر بمئدنته 
الوحيدة فى كثرة الکتابات الى نقشت ويمتاز أبضا بإيوان 
مدحل مصلا الصيفى المسقوف الذى يضاهى عددا من 
مداخل المدارس والخانات والمساجد فى الطراز العمارى 
والتبحليات الزحرفية . وفى جامم البحيدرحائة استعمل الخط 
لاشغال عشرات الاأمتار من الأشرطة التى تطوق رقاب القباب 
وتحلى الهامات وتكسى الأبدان . ولم تستعمل الكتابات بهذه 
التقنية وهذه السعة فى أى من الجوامع السابقة . ونجد فى زينة 
هذا الجامع مئات الأمتار المربعة من الزخارف المصممة على 
قراميد قاشانية ليس لها ما يناظرها فى الجوامع الالحرى . 
ویوازى ذلك أيضا المساجات الكبيرة المشغوأسة بعشكيلات 
زلحرفية اتجة فی التفنن فى صف رباع الطابوق المزجح 
وبطريقة منسجمة جدا مع القشكيلات الزخرفية فى القراميد 
القاشانية . ما پناژه فهو بدوره أضیخہم اکر إتقانا من بناء ای 

من الجوامع القائمة فى بغداد . ) 

وتجدر الإشارة أخيرا إلى عدد من جوامع بغداذ تعاضر 


جامع الحيدرخانة وتصخره عمرا. وأروع هذه الجوامع هو 
جام الأحمدى الذى يقوم فى محاة الميدان من بداد 
٠‏ الشرقية وهو يناظر جامع المرادية تخطيطأ وعمارة وزحرفة إلى 


حد بعيد ومن بينها أيضاءجامع الأصفية الذى يجاور المدرسة 
المستنصرية من المجهة الشمالية الغربية ويشتهر بمئذنته ذات 
الحوضين والشاهقة-الارتفاع والمخطاة بأجمل القراميد 
القاشانية المزحرفة بأدق الزحارف كما يشتهر جامع الأصفية 
قش المتجاورتين اللتين تغطيان بيت الصلاة فيه وجامع اللبى 


ونس فى الموصل الى يتيز بمئلنته الأسطوائية المشهورة 


حیدر ( زاوية الشمیخ )١‏ 


والممثدة برشاقتها وحوضيها الجميلين ورأسها المدبب (لوح 
۲) وقد ليت هذه المتذنة على طراز مآذن اسطنبول فى 
جامع السليمانية وغيره . 

( العمارات العربية الإسلامية فى العراق- د. عيسى سلمان رزميلائه 
(eer‏ 

٭ حدر ( زاويه الشيخ ء) : 

من زوايا القدس الشريف أعاده ايله ديار إسلام . يقول عنها 
الدكتور العسلى : ) 

زاوية الشيخ حيدر: تقع هذه الزاوية فى حارة الشرف 
بالقدس عند قنطرة تسمى قنطرة دار غنيسم . وتدعى الزاوية 
أيضا مزار الشيخ حيدر وللزاوية باب بفتح شمالا ويؤدى إلى 
صعحن محشوف فيه قبر يقال إنه قبر الشيخ حيدر. 

وقد شاهد فان برشم فى موقع ألزاوية لوحة كتب عليها ما 

بلى» بالخط النسخى المملوكى وبأحرف كبيرة جميلة : 
إلا الله تولى عمارته الفقير إلى اله محمد 
الح( يد ) رى عفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين 
تاريخ أربعة وتسعين ( سبعين ؟ ) وستمائة » . 

وهناك من يقرل إن الشيعح حدر هذا من ولد عانم › شیوخ 
الخانقاه الصلاحية أو جدهم» لکن إثبات ذلك غير متيسر. 
واللوحة المشار إليها لا تدل على أن الشيخ محمد الحيدرى 
المذكور أنشأ الزاوية أو أنه عمُرها فقط . ويذكر فان برشم»› 
نقلا عن مجير الدين قوله: إنه اطلح على مرسوم للسلطان 
قلاوون نعم السلطان بموجبه برسم الزاوية» بغرارتين من 
القمح شهريا إنعأما مستمرا. وتاريخ المرسوم سنة .1۸٠‏ 
وباختصار فإن کل ما یمکن قوله إن شخصا يدعى الشيخ 
حیدر. ينشمى أو لا ينتمى إلى عائلة غانم» آسس فى هذا 
المكان زاوية وطائفة تدعى طائفة الحيادرة» فى تاريخ غير 
معروف» ومن الممكن أن شخصا يدعى محمد من آل غانم 
انتسنب إلى الشيخ حيدر وعمر الزاوية فى القرن السابع وأنعم 
الساطان قلاوون سنة 1۸١‏ عليه وعلى السزاوية بخرارتين من 
القمح شهريا . 

زاوية الشيخ حيدر اليوم خراب . وكانت عامرة سنة ۵ ٠١١‏ 
وقد شار مجير الدين إلى الزاوية بقوله : إن حارة الحيادرة 
سميت بهذا الاسم نسبة إلى زاوية بها لطائغة الحيادرة وإ 


im HEF 


اللحارة والزاوية تقعان بجوار حارة الشرف من جهة الشمال ‏ 


)٥١ /١ (الأنس الجليل‎ 


ابن حيدرة الرحبى (-1۷٦ه)‏ 


( معاهد العلم فی بیت المقدس-د. كامل جميل العمسلى / ٣۷‏ ۴). 

٭# شبدرة : 

اسم آمیر المؤمنین على بن آبی طالب رضى الله عنه ركرم 
الله وجهه . قول صاحب ١‏ عمدة الطالب» فى الكلام على 
نسبه : وأمه فاطمة بنت سد بن هاشم بن عبد مناف رضی الله 
عنها » وکان قد ولد وأبوه غائب فسمته فاطمة بنت أسد باسم 
آبيها » فلما قدم أبو طالب سماه عاسًا. ومن هنا يسمى آمير 
المؤمنين ١‏ على حيدر » لأن حيدرة من أسماء الاسد» وقد ذكر 
ذلك فی شعره یوم خیبر فقال رضی الله عنه ۰ 

#٭ آنا الذی سمتنی آمی حیدرہ * 

قالت المؤلفة : البيت بتمامه كما ورد فى ديوان ألإمام على 
( ص )هو : 
زا السسذى سمتنى أمسى حيادره 

ضسرعام اجام وليث وره 

ويعلق سماسحة الشيخ السيد محمد صادق ال بحر العلرم 
رحمه الله فی هامش (۲) على القول بن علبًا رضی الله عنه ولد 
وأبوه غائب بقوله : التاريخ الصحيح يوحى إلينا أنه كان بمكة 
سحن الولادة. | 

(عمدة الطالب فی اتساب ال أب طالب للنسابة الشهير السيد جمال 
الدين أحمد بن على الحسنى المعررف بابن عنبة/ 0۸ ۵۹ وهامشن (۲) 
للمصحح ؛ وديوان الإمام على - جمع وترتيب عبد السزيز الكرم . بدون 
تاریخ / ۵۳). ) 

+ اين حبدرة الرحی 1٦۷(‏ فد ): 

ذكره صاحب عقد الجمان فى وفيات سنة 11۷ وقال 
تيك ,۽ 
الطبيب الماهر شرف الدين آبو الحسن على بن يوسف بن 
حيدرة الرحبىء شيخ الأطباء بدمشق» ومدرسة الدخوارية عن 
وصبة واقفها له بذلك» لتقدمه فى هده الصناعة على أقرانه 


وأهل زمانه. 


وص شعره : 
يساق بسو الدنيا إلى الحتف عنوة 
٠‏ بمساتم من سفك السدمساء على البعض 
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صد رة الغاس ( ء۷۹۷ هه ) 


الحبر الشرقی ( صر د) 


له ترجمة فی : الوافی ۲۲/ ٠١١‏ رقم ١٠٤۲ء‏ الہداية 
والئهابة ۱۳ / ۲٠۵‏ عون الانباء ۲/ 1۹۵ » شنذرات الذهب 
٥۵‏ ۷ وفيه توفى سنة 11۸ ه-السلوك /١‏ 0۸۳ . 

( عقد الجمان لبدر الدين العينى ‏ حققه ووضع حوأشيسه د. محمد 
محمد امین ۲/ ۵ » )٥۳‏ . 

٭ حہد رة العیاسی ( ۷٦۷.‏ ھے): 

من مدرسى الفقه الحنفى بالمدرسة المستنصرية ببغداد 

قال ابن حجر : ( الدرر الكامنة ۸١/١‏ ) حيدرة بن ممحمد بن 
بحبى بن هية الله بن المحيا العباسى» محيى الدين» آبو 
العحسن بن أبى الفضائل الحنفى مدرس المستنصرية ببداد. 
روی عن صالح بن عبد الله بن الصباغ عن آبى المزيد محمد 
ابن محمود بن محمد الخوارزمی مسند أبى حنيفة من جمعه . 
سمع مشه صا حجنا تاج الدين النعمانى قاضى بخداد سنة 
۵ه . وذکر آن شیخه هذا ترفی ببخداد فی جمادی الآحرة 
سنة ۵۷7۷ . وجاء فی الدرر ( ۲۳۱/۱۹ ۲ ) أن جلال 
الدين الکازرونى البليأنى سمع من حيدرة بن محمد بن يحيى 
ابن المحيا العباسى . قال ابن حجر: وذكره ابن الجزرى فى 
مشيخة الجنيد التى حرجها له لما قدم عليهم شيراز وقال: إنه 
أجاز للجنيد من بغداد فى صفر سنة ۵ ۷ھ ویظهر آنه من 
نسل الشيخ محيى آلدين محمد بن المحيا العباسى الذى عين 
فى سنة ٦۷٤‏ ه نحطيبا بجامع المدينة المعروف بجامع 
السلطان» كما كان قد عين لصلاة العيدين بالمدرسة 
المستنصرية. وكان الراقف قد شرط آلا يخطب بها إلا 


هاشمى عباسى . ولم يخطب بالعراق بعد الواقعة خطيب_ 


هاشمى سواء ( الحرادث الجامعة / )۳۸١‏ . 
وقال ابن حجر أيضا( الدرر الكامنة ۴/ )٠٠۸‏ : على بن 
محمد بن يحيى بن هبة الله العباسى الحنفى البخدادى . سمع 
صحيح مسلم على عبد الكريم بن بلد جى معيد الحنفية 
بالمستنصرية . وأحكام ابن تيمية على الرشيد بن أبى القاسم 
عنه . وولى قضاء بغداد» ونقاة الأشراف . ودرس » وخحطب . 
ومات فی شھر رجب سنة ٦۷‏ ۷ھے, ٠.‏ 

وترجم له ابن شهبة ( الورقة ۷١‏ من مخطوطة باريس ) 
فقال : حیندر بن على بن محمد . .. الشريف عماد الدين آبو 
) الحسن : القرشى؛ العباسى انف البغدادى . > سمع من 


عبد الکريم بن بلدجى» وست الوزراء بنت أبى البدرء والرشيد 
ابن آبی القاسم . سمع منه ابن رجب» وذکره فی معچمه › 
وقال: ولى القضاء ببغداد» ودرس بالبشيربة» والمستنصرية› 


- وولى تقابة الطالبيين» والعباسيين » ومشيخة رباط الجنيد› 


وخحطب بالجامع الأعظم بها . ورس الخطباء على قلة ورع . 

وقد دکره ابن الفوطى فى تلخيص مجمع الآداب فقال: 
عماد الدين آبو الحسن محیى الدين بن شرف الدين یحی بن 
المحيا العباسى البغخدادى» النقيسب الخطيب» من البيٽت 
الأثيل» والأصل الأصيل . وعماد المدين كريم الطرفين بين 
العباس وعلى لما توفى وإالده محيى الدين فوض إلى عماد 
الدين ما كان إليه من المشيخة » والنقابةء والخطابة. وهو 
شاب فاضل» عالم كامل . حطب بجامع الخليفة سنة ثلاث 
وسبعمائة ( أى فى السنة التى مات فيها والده مسحيى الدين ) 
ورآيته بالسلطانية وله همة عالية» ونفس شريفة أبية فجرى 
على سنن أبيه بل زاد عليه فى الفضائل » والمعانى والأحلاق . 

( ثاريم علماء المستنصرية -د. ناجى محروف .)۹٦/١‏ 

٭ الحيدة والاعندار فى رد من قال بخلق القرآن : 

لأبى اللحسن عبد العزيز بسن مسلم المكى ( كشف 
أ2( 

* الخير الشرقى ( قصر.) 

من قصور الخليفة الأموى هشاع بن عبد الملك قصر 
الحير الشرقى . يصفه الدكتور بهنسى بقوله : 

يقع الحیر الشرقی على بعد ٠٠١‏ كيلو مترا شمال شرقى 
تدمسر وعلى مسافة ستين كيلو مرا جنوب الرصافة . ولقد 
تحدث عله كثير مرن الرحالة من القرن السابع عشر» وكان آخر 
من زاره ۱۹۲٣‏ وکتب عنه البرت غبرییل ۲۷۲ الذى استفاد 
نه کریزویل رأضساف عليه مدا عام ۰۱۹۲۸ ثم وی آوائ 
غرابار استکمال دراسته منذ ۱۹7٦1۵‏ . 

يتألف الموقع من قصرين ء فصر کبیر مربع طول ضلی 
۰م تقریبا وآحر صغیر مرېع غير منتظم طول ضصلعه ۷۰م 
وسطياء وهذان القصران مدعمان یراج نصفب دأئرية » برجال 


فى كل ضلع إضافة لابراج الزوايا الأربعة . وينفتح مسدخحل 


القصر الكبير من جهة الجنوب ببوابة كبيرة على طرفيها برجان 
نصصف دائریان؛ وینتهی الدهيز بالفناء المععحاط من جمیم 


الحير الشر ق إ( قصرهى) 


جوانيه بالغرف المواسعة ٦×١١‏ م تقريباء وتبدو مقطوعة إلى 
قسمين الغرف الواقعة فى الجهة الشرقية . والقصر مؤلف من 
طابقين» ولهذا القصر أربعة مدا حل بما فيها المدحل الرئيسى 
عدا مدخلين إضافيين فى الجدار الشرقى . 

وأسوار القصسرين مبنية مسن الحجر المنحوت والآجر 
ومدعمة بأبراج نصف دائرية» وبجوار هذين القصرين ثمة 
سور واسع بطول يزيد عن ستة کیلو مترات مدعم أيضا ببدنات 
وفی أحد أجزائه فتحات ذات أقواس عادية يمكن إغلاقها 
بأبوأب من الخشب» وثمة قناة تلقل الماء من مكان بعيد 
جدا» وهذه الارض التی یمکن تنظیم الری فیها لا بد آنها قد 
استعملت لزرع بعض النباتات ولإاقامة الفلاحين . 

تعتبر منطقة قصر الحير الشرقى مدينة كانت معدة لسكنى 
حاشية الخايفةء وترجح هذه المدينة إلى عهد هشام › يؤيد 
ذلك الكتابة التى عشر عليها جاك روسو فى القصر وهذا 
نصها: 

بسم الله الأرحمن الىرحيم » لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له محمد رسسول الله أمر بصنعة هذه المدينة عبد الله هشام» ) 


أمير المؤمنین وکان هذا من عمل آهل حمص على يد سليمان 
ابن عبيد ) 1 

ولقد نقلت هذه اللوخة إلى حلب ثم فقدت ولم بغرف 
آثرھا حتی الآن رلکنھا نشرت فی مقال غبربیل کما کتب 
سوفاجيه عن هو ية هذا القصر . 

أما القصر الصغير فله مدخل وحيد من جهة الغرب نشاهد 
فى داخله غرف ذات سقف معقودة» وتشير الجدارن الخارجية 
ہما فيها من بروزات إلى تقسيمات الجدران الداخلية الرئيسية . 

ولم تقدم الحشريات دلائل كافية على وجود علاصر 

نزيينية واسعه ولا بد أن ذلك يرجع إلى استمرار استعمال هذه 
المدينة خلال عدة قرون من )١٤-۸(‏ وحلالها تعرضت إلى 
تحويلات وإضافات واستعمالات مختلفة» أدث إلى ضياع 
الكثبر من المعالم الزخرفية فى آبنية هذه المدينة التي عرفت 
خلال القرون باسم(العرض) کما یری غرابار. 

ولقد اعتقد سوفاجيه اسشنادا إلى لوح ر روسوء أن هذا 
الموقع هو تفه رصافة هشام الى ورد ذكرها على لسان 
المسؤرخحين العرب » ولكن حفريات الرصافة أبانت وجود 


مستقلاا. ولقد فام غرابار خلال تنقیباته بالتأكيد على هموية 
القصر الصغير من أنه يرجع إلى العهد الأموى وإلى عهد هشام 
كما يبدو من الكتابة » أما القصر الكيير فهو أموى ولكنه أعيد 
إنشاؤه فى العهد العباسى وفى القرن العاشر» حيث أصبح 
عنصرا أساسيا فى مدينة متكاملة فيها معاصسر للزيوت 
وصناعصات زجاجية وأحياء سكنية ومسجد» وا كتشفت قناة 
تمتد ۵۷٠١‏ مرا تنقل الميأه إلى هذه المدينة يحتمل آلها 
موجودة من قبل الإسلام . ) 
ولق لعبث هذه المدينة دو تجار ًا هاما لموقعها 


وفعالیتها(الفن العربى الإسلامی/ ١٤ء )١٤۷ ١٠٤٤‏ 


ویصف کریزویل أ جزاء القصر فيصف الفناء الصغير 
والفناء الكبير مماننقله لك فيما يلى : 
الفناء الصغير: ‏ 


يتشكل هذا الفناء بوأسطة سور سمكه ۳۰ر مترا وعلی 
جوانبه أبراج نصف دائرية واحد فى كل زاوية واثنان فى 


وسط کل جانب وبذلك يبلغ العدد الإجمالی ۲۱ برجا تبلغ 


۳۹ 


سسس 


المسافة بین کل برجین ۵۱ر۱۸ ٩٠ر٠۲‏ مترا ما عدا البرجين 
على جانبى المدخل الوحيد (فى الجانب الغربى) اللذين 
يبعدان عن بعضهما 1۷رآ مترا فقط . يبلغ أرتفاع الجدار بما 
فی ذلك حاجز السقف الدی اختفی معظمه ۲۵ر۲١‏ مترا 
تقريبا . والحجر الى تخل لونا كهرمانيا جميلا هو من النوع 
الکلسى النأعم وقد بنى من مداميك يبلغ ارتفاعها ۲۵ سم . 

والمدخل قطعة فنبة جمياة التصميم . يبلغ عرض الفنحة 
۸ سم ارتفاعه يقذر ب رة مترا. أما عوارض المدخحل 
العمودية فقد تاكلت لكن القوس الذى يشكل العارضة الأفقية 
لا یزال باقيا فى موضعه وفوق هذه العارضة قوس حمل نصف 
دائرى يمتلىء قلب مقصه بأحجار عادية . ما الاسيندلات 
فمملوءة بحنيات صغيرة فيها رؤوس أخدودية . 

والأبراج فى قممهما تظهر نظاما زحرفيا أخاذا أصيلا من 
الآجر والجص . تبدأ من الأدنى بالزخارف الموجية المسنقيمة 
ويتلو ذلك مدماكان من الآجر ثم صف من الجر الصغير 
بمساحة ١١سم‏ تقريبا مرصوف علی شکل معینات ثم مدماکا 
أخر من الاجر وفوق ذلك مباشرة المدماك الأحير من الالحجار 
الذى يرتكز عليه عقد القناطر الزائفة الجذاب المؤلف من 
سلسلة من الألواح المستطيلة التى يقسمها زوجان من الأعمدة 
الصخيرة وذأث اليجذوع المؤلفة من سلسلة من الحلية الشارية 
المتعرجة . ووجه القوس فى الأعلى مزين بنباتات الأ كانتوس 
ولكن التطعيم فى الألواح تالف جدا. هذه الزحرفة ليست 
محفورة بل اتئة ويبدو آنه تم استعمال آربعة زخحارف . والكل 
بعلوه مدماك من الجر الموضوع بصورة يشكل فيها زخرفة على 
شکل اسان الكلب وفوفه علدة مداميكف من الاجر العمودى 
وفوفه ا ألفبة الالجرية اتی : نشوج ي بعد الارتداد عن وجه 
العجدار. 

والإفريز الرواقى يمتد بين الأبراج وفى ی الوسط فرق 
المدخل د توجد کوتان سقاطتان ترتکران على تلاٹ کتائف 
بارزة . 

والأبراج الباقية تعالج كالتالى: الشريط الأول 
الذى يتألف من حمسة مداميك والذى يمتد بجائب السور 
ويمتد آيضا حول كل برج ثم تتلوه ثلائثة مداميك من الحجر 
- وبعدها شريط من الجر المتربع الصغير الموضوع على شكل 


محينات ثم ثلائة مداميك آخرى من الحجر وبعدها شريط 
أحير من أربعة أو خمسة مداميك من الاجر الذى تعلوه قبة من 
الاجر وكل برج فى حال بقائه فوق ممر المتراس .. له غرفة 
صغيرة فوقها قبة ما عدا ارج المجاور للمدخل من الجهة 
الشمالية الذى يبدو آن فيه درح حلزونى ولكن الدرجات كلها 
احتفت ولم يبق إلا أسطرانة فارغة . 

الداخل : 

إنه فى حالة من التلف الشديد ولكن لا يزال من الممكن 
أن نرى أن الطابق السفلى تألف من عدد من الحجرات ذاث 


السقوف المقنطرة عمقها حوالى ١١‏ مشرا تققريبا وعرضها 


متفاوت وهى مبنية حول ساحة مركزية تمتلئ الآ بالانقاض 
لأكثر من مترين . ومن المرجح أن روإقا داخليا امتد حول هذه 


٠‏ الساحة كما فى قصر المنية . والسقوف المقنطرة مبنية كما 


من الاجر 


۲ 


یلی : یہدا الحعقد ب ۱۳-٠۰‏ مدما كا من الالجر الموضوع أفقيا 
فى مداميك بارزة قليلا متلائمة مع حنية العقد وفوق هدا 
حلقتان من الجر المربع المسطح ووجوهها تشكل زاوية 
قائمة مع محور العقد. هاتان الحلقتان تغطيهما حلقة خارجية 
من الألجر القائم . ومن الممكن أن نرى ن الغرفتين الباقيتين 
بحالسة جيدة فى الجزء الجدربی كانتا مقسمنين إلى جزء 
خسارجي وجرء داحلى بواسطة جدار حاجز ولنذلك فإننى 
أستنتج أن بقية الغرف كانت من نفس الطراز . 

فوق هذه الغرف المسقوفة بالقناطر هناك طابی ا خر له 
غرف متوافقة مع الغرف السفلية . هذا الطابق العلوي الذى لا 
تزال بعض غرفه قائمة فى الركنين الشمالى الشرقى ری 
الشرقی لا بد آنه کان له سقف خشبی لأننا نستطيع | أن نری 
حفر العوارض الخشبية على طول جدران البناء على مسافة 
١ , ۵‏ مترا تحت المتاريس 

الفناء الكبير : ا 

يتشکل الفتاء الکبير بواسطة سور سماکته ۲,۱۲ مرا 
تحيط به الابراج التی يبلغ قطرها ٤‏ مترا وله مدخل فى وسط كل 
جانب. هناك برج فى كل زاوية وستة أسراج تتوسط كل 


جانب. تبلغ المسافة الفاصلة بینها ۲۵ , ۲۵ مثرا من محور 


إلى اخر . وبالإضافة إلى ذلك مناك باب خلفى بعرض 


١, ۷٠‏ مترا إلى الجنوب من المدخل الشرقى . وإلى الجنوب 


الحير الشرقی ( قصر .) 


أيضا هناك باب خلفى آخر سنرى وظيفته فيما بعد . هذا الفناء 
مہنی بحجارة اکر ويتراوح ارتماع المداميك بين ۵٩‏ وبين ۷٠‏ 
سم ولكنه فى حالة سية لان جدرانا ستارية بكاملها قد 
تهدمت . 

ولما كانت الأبراح كلها ممتلثة فلا بد أن يتم الوصول إلى 
المتاريس بآدراج فی داخل السور الذی تهدمت بعض آجزائه 
والمتراس ۔ بخلاف متراس الفناء الصغير ‏ من الحجر. وقد 
ا٤‏ سم ومدعم بسلسلة من الدعائم المتباعدة حوالي ۱,۷۵ 
سم . والاأسوار والابراج ليست مزخحرفة بأشرطة من الجر ولكن 
قمم الأبراح مبنية بكاملها من الجر من مستوى مدماك واحد 
تحت المتاريس وفي آعلی کل برج توجد غرف صغيرة لها 
ثلاث نوافذ رمادية . ويرينا مخطط روسو 
٠ ۸‏ م أن هله الأبراج كانت وقتها متوجة بقباب . ولو 
اففرضنا ارتفاع المتاریس ۲,۹ متا فيكون اشع الجدران 
٥۵‏ مرا 

المداخل الأربعة متطابقة تقريجا: يتألف كل منهامن 


مدخحل عرضه أقل من ۳ أمتار فوقه عارضة أفقية معشقة وفوقها ٠‏ 


قوس حمل مرفضوع فلیلا وسدبب قلیلا وقلب مقصه ممتلیء 
وفوق کل دحل کوتان سقاطتان فوق ثلاث کتائف وثلاٹ 
طبقات من الزحرفة . والكوتان السقاطتان فوق المدخحل 
الشمالى أعرض من البقية وترتكزان فوق خمس كتائف معقدة 
رالسوسطى منها مزينة بوردة داثرية. ونعود إلى قلب مقصس 
النوافذ فدرى آنها مثغوبة بثقوب متباعدة بمقدار ۲١‏ سم. 
اقترح غسابرييل أن الغرض من هذه اللقرب هر إيجاد مقبض 
للمونة التى آلصقت فرقه زخارف القيشانى . وليس هناك أى 
مثال لمثل هذه الزحرفة القيشانية فى العمارة الإسلامية المبكرة 
فى مثل هذا التاريخ المبكر ويبدو من المرجح أن الزلحرفة 
كانت جصية لأننا رأيتا أن الزخرفة الجصية مستعملة على 
الابرأح على جانبى مدخل الفناء الصغير. 

الأمسعجد: ا ) 

الداخحل تقريبًا لا يحتوى على أية أبنية ما عدا بقسابا البناء 
الوحيد فى الركن الجنوبي الشرقى الذي لا بد وأنه أنشىء بعد 


إتمام الفاء نفسه لأن هناك انقفصالا عموديًا كاملا بين بثائه 
وبين العضائد الثلاث المتصاسة به . ليس هنالك آى شك فى 
أن البئاء مسجد وأن صف الأعمدة الممثد بمحاذاة الجدار 
الجنوبى هر الواجهة المطلة على الصحن والفحص السريع 
يكفى ليرينا أن صفى الأعمدة الذى يحتوى كل منهما على 
للاثة أفواس تمند من الشمال إلى الجنوب ما هى إلا الجناح 
العرضانى لأن العضائد تتخذ شكل 1 وأن صفى الاعمدة التي 
تقسم الحرم إلى ثلاثة أروقة لابد وآنها انتهست مقابل وجهها 
الخارجى . والجدران الالجرية التي يبلغ ارتفاعها آكثر من ٤‏ 
أمتار والتى ترثفع فوق صفى الأعمدة هذه هى بالطبع جدران 
المنور كما فى المسجد الكبير بدمشق . أما بالنسية للعضادة 
المنعزلة التى تقف على امتداد صف الأعمدة الشمالى فهى 
بالطبع تتمة له . وهى تتفق بالشكل والمقاسات مع العضادة 
© وهى منفصلة عن عضادة الجناح العرضانى بنشس المسافة 
تشریتًا (۱۱ , ۷ مترأ مقابل ٩۷‏ , ۷ مترا) . وفى منتصف المسافة 
بين العضاذة ) والجناح العرضاني يوجد عمود متهدم مؤلف 
من أربع أسطوإنات وفى نقطة 0 هنا عمود خر نصف 
مطمور بالتراب . ) 
وبتجىديد الراجهة على هذه الصسورة نحصل على 
قوس مرکزی طول باعه ٤,۸١‏ متا وإلى جانبيه ثلاث 
راس متسوسطة طول باعها ۲۵ ,۴ مترا . ولكن لماذا نجد 
العضادٹین € و 8 علی شکل 1 ؟ بالتأکید لأنھما عضادتا ‏ 
زاوية الصمحن اللتان يبدأ منهما الرواقان الجانبيان. ولو أعدنا 


الترتيب (غمود ‏ عضادة ‏ عمود. عضادة ‏ عمود. عضادة) 


فى الجوانب لحصلنا على صحن مساحته ۲۸ م أ : والآن 
يصبح عمل اليوابة 4 واضحًا: لا بد أن الغرض منها كان 
تأمين الاتصال المياشر نين المسجد وبين الفناء الخارجي 
تماما كما فى المنية. 
وأقواس الحرم كانت بالتأكيد ثرتكز على أعندة لان السير 
ایسرکوت في عام 1۷۷۱ م ارآ عد3ا من الأقواس تحملها 
عضائد من الرحام الأبيض البراق . . . وقد تبعثرت عضائد 
الرخحام المكسورة فى المكان؟. 
- لیس من الممکن القول کم كان الارتفاع لدا للجناح 
العرضانی : پمکن أن یکون أعلى من الارتفاع الحالى للجدرا ان 


راا 


الجر ية بمتر واحد ولكن البقايا الفعلية له - وهو ثانى أقدم 
جا حع فی سور كافية لتزكد التأثي السائد لمسجر 
مشق الكير. 
شکل الاقواس : 
الأقواس الخمسة الباقية من الجناح العرضانى مرتفعة 
ومدببة قليلا والقرس الأوسط فى الواجهة مدبب قليلا وليس 


مرتفعا. 
التاريخ : ) 
وجد روسو لوحة مكتوبة على العضادة ۴ ونقلها إلى 
حلب حیث قام برسمها. 
آنها تقول : «بسم الله الرحمن الرحيم » لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له محمد رسول أله » أمر بصنعة هله المدينة عبد الله 
هشام» أمير المؤمنين » وكان هذا من عمل آهل حمص على 
ید سلیماك بن عبید) سنة ۱۹۰ ه۷۲۸ م. 
(لوحة عن تاريخ بناء قصر الحير الشرقي نقلت إلى حلب ثم فقددت 
رقد قام قبل نقلھا بنشر محتو یاتها کلا من غبر يبل وسوفاجیه) . 
المثلنة : ٤‏ 
بين القناء يوجد برج مربع بسيط يبلغ مشوسط ضلعه 
٤‏ ,۲ مترا وارتفاعه حوالى ٠١‏ أمتار ولكن قسمه العالى 
مفقود . المدخل إلى الدرج الحلزونى من الجهة الجنوبية . 
القمة الحالية بمستوى ما كان متراسا لأفناء الصغير. ويمحن 
أن تکون آعلی مما هی عليه الآن بمقدار ۲ ۔ ۳ آمتار وبالتالی 
أشسرفت على كلا الفتاءين أعتقد آنها كانت مثذنة (الآثار 
الإسلامية الاولى ر ,)١١٤ 1۵١‏ 
(الفن العربی الإ٘سلامی فی ہداية تکویله د . عفيف بهنسى/ ٠٤١‏ 
٤‏ ۷ والاثار الإسلامية الأولى -ك. كريزويل - نقله إلى العربية 
عد لادی عباته استخ چ رع بعلن عل احا فا س | 
(E107‏ 


ملاحطلة : «الصورة الماح لهذ إلماأدة أخحذت من 


كتاب كريزويل الآثار الإسلامية الأولى» ص ۲۷ . 
# الجير الغربس ( قصرء):؛ ) 
يقول الدكتور سليم عادل عبد العحق والأستاذ خالد معاذ: 
لقد خرمنا العباسيون بتهديمهم قصور الأموبين فى دمشق 


من ونائق صحيحة ملموسة؛ تدلنا على فن اأعمارة المدنية 
الأسوية الدمشقية . غير أن المكتشفين الأثريين تمكنرا من 
العشور فى بادية الشام» على خحرائب وأطلال ثلاثين قصرا 


آموبًا قدمت لعلم الآثار معلومات ثمينة عن الفن المذكور. 


ولا يخفى أن الخلفساء الأمسويين احتف ظرا بطباعهم 
العربية» وظلوا يعون إلى الصسحراء ويتشوقرن إلى حباة 
التبدی . لذا فإنھم کانوا یترکون دمشق عاصمتهم بین حین 
وأخر إلى البادية لينعموا بلذة الصيد» ويتلقوا اللغة الصحيحة 
عن ألسنة أصحابهاء ويلتقوا بزعماء القبائل العربية» ويبتعدو 
عن تقشف المدينة » ويستسلموا إلى حيأة الإنس والدعة. 

وهذا ما دعأهم إلى إنشاء القصور المتقدمة في البادية 
وأكملها قصر الحير الغربى الذى يقع على طريق دمشق؛ بين 
القريتين وتدمر فى واد يخصبه السيل : وقناة من الماء تتصل 
بسد حربقة فى ١‏ القن العربى الإسلامى س ٠: ١١١‏ ضسريقة؟ 
(على بعد ۱١‏ كيلو مترا )» ويعود عهد إنشائها وإنشاء السد 
إلى العصر الرومانى . وقد بتى القصر هشام بن عبد الملك؛ 
خان وحمام» وشکله مربع تقریبا (۷۰م × ۷۰ م). وله آبراج 
نصف مستدیرة فی زوایاه وجوانبه » ویحوی فی داخله حول 


باحة مربعة مكشوفة » ستة بيوت» فى كل منها قاعة كبيرة 
مستطيلة متوسطة »> وعلى جانبيها عدة غرف صغيرة. و سند 
هذه البيوت كلها على جدران القصر من الداخل . ويلاحظ أن 
هیلا النمودج س النناأء» ست وى أصرله وفواعده من عنأاصر 
الأبلية السورية والساسائية المعروفة قبل هذ! العصر. ويؤلف 
بتکازا آمویا سوف ہنی سکان الشرق دورهم على نموذجه 
خلال مدة طويلة. 

انتهى إلى عصرنا من تزيينات قصر الحير الغربى عدد كبير 
من مجموعات الزخحارف الجصية التى جمعت من خرائبه» 
مصدرزا رئيسيًا لمعرفة منشاً الفن العريى » وتطور حياة الأشكال 
فی سوريه لال القرن الاول والثائى من الهجرة , 

ويشاهد فى اللوح الواجهة الخارجية لهذا القصر مع 
البرجين الدذين يحيطان بالباب الرئيسى وقد أعيد تركيبهما فى 
جانب من جوانب المتحف . ويبلغ أرتفاعها نحو )١١(‏ متا . 
وهى مزينة كلها من أسفل أسكفة الباتب حتى مسئنات 
البرجين » بطبقة منحرتة من الرحارف الجصية » المنظمة على 
عدة مناطق يغلو بعضهأً بعضا. وتنقسم كل منطقة من هذه 
المناطل إلى مستطيلات مزينة بمواضع نباتية » كشوكات 


٥ 


النهسود» وسعفانت التخل ویر ھا وتشاهد المعينات› 


والمريعات : وصفوف السوي ريات الصغيرة التي تحيط 
بمحاريب حاملة جبهات » والوردات والالواح التى فيها بعض 
صور الأشخاص حول القوس المركزى المدور: وفى أقسام 
البرجين العلوية . ) 

وکال داخل القصر مزينًا ہمجموعات أحرى من الزخارف 
الجصية المنحوتة ومنها درابزين كانت موضوعة فى أعلى 
الرواق الشرقى » وفيها عدة مشاهد وأشکال تحوی أشخاصًا 
وحبوانات ميختلفة . ) 

ومنها آيضا أقراس ونوافذ كانت موضوعة فوق أبواب بعض 
القعاعات الكبرى› رمنها قاغات الاستقبال فى الجناح 
الشرقى . وقد اجتهد موظفو ومستيخدمو مديرية الآثار العامة 
خلال آعوام طويلة حتى تمكنوا من إعادة تركيب نحو خحمسين 
قطعة مثها . 

وقد لوحظ أن بعادها مختلفة » وأن بعضها قطع فنية راثعة 
ذات جمال ساحر ویمثل اللرح (۱۸ ) نافذتين منها » كانتا 
فوق بابين من أبسواب القاعة ( ۷) من القصر كما يمثل نا 
اللسوح ( ۱۹ ) سافدة ثالشة (وهى السقلى) كانت فى نفس 
القاعة» ونافذة رابعة كانت فى القاعة )۵٥(‏ من القصر. 

ويتبين منها غنى الزخارف الهندسية والنباتية التى ابتكرت 
فى العصر الأموى . . وقد ولد أسلوب الزخارف الأموية من . 
جهود الفنائين وأبحاثهم» وتكاملت لغة الأشكال فى الفن 
العصربى» وتهيأت لأن تعبر عن كل ما يختلع في أفقدة 
ال مله مین (مشاهد دمشق الأئرية/ ۲۸ '.)۳١‏ 
ویقول الدکتور عفیف بهسی : 

یذکر الطبری (تاریخ الرسل والملوك ۲۹۲/۸) أن هشامًا كان 
ينزل فى الزيتونة فى بادية الشام» فلما عكر الرصافة انتقل إليها 
فکانت منزله إلى أن مات . كما ينذكر ابن كثير أن الخلافة أتته 
وهو فى الزيشونة فى مزل له» فجاءه البريد بالعصا والخاتم› 
فسلم عليه بالخلافة » فركب من الرصافة حتی آتى دمشق . . 

ولقد تساءل الباحثون عن الزيتونة » هل هى قصر الحير 
الشرقی کما یری سوفاجیه؛ استنادا لی لوح عثر عليه روسو 
يعتبر هذا القصر مدينة أم أنها نفسها الرصافة. أم أنهاقصر . 
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الزيتونة هو اسم قصر الحير الغربى . 
وأاستنادا إلى الصور الجوية الى كان الأب براديبار قد 
التقطها لبعض الاأوابد المنتشر فى بادية الشام قام العالم 
شلومبرجیه منذ عام ۱۹۳١‏ بالاهتمام فى الكشف عن مجموعة 
من العخرائب تبين أنها مؤلفة مسن ملشات قديمة ترجع إلى 
العهد الرومانى لم يبق منها إلا سد حريقة» ومن أبنية بيزنطية 
لم يبق منها إلا البرج الملاصق لقصر قام باکتشافه وتبين له 
بالتأکید أنه قصر آموی» بل هو قصر هشام الذى کان يطلق 
عليه اسم الزيتونة وهو الاسم الأصلى . أما اسم الحير» فهى 
تسمية حديلة استعيرت من معنى السور الذى كان يده 
ویعنقد شلومبرجیه آن مکان هذا القصر کان یوجد دیر غسائی 
بثاه الحارث بن جبلة وكان سد حريقة يغذى القصر بالماء عر 
طریق قناة تھی بخزان يبعد ۵ ٠١,‏ كم عن السد» ثم يغذى 
ماء الخران القصر والحمام والحديقة والطاحون والخان الذى 
بقع قرب البركة والجامع بالماء اللازم . ويقع الحمام شمالى 
القصر على بعد ثلاثين مترا من البرج البيزنطى وهو مقسوم إلى 
قسمین قسم بارد وقسم دافیٰ وقد فرشت أرض القسم الدافئ 
بالرخام كما طليت الجدران بطلاء ملون تقليدا للرخام . 


وشكل قصر الحير الغربى مربع تغريبا طول ضلعه ۷١‏ × 
١۷م‏ وجداره الخارجى مدعم بأبراح مستديرة ( ما عدا الزاوية 
الشمالية الغربية حيث البرج البيزنطى ) ألذى أعيد استعماله. 
وبأبراج نصف دائرية تدعم أواسط الجدران الفلاثة» عدا 
الجدار الشرفى حيث ننفتح بوابة يحيط بها من الطرفين برجين 
نصف دائريين مزخرفين» وبناء هذا القصر من الحجر إلى 
ارتفاع مترين ثم من الطوب والاجر مع عوارض خشبية . 

وتتصل البوابة بواسطة دهليز بالفناء المحاط بأروقة 
محمولة على عمد قديمة» ويوجد فى وسط الفناء حوض 
عر وترتفع حول الفناء البيوت فی طابقین» وتری قاعات 
القصر وحجراته مرتبة ضمن بيوت سنة مستقلة عن بعضها 
بيتان فى الجهة الشرقية ومثلها فى الجهة الغريية وواحد فى 
الجنوب وآخحر فی الشمال ویحوی کل بیت من ٠۳-۸‏ قاعة 
أو حجرة , 
ولقد اکتشف درجان حشبیان پؤکدان وجود طابق ثان › 
ولد عثر على درابزون رواف الطابق الثانى وهو عبارة عن قطح 
جصية منحوشة وكانت بيوت الطابق الثانى وغرفه مطابقة 
لنظائرها فى الطابق الاأرضى» وكان التور يدحل إلى الحجرات 


عن طريق كسوات أما الفتحات الداحلية فكانت نوافذ عايها 


على ساكف أحد أبواب ألخان» وهو محفوظ حاليا فى حديقة 
المتحف الوطنى بدمشق وعليه الكشابة التالية : ( بسم الله 
الرحمن الرحيم › لا إله إلا الله وحده لا شريك له آمر بصنعة 
هدا العمل عبد الله هشام أمير المؤمنين أوجب اجره ْ عمل 
علی ید ابت بن ثابت فی رجب ۱٩۹‏ ه) . 

آما الكتابة الشانية قھی على جزء من حجر رخامى 
9م م ×19 مم تبن ش لومب رجيه فيها بعد الترميم الكتابة 


التالية : ا ) 
من هشام آمير المؤمنين إلى 
الولید ابی العباس 


ويعتقد شلومبرجيه أن هذه الرسالة كانت موجهة إلى 


الحجاح بن يوسف وهذه الرقعة محفوظة فى جناح قصر الحير 


۳۳ 


فی المتحف الوطتی بدمشق . 


الحير الغربي ( قصبرء) 


الحيرة 


كان مزينا بالفسيفساء الذى بقى منه بعض الألواح الصغيرة مع 
بعض النصوص التى عثر عليها مع الألراح قرب المدخل . 

كما أن بعض الجدران قد زينت بالخشب الملقوش» عثر 
على قطع منها تحتفظ بعض الرسوم الملونة والمذهبة تمثل 
آزهارا وأشکالا هندسية انحصر وجردها فى البناء الداخلى . 
زحرفی لا يمل اأشخاصا أو حپواناء وهی تزين غرف الطابق 
السفلى من البناء» وهذه الزخحارف على ثلائثة أنواع» منها ما 
يمثل نضدا من الخطوط أو الشرائط الأفقية العريضة وقد 
استعمل فيها ثلاثة ألران هى الاأيض والحديدى والخمرى»› 
والنوع الثانى هو عبارة عن تمشيح ملون يشبه الرخحام ويصور 
عمدا متشسابهة تقوم فى الزوايا مسؤلفة من انتفاخحات متكررة› 
والشكل الثالث يمثل رسوما هندسية أو نباتية وواحد منها فقط 
بمٹل حیوانا خرافیاء تضاف ای الرسوم وعلی صف مواز 
دوائر تزينية ممشحه . 

وتتألف زخرفة قصر الحير الغربى من الزحارف الجصية فى 
واجهة القصر ومن الزحارف الجدارية المشابهة للمتشيحات 
الرخامية ومن زخحرفات الكوات ومن الصور الملونة الكبيرة . 

لقد أعيد إنشاء جزء من هذا القصر فى المتحف الوطنى 
بدمشی عام ۱۹۵۰ بعد جهود استمرت أربعة عشر عاما .. 

ابشدأت اعمال ترمیم قصر الحیر عام ۱۹۳۹ ثم تباطأت 
بسبب الحرب العصالمية الثانية ثم انتهفت عام ١١۹٠ء‏ ولقد 
أعيد بناء البرجين بارتفاع ۵ ۱٤,‏ مشراء کما شید بیتان 
داخليسان من بيوت القصر وآنشئ فى داخل الواجهسة جناح 
مفتوح عرضت فيه بعض القطع الأثرية التابعة للقصر مع 
مجسمين» وفى الطابق العلوى أقيمت بعض الحواجر الحافلة 
مايل افر دی الداخل ترک ر قاعة اکر بدون تقسيم 
الأخرى. 

وفی عام ۱۹۷٤‏ قمنا بإنشاء فرع آحر فی متەحف تدمر» 
عرضنا فيه بعض القطع المتبقية من اثار قصر الحير وخاصة 
أجزاء من الرسوم الجدارية ومن المنحوتات والشبكيات ( الفن 
العریی الإسلامی / ۱۳۲ ٣۴ا ١٤١‏ ), | 


( مشاهد دمشق الأثرية د . سليم عادل عبد الق والأستاذ الد 
معاذ / ۲۸ ٠١‏ وإالفن العربى الإسلامى فى بداية تكوينه -د. عفيف 
بهنسی / ٠٤١ ء٠٠٠١ -٠۳۲‏ إنظر أيضا الآثار الإسلامسة الأولى ك . 
کریزو پل - نقله إلى العربية عبد الهادى عبلة ؛ أستخرج نصوصه وعلق عليه 
أحمد سان سبائو / ٠۷١ ٠١٤‏ وحضارة الدولة فى عهد الرسول 
وألخلفاء الرأشدين والدولة الأمرية د. أحمد رمضان أحمد محمد / 
1 
ملاحظة : الصور المصاحبة لهذه المادة أخذت من كتابت 
( مشاهد دمشق الاثر ية . 
# الحيرة: ٠‏ 
السحيرة عاصمة لدولة عربية قبل الفتح الإسلامى وتقع على 
الضفة الیمنی لنهر آلفرات» وایتنی على ین بی طالب بجوارها 
مدينة ألكوفة» وتعرف اليوم باسمى جف و مشهد وهى على 
بعد ۷۷ کم جنوب شرقی كربلاء ( الفتح المبين / )٣١‏ . 
قال عنها ياقوت : 
العحيرة : بالكسر ثم السكون » وراء : مدينة كانت على 
ثلاثة أميال من الكوفة على موضم يقال له النجف زعموا أن 
بحر فارس كان يتصل به » وبالحيرة الخورنق بقرب منها مما 
يلى الشرق على نحو ميل » والسدير فى وسط البرية الى بينها 
وبين الشام » كانت مسكن ملوك العرب فى الجاهلية من زمن 
نصز ثم من لحم اللعمان وابائه وإلنسية إلیها حاری على غير 
قیاس کما نسبوا إلى النور تمَرى ... 
وحيرى أيضا على القياس › کل قل جاء عنهم » ویقال لھا 
الجر الروحاء ؛ قال عأصم بن عمرو : 
صبحنا الحيرة الروحاء خيلا 
ورجلا » لوق ألباج السركاب 
شرف ةكأاضراس الكلاب 
وأما وصفهم إياها بالبياض فإنما أرادوا حسن العمارة» ‏ 
وقيل : سميت الحيرة لأن تبعًا الأكبر لما قصد خراسان 
حف ضعفة جنده بذلك الموضم وقال لهم حيروا به أى أقيموا 


به » وقال الزجاجی : کان آول من نزل بھا مالك بن زهیر بن 


عمرو بن فهم بن تيم الله بن سد بن وپرة بن تغلب بن حلوان 


الحبرة ( موقعة.) ١١(‏ ه) 


ابن عمرأن بن الحاف بن قضاعة ... وى كتاب أحمد بن 
محمد الهمذانى : إنما سميت الحيرة لأن تبعا لما أقيل 
بجيوشه فبلغ موضع الحيرة ضل دليله وتحير فسميت الحيرة . 
وينسب إلى الحيرة كعب بن عدى الحيرى» له صحبة 
روی حدیثه عمرو بن الحارٹ عن اعم بن آجیل بن کعب بن 
عدى الحيرى . والحيرة . أيضا: محلة كبيرة مشهورة بنيسابور؛ 
بنسب إليها كثير من المحدثين » منهم : آبو بكر أحمد بن 
الحسره الحیری صاحب حاجب بن أحمد وأبى اعباس 
الأموى› ال آبر موسي محمد بن ع الحافظ الأصبهانى 
ما آبو بک الحیری فقد ذکر سہطه أ بو البرگات مسعود بن عبد 
الرحیم بن بی بکر الحیری آن أجداده کانوا من حيرة الكوفة 
وجاؤوا إلى نیسابور فاستوطنوهاء قال : فعلى هنا يحتمل أن 
يكونوا توطنوا محلة بنيسابور فتسبت المحلة إليهم كما ينسب 


بالكوفة والبصرة كل محامة إلى قبيلة نزلوهباء وال أعلم. ' 


والحيرة أيضا: قرية بأرض فارس فيما زعموا ( معجم البلدان 
(YY TYA TAY‏ 

( الفتح المببن فى سيرة السادة البوسعي دين لمحميد ين محمد بن 
رزیق - تحقیق عبد المتعم عامر ود. محمد سرسی / ٤١‏ وهامش ٤‏ 
ومعجم الہلسدان لیاقوت الحموی ۲ / ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۳۳١‏ انظر آيضا 
تطور علم التاريخ الإسلاعى حتى نهاية العصور الوسطى آ. د. أحمد 
رمضان أحمد / ٠.٠١۹٠١۷‏ والعمدة لابن رشق ۔ حقشه وفصله وعلق 
حواشيه محمد محيى الدين عبد الحميد (TTL‏ 
*# الحيرة ( موقعة.) ( ١١‏ ض)؛ 

هى موقعة لخالد بن الوليد على أهل الحيرة فى ربيع الأول 
سنة ١١‏ . والحيرة وضع على ثلاثة آميال من الكوفة» على 
موضع يقال له النجفب. ) 

لما فرخ حالد من يوم اليس آتی مغیشيا ( كانت مص 
كالحيرة» وكانت أليس من تغورها ) فوجد أن أهلها قد جلرا 
عنها» وتفرقوا فى السراد ( قرى العراق ) فأمر بهدمهاء وإزالة 
کل شیء کان فی حیرھاء فآصاب منھا مالم صب من 
غیرهاء حتى بلغ سهم الفارس آلفا وخمسمائة؛ سرى النفل 

الذى نفله أهل البلاء. 

وكان الأزاذبه مرزبان ( المرزبة رياسة الفرسن» وهو 
مرزبانهم ) ألحيرة فى ذلك الحين» فلما علم بأخبار أليس 


وراب آمغيشيا وانتصار خالد عندهماء وفعاله فيهماء آيقن 
أنه غير متروك» وقسدر آن حالىدا سيركب إليه النهسر» فتهياً 
لحربه» وقشدم ابنهء وأمره آن يسد قتاطر الفرات ليعوق بذلك 
سیر السفن إلیه؟ ثم حرج فی إثره حت عسکر خارجا من 
الحيرة . 

ولما استقل ( أى رحل) خالد من أمخيشياء وحمل الرّْل 
( الراجل ضد القارس جمعه الرجل ) فى السفن » وسار شمالا 


إلى ناه الحيرة جنحت السفن › وأرتطمت بقاع الثهر؛ فارتاع 


المسلمسون لجنوحهساء وأخحذ الغضب من حالد مأنحذه» ثم 
سال عن علة ذلك » فقال الملاحون : إن آهل فارس فجروا 
الأنهار » فسلك المساء غير طريقه ؛ فلن يأتيتا المساء إلا بسد 
الأنهار. 
شعجل حالد فلقى ابن الأزاذبه على فم العتيق» وفجأه 
وجنده وهم امنون فى تلك الساعةء فاقتدلوا حتى هزمواء وقتل 
ابن الأزاذبه» وأعاد الماء يجرى فى النهر» فعادت السفن الى 
المسير» وحملت إليه جيشه » فسار به إلى الخورنق والنجف. 
وکان الازاذبه یقیم بمعسکره بین الغریین (بتاءان کانا معروفین 
بالكوفة) والقصر الابیض» فبلغه موت أردشير» ثم علم بموت 
ابنه » وزحف خالد نحو الخورنق ؛ فولی هاربًا من غير قتال. 
ووصل خحالد وأصحابه فلم بلقوا عسكرًا ؛ فأقامرا بين 
الغربين والقصر الأيض وأهل الحيرة متحصنون. ٠‏ 
فأدحل الخیل من عسکره» وآمر بکل قصر رجلا من فواده 
بحاصر هله ويقاتلهم ؛ فكان ضرار بن الأزور محاصرا القصر 
الأبيض»٠‏ وفيه إبساس بن قبيصة الطائی» وان ضرار بن 
البخطاب محاصرا قصر الحمدسیین وفیه عدی بن عدى» وكان 
ضرار بن مقن محاصرًا قصر بنی مازن» وفیه ابن أکال» وکان 
المثلى محاصرا قصر ابن بقيلسة» رفيه عمرو بن عبد المسيح»› 
وعهد إلیھم جمیعًا أن پہدءوا بالدعاء» فإن أجابوا قبلوا منهم: 


وإن آبلوا أجّلوهم یوما ثم قاتلوهم وقتلوهم . 


فكان آول القواد الذين أنشبوا القتال بعد تأجيلهم يومًا هو 


- ضرار بن الأزور وكان على قتال أهل القصر الأبيض ؛ فأصبحوا 


وهم مشرفون؛ فدعاهم إلى إحدى ثلاث: الإسلام » أو الجزاء 
(جمع جزية)» أو المنابذة (تحيز كل من الضريقين للحرب) 


فاختاروا المنابذة» وتنادوا: علیکم سالحصاء فقال ضرار: 


تنحوا؛ لا پنالکم الرمی» حتى ننظر فى الذى هتفوا به . فلم 


الحبرة ( موقهة.) ( ١١‏ ه) 


ابض 


يابث آن امتلا القصر من رجال معلقى المخالى ( مجمع 
مخلاة) ؛ يرمون المسلمين بالحصاء فقال ضرار: أرشقوه ؛ 
فدنوا منهم فرشقوهم بالنہل» وصبح کل آمیر أصحابه بمثل 
ذلك. 

فافتحوا السدور والديرات وأكثرو! القتل» فنادى القسيسرن 
والرهبان: يا آهل القصور؛ مسا يفتلنا غيركم! فشادى أهل 
القصور: يا معشر العرب؟ فد قبلنا واحسدة من ثلاث» فكفوا 
عنا حتى تبلغونا حالداء فكفوا عنهم وأرسلوهم إلى خالد. 

فخلا الد بهل كل قصر متهم دون ارين وبداً 
حاب عدی وتال : ویحکم! ما نتم ! أعرب؟ فما تنقمون 

من العرب! آم عمجم نماقم ن من السدل والإنصاف! فقال 
له عیكدی :بل عرب عاربة: وألحرى متعربة» فقال ؛ لو كلتم 
کما تقولون لم تحادونا ونکرهوا أمرنا . 

فقال له عدى یدلك علی ما تقول آنه لیس لنا لان إلا 
العربيةء فقال خحالد؛ اختارو!ا واحدة من ثلاث : أن تدنعلوا 
ديندا؛ فلكم مالا وعليكم ما علينا؛ أو الجزيةء أو المنابذة 
والمناجزة (المبارزة) فقد أتيتكم بقوم هم على الموت أحرص 
منكم على الحياة. فقال : بل نعطيك الجزية» فقال خالد: 
تا لکم! ویحکم! إن الكفر فلاة مضلة (صحراء يضل فبها 


الماشى) فأحمق العرب من سلكهاء فلقيه دليلان؛ أحدهما ` 


عربی فترکه واستدل الأعجمی(آی طلب مئه أن يدله) . 

ولم يغيسر هذا الكلام من إصرار القسوم على دينهم» 
فصالحوة على مائة أل درهم ونسعین آلا » وتنابع آهل 
القصوزر على ذلك؛ وآهدوا له الهداياء وبعث بالفتح والهدايا 
إلى بى بكرء فأجاز آبو بكر المعاهدة» وقبل الهدايا واحتسبها 
من الجزاء وكتب إلى لحالد : أن احسب لهم هسديتهم من 
الجزاء » إلا أن تكون من الجزاءء وخل بقية ما عليهم» فقر بها 

ٹم کنب حالد لأهل الحيرة هذا الكتاب: 

بسم اله الرحمن ن الرحيم . هذا ما عماهد عليه خالد بن 
البوليد عدا ا وعمًا ابی عدی» . وعمرو بن عید المسيح» 
وإیاس بن قبيصة » وحيرى بن أكال» وهم نقباء (أى ضمناء 
ورؤساء) أهل الحيرة. ورضى بذلك آمل الحيرة؛ وأمروهم به . 
عاهلهم على ماثة آلف وتسعين آلف درهم» نقبل فۍ کل 
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سنة جزاء عن أيديهم فى الدنيا رهبانهم وقسيسيهم » إلا من 
کان منهم على غير دی ید» حبيسًا عن الدنياء تاركا أها؛ 
وعلى المنعة» فن لم يمنعهم فلا شيء عایهم حنی پمنعهم»› 
وإن غدروا بفعل أو قول فالذمة منهم بريئة . 

وكتب فى شهر ربيع الأول من سنة النتى عشرة . | 

ولما استقر خالد فى الحيرة ن حرج إليه صلوبا بن نسطونا 
صاب قس الناطف› ( موضع قريب من الكوفة ) فصالحه 
على نانقيا ( ناحية من نواحى الكوفة ) وباروسما ( من احية 
بداد ) وضمن له ما عليهما وعلى أرضيهما من شاطىیء 
1 اکتب لھم خالد کناب هذا نصه : 
ضاران ترا وتر ئی عام دتک على الجزی 
والمنعة» على عشرة ألاف دينارء القوي على قدر قوثه: 
والمفل على قدر إقلاله فى كل سنةء وإنك قد نقت ( أآى 
صرت نقيبًا وضميتا ) على قومك › وإك قومف قد رضوا بك ء 


وقد قيلت ومن معى من المسلمين ؛ ورصبت ورضی قومكڭ ه 


فلك الذمة والمدعة؛ فإن منعنا كم فلنا المجزية › ولا فلا حتی 
ولما رى دهاقين البلاد ما تم لخالد من الظفر أتوه 
فصالحوه على ما بين الفلاليج إ الى هرمزجرد » علی آلفی آلقی 
درھم + وکثب لهم بذك کتابا . 
( الدهقان ‏ بكسر الدال وضمها : زعيم فلاحى العجم 
ورئيس الإقليم وفلاليج السواد ٠‏ قرام وهرم جر : حي من 


أطراف العراق ) . 

ولماز لالد تع ةمل ملد افتح ى 
رکعاٽ > لا بسلم فيها › » فلما أتمهن انفتل إلى اسحا يتل : 
لد قاتلت يوم مؤئَة› فانقطع فى يدى تسعة أسياف› وما 
لقیت قوما کمن لقيتهم من هل فارس . 

ثم آقام بالحيرة وججاها مركز قیادته , 

( أيام العرب فى الإسلام- محمد أو الفضل إبراهيم وعلی محمد 
البجاوی / 1۹۲-۱۸۸ ) . 
# لعي 0 

قال الإمام الشربينى الخطيب : 

الحيض لخة السيادل تقول العرب حاصنت الشجرة ذا 


الحيض 


سال صمغها وحاض الرادى إذا سال» وشرعا دم جبلة أى 
تقتضيه الطباع السليمة» وهو الدم الخارح من أقصى رحم 
المرأة على سبیل الصبحة » احترازا عن الاستحأاضة؛ من غير 
سبب الولادة» فى أوقات معلومة احترازا عن التفاس . والأصل 
فى الحيض آية #ويسألونك عن المحيض# [ البقرة: ٠۲۲۲‏ 
أى الحيض» وخبر الصحيحين : هذا شىء كتبه الله على 
بنات آدم قال الجاحظ فى كتاب الحيوان: والذى يبحيض من 
السحيوان أربعة : الادميات› والارنب» والضہع › والخفاش . 
وجمعها بعضهم فی قرله : 
أرالسب يحضن والل. ا 
ضبع وخف اش له ا دواء 
وزاد عليه غيره أربعة خر وهى الناقة والكلبة والوزغة 
والحجر أى الأنشى من الخيل . قال الإمام البجيرمى فى شرحه 
على الخطيب : وقد أشار إلى هذا بعض من تظمها من 
الطويل بقوله : 
ٹمانيےة فی جنسهسسا الحیض ثبت 
ولکن فى غير السا لا يقست 
ناء وخفسسساش وضبع وأرنسب ) 
وتافسسة مع وزع وحجسر وكلبسسة 


وژاد بعضصهم على ذلك بات وردان والقردة» وزأد الإمام 


المناوى الحدأة» وزاد غيره السمك اه. 


قال الإمام الخطيب: وله عشرة أسماء: حيض وطمس ٠‏ 


بالمثلثة وضحك وإكبار وإعصار ودراس وعراك بالعين 
المهملة» وفراك بالفاء» وطمس بالسين المهملة» ونفاس أ ه 
ديقو لم ال یری فى سحاشبيتة على الخميب | قوله وله 
عشرة أسمساء» أى على ما ذكر هنا وإ وإلا فذكر بعضهم له 
احمسة عشر اسما نظمها بعضهم بقوله : 
للحيض عشسر أسماء و مته ا 
حيض محيض محاض طمث إكبسسار 
طمس صسسراك فسسراك مع أذى ضخك 
درس دراس نفسساس قسسرء إعصسسار 
(فی البيت الأول : حمس :للقاعدة النحرية والوزن) 
قوله: وضحك» ومنه قول تعالى #إوامرأته قائمة 
فضحکٹ) [ هود ۲ ۷[ فسره بعضهم پحاضت (پجیرمی على 
الخطبب ۲۹۹/۱ )٠١‏ 
ومما قيل فى تعريف الحيض أيضًا: 


الحيض : الدم الخارج من قبل المسرآة حال صحتها» من 
غير سبب الولادة ولا يبخرج دم الحيض قبل بلع تسع سنين 
عند الأكشر» فإذا رآت الدم قبله يكون علة . 

ويون لون دم العحيض أسود› وأحمسر» وأصفر ومتوسطا 
بين البياض والسواد. 

ولا حَدً لأقل مده : 

أما أكثرها فعند بعض عشرة أيام» وعند بحعض حمسة عشر 
يوسا 

ولا حَد لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين»› وأقله 
حمسة عشر يومًا (مختصر الأحكام الفقهية / ۳۷) . 

قال امام النووى : 

قال أهل اللغة يقال حاضت المرأة تحيض حيضأ ومعحيضا 


فهى حائض بغير هاء لأن هذه صفة لا تكون للمذكر فلم 


بحتج إلى إلحاق الهاء قيه للفرق بخلاف مسلمة وقاثمة 
وحكى الجوهرى عن الفراء أنه يقال أيضا حائضة بالهاء 
وأنشد: 
٭ کحائضة یزنی بھا طاهر ۴ 
قال آهل اللغة عرکت بعتحج العين والراء تعرك عروکا 
کقعدت تقعد قعودا آى حاضت قال الهروی فى الغریہين يقال 


٠اشت‏ المرأة ولحصضصت ود رسا زعرشت وطمثتٹ تحبەس 


حيصا ومحیضا ومحاضا إذا سال دمها فی أوانه فإذا سال فى 
غير آوثاته المعلومة فهى المستحاضة . قال أهل اللغة ويقال 
نساء حيض وحوائض والحيضة بفتح الحاء للمرة الواحدة من 
اللحيض و الحيضة بكسر الحاء اسم للحالة والهيشة وفى 
الحديث «حذى ثياب حيضتك» هذا بالكسر وفى الحديث 
الأثحر «إذا أقبلت الحيضة» قال الخطابى المحدئون يقولونها 
بالفتح وهو خطاً والصسواب الكسر لأن الماد الحالة ورد 
القاضى عياض وغيره قول الخطبابى وقالو! الأظهر الفتح لأن 
السرادإذا آقيل الحيضص وفى العصديث (اتحيضى فی علم أنه 
تعالڵى» آی الترمى اجام لحيس وافعلی فعلهن وکل هله 
الأحاديث صحيحة وفى الحديث الآحر «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار» المراد بالحائض البالغة هنا كمافى 
الحديث الاتحر «اغسل الجمعة واجب على كل محتلم» أى 
بالغ ويس للتقييد بالحائض هنا مفهوم يعمل عليه فیکون دليلا 


على أن غير البالغة من المميزات تقل صلاتها بغير حمار بل 
تعالی و ریائیکم اللاتی تی حجورک ) [النساء: ` ۳ وقوله 


الحضس 


تعالى : ولا تقتلوا آولادكم خشية إمسلاق) [الإسراء: ]١١‏ 
وقوله «إفإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما نيما 
افتدت به #[البقرة : ۲۲۹[ وقوله تعالی : #فلیس علیکم جنا 
أن تقصروا من الصسلاة إن خحفتم آن يفتدكم الذي كفروا 
ا [١:‏ وقوله تعالی #ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 
إن أردن تحصتا# [ التور: ]٣٣‏ ومن زعم أن هذه ألاية ليست 
مما نحن فيه فهو جاهل أو لم يفكر والله تعالى أعلم 

قال أهل اللغة والحيضة بالكسر أيصًا أسم للخرقة التى 
تفر بها المرأة . قال الجوهرى ومنه قول عائشة رضي الله 
تعالى عنها ليتنى كنت حيضة ملقاة . قال وكذلك المحيضة 
وجمعهأ محائض هذا ما يتعلق بتصريف الكلمة . وأما أصلها 


فقال الإمام بو منصور الأزهری فى كتابه شرح ألفاظ مختصرِ 


المزنى د الله تعالى : الحيض دم پرخیه رحم المرآة بعد 
بلوغها فى أوقات معتادة وأصله من حاض 8 وفاض إذا 
سال يسمى حيصا لسيلان الدم فى الأوقات المعتادة. قال 
والاستحاضة أن يسيل الدم فى غير أوقاته المعتادة. قال ودم 
الحیض يخرج من قعر الرحم ویکون آسود محتدمًا ی حار 
كأنه محتىرق وأما دم الاستحاضة فيسيل من العاذل وهو عرق 
فمه السذى يسيل منه فى أدنى الرحم دون قعره قال وذكر ذلك 
عن ابن عباس رضی اله تعالی عنهما هذا کلام الأزهری وقرله 
العاذل هو بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة وباللام وقال 
الهروى . قال ابن عرفة الحيض والمحيض اجتماع الدم إلى 
ذلك المكان وبه سمى الحوض لاجتماع الماء فيه ثم ذكر أن 
الحيض هو سيلان لدم فى أوقاته المعتادة فقد اتفق الهروى 
وشيخه الأزهرى على أن الاستحاضة عبارة عن جريان اندم فی 
غير أوقاته . 

وقد احثلف آصحابنا فى حقيقة الاستحاضة فذهب 
حماتة إلى أن الاستحاضة لا تكون إلا دما متصا بالحيض 
ليس بحيض أن ترى الدم فى زمن الحيض ويجاوز حمسسة 
عشر يومًا متصلا فأما إذا رات الدم قبل تع سنین آو رات بم 
تسع دما غير متصل بالحيض قإن رأت دون أقل الحيض فليس 
هذا استحاضة بل بسمی دم فساد وذهب جماعة من آصحابنا 
إلى أن الجميع يسمى استحاضة فممن قال بالأول صاحب 
الحاوی فقال الشائعی رضى الله عنه لورأت ت الدم قبل استکمال 
تسع سنین فهو دم فساد لا يقال له حيض ولا استحاضة لان 


_ الاستحاضة لا تكون على أثر حيض ثم قال بعد هنذا بأسطر‎ ٠ 


النساء أضرب طاهر وحائض ومستحاضة وذات فساد فالطاهر 
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ذات النقاء لاض من ترى الدم فى أوانه والمستحاضة من 


تری الدم على أ ثر الحيض على صفة لا يكون حيصا وذات 
الفساد من يبشدیء بهادم لا يكون حيصا هلا خر كلام 
صاحب الحاوی . 


وقد آشار كثير من أصحابنا أو أكثرهم إلى معنى ما قال 
وهو أن الاستحاضة الدم المتصل بدم الحيض فإن لم يتصل 
فدم فساد وصرح آبو عبد الله الزبیری فى كتابه الكمافی 
والقاضى سین وصاحبه صاحب التتمة راحب ألعدة 
وغيرهم بخلاف هذا فقالوا دم الاستحاضة ضربان متصل بدم 
الحيض وغير متصل فالمتصل أن ترى البالغة الدم وتجاوز 
خمسة عشر وغير المتصل التى لها دون تسع سنين إذا رأت 
الدم والكبيرة إذا رأته وانقطع لدون يوم وليلة وهذا الذى قاله 
هزلاء صحيح مليح موافق لما قدمته عن إمامى اللغة الأزهرى 
والهروى وقد استعمل فى المهذب والتنبيه الاستعاضة بهذا 
المعنى فقال فى المهذب فى فصل النفاس : قإن آدر الدم قبل 
الولادة حمسة أيام فمن أصحابنا من قال هو استحاضة وقال 
فى التنبيه وفى الدم الذى تراه الحامل قولان أصحهما أنه 
یضر والثانى أنه استحاضة وإلله تعالى أعلم . وذكر أصحابنا 
فى المحيض المذكور فى القران العزيز قالوا 
مڏهينا أن الحيض والمحيض بمعثى الحيض كما قدمناه. 

وقال بعض العلماء هو زمن الحيض وقد أوضحت هذا 
کله بادلته فی شرح الأمهذب . 

قال صاحب الحاوى: وللحيض خحمسة أسماء آخر: 
الطمث ويقال امرأة طامث والعراك ويقال امرأة عارك ونسوة 
عوارك والضحك وامرآة ضا-حك ونسوة ضسوا حك الإ كبار 
والمرآة مكبر والإعصار والمرأة المعصر وأنشد فى كل هذا أبيانًا 
اوضحتها فی شرح المهذت. قال الجاحظ فی كتاب 
الحيوان: والذى يحيض من الحيواكن أربع المرآة والأزنب 
ار رالضبع وروينا فى سنن الإمام البيهقی رحمه أله 
تعالى أنه قيل لعائشة رضى الله عنها ما تقولين فى العراك؟ 
قالت الحبض تعنون؟ قالوا نعم قالث سموه کما سماه الله عز 


وجل وثبت فى الصحیح آنه اة قال فى الحيض هذا شىء 


کتبه الله تعالی علی بنات آدم» فظاهره آنه لم یزل فیهن وحکی 
صحيحه عن بعض العلماء أنه قال کان أو ما آرسل الحيضس 
علی بئی إسرائبل قال البخاری وحدیث النبی با أکثر يعن 
آنه عام فی جمیع بئات آدم وحگی صاحب الحاری ويره عن 


الحيض 


سس 


ابن عباس رضی الله عنهما فى سبب ابتداء الحيض آن الله عز 
وجل قال: يا آدم ما حملك على أكل الشجرة قال زيه لى 
حسواء قال نی عساقبتھا لا تحمل إلا كرا ولا تضع إلا کر 
ودميتها والله تعالى أعلم . واعلم أن باب الحيض من الابواب 
العويصة وقد اعتنى أصحابتا رحمهم الله تعالى بإيضاحه فبينوه 
أحسن بيان وبسطوه أوضح بسط وقد جمع فيه إسام الحرمين 
نحو نصف مجادة فى النهاية وجمع غيره نحوه ولم يكن فيه 
أعظم تصدیشا من کاب أبى الفسرح الدارمى من آصحابنا 
العراقيين فى طبقة القناضى أبى الطيب الطبرى فجمع مجلدة 
ضصعخمة فى مسألة المستحاضة المتحيرة وحدها لم يخلط 
معھا غیرها وقد جمعت آنا فيه شرح المهذب جملة مستكثرة 
نحو مجلدة مع آنى حرصت على ترك الإطالة وٹسال الله تعالی 
التوفيق أ ه. 

قال الإمام ابن قدامة : 

ويمع عشرة آشياء : فعل الصسلاةء ووجوبها وفعل 
المبيام› والطراف ء+ وقراءة القرآن» وس المصحف. واللسث 
فى المسجد»: » والوطء ... وسنة الطلاق» والاعتداد بالاشهر. 
ويوجب الغسل وإالبلوع والاعتداد به فإذا انقطم الدم أبيح فعل 
الصوم والطلاق ولم يبح سائرهسا حنى تغتسل . وأقل الحيض 
يوم وليلة وأكثره حمسة عشر يومًاء وأقل الطهر بين الحيضتين 
ثلاثة عشر يسومًا ولا حد لأكثره» وأقل سن تحيض له المرأة 
تسع سنين» وأكثره ستون» والمبتسدأة إذا رآت الدم لوقت 
تحيض فى مثله جلست. فإذا قطع لأقل من يوم وليلة فليس 
بحيض وإن جاوز ذلك ولم يعبر آكثر الحيض فهر حيض› 
فإذا نکر ثلاثة آشهر بمعنی واحد صار صادة » وإ عبر داك 
فالرائد أاستحاضة . 


وعلیها أ أن تغتسل عند آ اخر الحيض . . وتوضا لوقت کل 


صلاة وتصلى› > وکذا حکم من به سلس البول وما قى معناه» 


فإذا استمر بها الدم فى الشهر الألحر فإن كاتت معتادة فحيضها 
أيام عادتها» ون لم تكن معتادة وکان لها تمييز وهو ن یکون 
بعض دمها أسود ٹخينا وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن 
السود الشخين وإ كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها 
فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عسادة 
النساء» والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بپوم 
أو یومین فیکون دم تفاس (عمدة الفقه/ )٠١ ۱١‏ . 


. .وقد ورد لفظ ١‏ المحیض ۲ فى القرآن الكکريم فى آيتين 


إجماعا. 


کریمتین هما قرله تعالى : # ويسألونك عن المحيض قل هو 
أذ فاعثرلوا النساء فى المحيض # [ البقرة : ۲۲۲]ء وقوله 
تعالى : # واللائى يشسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن نالانة ثة أشهر واللائی لم بحضن ٭ [ الطلاق : ٤‏ ]ء 
وفى هذه الأَة الألحيرة ورد لفظ ١‏ يحضن ‏ . 

أما الألحاديث النبوية الشريفة فقد ورد منها فى ١‏ تيسير 
الوصول ١‏ تمانية وعشرون حديثا نكتفى بتقل خمسة منهاء 
وهی کمایای : 

: عن عبد الله بن سعد الأنصاری رضی اله عنه قال‎ ٤ 
سالت الى 4لو عن مؤاكلة الحائض فقال : وأكلها » أخرجه‎ « 
. الترمذى‎ 

۵ _ وعن عائشة رضى الله عنها ١‏ أن أمرأة قالت لها : 
آتجزی إحدانا صلاتها إذا طهرت ؟ فقالت : أحرورية نت ؟ 


كنا نحيض مع النبى ا فتسؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 


الصلاة » رجه العخمسة . ) 
( الحرورية ) جماعة مس الخوارج نزلوا قرية تسمى 
وحرجت عن الجماعة كخروج أولئك عن جماعة المسلمين . 


١ ٤‏ وعن آم بسة واسمها مسة الاردية قالت  :‏ حججت 


فدحلت على آم سلمة رضى الله عنها . فقلت : يا آم المؤمنين 
نة ب جب شب اله عن بأمر الشساء أن يشش ين صلا 
المحيض. فقالت : لا يقضين كانت المرأة من نساء رسول 
اله اة تقعد فى النفاس أربعين ليلة لا يأمر النبى ا بقضاء 


صلاة افاس » رجه أب دأود 


1۷ - وعن عائشة رضى الله عنها . « آنا قالت : فى المرأة 
الحامل ری الدم ١‏ آنها ندع اة 4 . رجه مازاف بالاغا . 
۲۸ ومن این عر شی اف عنھا آنه ال : :تقر 


الرصول /1 1 . 
ويکر الشيخ عثمان ن فودی البدع التى أحدثتها التساء 
فى الحيض رالاستحاضة والنغاس فقول : 

امار ما أحدثته الساء فى هذا الباب الذى هو باب الحيض 


فمن ذلك : الو فی ما الحيض . وهو بدعة محرمة 


الحيض 


وفى المسدخل ( المدخل لابن الحاج ۲/ ٤‏ فصل فى 
صسوم آيام الحيض ) : من النساء من يصوم فى الحيض 
وتقضيه بعده » وفاعلة ذلك اثمة فى صومها فى الحيض › 
مصادفة للحق فى القضاء بعده» ومنهن من يفطر فى الحيض 
ولكن تجوع نفسهسا فتفطر على تمرة ونحوها » وتزعم أن فى 
ذلك أجرا» وهذا بدعة » وهى اثمة فى تدينها بذلك » وحالها 
فی حیضھا فی رمضان کحالها فی غيره من الشهور. اننهى . 
قلت : الصلاة فى الحيض أيضا بدعة محرمة إجماعا 
کالصوم فيه . ٠‏ 
ومن ذلك : عدم الصلاة فى يام الاستتحاضة لمن كانت 
مستحاضة ملهن » وهو بدعة محرمة إجماعاء وفى صحيح 
البخارى : قالت فاطمة ابنة أبى حييش لرسسول الله ل : يا 
رسول الله إنى لا أطهرء أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله كا لا 
انما ذلك ق ولي بال ىة ادا أقیلت حیضة فاترکی 
الصلاة . فإذا ذهب قدرها فاغسلى السدم ع عنك وصلی 
(الحدیث آخرجه البخاری في صحيحه فى كتاب الحيض 
باب : الاستحاضة ۸٤ /١‏ ط الشعب من » رواية عسائشة . 
وآخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب الحيض : باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتها طبعة الحابى رقم 
۳ من رواية عائشة ) . 
ومن ذلك تعود المرآة بعد انقطاع دم حيضها بغير صلاة 
حت تسل شوبها » وهر بدعة محرمة إجماعاء وفى 


المدخل : وليحذر من هذه الىلعة المحرمة التی يفعلها بعض 


النساء» وهى أن تقخد بعد ما انقطع الدم بغير صلاة حتى 
نغسل ثوبها وتفعل ماهو أعظم » وهو آنها لا تصلی ولا 
تقضى ما فوتته بعد انقطاع ألدم وقبل اغتسالها . ولا يخفى ما 
فی ترك الصلاة عمدا. انتهى . 

ومن ذلك ما يزعم بعض النساء » . وهو أن النفسساء تبقى 
أربعين يوما بلا غسل ولا صلاة ولو انقطع عنها الدم » وهو 
بدعة محرمة إجماعا » نبه عليها صاخب المدخل » لان دم 
النفاس إذا انقطع ولو فى بوم الولادة اغتسلت » وإن دام بقيت 

انتهى بيان مأ أحدثعه النساء فى باب الحيض والاستحاضة 
والنفاس من الدع الشيطانية » على سبيل تبيه العقلاء » لا 
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على سيل الإلحصاء( إحياء السنة وإخماداليدعة/ )١٠١١١ ٠١۵‏ . 

وفی مجال الطب تعنى مصنفات التراث الإسلامی بكل ما 
تعلق بالحيض من حيث علاقته بطبيعة المرأة »> ومن حيث 
التعامل معه أو « تدبيره ٠‏ كما يقولون » ومن حيث علاقته 
بالصحة والمرض» ومن حيث إدراره آو منعه » ومن حيث 
علاجه فى الحالات المرضية كاحتباسه أو إفراطه» كما تحدد 
آنواع الأذوية التى تتصل بهذا كله . 

وبين أيدينا ثلاثة مصادر من مصنفات العراث الإسلامى 
فى الطب هى : 

(4 ٠٤۷ص‎ ( -تسهيل المنافع لابن الأزرق‎ ١ 

۲ تذكرة أولى الألباب للشيخ داود الأنطاكى وهذا آكثرها 
استفاضة ( ص ١٤١١٤١‏ ). 

۳ الرسالة الألواحية لابن سينا ( ص ۸۷-۸۳) . 

وسوف نکتفی هنا ہذکر محتویات باب الحیض فی کل 
منها » ويمكنك الرجوع إلى أى منها إن شئت الاستزادة . 

| تسهيل المنافع : أوقات الحيض » الأدوية المدرة 
للطمث ( الطمث هو دم الحيض ) » الأدوية القاأطحة 
لاطمث. ٠ a‏ 

_تذكة ولي الألباب : وضفه اغالات 
المرضية ء العلامات » العلاج » الموانع 

۴ الرسالة الألواحية : 

اللوح الثامن والسبعون.: فى الأدوية اتی تدر الحيض؛ ) 
وتسقط الاحنة› وتخرح المشيمة . 

اللوح التاسع والسبعون : فى الادوية تى تقلع احفر 

والتفث ودم البوأسير. 
أا عن النظم ف فہین آیدینا منه ما یلی : 

اتوم رة لزيد امام أحمد بن رسلان الشافمي. 
قال الناظم › وقد ضمن ابات اكلام على الحمل ر والنقاس 
ايضا : 


بور وة ا 


خمس إلى عش رة والغسسالب ) 
ست وإلا ية تقارب 


الحيض 


أدشى التفساس ليحظسة ستونسا 
أتصاه والغالب اربعسسسونسسا 
إن بسر الأكتلر واستسداسا 
فنمستحاضة حوت اقسا ما 
لم بنحصسسر أكلر وقت الطهسر 
أا الوه فلصف شهسسسر 
سم أقل الحمل ست آشه_ سم 
وأربع الأعوام أقصى الأكل سر 
وثلث عام قساية التصور 
وغضاالب الكسامل تسع أشهسسسسر 
ب الحساث الصلاة مع تطسوف 
حرم وللبنسائغ حمل المصحف 


1 مه ومع ذى الأرب ب لے 


للجنب اقتتساء بعض آية 


تاا ولبث مسجسدللمسلم ٠‏ 


| وباالمجيض والفش-اس حرم 

البست مبع تمتع برقب نة 
والمس بين سسسرة ورك سے 

إلى اغتسال أو بسسديل يمتلع 
المسسسوم والللاق حتى ينقطع 
( قولمه إمكانه من بعد تسم إل ) أى أقل زمن تحيض فيه 
المرآة بآن ترى الدم وقوله من بعد تسع أى تسع سنين قمرية 
وقوه يوم وليلة أى مقدارهما رهما أرب وعشرون ساعة ( قوله 
بالحدث الصلاة ) بالنصب على أنه مفعول مقدم اقوله حرم 
والمراد بالحدث الحدث الأصخر وقوله ومسه أى بأعضاء 
الوضوء وغيرها ولو کان فاقد الطهورين ( قوله وعم ذى الاربعة ) 
أى المحرمة بالحدث الأصغر ( قوله الست ) أى الصلاة 
والطواف وحمل المصحف ومسه وقراءة عض ایا واللہٹ 

. )۲١ ۰ ۲۵ / پالمسچد(متن‌الزید‎ 


۲ منظومة القرطبى فی العبادات على مذهب لإمام 


2 مالك قال التاطم رحمه الله : 


للحيض ع دة مسن الل سسالسى 
حمس وعشسسسر متته الكمسسسال 
فإن يزد شىء على التكملسسسة 
ااك عرق حسادث م علة 
وغسايسسة القلسسة فى الأيسسام 
لسسلالة تجسرى على السدوام 
وإنمسساهسلاقى الاستب راء 
وم دة ال وجات والإمساء 
( منظومة القرطبى / ۷) . 
۳ نظم رسالة ابن ابی زید القیروانی 
الله ٠‏ 
وإن رأت فة أو ج اف ا 
اطھرتثمکانهااإذوان ا 
وإن رأنسه بعد لحفلة فإن 
ساود لفقتسسسه حتی يستکن 
لخمسة أعشسر أقل الطهسر 
قان تمسسادی فی لصف شه سر 


إن تك مبتسسداأة فى ال اسر 


ثم إذا انقطسع دم الف اا 
لت ان دام سن رس 
( الفعح الربانى ,)٤١ ٠٤٥/١‏ 
٤‏ -منظومة « السبل السوية لفقه السنن المسروية#للشيح 


حافظ بن أحمة الحكمى . قال الناظم : 


غسالبس ەه ست وسبع تادر 
وماع داهامدةللطه ر 


ونسسادرا شسدذ فسسذات السسادة 


تینی على حيضت ها المعتسسادة 
وبسسامتيساز اللم حيث وصفسه 
كل اللساء غقالبساتىرفه 
وبخروج القصسة البيض اء 
فكل فى عسسسلام ةة القض اء 


وكسسلرة وص رة لا ٹعتسس سس 


بعد هور الطهسسر ذا نص الخبر ` 


وغيسسره استحساضصسسة تبينت 
والدم فلنغسلسسسه حيس تهر 
اوسن دم استبسسساضسسسة تستاشسبسر 
تمالس وضسسسسسسوء واجب لكل 
لجع ونين فسسسلاك سسا نقسل 
وحسسالضسسا فى مسدة الحيض اعشس زل 
سوط ۇۋهسا يحرم على مسا لسم تختسلل 
بسسالآي والحاديث والإجمسساع 
والخلف فى التكفيسر ببالبدينار ٠‏ 


قبعضهم ذا التيص لم يصحجسوا ٠‏ 
وآخرون تة لا رجحسوا 
(« اليل السوية .)٠١١۹ /٤‏ ) 
وفى الحاو للفتاوى للحافظ السيوطى مسائل ترد إليه 
يطلب أصححابها فتواه وبصوغانها نظمًا» فيرد الإمام السيوطى 
عليها نظما أيضا. ومن ذلك ما ورد عن الحيض والتفاس 
ومسائل آخری» ونسوقها فیما یل : 


مسأل : 
الجحمل لله معينبل سسايسدا 
عبد فشسسساء لم يكن ذاك سسدى 
ثم الصسسلاة والسسللام الكمل 
على التبى اله اشم المفضسل 


الهم والعلسيسوم سسسادو! 


ذى جسسلاة صحيجخسسة سليمسسسة 
بعسسد انقطاع دمغ ا المحسسرم 
من غير عسذر مع وجسسود المساء 
لها الف الب لسلايس دا 
مطيق ةة السعى على الأت ادام 


ذى سعة لاأجسسرة وغ رها 


نهل يبيبح وطآ سسا التيمم 

آم حکمه سا فى ذاك حكم الجشب 
والتفساء حكمها فى المسساأهب 

وإن آبحتم وطأفا بسسالتسسرب 


بغسالب الظن بغي سر السوزر 
أم بعد أن يحصل عار ل اهسر 
يجوز لبس وغطاء سسائسر 
ولو طسسراأعمادر وزال عنسسه 
هل يجب الللزغ بسر عله 


ولسو تمسادى لاسا والس الرز 
قد زال هل يستقط عله السوزر 


وإن بغيسر العمسذر لبس حصلا 


هل الفلا پخ زیه دم حمسلا 
أممسوعسااص آثم والجسانى 

فسداه لم يتجسسسه من العصي ان 
وهل بهساا الفعل بسر حجه 

أم غير مسرو ر كمسا سد وجهسوا 


وحسسائض واللفساهل يقضيا 
صو همادون صلا آلغيا 


الحيض 


صلاةفے ض عن آداها اس ضا 


وصح نا الجسسسواب شيسخ السنسة 
ألسسسابك اله الكريم الجدة 
أجسز جسوابايساجلل السسدين 
لعبسدلك السائل بالتبيين 
ا من لوه نظم على الفتشاوى 
يوق کل مالم وراوی 
لازال اديك السسرحيب محتفل 
بسالوفسد عن طسلاب خيسر مشتمل 
يسساشيخ الإسلام وبا خب ر النهى 
وسن سه مسرتبةتعلوالسها 
انتھی 
الجواب: 
الح اداد لله على امتت سان 
بعجسز عن إحصاء بساللسسان 
ثم الصللاة والسسلام ابسسدا 
على الئبى ال اشم احمسسسدا 
وآاله الأولى حووا كل اللتسرف ‏ 
د والتسابعين والسلف 
إن حسائض قسد أتلعت عنها السد. ا 
ووجات فاق لدةللع لر ما 
أو كان فى بلاتهاحمام 
وإ مسا يجوز بالتسسراب 
لفقسسد ماين بسلا ارتيسساب 


ومحسسرم قبل روء السار 
أجسسزلسسسه اللبس بغيسسسر وزر 
بغسسسالب الظن ولا تسسسسوقىف 

غلى حصسولسسنه نذا الأرأف 
نظیسسسره من ظن من غسل بمسسنا . 


ومن تسس زرل آم ارہ فلیقاسع 


مسسسسادرا ولق شض أنلم بنشسسزع 
وليس بلجيسسس هة الفسسسسالا مسن وزره 
کفین تسده برب مره 


لسو كان ينحيه الفسسدا من وزر 
لسري العسسسذر بغير الع ذاذر 
ولا پکسسولن حجسسه مېسسسرورا 
وحائض ولف سسا فليقضي سسا 
الصسوم لا الصلاة فيمساا روريسا 
ولیس بیسن تيسن من حلاف 
فیماذکسرلاه بلا خسلاف 
هذا جسسرواب نجل الأسيسوطى 
معتص ما بسربسه القسسوى 
( الحاوی للشساوی ۲۷_٣١ /١‏ ) ., 
ومن الألغاز الفقهية عن الحيض ما أورده الإمام اين فرحون 
فى درة الخواص » وهو كما يلى»ء وقد احتفظنا بالارقام 
التسلسلية گما جاءت فى النص : 
۷ قإن قلت : النساء الحيض غير المستحاضة ثلاث 


قلت : اتی تصلى وتصوم : هی التى ترى دفعة بالليل ثم 
ينقطع عنها . 

والتی لا تصلی ولا تصوم : ھی الٰتی پتمادی بھا الدم . 
داتی تصلی وا ترا : هی التی رى دفعة بالنهار ثم 


۵۸ فان قلت : شیء حارج من البدن یحم آنه يض 
ولیس بدم؟ . 
قلت اھر الکدرةوالصشر لیس بدم ویحکی لدا بسک 
الحيض . . 

( الكدرة بضم الكناف هو الدم الكدر الذى يشبه غ 


الحيض 


الحبطان 


pe‏ هه 


المحبجم» نترك له المرأة الصااة وسائر العبادات انها حائضس 
حفيفة ( الفراكه الدوانى : )١١١/١‏ . 

والصبفرة : هى الدم الذى يشبه الصديد وتعلوه صفرة ) 

۹ فان فلت : امرأة تصلى وتصوم وتمئع من دول 
| لمسجد كمأ تمنع الحائض ؟ 

قلت : الحائض إذا أتجاوز دمها خحمسة عشر يوما وقانا 
تستظهر بثلاثة أيام فهى فى تلك الأيام تؤمر بالصلاة والصوم 
احتباطا» وتمنع من المسجد ( درة الغراص ۹۹ ٠٠١‏ ) . 


( البجيرمى على الخطيب حاشية الشيخ سليمان البجيرمى المسماة 


بتحفة الحبیب على شرح الخطیب ۴۹۹/۱ ٠٠٠١‏ ومعختصر الاأحكام 
الفقهية لعلی بن فرید الکشجنوری الهندی ۔ تحقيق بوسف البدرى: 


مر أجعة ثد . محمد أحمد عاشور / FA TY‏ وتهذيب الاأسماء واللغات ) 


للإمام محيى الدين بن شرف الشووى ۷1/۴ ۷۹ وعمدة الفقة لابن 
قدأمة تريح أبى عبد العزيز عبد الله بن سفر عبادة العبدلى الخامدى» 
محمد دغيليب البراق العتبى / ٠١١‏ ١٠ء‏ وتيسير الوصول إلى علم 
الأصرل لاومام ابن الديبع الشيبانى ۳/ ١٠١٠ء‏ وإحياء السئة وإخحماد البدعة 
للشیخ عثمان بن فودی ۔ تجقيق وتعليق أحمد عبد الله بماجور / ٠٠۵‏ 
٦‏ ومتن الزبد فى الفقه لاومام أحمد ہن رسلان الشافعی / ۲١ » ۲١‏ 
ومنظومة القرطبى فى العبادات على مذهب الإمام مالك _ نظم الشيخ 
يحرى القرطبى الدارى / ٠۷‏ والفتح الزبانى شرح على نظم رسالة ابن أبى 
زيد القيروانى ‏ محمد أحمد الملقب بالداه الشنقيطى ٤1٠ ٤١ /١‏ › 
ومجموع : ١‏ السبل السوية لفقه السئن المروية ١-نظم‏ حافظ بن أحمد 
الحكمى / 4> ٠١‏ والحاوى للفتارى للحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى ۲١ /١‏ ۲۷؛ ودرة الغراص فى محاضرة الخراص (ألغاز فقهية ) 
لابن فرحون المالكى - تقديم وتحقيق وتعليق محمد أ بی الأجفان وعشمان 
بطيخ / ٠٠٠١ ٠۹4‏ انظر أيضا الفتاوى لابن تيمية ط دار الغد العربى م 
۴ ۳ و حشن الكصلام فى الفتارى والاحكام - فضيلة الشيخ 
عطية صقر / ۴ا ٦-‏ ومختصر صحیح البخاری : جمع النهاية فى 
بدء الخبر وغاية لابن أبى جمرة الأزدی / ۲۲ وكشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوی ٠۳٠١ ٠۹/۱‏ وفقه السنة ‏ الشيخ السید سابق م -۷۸/١‏ 
۰ ومنھاج المسلم -آبو بکر جاب الجزائری / ١۲۱۔۲۱۹‏ ۰ وتسھیل 
المنافم لابن الأزرق / 1٤۹-٠١١‏ » والرسالة الألواحية للشيخ الرئيس ابن 
سیتاہہ تحقیق وتعاینی د. محمد سویسی / ۸۷-۸۳ » وتذكرة أولى 
الألباب لدارد بن عمر الأنطاكى ۰۱٤١-۱‏ ومع الطب فى الثران 


الكريم ‏ د. عبد الحميد دياب ود. أحمد قرقوز / ٤۸ ٠٤۷‏ » وأعسلام 
الموقعين عن رب العالمين للعلامة ابن قيم الجوزية ۱۹/۳ ۳۹). 
انظر مادة ١‏ الاستحاضة ٤‏ فی م٤‏ / ۲٠۲-۲۱۰‏ . 
4# الحصض ( کناب .) ؛ 


كتاب الحيض : لابى الفضل ... الکرمانی ( ركن الدين ) 


عبد الرحمن بن محمد » الحنفى ( المتوفى سنة ٥٤۳‏ ثلاث 


وأربعين وخمسمائة ) ولانی عبیسد قاسم بن سسلام اللحسرى 
المتوفى سنة... وللاإمام ... الأزهری ( المتوفی ٠۷١‏ سبعين 
وثاشمائة ) وللقاضصى عماد الدين المتوفى سنة ... وللإمام أبى 
بکر محمد بن آبی سهل السرخسی ( المتوفى ٤٤‏ أربع 
وأربعين وخمسمائة ) ولحسام الدين ... الشهيد المتوفى 
سنة ... ولابى عبد الله الزعفرانى وللقاضى آبى القاسم الحكيم 
وله أيضا شرحه ذكره صاحب القنية . 


( كشف الظنرن ١٤١٤/٣‏ ) . 


# الحطان : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه الحنقى . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتية الاأسد) 

ارقم : ۸۲۸۶. 

تاليف : ؟ 

رسالة فى أحكام الحيطان والطرق والمياء جعلها المؤلف 
فی عشرین بابا. ) 

أولها : الحهد لله رب العالمين ... وبعد فقد سئلت عن 


شخص له حائط حاره وقل بنی اثلا من أعلاه فخرج عن 
الملاصقة . 
آخرھا : عین ماء أو بثر ساء بین رجلین وهو شرب لهم 
فاحثاجت إلى تنقية أو عمارة فامتنع أحدهما من النفقة عليه 
هذه المسآلة على سبيل الاستقصاء» وكتبداهنافى شرح 
النفقات للخصاف فللا نعيدها احترازا عن التطويل . ) 
نسعحة جيدة . سن مجع ی أحكام الحيطان , 


ال 


۸ سم 


nm sl o-۲ [ 
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الحيجذان ( تتاب .) 


( فهرس مخطوطات دار الكت الطاهريية . الفقه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيع الححافظ ر۲۹ :41). 

# الجيطان ( كتاب.) : 

كتاب الحيطان _ للشيخ ... المرجى الثقفى الحنفى مات 
سنة ... شرحه قساضى القضاء أبو عبد الله ... الدامغانى . 
وللرشيد أيضا قال قد رجدت مسائل دعوى المحيطان والطرق 
ومسيل الماء من أصعب المسائل فرأيث كتاب المرجى 
وشرحه لكنه مفتقر إلى التهذيب والتنقيح فتممت ما هنالك . 
وللحسام ألشهيد شرح فيه كتاب المرجى أولمه الحمد لله على 
نعمه الظطاهرة إلخ ذكر فيه آنه وجد مسائل دعرى الحيطان 
والطرق ومسيل المياه من أصعب المسائل مراما وكان يتلجلم 
فی صدره أن يجمع ما تفرف في كتب أصحابتا من مسائلها 
تى وجا جما فيها الشيخ المرجى اللقفى بشرح فاضى 
القضاة آبى عبد الله الندامغائى لكن راه مفتقرا إلى التهذيب 
والتنقيح وذكر التفاصيل فى مقدمته لتبويبه تسهيلا للامر فيه 
ورتبه على شلائة أبواب : الأول فى استحقاق الحائط 
بالجذوع» الثاني للاتصال فى بناء الحائط» الشالث فى 
الجرادی والبوادى . 

( كشف الظنون لحاجى خليغة ٠. )١٤١٤ /١‏ 

٭ السيطان ومسيل ألماء والطرق والأفنية ( كتاب.). 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الفلاحة . 

مخطوط ر بقسم التراث اعربی پالکویت وجاء بیان کم 
یل : 
تاليف ابن اللبان أبسو الحسين ؛ حمد بن عبد اله 
الفرضى البصرى (ث ٤١١‏ ه).. 

ويبحث فى كيفية بناء السدود والقنوات » وخحاصة 
يالجذوع أو باليخشب. داوصول نها | إلا أن ما يتعلى بالماء 
مباشرة الابواب التالية.: 


الباب الخامس : عشر : فى مسيل الماء الطرية . 
الاب السادس عشر : ٠‏ فى الأقنية . 
الاب التاسع عشر : فى النهر والبثر واسقی والزرع . 
نسخ الموجودة منه : کک 
ر NE‏ کته کویرلی زد 1۸٩‏ مج 
(رقم ۵( 


الحيطان ومسل الماء والطرق والأقتية ( كتاب.) 


أوله بعد البسماة والديباجة: « الحمد لله على نعمه 
الطاهرة؛ رأياديه الزاهرة» حمدا يقرب مدى الاحصاء ويهدى 
قتوى الاستقصاءء والصلاة على محمد المبعوث بالرسالة » 
المۇيد بالدلالة . 

وبعد » 

فإنى وجدت مسائل دعوى الحيطان والطرق ومسيل الماء 
من أصعب المسائل مراما وأعسرها التباماء وكان يتلجج فى 
صدری أن أجمع ما تفرق فی کتب أصحابدا رحمهم الله من 
مسائلھا۔) . 

اخره : « ...أو بشر ماء بين رجلين وهو شرب لهماء 
فاحتاجت إلى تنقية أو عمارة» فامتنم أحدهما من النفقة 


هذه المسألة على سبيل الاسنقصاء كتبداها فى شرح 
التفقات للخصاف » رسحمه الله فلا نعیدها هاهنا أحترازا من 
التطويل واه أعلم تم كتاب الحيطان وله الحمد والمنة . 

وان نقله ا بتوفيق الله من نسخة نقلت من نسخة الشيخ 
الإمام الالجل العالم » جمال الدين الحصيرى» شيخ الإسلام 
التى بخطه » آعاد الله على المسلمین منه بركاته پتلوه إن شاء 


الله مسائل الشيوع ٠‏ . 
الخط : نسخ جميل جداء بالمداد الأسود البنى والمداد 
الاحمر. ٠‏ 
الأرراق : ۱۷ ق من (۲۱۹-۲۰۳) . 
الاسطر.: ۲۳ س . 


المقیاس : ۲۹ ١×‏ وها امس . 

النسخة : وهی بحالة جيدة ونظيفة وعلبها تعلقأبت 4 
ويلاحظ أنها منقولة عن لسخة الحصيرى . 
( ۲ ) تركيا - استانبول ‏ المكتبة السليمائية » ٠٠١١‏ شهيد 

أوله وأحره : کالتسسة السايمة , 

الخط : نسخ جيد . 

. )4+_۷١( . ق‎ ١١ : الأوراق‎ 

px ' المقياس‎ 


عبد الذي ز المتوفى سنة ۵۳۹ هى 


الجتعلة 


Fr 


الحيل الساسانية ( علم.) 


كما يلاحظ عايها آنها منقولة عن نسخة الحصيرى . 

(فهرس مط وطات الفلاحة ‏ التباتث _المياه والرى بقسم التراث 
العر بی باکر يت . صنعة د محم عیسی صالحیة: وعبد الله فليم / 
EET‏ 


قالت المؤلفة : بداية هذا المخطوط هى تفسها الت أرردم 
صاحب كشف الظنون فى ألمادة السابقة وعرا | الكناب إلى 
ولف اخر اسمه الحسام الشهيد. 
+ الجيعلة: 
جاء فى اللسان: الخليل : حيعل الرجل إذا قال حى على 
الصلاة» قال: والعرب تفعل هذا وإذا كشر استعمالهم 
للكلمتين ضمّوا بعض حروف إحداهما إلى بعض حروف 
الأأحرى» مله قسولهم : لاتبرقل عليناء والبرقاسة : كلام لا يتبعه 
فعل» مأخوذ من البرق الذى لا مطر معه. قال أبو العباس : 
الحَوقفلة والبّسملة والسبحلة والهيّللة» قال: هذه الأربعة 
أحرف جاءت هكذاء قيل له : فالحمداىة؟ قال : ولا أنكره. 
(اللسان 1۹1/2۲ )٤‏ 
وقال الإمأم النووى فى تهذيبه : 
حيعل : قوله فى باب الاأذان يقول بعد الحيعلة هى بفتح 
الحاء وإسكان الياء وفتح العين قال الإمام أبو منصور الأزهرى 
فى أو كتابه تهذيب اللغة بعد أن فرغ من مقدمة الكتاب وشرع 
فى الابواب . قال الليث قال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى 
العين والحاء لا يلنقيان فى كلمة واخدة أصلية الحروف لقرب 
مخرجیھما إلا آن يؤلف فعل من جمع بین كلمتين مثل حى 
على فیتال مته یسل تال هری وهو کما فال ل الخال رح 
الله تعالی وأنشد غیره : 
7 رب طیف منك بات معماالقی 
إلى أن دعى داعي الصسلاة بحسلا 
- ومعنى حى على الصلاة أسرعوا إليها وهلموا | إليها وأقبلو 
ومثله فى الحديث «إذا ذكر الصالحون فحى هلا بعمرا معنا 
أقبلوا على ذكره وقيل أسرعوا إلى ذكره. ومثل الحيعلة عبارة 
عن حى على كذا قولهم الحمدلة والبسملة والهيللة والسبحلة 
إشارة إلى الحمد لله وبسم الله ولا إله إلا الله وسحان الله ومثله 
تولهم ولا حول ولا قوة إلا باه الحرقلة والحولقة. (تهذيب 
Mr‏ 


(لسات العرب لابن منظور ٤14١ ٥١‏ » وتهذيب الأسناء واللغات 
امام محبی الدین بن شرف النووی ۳/ ۷۹) 

انظر مادة «الأذان ٩‏ فى م ۳/ ٤14‏ - ٤۸٠٤ء‏ وصورة المؤذن 
ص ٤۸1‏ . 

# حيفا: 

حيفا: مسدينة تاأاريخية» احتلهاأ اليهسود فى 
cpAAEA/E/!‏ وهی انى مدن فلسطين المحتلة من حيث 
السكان وأكبرها من حيث الحجمء قاعدة مقاطعة ومركز 
قضاء. تقع على شاطىء البحر الأبيض المترسط»› من 
شاطىء البحر إلى أرتفاع يزيد على آلف قدم . وھی مرکز 
الصناعات القيلة فى القسم المحثل من فلسطين» ويها 
مصفاة للبترول . 

فال پاقوت : 

وحیفا: غير ممدود: حصن على ساحل ۽ 
يافا . ولم یرل فی أيدى المسلمین إلى أن تغلب عليه كندفرى 
الذى ملك بيت المقدس فى سنة ٠٤۹٤‏ وبقى فى أيديهم إلى 
ان فته صا الین پوسف بن یوب فی ست 0۷۳ وخریا) 
وفی تاریخ دمشق : إبراهيم بن محمد بن عبد الرزاق أبو طاهر 
الحافظ الحيفقى من أهل قصر حيفة» سمع بأطرابلس با 
يوسف عبسد السلام بن محمد بن يوسف القزوينى وأبا الوفاء 
سعد ين على بن محمد يرن أسحمد النسوى › وحدىث بصور سلة . 
٦‏ سمع منه غیث ٻن على وأبو القضل أحمد بن الحسين 
اہن نبت الکاملی»› هکذا فی کتابه قصر حبقه» بالهاء. 

(من كتاب معجم البلدان ياقوت الحمرى الرومى - اختار النصوص 
وقدم لها وعلق علیها عبد الله نهان ۰۲۰۲/۱ ۲۰۲ هامش ١‏ ومعجم 
ا (TTY‏ 

شئت معلومات مفصلة عن مدينة حيفاء فارج إلى 
ملين ادر 

ا خيفا. فصسة مدينة د عمل عبد الرحمن حمردة. 
سلسلة المدن الفلسطيية ۸٤۷ /)۲١(‏ . 

1 «حيفا» . مجلة تاريخ العرب والعالم . السنة العاشرة. 
العددان ۰۱۱۹ ۱۲۰۹ . محرم صفر ۱٤١۹‏ هس أيالول 
(سبتمبر) ۔ تشرین الأول (اکتوبن) ۱۹۸۸/ ۷۹-٦۸‏ . 

* الحيل الساسانية (علم م): | 

ذکره أبو الخير ٠‏ صاحب مف اسم دة من فرع ۶ج 


بحر الشام قراب 


) الشسحر وقال:' 


۹ 


العحيل الشرعبة ( عام س) 


هو علم يعرف به طريق الاحتيال فى جلب المنافع 
وتحصيل الأموال . والذى باشرها يتزيا فى كل بلدة بزى 
بناسب تلك البلدة» بأن يعتقد أهلها فى أصحاب ذلك الزى. 
فتارة يهختارون زى الفقهاء» وتارة يختارون زى الوعاظ » وتارة 


بختارون زى الصرفيةء وتارة یختارون زى الأشراف» إلى غير 


ذلك . ثم هم يحتالون فى خداع العوام بأمور تعجز العقول عن 
ضبطها. منها : ما حكى واحد» أنه رأى فى جامع البصرة قردا 
على مركب مثل ما يركبه أبناء الملوك» وعليه آلبسة تفيسة 
نحو ملبوساتهم » وهو یکی وینوح » وحوله خدم يتبحونه ‏ 


رویبکون ویقولون : با أمل العافية » اعتبروا بسيدنا هذاء فل 
كان من أبناء الملوك» عشق امرأة ساحرة» وبلغ حاله بسحرها 


إلى أن مسخ إلى صررة القرد» وطلبت منه مالا عظيما 
لتخليصه من هذه الحالة » رالقرد فى هذا الحال يبكى بأئين 
وحنين» والعامة پرقون عاپه ویبکون» وجمعوا لاأجله شیا كثيرا 
من الأموال ثم فرشوا له فى الجامع سجادة» فصلى عليها 
زكعتين؛ ثم صلى الجمعة مع الناس» ثم ذهبوا بعد الفرإغ من 
الجمعة بتلك الأموإال العظيمة . وأمشال هذه اليل كثيرة 
منهم وتاب ١‏ المختار فى كشف الأستار » بالغ فى كشف 
ملم رار( تاع لسم 
بضيف صاحب كشف الظنون ول :قلت : کرٹ هذه 

لحکایة فی تار آمیر احوند آيضا ( کشف ۱/ 1۹۵ ) . 

( مفتساح السعادة لطاش کبری زاده ٤١ /١‏ ۴»> وكشف الظنون لحاجى 
حليفة ٠ ٦۹١ 1۹4 / ١‏ وأبجد العلوم لصديق بن خسن القنوجى _أعده 
للطبع وومع فهارسه عبد الیجہار زکار ج ۲ ق ۳۰۹/۱ )۳٠١‏ . 

# الحيل الشرعية (علم.) : 

وهو باب من أب واب الفقه بل فن من فونه كالفرائض وقد 
صنفوا فيه کتبا آشهره ا كتاب « الحيل » للشيخ الإمام أبى بكر 
أحمد بن عمر المعروف بالخصاف الحتفى المتوفى سنة ۲٠۱‏ 
إحدی وستین ومائتین وهو فى مجلدين ذكره التميمى فى 


الحلوانی . شمس الأئمة السرخحسى» وشرح الإمام خواهر 
زاده» ومنها كتاب محمد بن على اللخعى وابن سراقة ( محيى 
الدين بو بكر محمد بن محمد المتوفى له ۲ ) وابی بکر 


الصيرفى (محمد بن محمد البغدادى الشافعى المتوفى بمصر 


سنة )۳۳١‏ وأبى حاتم القزوينى وغير ذلك ذكروا فيه الحيل 


الدافعة للمغالبة وأقسامها من المحرمة والمكروهة وإالمباحة 
شف 1۹٥ ١‏ ) . ۰ 

وقد أطال الحافظ ابن القيم رحمه الله فی کتاب ١‏ أعلام 
الموقعين عن رب العالمين » فى إبطال الحيل التى أحدثها 
الفقهاء وأجاد ( أبجد العلوم ج ۲ ف (T1 /١‏ 

يقول الدكتور عبد العظيم عبد السلام شرف الدين علد 
الكلام على الهدف الثالث من أهىداف ابن القيم وهو محارة 
لتلاعب بأحكام الدين : 
الحيل التى تحل الحرام وتسقط الحق : فالربا يحتال عليه 
بحيل تبيحه فى الظاهرء والحقوق يحتال على إسقاطها : 
فالمرآًة إذا رادت مارقة زوجها احتالت على ذلك بالارنداد 
فينفسخ نكاحهاء ثم تعود إلى الإسلام» والرجل يسقط حق 
الفقراء فى ماله بأن يهبه قبل تمام الحول 

وما کان ابن القيم يرضى عن هذا التلاعب بالدين » فقد 
حار ده بکل ما اوتی من قوة مبيلا حطورته تاره ودا حضشا جح 
أربابه أخرى» وموردا الأدلة الدالة على بطلانه ثالث 

ويجب آن نقف على حقيقة الحيل 4 وعلى بدء ظهورها 
فی التفکیر الإسلامی ثم نشیر إلى موقف العلماء متها كما 
نوضع المحرم منھا والمباح › ئم نورد الاأدلة التی تمسك بها 
المحتالون والرد عليها إلى غير ذلك من الأحاث الضرورية 
التى تكشف النقاب عن هذا الهدف الذى رمى إليه ابن القيم. 
ولا يتبادر إلى الذهن ان ابن القيم اول من حارب التلاعب 
بالدین بل سبقه عيره مثل ابن ثيمية ومن سبقهما من العلماء 
الذين وقفوا من الحيل موقف الإنكار ولكن ابن اليم قد أولى 
هذا عناية خاصة جعلتنى أعتبر هذا هدفا من أهدافه التى وقف 
علیها جهده العلمى . 

تعريف الحيلة : 


هی نوع من التصرف يتحول به قاعله مرن حال إلى حال 
ثم صارت تستعمل عرفا فى سارك الطرق الخفية التى توصل 
إلى الغرض المقصود بحيث لا يعرف ذلك إلا بزكاء وفطنة 
وهذا المعتنى أحص من المعنى السابق. وأحص مه 
استحمالها فى التوصل إلى الخرض الممنوع منه شرعاء أر 


البحيل الشرعية ( علمء) 


عقلا» أو عادة» وهذأ غالب فى الاستعمال» ويقال: فلان 
من أرباب الحيل» ولا تعاماوه فإنه متحيل ‏ أعلام الموقعين 
۳ ۱۹۲ ) هلا تعريف أبن القيم للحيل . وقد عرفها 
شيخه ابن تيمية بقوله : « الحيلة قصد سقوط الواجب أو حل 


الحرام بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل له أو ما شرع» 


فهو يريد تغيير الأحكام الشرعية بأسباب لم يقصسد بها ما 
جعلت تلك الأسباب له ( إقامه الدليل على إبطال التحليل 
ص ١١‏ لابن تيمية ) فنرى أن التعريف الذى ذكره اسن تيمية 
يتفق مع ما ذكره ابن اقيم : وهو أستعمالها فى التوصل إلى 
الغرض الممنرع منه فسقوط الواجب وحل الحرام لا يختلف 


ظهر الإفتاء بالحيل فى أواحر عصر صغار التابعين بعد 


المائة الأولى بسنين» ولم يؤثر عن الصحابة شىء من الحيل . 

ولما ظھر الإفتاء بها آنكرها العلماء کحماد بن زيد» 
ومالك بن آنس» وسفيان بن عيينة» والفضيل بن عياض › 
وعبد الله بن المبارك . وقد ناصر الحيل »› وتال بها فريق من 
العلماء» وظهرت كتب الحيل : منها كتاب الحيل لابى بكر 
الخصاف» ولكن العلماء الذين عارضوا الحبل لم ينسوا يوما 
مخالفتها للدين » ولم يلقوا أسلحة الدفاع . 

وظل الرمن يسير حتى جاء أبن تيمية » فلم يرضخ لهذا 
التلاعب بالدين » وقد حارب بشدة حيلة تحليل المرأة 
لزوجهاء واعتبره حيلة باطلة وألف فى ذلك كتابا سماه : إقامة 
الدليل على 
ثم آقام الدليل على بطلان التحليل بوجه خاص؛ ونما جاء 
ابن القيم نهج منهج أستاذه فى محاربة هذا التلاعب بالاحكام 
الشرعية ؛ إذ راعه ما شاهده من.حيل تبطل مقصرد رد اشا . 

حطورة الحيل : ٠‏ 

إن هذا التلاعب بالااحكام الشرعية باسم الا حطر على 
الدين» ولو لم يكن فيه إلا تثفيذ رغبة المتحيل » وإبطال رغبة 
الشارع ليكفيه ذلك ذما وقدحا فالاأوامر شرعت لما فيها من 
مصلحة ؛ كالزكاة شرعت للأخذ بيد الفقيرء والمنهيات شرع 
اجتنابها لما فيها من مفسدة : كالربا شرع اجتنابه لمأ فيه من 
وقوع المحتاجين فى يد أزباب الأموال» وأخذ آمرالهم 


إبطال التحليل : أبطل فيه الحيل جميعها أولا » 


بالباطل . فالتحايل على إسقاط الأرامر كالزكاة وفعل المنهياات 
كالربا إبطال لمقصود الشارع؛ وتغيذ لرغبة المتحيل . قال 
ابن القيم مستبعدا إباحة الحيل : فكيف يبيح لهم الحيل على 
ما نهاهم عنه ؟ وكيف يبيح لهم التحيل على إسقاط ما فرضه 
عليهم وعلى إضاعة الحقرق التى أحقها عليهم لقيام مصالح 
النوع الإنسانى الى لا تتم إلا بماشرعه . ) 

ومن خحطرزة الحيل مجانبتها للعقل ولما تقضى به الفطرة 
السليمة؛ فشريعة العقل تحكم باتحاد الحكم إذا اختلفت 
الألفاظ» واتفقت المعانى » وباحتلاف الحكم إذا اتحدت 
الألفاظ واحتلفت المعانى » والأعمال إذا اخحتلفت صررها » 
واتفقت مقاصد ها کان حکمها واحدا آما إذا اتحدت صورها + . 
واحتلفت مقاصدها فإن الحكم يختلف قال ابن القيم : 
فالأمر المحتال به على المعحرم صورته صورة الحلال 
وحقيقته» ومقصوده حقيقة الحرام» فلا يكون حلالاء ولا 
تترتب عليه أحكام الحلالء فيقع باطلا . 

آنواع الحيل : 

یری ابن القيم آن الحيل المحرمة أتواع: ٠‏ 

آولا : حيل محرمة مقضود بها محرم : کالتحایل علی فتل 
شر > وصورة هذه الحيلة أن يتظاهر محرم بصيد ما يحرم 

فى الحرم » وهدفه قتل إنسان فالحيلة حرام فى نفسها 

اليد حرام على المح : عا بها محرم رمو قال 


النفس المحصومة . 


انيا : حیل مباحة فی نفسها ولکن قصد بها محرم فتصير 
حراما : كالسفر لقطع الطريق وقتل النفس المعصومة . 

نالتا : حيل موضوعة لاإفضاء إلى المشروع » ولكن 
يتخذ ها الشخص سبيلا إلى المحرم كالإقرار والبيع والنكاح 
والهبة ... ا 
وبمقارنة ما ذکره ابن القیم ہما ذکره شیخه نراه قد تأثر په 
كثيرا؛ فالأقسام متبحدة وما ذكره أبن تيمية فى النوع الخامسش 
يمكن إدحاله فى النوع الرابع الذى ذكره ابن القيم » وهو 
الطرق المحرمة فى نفسها يقصد بها أحذ حق أو دفع باطل 
ونلاحظ أن الأمئلة التى ذكرها ابن القيم هى نفسها الت مثل بها 
ابن تيمية فإقامة شاهدى زور وجحد الوديعة وغير ذلك من 
الأمثلة قد أحذها ابن القيم عن شيخه وعلى هذا فسنلأحظ أن 


الحبيل الشرعية ( علم۔) 


الأدلة التى ذكرها ابن القيم على إبطال الحيل هى الأدلة التى 
أقامها شیخه مع تصرف يسیر وإعمال فکره وظهور شخصیته 
فى الأدلة العقلية التى رد بها الحيل وبيان حطورتها على 
الدين . ولا عجب فى ذلك فابن تيمية قد على بهذا الببحث»› 
وجد فى إبطال الحيل عموما » لينوصل بذلك إلى إبطال 
التحلیل خحصوصاء وقد آلف فی هذا الغرض ‏ كما ذكکرت 
سابقا ‏ كتابا سماه « إقامة الدليل على إبطال الشحليل (١‏ ابن 
قيم ألجوزية / 111-۳ CTA‏ . 

وفيما يلى ننقل لك بعضا مما أورده الإمام ابن القيم عن 
الحيل وأنواعهاء» و إن کان هذا البعض کثیرا ( من ص ۲۲٤‏ - 
١‏ ) ولكن لأن الموضعع يهم المسلمين فإن الإطالة هنا 
کون إفادة » ویمکن لمن یشاء الاستزادة أن يتاب الموضوع 
حتی ص 0٩۲‏ . 
۰ قأل ابن القيم رحمه أله : 

من الأدلة على تحريم الحيل : 

ومما يدل على تحريم الحيل قوله 4ة : « صيد البر لكم 
حلال» مالم تصيدوه أو يصد كم » رواه آهل السنن . 

ومما یدل على تحریمها ما رواه أبن ساجه فی سنته عن 
یحی بن أبى إسحاق قال : سألت أنس بن مالك: الرجل منا 
يقرض أخاه المال فيهدى إليه » فقال : قال رسول اله جد : 
«إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا 
برکبها ولا یقبله إلا آن یکون جری بینه وبینه قبل ذلك » رواه من 
حديث إسماعينل بن عياش عن عتبة بن حميد الضبى عن 
قال شیخنا رضی الله عنه ( شیخه هو امام ابن تيمية رحمه 
الله ٤‏ : وھذا یحیی ہن پزید الھنائی 

وعتبة بن حميد معروف بالسرواية عن الهنائى » قال أبر 
حاتم مع تشدده: هو صالح الحديث » وقال أحمد : ليس 
ٻالقری ۰ و إسماعیل بن عیاش ٢ه‏ لقسة فى حديثه عن الشاميين › 
ورواه سعید فی سننه عن إسماعیل بن عیاش › لکن قال عن 
یزید بن ہی إسحاق الھنائی عن نس عن النى َي 

۰ ركذالك رواه الخاری فی تاریخه عن بزید بن ایی بجی 
الهنائى عن أنس يرفعه : إذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية . 

قال شيخنا : وأظنه هو ذاك انقلب اسمه . وفی صحينم 


البخاری عن آبى بردة بن أبى موسى فال : قدمت السدينة › 
فلقیت عبد الله بن سلام» فقال لى : إنك بأرض الربا فيها 
فاش» فإذا کان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أر 
حمل شعیر أو حمل قت فلا تآخذه فإنه ربا . 

وفی سنن سعید هذا المعنی عن آہی بن کعب» وچاء عن 
ابن مسعود أيضا » وآتى رجل عبد الله بن عمر فقال : إنى ‏ 
أقرصت رجلا بير معرفة فآهدى إلى هدية جزلة » فقال : رد 
إليه هديته » أر احسبهاله . 

وقال سالم بن أبى الجعد: جاء رجل إلى ابن عبباس 
فقال: إنى أقرضت رجلا يبيع السمك عشرين درهما » 
فأهدى إلى سمكة قومتها بثلاثة عشر درهما › فقال : ححذ منه 
> ڈکرهما سعید» وذکر حرتب عن ابن عباس : إذا 
ا لفت رج سلا فاد تأ مته دة رلا عارية کر اة" 

فنهى النبى بء هو وأصحابه المقرض عن قبول هدية 
المقترض قبل الوفاءء فإن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء 
وإن كان لم يششرط ذلك ؛ سدا لذريعة الربا فکیف تجوز 
الحيلة على الربا؟ ومن لم يسد الذرائع ولم يراغ المقاصد ولم 
يحرم الحيل يبيح ذلك كله» وسنة رسول الله س اة - وهدى 
أصسحابه أحق آن يتع » وقد تقدم تحريم السلف والجع لال 
يتعخذ حيلة إلى الربا , 
دليل من الحديث والقرآن على تحريم اليل : 

ويدل على تحريم الحيل العديث الصحيح » وهو قوله _ 
5 « لا يجمع بين متفسرف ولا يفسرق بين مجتمع خحشية 
الصدفة» وهذا نص فى تحريم الحيلة المفضية إلى إ إسقاط 
الركاة » أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق » فإذا بأع بعض 
النصاب قبل تمام الحول تحيلا على إسقاط الزكاة فشد فرق 
بين المجتمم » فلا تسقط الزكاة عنه بالفرار مثها . 

ومما یدل علی تحریمها قوله تعالی : #ولا تمنن تستکثر 


سبعة دراهم 


[ المد سر : ٦‏ ] قال المفسرون من السلف ومن بعدهم: لا 
تعط عطاء تطل علب آکثر مته » وهو أن تهدی لبهدی إلیك اکر 


وهنا كاله يدل على أن صرر العقرد غير كافية فى حلي 
وحصول أحكامها إلا إذا لم يقصد بها قصدا فاسسداء وكل ما 


لو شرطه فی العقد کان حراما فاسدا فقصده حرام فناسد» 


الحيل الشرعية (علم.) 


واشتراطه الان وإظهار للفساد. و ققسدة وليته عش وحداع 
ومكر؛ فقد يكون أشد فسادًا من الاشتراط ظاهرًا من هذه 
الجهة» والاشتراط إلظاهر أشد فساذا منه عن جهة إعلان 


المحرم وإظهاره. 
ومما بدل عا التحريم أ تاحاب رل الله اة أجمعوا 


على تحريم هذه الحيل وإبطالهاء وإجماعهم حجة قأاطعة» 
پل ھی من آقوی الحجج وآکدهاء ومن جعلهم بینه وبين الله 
فقد استوثق لدينه بيان المقدمة الأولى أن عمر بن الخطاب 
خحطب الناس على منبر رسول الله ب وقال ؛ «لا آوتی بمحال 
ولا محلل له إلا رجمتهما! وأقره سائر الصحابة على ذلك. 

وأفتی عثمان وعلى وابن عباس وابن عمر آن المرآة لا تحل 
ہنکاح التحلیل وقد تقدم عن غیر واحد من آعیانھم کأبی وابن 
مسعود وعبد الله بن سلام وابن عمر وابن عباس آنهم تهسوا 
المقرض عن قبول هدية المقثرض » وجعلوا قبولها ربا . 

وقد تقدم عن عائشة وابن عباس وأنس تحريم مسألة 
العيتة» والتغخليظ فيهاء وأفتى عمر وعتمان وعلى وأبى بن 
كعب وغيرهم من الصححابة أن المبتوتة فى مرض إلموت ترث: 
ووأفقهم سائر المهاجرين والأنصار من أهل دز وبيعة 
الرضوان ومن عدأهم . 

رهذه وقائم متعددة لأشخاص متعددة فى أزمان متعددة» 
والعادة توجې اشتهارها وظهورها بینهم» لا سیما وهؤلاء أعیان 
المفتين من الصحابة الذين كانوا تضبط أقوالهم» وتنتهى إل 
فتاويهم» والناس عنق واحد إليهم متلقون لفتاوبهم » ومع هذا 


فلم يحفظ عن آحد منهم الإنكار ولا إباحة الشحليل مع تباعد 


الأوقات وزوال ساب |! 

وإذا كان هذا قولهم فى التحليل والعينة وهدية المقترض 
إلى المقرض فماذا يقولون فى التحليل لإسقساط حقو 
المسلمين» بل لاسقاط حقوق رب العالمين وإخراج الابصاغ 
والأموال عن ملك أربابهاء وتصحيح العقود الفاسدة 
والتلاعب بالدین؟ وقد صانهم الله تعالی أن یروا فی وقتھم من 


يفعل ذلك أر يفتى به» كما صانهم عن رؤية الجهمية 


واأمعترلة والحلولية وال تحادية (انظر مادة «الحلرل والاتحاد فى 
)۱٠ ۴‏ وأضرابهم» وإذا ثبت هذا عتهم فیما ذکرنا 
من الحيل فهو دليل على قولهم فيما هو أعظم منها . 

وأما المقدمة الغانية : فكل من له معرفة بالاثار وأصول 
الفقه ومسائله تم أنصف لم يشك آن تقرير هذا الإإجماع منهم 
على تحريم الحيل وإبطالها ومنافاتها للدين آقوى من تقرير 
إجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك مما يدعى فيه 
إجماعهم» كدعوى إجماعهم على عدم وجوب غسل 
الجمعة» وعلى المنع من بيع أمهات الإولادء وعلى الوزام 
بالطلاق اللات بكلمة واسحدة» وأمثال ذلك . 

قإذا وزنت بين الإجماع وتلك الإجماعات ظهسر لك 
التفاوت» وانضم إلى هذا أن التابعين موافقون لهم على ذلك 
فإن الفقهاء السبعة وغيرهم من فقهاء المدينة الذين أخذوا عن 
زید بن ثابت وغيره متفق ون على إبطال الحيل » وكدنك 
أصحاب عبد الله بن مسعود : من أهل الكرفة» وكکذلك 
أصحاب فقهاء البصرة كأيوب وأبى الشعشاء والحسن وابن 

» . وكذلك أصحاب أبن عباس . 

وهذا فى غاية القوة من الاستدلال» فإنه انضم إلى كثرة 
فتاويهم بالتحريم فى أفراد هذا الأصل وإانتشارها أن عصرهم 
ألصرم› وقع الإسلام متسعة» وقد دخل الناس فى دين الله 
أفواجا» وقد أنسعت ادنيا على المسلمين آعظم اتساع وكثر 
من كان يتعدى الحدود» » وكأان المقتضى لرجود هذه الحيل 
موجودا فلم يحفظ عن رجل واحد منهم أنه تی بحیلة واحدة 
منها أو آمر بها أو دل عليهاء بل المحفوظ عنهم النهى والزجر 
عنها. ) 

لو كانت هذه الحيل مما يس فيها الاجتهاد لأفتى 
بجوازها رجل منهم» ولكائت مسألة نزاع كغيرها» بل أقوالهم 
وأعمالهم وأحوالهم مثفقة على تحريمها والمنع منها» ومضى 
على آثرھم أئمة الحدیث والسنة فی الإنکاں قال الإمام أحمد 
فی روایة موسی بن سعید الدنداأنی : لا يجوز شىء من 
الحيل. . ) ) 
وقال فى رواية الميمونى» وقد سأله عمن حلف على 
بمین نم احتال لإبطالهاء فقال : نحن لا نرى الحيلة› وقال 
فی روایة بکر بن محمد : إذا حلف على شیء ثم احتال بحيلة 


سار ال 


of 


اليل الشرعية ( جام س) 


س م م م س م س ی 


فصار إليها فقد صار إلى ذلك اذى حلف عليه بحيشه» 
وقال: من احتال بحيلة فهو حانث» وقال فى رواية صالح 
وأبى الحارث وقد ذكر له قول أصحاب الحيل فأنكره» وقال 
فى رواية إسماعيل بن سعيد وقد سئل عمن احتال فى إبطال 
الشفعة» فقسال : لا یجوز شىء مسن الحیل فی إبطال حق 
امریء مسلم . 

وقال فی رواية بی طالب وغیره فى الرجل يحلف وینوى 
غير ذلك : فاليمين على نة ما يحلفه عليه صاحبه إذا لم يكن 
مظلوما» فإذا کان مظلوما حاف على نیته» ولم یکن عليه من 
نية الذى حلفه شىء ٠‏ وقال فى رواية عبد الخالق بن منصور: 
من کان عنده کتاب الحیل فی پیته یفتی به فھو کافر ہما آنزل 
الله على محمد مير . 

لم يجز أحد كل الحيل : 

فلت : والذين ذكروا الحيل لم يقمولوا إنها كلها جائرة. 
وإنما أحبروا أن كذا حيلة وطريق إلى كذا» ثم قد تكون 
الطريق معحرمة » وقد تكون مكروهة »> وقد يخثافض فيها . 

فإذا قالوا الحيلة فى فسخ المرأة النكاح أن ترتد ثم تسلم» 
والحيلة فى سقوط القصاص عمن قل أم امرأتىه آن يقتل 
امرأتىه إذا كان لها ولىد منه» .والحيلة فئ سقوط الكفارة عمن 
أراد الوطء فى رمضان أن يتغدى ثم يطاً بعد الغداء. .. 

والحيلة لمن آراد سقوط الحح عنه مع قدرته عليه أن يملك 
ماله لابه أو زوجته عند خرو الركب فإذا بعد أسترد ماله » 
والحيلة لمن آراد خرمان وارثه میراثه آن يقر بماله کله لځیره عند 
الموث. ) ) کک 

والحيلة لمن أراد إبطال الزكاة و إسقاط فرضها عنه بالكلية 
أن يملك ماله عند البحول لابته أو امرأته أو أجئبى ساعة من 


زمان ٹم پسترده من ریغعل مدا کل عام فيبطل فُرض . 


الزكاة عنه أبدا. 
والحيلة لمن آراد آن يمالك مال غيره بخير رضاه أل يقسده 
غایه او یغیر صسورته فیملکهء فیذبح شاته» ویش قمیصه› 


و يطح حبه ویځبزه ولحو ذلك والعحيلة لمن أرأد قثل غيره ) 


ولا یقدل به أن یضربه ب ابوس أو مرزیا ` حلید يشر دماغه فر 


الیل لمن ادان سقط عه حد لسرت اذیندعی ان 


المال له وأن له فيه ش.ركة فيسقط عله القطع بمجرد دعواه أو 
پنقب الدار ثم یدع غلامه أو ابنه آو شریګه ي دخل ویخړج 
متاعه» أو يدعه على ظهر دابة تخرج به» ونحو ذلك . 

والحيلة لمن أراد سقوط حد الزنا عنه بعد آن پشهد به عليه 
أربعة عدول غير متهمين أن يصدقهم فيسةط عنه الحد بمجرد 
تصديقهم» والحياة لمن أراد قطع يد غر ولا يقطع بها أن 
يمسك هو وآخر السكين أو السيف ويقطعسانها معا» والحيلة 
لمن رادت العخلف عن زوجها فى السغر آن تشر لغيره بدين» 
والحيلة لمن أراد الصيد فى الإحرام آن ينصب الشباك قبل آن 
بحرم ثم بأحذ ما وقع فیها حال إحرامه بعد آن يحل 

تکفیر من يفتی بهذه الحيل : 

فھذہ الحیل وآمشالھا لا بحل لمسلم آن یفتی بها فی دين 
لله تعالى » ومن استحل الفتوى بهذه فهو الذى كضره الإمام 
أحمد وغيره من الأئمة» حتى قالوا : إن من أفتى بهذه الحيل 
فقد قلب الإسلام ظهرا أبطن » ونقض عرى الإسلام عروة 
عروة. 
رقال بعض أهل الحيل : ما نقموا علينا من آنا عمدنا إلى 
آشیاء کانت حراما علیهم › فاحتلنا فیھا حتی صارت حلالا. 

وقال آخر منهم : إنىا نبحتال للناس منذ كذا وكذا سنة فى 


تحلیل ما حرم الله عليهم . 


قال آحمد بن زهیر بن مروان : کانت امسراة هاهشا برو 


رادت أن تختلع من زوحهاء فأبی زوجھا علیهاء فقيل لها : 


لو ارتددت عن الإسلام لبنت منه» ففعلت» فذكرت ذلك تعد 


الله بن المبارك» فقال: عن وضع هذا الكتاب فهو كافر» ومن 
سمع به ورضی به فهو کافر» ومن -حمله من كورة إلى كورة فهو 
کاف ومن کان عنده فرضی به فهو کافر. 

وقال إسحاق بن راهويه عن شقيق بن عبد الملك : إن ابن 
المبارك قال فى قصة بنت أبى روح آمرت بالارټداد» وذلك فى 


ایام بى غسان» فضذكر شيشاء ثم قال ابن المبارك وهر 


مغضب : أحدثوا فى الإسلام» ومن كان أمر بهذا فهو كافر 
ومن کان هذا الکتاب عسدہ آو فی بیته لیامسر به آو هویه ولم 
يأمر به فهو كافر» ثم قال أبن المبارلك : ما آرى الشيطان كان 
ییحسن مثل هذاء حتی جاء هلا فآفادھا منھم فأشاعها 


) حینئذ› آو کان پحسنهاولم پجد من یمضیها فیهم حنی جاء 


هولاء + 


الحيل الشرعية ( عام.) 


وقال إسحاق الطالقانى : فيل يا أبا عبد الرحمن إن هذا 
الكتاب وضعه إبليس» قال : إبليس من الأبالسة. 
وقال النضر بن شميا. : فی كتاب الحيل ثلائمائة وعشرون 
أو ثلاڻون مسألة كلها كفر. 
- وقال آبو حاتم الرازى» قال شريك» يعنى : أبن عبد الل 
قاضى الكسوفة وذكر له كتاب الحيل › فقال: «من يخادع الله 
جل عه ) , 
وقال حفص بسن غیاث : ینبغی أن یکتب عایه کتاب 
الشجوره قال إسماعیل بن حماد : قال القاسم بن معن يعنى 
کل کمن ی ااه ن موق ی او کتابکم 
رتال سا زیا معت بوب يقل : وبل من 
پخدعون؟ يعنى أصحاب الحيل . . 
لماذا حكم الأئمة بما سبق؟ 
وإنما قال هؤلاء الأئمة وأمثالهم هذا الكلام فى هذه الحيل 
لأن فيها الالحتيال على تأخير صوم رمضان» وإسقاط فرائض 
الله تعالی من الح والركاة و اسف اط حفوفق المسلمين» 
واستحلال ما حرم الله من الربا والزناء وآحذ أموال الناس 
وسقك دمائھہ : وفسخ اأحقود اللازمة رالکذب وشهادة الور 
وإياحة الكقر. 
وشله الحيل داثرة, بين الكفر والفسوق › ولا يجوز ان تس 
هذه الحيل إلى أحد من الأئمة» ومن نسبها إلى أخد منهم فهو 
جاهل بأصرلهم ومقاديرهم ومنرلتهم من الإسلام» ولان کان 
بعض هله الحيل قد ثنفذ على أصول إمام بحيث إذا فعلها 
المتحيل نقذ حكمها عنده» ولكن هذا أمر غير الإذن فيه 
وإياحتها وتعليمهاء فإن إباحتها شىء ونفوذها إذا فعلت 
شیء» ولا بلزم من کون الفقیه والمفتی لا ببطلها أن پبیحها 
ويآذن فيهاء وكثير من الحقسود يحرمها الفقيه ثم ينفذها ولا 
يبطلهاء ولکن الذى ندين الله به تحريمها رإبطالها وسكم 
تنفيذهاء ومشابلة أربابها بنقیضر مقصودهم مر موافقة لشن ايله 
تعالی وسخکمله وقدرته . 
نسبتها إلى إ 8 قدح فی إمامته : 
والمقصرد أن هذه الحيل لا تجوز أن تنسب إل لی امام 
فان ذلك فدح فی إمامته » وذلك پتضمن القدح فى الامة حيث 


۵5 


إلى تکفیر آو تفسيق» وهذأ غير جائ 


واحد من الأئمة بعض هذه الحيل الميجمع على تحريمها. ‏ 


ائتمت بمن لا يصلح للإمامة وفى ذلك ننبه لبعض الأثمة 
ولو فرض آنه حکی عن 


إما أن نكون الحكاية بساطلة» أو یکون الحاکی لم يضبط 
لفظه فاشنتہه عليه فتواه بنفوذها نواه بإباحتها مع بعد ما 
بينهما» ولو فرض وقرعها منه فی وقىت ما فلا بد أن یکون قد 
رجع عن ذلك» وإن لم يحمل الأمر على ذلك لمزم القدح فى 
الإمام وفى جماعىة المسلمين المؤتمين به» وكلاهما غير 

ئزء ولا حلاف بين الامة أنه لا يجوز الإذن فى التكلم بكامة 
الكفر لغرض من الإغراض» إلا المكره إذا اطمأن قاب 
بالإيمان. 

ثم إن هذا على مذهب أبى حثيفة وأصحابه أشد» فإنهم 
لا یاذنون فی کلمات وأفعال دون ذلك بکٹیں ويقولون : إنها 
كفر» حتى قالوا : لسو قال الكافر لرجل : إنى أريد أن أسلم 
فال له : اصبر ساعة فقد كف فكيف بالامر بإنشاء الكفر؟ 
وقالوا : لو قال : مسجد أو صغر لفظ المصحف كفر. 

الأئمة براء مما نسب إليهم : 

فعلمت أن هؤلاء المحتالين الذين يفثون بالحيل الثى هى 
كفر أو حرام يسوا مقتىدين بمذهب أحد من الأئمة › وأن 
الأئمة أعلم باه ورسوله ودينه وأتقى له من أن يفتوا بهذه 
اللحيل» وقد قال أبو داود فى مسائله : سمعت أحمد وذكر 
أصحاب الحيل : يحتالون لنقض سئن رسول اله اء . 

وقال فى رواية أبى الحارٹ ا هذه الحيل التى 
وضہوهاأ عمدوا إلى السلن وأحتالوا لنقضها » والشىء الذى 
قيل لهم إنه حرام احتالوا فيه حتى أجلوه» قالوا : الرهن لا يحل 
أن يستعمل : ئم قالوا: یحتال له حتی پستعمل فکیف حل 
بحيلة ما حرم الله ورسوله؟ وقال صلی الله عليه وسلم : لعن الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فأذابوها فہاعوها وأكلوا أثمانها 
(متفق عايه)ء آذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشبحم» وقد لعن 
رسول الله - ولاز -المحلل والمحلل له. 

وقال فى رواية ابن ضالح : عجبت مما قول آرباب الحيل 
فى الحيل فى الأبمان» يبطلون الأيمان » بالحيل وقد قال الله 
تعالی : #ولا تنفضرا الأیمان بعد توكيدها# [النحل: ]٩۹١‏ 
وقال : یوفون بالنذر» [الإنہان : ۷] وکان ابن عيبنة شد 
عليه أمر هذه الحيل. ) 


الحيل الشرعية ( علم.) 


وقال فى رواية الميمونى وقد سأله : إنهم يقولون فى رجل 
حلف على امرآته وهی على درجة إن صعدت أو نزلت طالق» 
قالوا تحمل حملا فقال: هلا هو الحنث بعينه» ليست هذه 
حيلة» هذا هو الحنث . 

وقالوا : إذا حلف لا يط بساطا يطأ بساطين» وإذا حلف 
لا يد حل دارا يحمل »۰ فأقبل أبو عبد الله يعجب . 

أدلة عملية على تحريم الحيل : 

فصل : ومما يدل على بطلان الحيل وتحريمها أن الل 
تعالى إنما أوجب الواجبات وحرم المحرمات لما تتضمن من 
مصالح عباده فی معحاشهم رمعادهم› فالشريعة لوبهم 
بمنزلة الغذاء الذى لا بد لهم منه والدواء الذى لا يندفع ألداء 
إلا به ء فإذا احتال العبد على تحليل مسا حرم الله وإسقاط ما 
فرض الله وتعطیل ما شرع الله کان ساعیا فی دیس الله بالفساد 
من وجوه : 

أحدها: إبطال ما فى الأمر المحتال عليه من حك 
الشارع » ونقضص حکمته فيه ومناقضته له . 

والثانى : أن الأشر المحتال به ليس له عنده حقيقة ولا هو 
مقصوده» وهو ظاهر المشروع» فالمشروع ليس مقصودا له. 
والمقصود له : هو المحرم نفسه» وهذا ظاهر كل الظهور فيما 
يقصد الشارع » فان المرابى مثلا مقصوده الربا المحرم » وصورة 
البيع الجائر غير مقصودة لهء وكذلك المتحيل على إسقاط 
الفرائض بتمليك ماله لسن لا يهبه درهما وا حا حقيقة 
مقصوده إسغاط الفرض . وظاهر.الهبة المشروعة غير مقصودة 
له. 

الثالث : نسبته ذلك إلى الشارع الحکيم : وإلی شریعته 
التى هى غذاء القلوب ودواؤها وشقاؤهاء ولو أن رجلا تحيل 
حتى قلب الخذاء والدواء إلى ضده» فجعل الغسذاء دواء 
والدواء غذاء» إما بتغيير اسمه و صسورته مع بقاء حقیتت 
لأهلك الناس . 


فمن عمد إلى الأدرية المسهلة فخير صورتیا أو أسماءها 


وجعلها لاء لائاس» أو عمد عمد إلى السموم القاتلة فغير 
أسماءها وصورتها رجعلها أدوية ة أو إلى الأغدية الصالحة فغير 
أسماء ها وصورها؛ كان ساعيا بالفساد فى الطبيعة» كما أن 


هذا باع بالغساد فى الشريعة ؛ فإن الشريعة للقلوب بمنزلة 


- يخالف الظاهر ثم بظواهر 


ألغدذاء وألدواء للادات و انما نما ذلك بسحف اها ل بأسمائیا 


وصورها. 

الإشارة إلى الحكمة فى تحريم ما حرم الله : 

وبيان ذلك على وجه الإشارة آن الله سبحانه وتعالى حرم 
الربا والزنا وتوابعهما ووسائلهما؛ لما فى ذلك من الفسادء 
وأباح البيع واللكاح وتوابعهما لاأ ذلك مصالحة محضة» ولا 
بد أن يكون بين الحلال والحرام فرق فى الحقيقة » وإلا لكان 
البيع مثل الربا والنكاح مشل الزنا. 

ومعلوم أن الفرق فى الصورة دون الحقيقة ملغى عند الله 
ورسوله وفى فطر عباده» فإن الاعتبار بالمقاصد والمعانى فى 
الأقوال والأفعال + فإن الألغاظ إذا احتلفت ومعناها واحد كان 
حكمها واحداء فإذا اتفقت الألفاظ واختلفت المعائى كان 
حكمها مختلفاء وكذلك الأعمال إذا اختلفت صورها واتففت 
مفاصدها . 

وعلى هذه القاعدة يبنى الأمر والنهى رالراب رالعقاب» 
ومن تأمل الشريعة علم بالاضطرار صحة هذاء فالآمر المحتال 
به على المحرم صورته صورة الحلال» وحقيقته ومقصرده 
حقيقة الحرام ؛ فلا يكون حلالاء فلا يترتب عليه أحكام 
الحلال» فيقعم باطلاء والامر المحتال عليه حقيشته حقيقة 
الامر الحرام» وإن لم تكن صورته صورته» فيجب أن يكون 
حراما لمشاركته للحرام فى الحقيقة . 

لا نعلق الأحكام إلا على المعائى : 

ويا لله العجب! أين القباس وإلنظر فى المعائى المؤثرة 
وغير المؤثرة فرق وجمعًا؟ والكلام فى المساسبات ورعاية 
المصالح وتحقينق المناط وتنقيحه وتخريجه وإبطال قول من 
علق الأحكام بالأوصاف الطردية التى لا مناسبة يدها وین 
الحكم» فكيف يعلقه بالأوصاف المناسبة لضدا 
وكيف يعلق الاحكام على مجرد الألفاظ والصور الظاهرة التى 
لا مناسبة بينها وبينها ويدع المعانى المتماسبة المفضية لها 
التى ارتباطها بها كارتباط العلل العقلية بمعلولاتها؟ 

والعجب مه كيف ينكر مع ذلك على أهل الظاهر 
المتمسکین بظواهر کتاب ربهم وسنة نبیهم حیث لا يقوم دلیل 
آفعال المكلفين وأقوالهم حيث 


يعلم أن الباطن والقصد بخلاف ذلك؟ 
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الحبيل الشرعية ( علم۔) 


ويعلم لو تأمل حق التأمل أن مقصود الشارع غير ذلك؛ 
كما يقطع بأن مقصوده من إيجاب الزكاة سد خحلة المساكين 
وذوى الحاجات وحصول المصالح التى آرادها بتخصيص 
هذه الأوصاف من حماية المسلمين والذب عن حرزة 
الإسلام» فإذا أسقطها بالتحيل فقد حالف مقصود الشارع 
وحصل مقصود المتحيل . 

الوا جب هو يحمل مرد اف ررس ٠‏ 

والواجب اذى لايجوز غيره أن يبحصل مقصدد الله ورسوله 
ويبطل مقاصد المتحيلين المخادعين» ركذلك يعلم قطعا أنه 
الما حرم الربا لما فيه من الغرر بالمحاويج. وان مقصرده 

أزالة هذه المضسدة ؛ فإذا أ بيح التحليل على ذلك كان سعيًا فی 
بطال مقصود الشارع وتحصیلد لمقصود المرابى » وهذه سبيل 
جميع الحيل المتوسل بها إلى تحليل الحسرام وإسقاط 
الواجب. 

وبهذه الطريق تہطل جميعا؛ ألا ترى أن المتحيل لإسقاط 
الاستبراء مبطل لمقصسود الشسارع من حكمة الاستبسراء 


وم لحت ؛ فالمعین له على ذلك مفوت لمقصود الشارع 


محصل لمقصود التحليل » وكذلك التحيل على إبطال حقوق 
المسلمين التى ملكهم إياها الشارع وجعلهم أحق بها من 
غيرهم إزالة لضررهم وتحصيلا لمصالحهم . 

عود إلى الأدلة العقلية على بطلان الحيل : 

فلو أباح التحيل لإسقاطها لكان عدم إثباتها للمستحقين 
آولٰی وآقل ضررا من أن یٹہتھا ویوصی بها ويبالغ فى تحصيلها 
ثم يشرع التحيل لإبطالها وإسقاطها رهل ذلك إلا بمنرلة من 
نی بناء مشیدا وبالغ فى إحكامه وإتقانه » ثم عاد فنقضه» 
وبمنزلة من أمر بإكرام رجل والمبالخة فى بره والإحسان إليه 
وأداء حقوقه» ثم أباح لمن أمره أن يتحيل بأنواع الحيل لإهانته 
وترك حقوقه » ولهذا يسبىء الكفار والمنافقون ومن فى قلربهم 
المرض الظن بالإسلام والشرع الذی بعث الله به رسوله حبث 
ظنوا أن هذه الحيل مما جاء به الرسول وعلموا مناقضتها 
للمصالح مناقضة ظاهرة ومنافاتها لحكمة الرب وعدله 
ورحمته وحمایته وصیانته لعباده. | 
) فإنه نهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيائة› نکیف پیہ 


لهم الحيل على ما حماهم عنه؟ وكيف يبيح لهم التحيل على 


إسقاط ما فرضه عليهم وغلى إضاعة الحقرق التى أحقها 


عليهم لبعضهم بعضا لقيام مصالح النوع الإنسانى التى لا تتم 
إلا بما شرعه؟ 

فهذه الشريعة شرعها الذى علم مافى ضمنها. من 
المصالح والحكم والغايات المحمردة وما فى خلافها من ضد 
ذلك» وهذا أمر ثابت لها لذاتها وبائن من أمر الرب تبارك 
وتعالٰی بها ونهیه عنها» فالمآمور به مصلحة وحسن فی نفسه: 
واكتسى بأمر الرب تعالى مصلحة وحسنا آخي فاژداد سنا 
بالأمر ومحبة الرب وطلبه له إلى حسئه فى نفسه . 

وكذلك المنهى عنه مفسدة وقبيح فى نفسه»› وازداد بھی 
ارب تعالی عنه وبغضه له وکراهیته له قبا إلی قبحه» وما 
كان هكذا لم يجز آن بنقلب حسنه قبحا بتغير الاسم والصورة 
مع بقاء الماهية رالحقيقة . 

آلا تری آن الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله حرم 


بيع الشمار قبل بدو صلاحها لما فيه من مفسدة التشاحن 


والتشاجر» وما يؤدى إليه إن منم الله الثمرة من أكل مال 
آلحره بعغیر حق ظلما وعد وأناء ومعلوم قطعا أن لم المفسدة 


لا تزول بالتحيل على البيع قبل بد الصااح» فإن الحيلة 
لاتؤذر فى زوال هذه المغسدة› ولا فی تخفیفها؛ ولا فى زوال 
ذرة منها؛ فمفسدة هذا العقد أمر ابت له لنفسه فالحيلة إن 


لم ترده فسادا لم بزل فسادا. 
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وكذلك شرع الله تعالى الاستبراء لازالة مفسدة احتلاط 
المياأه وفساد الأنساب وسقّى الانسان بمائه زرع غیره» وفی 
ذلك من المفاسد ما توج العقول تحريمه لولم تأت به 
شريعة؛ ولهذا فطر الله التاس على استهجانه واستقبساحه» 
ويرون من أعظم الهجن أن يقوم هذا عن المرآة ويخلفه الآحر 
عليها؛ ولهذا س نكاح ألزانية وأوجب العدد والاستبراء» ومن 
المعلوم قطعا أن هذه المفسدة لا ترو بالحيلة على إسقاط 
الاستبرأء» ولا تخف› وكذلك شرع الحح إلى يته لأنه قوام 
للناس فی معاشهم ومعادهم . 

ولو عطل البيت الحرام عاما واحدا عن الحج لما أهمل 
الناس» ولعوجلوا بالعقوبة » وتوعد من ملك الزاد والراخلة ولم 
يحج بالموت على غير الإسلام » ومعلوم أن التحيل لإسقاطه 
لا يزيل مفسدة اترك ولو أن الناس كلهم تحيلوا لترك الحح 


- والزكاة لبطلت فائدة هذين الفسرضين العظيمين ؛ وارتفع من 


اليجيل الشرعية ( علم.) 


اه 


الأأض حكمهما بالكلية» وقيل للشاس : إن شمعم كلك أن 
تنحيلو! لإسقاطهما فافعلوا» فليتصور العبد ما فى إسقاطهہ 
من الفساد المضاد لشرع الله وإحسانه وحكمته . 


وكذلك الحدود جعلها الله تعالى زواجر للنفرس وعقوبة 
ونكالا وتطهيرا» فشرعها من أعظم مصالح العباد فى المعاش 


والمعاد» بل لا تتم سياسة ملك من ملوك الارض إلا بزواجر 


وعقربات لارباب الجرائم» ومعلوم ما فى التحيسل لإسشاطها 
من منافاة هذا الغرض وإبطاله وتسليط النفوس الشريرة على 
تلك الجنايات إذا علمت أن لها طريقا إلى إبطال عقوباتها 
فيهاء وآنها تسقط تلك العقوبات بأدنى الحيل . 

فإنه لا فرق عندها البتة بين أن تعلم أنه لا عقوبة عليها فيها 
وبين أن تعلم أن لها عقوبة وأن لها إسقاطها بأدنى الحيل» 
ولهذا احتاج البلد الذى تظهر فيه هذه الحيل إلى سياسة وال 
أو أمير يأخحذ يد الجناة ويكف شرهم عن الناس إذا لم يمكن 


أرباب اليل أن يقوموا بذلك» رهذا بخلاف الأزمنة والامكنة 


اتی قام الناس نها بحقائق ما بعث الله به رسسوله 4445 فإنهم 
لم يحتاجوا معها إلى سياسة مير ولا وال 

طرف مما كان عليه آهل المدينة : 

كما كان آهل المدينة فى زمن الصحابسة والتابعين 
وتابعيهم» فإنهم كانوا يحدون بالرائحة وبالقىء وبالحبل 


رھ رر ا مرون عند السارق» ويقتلون فى القسامة» 


ويعاقبون أهل التهم » ولا يقبلون الدعوى التي تكذبها العا 
والعرف» زلا يرون الحيل فى شىء من السدين ریعاقمون 
أربابهاء ويحيسون فى التهم حتى يتبين حال المتهم : فإن 
ظهرت براءته خلوا سبیله» و إن ظهر فجوره قرروه بالعقوبة 
قتداء نة رسول الله لار فى عقوبة المتهمين وحبسهم؛؟ فان 
رسول الله ل حبس فى تهمة وعاقب فى تهمة ... 


ما فی ضمن المحرمات مر المفاسد يمنح أن بشع إلبها 


التحيل: 


والمقصود دآن ماف : ضمن المحرمات من المفاسد 


والمأمورات من المصسالح يمنع ان يشرع إليها ایل بما 
پبسحها و بسقطهاء ون ذلك مناقضة ظاهرة ؛ ألا تىری آنه بالغ 
فى لعن المحلل للمفاسد الظاهرة والباطنة التي فى التحليل 


فالتحيل على صححة هذا النكاح بتقديم اشتراط التحليل 
عليه وإحلاء صابه عنه إن لم یزد مفسدته لا پزیاها ولا 
يخففهاء» وليس تحريمه والمبالغة فى لعن فاعله تعبدا لا يعقل 
معناه» بل هو معقول المعنى من محاسن الشريعة بل لا يمكن 
شريعة الإسلام ولا غيرها من شرائع الأنبياء أن تأتى ببحيلة ؛ 
فالتحيل على وقوعه وصحته إبطال لغرض الشارع وتصحيح 


الغرضص المتحيل المخادع . 


لم حرم الصيد فى الإحرام؟ 

وكذلك الشارع حرم الصيد فى الإحرام ووعد بالانتقام 
على من عاد إليه بعد التحريم» لما فيه من المفسدة الموجية 
لتحصريمه وإنتقام الرب من فاعله» ومعلوم طعا أن هذه 
المفسدة لا تزول بنصب الشباك له قبل اللإحرام بلعحظة غإذا 
وقع فيها محال الإلحرام أحذه بعد الحل بلحظة» فإباحته لمن 
نعل هذا إبطال لغرض الشارع الحکيم وتصحيح لغرضس 
المىخادع. . 

حكمة تشريع حدود الجرائم 

وکذلكف الشارع شرع حدود الجرائم التي تتقاضاها الطباع 
أشد تقاض لما فى إهمال عقوباتها من مفاسد الدنيا والاتحرة» 
بحيث لا يمكن سياسة ملك سامن الملوك أن يخلو عن 


اعقوباتها البتة» ولا يوم ملكه بذلك» فالإذن فى التحيل 


لإسقاطها بصورة العقد وغيره مع وجود تلك المفاسد بعينها أو 


أعظم منها نقض وإبطال لمقصرد الشارع» وتصحيح لمقصود 


الجانى › و إغراء بالمفاسد» وتسايط لشوس على الشر. 

عود مرة آخحرى إلى إبطال الحيل : 
والمبالغة فى المنم منه وقتل فاعله شر التتلات راح 
وأشنعها وأشهرها ثم يسقط بالتحيل عايه بأن يستأجرها لذلك 


أو لخيره ای ا زان آندا؟ 


وھل فی طباع ولا الأمر آن یقبلوا قول الرانی : آنا استأجرتها 
للزنا» آو استأجرتها لتطوی ثیابی ٹم قضیت غرضی مدها» فلا 
يحل لك أن : تقیم على الحد؟ وهل رکب الله فی فطّر الاس 
قوط الحد عن هله الجريمة انى هى من أعظم الجرائه 
إفسادا للفرش والأنساب بمثل هذا؟!. ا 

- ويا لله العجب! كيف يسقط القطع عمن اعتاد سرقة أموال 


اليل الشرعية ( صلم ) 


الئاس وكلما أمسك معه المال المسروق قال : هذا ملكى» 
والدار التى دختتها دارى» والرجل الذى دخلت دار عبدى؟ 
قال أرباب اليل : فيسفط عنه البحد بدعوى ذلك فهل تأتى 
بهذا سياسة قط جائرة أو عادلة» فضلا عن شريعة نبى من 
الأنبياء؛ فضلا عن الشريعة التى هى أكمل شريعة طرقت 
العام ٠‏ 

وكذلك الشسارع أوجب الإنفاق على الأقارب؛ لما فى 
ذلك من قيام مصالحهم ومصالح المنفق»› ولما فی تركهم من 
إضاعتهم» فالتحيل لإسقاط الراجب بالتمليك فى الصورة 
مناقضة لخرض الشارع وتتميم لخرض الماكر المحتسال وعود 
إلى نفس الفساد الذى قصد الشارع إعدامه بأقرب الطرق » ولو 
تحیل هذا المخادع على إسقاط نفقة دوأبه لهلكواء وكذلك ما 
فرضه ابلہ تعالی للوارث من المیراث هو حق له جعله آولی من 
سائر الناس به» فإباحة التحيل لإسقاطه بال قرار بمثاله كله 
للاجنبى وإخراج الوارث مضادة لشسع الله ودينه ونقض لخرضه 
وإتمام لغرض المحشال» وكذلك تعليم المرأة أن تقر دين 
لاجنبى إذا أراد زوجها السفر بها 

أكثر الحيل لا تمشى على أصول الأئمة: 

فصل : وأكثر هده الحيل لا تمشى على أصيل الأئمة» 
بل تناقضها أعظم مناقضة 

عل الشافعی : ) 

وبيانه : آن الشافعى رضى الله عنه يحرم مسألة مد عجوة 
ودرهم بمد ودرهم ویبالغ فی تحریمها بکل طریق خوفا آن 
بتخذ حيلة على نوع ما من ربا الفضل؛ فتحريمه للحيل 
الصریحة التی توصل بھا إلى ربا النساء أولى من تحريم مد 
عجوة بكثير؛ فإن التحيل بمد ودرهم من الطرفين على ربا 
الفضل أخحف من التحيل بالعينة على ربا النساءء وأين مفسدة 
هذه من مفسدة تلك؟ وأين حقيقة الربا فى هله من حقيقته 
فى تلك؟. ٠‏ 

عند أبى -خنيفة : 

وأبو حنيضة يحرم مسألة العينة» وتحريمه لها يوجب 
تحريمه للحيلة فى مسأل مذ عجوة يبيعه حمسة عشر درهما 
بعشرة فى خحرقة» فالشافعى يبالغ فى تحريم مسآلة مد عجو 
ويبيح العيئة ء وأبو حنيفة يبالغ فى تحريم العينة ويبيح مسائل 


توصل بها إلهء وذاك بعين عليه بطريشة 


1۹ 


مد عجوة » ويتوسع فيهاء» وأصل كل من الإسامين رضى الله 
عنهما فى آحد البابين يستلزم إبطال الحرلة فى الباب الأحر » 
وهذا من آقرى التخريج على أصولهم ونصوصهم» وكثبر من 
الأقرال المخرجة دون هذا. 

الحيل تقتضى رفع التحريم : 

فقد ظهر أن الحيل المحرمة فى السدين تقتضى تقتضی رفع 
التحريم مع قبام موجبه» ومقعضيه وإسقاط الوجوب مع قيام 
سيبه» وذلك حرام من وجوه . 

أحدها: استلزامها فعل المحرم وترك الواجب . 

والانى : ما يتضمن من المكر والخداع والتلبيس . 
والشالث: الإغراء بها والدلالة عليها وتعليمها من لا 


والرابع ٠‏ إضافتها إلى الشسارع وان اصول شرعه ودنه 


والخامس : أن صاحبها لا يتوب منها رلا يعدها ذبا . 
والسادس : آنه يخادع الله كما بخادع المخلوق . 
والسابم : : آنه يساط أعداء الین على الفاح فيه وسو 
الظن به وبمن شرعه. 
والشامن : آنه يعمل فکره واجتهاده فى نقض ما أبرمه 
الرسول وإبطال.ما آوجبه وتحلیل ما حرمه . 
والتاسع : أنه إعانة ظاهرة على الإثم والسدوإان» و انی 
: المفش رة إلبه 
بتقسها» »> فكيف كان هذا معينا على الإألم والعدوان» 
والمتحيل المخادع يعين على البر والتقوى؟ 
وحق تسه وحق العبد المعين وحقوف عموم ألمؤمنين » فإنه 
یغری به ويعلمه ويدل عليه » والمتوصل إليه بطريق المعصية 
لا يظلم إلا نفسه. ومن تعلق به ظلمه من المعينين فإنه لا 
يزعم أن ذلك دين وشرع ولا يقتدى به التاس»› فأین فسساد 
أحدهما من الاحر رضرره من ضرره؟ وبانث التوفيق . 
أدلة المجوزين للحيل : 
فصل : قال أرباب الحيل: قد أكثرتم من ذم الحيل»› 
وأجلبتم بخيل بخيل الادلة ورجايا ومهزولها؛ فاستمعوا الان تقریرھ 


الحيل الشرعية ( عام د) 


واشتقاقها من الكتاب والسلة وأقوال الصسحابة وأئمة الإسلام» 
وأنه لا يمكن أحدإنكارها. ٠‏ 

أدلتهم من القران : 

فال تعالى ليه أيوب: #وخذ بيدك ضغٹا فاضرب به ولا 
تحنث [ص: ]٤٤‏ فأذن لنبيه أيوب أن يتحلل من يمينه 
بالضرب بالضخث» وقد کان نذر آن يضربها ضسربات 
معدودة » وهی فى المتعارف الظاهر إنما تكون متفرقة › فارشده 
تعالى إلى الحيلة فى خروجه من اليمين» فنقيس عليه سائر 
الباب» ونسميه وجوه المخارج من المضائق» ولا نسميه 

بالحيل التى ينفر الناس من اسمها. 
وآخحبر تعالی عن نبیه يوسف عليه السلام آنه جعل صواعه 
فى رحل أخيه يتوصل بذلك إلى أخذه من إلحوته» ومدحه 
بذلك وأخبر أنه برضاه وإذنهء كماقال: #كذلك كدنا 
ليوسف ما كان ليأخذ آخاء فى دين الملك إلا أن يشاء اله نرفع 
درجات من نشاء وفوق کل ذی علم عليم# [يوسف: ]۷٦‏ 
فأخبر أن هذا كيده لنبيه» وآنه بمشيئته» وإنه يرفع درجة عبده 
بلطيف العلم ودفيقه الڏى لا يهتدى إليه 
ععیلمه وحکمته . 
وقال تعالی : #ومکروا مکراء ومکرنا مکرا» وهم ل 

یشعرون( [النمل : ]٥‏ فأخبر تعالی آنه مکر بمن مکر بأنبیائه 
ورسله» وكثير من الحيل هذا شأنهاء يمكر بها على الظالم 
والفاجر ومن يعسر تخليص الحق منه؛ فتكون وسيلة إلى نصر 
مظلوم وقهر ظالم ونصر حق وإبطال باطل . 

وله تعالى قادر على أحذها بغير وجه المكر الحسن» 
ولكن جازامم بجدس عملهم » وليعلم عباده أن المكر الذى 
يتوصل به إلى إظهسار الحق» ويكون عقوبة للماكر ليس 
وكدلڭ قوله: #إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) 
[النساء : [١٤١‏ ونحداعه لهم أن يظهر لهم أمرا ويبطن لهم 
خحلاضه» فما تنكررن على أرباب الحينل الذين يظهرون أمرا 
یتوصلون به إلى باطن غیره اقتداء بفعل الله تعالی؟ 

أدلتهم من السنة : 

وقد روی البخاری فى صحيحه من حديث آبى هريرة وأبى 


سواه » وان ذف ص 


سنعید : أن رول الله ا استعمل رجلا على خییں فجاءهم 


بٹمر جنیس» فقال: أکل تمر خیبر هكذا؟ قال : إنا لأحذ 
الصاع من هذا بالصاعين » والصاعين بالثلاث » فقال : 
لاتفعل› , بع الجمي بالدرام ثم بتع بالدراهم جنیبا؟ رقال 
فى الميراث مثل ذلك فأرشده إلى الحيلة على التخلص من 
ا الا وهذا أصل فى جراز العينة. 

وهل الحيل إلا معاريض فى الفعل على وزان المعاريض 
قى القول؟ وإذا كان فى المعاريض مندوحة عن الكذب ففى 
معاريض الفعل مندوحة عن المحرمات وتخلص من 
المضايق . 

وقد ھی اہی ا م نة من ا مش رين وهو فی ار من 
أصحابه » فقال المشركون: ممن آنتم؟ فقال رسول اله با : 
انحن من ماء فنطر بعحضهم ا فقالوا: أحياء اليمن 
كثير» فلعلهم منهم ء وانصرفوا . 

وقد جاء رجل إلى البى کي فقال : احملنىء فقال 
«ماعندى إلا ولد ناقة» فقال: ماأصنع بولد الناقة؟ فقال 
النبى ياء عليه وسلم : «وهل يلد الإبل إلا النوق؟). . 

أدلة من عمل السلف : 

وكان بعض السلف إذا أراد ألا يطعم طعاما لرجل قال: 
أصبحت صائماء يريد أن أنه أصبح فيما سلف صائما قبل 
ذلك اليوم» وکان محمد بن سيرين إذا اقتضاه بحعض غرمائه 
وليس عنده مسا يعطيه فال : أعطيك فى أحد اليومين إن شاء 
الله يريد بذلك يومى الدنيا والاتحرة» وسال رجل عن المروزى 
وهو فى دار أحمد بن حنبل» فكره الخروج إليه » فوضع أحمد 
أصبعه فى كفه» فقال ليس المروزى ها هتاء وما بصن 
المروزى هاهنا؟ . ` 

وحضر سفیان الثوری مچلسا فلما راد النهوض معو 
فیحلف أنه یعود» ٹم خرچ ورک نله کا انی ا > فلما حرج 
عاد وآخذها وانصرف. 

وقد كان لشريح فى هذا البأب فقه دقيق » كما أعجب 
رجلا فرسه وأراد أحذها منه» فقال له شريح ؛ إنها إذا أربضت 
لم تقم حتى تقام» فقال الرجل : أف آف» وإنما أراد شريح أن 
الله هو الذى يقيمهاء وباع من رتجل ناقةء فقال له المشترى : 
کما تحمل؟ فقال ١‏ احمل على الحائط ما ڈ ششت فقال: کم 
تىخلى؟ قال : احلب فی آی إِناء ش: شئت» فقال : کف سیرها؟ 


۱۰ 


الحيل الشرعية ( علم.) 


قال الريح» لا تلحق» فلما قبضها المشترى لم يجد شيا 
من ذلك» فجاء إليه وقال: ما وجدت شيا من ذلك» فقال : 
ما كذبتك . 

أدلة أخرى لأصحاب الحيل : 

قالوا: ومن المعلوم أن الشارع جعل العقود وسائل وطرقا 
إلى إسقاط الحدود والمائم » ولهذا لو وطىء الإنسان امرأة 
أجئبية من غير عقد ولا شبهة لزمه العحد» فإذا عقد عليها عقد 
النكاح ثم وطتها لم يلزمه الحد» وكان العقد حيلة على إسقاط 
الحد» بل قد جعل الله تعالى الأكل والشرب واللباس حيلة 
على دفع أذى الجوع والعطش والبرد» والاكتفاء حيلة إلى دفع 
الصائل من الحيوان وغيره» وعقد التبايع حيلة على حصول 
الانتفاع بملك الغير» وسائر العقود حيلة على التوصل إلى ما 
لا يباح إلا بهاء وشع الرهن حيلة على رجوع صاحب الدين 
فى ماله من عين الرهن إذا أفلس الراهن أو تعذر الاستيفاء 
وقد روى سلمة بن صالح» عن يزيد الواسطى» عن عبد 
الكريم» عن عبد الله بن بريدة قال : سثل رسول الله - ويا عن 
أعظم آية فى كتاب الله» فقال: لا أخرج من المسجد حتى 


أخبرك» فقام رسول الله صلی الله عليه وسلم من مجلسه» فلما 


أخرج إحدى رجليه أخحبره بالاية قبل أن يخرج رجله الأحرى . 

كتاب الخصاف فى الحيل : 

وقد بنى الخصاف كتأبه فى الحيل على هذا الحدبث؛ 
وو جه الاستدلال به أن مسن حلف أن لا يفعل شيشا فأراد 
التلخلص من الحنث بفعل بعضه لم يكن حاتثاء فإذا حاف لا 
يأکل هذا الرغيف ولا يأل هذا المتاع فليدع بعضه ويأخذ 
الباقسى ولا يحنث»؛ وهل !صل فی بابسه فی التخلص من 
الأيمان. ٠‏ 

عود إلى لاستدلال بعمل السلف فى جواز الحيل:. 

وهذا السلف الطب قد فتحوا لنا هذا الباب» ونه جوا لنا 
هذا الطريق» فروى قيس بن الربيع عن الأغمش عن إبراهيم 
فى رجل أحذه رجل فقال: إن لى معك حقاء فقال: لاء 


فقال: احلف لی بالمشی إلى بيت الله » فقال: يحلف له 
بالمشی إلى بيت الله» ويعنى به مسجد حيه» وبهذا الإسناد 
آنه قال لہ رجل : إن فلانا آمرنی ن آتی مکان کذا وکذاء ونا لا 


أقدر على ذلك المكان» فكيف الحيلة؟ قال : والله ما أبصر 


إلا ماسددنی غيرى .. 
وذكر عبد الملك بن ميسرة عن النرال بن سيره فا ل جعل 


حذيفة يحلف لعلمان بن عفان على أشياء بالل ما قالهاء» وقد 
سمعناه يقولهاء فقلنا : يا أبا عبد الله سمعناك تحلف لعثمان 
على أشياء ما قلتهاء وقد سمعناك قلتهاء فقال: إني أشترى 
دیٹی بعضه ببعض مخافة أن يذهب کله . 

وذكر قيس بن الرببع عن الأعمش عن إبراهيم أن رجلا قال 
له: إن انال من رجل شیا فیبلغه عنى » فكيف آعتذر إليه؟ 
فقال له إبراهيم : قل و إن الله ليعلم ما قلت من ذلك من 
شیء» وکان إبراهیم یقول لأصحابه إذا خرجوا من عنده وهر 
مستخف من الحجاج : إن سئلتم عنى فاحلضوا بال لا تدرون 
أین آناء ولا فى آى وضع آناء وأعنوا لآ تدرون آين أنامن 
البيت» وفى أى موضع منه » وتم ضادقون . وقال مجاهد عن 
اہن عباس : ما سرن بمعاريض الكلام حمر النعم . 

الأدلة من اأحديث : 

وقد ثبت فى الصحيح من حديث حمياد بن عبد الرحمن 
ابن عوف ع آمه آم كلثوم بست عقبة بن معيط ۔ ركانت من 
مھا رات الأول آن رسول اللہ ب : راحص فی الکذب فی 

فى الرجل يصلح بين التاس: والرجل يكذب لامرأته » 

الک ا 

وقال معتمر بن سلیمان التیمى عن أبيه : حادی تعیم بن 
أبى هند عن سويد بن عفاة أن عليا - كرم الله وجهه - فى ألأجنة 
لما قتل الزنادقة نظر فى الأرض ` ثم رفع رأسه إلى السماء؛ ثم 
قال : صدق الله ورسوله» ثم قام فدحل بيته» فأكثر الناس في 
ذلك فدخلت عليه فقلت: يا أمير المؤمنين أشىء عهدإلبك 
رسول افہ یا آم شیءرآیت؟ تال : ھل عل من بس ان انار 
إلى السماء؟ قلت : لاء قال : فهل علي من بأس أن أنظر إلى 
الأرض؟ تلت: لاء قال: فهل على من بأس أن أقول صندق 
الله ورسوله؟ قلت: لا ».قال : فإنی رجل مکائد . 

وقال حجاح بن ملهال: ثنا بو 
فال : کنت عند إبراهیم وامرآته تعاتبه فی جأریته وبیدها 
مروحة» فقال شه دكم بانها لهداء :فلما حرجنا قال : علام 


شهدتم؟ قلنا : اشهدتنا أنك جعلت الجارية لهاء قال : أما 


رأبتمونی آشير إلى المروحة؟ 


عسوانه عن ابی مسکین ا 


المي الشمرعية ( علمد) 


قولهم لا بس بالحیل : 

وقال محمد بن الحسين عن عمرو بن ديار عن الشعبى : 
ل بس بالحيل فيما يحل ويجوزء وإنما الحیل شىء يتخلم 
به الرجل من الحرام» ويخرج به إلى الحلال» فما كان من 
هذا ونحوه فلا بأس به» وإنما يكره من ذلك أن يحتال الرجل 
فی حق الرجل حتی یطله» أو یحتال فی باطل حتی یوهم آنه 


حق» أو پحتال فی شىء حتى يدحل فيه شبهة»› وآما ما كان 


على السبيل الذى قانا فلا بأس بذلك. 

استدلالهم بالقرآن: 

قالوا: وقد قال الله تعالی : #وس ب بق اله يجمل ل 

مخرجا# [الطلاف : ۲] قا ل غير واحد من المفسرين : مخرجا 
مما ضاق على الناس» ولا ريب أن هذه الحيل مخارج مما 
ضاق على الناس» ألا ترى أن الحالف يضيق عليه إلزام ما 
حلف عليه » فيكون له بالحيلة مخرح مله» وكذلسك الرجل 
تشتد به الضرورة إلى نشفة ولا بجد من يقرضه فيكون له من هذا 
الضيق فرج بالعينة والتورف (صررة من بيع العينة) ونحوهماء 
فلو لم يفعل ذلك لهلك ولهکت عياله» والله تعالى لا يشرع 
ذلك ولا يضيتی عليه شرعه الذى وسع جميع حلقه؛ فقد دار 
أمره بين لاثة لا بد له فن واحد منها: إما إضاعة تفه 
وعيالهء وإما الربا صريحاء وإما المخرح من هذا الضيق بهذه 
العحيلةء فأوجدنا أمرًا رايعا نصير إليه. 

وكذلك الرجل ينزعه الشيطان فيقع به الطلاق فيضيق عليه 
جدا مفارقة امرآته وآولاده وحراب بیته » فکیف ینکر في حكمة 
ألله ورحمته أن نتحيل له بحيلة تخرجه من. هذا الإصر والغل؟ 
وهل الساعى فى ذلك إلا مأجور غير مأزور كما قاله إمام 
الظطاهرية فى وقته: بو محمد بن حزم » وأبو ثور وبعض 
أصحاب آبى نة » وحم لوا أحاديث التحريم على ما لذ 
شرط فى صلب العقد آنه نکاح ٹحلیل؟ 

استدلالهم بعمل السلف وقولهم : 

قالوا وفد روى عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد 
ابن سيرين قال: أرسلت امرآة إلى رجل ٠‏ فزوجته نفسها 
للها لزوجهاء فأمره عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عله ۔. أن 
پقیم معها ولا يطلقهاء وأوعده أن يعاقه إن طلقه فهدا مير 
المؤمنين قل صحح نكاحه؛ ولم يأمره ياستشناثە وهو حجة فى 
صح نكاح المحلل والنکاح بلا وای _ 


وذكر عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن آبيه آنه 
کان لایری بأسا بالتحليل » إذا لم يعم أحد الزوجين» قال ابن 
حزم : وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد . 

وصح عن عطاء فیمن کح مرا لا ئم رشب ی 
فأمسکها» فقال : لا ٻأس بذلك. 

وقال الشمبی ٠‏ لا باس بالتحلیل إذا لم پأمر به الزوح . 

قال الليث بن سعد:؛ إن تزوجها ثم فسارقها لترجع إلى 
زوجها ولم ۳ المطلق ولا مى بذلك وإنما كان ذلك إحسانا 
منه فلا بأس أن ترجم إلى الأول فإن بين الثانى ذلك للأول بعد 
دخوله بها لم يضره. 

وقال الشافعی وأبو ثور: المحلل الى پفسد نکاحه هر 
الذى يعقد عليه فى نفس عقد النكساح أنه إنما يتزوجها ليحلها 
ثم يطلقهاء فأما من لم يشترط ذلك فى عقد النكاح فعقده 
صحيح لا داحلة فيه » سواء شسرط ذلك عليه قبل العقد أو لم 
يشرط » نوی ذلك أو لم يثره» قال بو ثور: وهو مأجور. 

وروی بشر بن الولید عن آبی يوسف وعن آبى مثل هذا 
سواء . وروی أيضا محمد وأبر يوسف عن أبى حنيمة: إذا وى 


الثانی وهی تحليلها للأول لم تحل له بذلك. 


وروی الحسن بن زياد عن زفر وأبى حنيفة : أنه إن اشترط 
عليه فى نفس العقد أنه إنما تزوجها ليحلها للأول فإنه نكاح 
صحيح ۰ ويبطل الشرط» وله آن يقيم معها؛ فهذه ثلاث 

قالوا ؛ وقد قال الله تعالی فلا تحل له من بعد حتی تنکح 
زوجا غیره# [اليقرة [Y۰ ٠‏ وهلا ردج ٠‏ وقد عقد بمهر وولى 
ورضاها وخلوها من الموانع الشرعية» وهو راغب فى ردها إلى 
الأول » فیدخل فی حدیٹ ابن عباس أن رول اث ب قال : 
و ناح إل ناح رة » وهذانكاح رة فی تحلیلھا 
للمسلم كما أمر الله تعالى بقوله اتی تنک زوج 
خرو 
الدلسة؟ لعل آزاد به أن تدلس له المراة بغیرهاء أو تداس له 
انها انقضت عدتها وام تقض اتستع جل عودها | إلى الأول . 

لم یلعن کل محلل : 
وأما لعنه للمحلل فلا ريب آنه لالم برد کل محلل 


البحيل الشرعية ( علم۔) 


ومحلل له» فإن الولى محلل لما كان حراما قبل العقدء 
والحاكم المزوج محال بهسذا الاعتبارء والبائع لأمته محلل 
للمشتری وطأها. 

فإن قلغا : العام إذا خص صار مجملا » بطل الاحتجام 
بالحدیث» وإن فلا : هو حجة فيما عدا محل التخصيص › 
فدلك مشروط بيان المراد منه » ولسنا ندرى المحلل المراد من 
هذا النص» أهو الذى نوى التحليل أو شرطه قبل العقد أو 
شرطه فی صلب العقد؟ آو الڏی حل ما حرمه الله ورسوله؟ 
ورجدنا کل من تىزوج مطلقة تلاا فإنه محلل » ولو لم يشترط 
التحليل ولم ينوه ؛ فإن الحل حصل بوطئه وعقده؟ ومعلوم 
قطعا آنه لم دحل فى النص . 

فعلم آن النص إنما أراد به من أحل الحرام بفعله أو عقده 
ونحن وكل مسلم لا نشك فى أنه أهلى للعنة الله » وأما من قصد 
الإحسان إلى آخيه المسلم ورغب قى جمم شمله بزوجته» ولم 
شعثه وشعث أولاده وعياله فهو محسن » وما على المحسنين 
من سبيل» فضلا عن أن تلحقهم لعنة رسول الله ب . 

فواعد الققه لا تحرم الحيل : 

ثم قواعد الفقه وأدلشه لا تحرم مثل ذلك ؛ فإن هذه العقرد 
التی لم يشترط المحرم فى صلبها عقودا صدرت من هلها فى 
محاها مقرونة بشروطها» فيجب الحكم بصحتها؛ لآن السبب 
هو الإيجاب رالقبول وهما تامان» وأهلية العاقد لا نراع فيهاء 
ومحلية العقد قابلة » فلم يبق إلا القصد المقرون بالعقد» ولا 
تأثير له فى بطلان الأسباب الظاهرة» لوجروه. ٤‏ 

أحدها : أن المحتمال مثلا إنما قصد الربح الذى رضحت 
له التجارة» وإنما لكل إمرىء ما نوى» فإذا حصل له الربح 
حصل له مقصوده» وقد سلك الطريق المفضية اليه فى ظاهر 
الشرع»› والمحلل غايته أبه قصد الطلاق وراه إذا وطىء 
المرأة» وهو مما ملكه الشارع إياه» فهو كما لو نوى المشترى 
إ حراج المبيع عن ملكه إذا اششراه» وسر ذلك أن السبب 
مقتض لتأبد الملك» والنية لا تغير موجب السہب حتى يقال › 
إن التبة توجب تأقيت العقد» وليست هى منافية لموجب 
العقد فإن له أن يطلق . 

ولو نوى بعقد الشراء إتلاف المبيع وإحراقه أو إغراقه لم 


يقدح فى اقتضاء السبب لحكمه؛ لأنه حارج عما يتم به 
العقدء ولهذا من اشتری عصیرا رمن نیته أن يتخذه حمرا» أو 
جارية ومن نيته أن يكرهها على البغاء أو يجعلها مخنية » أو 
سلاحا ومن نیته آن یقتل به معصوماء فكل ذلك لا آثر له فی 
صحة البيع من جهة أنه منقطم عن السبب» فلا يخرج السبب 
عن اقتضاء حكمه . 

الفرق بين القصد وال كرأه والشرط المفارق : 

وقد ظهر بهذا الفرف بين هذا القصد وبين الإكراهء فإن 
الرضاشرط فى صحة العقد» والإكراه ينافى الرضاء وظهر 
أيضا الفرق بينه وبين الشرط المقارنء فإن الشرط المقارن 
يقدح فى مقصود العقد» فغاية الأمر أن العاقد قصد محرماء 
لكن ذلك لا يمنع ثہوت الملك. كما لو تزوجها يضار بها 
امرأة له رى » ومما يويد ما ذكرنا أن النية إنما تعمل فى اللفظ 


) المحتمل للمنرى وعسره » مئل الکناأیات: ومٹل أن يول : 


اشتریت کذا» فإنه یحتمل أن یشتریه لنفسه ولمرکله» فإذا نوی ` 
أحدهما صح . فإذا كان السبب طاهرا متعينا لمسببه لم يكن 
للية الباطتة أثر فى تغبير حكمه . 

عن اللية : 

بوضحه أن النية لا تزشر فى اقتضاء الأسباب البحسية 
رالعقلية المستلزمة لمسبباتها ولا تؤثر النية فى تغييرهاء 
يوضحه أن الئية إما أن کر بمنزلة الشسرط أو لا تكون» فإن 
كانت بمنزلة الشرط لزم أ نه إذا نوی آن لا یبیع ما اشتراه ولا 
پهہه ولا یتصرف فيه » آو نوی آن یخرجه عن ملکه» او نوی أن 
لا يطلق السزوجة أو يبيت عندها كل ليلة أو لا يسافر عنهاء 
بمنزلة أن يشترط ذلك فى العقد» وهو حلاف لم وإن 
لم تكن بمنزلة الشرط فلا تأثير له حيندل . 

لا الظواهر وله السرائر:. 

وأيضا فنحن لنا ظواهر الأمورء وإلی الله سراترهاوبواطتها؛ 


. ولهذا يقول الىرسل لربهم تعالى يوم القيامة إذا سالهم : مادا 


يقدح فى صحة لبي فنية الطلاق أولى؛ وأيضا فالقصد لا 


أجبتم) # فيقولسون لا علم لنا إنك آنت علام الغيوب » 
[المائدة: [٠٠۹‏ كان لدا ظواهرهم› وأما ما انطزت علي 
اتوم وویم فت ا 
زعمهم أنه ظهر عذرهم في الأحذ بالحيل : 
قالوا : فقد ظهر عذرنا» وقامت حجتناء» فثبين آنا لم نخرح 


i 
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سس 


فيما أصلناه من اعتبار الظاهر» وعدم الالتفات إلى القصود 
فى العقود» وإلغاء الشروط المتقدمة الخالى عنها الحقد» 
والتحيل على التخلص من مضايق الأيمان وما حرمه الله 
ورسوله من الربا وغبره عن کتاب ربنا وسنة نينا وافوال 
السلف الطيب. 

زعمهم أن عند كل طائفة منكرة عليهم ما يجيز الحيل : 

ولنا بهذه الأصول رهن عنك كل طائفة من الطرائف المنكرة 
علينا. 


الحيل عند الشافعية : 

قلدا عند الشافعية رهون كشرة فى عدة مواضع › وقد سلما 
لا أن الشرط المتقدم على العقد ملغى» وسلموا لنا أن القصود 
غير معتبرة فى العقودء وسلموا لنا جواز النحيل على إسقاط 
الشفعة» وقالوا: يجوز التحيل على بيع المعدوم مسن الثمار 
فضلا عما لم يبد صلاحه بأن يؤجره الارض ويساقيه على الثمر 
من كل ألف جزء على جزء» رهذا نفس الحيلة على بيع الثمار 
قبل وجودهاء فکیف تنكرون علینا التخیل على بیعها قبل بدو 
صلاحها وهل مسألة العينة إلا ملك باب الحيل؟ وهم يبطلون 
الشركة بالعروض ثم يقولون: الحيلة فى جوازها أن يبيع كل 
منهما نصف عرضه لصاحبه» فيصيران شريكين حينشد 
بالفعل» ويقولون : لا يصح تعليق الوكالة بالشرط والحيلة 
على جوازها أن یوکله الآن ویعلق تصرفه بالشرط» وقولهم فی 
الحيل على عدم الحنث بالمسآلة السريجية معروف» وكل 

حيلة سواه محلل بالنسية إليه ؛ فإن هذه المسألة حيلة على أن 
يحلف دائما بالطلاق وبحنث ولا بقع عليه الطلاق بدا 

الحيل عند المالكية: 

وأما المالكية فهم من أشد الناس إنكارا علينا للحيل» 
وأصولهم تخالف أصولنا فى ذلك؛ إذ عندهم أن الشرط 
كالمقارن» والشرط العرفى كاللفظطى» والقصرد فى العقود 


معتبرة » والذرائح یجب سدهاء والتغرير الفعلى کالتغرير. 


القولى » وده الأصول لیسبك رانب الحيل سكا محکما 1 ولکن 


قد علقنا لهم برهون نطالہهم بفکاكها أو بموافقتهم لنا على ما _ 


آنكروه علينا» فجوزوا التحيل على إسقاط الشفعة» وقالوا: لو 
ر رون تاقیم مما سڈ مع الک ولم تعمل 
هذه اللبة فى فاده 


الحيل عند الحنابلة : 

وأما الحنابلة فبيننا وبينهم معترك النزال فى هذه المسائل ؛ 
فإنهم هم الذين شنوا علينا الغارات» ورمونا بکل سلاح من 
الأثر والنظرء ولم براعوا لنا حرمة» ولم برقبوا فينا إلا ولا ذمة. 

وقالوا: لو نصب شباكا للصيد قبل الإحرام ثم أخذ ما وقع 
فيها حال الإإحرام بعد الحل جاز. ويائه العجب! أى فرق بين 
هذه الحيلة وحيلة أصحاب السبت على الحينان؟ وقالوا: لر 
نوی الزوج الثانى آن يحلها للأرل ولم يشترط ذلك جاز وحلت 
له؛ لأنه لم يشترط ذلك فى العقدء وهذا تصريح بن النية لا 
تؤثز فى العقد. 

وقالوا: لو تزوجها ومن نیته آن پقیم شهرا ثم يطلقها صح 
العقد» ولم تكن نية الدوقيت مسؤثرة فيه ؛ وكلامهم فى باب 
المخارج من الأيمان بأنواع الحيل معروف» وعنا تلقوه» ومنا 
أحدوه. ' 

وقالو: لو حلف أن لا یشتری منه ثوبا فاتهبه منه وشرط له 
السوض لا يحنث. وقالوا بجواز مسألة التورق وهى شقيقة 
مسألة العينة ؛ فأى فرق بيسن مصير السلعة إلى السائع وبين 
مصیرها إلى غیره؟! بل قد يكون عنودها إلى البائم أرفق 
بالمشترى وأقل كلفة عليه وأرفع لخسارثه وتعنيه . 

فكيف تحرمون الضرر اليسير وتبيحون ماهو أعظم منه 


والحقيقة فی الموضعين واأسصدكة وهی رة يخمسة عسر 


وبيلهما حريرة رجعت فى إحدى الصورتين إلى مالكها وفى 
الثانية إلى غيره؟ 

وقالوا : لو حلف بالطلاف لا يزوج غبده بامته آبدا ثم أراد 
تزويجه بها ولا يحلث فإنه يبيع العبد والجارية من رجل ثم 
ممتتع على أصلنا؛ لأن عقد النكاح قد وجد فى حال زوال 
ملكه عنهما» ولا تعلق باستدامة العقد بعد أن ملكهما؛ لان 
العزوبح عبارة عن العقد وقد انقضى وإنما بقى حك ذم 
نٹ باستدإمة حکمه . ) 

وقالوا : لو کان له عليه مال وهو محتاج فأحب أن پدعه له 
من زكاته فالحيلة أن يتصدق عليه بذلك القدر ثم يقبضه منه› 


ثم قالوا» فان کان له شريك فيه فخاف أن پخاصمه فيه 
فالحيلة أن يهب المطلوب للطالب مالا بقدر حصة الطالب 
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مما له عليه ويقبضصه مئه للطالب ثم يتصدق لاطالب على 
المطلوب بما وهبه له ویحتسب بذلك من زکاته ثم یهب 
المطلوب ماله عليه من الدين ولا يضمن الطالب لشريكه 
شسيشا؛ لأن هبة السدين لمن فى ذمته براءة وإذا أبرأً أحد 
الشريكين الغريم من نصيبه لم يضمن لشريكه شيشاء وإنما 
يضمن إذا حصل الدين فى ضمانه. 

وقالوا (أى الحناباة) : لو أجره الأرض بأجرة معلومة وشرط 
عليه أن يؤدى خراجها لم يجز؛ لأن الخراج على المالك لا 
على المستأجر والحيلة فی جوازه ن يؤجره إياها بمبلغ يكون 
زيادته بقدر الخراج ثم يأذن له آن يدفع فى خراجها ذلك القدر 
الزائد على أجرتها. قالرا: لأنه می زاد مقدار الخراح على 
الالجرة حصل ذلك دينا على المستأجر» وقد أمره أن يدفعه إلى 
مستحق الخراح وهو جائر. 

وقالوا : ونظير هذا أن يؤجره دابة ويشترط علفها على 
المستأجر لم يجز. والحيلة۔ فی جوازه هکذا سواء» یزید فی 
الاجرة ويوكله أن بعلف الدابة بذلك القدر الزائد. 

وقالوا: ولا يصح استئجار الشجرة للثمرة» والحيلة فى 
ذلك يؤجره الأرض ويساقيه على الثمرة من كل آلف جزء جزء 
مثلا. 

وقالوا : لو وكله أن يشترى له جارية معينة بثمن معين دفعه 
إليه» فلما رأها أراد شراءها لنقسهء وخاف أن ييحلفه آنه إنما 
اشتراها بمال الموکل له» وهو وکیله» فالوجه أن يعزل نفسه 
عن الوكالة» ئم يشتریها بٹمن فی ذمته › ثم بقل ما معه من 
الثمن» ویصیر لمرکله فی ذمته نظيره . 

قالىوا: وآما نحن فلا تآتى هذه الخيلة على أصولنا؛ لآن 
الوكيل لا يملك عزل نفسه إلا بحضرة موكله .. 

قالوا : وقد قالتث المحنابلة أيضا : لو أراد إجارة أرض له فيها 
زرع لم يجز» والحيلة فى جزازه أن يبيعه الىزرع م يىۋ جره 
الارض » فإن أراد بعد ذلك أن يشثرى منه الزرع جازء 

وقالوا: لو شرظ رب المال على المضارب ضمان مال 
المضاربة لم يصح والحيلة فى صحته أن يقرضه المال في 
ذمته ثم يقبضه المضارب منه» فإذ قبضه دفعه إلى مالكه الأول 
مضاربة ثم يدفعه رب المسال إلى المضارب بضاعة. فإن توى 
(آى هلك) فهو من ضمان المضارب؛ .لأنه قد صار مضمونا 


عليه بالقرض فتسليمه إلى رب المال مضاربة كتسليم مال له 
اخر. . 
وحيلة آخری» وهی أن يقرض زب المال المضارب ما يريد 
دفعه إليه ٹم يخرج من عنده درهما وإحداء فيشاركه على أن 
يعملا بالمالين جميعا على أن ما رزقه الله فهو بينهما نصفين› 
فان عمل أحدهما بالمال پإذن صاحبه فرح كان الربح بينهما 
على ما شرطاه» وإن خسر كان الخسران على قدر المالين› 
على رب المال بقدر الدرهم وعلى المضارب بقدر رأس 
المال» وإنما جاز ذلك لأن المضارب والملرم نفسه الأضمان 
بدخوله فى القرض , 

وقالوا: لا تجوز المضاربة على العرض» فإن كان عنده 
عرض فآراد أن يضارب عليه فالحيلة فى جوازه آن يبيعه العرض 
ويقبض ثمنه فيدفعه إليه مضاربة ثم بششرى المضارب ذلك 
المتاع بالمال. ) 

وقالوا : لو حلفته امرآته أن كل جارية يشتريها فهى حرة» 
فالحيلة فى جواز الشراء ولا تعتنى أن يعنى بالجارية السفينة ولا 
تعتق» وإن لم تخضره هذه النية وقت اليمين فالحيلة أن 
يشتريها صاحبه ويهبه إياها ثم يهبه نظير الثمن . 

وقالوا: لو حلفته آن كل امرأة يتزوجها عليها فهى طالق» 
وخحاف من هذه اليمين عند من يصحح هذا التعليق فالحيلة أن 
يشوى كل امرآة أتروجها على طلافك : آى يكون طلاقك 
صداقهاء أو كل امرآة آتزوجها على رقبتك : أى تكون رقبتك 
صداقھاء» فھی طالق› فلا یحنٹ بالتزویج على غير هله 

وقالوا: لو آراد أن يصرف دنانير بدراهم ولم يكن عند 
الصيرفى مبلغ الدراهم وأراد أن يصبر عليه بالباقى لم يجزء 
واللحيلة فيه أن يأخذ ما عنده من الدراهم بقدر صرفه ثم يقرضه 
إیاھا فیصرف بها الباقی » فان لم يعرف فعل ذلك مرارا حتى 
یستوفی صرفه» ویصیر ما آقرضه دینا عليه لا آنه عوض 
الصرف . ا 
وقالوا : لسو أراد أن يبيعه دراهم بدنانير إلى أجل لم بجز 
رالخيلة فى ذلك أن يشترى منه متاعا وينقده لمنه ويقبض 
المتاع » ثم يشترى البائع منه ذلك المتاع بدنانير إلى أجل 
والتأجيل جائز فى ثمن المتاع . 
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الحيل الشرعية ( علس .) 


وقالوا : لو مات رب المال بعد أن قيض المضارب المال 
انتقل إلى وره ء فلو اشترى المضارب به بعد ذلك ماعا 
ضمن؛ لأنه تصرف بعد بطلان الشركة . رالحيلة فى تخلص 
المضارب من ذلك أن يشهد رب المال أن حصته من المال 
الذى دفعه إلبه مضاربة لولده» رآنه مقارض إلى هذا الشريك 
بجمیع ما ترکه ۰ وأمره آن پشتری لوده ما أحب فى حياأته 
وبعد وفاته» فيجوز ذلك؛ لأن المانع منه كونه متصرفا فى 
ملك الغير بغير وكالة ولا ولأية» فإذا أذن له فى التصرف برىء 
من الضمان» وإن كانت هذه الحيلة إنما تتم إذا كان الورثة 
أولادا صغارا . 

وقالوا: لو صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح › 
والحيلة فى تصحيحه أن يفسجا العقد الذى وقع على المؤجل 
ويجعلاه بذلك القدر الحال. ٠‏ 

وقالوا : لو لبس المتوضىء أحد الخفين قبل غسل الرجل 
الآحرى ثم غسل الأحرى» ولبس علیها لم یز المسح؛ لأنه 
لم يلس على كمال الطهسارة» الحيلة فى جواز المسح أن 
يخلع هذه الفردة الثانية ثم يأبسهاً. 

قالوا: ولو أوصى لرجل بخدمة عبده أو بما فى بطن أمته 
جاز» فلو أرإد الورثة شراء حدمة العبد أو ما فى بطن الامة من 
السوصى له لم يجز» وإالحيلة فى جوازه أن يصالحوه عن 
الموصی به علی ما یہذلونه له قیجوز» وإن لم يجز البيع فإن 
الصلح بجوز فيه ما لا يجوز فى البيع. 

قالوا: ولا تجوز الشركة بالعروض » فإن كان لا“حدهما 
عرض یساوی حمسة آلاف درهم وللاخر عرض پساوی ألفا 
فاحبا أن يشتركا فى العرضين» فالحيلاة أن پشثرى صاحب 
العسرض الذى قيمته لحمسة لاف من الآلر حمسة اسداس 
عرضښه بسدس عرضه هو؟ فیصیر للذی یساوی عرضه ألما 
سدس جميمع المال» وللاحر خمسة أسداسه؛ لان جميع 
ماليهما ستة الاف» وقد حصل كل واحد من العرضين بهذه 
الشركة بينهما أسداساء خحمسة أسداسه لأحدهما وسدسه 
للآحرء فإذا هلك أحدهما هلك على الشركة . 

قالوا: ولا تقبل شهادة الموکل لموکله فما هو وکیله فيه : 

فلو لم یکن له شاهد غيره وخاف ضياع حقه فالحيلة آن يعز 
له حتی یشهد له ثم وکله بعد ذلك إن آراد . 


قالوا: ولو أعتق عبده فی مرضه» وثلشه یحتمله» وخاف 
عليه مسن الورجة أن يجحدوا المسال ويرثوا ثلثيه » فالحيلة أن 
يدفع إليه مالا يشترى نفسه منه بحضرة شهود» ویشھدون آنه 
قد أقبضه المال» وصار العبد حرا . 

الوا : وكذلك الحبلة لو كان لحد الورثة دين على 
الموروث» وليست له به بينةء فأراد بيعه العبد بدينه الذى له 
عليه فعل مثل ذلك سواء. 

قالوا: ولو قال : آوصیت إلى فلان» وان لم قبل فإلى 
فلان» وخاف أن تبطل الوصية على مذهب من لآ یری جراز 
تعليق الولاية بالشرط» فالحيلة أن يقرل «فلان وفلان وصيان› 
فإن لم يقبل أحدهما وقبل الآأحر فالذى قبل هو الوصئ» 
فيجوز على قول الجميع ؛ لأنه لم يعلق الولاية بالشرط . 

قالوا: ولو آراد ذمی أن یسم وعنده حمر کٹیرء فخاف آن 


يذهب عليه بالإسلام ؛ فالحيلة أن يہادر ببيعها من ذمى آخر ثم 


باع مجوسيا حمرا ثم سلما يأخذ الثمن » قد وجب له يوم 
راه » 

قال أرباب الحيل : فهذا رهن الفرق عندنا باتهم قالوا 
بالحیل وآفتوا بهاء فماذا تنکرون علینا بعد ذلك وتشنعون؟ 


ومثالدا ومثالهم فی ذلك کقوم وجدوا کنزا فآصاب کل منهم 


طائفة منه فى بديه» فمستقل ومستكثر؛ ثم أقبل بعض 
الاتهذين ينقم على بقيتهم› وسا اذه من الکنز فی ياية؛ , 
فلیرم ہما أخذ منه ثم ليلكر على الباقين . ٠‏ 

جواب المبطلين للحيل عما سبق : 

قال المبطلون للحيل ‏ سبحان الله » والحمد لله ولا إله 
إلا الله» وإلله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بال العلى العظيم› 


فسبحان الله الذى فرض الفرائض» وحرم المحارم» وأوجب 


الحقرق رعاية لمصالح العباد فى المعاش والمعاد» وجعل 


لدفع أدوائهم» وظله الظليل الذى من استظل به أمن من 
العخرور+ وجنه الحصين الذى من دخله تجا من الْشرور. ) 
فتعالى شارع هذه الشريعة إلفائقة لكل شربعة آن يشرع 


فيها الحيل التى تسقط فرائضه » وتحل محارمهء وتبطل حقوق 


العحيل الشرعية ( عام .) 


عباده» ويفتح للناس أبواب الاحتيال وأنواع المكر والخداع» 


ون يبيح التوصل بالأسباب المشروعة إلى الأسور المحرمة 
الممنوعة» وآن يجعلها مضغة لأفراه المحتالين ؛وعرضة 
لأغراض المخادعين الذين يقولون ما لا يفعلسون» ويظهرون 
حلاف ما يبطدون» ويرتكبون العيث الذى لا فائدة فيه سوى 
ضعحكة الضاحكين وسخرية الساخحرين » فيضادعون الله كما 
يخادعون الصبيان» ويتلاعبون بحدوده كتلاعب المجان» 
فيحرمون الشیء ثم يستحاونه إياه بعينه بأدنى الحيل . 
ويسلکون إليه نفسه طريقا توهم أن المراد غيره وقد علمرا 
أنه هو المراد لا غيسره» ويسقطون الحقوق التى روصي اله 
بحفظھا وآدائھا بأدنی شیء» ویفرقون بین متمساٹلین من کل 
وجه لاحتلافهما فى الصورة أو الاسم أر الطريق السوصل 
إليهماء» ويستحلون بالحيل ماهو أعظم فسادا مما يحرمونه 
ويسقطون بها ما هو آعظم وجوبا مما يوجبونه . 

كمال الشريعة الإلهية وعظمنها وأثرها : 

رالحمد لله الذى نزه شريعته عن هذا التناقض رالفساد 
وجعلها كفيلة وافية بمصالح خلقه فى المعاش وإالمعاد» 
وجعلها من أعظم آياته الدالة عليه » ونصبها طريقا مرشدا لمن 
سلكه إليسه؛ فهر نوره المبين» وحصنه الحصين » وظله 
الظليل ٠‏ وميزانه اذى لا يعول . 
٠‏ لقد تعرف بها إلى آلبّاء عباده غاية التعرف» وتحبب بها 

إليهم غاية التحبب» فأنسوا بها مله حكمته البالغة » وتمت بها 

عليهم منه نغمه السايغةه. 

ولا إله إلا الله الذى فى شرعه أعظم آية تدل على تفرده 
باللإلهية وتوحده بالربوبية » وآنه الموصوف بصفاأت الكمال» 
المستحق لنعسوت الجلالء الذي لسه الأسماء الحسنى 
والصفات العْلّىَ» وله المثل الأعلى» فلا يدخل السوء فى 
أسمائه ولا النقص والعيب فى صفاته» ولآ العبث ولا الجور 
فی أفعاله» بل هو منزه فى ذاته وأوصافه وأفعاله وأسمائه عما 
یضاد کاله بوجه من الوجوه. تبارك اسمه» وتصالی جده» 
وبهرث نحکمته » وتمت نعمته » وقامت على عباده جه : 

والله آکبر کبیرا آن ن یکون فی شرعه تناقض واختلاف › 
فلو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کٹثیرا؛ بل ھی 

شريعة مؤتلفة النظام» متعادلة الأقسام» مبرأة من كل نقص › 


مطيّرة من كل دنس» مسلّمة لا شية فيهاء مؤسسة على العدل 
والعحكمة» والمصلحة والرحمة » قواعدها ومبانيهاء إذا حرمت 
فسادا حرمت ما هو أولى منه أو نظيره» وإذا رعت صلاحا 
رعت ماهو فوقه آو شبهه . 

فهى صراطه المستقيم الذى لا أمت فيه ولا عوج » وملته 
الحنيفية السمحة التى لا ضيقق فيها رلا حرح ٠‏ بل هى حنيفية 
التوحيد سمحة العمل لم تأمر بشىء فيقول العقل لو نهت عنه 
لكان أوفق» ولم تنه عن شىء فيقول الحجى لو أباحشه لكان 
أرفی› بل آمرت بکل صلاح» ونھت عن کل فسساد: وأباحث 
کل طیب» وحرمت کل خبیٹ . 

فأوامرها غذاء ودواء» ونواهيها حمية وصيانة »> وظاهرها 
زينة لباطنها» رباطنها أجمل من ظاهرها» شعارها الصدق» 
وقرامها الحق » وميزانها العدل» وحكمها الفصل» لا حاجة 

بها ألبتة إلى أن تكمل بسياسة ملك» أو رأى» أو قياس فقيه › 


أو ذوق ذى رياضة» أو مقام دی دین وص بل لھؤلاء اهم 
أعظم الحاحة إلبهاء ومن وق منھم للصواب ف لاعته اده 


وتعویله عليها . 

فقد آكملها الى أتم نعمته علينا بشرعها قبل سياسات 
الملوك» وحيل المتحيلين» رأقيسة القياسيين » وطسرائق 
الخلافيين› وین کائث هذه الحيل والاأقيسة والقسواعد 
المتناقضة والطرائق القدد وقت نزول قوله تعالى : ايوم 
آکملت لکم دینکم» وأتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم 
الإسلام دينا# [المائدة: ]٣‏ وأين کانت يسوم قوله وة : لالقد 
تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عن 


بعدى إلا هالك»؟ 
ویوم قوله لا : اسا ترکت من شىء يقربكم من الجدة 
ويباعدكم عن النار إلا أعلمتكموه؛؟ 


1 بن کانت عند قول آپی ذر: لقد توفی رسول الله ا - وما 
طا زر يقلّب جناحيه فى السماء إلا ذكر لنا منه علما» وعند قول 
القائل لسلمسان: لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراءة: 
فقال: أجل؟ فين عامهم الحيل والمخادعة والمكر 
وأرشدهم إليه ودلهم عليه؟ ٠.‏ . 

- كلا والله! بل حذرهم أشد التحذير» وأوعدهم عليه أشد 
الوعيد» وجعاسه منافيا للإيمان» وآخير عن لعنة لما ارتكبوه» 


الحيل الشرعية (علم.) 


وقال لامته : لا ترتکبوا ما ارتکہت اليهود» فتستحلوا محارم الله 
تعالى بأدنى الجيلء وأغلق أبواب المكر والاحتيال» وسد 
الذراثع› وفصل الحلال من الحرام» وبين المحدود» وقسم 
شریعته إلى حلال بین وحرام بین وبرزځ بینهما . 

فأباح الأول» وحرم الثانى» وحض الأمة على اتقاء الثالٹ 
خحشية الوقوع فى الحرام» وقد أخبر الله تعالى عن عقوبة 
المحتالين على حل ما حرمه عليهم» وإسقاط ما فرضه عليهم 
فی غير موضع من کتابه . 

قاك أبو بكر الألجرى» وقد ذكر بعض الحيل الربوية التى 
يقعلها الناس : لقد مسخ اليهود قردة بدون هذا» وصدق ؛ واه 
لآكل حوت صيد يوم الست أهسون عند الله » وآقل رما من 
آكل الربا الذى حرمه الله بالحيل والمخادعة! ولكن كما قال 
الحسن: عجل لأرلئك عقوبة تلك الأكلة الوخيمة وأرجئت 
عقوبة هزلاء. 

وقال الإمام أبو يعقوب الجوزجانى : وهل أصاب الطائفة 
من ہنی إسرائيل المسخ إلا باحتيالهم على آمر الله بأن حفرو 
الحفائر على الحيتان فى يوم سبتهم » فمنعحوها الانتشار يومها 

إلى الاأحد فأخحذوها. 

وكذلك السلسلة التى كانت تأحذ بعنق الظالم فاحتال لھا 
صاحب الدرة إذ صيرها فى قصبة» ثم دفع القصبة إلى خصمه 
وتقدم إلى السلسلة ليأخحذها فرفعت . 

وقال بعض الأئمسة: فى هذه القصة مزجرة عظيمة 


للمتعباطين الحيل على المناهى الشريعة ممن تلبس بعلم 


الْمَقّه ولیس بفقبه؛ إذ الققیه من پخشی الله غز وجل فی 
الربويأاتث» واستعارة التيس الملعون لجحليل المطلقات»› وير ` 


- ذلك من العظائم والمصائب الفاضحات» التى لو إعتمدها 
مخلوق مع مخلوق لكان فى نهاية القبح » فكيف بمن يعلم 
السر وأحفى الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور؟ 
وقال: وإذا وازن اللبيب بين حيلة أصحساب السبت 
والحيل التى يتعاطاها رباب الحيل فى كثير من الأبواب ظهر 
له التفاوت رمراتب المفسدة التى بينها وبين هذه الحيل» فإذا 
عرف قذر الشرع وعظمة الشارع وحكمته وما اشتمل عليه 
شرعه من رعاية مصالح العباد تبيّن له حقيقة الحال» وقطع بأن 


اه کی رزه ویم ی بشع لباه تقش شرم وکت 


أجوبة تفصيلية عن زعوم أصحاب الحيل : 

فصل : قالوا؛ ونحن نذکر ما تمسکتم به فى تقرير الحيل 
والعمل بهاء ونبين ما فيه» متحرين للعدل والإنصاف»› 
منزهيسن لشريعة الله وكتابه وسنة رسوله عن المكسر والخداع 
والااحتيال المحرم» وتبين انقسام الحيل والطرق إلى ما هر 
کفر محض» وفسق ظضاهر» ومکروه» وجائز» ومستحب» 
وواجب عقلا أو شرعاء ثم نذكر فصلا نبين فيه التعوبض 
بالطرق الشرعية عن الحيل الباطلة» فنقول وبالله التوفيق وهو 
المستعان وعليه التكلان : 

عن قصة أيوب : 

أما قوله تعالى لنبيه أيوب عليه السلام : #وخذ بيدك ضغنا 
فاضرب به ولا تحشث# [ ص : ]٤٤‏ فقال شيخنا : الجواب أ 
هذا ليس مما نحن فيه؛ فإن للفغهاء فى موجب هذه اليمين 
فی شرعنا قولین» یعنی إذا حلف : لیضربن عېده أو امرآشه 
ضربة» أحدهما: قول من بقول: موجبها الضرب مجموعا أو 
مفرقاء ثم منهم من يشترط مع الجمع الوصول إلى المضروب» 
فعلى هذا تكرن هذه الفتيا مرجب هذا اللفظ عند الإاطلاق› 
وليس هذا بحيلة» إنما الحيلة أن يصرف اللفظ عن موجه عند 
الإطلاق . 

والقول الثائى : أن موجبة الضرب المعروف» وإذا كان هذا 
موجبه فی شرعنا لم يصح الاحتجاح علينا بما بخالف شرعنا 


من شرائع من قبلنا؛ لأنا إن قلنا : ليس شرعا لنا مطلقا فظاهى 


وقد أنتفى الشرط . 

وأيضاء فمن تأمل الآية علم أن هذه الفتيا خاصة الحكم ؛ 
اھ و کات عام اکم فی حت کل ادام پخ ماو 
رة » انما يقص ما خرچ من نظائره نتر به ونستدال: عل 
حكمة الله فيما قصه علينا. 


أما ما كان هو مقتضى العادة والقياس' فلا يقص › ويدل 
على الاحتصاص قرله تعالى : #إنا وجدناه صابرا# [ص: 
٤‏ وهذه الجملة خرجت مخرح التعليل كما فى نظائرهاء 
فعلم ان الله سپیساښه وتعسالى إنما أفتاه بهذا 
صبره» وتخفیفا عن امرآته» ورحمة بهاء لا 


جزاء له على ٠‏ 


ل أن را موجحبتب 


الحيل الشسرعية ( علمء) 


هذه اليمين» وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى إنما أفتاه بهذه 
الفتیا لئلا يیحنث» كما أخبر تعالى . 

لم تكن كفارة اليمين مشروعة فى أول الإسلام : 

وهذا يدل على أن كفارة الايسان لم تكن مشروعة بتلك 
الشريعة » بل ليس فى اليمين إلا البر والحنث» كما هو ثاہت 
فی نذر التہرر فی شریعتناء وکسا کان فى أول الإسلام» قالت 
عائشة رضی الہ عنھا: لم یکن آہو بکر یحلث فی یمین › حتی 
أنزل الله كفارة اليمين» فدل على نها لم تكن مشروعة ف اول 
الرسلام. ) 

عود إلى قصة آيوب؛ 

وإذا كان كذلك صار كأنه فد نذر ضربهاء وهو نذر لا 
يجب الوفاء به» لما فينه من الضرر عليهاء ولا بغنى عنه كفارة 
يمين › لان تكفير النذر في عن تكفير اليمين؛ فإذا لم تکن 
كفارة النسذر إذ ذاك مشروعة فكفمارة اليمين أولى» وقد عام أن 
الواجب بالنذر پحتذى به حذو الواجب بالشرع . 
وإذا كان الضرب الواجب بالشرع يجب تفريقه إذا كان 
المضروب صحيحا ويجوز جمعه إذا كان المضروب مريضا 
مأيوسا منه عند الكل أو مريضا على الإطلاق عند بعضهم» 
كما ثبعت بذلك السنة عن رسسول الله ی جاز آن يقام 
الواجب بالنذر مقام ذلك عد العذرء وقد كانت امرأة أيونب 
عليه السلام ضعيفة عن احتسال مائة الضرب التى حلف أن 
يضربها إیاهاء وکانت كريمة علی رپھاء فخفف عنها برحمته 
الوا جب باليمين بأن أفتاه بجمع الضربات بالضغث كما خحفف 
عن المريض . 

عن النذر فى الإسلام : 

آلا رى أن السسنة قد جاءت فيمن نذر الصدقة بجميع ماله 
أنه يجزيه الثلث» فأقام الثلث فى النذر مقام الجميع رحمة 
بالناذر وتيخفيفا عنه » کما آقیم مقامه فى الوصية رحمة بالوارث 
ونظرا له.. ) 

٠‏ وجات الست يمن نريت الحج ماشية آن تركب ونهدی؛ 


المناسبات عند ل نه کطواف الوداع عن لائ 


وأفتی ابن عاس ويره س لر ذبح أنه سشاة ۽ إقامه لذبح ) 


الشاة مقام ذبح الابن» كما شرع ذلك للخليل . 


4 أفتى أيضصا من نذر أن يطوف على أربم بأن يطوف 


أسبوعين» إقامة لأحد الأسبوعين مقام طواف اليدين . 
وأفتى أيضا هو وغيره من الصحابة - رضى الله عنهم - 
المريض الميئوس منه والشيخ الكبير الذى لا يستطيع الصوم 
بأن يقطرا ويطعما كل يوم مسكيناء إقامة لاإطعام مقام 
الصيام. 
وأفتى أيضا هر وغيره من الصحابة الحامل والمرضع إذا 
خافتىا على ولديهما أن تفطرا وتطعما كل يوم مسكيناء إقامة 
لاإطعام مقام الصيام› وهذا کثير جدا. 
وغير مستنكر فى واجبات الشريعة أن يخفضف اله تعالى 
الشىء منها عند المشقة بفعل مأيشبهه من بعض-ألوجوه كما 
فى الأبدال وغيرها» لكن مثل قصة أيوب لا يحتاج إليها فى 
شرعنا؛ لأن الرجل لو حلف ليضربن أمته أو امرآته ماثة ضرية 
مكله أن يكفر عن يمينه من غير احتياج إلى حيلة وتخفيف 
الضرب بجمعه» ولو نذر ذلك فهو نذر معصية فلا شىء عليه 
عند طائفة » وعلد طاتفة عليه يمين كفارة. 
وأيضا فإن المطلق من كلام الأدميين محمول على ما فسر 
به المطلق من كلام الشارع حصوصا فى الأيمان ؛ فإن الرجوع 
فيها إلى عرف الخطاب شرعا أو عادة أولى من الرجوع إلى 
موجب اللفظ فى أصل اللغة » والله سبحانه وتعالى قد قال : 


- لالزانبة والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جالدة) 


[التور: ] وقال: #والذين يرمون المحصنات» ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة) [النور: .]٤‏ 
وفهم الصحابة والتابعون» ومن بعدهم من ذلك آنه 

ضربأات متعحددة متفرقة لا مجموعةء إلا أن يكون المضروب 
معذورا عذرا لا یرجی زواله » فإنه یضرب ضربا مجموعاء وإن 
کان یرجی زواله فهل يو حر إلى الروال أو يتام عليه مجمرعا؟ 
فيه حلاف سن الققهاء . ٤‏ 

فکیف يقال إن الحالف ليضرين مرجب ب بمینه هر 
الضرب المجموع مع صحة المضروب وقوٹه؟ فهذه الآ ھی 
أقوى ما يعتمد عليه أرباب الحيل» وعليها بنوأ حيلهم» وقد 
ظهر بحمد الله آنه لا متمسك لهم فيها آلبتة . 

الكلام عن حيلة يوسف : ) 

فصل وا إخبار سبحانهوتالی عن يوسف عليه السام 


الحيل الشرعيية ( علم .) 


أنه جعل صواعه فى رحل آخيه ليت روصل بذلك إلى أخذه وكيد 
إخوتهء فقول لارياب الحيل : 


وإلا فکیف تحتجون بما لا تجوزون فعله؟! فان قلتم : فقد 


کان جائزا فی شریعته» قلنا: وما ینفعکم إذا لم یکن جائزا فی 
شرعنا؟ ٠۰‏ 

قال شیخنا رضی اله عنه : ومما قد يظن أنه من جنس 
الحيل التى بينا تحريمها ولس من جنسها قصة يوسف حين 
کاد اه له فی آخحذ آخیه كما قمص ذلك تعالی فى كتابة> فإن 
تیمیة فی فتاویه من ص ۲۹۹ ج ۲ فتاوی . دشر دار الکتب 
الحديية) قالت المؤلفة : طبعت دأر الغد العربي الفتاوى» 
الطبعة الأولى سنة 1۹۸۸ . 
أحدها: قوله لفتيانه : #اجعلوا بضاعتهم فى رحاله لعلهم 
يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون € [يوسف: [٦۲‏ 
فإنه تسبب بذلك إلى رجوعهم » وقد ذكروا فى ذلك معانی : 
منها آنه تخوف آن لا یکون عندهم ورق یرجعون بهاء ومنها آنه 
حشی أن يضر أخذ الثمن بهم ٤‏ ومنها آنه رای لوما إذا. أذ 
الئمن منهم. 

ومنها آنه آراهم کرمه فی رد البضاعة کون اد لهم إلى 


العود» ومنها أنه علم أن آمانتهم ئحوجهم | إلى العود ليردوها ` 


إليه» فهذ! | لمحتال به عمل صالسح› والمقصود رجوعهم 
ومجىء أخيه» وذلك أمر فيه منفعة لهم ولابيهم وله» وهر 
مقصود ضالح» وإنما لم يعرفهم نفسه لأسباب أحر فيها أيضا 


البلاد. 
جعله السقاية فی رحل أخیہ 
الضرب الثانى : أنه ف ال اة لما جيزم بجهازهم 
جعل السقاية فى رخل أخحيه» وهذا القدر تضمن إيهام أن أخحاه 
سارق» وقد ذکروا أن هذا كان بمواطأًة من أخيه ورضا منه 
بذلك» والحق له فى ذلك وقد دل على ذلك قرله تعالى : 
وما ڊخلوا على یوسف آوی 1 


نبتلس با کانوا يعملون 4 [يوسف : 3۹], . 


منفعة لهم وله ولانبهم » وتمام لما آراده الله بهم من الخير فى 


ليه أخساه قال إنى آنا خوك فلا 


وفیه شولان + أحدهماً: أنه عرفه آنه يوسف ووه على عدم 
الابتثاس بالحيلة التى فعلها فى أخذه منهم» والشانى أنه لم 
ص له بأنه يوسف»ء وإنما أراد : إنى مكان أخيك المفقود» 
فلا تبتئسن ہما يعاملك به إخحوتك من الجغاء . 

ومن قال هذا قال: إنه وضم السقاية فى رحل أخبه والاخ 
لا يشعر» ولكن هذا خلاف المفهوم من القرآن» وحلاف ما 
عليه الأكثرون» وفيه ترويع لمن لم يستوجب الترويع . وأما 
على القول الأول فقد قال كعب وغيره : لما قال له إنى آنا 
أحوك» قال: (بن يامين) فآنا لا آفارقكف» قال يوسف : فقد 
علمت اغتمام والدی بی» فإذا حبستك ازداد غمه» ولا 
يمكننى هذا إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع ء وأنسك إلى ما لا 
يحتمل . 

قال : لا أبالى فأفعل ما بدا لك فإنى لا أفارقك» قال: 
فإنى أدس صواعى هذا فى رحلك» ثم أنادى عليك بالسرقة» 
ليتهياً لى ردك بعد تسريحك» قال : فافعل » وعلى هذاء فهذا ` 
التصرف إنما كان بإذن الأخ ورضاه. 

موقف عدی بن حاتم حين هم قومه بالردة. 

ومثل هذا النوع ما ذكر أهل السير عن عدى بن حاتم أنه 
لما هم قومه بالردة بعد رسول الله الإ كفهم عن ذلك » وأمرم 
بالتريص ٠»‏ وكان يأمر ابنه إذا رعى إبل الصدفة أن يبعد فإذا 
جاء خحاصمه بین یدی قومه» وهم بضربه» فیقومون فیشفعون 
إليه فيه» ويأمره كل ليلة أن يزداد بعدا. 

فلما كسان ذات ليلة أمره أن يبعد بها جداء» وجعل ينتظره 
بعد ما دخل اللیل وهو یلوم قومه على شضاعتهم فيه ومنعهم 
یاه من ضربه: وهم بعتذرون عن ابنه» ولا یتکرون إبطاءه» 

حتى إذا انهار الليل ركب فى طلبه فلحقه» واستاق الإبل حتى 

فلم بھا علی ایی پکر رشی الہ ییا 

فکانت صدقات طی مما استعان بها آہو بکر فی قتال 
أهل الردة . وكذلك فى الحدیٹ الصحيح أن عديًا قال لعمر 
رضی الله عنه (فی بعض الامراء) : أما تعرفنى يا أمير المؤمنين؟ 
فال: ہلى» أعرفك» اسلمت إذ ذ کفرواء ووفیت إذ ضدروا؛ . 
وأقیلت إذآدبرواء وعرفت إذ إذ أنكروا. 


الحيل الشرعية ( علم.) 


ومثل هذا ما آذن فيه النبی بَا للوفد الذین آرادرا قتل كب 
ابن الأشرف أن يقرلواء وأذْن للحجاج بن علاط عام خيبر أن 
يقول وهذا كله من الالحتيال الماح ؛ لكون صاحب الحق قد 
آذن فيه ورضى به » والأمر المحتال عليه طاعة له» وأمر مباح . 
عود إلى قصة يوسف: 


الضرب الشالث: أنه أذن مؤذن [أيتها العيسر إنكم 


لسارقو ن قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون # قالوا نفقد صواع 


الملك ولمن جاء به حمل بعیر؛ وأنا به زعیم# [١۷۔‏ ۷۲] إلى 
قوله : #قالوا فما جزاژه إن کنتم کاذپین* قالوا جزاه من وجد 
فی رحله فهو جزاؤه كدلك نحزی الظالميسن # فداً بأوعيتهم 
قبل وعاء أخبه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا 
ليوسف ماکان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء ا)4 
[یوسف: .]۷٦ ۷٤‏ ` ا 

وقد ذکروا فی تسمیتهم سارقین وجهین» أحدهما: آنه من 
باب المعاریض وأن يوسف نوی بذلك أنهم سرقوه من أبيه 
حيث غيبوه عله بالحيلة التى احتالوا عليه» وخانوه فيه 
والخائن ! يسمی سارقاء» وهو من الكلام المرموز ولهذا يسمى 
حونة الدواو ين : أصوصا. 

الشانى : أن المنادى هو الذى قال ذلك من غير أمر 
بوسف» قال القاضی أبو يعلى وغیره: آمر پوسف بعض 
أصعحابه أن يجعل الصواع فى رحل آخيه» ثم قال بعض 
الموكلين وقد فقدوه ولم يسدر من أخحذه: #أيتها العير إنكم 
لسارقون# على ظن منهم آنهم كذلك» من غير آمر يوسف 
لهم بذلك» أو لعل يوسف قد قال للمنأدى: هؤلاء سرقوا» 
وعنی أنهم سرقوه من بيه » والمنادى فهم سرقة الصواع فصدق 
يوسف فى قوله » وصدق المدادى . ٠‏ 


وتأمل حذف المفعول فى قوله #إنكم لسارقون) ليصح 


أن يضمن سرقتهم ليوسف فيثم التعريض» وبكون الكلام 
صدقا» وذكر المفعول فى قرله : #نفقد صواع الملك وهو 
صادق فى ذلك فصدق فى الجملتين معا تعريضا 
وتصريحاء تأمل قول يوسف : #معساذ اله أن تأحذ إلا من 
وجدنا متاعناعنده ولم يقل إلا من سرق› وهو أخحصر لفظاء 
نحريا للصدق» فإن الأ لم يكن سارقا بوجه» وكان المتاع 
عنده حقًا؛ فالكلام من أحسن المعاريض وأصدقها: 


ومثل هذا قول الملكين لداود عليه السلام : #خصمان 
بغی بعضنا على بعض( إلى قوله : #وعزنى فى الخطاب» 
[ض: ۰۲۲ ۲۳] آی غلہنی فی الخطاب» ولکن تخریح هذا 
الکلام على المعاریض لا یکاد پتأئی» وإنما وجهه أنه كلام 
حرج على ضرب المشال؛ آى إذا كان كذلك فكيف الحكم 
پيلناً. 

ونظير هذا قول الملك للشلائة الذين آراد الله أن يبتليهم 
(مسکین وغريب وعابر سیل » وقد تقطعت بى الحبال» ولا 
بلاغ لى اليوم إلا باه ثم بك فأسألك بالذى أعطاك هذا 
المسال بعیرا آتبلغ به فی سفری هذا» رهذا لیس بتعريض › 
وإنما هو تصريح على وجه ضرب المثال وإيهام نى آنا 
صاحب هذه القضيةء كما وهم الأمكان داود أنهما صاحا 


القصة يتم الامتحان. 


ولھذا قال نصر بن حاجب ٠‏ سثل ابن عيينة عن السرجل 
يعتذر إلى آخيه من الشىء الذى قد فعله» ويحرف القول فيه 
ليرضيه» لم يأثم فى ذلك؟ فقال: آلم تسمم قوله: ليس 
پکاذب من صلع بین الاس پکلب ف فإذا صح بينه 
وبين أخبه المسلم خير من ن يصاع بین الاس بعضمهم من 
بعض» وذلك إذا أراد به مرضاة الله » وكره أذى المؤمن» ويندم 
على ما کان منه. رویدفع شره عن نفسه» ولا یرید بالکذس 
اتخاذ المنرلة عندهم ولا طمعا فى شىء يصيب منهم» لم 
يرخص فی ذلك» ورحص له إذا کره موجدتهم ونحاف 
عداوتهم . 
قال حذيفة : إنی آشتری ديئى بعضه بيعض مخافة أن ن أقدم 
على مأ هو أعظم منه. قال سفيان : وقال الملكان : #خصمان 
بغی بعضنا علی بعض) [صّ :۲۲] أراد معنی شىء» ولم 
يکونا خصمين»› فلم يصيرا بذلك کاذبین؛ وقال إبراهيم : 
لإنی سقیم# [الصافات : ٩۸]؛‏ وقال #پل فعله کہیرهم 
هذا [الأنبياء: ]٦۳‏ وتال يوسف: #إنكم لسارقون) 
[يوسف: ١‏ فبين سفيان أن هذا من المعاريض المباحة. 
فصل : وقد أحتح بعد بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه 
جائز لاإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه 
الوصول إلبه بير رضا من عليه الحق ٠...‏ ) 
قال شيخنا رضى الله عله : وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن 


الجبل الشرعية إ علطم .) 


يوسف لم يكن يملك حبس آخیه عنده بغیر رضاه» ولم یکن 
هذا الغ ممن ظلم يوسف حتى يقال إنه قد اقتص منه» وإنما 
سائر الإحوة هم ال ين كانوا قد قعلوا ذلك» نعم تخلفه عنده 
کان يؤذيهم من أجل تأذی آبيهم »> والميشاق الذي ألصدذه 
علیهم » وقد استشنی فى الميثاق بقوله : إلا أن يحاط بكم . 
[يوسف : 17]. 

وقد أحيط بهم ؛ ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه 
الانتقام من إخوته» فإنه کآن کرم من هذاء وكان فى ضصمن 
ذلك من الإيذاء لابه أعظم مما فيه من إيذاء إخوته» وإنماهو 
أمر آمره الله به ؛ ليلغ الكتاب أجله» ويتم ألبلاء الذى أستحق 
به يعقوب ويوسف كمال الجزاء» وتبلغ حكمة الله التى قضاها 
لھم نھایتها . ) 


ولو كان يوسف قصد القصاص منهم بذلك فليس هذا 


موضع الخلاف بين العلماء» فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما 
عوقب به . ٤‏ 
وإنما موضع الخلاف: هل يجوز له أن يسرق أو يخون من 
سرقه أو خانه مثل ما سرق مته أو خانه إباه؟ وقصة يوسف لم 
تن من هدا الضرب . دعم لو کان يوسف أخحد أخحاه بغير أمره 
لكان لهذا المحتج شبهة» مع أنه لا دلالة فى ذلك على هذا 
التقدير أيضاء فإن مثل هذا لا يجوز فى شرعنا بالاتفاق» وهو 
أن یحبس رجل بریء ويعتقل للانتقام من غيره من غير أن 
یکون له جرم . ) 

ولو قدر أن ذلك وقع من یوسف فلا بد ان کون بوحي من 
لله ابتلاء منه لذلك المعتقل» كما ابتلى إيراهيم بذبح ابنهء 
فيكون المبيح له على هذا التقدير وحيا خحاصا كالوحى الذى 


وأکید گیدا# [الطارق : ]۱١ ۰۱١‏ وفی قرله تعالی : #ومکروا 
مکرا ومکرنا مکرا [النمل : ]٥۰‏ وفی قوله تعالی : #ویمکرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين# [الأنفال : .]۳١‏ 

وقد قيل : إن تسمية ذلك مكرا وكيدا وإستهزاء وخداعا من 
ساب الاستعارة ومجاز المقابلة نحو: #وجراء سيثة سيئة 
مثلها# [الشررى: ]٤١‏ ونحو قوله تعالى: #فمن اعتدى 


.]۱۹٤ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم# [البقرة:‎ ٠ 


جاء إبراهیم بذیح ابنه» وتکون حکمته فى حق المبتلى امتحانه ‏ 


وابتلاؤه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه» 
وتکون حاله فی هذا کحال آبیه یعقوب فی احتباس یوسف 

٠‏ وهذا معلوم من فقه القصة وسياقها» ومن حال يوسف؛ 
ولھڈا قال تعالی #کذلك کدنا لیوسف ما کان لیاخذ آخاہ فی 
دين الملك إلا آن یشاء الله رفع درجات من نشاء وفوق كل ذى 
علم عليم# [يوسف : [۷١‏ فنسب الله تعالى هذا الكيد إلى 


نقسه کما.نسبه إلى نفسه فی قزله: #إنهم پبکیدون کیدا *# 
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وقيل وهو صوب : بل تسميته بذلك حقيقة على بابه» فإن 
المكر إيصال الشىء إلى الغير بطريق خحفى» وكذلك الكيد 
والمخادعة» ولكنه نوعان : قبيح » وهو إيصال ذلك لمن لا 
يستحقه » وحسن وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة لهء فالأول 
مذموم والثانى : ممدوح » والرب تعالى إنما يفعل من ذلك ما 
يحمد عليه.عدلا منه وحكمة» وهو تعالى يأخذ الظالم 
والفاجر من حیث لا يحتسب لاأ كما يفعل الظلمة بعبادهء 
وإنما السيئة فهى فيعلة مما يسوءء ولا ريب أن العقوبة تسوء 
صاحبها» فهى سيئة له حسنة من الحكم العدل . 

ما کید به لیوسف : 

رإذا عرفت ذلك فيوسف الصديق كان قد كيد غير مرة : 
آولها آن إخوته کادوا به کیدا حیث احتالوا به فی التفریق بینه 
وبين آبيه› ئم إن امرأة العزيز كادته بما أظهرت آنه راودها عن 
نفسها ثم أودع السجن» ثم إن اللسوة كادوه حتى أستعاذ بالل 
من کيدهن فصرفه عنه » وقال له يعوب : #لا تقصص رؤياك 
على إخوتك فيكيدو لاك كيدا [يوسف: ]١‏ وقال الشاهد 
لامرأة العزيز: لإنه من كي دكن إن كيدكن عظيم) [يوسف: 
۸ وقال تعالى فى حق النسوة: #فاستحاب له ربه فصرف 
عنه کیدهن) [يوسف: »]۳٤١‏ وقال للرسول : #ارجع إلى 
ربك فاسأله ما بال السسوة السلاتى قطعن أيديهن إن ربى 
بکیدهن علیم [یوسف: [0٠‏ , ) 

فکاد الله له أحسن کید وآلطفه وأعدله» بان جمع بينه وبين 
آخیه» رآخحرجه من آیدی إخوته بغر احتیارهم كما أحرجوا 
پوسف من ید آبیه بخیر اختیاره» وکاد له عوض کید المراًة بان 
أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء الملك» ومكنه فى الارض 
يتبواً منها حيث يشاء» وكاد له فى تصديق الندسوة اللاتى كذبنه ‏ 
وراودنه -حتی شهدن ببراءثه وعفته » وکاد له فی تکذیب مرا 


اليل الشرعية ( علم.) 


العزيز لنفسها واعترافها بأنها هى التى راودتسه وأنه من 
الصادقين ؟ فهذه عاقبة من صبر على كيد إلائد له بغیا 
وعدواا. 

کید الله سبیحانه : | 

فصل : وکید الله تعالی لا يخرج عن نوعین ؛ أحدهما وهو 
الأغلب: أن يفعل سبحانه وتعالى فعلا خحارجا عن فدرة العبد 
الذی کاد له؛ فیکون الکید قدرا محضا لیس هو من باب لإ 
يسوغ». كما كاد أعداء الرسل بانتقامه منهم بآنواع العقوبات» 
وكذلك کائت قصة يوسف ؛ فإن يوسف آكثر ما أمكنه أن يفعل 
آن ألقی الصواع فى رحل آخيه» ون آذن مؤذن بسرقتهم» فلما 
آنکروا قال : فما جراؤه إن کنتم کاذبین)[ یوس : .]۷٤‏ 

آی جزاء السارق أو جزاء السّرقي #قالوا جزاؤه من وجد فى 
رحله فهو جرازه# [یوسف: ]۷١‏ أی جزاڙه تفس السارق› 
يستعبده المسروق منه إما مطلقاء وإمامدةء وهذه كانت 
شريعة أل يعقوب. 

ثم فى إعراب هذا الكلام وجهان» أحدهما: أن قوله: 
#جراژه من وجد فى رحله# جملة مستقلبة قائمة من مبنداً 
وخبر؛ وقوله #إفهو جراؤه# جملة ثانية كذلك مؤكدة للاأولى 
مقسررة لهاء والفرق بين الجملتيسن أن الأولى إخبار عن 
استحقاق المسروق لرقبة السارق » وإلثانية إخبار أن هذا جزاؤه 
فى شرعنا وحكمشاء فالاولى أخبار عن المحكوم عليه» 
والثائية إحبار عن الحكم» وإن كانا متلازمين› وإن أفادت 
الثانية معنى الحصر فإنه لا جزاء له غيره. 

والقول الثانى : أن «جزاؤه» الأول معدا وخبره الجملة 
الشرطية» والمعنى جزاء السارق أن من وجد المسروق فى 
رحله کان هو الجزاءء كما تقول : جراء السرقة من سرق قطعت 
يده» وجزاء اعمال من عمل حسسنة فيعشر أو سيئ فبواحدة: 
ونظاثره. 

فال شيخنا رضى الله عنه : وإنما احتمل الوجهين لأن 
الجزاء قد يراد به نفس الحكم باستحقاف العقوبة. وقد یراد ره 
نس فغل العقوبة»› وقد يراد به نفس الألم الواصل إلى 
المعاقب. ) 

والمقصود أن إلهام الله لهم هذا الكلام كيد كاده ليوسف 
خارح عن قدرته» إذ قد کان یمکنهم آن ولوا : لا جزاء عليه 


حتی یثبت آنه هو اذى سرق› فان مجرد وجوده فی رحله لا 
يوجب ثبوت السرقة» وقد كان يوسف عليه السلام عادلا لا 
يمکنه آن يآحذهم بغير حجة» وقد کان يمكنهم أن يقولوا: 
يفعل ما يمعل بالسراق فی دینکم› وقد کان فی دین مااف 
مصر - كما قاله أهل التفسير - أن يضرب السارق» ويغرم قيمة 
المسروق مرتين . 

ولو قالوا ذلك لم یمکنه آن یازمهم بما لا یلزم به غیره 
ولهذا قال تعالى : #كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه 
فى دين الملك إلا آن يشاء الله [يوسف : ٠ .]۷١‏ 

آی ما کان یمکنه آخذه فی دين ملك مصر؛ إذلم يکن فى 
دینه طریق له إلى أخحذه» وعلى هذا فقوله إلا أن يشاء الله 
استشناء منقطم » آی لکن إن شاء الله أخذه بطریق آح أو 
یکون متصلا علی بابهء آی إلا أن یشاء الله ذلك فیهیء له 
سببا ينح به دين الملك من الأسباب التى كان الرجل يعتقل 
بها 

فإذا كان المراد من الكيد فعلا من الله بأن بيسر لعبده 
المؤمن المظسوم المتوكل عليه أمورا يحصل بها مقصوده من 


الانتقام من الظالم ‏ كان هذا خجارجا عن الحيل الفقهية» فإن 


كلامنا فى الحيل التى يفعلها العبد» لا فيما يفعل الله تعألى» 
بل فى قصة يوسف.تنييه على بطلان الحيل وآن من كاد كيدا 
محرما؛ فان الله یکبده ویعامله بنقیض قصسده وبمل عمله» 


وهذه سنة الله فى آرباب الحيل المحرمة أنه لا يبارك لهم فيما 


ناوه بهذه الحیل؛ ویهیء لهم کیدا علی ید من یشاء من خلت 
یجزوك به من جنس کیدهم وحیلهم . 

عبر من فقصة يوسف هله : 

وفیها تبيه على أن المۇمسن المتوکل على ان إذاء كاده 
اليلق › فان الله یکید له وینتصر له بخیر حول ولا قوة. 

ونیها دلیل على أن وجود المسروق بيد السارق كاف فى 


إقامة الحد عليه» بل هو بمنزلة إقراره» وهو أقوى من البينة › 


وغاية البينة أن يستفاد منها ظنْ» وأما وجود المسروق بيد 
السارق» فيستفاد منه اليقين» وبهذا حاءت السنة فی وبحوب 
اأحد بالحيل والرائحة فی الخُمر كما اثفق ق عليه الصحاية» 

والاحتجاح YT‏ پسوسف على هدا أحسن وآوضح س ) 


الاحتجاج بها على الحيل . 


ويها تیه على أن العلم الخفی الى يشوصل به إلى 


VT 
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الحيل (علم) 


المقاصد الحسنة مما يرفع الله به درجات العبد؟ لقولىه بعد 
ذلك : رفع درجات من نشاء» [یوسف : ]۷٦‏ قال زید بن 
أسلم وغيره : بالعلم . 

وقد أخبر تعالى عن رفعه درجات آهل العلم فى ثلائة 
مواضع من کتابه : أحدها قوله : ولك حجتنا آتيناها إبراهيم 
على قومه رفع درجات من نشاء [الأنعام : ۸۳] فأخبر أنه 
يرفع درجات من يشاء بعلم الحجة . 

وقال فى قصة يوسف: #كذلك کدنا لیوسف ما کان 
لیأخل آخاہ فی دین الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من 
نشاء# [یوسف : [۷٦‏ فأخبر أنه رفع درجات من يشاء بالعلم 
الخفى الذى يتوصل به صاحه إلى المقاصد المحمردة. 

. وقال: #یا آیهسا ال دين منوا إذا قل لكم تفسحسوا فى 
المجالس فافسحو يسح الله لكسم وإذا قيل انشروا فانشزواء 
يرفع الله السذين منوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) 
[المجادلة : ]١١‏ فأخبر آنه يرفع درجات أهل العلم والإيمان. 

النوع الثائى من كيد الله . 

فصل : النوع انی من کیده لعبده المؤمن : هو آن يلهمه 
سبحاته وثعالی ۔ أمرا مباحا أو مستا 
المقصرد الحسن ؛ کون على هذا إلهامه ليوسف أن يفل ما 
فعل هو من کیده تعالی آيضاء وقد دل على ذلك قوله : #نرفع 
درجات من نشاء# [يوسف : [۷١‏ فإن فیها تبيه اعلى أن 
العلم الدقيق الموصل إلى المقصرد الشرعى صفة مدح» كما 
آن العلم الذى يخصم به المبطل صفة مذح . 

وعلی هذا فیکرن من الکید ماهو مشروع › لکن لا جوز 
أن يراد به الکید الذى يستحل به المحرمات» أو تسقط به 
الوا جات فان هذا کید الله وال هو الذی يکد الکائد. 
ومحال آن یشرع الله تعالی آن بکاد دینه ». وأيضا فان هذا الكيد 
لا يتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعى» ومحال أن 
يشرع الله لعبده أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله ذلك الفعل له 

فهذا هو الجواب عن احتجاج المتحلين بقصة يوسف 
عليه السلام» وقد تبين آنها من أعظم الحجج عليهم› وبال 
التوفيق (أعلام الموقعين (TAT_YTE fF‏ 

قول السدكتور عبد الحظيم عبد السلام ش شرف الديه: 
ونلاحظ آن ابن القیم» فی إبطاله للحیل کان پستلهم ريح 


الشريعة» واقفا عن ما دعت إليه» غير متحايل ولا متجن على 
خحصومه» بل هدفه احق حیث سارت رکائیه. 

ولا يتبادر إلى الذهن أن الحيل التى ذكرها ابن القيم» 
وأبطلھا هی كل الحیل التی جادت بها قرائح المتحایلین . بل 
غيرها كثير وقد اعترف ابن القيم بذلك فقال : ولسو تتبعتاها 
حيلة حيلة لطال الكتاب. ولكن هذه أمثلة يحتذى عليها وال 
الموفق للصواب» (أعلام الموقعين). 

ظهر لنا مما تقدم دى اهتمام أبن القيم بإبطال الحيل لما 
راعه من تلاعب بأمور الدين باسم الحيل التي يترتب عليها 
قبل الأوضاع . ويتلخص بحئه هذا فيما ياتى : 

آولا: يبين حطورة الحيسل وما يشرتب عليها من إبطا 
مقصود الشارع وتفنيد رعبة المتحايلين . 

نانيا: قسم الحيل» وفصلها تفصیاد ازال الخموض؛ 
وكشف الستار عن الماح منها والمحرم . 

ثالثا : عرض الأدلة التى تمسك بها المتحايلون» وفندها. 

رابعا: عرض الأدلة المبطلة لحيل إجمالا. ثم أبطل 
تمصا (ابن قيم الجوزية ۱۳۸ » )١۱۳۹‏ 

(كشف الظنون لحاجى خليفة ۰1۹١ /١‏ وأبجد العلوم تصديق بن 
حسن القدوجی ج ۲ قى١/ ٠٠١١‏ وابن قيم الجصوزية- د. عبد العظيم 


) عبد السلام شرف اللدين / CITA‏ ۹ وأعلام الموقعين 


عن رب العالمین لابن الجوزی ۳/ ۲۸۲-۲۲۲ . انظر أیضا الفتاری لابن 
تيمية ط دار الخد العربی م ۳/ 1۳۲-۸۲ ۱٤1۔۱‏ ۵ 
انظر مادة «التعریض» فی م ۹/ ۵۷۸ ۵۸۳ 
الحيل (علم.): ٠‏ ا 
علم الحيل هر ما كان يحرف عند الإغريق (بالميكانيكا) 
وهو علم قديم اهتمت به الشعوب السابقة مثل قدماء 
المصريين والصين والإغريق والرومان . . لكن معظم هذه 


الشعوب كانت تستعمله للأغراض الدينية فى المعابد. . أو 
فی ممارسة السخر والتسلية لدى الملوك. 

فکان الصينيون يستخدمول عرائس متحركة على المسرح 
الدينى لها مفاصل يتحكم فيها الممثل بواسطة خحيوط غير 
مرئية . وقد صتع قدماء المصربين فى معابدهم تمائيل لها 
فك متحرك وتخرج صوت صفير عند هبوب الريح . وقد 


الحيل (علم) 


eT‏ ل د 


استفاد المصريون القدماء من هذا العلم فى ناء معابدهم 
وتمائيلهم الضخمة أو ثقلها. 

أما الإغريق فكانوا أو من آلف الكتب فى هذا العل 
ورضع له القواعد العلميسة. وقد صنعوا اللات العلمية 
المتحركة التى تستعمل قوة دفع الماء أو الهسواء من ذلك 
الآلات المصرته المسماة بالارغن الموسيقى ومنها الساعات 
المائية. 
المسلمون وعدم ألحيل : 

بدا العسرب هذا العلم بنقل كتب السابقين من أمشال 
إقلي دس وأرشمي دس وارستطالیس وآبلینوس وهیسرون 
الإسكندرى ثم ظهر منهم العلماء والمهندسون المسلمون 
الذين تخصصرا فى هذا المجال وطوروه ووضعوا له قراعد 
علمية جديدة وابتكروا تطبيقات رائدة للاستفادة منه . ويمكننا 
أن نلخص هدف المسلمين من هذ العلم فى تسميته بأنه علم 
(الحيل النافعة) وقد ذكروا فى مراجعهم أن الغاية مه (هى 
الحصول على الفعل الكبير من الجهد اليسير) ۔ 

ومعنی هلا الاصطلاح ُن المسلميس أرادوا به منفعة 
الإنسان واستعمال الحيلة مكان القرة رالعقل مكان العضلات 


والاآلة بدل اليدن وقد كان لتعاليم الإسلام وتو جهاته فصل کبیر ) 


فی تطویر هدا العلم نل العرب ‏ فقد كانت الشعوب السابقة 
تعتمد على العبيسد وعلى نظام السخرة فى قضاء أمررهم 
المعيشية والتى تحتاج إلى مجھود جثمانی كبر فلماجاء 


الإسلام حرم السخرة وحرم إرهاق الخدم والعبيد وتحملهم فوق 
ما يطيقه الإنسان العادى . هذا إلى جانب تحريمه المشقة 


على الحيوان . . لذلك اتجه المسلمون إلى تطوبر اللات 
لتقوم ٻالأعمال الشاقة. ٠‏ 

- وبعد أن كانت غاية السابقين من هذا العلم لأ تنعدى 
استعماله فى التأثير الدينى والروحى على اتباع مذاهبهم مثل 
استعمسال التمائيل المتحركة أو الناطقة بواسطة الكهان 
واستعمال الأرغن الموسيقى وغيره من الآلات المصوتة فى 
المعابد. فقد جاء الإسلام فنهى عن ذلك وجعل الصلة بين 
العبد وربه بدون وسائل وسيطة آو حداع حسی أو بصری . 


لهذا كله فقد أصبح لعلم الحيل عند المسلمين هدف 
جديد هر التحايل على ضعف الإنسان . . والتيسير عليه 


باستعمال الآلة المتحركة. 


علماء المسلمين و إنجازاتهم : 

من آشهر علماء المسلمين فى علم الحيل آولاد موسى 
ابن شاكر وهم محمد ( ت ۸۷۳ م) وأحمد والحسن . وقد 
ألفرا كتاب «الحيل النافعةاوكتساب القرطسون (وهو ميزان 
الذهب) وكتاب وصف «الألة التى ترمز بنفسها صنعة بى 
موسی بن شاكر» ومن اختراعاتهم التى وصفها المؤرخحون بكثير 
من الإعجاب الة رصد فلكى ضخمة . تعمل فى مرصدهم 
وتدار بقوة دفع مائة وهی تبين كل النجوم فى السماء وتعكسها 
على مراة كبيرة وإذا ظهر نجم رصد فى الآلة وإذا اختفى نجم 
آو شهاب رصد فى الحال وسجل . ` 

وقد اخشرع أحمد بن موسى قنديلا اليا يشعل الضوء 
لتعسه وترتفع فيه الفتيلة تلقائيا ويصب الزيت بنفسه ولا يمكن 
للرياح إطغاؤه (العلوم الإسلامية / ٠١_١١‏ . انظر مادة ١‏ بثر موسى بن 
شاکرا فی ۷/ ٥۳۱‏ ٦۳٥)۔‏ 

وکال فی دارهم پہغداد مرصد خاص بهم» وکان أحمد 
متخصصا فی علم المیکانیکا (أو التکنولوجیا)وألف کتابا في 
هذا العلم بعنوان «كتاب الحيل؟ وصفه ابن خحلكان (ت 
۱ھ / ۱۲۸۲م) بآنه «کتاب عجیب ادر یشمل علی کل 
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غريبة» ويقول الأستاذ قدرى طوقان لإنه يحتوى على مانة 
ترکیب ميكانيكى » عشرون منها ذاث قيمة علمية ابرع العلماء 


والمسلمون تبعاً لاشتخالهم بعلم الميكانيكا فی صنح الآللت ‏ 


العديدة المتنوعة للأغراض العلمية وللحاجات العملية. وقد 
ذكر اہن النديم (ت ۳۸۰۹ هے) أمیماء عدد سن صناع الآلانت 
ومتهم امرآة المعروفة بالعجلية بنت العجل الأسطرلابى فى 


بلاط سيف الدولة الجمداني . فكان هؤلاء يقومون بنع 


الآلات تحت إشراف علماء الهندسة والميکانيكاء أو حسب 
طلبهم طبقًا للآروصاف التى يضعونها فى مؤلفائهم . وآروع 
مؤلف فيه لإسماعبل بن الرزاز الجزرى بعلوان : «كتاب في 
معأرف الحيل الهبدسيبة» أو« الحيل جا بين العلم 
والعمل؛ › (العلوم الإسلامية ۳/ ۱۸) . 


وقد ذکر. فیه المؤلف أسماأء ورصفب خحمسین آلة ميكانيكية' 


كالساعات المائية والافورات وأحرى غريبة مع صورها 
بالألوان الجميلة» وهو مخطوط فى استنبول» وأشهر كتاب 
عند الضربيين (العلوم افون عند المرب/۲۸) ويسمسى فى 
أورباهالحيل الهندسية» وهو من أدق الكتب وصفًا وشرسا 
وتفصياا. . 
موجودة فی متاحف آوروبا ج حیٹ ؛ مترو بې کدرر آثریة ل نة . 


, وا زات بضع نسبخ أصلية من هذا الكتاب 


وقد ترجم الكتاب إلى جميع اللغات الأوربية عدة مرات وكان 


قاعدة لعلم الميكانيكا البحديثة . والجزرى هو آول من اخترع 
الإنسان الآلى المتحرك للخدمة فى المنزل . طلب منه الخليفة 
آن يصنع ألسة تغليسه عن الخدم كلما رغب فى السوضوء 
للصلاة. . فصنع له آلة على هيئة غلام منتصب القأمة وفى 
يده إبريق اء وفى اليد الأحري منشفة وعلى عمامته يقف 
طائر. فإذ! حسان وقت الصلاة يصفر الطائر ثم يتقدم الخادم 
نحو سيده ويصب الماء من الإبري بمقدار معين فإذا انتهى 
من وضوته يقدم له المنشفة ثم يعود إلى مكانه والعصشور 
بهرت . 


- من أكثر الأمور ئی سظیت پاهتام علماء السسامین 


- استعمال الروافع لرفع الأثقال الكبيرة بالجهد اليسير. . 


وضعو! لها قواعد وصنعرا أجهزة معقدة اش اتال ا 


جرها بالەجهد اليسير. 

- ومن أساطين هذا العلم فى الأندلس عباس بن فرناس 
AYAZ)‏ م( وهو صا سیب سد کبیر س الاخشراعات 
الميكانيكية . . منها (الميقاتة). لمعرفة الأوقات وهى تسیر 
بقوة دفع مائية . ومنها نموذج القبة السماوية التى توصل فيها 
إلى محاكاة البرق والرعد تم صنع أول طائرة ذات جضاحين 
متحركين وطار بها من فوق مئذنة مسجد قرطبة . 


ويذكر عنه سارتون في مومسوعة تاريخ العلم أنه أو من اخترع 


الرقاص واكتشف قوانين ذبذبته وذلك قبل الإيطال جالليو 
(المتبوفى سنة ٠١١ ٤‏ م ) بستة قرون ( العلبوم الإسسلامية ۳ / 
۷۸ا 


وعن التطبيقات العملية لعلم الحيل يقول الدكتور أحمد 


شوق الفنجرى : 


بنتبور بعض الاأوربیین ان العرب رغم رل الشبك سك 
بالميكانيكسا أو عام الحيل فإنهم لم يطبقوه فى مور عملية 


نافعة كما طبقثه وربا فى الاختراعات العصرية الحديثة 


كالقطار والسيارة والطاثرة ويتصور بعضهم أن التطبيق السائد 
عند العرب كان فى تسلية الخلضساء وفى بلاط البحكام بصناعة 


٠‏ المدمى المتحركة والمصوتة وهذا مخالف للسواقع وينم عن 
قصمور فى السدراسة واليحث لأب ما تركه المسلمسون والذى لا 


الحيل (علم.) 


مجر اچنا ان ایی ایی تابا جز 
تزال آشساره موجودة حتى وقتنا الحاضر يعتبر بلغ شاهد على 
تطور هذا العلم وتطبيقاته المتعددة ويعتبر المعمار المجال 
الأوسع لتطبيق علم الميكانيكا فى عصور الإسلام المختلفة . 
وتكفى نظرة واحدة إلى آثار العمسارة الإسلامية الموجودة 
حتى عصزنا الحاضر فى شرق الحالم وغربه وما فيها من 
تطبيقات عملية متطورة وما أنجزه علماء المسلمين من القباب 
والماذن والسدود والقنوات .. 
لقد برع المسلمون فى تشييد القباب الضخمة ونجحوا فى 
حساباتها المعفدة الثى تقوم على ما يسمى فى وقتنا الحاضر 
بطرق تحال الإنشاءات القشرية )511٤118(‏ فهذه الإنشاءات 
المعقدة والمتطورة من القباب مثشل قبة الصخرة فى بيت 
المقدس وقباب مساجد الأستانة والقاهرة والآندلس والتى 
تختلف احتلانا جذريا عن القبساب الرومانية » كل هذا يدل 
على تمکنھم ہن ھام ای پیم ی ری ی 
المعقدة . 
وإنشاء المآذن الطويلة والتى يعلو بعضها أكثر من ٠‏ 
مترا فوق سطح المسجد والتى تختلف اختلافا جذريا 8" 
عن المنارات الرومانية , 


ویڈکر ابن کثیر ( فی 


وإنشاء السدود الضخمة التى أقامها العهد العباسى 
والفاطمى والأندلسى مثل سد النهروان وسد الرستن وسد 
الفرات 

- شم وسال الری والفلاحة الشى ابتكرها المسلمون مث 
سور صلاح الدين الذى يجاب الماء من الثيل إلى قمة جبل 
المقطم ووضع وا فى الثيل آلة متطورة ترفع الماء إلى ارتفاع 
عشرة أمتار لكى يتدفق من هذا الارتفاع إلى القلعة مباشرة . 

د وطواحين الماء والهواء... واستعم الها فى مصانع الورق 
ومصانع البارود وما فیا ٩‏ من تروس معشقة وعجلات ضخمة 
متدالة , 

٣ .‏ هذا الاستغلال العبقرى لنظرية الأنابيب المستطرقة 
فی توصیل المباه فى شبكة من المواسي ر إلى البيوت» أو فى 
بناء النوافير داخل القصسور كما فى نوافير الماء الراقصة فى 

قصر الحمراء» هذا علاوة على استخاالها فی نحريك الدمى 
والابواب . 

- والمدن الإسلامية أول مدن فى التاريخ تستعمل شبكات 
المياه من المواسير المعدنية وذلك قبل أوروبا بعدة قرون وما 
زالت إحسدى هذه الشبحات حتى اليوم الموجودة فى مدينة 
(عنجر ) شرقی بان وقد أقامها الامريون فى عهد الخليفة مب 


- وقد د آبدع المسلمون فى استغلال علم الحيل فى صناعة 
السلاح . فطوروا المنجنيق والدبابات الخشبية وكانوا ول من 
صنع المدافع والبلدقية ٠.‏ 
وتحدثنا كتب التاريخ عن عن الكثير » من الالحتراعات العجيبة 

فى قصور الخلفاء وأشرياء المسلمين : فمن ذلك أن آحد 
الخلفاء كان مصابا بالارق فصنع له العلماء فراشا فوق رة 
من الزئق ليساعده على الثوم . وجاء فى وصفب مقصورة ق جامع 
مراکش المصنوعة آيام الموحدين نها كانت تشحرك جدرانها 
ومنبرها بمجرد أن تلمس رجل الخليفة الأزرار الموضوعة فى 
المدخل الخاص عند دخرله المقصورة . وكائت هذه ' 
المقصورة تدار بحيل هندسية بحيث تنصب إذا استقر 
الملصور ووزراؤه بمصلاه وتختفى إذا ذهبوا . وقد تبجلت مهارة 
المسلمين الميكانيكية فى صناعة الساعات الكيبرة والصغيرة 


البداية والنهاية ج٩‏ ) أن أحد أبواب 


اليل (علم ) 


جامع دمشق کان يسمی باب الساعات « لأنه عمل فيه 
الساعات التى اخترعها فخر الدين الساعاٹى وکان يعمل بها 
كل ساعة تمضى من النهار عليها عصافير مسن نحاس وحية 
من نحاس وغراب . فإذا تمت الساعة خرجت الحية فصفرت 
العصافير وصاح الغراب وسقطت حصاة فى الطست فيعلم 
التاس آنه قد ذهب من النهار ساعة وقول اہن جبیر فی 
وصف هذه الساعة « آنھا کان لها بالليل تدبير آخر إذ تجهر 
بمصباح يدور به ألماء خلف زجاجة داخحل الجدار. فكلما 
انقضت ساعة عم الزجاجة ضوء المصباح ولاحت للابصار 
دائرة محمرة ١‏ وكانت هذه الساعة فى غرفة كبيرة وهضاك 
شخص يقیم بداحلها» مسئول عن صیانتها و إدارتهاء مدرب 


توليد الطاقة فى عصرنا الحاضر ( انظر صورة هذه الساعة فى ٠‏ 


مادة « الجامع الآموى بدمشق )فى )٤٩۷ / ٠٠١۲‏ , 

وفى سنة ۷0۸ ه . صئع المهندس أبو عنان المسرينى 
المخربى ساعة ضخمة من اللحاس . وضعت فى الساحة 
العامة سوق القصر بالمغرب ... وکانت فى كل ساعة تسقط 
صنجة كبيرة فوق طاس كبر ... فیحدث لها دوی کبیر پسمعه 
أهل المدينة . 
ويعتبر الجزرى أول مخترع لمضخة المكبس. كذلك قدم 
الجزرى فى كتابه حمس الات مختلفة لرفع المياه من الأعماق 
بالجهد اليسيرء رکل منھا یمثل تطورا جدیدا فی عل 
المیکانیكا وکان لها الفضل فی ابتکار مضخات سحب 


البترول مسر الاأعماق رهذا قلیل من کشر مما لا تسح المقام 


لشرحه ( العلوم الإسلامية ٠. ) ٠١-1۸ /١‏ 
٠‏ وعن الجانب النظرى يقول الندكتور سيد رضوان على : 
ولعلم الميكانيكا غير هذا الجانب الهندسي الصناعى» أو 
الجائب العملى جانب علمی نظری وهو ذو قیمة کبری لیس 
فى مجال البحث العلمى فحسب بل فى الاحتراعات الهامة» 
وهی ما تتعلق بمفهوم القسوة وأنواعها» ومفهوم الضركة 
وقوانينهاء وتصادم الالجسام وتساقطها» وطبيعة الزمان والمكان 
وغير ذلك من المباحث الدقيقة » ومنها فوة الجذب» وجاديية 
الارض» والحقيقة أن هدا العلم الهام فى عصرنا الحدیٹ لم 
يدرس تاريخه عند العرب كما درست العلوم الأحرى التى 


وفى السنوات العشر الماضيسة اهتم أحد الأساتلة: 
المصريين» وهو الدكتور جلال شوقى بدراسة هذا الموضوع 
فی عدد من مهات مثل شراث العرب فی المیکانیكاء (هلا 
الكتاب عندی . انر ہت المراجح لهذه المادة) وعلم 
المیکانيكا عند العرب؟ » وأبر زت هذه الدراسات إسهام العرب 
فى تطوير هذا العلم» وقلبت مفاهيمنا عن كثير من النظريات 
التى كانت تنسب إلى علماء الغرب» وهى فى الحقيقة 
للعرب . 

فلقد نادى العالم الطبيعى الرياضى الفلكى الكبير الحس 
ابن الهيئم بوجود «الخلاء» عند بحثه فى المكان قائلا ولیس 
الخلاء بذى مأدةء ولا فيه مدافعة» وإنما الخلاء هو أبعاد 
فقط متهيئة لقبول المواد «وبالتالى فحركة الأجسام فى الخلاء 
لا تلقى آية معوقات أو مخالفات» وهذه حقيقة أثبتها الأقمار 
الصتاعية ومرکہات الفضاء فی عصرنا؟ (تراث العرب فی المیکانیک 
(AY /‏ 
كما أنه قرر عند البحث عن الحركة والزمان أن الضرء ل 
سرعة زمنية محدودة فإن كانت هذه السرعة فائقة للدرجة» 
يحسبها المرء غير متناهية . وهذه الحقائق عن الحركة فى 
نطاق الزمن مهما كانت سرعتهاء ومنها سرعة الضوء والتى 
ثبتت بسالتجربة من حوالى منعصف القرن الماضى فقط» 
تعتبر سبقًا عظيمًا للحسن بن الهيثم حيث كان الرأى السائد 
قبله وبعده أن الضوء يتحرك لا فى زمان وهو محال (المرجم 
السابی/ )٤۴‏ . ) 

وقد درس ابن الهيشم حسركة تصادم الأجسام دراسة علمية 
مستفيضة مؤيدة بالفجربة والتحليل فأمكنه الترصل إلى 
القواعد الاساسية التي تحكم هذه الحركة ووقف غلى معنى 
كمى للحركة سما قوة الحركة والتى نسميها الوم كمية 
الحركةء وقدم بذلك أو طريقة عرفها العالم بقياس صلادة 
الأجسام على أساس تبسايىن مخالفة الأجسام للانفعال 
بالمصادمة (تراث العرب فی المیکانیكا/ )۵٦‏ 

يقوم علم الحركة (الديناميكا) على قوانين ثلالة وهى 


تسب جميعًا فى العادة إلى نيوتن ولكن ببحث قبله بعدة قرون 
علماء العرب : ابن سینا وان ملكا وفخر الدين الرازى› ) 


ونصير الطوسى س الفلاسغة العلماء فى هله القوانين . 


الحيل (علم.) 


) وقد ثبت الدكتور جلال شوقى بعد إجراء دراسة مشارنة أن 
القانون الأول فى الحقيقة وضعه ابن سينا بينما وضع القانون 
الثالث هبة الله بن ملكا البخدادى فى صررة متكاملةء واشترك 
فى شرح هلين القانونين للحركة كل من الفياسوف المتكلم 
المفسر فخر الدين الرازى» والعالم الفلكى العبقرى نصير 
الدين الطوسى» كما أنهم وقفوا على بغض المعانى الواردة فى 
القائون الشانى للحركة وكادوا أن يتوصاسوا إليه فى صورته 
المتكاملة ' 
ريطا على ذلك ملا يصح أن يتسب من هذه القوانين إا 
قانوتا واحدًا لنيوتن وأما القانونان الأحران فهما من مبتكرات 
علماء العرب» رأن للمجتمع العلمى أن يعترف بهذا الحق» 
کما يدعو الدکتور جلال شوفی لأصحابهما. 

وأما ما يتعانق بالجاذبية الأرضية أو قوة الجذب» فقد عرفها 
العرب قبل نیوتن ۱۹٤۲(‏ ۱۷۲۷ م) بمثات السئين» وكانوا 
بسمون هذه القرة «القوة الطبيغية» أو « الميل الطبيعى»ء 
وتناولها العرب بالدراسة منذ القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادي)» ولقد قال الإمام فخر الدين الرازى (المتوفى سنة 
٦ه‏ فى كتابه «المباحث الشرقية فى علم الإلهيسات 
والطبيعات» (ص )٥۷۸4‏ «وانجذاب r‏ إلى مجساورة 
الاأقرت آولی من انجذابه إلى میجاوره الأبْعدا. . ) 


وهکد| فقد فهم العرب تماما ان لکل ج قوة (طبيعية٠‏ 
) فيه » وهى القوة التى نسميها اليسو قوة التثاقل » وهى القوة 
الساشئة عن جاذبية الأرض . فقال العرب بن الجسم إذا ما 
أخرح من مسوضعه الطبيعى فإنه يسعى بقوته الطبيعية ألى 
استعادة ذلك الموضع وهو يسلك فى ذلك اقرب الطرف أل 
وهو الخط المستقيم. 
ويتبين فهمهم لقو ت التثاقل من الأقوال الكثين اسواضحا 
التى وردت على آلسنة علمائهم وفلاسفتهم ‏ «أمشال ابن سينا 
ومؤلفی رساثل إخوان الصفا وابن. ملكا البغدادى وفخر لدی 
الرازی» . كما نهم وضعو اللبنة الأولى لدراسة حركة الأجسام 
فی الهواء» وهی ما تعرف الوم يعلم الديناميكا الهوائية» وذلك 
بقوله إن حركة السهم المقذوف إلى أعلى تجعل من الهواء 
وسلا حاملا له (الحلوم رالغنون عند العرب/ ۸۳ (A‏ وپلخص 


الدكتور پوسف فرحات إنجازات العلماء المسلمين فی غلم 
الحيل (المیکاسكا) بقوله : 


- اهتم العرب بالروافع » وهى آلات بسيطة تمكنهم من رفع 
الأثقال أو جرهار بواسطة قوى صغيرة بالنسبة إلى وز هذه 
الاثقال؛ وأهم الروافع عندهم: المخلء الإسفين» واللولب. 
وفى جال التطبيق العملى بقاعدة الروافع استطاع العرب أن 


يصنعوا القبان وسوازين أخحرى فى غاية الدقة. والموازين 


الدقيقة أستخدمت فى سك العملة. 

عرف العرب الأنابيب الشعرية» وهى أنابيب ضيقة جدا 
لا تخضم لوامیس توازن السوائل فى الانابيب غير الشعرية. 

اخترع ابن يونس رقأص الساعة قبل غاليليو الي د نسب 
إليه هذا الإانجار. 

- اشتهر العرب بصنم الساعات المائية» واخترعوا أصنانً 
من الأت التسلية القائمة بحركات ذاتيةء بقضسل توازن السوائل 
(علماء المرب / ۳۱ ۳۲) , 

قالت المؤلفة : انظر تلخيص هذا كله للدكتور جلال 
شوقی فی کتابه اتراٹ العرب فی المیکانیکا ص 0_0 
1۰1 

ونقدم لك فيما يلى نموذجا مما أورده الخرارزمى عن 
الحيل فى «مفتاح العلوم» حيث إنه آفرد للكلام عليها فى 
الباب الثامن مسن المقالة الثانية فصلين » ونجع الكلام بشرح 


بعض المصطلحات التى استخد مها المؤلش . 


وإليك ما جاء فی كل منهما: 
الفصل الأول : فى لالنا الى يمايا أعل الحيل فى 
جر الأثقال بالقوة اليسيرة: o.‏ 
صناعة الحيل يسمى باليونانية منجانيقون وأحد أقسامها 
جر الأثقال بالقوة اليسيرة فمن إلألفاظ التى يستعملها 
أصحاب هذه الصناعة : البرطيس وهو فلكة كبيرة يكون فى 
داخلها محور تجر بها الأثقال وتفسيرها باليوانية المحيطة . 


المخل حشبة مدورة أو مثمنة تحرك بها الأجسام الثقيلة بأن 


يحفر تحت الشىء ء الذى بحتاج إلى تحريكه ويوضع فيه رأس 
المخل ثم يكبس الرأس الآلحر فيستقل الجسم الثقيل : والبيرم 


أحد أصنافه ويال البارم والمخل لفظة يونانية والبارم فارسية : 
ابو مخليون حجر يوضع تحت هذا المخل فيسهل به تحريك 


الثقل : الكثيرة الرفع آلة تسوى من عوارض وبكرات وقلوس 
تجر بها الأحمال الثقيلة : الإسفين شی يعمل شبیها بالذى 


الصيل (خلم) 


يسميه النجارون فإنه يوضع ركنه الحاد تحت الأشياء الثقيلة 
ويدق دقا حتى يدحل تحته وأكشر مايستعمل عند قلع 
الحجارة من الجبال . اللولب هو الشىء الملتوى الذى يدخل 
فی آخر یلوی لیا لی أن یدخل فيه وهو معروف یکون عند 
النجارين والمؤسسين : غالاغرا معصرة للزياتين : إسقاطولى 
خشبة مربعة تستعمل فى هذه اللات . ومن هذا الجتس آلات 
الحروتب کالمجانيق والعرادات . ومن الات المنجنيق الخرسى 
رصورته مثل صورة الشىء الذى يكون فى المساجد يصعد 
عليه لتعليق القناديل : والخنزيرة من آلاته وهی شىء شبيه 
باليكرة إلا أنه طولانى الشكل : والسهم خشبة طويلة مستوية 
كالجنع والإسطام حديدة تكون فى طرف السهم حيث يعلق 
حجر الرعی . 

الفصل الثانى : فى حيل حركات وصنعة الأرانى العجيبة» 
وما يتصل بها من صنعة الآلات المتحركة بذاتها. 

الحركات بالماء إنما تجذب بذاتها بأن توضع إجانة آو 

نحوهامثقوبة الأسفل فارغة فوق الماء ( الإجانة إناء أو 
حوض)وتعلق بها خيوط كما تعلق بكفة الميزان وتشد بتلك 
الخيوط الأجسام التى يراد حركتها فكلما امتلأت الإجانة رسبت 
فى الماء وجرت الخيوط وما يتعلق بها فيحدث لذلك حركة 
وقد تستوى هذه الحركات بفئون من الأشكال مختلفة بعضها 
آلطف من بعض ومرجعها إلى ما ذکرته وقد یکون جنس آخر 
وهو أن تعمل آلة من صفرا أو نبحوه مجوفة لا متنفس لها ألبة 
وتوضع فى سطل أو نحوه ثم يصب فى السطل ماء صبا رقيقا 
فکلما أزداد إلماء طفت تلك الآلة ورفعت ما يتعلق بهامن 
الأجسام فيحدث لذلك حركات أيضا وتسمى هذه الآلة 
المجوفة الدبة . 
فأما الحركات التي تحدث من غير الماء فإن منها ما يعمل 
بالرمل ومنها ما يعمل بالخردل والجاورس وذلك أنه تعمل آلة 


تهياً حركات عجيبة لذلك على أشكال مختلفة ومن هذا الباب 
صنعة الأوانى العجيبة فمسن آلات أصحاب الأرانى السحارة 
هى التى تسميها العامة سارقة الماء أعنى الأنبوية المعطوفة 
المعمولة ن خارج أو یره فیوضصع أحل راسها کی الماء أو 
غيره من الرطربات المائية ويمص الرس الاتحر إلى أن يصل 
الماء إلیه وینصب منه فلا يزال يسيل إلى أن ينكشف رأسه 
الى فی الماء ول يمن ذلك | ان کون الرس الذى بمدں 


أسفل من سطح الماء . فما إذا كان أعلى منه فإنه لا ينصب 


على هيشة البربخ طويلة ويثقب أسفلها ثقبا صغيرًا ويكون ٠‏ 


رأسها مفتوحا ثم تملا رملا أو خردلا أو نوها وتوضصح فوقه 


قطعة رصاص ويشد الرصاص من خيط أو حبل ويعلق 
بالخیہط ما یحتاج إلى تحریکه ثم یوضع فی موضع ملتصبا 
ليخرج الرمل أو غيره من الثقب التى [ الذى ] فى أسفله فكلما 


تاقص ایل تعر لماص مفلا رحرك ماهو متصل ب وقد ۾ 


يله ي 


السحارة المخنوقة التى تعمل فى جام العدل وجام العدل 


إناء يعمل ويركب فيه أنبوبة فوق أنبوبة وتكون العليا مثقوية 


وأسفل الإناء مثقوب [ مثقوبًا] فإن كان ما فيه من الشراب فيما 
دون رس الأنبوبة السفلى ثبت فيه » وإذا علاه انصب الشراب 
من اللقب الذى فى أسفل الإناء ولم يبق منه إلا مقدار ما يبقى 
من الأنبوبتين . 


والسحارة أيضا الكوز المغربل السفل المضيق الفم الذى 


يملا ماء ثم يقبض على فيه فلا ينصب الماء من ثقوب الغربال 


وتسمية العامة اليم . . 

البثيون هو البزال الذى يعمل من أنبوبة تقب ثقبا وتركب 
فى الثقب أنبوبة أخحرى منتصبة تدار فيه للفتح والسد والأنبوبة 
المركبة فى الإناء تسى الأنثى والأنبوبة المركبة فى ثقب 
الأنبوبة تسمى الذكر وكذلك كل ما يكون على هذه الصفة من 


الأنابيب والبرابخ والقنوات وغيرها ... وكذلك فى النرمادجات 


( كلمة فارسية معناها المفاصل ) ولحوها وذكر البثيوك يسمى 
السهم أيضا : المى دزد معشاه بالفارسية سارق الشراب وهو 
إناء يعمل فيسلا شرابا ثم ینکس فلا بنصب منه درهم فیوهم 
ضسده جام العدل لأن ذلك إذا زيد فيه شىء فوق المقدار 


انب نصب ما فيه كله: 1 لمهندم لفظة فارسية معرية مشتقة من 


هندام بالفارسية وهو أن يلتصق الشىء باحر فلا يمكن 
تحريكه من غير أن يلصق أو يلحم بلحام : المطحون شبيه 
بالمهندم إلا آنه سلس بحیث یمکن تحریکه : وباب مطحون 
آن یکون فیه ذکر وآنشی ... وینطبق وینفتح فإِذا انطبق کان 
مهندما لا فرجة فيه وآکثر ما کون صنوبرى الشكل ويقال 


A۹ 


الحيل (علم) 


الحيل فس الحروب 


انطحن الشىء فى الشىء إذا كان يتحرك فيه من غير فرجة 
ينها . 

باب ألمدفع وباب المستق يكونان فى النفاطات 
والزرافات ونحوها : 


التخاتج جمع التختجة وهى الألواح معربة تختة : المليار 
والمتيار إناء كبير يسخن فيه الماء . 

سرك الرحى الدرارة التى يضر بها ألماء فتدور . 

بركار اسر أجنحته لخة فارسية معربة . 


والقطأرات الات تعمل بقطر منها ألماء أو غیره على فدر 
الحاسجات فى أشكال مختلفة . 


المحنانات الات تعمل تحن بصوت ثل صوت المعازف . 


والمزامير والصفارات وغيره على قدر الحاجة . 

النضاحات الات المعازف وإلمزامير والصفارات وغيره 
على قدر الحاجة . 

النضاحات الات تعمل لضع فی وجوه الناس على نحو 

يريد الصانع . 

ا هی التى تعمل فى الحياض والحمامات ونحوها 
يفور منها الماء فى أشكال مختلفة . 

المقاط حبل دقيق يفتل من خيوط الغزل 

القلس هو الحبل الغليظ الذى يشد به السفن وغيرها : 

الشاقول هو ثقل یشد فی طرف حبل یمده سفلا يحتاج 
إلیه النجارون والہناژون . 

الكونيا للنجارين یقدرون بها الزاوية القائمة . 

وإليك معانى بعض المصطلحات والمضردات التى 
استعملها ی : 

برخ : 

ا 0 الماء ٤‏ أجنحة دولاب الماء . 

بزال : برل الشراب : أ 

بزال : موضع البزل sS‏ رج مئه الماء. 


أو الكتال ونحوه . 


جزعة : ( جمع جزع ) خرزة وتسخدم كثقب محدد السعة 


دبة : آلة من صفر أو نحوه مجوفة لا متنفس لها ألبتة 


وتوضع فى سطل آو نحوه ثم يصب فى السطل ماء صا رقرقا 
فكلما زإد ألماء طفت تلك الآألة ورفعت ما يتعلق بهامن 
الاجسام فيحدث لذلك حركات آيضا وتسمى هذه الآلة 
المجوفة الدبة . 

وتسمى حاليًا العوامة أو الفراشة 

إسطام : مسعار » وهو حديدة تحرك بها النار ويعثى هنا 
قضیب معدنی له طرف عريض ( غات العلوم | ENE‏ 
(CET ETo‏ 

( العلوم الإسلامية ‏ د. أحمد شوقی الفنجری ۳ / ۱۸١١1-١١‏ 
٥‏ والعلوم والفنرن عند العرب . د. سید رضوات على / ۸1٦۸۳‏ 
وعلماء الحرب - إعداد وتحقیق د . یوسف فرحات / ۳۱ ۰ ۳۲ ومفاتيح 
العلوم للخرارزمی / ١٤۱۔۳٤۱ ٤۳١ ) ٤٣١‏ . انظر أبضا تراث العرب 
فی المیکانیکا۔د. جلال شوقی / ۷۳۔٤۰۷‏ ۰۹۰ ٠١۳-۱١١‏ والعلوم 
عند المسلمين - إشراف حصة الصباح مؤسسة الكويت لاتقدم العلمى | 
7( 

مسلامطلة : الصور المصاحة لهله المادة أخحذت من 
المصادر التالية : 

العلوم عند المسلمين ‏ إشراف حصة الصباح / ۲١‏ 
۰۸ ۰۲۹ وهی من مخطوط ١‏ كاب فى معرفة الحيل 
الهندسية » للجزرى -د. أحمد شوقی الفنجری ۳/ ٠۹‏ ٍ 

انظر أيضا الصور المصاحبة لمادة الجزرى ( بديع الزمان ) 
فی م ۱۲ / ۱۹۸-۱٦١‏ . 

+ الحيل شس الحروب: 

يفرد الهروى الباب الثالث والعشرین من تكرت « ف 
الحيلة إذا حاصره عدوه والعمل فى ذلك ما با تحت 
العمسكربة الإسلامية جاء فيه ما يلى : 

وإذا قصده عدو لا طافة له به ویعجز عن دفعه وملاقاته 
فليسادر بإصلاح جنده واسشمالة قلوب أصحابه'ومشدمى 
عسکره ورعیته بجمیع ما یقدر عليه ویصل إلیه مما ذکرناه 
وحررتاه أولا ويشاور أصحاب الاراء وأهن التجارب من حزاصه 
وأرباب دولته . ولینظر علی ما تنطوی عليه قلوبهم وتنطق به 
السنتهم فمن وجد فيه اعوجاجا قوٌمه أو زيغا عدله أو خورا 
شجعه وليتفقد السور والأبراج والمرامى والطاقات ومواضع 
الطلاقات ويعمر خرابها ويحكم آبوابها ويسلمها إلى الامراء 


الحیل شی التحروب 


الذين يعتمد عليهم ويركن إليهم وليستمل قلوب المعسارية 
والنقابين والجرخية وإلزراقين والمنجنيقية والرجال الجياد وإياه 
أن يهمل أمرهم وليهدم ما شر من یلده من العمارة ولينقل 
حجارته إلى -حصنه فإن الحجار أوفى الذخائر للعاجز والقادر 
وليقطم الأحشاب والجسورة وجميع مأ ينثفع به العدو ويذخر 
فی -حضصنه وليبادر بطم الانسار وسر ال المصانح والصهاريم 
ويلقى فيها الجيف المسمومة والمياه القساتلىة والزرائيخ 
المصعدة وليلى فى منرلة العدو الميشة والجيف كالجمال 
والخيل والبغال والكلاب والقساذورات وليجعلها على مهب 
الرياح فان ذلاف پؤدی إلى الوباء والمرض ونير الهواء وإياه أن 
يهمل أمر حنادق الیلاد فهى من آکایر المهمات والامور 
العظام وليح در خندقه ویوسعه ویعمقه ویحکمه فھو آوفی 

وليرسل المرجفين إلى عسكر عدوة ليزغجوا قلوب الجند 
بالازاجيف على بلادهم وخراب ضياعهم وموت أهاليهم 
وهلاك البطارقة وخحلف الأساقفة وكثرة الأراجيق المزعجة 
ويضعف قلوبهم وليرسل أمراء العسكر ويكاتب مقدميه بما 
تقتضيه احوالهم وتميل إليه طباعهم لتختلف اقوالهم وتضسل 
أراؤهم وليظهر المنعة والقوة والشدة وقلة الالتفات إلى ناحية 
العدو : 

وليرس الطلائع ولينفذ الجواسيس فإذا قرب العدو من 
بلده ولم يبق له غير مرحدة واحدة فليكمن الكمناء وجرد من 


عسکره و پنتاضب من جیشه کل فارس مشهور وبطل مذکور 


وليبادر العحسكر عند نزوله بحملة هائلة وصدمة منكرة بجميع 
من معه والكمين يتبعنه وليكثروا من رمى.النشاب وإلة النار 
وقسی الزیار فقل ما سلم جیش عند نزوله إذا حل به ذلك وإیاه 
أن يقتحم هذا الأمر ويرتكب فى هذا الحال ويترك الأبواب بغير 
حفظة والسور بغير رجال والبلد بير زعيم فربما كان الأمر عليه 
فيقصد عدوه البلد ولا يجدونه مانعا بل يعتمد الحزم والنظر 

فى العواقب والوقوف على قدم الخوف فالتجارب ليس لها 
غاية والعافل منها فى زيادة . ) 

فن حاف عدو منه فقد تمکن منه ون لم خف فلا بد وان 
يهوله ذلك وليبادر بسحفظ الخندق وحراسة السور وأياه أن 


أن سد 2 طمسا ولیفرش 
الحساك حول المواضع القريبة المأخذ ولا يمكنهم من نصب 
منجنیق ولا تقدم برج ولا زحف کیش إن قدم على ذلك فقل ما 
تمكن المنجنيق من حصن إلا أحذه وليحذر النقب فإن نقب 
عليه فليبأدر بخسفه و إحراق من فيه ولينتظر ليلة مظلمة وساعة 
مغنسة من ليالى السرار وليجرد من الخيل الطواسن الصعبة 
الانقیاد اتی لا ينتفع بها مهما قدر عايه ويخرجها من كل 


تايه وليخرح معها الرجال ويجرد لها الابطال ویشسد فی 


أذنابها من جلود الجراميس اليابسة والأوعال المكأحرة 
ويزجروها بالسياط ويرجحرها ضربا ويولمرها عقوبة 


ويساعدوها بالضجيح العالى والأصوات الهائلة والصراخ 


المزعح إلى آن يلقوها في مخيم العدو فإذا شاهدوا العسکر قد 
اختبط وضنح واختلط فلتحمل الفرسان وتبادر الشجعان من 
كل ناحية ومكان وليكشروا من آلة السار والنفط الطيار فيان له 
هيبة ترعب قلب الجبان وترهب فؤاد الإنسان. هذا والكمناء 
حاف التلال وذيول الجبال وليصدقوا فى الحملة ولينصحوا فى 
العملة فإنها مكيدة عظيمة وحيلة 'هائلة جسيمة لا يسلم منها 
عسکر ولا بد وآن یکسر ولا ينجو منھا جیش إلا نادرا فان کسر 
عدوه فقد نال مراده وبلغ أمله وإ يبلسغ المقصرد بعد بذل 
المجهود فلا بد وأن يسوهن شوكة العدو ويضعضع جيشه 
ويفسد حاله فإن القلب الضعيف تستفزه الحيل وإن صورة 
الشجاعة إذا تحركت ولم تهر تولد الفزع فتنقطع الجرأة 
ویشتد الخوف قيل إن السکندر ذکر هذا . 

فن لم يزعهم ما یرون من هذه المكيدة وتدبير هذه الحيلة 
فلياسزم حفط الحصن وحراسة السور وترتيب الرماة وعمل 
السثائر وتفقد المجانيق . وليحذر أن ينفذ إلى عدوه رسولا إلا 
جوابا فن ذلك يؤدى إلى تعظيم شأته وقوة حصنه وفلة المبالاة 
بعدوه وليستعن عليه بأصحاب الأطراف وعساكر أعداثه 
ومجاوری بلاده ولي حتضوا ولاپته ویقصدوا ناحبته وأری أن 


وعساکره فان الذی یستعین به على عدوه لا ہد وآن یعلم منه 
الضعف والعجز فيداخله فيه الطمع فرہما ضره فى وقت آخر. 


(A4 


A 


ا 


( التذكرة الھروبة. فی الحیل الحرہیة لعلی ہن اہی بکر الھروی / ۴١‏ 


الحيل فى الحروب وفتح المدائن وسحففل الدروب 


انظر مادة « السذكرة الهسروية فى الحيل الحربية ٩‏ فى 
1 . 

# الحيل فى اروب وفتح المدائن وحفظ الدروب : 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الفئون الحربية . 

مءخطوط بمعهد المخطوطات العربية وجاء ٻيانه كما يلى : 

تاليف محمد بن منكلى النامصرى نقيب الجیوش فى 
سلطنة الأشرف شعبان ( ۷٦٤‏ ۷۷۸ه) ( بروکلمان 


1( 
أولسه : الحمد لله السواسع ذى ان والآله والأنضال 


الدروب» من حكم ذى القرنين الإسكندر ابن فيلس اليونانى؛ 
وجد فى ديماس بالإسكندرية بين حجرين مطبقين» أحدهما 
على الآحر مكتوبا باليونانية فترجم بالعربية . وهذا الكتاب فى 
جميع أسوابه يحشاج إلبه فى آسواع الحرب من الحيل والمكر 
والخديعة ومبخادعة العدو والالحتراس من مكره وعمل اللات 
والسلاح» وهو موب آبوابا نوعتها منه على نسعة آنواع ( ۳۹ 
بابا) , 

وأحره: تم كشاب الحيل فى الحروب بعون اله تعالى 
رحس توفيقه وال جمد لله رن العاامین وصلراته على خر 
خحاقه محمد وآله وصعحه . 

نسخة بقلم نسخ جمیل کتب فی آولھا نها 
العبد الفقير... الجداب العالى المولوى الكبير العلائى علاء 
الدين طيبغا العمرى الساقى الملكى الناصرى ... وافق الغراغ 
من نسخه فی شهر جمادی الأحر سلة ۷¥ فی ۱۳۵ ور 
ومسطرتها ۱۹ سطرا وموضحة بالرسوم والاشکال ۲۱×۱۸ سم 

1[ أحمدالغالت باستانبول/ ]٤٦4‏ . 

( فهرس المخطوطات المصورة ج / ۱۳( ٠.‏ 

وتو جد نسخه بقسم التراث العسربی بالکويت وقد درجت 
فى فهرس مخطوطات الفلاحة تحت عنران ١‏ كشاب الحيل 
والحرونب وفتسح المدائن والدروب » وجاء عن المخطوط 
مایلی: i‏ 

كتاب الحيل والحروب وفتح المدائن والدروب : 

محمد بن منکلی » نحو ۷۷۸ھ . 


ومع أن الکتاب يبحث فى فون الحرب» وما يجب توفيره 
للجيش فى سحالة محاصرته لحصن أو مدينة أو معسكن إلا أ 
المسؤلف آفرد فصلا لسدواليب رفع الماء وقعت فى ٣١‏ ورقة 
وأوضحها فى 1۷ شكلا للدراليب» وكذا إصعاد الماء بالتار . 

النسخ الموجودة مه : 

١ (‏ ) تركيا -استانبول - المكشبة السليمانية ‏ أسعد افندى 
AA‏ . 

أوله بعد البسملة والحمدلة : 

« الحمد لل الواسع» ذى النعم والآلاء والأفضال والكرم» 
خالق البراياء وبارى النسم الذى آوجد المرجوداث بحكمته 
من العدم» وعلمنا منه بلطفه ما لم نكن نعام ونضات کرمه 
على سائر الأمم۔ . 

آخره : «... فيمشى عليه بالأقدام ثم بالخيل» فيعبر عليه 
إلى ناحية العدو إن شاء الله تعالى ٠‏ . 

الناسخ : على بن حليل الاستادار. 

النسح : ۲١‏ دي الحجة سلة ۹ ۷ه. 

الخط : نسح جميل . 

الأوراق : ۱۲۹ ف. 

الأسطر : ۷س 

المقياس :+ ۲۵× ۱۷,۵ سم . 

مكتوبة بسالمداد الأسردء أما العناوين والفواصل فكانت 
بالمداد الأحمر » وفى الخطوط صور للدوالبب فى الصفحات 
YO VT oOYT oY‏ 

(1)( المغرب- الرباط » الخزانة العامة ( ٤‏ . ج) , 

أوله وأخره كما النسخة رقم )١(‏ . 

الخط : نسخ جميل . 

النسخ : أواسط ذى الحجة سنة ۷ه . 

الأرراق : ۲۸١‏ ص . 

الاسطر : ۱۷ س 

المقياس : + 0 راسم . 

مكتوية بالمداد الأسود» والحناوين وإلأبواب بالمداد 
الأحمرء والنسخة خزائنية كتبت برسم المقر الأشسرف العالى 


AY 


الحيل فى الحروب وفتح المدانن وحفظ الدروب 


الحيل فى الفقه ( کتاب.۔) 


المولوى السيفى يلبخا الملكى المنصورى» ويلاحظ أن على 
النسخة فهرسة لاوابها تخالف ما هو فى المخطوط . 
كما آلحق بالبسخة ورقتان حول اللعب بالدبوس والصراع 
على الخيل عند ملاقاة الخصم فى أوقات الحرب ليستا من 
أصل الكتاب . | 
(۴) المغرب -الرباط » الخزانة الملكية رقم ۲۸١‏ . 
ر کا 
: اما آذ یکو انام ا أقصر منهما 
رالد أقصر من الخارج إلا أن أفضل هذه الوجوه الذى 
داخله أطول من خارجه» والأوسط أطول من الخارج وأقصر 
من الداخل» ولكل وجه ضرب من المنفعة سقناه فى محله» 
والله تعالى أعلم ٩‏ . 
النسخ : القرن التاسع الهجرى . ` 
الخط : تسخ جيد. 
الأوراق : ٠١١‏ ق . 
الأسطر : ۲٤‏ س. 
المقیاس : ۱۷ ×۵ ۲٦,‏ سم . 
متو بة بالمداد الأسودء وبها أشكال حربية ملونة . 
( 4 ) استانبول - المكتبة السليمانية - أيا صونيا رقم 
,AYo‏ 
أوله كالخ السات 
آخره : .فی باب دفن الختادق ۲ ' 
لاا بالتراب حتى يعلو التراب على الماء» 


وييحمل المشى فیمشی عایه بالأقدام : ثم بالحبلء فيعبر عليه 


إلى ناحية العدى إن شاء إلله تعالى . 
نم كتاب الحيل فى الحروب . 
وهو ذخيرة وجدت فى خزائن الاسكندر» وملك بها جميع 

القلاع والأقاليم ولا غنى للملوك عن هذا الكتاب» فإنه ملك 

به جميع أقاليم الأرض ٠»‏ والله هو الموفل ٠‏ . 
الناسح : محمد بن أحمد بن محمد . 
الخط : نسح ممتاز. 
النسخ : يوم الخميس› ۰ شعبان سنة ١١۹ھ‏ . 


الأوراق : ۲۳٠ق‏ . 


الاسطر: 1۹س . 
المقیاس: ۱۸×۰ سم . 
مختوبة بالمداد الأسود واللحمرء وهى خزائنية» أعدت 
لخزانة الملك الأشرف أبى الخير» قانصوه الغورى . 
(۵) تركيا استانبول» مكتبة الطوب قابى _ أحمد الثالٹ 
رقم ۳٤٦۹‏ . 
أوله وآخره كما النسخ الأخرى . 
الول : نسح جيد. 
الأوراق : ٠٠٠١‏ ق. 
الاسطر: ۹١س‏ . 
المقياس : الحجم المتوسط . 
٦ (‏ ) هولندا-ليدن مكتبة الجامعة رقم Or. ٤4٩٩‏ 
أوله وآخحره كالنسخ الأخرى 
الخمل : نس جيد. 
الأوراق : ٠۳١١‏ ق. 
الأسطر: ۷١س‏ . 
المقياس : الحجم المتوسط . 
( فهرس مخطوطات القلاحة / ٠١۳_۱١۱‏ ) . 
( فهرس المخطوطات المصررة » محهد المخطوطات العربية . 
المعارف العامة والفنون المتنوعة - تصليف فاد سيد . القاهرة ٤۳۸۶٠ه-‏ 
4م ج ۰١٤ /٤‏ وفهرس مخطوطات الفلاحة - النبات - المياه والرى 
بشم التراث العربى بالكويت - ضنعة د. محمد عسى صالحية وعبد الله 
فلح / (oro‏ 
# الحيل والمحروب وفتح المدانن والادروب : 
انظر : الحيل والحروب وفتح المدائن رحفظ الدررب . 
# الحيل في رفع الأشياء الثقيلة : 
انظر : رفع الأشياء الثقيلة . 
٭ الحيل فی الفقه ( کتاب.) : 
من مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية فى السليمانية 
بالعراق فى الفقه الشافعى . 


مو . مود ا ن الحسن بن محمد بن يومف بن 


ام 


الیل( کناب ۔) 


أوله : ( قال الشيخ العلامة أبر حاتم ممحمود الفزويتى ... 
الحيل على ثلاثة أضرب محظور ومكروه ومباح ... إلخ ‏ . 

آخره : أصلها من اثنا عشر ويقول إلى سبعة عشر نصيبا 
لكل واحد منهن سهم لا مزية لبعضهن على بعض ). 

ناسیڅه : مجهول نسح سنة !۸۹ہ مله عادی کتب 
الأبواب والفصول بحبر أحمر» ورقه ثخين. 

و۷ 

Tx e 

س :۲۷ ت/ مجامیع / ۱۸۱-۱۸۰ 

مصادر الكتاب والمؤلف : معجم المؤلفين ٠١۸/١١‏ 
وهدية العارفين ٠٠١٣/١‏ . ) 

وذکر تاریخ وفاته سنه ٠ه‏ وقيل سلة ٤٤‏ ٤ه‏ . 

( فیرس مخطوطات مكتبة الأرناف المركزية فى السليماثية- إعداد 
معحمرد احمد محمد » ۲۹۳/۱ ۲۹١‏ ). 

الحصل (كتابء):. 
من مصلفات التراث الإسلامى فى علىم الحيل 
(المیکانیکا) . انظر: الحیل (علم ۔) والکتاب من تأليف بنى 
موسی بن شاكر»ء وجاء عنه في مقدمة تحقيق الكتاب الدى 
نشرته جامعة حلب مایلی : 

كتاب الحيل فى المراجع الحربية والاجنبية : 

رغم كثرة ما ا بتو موی فی اماو ری وهيئة 
الأفلاك وحركات النجوم إلا آن هم ما کان يتمیژون به بين 
المؤرخين هو كتاب الحيل . ولم يرد وصف أو ذكر لبلى موسى 
إلا كان كتاب الحيل آبرز ما يوصفون به : 
يقول القغطى عنهم «وأشهر مسا ينسب إليهم الكتاب 


المعروف بحیل بلی موسی». ویقول اہن خحلکان فی ترجمته 


محمد بن موسى بن شاكر: «هو أحد الإحوة الثلاثة الذين 

ينسب إليهم حيل بنى موسى وهم مشهورون بها . ونجد 

نصوصا مماثلة دى بى الغداء واليافعي وغيرهم . 

وعن كتاب الحيل يقسول ابسن خلكان: «ولهم فى الحيل 
کتاب عجيب نادر يشتمل على كل غريبة . ولقد وقفت عابه 

فوجدته من أحسن الكتب وأمنعها وهو مجلد وإاحد» (ابن 


خلکان ۷۹). وفى مان خر يقول القفطى «وكان بنوه 


ا الناس الهندسة وعلم لحيل 0 فی ذا ذلك 
سنا لغائد: مشهورة عند الناس۲. 


وأدرح كتاب الحيل فى فهرست ابن النديم ضمن أسماء 
الكتب المؤلفة فى الحركات وفى ترجمة بنى موسى وأدرج 
کذلك فی ترجمة القفطی لموسی بن شاکر وقد نسب کل من 
أبن النديم والقفطى هذا الحتاب لأحمد بن موس . وأجمعت 
المصادر على أن أحمد كان دون أخيه محمد فى العلم إلا 
صتماعة الحيل قإنه بذ فيها ساثر الاس وفاق قيبها القدماء 
المعروفين مثل إيرن (هيرون) وغيره . (القفطى / )٤٤۲‏ . 

ويقول ابن خلدون: «. . . وقد أفرد بعض المؤلفين فى 
هنذا الفن كتابًا فى الحيل العلمية يتضمن من الصناعات 
الغريبة والحيل المستطرفة كل عجيبة وربما استغلق على 
الفهوم لصعوبة براهينه الهندسية وهو مسوجود بأيدى الناس 
ینسبونه إلى بتی شاکر والله تعالی آعلم؟ (آبن څلدون/ )٤۸۷‏ 

أما الجزرى وهو مهندس أل كتابا مشهوا فى صناعة 
الحيل فيقول فى القسم الذى يتحدث فيه عن الفوارات لم 
أسلك فى ذلك مذهب بلی موسی رحمهم اله والفضل لهم 
بالسبق إلى موضوعأث المعانى» . 

ٹم ينتقد الجزری فوارات بني موسى التى يعتبرها غير 
موثوقة إذ آنه اعتبر الفترة الزمنية التى تنقضى بين تغير النأفورة 
من شكل إلى آخر بها غير كافية وقصيرة جدا. _ 

وفى العصر الحديث بدأ الاهتمام بكتاب الحيل ذ ئی الغرب 
منذ نهاية القرن الماضى. ولكن الدراسات الجادة بدأت فى 
مطلع هذا القرن عندما نشر كل من فيديمان وهساوسر مقالات 
حول هذا الكتاب . ونشر هذان الباحثان مشتركين مفالات 
حول أوانی الشراب الكبيرة (الأشکال ۷١‏ -۸۷)ء وآرردا شرسا 
لكبفية عمل هذه الوسائل وأعادا رسم الأشكال مع حروف 
لاتىنية . ثم نشر هاوسر کتابا موسا وأذرج فيه بقية أشكال 
كتاب الحيل دون أن ينقيد بالنص الحرفى لتاب الحيل بل إنه 
اکتفی بشرح الجهاز متصرفا فى النص . واستند هاوسر إلى 
ترجمة قام بها فيديمان وعلى المراجع التى قدمها فيسديمان 


إلبه . وكان للعمل المشترك لفيديمان وهاوسر ثم للعمل الذى 
أصدره ماوسر أهمية كبر فی تعسريف الباحشین بكتاب 


الحيل (كتاب) 


الحيل. ويستطيع كل من يعرف الألمانية أن يفهم بصورة 
جيدة آشکال بنی موسی . ویحتوی کتاب هاوسر علی 
معلومات كثيرة عن المصادر العربية وعن حياة وأعمال بنى 
موسى مع مراجعة عن الأعمال الممائلة لكتاب الحيل عند 
المؤلفين العرب واليرنان. ووصف هارسر المخطوطات التى 
كانت معروفة لديه . ويشثمل كتاب هاوسر على شرح 
للأشکال (الاجهرزة )مع رسسوم معدلة لها وشروحات 
وملاحظات عديدة. ويمكن القول عموما بان عمل کل من 
فيديمان وهاوسر من جهة وعمل هاوسر وحده من جهة أخرى 
يؤديان الغرض الملشود: وهر تعريف مؤرخى العلوم 
واأمهندسين المهنمين بتاريخ مهنتهم بهذا الكتاب الهام. 
وهناك هنات وثغرات فيما قام به هذان الباحثان . ذلك أن 
المعلومات إلواردة عن المراجع غير كافية فمما لا يذكران رفم 
الطبعة وتاريخها والمعلومات الكافية لتحديدها. كما أن 
الشروحات الفنية النى يقدمها هاوسر (مثل شرح المبادىء 
الهيدروستانيكبة والميكانيكية) لا تكفى لتقسريب الموضوع 
الى القارىء العادى . ؤهناك أمر هام آثر كثيرا على عمل 
فیدیمان وهاوسر ا هو آنھما لم يکونا على علم بوجود 
المخطوطة طربقابى أحمد الثالث ۳٤۷٤‏ وقد كان من نتيجة 
ذلك نها لم ستيه !انمز بين أخطاء الناسخين وبين 
الحطاء الأصلية . وقد أثبتت المخطرطة أحمد الثالث ٠٤۷٤‏ 
بأن بئى موس كانوا أكثر دقة مما توحى به المخطوطتان 
الاحريان. ) ) 

وكان العمل الأحير والهام الذى تناول كتاب الحيل لبنى 
موسى هو الترجمة الإأنكليرية الكاملة التى صدرت عام 
4۹.,. فلقد قام هيل بترجمة كتاب الحيل كاملا» وهو فى 


ذلك یکمل ما کان قد بدأ به عندما أصدر الترجمة الكاملة ' 


لکتاب الجزری فی عام ۱۹۷۲ . وکان کتاب هيل هو آول 
كتاب يضدر مشتملا على كامل كتاب الحيل بأية لخة كانت 
بماأ فى ذلك اللغة العسربية . وقد كان لاكتشاف مخطوطة 
أحمد الثالث أهمية كبيرة زادت من قيمة ترجمة هيل . وقد لجا 
هيل إلى التصوير الفوتوغرافى الأصلى للرسم المرافق لكل 


شكل وإلى إعادة الرسم ثانية بصورة تخطيطية مشتملا على 


الرموز بالحروف السلاتيشة . وفی نهھسایسة کل شکل آورد هيل 
تعليقا حيئما كان ذلك التعليق ضبرورياً. وأضاف هيل أحيانا 


1A۳ 


رسوما توضيحية فى الحالات التى تتطلب مثل هذه الرسوم . 
واتبع هيل أيضا أسلوبا حمیدا عندما ورد فى مشدمة الكتاب 
فصلا شرح فيه عشرة مبادئ أساسية استخدمها بلو موسى فى 
تصامیمهم . وهذہ المبادیٰ تکررت فی کثیر من اشکال ہی 
موسی . وفی الشکل الواحد من آشکالھم قد یرد مبدا أو 
مبدءان أو أكشر. وبهذه الطريقة لم تعد هناك حاجة إلى أن 
یکثر هيل من الشروحات أو آن يكرر هذه الشروحات ما دامت 
هذه المبادیٰ تکرر فی آکثر من شکل . 

وإلى جانب ما أورده هيل عن حياة بنى موسى وأعمالهم 
فقد أورد فصلا فى المقدمة عن مخطوطات كتاب الحيل 
وأعطى فى هذا الفصل ش رحا ووصفامفصلا لكل من 
المخطوطات الشلاث المعروفة. كماأنه آورد فصلا عن 
المصادر السابقة له التى تناولت هذا الكتاب . كما أنه أورد 
مقارنة تاريخية لكتاب الحيل مع ماسبقه وما تلاه من أعمال 
مماثلة. ومماتميز به كتاب الحيل الذى أصسدره هيل عن 
كتاب الجزرى الصادر عنه آيضاء أن كتاب اليل يحثوى فى 
نهايته على معجم بالمصطلحات العربية وما يرادفها باللغة 
الإنكليزية كما اشتمل على قائمة بالمراجع التى استند إليها 


فی إصدار هذا الكتاب. ) 
لد آصبح کتاب الحیل ہنی موسی الان کتابا معروفا جیدا 


٠ الشكل الإول عن المخطوطة (فا)‎ ٠ 


اتحيل (آکتاب .) 


ك i‏ 0 ا 0 0 ا ا ٠‏ 
یہ مکزا | 


8 : ا بل ار س 
i O e‏ 0 
SS a‏ 
ا اسا بی ا لوار وتا مب 
Ff E N‏ 
i E‏ ا ا a‏ 


N 0 E i i ht‏ ا n Rtn EEE e AH 1n,‏ ال 


الشكل الاول عن الخطوطة [( ب ) 


فى العالم الغربى بفضل كتاب هيل الأحير ولم يعد هذا 
محتواه . 


ممخطوطات کتاب الحيل : 


رغم أهمية كتاب الحيل وشهرته إلا أن المخطوطات 


المتبقية منه قليلة جدا. وهناك الآن فى العالم ثلاث 
مخطوطات رئيسية فقط من هذا الكتاب وهل المخطوطات 
٠‏ الرثيسية هى : 

| . مخطوطة طوبقاہی سرای أحمد الثالت ٠۳٤۷٤‏ 

۲ مخطوطة مكتہة الفاتیکان _الفاتیکان رقم .۲٠۷‏ 

۴ مخطوطة موزعة بين مكتبة غوتا فى ألمانيا 
الديموقراطية غوتا برش رقم .!-٠۳٤۹‏ 

وبين محتبة برلين فى إلمانيا الغربية رقم 0٦۲‏ . 

رالمخطوطة الأول (طوبقایی أحمد الثالٹ )٤۷٤‏ لم 
٠‏ تكتشف إلا مؤخرا. وقد ثبت أن هذه المخطوطة هى أفضل 
مخطوطات كتاب الحيل على الإطلاق . وكانت المخطوطتان 
الفاتيكان وغوتا - برلين معروفتين منذ القرن الماضى . وعندما 


تام فيسديمان وھ اوسر بأبحاٹهما استخدما هساتین 
المخطوطتين . 

ونظرا لأن مخطوطة الفاتیکان کانت حتی عهد قریب هی 
المخطوطة الرئيسية فقد اتخذ هاوسر تسلسل أرقام الأشكال 
فیھا اساسا فی ترجمته ۔ وتبنی هيل هذا الرقم بشکل أساسى 
فى الكتاب الذى أصدره رغم أنه أاستخدم معخطوطة طوبقابی 
أساسا فى ترجمة النص إلى الإنكليزية . 

٠ ۳٤۷٤ مخطوطة طوبقابی أحمدالثالك‎  ' 

هله آفضل مخطوطات كتاب الحيل من حيث صحة 
اللص ودقة الرسوم . وكانت كما أسلفنا غير معروفة للمحققين 
إلا منذ عهد قريب . . وربما كانت مخطوطة طوبقابى أحمد 
اللالث ۳٤١٤‏ آقدم المخطرطات الثلاث . . وهناك نقص 
آحیانا فی نسعخة الفاتیکان نجده كاملا فى نسخة طوبقابى» 
كما أن العكس أيضاصحيح . . 

وهناك مخطوطتان جزئیتان هما : 

أ مخطوطة لیدن رقم اور 1۹۸ (168 .0۲). 

ب معخطوطة نيو يورك - مجموعة سبلسر الهندية الإيرانية 
رقم ۲ (کتاب الحیل / )٤١ ۳1-۳١‏ 

قالت المؤلفة : توجد نسح من هذه المخطوطات الخمس 


3 برا ادرااش اماس 


الشكل الخامس عن المخطوطة ( ط ) 


الحيل ( افتاب د) 


الاسطر: ٠۸‏ س . 

المقياس : الحجم المتوسط . 

مكتوبة بالمداد الأسودء وبها بعض الرسوم والأشكال 
الهندسية. 

(۲) إيطاليا روما الفاتيكان (مكتية الفاتيكان رقم 
(TY‏ 

أوله : تتفق مع النسخ رقم ٠١١‏ . 


آخره: اتم اکتا عمد الله القدير وحسن توفيقه»› 


ن والحمد لله وسحده؟. 
الخط : نسخ جید . 
الأوراق: ٤۷ف‏ . 
الاسطر: ۔ 
فى قسم التراث العربى بالگویت وچاء بیان کل متها فی المقياس ؛ - 
الفھرس كما يالى : وقد سجل أحمد الحسن اشر المخطوط الملاحظات 
كتاب الحيل : التالبة على النسيخة . 
نصنیف بنی موسی بن شاکر | الأشكال من ٠١ - ١‏ كاملة بألتسلسل مع رسومها عدا 


وهو يبحث فى صنعة الأوانى والآلات التى اعتمدت الماء ‏ شكل .٠١‏ 
كمؤثر رئيسى لبدء أو إتمام حركة معينة ذاثية أو أوتوماتيكية  ٠‏ -الأشكال من ۸-١١‏ كاملة ولكنها بصورة مضطربة . 
وللكتاب أهمية بالخة فى تطوبر التقنية بما حواه من معلومات _الأشكال ٩٠٠١‏ كاملة. 
وبمارسم فيه من أشكال بلغت المائة . 

النسخ اأموجودة منه : 

)١(‏ استانبول» مكتبة الطوب قابى . أحمد الغالف 
E‏ 

أوله بعد البسملة : ) 

«كتاب الحیل لبنى موسى بن شاكر المنجم» قال: محمد 
والحسن والحسين من بنى موسى بن شاكرء الشكل الأول 
نويد أن نبین كيف نعمل كأّسا». 

الحره: «. . . وتلطبق عليه» لم تجذب السلسلة م ف 
حتی تخرج الالة وثبرز فتأخذ كل شىء فیهاء. وکل شىء علق 
فيهاء وذلك ما آردنا» . 

الخط : نسخ عادى ٠٠‏ 

اللخ لتر السا أو لاسن الجرى 


. ۸9 ٠ الاوراق:‎ 


AA 


انحل ( انب 


( عن المخطوعة ف مع أغمافة الالبوب اللقط ج  )‏ الرسم 4١‏ سب الرسم س ٩١‏ ج الرسم ١۹ا‏ 
الشکل ٩۱‏ غير موجود. عن المخلوطة ف ) 
- الشکل ٩۲‏ موجود مته القسم الفائى فقط . (۳) لمسانيا الغربية برلين -مكتبة برلين الأهلية رقم 
الشکل ٩۳‏ النص بدون الشكل . MO Y4‏ 00 . ا 
الأشکال ٠١٠١_۹٤‏ غير موجودة. آوله : «كتاب الحیل لبن موسى بن شاكر المنجم»› نريد 
كما يلاحظ أنه وردت العبارة القالية عند بداية الكل ٣‏ آن نبین كيف تعمل كأسا نصب فيه مقدارا من الشراب» . 
جاء فيها «هذا الکتاب الثانى من كثاب أبى الحسن» أحمد بن آخره : «. . . حتی تخرج الآلة وتبرز؛ فيأخحذ كل شىء 


موسى المنجم رحمه الله فى الحيل للعفريت أحمد بن حياة. فيهاء وکل شىء علق فيهاء وذلك ما أردنا أن نين » تم کتاب 
.۲ الحا». 

الخط : نسخ كير واضح . 

النسخ : ٠١‏ جمادى الأولى سنة ٠٠۷‏ ه. 

الأرراق: ۷١‏ ق. 

الاسطر : ۸٠س‏ . 

المقیاس : ۲۲ × ۵ ,۱۸ سم ) 

مكتوبة بالمداد الأسود» والأشكال والحروف بالمداد 
الااحمر» وبالنسعخة نقص فى الأوراق من )۱١-١(‏ ومن -٠١(‏ 
٩۹‏ ويبدو أن اللسخة روجعت كما يظهر من الخواشى . 

۸. ۱۳٤۹ آلمانا الشرقية -مکتبة غوطا (8) رقم‎ )٤( 

منقولة عن نسخة الفاتیکان رقم ۳٠۷‏ . 


۸۹ 


الحيبل ( کتاب .) 


) اللخ : ۱۹۸۲ م 
الأرراق : ۷۹ف . 
وتسجل عليها الملاحظات التى سجلت على نسخة 
الفاتیکان . 
)١(‏ آلمانيا الشرقية ‏ مكتبة غوطا رقم ٦١٤‏ . 
لم نطلع عليهاء ٠‏ اعتمدنا وصف أحمد الحسن لها 
عدد الأوراق: ٤ق‏ . 
عدد الاسطر: ۱۸ س 
المقياس : الحجم المتوسظ . 
(د) هولندا- ليدن۔ مكتبة الجامعة رقم ۱71۸ .01 M8.‏ 
رم ع ا واا و ان 
عدد الأوراق GA":‏ 


وتحتوی ٦‏ آشکال ما بین الصفحات ٤۷۔۰۷۷‏ وکذا فی 
(۷)الرلايات المتحدة الأمربكية - نيويورك - المكتبة العامة 
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ز عن اللخيارطة ب ) 


لم نطلع عليهاء وتوفرت لدينا المعلومات التالية عنها : 

فیها اآشکال ما بین الاوراق ۷۵ء ٩۷‏ . 

وتارپخ نسخهاسنة ٠٠۳۰‏ ه | e‏ 

(۸) تركيا - استانبول - المكتبة السليمانية ‏ أيا صوفيا رقم 
1 

أوله وانحره كالنسيخة رقم .)١(‏ 

الناسخ : ابن الهيشم . 

التاريخ : سنه ٤١۵‏ ه. 

هناك مختصر للكتاب صنعه أبو حاتم المظفر بن 
إسماعيل الإسفزارى محفوظ فى مكتبة مائشستر تحت رقم 
.(B.TE¥)‏ 

هذا وقد نشر الكتاب بعناية معهد التراث العلمى العربى» 
أحمد يوسف الحسن بالتعاون مع محمد على خياطة 
ومصطفى تعمرى سنة ١۱۹۸م‏ (فهرس مخطرطات الفلاحة / 
0_4( ) 

قالت المؤلفة ؛ وهذه هى الطبعة إلتى عندى والتى نقلنا 
منها ما أوردنا فى هله المادة وفيما يلى جدول بأرقام الاشكال 
التى آوردناها هنا ووصفها: 


العیل ( تاب .) 


رقم الشكل 


+ 


AA 


A۸۹ 


۹۳ 


الوصف 


ا 


عمل تمائيل من الوحش يصب لها الماء فى جامات 
یکون فیها فلا تشرب منه ومعها تمثال أسد فإذا صب 
للأسد الماء فى جامه يشرب وتشرب الوحوش كلها 
من الماء الذى فى جاماتها فمتى انقطع شرب الاأسد 
لا يشرب الوحش فإن شرب الأسد ثائية شربت 
الوحوش معه وهكذا لا يزال . ) 

عمل فوارة فور الماء منها كهيئة السوسنة وإن أحببنا 
جعلها الماء يغور منها كهيئة الترس . 

عمل فرارة مركبة في بعض المواضع يغور منها الماء 
مدة من الزمان كهيئة الترس ثم ينقطع ذلك ويمور مثل 
تلك المدة من الزمان كهيشة القناة ثم يعود أيضا فيفور 
منها الماء على مثال شكل الترس وكذلك لا تزال 
دهرها تتبدل . 

عمل فرارة يغور منها الماء مرة على مثال شكل 
السوسنة ومرة مثل القناة ويكون علمها بالريح ما دأامت 
تهب وتعمل أيضا بجرية الماء وتبدل . 

عمل فوارتین مرکبتین فى رواق أو فى بعض المواضع 
بالقرب من بعض الانهار لا يزال إحدى الفوارتين يغور 


منها الماء كهيئة الترس ويضور الأحرى كهيشة القناة. 


فإذا مضست. ساعة ابتدلتا فرج من فوارة الترس مشثل 


الحيل والأمور العجيبة فى عمل الات الما 


(کتاب الیل تصنیف بنی موسی بن شاکر - تی د . أحمد يوسف 
الحسن» بالتعاون مع محمد على حياطة» ومصطفی تعسری / ٣١‏ 


AACAY COSY ET OTT‏ وٹهرس مخطوطات اإ لر حة , الثبات _ اماه 


ألقناة ولسرح من الذى كان يخرح مش القناة مش ) 


الترس . فإذا مضت ساعة أخحرى عاد الأمر كما كان 


أولا وكذلك لا يزالان بتبدلان طوال الدهر. ‏ 


عمل فوارة تخرج ساعة قضيبا وساعة ترسا وحولها 
فوارتان صغيرتان أو كما شئنا وتكون الفوارة الكبيرة إذا 
فارت ترسا فارت الفوارتان اللتان حولها قضيبا وإذا 


فارت الفوارة الكبيرة قضيبا فارت الغوارتان اللتان حولها 


عمل سراح يخرج الفتيلة للفسه ويصب الزيت لنفسه 


وکل من يراه يظن آن النار لا تأكل من الزيت ولا من 
الفتيلة شيثا بتة ويعرف هذا السراج بسراج الله . 


الرى بقسم التراث العربى بالكويت۔ صنعة د. محمد عيسى صالحية > 
وعبد الله فيلح / )۱١١ ۱٤۷‏ , 

# الحيل لاستحلال محارم الله: 

انظر: الحيل الشرعية (علم -) 

# الحبل الهندسية (علم ء): 

انظر الحيل (علم) . 

# الحيل والأمور المجيبة فى عمل 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الصناعة وعلم الحيل . 

مخطوط بمعهد المخطوطات العريية رجاء بيانه كما يلى : 

مجهول المؤلف , 

ناقص الأول ويبتدى الموجود بقوله : نريد أن نبين كيف 
نعمل إبریقا له بلباة» إذا ملی لا یمکن آن يتوضا م آکثر من 
. إلخ . 

رناقص من آخره أيضسا. وآخر ما فيه الكلام على عمل 
جرار الماء والشراب بطرق مختلفة» موضحة كلها بالشكل 
والرسوم الهندسية . 

تسخ كثبت فى القرن سابع آو الثامن از الهجرى تقريبا 


الات الماء ؛ 


واحد. 


بخط معتاد فدیم فی ۸۵ ورف ومسطرتها ۱۸ سطرا. 


[ أسحمد 


فهرس المخطوطات المصورة ۽ معد المشخطوطلات العربية 
المعارف العامة والفنرن المتلوعة . تصنيف فؤاد سيد . القاهرة ۸ه 


. ] ۳٤۷ ٤-لوبناٹساب لثالٹ‎ 


(Vé re164 


ملاحظة : صورة المخطوط المصاحية لهذه المادة أخذت 


من الكتاب العربى المخطوط - جمعها وعلق عليها د. صلاح 
الدين المنجد . لوح ١‏ ۰ وفیه رقم المخطوط فی مکتب 


أحمد الثالث باستانبول هو ٠٤۲٤‏ 
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حيلة الواصفين 


الححبة 
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سورة چرلين اعمليات الكييائية . ى كتاب ١‏ اليل والأمور اأعجيبة » . راف هول › 


بن فسحة تبث ف ألفرن السابع المجرى ( استامپول : أحجد الفالث ۲۲ ٠٠‏ - ممهد امخطوطات ) 


# حيلة الواصقين 
من مصشات التراث الإسلامى فى علم الطب . 
مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى , 
الرقم : ٠٠٤١۸‏ . 
محمد مهدی بن على آصغر بر نور محمد خان الهروی 
المتوفى سنة ٠١٠١۳‏ / ۷م . 
لأول * الحمد لل الذى نضر مزارع قلوب الحكماء... 
وهو كشاب فى الأسباب والعلامات والعلاجات فرغ مله 
المؤلف سنة ١۲۳١ه/‏ ٤١۱۸م‏ . 


كتبت هله النسخة بخط الستعليق عليها حراش 
القياس ٤۳٤ص‏ ۵> ,سم 
ذیل بروکلمان ۲/ ۸٦٤‏ . 

( مخطرطات الطب والصيدلة رالبيطرة فى مكتبة المتحف العراقی _ 


۷س 


أسامة ناصر النقشہندى / ٥‏ . 


الجن : ٠‏ 
4# السبة : 


مما يرد فى مصنفات التراث الإسلامي فى علم الحيوان . 
آوردها القزوینی صاحب ١‏ عجائب المخلوقات )( ٦٠۵‏ _ 
۲م ) والدمیری صاحب « حياة الحيوان الكبرى » ( - 
(AAA‏ . 

قال عنها القزوينى وقد أدرجها فى الهوام والحشرات : 

الحية : من أعظم الحيوانات خلقة وأشدها بأسا وأقلها 
عددا وأطولها عمرا . قالوا : ليس من حيوانات آلبر شىء 
أعظم من التئين ولا شىء يقتل نهشه آسرع من الحية ولهذا أمر 
النبى اة بقتلها فى الحل والحرم » وقال النبى 4 ١‏ من فتل 
حية فله عشر حسنات ٩‏ ولما حرمت الحية الة الهرب أعطاها 
الله تعالى سلاحا تدفع عن تفسها فلأجل ذلك إذا شع 
الإأنسان بوجودها فى بقعة هرب عنها ولا يقربها ولولا نبابها 
لاتخذها الناس حبلا ولعيت بها الصبيان. وذكروا أن الحية 
تتولد من شعر الإئسان إذا وقع فى الماء وأثرت الشمس فيه 


وآنها يكشر اختلاف أصنافها فى الكبر والصغر والتعرض 


للانسان وإلهرب منه» فمنها ما لا يۋذى إلا إذأ وطئها واطىء» ٠‏ 
ومنها ما لا یؤذی إلا إذا وطىء حماها » ومنها ما لا يوی إلا 
على بیضها وفرحها» ومنها ما لا یؤّذی إلا إذا إذاهاالناس مرة› 
ومنها الأسود الذى يحفر ويكمن حتى يدرك الفرصة » ومنها 
الحفاف وهى دابة تشبه ألحية ولها نفخ ؤرعيد وتقريب وهى 
أشر هيئة من الأفعى والثعابين وإنها لا تضر ولا تنفع والحيات 
تقتلهاء ومنها حية ويقال لها الملكية طولها شبر وأكثر وعلى 
رأسها خطوط بيض تشبه التساج فإذا انسابت على الارض 
آحرقت کل شیء مرت عليه ؛ و إن طار طائر فوقها يسقط عليه 
وإذا بدت تساب هرب من بين يديها جميع الدواب» وإذا 


صفرت پموت من صفیرها کل حیوان سمع ذلك بعد ما تفخ 
ريسيل منه الصديد وإن أكل من تلك الجيفة شىء من السباع 
بمو سا . 
. قال جالينوس : إنها حية شقراء على رأسها ثلاث قبازع 
مثل التاح وهى قليلة الظهور للناس . 

وزعموا أن الحية تعيش ألف سنة وأكثر وكل سنة تسخ 
جلدها وكلما انسلخ يظهر. على قفاها نقطة » فنقط قفاها عدد 
سنينها؛ وإذا دحل بعضها فى الحجر وبقى بعضها خارجا لا 
يمكن جذبها إلى خارج ألبة حتى لو شد البقر فى ذنبه ينقطع 
ولا تلجذب وتبيض ثلائين بيضة على عدد أضلاعها فيجتمع 
عليها النمل والبق فيفسدها ولا يصلح منها إلا القليل؛ وإن 

لدغتها الحعقرب ماتت إن لم تجد ملجا تنام عليه وإن وجدت 
سلمت. وقالوا: من الحيات حية إذا ضربت بعصا مات 
الضارب . 

ومن عجائب الحية آنها إذا علمت أنه مقتولة احترزت 
على رأسها وانطوت أشد الانطواء على الرأس وجعانت بدنها 
وقاية للرأس ولا تزال تفعل ذلك حتى تصيب الضربة رآسها 
وذكروا أن فى تربة الأهواز حية حمراء دقيقة إذا رات الإنسان 
وثبت عليه كالطير ولسعته فيموت فى إلحال . وذكروا أيضا أن 
الحية عند انتصاف النهار واشتداد الحر وامتناع الحافى من 
الأرض والمنتعل يغور ذنبها فى الرمل وتنصب انها عود مركوز 
أو ثابت» فإذا رى الطبائر عودا مركوزا كره الرقوع إلى الأزض 
من شدة الحر ووقع على رأس الحية على نها عود فتقبض 
عليه . 


خواص أجزائها: 

نابا : يقلع حال حیاتها ويشد على صاحب حمى الربع 
تزول عنه الحمى» قال ابن سينا : يقوى القوة ويحفظ الحواس 
والشبأاب وينفع من ,الجذام وداء اللعلب»› وقال محمد بن 
زکریا : ذكر الاوائل أن المستسقى إذا أكل من لحم حية عتيقة 
لها مشون من السنين يبر وقال أبقراط : لحم الحية أمان من 
الأمراض الصعبة : شحمها: يذاب ويطلى به البواسير مع 
الملح ينفعه نفعا بينا وسلخها يطبخ بالخل ويتمضمض به 
بنقع من وجع السن وإذا أحرق فى إناء نحاس وسحق نفع من 
أوجاع العين كلها ويسود العين الزرقاء» وقد اشتهر بين النأس 


آن من أكل منها لا يرمد سنة ومن أكل فلسين لايرمد سنتين 
وهكذا وإن علق على صاحبة الطلق وضعت فى الحال : 
وجلدها يحرق ويكتحل برماده ينفع من السبل وتقاطر الماء 
فى العين ويذهب الظلمة : وقال جالينوس : مرق الحية يقو 
البصرء وبيض الحية يسعحق فى آلهاون ويطلى به المرض يزول 
(عجاثب المخلوقات / ۲۹۲ ۲۹۳) . 

أما الدميرى فيبسط الكلام عليها بطريقته المميزة التى 
درج علیھا فی كتابه كله» وإليك بحضاآ مما جاء به. يقول 
رحمه أله : 

اة اسم يطلق على الذكر ولا فان ردت التمييز 
قلت هذا حية ذكر» وهذا حية أنش . قاله المبرد فى الكامل 
وإتما دخلته الهاء لأنه واحد من جنس كبطة ودجاجة .. 
والنسبة إلى الحية حيوى والحيوت ذكر الحيات. أنشد 
الأصمعى : ) 
وبأكل الحية والح بوتا 

ويخنق العحص-وزأوت ‏ وت ا 

وذكر ابن حالويه لها مائتى اسم ونقل السهيلى عن 
المسعسودى أن الله تعالى لما هبط الحية إلى الأرض أنرلها 
ہسجسٹان فھی آکثر أرض الله حیات ولولا العرید يأكلها ویفنی 
كثبرا منها لخلت من هلها لكثرة الحيات وقال كعب الأحبار 


أهبط الله تعالى الحية بأصبهان وإبليس بجدة وحواء بعرفة 
ودم بجبل سرندیب وهو بأرض الصين فى بحر الهندعال براه 


البحريون من مسافة آيام وفيه آثر قدم أدم عليه | لصلاة والسلام 
مغموسة فى الحجر ويرى على هذا الأثر كل ليلة كهيئة البرق 
من غير حاب ولا بد له فی ګل يوم من معلر یسل موشخ 
قد م آدم عليه الصلاة والسلام . 

ويقال إن الياقوت الأحمر يوجد على هذا الجبل فشحدره 
السيول والأمطار من ذروته إلى الحضيض ويوجد به الماس 
أيضا وبه يوجد العود كذا قاله القزوینى قلت وهو قريب من 


جبل يقال له ساتيدما بكسر المثناة من فوق بعدها مثناة من 


تحت ودال مهملة وميم وألف وهو متصل من بحر الروم إلى 


بعخر الهند لیس بأتی یوم من الدهر إلا ویسفك عليه دم فسمی 


«ساتیدما» لذلك وکان قیصر قد غرا کسری وآتی بلاده فاحثال 
له حتی انضرف عله فاتبعه کسری فی جنوده فأدرکه بساتہد ما 


فانهزم أصحاب قیصر مرعوبین من غير قتال فقتلهم کسری 


العش 


قتل الکلاب ونجا قیصر ولم یدرکه کذا حکاه البکری فى 
معجمه وذکره الجوهری نملا عن سيو يه كذلك آنشدوا على 
ذلك : ا a.‏ ) 
لمسارآت سات دمااستعبرت 
لله در اليوم من لامهسسسسا 
والحية أنواع منها الرقشاء وهى التى فيها نقط سود وبيض 
ويقال لها الرقطاء أيضا وهى من أخبث الأفاعى قال النابغة فى 
وصف السليم . | 
نت كأنى ساورتنى ضغيل ةة | 
) من السرقس فى آنيسابها المسم نساقع 
تبادره راون من شر سي 
سهد من ليل التمسام سليمهسسا 
کحلی ناء فی لی فعسسساقع 
وقال غیره 
هم أيقظوارقط الأقفاعى وتبهوا 
عقارب ليل نام عنها جواتها 
وهم نقلواعنى الذىلمأفه به 
۰ ومسسسا فة الأخبسار إلا روات ھا 
وترزعم الأعراب أن الأفاعى صم وكذلك النعام قال على بن 
تصر الجهضمى دخلت على المشوكل فإذا هو يمدح الرفق 
فأكثر فقلت يا أمير المؤمنين أ أنشدنى الأصمعى : 
لم أرمشل الرفق فى ليله 
أخسرح للعذراء من خدره ا 
سن يستعن بسسالسزفق فى أمره 
فقال يا غلام الدواة والقرطاس فأثى بهما فكتبهما وأمر لى 
بجائزة سني وقال آبو بكر بن أبى داود كان المستعين باللّه بغث 
إلى نصر بن على يشخصه للقضاء فدعاة عبد الملك آمير 
البصرة وأمره بسذلك فقال ارجع فاشتخير [فاستخر] الله فرجع 
. إلى بيته فصلى ركعتين وقال للهم إن كان لى عسدك خير 


ومن أنواعها الأزعر وهو غالب فيها ومنها وما هو أزب ذر 
شعر ومنها ذوات القرون وأرسطو ينكر ذلك قال الراجز: 
وذاث نن طعمون الضف رس 

تدیر عینا كشهاب القبس 

ومنها الشجاع ومنها العربد وهى حية عظيمة تأكل 
الحيات كما تقدم ومنها الأصلة وهو عظيم جدا له وجه كوجه 
الانسانت ويقال إنه يصير كذلك إذا مرت عليه ألوف من السنين 
رمن خاصية هذا آن يقتل بالنظر ومنها الصل وتسمى المكللة 
لأثها مكللة الرأس وقيل الصل الأول وهذه المكللة رهى 
شديدة الفساد تحرق كل ما مرت عليه ولا ينبت حول جخحرها 
شىء من الزرع أصلاا وإذا حاذی مسكنها طائر سقط ولا يمر 
حيوان بقربها إلا هلك وتقتل بصفيرها على غاسوة سهم ومن 
وقع عليه بصرها ولو من بعد مات ومن نهشته مات فى الحال 
وضربها فارس برمحه فمات هو وفرسه وهی كثيرة بيلاد الترك 
ومنها ذو الطفيتين والأبعر وفى الصحيحين أن النبى به قال 
اقتلوهما فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبالى قال الزهرى 
ونری ذلك من سمها ومنها الناظر متى وقع نظره على إنسان 
مات الإنسان من ساعت رمنها نئ آحر إذا س الإنسان 


- ومن أسماء الحية العيم والعين والصم والأزعر ا 
والناشر والاين والارقم والأصاة والجان والشعبسان والشجاع 
رالأزب والأفعی والإافعوان وهو الذکر من الأفاعی كا تدم 
والارقش والارقظ والصل وذو الطفيتين والعمربد قال ابن الأثير 
ويقال للحية أبو البخترى وأبو الربيع وأبو غثمان وأبو العاصى 


وأبو مذعور وآبو وئاب وأبو يقظان وأم طبتق وم عافية وم عثمان 
وأم الفتح و وأم مجبوب وبنات طبق والحية الصمساء وهی 


الشديدة الشر قال عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه : 


ذا تخازرت رس بی من خنزر 


) ا ہے میت واک فی شیر ری 


كالحية الصماء ‏ 


اص اجر 


الجحبة 


والصمة الذكر من الحيات وجمعه صمم وبنه سمى والد 
دريد بن الصمة وزعم آهل الكلام فى طبائع الحيوان أن الحية 
تعيش آلف سنة وهى فى كل سئة تسلخ جلدها وتبيض ثلاثين 
بيضة على عدد أضلاعها فيجتمع عليها النمل فيفسد غالب 
بيضها ولا يصلح منه إلا القليل وإن لدغها العقرب ماتت ومن 
أنواعها الحربش . وقد تقدم ذكره وشرها الأفاعى وسكنها 
الرمأل وبيض الحيات مستطيل وهو كدر اللون وأخضر وأسود 
وأبيض وأرقط وفى بيضه نمش ولمع والسبب فى احتلاف ذلك 
ل یعرف وداخله شیء کالصدید وهر فی جوفها منضد طلا 
على خط واحد ولیس للحیات سفاد بغرف وإنما هو التواء 
بعضها على بعض ولسانها مشقوق فيظن بعض الاس أن لها 
لسانين وتوصف بالنهم والشره لأنها تبتلع الفراخ من غير مضع 
كما يفعل الأسد ومن شأنها أنها إذا ابتلعت شينا له عظم تت 
شجرة أو نحوها فتلتوى عليه ا التواء شديدا حتى يتكسر ذلك 
فی جوفھا وسن عادتھا آنھا إذا نهشت انقلہت فيتوهم بعض 
الناس انها فعلت ذلك لتفرغ سمها وليس كذلك ومن شأنها 
أنها إذا لم تجد طعاما عاشت بالنسيم وتقتات به الزمن الطويل 
وتبلغ الجهد من الجوع فلا تأكل إلا لحم الشىء الحى وهى 
إذا كبرت صخر جسمها واقتنعت بالنسيم ولم تشته الطعام ومن 
غریب آمرها آنها لا تريد الماء ولا ترده إلا أنها تضبط نفسها 
عن اسرب إذا شت لما فى طبعها من الشوق إلبه فهى إذ 
وجدت شربت منه حتی تسکر ورہما کان السکر سبب 
ملاکها ٤‏ | 


والذكر لا بقیم بموضع واحد وإنما تة تقيم الأئشى على یضها 


بصرها فتبصر فسحان من قدر فهدى قدر عليها العمى 
وهداها إلى مایزیله عنها . 

وليس شىء فى الارض مثل الحية إلا وجسم الحية أقوى 
منها ولذلك إذا آدحلت صدرها فى حجر أو صدع لم يستطع 
قوی الناس [خحراجھا منه وربما تقعطعت ولا تخرج ولیس له 
قوائم ولا أظفار تنشبث بها وإنما قوى ظهرها هذه القوة لكثرة 
أصلاعھا فان لھا ثلاثین ضلعا وإذا مشت مشت على بطنها 
فتحدافع أجزاؤها وتسعسى بذلك الدفع الشديد والحيات فى 
أصل الطبع مائية وتعيش فى البحر بعد إن كانت برية وفى البر 
بعد إن كانت بحرية قال الجاحظ الحيات ثلائة آنواع نوع منها 
لا يلفع للسعته ترياق ولا غيره كالثعبان رالأفعى والحية 
الهندية» ونوع منها ينفع فى لسعته الدرياق وما كان سواهما 
مما يقتل فإنما يقل بواسطة الفزع كما حكى آن شخصانام 


تحت شجرة فتدلت عليه حية فعضت رأسه فانتبه.محمر الوجه 


انتھی . 


حتی تخرج فراخھا وتقوی على الکسب ثم تبخرج هى سائرة ‏ 


فان وجدت حچرا الستابت فيه وعینها لا تدور فی رآسھا بل 
كآنها مسمار مضروب فى رأسها وكذلك عين الجراد وإذا 
قلعت عادت وكذلك نسابه إذا قلغ عاد بعد ثلاثة أيام وكذلك 
ذنبها إذا قطع نبت. ومن عجيب آمنرها أنها تهرب من الرجل 
العريان وتفرح بالنار وتطلبها وتتحجب من أمرها وتحب اللبن 
حبا شدیدا وإذا ضربت بسوط مسه عرق الخيل ماتت وتذبم 
فتبقی أياما لا تموت وقد تقد م نها إذا عميت آو خرجت من 
تحت الأر ض لاتبصر طلبت الرازيانج الأحضر فتحك به 


وحك رأسه وتلفت فلم یر أنحدا فلم یرتب بشیء ووضع رأسه 
وتام فلما كان بعد ذلك بمدة قال له بعض من راها هل علمت 
مم كان انتباهك تحت الشجرة قال لا والله ما علمت قال نما 
كان من حية تدلت عليك فعضت رأسك فلما قمت فرعا 
تقلصت ففرع فزعة فاضت فيها نفسه قال فهم بزعمون أن الغرع 
هو الذى هيج السم وفتح مسام البسدن حتى مشى السم فيه 


فائدة : . فى النصائح لابن ظفر آن خالد بن السوليد رضى 
الله تعالى عنه لما تحصن منه أهل الحيرة بالقصر الابيض وغيره 
من حصونهم نزل بالنجف وأرسل إليهم أن ابعثوا إلى رجلا من 
عقلائكم فأرسلوا إليه عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيان 
إبن نفيلة الغسانى وكان من المعمرين عمر أكثر من ثلشماثة 
وحمسين سنة فقاوله المقاولة المشهورة وكان فى يد عبد 
المسيح قارورة يقلبها فقال له خالد ما الذى فى هذه القارورة 
قال سم ساعة قال ما تصلع به قال إن وجدت علدك ما أحره 
لقومی وأهلی بلدى حمدت الله وقبلته وإن لم أجد ذلك شربته 
وقتلت نفسی به ولم آرحع إلى قسومی بما يسوؤهم فقال خالد 
رضی الله عنه هاتها فناوله القارورة فأفرغها خحالد فی راحته وقال 
بسم الله اللرحمن الرحيم يسم الله وبال بسم الله رب الاأزض 
والشماء بسم الله الذى لايضرامع اسمه شىء فى فی الارضن ولا 


فى السماء وهو السميع العليم ثم شربه ويقال إنه شرب عليه 


ماء فضرب بدذقنه على صدره وغشیه عرق نم سىرى غنه 
فانصرف عبد المسيح إلى قومه وكانوا نصارى نسطورية إلا 
آنهم عرب فقال لهم جثتكم من عند رجل شرب سم ساعة 
فلم یضره فأعطوه ما سألکم وأخرجوه من آرضکم راضيا فهؤلاء 
قوم مصنوع لهم وسیکرن لهم شان عظيم فصالحوه على 
ٹمانين آلف درهم فضة انتهى ... 

وفى الإحياء من كتاب آداب السقر يستحب لمن أراد لبس 
الخف فى جصر أو سفر آن ينكس الخف وينفض ما فيه حذرا 
من حبة أو عقرب أو شوكة واستدل له بحدیث أبى آمامة 
الباهلى رضى الله عنه وفى فتاوي الإمام النروى إذااصطاد 
الحاوى حية وحسها معه على عادتهم فلسعته فمات هل يأثم 
فأ جاب إن صادها ليرغب الناس فى اعتمأد معرفته وهو صادف 
فی صنعشه ويسلم مها فی ظنه ولسعته فمات لم يأثم وإن 
انفلتت وآتلفت شيئالم يضمن . وروی الإمام أحمد فى الزهد 
آن حاویا معه حیات فی حرج نزل بقوم من آهل اليمن فخرج 
بالليل بعض الحيات فلسعت بعض آهل المنزل فقتلته فكتب 
بذلك عامل اليمن إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال 
لا شیء عليه لکن مره إذا نزل بقوم آن یرهم بما معه وفی 
كتاب الاربعين على مذهب المحققين من الصوفية نامام 
الحافظ بی مسعود سليمان بن إبراهيم بن محمد بن سليمان 
الأصبهانی بإسناده الى عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه 
فال آخذ النبی یه بعمامتی من ورائی وقال یا عمران إن الله 
يجب الإثفاق ويبغض الإقتار فأنفق وأطعم ولا تعسر فيعسر 
عليك الطلب واعلم أن الله يحب البصير الشاقد عند مجم 
الشبهات وإلعقل الكامل عند نزول البليات ويحب السماحة 
ولو على تمرات ويجب الشجاعة ولو على قتل حية . 

لأمثال : فالوا فلان أسمع من حية وأعدى من حية وهو من 
العدو لأآنها تسرع إلى جحرها إذا راعها شىء روی البخارى 
ومسلم عن أبی هريرة رضی الله نعالی عنه أن البہى 5ء قال 
إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وفی 


ل ان ابی 


| ی رس شم ع را 


المؤمن إنما يسوقه إلى المدينة إيمانه ومحبته للنبى صلى الله 
عليه وسلم ويحتمل إل يكون المراد بذلك عصمة المدينة من 
الدجال والفشن فيكون الإسلام فيها موقرا» ويحثمل أن يكون 
المراد بذلك رجوع الناس إلى سنة رسول الله ية ومنها ظهرت › 
ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن الدين يؤخذ من علمائها 
وآئمتها وكذلك کان وسیآتی إن شاء الله تعالی فی باب الميم 
فى لفظ المطية حديث الترمذى أن النبى با قال «يوشك أن 
يضرب الناس اباط المطى فى طلب العلم فلا يجدون عالما 
أعلم من عالم المدينة» وقالوا أبغض من ريسح السذاب إلى 
الحيات وقالوا الحية من الحيية أى الأمر الكبير من الصغير 
وردما قألوا الحيوت من الحية وهذا كقولهم العصا من العصة 
وقد جاء معنی المٹلین فی کتاب الله تعالی قال الله تعالی #ولا 
یلد إلا فاجرا کفارا کذا ذګره ابن الجوزی وغيره . 

التعبير: الحية فى المنام تعبر بآشياء كثيرة فيه عدو ودولة 
وحياة وسیل وولد وامر أة فمن نازع حية وهی ترید آن تلهسه فإنه 
ينازع عدوا له لقوله تعالی #اهبطوا بعضکم لبعض عدو» 
[البقرة: ]۳١‏ و [الاعراف ٤‏ ]فان رای انه أحذ حية ولم يخف 
منها وصرفها حيث يشاء فإنه ينال دولة ونصرة لأن موسى عليه 
الصلاة والسلام نال بها النصرة على فرعون ومن رآى آن بحية 
حرجت من فمه وکان مریضا فانه یسوت لأنها حياته وقد 


حرجت من فمه ومن ری حیات تمشی فی خلال الشجر أو 


الزرع فإتها سيول لأنهم شبهوا جريان الماء بالحيات هذا إذا 
کان جریھا بلا نشخ ولا إحراق شىء ومن قتل حية على فراشه 
مات امراته وس رای امرآته سا ل ووضصعت سجر اتا ولد یاف 


ومن رأى حية ميتة فإنه عدو قد كماه الله شره ومن عضته حيه 


فورم موصع العضبة نال مال لکن السم مال والورم زيادة شه 
ومن أكل لحم حية مطبوحا نال شال عدوه؛ ومن كله نيا 


۰ اتاب لوه » ومن رأی سه نؤلت من مکان فان ذلك مولت 


رئيس ذلك المكان» ومن رى حية ابتلعثه فإنه ينال سلطاناء 
ومن ری کأنه پنخطی الحیات ولا تنهسه فإنه یامن أعداءه وإن 
کان مسجونا حرج من سبجنه ورژية الحياث الكثيرة فى الطرق 


وهى تمنع الناس بنفخها ونهسها فإن ذلك ظلم من السلطان› 
ومن رأی کان البحيات قد فقدن من مكان فان الوباء والموت 


۰ يكشر فى ذلك المكان لآن! الحيات هي الحياة ومن رأى كأن 


الحية (حجر س) 


اللجوان 


حية تكلمة فإنه ينال سرورا ومن رأى كأنه ملك حية ملساء 
وصرفها حیث شاء فإنه ينال غنی وسعادة والسود من الحيات 
اعداء لهم قوة فمن ملك حية سوداء نال ملكا وولاية» والبيض 
أعداء ضعاف والعبان يدل على العداوة فى الأهل والأزواج 
والأولاد ور ہما کان جارا شریرا حسودا والتنین یدل على سلطان 
جائر مهاب أو نار محرقة والأصلة تدل على إمرأة ذات نسل 
وأصل وعمر طويل» والشجاع يدل على امرأة باذلة أو ولد 
جسور والأفاعى تدل على أقوام أغنياء لكثشرة سمها والناشر 
على الهم أو على رجل محارب غیور. وحیات البیوت خحسران 
وحيات البوادى قطاع الطريق وحيات الماء مال فمن شد 
وسطه بحية ملها فإنه شده بهميان وحيات البطن أعداء من 
الأهل والأقارب فمن رمى حية فإثه يفارق شخصا من أقاريه 
خبیغا کان یواکله واله علم (حیا: الحیون الکری Yo _ ۲٨۹/۱‏ 
10¥( 
(عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقروپنی / ۰۲۹۲ ۲۹۳ 
وحیاة الحیوان الکبری للشیخ کمال الدین الدمیری ۱/ ۹٤۲۔۲٠۲‏ 
(Toq _ToY‏ ۰ 
الحية (حجر.ء): 
من آنواع الحجارة التي عددها القروينى نی عمجا فقال 


حجر السية: يقال له بالفارسة مهرة حار فى حجم بندقة 
صغيرة توجد على رأس الحياة بعضها لا كلها. وخاصيته أن 
العضو الملدوغ يجعل فى اللبن أو فى الماء الحار وهذا 
الحجر يلقى فيه فإنه يلتزف بموضع اللدغ ويستخرج مله 
السم؛ ابن سينا : إنه شح من هش اج ا وقال 
ا : أخبرنى بذلك رجل صدوق 
ثب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى/ (٠٤١‏ 
* الحيوان. 
جاء فى اللسان : الحیوان اسم یقع على کل شئ حى 
وسھی اش عز وجل الالحرة- حیوانا فال : #وإن الدار الأأحرة 
لهى الحيوان# [العنكبوت E:‏ .قال قتادة هى الحياة ... 
وکل ذی روح حيوان» والجمع والواحد فيه سواء ... . 
) اہن سیله والحيوإن أيضا جنس الحى › وأصله حيبان: 
٠‏ فشلست الياء الى هي لام الكلمة واوا» استکراها لتوالى الياءين 


عثمان إلى أن الحيوان غير مدل الراو وأن الراو فيه أصل › 
وإنلم یکن منه فعل ... قال أبو علۍ: هذا غير مرضی من 
أہی عٹمان من قبل أنه لا يمتنع أن.يكون فى الكلام مصدر عينه 
واو وفاؤه ولامه صحيحان» مثل فرظ وَصْرغ وقول ومَوْت وأشباه 
ذاك» فاأما ُن وجل فی الكلام کلمة لها ياغ ولامها وأو فاا 
فحمله الحیوان على فوظ حطاً لأنه شبه ما لأ يوجد فى الكلام 
بما هو موجود مطرد.. قال آبو على : وکأنهم استجازوا قلب 
الياء واوا لغير علة» وإن كانت الواو أثقل من الياء ليون ذلك 
عوضا للواو من كثرة دول الساء وغخليتها علها (اللسان ١١‏ / 
C(NeYANe YY‏ 

وقال التهانوى : 

الحيوان بثلاث فتحات متراليات فى الأصل مصدر حيى 
والقيساس حييان قبت الياء الثانية واوا ثم سمى ما فيه حياة 
حیوانا کذا فی الکشاف» وعرف بأنه جسم نام حساس متحرك 
بالإرادة فالجسم جنس والنامى فصل يخرح الاجسام الغير 
اليامية كالحجر وجوه من المعادن» والحساس ييخرج الجسم 
النامى الذي لأ حس له كالشجرة ونحوه من التبات والمتحرك 
بالازادة مساو للحساس فلا بد أن يكون أحدهما ذاتيا رالاتحر 
عرضيا لامتناع التركب من أمور متساوية . ولما لم يعلم أن 
آیھما ذاٹی ذکرا معا هذا ذكر المولوى عبد الحكيم فى حاشية 
شرح المواقف فى مقصد تقسيم أجرا زاء الماهية . وعرف أيضا ) 
بأنه مرک تام متحشق الحس والإرادة وقد التخقى دفعا لما 
فيل من أن للنخلة إحساسا وعرف أيضا بأنه ما يختص بالنفس 
الحيوانية ‏ . وما سوى الإنسان من الحيوانات يسمى بالحيوان 
الاعجم وی ! بعض الحواشى المعلقة على شرح الملخص من 
أن الحيوان ماله تلفس نسيمسى› ومنه ماله بدل التلغفس, 
النسیمی تنشق مائی ٹھو بقل الما ٹم رده وا یعیش بدو 
ذلك کالحیتان؛ رمنه ما لا ننفس له ولا استنشاق من 
الحلازين (كشاف أصطلاحات الفنون ٠ ١/١‏ 

وفى فصل مستفيض عن أنواع الكأئنات يقول القزوينى عن 
الحيواك : ) o.‏ ) ) 
- أا الحيوان ففى المرتبة الالة من الكائنات وأبعد 


المولدات عن الأمهات لأن المرتبة الأولى للمعادن وهى باقية 


الحبوان 


على الجمادية لقربها من البسائط » والمرتبة الثانية لانبات 
فإنها متوسطة بين المعادن والحيوإن يحصول النشو والنمر 
وفوات الحس والحركةء والمرتبة الالثة للحيوان فإنه قد جمع 
ين الاس والنمو والحس والحركة وهذه قوى موجودة فى 
جميع أفراد الحيوان حتى فى الذباب والبعوض » وآما الاحس 
ا الله تعالى لما قضى لكل حيوان أمدا معلوما وأبدان 
الحيرانات متعرضة للافات المفسدة بها والمهلكة إياها 
فاقتضت الحكمة الإلهية لها القوة اليحساسة لتشعر بوأسطتها 
بالمتافي فتدفعه عن تفسها إذا أحست بألم فلولا هذه القوة لما 
أحس الحيوان بالجرع إلى أن يموت بختة فجأة من عدم الغذاء 
ولکان إذا نام فاصاب یدہ أو رجله نار لم یکن یحس به حتی 
تبه من نومه» فإذا هو بلا ید ولا رجل . وأا الحركة فإك 
الحیوان لما کان محتاجا إلى الخذاء ولم یکن غذاژه یکفیه فى 
جميع الأرقات اقتضت الحكمة الإلهية ألات الحركة ليتحرك 
إلى الغذاءء ولرلا القوة لاحتاج الحيوان إلى الغذاء ولم يقدر 
على المشى إليها فعات جوعا كشجرة لا تجد الماء حتى 
تجف» ولکان إذا أصابه آفة من حرق أو غرق بی فی مکانه 
نی أدركه الغرق أو الحرف» ولما كانت الحيوائات بعحضها 
عدو لض اقتشت الحكة لله لكل حيرن آل يحنظ بي 
لفسه من عدوه. 
نمنها مايدفم العدو بالف رالقاری] کالفیا الاد 
رالجاموس . 
ناما یسام من عدوه ارد خاعطی آل الفرار* کالظاء 
والارانب والطیور, ٠ ٠‏ 
ها ما حفط تفه بساوح کس اشد والشامین 
والسلحفاة a. ٠‏ ا 
ومنها ما بحفظ نفسه بحصن كالفأر والحية والهوام» 
ومقتض الحكمة الإلهية أن الله تعالى لق لكل حيوان من 
الأعضاء مسا يتوقف عليه بقاء ذاته ونوعه» ا 
اقصاء ولذلك اختلفت أشكالها وأعضاؤها وتدوعت نواعها 
بأنواع كثيرة. ‏ 
روی عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه عن رسو اله 
آنه قال : إن الله تعالى حلق فى الأزض ألف أمة ستمائة 
متها فی البحر وأربمائة منها فى البر وقال بحضس المفسرين: 


الأشكال» وحيوا 


من اراد آن یعرف معنی قوله تعالی #ویخلق ما لا تعلمون) 
[النحل : ۸] فليوقد نارا فى وسط حلقة بالليل ثم لينظر ما 
يغشى تلك النار ‏ من آنواع الحيواك فإنه يرى صورا عجيبة 
وأشكالا غريبة لم يكن يظن آن الله تعالى خلق شيشا منها فى 
العالم؟ على على أن الذى يغشى تلك النار يختلف باختلاف 
المواضع من الغياض والجبال رالبحار والصحارى فإن سكان 
کل بقعة تخالف سکان غيرها # وما يعلم جنود ربك | الا هو 
[المدثر: : ۳ فسبحانه ما آعظم شأنه وأعز سلطانه وأوضح 
برهانه لا إله إلا هو سبحانه. . 


بم یذکر اد بعض ساس اجیون وج تب رخراصه 
والنفس الناطقة› ا وتشر يسح أعضاء الانسان: 
والقرى» وخواص الإنسان وفوائد أجزائه . 
وأما السوع الغائى من الحيوان فيشمل الكلام عن الجن 
أو الشيطان والمتشيطنة) . 
وآما انوع القالث من الحيوان فهو الدواب» والنوع الرابم 
يشمل النعم» والنوع الخامس هو السباع وهنا پذكر القزوینى 
أفراد عائلة السباع مرتبة على حروف الأمعجم . | 
أما النوع السادس من الحيوان فيشمل الطيرء كما أن النوع 
السابم يشملل الهوام والحشرات التى يذكر القزوينى بعضها 
رتبا على جروف المعجم (عیجائت الىخلوقات | T۹‏ 


ومخلص ص ۲۰۰ ےا ( 


رید التزویی خاتمة می فیا حیوانات بي 
يوانات مركبة » وحيوانات عجيبة الور فارجح 
الیها إن شئت فی ص ۳۱۸-۳۰۹. 
وعن الحيوان بقول أيضا الشيخ كمال الدين الدميرى: 
(الحيوان) جنس الحى والحيوان الحياة والحيسوان ماء فى 
الجنة قال بن سید والحیوان هر ی السماء الرابعة پد له 


بن لر خلت انه تحالی من کل قط ملک ورون آذ ) 


بقفون بين السا الأ ض يسبحون الله تعال إلى يوم القيامة 
کذا رواه 0 موی الوليد بن عبد الملا الى روى 


الحبوان 


قال «عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابدا وحديثه 
هذا فی کتابی الترمدی وابن ماجه . وقال الزمخشری فی تفر 
قوله تعالى *#وإن الدار الآآخرة لهى الحیوان# [العنکبرت : ۲٠١‏ 
ی ليس فيها إلا حياة دائمة مستمرة خالدة لا موت فيها فكأنها 
فى ذاتها حياة والحيوان مصدر حيى وقياسه حييان فقلبوا الياء 
الثانية واوا كما قالوا حياة فى اسم رجل وبه سمى ما فيه حياة 
حيوانا وفى ناء الحيوان زيادة معنى ليس فى بناء الحياة وهو ما 
فى بناء فعلان من الحركات ومعنى الاضطراب كالسزوان وما 
أشبه ذلك والحياة حركة كما أن الموت سكون فمجيئه على 
ذلك مبالغة فى معنى الحياة . وقال ابن عطرة الحيران والحياة 
بمعتی واحد وهو عند الخلیل وسیبویه مصدر کالهیمان ونحره 
والمعنى لا موت فيها قاله مجاهد وهو حسن ويقال الأصل 
حبیان بیاءین فابدلت إحداهما واوا لاجتماع المثلين وقال 
الجاحظ : الحيوان على أربعة أقسام شىء يمشى وشئ يطير 
وشی یعود وشیء ینساح فی الارض إلا أن كل شىء يطير 
یمشی ولیس کل شی یمشی يطير فأما السوع الذى يمشى فهو 
على ناانة أقسام : ناس» وبهائم » وسباع والطير كله سبع 
وبهيمة وهمج والخشاش ما لطف جرمه وصغر جسمه وكان 
عديم السلاح . والهمج ليس من الطيور ولكنه يطير وهو فيما 
يطير كالحشرات فما يمشى والسيع من الطير ما آكل اللحم 
حالصا والبهيمة ما أكل الحب خالصا والمشثرك كالعصفور 
فإنه ليس بذى مخلب ولا مدسرء وهو يلنقط الحب ومع ذلك 
پصيد اللمل ويصيد الجراد ريأكل اللحم ولا زق فراخه كما 
پڑف فى الحمام فهو مشترك الطبيعة وأشباه العصافير من المشترك 
كثيرة وليس كل ما طار بجناحيسن من الطير فقد يطير الجعلان 
والذباب والزنابير والجراد والنمل والفراش والبعوض والارضة 
والنخل وغير ذلك ولا تسمى طيورا وكذلك الملائكة تطير 
ولها أجنحة وليست من الطير وكذلك جعفر بن أبى طالب ذو 
جناحين يطير بهما فى الجنة ولس من الطير انتهى . 
وفى الصحيحين وغی رهما عن عبد الله بن عمر رض الله 
تعالى عنهما أن النبى 45 قال «لعن الله من مثل بالحيوان» 
وفى رواية لعن الله من اتخذ شيشا فيه الروح غرضا وفى رواية 
نهى زسول الله هة أن تصر البهائم قال العلماء تصبير البهائم 
هو أن تحبس وهی آحیاء لتقتل بالرمی ونحوه وهو معنی قوله 
«لا تتخذوا شيثا فيه الروح غرضا" أى يرمى إليه كالغرض من 


الجلود وغيرها وهذا النهى للتحريم لأن الى بيا لعن فاعله 


ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويثت 
لذکاته إن کان مذکی ولمنفعته إن لم یکن مذکی . 
(تتمة) فى كتاب التنوير فى إسقاط التدبير قال الشيخ تاج 
الدين بن عطاء الله الاسکندرى وإنما حص الله تعالى الحيران 
سالافتقا رالى ألتخسدذية دون يره من الموجودات له تعالی 
وهب للحيوان من صفاته ما لو تركه من غير فاقىة لادعى 
الربوبية أو ادعى فيه ذلك فأراد الحق سبحانه وهو الحكيم 
الخير أل يحوجه إلى مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك من 
أسباب الحاجة ليكون تكرار أسباب الحاجة منه سببا لخمود 
الدعوى مئه أو فيه . 
(الحكم) يصح السلّم فی لحان لاه 
تمنأ وصدافا وفى إبل الدية وصح أن التبی الا استسلف بكرا 
ومنع أبو حنيفة رضى الله عنه. ذلك لن ابن مسعود رضی الله 
عنه كرهه ولأنه لا ينضبط بالصفة لنا مارو أ بو داود والحکم 
على رط مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما أنه قال «آمرنی رسول الله َة أن اشتری بعيرا ببعيرين إلى 
أجل وروی البیهقی عن على رضی الله عنه آنه باع جملا له 
یدعی عصفورا بعشرین بعیرا إلی آجل واشتری ابن عمر رضی 
اله تعالى عنهما راحلة بأربعة أبعرة يوفيها صاحبها بالربذة رواه 
مالك فى الموطاً وهو فى البخارى بغير إسناد والربذة بالذال 
المعجمة موضع على ثلاث مراجل من | المدينة وأما الحديث 
الذى رواه الحسن عن سمرة رضى الله عنه أ ن النبی یا نھی 
عن بیع الحیوان بالحیوان فرواه آبو داود والترمڈی وابن ماجه 
وقسال الترمدى آنه جسن صحرح وسماع الحسن من سبهرة 
الحسن هکذا قال على بن المدينى وغيره. والعمل على كل 
هذاعند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم فى منع بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول سفيان الشورى وأهل الكوفة 


يثبت فى الذمة 


وغيرهم فى بيع الحبوان بنالحبوان نسيئة وهو قول الشافعى 


وإسحاق قال الخطابی النهی فی حديث سمرة محمول على 
ما إذا كان نسيئة من الطرقين فيكون من باب الكالىء بالكالئ ٠‏ 
بدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاض المذكور وقال مالك 


إذا اختلفت أجناس الحيوان جاز بيع بعضه ببعض نسينة وإن 
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الحہوان 


تشابهت لم يجز وقال فى الإحياء تكرة التجارة فى الحيوان لأن 
المشترى يكره قضاء الله فيه وهو الموت اذى هو بصدده لا 
محالة وقيل بع الحيوان واشت ر الموتثان ويضمن سائر الحيوان 
إذا تلف بالقيمة لما فى الصحيحين عن ابن عمر أن النبى ب 
قال« من أعتق شرا له فی عبد فإن کان معه ما يبلغ ثمن العبد 
رم عليه وأعطى شركاءه حصصهم وعثق عليه العبد وإلا فقد 
عتق منه ما عتق فأوجب القيمة فى العبد بالإتلاف بالعتق ولان 
إيجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكن لحلاف الجنس 
الواحد فى القيمة فكانت القيمة أقرب إلى إيفاء حقه وتضمن 
أعضاء الحيوان بما نقص من قيمته . وأوجب أبو حثيفة فى 
عين الإبل والبقر والخيل ربع القيمة وسيأتى إن شاء الله تعالى 
فى باب الفاء فى لفظ الفحل أثر بشهد لذلك من حديث عروة 
البارقى وأوجب مالك رسحمه الله فی قطع ذب حمار ڏی الهيئة 
اوذنب بغلنه تمام القيمة ويأخذ المثلف العين . 
الخواص : الخصى من الحيران أبرد من فحله وإذا كان 
سمينا كان لذيذا مرطبا ملينا للطبيعة بطیء الانحدار وہا کان 
مهزولا فبالضد إلا آنه سریع الانحدار وأجوده حولى المعز 
ومتفعته سرعة الانهضام ومضرته أنه يرخى المعدة ودفْغ مضرته 
شرب مياه الفواكه القابضة رهو يولد دما معتدلا يوافق أصخاب 
الأمزجة المعشدلة من الشبان ومن الأزمان زمان الربيم ويخب 
أن إعلم أن أفضل لحوم الحيوآن ما كان معدلا فى الهزال 
والسمن وأجود اللحوم لحم الضأن المتناهى الشباب والبقر 
التى لم تبلغ سن الشباب والخصى من المعز واجوده على 
الإطلاق الضأن . 
التعبیر: من کلمه حيوان من الذوإاب أو الطير ونه کلامه 

فانه کما قال ورہما دل على وقوع أمر منه يعجب الناس ل وأن 

لم يفهم ما قاله فليحذر على مال يذهب منه لأن الحيوان 
) مأكله وقد تكون هذه الرؤيا باطلة فلا ينبغى أن يفتش عنها 
وجلود سائر الخيوان ميراث وقيل الجلود بيوت لمن ملكها 
لقوله ٹخالی (وجعل لكم من جاسود الأنعام بيونا) [النحل : 

[A‏ ورہما دلت جلود الحيوان كالسمور والسنجاب والوشق 
لقانم والفنك والتمس واللعاسب والازنب والفهد للجلوس 
وأشباه ذلك على النعمة الطائلة والأموال والارزاق وعلو | الشان 
ان اھ ی ا أو رآهاعنده آرملكها ٠.‏ 
رأئ الإنسان :كان ت جلده ساخ وان مریضا فإنه يموت 


وإلا افتقر وافتضح وربما دلت الجلود على ما يعمل منها 
فجلود الإبل تدل على الطبول » وجاسود الضأن على الكتاية > 
والمعز على النطوع . وجلود البقر على الأوطئة وإالدلاء والسيول 
وجلود الخيل والبغال والحمير على الأوعية والاأسقيةء وجلود 
الجاموس على الحصون وأما الأصواف والأوبار والأشعار فكل 
ذلك دال على الفوائد والارزاق والملابس وأموال موروشة وغير 
موروثة آو مغتصبة . وآما القرون فتدل. رؤيتها على الأعرام 
والسنين أو السلاح أو ما يتجمل به من الأموال والأولاد والعر 
والجاه. 

وآما أنياب الفيل وعظمه فإن ذلك دال على تركة من هلك 
من الملوك والزعماء» وأما أظلاف الحيوان فإنها تدل على 
الكد واأسعى والاجتماع بين المرآة وزوجها والوالدة وولدها 
والظلف فى الصورة هاء مشقوقة . 

وأما الاحفاف فقوة سفر وريما دل الخف فى استدارته 


على العدو أو السقم أو التمهيد للأمور والتوطئة الحسنة. 


وأما الأذناب فإنها دالة على مادل الحيوان عليه ومن 
يساعده فی مصالحه ویذب عله مایخشاه. ٠‏ 

وأما أضوات الحيوان فنذكرها هنا مفصاة فأما ثغاء الشا 
فلطافة من امرأة وصديق أو بر من رجل کریم وأما ثغاء الجدى 
والكہش والحمل فسرور وخصب وأما صهيل الفرس فهو هة 
من رجل شريف أو جندى شجاع» وأما نهيق الحمار فسفه 
من رحل سفيه» وأما سحيج البغل فصعوبة من رجل صعب 
المرام وأما خوار العجل ر والبقر فوقوع فى فتنة» وأما رغاء 
الإبل فسفر طويل فى حج أو تجارة رابحة أو جهاد» وأما زثير 
الأسد فخوف وهيبة لمن سمعه من ملك ظلوم وأما ضغاء الهرة 
فشهرة من حادم لص أو فاجر وأما هيز الفأرة فضرب من رجل 
قاب أ فاسق أو سسرقةء وأيا بحا الظيى ففاتدة من مرا 
حسشاء» وأما عواء الكلب فخجل من سعى فى الظلم وأما 

عواء الذئب فجور من لص غشوم» وأما صياح اللعلب فكيد 


من رجل کذاب رامرات کدابه ا وعرعة اا 


-حمقی . وما صوت ت الفهد ف فتهدد من رل لبذت طامم وظفر 


په من سمعه . وأما نقيق الضفدع فدخول فى عمل رجل عالم 
و رئيس أو سلطان رتيل إنه كلام قبيح وأما فحيح الحية فكاا) 


الحيوان 


من عدو كاتم للعداوة ثم يظفر به من سمعه ومن كلمت الحية 
بکلام لطيف فإِنه عدو يخضح له ويتعجب الناس لذلك (حياة 
الحیوان الکبری ۲۵۹/۱-١١۲؟)‏ 

وذكر اللعالبى ضروب الحيوان فى فصل من الباب السابع 
عشر من كتابه «فقه اللغة فقال : فصل فى تفصيل أجتاسها 
وأوصافها وجمل منها عن الأئمة» . 

الأنام ما ظهر على لأرض من جميع الخلق. 
الثسلان: الجن والإتس . الجن حى من الجن . البشسر: 
بوآدم. 
الدواب: يقع على كل ماشى على الارض عامة وعلى 
الخيل والبغال والحمير خحاصة. 
العم : أكثر ما يقع على الإبل. 

الكراع : يقع على الخيل. 

لعوامل : يقع على الثيران . 
- الماشية: تقع على البقر. 

الضائنة والماعزة الجوارح تقع على ذوات الصيد من 
السباع والطير. 

الضواری تقع على ماحل منها. 

الكحل : يقع على العجم من البهائم والطيور (فقة اللغة / 
4( . 

- ومن توجيهات الإسلام بالرفق بالحيوان. 

عن بی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله بلا قال : 
«بینما جل یمشی» فاشتد عليه العطش» فتزل بترا فشرب 
منھناء ثم حرج فإذا هو بکلب یلهثٹ» يأكل الشرى من 
العطش» فقال : لقد بلغ هذا مثل الذى بلغ بى فملاً خفه» ثم 
أمسك بفیه» ثم رقی فسقی الکلب» فشکر الله له» فغقر 
له» قالوا : یا رسول الله : وإن لنا فى البهائم أ جرا؟ قال : فی کل 


كيد رطبة جرا . (أخرجه التخارى) الشسربية ت الإلاية 1 ۷ ګېد 
رطبة البهائم التى لا ضرر فيها 
قالت المؤلفة: حديث «فی کل كيد رطبة آجر" أحرجه 
لإمام السيوطى فى الجامع الصغير من رواية البيهقى فى شعب 


الإيمان عن سراقة بن مالك بلفظ «فى الكبد الحارة أجر» وقال 
له : حدیٹ صیح . (الجامع الصخر ۲ / (AY‏ , 

والمسلم يعتبر أغلب الحيوانات خلا محترما فيرحمها 
لرحمة الله تعالى لها ويلتزم نحوها بالآداب التالية : 

١‏ إطعامها وسقيها إذا جاعت وعطشت لقول الرسول عليه 
آرکی السلام : «وفی کل ذات كبد آجر؟ (انظر لفظ الحديث 
كما أوردناه انفا) . وقوله: امن لا كرحم لا يرحم» متفق 
عليه . وقوله : «ارحموا من فى الأرض يرحمكم فى السماأء» . 

۲ رحمتها والإشفاق عليها لقول الرسول الكريم لما 


قد اتخذوا حیوانا۔ طیرا - غرضا (هدفا) یرمونه ہسهامهم : «لعن 


الله من اتخذ شيشا فيه روح غرضا» (متفق عليه) . ولنهيه 4لا 

عن صبر البهائم أى حبسها لقتل ولقسوله: من فجع هذه 

بولدها؟ ردوا عليها ولدها إليها» قاله لما رأى الحمرة - طاثر ‏ 

ج تطلب ا أفرا حه التى أحذها الصحاية من عشها (أبو داود 
ستاد صحیح ) , 

٣‏ -إراحتها عند ذبحها أو قتلها لقرله اة : «إن الله كدب 
الإحسان على كل شىء فإذا اتلم ار القتل» وإذا 
دحتم فاحسئوا الذبح» وليرح احدکم ذبیحته ولیحد شفرته) 
(رواەمسلم).. ٠‏ 

عدم تعذيي بأی من آنواع العدذأب سسواء كان 
بتجويعهاء أو ضربها أو بتعحميلها ما لا تطليق» أو بالمثلة 
بهاء أو حرقها بالنار وذلك لقول الرسول بها : 

لادخحلت امرأة النار فى هرة حبستها حتى ماتت فدخلت 
فيها النار فلا هى أطعمتها وستتها إذ حسبتها ولا هى تركتها 
تأکل من حشاش الأرض» (البخارى) . 

وقد مر عليه الصلاة والسلام بقرية نمل- “وضع نمل - و - وقد 
أحرقت فقال. «إنه لا پنیغى آن يعذب بالنار إلا رب النار» (أبو 
2 صحیح ) يعن الله عر وجل . ) 

إباحة فقتل المؤذى منها كالكلب العقور ولذ 
رد والعقرب والفأر وما إلى هذا قول الرسول عليه أزکكى 
السام : o.‏ ) 
حمس فواسق تفتلن فى الحل والحرم : «الحية والغراب 
الابقع والفأرة والكلب العقور والح ديا) (مسلم) . كما صح 


عنه كذلك قبل العقرب ولعنها, 


الحوان 


٦‏ جواز وسم النعم فى آذانها للمصلحةء إذ رؤی بل 
يسم بيده الشريفة إبل الصدفة. 

أما غير النعم وهى الإبل والغنم والبقر من سافر الحيوان 
فلا يجوز وسمه لقوله و وقد ری حمارا موسوما فی وجهه : 

لعن الله من وسم هذا فی وجهه! (مسلم) 

۷۔ معرفة حق الله فیھا باداء زکاتھا إذا کانت مما پڑکی . 

۸ - عدم التشاغل بها عن طاعة اله أو اللهو بها عن ذكره 
لقوله تعالي: 

بايا أيها الذين آمنوا لا تلهم اموالگہ ولا أولادکم عن ذكر 
الله . [المنافقون : ٩‏ متها المسلم | OT AT‏ 

۹ تجنيبها الأطعمة الفاسدة الرديئة التى تؤذيها فتمرضس 
فتؤذى بلحومها» وتتضاءل منافعها وقد مر نیینا ڳا ببعير 
لصق ظهره ببطنه فقال : «اتموا ائله فی هله البهائم المعجمة 

فاركبوها صالحةء وكلوها صالحة» (ألحرجه أو داود) (اتری] 

)١٠١ / الإسلامية‎ 

وقد سخر الله تعالى للانسان مجموعة من الحيوانات 
رحمة به وتسهيلا لقيامه بدوره فى الحياة» فمنها ما يوم 
بتسهيل الاتصال» ومنها ما يحمل الأثقال» ومنها ما يشارك 
فى الحروب» وفى الصيد» وفى الضروسيةء وينفع بعضها فى 
التخذية الصحية الضرورية › بر م م 
وجاذبيتثه ‏ عظمة الخالق - رقد أجملت الأيات الكريمة أهم 
ده المنافع فی قوله ثعالی :#والانعام خلقها لکم يها دف ء 
ومنافع ومنها تاکلون ٭ راکم فبھا جال حین تریحون وحین 
تسر حون #٭ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغیه الا بشن 
الآنفس إ إن ربكم لرءوف رحيم# [النحل : [۷٥‏ 
وإذا تأملنا بعض الحيرانات؛ فإنسا نكتشف حكما 
وأسراراء ونستمد عظاأت وعبرا ومن ذلك استشعار عطمة الل 
وجلاله من خلق الإبل» قال تعالى : #آفلا ينظرون إلى الإبل 
کیف لقت [الغاشية: ]۱١‏ واستخلاص فضياسة السعى 


إلى الرزق» وبناء الأعشاش والحنين إلى الأوطان من الطير. 


قال تعالی : ألم يروا إلى الطیر مُسخرات فى جو السماء ما 
يمسكهْنٌ إلا الله [النحل : ۷۹[ (التربية الإسلامية/ .)٠٠۹‏ 

- وثمة سائل يسأل : هل ييحاسب الحيوان يوم لقيامةء ومنه 
من له قسط معقول من الذكاء ؟ ويجيب عن السؤال فضيلة 


الشيخ محمود شلتوت الإمام الأكبر الاسبق فقول رحمسه 
الله : 

اتفقت الرسالات السماوية على آن بعث الإنسان يوم 
القيامة حق» وآن معحاسبته على أعماله فى الدنيا حق» ولا 
حلاف فيه لااحد من المؤمنين . أما يعث الحيوانات من البهائم 
والطیور ومحاسہتها علی ما ارتکبت فی دنیاهاء فقد ذهب إليه 
جماعة من العلماء قرروا بعثها من قبورها يوم القيامة 
کال نسان» وقرروا سؤالھا عما فعلت کالإنسان»› واستندوا فی 
بعثها إلى مثل قوله تعالى فى سورة التكوير: «إواذا الوحوش 
حشرت 4 [التكوير: ]١‏ وقوله تعالى فى سسورة الأنعام : #إوما 
من دابة فى الاأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم آمثالكم ما 
فرطنا فی الكتب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون) [الأنعام : 
۸ ویستندون فی محاسبٹها إلى ما فهموه من قوله وا 
التؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة 
الجماء من القرناء» الجماء التى لا قرن لها تدفع به عن نفسها 
اعتداء ذات القرن عليها. ويقول هؤلا» إن الله بعد أن يحقق 
هذه العدالة العامة فى خلقه على هذا النحوء يقول لها : موتى 
فشموت › وليس لها جنة ولا نار. 

المبحاسبة والمسثولية للإئسان المكلف : 

وترى طائفة أحرى ذات نظر أعمق أن البحث حاص 
بالإنسان المكلف) وأن المحاسبة والمسشولية خحاصان به» 
والالحرة دار جزاءء ولا محاسبة إلا حيث التكليف ولا تكليف 
لغير الثقلين : اللإنس والجن . وإذن فلا محاسبة للحيوانات 
ولا بعث . a.‏ 
أما قوله تعالى : #وإذا الوحوش حشرت( فالحشر فيه 
لبس هو حشر الالحرة وإنما هو جمعها لاستيلاء الرعب عليها 
وقت الاضطراب العام وانحلال النواميس الكونية» وقد ذكر 
هذا الحشر فى حوادث الاضطراب التى تحدث قبل البعث 


بديل ماقبلها . #إذا الشمس كورت # وإذا النجوم انكدرت # 
و إذاالحال سیرت + # وإذا المشار عطات 4 [ا ‏ . ا٤[‏ 


وما سحام بعدها "لإوإذاالبحار سجرت € [التكوير: [٦‏ رکل هذه 


من حوادثف الاضطراب العام الذى يقم بل يوم القبامة. 


آما البعث فقد ذكر بعد ذلك كله بقوله تعالى فى السررة 
نفسها #وإدا اشوس زو زوخت ۴ واد ذ الموءودة ستلت تلت ا بای 


العحيوان (عام۔) 


ذنب قتلت # إلى قرله #علمت نفس ما أحضرت# [التكوير: 
14¥[ 

أما الحشر فى آية الأنعام » فهو يرجم إلى المكذبين لرسالة 
الرسول المذكورين قبل الأية وبعدهاء أو أن معناه: الهلاك 
الموت» وهو عام لكل المخلوقات» ومن ذلك قول العرب 
فى السنة المجدبة حشرت الناس» يريدون : أهلكتهم». 
هذا وقد قال الإمام الألوسى فى تفسيره: ولیس فى الباب 
ايريد مسألة بعث الحيوانات» نص من كتاب أو سنة يعول 
عليه» يدل على حشر غير الثقلين من الوحوش والطير ثم قال 
اومن القريب جدا أن يكون الحديث الذى ذكروه كساية عن 
من الحجر إذا وقع على الحجرا . 

ذكاء بعض الحيوإنات لا إرادة معه: 

هذا ما قاله العلماء فى هله المسألة ونحن مع أرباب 
الرأى الثانى» وهو أنه لا بعث ولا محاسبة إلا على من ثبت 
تكليفه لا لمن لا يفهم الشرائع والخطاب بخاصة نفسه 
وطبيعته . كيف وقد خلقها الله مسخرة لاحنسان فيما تلفعه من 
أكل وحمل وحرٹ وسائر ما یحتاج منها؟ , ماما یری من 
ذکاء بعض الحبوانات› فهو ذکاء لا إرادة معه ولا يعدو نواحی 
حاصة لا تتصل بفهم الخطاب ولا مقتضيات التكليف 
الإلهی . (الفتارئ/ .)١١ ١۳١‏ 

(لسان العرب لابن منظور 1١۷۷ / ١١‏ ۷۸١1ء‏ وكشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوى ٤١١ / ١‏ وعجائب المخلوقات وغرائب 
المسوجودات للقرويلي / 1۹۹ ۲٠١‏ وملخص ١١۲٠١‏ وحياة 
الحیران الکبرئ للشیخ كمال الدین الدمیرزی ۲٦1-۲١۹ / ١‏ وققه اللغة 
وأسرار العربية لأبى منصور اللعالبى / ٠۹١‏ والتربية الإسلامية . المملكة 
المخربية . وزارة التربية الوطلية . دار النشر المغربية . الدار البيضاء . الطبعة 
الشانية ۱۹۹۳ / ۷ ۱۰۹ ١١‏ والجامم الصغير فى أحاديث 
الہشير النذير للحافظ جلال الدین عبد الرحمن ہن آہی بكر السيوطی ۲ / 
A1‏ ومنهاح المسلم بو بكر جابر الجزاثرى | ۰ والفتاوی 
للإمام الإكبر شيخ الجامع الأزهر الأسبق» الشبخ محمود شلتوت / ٠٠١‏ 
ا ا . 

# الحبيوان (علم.) : 

يمول صاحب مفتاح السعادة: 

هو علم باحث عن أحنوال خواص أنواع الحيرانات 
وعجاتبها ومنافعها ومضارها. . 


ومختصم|ا. وقد عرفته . ورآیت مختصرا 


يوحد سریانیا تقلا قدیما آجود 


وموضوعه جنس الحيوان البری والبحرى والماشى 
رالزا-حف والطائر وغير ذلك . 

والغرض.منه التداوى والانتفاع بالحیوانات» والاجتناب 
عن مضارهاء والوقوف على عجائب أحوالها وغرائب أفعانها . 
مثلا فى غرب الأندلس حيوان لو أكل الإنسان أعلاه أعطى 
بالخاصية علم اللجوم: راذا أكل وسطه أعطى علم النبات» 
وإذا أكل عجزه وهو ما يلى ذنبه أعطى علم المياه المغيبة فى 
الأزض فیعرف إا اتی أرضا لا ماء فیھا على كم ذراع يكون 
الماء فيها . 

وقد صنف فيها كمال الدين المد ميرى تصنيما حسنا مطرلا 
مسمى ابخواصس 
الحيوان» وهو كاف فى هذا الباب» إلا أنى لم أعرف مصنقه 
اه (مفتاح السغادة١‏ / ۳۸ 

ويقول صاحب كشف الظنون بالإضافة إلى ما سبق : وفيه 
كتب فديمة وإسلامية منها كتاب الحيوان لديموقراتيس ذكر 
فيه طبأئعه ومشافعه» وكتاب الحيوان لاأزسطاطاليس تسع 
عشرة» مقالة نقله ابن البطريق من اليونانى إلى العربى؟ وقد 
من العرب ٠‏ ولارسطو أيضا 
كتاب فى نعت الحيوان الغير الناطق وما فيه من المنائع 
والمضار. 

وكتاب الحيسوان ی عثماك عمسرو بن بحر الجاحظ 
البصرى المتوفى سنة حمس وخمسين ومائتين وهو كبير أوله : 
جنيك الله تعالى الشبهة وعصمك من الحيرة. إلخ. . فال 
الصفدی: ومن وقف على کتابه هذا وغالب تصانیفه ورأی 


فيها الاستطرادات التى استطردها والانتقالات التى ينتقل إليها 


والجھالات الئی یعترض بها فى غضون کلامه بأدنی مساايسة 


عل مايرم الآديب وما يتعین عليه من مشاركة المعارف. 


قول : ما ذكره الصضدى من إسنلاد الجهالات إليه صحيح واقع 
فما برجم إلى الأمور الطبيعيسة» فإك الجاحظ من شي وځ 
القصاحة والبلاغة» لا من آهل هلا الفن ومختصر احيران! 
الجاحظط لابى القاسم هبة الله ابن القأضى الرشيد جعضر 
المتوفى سنة لمان وستمائة واختصره الموفق البغدادى 


أيضا وکتات الحيوإاك لابن ابی الاشعٹ؛ ومختصره ه للموفی 


المدكور يفا (كشف ألظنون ار 4.14 وابجد الملیم ج ۲ ق 
(TIY FT 8‏ 


يقول الدكتور عبد الحليم منتصر: 
وقد عرض ابن سینا فی أحد آجزاء کتابنه الشفاء لدرا: ) 


a 


الحيوأن (علم -) 


ا 


الحيوان فأورد نماذج رائعة لوصف أنواع مختلقة من الحيوان 
والطيور يقول من الحيوانات المائية لجية وشطية ومنها طينية 
وضخر ية والحيوانات المائبة منها ذات ملاصق كأصناف 
الأصداف ومنهامتبرئة ی متحررة الألجساد مثل السمك 
والضقادع والملاصقة منها ما ترال تلصق ولا تبرح مثل أصتاف 
من صدف الإسفنيم» وتكلم عن العظام والغضساريف 
والشرايين والأوردة والأغشية والرياضيات والحركة الإرادية 
والطبيعية وأسهب فى التشريح المقارن بين الحيوانات 
المختلفة والطيور والأسماك ثم الأجهرة العضلية رالهضمية 
والدورية والتناسلية والننفسية وان جرلاته فی وصضف نوع 
السحيواك من طير وأسماك وزواحف وئدییات وبرمائیات لمما 
یذکر له بالتقدير ولا شك أن ابن سینا قد مارس التشريح سواء 
فی ذلك تشریح جسم الإنسان أو مختلف أنواع الحيوان وإلا 
لما استطاع ان يصف بدقة تنترع التقدير والإعجاب هله 
الأجهزة المختافة» بل یذکر تفاصیل لا تکاد نعرفها فى اوقت 
الحاضر إلا باستعمال العدسات والمجاهر فهو يتحدث عن 
الألياف الطرلية فى جدار الأمعاء لتجرى الحركة الدودية فى 
الهضم ؛ ولك العرضية التى تجرى الحركة العاصرة ثم الموربة 
التى توثق عمل الألحرين 

وكذلك عنى بعضص الشاي مل ابن اليطار وداوٹ 
الأنطاكى برصف كثير من أنواع الحيوان مما تستخلص منها 
عقاقیر علاجية كما وصف البغدادی کثیرا من حيوانات مصر 
من سمك وطير وسأحفاة وفرس النهر وکا فعل القزويٹى 
فی کتابه عجاثت المخلوقات حين قال : ٹم ل لدنظر إلى أصناف 
الحيوان وانقسامها إلى ما يطير وما يقوم وما يمشى» وينقسم 
الماشى | لی مایمشی علی بطنہ وما یمشی علی رچ ر 
یمشى على أربع وإلى أشكالها وآنواعها وتجميع غذائها 
وادخارها القوت لوقت الشتاء وحذقها هندستها . وکیف 
صنعٹت النحل شاه المسدسات المتساوية الأوضاع الى عجر 
عن مثلها المهشدس لحاذق مع الفرجار والمسطرة .لقداً ورد 
القزوینی فی کتابه المذكور وصف تات من مختلف | نواع 


الحبوأك . 
وذکر ابن سیده فى بعض أبواب الجزء ء السادس ما يختص 
بالخیل وصفاتی Te he‏ 


رالنحل والنمل والعناكب وغيرها من مختلف أنواع الحبوان 
وعنى بصفة حاصة بالأوصاف الدقيقة للأعضاء فى الحيوانات 
مما يفيد الدارسين لعلم الشكل وسلوك الحيوان. آما الجاحظ 
فق د آلف سفرا ضخما فى علم الحيوان فى سبعة 
أجراء » (أفردنا له مادة حاصة فانظره فى موضعه).. 

وكذلك عالح السدميرى فى كتابه «حياة الحيوان الكبرى» 
(انظره فى موضعه) موضوع حياة الحيوان بالطريقة التى جرى 
عليها العلماء العرب من حيث ترتيب أسمائها حسب حررف 
الهجاءء مبتدئا بحرف الألف حيث يتكلم عن الأسد ذاكرا 
أسماءه باللغة العربية معقبأ بوصف طباعه وهيئته ثم مؤيدا 
حديثه بما ورد من أحساديث شريفة آو أشعار ثم يذكر الإبل 
فالإنسان فالاأعطب فالأعيل والاريد والارنب وإلأنكليس والأوز 


ويذكر ما يسميه فائدة أجنبية لعلسه يريد نها بعيدة عن موضوع 
الكتاب ثم يستأنف حديثه عن الحيوان منتقلا إلى الحرف 
التالى من حروف الهجاء فيذكر البازى والبازل وإلباقعة 
والبجعة والبرغوث والبط والبعوض والبعير والجمل والبغل 


ا والىلشون والہوم على هذا اللحو. 2 الدميرى مئات 


ن اع الحيوأن ويختم الجزء ء الأول بانتهاء آسماء الحيوانات 
الى تبداأً حرف الراء ثم يبدا فى الجزء الائ ذ فى الحيوانات 
التی تبدا بحرف الزای وينتهى بحيوانات حرف الياء 
ويعحموم ويراعة ويربوع ويعفور ويعحسوف وغيرها. 

ویلاحظ أن الدمیری کثرا ما یستشهد باراء من سبقوه من 
العلماء العرب من أمثال الجاحظ وابن سيده والقزوينى كما 
يستشهد باراء أرسطو كما يعنى بذكر الشواهد الادبية ولاحکام 
الشرعية وغالبا ما بذكر بعض الفوأئد الطبية . 

ولما كانت طريقة التأليف معجمية موسوعية . فقد جمعت 
بين الطائر والسمك والحشرات والزواحف فى فصل وإاحد» 
كما جمعت بين.مادة العلم الطبيحى من وصف للحيوان 
وسلوکه وموطنه وبين ما روی فيه من شعر وآدب ونوادر؛ مما 
بجعل قراءته ميسرة محببة إلى جانب ما فيه من فع علمى 
محفق . .فى العلوم والطبيعة / (TYE!‏ ) 

وقول الدکتور سید رضوان على م معدا مصنفات التراث 
الإسلامى فى علم الحيوان: 


من يامور 


الحيوان (علم .) 


اهتم العرب قبل الإسلام اهتماما بالغا بالخيل والإبل» وهم 
فرسان الحرب وجواب الصحراء» يعتمدون على الأول فى 
معاركهم » وعلی الثانى فی تقلا تهم عبر الصحاری والبراری› 
وف تجارتهم عبر البلاد من اليمن إلى الشام . 

وكالت لهم معرفة دقيقة بأنساب الخيول وتربيتها وصفاتها 
وأمراضهاء ومداواتهاء وكذلك بالنسبة للإبل فكانوا على 
دراية عظيمة بكل ما يتعلق بتكوينها وطباعها ومنافعها. وأقدم 
مۇلفاتهم فی الحیسوان هى التى تتعلق بالخيل والإبل» وهی 
كير حدا. فقد ذکر ابن النديم (ت ۰ ه) فی کتابه 
الفهرست أربعا وعشرين كتابا بعلوأن «كتاب الخيل؟ لعدد من 
المؤلفين القدماء؛ وتسعة كتب باسم «خحلق الفرس». ولحل 
أقدم هذه الكتب ١كتاب‏ الخيل لأبى مالك عمرو بن كركرة 
وهو أعرابى كان يعلم فى البادية » وكتاب «خلق الفرس» لابى 
ثروان العكلى من الأعراب ايضا فى النصف الأول من القرن 
الثانى للهجرة . ومن مؤلفى هذه الكتب علماء مشهورون كأبى 
عبيدة بن المثنى ۲٠٠١(‏ ه) وقطرب (ت ٠۲٠١٠١‏ ها وابن 
الاعرابى (ت ۲۳۱ ه) والزجاج (ت ٣۴١١‏ ه) وغيرهم من 
علماء القرن الثانى والثالث للهجرة. ‏ ` 

وأما الإبل فقد ذكر عنها حمسة عشر كتابا بأقلام المؤلفين 
المذكورين وغيرهم كالأصمعى وأحمد بن حاتم الباهلى» 
واللضر بن شميل» وأبو على هاشم بن إبراهيم 
الأنصارى وغيرهم من علماء هذه الفترة المبكرة . 

وألف العرب فى غيرهما من الحيرانات كالغدم والشاة وفى 
الحشرات» وفى الطيور» والوحوش والحيات والعقارب» وغير 
ذلك من أصناف الحيوانات وأنواع الجوارح من الطيور. 

فمنها مثلا كتاب الطير لكل من النضر بن شميل» وأحمد 
ابن حاتم» وأہی حاتم السجستانى » وكتاب الشاة والغنم لكل 
من الأصمعى والأأحفش والنضر بن شميل» وكتاب النحل 
للمدائنى» وآخر بعنوان كتاب النحل والعسل لابى حاتم 
السجستانى » وكتاب الجراد لأحمد بن حاتم » والمراعى 
والجراد للمدائنى وكتاب البزاة والصيد للأمير أبى دلف القاسم 
٠ابن‏ عيسى العجلى» وأربغة كتب عن البزاة للروم والفرس 

والترك والعراب» وكثاب البغال للجاحظ., . 

ثم كتب عامة بعنوان كتاب الوحش (أى السبع والذئاب 
والثعالب وغيرها) لعدد من المؤلفين مثل سعد بن المبارك» 
والکرنبائی الأنصارى› وآبی زید؛ والاصمعى» و پى حاتم 


یم الکرنیائی 


السجستانى » وكتاب الجحشرات للکرنباٹی الأنصاریى» وکتاب 
الحبات» وكتأب العقارب » وکتأات المازى لای یاه مور 


أبن المشنى» من عاماء إلفرن الثاثى للهجرة. 
ر هله الکتی يأقلام علماء إللغه والاآدب أو المؤلفين 


ذو الاطلاع الوأسع والاهتمامات المتنوعة» ومعظمهأً مغقود 
آو غير مطبوع . وألف بعد أيام أبن النديم مؤلفمات آحری من 
هذا القبيل ولو أنها قليلة» ولكن معظمها مفقود أو غير 
مطبيع» فلا نستطيع أن نحكم عليها. ولكن بعض النمافج 
الباقية أو التى حوتها الموسوعات العلمية العامة من القرن 
الثالث والرابم الهجرى» أو من كتاب الحيران للجاحظ نتبين 
منها أن هذه الكتب وإلرسائل الكثيرة لم تؤلف للغرض العلمى 
الخالصس ٠‏ وغلب عليها صفة كتب اللغة ولكنها لم تكن تخاو 
من ملاحظات هأامة حول طباع هده الحيوانات والطبور 


والوحوش وصفاتها. 


ٹم من بینھا کنب وإن كانت قلیلة جدا بظهر من عناريتي 
نها ألمت لغرضس علمى أيضسا مثل «كتاب الخيل وسبقها 
وأنسابهاء وشياتها وغرتها وإضمارها) للتوزرى (عبد اله بن 
محمد بن هارون)ء «وكتاب النحل وأجناسه وعروسه) 
للأهوازی ( محمد بن إسحاق) . ١‏ 

ثم ثمة کت وحى عناوينها بأنها ليست فى اللغة مثل 
اكتاب صفات الغنم وأنواعها وعسلاجها وأسنانها» للأخفش 
(ت سنة ۲١١‏ ه) و اكتاب صفة الفرس» و «كتاب صفة 
النمل والبعوض» لعلى بن عبيدة الریحانى (ت سنة ۱۹ ه) 
وذکر ابن الندیم آنه «کان له اختصاص بالمأمون؛ ويسلك فی 


تصنيفاته وتأليماته طريقة الحكمة؟ (أى الطريقة العلمية). 


نمثل هذه الكتب ألفت لاعرا علمية خاصة فى فترة 
مبكرة قبل ظهور كتاب الحيوان للجاحظ . ويؤيد رأينا حول 
محتویات هله الكتب العلمية (طبائع الحيوآن) قول 
الجاحظ : 

ول معثى سمعناء ۵ من باب معرفة الحبوان من الفلاسفة ) 
وقرأناه فى كتب الأطباء إلا ونحن قد وجدناء آر قریبا منه فی 


أشعار ألعرب والاعراب؟. 


للحيواك بشوله لطت الح (ورہما بل کثیرا ما پبتلون 
بالساب والمىخلب. راللدغ واللسع والعض والأكل فخرجت 


.بهم الحال إلى تعرف حال الجانى والجارح والقاتل». 


التحیوان ( صلم ۔) 


وملاحظة ابن النديم عن الريحانى ذات قيمة كبيرة إذ تؤكد 
على آنه كان هناك أناس كانوا يؤلفون فى الحيوان على الطريقة 
العلمية» وقد أطلنا الكلام على هذه الكتب _ التى يحسبها 
بعض الناس من كتب اللغة فقط والتى تحوى كثيرا من أشعار 
العرب والأعراب _ لنؤكد على مدى اهتسام العرب بموضوع 
الحيوان» ومعرفتهسم بطبائعهاء وصفاتها فى كثير من الأحيان 
والتى كانت نابعة من بيئنهم» ومبنيسة على المشاهدة 
والتجربة» ويس على كتاب أرسطو وغيره عن الحيوان. 
راستفاد الجاحظ من هذا الثراث اللغوى العلمى الكبير 
قلف اول موسوعة فى هذا العلم بعنوان «(كتساب الحيوان؟ فى 
سبعة أجزاء (أدرجناه تحت عنران «الحيوان (كتاب )) فانظره 
فی موضعه)۔ 
والكتاب الشانى : المشهور الذى ضم معارف العرب عن 
الحيوانات هو «حياة الحيوان الكبرى» لكمال الدين الدميرى 
(ت سنة ۸٠۸‏ ه) وهو مثل كتاب الجاحظ فى شموله 
وإحاطته»؛ ويمتاز عليها بترتيبه على حروف الهجاء» فكأنه 
معجم للحيوانات البرية والببحرية » والطيور» والحشرات» وفيه 
ذكر الحيوانات الخرافية أيضا كالعنقاء والرخ وبنات الماء» 
ولكنه ليس فى مستوى كتاب الحيوان للجاحظ من ناحية ذكر 
طبائع الحيوان وعاداتهاء وقد جمع الدمیری مواد تابه من 
مصادر كثيرة جدا (أوردناه تحت عنوانه هذا فانظره فى 
موضعه) . ولکن فیه کثير من الاستطراد فى موضوعات لغوية 
وفقهية وتاريخية وغير ذلك على طريقة الجاحظ فتضخم 
الكتاب» إذ هو فى مجلدين كبيرين (طبع فى القاهرة. مطبعة 
حجازی سنة ٠١١١‏ ه) . قالت المؤلفة : النسخة التى عندى 
طبعتها دار إحياء التراث العربى ومؤسسة التاريخ العربى. 
بیروت . بدون ثاريخ فى مجلدين والكتب العلمية الخالصة 
عن الحيوان قليلة جدا عند العرب الأمر الذى جعل أ كثرية 
الذين یکتبون ی موضوع العلوم علد العرب يھماسون هذا 
الجانب من علومهم» وهو يننظر باحفا ستخلص من بطون 
الكتب القديمة المطبوعة والمخطوطة معارف العرب العلمية 
عن الحيوان ویقارنها بالمعارف الحديثة . 


ویجانب عنایتیم بم الحيوان نشا عند المرب عل 
البيطرة فى فت مزه لسنيا» > فل يتا أسماء بعض الکئّب 


والمسافر من العباد 


آفندی ... نجل .: 


المؤلفة فى البيطرة وعلاج الندواب منها : «كتاب البيطرة» لاير 
أحى حرام (فى الفهرست حزام بالزاى المعجمة) وألفه 


أحر بنفس العنوان من تأليف الحصيبى كما ذكره ابن النديم . 


ويظهر آنهم استفادوا فى هذا العلم بمعارف الفرس والرومان. 
بجانب ما جاء من علاج الدواب والأنعام فى الكتب المؤلفة 
عنها» فقد ذكر ابن النديم بعض الكتب المترجمة من 
الفارسية واليونانية إلى اللغة العربية فى البيطرة. (العلوم والغنون 
عند الحرب / ۹۴ -۹۸). 

ومن أمثلة المصنفات فى علم الحيوان مخطوط بعنوان 
لإرشاد إلى احکام الجراد» جاء بیانه فی فهرس مخطوطات 
دار الكتب الظاهرية كما يلى : 

الرقہ ۲۲۵۸ 

تاليف محمد بن أحمد حسد الرخجى الحبللى الثاني 
Toft FAVYVY_Y)‏ - 1۷0م( )ظط( 

مواضيع المخطوط : 

مشدمة ‏ ضبافة الهدهد لسليمان - الوصية بتقوى الله 
والدعاء على الجراد رفی آخرها الجرأد لغويا. 

الأحاديٹ الراردة فى المجراد ماجاء فی , بيع الجراد 
(احادیت) مانن الجراد_ ماء السمرمر ما ذكر أن للجراد 
أميرا العجراد ذ فى الخوطة (مساجلة شعرية) . 

الجراد زمن عمر ۔ وما قيل فى الجراد من الشمر -ومما 


قيل فى الجراد من النثر. 


فاتعحة المخطوط : 

الحمد لله البر الجواد» اللذى لق ورزفق وأباف وکرر 
فضله وجوده وأعاد» الهادى بهدايته إلى سبيل الرشاد» 
المتفضل بالخير الواضر والفضل المتكاثر على المقيم 
وبعد فهذا تألیف لطیف حسن ظریف 
وسمته حیسن رسمته بالإرشاد إلى أحكام الجراد وما جاء فى 
شأنه عن خير العباد من الصلاح والفساد وغير ذلك على ما 
ستراه إن شاء أله برسم من ملك القلوب ... قاضى القضاة 
صلاذ العفاة» شيخ الإسلام ... مولانا محيى الدين محمد 
. أبى السعود م جمع کاتب .. محمد بن 


احمد الرجحی الحنلى الشيبانى ٠‏ 


التحيوان إ( كتاب.) 


فالسعيسد من بالآيات يعتبر ويتفكر بالممات لعل ذا 
المعصية أن پښرجر ویدذکر يوم تخرج الخلاائی من الحداإاتث 
كأنهم جراد منتشر ويتعظ بمن سلف من أهل القرى ... ما 
کان حدیئا یفتری ویمثل فدومه بین یدی الملك القدير يوم 
ينادى المنادى فريق فى الجنة وفريق فى السعير وشاء اله أن 
يجلعنا ممن تاب وآناب ... وأن یصرف بحوله وقوته عن آرزاق 
المسلمين هذا الجراد إن هو الكريم الحليم الرؤوف الجواد 
بمنه وطوله وقوته وحوله مين ... ولف هذه المقالة الفقير 
المىذكور اسمه فى خطبة الرسالة غم اث ذنوبه وستر فی 
الدارين عيوبه. 

أوصاف المعخطوط والملاحطات عليه: 

نسخة قيمة» كتيت بخط مؤلفها ويم دو أتها مسودة 
المؤلف لما فيها من شطب وضرب » كثبت بالحبر الأحمر 
بعض الكلمات» وأكثرها منقط بالأحم» ترك لها هامش 
بعرض ۳ سم . عدد آوراقها : ۸ بقیاس ۱۹ ۱٤×‏ سم. و۱۷ 
سطرا. عليها تملك باسم عبد الله باشا. فیها آشعار لابى 
العتاهية » ولها تعقيبة منتظمة فى آخر كل ورقة (فهرس الظاهرية | 
.(TAE_TAY‏ ) 

(مشتاح السعادة لطاش کبری زاد ه١‏ / ۰۳٠۸‏ وكشف الظنون لحاجى 
خليفة ٠1۹٦١ 1۹١ / ١‏ وأبجد العلوم لصديق بن حسن القنوجى _ أعده 
لطع ووضع فهارسه عبد الجبار زکار ج ۲ ق ١‏ | ۲ و فی 
اللوم والطبيعة»- د عبد الحليم منتصر. د ر العرب والإسلام فى النهضة 
الأوربية . اليونسكو / ٠۲۲١ ۲۲١‏ والعلوم والفئون عند العرب د. سید 
رضوان علی / ۹۳ ۹۸ . انظر أيضا العلرم عند المسلمين. مۇسسة 
الكويتاللعقدم العلمى / ٦‏ والتراث العلمى للحضارة الإسلامية 8 
أحمد فؤاد باشا/ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ وفهرس مخطرطات دار الكتب 
الظاهرية العلرم انون المخافة عند المرب - وضع مصطفی سعید 
الصباغ / {TAT TAY‏ 

انظر مادة «البيطرة (علم ٤)‏ فى ۾ ۸ / 7 

#الحیوان (کتاب.) : 

كتاب الحيوان تأليف الماح ظ عمرو بن بحر بن محبوب 
المتوفى سنة ۲۵۵ ه(انظر ترجمشه فى م ٠١‏ / ۹ ) يقول 
عله الدكتور عبد الحليم منتصر ملخصا ممحتويانه : 
أما الجاحظ فقد آلف سقرا ضخما فى علم الحيوان فى 


سبعة أجزاء وقد قسم الحيوان إلى ثلاثة أقسام: شىء يمشى› 
وشىء يسبح » وشىء ينساح» والنرع الذى يمشى على أريعة 
أقسام ناس وبهائم وسباع وحشرات» ثم انتقل إلى حيوان 
الماء فيقول : لیس کل عائم سمكة وإن كان مناسا للسماف 
فی کثیر من معانیه . ویقول: آلا تری فى الماء كلب الماء 
وعنز الماء وخنزير الماء وفيه الرق والسلحفاة وفيه الضغدع 
وفيه السرطان والتمساح والدخحس والدلفين » ثم يقسم الحيران 
إلى فصيح وأعجم فالفصيح هو الإنسان والأاعجم هو 
الحيوان» ويقول من الحيوان الأعجم ما يرغو وينهق ويصهل 
ویسلح ویخور ویبغم ویعوی ويتبح ويزفو ویصهر ویهدر 
ويصورص› ویقوق وینحب ویسزار ویکش وینبح . ویخص 
الجاحظ بحض فصول كتابه بالحديث عن الكلاب وغيرها 
وعن تكوين البيضة من الفروجء ويتحىدث عن بيض الطيور 
عامة وعدد مرأت وضعه وحضنه»ء ثم باب للاأسنان واسمائهاء 
ويتحدث فى الجزء الثالث عن صنوف الحيوان وأسنهب فى 
الحديث عن الحمام القمرى وعن بناية العش ورعاية الابوين 
للصغار ويتكلم عن الهجن وعن آمراض الحمام ؤطسرق 
علاجها ثم يتحدث عن الذباب والفراش والغربان والجعلان 
والخنافس والرخم والهدهد والخفاش والنمل ثم يتطرق إلى 
الحديث عن النرم فى الحيوان ويعود فى الجزء الرابع 
للحديث عن النمل والقرد والخدزير والحيات والأفاعى 
واليراييع والجراد وسمك القرش . وقد سجل الجاحظ 
ملاحظات عجيبة فى سلوك الحيوان سجاه بدقة تنتع التقدير 
ا کما أنه اجری بعض ا على ب بعض آأنواع 


و ا الحيرانات تحت أوان زجاجية ا سلوکھا کما 
كان يبقر بطون الحيوانات ليعرف مافى بطونها وإنه ليعتبر 
عالما فى الحيوان التجريبى وفى سلوك الحيوان فضلا عن علم 
الشكل وعلم التشريح المقارن («فى العلوم الطبيعية۲ / ۲۲۳) وقد 
بط الدکتور عمر الدقاق الكلام فی کتاں الحيوان هذا فقال 
يك , 
بعد كتاب الحيوان للجاحظ فى طليعة كتب الأدب التى 
تزدان بها المكتبة العربية . وهو كتاب طريف فى موضوعه؛ 
وتتجلی آهمیته فی آنه ول مصنف عربی جامع يتناول موضرع 
الحيوان على الرغم من أنه كان ثمة كتب آخرى فبيل حياة 
الجاحظ أو فى أثناتها تعرضت لشئون الحيوان» ولكنها كانت 
كتبا جزثبة الطابع .أشبه بالمعاجم الخاصة التى تعنى 


العحوان (اتتاسء) 


بالتصنيف اللغرى للألفاظ المتعلقة بأوصاف الحيوانات 
وأعضاتها وما إلى ذلك . . من نحو ما ألفه أبو عبيدة 
والأصمحى والنضر بن شميل وأبو زيد الأنصارى وأبو حاتم 
السجستانی واہن الاعرابی وغیرهم ممن كتب فى الإبل وقی 
الخيل وفى الغلم وألشاء وفى الوحوش وفي الطير. . فقد كان 
الجاحظ علما متفردا بين معاصريه وإماما فذا من أئمة البيان 
العربى لا يدانيه أحد فى اتقاد ذهنه واتساع ثقافته . وقد جاء 
فى الفهرست لابن النديم «أنه لم يقع بده كتاب قط إلا 
استوفی فراءته کائتا ما کان» حتی إنه کان یکتری دکاکین 
الوراقين!. ا 

ولم يكن هم الجاحظ فى التأليف أن يقتصر على الجمع 
والرواية والحفظ وإنما كان همه آن يبتكر وأن يقدم للناس 
الطريف من ألوان الثقافة والمعرفة . والكتاب أضخم كتب 
الجاحطظ إطلاقا ولعله أجلها شأنا. ويعد دائرة معارف واسعة 
الأفق كما يعد صررة بارزة لثقافة العصر العباسى المتشعبة 
الأطراف» فقد حرى طائفة صالحة من المعارف الطبيعيسة 
والمسائل الفلسفية» كما تحدث فى سباسة الأضوام والأفراد 
وتكلم فى نزاع آهل الكلام وسائر الطرائف الدينية. وتحدث 
الجاحظ فى هذا الكتاب أيضا فى كثير من المسائل الجخرافرة 
وفی حصائص كثير من البلدان» وفى تأثير البيشة فى الحيوان 
والإنسان والشجر وتكلم على الطب وعلى الأمراض فى 
الحيوان وفى الإنسان وذكر كشا من المفردات الطيية الشاتية 


والحيوائية والمعدنية» رعیر ذلك من الشئون والمعارف وی ٠‏ 


خلال ذلك كله آورد الصفوة المختارة 
ژعن الامثال الساترة والنوادر الطريمة . .. 
فالکتاب ذو شقین ۰ آدبی وعلمی وإن لم تکن الحدود بين 


من الشعر العربى النادر 


العلم والادب متميزة لدى الجاحظ فى أكثر جوانب كتابه» إذ 


لم يكن العقل المستير عند العرب وعند سائر الأمم فى تلك 
العصور فد بلغ فى الدقة والتميسز مدى أبعد من ذلك لأن 
المعارف اللإنسانية لم يستقل بعضها عن بعضها الآحر إلا فى 
عهد متأخر. فالجاحظ كان يمزج العلم بالأدب فى تلاحم 
شدید فی بعص الاحيان كما هو شأله فى قصة قاضى البصرة 
التی ساقها فی قالب أدبی شائق وآراد فى اوقت نفسه أن 
يصور خحاصية الإلحاح فى الذباب. على حين نجده فى 
مواضع أخحرى من كتابه عالما باحثا يجنح للتجربة والمعاية 


معتمدا على إبراز ما يعتمد عليه علماء هذا العصر. فقد يعمد 
إلى قطع أذناب بعض الضباب ليرى إلى ما تستطيعه من 
حركة دون سائر الجسم» أو يكسر بيض الحيات ليقف بلفسه 
على ما فيه » أو يسكر بعض البهائم بالخمر ويلاحظ ما تصدر 
عنه من تصرفات وأحوال ورہما دحض ما يتناقل عن بعض 
الحيوإن مما لا يقبله العقل فيرده بالحجة القوية والمنطق 
السديد على غرار ما كان منه تجاه قصة الحية ذات الرأسين 

وقد فطن الجاحظ إلى طابع كتابه الشامل من هذه الزاوية 
العلمية فقال فى خحطبة الحيوان : «وهذا كتاب تستوى فيه رغبة 
الأمم وتتشابه فيه العرب والعجم . لأنه وإن كان عربيا أعرابيا 
وإسلاميا جماعيا فقد أخذ من طرف الفلسفة وجمع معرفة 
السماع وعلم التجرية». 

ولا یکاد پوجد حیوان فی عصر الجاحظ وبیئته إلا ذکره 
من الفيل والتمساح والنسر إلى النمل والعنكبوت والصؤاب» 
غير أنه لم يول السمك اهتمامه الكبير لأن العرب لم تحفل به 
كثيراء ولأنه من جهة أخحرى كان بعيداعن بيئة الجاحظ 
ومتناول يده . 

ویمکنا أن ر٠‏ مادة الجا حظ الغزيرة فى كتابه الخيوان 
إلى مصادر عديدة متها : القرآن وإ والحديث» والشعر العربى 
الذى أكثر من روايته وبخاصة ما يتعلق بما نظمه البداة حول 
عالم الحيوان أنسيه ووحشيه» وكتاب الحيوان لاأزسطو الدی 
كان قد نقله إلى العربية ابن البطريق فى عصر الجاحظ› ٹہ 
علم الكلام الذى يتجلى فيه مسذهب الجاحظ فى الاعتزال 
ومنحاه فى المنافشة والجدال والإثبات والنفى والجنوح إلى 
المناظرات فى بعض الأحيان كالمناظرة بين صاحب الكلب 
وصاحب الديك وما يتصل من ذلك بالنزعة الشعوبية التى 
استفحلت فى ذلك العصر. وأخيرا ما استمده الجاحظ من 
خبرته الطويلة فى الحياة وممأرسثه لظروفها وأحوالها مما 
.. إلخ .كل هله 
العناصر تلاحمت وتعانقت وانصهرت فی سوتقة شخصية 
الجاحظ البارزة وضيغت بأسلوبه المرسل الشائق , 
قد لا تمت ا ۳ 


اكتسبه بنفسه أو سمعه من الأغراب 


غر أن الکتات ضصم موضوعات شتی 


الحبوان (كتاب س( 


حيوان الماع 


لحيوان بصلة» من مثل الكلام على الشعر وترجمته أو على 
النار والضيف أو على حفظ السر أو على صدق الظن وجردة 
الفرأسة؛ وفى هذا مسا ينأفى وحدة الموضوع الى جعلها 
المؤلف فى عنوان كتابه» حتى إن الجاحظ نفسه يستطرد 
القارى تتبعه . والجاحظ نفسه الذى ألف كتابه هذا وهو مسن 
ومصاب بمرض مزمن من النقرس والقالج اعتذر عن ظاهرة 
الاستطراد فی کتابه فال : 


اوقد صادف هذا الكشاب منى حالات تمنع من لوغ ٠‏ 


الإرادة فيه» أول ذلك العلة الشديدة والشانية قلة الاأعران» 
والثالثة طول الکتات». 

علی أن الجاحظ فیما يبدو لا یری فى هذه الطريق .ا مأثما 
بدليل آنه بسعى بنفسه إلى هذا الاستطراد ويتعمد الخروج عن 
موضوعه بغية إمتاع القارى كما يقول» ولهذا تراه دائم التقدير 
أملل القارئ وغلبة السامة عليه فيلتمس له ما بنشطه . 

#و إن کنا قد أمللناك بالجد وبالاحتجاجات الصححة 
لتكثر الخواطر وتشحذ العقول فإننا سننشطك ببعض البطالات 
وبذكر العلل الطر ية والاحتمجاجات الغْر يية). 

ومن هنا یخیب آمل القاریٰ فی أن یقف على بحث شامل 
مستقص فى هذا الكتاب لان مؤلفه قلما كان يتقيد بموضوعه 
ويستقر فيه على حال . وقد غدا هذا الاستطرأد سنة غير 
حميدة ابتدعها اجاح وشار عليها من آتو بعده حتی کأنهم 
لم یعودوا بستطیعون منها فکاکا. ) 

وقد طبع الحيوان فى مصر بعناية عبد السلام هارون فى 
سبعة اچزاء سنة ١۹۳۸‏ وصلعت له فهارس قيمة تيسر الائتفاع 
مه . 


(1) كان الحي وان قد طبع فى مصر بمطبعة التقدم 


والسعادة آی الساسی فی ۷ أجزاء في نحو ثلٹ حجم . 


صفحات الطبعة الاحيرة وذلك خلال ٩‏ ¥714 (مصادر 


التراث العربى / (AA _A0‏ . 
(«فى العلوم والطبيعة٠-‏ د . عبد الحليم متتصر 


فى النهضة الأروبية اليونسكو / ۲۲۳» ومصادر التراث العربى-د. عمر 
الدقاق / ۸۹-۸١‏ انطر أيشبا العلوم والغنون عند العرب-د. سيد رضوان 


) فإنه يچمع بين 
' فلا حاجة لها إلى أستنشاق الهواء لأن البارى تعالى لما حلقها 


ر. أثر العرب والاسلام 


على / ۹1 ۹۷+ ودراسات فى المكتبة العربية وتدوين التراث .د. 
محمود أحمد حسن المراغی / ۳۳-٠۲۶١‏ » والتراث العلمى للحضارة 
الإسلامية -د. أحمد فؤاد باشا / 4۷( . 
# حيوان الماء. 

مما یرد فی مصنفات التراث الإسلامى فى علم الحيوان . 
ذکره القزوینی فی عجائبه فقال : 

حيوان الماء على قسمين : منه ما ليس له رثة كأنواع 
السمك فإنه لا يعيش إلا فى الماء ومنه ماله رة كالضغدع 
الماء والهراء» فأما التى لا تعيش إلا فى الما 


فى الماء جعل حياتها منه وجعلها على طبيعة الماء وركب 
أبدانها تركيبا بحيث يصل إليهأ برد الماء وروح الحرارة الغريزية . 
التی فی بدتها وينوب عن استنشاق الهراء فلذلك د تاها لا 

صوت لها لفقد الرئة التى لاا حاجة لها إليها. والحكمة الإلهية ‏ 
اقتضت أن يكرن لكل حيران أعضاء كثيرة مختلفة وكل حيوان 
یکون آنقص فهو آقل حاجة ثم اقنضت أن لكل حيوان أعضاء 
مشاكلة لبدنه ومفاصل ملاسية لحركاته وجلودا صالحة لوقايته 
فجعل أبدان حيوان الماء إما صدفية صلبة لا يعمل فيها 
الشىء الحاد أو فلوسية أو ماشاكلهما غطاء ووقاية من 
العاهات العارضة : وجعل لبعضها أجنحة وآذتابا تسبح بها فى 
الماء كما يطير الطير فى الهراء» وجعل بعضها إكلا وبعضها 


مأكولا وجعل نسل المأكول أكثر لبقاء آشخاصها؛ فسبحانه ما 
أعظم شأنه. 


ثم يذکر الْقزوينى بعص حیوان الماء وعیجائه وراص 


علی ترتیب حروف المعجم وهی کما پلی : 


أرب البحرة اليس إنسال الماأءء بشرة الماءء الالء 


التمسأح› الجری› الجلكا» الدلفين › الرعاد» الدامسور» ٠‏ 
السرطان» سرطان البيحر» السقنقور» السلحفاة» السمك» 


الش وط » الشفنين› » الصيرة»› الضقدع»› العلق › القطا فرس 
الماع الفاطاس» القند قنھد الماء؛ اقوٹی؛ کا كلب الماء» 


الكوسج. 


(عجائب المخلوقات وغرائب النوجودات للقزویني / ۹۷ » ۹۸) . 


حیوانات رسو ل الله و 


٭ حیوانات رسول الله لاا 
قال الشيخ الشبلنجى رحمه الله : 
وأما حيسواناته بها فكان له من الخيل سبعة أفراس وقيل 
أكثر منها السأكب شبه بسكب الماء وانصبابه لشدة عدوه وهر 
أول فرس ملکه با وکان سرجه ب دفتین من لیف وکان له من 
البخال ست منها بغلة شهباء يقال لها دلدل أهداها له مقوقس 
مصر وهی أول بغلة ركبت فى الإسلام وعاشت حتى ذهبت 
أسنانها وان يدف لها الشعير وعميت وقاتل عليها على رضى 
اله تنعالى عنه الخوارج بعد أ رکبھا عٹمسان ورکها بسده 
الحسن ثم الحسين ثم محمد أبن الحنفية وماتت بسهم رماها 
به رجل . وکان له ب حماران يقال لأحدهما يعفور وللاآحر 
عفير بضم العين المهملة على الصواب » وكان له من الإبل 
ثلاث : ناقة يقال لها القصوى » وناقة يقال لها الجدعاء» وناقة 
يقال لها العضباءء وهی الى كانت لا سبق فسبقت فشق 
ذلك على المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام «إن حقا على 
الله أن لا يرفع شيشا من الدنيا إلا وضعه» ويقال إن العضباء 
هذه لم تأکل ولم تشرب بعد وفانته اة حتی ماتت وقیل إن 
التى لم تسبق فسبقشت هى القصوى وقيل الأسماءالللالة 


- لواحدة وقيل القصرى وانحدة واليجدعاء والعضباء واحدة وكان ‏ 


له من الخنم مائة وسبعة آعنز كانت ترعاها آم آيمن وكان له شاة 


يختص بشرب لبدها وأما البقر فلم ينقل آنه اقتنى شيا مها 
واقتنى ب الديك الأبيض وكان يبيت معه فى البيت نقله 


بعضهم وكان له ميو شاة تسمى غوثة وقيل غيثة وعنز تسمى 
الہمن کذا فی سد الخابة (نور الإبصار للشيخ الشبلنجى / ۸۸ (A‏ 
انظر مادة آفراس رسول الله و في م ۵ / ٤٤٤ ٤٤۳‏ 


جیوه بن شریح ( .۵۸ ه) 


الجيوطية (جامع ۔) (۸۸۵ ه): 

من المشساجد المملوكية بدمشق» يقع شمال مشفى 
المجتهد» فى منطقة تعرف اليوم به » وكانت تدعى من قبل 
لابستان الصاحب؟ . 

بناه الآمیر مکی بن حيوط)» آحد أمراء دمشق» وقد 
تكامل البناء سنة ۸۸۵ ه» وألقيت فيه الخطبة الأولى يوم ٠١‏ 
جمادی الاأولى . 

وبعد تسع سنوات اكتمل بناء المنارة» ولنه ايوم جبهسة 


غربية س الحجر المز حرف الأسودوالابيض وفيا الباب 


المؤدى الى الحرم المقام على عة أقواس› وللمسسحد منارة 
مثمنة على قاعدة مربعة وتاج حسن» وقد حافظ المسجد 
علی طراز بناثه القدیم (حطط دمشق-آکرم خسن العلبی / ,)٠۴١‏ 
#حیوڈ بن شریح (۱۵۸۰ه) ) 
ذکر الا السیوطی فيمن كان بمصر من الأئمة 


حيوة بن شریح بن صف وان التجییی أب زرعه ة المصرى 
(لأّى يعلى فى مسنده) , الْمقيه الزاهد العابد» أحد الزهاد 
والعلماء السادة. عن يزيد بن أبى حبيب» وعنه الليث› 
سئل عنه آبو خاتم» فقال: هو أحب إلى من الليث بن سعد» 
ومن المفضل بن فضالة . وقال أبن المہارك : ما وصتص لى 
أحد ورآیشه دون صفته إلا حبوة بن شریح ؛ فان رۋیته کانت ‏ 


اکبرمن صف عرش عایه اء صر فی . مات سنه 


(حسن المحاش ٠‏ لاق الرا - قي مما بی الفضل 
ارايم ؛ ١‏ ۰ وهافش ٣‏ للمحقق) . 
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الخاعء 


#الخاء: 
الخاء من الأصوات الاحتكاكية (انظر مادة «الحاء) فى م 
٠‏ 4). ويرتفع أقصى اللسان حال النطاق بهذا 
الصوت : بحيث يكاد يلتضق بأقصى البحنك» وبحيث يكون 
هناك فراغ ضيق ليسع للهواء بالتفاذ مح حدوث احتكاك . ولا 
تثذيذب الأوتار الصوتية حال النطق به . 

فالخاء ضوت من أقصى الحنك؛ احنکاکی ' مھموس (علم 
الأصرات / )1١١‏ 

رللخاء خمس صفات :الهسن» الرخارة الاستعلاء» 
الانفتاح »الإصمات (ملخصس احکام اجرد | 11¥( 

وجا ا 


عمندها لأنها بمنزلة عة وإذا أعريتها لزماك أن تمدهاء وذلك 


والمهموس ي تعشرة : اليا والجاء رالضاء والکاف والشين 
رالسين والتاء والصاد والثاء والغاء» ومعنى المهموس آنه حرف 
لان فی مخرجه دون المجهور» وجری معه النفس» فكان دون 
المجهور فى رفع الصوت . وقال الخليل بن أحمد: حروف 


الحريية تسعة وعشرون حرفاء منها لحمسة وسرو صحاح لها . 


أحياز ومدارج› فالضاء ' والخین فى حيز واحد؛ والخاء من 
الحروف الحلقية . 

عا: الخاء: حرف هچاء» زھو حرف مھہوس یکون صلا 
لا غیر. وحکی سیبویه : نحییت خاء ؛ نال: ابن سیده: فإذا 
کان هذا من باب عییت» قال : وهذا عندی من صاحب العین 
صنعة لا عربية ؛ وقد ذكر ذلك فى علة الحاء. قال سيبويه: 
الخاء وأحواتها مسن الشنائية كالهاء والباء والتاء والطاءء إذا 
تهجيت مقصورة» لأنها ليست بأسماء وإنما جاءت فى 
التهجى على الوقف» ويدلك غلى ذلك أن القاف والدال 
والصاد موقوفة الأواخر» فلولا آنها على الوقف حركت 
أواخرهن » ونظير الوقف ههنا الحذف فى الياء وأخواتهاء وإذا 
أردت أن تلط پحروف المعجم قصرت وأسكنت» لانك 
لست ترید ان تجعلها أسماء » ولكنك أردت أن تقطع حروف 
الاسم فجاءت کأنھا أصوات تصوت بهاء 3 لا انك قف 


الكلمة» فتحذف الألف لالتقاء الساكنين فيلزمكڭ ان تقول : 


هذه حا يافتی» ورأيت حا حسنة » ونظرت إلى طا حسنة ٠‏ 


فیبقی الاسم على حرف واحد» فان ابتدآته وجب أن کون 
متحرکا» وإ وققفتٹ عه وجب أن کون ساکنا» فان ایتدآته 
ووقفت عليه جمیعا وجب أن یکن ساکنا متحرکا فی حال 
وهذا ظأهر الاستحالة؛ فأما ما حکاه أحمد بن یحیی من 
قولهم ١‏ شربت ما بقصر ماء فحكاية شاذة لا نظير لها ول 


يسوغ قياس غیرها علیها.. 


وام بك : معناه اعجل . . یره : : اء بك علینا وای 


لغتان» أى إعجل» وليست الاء للتأنيث لاه صوت مبنى 


على الكسر» ويستوى فبه الاثنان والجمع والمؤنسث» فخاء 
بکما وخای بکما وخاء بکم وخای بکم؛ قال الکمیت: 


وذا ما شحطن الحسساديين سمعتهم ٠‏ 
) بخسسای بك الحق يهتفسسون وحی هل 
والاء متحركة غير شديدة» والألف ساكنة» ویروی: بځاء 
بك؛ وقال ابن سلمة: معناه خبت» وهو دعاء منه عليه 


تقول : بىخاثىڭ › ی بأمرك الدى حاب وحس ؟ فال 


الجوھری: وہھذا خلاف قول ابی زید کما تری ؛ وقیل القول 
الأول . قال الأزهری : قرت فی کتاب النوادر لابن هان خای 
بك عليناء أى اعجل عليناء غير موصورل؛ قال: أسمعيه 
الإيادى لشمر عن ای عبيد حايبك عليناء ووصل الباء بالياء 


فی الکتاب: قال : والصواب ماکتب فی کتاب ابن انی 


وخجای بك اعجلى» وخای بکن اعجلن» كل ذلك بلفظ 


واحد إلا إلا الكاف فإنك تشنيها وتجمعها (لسان العرب ٠ ١۳‏ 


MAE 


ویتناول الإمام الصفاقسى صوت » البخاء من حسث حه 
نطقه فى تلاوة القرآن الكريم؛ فيقول؛ مع ملاحظة أن 
مصنمات التراث تستبخدم لفظ «حرف» بدلا من اصوت! : ) 
الخاء يخرچ من المخرح اللا الثالٹ من ن مخارج الحلق و وهو 


الخاء 


حرف مهموس رخو مستفل منفتح مصمت مفخم متوسط إلا 
٠‏ آنه إلى إلضعف أقرب لكثرة صفات الضعف فيه . 

ويقع الخطأً فيها من أوجته الأول ترقرقھا وهو حرف 
مستعل لا بد من تفخیمه کسایر [کسائر] حروف الاستعلا 


[الاستعلاء] فی لخو طفق وظلم وقال وصلی وغل وضسراء ٤‏ 


وكثير من الناس يرققها باعتبار ما نيها من صفات الضعف وهر 
خحطاً لا شك فيه فإذا أتى بعدها آلف نحو خالق والخاشعير 
والخاسرين فيكون تفخيمه أبكن لتفخيم الألف بعدها إذا 
الألف كما تقدم تابع ما قبله فى التفخيم والترقيق فإن قلت 
هذا مخالف لقول الجعبری (آوردا ترجمته فی م ۱۲ / ۱۹۱-۱۸۹ 
فانظره فی موضعه) . ) 
إلى الألفات ال اليات فتشسسرا 
ولقول تلميه أبى بكر عبد الله بن الجنيدى [الجندى] 
تفخيم الألف بعذ حروف الاستعلا حطاًء وقول تلميذه أبى 
الخير محمد بن الجزرى فى تمهيده لما ذكر تفخيم الخاء 
واحذر إذا فخمتها قبل الألف أن تفخم الألف معها فإنه حطاً 
لا يجوز وكثيرا ما يقع القراء فى مثل هذا ويظنون أنهم أتوا 
بالحروف مجودة وهؤلاء مصدرون فی زماننسا يقرئون التاس 
القراءات فالواجب أن تلفظ بهذه كما ثلفظ بها إذا قلت ها يا 
وهو ظاهر قوله فی مفدمته (وحاذرن تفخيم لفظ الألف) قلت 
نعم لكن الصواب ما ذكرته ونص عليه غير واحد من المحققين 
کمکی وبه قرآت علی جمیع شی وای المشارقة والمغارية وقيد 


به إطلاق المقدمة غير واحد من شارحيها منهم ابن مصنفها 


(ابن الناظم» آبو بكر أحمد بن محمد بن محمد الجزرى 
المتوفى سلة ۸۲۷) وقد نص غليه العلامة ابن الجزى نفسه فى 
نشره وهو من أحسن ما آلف وقال إن من قال بترقيقها بعد 


والتمهيد من أول تواليف ابن الجزرى رحمه الله تعالى ألغه 
فى سن الحداثة والبلوغ فالصواب ما فى النشر والتعويل عليه 


لا على ما فى التمهيد والله الموفق › ومتها إبدالها اذا سكنت 


غینا فی نحو تخشی ویفعله کثیر من الناس وهو لحن فاحش 
وخطأً ظاهر لا تحل القراءة به ومنها تشدیدها فی مثل الاح 


والدخان فليتحفظ منه (تنبيه الغافلين / .)6۷-٥١‏ 


ويقول امام الفیروزابادى معددا وجوه ورود الخاء فن 
القران الكريم وفى لغة العرب» بادا بتعداد وجوه الكلمات 
المتفتحة بالخاء وذلك فى الباب الثامن من بصائره : 

وهى الخاء الخبت» الخبث» الخ الخبط الخبل› 
الخب»ء» الختر الختم الخداع» الخسدنء الخذلء 
الخرب» المخروح» الخرط» الخرق» الخزن» الخزى» 
الخسس» الخسف» الخساًء الخشب» الخشوع» الخشية؛ 
الخصوص » الخصف. الخصم الخضسرء الخضورع؛ 
الط الخطب» المخطف› الخطاًء الخفيف› الخفى › 
الخلل» الخلودء الخالص» الخلط› ع الخلف» 
الخلق»ء الخلاءء الخمرء الخير» الخيط» الخيل› لخيل» الخول. 
الخوف اليخلاء, ٠‏ 

ثم قول : 

اعلم آن الخاء ورد فی القسرآن ل المرب على وجوه 


ے 


اشر 


الحروف المفخمة فهو شئ قد وهم فيه ولم يسبقه إليه أحد وقد . 


. رد عليه الأيمة [الأئمة] المحققون وقد ألف الإمام البارع 
) النقرى المجرود اللحوى محمد بن أحمد بن نضحان 
[نصحان] الدمشقى فى:ذلك تأليفا سماه «التذكرة والتبصرة 
من نى تفخيم الف وآلكرها واطلع عل إا المفسرين 


: ای ضحت اقل کال الدراة وبلغ فی خسن الفا انتھى .. 


الأول : األيخاأء حرف م روف امیا وهی من حروف 


الحلق من قرب العين فى أنحاء الحلى؛ يمد ویقصر. وهو 
خائی وخاوی وخیوی وقد خبیت خحاء حسا وحسنة» ویار 


ويۋنث . . ويجمع على | أخياء وأخواء ونحاءات 
الثانى : البخاء اسم للعدد الذى هو ستمائة. 


الثالث: الخاء الكافية» يقتصرون على الخاء من الخليل 


اوخای وتشی لاه 
للست ممن يشيع جس الغليسل 
ی هو حى . ٠‏ 
الرابع الغا المکرر تجو خاء سن وسر 
الخامس: : الخاء المدغمة فى مثل فخ وزخ فى قفاه: 


الخاتم 


السادس ۽ جاع العجز والضرورة » فان بعض الناس يجعل 
الشاء اء . 
السابع: خاء ملحق بنوع من الأصوات نحو بخ بخ .. 
وأخ. 

الاسم : ألياء المبدلة من الحاء بحو حبص الج 
وحمص إدا تورم . 

العاشر: العخاء اللغوى (بصاثر (oY 204 ١‏ 

قالت المؤلفة : وأما من حيث النظام الخطى للغة المربية 
فإن الخاء حرف يتميز بنقطة فوقه » ومن ثم فبإنه يختلف فى 
الدلالة الخطية عن الجيم الى تتميز بنقطة فى وسطهاء وعن 


البخطى تسمى «جرافيماا» آي وحدة حطية أساسية» وقد ' 


بسطنا الکلام فی ضذا كله فى بحث لنا بعنوان «علم أللخة 
والنطام الخطی» فی کتابتا بعنران ‹ دراسابت فی عانم اللغة 
PE Vv‏ 

(علم الأصوات د کال محمد بشر | وملخصس اسک 
التجويد د . شعہان محمد إسنماعيل / ۷ ولان العرب لابن منظور 


۳ 6 وتتييه الغافلين وإرشاد الجاهلين لاي الجن على بن ٠‏ 


محمد النورى الصفاقسى - تقديم وتصحيح نخبة من العلماء/ ١د‏ 0¥ 
وېصائر ذوی التمييز امام الفیروز ابسادى - قي الأستاذ محمد على 
النجار ۵۹۹/۲ ٠)۴١‏ ا _ 
واا 4 ا 


فی اصطلاحات الصوقبة. هنو الذى قطع المسافات 


باسرعاء وبلغ ھا الکمال» وبهذاالمنی ددد ویکار 
(أصطلاحات الصوفية للشيخ كمال الدين عبد الرزاق القاشانى ‏ 
تحقیق وتعلیق د . محمد کمال إبرا چیم جعفر / ۱۹), 

٭ خاتم رسول اله لاد 

کر این مسد فی طیقانه خانم رسو ل۵ و رسا 


فضة وأ ذلك کله بر تقش ات ب ثم ماصار إليه 
الخاتم ممائنقله لك فيما يلى» مع الاحتفاظ بالأسانيد. فال 


أبن سعد رحمه الله : 


1 خاتم رسو ل الله ما 


ذڌر خاتم رسول الله م الذهب : 
حبرا يزيد بن هسارون والفضل ن دکین قال احبر 


عفان بن ملم وعید اله بن مسلمة بن قعنب قال حدنا عبد 
العريز بن مسلم› > عن ید الله بن دیناں عن اين عمر› وأخبرنا 
خاد بن محا البجلىء جات سايم ت بن پلال عن عپد ا 
الاسم الي ن م ا ی این E‏ 
عفان بن مسلم ونجالد بن داش قالا: حدثنا آيو عوانة» 
جت اور عن اع عن اين صر و جر اش حابن 


عمرالعموی» عن باقع عن این عم ر وأحبرنا أحمد بن عبد 


اله بن يونس ؛ ا زم جانا موسی بن عقبة» آخبرنی 


العجل حل ینا أسامة بن زيد عن نافع عن ابسن عمر دحل 


با حاتما من ذهب» فکان یجعل فصه فی بهن کفه إذا 
رسول الله علي المنبر فنزعه وقال : إنى نت ألہس هذا 


الخاتم وأجعسل فصه من باطن کف » فرمی به وقال: وإلله لا 
آلبسه أيدا . ونيد النبى > ا الخاتم» فب الناس حواتيمهم . 


أحبرنا الفضل بن دكين › حد بنا محمد بن شريك عن عمرو بن 


دينار عن طاوس» وأخب را عارم بن الفضل ٤‏ .حدثنا حماد بن 


زید عن آیوب قال : سحعت طاوساً پحدٹ أب النبى با اتحذ 


حاتما من ذهټ»› ينما هسو يخطب اناس وما نظر إل 


فقال: :له نظرة ولكم أ خری . . ٹم حلعه فرمی به وقال : لا اليه 


أبدا, ) 


) سول ال کان خیم کی یسان بحام می یب» 
فخرج على اناس فطفقوا ینظرول لیه» فوضع يده الیمنی على 


خلصره الیسری › ثم رجع إلى أهله فرمی په . 
ا حبرنا حجاج بن محمد؛ ا عن 


النضر بن آنس عن بشیر بن نهيك؛ عن آپی هريرة : 


عن الب“ 


ہے 


خاتم رسول الله با 


خا محمد بن عبد الل الا وعبد الإْهاب ب عطاء 
العجلى قالا: حدنا سعید بن آبى عروبة عن قتادة عن انس 
ابن مالك وأخيرنا بز سد بن هارون رعاشم بن الاسم فال“ 
سنا شمبة ن قحادة عن آنس ين مالك قال 
م إلى قيصر» 
فضبة » فنفشة وتفش : محمد رسول أله . قال : فکاتی أنظر إلى 


کتب رسول الله 


بیاضه فی ید رسول الله 44 . أخبرنا یزد بن هارون ومحمد بن 


عبد الله الأنصارى وعبد الرهإب بن عطاء العجلى قالوا: 
بنا حميد الطويل» وأخبرنا عفان بن مسلم» حدئناً حماد 
ابن سلمة» حدئنا ثابت - زاد بعضهم على بعض قال :سئل 
نس بن مالك: هل اتخذ رسول الله ب حاتما؟ فقال : نعم» 
خر ليلة العشاء الآحرة إلى قريب من شطر الليل > فلما صلی 
آقہل علینا بوجهه فقال :اك LSE‏ تزالوا فی 

صلاة ما انتظرتموها. قال آنس: فكأ نى أنظر الآن ! إلى وبیص 
خاتمه فی یده» ورفع آنس پده الیسری.. ) 
) آخبرنا عمرو بن عاصم الكلابى» حدثنا همام عن بان بن 
آبی عیاش عن آئس بن مالك آن رسول اه کل » اصطنع خاتما 
كله من فضية وقال لايصئع أحد على صفته بنا أحمد 

ابن عبد اله بن ونس وموسی بن داود فالا : دشا زر 


أو إلى الروم» ولم یختمه» فقيل له : إن كتابك 


حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : كان حاتم رسول 
الله بء من فضة» فضه مئه. قال زهیر: فسألت حمیدا عن 
القص : کیف ہو؟ فاخبرنی آنه لا یدری کیف هو. آخبرنا عبد 
الله بن وهب البصری وعثمان بن عمر قالا: آخبرنا يونس بن 
يزيد عن الزهرى» حدثلى أنس بن مالك قال: اتخذ 
رسول الله » بء خاتما من ورق (اسورف بكسر الراء والإسكان 
للتخفيف : الفضة الحاوی )۷١ /١‏ فصه حبشى › قال عثمان 
ابن عمر: ونقشه: محمد رسول الله . أحہرنا سلیمان بن داود 
الهاشمی وموسی بن داود الضبى» قالا: حدثنا إبراهيم بن 
سحل » عن اہن شهاب عن آئښ آنه رأی فی ید رسول الله ما 


خاتما من زرف بومسا وأحداأ» فصشع الناس حواتيم من ورق 
فليسوها» فطرح الى بيو نحاتمه» فطرح ناس خواتيهم 


آخبرنا عبد اله بن نمیر عن عبد اله س عر > عن تانع عن 


فی دہ ل کان فی بد ی کر پد ر 


بعده» ثم کان فی ید عثمان حتی وقع فی بر آریس»› نقشه : 


معخمد رسول الله (انظر مادة «آریس (یئر د) فی م (ti ft‏ 
ابرا الفضل بن دکین: ددا ابن عبينة عن آیوب پن 
من فضنة نقش فيه : : محمد رسول ال فیجعل فصه فی بط 
که . أخبرنا عبید الله بن موس > عن إسراتيل› عن جابر» عن 
محمد بن على وعطاء قالا: کان خاتم رسول اله و من 
فضة»ء وكان نقشه: محمد رسول الله . أخبرنا الفضل بن 
دکین» حدٹنا سفیان عن منصور عن إبراهیم قال : کان خاتم 
ال بن آہی آویسء حدٹتی جعفر بن محمد عن آی آن رسول 
اله 4 ظرح خاتمه اللذهب» م تختم خاتما من ورف فجعله 
فی ساره : أخبرنا عبید الله بن موسى › عن إسرائيل » عن 
عیسی بن آپی عزة» عن عامر قال: کان حاتم لبیک من 
٠‏ احيرا جرير بن عبد الحميد الرازى. عن مغيرةٌ عن فرقد» 
کن برهم ا : کان حاتم رسول الله کا حدیدا ملویا عليه 
. يرتا لفضل بن دكين ووسی بن داور قالا حذا 


خاتم رسول الله بها 


محمد ہن راشد عن مکحول أن حاتم رسول اله کا کان من 


حلديد د ملو عابه فضا غير أن فصه باد احبر الفضتل بن 
0 ا رفی يده حاتم له قال له رول ا ا م 


الخاتم؟ فال ؛ حاتم اتخدته» فال : أطرحه إلى ء فط حه ۽ 


فإذا حاتم من حديد ملوى عليه فضة» فقال: ما نقشه؟ فقال : 
محمد رسول الله» قال: فأخذه رسول الله ي فلبسه فهو 
الى كان فى يده. أخبرنا أحمد بن محمد الأزرقى المكى؛ 
حدٹنا عمرو بن یحیی ہن سعید القرشی » عن جده قال : دخل 
عمرو بن سعيد بن العماص » حين قدم من الحبشة» على 
رسول الله کا » فقال ٠‏ ما هذا الخاتم فى يدك يا عمرو ؟ قال : 
هذه حلقة يارسول الله » قال : فما نقشها؟ قال : محمد رسول 
الله » قال : فأنحذه رسول الله ی فتختمه فکان فی يده حتی 
تہض؛ ٹم فی ید اہی بکر حتی قبض› ثم فی ید عمر حتی 
قبض» ثم لبسه عشمسان»؛ فبينما هو يحفر بثرا لأهل المدينة 
يقال له بئر اريس» فپيما هو جالس على شفتها يأمر بحفرها 
سقط الخاتم فی البئر» وکان عثمان يكثر إخراج خاتمه من يده 
وإدحاله» فالتمسوه فلم يقدروا عليه . 
ذکر نقش حاتم رسول الله ا 


۰ آخبرنا تیر اله بن إدر یس الااودی» حدا هشام عن اہن 


سیرین قال : کان فی حاتم رسول الله کا بسم الله » محمد 
رسول الله . أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاری» حدثلى أبى»› 
حدثني لمامة» حدثنا أنس بن مالك قال : كان خاتم النبى 
نقشه للاثة أسطر: محمد رسول الله : محمد فى سطر: 
ورسول فی سط والله فی سطر. آخبرئا إسماعیل بن إبراهیم 

لادی عن عبد العزیز رن صهیب» عن انس بن مالك قال: 
اصطنع رسول اله لاز انما فقال: إنا قد اصطنعنا حاتم 
ونقشنا فيه نقشا فلا يقش عليه أحد. آخبرنا محمد بن عبد 
الله الأنصارى وعبد الوهاب بن عطاء العجلى قالا: حدثنا ابن 


قريش للنبى 5 : إن الاس ههنا (كآنهم يريدون العجم) لا 
پجرون عندهم كتابا إل" وعليه طابع ۰ فکان هو الذى شاجه 


ینقش أحد عل تقش خاتمی . أن خبرئا الضحاك بن ملد آبو 


عاصم الشيبانى » عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة» عن انس 
قال : کان تقش خاتم رسول الله اء محمد رسول الله . آخبرنا 
شبابة بن سوار عن المبارك عن الحسن قال: قال وښول الله 
ی انى قد اتخذت خاتما فلا يتخلف عليه أحد. قال : وان 
نقشه : محمد رسول اله . أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدى 
عن الحجاج بن أبى عثمان قال: سثل الحسن عن الرجل 
یکو فی خاتمه اسم من أسماء الله فيديخل به الخلاء» فقال : 
آو لم یکن فی حاتم رسول اله ب ية من کاب الله؟ (يعلی 
# محمد رسول الله [الفتح : ۹] ابرا جرير بن عبد 
الحميد الرازى عن منصور عن إبراهيم» وأخيرنا الغضل بن 
دکین» آخبرنی شريك عن منصورء عن إبراهيم وسالم بن آبى 
الجعد» وأخبرنا يزيد بن هارون» آخبرنا سفيان بن سعيد عن 
منصور عن إبرأهيم قالا: كان نقش حاتم رسول الله با 
محمد رسول الله . آخبرنا عارم بن الفضل» أخبرنا حماد بن 
زید عن آيوب› عن محمد قال : کال دش تقش حاتم النیی با 
محمد رسول الله . خبرنا الفضل بن دكين » أخحبرنا أبو خلوة 
قال قلت لأبى العاليىة : ما کان تقش خاتم رسول اله 4 
قال: صدق الله » ثم احق الحق» بعده محمد رسول الله . 
آخبرنا الد بن حداش» حدٹنا عبد الله بن وهب» عن أسامة 
بن زی أن محمد بن عبد الله بن عمرو ين عثمان حدثه ۽ أن 
من اليمن» حین بعثه رسول اله 4 
إليهاء قدم وفی يده حاتم من ورق قش : معخمنك رسول الله ء 
فقال رسول الله َع : ما هذا الخاتم؟ قال : يارسول الله » إنى 
كنت آكدب إلى الناس» فأفرق أن بزاد فيها وينقص منها؛ 
فاتخڈت خاتما آحتم به» قال : وما نقشه؟ قال : محمد رسو 
الله » فقال رسول الله کاو : آمن کل شی من معاذ حتی خاتمه: 
E‏ 

ذكر ما صار إليه أمر حاتمه با ) 

أحبرنا محمد بن عبد الله الأنصارى› حدثنا آى» حدئی 


مامسة بن عبد الله» حدثدا أنس بن مالك قال: كان خاتم 
النبی یہ فی دہ حتی مات› وفی ید ابی بکر وعمر حتی 


ماتا شم کان فی پد لمان ست سنین' فلما کان فى الست 


الباقىة. کان معه على شر أ ریس وهو يحرك خاتم رسول اه 
ا فی یاه» فوقع فی الیش د فطلبناه مع عثمان ثلاث پام فلم 


خاتم رسو ل الله واا 


نقدر عليه . آحبرنا عبیسد الله بن موسى عن إسرائيل» عن جابر 
عن عدی بن عدی» عن على بن حسین قال: کان حاتم 
رشول الله به مع آبی بكر وعم فلما آذه عثمان سقط 
فهلك» فنقش على نقشه 
٠‏ أخبرنا الفضل بن دكين» حدثنا سعيد بن عبد الرحمن»ء 
حدثنا محمد بن سیرین آن خاتم رسول الله با سقط من يد 
عثمان فابتخی فلم پوجد. ر 
اغبا الفضل بن دكين وإسحاق بن سلیمان آبو يح“ 
الرازی قالا: حدثنا عبد العزیز بن أبى رزاد» عن نافع عن آبن 


غمں أن رول الله ا کان یجعل فص اتمه مما یلی بطن 
كمه حبرا يزيد بن هارؤن» حدثنا حماد بن سلمة قال : 


ریت ابن بی رافع یخنتم فی بمینه» وقال عبد الله بن جحفر: ۳ 


يده حاتم نحاس فقال : ما لى أرى عليك رائحة أهل النار»؟ 

صحیح ومن رواه: وهل يؤخذ مئه التحريم أو الكراهة؟ : 
الجواب - أما الوزن فلم يتعرض له أصحابنا فى كتب الفقه 

ولکن ورد فى الحدیث «ولاتتمه مثقالا قال الززکشی فى 


٠‏ الخادم لم يتعرض أصحابنا لقدر الخاتم ولعلهم اكتفوا بالعرف 


فما حرج عنه إسراف وأما التختم بسائر المعادن ماعدا 
الذهب فغير حرام بلا حلاف لکن هل يكره وجهان : أحدهما 


' نعم لحديث بريدة آن رجلا جاء إلى النبى ياه وعليه خاتم من 


شبه فقال: : ما لى أجد منك ريع اصنام فطرحه ثم جاء علي 


٠‏ فا فقال پارسول الله من ی يني ع أنخلى؟ قال : تمده 


) ) من ورف رلا تتمه مشق الا آخرجہ بو داود رالترمدی کی لے ۵ 


کان رسول الله » یختتم فی یمینه . فسالته عن ذلك فذکر 1 


آنه رأی عب الله بن جعفر یختنم فی يمينه حبرا محم بن 
عمرء حداتا سحاق بن یریم بن آپی منصوںء عن رییح بن 
عبد الرحمن بن أبن سعيد» عن أبيه عن جده» وأخررنا محمد 
ابن عمر» حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبى سبرة عن عبد 


الملك بن مسلم عن يعلى بن شداد ن الى ۰ کان يليس 


انمه فی پساره أحبرتا أحمد بن محمد بن الوليك الأزرقى › 


حدثدا عطاف بن خالد» عن عبد الاغلی بن عبد اله بن بى 
فروة» عن سعيد بن المسيب قال : ما تختم رسول الله با حتی 
لقی الل ولا أو بكر حتیئ لقی الله » ولا عمر حتى لقى الله 
| ولا عثمان حتی لقی اله ثم ذكر ثلاثة له من أصحاب الى يلا 
٠‏ (الطہقات الکېری م ۹ حا / ٩- ٠١١‏ ۰ والحاوی GL /١‏ 


ويورد الحافظ الستيوطى نی الحاوی فتوی عن الخاتم 


ان بان حه فاخرچه فی حه وهذا هو الحدی 
المسئول عنه فی السۇال› والوجه الثانى آنه لا یک ورجحه 
النووى فى الروضة وشرح المهذب قال لأضعف الصديث 
الأول» ولما أحرجه أبو داود بإاسناد جيد عن معسقيب الصحابى 
قال کان حاتم النبى با من حديد ملوى عليه فضة» وأما 
التعدد فصرح به الدارمى من أصحاپنما فقال يكره للرجل أن 
يلس فوق حاتمين فضة فمقتضاه جواز الخاتمين بلا كراهة 
وارتضاه الأسنوی وقیده الخوارزمی فی الکافی بأن لا پجمع 
بينهما فى أصبع» وما هل تختم النبى ب بالفضة أو بغيرها 


فسیآتی حدیث آنه کان خاتمه من ورق وتقدم حدپث معیقیب 


آنه کان خاتمه من حدید» وأما تمه بالذهب فقد کان قبل 


بعنوان «الجواب لحاتم عن سوال الخاتم! + جاء فپھا بعد 


١ البسملة:‎ 


مسألة التختم الفضة هل له وزن معلوه لا تجوز ازیاد: 


عليه وهل يجوز الت 2 اثر الممادن كالتحاس والح ي 
بالف یدیا رمل ت الفصوض فى الخواتم للرجال 


وهل کان خاتم النی اة بفص وماکان فصه؟ وهل تختم فی 
اليمين أو الشمال وهل كان فصه ممايلى ظاهر الكف أو 


باطنه؟ وهل الحديث الدى ورد «أن رجا دخلا عليه ل وفی 
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ذلك ثم نهى عنه وطرحه كما فى الصحيح » وأما الفص فمباح 
للرجال وغيرهم قال النووى فى شرح المهذب : يجوز الخاتم 
بقفص وبلا فص ويجعل الفضص من باطن کضه أو ظاهرها 
وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه انتهى › وأما فص 
حاتم النبی و ففی صحیح البخاری أن فصه کان منه» وفى 


صحیح مسلم عن آنس قال کان حاتم النبی ب من ورق وکان 
فصه حبشيا فجمع بين الحديثين بالحمل على التجدد» وذكر 


فی شرح قوله وکان فصه حبشيا آنه حجر من بلاد الحبشة» 


ل ج أو عقيق لأن ذلك قد يؤتى به من بلاد الحبشةء 
۰ ورایت فی المفردات فى الطب لابن البيطار أنه صنف من 


وأما هل تحتم ا فى اليمين أو اليسار ؟ نقد تختم فى 
کل منھما صح کل ذلك من فعله» قال النووى فى شرح 


خاتم رسول الله چوا 


لاب لتخم فی این أو یسار کلاما مع فمل عرز 
الى ية لكنه فى اليمين أفضل لأنه زينة واليمين بها أولى› 
وفال الحافظ ابن حجر: ورد تختمه ية فی اليمين من حديث 
ابن عمسر عند الببخاری» وأنس عند مسلم » واین عباس» 
وعبد الله بن جعفر عند الترمذى وجابر عنده فى الشمائلء 
وعلى عند أب داود والنسائى وعائشىة عند البزان وأبى أمامة 
عند الطبرانى » وأبى هريرة عند الدارقطلى فى غرائب مالك 
فهؤلاء تسعة مسن الصحابة» وورد تختمه بالیسار من حدیث 
آنس عند مسلم» وابن عمر عند ابی داود» وأبى سعيد عند 
أبن سعید» ووردت رواية ضعيفة أله ليختم ولا فى اليمين ثم 
حوله إلى اليسار أخرجها ابن عدی من حديث اين عمر 
واعتمد عليها البغوى فى شرح السنة فجمع بين الأحاديث 
المختلفة بآنہ تختم ولا فی یمینه ٹم تختم فی یساره وکان 
ذلك أخر الأمرين» وقال ابن أبى حاتم ١‏ سألت أبا زرعة عن 
احتلاف الأحاديث فى ذلك فقال لا يثبت ت هذا ولکن فی بمینه 
أکٹر» وآماهل کان فصه مما یلی باطن الف أو ظاهره فقد ورد 


أيضا كلاهما من فعله بَا ولكن أحاديث الباطن أصح وأكثر 


فلذلك کان أفضل» والله أعلم.(الحاوی .)۷١ ۷١/١‏ 
وللدکتور سيد رضوان علي » بحث بعنوان «خاتم الرسول 

با التى تحمل صورة نقشه العملة الذهبية التذكارية الصادرة 
من قبل البحكومة التركية» يجيب فيه على تساؤلين وننقله ك 
فیما یلی . قال سیادته» مع ملاحظة ننا وردنا | افا ما ورد فی 
طبقات أبن سعد. 4 

آثیر حلاف لدی , بعض الجهات حول نقش خاثم اسول 
لاء الذى تحمل العملة الذهبية العذكارية الصادرة من 
الحكومة التركبة صورته » وذلك احتفاء بنهاية القرن الرابع عشر 
الهجرى» وبداية القرن الخامس عشر الهجرى. فهل نسبة 
٠‏ هذا الحاتم إلى الرسول ب صحيحة؟ وهل هناك أدلة تلبت 
وجود مثل هدا خانم حتی اليوم؟ وهذا ما سأحاول أن أجيب 
عله 

مما لخا ووجودە 


٤‏ صحة ية هذا الخاتم إلى الرسول امن عدم" 
ابا صحه وجوده عند الأتراك العثمانيين -. 


لد ورد موضوع خحواتيم الى َة فى كت السنسة 
الصحيحة كصجيحى الخارى ومسام › وسن آبی دأود 
والسائى والجامح الصحيح للترمذدی» وبعض کتب التأر يح 


والسيرة التبوية ‏ كفتوح البلدان للبلاذرى» و «عين الأثر فى 


قنون المغازى والسيرا لابن سيد الناس»› و «طبقات ابن سعد 


طبقاتهء ثم خير من بحث فيه من المتأخرين العلامة عبد 


الحى الكتانى المغربى فى كتابه المشهور: «التراتيب الإدارية) 


رالمجرزء الأر)» و بعیه العامة المصرى المرحوم أحمد لیمور 
باشا فى كتابه «الآثار النبوية»» وقد عالج فيه القضية الثانية 


آيضا» ای صحة وجوده فی ترکیا . 


انتهيت بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه إلى الآتى : 

| -يتأكد من الروايات الواردة فى كتب السنة الصحيحة 
وطبقات اين سعد أن الرسول بي كان له أكثر من حاتم» 
وصرح بذلك ابن سید الناس ثم الکتانى . ۰ 

. والخاتم الأول كان من فضة وفصه من فضة‎ - ١ 

ففی صحیح البخاری عن آنس رضی الله عنه قال : لما 
أراد رسول الله ئ أن يكتب إلى الروم فقيل له إنهم لن يقرأوا 
كتابك إذا لم يكن مختوماء فاتخذ خاتما من فضة» ونقشه 


(محمد رسول الله) فكآنما آنظر إلى بیاضه ې بده ا 


ومثل هلا الحدیث باخحتلاف اللفظ فى صحيح مسلم وغيره. 
آما كيفية هذا النقش فكما ذكره الصحابي: آنس رضى الله 
ته عنه (محمد) سطر و (رسول) سطر و (افله) سطر. من الاسفل 
إلى امل . وکانت کناب مقالسوبة كما هو الأمر باللسبة 
ودا الخاتم الذى خم به على الرسائل الموجهة من قبل 
النبى ل إلى عدد من ملوك زمانه» وقد عثر من هذه الرسائل 
على أربع : إلى المقوقس » وإلى النجاشى» وإلى المنذر بن 
ساوی» وإلی کسری برویز: وقد ورد الدکثور محمد حمید الله 
صورها فى كتابه : مجموعة الوثائق السباسية» (طبعة ثالثة)ء ' 


وفيها صورة هذا الخاتم» هكذا. و 

وهذا هو الخاتم الذى ذكره الإمام مسلم أيضا تحت 
عنوان : ہاب لبس الب خاتما من ورق› نقشه محمد رسول 
الله > ولبس الخلفاء بعده کما ذکره ابن سعد فی فقر 


خاتم ر سول الله سید 


رقصته معروفة بأنه کان فی ید رسول الله مء ثم فی ید 
ابی بکرء ٹم فی ید عمرء ثم فی ید عثمان لبضع سنوات إلی 
أن سقط من أصبعه فى بثشر أريس فاتخذ خاتما أخر على 
صورته ونقشه» وکان یسمی «خحاتم البخلافة»» وورثه الخلاقاء 
الأمويون ثم العباسيون» وكان يسمى «الخاتم الاأكبر» كما جاء 
فى بعض المصادر التاريخية» وكان بجائب ذلك الخاتم 
خواتیم آخری لکل خليفة بدءا من سیدنا ہی بكر»؛ وانتهاء إلى 
آخر خليفة عباسى» وعليه ا نقوش مختلفة من كلمات 
الحكمة أو الأموعظة أو مجرد اسم الخليفة» حسبما ورد فى 
بعض كتب التاريخ والادب مفصلا. 

وليس هذا الخاتم قد رسم على العملة الدهيية التركية التى 
هی موضوع دراستنا : 

اما الخاتم الثائی فھو ما ذکر الإمام مسلم فی كتاب 

اللباس رالزينة (فى مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذدرى 
بشحقیق الأستاذ محمد ناصر الألبانی) تحت عنران: ١باب‏ : 
فی خصاتم الورق فصه حبشی والتختم ببالیمین؟ (۲/ )۱۲١‏ 
ولفظ الحديث عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله 
صلی ان علیه ولم لس خانم فة فی پمیضه فب فر 
حبشی » کان يجعل فصه مما لی کفه). 

وقد ورد ذكر هذا الخاتم فى طبقات ابن سعد آيضاء وزاد 


فيه من کلام أحد رواته : اونقشه محمد رسول الله (ص ۱٦۲‏ 


طبعة سطاوء؛ ليدن) . 
وقال صاحب «الترائيب الإدارية» (عبد الحى الكتان) ف 
تفسير الفص الحبشى : «والحبشى حجر من جزع أو عقيق 
فإن معدنهما بالحبشة والیمن» وقیل لونه حبشی آی أسود , 
٤٠‏ ۔والځاتم الثالٹ هو ما ذکره ابن سعد ۰۱ ۱٣۳‏ تحت 
عنوان : «ذكر خاتم رسول الله ية الملوى عليه فضة»»› وأورد 
تحت هذه الفقرة عددا من الأحاديث المرسلة والمرفوعة› 
وأوضحهاعن مكحول: إن حاتم رشول الله کی کان من 
حدید ملوی عليه فضة غير أن فصه باد . وکان قد نقش عليه 
محمد رسول الله» كنقش الأحتاء السابقة. وقد ذکر العلامة 
عبد الحى الکتسانى مثل ھا الحديث رواية عن أبى دأود 
والنسائی (التراتيب الإدارية) ج »)١(‏ ص (۱۷۹) ولْمظه : 
إن اتمه كان من حدید ملونا (كذا) عليه فضة) وهر أيضا 


فی طبقات ابن سعد» ولکن عنده (ملویا) بدل (ملونا) ویبدو 
هو الأصوب . وعقب الكتانى بعد هذا الحديث. (رهر 
معحمول على التعدد). 

أما كيفية نقش جملة محمد رسول الله» على هذا الخاتم 
فلم يرد عنها شىء فى الطبقات . وقد وردت فى التراتيب 
الإدارية» /١(‏ ۱۷۸) عبارة عن ابسن كثير: اعن بعضهم أن 
کتارته كانث مستقمة ؛ وكانت تطبع كتابة مستقمة) . 
وهذه الملحوظة من ابن كثير مهمة جدا تساعدنا فى حل 


. معضلة صورة الكتابة الى نراها مرسومة فى العملة السذهة 
التركية موضوع دراستناء فالكتابة فيها مستقيمة» ولیس فى نلالة 


أسطر من الأسفل إلى الأعلى كما مر بالنسبة للخاتم الأول . 

عولد أحتام الرسول 

والتتييجة بعد هذا البحث أنه كان هناك للرسول ما ل 
يقل عن لابه أخحتام إذا لم تكن اکثر کما پبدو من تفاصیل ابن 
سعد فى الموضرع ٠‏ | 

وأولها : ذلك اذى خحتمت به بعض لرسائل التى ذکرناها. 
وثالشها: هذا الذى رسمت نقشها الحكومة التركية طبق 
الأصل› أى كتابة مستقيمة» وأما الثانى : فأنا أعتقد أنه 
كسان للزينةء وليس للأعمال الرسمية» أى ختم الرسائل 
الموجهة إلى الملوك والامراءء و إ ای عاب فی الجزيرة 
العربية. ٠ ٠‏ 

والذى يدفعنى إلى هذا الاعتقاد هو أن ن رسو الله کان 
قد لبس خاتما من ذهب حین کان مباحاء ثم بده بعد 
تحریمه على الرجال حسب حدیث عبد الله بن عمر رضی الله 
عنه فی صحیح مسلم» وکان فيه قص . واستبدله بعد ذلك 
بخاتم من فضة فصه من عقيق» وقد أجمع جمهور علماء 


ن لزلك بجواز التختم حاتم ا الفضة› واعتبره البعضس 


ا شد ورد فی کتب الشاریخ کما ورد فی 
«التراتیب الإدار ية نقل عن الہخاری فی تاریخه أن حاتمه و 
المصنوع من الحديد الملوی عليه فصه کان يحفظه الصحابی 

کما ورد فی العقد امريد ES‏ 


لکاتب «لأنه کان ینوب عن نجمیع کتاب الثبى عليه ۾ السلام 
عند عات ب أخدهم؟. 


وأعتقد أن حنظاة بن الربيع كان بحنفظ بالخاتم الأول 


رخصوصا أن ابن عبد ربه ذكر الائنين من حفظة حاتم النبى» 
ولا يصح أن يناقض نفسه . أو يكون الصحابيان مسئولين عن 
حاتم واحد» إذ نلاحظ فى كتب التاريخ والسيرة» الدقة فى 
توزيع الأعمال على الجهاز الإدارى (الكتبة) للرسول کا كما 
ورد فى كتاب ( الإدارة العسربية) لمولوى عبد القادر الحسينى 
الهندى. , . 
أما صحة وجود هذا الخاتم فى تركيا مع غيره من بعض 
الآئار البوية كالبردة الشريفة وقضيب الخيزران» وقبضصة 
السيف والعمامة وغيرها فقد بحث فيها بإسهاب المرحوم 
تیمور باشا فی کتابه (الائار النبوية)» ومال إلى قبول ما ورد فى 
كتب المؤرخين الأتراك عن وجود هذه الآثار النبوية الشريفة› 
ومن بینها الخاتم » فی استانہول بتركيا . 
قالت المؤلفة : أوردثا ما ذكره المرحوم أحمد تيمور باشا 


عن الخاتم وما جساء فيه من شعر فى مادة «الآثار النبوية٠‏ فى 


1 ۲ فانظره فی موضعه . 
وتعرف هذه الأثار النبوية عند الاتراك ابالامانات المباركة) 
وقد قدمها الشسريف نمى بن بركات أمير مكة المكرمة إلى 
السلطان سليم الأول عند قدومه إلى القاهرة لزبارة السلطان فی 
۸ء,» حين فتح السلطان سليم مصر. ) 

وقد ذكر ابن إياس المؤرخ المصرى المعاصر أن : ابن 


الشريف بركات» آمير مكة قدم إلى السلطان «نقادم فانخحرة) _ 


أى هدأيا فاخرة 'وكانت هى تلك الآثار النبرية كما يرى أحمد 
تيمور باشا. وقد ّت السلطان الشريف نمى على إمأرة مكة 
بعد والده» تقديرا لهذه الهدايا التى لا تقدر بشمن» وبالفعل 
اعتبرها السلاطين الأتراك أعز ما يملكون» فكانوا يحتفظون بما 
فى حجرة خحاصة بنيتث بجانب مخدع السلطان» وبالغرا فى 
المحافظة عليها ببحیسث كأن يتولى حراستها أربعون جنديا 
والسلطان بنفسه واخد منهم» ی حجرة خاصة بقصسر توب 
کابی فی استانہول , 

ولقد انتهى أحمد تيمور باشا إلى القول إن الثقات لم بقولو 
شیا فی نفی أو بات هذه الآثار: لامي تا والأغلب 
نها صحيحة النسية . | 
هذا» وقد كان السلاطين الأتراك يزورون هذه ١‏ الآثار فى بوم 


معين من رمضان كل سنة فى صحبة وزرائهم والقضاة والقواد 
من كبار رجال الدولة على احتفائهم بها . 

ورأيت آنا شخصيا بعض هذه الأآثار النبوية» كشعرة رأسه 
المباركة» وقبضة سيفه» وقضيب الخيزران وغيرها محروضة فى 
توب کابی سرایء (المتحف) فى سنة 1۹۷١‏ م. آما البردة 
الشريفة» واللواء النبوى» وسنه الشريف» والخاتم فقد بالخوا 
فى المحافظة عليهاء فهى فى مقصورة داخحل حجرة الآثار 
النبوية فى صناديتق حديدية ء ومغطاة بأفخر الأغطية » ولا يرأها 
إلزائر إلا من النافذة الكبيرة المفتوحة فى تلك المحجرة. 

وأخحيرا» فالادلة الثاريخية والقرائن تدل على صححة هذا 
الخاتم إلذى طبعت الحكومة التركية صورته على العملمة 
الذهبية التى أصدرتها أحتفاء بذكزى بداية القرن الخامس عشر 
الهجرى («خاتم الرسول ب/ ١۱ء )١۷‏ , 

قالت المؤلفة : أسعدنا الحظ بريارة ت «الأمانات المباركة» أو 
«الأمانات المقدسة ١‏ باستانبول أكثر من مرة فى الفترة مابين 
1 يولية إلى ۵ أغسطس ۱۹۸٤‏ وقد نقلسا فى مادة 
#استانہول» وصفا لها مصحوبا بالصورء وذلك فى م٤‏ / 
۰,۰ ۱۹۱ فانظرها فی موضعها . 

ويکر الأستاذ يحيى سلوم العباسى الخطاط ' الخاتم 
تحت عنوان «حكايات وطرائف خطية فبقول : کان لرسول اله 
اة خاتم مسن صنع وكتابة يعلى بن أمية رضی الله عنه كانت 
كتابته تقرأً على وجهه بصورة مستقيمة» وتختم بصورة مستقيمة 


ايضاء و ر سه لان ا یکت أده بور 


ارب / ٠۲۲‏ 
اقات ابن سما کر 1 


حمن السیوطی ١‏ | 


SA‏ و اتم الرسرل إل , دوشن ل الفيصل. 
العدد )١١١(‏ السنة الرابعة عشرة . ربیع الأول ٠٤١١‏ هب أكتوبر 144۰ 
Ye11 le‏ رالخط العربى : تار یه وار نواعه ‏ یحپی سلوم العہاسی 
الحطاط/ ٠۲۲‏ . انظر أيضا الآثار الثبوية أحمد تیمور باشا/ ۲۱» ۲۴» 
۲ والمنهيات للحكيم الترمذى -دراسة وتحقيق محمد عشمان الخشست 
٠ (TYE |‏ َ1 ۰ 
قر اة لاء الإاجبة زر ش 5 444۰ 


خاتم الشيخ 


حاتم النبوة 


ملاحظة : الصورة المصاحبة لهذه المادة آخحذت من كتاب 
الخط العربی ۔ حى سلوم العباسى الخطاط / ٠۲۲‏ 

# حاتم الشیخ: ) 

حاتم الشيخ : الإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى 
المتوقى سنة ۵١۵‏ حمس وحمسمائة وهو المشهور بوفق 
زحل من علم الحرف . وله شروح منها شرح شرف الدين 
أبى عبد الله ابن فخر الدين عثمان بن على المعروف بابن 
ینت بی سعد» أملی فى مجلسين أحدهما فى ثامن محرم 
سنة ۸۹٤‏ أربع وتسعين وثمانمائة وسماه مستوجبة المحامد 
فی شرح خاتم آبی حامد . (کشف الظنون ۱/ 1۹۸). 

# خان النبوة: | 

فى اإصطلاحات الصورفة هير الذى ختم الله به الشسرة ول 
يكون إلا واحدا» وهو نبينا وة (اصطلاحات الصوفية / 1۵۹) وقد 
آفرد ارمام السیوطی باہا فی «ماجاء فی حاتم الليوة) . أى ما 
جاء من الأحبار فى صفة حاتم النبوة: كلونهء ومقبداره» 
وتعیین محله من جسده و وفی کونه من العلامات التی کان 
أهل الكتاب يعرفونها . 

وننقل لك هذه الأحاديث وقد احنفظنا بأرقامها اتی وردت 
فى النص ٠‏ 
١‏ س «فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر 
المححلة) , 

(رواه البخارى بدحوه فى الوضوء (باب استعمال فضل 
وضوء الناس). /١‏ ۸ . وف المناقب (بابت حاتم التبوة) ٣‏ 
۲۷۱-١‏ وفی کاب المرضی (باب من ذهب بالصبی 
المریض لیدعی له)٤‏ / ۷. وفى كتاب الدعرات (باب الدعاء 
الصبيان بالبركة ومسح رءوسهم) ۱۰١ | ٤‏ . ومسلم بنحوه فی 
كتاب الفضائل باب إثبات حاتم الثبوة حدیٹ ۱ والترمذی 
فى المتاقب باب في خاتم النبوة وقال : : حدیٹ حسن صحیح 
غریب من هنا الوه ۱۳ ۱۱۹ . والبیهقی بنحوه فی الدلائل 
باب صفة خانم النبوة :41( 


زر (بتشدر یم الزای على الراء ء على المشهور. وقیل بالعکس) 


رالحَجلة تحير . وقيل بسكن الجيم مع ضم الحاء 


(الحجلة) وفيل : ج کر 


وقد جزم المصنف فى الجامع بأن المراد بالحجلة الطير 
المعروف» وأن المراد بزرها بيضها . 

قال ابن الأثير: ويشهد له الحديث الآتى : 

(مثل بيضة الحمامة) . 

(رواه مسلم فى كتماب الفضائل عن جابر بن سمرة باب 
شیبه 5ة حدیث ۱۰۹ والترمذی فی 


لجابر. باب فى خاتم النبوة وقال: حديث حسن صحيح 


المناقب برواية أخرى 


۲ ۰ وأحمد فی مسندەه ۵/ ۹۰ ۹۸,4۵ ۱۹٤‏ 
٠‏ ۷ بروايات مختلفة» والبيهقى في الدلائل .٠باب‏ صفة 


حاتم النبوة ۱/ ۲۹۲ » .)۲١۳‏ 


وجزم السهيلى بأن السراد بالحجلة اکاة التی تعلق على 
العريش» ويزين بها العروس كالباشخاناه. 

والزر: واحد الازرار. 

(جاء فى المعجم الوسيط : العحجلة : ساثر كالقبة يزين 
بالثياب والستور لعروس› وستر پضرب للعروس فی جوف 
البيت (التاموسية). 

وهی أیضا ئر فی حم الحا أحمر المنقار والرجلين 
طيب اللحم . والجمهرر على أن المراد بالحجلة بفتح الحاء 
والجيم بست كالقة له آززار وعراو وقیل المراد بالحجلة الطاثر 
المعروف وزرها بيضها). 

لاغدة حمراء). 

بالدال المهملة. ورآیت من صحفه بالراء؛ وسالی عن ) 
فقلت له : 

إنما هوبالدال مثل بيضة الحمامة. 

۳ راد بن سعد «یشبه چسمهااء _ 

ووفع فی رواية لابن حبان شن طرق سماڭ بن حرب . 

, «هذا كبيضة نعامة»‎ - ٤ 

قال الحافظ ابن حج؛ وقد تین من رولة سام نها غاد 
من بحض رواته . 

: ون این حبان من حایٹ این صمر مال اند من 


اللحم؟.. 


بن اياس : : ثل 


٦‏ - اوعن قاسم بن ثابت من حديث ' رة 


السلعة). 


اتم البو ة 


(السلعة ورم غليظ غير ملتزق بساللحم يتحرك عند 
تحصریکه» وله علاف » ويقبل الريادة» وزيادة تحدث فى 
الجسد فى العنق وغيره تكون قدر الحمصة أو أكبر). 
۷-«کأن فی ظهره بضعة ناشزة» (أی پارزة). 
قال فى النهاية : آى قطعة لحم مرتفعة عن الجسم . 
مثل الجمع؟. ۰ 
قال فى ألنهاية: بريد مثل جمع الكف وهو أن تجمع 
الأصابع وتضمها. ٠‏ 
۹ وفی رواية ابن سعد قال حماد: اجمع الكف» وجمع 
حامد کفه وضم أصابعه. ٠‏ 
١‏ ل حولها حيلان» . 
(هذا الحدیٹ ومایعده من حدیث عبد له بن سرس فی 
مسلم). . 
ھی جمع خال وھی الشامة فی الجسد کانھا الیل ج 
ئۇلول . ا 
رأى العلام ابن حجر: 
قال فى فتح البارى : هذه الألفاظ فى صفته متقاربة . 
وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجمء أو كالشامة 
السوداء» أو الخضراءء أو مكتوب عليها محمد رسول الله آو 
اسر فأنت المنصورا ونحو ذلك فلم ثبت منها شىء . وقد 
أطلب الحافظ قطب اللدين فى استيعابها فى شرح السير» 
وتبعه مخلطاى فى الزهر الباسم» ولم يبين شيئا من حولها . 
والحق ما ذكکرته› ا لکریم و متا فی صح ان 
حبان فإنه غفل حيث صحح ذلك . 
رأى القرطبى : 
فال القرطبى : اتفقت الأحاديث الشابته على أن «حاتم 
النبوة؟ کان شیا بارزا أحمر عند كتفه الأيس قدره إذاقلل قدر 
«بيضة الحمامة؟ وإذا كبر «جمع اليد" . 
ووقع فی حدیث عبد الله بن سرجس عند مسالم آن اتم 
اللبوة كان بين كتقه عند ناغض كتفه اليسرى . 
.. (رواه مسلم من حدیث عبد الله بن سرجس فی کتاب 
الفضسائل باب إثبات خاتم النبوة وصفته حدیث /٤١١١١‏ 
AYE 1۸17‏ 


وقول الإمام النووی معلقا : 
وما (ناعض كتفه) فيالنون وإلغين والضاد المعجمتين 


والخين مكسورة . 


وقال الجمهور: الناغض أعلى الكتف . وتيل هو العظم 
الرقيق الذى على طرفه . 

وقيل : مأ بظهر عند التعحرك) . 

وفی حدیٹ عباد بن عمرو عند الطبرانی : 

«کأنه رکب عنز على طرف کتفه الیسری) . 

ولکن سنده ضعيف . 

قال العلماء : 


السر فى ذلك أن القذلب فى تلك الجهة» ومنها يدخل 


الشيطان. 


رقت وضعه : 

وقد انحتلف فى وقت وضعه : 

فقيل : ولد به . قله ابن سيد الناس . 

وقیل : حین ولد . نقله مغلطای عن یحیی بن عائذ. 

وقیل : عند شق الملکین صدره وهو صغیر فی ہنی سعد. 

وزد من حديث عتبة بن عبد السلمى عن أحمد والطبرانى 
وجزم به القاضی عياض (انظر مسند أحمد حیٹ آورد حديثا 
مطولا ۱۸٤ / ٤‏ ۱۸۵). 

قال الحافظ ابن حجر: وهو أثيت من القولين _الاأولين . 

وفى حديث عائشة عند الطيالسى وابن أبى أسامة» وأبى 
نعيم فى الدلائل : أن جبربل وميكاتيل لما نلا إليه عند 
المبعث هبط جبریل فلصقانی بحلاو الفغا ثم شق على قلبی 
فاستخرچه » ثم غسله فی طست من ذهب › بماء زمزم ٠‏ ثم 
اعاده مکانه م لامه ثم آلقانی وختم فی هری حتی وجات 
مس المخاتم فی قلبی وقال : اقرأً. . الحديث. 

(انظر دلائل البوة لابی نعيم حيث أورده من حديث طويل 
حدیث رفم .۲٠١ /٠٠١ /۱٠٦۳‏ وحلارة الفا د وسطله کما 


) فى المعجم الوسيط) ‏ 


قلت : 
وذکر الواقدی عن شیو انهم لما شکوا فی موت 


Y4 


امن خاتمة اہ بحا ۷۷۰ س ۔ بعد ۱۹۹۹ م) 


اللبی عا رضعت أسماء بنلت عميس يدها بين كتفى 
الى بيا فقالت : 

«قد تثوفی › وقد رفع الخاتم من بين كنفيه) . 

وفى مستدرك الحاکم عن وهب بن منبه قال : لم يبعث الله 

نبيا إلا وقد كانت عليه شامة النبوة فى يده اليمنى إلا أن يكون 
نبينا َة فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه (زهر الشمائل / ٤۳‏ 
¥( 

وقد سأل سائل يقول : نشرت صررة لخاتم النبوة ومعها 
حدیث ١‏ من نظر إليه خف الله من الأفات وغيرها ويختم له 
بالایمان› فهل هذا صسحیح؟ 

وأجاب عليه فضيلة الشيخ عطية صقر بقوله: خاتم النبوة 
وردت به الأحاديث الصحيحة في البخارى ومسلم وغيرهماء 
وجاء فى هذه الروايات أنه قطعة لحم ناتئة عليها شعرات بين 
كتفى التبى وة وأنه مثل بيضة الحمامة» وآنه مثل زر 
الحجلة وعليه خيلان كأنها الثاليل السود ... 

وقد جاءت روايات أخرى فى صفة هذا الخاتم» منها 
ماهو باطل مکذوب» ومنها ما هو ضعیف لا يعول عليه» ومن 
ذلك ما رواه الترمذى الحكيم وهو غير الترمذى صاحب 
السشن آنه مکتوب فی باطته» آی ما يلى جسده الشريف - 
الله وحده لا ريك له» وفى ظاهره» آى ما يقابل الجهة التى 
حلهه اتوجّه حیٹ كنت فإنك منصور) وهو حدیٹ باطل کم 
قال این حجر فی تح البارى . 

ومن هذا يعلم آن ما تشر من صورة هذا الخاتم غير 
صحیح ٠‏ ران ما پترتب على النظر إلبه من آثار لا صل له فی 
الدين (أحسن الكلام ۲/ o . )١‏ 

(أصطلاحات الصوفية للشيخ كمال الدين عبد الرزاق القاشانى ‏ 
تحقيق وتعلیق د . كمال إبراهيسم جعفر / +1١۹‏ وزهر الخمائل على 
الشمائل . أوصاف الى هة للإمام الحافظ جلال الدين السيوطى- تحقيق 
مصطفی عاشور / ٤١ ٤١‏ وقد وضعنا تعلبقات المحقى بين أقراس فى 
ثنايا التص» وأحسن الكلام فى الفعاوى والأحكام - فضيلة الشيخ عطية 
صقر ۲/ .۴١‏ الظر أيضا دلائل النبوة لای بكر أحمد بن الحسين البيهقى . 
بتحقیق السید ا حمد صقر ۱/ ۲۹۸-۲۱۹). 
ز یع ۷۷۰ شہ/ ہ بد ۱۳۹۹): 
ال ع ازرکاې | 


+ أبن خاتمة 


سشاتمة كاب راق العحلية فى فاق التورية » لأحد بن على بن حامة ألألدلى المعو عة ۷۷٠١‏ ۸ار 1۳١۸‏ 


من تسه أندالية كتبت فى حراة الولف سلة ١‏ ۹ب ةه ا ۰ م و علا له : 
ز اسپانوا : اکور یال ۱۹ - ممهد الوطرطات ) 


آبو جعفر الأنصارى الأندلسى : طيبب مؤرخ من الأدباء 
من آهل المرية بالأندلس . تصدر للإقراء فيها 
بالجامع الاعظم . وزإار غرناطة مرات . قال لسان الدين ابن 
الخطيب : «وهو الآ بقيد الحياة وذلك ثانى عشر شعبان سنة 
٩‏ وقال ابن الجزری: «توفی وله نیف وسبعون سنة۲ من 
كتبه اامزية المرية على غيرها من البلاد الأندلسية! فى 
تاريخهاء و «رائق التحلية فى فائق التورية» أدب» انظر صورة 
المخطوط و «إلحاق العقل بالحس فى الفرق بين اسم الجنس 
وعلم البجنس ٠»‏ و «آبراد الال من إنشاد الضوال» معجم 
صغير لمفردات من اللغة وأسماء البلدان وغيزها» مخطوط فى 
حزانة الرباط ۱١٤۸(‏ جلاوى) والنسخة حديشة» حبذا لر 
يوجد أصلهاء و اريحانة من أدواح ونسمة من أروأح» وهو 
دیوال شعره» مخطوط فى حزانة الربأاط» » (المجموع ۹ 
کتانى) و «تحصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض الوافدا 
رضحه دة ۷۷ ه رقد ظهر فى تلك السنة وباء فى المرية 
نتشر فى كثير من البلدإن سماه الإفرنبح الطاعون الأسودء ولم 
ا ی اه فی تاریخ وناتہ I PANN.‏ وما 
جاء من مصادر فی هامش أ) . 


ملاحظة : صورة المعخطوط المصاحبة لهذه المادة أخحذت 


من «الكتاب العربى المخطوط) ۔ 
د. صااح الدين المنجد» وح 0 


الخاتون 


الخاتونية ( المد رة ء ببخدان ١١۴١٠ه‏ / د٠۸ام)‏ 


انون : 

لظ ترکی معناه السيكدة دحل العالم الإسلامى عن طريق 
الأتراك. وقد استعمل فى النقوش والمؤلفات بهذا المعنى : 
الحریم؛ وورد لفظ «خاتونات؟ فى تقش بتاريخ سنة ٠٠١‏ _ 
على الكعبة حاص بالمأمون جاء فيه أن الفضل بن سهل قتل 
فائد الشغر وسبا أولاد جبغويه الخزلجى مم خحاتوناته) (الأزرتى - 
تاریخ مکة /۱١‏ 1۵۸). کما جاء فی فى «السلوك) أن غازان اغتم 
لهزيمة التتار سلة ۹ ١ه‏ فحرج من ملخریه دم کثر حتی 
أشفى على المسسوت› واحتجب حتی عن ۲ا لخ واتی 
(المقریزى -سلوك/ ATY‏ < | 

استعمل اللفظ أبضا كلقب على المرأة يتفرع عليه باقى 
الألقاب المؤنثة : ففی نص تأسیس بتاريخ سنة ۵٠٤‏ م فى 
المدرسة الظاهرية بدمشق تقدم هذا اللقب بعض الألقاب 
المفردة والمركبة فى نعت والدة الملك دقاف : «... الخاتون 
الاحلة السيدة صفوة آلملك» عرز نساء العالمين ؛ والدة الملك 
دقاق بن تاح الدولة kK ,i‏ وكذلك ورد فى نص إنشاء بتاریح 
سنة 1۲۸ هفى المدرسة الشامية فى دمشق أول سلسلة 


لقاب آم حسام الدين شت آیوب سن شادى سملة هله ) 


المسدرسة الخاتون الكبرى الأجلةء عصمت الملوك 
والسلاطین» ست الشأم» آم حسام الدین ینت أيسوب بن 
شادی . .) 

وكان هذا اللقب فى زمن القلقشندى يستعمل كأحد 
الألقاب المفردة المفرعة على الألقاب الأصول المؤنثة تأنيثا 
حفيقيا (القلةشندى - صبح الافشى (YA f7‏ 

وكان اللفظ يرد أخيانا ببجانب الاسمء وكان يقوم فى هذه 
الحالة مقام لقب «السيدة» لاإشارة إلى الجليلات من الساء 
حصوصا آمیرات الأسر الحاكمة» وفى هذه الحالة كان اللقب 
يتبع الاسم› ومن أمثلة استعمالاته مأ ورد د فی «السلوك! من آنه 


بعد أن مات ملكشاه ملك بعده اينه محمود سنة ٩۸٤ھ‏ وکان 


عمره ربح سين فقامت اه اركاب خحاتون» تبره » وکذلكف 
ذكر اضيفة خاتون» بنث الملك العادل الأول وزوجة الملك 
الظاهر زی سلطان حلب , 


YY 


المركبة : مثل «افتخار الخواتين؟. «وخاتون ادنيا 


والاحرة) . الألقاب الإسلامية / .)۲١۹-۲١۶‏ 

وقد ذكر ابن بطوطة فی رحلته مقاباعه لعدد من الخواتين 
روصف حیاتهن » وهی معلومات طريقه » قارجع إلى المصدر 
إن شت (مهذب رحلة ابن بطوطة ۱/ ۲١١‏ ۲۷۵) 

(الألقاب الإسلامية -د. حسن الباشا/ ›۲١١-۲١١‏ وسهذب رحلة 
اہن یطوط - وقف على تهذیبه وضہط غریبه وأعلاسه آحمد العرامری بك 
ومحمد أحمد جاد المرلى بك / ٠ )۲۷۵١-۲٦٦‏ ) 

قالت المؤْلمة : ورد ذكر الست ححاتون بنت معين الدين أثر 
فی مادة الجدید (جامع ‏ بدمشق) فی م ۱۲/ ۷٦‏ فانظره فى 
موضعه . 

# خاتون الدنيا والأخرة: 

حاتون الدنيا والاتعرة : أطلق هذا اللقب على بنت الملك 
العادل ابی بکر بن ابوب فی نص جنائزی بتاريخ سنة ۸٦٤۵‏ 
فى قيسارية. ويلائم لفظ الأحرة الاستعمال فى نص 
جنائزى . (الألقاب الإسلاميةد. حسن الباشا/ .)۲١١‏ 

# الخاتونية (المد رست . پیخدان ۱۲۲۰ ه/ ۸٠١۵‏ م): 

مدرسة أنشأتها السيدة عاتكة خاتون بئث السيد على 
الکبیر القادری الکیلانی پتصل نسبها إلى الشيخ عماد الدين 
نصر قاضى القضاة بداد المتوفی سنة ٦۳۳‏ ه/ ٠۲٣۳١‏ م. 

ولدت السيدة عاتكة بيغداد سنة ١۷١١ه/‏ ۷۵۷١م‏ 
ركانت من الصالحات العابدات كثيرة الخيرات والمبرات. ‏ 

ومن أعمالها سنة ۰ هھ / ۱۸۰۵ م آنھا جعلت دارها 
مدرسة علمية وسجلتها وقفا وسمتها «المدرسة الخاتوية» 
وحبست عليها وقوفا كبيرة بموجب الوقفية المؤرخة سنة 
۴4 ه/ ۱۸١۸‏ م وجعلت الواقفة فى هذه المدرسة خرانة 
كتب قيمة جمعتها من مالها الخاص» جمعت فيها كل ادر 
ونفيس مخطوط ومطبوع › رحررت علی غر کل کاب وفيا ٤‏ 
وختمتها بختم اوقف عاتكة خاتون ١‏ , ا 

والمدرسة الخاتونية هذه كانت تقع مما ب القبلة له جام 
الشيح عبد القادر الكيلانى » غير آنها اندثرت بعد وفاة واقفتها 
سنة ۱۲۲٤١۵‏ ه/ ۱۸۲۹ء عند غبرق بغداد سنة ٠۲٤١‏ ه/ 
٠‏ م» آى بعد وفاة السيدة عاتكة بسنة واحدة»ء لكن ٠‏ ' 
السادة الكيلانيين لقباء الأشراف فى بغداد استطاعر! انتشال 


اليخاتو ن [المدرسة ۔ بست المقدس)] ۲۵2 ه٣۷۹‏ 


مسا تبقى من تلك الكتب والمحافظة عليها من التلف 
والضياع» وجعلها وقفا على المدرسة ألقادرية. 

ومازالت خيرات السيدة عاتكة حاتون رحمها أله تعالى » 
تزود مكتبة المدرسة القادرية سنويا بمئات المجلدات من 
الكتب تقدم كهدية من وقف عاتكة خحاتون إلى المكتبة 
القادرية العامة . 

(مكتبة المدرسة القادرية العامة _ نورق محمد صيرى المفتى » مطبعة 
المعارف . بغداد 1۹۸۲) . 

انظر: القادرية (مدرسة). ' 

الخاتونية (المدرسة ۔ بیت المقد س) YATaYVO‏ 

من مدارس القدس الشريف أعاده الله ديار إسلام. قال 
عنها الدكتور العسلى:. 

الخاتونية هى إحدى ثلاث مدارس وقفتها نساء فی بیت 
المقدس» والمدرسجان الأحريان هما المدرسة العثمانية 
والمدرسة البارودية . وقد كان هناك مؤسسات وقفية أحرى غير 
المدارس بائطبع وقفتها محسنمات من النساء الميسورات 
الحال من ينات الأمراء والسلاطين والحكام أو النساء الثريات 
الألحريات بوجه الإجمال» متهن خحاصكى سلطان زوجة 
السلطان سليمان العثمانى التى ما تزال تكيتها قائمة فى 
القدس والسيدة طشنق المظفرية (المتوفاة سنة ۷۸۹ ه) 


i 
e 


المدارسة الخاتونية ۷۵٠۵(‏ د )۷۸٣‏ 


الارسة الخاتيتية عن الداحل ) 

والتى بنت الدار الكبرى التى تحرف اليوم باسم دار الايتام 
الاسلامية ٠ ٠.‏ 

تقع المدرسة الخاتونية بين باب الحديد وباب القطانين 
غربى الحرم وجنوبى المدرسة الارغونية مباشرة . وزاقفتها هى 
غل خاتون بنث شمس الدين محمد بن سيف إلدين القازانية 
البخدادية . ووقفت عليها المزرعة المعروفة بظهر الجمل . 
وتاريخ الوقف هو ٠١‏ ربيع الأول سنة ٥ھ.‏ ثم أکملت 
عمارة المدرسة المذكورة ووقفت عليها المرحومة أصفهان شأه 
بنت الأمير قأزان شاه. وتاريخ وقفها شهر جمادى الأحرة سنة 
أراضى قرية دير جرير بظاهر القدس. :ویقول محمد کرد 
على : إن فى الدار قبر السيدة خحاتون القأزانية البخدادية واففة 
المدرسة. . 

والواقح أن مبنى المدرسة كان مجمعا يضم ضريجحا رقاعة 
للاجتماعات (مجمع) واپؤانین وکلها فی طابق فی مستوی 
تحبط بصسحن المدرسة التى كانت حدودها الجلوبية تطل 
على سوق القطانين . ) 


الخاتونبة (المدرسة۔ ببیت المقدس) ٥٥ب‏ ٣۸ب‏ 


الخائثوئية البرانية (المدرسة. بدمشق) ۰۲ ده 


RRR‏ سسس 


ركان هنالك باب يصل بين المدرسة وبين الحرم. 
ويستفاد من السجل ۱۸١۵‏ (ص ۲١‏ سنة ۱۰۹۲) من 
سجلات المحكمة الشرعية فى القدس أن قاضى القدس أجاز 
إجراء تصليحات فى مبلى المدرسة بناء على طلب متولى 
الوقف فى تلك السنة. 

وممن درس فى الخاتونية فى القرن الحادى عشر الشيخ 
كمال الدين العسلى ثم ابنه الشيخ محمد كمال الدين. كما 
درس فيهسا وأعاد فى أواخر القرن الشانى عشر السيد محمد 

السروری ومن بعده آولاده. 

تحرف المدرسة اليوم باسم دار الخطيب إذیسكنها جما 
منهم . وفى قاعة المجمع القديمة هناك اليرم عولة أضرحة 
لمسامين بارزين توفوا فى هذا القرن منهم الأمير محمد على 
من آمسراء الهند المسلمین» الذی ترفی سنة ۹٤۳١٠ه/‏ 

۰ م ودفن فى القدس فى الخامس من رمضان» ومتهم 
الزعيم الفلسطینی موسى كاظم باشا الحسينى المتوفى سنة 
 , ۳‏ والشهید عبد القادر الحسینی بن موسی کاظم باشاء 
الذى استشهد فى معركة القسطل فی ٩‏ نسيان ۸٤۱۹ء‏ وأحمد 
حلمی عبد الہاقی من زعماء فلسطین المتوفی فی ۲۹ حزیران 
سنه ۱۹۳ » ومؤسس البنك العربى عبد الحفيد شومان 
المتوفی فی ٩‏ أيلول سنة ۲۹۷٤‏ . ) 

ويوجد فى غرفة الضريسح ذات القبة الملحقة بالمدرسة 
قبر قديم يفترض أنه قبر أوغول خاتون كما يوجد فى الغرفة 
نفسها قبر الشريف الهاشمى عبد الحميد بن عون . 

- وتستعمل الغرف المحبطة بصحن المدرسة القديمة اليوم 
کمساکن . وقد أ جریت فى مبنى المدرسة تصليحات كثيرة فى 
السنوات الأحيرة . وكان المبتى فى أواحر العهد العمانی آيلد 
للخراب . وفی سنة ۱۹۲۰-۱۹۱۹ انهارت قبة الضريح 
تماماء غير أن القبة استبدلت فيما بعد بقبة من الاسنمنت› 
كما أن الجدران الحجرية عمرت جزئيا. ٠‏ ) 

وکان پنزل فی لہ لمدرسة فى العصرر الوسطى ضوف 

القدس البارزون . 

(معاهد العلم فی بیت المقدس-د. كامل جميل العسلى / ۱۸۲ ؛ 

۱۸٦ ٤‏ ۔ انظر آیضا الخدارس فی بت المقدس فی العصرین الایویں 

والمملوكى -د. عبد الجليل حسن عبد المهدى ۲/ .)٠١.٠٠١‏ 


# الخاتوئية البرائية (المدرسة .ب 

تال عنها النعيمى : 

مسجد خاتون على الشرف القبلى عند مان يسمى 
صنعاء الشام المطل على وادى الشقراء (صنعاء دمشق قرية 
على باب دمشق دون المرة مقابل مسجد خحاتون » حربت 
رهی اليوم مزرعة وبساتین) وهو مشهور بدمشق» واقفته الست 
حاتون أم شمس الملوك أحت الملك دقاق قاله ابن شداد. 
وقال الحافظ فى العبر فى سنة سبع وحمسين وخمسماقة : 
المحترمة صفوة الملوك زمرد خاتون ابنة الاأمير جاولى أخحت 
دقاق لامه وزوجة تاج الملرك بورى» وأم ولديه شمس المارك 
إسماعيل ومحمود» سمعت الحديث من أ بى الحسن على 
ابن قيس » واستنسخت الكتب» وحفظت القرآن الكسريم» 
وبنت المدرسة الخاتونية بصنعاء دمشق» ثم تزوجها أتابك ‏ 
زنکی› فبقیت معه تسع سنین» فلما قتل حجت وجاورٹ 
بالمسدينة المنورة » فماتت ودفضست هناك بالبقيع » وأما اتون 

بشت أنر زوجة الملك نور الدين فتأحرت» ولها مدرسة بدمشق 
وخانقاه معروفة علی تهر بانباس انتهی . وقال ابن کثیر فی ست 
إحدى وثمائين وخمسمائة عقب ذكر خاتون عصمة السدين 


دسق ) ۲۹ لے 


. الآتية : فأم! الخاتونية البرانية التى على القلوات بمحلة صنعاء 


o 


دمشق» ويعرف ذلك المكان اذى هى فيه بتل الثعالب» فهى 
من إنشاء الست زمرد خاتون ابشة جاولى » وهى أخحت الملك 
دقاق لأمه» وكانت زوجة زنكى والد نور الدين صاحب 
حلب»؛ وقد ماتت قبل هذا ألحين كما تقدم انتهى . وقال 
صلاح الدين الصفدى: زمرد الخاتون بنت الاأمير جاولى بن 
عبد الله الحجة صفوة الملسوك أخحت الملك دقاق وزوجة 
الملك بورى تاج الملوك وآم الملك إسماعيل شمس الملوك 
ومحمود ابئی بوری » سمعت الحديث» واستلسخت الکتب » 
وقرآت القرآن الكريم» وبنت المسجد الكبير الذى فى 
صسلعاء» ووففت مدرسة للحنفية» وهى من كبار مدارسهم 
وأجودها معلوماء وكانت كبيرة القدر وافرة الحرمة» حافت 
على ابنها شمس الملوك فدبرت الحيلة فى تسليمه بحضرتها 
وأقامت اء شهاب الدين محمود» وتروجها الأتابك قسيم 
الملك زنكى واد نور الدين (لقبه «قسيم الدولة وهو آف سنقر 
لبرقشی)؛ وسسارت إليه إلى حلب¿ فلما مات عادت إلى 
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دمشق ؛ تم حجت علی درب بخداد وجاورت إلى ن مسائتت 
بسالمدينة» ودفلت بالبقيع سنة سيع وخحمسين وخمسمائة› 
وإليها ينسب مسجد خحاتون الذى هو مدرسة الأصحاب أى 
أصحاب أبى حنيفة رضي الله تعالى عنه بأعلى الشرف القيلى 
وقد تقدم ذکره انتهی . 

وقال شیخنا بدر الدین (محمد بن ابی یکر الاسدی) فی 
كتابه الكواكب الدرية فى السيرة النورية فى سلة اثنتين ونلا نين 
وحمسطائة : وفيها ألحذ عاد الدين زنكى مدينة حمص› 
وتزوج بالست زمرد خاتون أم شمس الماسوك إسماعيل» وهى 
التى تنسب إليها المدرسة الخاتونية البرانية بدمشق بأعلى 
الشرف القبلى انتهى . وقال ابن شداد: تاريخ وقفه سنة ست 
وعشرين وحمسمائة » وقف على الشيخ أبى الحسن على 
البلخى المشهورء وهو أول من ذكر بها الدرس» والذى علم 
من بعده فخر الدين العارى . ربعده ولده نجم الدين . و رحده 
القاضى شرف الدين عبد الوهاب الحورانى . ثم من بعد 
قاضي القضاة صدر الدين سليمان المشهور. ثم من بعده ابن 
أخحيه عز الدين عبد العزيز. ثم من بعده فخر الدين موسى بن 
هلال بن موسى» وهو مستمر إلى سلة أربع وسبعين 
وستمائة. ) 

وقال الذهيى فى تاريخه العبر سنة إحدى وتسعين 
وستمائة : والخبازى الإمام العلامة جلال الدين أبو محمد 
عمر بن محمد بن عمر الحتفى الخجندى» كان فقيها؛ 
بارعا زاهدًا ناسگاء عاہدًا» عارقا بالمذهب» صنف فی 
الفقة والأصلين » ودرس بالعزية على الشرف الشمالى» ثم 
حج وجاور بمكة سلة» ثم رجع إلى دمشق» فدرس بالخاتونية 
التى على الشرف القبلى إلى آن توفى فى الحر ذى الحجة عن 
اثتتين وستين سنةء ودفن بالصوفية رحمه الله تعالى انتهى . 
وقال تلمیذه این کثیر فی سنه تسغین ؛ فی هذا الشهر درس 
الشيخ جلال الدين الخبازى بالخاتونية البرائية انتهى . وقال 
فى سنة إحدى وتسعين المذكررة: جلال الدين الخبازى عمر 
ابن محمد بن عمر أبو محمد الخجندى وأحد مشايخ الحجنفية 
الكبار» آصله من بلاد ما ورأء النهر من بلد يقال لها خحمجندة» 
وهناك اشتغل» ودرس بخوارزم وأعاد بېخداد» ثم قدم دمشق 
فدرس بالعزية والخاتونية البرائية ء وكان فاضلاً بارعًا» مصنفا 


۲۴١ 


فی فنون کثيرة» توفی رحمه الله تعالی لخمس بقین من ذی 
الحجة منها» وله اثنان وستون سنةء ودفن بالصوفية انتهى . 
(أفردنا له مادة خحاصة بعنوان «الخبازی! فانظره فى موضعه) 
ثم ولى تدريسها فى سنة دمأن وتسعين وستمائة شمس 
الدين بن الحريرى قاضى القضاة» وهى فى ذيل العبر فى سنة 
خمس عشرة وسبعمائة قدم القاضى ملطية (شمس الدين 
محمد) بعد فتحها إلى دمشق» فاعطى تدريس الخاتونية 
البرائية وشيخ الصوفبة انتهى . وقال تلمیذه ابن كثير فى تار يخه 
فى السنة المذكورة: وقى يوم الاربعاء سادس عشر جمادى 
الالحرة درس قاضى ملطية الشريف شمس الدين بالمدرسة 
الخاتونية البرانية عوضا عن قاضى القضاة الحنفى البصروى 
(علی ہن ابی القاسم بن محمد) وحضر عنده الأعيأن» وهر 
رجل له فضيلة وحسن خلق» كان قاضيا بملطية وخطيبًا بها 
نحرًا من عشرين سنة انتهى . وقاضى القضاة المشار إليه هر 
صدر الدين أبو الحسن على ابن الشيخ صفى الدين أبى 
القاسم الحنفى البصروى» وفى يوم الجمعة التاسع والعشرين 
من ذى الحجة سنة ست قدم دمشق من القاهرة متوليا قضاء 
الحنفية عوصًا عن الأذرعى مع ما بيده من تدريس النورية 
والمقدمية» ورج النأاس لتلقيه وهنؤوه» وحكم بالنورية» 
وقرىء تقايده بالمقصورة الكندية فى الزاوية الشرقية من جامع 
نی آمیه» وتوفی رحمه الله تعالی فی شعبان سلة سبع وعشرین 
وسبعمائة عن حمس ومانين سنة . وقال ابن كثير فى سنة 
تسع عشرة وسيعمائة فى جمادى الالحرة : وفى هذا الشهر درس 
بالخاتونية البرائية القاضى بدر الدين أبو نويرة الحنفى وعمره 
حمس وعشرول سلة» عوضا عن القاضى شمس ألدين محمد 
قاضى ملطبة لما توفى انتهى . 
وقال الأسدى فى شهر رمضان سنة ست عشرة وثمانمائة 
من ذيله على تاريخ شيخه ؛ زفى يوم الجمعة ثنامن عشريه› 
بلغلى وفاة قاضى القضاة صدر الدين بن الآدمى (على ين 


محمد ن ميحمك الدمشقى › (AI YAY‏ بالقاهرة› مانت 


رحمه الله تعالى بالقولنج ولم ينقطع إلا يومين» وكان له 
بدمشی جهات رة وكانت حرجت قبل ذلك فلما حاء 
الخبر بموته أخرج باقها» فما کان ربدت . ددر یس الخاتونية 


الخاتونية البرانية (المدرسة. بدمشق) ۵۲١‏ د 


الخاتونية الجوانية (المصدرسة۔ بدمشق) ۵۷۰ ه 


ا ا r‏ 


الرانية» والقصاعين» والشبلية» ونحزانة كتب الأشرفية 
بالجامع»› ومباشرات » وأنظار كثيرة» وخلف ابنا صعيرا 
انتهۍ. ۰ 

فائدتان الأولى : قال ابن كثير فى تاريخه فى سنة أربع 
وثلائين وسبعمائة : وفى يوم الجمعة ثانى ربيع الأول أقيمت 
الجمعة بالخاتونية البرانية » وخطب بها شمس الدين النجار 
المؤذن بالأموى» وترك خحطابة جامع القابون انتهى . زاد 
البرزالی فی تاریځه ومن نحطه نقلت: وخلع عليه خلعة 
الخطابة وقرر له معلوم على مال المصالح المبرورة» وانتفع 
بذلك أهل تلك الناحية» وولى مكانه حطابة القابون الإمام به 
ولد الشيخ عبد الوهاب التركمائى الحنفى أنتهى . 

الشانية : قال ابن كثير أيضا فيه فى سنة ثلاث وتسعين 
وحمسمائة : وفيها توفيت الست خاتون والدة الملك العادل 
سیف الدین ابی بکر بن أیوب» توفت بدمشق فى ذى الحجة 
فى دارها المعروفة بدار العقيقى انتهى . وقول كاتبه : كأنها ام 
سىت الشام أو زوجة آبسها› ولم در این سربتها الآن» فإن دار 
العقيقی الآن هى المدرسة الظاهرية وشرقبها دار البارزى؛ بل 
ریت فی کلام بعضهم أن الاسدية تجاه العزيزية شرقى دار 
لعقيقى» وهى الآن الدار المذكورةء ليحر ر (الدارس فی تاریخ 
المدارس /١‏ 1 0 0( 

يقول الأستاذ أكرم العلبى : 

وقد أقيمت الجمعة الأولى فى هذه المدرسة فی ربیع الأول 
سلة ۷۳٤‏ هھ (اپن کثیر ۰۱٦٤ /۱٤‏ وان عساکر ۲/ 041 وموقعها 
بلخة اليوم مکان مبنى الاذاعة تقريبا. وقد ذكر العلموى أن 
سا۲ كان أول .من خرب هذه المدرسة» وأخذ رخامهاء 
وضمها إلى مدرسته فى باب الجابية› ثم توالی ا 
حتی لم تعد لھا آثر. 

ما تاریخ بنائھا فهو فى حدود سلة ۵۲ ه» لابن 
عساكر ذكر أنها بنت المدرسة قبل قتل ابنها ذ شمس الملوك 
سنة 5۲۹ ه» وذكر أيضا أن أبا الخسن البلخى بنيت له 
البلخية» ثم درس بجامع الخاتون» أى المدرسة الخاتونية» 
وهذه المدرسة تکاد کون معاصرن للبلخية وانله ا 
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# الخاتونبة الجوانية ( المدرسة. بد مسق ) ٥۷١‏ هه 

قال عنها الدكترر صااح الدين المنجد: من مدارس 
الحنفية» أنشأتها عصمة الدين خاتون» زوجة السلطان نور 
الدين“ ثم السلطان صااح الدين . لم يبق لها ثر البرم. ) 
وأخبرنى أحد المعمرين أنه قرأ كتابة عتبتها قبل ًن تزول . وأنها 
كانت مكان بشأاية إل البكرى» فى طريق اأمارستان 
النورى ٠‏ إلى کسر ده وی هذا القول نظر (دور القران فی دمشق/ 
۹(. 

وقد ذكرها النعیمی فى «الدارس من المدارس) وترجم 
لمۇسستها الخاتون عصمة الدين وللشي وح الذى قاموا 
بالتشدريس بها مما ننقل بعضه فيما يلى . قال المؤلف : 
المدرسة الخاتوئية الجوانية بمحلة حجر الذهب» أنشأتها 
خاتون بلت معين الدين أنر زوجة الشهيد نور الدين محمود بن 
زنكى تنسب إليهاء» وقفها سعد الدين آخوها عليهاء ثم من 
بعدها على عقبها ونسلهاء وماتت ولم تعقب » قاله عسز 
الدين . وقال الذهبى فى العبر فى سلة إحدى وثمانين 
ولحمسمائة : ومةه الدين الخأتون دشت الامير معین الدين 
أنر زوجة نور الدين ثم صلاح الدين واقفة المدرسة التى 
بدمشق للحنفية والخانقاه التی بظاهر دمشق» توفت فى ذى 
الحجة» ودفدت بتربتها التى هى تجاه قبة جركس بالجبل 
انتھی . وقال فی مختصر تاریح الإسلام فى سنة اثنتين وأربعين 
وخحمسمائة : وفيهأ سار صاحب حلب تور الدين محمود بن 
زنکی» فاأستفاد أرباحاأ من الفرنج» فخافته ورعبت منه» 
وتزوج بابنة نائب دمشق معين الدين آنر» وأرسلت إليه إلى 


وخمسمائة : وفى صفر منها تزوج السلطان صلاح الدين 
الست خحاتون عصمة الدين بنت معين الدين أثر» وكانت 
زوجة الملك نور الدين» فأقامت مدة فى القلعة محترمة 
مكرمة معظمة» وولى تزويجها منه أخوها الأمير سعد الدين 
مسعود ين آنر؛ وحضر القاضى ابن ابی عصرون العقد وجه 
جماعة مسن العدول» وبات السلطان عندها تلك الليدة زالتی 
بعدها» ئم سافر إلى مضر بعد يومين من الد حول بها آنتهى . 
وقاں فی سنه لدی وتمائيرن ولحمسمائة الست اتون 
عصمة الدین بنت معين الدين نائب دمشى وأتابك عساکرها 
قبل نور الدين كما تدم ۰ وقد کانث زوجة نور الدين تم حلف 
علبها من بعده صلاح الدين؛ وکالت من آحسن الشساء 


وأعفهن وأكثرهن خدمة» وهى واقفة الخاتونية الجوانية بمنحلة 
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مشق) ۵۷۰ هھ 


حجر الذهب وخانقاه خاتون ظاهر باب النصر فى أول الشرف 
القبلی على بانیاس› ودفشت بتربتها فی سفح قاسیون قریہا من 
قماب الجركسية» ولها أوقاف كثيرة غير ذلك انتهى . وقال 
الأسدى فى تاريخه فى سنة إحدى وثمسائين 
وخمسمائة : عصمة الدين خاثون بنت معين الدين أنر زوجة 
السلطان صلاح السدين» تزوجهسا سنسة النتين وسبعين 
وخحمسمائة» وکانت قبده زوجة نور الدين محمود» وكانت من 


أعف النساء وأكرمهن وأحزمهن ؛ ولها صدفات کثيرة ور 


عظيم » بتك بك مشق مدرسة لا صحاب أبى حنيفة النعمان 


حانقاه حارج باب النصر على بانياس» وبنت تربة بقاسيون . 


على نهر یزید مقابل تربة جرکس» ووقفت على هذه الأماكن 
أوقافا كثيرة» وکانت وفاتها فى شهر رجب كذا قال فى المرآة. 
وقال الذهبی : ثوفیت رحمها الله تعالى فى ذى القعدة 
ودقلت بتر بتها» وبلغ السلطان وغاتها وهو مریض بحران ؛ 
فتزايد مرضه وحن عليها وتاسف » وکان يصدر عن رأیها» 
ومات بعدها آخرها سعذ الدين مسعود فى جماد اللحرة من 
هذه الستة من جرح أصابه فى حصار ميافارقين» وكان من 
أكبر الأمراء» زوجه السلطان أخته ربيعة خاتون» فلما توفى 
ترو جها مظفر الدين صاحب إربل وفۍ زماننا وسعت تربتھا 
وصارت جامعا وأيمت فيه الجمعة وغيرها انتھی . ٤‏ 
قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة فى الروضتين فى سنة 
إحدى وثمانين وخمسمائة : قال العماد فى هذه السنة توفيت 
الخاتون ذات العصمة بذمشق 
الدين شت معین الدين ئر وقانت فی تعصمة الملك المادل 
سور الدين مخمود ر بن زنکی رحمه ايله ء فلما توفى وخلقه 
السلطان ¿ بالشام في حفظ البلاد ونصرة الإسلام تزوج بھا فی 
سنة النتين وسبعين وخمسمائة» وهي من أعف الساء 
وأعصمهرن وأجلهن فى الصيانة وأحزمهن › ملمسكة من الدين 
بالعروة الونقشى › ولھا مر نافذ ومروف وصدقات وزواتس 


الخرب » فهو منسوب إلى خاتون آخرى قديمة» وهی زمرد بنت 
جاولى أحت الملك دقاق لامه والد ضور الدين رحمهما الله 
تعالى » قال العماد: وذلك سوي وقوفها على معتقيها وعوارفها 
وآقاريهسا» وكان السلطان حيتذ بحران فى بحر المرض 
وبعحرانه» وعنف الألم وعنفوانه » فما أخحبرناه بوفاتها خوفا من 
تزاید عاته وتوقد غلته » وهو یستدعی فی کل یوم درجا ویکتب 
إليها كتابا طويلاء ويلقى على ضعفه من تعب الكتابة والفكر 
حماا قیلا» حتی سمع نعى ناصر الدين محمد بن شيركوه 
ابن عمه فنعيث إليه الخاتون» وقد تعدت عنه إليهما المنون» 
وكانت وفاة نصر الدين بحمص فى تاسع ذى الحجة فجأة من 
غير مرض وأجرى الساظان أسد السدين شيركوه ولده على ما 
كان لوالده ومقابلعه بأحسن عوائده. قلت : وقبر الخاتون 
المذكورة فى التربة المنسوبة إليها بسفح جبل قاسيون قبلى 
المقبرة الشركسية ... وقال شيخان فى الكواكب الدرية فى 
السيرة النورية : وقد كانت زوجشه هذه أيضا من الصاالحات 
الخيرات تكثر القيام» فنامت ذات ليلة عن وردهاء فأصبيحت 


فی ذى القعدة» وهی عصمة . 


فقراء وإدرارات وبنت للفقهاء والصوفية بدمشق مدرسة ٠‏ 


ورباطا. قلت : وكلاهما يسان إليهاء فالمدرسة داخل 
دمشق بمحلة حجر الذهب قرب الحمام الشركسى » والرباط 
حارج باب التصر راكب على نهر بانياس فى آول الشرف 
القيلى .. وآما مسجد اتون الذى فى٠اخر‏ الشرف القبلى من 


الذي فوت عليها وردهاء فأمر تور الدين عند ذلك بضرب 
طبلخانات فى القلعة وقت السحر ليوقظ النائم بذلك الوقت 
وشحمسمائة . وأو من ذكر بها الدرس سحجة السلا رالد 
إلى أن ثوفی م من بع ده تولاما فخر الدين الحوارى إلى أن 
توقی . . واستةر بها ولده إلى أن توفی وبقیت على وده ثاج 
الدين محمد المذكور. وقد تاب عته بها نجم آلدین خلیل ہن 
على الخموى إلى أن توئی فجاة ¿ ووليها بعده ولده شمس 
الدين على وانتزعت من يده .فى زمان الملك الصالح نجم 
الدين يوب فی جمادی بك أربع داریمین وستماتة ول 
بعده القاضى عز السدين السنجارى إلى أن توفی فی سادس 
عشرين شعبان سنة ست وأربعين وستمائة . 

) ووليها بحده ولدها كمال الدين عبد اللطيف فى الشهر 
المذكور فى السنة المذكورة» وأستمر بها إلى حن استيلاء 
تار علی دمشق فی صفر من سن تمان وخمسین تمالا 


ER RN‏ فعاد 


كمال الدين عبد اللطيف المذكور وانتزعها من يده ووليها 


A 


الخاتونية الجوانية (المدرسة. بد 


مشق) ۷۰ ش 


واستمر بها إلى حين توچه | لخليفة إلى بغدادء فسار مه وقتل 
بالفلوجة فى سنة تسع وخمسين وستمائة: وکاب ینوب عنه فی 


جب يته مسر اللين إإراممم بن عقبة الحنفى ماع 


ات ذکره إلى حین توفی وهو متولیها فی خامس جمادی 
سنة ثلاث وسہعین وستمائه › ودفن بسمح فاسيون بالتربة 
المعظمية› وکا له من العمر مان وسبعول عة 4 وكاب رحا 
فاضلا. . 4 

القضاة ن 7 الین أب ال ا سمل این فاضی اشا جما 
الدين أبى الفضل هبة الله ابن قاضى القضاة مجد الدين أبى 

عانم ميحمد ابن قاضښی إلقضاة مال الدين أ ہی الفضل شه 
الله ان قاضى القضاة جم الدين ای الحسن اأ جل بی آبی 


جرادة ٤(‏ 11 ۷۷ احقیء زهو مستمر بها إلى سنا 


۰ حمس وسبعین وستمائة انتھی ..: 


وأما ابن آبی جرادة فقال الشيح چم الدین الطرسوسى فی 


شرح منطو مته ؛ قاضصى القضاه مجد الدين ابو جمد عند 


هبة الله بن یحیی بن زهیر بن هارون بن موسی بن عیسی بن 
عك الله ر محمد بن ابی جرأدة» میلادہپحلب شسنة ربع 
عشرة وستمائة » كان إماما جليلا فاضلا دينا متعيدا متقشفاء 

مواظبا على ورده من النوافل : ممدوجا ریسا لم پزل من أل 
عمره عند الئاس معظما حتی فيل إ نه فی حياة والده كان 
سر عله م جبلالة وآلذه» درس بیحلب,ود مشق ومصسر. 
فدرس بدمشق بالخاتولية الحصمية» وهو أول من درس 
بالمدرسة الطاهرية بالقاهرة» وحضر السلطان درسه وسمع 
بحثه. ومشاظرته» وتأآخر هو عن الناس حثى تكاملراء فلما 
حضصر قام له السلطان وثلقاه» ووی الخطابة بالجامع 


الحاكمى مل 2 دقر › وکال له وراد من العبارة لا یخل پسی ء۶ 


منها» وفی بوم الأريعاء ساسح دی القعدة سنة سلاث وسبعین 


وستمائة قدم دمشق قاضى القضاة بها بعد القاضى شمس 


ومات بجوسقة ظاهر دمشق فى الشرف القبلى يوم الشلاثاء 


سادس عشر شهر ربیع الأول سنة سبع وسبعين وستمائة ‏ 
ودفن بتر بته بالقرب منه» ومما نشد لنفسه قول : 
شهود ودی تسؤقدى وهس صااقة . 
وحاكم الشوق بالأسجال قد حكما 
مب أنلى مدع قد غاب شساهسده 
وممن درس بها البرهان بن الموقق .)0۹٩-۵۱۰(‏ قال 
بی فى البر فى سضة تع وتسعین (بالشا فیهما) 
وخمسمائة : والعلامة بو الموفق مسعود بن الموفق شجاع 


الأموى الحنفى الدمشقى مدرس النورية وإالخاتونية وقاضى 


العسكر» كان صدرا معظما مفتيا ريسا فى المذهب» وارتحل 
إلى بخاری» وتفقه هناك » وعمر دهرا؛ توفی رحمه الله تعالی 
فى جمادى الالحرة وله تسعون إلا سنة» وكان لا يغسل له 
فرجية؛ پهبها ویلہس جدیدة انتهی . وقال الاسدی فی تاریخه 
فى هذه السنة : مسعود بن شجاع بن محمد الإمام برهان الدين 
ابن الموفق القىرشى الأموى:الدمشقى الحنفى مدرس النورية 
والخاتوفية أيضاء إمام حبير بالمذهب» درس وآقتى واشتغل » 
وكان .ذا أخلاق شريمة وشمائل لطيفة » ولد بدمشق ورحل إلى 
ما وراء النهر فتفقه على شیوخ بخاری» وسمع بها من الإهاء 
ظهير الدين اللحسن بن على المرغينانى وجماعة» وولى قضاء 
العسكر لنور الدين ٠‏ رحصل له جاه وإافر» ودنيا وأسعة» وكان 
لايغسل له فرجية» بل إذا اندعکت وهبهنا ولہس آخبرى 
جديندة» وطال زمانهء ولد فى جماد الالحرة سنة عشسر 
وخمشسمائة» وتوفی فى جمادى الألحرة أيضا» روى عنه 
الشهاب القوصى فى معجمه وأبن خليل . قال بعضهم : 
وجمم کتابا فی الفقه انتھی دای پھا السا ایی ۳١‏ 
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قال الصفدی فی وأفيه ئی حرف الحاأع الح بن أحمد 
ابن أو شروان قاضى القضاة حسام الدين أبو القضائل ابن 


قاضى القضاة تاح الدين آبى المفاخر الرازئ الحنفى الرومى > 


ولد سلة إحدى وثلاثين بآق سراى» وولى ملطية أكثر من 

عشرين سلة» وتحرج إلى الشام سنة حمس وسبعين وسجمائة 

:بعد القاضى صدر الدين سليمان» وامتدت عليه أيامه إلى أن 
تسلطن حسام الندين لاجين» فسار إليه سنة ست وتسعين 


الخاتو ليت الجوائية (المدرسة۔ باد مشق) ۵۷۰ شف 


وستمائة » فأقبل عليه وولا القضاء بالديار المصرية › وولى ابته 
جلال الدين مكانه بدمشق » وبقى معظما وإفر الحرمة إلى أن 
تل السلطان حسام الدين وهو عندهء فلما زالت دولة حسام 
الدین قدم دمشق على مناصبه وفضائه بدمشق» وعزل ولده» 
وکان مجمع الفضائل كتير المكارمء بتودد إلى الاس » له 
أدب وشعر وفيه خير ومروءة وحشمة ء خرج إلى المصاف 
وشهد الغراة فكان ذلك اخر العهد به فى سنة نسع وتسحين 
وستمائة . قال الشيخ شمس الدين: والأصح آنه لم يقتل 
بالغزو» وصح بروزه مع الملهزمين بناحية الجرنيين» وآنه أسر 
م الفرنح وآدخل إلى.قبرس وهو وجمال الدين المطروحى › 
وقبل إنه تعساطى الطب والعلاج» وإنه جس يطبب بقبرس » 
وهو فى الأس ولكن لم يبت ذلك والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وقال فى سنة إحدى وسبعمائة : استمرت الخاتونية 
الجوانية بيد القاضى جلال الدين بن حسام الدين بإذن نائب 
السلطنة انتهى( ٤۴١ ٠٠١١‏ ۷) وقال السيد شمس الدين رحمه 
الله تعالى فى ذيله : ومات بدمشق العلامة قأاضى ألْقَضاة 
جلال الدين أبو المقاخر أحمد بن قاضى القضاة حسام الدين 
الحسن بن أحمد بسن الحسن بن أنو شووان الرازى ثم 
الدمشقى الحنضى» عن ثلاث وتسعين. سنة ونصفا) حدث 
عن ابن البخاری وغیره» وناب فی الحکم بدمشق عن والده» 


ثم ولی استقلالا ثم عرض له صمم فصرف بالقاضی شمس ‏ 


الدين الحريرى» ودرّس بالخاتونية والريحانية والقصاعين : 
وإليه المنتهى فى مكارم الألحلاق » ومحاسن الشيم» توفى 
رحمه الله تمالی فی شهھر زجب سن ةحمس وأربعین 
وسبعمائة : ودفن بمدرسته التى أنشأها بدمشق المعروفة 
بالجلالیة» وکانت سکله رحمه الله انتھی (فی ابن کثیر: ودفن 


بالمدرسة التى أنشأها إلى جانب الززدكاش قريبا عن الخاتونية 
الجوانية r. .)٠‏ 


وقال تقى الدين بن قاضى شهبة فى ذيله فى شهر ربع 
الأول فى سنة حمس وعشرين وثمانمائة: وفى يوم الأحد 
حادی عشريه حضر ابن القاضى شهاب الدين بن العمز 
بالمدرسة الخاتونية الجوانية »> وحضر عنده القاضنى الشافى 
٠‏ وبعض الفقهاء والترك› وکان یرما مطیرا ائنھی . ثم قال فی 


امن عشرين المحرم سنة ست وعشرين ونمانمائة وهو يوم 
دخل المحمل ساعبارته: رفى يوم دخول المحمل سأل 
قاضى القضاة شهاب الدى بن العز قاضى القضاة الشافعى أن 
يستنيب وده فى ألقضاء فأجابه إلى ذلاکگ› وهو شاب لم 
تطلع ذقنه بعد» ولكنه قد قرا كتبا واشتغل » وباشر الخاتونية 
الجوانية وباشز القصاعين » وكان يحضر معه نواب والده 
وغيسرهم من الحلفية اتتهى» ثم قال فى محرم سنة أربعين : 
وفى بوم الجمعة ثاتى عشر بلغتي أن قاضى القضاة شمس 
الدين الصفدى رجع ومعه ولايته بالمخاتونية الجوائية » ثم قاتل 
فى ذلك غريمهء ووففا للثائبء ئم قيل إنهما بعد بم طلحان 
فلم يتف ذلك. وأرسل کل منهما قاصده يسعی فى ذلك 
انتهى . ثم قال فى سنة إحدى وخمسين ما عبارته : وفى العشر 


أن القاضى حسام الدين بن العماد الحنفى آنهى أن الخائونية 


والقصاعين كانتا بيد القضاة» وهى معروفة عشدهم ویهم؛ 
ھام مرسوم أن يعمد هما مجلس علد الْنائ تبر ۵ القضاة 
والعلماء» فان کان كما آتهاه فيسلمان إليهء وإ كانتا بيد 


القاضى شمس الدين الصفدی بطريق شرعى فتستمرأ بده 
فعقد له مجلس فی رابع عشریه وحصر الصفدی وآظهر بيده 


زولا من اين العز بالقصاعين › محکوما له بالاستحفاق »> وولاية 


على المصريين» على أن الوظيهة المذكورة لم تزل بيد بنى 


العز فى حال ولايتهم وعزلهم» ومال أكثر أهل المجلس مع 


أهل المجلس إلى التحامل عليه» وانقضى المجلس على 
المراجعة» واحتيح الحسام بأشياء لا تجدى شيشاء فأجيب 


عنھا فی المجلس انتهی (الدارس .)٥۹۸-۵١۷ /١‏ 


قول الاستاذ العلبى . وفك أوقف عے ادير ٠‏ أحر 


المخاتون عصمة الدين› أوقافاً كشيرة على المدرسة المذكررة؛ 


ومات قبلها بستة شهور ودفن شمالى جامع جرأح فى مسجد 
يقال له جامع الشيح مسعود . ) 

وذكر العلموى أن فخر الندين القدسى المالكى خربها 
وبنی مکانها بیّاء. وصارت نسیًا مسا ثم انتزعها منه الکتخدا 


خسن باشا قهرًا» ثم صارت المدرسة معملا للقاشانى ..١‏ 


e 


الخادم | 


ابن خارجة (ہ ا ھ / - 1۸٦‏ م) 


ومكذا أسرع الخراب إلى المدرسة منذ أوائل العصر 


العثمانى» وبقى ضريح الواقفة بعيداعن مدرستهاء والملاحظ 
أن المدارس التی یدفن آصحابھا فیها تبقی» أو يبقى جز 
منها مدة طويلة لإحجام الناس عادة عن التعمرض لقبور 
«الاأولیاء) كما يسمونهم › ی الواقفين› فی حين يسرع الراب 
إلى المدأرس التى لا وجود «للأولياء» ضها. 


ويقدر تاريخ بناء الممدرسة بحدود سنة ۷ ھےےء گما 


يفهم من العبارات الناقصة والغامضة التى وزدث فى النسخة 
المطبوعة من تاريخ ابن شدأد (خطط دمشق / ۱۸۷). 
(دور القرأن فى دمشق لعبد القادر بن محمد النعيمى ۔ صححه وعلی 


عله وديله د . صسادح الدين المنجد/ ۹ء واندارس فی ناریح المدارس 


للنعیمی أیضا۔ تحقیتق جعفر الحسنی 01۸-٥١۷ /١‏ » وخطط دمشق _ 
آکرم حسن العلبی / ۰۱۸۷ وچاء فی هامش۲ به: اثظر العبر ۳/ ۸۳ 
وكرد على ٩٠ /١‏ الذى جعل اسم والد الواقفة "سعد الندين اتسز 
رالقلائسی / والروضتین ۲| 7 رابن کثیر ۱۳/ ۳۱۷) . 

 :مداخلا#‎ 

الخادم: یر تاء ع على الذکر والأٹی. تقول: : هذا 
حادم الوزير» وده خادم ژوجه. 

قال الإمام على کرم الله وجهه يوما للسيدة فاطمة الزهراء: 
اسألى أباك خادما تقيك (بالتاء) حر ما أنت فيه . 
۰ وفى حديث عبد الرحمن نه طلق امرآته فمتعها پخادم 
سوداء (أى جارية). 

وفى لسان العرب والمختار: الخادم واحد الخدم غلاما 
كان أو جارية . وفى المصباح حدمه يخدمه خدمة فهو حادم 
علام كان أو جاأرية والخادمة بالهاء فى المؤنث قليل قليل والجمم 

حدم وام (الرسالة الرشادية - محمد رشاد عبد الطاهر خليفة / )١۳‏ . 

٭ خادم الرافعس والروضة فس الفروع: 

قال حاجى خليقة: 

حادم الرافعى والروضة فى الضروع أبدر الدين محمد بن 
بهادر الزركشى الشافعى المتوفى سنة ۷٤۹‏ تسع وأربعين 
وسبعمائة ذكر فى بغية المستفيد آنه أربعة عشر مجلدا كل مله 
حمسة وعشرون كراسة تم إثى رأيت المجلد الأول منها افتتح 
بقوله الحمد له الذي أمدنا بإنعامه | إلخ. . وکر أ نه شرح فيه 
مشکلات الروضة وفتح مقفلات فتح العزيز وهو على سلوب 
التتوسط للأذرعى وأحذه جلال الدين السيوطى يختصر من 


۹ 


الركاة إلى أخر الحج ولم يتم وسمساه تحصين الخادم . (كشف 
الظنون 1/ 1۹۸). ٠‏ 
# حادم النعل الشر بف: 
حادم النعل الشريف: رسالة للجلال السيوطى ذكرها فى 
فهرس مؤلفاته من فن العحديث . 
( كف الظنون 1۹۸/١‏ ) . 
# ابن خارجة [ .11ھ / .۸1 م): 
أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة الفزارى؛ أحد 
اللجواد. من الطبقة الأولى مرن التابعين من الكسوفة » كان قد 
ساد الناس بمكارم الألحلاق . 
حکی اپن عساکر قال أتى الأخطل الشاعر إلى عبد 
الملك بن مرران فى حمالات تحملها عن قومه › فأبى أن 
يعطيه شيئا» فسألها بشر ين مروان أخا عبد الملك فقال كما 
قال عد الملاكڭ› اتی آسماء بن خارجة > فتحمله ا نه 
جميعاء فقال: ٠‏ 
إذامسامات حارج ةة بن حصن 
قلامطرت على الأرض السمباء 
ولا رجح اشير بغنم جيش 
ولا حملت على الملهسسر اللساء 
امم مناك خيسسبر سن رجال 
كر حولهم نعم وشسسا 
سورك فى بنيسك وضى بيهم 
وإن كلسسووا» ونحن لك ال لاء 
وبلغ الشعر عبد الملك فقال : عرض بنا الخبيٹ فى 
شعره . 
رحكى أبو اليقظان قال : دخل أسماء بن خارجة على عبد 
الملك بن مروان فقال له : بم سدت الناس؟ فقال : هو من 
غيرى أحسن » فقال له : بلخئى عنك خحصال شريفة» وأنا 
أعسزم عليك إلا ذكرت بعضها > فقشال :أا إد عرمت على 
فلعم» فقال عبد الملك : هذه أولهاء فقال أسماء : ما سآلئی 
أحد حاجة إلا ورأيت له الفضل على» ولا دعوت أحدا إلى 


طمام الا ورایت ل المت علیء ولا جاس إلى رجل إلا رایت 


خار حة بن زید (۲۹- ۹۹ ھ/ ۹5۰ س ۷۱۷ م) 


الخارق 


تضائهسا ولا شتمت أحدا قط » لأنه إنمسا يشتمنى أحد 
رجلين : إما كريم فكانت منه هغوة فأنا أحق بعفوهاء وإما لثيم 
فآصون عرضى منه : فقال له عبد الملك: حق لك أن تكون 
سيدا شر يما . 

وقال الکلیی : خحرح أسماء فى أيام الربيع إلى ظاهر 
الكوفة فنزل فى رياض معشية» وهناك رجل من بني عبس 


تازل » فما رای فاب أسماء ولحبامه قوضس یامه لیر حل » 


فقال له أسماء: ما شأنك؟ فقال: لى كلب هو أحب إلى من 
ولدی» وأحاف أن یؤذیکم فیقتله بعض غلمانکم» فقال له 
أسماء : أقم ونا ضامن كلبك» ثم قال لغلماته: إذا رآيتم 
کلبه قد ولغ فی قدوری وقصساعی فلا تهیجوه» وأقام على 
ذلك مدة ثم ارتحل أسماء ونزل فى الروضة رجل من بی 
آسد» وجاء الكلب على عادته فضربه الأسدى فقتله» قجاء 
العبسى إلى أسماء فقال له: أآنت قتلت كلبى» قال له: 
وکیف؟ قال : عودته عادة ذهب يرومها من غيرك فقتل › فامر 
له بمائة ناقة ديه الكلب . 

ولم أراد أسماء أن يهدى ابنته إلى زوجها قال لها: يا بنيةء 
کونى لزوجك أمة يكن لك عبدّاء ولا تدنى منه فيملك» ولا 
تتباعدی عله فیتغیر علیك› وکونی له كما قلت لأمك: ‏ 
خالی العفسو منی لستسدیمی مودلی 

ولا تنطقی نی سورت حیسن أغضب 
فإتی رأيت الحب في الصسلدلر والأذى 
افا جم الم يلف الب بام 

وأسند آسماء عن على بن أبى طالب وابن مسعود» وتوفى 
فى سشة ست وستين وقيل : سنة ائنتين وتمانين » وهو أبن 
لمانين سنة» رحمة الله عليه . (فرات الرفيات والذيل عليها لمحمد 
ابن شاکر الکتبی -تحقیق ذ. إحسان عباس / ۰۱۹۸ ۱۹۹ . انظر أپضا 
الاعلام للزرکلى ١ / ١‏ ۳( ا 


# خارجة بن زید (۲۹ 10۰/۹ (a.‏ 
٤‏ حارجة ين زيد: أحد الفقهاء السبعة مذكور فى المهذب 
فى مسألة حبار الأمة بالعتق هو آہو زيد خارجة بن زيدين ثابت 
ابن الضحاك بن زبد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم 
ابن مالك بن النجار الأنصار ی النجارى المدنى التابحى أدرك 
حشمان وسح آباه زیدا زعمه بزید وام العلاء الأنصارية. > روی 


عنه سالم بن عبد الله والزهری ویزید بن عبد الله بن قسیط وأبر 
الزناد واخرون وكان إمساما ا واتفقوا على تونيقه 
وعروة بن الربير؛ والقاسم بن محمد وعبیك الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسار» وفي 


سلمة بن عبد الرحمن» وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن 


الحارث بن هشام وعلى هدا جمعهم الشاعر فى بيت فقال 


آلا کل من ا بقتسدي بأئمسة فق 


مته ضيزى عن الحق خارجسه 
زخلهم عبيد الله عسروة قساسم 
سعيد اسو بكسر سليمسان خارجسه 
توفى بالمدينة سنة مائة وهو أبن سبعين سنة . 
(تهذيب الأسماء واللضات لاإمام محیى الدين بن شرف النووى /١‏ 
١‏ . انطر أيضا الأعلام للزركلى ۲/ ۲۹۳ , وغقهاء المدينة السبعة-عبد . 
المنحم عبد الراضى الهاشمى , دار أبن کسر دمشق - بیروت . بدول 
تاريخ / (I-11‏ 
# الخارصيلس: 
أحد الفلذات التى أحصاها القزوينى » وقال عنه: 
الخارصينى : تولده كتولد الأجساد المذكورة معدنه بأرض 
الصين ولونه أسود يضرب إلى الحمرة نصاله شديد الضرب 


جدا» ويتخذ مله الكلاليب يصاد بها الحوت:الكير لأنها إذا 


انتشبت بشیء لآ قصل مله | إلا بالشدةء ويتخذ منه المراة 
بنظر فيها صاحب اللو فی بیت مظلم فإنه آنفسع دواء لهذا 
المرض» ويشخذ منه منقاش ينتف به الشعر ويدهن موضعه 
مرارا بفعل ذلك فإن الشعر لا ينبت . (عجائب لمخلوقات وغرائب 
الموجودات/ ۱۴۳۹) 

الخارفق: 

قال التهانوی : 

اللخأرق فى عرف العلماء هو الآمر الذى یشرق نسیب 
ظهورة العادة ت وهو على الصحيح ع هور إلى 


مته أقسام لأن الخارق إما ظهر عن المسام أو الكا 


اليخارق 


والأول إما أن لا يكون مقرونا بكمال العرفان وهو المعونة أو 
پکوك وحينئذ إما مشرول بدعوى النبوة وهو المعجزة أو لا 


وحتثد لا يلو | ما آن یکون ظاهرا من ابی قبل دع واه وهو 
۰ الارهاص أو لا وهو الكرأمة , 


والثانى أعنى الظاهر على يد آلكافر إما أن يكون موافة 
لدعواه وهو الاستدراح أو لا وهو الإهانة. ومنهم من ربع 
القسمة وأدخحل الإرهاص فى الكرامة فإن مرتبة الأنبياء لا تكون 
أدنى من مرتبة الأولياءء وأدخل الاستدرا اج فی الالهانة فإن معن 
الاستدراح هو أن يقربه الشيطان إلى فساد على التدريج حتى 
يفعله سواء وافق ذلك غرضن مرثكبه آو لم يوافق» وعاقبة ذلك 
حسرة وندامة فقي ال الأمر إلى الإهانة . والسحر ليس من 
الخوارق لأن معنى أظهور الخارق هو أن يهر أمر لم يعهد 
ظهور مثله عن مثله وههنا ليس كذلك لان کل من اشر 


الأسباي المختصة به ثرتب ذلك بطريق جرى العادة. إلا ترى ` 


.. أن شفاء المرضى بالدعاء حارق وبالأدوية الطبية غير خارق› 
وكذلك الطلسم والشعبذة وهذا هو الحق. 
وقيل الحق إن السحر قد يكون من الخوارق فإنه ريما 
بحتام إلى شرائط ليست مقدورة للبشر كالوقت والمكان 
فى عدم كون الفعل من الخوارق 
أن یکون جمیع شرائطه قاور بل یکا ان یکول بعد مباشرة 
الأسباب سواء كانت مشدورة أو لا . ولانه ڀلزم كون حركه 
البطش أيضاً من الخوارق لتوقفه على سلامة الأعصاب 
والعضلات وصحة البدن التى ليست مقدورة للبشر هكذا 
يستفاد من شرح العقائد اللسفية فی بیان کرامات الأولياء. ) 
وقیل إطلاق الخارق على السحر على سبيل المجاز. وقال 
امام الرازى فى التفسير الكبير فى سورة الهف إذا ظهر فعل 
خارق ای يد إنسان فذلك إما أن کر مقرونا بالدعوی 
أو لا ما القسم الأول فتلك الدعوى إما أن تکون دعوى 


ونحوهما. وره آنه لا پشترط 


جاز ذلك لأن شکله وخلقته تدل على كذبه وظهور الخرارق 
على يده لا يفضى إلى التلبيس . 

والثانى ادعاء التبوة وهذا على ضربين لأنه إسا أن يكون 
المدعى صادقا أو كاذبا فإن كان صادقا وجب ظهور الخوارق 
على يده وهذا متفق عليه بين كل من أقر بصحة نبوة الأنبياء ‏ 
وإن کان کاذبا لم بجز ظهور الخوارق على يده . وبتقدیر آن 


يظهر وجب حصول المعارضة . 

وأما اثالث وهر ادعاء الرلاية فالقائلون بكرامات الأولياء 
'اختلفوا فى آنه هل يجوز ادعاء الكرامة ت ٹم اھا تحمل عى 
وف 'دعواه آم لا 


وأما الرايم وهو ادعاء السحر وطاعة الشياطين فعاد 
أصحابنا يجوز هرر الخوارق على يده وعند المعتزلة لا 


+ 
لوز 


أما القسم الثانى وهو أن تظهر الخوارق على يد إنسان من 
غير شىء من الدعاوى فذلك الإنسان إما أن يكون صالحا 
مرضیا عند الله أو يكون خبيا مذنبا . فالأول هو القول بكرامات 
الأولياء وقد اتفق أصحابنا على جوازه وأنكرتها المعتسزلة إلا آبا 


٠‏ آن تظهر الخوارق على يد بعض من كان مردودا عن طاعة انل 


ل ددعو النبوة أو دعوی الواية أو دعوى السحر وطاعة | 


الشياطين نهذه أربعة. . 

) الأول إدعاء الألهية ويسمى هذا الخارق الذى بظهر مره 
المتأل بالابتلاء كما فى الشمائل المحمدية وجوز أصحابنا 
ظهور الخارق على يده من غير معارضة كما نقل عن فرعون 
من ظهور الخوارق على يده وكما نقل ذلك عن الدجال وإنما 


تعالى فيج وز أيضا وهذا وهو المسلمى بالاستدراج . ثم قال: ٠‏ 
اعلم أن من أراد شيئا فأعطاه الله تعالى مراده لم يدل ذلك على 
کونه وجیها عنده تعالى سواء كانت تلك العطية على وفق 
العادة أو على خلافها بل قد يكون ذلك إكراما للعبد وقد يكون 
استدراجا . ومعنى الاستدراج آن يعطيه الله كل ما أراد فى الدنيا 
لیزداد غیه وضلاله وجهله وعناده فیزداد کل يوم تعدا من الله 


لحصول الملكة الرأسخة فإذا مال قلب العبد إلى الدنيا ثم 
أعطاه الله مراده فحينئذ يصل إلى المطلب ويزيد حصول اللدة 
رالمیل وزیادته توجب زيادة السعی ولا یزال تنقوی کل من 
هاتين الحالتين درجة فدرجة إلى أن تتكامل وتحصل غاية 
لبعد فصاحب الاستدراج يستأنس بذلك ويظن أنه إنما وجدِ 
ثلك إلكرامة لأنه کان مستحقا لھا فیحئذ یستحق غیره وینکر 
عليه ويحصل له أمر من مكر الله وغفلة فإذا هر شىء من 
یله الأحوال على صاحب الكرامة دل ذلك على انها استدراج 


FY 


الخارن (۔ ٦-٣‏ شے) 


الخازن (عبد الرحمن) ل نحو ٥5٠۰‏ هه / .تنجو دصإام) 


فإن صاسحب الكرامة لا يستأنس بها بل يصير خوفه من الله أشد 


وحذره من قهره أقوى وإن كان بحسب الواقع كرامة له ولذلك 


تال المحققون : أكثر الانقطاع من حضرة الله تعالى إنما وقع 
فى مقام الكرامات فلا جرم ترى المحققين يخافون من 
الكرامات كما يخافون من أشسد البلايا وهذا هو الفرق بين 
الكرامة والاستدراج, ‏ 

اعلم ان للاست دراج أسماء كثيرة : ی القآن أحدها 
الاستدرا۔ ح قال #سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 
امراف ۲ وثانیها المکر #ومکروا ومکر ائه [ال 
عمران : ]١٤‏ وثالثها الكيد إن كي دى متين [الأعراف : 
۳ ورابعها الخداع #يخادعون الله وهو خادعهم 4 
[النساء : ]١٤١‏ وخامسها الإملاء #إلما نملى لهم ليزدادوا 
إٹما [ال عمران: ۱۷۸] . وسادسا الإملاك #حتى إذا فرحوا 
يما وتوا آخذناهم بغنة4 انتهى . ) 

( کشاق اص طلاحات الغنون للتهانوى ٤٤٤/١‏ 0( 

# الخازن )41( 

ذكره الذهبى فى وفيات سنة ٠٠۳‏ ه وقال عله : 
ا ى المعمر یحی بن أحمد بن عبيد الله بن 
٠‏ هبة الله » أبو المعالى البغدادى الخازن. ‏ 


سمم الکثیر من نصر بن نصر العکبری» وابن ناصر وابن 


الزاغونى › وأبى جعفر أحمد بن محمد العباسى » ومعحمد بن 


عبد الله الرطیی ؛ رآقرانهم» من بعدهم» وكتب الكثيرء فما 
كتب: الصحيحان؛ رمسند أحمد؛ طبقات بن سحد» 
وكتاب الأغانى . 
وهو من بيت العدالة والرواية ء وو ان عم زیر مید ال 
ابن يونس . 

قال | بن النجار: تبت عنه» وکان صدوقا: حسن 
الطريقة» عفیفا» دینا» متوددا. ) ) 
) وقال الد بی كان ثقة؛ سمعنا مضه الكئير. وتوفی فی 
وروی عنه هی » والنجيب عبيد اللطيف . وآجاز للفخر 
على وأحمد بن شيبان. وسحماعة . 

ترجم له ابن نقطة فى التقييد» الورقة +٤۷‏ وابن الدبيش فى 
تاریخه» الورقة ۱۳۹ (باریس ۵۹۲۱)» والمنڈری فى 
التكملة ٣‏ / 4 


) | ١ وابن الساعى فى الجايع‎ AVI 


4 


٤-۳‏ وا بن الضرطى فى الملقبين «فخر الدين؛ من 
تلسخيضه ٤‏ الترجمة ۰۱۹۸۷ والنهبى فى المختصر المحتاح 
آله ۱/ ۲۲۷_۲۲۹ . 

(تاريخ الإسلام لشمس الدین الذهبی - حققه وعلق عليه د . شار 
عواد معروف . ۱۸/ ۱۲۱). 

+ الخارن (غيك الرحمن) ( نحو ۵5٠‏ / .نحو 1۱6۵م): 

من علماء المسلمين فى الرياضبات والفلك . 

قال عنه الررکلی : عبد الرحمن الخازن › أو الارن ابو 
الفتح» حکیم فلکی مهندس قال البيهقی : كان غلاما روميا 
لعلى الخازن المروزى» فلسبب إليه . حصل علوم الهندسة 
والمعقولات» وصنف ميزان الحكمة؟» و «الريح! المسمى 
بالمعتبر السنجرى» نسبة إلى سلطان سنجر. وكان متقشفا 
بعث إليه السلطان سنجر ألف دينار فأخذ منها عشرة» ورد 
بقيتها وقال ؛ يكفينى كل سنة ثلاثة دنانير» ولیس معى فى 
الدار إلا سنور (الاعلام ۳/ .)٠٠٠١‏ 

و يضف السهقى : وكان عبد الرحمن یال الحم فی کل 
أسبوع ثلاث مرات» ویتغذی کل یوم بجردقین . وبعثت إلیه 
زوجة الأمير لاحى آخور بك الكبير آلف ديار فردها أيضا. 


) وکات يابس لباس الزهادء ولا يکل إا إلا طعام الابرارء والحکيم 


الحسين السمرقندى من جملة تلاميذه . 

وله كتساب فى ميزان الحكمة» وهذا الميزان منسوب إل 
آرشیمدس . وعرض عليه طالع من استخراجی فکتب عليه : 
ما الحساب فقد حفظ أجزاءه بالموازين » وأما الأعمال فقد 
ألف بينها وبين المؤامرات» وأما الأحكام فقد جمع فيها بين 
المنقول والمسموع والمطبوع والله تعالى يطرف عنه عين 
الكمال (من المجاز: فقا الله عنك عين الكمال) . ومن سعادة 
هذا الطالع أن مستخرجه كامل فى تلك,الصشاعة متصف بها 
والسللام . (تاريخ حكماء الإسلام/ 1١١‏ )ء٠‏ 

ويہسط الأستاذ قدری حافظ طرقان القول فى الخازن 
ویوفیه ما یستحقه من ثققدیر؛ ويصحح الأأحطاء التى أحاطت 
باسمه مما ننقله لك فیما یلی . قال رحمه الله : 

لا أظن أن عالما أصابه الإهمال «اكالخازن)» و yy‏ أظن أن 


لإجحاف الى لحق بمآشره لحق بغيره من نوايغ العرب 


وباد رتهم : 


فلقد أذى ذلك الإممال وهذا الإجحاف» إلى الخاط بيثه ‏ 


الخازن (عبد الرحمن) ( نحو ۵۵۰ هه / لحو دعاام) 


وين علماء آلحرین فنسبت اتان الى غیره» کما نسیت آثار 
غبره إليه. وقد وقع فى هذا الخلطأرالخطأ عض علماء 
الغرب» وكثير من علمائنا ومؤزخينا. ١‏ 
قال اادراییی اليك : ا ِ 

إن «الخازن» هر «الحسن بن الهيثماء وأن ما يتسب إلى 
من یسمی ابالخازن؟؛ هنو على الارجح من ناح «ابن 
الهيثما.. ) ) 
وكذلك وقع فى الخطاً الأستاذ منصور حلا جرادف أستاذ 
الرياضيات العالية بجامعة «بيروت» الأميركية» فى محاضرته 
عن ما ر العرب فی الریاضیات والفلك) ہین الخازن و ابن 
الهيئم» ب 

اومن أب شهسر المشتغلين بالفلك: والطبيعيات فى 
«الأندلس)» «أو الفتوح عبد الرحمن المنصور الخازنی 
الأندلسى»» الذى عاش فى أواخر القرن الحادى عشر 
للمیلاد» وأوائل ا . وألف مولفاته 
الشهيرة فى النور والات الرصد. وأوضح مقدار الانکشسار» 
وألف فى الجر والشفق› وعین ابتداء کل منهما رقت بلع 

الشمس ٠۹‏ درجة تحت الأفق. ا 

ونحن هنا مام حطأين : ' 

الأول : فى اعتبار الخازن من «الأداس» وهو فى الحقيقة 
من امروا» من أعمال «خراسان». 


پتشحلی ذلك فی فوله : 


والفانى : :فی أن الماثر التى ورد ها السا لست 


ل«اللخازن»» بل ھی من نتاج «آبن الهيشه؟ : 


وأكبر الظن أن ما وقع فيه الأساثدة والعلمساء من أخحطاء» ‏ 


بود إلى الؤضع الأفرنجى للاسمين» فأكثر الكتب الأضرنجية 
حین تکتب #الحسن بن الهیشم تکتبه 821١"‏ - 1 '» وجین 
تکتب إلخازن نکتبه «AL. Khazin""‏ فظن کشروت أن هدین 
الاسمين هما لشخص واحد ولم يدققو! فى حروفهما» مما 
أدى إلى التباس الأمر عليهم ووقوعهم فى الخلط والخطاً.. 
وسنحاول فى هذه الترجمة أن نبين ماثر «الخازن» فى علم 
الطبيعة "۰'1۰ وأثرہ فی بعض بحوٹها» جاعلين نصب 
أعيننا إنصافعالم» هو من مفاخر الأمة العربية » ومن كبار 
١‏ عباقرتها ۰ من الذين عملوا على إنماء شجرة امرف وساهموا 
فی خد متها ورعابتها . 


و «الخازن» من علماء النصف الأول من القرن الثانى عشر 


للميلاد» وهو «أبو الفتح عبد الرحمن المنصور البخازنى٤›‏ 


المعروف «بالخازن» , 

انشا فی مروا» آشهر مدن «خراسان) ودرس فیها؛ وعلی 
علمائها نبغ » ولمع فى سماء البخث والابتكار. 

اشتعل بالطبيعة› ولا سيما بحرث الميکسانيكاء فبلغ 
الذدروة»؛ ٣ؤآتی‏ بما لم یت په غير من الین سبق ره من عام 
اليونان والعرب. 

مسا وفق فى عمل زيج فلكي سساء * الزيج المعتسر 
السنبجرى) نسبة إلى السلطان اسنجرا» وفيه حسب مواقع 
النجوم لعام ١١١١‏ .١١١١م.‏ 

وجمع أرصسادا أحرى هى فى غاية الدقة» بقيت مرجعا 
للفلكيين مدة طويلة . ومن الغريب أن قنصل روسيا فى 
اتبريز» فى منتصف القرن الماضى » عثر صدفة على كتاب 
ميزان الحكمةا» وقد كتب عنه عدة مقالات فى إحدى 
المعجلات الاميركية . ولعل العلماء الآلمان أكثر العلماء اعتناء 
باثار «الخازنا» فتجذ فى رسائل للأستاذ «ويدمان 


tWicdman.‏ « فصولا مترجمة عن مزال البكهة) > وشل 


استوفت بعحض حقها من البحث والتعليق» كما نجد فى 
رساثل تبره 4 مقتطفات من محتريات الكتاب المذكررء دللوا 
فيها على فضل «الخازن» فى عام الطبيعة . 

ولا بد لى فى هذا المجالء من إبداء ده هشتي لدم نشر 
فصول هلا الکتاب النغیس فی کتاب خحاص» ولا آدرى سبيا. 
لهذا . ولعل السؤال الآتی يتبادر إلى غيرى أيضاء لماذانشرت 
بعض محتو يات الكتاب وأهملت الاخری؟ 
قاموا بواجبهم نحو «الخازن» أكثر مناء وعرفوا فضله قبلناء ولا 


أكون مبالغا إِذا قلت إنه لولا قنصل «N. Khanikoff» ly‏ 


وبعض المنصفين من المستشرقين والباحثين » لما عرفنا شيا 
عن «الخازن؟» ولما كان فى الإمكان نشر هذه الترجمة . 

وقد يكون الأستاذ مصطفن نظيف أول عربى آشار إلى 
بعض محتويات كتاب «ميزان الحكمة) فى كتاب : «علم 
الطبيعة تقدمه ورقيه...٠»‏ ولكنه لا لكر شيئا عن المؤلف: 
بل ولا پدکر اه «البخازن» ویقول: 


الخاژن (عيد الرحمن) (. نحو 


«والكتاب لا يعلم مؤلفه . ٠.‏ ثم يردف هذاالقول: إن 


درا رجح اڏه من تاليف الحسن بن الهيشہ 


وأظن أن ترجمتناً هذه : أول ترجمة تظهر فی کتاب تبحثٹ 


فى «الخازن»؛ وتزيح الستار عن اثاره وتفيه بعض حقه. 
. والذى أرجوه أن تثير كتابتا عن «الخازن»» أساتذة كليات 


العلوم فى مصرء فيملون على إنصاف «الخازن ؛ ونشر مآثر 

بين المتعلمين والمتقفين › فهم أولى الناس بدذلك وأحقى من 
غيرهم بالقيام بهذا العمل الجليل ولتا من حماستهم للتراث 
الشربى والإسلامى» ما يدفعنا إلى لضت أنظارهم إلى حياة 


«الخازن» البحافلة المليثة بالإنتاج » التى أحاطها الإهمال من 
93 جاتب . 


(هذا ما نشرناه فى الطبعة الأولى من هذا الكتاب أبقيناه 


على نضه . وأخحيرا توقق السيد فزاد جميعان فى الحصول على 


میخط و مل الميزان الحكمة للعخازن» فنشله م شىء من الشرح 4 


وظطهر سنة 1۹٤۷‏ فی کناب تحت ابم ميزان الحکمة) . وقد 


و عتا ار قد مته ) راء على طلب السيد جمعان) . 
وضع ا تابا ی المیکانیکا سماأه «كتاب ميزان 


القيمةء وقد وکاب ری المعروف الذی وی 


لابدروستایکا. 


نه من أجل الكتبالتى تخ ی هله اضوع ات ١‏ 
وأروع ما أنتجته القريحة قى القرون الوسطى . . ' | 


الل بطع عل ضس مواد ذا تیاب تتجلی له 
عبقرية ة «الخازن»› وبدائع د نرات التفكير الإسلامى والعربى . 


واعترف «بلتن فى أكاديمية العلسوم الأمركية بما لهذا 
الكتاب من الشأن» فی تاریخ الطسعة ا افكر عد 
العرب. 


الهواء وكثافته والضغط الذى يحدثه» وقد مر على بعضهم فى 
تاريخ الطبيعة آن «توريشالى» المذكور لم یسبق فى ذلك . 


.ونه أول من ونج النظر إلى مل ھ هذه الموضوعات» وبحٹ 


فیها وأشار إلى تزتها وشانها. 


۰ شے ٣‏ نعو ٥۵‏ ۱۱اح) 


والواقع غير هذا؛ فلقد ثبت من كتاب ميزان الحكمة»» 
أن من بين المواد التى تناولها البحث مادة الهواء ووزنه . ولم 
يقف الاأمر عند هذا الحد» بل أشار إلى أن للهواء وزنا وقوة 
رافعة كالسوائل » وإن وزن الجسم المخمور فى الهواء» ينقص 
عن وزنه الحققى › وأن مقدار ما ينقصه من الوزن يتبع كثافة 
الهواء. ) 

وين «الخازن» أيضا: آن قاعدة «(أرحميدس»»› لاتسری 
فقط على السوائل كما تسرى على الغازات . وأبدع فى البحث 
مقدار ما يخمر من الأجسام الطافية فى السوائل . ) 

ولا شك فی أن هذه الببحوث» هى من الأسس التی بى 
عليها العلماء الأوروبيسون ‏ فيما بعد بعض الاختراعات 
ألهامة : كالبارومتر» ومفرغات الهزاء» والمضخات المستعملة 
لرفع المياه. 

ولسنا هتا ننتقص من قدر «توریشیللی» و «باسكال» 


ولابويل)› وعغيسرهم من العلماء السدين ده سوا بعلم 


«الإبدروستاتيكا» حطى واسعة ؛ ولكن مسانريد إقراره هو: آن 


«الخازن» قد ساهم فی وضع بعض مبا۔حٹث علم الطبيعة › وأن 
له فضلا فی هذا كما لغيره من الذين أثوا بعده . وقد توسعوا فی 
هذه الأسسن ووضع وها فی شکل یمکن مه استغسلالی 


والاستمادة منها. | ) | 
وبحث «الخازن» ف الكثافة وكيفية إيجادها للاجسام 


الصابة والسائلة؛ واعتمد فی ذلك علی کتابات «البیرونی» 
وتعجأربه فها؛ وعلیٰ إلات متعددة وموارین دة › 


استعملها هذا الخرض 
واخترع «الخازن» ميزانا لوزن الاجسام فى الهواء والماء» 


وکان لهذا لمیزان حمس كنات ر ك اجا على ذراع 


وقول ین»: إن ن الخازن اسل اروم انر 


ال التی ا بلغت درجة عظيمة من ٠‏ 


الدفة لم يصلها علماء القرن الثامن عشر للميلاد. 
وتهدم «الخازن» بجوت الجاذيية بعضصس التقدم» وأضاف 
ايها إضافات لم يعرفها ين بوه i ٠‏ 


الخازن (عبد الرحمن) (. تجو ۵٥۰‏ ه / لجو دة٠ام)‏ 


الخازن (علی بن محمد) ( ۷۱-1۷۸ ھے/ ۲1.۱۲۸۰ ۱ہ) 


ويتجاى من كتاب ميزان الحكمة» أيضا: أن «الخازن» 
ثال بقوة جاذبة على جميع جزيئات الأجسام» وأن هذه القوة 
هى :.ألتّى تبين صفة ة الاجسام» وھذہ ‏ كما لا يمى ۔ نظرية 
هامة ومفيدة فى التحليل الکیمیائى . وھی مفتاح لعديد من 
مايا الطسعة. 
وكذلك أوضسح الخازن ا الاجسام تتجه فى سقوطها إل 
الأرض»› وقال : إن ذلك ناتج عن فون تدب هذه ذه الاجام فى 
اتجاه مركز الارض . 
ويرى أن احتلاف قوة الجذب يتبع المسافة بين الجسم 
الساقط وهذا المركز جاء فی كتاب «علم الطبيعة- تقدمه 
ورقه للاستاذ مصطفی نظف : : ... ومما يث الدهشة؛ أن 
مؤلف كتاب ميزان الحكمة» كان يعلم العلاقة الصحيحة بين 
السرعة التى يسقط بها الجسم نحو سطح اللأإض» والبىد 
الذى يقطعه» وألرمن الذى يستغرقه. وهى العلاقة التى تنص 
عليها القرانين والمعادلات» الت نسب الكشف عتها إلى 
اغاليلي فی القرك السابع عشر للميلاد hee‏ 
وعلى الرغم من التعحريات العديدة» لم أتمكن من العثور 


على المقتطفات التى تنص على العلاقة بين السرعة والبعد 


والزمن فى المصادر التى بين يدى» سنواء العربية منها أو 
الإنكايزية» ولهذا: فمن الصعب أن احم على صحة ما جال 
عن «الخازن» بشأن هذا العلاقة. وأظن أن العلاقة التى عرفها 


«الخازن» والتی وردت فی کتابه - وهي العلاقة بن السرعة التى 
سقط بها الجسم نحو الأرض» والبعد الذى يقطعه» والزمن 


الذى پستغرقه - لم تكن صحيحه ودققة ة بالدربة التي تنص 
علیھا معا دلات اغالیلیوا» ولکنها قد تکون صحیحة إلى 


درحة) ودقيقة ة إلى حد. 


وأجاد فی بحوثٹ مراك الأثقال: فی شرح بعض الآلاف 


البسيطة وكيفية الانتفاع بها؛ وقد أحاط بدقاۃ ئ المہادیء التى 
علیها بقوم اتزان الميزان والقبان» واستقرار الاتزان» إحاطة 


کت من اخترع زان من يع خرب لوزن اجام فى اهو 


والماء كما مر بنا. 


ومن کتاب امیزاں الحكمةاء يتبین كذلك: أن الب 


نھمرا افعل «الشرقة» وسببها. روصم الماء ‏ 


لها فتحة واحدة كما جلى الدقة انى وصل إليها على سر 


فی نابيب شعرية ٠‏ 
مكتبة الأسد بدمشق : 


العرب فى صنع الموازينء قياس كثافة الاجسام» وبوساطتها 
عرفوا الأأحجار الكريمة» وميزوها عن أشباهها وملوناتها. 

هذا ما استطعنا الوقوف عليه من مار «الخازن»» بعد 
الرجسوع الى مصادر عديدة» ونرجو أن تكون هذه الترجمة 
حافزا لغيرنا للاعتتاء بتراث هذا العالم العربی؛ الذى ترك ثروة 
علمية ثمينة للأجيال؛ كمانأما أ ن تدفع بعضص يعض المنصفين من 
الباحثين والمؤرحين » إلى الاهتسام برفع الإجحاف الذى 


أصابه» والعمل على إزالة الخيوم المحيطة بنواح أخرى من 


ثمرات قريحته العخصبة المنتجة (تراث العرب العلمی/ ٠٠١‏ . 
(od‏ ) ل 
(الأعلام للزرکلی ۳ Tû‏ وناريح حكماء الإسلام لطهير الدين 


) البیهقی ‏ على بتشره وتحشيقه محمد کرد على / ١‏ ۳۲ وتراٹ 


العرب العلمى فى الرياضبيات رالفلك - فدری حافظ طرقان / ٠_٠٠١‏ 
۵ آنظر ايضا تراث المسلمين فى مدان العلوم؟ د . محمد چمال ' 
الدين الفندى . دراسات قى اليحضارة الإسلامية م /١‏ ۳ 4 وان 
عباقرة العلوم التطبيقية فى الحضارة الإسلامية العربية؟-د. محمرد فيصل 
الرفاعى مجلة الفيصا . العدد( ۹۲ ری الشانی ١۱٤۱ھ‏ آکتوبر 
1۲م 4 

# الخازن (علی بن محمد) ( 1۷۸۔۱٤۷‏ شط / ٤۱۰۱۳۸۰‏ ۱۳م):' 

على بن محمد بن إبراهيم الشيحى علاء الدين المعروف _ 
بالخازن» عالم بالتفسيسر والحديث» من فقهاء الشافعية . 
بغدادى الأصل» نسبته إلى «شيحة» بالحاء المهملة من 
أعمال حلب . ولك بیخداد» وسکن دمشق مدة» وکان خازن 
الكتب بالمدرسة السميساطية فيها (نفرد ا مأدة حاضة إل 
شاء الله تعالی). وتوفی بحلب . o.‏ 

له تصانىف» منها لباب التأریل فی معان التتزیل» في 
التغسير يعرف بتفسير الخازن (يرجد مخطوطه بدار الكتب 
الظاهرية ويأتى بيانه فيما بعد) و «عدة الأفهام فى شرح عمدة 
الاحكام) مخطوط فى ضروع الشافحية» ر «مقبول المنقولا, 
ممخطلوط ٠‏ الجرء ء السابع منه» وهو فی عشر مجلدات» فی 
الحديث . الالام / ,)١‏ 

وفیما يلى بيان معخطوط «لباب التآويل فى معانى التثزيل) 


زيار الأحيرة للدار رد بدمسق فد تقل 


مع باقی المخطوطات إلى 


الخازن (على بن محصلد) ( ۷۸ہ ۷٤1‏ کے / ۸۰٢ےا ٣‏ ام) 


باب التنزيل فى معانى التتزيل تفسير الخازن» 

النسخة الأرلى . الجزء الأول ٠‏ 

١١١ تفسير‎ ٥٠۷ الرقم‎ 

المؤلف: علاء الدين أبو محمد على بن محمد بن إبراهيم 
الشسحى البغداد ی الصوفى المحروف بالخازن والمتوفى سسلة 
۷ھ . ) 

أوله : الحمد لله الذى خلق الأشياء فقدرها تقديرا» وصور 
الأشباء فأحسنه تصويرا وملحه العقل وجعله سميعا بصيراء 


وشرفه بما عرفه من العلم ونور قلبه تنويرا ... وبعد: فن اله 


جل ذکره ونقذ أمره أرسل رسوله محمد َه بالهدى ودين الحق 


ليظهره على الدين كله رحمة للعالمين وبشيرا للمؤمنين. 
أخره٠‏ «وإنه لخفور! يعنى لذنوب أوليائه وأهل طاعته. 
ارحیم“ یعنی بجمیم خلقه وانله آعلم بمراده وآسرار کتابه. تم 
الأخزء الأول من كاب لباب التأويل فى معانى التنزيل . أول 
الجزء الثانى فى تفسير سورة الأعراف وكان الفراغ من تعليقه 
فى يوم السبت المارك رابع عشر صفر الخير من شهور عام 


ستة وماية وألف من هجرة من له التشريف عليه أفضل الصلاة 


والسلام على يد فقیر رحمة زيه ... عسي بن موی السمارى 


بلدا المالكى مذهبا المصرى وطنا. 


أوصاف المخطوط : نسخة عادية من بداية القرن الثانى 


عشسر الهجری ۰ کتہت بخط معتاد فيه أخحطاء كثيرة . أسماء 
السور وآلفاظ القرآن الكريم مكتوبة بالأحمر. 
الورفة الأولى تالفة وعرممة» بعض الأوراق مصابة 


الرطوبة» على الزرةة الأولى ترجمة للمؤلف منقولة من كناب 


دستور الإعلام بمعارف الأعلام» وقيد وقف الوزير سليمان 
باشاعلی مدرسته؛ الغلاف من الجلد المزخرل ومخلی 
بالنقوش المد هة وهو بحالة جيدة . 

PP fex 4, o PVA 
٠ ٠ التسخة الأولى-الجزء الثائى‎ ٠ 

. ارقم ۸ ۰ تفسیر ۱۲۲ ) 
. أوضاف المعخطوط : جز النسخة السابقة يبدا بتفسير أو 
سورة الاعزافت وینتهی بتفسیر انحر سورة الفرفانء وقد كله 
عیسی بن موسی الشحاری المالکى فى الشانى والعشرين من 


الهجرة النبوية كتب الا خط معتاد ف أعطاء ت ۲ 


وإملائية» أسماء السور وألفاظ القران الكريم مكتوبة 
بالاأحمرء أضيبت النسخة بالرطوبة » وإانفرطت أوراقها» على 
الورقة الأولى قيد وقفف الوزير سليمان باشا للكتاب على طلبة 
العم فی مدرسته . الغلاف من الجلد المز حرف . 

py x 4,0 ee 

اللسخة الأرلى - الجزء اثالث 

ارقم ٩‏ ۰ ٹفسیر ۱۱۳ 

أوصاف المخطوط : الجزء الألحير من ! النسخة السابقة پہداً 
بتفسیر أول سورة الشعراء وینتهى بتفسير آخر الكتاب» كتبه 
بخط معتاد ردىء فيه أحطاء إملائية ونحوية . تبه عيسى بن 
موسی الشعاری المالکی فى ربيع الالحر سنة ۱۱۱۸ ه.. 

أسماء السور ولفاظ القران الكريم مكتوبة بالأحمر. 

الأوراق الأولى مصابة بالرطوبة دون أن تتأثر الكتابة. 

على الورقة الأولى قيد وقف الوزير سليمان باشا على 


طلبة العلم فى مدرسته ؛ الغلاف من الجدد المزحرف. 


0 ا 
r %14,0 04‏ 

النسخة الثانية - الجزء الأول 
الرقم ‏ + PY‏ 


ره : #وإنه لغقور4 ب بی للتوب أوليائه اهل طاعته 
الإرحيم يعنى لجمیح حلقه. والثه أعلم بمراده وأ سرار کتابه . 
1 تم الجزء الأول من کناب لباب التأويل شی معانی التنريل بتلوه 
إن شاء الله فی ول الجزء الثانى ول سورة الأعراف , .. تیدا بول 
الکتاب وتتهی بتفسیر آخر سور ا ) ) 
اقآ اکر مکتر ية بالأح أ أحيطت الكسابة اطارات 


- مرسومة بالأحمر. حرمت من أولها مقدار اثنتين وثلاثين ورقة» 


النقص خط مشاه للأصل . على الورقة الأولى 


وقد عوضں 


حاتم وقف المرحوم السید عبد الله بن کنمال الکزبرى تاريخ 
) س3 ۱۳۸ اھ . الغلاف من الجلد المزخرف بنقوش جميلة 
ولکنه مزق . 


الخازن (علی ہن معحمد) ( ۷۶۱,1۷۸ ھے / ۱۳۸۰۔۱ ۱۲م) 


الخاصس (جامع ) 


r ex 1‏ 
النسىخة االثانية - الجزء الثانى 
الرقم ۳۷۰۱ 


أوله: تفسير سورة الأعراف : مكية روى ذلك عن ابن 


عباس » وبه قال ال جسن وميجاهد وعكرمة وعطاء وجاير بن 


رید وقتادة؛ وروی عن ابن عباس أيضا أنها مکی إلا حمس 
یات . . 
احره : لهو مولاکم) آی ولیکم وناصرکم وحافظکم» 
اإفنعم المولى زنعم النصبر# آی الناصر لكم وال أعلم بمراده 
وأسرار كتابه . تم الجزء الثانى ... ويليه الجزء الشالك وهر 
تسیر سسو رة م قد د افلج المؤمنون وهو انحر الاجزاء هن تسیر 
الخازن . 

أوصاف الممخطوط : .سخة من الفرن النانى عشر 
الهجرى» تبدآ بسورة الأعراف وتنتهى بتفسير أحر سورة الحج» 
کتہت بخط دسخی جید» أسماء السور وایات اران کرم 
محتوبة بالاحمر» أ حيطت الكتارة باطارات شر سسس مه ة بالاتحمر 
بدا اجر پحنلرف فی بعص ا 3 ار لارلی ق قسك 


العظہ زاد» تدرف ابید اا بن کمال الکزبری 


تاريخه سنة ۱۳١۸‏ ه. الغلاف من الجلد المزخرف. 


exes ۳۹7‏ ۳ 
النسسخة الثانية - الجزء الثالت 
الرقم ۳۷۲ ٠‏ 


أوله: تفسير سورة المؤمنين» وهى مكية وشی ماب 
وثمانى عشرة آية وألف وثمانماية وأربعون كلمة» وأربعة لاف 
وثمانماية وحرفان. ٠‏ ا 
اخره : آخر کناب لباب الأول فی معای التدزيل . تم 
بحمل الله وعونه فی يوم الحمعة المبارك. ثانی عشر جمادى 
) لكر من شهور سنة آلف وماية واثئين وعشرين من الهجرة 
الثبوية على صاحبها أفضل الصلاة . 
أوصاف المخطوظ الجزء الثالث من النسخة السسابقة» 
كتہت خط نسخى جيد» أسماء السور وايات القران الكريم 
مکتو نة :بالأحمرء أحيطت »حيطت الكتابة بة بإطارات مرسومة ةبالاحەر علا 


عن صبح الاغشى للقلقشندى ۵ / 4١۳ ٠)٦۲‏ وقرانين 


الصفحة الأولى والثانية فقد رسم إطاراهما بالذهب» على 
الورقة الأولى قيد تملك باسم وجيه بن أحمد المؤيد سثة 
۷ وقيد أخر باسم عبد اللطيف بن عبد القادر» وثيد وقف 
باسم السید عبد الله بن کمال الکزبری تاریخه سلة ۱۳٣۸‏ ه 
الغلاف من الجلد المز خرف (فپرس الظاهر ية ۳/ ۳۸۰ .)۳۸٤‏ 
(الأعلام للزركلى ۵ / ٠۵‏ وفهرس مبخطوطات دار الكت الظاهرية . 
علوم القرآن الکریم ‏ التفسیر -وضعه صلاح محمد الخیمی ۳/ ۳۸١‏ 
.(TAt‏ 
# الخازندار: 
الخازن: كاتب يتولى خزن الغلات وصرفها وعليه سداد ما 
يعجز من عهدته . وقد يضاف إليهاً اللفظ المارسى دار 
نتكون «الخازندار» وهو الذى يتولى أعمال خزانة السلطان أو 
الامير أ أو غيرهما وی عهدته ما بها من أموال رغلال. 
(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى محمد قنديل البقلى / 11۳ 
ن المدواوين لابن 
مماتی / 1 °( 
3# الخازندار (جامح {a‏ 1 
قال عنه علی باشا مبارك کما کان فی زمانه : 


ملا الجامع فی شسارع درب المسزين بالموسکی اش 


محمد إا العخازندار» ولما مات دفن به 4 وعلی تر ديه ركيية .من 


الرحام مكتوب عليها آية الكرسى»؛ وتاريخ سنة ثلاث ومائتين 
وألف . وهو مقام الشعاتئر» والناظر عليه جلبى سيد أحمد. 
(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا ميارك إعداد محمد مصطفى 
إبراهیم )۲١۱ /٤‏ , 
# الخاصكیى (جامع ء): 
من جوامع العراق. يقوم هذا الجامع اليوم فى محلة رأس 


) الغرية؛ وهی من محالات بداد الشرقية القسديمة المشهورةء 


وعلى درب ضيق يوصل بين شارع الرشيد وشارع المسثلصر. 
آمر بتشییده عام ۱۰۹۹ ه/ ۱۹۵۸ م محمد باشا الخاصكى 
فدعى باسمه. ولم تمض سنوات قليلة على إكمال بنائه حنى 
جدد مر الوزير آوزون الطوبل إبراهيم باشا. 'ورمم بعد ذلك 
مرتین مره عام ۱۰۹۴۲ ه/ ۱۹۸۲م جیٹ جددت زخارفه. ٠‏ 
وجدد الجامع أيضا وكان ذلك بأمر محمد بك السلامشور 

السلطانی» ومرة آحری عام ۱۳۰۹ ه/ ۱۸۹۲ م حیٹ عمر 


الخاصكس (جامع) 


الجامم حسب رواية وردت بشأن ذلك» ويكشف بناء الجامع 
اليوم أن التجديدات قد شملت تغيير سقف بيت الصلاة 
بصورة عامة. ويختمل جدا أن المئذنة قد أعيد تغطبتها 
بتشکیلات زخحرفية ولکن لا نستطيع أن نحدد تاريخ هده 
التغييرات حيث لم قذكر النصوص الخاصة بالتجديد أبعاد 
عملية التجديد هذه أو الأجزاء التى تم تجديدها. ومثل بقية 
مساجد بغداد أو العراق فإن التجديدات لم تغير القضايا 
الأساسية مغل التخطيط أو إعادة البناء بصورة تامة بل اقتصر 
على إعادة بناء ما قد تهدم أو إضافة أبتية جديدة فى صحن 
المسجد وإعادة إكساء الأجزاء التى تعرضست كسوتها إلى 
التخريب . 

يشغل جامع الخاصكى قطعة من أرض مربعة الشكل 
طول ضلعها ٠١‏ مترا. ويتألف من بيست للصسلاة وصحن 
ومثذنة مثل أغلب الجوامع العراقية . وتخطيطه لا يختلف فى 
شىء عن بقية الجوامع المعساصرة إلا أن بشكل يٽ صلاته 
الشتوی مربع طول ضلعه ۱۵ مترا ویتألف من آسکوبین وثلاث 
يلاطات . آما المصلى الصيفى فمستطيل ويتكون من رواق أو 
أسكوب واحد ينفتح على الحصن بثلاث فتحات أيضا. 
ونمط تخطيط هذا الجصامع يشبه تخطيط جامع النورى فى 
الموصل . يحتل بيت الصلاة هذه الجزء الجلوبى الغربى من 
أرض المسجد وشيد البناء بالطابوق والجص وهز متين المظهر 
سميك الجدران خحصوصا بيت الصلاة حيث يبلغ سمك 
جدرانه ۸١‏ سنتيمترا. ويغطى المصلى سقف مستو يستند إلى 
جسور بناثية تجلس على أربعة أغمدة أسطوانية رخامية تقسم 
المصلى إلى قسميْن من الشمال إلى الجلوب ويلتصق أحدها 
فى الجدار الشمالى الغربى والاحر فى الجدار الجنوبی 
الشرقى . ويقسم خط الأعمدة هذا والمصلى الشقوى إلى 


رلرح 1۳) ب ای 


جدران یں ٠‏ ديصل لمصلی ری مع بت لمال 


ویھح على الخط المحورى للمحراب ما المصلى ا ) 
فيطل على الصحن بشلاث بوائك ناتجة من صف من أربعة 


أعمدة رخامية إسطوانية مثل أعمدة بيت الصلاة الشتوى› 


تجسن على قواعد مربعة . وسقف بيت الصلاة لا تسنده عقود 


بل هو مستوی مثل سقف بيت الصلاة الشتوى وهو مجدد كما 


ذكرنا» وهناك محراب يجاور الباب الوسط فى هذا المصلى 


ثلاث بلاطات وأستکوبین» کما ذکرناء ویہلغ عرض کل من . 


الہلاطات ارہعة امتا آما عرضی کل من الاسک وین فیا 
,ا آمتار. 


بتو س مط المبحرابت دار القملة ره وشو یجوف ڏو حمس 
وجوه ويخور فى الجدار بمقدار متر وأحد فقط وعقل حنيته 


مديب» وهو أصيل ويحتمل جدا أن وجوهه الخمسة تشير ‏ 


إلى الصلوات الخمس ونجد مثا هدا المعحراب فی٠‏ عدد من 
جوامع.بغداد . 'وبيث الصلاة يكاد يخلو من الزخحارف وغطيت 


e 


ويحتفمن الصحن بيت الصملاة من الجهة الشم اة الغرية 


والشمالية الشرقة . 


ومئدنة جامم الخاصكى رشبقة فى قوامها - جميلة فی 
مظهرها: تتتصب فى الركن الجنوبى الشرقى من بيت الصلاة 
وتلتصق به من الخارج وهى متوسطة الطول ي رتفم رأسها عن 
مستوی سطح الارض ۵ مترا فقط . ویچلس بدنها الاسطوانی 
الشكل على قاعدة مربعة طول ضلعها ١‏ , ۳ مترا والحقيقة أن 
الندن ل يبجلس مبناشرة على سط القاعدة المربع بل هناك 


مرحلة انتقالية» كما هو الأمر فى مثذنة جامع قمرية» حيث 


حولت القاعدة ألمريعة إلى قاعدة داثرية عن طريق تحويل ‏ 


الخاصكى (جاصع ) 


الخاطر 


الشكل المربع إلى شكل مثمن ثم دائرى . ويسترق البدن 
سلم حارزونی يبدا من سطح المسجد وينتهى بحوض ألمئذنة 
الذى يتصف ببروزه الوأضح عن مستوق وجه البدن وجاوسه 
على ثلاثة صفوف من المقرنصات الجمياسة . ورقبة هذه 
المئذنة طويلة وغليظة نسبيا إذا ما قورنت برقاب بعض مأذن 
بغداد السابقة. ويتوجها رأس مقبب مضلع مدبب قليلا تبرز 
حافة أضلاعه قليلا عن مستوى وجه جدار الرقة حيث 
بسندها صف من المقرنصات مثل رأس مئذنة جامع المرادية . 
والحقيقة أن هذه المئذنة قريبة الشبه فى تكرينها المعمارى 
وبعض عتاصرها المعمارية من مئذنة چامع المرادية . ولكنها 
تختلف عنها فى تقنبة التشكيلات الزحرفة ی تحلیها (لوح 
1( 

ومما تجدر الإشارة إلبة أن مقرنصات هذه المثذنة جميلة 
فی تکوینها ولا تتشابه تماما مع آی من مقرنصات أحراض 
المآذن السسابقة . فيتألف الصف الأول منها من سلسلة حنايا 
ذات وجوه مستوية ورؤوس بارزة جميعها إلى الامام أيضا 
وکن بمستویین محتلفين ومقرنصات الصف الشالث زوحة 
وفردية ؛ متبادلة مع مقرنصات الصف الثانى حيث تعلر 
المقرنصة الزوجيه فى الصف الثانى مقرنصة فردية فى الصف 
الثالت. وتعلو المغرنصة الزوجية فى الصف الثاني مقرنصة 
فردية فى الصف الثالث . وتبرز رؤوسها جميعا إلى الأمام . 
وقد تمكن المعمار من إسناد الحوض البارز باستعمال ثااثة 
صقوف من المقرنصات تبرز روس جميعها تدريجيا إلى 
لام 


التی تغط کامل البدن والحوض والمقرنصاہت والرقبة باورا 


وزع من وجوه المرسحلة التحويلية التى تصل انيدل بالقأعدة. 

رتتصف هله التشكبلات بدقة تکوینها وإتقان ترکیبها 
وتناسقهاء وقد عملت من التفنن فى صف الطابوق المزجج 
وغير المزجج» وتنلوع الأشكال فبها ما بين مضاعات وأشكال 
هندسية مبختلفة وكتابات كوفية فى أوضاع مختلفة تشغل 
أشكالا هندسية .. وجعلت التشكيلات هذه بمستوى واحد 
واستخدام أكثر من لون فى تزجيج الطابوق. وتتوزع هذه 
التشکبلات على البدن بهيئة أشرطة ضقة نسبيا تدوز حول 
بداية البدن وتتوجه ويحصر بينها نطاق واسع يشخل ثلادة 


أرباع البدن تقريبا وقد حدد الشريط الأسفل بحافتين مغتولتين 


بأرزتين وشغل بنقشة من زخارف هندسية جميلة . أما البدن 
فتتكون الوحدة الرحرفية الأساسية فيه من صابان محقوفة متصلة 
الاذرع مع بعضھا حددت حافاتها بسلاسل من قطع طسابوق 
مربعة مزججة وثرت أشكال هندسية فى مناطق معينة من هذه 
التشكيلة وبلون آبيض يتباين بإشراق مع لون حافات الأشكال 
الصليبية التى جعلت زرقاء نيلية . ويتوج تشكيلات البدن 
شريط عريض نسبيا إذا ما قورن مع الشريط الأسفل ولكنه 
مشخول أيضا بنفس التشكيلات التى تشغل الشريط الأول 
ومحفوف بحزامين مفتولين وبارزين أيضا. وشغلت أيضا 
نايا المقرنصات بتشكيلات زخرفية مصنوعة من التفنن فى 
صف الطابوق المزجح . وأجمل هذه التشكيلات تلك التى 
تزين الحوض حيث تداخلت الأشكال الهندسية وشغلت ذات 
الأشكال النجمية الثمانية منها بخط كرفى جميل فى أوضاع 
مختلفة وتغطى الرقبة نفس الوحدة الزخرفية التى تشغل نطاق 
البدن ولكن الصابان المعقوفة نتجت عن خط حافة واحدة لك 
حافتين وبلفس تقنية نطاق البدن . كما شغلت الفراغات بين 
امتدادات أذرع هذه الصابان بنقشة هندسية بلون مزجج م ايض 
نختلف عن تلك التى تزين نطاف البدن. ويترح الرقبة شريط 
مشغول بکتابات بخط کرفی جمیل . آما مقرنصات الرس 
وأضلاعه فمغطاة أيضا بتحاية زحرفية ة ناتجة من ن التغدن فی 
صف الطأبوق . 
ومدخل هذا الجامع يقع فى الجدار الجنوبى الشرفى 


وبثاؤه مستطيل الشكل وواجهته مزينة بعقد مطول مغتول مؤطر 


بشريط مستطیل بارز قليلا عن مستسوى وجه العقد ومزين 


 قارعلا بوحدات زخرفية هندسية . (العمارات العريية الإسلامية فى‎ ٠ 


أ4 


د. عیسی سلمان وزملاته ٤۸-۲٤۳ / ١‏ ۳), 

٭ خاصکی سلطان (بیمارستان .): 

بیمارستان باستانہول» آنشیء سنة ۱۵۳۹م (تاريخ 
البیمارستائات فی الام - د . آحمد عیسی / ۲۷۸) . 

# الخاطر ' ) 

من اصطلاحات الصوفية ٠‏ 

وهو مايرد على القلب من الخطاب أو الرارد الى لا 
تعمل للعبد قيه وما كان حطابا فهو على أربعة أقسام: ربانى 
وهو أول الخواطر ويسميه سهل (هو سهل بن عبد الله 


الخافض الراشع جل جلاله 


سسس 


التسترى) السبب الأول ونقر الخاطر وهو لا يخطىء أبدا. وقد 
يعرف بالقوة والتسلط . وعدم الاندفاع بالدفع ؛ وملكى وهو 
الباعث على مندوب أو مفروض وفى الجملة كل مافيه صلاح 
أويسمى إلهاما. ونفسانى وهو مافيه حظ للنفس ويسمى 
هاجسا. وشیطانى وهو ما يدعو إلى مخالفة الحق قال تعالى 
#الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم يالفحشاء‰ [البمرة: 1۲۹۸ 
وقال بي : «لمة الشيطان تكذيب بالحق وإيعاد بالشر 
(أخرجه الترمذى والنسائى وابن حبان عن أبن مسعود وهو 
حديث صحيح الجامع الصغيرء للسيوطى ٩0 /١‏ )ويسمى 
وسواسا ويعبر بميزان الْشرع بما فيه قربة فهو من الأولين وما فيه 
كراهة أو مخالغة شرع فهو من الالحرين 

ويشتبه فى المباحات فما هو أقرب إلى مخالفة النفس 
فهو من الأولين وما هو آقرب إلى الهوى وموافقة اللفس فهو 
من الالحرين. والصادق الصافى القلب الحاضر مع الەحق 
سهل عليه الفرق بینهما بتيسير الله وتوفيقه . 

(اصطلاحات الصوفية للشخ كما الدين عبد الرزاق القاشائی ۔ بحفيق 
وتعلیق د محمد مال إبراهیم جحفر = ۱2۸ ۱۵۹). 

# الخاقض الراقع جل جلاله: 

هما من أسماء الله الحسنى التى لا يطلق أحدهما عليه 

تعالى إلا مقترتا بما يقابله» وقد أوضحنا ذلك فى مادة «أسماء 
الله اللحسنی ٤‏ فی م ٤۷٥ /٤‏ فانظره فی موضعه . 

بقول حجة الإسلام أبو حامد الغرالى : الخافض الرافع 

هو الذى يخفض الكفار بالإشقاء» ويرفع المسؤمنين 
بالإسعاد ... پرفع أولياءه بالتقريب» ويخفض أعداءه بالإبعاد . 
ومن يرفع مشاهدنه عن المحسوسات والمتخيلات » وإرادته 
من ذميم الشهوات ‏ فقد رفعه إلى أقق الملائكة المقربين . 
ومن قصر مشاهدته على المحسوسات» وهمته على ما 
يشاركه فيه البهائم من الشهوات ‏ فقد خحفضصه إلى أسفل 
السافلين . ولا يفعل ذلك إلا الله تعالى ؛ فهو الخافض الرافع . 

[تنبيه]: حظ العبد من ذلك أن يرقع الحق» ويخفضص 
الباطل . وذلك بآن ينصر المحق» ويزجر المبطل . فيعادى 


أعداء الله ليخفضهم » ويوالى أولياء الله ليرفعهم . ولذلك قال 


تعالى أبعض أولبائه : «أما زهدك فی الدینا فقد استعملت يه 
راحة» وآما ذكرك إیای فقد تشرفت بی . فهل والیت ف ولا؟ 
وهل عادیت فی عدرا؟ ٩.‏ 


(تمام الحدیٹ : «أوحی الله تعسالی إلى بى من الأنبياء أن 
قل لفلان العابد : أما زهدك فى الدنيا فتعجلت راحة نفسك» 
رأما انقطاعك إلى فتعززت بى » فماذا عملت فيما لى عليك؟ 
قال: یا رت : وماذا لك علی؟ قال : هل عادیت فی عدوا؟ أو 
هل واليت فى وليا. رواه أو نعيم فى الحلية ؛ والخطيب فى 
التاريخ» عن ابن مسعود انظر ضعيف الجامع الصغير). 
(المقصد الأسنی / ۸۲ء ؟۸). 

ويقول الإمام الفخر الرازی فى تفسير اسمى اله تسالى 
الخافض الرافع 

قال تعالى: #يسرفع الله اللذين آمنسوا منكم) 
[المجادلة : ]١١‏ والخقض والرفع معنأهما معلوم . فإن كانا 
فى الدين فهما الإضلال والإرشاد» إا فى المحرفة آو فى 
الطاعة» وإن كانا فى الدنا فهما إعلاء الدرجات وإسقاطهاء 
ومنه قوله تعالى فى صفة القيامة #خافضة رافعة# [الراقعة : 
۳] آى خافضة للكفار فى اسفل الدركات ۽ ورإفعة للابرار 
أعلی الدرجات . 

واعلم آنا | إن حملا الرفع والخفض على هذا كانامن 
صفأت الأفعال» ومنهم من فسرهما بالذم رالماح؛ وعلی هدا 
المعنی يکونان من صضات الذأت , 

رأى المشايسخ فى هذين الاسمين: أما المشايخ فقالوا: 
خفضس قوما لاله ذکرهم فی الازل بالإهانة» وفع آحرین لاه 
ذكرهم بالإعانة . 

أمنا حظ العبد: فهو أن يرفع جسانب الروح» و ویخفضصس 
جانب النفس › أو ينصر أولياء الله وينازع أعداء الله ( شرح 
آسماء الله الحسنی/ ۲۳٣۹‏ ۲۳۷). 

وقد آورد الشيخ أحمد عبد الجواد كلا من الاسمين على 
دة فقال عن «الخافض جل جلاله» : ) 

الخافض جل جلاله: هو اسم من أسماء الله الحسنى . 

وقد وردت فی القران الكريم معأئی ا الله #الخافضس 
جل جلاله) : 
وقال الله تعألى > اياله من فی السموات والارض کل یوم 
هو فی شأن4[ الرحمن: ۲۹] أى آنه يعفر ذنبا ی ر 


ويرفع قوما ويضع اخحرین. 


لذا أمر الله سبحانه وتعالى ييه لا بقارا 4 له الكريم: 


الخافض الرافح جل جلاله 


الخاعضة الراقفة (بوح) 


#ؤواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين) [الشعراء: 
E‏ 
وكذلك نبه الله جل جلاله عباده إلى البر بالرالدين . 
فقال الله سبحانه وتعالى : #وفضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحسانا إما يبلن عند الكبر أحدهما أو كلاهما 
فلا تقل لھما آف ولا تنھرهما وقسل لهما قولا کریما # واخفض 
لما جتاح اذل من الرحمة وقل رب ارحمھما كما ربيانى 
صغیرا# [الاسراء : ۲۳ .]۲٤‏ 
وقد ذکر الله سبحانه پقوله الكريم طا وقعت الواقعة* 
ليس لوقعتها كاذبة # خافضة رافعة# [الواقعة: ١‏ ۳]. 
تنبيها لعباده بأنه إذا قامت القيامة فهى تحفض أقراما 
بدخولهم النار وترتفع أقواما بدخولهم الجنة . 
وحظ العبد من اسم ربه (الخافض جل جلاله) : قالوا من 
قرأه حمسمائة مرة قضيت حاجته وكفى ما أهمة» ومن كرره 
ألف مرة أمن من جميع الأعداءء والله أعلم. ٠‏ 
تم قال عن « السرافع جل جلاله ١‏ وهو الاسم الرابع 
والعشرون من أسماء الله الحسنى . 
الراقم جل جلاله: ر اسم من أسماء الله الحسنى لتی 
وردت فی حدیٹ النبی بو فی کتابنا . 
وقد ورد فى القران الكرد يم #رفيع الدرجات ڏو و العرش 4 
غافر. 1۵ 
معتاه عظيم الصفات المستحق لدرجات المد والثناء 
وليس لأحد من خلقه هذه الصفة وهو من الذى يرفع أولياءه 
ويعزهم ويلصرهم . ) 
ومن اسم «الرافع جل جلاله» اشتق الرفع . 
فال الله تعالى : تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض 
نهم من کلم نه رع مضه درجات) ا:7 ۲2] 
فال الله تعالى : #ورفعنا لك ذكرك4 [الشرح : : 
ی آنه حل جلاله رفع دکر الى ی الاد زی 
السماء. 
وقال الله تعالی ورفعناه مکانا علیا) [مریم (ov:‏ 
أ أن اله ٣‏ رفع بيه «إدريس! عليه السلام بعد موته 
إلى السماء الرابعة أو مافوقها. ٠‏ | 
وقال الله تعالی : #یرذ فع الله الذين آمننوا مکم رالذين وتو 
العلم درجات) [ المجادلة: .]١١‏ 


وقال الله تعالى : اله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها 


ثم استوی على العرش) [الرعد : ]١‏ 


وال الله تعالى ‏ *ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا [الزخرف : .[Y‏ 

وقد نبه الله عباده بقوله الکريم : تکر یما له ق : 

ليا أيها الذين منوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا 


تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم 


وأنتم لا تشعرون) [الحجرات: ؟] 

رقال الله تعالى : #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح برفعه 4 [فاطر: ٠١‏ ] 

كما أنه سبحانه وتعالى وصف لنا البجنة بقوله الكريم : 
#فيها سرر مرفوعة# [الغاشية : ]١۳‏ 

لوفرش مرفوعة€ [الواقعة : ٤‏ ۲] 

فسبحانه من اله عظیم کل یوم هو فی شأن € يرفع قوم 


وحظ العبد من اسم ربه «الرافع جل جلاله» ان يدعو په 
الداعى لرفع شأنه وذكره وإعلاء قدره مع المقربين الشهود. 


وقالو! : من راه سبعين مره مرن الظلمة والمتمردين پ 

ومن قاله أربعمائة وأربعين مرة فى يوم الإئئين أو فى ليلة 
الجمعة بعد المغرب أو بعد العشاء كانت له هيبة بين 
الخاا ئی . وا أعلم (ولك الاأسماء الحستي / )۷١-۷۳‏ . 

(المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لای حامد الغزالی ۔ 
الحسنى» وهر الكتاب المسمى الرامع البينات شرح أسماء الله تعالى 
والصفات لإمام خر الدين اترازي واه ودم له وشل تایه لاستاذ طه 
عبد الرءوف سعد م TTY‏ وت الاسماء الحستى فادعره بها- جع 
اردرلیبا أحمد عبد الجرادء قرأ فضاة شيخ الأزهر عبد الحليم مجمود ‏ 
¥( ۰ 


+ الخافضة الرافعة (يوم»): ‏ 


فال ارمام السرطبى فى تذكرته : الخافضة الرافعة ة آى ترفع 
قوما فى الجنة وتخفض اخحرين فى النار والخفض والرفم 
يستعملان عند العرب فى المكان والمكانة والعز والإهانةء 


الخافضة الرافعة (يوهء): 


الشاقان 


ونسب سبحاته الخفض والرفع للقيامة توسعا ومجازا على 
عادة العرب فى إضافتها الفعل إلى المحل والزمان وغيرهم 
ممالم يمكن منه الفعل يقولون ليل قائم ونهار صأئم وفى 
التتزيل #بل مكر اليل والنهار [سباً: ۴۳] رالخافنض 
رالرافع على الحقيقة إنما هو الله تعالى وحده» فرفع آولياءه فى 
أعلى الدرجات ورجعل أعداء» فى أسفل الدركات قال الله 
تعالى يوم نحشر المتقين إلى البرحمن وفسد! # ونسوفق 
المجرمين إلى جهنم وردا [مریم: ]۸٦ ۰۸٩‏ وقال اڈ فی 
حديث جار رضى الله عنه انحن يوم الْقَيامة على كوم فوق 
الناس» قال ابن العربى وهذا حديث فيه تخلط فى كتاب 
مسلم لم يتقنه راويه» ومعناه : آن جميع الخاق على بسيط من 
الارض سواء إلا محمدا ب وأمته فإنهم يرفعون جميعهم على 
شبه من الكوم ويخفض الناس عنه» وفى رواية : أكون آنا 
وأمتى يوم القيامة على تل فيكسونى ربى حلة خضراء» ثم 
يؤذن لى فذلك المقام الأمحمرد. 

أنواع الرفع 

قلت : وهذا الرفع فى المكان بحسب الزيادة فى المكائة . 
فال اين العربى : وهى أنواع فرفع محمد ب بالشفاعة فى أول 
الخلق وبأنه أول من يدخحل الجنة ويقسرع بابهاء ورفع العادلين 
بالحديث الصحيح «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور 
عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين؟» ورفع القراء إلى حبث 
انتهت قراءتهم . «يقال: اقرا ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا 
فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها؟ وسيأتى ورفع الشهداء فقال 
فى الحديث الصحيح إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين فى سبيله» الحديث» ورفع كافسل اليتيسم 
ففال ها : «أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة» وأشسار مالك 


بالسبابة والوسطى يريد فى الجوار رقال ية : «إن أهل الجنة 


ليتراءون آهل الغرف من فوقهم كما يتراءرن الكوكب الندرى 
الغائر فى أفق السماء وأن أبا بكر وعمر منهم رأنعما! ورفع 
عائشة على فاطمة رضى الله عنهماء فإن عاثشة مع النبى وج 
وفاطمة ن على رضى الله عنهما. 

(التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآلحرة لاجمام لرل . حقه وعلق 
عليه وضبطه الأستاذ حمدان جعف . ط دار الغد العربی / ٤۲۹۷‏ ۲۹۸). 
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#د الخاقان : 

تعر يب لقب «قاغان» التركى الذى كان يطلق على ملوك 
من تسموا بالأتراك فى القرئين السادس والسابع من الميلاد. 
وأصل اللقب «قان قان» أى «قان القان»؛ أو «قان القانات» . 

وقد دخل هذا اللقب فى الإسادم فأطلق على رؤساء الترك 
من المسلمين . ومن أقدم استعمالاته على النقود الإسلامية 
وروده على سکة من بخاری يغلب على الظن أنها من عصر 
الأمين أو المآمون؛ وربما أشار اللقب فيها إلى عاهل إحدى 
تبائل التغزغز فيما وراء النهر . 

واستمر هذا اللقب يطلق على خحانات تركستان» وينقش 
على نقودهم . ومن أمثلة ذلك وروده على سكة بتاريخ سنة 
e‏ هھ من بخاری تحمل اسم القادر باه ويرمز اللقب فيها 
إلى شرف الدین توغان أو أحمد بن على من خانات تركستان› 
وعلى قطعتين من العملة بتاريخ سدة ٤٠۵‏ ه: إحداهما من 
بخاری کد لاك والأحرى من الصغد» وهى لحاصة باحمد بن 
على ؛ وعلى سكة بتاريخ سلة ٤0۷‏ هس من آوزكند خاصة 
ابن خحسروححان (سنة ٤۷١‏ -سنة ٤۸۸‏ ه). 

وقل انتقل هدا اللقب م الأتراك الذدين اسستاثروا بالسادة 
فى بعض نواحى العالم الإسلامى فأطلق على علاء الدولة بى 
سعد مسعود فی تنص إنشاء من سنه 0۱۸ هھ على برج مسعود 
فى غزنة » وعلسى أبى الفتح طغرل السلطانى فى نص إنشاء 
بتاريځ سنة ۰ هھ فی باری درکاہ فی بهار فی الھند؛ كما . 
ورد فى نص إنشاء من سنة 1۷١‏ ه فى جوك مدرسة فى 
سیواس فی ترا : «اللهم أيد وانصر عبد وخليفتك السلطان 
الأعظم والخاقان المعظم» مولى ملوك العرب والعجم» ظل 
الله فى العلم» أدام الله دولته وسلطنته إلى يوم القيامةا. ٠‏ 

٤‏ وفی عصر ملوك المغول صار لقب «خحاقان» أو «قان» 
يطلق على رئيس الأسرة المغولية صاحب السيادة العليا على 
كافة ولاة المغول فى آنحاء العالم ٠‏ بيثما تلقب الولاة الفرعيرن 
بلقب «خحان» (انظر «الخان»). وقد أطلق هذا اللقب على 
سانجو أحد الخانات العظام فى سكة من استراباد؛ ثم 
استعمل بعد ذلك للمغول فى إيران ٠‏ واتیمورية کم تشیر ای 
ذلك نقودهم . 


ابن خاقان 


خالد الاڑهر ی (۸۳۸. ۹۰۵ هھ / )*۱٤۹۹ 1٤۳٤‏ 


هذا وقد دخل هذا اللقب مصر فى عصر المماليك : 
فأطلتی کلقب فخری على السلطان الأشرف قاینبای فى نقش 
بتاريخ سنة ۸۸٩۵‏ ه فى وكالة باب النصرء وفى حر فى وكالة 
السروجية وفى ثالث بصيغة النسية : «الخاقانی» فى نص 
شاريخ سنة ٩٩١‏ هى فى ضريح الأير يعقوب شاه (ست 
نصره) . وإطلاق هذا اللقب على سلاطين المماليك يتصل 
بادعائهم أحقية السيادة على العالم الإسلامى عربه وعجمه؛ 
ومما له دلالته أن مذ اللقب فى النصرص السابقة الخاصة 
بالسلطان قاپتبای كان يلحق بلقب آخر يشير إلى السيادة على 
العرب والعجم والترك . 

وکان غلب وصف «الخاقان) بصفات أهمها_ ا 
و «العادل» و «المعظم». وكان يقال ضا (خعاقان ابحرین! 
أو «الخاقان ابن الخاقان» , 

وقد أطلق لقب «الخاقان» كنعت فخرى حاص على 
موسئ بن سلم وهو جد الوزیر عبید الله بن یحیی بن خاقان» 
وقد نعت بذلك لتقريبه الغلمان الترك ) 
. (الألقاب الإسلامية. د . حسن الباشا / .(TVT_Y!‏ 

# ابن خاقان: 

انظر: الفتح بن خحاقان ٤‏ 

# الخاقائس (الجوسق ء): ا 

انظر مادة «الجوسق الخاقانیا فی م ٥۲١0۱۸ / ۱١‏ 

٭ خالد الأڑزھری (۸۳۸ .۹۰۵ ھے / ۱٤۳٤‏ ۹۹٤۱م):‏ 

الشیخ خالد بن عبد الله بن بى بكر الجرجاوی الشهير 
بالازهرى أحد مشاهير علماء النحو والإعراب فى القرن التاسع 
الهجرى درس اللغة العربية فى رحاب الأزهر الشريف وحفظ 
عددامن المتون وبرع فى عدد من الغنون وكثر الشع بتصانيفه 
لإخلاصه ووضوحها: 

ذلك هو الشیخ زين الدین خاد بن عبد الله بن أبى بكر 
ابن محمد بن أحمد الجرجاوى الأزهرى الشافعى وغلبت 
شهرته بسالأزهری إذا كان الانتساب إلى الأزهر فى ذلك الزمان 
شرفا يغطى على النسب الخاص للشخص» وحتى مؤلفاته 
العلمية فى النحو سمى بعضها أو أضاف إليها كلمة الأهرية 
تمحقيقا لهذا الشرف (الكتات التذكرى بمناسبة احتفالات العيد 
الألفى لىلأزهر سنة ۱٤١۳‏ ه. مارس سنة ۱۹۸۳ م مقال 
الأزهر المعجزة الجامعة الرباط لسماحة الشيخ عبد الله كنون) 


مان مولده وأصل مله : 

ولد الشيخ زين الدين خالد بن عبد الل الأزهري بمدينة 
جرجا من أعمال محافظة سوهاج بصعید مصسر سنة ۸۳۸ 
هجریه تقریبا ونشا فی کلف والدیه وتحول وهو طفل مع آبویه 
إلى الماهرة فعحقظ فرها القران الكريم وقراً العمدة ومحتصر ای 
شجاع وعمل فى شبابه بالرقادة فى الأزهر حيث كان يشعل 
فوانيس الزيت فى آروقة الأزهر فى ذلك العصر واستمر على 


أداء هدا العمل حتى بلغ السادسة والثلاتين من عمره. 


حادثة تعرض لها غيرت مجرى حياته إلى الوجهة 
العلمية : 

ذلك آنه بینما کان يشعل إحدى الفتائل بالازهر سقطت 
فتيلة على كراس آحد طابة العلم فهاج ذلك الطالب وشتمه 
وعيره بالجهل وعندئذ ترك الشيخ زين الدين نحالد بن عبد الله 
الأزهرى الوقادة واشتغل بطلب الحلم وهسو فى تلك السن 
المتأخرة عن وقت التحصيل ود واجتهد وبرع وصدف حتى 
صار من كبار علماء الحو والإعراب وإاللغة : 

شو حه الذين تتلمذ عليهم : 

تتلمذ الشيخ خالد بن عبد الله الأزهرى على عدد من 
شيوخ الأزهر ودرس عليهم اللغة العريية ونال منهم الإجازة 
نکر منهم. 
| س الشيخ السنهوری قرأ عليه كت ابن الحاحب 
المصرق. ا 

1 الشيخ الأمين الأقصرائى قرا عليه كتاب العضد 
وحاشبته . 

۲ الشيخ التقى الحصنى درس عليه علسوم البديع 
والمعانى والصرف والمنطق والأصول والسان. 


- الشيخ على بن المجدى درس عليه علمى الفرائض 
والحسات. 

شيخ بیش المغریی نمزل طح قراعلبه في 
7 

- ر على الجوجری وابراب م المجلونی الزن 


ر من اعلا لارا 4 -۷4). 


f 


خالد الازھری ۸٣۸۔۹۰5‏ ھی / ۱2۳۲٤‏ ۹۹٤۱م)‏ 


ولازم تفرى بردى القادرى قفرره فى المسجد الذى بناه 
الدوادار نجان الخلیلی ومشی حاله به وبغيره قليلا وتنرل فى 
سعيد السعداء (خانقاه نوردها فى موضعها إن شاء الله تعالى) 
وغيرها (الضوء اللامم ۳ / )1۷١‏ , 

مبۇلغاته العلمىه : 

. بارك الله فى علم ودراسة الشيح الد بن عبد الله الأهرى 
قاف عدة مؤلفات قيمة قاريت الضمسة عشر مزلا أشهرها 
الكتبالاتة: 

, التصريح بمضمون التوضيح‎ ١ 

وهو شرح على كتاب أوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك 
للعلامة ابن هشام وقد .طبع هذا الكثاب بحاشية الشيخ ياسين 
العلیمی فى مجلدين وأ ثنى الإمام ابن العماد الحتبلى على هذا 
الكتاب فقال عنه : لإزه م بصنف مثله») (باتی بیان معخطوطه 
فما بعد) 

1 الحراشى الاأزهرية - وهو كتاب فى حل آلفاطا المقدمة 
الجزرية فى التجويد. ) 

۳ -المقدمة الأزهرية فى علم العريية. 

وقد طبع هذا الكتاب بحاشية العلاهة ابی بكر الشنرانی» 
کما شرحها ا الشيخ زين الدين منصور الطبلاوی فی كتأاب 
العقود الجوهرية فی حل ألفاظ الأزهرية. 

٤‏ الزيدة فی شرح ألبردة, 

٠‏ وهو رسالة فى شرح قصيدة البردة التى قام بتأليفها الإهام 
البوصیری وقد شرحها شرحا مفصلا ثم اختصره . 

ه ‏ موصلل الطلاب إلى قواعد الإعراب. 

وهو شرح قواعد الإعراب لابن هشام. _ 

٦‏ - شرح المقدمة الألجرومية فى كتابين. 

وقد قام بتأليف ذلك الشرح بطلب من أستاذه الشبخ 
عباس الأزهسرى وطبع الكتاب الأول بحساشية الشيح أسى بكر 


الشنرانى » وطبع الثانى بحاشية الشيخ أحمد بن سلامة 

۷ القول السامى على كلام مسلا عبد الرحمن الجامي فى 
٠‏ ۸ تمزين الطلاب فى صتاعة الإعراب وهو إعراب لاألفية 
اہن مالك . (یأتی بیان مخطوطه فیما بعد) . 


٩‏ الألغاز النحوية. 

رهو کتاب لطیض یحوی مسائل یعدها االنحاة من الالغاز 
التی تحل بالذكاء. 

: تفسير أية #فلا أقسم بمواقع النجصوم) [الراقعة‎ _ ١ 
[¥o 

وفانه: 

توفى الشيخ خحالد بن عبد الله الأزهرى ببركة الحاج خارج 
القأهرة بعد رجوعه من حج بيت الله الحرام» وان ذلك فى 
شهر المحرم سنة ۹٠١‏ هجرية التى توافق سنة ۱٤۹۹‏ ميلادية 
(من العلماء الرواد / ۸١-۷۷‏ و "من أعلام الاأزهر / ٤٠۸ء١ .)۸٠‏ 

أما عن المخطرطات فيوجد مخطرط «التصرييم بمضمون 
التوضيح فى خزانة القرويين بمدينة فاس وجاء بیانه کما یلی : 
سفر واحد ضخم بخط مشرقی المتن فيه مكتوب بالالحمر 
مبتور من أوائله وأواخره الموجود الآن منه : من فصل المبتداً 
والخبر إلى باب التصريف عند قول أبن هشام : وللخماسى 
المجرد أربعة ... وباخره ثمان أوراق من باب النسب بخط 
مخربى غير متصلة بالأصل (فهرس القرويين ۲ / )١‏ 

آما مخطوط كتاب «تمرين الطلاب فى صناعة الإعراب») 
OS‏ 

أ مكتبة الأوقاف العسامة فى الأموصل وجاء يانه كما 
یلی : 

اللاسخ : أبن درويش محمد على الهدرائى سنة ٠٠١٦‏ . 

) ox 

وہ ۲۳۵ (فهرس مخطرطات الموصل ۸/ )٩١‏ 

۲ ۔ مكتبة لامبروزيانا بميلانو: أدرج فى الفهرس تحت 
الرقم التسلسلى ٠١۲‏ 1372 وتحت عنوان «موصل الطلاب 
إلى قواعد الإعراب ا ٠‏ 

) ه.‎ ۱۱٤۳ ورقة تقریبا کتب سنة‎ ١ 

ووردتا هله الملاحظة : طبع ياسم تمرین الطلاب ن فی 
صناعة الإعراب (الفهرس/ (AY Ao‏ 

مرکز الملك فيصل للیحوث والدراسات الاي 
وجا بيان المخطوط كما لى : 
رقم الحفظ : : 1١۸‏ ف. القن : لحو. عنوان 


خالد أبى بهاء الدين (تكية .) 


خالل بن سید بن الحاص ( ۱٤۰‏ ه/ ۔ ٦۳۵‏ ض) 


المخطوطة : تمرين الطلاب فى صناعة الإعراب. عنران 
المخطرط الفرعى ؛ تمرين الطلاب . اسم المؤلف: خالد بن 
عبد الله بن أبى بكرء الجرجاوى» الأزهرى» اسم الشهرة: 
خالد الأزهری . تاریخ . وفاته: ۱٤۹۹ / ٩۰۵‏ م القرن ٠١‏ ه 
ام 

بداية المخطوطة : يقول الفقير إلى عمو ربه . . الحمد لله 


الذى رفع قدر من أعرب بالشهادتين ونصب الدليل على وجود . 


ذاته. سم جار وسجرور متعلق بمح ذوف اتفاقا قدّره 
البصر بوك . 
نهاية المخطوطة : للمفعول فى موضع نص للنبى واله 
معطوف على محمد . . جمع اخر نعت آول لاله وإالكرام 
جمح كريم نعت ثانى [ثان] لالة والبررة . 

نوع الخط : لسخ واضح . تاريخ النسخ : القرن ١١‏ ه/ 
۷م عدد الاسطر: ۲۹ س . | 

ملاحظات عامة: النسخة ناقصة من أخرها كما أن الورقة 
لأولى أثرت عليها الإصابة وأضباعت جزءا من النص (نهرس 
المصورات الميكروقبلمية / )۱۷١‏ . | 

(من العلماء الرواد فى رجاب الأزهر المستشار محمد عزت 
الطهطاوى / ۷ ۸١‏ و امن أعلام الأزهر فى القرن الاسم الهجرى ۔ 
للمؤلف نفسه. مجاة الأزهر. الجزء السابع ؛ السدة الحادية والستون» 
رجب ۱٤١١۹‏ هھ فرایر ۱۹۸۹ / ٦-۸۰٤‏ ۰۸۰ فھرس مخطوطات خرانة 
القرويين لمحمد الفاسى ۲/ ٠٠١‏ والمدرسة الرضوائية فى التحو. فهرس 
ميخطرطات مكتبة الأوقاف العامة فى الموصل - سالم عبد الرزاق أحمد ۸/ 
۹ وفهرس المخطوطات العصربية فى الأمبروزبانا بميلائو» معهد 

المخطوطات العربية - رضعه د. صلاح الدين المنجد ج ۲ ق ١‏ القاهرة 

۰ ۵ ۸ وفهرس المصسورات الميك روبلمية تسم 
المخطرطات. مركز الملك فيصل للبحرث رالدراسات الإسلامية. 


الرياض . العدد آلثائ ؛ السنة الثاتبة ۱٤۰۸‏ ھ۹۹۸۸ م / انظر 


أيضا الأعلام للزرکلی ۲/ ۲۹۷ ونشأة اللحر ۔ الشيخ محمد طنطارى / 
۰ والکواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للشيخ نجم الدين الغزى - 
حققه وضبط نصه د. جېرائیل سلیمان جور ۱/ ۱۸۸). 


+ خالد أبى بهاء الدين (نكية.): 


النقشبندى الدمشقى : وتقع فى الصالحية فى محلة الأكراد 


أقيمت له سنة ٠۲٤١‏ هد بعد وفاته» وكان ذلك بأمر من 
السلطان عبد المجيد. واشتمل بناؤها على قبة فوق ضريحه 
ثم مسجد وعدد من المقصررات للمريدين المتجردين ومطبخ 
وبركة ماء عظيمة . 

(مجتمع مدينة دمشق -د, مدينة دمشق ۔ د. يوسف جميل لحيسة 
سا 1( 

خالد بن سعید بن العاص (۔ ۱٤‏ ھے/ ۔ ٦۲۵‏ م): 

حالد بن سعيد بن العساص بن أمية بن عبد شمس › 
صحابى من الولاة الغزاة قديم الإسلام أسلم ورسول الله فلا 
يبث الدعوة للدين سراء فكان الثالث أو الرابع من الداخلين 
فى الإسلام بعد البعثة» ولزم رسول الله و يصلى معه فى 
نواحى مكة خاليا» فبلغ ذلك آيا أحيحةء وهو أبوه (وكان من 
حصوم الإسلام الأشداء) فدعاه وكلمه فى آن يدع ماهو عليه 
فآبى» فضربه أبو أحيحة بعصا کانت فی يده حتی کسرما 
على رآسنه» ثم حبسه بمكة وضيق عليه وأجاعه وقطع عنه 
الماء ثلاثة أيام» وهو صابر. 

ثم هاجر إلى الحبشة فأقام بضع عشرة سنه» وعاد سنة ۷ 
هه فخزا مع النبى بيا وحضر فتح مكة ثم وقعة تبوك. وكان 
يكتب للنبى بيا بمكة والمدينة . وهو الذى خط كتاب آهل 
الطائف لوفد ثقيف ومشى بالصلح بينهم وبين أللبى و . ثم 
بعثه رسول الله عاملا على اليمن» فآقام إلى آن استخلف آبو 
بكر فعزله عن اليمن ودعاه إليه» فجاءه» وخر ج مجاهدا 
فشهد فتح أجنادين ( قرب الرملسة فى فلسطين . انظر مادة 
(أجلادين (موقعة۔) فى م )٤0۷ _ ٤0٤ / ١‏ سنة ١۳‏ ه» ثم 
شهد وقعة مرح الصفر (قرب دمشن) فقتل فيها ولعمرو بن 
معدی کرب قصیدة یمدحه بها (الأعلام ۲/ ۴۹۱). 

وقد أورده الإمام ابن حديدة فیمن أحصی من شاب 
رسول الله ا وما قاله عنه آنه کان آول من کتب لرسول الله 
بل وقيل : أول من كتب #إبسم الله الرحمن الرحيم# ... ثم 
قال : ) 

وکان سبب إسلامه آنه رآی فى المنام آنه وقف على شفير 
جهنم وکأن أباء یدفعه فیها ورسول الله َة اخذ بحقویه لا بقع 


فيها؛ ففزع وقال: أحلف بالل أنها لرؤيا حق» فلقى أبا بكر 


فقال له ذلك فقال له أبو بكر: أريد بك الخيرء فلقى 


خالد بن الهياج 


خالد ین الو تید (۔ ۲۹ ھے/۔ ٦٤٢۴‏ م) 


رسول الله ها بأجياد (موضع بمكة مما يلى الصفا) فأسلم ؛ 
فعلم والده بذلك فضربه بمقرعة کانت فی يده حتی کسرها 
على رأسه ... الخ مما سبق ذكره . 

قتل حالد بأجنادين يوم السبت سنة ثلاث عشرة قبل وفاة 
أبو بكر بأربع وعشرين ليلة . وقيل ‏ بمرج الصقر سنة أريع 
عشرة فى صدر خحلاقة عمر. ) 

وکتب خصالد بن سعید تابا عن رسسول الله ٤ة‏ إلى بنى 
عمرو ذى حمير يدعوهم إلى الإسلام - قاله ابن عبد البر وال 
أعلم (المصباح المضى /١‏ ۰ 41( 

وذكر البغری قال : حدئنا ييحيى بن عبد الحميد قال : 
حدٹنا إسحاق بن سعيد» عن أيه عن الد بن سعید أنه اتی 
الس واد » وعلیه حاتم من فضه مکتوب عليه محمد رسول 
الله» قال : قاخذه می فلبسه» وهو الذی کان فی يده (انطر مادة 
احاتم رسول الله ی , 

وقال حالد بن سعید بن عمرو بن سعید: اخبرنی آبی آن 
أعمامه : خالدا» وأباتا وعمرا» بنى سعيد بن العاص رجعوا 
عن عمالتهم حین مات رسول الله اد فقال آبو پکر: ما لکم 
رجعتم عن عمالتكم ما أحد أجق بالعمسل من عمال 
رسول اله باز ارجعوا إلى أعمالكم . فقالوا: نحن بنو 
أحيحة» لا نعمل لحد بعد رسول الله ية أبدا. ثم مضوا إلى 
الشام فقتلوا جميعا. 

وكان خالد على اليمنء رأبان على البحرين » وعمرو على 
تيماء وخيبر وقرى عربية. ويقال: ما فتحت بالشام كورة إل 
وجد فيها رجل من بى سعيد بن العاص ميتا (الاستيعاب 4 
(Ett‏ 

(الآعلام نلزرکلی ۲/ ۹٦۲۹ء‏ والمصہاح المضی فی کتاب النبی الامی 
ورسله إلى ملوك الارض من عربى وعجمى للشيخ الإمام أبى عبد الله محمد 
ان على بن أحمد بن حديدة الأتصارى _ صححه وعلق عليه الشيخ 
محمد عظيم الدين ٩١ 4١ /١‏ والاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن 
عبد البر -تحقیق على محمد البجاوی ۲/ ۰٤۲۲‏ ۲۳ انظر أيضا 
تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام للحافظ المژرح محمد بن أحمد 
بن علمان الڏهبى - عني بتحقيق اتص وتحریر احواشی حسام الدين 
القدسی ۳/ 0۸ ۵۹). 


# خالد بن الهياح: 

أو من كتب المصاحف فى الصدر الأول» ووصف 
بحسن الخط ».كان سعد نصبه لكتابة المصاحف والشعر 
والألحبار للوليد بن عبد الملك» وخالد هذا قيل إنه هو الذى 


كتب ددا من سور القران الكريم على جدران المسجد 

البوى بالمدينة . كتب مصحها خحاصا للخليصة عمر بن عبد 

لمزیز فاقبل عم ر بقلیه ویستحسته واستکثر فمن 

وذكر أن ابن الهياج من آبرز المجودين فى العصر الأموى بعد 

قطبة المحرر (نفائس الخط العربى- حسن قاسم حبش / ٠۷١‏ عن 

الفهرست لابن النديم /-4» ١٠ء‏ وتاريخ الخط العربى وأدابه/ .)۲١‏ 
٭ الد بن الولید ١(‏ ۲۱ ھ/ 1٤٣۵‏ م)؛ 


رده إله. 


عن أبی هريرة رضی الله عنه قال : «نزلنا مع رسول الله ل 
مزلا فیجعل الناس یمرون ؛ فقول رسول الله چ : من هذا يا أبا 
هريرة فأقول : فلان . فيقول : نعم عبد الله هذا؛ ويقول: من 
هذا؟ فاقرل : فلان. فقول : بس عبد الله هذا. حتی مر خالد 
اين الوليد رضي الله عنه . فال : من هذا؟ فقلت : خحالد بن 
الوليد. قال: نعم عبد الله» هذا سيف من سيوف الله تعالى 
آحرجه الترمذی (تیسیر الوصول ۲/ ۲۲۵) . 

خالد بن الوليد الصحابى رضى اله عله مذكور فى أطعمة 
المهذب والطلاق والسير وحد الخمر وصلاة الخرف من 
الوسيط وغيرها هو أبو سليمات وقيل أبو الوليد خالد بن الوليد 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن 
کب بن لی بن غالب القرشى المخزومى سيف الله . مه 
لبابة الصغرى بنت الحارث أخحت ميمونة أم المؤمنين رضى الله 
عنها ولبابة الكيرى أمرأة اعباس (تهذيب لاسما واللغات /١‏ 
(YF 1Y‏ 

وکان الد أحد آشراف فريش فى الجاهلية : والیه كانت 
القبة والاأعنة فى العجاهلية. ) 

فما القبة فإنهم كانوا يضربونها ثم بجمعون إليها ما 
يجهزون به الجيش . وآما الإعنة فإنه كان يكون المقدم على 


خيول قريش فى الحروب . ذكر ذلك الزبير. 


واختلف فى وقت إسلامه وهجرته› فقا هاجر خالل 
بعد الخدييية . وقيل : بل كان إسلامه بين الحديبية وخيبر. 
وقیل : بل كان إسلامه سنة خمس بعد فراخ رسول الله اة من 
بنى قريظة . وقيل : بل كان إسلامه سنة ثمال مع عمرو بن 
العاص وعتمان بن طاسحة (الاستیعاب ۲/ )٤۲۷‏ قال صاحب 
الرياض المستطابة : كان إسلامه بين الحديبية وخيبر وقبل 
غزوة مؤتة بشهرین› وان الفتح فيها على يديه (اارباض 
المستطابة). 


خاد ہن الولید (ہ ۲١‏ ھہ/ ہ ٦٤۹‏ م) 


وكان من المشهورين بالشجاعة والشرف والرياسة ثبت فى 
صحرح البخارى غنه قال لقد أندق فى يدى يوم مؤنة تسعة 
أسياف فما ثبت فى يدى إلا صفيحة يمانية . قال ألىزبير بن 
بکار وغیره کان خالد هو المقدم على خيول قریش فى 
الجاهلية ولم يزل من حين أسلم يوليه رسول اله اة أعنة 
الخيل فيكون فى مقدمتها وشهد فتح مكة فأبلى فيها وبعثه 
رسول اللہ يو إلى العزی فهدمها وکانت بيتا عظيما لمضر 
تبجله (تهذيب )۱۷١ /١‏ ولقريش وكنانة ولماهڊمها جعل 
يمول : ) ) 
يساعزكفرانك الوم لا سبحائك 
إنى رأيتثت اله ق للل أمسانك 
تال ابن عبد البر: لا يصح لخالد بن الوليد مشهد مع 
رسول الله َد قبل الفتح (الاستیعاب ٤۲۸ /٤‏ والتهذیب /١‏ ۱۷۳) 
أما صاحب الرياض المستطابة فيقول : 
ولا يصح له مع النبى صلى الله عليه واله وسلم مشهد قبل 
غزوة مؤتة. وكان غلى مقدمة خيل رسول الله عليه واله وسلم 
فی بنی سلیم یوم حنین» وجرح یومئذ» فخرج رسول اله صلی 
الله عليه واله وسلم يطوف بين الرجال ويقول : من يدلنى على 
رحل خالدا حتی وقف عليه . فنفث فی جرحه فبراً خالد. وقد 
أرسله رسول الله صلى أله عليه وآله وسلم إلى صاحب دومة 
الجندل» فقتل أخاه وأسره وأحضره عند رسول الله صلى اله 


+ الطرق اي كر لالد ف مسي ينالملقاكالك م‎ ٠ 


عليه واله وسلم . فصالحه الرسول على الجزية . وأرسا» رسول 
الله ج سنة عشر إلى بنى الحارث بن كعب بن مد حح فقدم 
معه رجال منهم» فأسلموا ورجعوا إلى قومهم بنجران. 

ثم إن لخاد الا تر العظيم فی قال آهل الردة وفتوح الشام 
والعراق فلك آن آبابکر کان شه إل المراق فاص ال 
وأغار على السواد وحاصر عين التمر» وأرى الفرس ذلا 
وهوانا. ثم إنه حرق البرية ولحق بجيوش المسلمين فى الشام 
وفتوح خالد ومشاهده وشجاعته معلومة بالاستعاضة . وکان فى 
قلنسوته شعرات من شعر ناصية رسول الله صلى اللهعليه واله 
وسلم يستفتح بها فى حروبه فيفتح عليه . ولمأ حضرته الوفاة 
قال : لقد حضرت مائة زحف أو نحصوها» وما فى بدني موضع 
شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة أو رمية» وها آنا أموت على 
فراش ؟ فلا نامت آعین الجستاء. وما من عمل أرجى عند 
من لا إله إلا الله وأنا مترس بها من النار. 

روى خالد فى الصحيجين حديثين» أحدهما متفق عليه 
والاحر للبخارى وهو موقوف»ء ولحرح عنه الاربعة خلا 
الترمذى . روى عله أبن عباس» وعلقمة» وجبير بن نفير. وقد 
تىونى بحمص سنة إجدى وعشرين فى خحلافة عمر (الرياض 
المستطابة / ٦۳ ٠٦۲‏ وقبره مشهور على نحو ميل من حمص . نهذيب 
الاأسماء ١ /١‏ وأوصى إلى عمر. ولم بالغ عمر ن نساء بئى 
المغيرة اجتمعن فی دار بین على خالد قال عمر: ما عليهن 
أن يبكين أبا سليمان ما لم يكن نقع آو لقلقة (الرياض المستطابة 
IT OY Ff‏ ۰ 

أراد رض الله عثه بالنقع حثى التراب على رؤوسهن عند 
المصائب واللقلقة أراد به النياحة. قال : ولم تبق امرأة من 
بنى المغيرة إلا وضعت لمتها على قبر خالد يقول حلقت 
شعرها . ذکره این شبة فی کتابه قاله ابن عبد البر فى ترجمة أبى 
ر ن کعب۔ رضی اله عنھم (المصہاح الغی ۱/ ۹۳) کما ذگرہ فی 
الاستیعات ۲/ ٤۳١‏ . 
ولما حضرته الوفاة حبس فرسه وسلاحه فى سبيل اله . 
وثہت فى الصحیحین أن رسول الله از قال «إن خالدا احتبس 
أدراعه وأعتده فی سبيل الله ؟ رفضائله کثیرة م مشهورة رضی الله 
عله (تهذيب (¥٤ /١‏ 


بار رده «المهاجرا ا على وعد الرحمن . معاوية ٠‏ 


خالد بن الو لہد (۔ ۲٢‏ ش/ ہے ٦٤٣‏ م) 


وانقرض ولده ولم يبق منهم أحد وورث أيوب بن سلمة دورهم 
بالمدينة رضى الله عنهم أجمعين (الرياض المستطاية | (٤‏ 

وقد بهرت شجاعة خحالد بن الوليد وانتصاراته الساحقة 
الشعراء المسلمين على مر العصور فصاغوها نظما تحفظه 
الأجيال» ومن روائع ما قيل فيه من شعر ما نظمه آمير الشعراء 
أحمد شوقى فى أرجوزته التاريخية ١دول‏ العرب وعظماء 
الإسلام» . وقبل أن ننقلها لك نسوق مثالا لشجاعته ومهسارته 
الحربية فى معارك الشام من منظور العسكرية البحديثة ومن 
حيث اختياره طريقق المقازة المعروفة بالسماوة» ذلك الاختيار 
الذى كان عملا عظيم الشأن فى تاريخ الحروب» وهو الذى 
أشار إلیه شوقی فی البیٽ رقم ٠١‏ من أرجوزته . 

يقول الرائد نهاد عباس شهاب الجبورى تحت عنوان 
الد بن الوليد فى الشام؟ : 

علم قادة المسلمين بأمر حركة الروم فكتبوا إلى الخايفة 
الصديق رضى الله عله فأرسل الأمدادات وکتب فی الوقت ذانه 
إلى خالد بن الوليد كتابا يقول له فيه «بسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد الله بن أبى قحافة إلى خالد بن الوليد سلام عليك أما 
بعد فإنی آحمد الذی لا إله إلا هو وآصلى على نبيه محمد ويا 
وإنى قد وليتك على جيوش المسلمين وأمرتك بقتال الروم وأن 
تسارع فى مرضاة الله عز وجل وقتال آعسداء الله وکن ممن 
یجاهد فی الله -حق جهاده! (فتوح الشام للراقدی۱/ ۲۶) . 

انصرف خالد بن الوليد لتنظيم قواته من أجل التحرك إلى 
الشام وانطلق بقوة حمسة الاف فارس وكان أمام حالد أربع 
احتيارات فى سلوك الطريق ليقطع المسافة بين الحيرة فى 
العراق وبصرى فى الشام بأقل ما يمكن من الوقت والمسافة 
بینهما لا تقل عن ستمائة میل ۹٦٥(‏ کم) والاخشیارات الاربعة 
ها 

| الطريق ا٠‏ الأول: عين ن العمر۔ - قراقر - سوی - إراك ‏ تدمر 
الخوطةبصرى . 

۲ الطريق الثانى : الفلوجة س هيت ددر الزورے تدمر - 

حمض _ القطيفية - دمشق - بصرى . 

۳ الطريق الشالث : عين التمر هيت - كبيسة -بئر 
اللوحة .أب الشامات_ الجر عذراء الغوطة - بصري . 


فکانو] كلما نلوا أخذوا عشرة 


- الطريق الرابع 
الیرموك ۔ بصری . 
ولل رین من شده العلرف الاربعة ميزه من محاسن 
ومحادير. 
الأول : حالى من قلاع اروم والفرس ومسالحهم فتصل إلى 


: الحيرة - وأدى -حورات -الجوق - الزرقاء 


بصرى دون أى تعرض للعدو إلا إنه مفازة قاحاة طويلة ومن 


أحطر الطرق» وسلوكها يعتبز مخاطرة . 

الثانى : سهل الاجتياز كثير الماء والكا إلا أنه أطول من . 
الطريق الأول ومعرض لمقاومة العدو وفلاعه ومسالحه لوقوعه 
على حدود إمبراطوریتی الفرس والروم . 
- الشالث: أقصر الطرق وأصلحها للمرور ولكشه محمى 
بكثير من المسالح والقرى المعادية ومن الصعب اجتيازه دون 
تعرض . ) 

الرابع : أسلم الطرق ولكنه يحتاج إلى أيام طويلة ولا تؤمن 
المباغتة . اخحتار حالد بن الوليد وعلى ضوء دراسة هذه الطرق 
الطريق الأول رغم صحوبته في الوصول بأقل سرعة ممكنة إلى 
الشام وإلجاد الجيش الإسلامى هناك . عندما وصل إلى أرض 
السماوة قال خالد بن الوليد لأصحابه :. «أيها التاس إن هذه 
الأرض لاتدخلونها إلا بالماء الكثير لأنها قليلة الماء ونحن فى 
جيش عظيم والماء معكم قليل فكيف يكون الام؟ فقال راقع 
ابن عمير الطائى : أيها الأمير آشير عليك بما تصنع فقال يا 
رافع آرشدك الله بما نصنم وفقك الله مولانا جل وعلا للخیر قال 


فخ راف تارتین جملا وعطشها سبعة أيام ثم أوردها الماء 


فلما رويت حزم آفواهها ثم ركہوا الحمير وجنبو! الخيول فساروا 
من الإبل يشقون بطنها ويآخذون Ù‏ 
ما جد ون من الماء» (فتوح الشام للواقدى أ .(o‏ 
أبن الوليد يثدارس الموقف ) 
روصل خاد بن الوليمد إلى بصرى والجيوش الإسلامية لا 
زالت متفرقة وتوفرت المعلومات ىدى المسلمين عن تحر 
الروم من الشمال على محورين . 
المعحور الأول: مبحور الساحل بقيادة تبدور آلحو 
الملك ومهمته مشاغلة جيش المسامين فى فاسطین وقوة ةهذا, 
الجيش تسعون ألا . ا ) 
۲ المحور الثانى مور الجهد الزيسى جيش الائ - 


خالد بن الولید (ہ ٣١‏ / ۔ ٦٤۲‏ م) 


بعلبك ۔ حمص ۔ دمشق وهدفه عزل جیش عمرو بن العاص 
ثم الاتجاه لتنفيذ عملية إحاطة لقوات المسلمين الأحرى 
ووضعها بين المطرقة الجنوبية والسندان الشمالي . 

بعد دراسسة المسوقف كان القرار على تجميع قوات 
المسلمين بأسرع ما يمكن وإاستطاعت الفرق الإسسلامية 
التجمع فى الجولان باستشاء فرقة عمرو بن العاص فى 
فلسطين وكان أمام حالد بن الوليد موقف صعب حيث 
تمكنت جيوش الروم من تنظيم صفوفها وجيش عمرو بن 
العاص بحاجة إلى قوة كبير ذلك ما كان أمامه إلا أن بنذ هذا 
الجيش مستفيدا من الإيقاع البطىء فى سرعة التحرك لخصمه 
فقرر تصفية الجيش الجتوبى بفيادة تيدور «تدارق» وبذلك 
دأرت معركة طأحلة هى معركة اچنادین (العمليات التعرضة / 
(io _101‏ 

ويمكنك استکمال معلوماتك عن هذا المرضوع بالرجوع 
إلى كل من مادتى «أجنادين (مرقعة) فى 0٤ e‏ 
۷ و ابصری) فی م۷/ ۱١۷‏ ۱۹۸ وإليك شعر آمیر 
الشعراء أحمد شوقى قال رحمه أله : ) 
| ¬ سن طبع السيف ومن جلاب 


هل يصع الآب سات إلا ا؟ 


- انس الحسديا» شر اشر 


- وكيف لا بصحبه المض ل اء 
وق وه المق لار والقض اء 
- قلسله من ريه مجمسد ٠‏ 
سلسسسة االله وغه سل 
٠‏ - خلقت لا أعظم السب وف ا 
إلا الشريف العالى العيسسوفا 
- المفتسسدى يجله سن مظلمسه 
والمهتسدى بوره فى البظله 
٠۷-والتساصسر‏ الحق على المقاتل 
والضارب الباطل فى المقااتل 
۸-والسرافع السدولات ركناركنا 


بالخق نيان| لخليل ال کا 


۹ - كابن السوليسد موئل الأعلام 
سيف الإل اساد الإسلام 

-٠‏ طلشق جامهلاية المعسصاصى 
ودخل الإسلام وابن المسساص 

١١‏ - کلاالعظیمین فتی فريش 
صسلدر لسسدى) ولواء جيش 

۴ - تخي رالسمصة غیسسسر دار 
مسا حلفا من عجب الأقسسدار 

۳ > فن نعم تتسری وعيش مسرغسد 
وشآن اليوم وذنكر فى غد 

> سپحان ربى منشئء اللسوابغ 
مرتجل الواهب السوابغ 

٥‏ - هل عالدإلا فتى سن فهر 
لم يشته سر بص ولا وقهر 

|١‏ -متنرلةفنى غالب عليه 
وشيم قط ر ج+امليه ) 

۷ - زهو الصناديد بن الحلاد 
ونفخسة بالقووم والميسلاد 

۸ - نفس غسذتها الحاهلية الدا 
وأرضعت ها جرأةومةق دم لے 

١‏ - ونهية كالجوهر الوقاد 
لم تبدللصاائغ والاق اد 

-فكان من عناية السلام 
بسسسه اكتسساب أدب الالام 


۳١‏ - اکان فی در مسال 


خالد بن الولید (ہ ٣١‏ ھے/ ۔ 1٤١‏ م) 


۳- رب هبات ذهبت اء 
کما اتی با التشراب باء 
؟- موفق الآراء والسسرايات 
-٠‏ إذاغفسزاعن النبى أو سفش ر 
اقتسحح النجح عليه والظفضسر 
٦‏ - سمااه سیف اله يوم ۋتسە ا 
معظطم سا فى الاخ رين 
۷ -فمسامضى فن وطن أر هما 
إلا وکسناان اس اعلى مسمى 
۸ - اليس كکافی الإمممم الشده 
وقاامع الفتنة يوم الرده؟ 
4 -وقسساتل الكذاب فى المعسارك ` 
وکل أف اك لوه شارك 


ما سسس 


٠‏ - أيامسه مشهسورة فى فشارش 
مسطستورة فى صحق الفسسوارس 
١‏ - خساض بها الوقائع الكبارا 
وفتح الح رة والألس ارا 
١‏ -واحتساجت الشام إلى همام 
) أروع يحم فتكسسر الإمساام 
ا - يقحمهاعلى جموع السروم ٠‏ 
وینلنی بفتح هھ ا المسسسروم 
۳8- رهى تموج بجمنوع تيصسرا 
الم من عرب تمسر 
۳ -قبائل قۋۇادھنامىسوزع 
دين منوالفالى وعصرق بزع 
7 فلم تقع إلا عا سه ‌الخيره 
أ ٠.٠‏ إن السسرجال أفضل ال ذخي ره 


۷ - ذخف للغباث فى لي سوث 
صحابسة أمسة فيوث 

۸ - خلى العصراق وتولى الشاما 
) نجمالأهوال السرى جثسام ا 

۹ - يقطع قلا ويجسوب بسسائرا 
إن المغبث من اتاك لائر 

١‏ - كان فى السماوة الرلبالا 
ل تذك ر الأللب وأنييسسالا 

٤١‏ -تخفش فوق رأسه العمقاب 


فى مهمه تنكسسره العقساب 
۲ - حتی حسوى الجيش القرى فصارا 

بين ديار المسرب اللصارى 
۳ - أحسسراس تخم وحماة حسد 

وحاطة الأطراف من تعد 
٤‏ سل تدمراوالقريتين وأرك . 

هل لبت وا لخسالسسد قى معتنرك 
٥‏ - وسل ببنه فسان كيف صبحلوا 


4٦‏ - هبت على الشام قبسسولا ريسده 


قشاستروح الغو أبسسو عبيسسده 
۷ - أوفت على اليرموك تطغى من طرب 
ياماتم السروم وياعورس العمرب! 
۸-أفبسل سيف الله يزجى خيلسسسه . ٠ ١‏ 
ويل هسسرقل مله ثم ويله! 
مر الجيش عليهم خالسدا 
وائنظ روا اليسسوم العظيم الخسالسسدا 
+ ك - فعبىء ازيان للام 
طم يمب لزل مام 
۱ - تسراءپسسا على تفساوت الففه 
ذامتتسا آلف وذا نف المشسه 
۲ - ونشبت جائحة الساهور ٤‏ 
i‏ دة القساهسسر والمقه ور 


FEET 


خالد ہن الو لید ہ٢۲‏ شے/ ۔ ۹٤۲‏ م) 


داهم الشروم الرعيل المسلم 
إن العثيق ب التاق أعلم 
٤ه‏ - واخترق الهيحساء فأرسان العجم 
تحت سروج الخيل أو فسسوق اللجم 
٥‏ - أما الرجال فاحتموا فى الخندق 
ليلائسواإاباليبلاء المح دق 
- يوم كدر فى الفشوح منلزله 
أمسيى هرقل بعمده لاعز له 
۷ - لاا رآی ساط انه تداعی 
صساح السوداغ سوريا الوداعا 
وفیما بل شرح ما یحتاج إلى شرح 
البيت 1۷ : الجلاد: القتال . 
٠‏ الكذاب هو مسبلمة وكان ادعى النبوة بعد موت 
رسول الله . 
٤‏ : السماوة ١‏ مفازة مشهورة بين العرافق والشاء اتحتارها 
خالد بن الولید فان عملا عظیما له شأن فى 
تاريخ الحروب. 
١‏ : العقاب فى الشطر الأول راية الرسول» وفى الشطر 
لثان الطائر المعروف. 
٤‏ أی هيت الآم داد هبوب الريح اللينة نوجد أبو 
عيدة رر بح الغوث والنجدة. 
0۲: جائحة الدهور: أى نادرة الدهور وهي الحرب . 
۳ : العتيق هو أبو بكر الصديق» أى أنه أعل با حتیار 
٠‏ : الرٌجسالى جمع راجل وهو فى الحرب حلاف 
القارس (دول العرب وعظماء الإسلام/ )۷١-۷١‏ . 
0۷-١‏ : بعد انتصار خالد بن الوليد الشاحق فى معركة 
رمو نهت هذه المعركة الفاصلة تلط 
اروم فقد غادر هرقل البلاد بعد أن عرف مصير 


نخبة چيوشهء» وکان بقول: سلام عليك ياسوريه ‏ 


زی خلال معمعة معركه اليرموك هده فوجیء المسلمون 
للد ع قبادة رش المسلمي ٠‏ رقد ورد الراقدی کناب 
لعز که بی 
المؤمنين إلى أي عيدة عام ين الجراع سلام عليك فان 
أحمد الله الذى لا إله إلا هر وأصلى على نبيه محمد (4) 
ويعل خقل ولمتكف أمور المسلمين فلا تستحى فن أله لايستحى 
من الحق؛ وإنى أوصيك بتقوى الله الذى يبقى ويفنى ماسواه 
والدى استخرجحك من الكفر إلى الإيمان» عن الضلال إلى 
الهدی› وقد استعملتك على جند ما هنالك مع خالد فائيضس 
جنك م واعزله عن إمارته ولا تتفل المسلمين إلى هلكة رجاء 
غنيمة ولا تنفذ سرية إلى جمع كثير ولا تقل إنى أرجو لكم 
اللصر فإن النصر إنما يكون مح اليقين والثقة باله» وإياك. 
والتغرير يإلقاء المسلمين إلى الهلكة» وغض عن الدنيا 
عيليك واله عنها قلبك» وإياك أن تهلك كما هلك من كان 
قبلك فقد رأيت مصارعهم وخحبرت سرائرهم وإنما بينك وبين 
الآلحرة ستر الخمار وقد تقدم فيها سلغك ونت كأنك منتظر 
سفرا ورحیلا من دار قد مضت نضرتها وذهبت زهرتها فأحزم 


الناس فيها الراحل منها إلى غيرهاء ويكون زاده التقوى ورإع 


المسلمين ما استطعت» وأما الحنطة وآلشعير الذى وجدت 
بدمشق وكثرت فى ذلك مشاجرتكم فهو للمسلمين» وأما 
الذهب والفضة ففيهما الخمس وإلسهام» وأما اختصامك 
أنت وخالد فى الصلح أو القتال فأنت الوالى وصاحب الامر 
وإن صلحك جرى على الحقيقة أنها للروم فسلم إليهم ذلك 
والسلام ورحمة الله وبركاته عليك وعلى جميع المسلمين؛ 
وأما هديته ابنة الملك هرقل فهديتها إلى أبيها بعد أسرها تفريط 
(كان خالد بن الوليد قد أطلق سراح ابنة هرقل إلى آبيها بعد ن 
أرسل فى طلبها بيعا أو هدية)» وقد کان يأخذ فى فديتها مالا 
كثبرا يرجع به على الضعفاء من المسلمين والسلام عليكم ) 
ورحمة الله وبركاته» وطوى الكتاب وحتمه بخاتمهء م دعا 
بعامر ہن ابی وقاص آخی سعد ودفع الكتاب إليه» وقال له 


انطلق إلى دمشق س كتابى هذا إلى آبى عبيدة وأمره آن 


يجمع الاس إليه واقرآه أت على اللاس ياعامر وأخبره بموت 


أب بكر الصديق رضصىی 1 بك م دعا عمر رضی الله شه 


خالد بن الو لید ( ۲۱ ش/ ٤٣.‏ م) 


س 


بشداد بن آوس فصافحه» وقال له : امض أنت وعامر إلى 
الشام فإذا قرا أبو عبيدة الكتاب فأمر الناس يبايعونك لتكون 
بیعتك یعتی ( من کتاب قتوح الشام / ۸۳ )۸٤‏ . 
وقد روى أنه استدعاه بعد عزله إلى المدينة فعاتبه خالد: 
فقال له عمر: ما عزلتك لريبة فيك ولكن افتتن بك الناس» 
فخفت أن تفتتن بالناس . 
وعن عزل خالد بن الوليد يقول أحمد شوقى فى الارجوزة 
١‏ “واش ماأدرى ولاتدرى الزمسر 
ماكان بين ابن الوليد وعمسر 
٣-سيف‏ الاه سل سه النبس 
وف وليه الحبسى 
۴ “أقمدل كلا ولا مقصرا 
فی حسسرب کسسری وقتال قیصسرا 
٤‏ “ت وجعت لزله العق ااب 
وحل ب الب العقسساب 
۵ -ضغيت ةلم تاع الإامسا ٤‏ 
حتی رمی فی ب دها السزماما 
-وزلةالكبيسرأكبسرالزلل 
وإن أحطت با لفلا والعلل 
۷ - اف الإمام أن يكسون فته ) 
سياس ةع الة وط 4 
۸ - كم هساضت الممالك العظاما 
مخانسة أن بقطمسروا اشام 
4 وكم مسرجى السبق مسات بالكمد 
قدوقف اللاس له دون الأمد 
١-أعيذمنمضلة‏ الحقدعمر 
) ثل الإام بالمراشد اتسر 
لعل أبصروجهەمقعمه ) 
0 أوخاف ضس رافضرأى أن ب دفعمه 
1F‏ -:فالسيف لا ناش انيقل 


۳ - فى طبعسسه الطيرة والشرور 


ورب هي سومابه مفسرور 


٤‏ - وكيف غد ر ابن السوليسد كيفا 


الله أوقى وأ سرس ا 
EE‏ 

۵ - عجبت ممن ملك الز مانا 
وداڻ بعد قار س الروم انا 

~~ ومن قناء كل يوم فس ظفسر 
وخيلهە من سفسرإلىسفشر 

۷ - تتكل الطلبgور‏ على بلسوده 

وينزل اللصسر على جنوده 

۸ -“ تهيب البحسر وخاف حربسه 
وحسرم المجاهلين قسسربسه 

۹ - ظل ال ولاة يبسطون الراحا 

- کم حسنواالنفع وقبح الضرر 
حوفا على جنسسوده من الفسرر 

۲ -و قال لسم يأذن ولم يلم 
) لا أشتسرى السسسروم بنفضس مسلم 

۴ - كان الإنام وهو للعدل علم 
لم ينصف الوروم وللببحر ظلم 

۲۳ - کمساجر ا نفع المسلمين الروم 
والحسرمزأبدا ررم 

- بنهض بالملك المظيم ناتحه 
لأنسه من اللرى من اتمه 


٣2‏ - فيس روز منسه يزرا النصسسارى 
وله إلى الجحيم صارا 

7 > لا دیین للہنسساغی وان دنا 
کفی بقنل الشس ظلہ اا ا1ا 
وفیما بل شرح بعض الألفاظ التى تحتاج إلى شرح 
البيت ٤‏ : العقاب : قيل الراية » وقيل العم الضخم› وقيل 
٠‏ الحرب» وکل صلخ أن يكون فرادا فى ها المقام 


تال بن بز ید ازى ۹١‏ کے ا (YA u‏ 


ه ; الضغينة : البحضظة أو الحقد. 


٤٤ / الغرر: الخطر (دول المرب وعظماء الإسلام‎ ٠ 
) (4 

قال الإمام النووى : روی له عن رسول الله ی تمانة عشر 
حدیثا اتفق البخاری ومسلم على حدیث . روی عنه ابن 
عباس وجابر والمقدام بن معدى كرب وأبو أمامة بن سهل 
الصحابيون رضى الله عنهم . وروی عنه من التابعین قيس بن 

آبو حازم وأو وائل وغيرهما (تهذيب الأسماء واللغات OYY f‏ 
(تيسير الوصول إلى جاع الأصول امام ابن الدييع الشائى /٣‏ 
٥‏ وتهذیب الأسماء راللغات لاإمام یحیی الدين ين شرف النووى /١‏ 
۷6-1 والاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر ‏ تحقيق 
علی محمد البجاوی ۲/ ٠۳١ ٠٤6۲۸‏ رالرياض المستطابة للإمام يحيى 
اہن ابی بکر العامری الیمنی / ۰1٤ ٦۲‏ والمصباح المضی فی كتاب 
الى الأمى ورساله إلى ملوك الارض من عربی وأعجمی ۱/ ۹۳ 
والعمليات التعرضية والدفاعية عند المسلمين الرائد تهاد عباس شهاني 
الجبورق / |10 lo‏ ۽ ودول العراب وغظماء الإسلام ‏ نظم أحمد شوقی 
u ft ¥114 /‏ ومجم المعارك الحربية ‏ ماجد اللحام | 
ومن كتاب فتوح الشام لمحمد بن عمر الراقدى ۔ اختار النصوص 
وقدم لهاماجداللحام/ ٠۸۳‏ ۸4. انظر آيضا الأعلام للزركلى ۲/ 
وتار ت لم وطبقات المشاهب ر ا للحافظ ایخ محمد 


اتظر صورة مسجد خالدبن الايد حص فى مانا 
«حمص» فی م 9A٦ |۱٤‏ . 

ملاحظة : صورة الخريطة المصاحبة لهذه المادة أحذت 
من كتاب العمليات التعرضية والدفاعية الذى جاء بیانه فی 
ثبت الاجم ا 
# خالد بن یزید ۵۹۰ /۷۰۸۰)! ) 
قال عنه الزرکلى : خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان 
الأموی القرشی › أبو هشام حکیم قڑیش وعالمها فى عصره. 
اشتغل بالكيمياء والطب والنجوم فأتقنها واف فيها رسائل . 
اخحتلفوا فى سنة وفاته ». إلى أن قال الذهيى : «وفيها-أى سنة 
٩١٠‏ على الأصح٠‏ ٹوفی خحالد بن یزید وکان موصوفا بالعلم 
والدين والعقل' وشك ابن الألير فى بعض نواحى علمه؛ 


نقال: «يقال إنه أصاب علم الكيمياء ولا يصح ذلك لأحد». 
وقال البيرونى : كان خالد آول فلاسقة الإسلام. وفى سبائك 
الذهب ومعجم قبائل العرب أن الحمدانى ذكر آقواماً فى 
ناحية تددة وما حولها من بلاد الأشمونيين ء من الديار المصرية 
يسمّون اہن خالد» نسبة إلى خحالد بن يزيد بن معاوية . وقال 
ابن الندیم : کان خالد بن يزيد فاضلا فى نقسه له همة ومحبة 
للعلوم » حطر بباله حب الصنعة (الكيمياء) فأمر بإحضار 
جماعة من فلاسفة اليوئانيين ممن كان ينزل مصر وقد تفصح 
بالعربيةء وأمرهم بنقل الكتب من اللسان اليونانى والقبطى إلى 
العربى. وهذا أو تقل كان فى الإسلام من لغة إلى لغة. وتال 
الجا حظ : خالد بن يزيد حطيب شاعر» وفصيح جامع » جيد 
الرآى كثير الآدب» وهو أول من ترجم كتب النجوم والطب 
والكيمياء توفى فى دمشق» ولسعيد الديوه جى رسالىة فى 
ته » طبعت فی دمشق سلة ۱۹5۳ (الاعلام ۲/ ۰۳۰۰ ۳۰۱) 
وقد أورد له الدكتور فاضل أحمد الطائى ترجمة مستفيضة 
فی بحث له بعنوان اخالد بن یزید وکیه‌یاژه» وذلك فی کتابه 
المسوسوم بأعلام العرب فى الكيمياء . وننقل لك فيسا يلى 
مقتطقفات مما جاء فی بحثه هذا . يقول المرلف : . 
لقد اجتمعحت المصادر المتوفرة لدينا على أن خالد بن 
يزيد بن معاوية بن أبى سفيان» رائد العرب والإسلام فى 
الكيمياء» وكان أول من أمسر بترجمة التراث اليونانى إلى اللغة 


العربيةء إضافة إلى تعريب ما نقل من اليسونانية إلى القبطية 


ويعتبر بحق الرائد الأول فى نقل العلرم إلى اللغة العربية 
وبذلك وفر العلم لمن أراد ارتشافه من المرب والمسلمين 
الذين يحسنون اللغه العربية . وبعد أن قرأ العلم بإمعان شغف 
بعلم الكيمياء بالدرجة الأولى» وبالعلوم الأأحرى بصورة عامة . 
يذكر ابن النديم راويا عن محمد بن إسحاق الذي عنى 


بإخراح الكثب القديمة فى الصنعة أن خالد بن يزيد بن معاوية 


کان خطیبا وشاعرا فصیحاء وحازما ذا رآی» وهو آول من ترجم 
له كتب الطب وإلنجوم» وكتب الصنعة والكيمياء وكأن جواداء 
ويقال إنه قيل لخالد لقد فعلت أكثر شغلك فى طلب الصنعة 
فاجاب خالد ما أطلب بذلك إلا أن آغلی آصجاہی وإخرانی؛ 
إنى طلبت اليخلافة فاختزلت دونى فلم أجد منها.عوضا إلا أن 
أبلغ آخر هذه الصنعة فلا أخوج أحدا عرفنى يوما أو عرفته إلى 
أن يقف بباب سلاطان رغبة أو رهبة» ويال إنه نجح فى عمل 


Nog. 


خالد بن بزید (ے ۹۰ ظہ / ۔ ۸ ۷) 


الصناعة (الفهرست / 44۷) أى أنه تمكن من تحويل المعادن 
البخسة إلى معادن ثمينة كالذهب والفضة» وقول بآن هذا 
الخبر ينقصه العلم ولأ صحة له مطلقا. إلا أن خالدا كتب 
عددا من الرسائل فى الصنعة» ونظلم الشعر فى هذا الباب 
وقد اطلعت على مخطرطة تضمنت شعرا لخالد فى الصنعة 
وهى موجودة فى المجمع العلمى العراقى وسأتطرق إلى ذكرها 
ثانية فى هذا البحث لفسهء ويقول عنه ابن النديم بأن محمد 
بن إسحاق قد رأى من شعر خالد نحوا من خمسمائة ورقة فى 


الصنعة› کما رأى من كتبه «كتاب الحرارا ارانت ۰٤‏ و «کتاب ) 


الصحيفة الكيرىا و «(كتاب الصحيفة الصغرى) و «كتاب 
وصيته إلى ابنه فى الصنعة) . ) 

ويذكر أبو الفرج الاصبھانی (الأغانی طا بلاق 1٦‏ 4 اَن 
خالد بن يزيد بن معاوية بن أبی سفيان بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناق کان من أکثر رجالات قریش سخاء؛ 
وعارضة وفصاحة» وكان فد شغل نفسه بطلب الكيمياء فأفنى 
بذلك عمره» وأسقط نفسه» وم خحالد بن يزيد آم هاشم بنت 
هاشم بنست عتبة ہن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. دم 
ينقل الأصبهانى عن كل من الطلوسى وحرمى بأن الزبير قد 
روی عن عمه مصعب بان خالد بن يزيد بن معاوية عالم 
وشاع" a.‏ . 

وذكر الجاحظ (البيان والتبيين ط القاهرة ٠١١۷‏ ه/ 
Fp 1۹4۸‏ ۸ فی کتسابه البیان والتبيین› يان خالد بن 
يزيد بن معاوية ‏ کان خطیباء شاعرا فصيحاء جيد الرآى؛ 
كثير الأدب» وكان أول من ترجم كتب النجوم والطب 

وجاء فی طبقات الأمم» لصاعد الأندلسى ( ص ۳ 
«کان حالد ہن يزيد بن معاوية بن ہی سفیان» بصيرا بالطب 
والكيمياء» وله فى الكيمياء رسائل وأشعار بارع دالة على 
معرفته وبراعته فیها . 
وییدو أن الزرکلی قد جاءبرواية عن خالد تختاف عما جاء 
به بعض الكتاب زلا سيما المستشرقين منهم» حیٹ أشاد 


ا ل م خالك وزهده فى الخلاقة ور رمه نه بها وضجره م ) 


) 


ومقته للنزاع الذى حصل بين جده معاوية بن آبی سفیان وعلی 
ابن ابی طالب» واعتبر الد الإمام علیا آولی من جده فى 
الخلافة . ويذكر أن خالد بن يزيد أموى قرشى › حکیم قریش 
وعالمها فى عصره» وإاشتغل فى الكيمياء والطب والنجرم 
فأتقنها وألف فيها رسائل . ويقول الزركلى إن بنى أمية قد اثفقوا 
على بيعه حالد بعد موت أبيه يزيد سنة أربع وستين للهجرة 
٦٤(‏ ه)» فبايعوه بالخلافة» فآقام خالد ثلائة أشهر» وغلب 
عليه حب العلم . فجمع الناس وخطب فيهم فائلا إن جدى 
معاوية نازع الامر من كان وی به ۰ ثم تقلده آبی ولقد کان غیر 
حلیق به» ولا أحب أن آلقى الله عز وجل بتبعاتكم ؛ فشانکہ 
ومركم › ووه من شتتم . فقالوا : آلا تعهد إلى أحد؟ فقال: لم 
أجد لكم مثل عمر بن الخطاب لأستخلفه ولا مثل أهل 


الشررى؛ فأنتم آولی بآمرکم» ثم لزم منزله. ولم جد فى 


المصادر الأأحرى ما يؤيد الزركلى فى هذه الرواية » وبعد 
التلبت رأينا بأنه قد أحطأ فى كتابه «الأعلام الطبعة الثائية 
ونسب ما لمعاوية الثانى إلى حالد وصحح ذلك فی کتابه فى 
الطبعة الثالغة» هذا ولم أرفع الخطاً من البحث كى لا يقع فيه 
من يقرا هذا ايحت ... وذكر الجاحظ أن خالدا توفى فى 
والحقيقة أن المصادر التى تناولت ذكر خاد ضئيلة إذا ما 
قورنت بمن هو آقل شأنا منه» ويعود السبب حسبما أظن إلى 
تعد الفترة الزمنية بين خحالد وبين من دون تراجم أهل العلم 
والحكمة والأدب من العرب والمسلمين الذين تركوا اثارهم 
كلها أو بعضها باللغة العربية . ويكاد جميع من كتب عن 
سيرة خاد بن يزيد وعلمه وأدبه آن یکونوا متشابهین فیما 
دونوه» ولعل ياقوت الحموی قد جاء بذكر أوقى من غير 
وسادرح آكثر ما جاء فی کتابه امعجم الأدباعء» آل“ لاحتواکه على 
معلومات فى الكيمياء حسب بل لغرض إظهار فضل رائد 
العلم عد المرب ليطلع عليه من يقرأ هذا البحث من غير 
المعنيين بالتاريخ والأدب» آن لخالد الفضل الأكبر فى نقل 
العلم لیونانی عن اللغة غ اليوناني ا عن القطىة ية التي استقت 


e‏ رنقله لات ری ا اللغة المريية قیو غاد 


خالد ہن یزید (۹۰ شے ۷۰۸) 


الاميرء أبو هاشم الأموى : کان من رجالات ريش المتميرين 
بالفصساحة والسماحة وقرة العارضة» علامة يرا بالطب 
والکيمياء» وشاعرا فال الزبیر ہن مصعب : كان خالد ابن يزيد 
بن معاوية مسوصوفا بالعلم حکیم شاعرا وال ابن ابی تمام : 
كان خحالد بن يزيد من الطلبقة الشانية من شابعى أهل الشام» 
وقيل عنه : قد علم علم العرب والعجم . وروى خالد الحديث 
عن آبيه وعن دحية بن خليغة الکلہی . رضى الله عله . وروى 
عنه الزهرى وغيره وأخرج البيهقى والخطيب البغدادي 
والعسكرى والحافظ ابن عساكر عنه عدة أحاديث» وكان من 
صالحى القوم يمسوم الجمعة والسبت والأحد وکان قول : 
كنت معنيا بالكتب » وما آنا من العلماء ولا من الجهال . وكان 
خالد جوادا ممدحا جاءہ رجل فقال لے : ئى قد تلت فيك 
یتین ولست آنشدھما إلا ببحکہی ای ہما يطلب وپرید ۔ 
فقال له قل : فقال الرجل ؛ 
سالب اللببي والحسرد حیسران أتیا؟ 
تقلت ومن مسولا كمسا فتيلاولا 

فقال خالد للرجل : احکې» فقال , مائة آلف درهم» فأمر 
له بها . وکان خالد شجاعا جریا ... ) 

ولما لزم حالد بیته بعد ترکه الخلافة قبل له : کیف ترت 
الناس ولزمت بينك؟ قال : مل قى إلا حاميل لعمة؛ أو 
شامت بيكبة . 

ولخالد شعر تفيس» أورد پعضا من أبياته ياقسوث 
الحموى-فى المرجع نفسه-» وإليك مقنطفات منها : 


یجب إن کیت ذائعس هة 
وأبك ب اش ربيف مهيس؟ 

نكم ورد الوت من نل اعم 
وحب الحيسسساة إلسسسسه عجيب 

أجناب المنينسة لما دصت 


ولخالد فى الحكمة قصيدة؛ إليك بعض أبپاتها : 


إن سرك الشسسسرف العظيم مع الغنى 
وتكون يسوم أشسسد خسوف وألا 
يسوم الحساب إا النفشسوس تق اضلات 
فى الوزن إذ غبط الأخحف الألقلا 
ناعمل لماأبمد الممسات ولا نكن 
عن حظ نفسك فى حيساتك سافنالا 
ومما نسب إلى حالد من التصانيف فى الكيمياء . البديع 
فى فك الرمز المثيع ؛ وكتاب الفردوس » ورسائل آخرى»؛ توفى 
امد بن يزيد سنة تسعين» وقيل سنة حمس وتمانين» 
وشهده الوليد بن عبد الملك وتال : لتلق بنو أمية الاردية على 
خالد فلن يتحسروا على مثله إبدا. 
وجاء فى هدية العارفين (إسماعيل باشا البغدادى - هدية 
العسارفین ط آوفست استانبول ۱۹۵۵ ط ۳ جا )۳٤۳‏ أن 
حابن يزيد بن معاوية بن ابی سفیان الآموى الأمير» توفى 
سدة (۸۵) حمس ولمائين من الهجرةء له من كتب «السر 
البديع في رمز المنيع فى علم الكاف» وضردوس الحكمة فى 
علم الكيمياء؛ منظومة» وكتاب الحرارات «وكتاب الرحمة 
فى الكبمياء)» وكتاب «الصحيفة الصغير؟ وكتاب «الصحيفة 
الكبير؛ مقالتا مريانس الرأهب في الكيمياء» وكتاب «وصيته 
إلى ابه فى الصغعةا., 
وجاء ذكر الد فی وفیات سنة آربم وستين لابن الاأثير 
(4 ه) وذلك فی معرض حدیثه عن بزید بن مغاوية : وکان 
له من الولسد معاوية » وكنيته آبو عبد الرحمن وأبو ليلى» وهو 
الذی ولی بعده» وحالد ویکنی أبا هاشم پقال | ااب عمل 
الكيمياء ؛ ولا يصح ذلك لاأحد. 
وقد حالف ابن ألوردى (تاريخ بن الرردى المطبعة الرهة 
مصر ۱۲۸۵ ھ جا ۹ أغلب المزرخين وأصحاب 
الاجم فى وفاة حالند بن يزيد» حیٹ ذکره فی وفیات سدة 
اثنتين ولمائين للهجرة ۸۲ ه ما نضه «رفيها توفی حالد بن 
يزيد بن معاوية من أسخياء بنى آمية وعقلائهم وفصحائهم! 
ذكرت المضصادر المتيسرة لينا طاول خاد بن يزيد إما عام 
حمسة وثمانين للهجرة» أو عام تسعين للهجرة؛ وربما کانت 
وفاته بین هذین التارخین آی بین (۸۵ ه) و(۹۰ه)... 


خالد بن یزید (۹۰ هھ ۔ ۷۰۸) 


ویوجد بعض شعر خالد فی الکیمياء مخطوطا وسفوظا 
فی مكتبة استانسول. .. وقد صور بعض هله المخطرطات 
المجمح العلمى العراقى اعلام عرب فی الکیمي اء / CACY‏ 
(Toc Toy‏ 


وفیینما یل صورتان للمخطوط وتتعهما يقراءة له 


وهذه هى قراءة المخطوط : 
اعمد إلى تصنيف ديوان إفهم به جماعة من طلبة هذا 
العلم ونحن نبتدی بعون الله تعالی ونبیه ونکتب آشعاره لإنه لم 
يسبقه سایق ولا ق مه تام لا کان قرا م لأنه لم سبك 
آقاويلهم ونظمها وت بأمثالهہ ابام وفسر رازم وشرح 
ألغازهم بأحسن لفظ . 
وعبارة باله لتوفيق ‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستغين 
ابتداء ديوان خحالد على قافية أبجدذ 
قافية الألف ) 

ياطفالبا بسوريطس الحكماء» 

يامنطقا حقاايغي ر خفاء» 
هسو زيبق الشسرق السذى هتف وا به 

فى كتبهم من جملة الأشياء» 
سمسوه زرا فى حقااء رم وزهم 

والحن شغلا أغمض الأسمساء› 
ودعوه أن التسار كيمسا يصاادقلوا 

عن صبغه خلا عن البعمسسلداء؛ 
فاذا أردتث ماله ف اعمدإلي . 

جسم النحسساس ونساره الصفراء 
فاسزجهما مزج اسرء ذى حكمسة ٠‏ 

واحكم مزاوجة الهسسوا بسالماء» 
واسحق مسركبك السسذى آزوجنه 

حتی نراه کزیا بیضاء 

من بده م من صبح إلى الإمسسااءء 


واجحمعسه وادنش4 ودغه رفسد 


هيلا يدك ادوی لتخا البحبساء ٰ 


Yo 


الخالدية (المكتة ) 


ملا خمار زوايق المغن ا 
ئی جسمها بالغمر للاشيء 
مiاالمهيادلصنعىەمعسرونة‏ 
) لى لعمرك بيضسة الحكماءء 
مهذاالذى أعمى على كل الورى 
نفو من الحسااد بالاعماء» 
فاسكنه ميتهجسا به فى قرعة 
دت بشسد محكم الإ جسزاء» 


ت رجسوصياائته من الامااء» 
واجعل س فديتك س نساره مسوزونة 
ئى ج رها لتلهب الأحشسااء: 
(أعلام العرب فی الکیمیاء / ۰۲۹ ۳۲ » )٠۳‏ 
الالام للررکلی ۲/ ١ ١ e‏ وأعلام المرب فى الکيمياء - د 
فاضل أحمد الطائی / 1¥ 1۸ ۲۲١۹‏ ۲2 2 014 ¥ 
(r‏ ۰ 
# الیخالدی (( ۱۰۳٤.‏ ھ/ ۱۹۴۵۵م): 
أحمد بن محمد بن يوسف الخالندى» فقيه متأدب» من 
أهل صفد (بفلسطين) مولدًاً ووفاة . تعلم بمصر. له رحلة إلى 
الحح» و «رحلة | إلى القدس» نظماء وكتاب فى «العروض 
ولاشرح ألفية أبن مالك» و «لبنان فى عهد الأمير فخر الدين 
المعلى الفانى» س وصل فيه إلى سلة وفاته ١ ٤(‏ 1( 
ونظمه حن . a.‏ 
(الأعلام نلزركلى (YY «TY /١‏ 
قالت المؤلفة : له خط وط بب بعنوان ان «الأتوار الجلية فى 
: تخميس الهمزيةا من مخطوطات الأدب فی المتحف العراقى 
وجاءبیانه کمایلى: ٠‏ 


الأنوار الجلية فی تخميس الهمزية : 


ارقم /۱۸٤ ٤1‏ ۲ 
المعروف بالخځالدی المتوفی ستة ٠٠۳۴‏ ه/ ٠١۲١‏ م. 


الأول: 
كنت نز راوكکان لم عماء 
وي سسا وليس طين ومس اء 


فإذاً كان من علاك العلاء 
باسماء مساطاولتها سمااء) 

نسخة جيدة عليها حواش وشروح» كتبها محمد بن حاج 
حسن دباغ ۱۲۷۹ ه/ 1۸1۲ م. 

٣۹‏ ص ax‏ سم ۹ س 

معجم المؤلفين ۲/ 14ء الذريعة ٠٤١ /٤‏ يروكلمان 
(عربی) /۱٩۵‏ ۰۱۰۱ فهرس أوقاف الموصل ۱/ ۲٤۹‏ . 

(مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى - أسامة نامر النقشبندى 
وظمیاء محمد عباس / )٥ ٤‏ 

الخالدية (المكتبة ): 

من مكتبات القدس الشريف أعاده الله ديار إسلام . قول 
الدكتور كامل جميل العلى : 

مکتبات الأسر المقدسية وغيرها من المكتبات الخاصة : 

كان فى القدس مكتبات خاصة بعائلات مقدسية قديمة 
تجمعت مجموعاتها فى القرون الماضية . ولعل كثيرا من كتبها 


وصل لی رہ المکتہات من مچموعات مختبأات الأقصى 


القديمة أو مكتبات المدارس القديمة أو توارثنها الاسر 
المقسدسية عن أفرادها من العلماء. ومعظم هذه المكتبأات 
اندثر الآن» وأكثرها أضاعته الكوارث التى حلت بالمدينة أو 
الجهل بقيمة الكتب» فقضاعت بها كنوز لا تعوض» على 
الوجه الذى سبقت الإشارة إليه . وأشهر المكتبات التى ما 
زالٹ فام حثی الوم هی : ) 

) المكشة الخالدية: 


۹ 


الخالدية (المكتبة ) 


برکة خان بجی بان السلسلة عند ملتقى شارع باب السلسلة 
بعقبة أبو مدين الْتى تتجه إلى حارة المغاربة . والمسنى الآن هو 
وقف لآل الخالدى وسنتحدث عنه بالتفصيل بعد حديثنا عن 
المكتية نفسها. 
سس هذه المكتبة الشيخ راغب الخالدى» الذى كان من 

أعيان القدس ررئيسا لمحكمة الأستشناف الشرعية فيها. وهو 
والد العلامة أحمد سامح الخالدى والدكتور حسين الخالدى 
والدكتور حسن الخالدى. . 

وقد أصدرت المكتبة عقب تأسيسها دليلا تفاي اسمته 
ابرنامح المكتبة الخالدية العمومية» جاء فيه : (وفق الله تعالى 
جناب الفاضل الاديب الفطن الأريب صاحب المكرمة الحاج 
راغب آفضندى الخالدى الديرى المقدسى بمساعدة يعض 
وجهاء عائلته الكريمة وهما صاحب الفضيلة ياسين أفندى 
الخالدى وموسى شفيق أفندى الخالدى إلى تشييد غرفة رحبة 
على جادة باب السلسلة فى القدس الشريف). (برنامج 
المكتبة الخالدية العمومية > ص ١‏ - مطبعة جورجى حبيب 
حنانيا . القدس سدة ٠١١۸‏ نقلا عن المكتبات الإسلامية فى 
القدس - بحث مقسدم إلى المزتمر الثالث لتاريخ بلاد الشام 
المنعقد بعمان ۱۹۸۰ للدكتور أمين أبو ليل » ص .)١‏ 

ومن شروط مؤسسیھا كما جاء فى هذا البرنامج ا 
يخرح منها كتاب حرصا على المنفعة العامة . 

ونص البرنامح على أن تكون الدار «دار عمومية لمن برغب 


فی المطالعة من ای فرد کان وهی مشتوسحة الابواب لجميع 
الطلاب کل د من الصباح إلى المساء وعيشوا لها محافظا 
أمسنا ‏ ` o.‏ 


ویروی لا فیلیب دی طرازی قصة تايس هذه لمكت 
فقول : حطر پبال الحاج راغب الخالدى أن ینشیء مكتبة 
عامة تظل وقفا يتفع به طلاب العلم وکانت رالدته حديجة 

بنت السيد موسى الخالدى قد أوصت بمبلغ من المال لأعمال 
ال فأقنعها ابنها الحاج راغب | أن تسىس بهذا المال معهدا 
يستوجب المكتبا المشار إليها. 


وبع المفاوضة فن الأمر اتفق أركان الأ الخائدية على 


السلطة العثمائية .. 


المكسبة الخالدية 


أن يكون باب السلسلة مركزا لتلك الخزانة العلمية التى فتحت 


آبوابهسا رسمیا عام ۰ ۱۹۰ ۱۳١۷(‏ ه) لجمهور المطالعين. 

وجری الاتفاق علی آنه متی توفی أحد أ فراد الا تلقل کشيه 
إلى المكتبة الخالدية . وهكذا ضمت إليها كتب يوسف ضياء 
الدين باشا الخالدى نائب القدس فى مجلس المبعونين 
العثسانى سنة ۰1۸۷۸ ومكتبة روحى بك الخالدى الرئيس 
الشانى لمجلس المبعوثين العثمانى سنة ۱۹٠۸‏ بالاستانة» 
ونظيف باك الخالدى اد مهنسدسی السكة الجحديدية 


الحجازية› واحمد بدوی بك الخالدی وغپرھم؟ ( حزان اکب 
العربية فى الخافقین/ )٠١٤‏ 


ویضیف دی طرازی قائاد ( ص ٤۳‏ ۱): 

«ما كادت المكتبة تظهر إلى الوجود حتی آقبل إلى القدس 
الشيخ العلامة طاهر الجزائرى منفيا من دمشق بأمر من 
.. وان الشيخ طاهر من أكبر غلاة الكتب 


وصديقا حممما للحاج راغب ەسۇسس هله المكثسة . فکلشه 
هذا آن يساعده فى تبويبها وسعى فى إلشاء أوقاف خاصة بها 
تضمن نجاح مستقبلها! . i‏ ) 

وتولى إدارة المكتبة بعد الشيخ طاهر الجزائرى الشيخ أمين 


العخالدية (المكتية .) 


الأنصارى (الدنف). وقدطل مديرا للمكتبة زهاء نصف قرن 
وتوفى فى أواثل الخمسينات . وكان يتقاضى على ذلك أجرا 
من ريع الوقف الذى وقفه الشيخ راغب الخالدى. وكان 
الشيخ راغب قد وقف على المكتبة نصف حمام العين. بيد 
أن غلة الرقف هذه الأيأم زهيسدة جدا ولا تكفى لاإنغاق على 
المحتة. 

وبعد وضاة الشيخ أمين الأنصارى بقى مفتاحها فى عهدة 
بده . . وفى سنة ۱۹١۷‏ تولى أمر المكتبة السيد حيمدر 
الخالدی بوصفه قاتما بأعمال متولى أوقاف إل الخالدى فى 
القدس. 

مجموغة المكتمة : 

تواة المكتبة كانت مجموعة الم خطرطات التى توارتها 
الأسرة الخالدية وكانت معحفوظة فى ديوان الأسرة بياب 
السلسلة. ثم ضمت إليها مكتبات أفراد الأسرة الذى توفوا 
واشتهروا بالعلم كما أسلفناء فتجمع لذلك فى المكتبة غدد 
كير من المخطرطات والكتب النادرة والجرائد والمجلات 
وبلغات عديدة . 

کتب محمد كرد على سنة ۱۹۲۸ عن مجموعة المكثبة 
يقول (خطط الشام :)٠٤٤ ء1٤6١ /١‏ ومن نوادرها «أنموذح 
العلوم؟ للمولى شمس الدين محمد بن حمزة الفنارى المتوفى 
سنة ۸۳٠‏ ه ذكر فيه أصول مائة علم . «الطبقنات السنية فى 
تراجم الحنفية» عليه خط مؤلفه تقى الدين بن عبد القادر 
المصرى التميمى السدارى المتوفى سنة ٠٠١٠١‏ ه٠‏ (الشعور 
بالعررا للصلاح الصفدى المتوفى سنة ۷٦٤‏ فى ذكر العلماء 
النذين أصيبرا بفقشد إحدى أعينهم امنادح الممادح وروضة 
الماثر والمفاخر فى حصائص الملك الناص» رهو المعروف 
بالمد جات لعبد المنعم الجلبانى (11۳). . 

امختصر حياة الحيوان» لجلال الدين السيوطى .)41١1(‏ 
قهوة الإلشاء) لابن حجة الحموى (۸۸) وهو مجمسوع 
رسائله . اإخحتصار السيرة اللبوية لمحيى الدين بن عربى 
(1۳۸) روایة رلدہ آبی سعید ووؤلدہ اہی ہکر أہی المعالی 
محمد وأبتته فاطمه عنه . «نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى 


مصر من الخاشاء والسلاطين لمرعى الحہلى .)۱١۳۳(‏ 


ارونق الحفاظ بمعجم الألفاظ» للحافظ جمال الدين يوسف 
سبط شيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن على بن حجر 
وعليه حط الحافظ زين الدين قاسم بن قطلوبغا (۸۷۹)» وهو 
المجلد الثانى ويرجح أنه بخط مؤلفه . «مثير الغرام بفضائل 
القدس والشام» لشهاب الدين بن سرور المقدسى .)۷٠٦٥(‏ 
وفی آخره حواش فيها أسماء بعض تواريخ القدس . «اتحاف 
الأحصا فى فضائل المسجد الأقصى» لكمال الدين محمد بن 
بى شريف الشافعى .)۹٠٦7(‏ ) 

«#شاناق فى السموم والترياق» لشاناق الهندى . نقله من 
لخته الهندية إلى الفارسية منكة التهدى» نعل للمأمون على يد 
العباس بن سعيد الجوهرى مولاه وهو فى معرفة السمصوم 
والترياق» وهي نسخة مملوكية . «الوسيط» للسواحدى 
1۸ ) الجن الثالث منه. اعيون الأثر فى فون المغازى 
والشمائل والسير؟ لابن سيد إلناس اليعمرى )۷۳٤(‏ . «أرجورة 


محمد بن أحمد الباعونى! CAY)‏ فی التاريح وفعحث فی نسحو 


آلف بيت من الهجرة إلى الملك برسباى . «تعاليق شهاب 
الدين أحمد بن ألهائم» على الخصائص النبوية بخط المؤلف 
شهاب الدين أحمد الشهير بابن الهائم .)۸٠١(‏ «تقريم 
أصرل الفقه وتحديد أدلة الشرع» للدبوسى .)٤١١(‏ «مجموعة 
رسائل لابن كمال باشا»٤ .)۹٤١(‏ «تأويل مشكل الاحاديث 
والرد على الملاحدة والمعطلة وأهل الأهراء المبتدعة) من 
إملاء أبى بكر محمد بن حسن فسورك .)٤١1(‏ اإيفباح 
الأشكال فى من أبهم اسمه من النساء والرجال» أى رواة 
البحديث للحافظ محمد بن طاهر المقدسى »)0٨۷(‏ وهو 
يلسب إلى قيسارية بين حيفا ويافا على ساحل البحر. «كتاب 
الأربعين الاأبدال التساعيات» للبخارى ومسلم للحافظ شرف 
الدين عبد المؤمن الدمياطي (۷۷). «ارتياح الأكباد بأرباح 
فقد الأرلاد» للسخاوى . اكتاب قصص الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام! لأحمد بن محمد بن عمر القدسى الشهير بابن زوجة 
أبى عذيبة )۸0۵٩(‏ . 


كتاب «التبيان فى إعراب القران» لابى البقاء العكبرى 


(٠‏ ) لادمية القصر وعصرة آهل العصبرا لابى الحسن على 


TY 


الباحرزى . )٤٦۷(‏ «ذيل يتيمة الدهر؟ لللعالبى . 


الخالدية (المختية ۔) 


إن بعض هذه المخطرطات التی ذکرها کرد على » بل كثيرا 
منهاء فد ولم يعد موجودا فى الخالدية» مم بالغ الأسف. 
على أنه ما زال فى المكتبة عدد من المخطوطات القيمة منها 


على سیل المئال : 
) ) رقم المخطوطة فى 
) سجل المكتبة 
الجامع الصغير جلال آلدین السیوطی (۳۷۳۹) 
سهسام الإصسابسة فى ا ١‏ 
الدعوات المستجاية لجلال الدین السیوطی (۳۹۱۳) 
أنموذح اللبيب فى 
خحصايص الحبيب لجلال الدین السیوطی (۳۹۷۱) 
الفتح القسى فى الفتح 
القدسى عمادالدین الأصبهانی (۳۹۸) 
حزب النصر عبد القادر الجیلانی )٠٠۲١(‏ 
دایرة القطب الشاذلی ‏ عبد الوهاب الشعرانی )۳۸٠۷(‏ 
الجوآهر والدرر عبد الوهاب الشعرانی )۳۲١٣(‏ 
الكبريت الألخمر فى علوم 
الشيخ الأكبر عبد الوهاب الشعرانى (٤هه)‏ 
مقامات الحريرى لأب محمد القاسم بن 
ا على الحریرى (YY)‏ 
مرات المروءإات اى منصور الثعالبى ( ۷ 0( 
باعث النفوس إلى زيارة لابى إسحاق إبراهيم 
القدس المحروس الفراری ۳۳۲۱(0 
الكشف والتبيين فى غرور 
الخلق أجمعين لانی حامد الغزالی )۲۹٤۱(‏ 
مشكاة الأنوار ‏ لابی حامد الغزالی )۲۹٤٩(‏ 
الفتاوى الخيرية حير الدين الرملى (۳۹) 
مقامات الزمخشرى ٠‏ جار اش أبو القسم محمود . ٠‏ 
اين عمر الزمخشري  )١٤۷١(‏ 
مجع الامثال لابى القضل أحمد بن 
) محمد بن إبسراهيم 
المیدانی )1514۹( 


ومن الدواوين المخطوطة : 

دیران أبن الفارضس (*4) 
وديوان الشاب الظريف )14۸( 
ودیوان امریء القيس بن حجر الكندى (46۹) 
ودیوان حافظ الشیرازی (۱۱۳۹( 


ولو تتیعنا عدد مجلدات المكتية من يوم إنشائها حتى اليو 
لاتضحت لا الصورة الثالية : | 

عندما أسست المكتبة الخالدية سنة 714۹ IY‏ 
کانت تضم ۱۳۱۸ کتابا وفی سنة ۱۹۲۸ بلغ عدد مجاداتها 
نحو أربعة الاف نحو للثيها من المخطوطات وفى سنة ٠۹۳۰۹‏ 
ازداد عدد کتبھا ومخطوطاتها فبلغ سبعة آلاف مجلد ثاشها 
مخطوط . ومن تلك المخطوطات ما يبلغ عمره السبعة قرون 
وفى سدة ۱۹٤١‏ ازداد عدد الكتب والمخطوطات فبلغ 
اثنى عشر ألفا باللغة العربية » واللغات الإنجايزية والفرنسية 
والغارسية والتركية . 

أما فهرس المكتبة الخالدية الذى بين أیہدینا والذی تم 
إعداده سنة ۱۹۷١‏ فيشير إلى أن عدد الكتب وال خطوطات 
الحالى لا يتجاوز الستة الاف . وهو بالتحدید ٥۹۸۰‏ كتابا 
ومخطوطاء متها ۲4٠١‏ باللغة السريية واللنين المي 


والفارسية و ٠١۹۸‏ كتابا باللغتين الإنجليزية والفرنسية . ' 


٠‏ وإذا افترضنا أن .هذه الأزقام كلها صحيحة أو قريبة من 
الصحة لتبين نا أن مجموعة المكتبة قد نقصت فى الثلائين 
سنة المأاضية خوالى ٥۰‏ ۸ وهو رقم مخیف :ولا بد من إتخاذ 
الإنجراءأت العاجلة لحماية ماتيقى من موجودات هذه 

لقد قامتث بعثة من معهد المخطوطات فى حامعة إلدول 
العربية بتصوير مخطوطات المكتبة الخالدية فى القدس فى 
سنة ٠۹١١‏ ولكننا علمنا أن نوعية الصوز المرجودة فى معهد 
المخطوطات ليست جيدة » وآن بعض الأفلام قد تلفت فلا 
قرا . وقد بدأت مكلسة الجامعة الاردئية بتصو یر مجلدات 
الخالدية من جديد» وبالفعل وصلتها بعض الصور وستوالى 
تصویر الباقی. على آن التصوی ر لا یمکن أن یون بدیلا عن 


1۲ 


الخالدية (المكسة ) 


بذل الجهد لصيانة المخطوطات والكتب الأصاية وحفظها من 
التلف . 
مى المكتية الخالدية : 
تحتل المكتبة دارا آثرية بباب السلسلة» مقابل الطازيةء 
هى تربة الأمير بركة خان وولديه» وقد كان الأمير حسام الدين 
بركة خحان قائد الخوارزمية الذين استدعاهم الملك نجم الدين 
أيوب لفتح القدس » وقد أسترد هؤلاء القدس من الصليبيين 
للمرة الأنحيرة» وقتلوا عددا كبيرا من سكانها النصارى . وواصل 
حسام الدين المعارك مع الخوارزمية إلى أن تثل فى معركة 
حمص فنقل رأسه إلى حلب وجسده إلى القدس (محرم سنة 
٤‏ ودفن فی تربته » ثم دفن بعده ولداه بدر المدين محمد 
بك وحسام الدين كره باك . وفى صحن الترية اليوم ثلاثة قبور 
علبها شواهد مكتوب عليها أسماء الأمراء الخوارزمية الشلائة 
المدفونين فيها على الوجه التالى : 
هد اشير الأول : 

لکل من علیها فان ويبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام4 
هذا قر الفقير إلى رحمة الله تعالى حسام الدين ملك الامراء 
البركة حان . توفى فى سنة أربع وأربعين وستمائة . عفر الله له 
ولوالدیه ولجميع المسلمين .٠‏ 

شاهد القبر الثائى : ٠‏ 

سم اله ارحمن الرحیم 4 3 کل من لبها فان يقي 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام# # والملائكة يدخلون عليهم 
من کل باب #سلام علیکم بما صبرتم فلعم عقبى الدار» هذا 
قبر العبد الفقير الراجى رحمة الله وغفرانه حسام الدين كره بك 
بن برکتخان . نور الله ضر يحه . توفى فى ثالث ذى العحجة سلة 
إحدى وستين وستمائة هجرية غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المنلمين . وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. 

شاهد القبر الثالث : ٤‏ 

یسم اله الرحمن اریم (ییشرهم ربهم ب برحمة مله 
ورضوان وجنات لهم ھا نعيم مقيم * : خالدين فيها أبدا إن الله 
عنده أجر عظيم € هذ قبر الفقير إلى الله الراجى رحمته وغفرانه 


الأمير الكبير بدر الدين محمد بك بن مركتخان. توفى مستهل 
ربیع الأول لمان وسبعين وستماية . 

ويتألف مبنى التربة من صحن مفتوح حيط به غرفة ذات 
قبة من الشرق» وقاعة القراءة ( المكتبة الخالدية ) من الخرب . 
ويبلغ طول العقار من الشرق إلى الخرب ٩‏ , ۱۷ متر وعرضه ۸ 
أمتار من الشمال إلى الجنوب . ويستدل من المیحراب الکائن 
فى جهة المكتبة القبلية أن المكان كان يستعمل مسجدا. 
والواع أن المبنى كان يدعى فى السابق زاوية بركة خان كما 
كان يدع تربة بركة خان » من قبل الاحتلاط فى التسميات › 
أو الشبسه بين التربة والزاوية . وسن الطبيعى آنه كان يضم› 
كزاوية آو كتربة» مسجدا للصلاة . وفى القرن الحادى عشر 
قرر القأاضى الإحوة الفلائة الشيخ صالح والشيخ على والشيخ 
حسین آولاد الشيح حسن بن على القرقشندى فى وة 
النظر والبوابة فى زاوية بركة حان الكائنة بالقدس الشريف 
بخط داود بالصف القبلى» عوضا عن والدهم بحکم وفاته ٤‏ 

من الذى أنشأ الترية ؟ ٤‏ 

يقول مجير الدين الحنبلى ( الأنس الجليل  : )٤١ /١‏ تربة 
الملك حسام الدين بركة خان مقابل المدرسة الطازية تاربخ 
عمارتها فى سنة اثنتين رتسعين وسبعمائة. وعمرت بعد 
موته) . ومن المعروف أن بركة خان توفى سنة ٠٤٤‏ . ويظهر آن 
مجير الدين استند إلى نقش على نافذة تربة بركة خان ( حيط 
به فرسان ) هذا نصه : 

« أنشأً هذا الشباك والقبة بتربة المرحوم الشهيذ الملك 
حسام الدين بركة خان » والقنطرة وعلوها والبوابة المباركة 
والمسقاة والحوائيت وعلوهم وخمسة بيؤت بدار الوقف الففير 
لی اہ تعالی محمد بن أحمد بن تمر ( نمر )العلائی لطف 


الله به فى مستهل ذى القعدة الحرام سنة اثنتين وتسعين 


وسبعمائة 1 . 

) غير أن هذا التقش لا بفيد أن الشربة كلها بنيت فى تلك 
السنة . والارجح أن العلائى المذكور بنى القسم الأعظم منها 
علی کل حال . ویری ١‏ فان برشم » أن منشىء التربة الأصلى 
هى أبنة بركة خان وزوجة الظاهر بيبرس فى القرن السابع 


۹۳ 


الخالص فى الكيمیاء ( كتاب ء) 


خالصة الحقائق لما فيه من أساليب الدقانق 


الهجرى» وأن محمد بن أحمد العلائى أعاد تعمير آلثربة وزاد 
عليها . وهذا أمر مرجح . ولا بد من الإشارة فى ختام حديشنا 
عن المكتبة الخالدية إلى أن السلطات الإسرائيلية تطمع فى 
الاستيلاء على المكتبة . وقد ذكر لى السيد حيدر الخالدى قيم 
المكتبة الخالدية فى الوقت الحاضر أن سلطات الاحتلال 
حاولت مصادرة الدارء وأنه اضطر لهذا السب إلى مراجعة 
السلطات الإسرائيلية باعتبار أن الدار من أملاك وقف ال 
الخاألدى : فألغی مر المصادرة . ولكن آحدا لا در ما اتی 
به المستقبل إذا دامت الأوضاع فى القدس على ما هى عليه . 

معام الملم فی بیت المق امن _ كامل جميل العساى | ۳۹ 
(TAA‏ . 

# الخالص فس الكيمياء ( كناب ء) : 

٠‏ كتاب الخالص فى الكيمياء : للشيخ جابر بن حيان 
الطرسوسى وقيل الطوسى إمام علم الكيمياء المتوفى سنة ۲٠١‏ 
ستين ومائتين وذكر فيه أسرار الصنعة . 

(كشف الظنرن ٠٤١١ / ٣‏ ) . 
+ خالصة : ) 
خحالصة فى اللغة خحاصة . وقد أستعمل هذا اللفظ فى 
تكوين بعض الألقاب المركبة مثل « حالصة آمير المؤمئين»» 
ولا حالصة الأنام ٠٠‏ و« حالصة الدنيا والدين». انظر كلا 
تحت عنوانه . 
(الألقاب الإسلامية ‏ د. حسن الباشا/ )۲۷٣۳‏ 
# خالصة أمير المؤمنين؛ . 

خحالصة أ مير المؤمنين : لقب قديم كان يعطف على 
«صفى أمير المؤمنين» وقد أطلق على أبى سلامة محمود بن 
نصر بن صلح فى ص إنشاء بتاريخ سنة ٤10‏ ه على القلعة 
بحلب . واعتره ابن شيفى أوا حر العصر الأيوبى ضمن 
لألقاب التى تطلق على كبراء الدولة من الكسّاب . وأورده 
القاقشندى مع «الجناب الكريم؟ ضمن لقاب الوزراء ومن فى 
معناهم: ٠‏ 


(الألقاب الإسلامية-د. حسن بأشا/ ١٠؟)‏ 


# خالصة الأنام : 

حالصة الأنام : جعل هاب الي بن فل اله العمرى 
فى كتابه غرف التعريف» هذا اللقب أغلى ألقاب الصلحاء 
من هذا الثرع » وأوردة مم ( الحضرة الشريفة» الثى جعلها أكبر 
رتبهسم » وع الجناب الشريف» و « الجئاب الكريم؛ 
و الجناب العالى» » وجعل دونه (شريف الأنام؟» وأورده مع 
«(المجلس العالىا» ودونه ۾ زین الأنأم" وأورده «مع المجلس 
السامى» . 

( الألقاب الإسلامية -د. حسن الباشا/ ۲۷۳) . 

+ خالصة الحقائق؛ 

انطر: شالصة الحقائق لما فيه من آساليب الدقائق 

+ خالصة الحقانق لما فيه من أسالبب الدقانق: 

جاء فى الكشف : خحالصة الحقائق لما فيه من آسالي 


اللدفائق : ابی القاسم عماد الندين محمود بن ۽ أتحمك 
(الفار ياب ) المتوفى سنة ۷ ١‏ سبع وستمائة , | 
مجلد أوله : الحمد لله الذى برأ كل حى . . . إلخ. رتب 


على حمسين بابًا وأورد فى كل منها طرفا من الأحبار والآثار 
وكلمات الأكابر والحكم والأشعار وضرغ منه فى سنة 0۹۷ 
سبع وتسحين ولحمسمائة . واختصسره على بن محمود بن 
محمد الرابضس البدحشانی وسماه « ألحلص الخالصة » أخصه 
على سبيل الإبجاز والاحتصار. 

وله : الحم لله الاتحذ القديم السلام. 
04/1 

بوجد مخطوطه فى مكتبة المشحف العراقی وجاء بيانه 
کمایلی: 

Yt ٤ رفم‎ 


.. إلخ (كشف 


لمتوفى نة ۷ ۹ھ : 0 
الأول : (يقول العبد المذذي آبو الاسم .. لا کالٹث 
السنة لو ية سير ارت ین السالکین منهج المجاهدين 


وهو کاب فی غراف الاگحباں وراد الأشعان والحکم 
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خالصة الحفائق لماقيه من أساليب الدقانق 


والآثار واللطائف والنصائح الملتقطة من كتب الدين والأدب 
والتاريخ» وقد أشار المؤلف إلى المصادر التى اعتمدها والتى 
بلغت )۷١(‏ كتابا... فرغ مله المؤلف سية ۵4۷ ۸ / ١٠٠٠م‏ 
ورتبه على خمسین بابا. 

دكر المؤلف فى دياجة زکتاں ب آن له کتاب امصباح 
الجنان» وكتاب «خحلاصة المقامانت! 

نسخة نفيسة» ترقى إلى القرن لحادی عشر المجری/ 
القرن السابع عشر الميلادى , 

ناقصة صفحة واسحدة من الأول . 

ص 6 ,۱۱ سم ۹٣س‏ 

كشف /١‏ 1۹۹4ء معجم المسؤلفين +٠٤١ /١١‏ الأعسلام 
۷ ششن ۲۷۹/۲ . 

(نسخة من الكتاب فى مكتبة رشي أشدى بشركيا بمرنم 
YY‏ 1( . 


r 


خ 


نسخة أخرى. 

٠۳١١ : الرقم‎ 

اوها : المد ف الذى برأ كل حى ثم دعاه» وذرا كل 
شىء » ثم فاه لا تتمثه الأنصارء ولا تدخيله الأفكار 
والظنون ... ) 
كتبها بخط النسخ مصطفى بن عبد اللطيف مثرلى حضرة 
الإمام الاعظم سنة ٠١١۴‏ ه/ ۱۸۸۵م عن نسحة المؤلف . 

* ۵ص mw lIxYO‏ ۷ س 

نسيخة أخرى . 

الرقم :۲۸۳۲۸ 
) تبت سنة ٠1٤‏ اھ 10م بخط النسخ الجيد» 
مؤطرة الصفحات فى اوها فهىرس؛ مذهبة : الأول تملکها 
محمد بن عبد الله بن محمل. . 

ص ۸ ,م اس 
( مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى / 6ھ( 


وپوجد مخطوط فى المكتبة الشعبية بصوفبة فى بلغاريا ء 


وفد درج حت الاسم المختصر حالم ة الحقائى؟ وجاأء 
بیانه کما یلی : 
خحالصة الحقائق 
اسمه الكامل : « حالصة الحقائق لما فيه من أساليب 
الدقائق » وهو كتاب فى غريب الأحبارء ونوادر الامثال» وغرر 
المقالات › ودرر الدلالاات » ومقامات الرهاد. 


OP 21353 


سه مولفه إلى أ بوا وئی کل باب ورد أو دلالاث 
رباب الشريعة وا إشارات أصحاب الحشفة» م نی بالاحبار 


والآثار والحكايات والحكم والنوادر والأشمار حسب م 


يقتضيه مغام الاب , 
وجعاه من حمسين بابّاء أولها : باب العقل والعقلاء ٠‏ 
وآخرها فى المتفرقات» وختم كتابه بفهرس أسماء الكتب 
التی استخرج منھا حکمه ونوادره وشعره وسائر مادة کتابه . 
أوله بعد اليسملة #الحمد ف الل اكل جى ثم دعا 
وذرا کل شیء ثم أفناه... 
آخحره: ...١‏ تمت كتابة هذا الكتاب بعون الملك الوهاب 
علی ید العبد العاصی ... حاجی بن شادی فی یوم الثلاثاء من 
غرة ربيع الثالى بمدرسة الملكية بقصية سلوفة ... 
وثلاتين وثمانمائة » اللهم اغفر لأمصلفه ولكاتبه ولصاحبه) . 
للسخة بحالة عادية وقع فيها خروم قليلة وكتبت ببخط 
تعلیق مفید بالشکل . 
( )ق 7( 0X‏ سے) (9×14,ااسم) 
مسطرتھا (۲۲۳ س) الکشف ۱/ ٤٥۹‏ بروکلمان ۱/ ۳۷۹ ذیل 
بروکلمان ۱/ 10۲ ( فهرس المخطرطات العرية / ۰۲۳۸ ۳۳۹) . 


سه ست 


و يود یطوط پر حمته التركية فی الدار القومية وجاء بیانه 
کمایلی : 
ابن أحمد ( الفقارابى) المتوفى سنة ٠٠۷‏ ه) ولم يعلم أسم 
المٹرڄم وقد ترجمها باسم مصطفى باشا . 


خالصة الدنيا والدين 


الخالق البآارىء المصور جل جلاله 


أول الترجمة : الحمد لله المتوحد بالعظمة والكبرياء... 

وبعد فهذا كتاب ترجمته من كتاب خالصة الحقائى تامام 
الفاريابى ... إلخ. 

لسخة مخطوطة في مجلد» بقلم نسخ عادى» تست 
کتابتها سنة ۱۰۹٩‏ ه+ فی ۲۱۵ ورقة ۽ مسطرتها ۱۳ سطراء 
فی ۵ ,۲۹ × ۵ر ٤ا‏ سم . ) 

٤ (‏ آخحلاق ترکی طلعت ) 

( فهرس المخطوطات التركية العثمانية ۱/ )١۹۹۸‏ 

( كشف الظنون لحاجى خليفة /١‏ ۰1۹۹ ومخطرطات الأآدب فى 
المتحف العراقى _ أسامة ناصر التقشيئدى وظمياء محمد عباس / ٠۵١‏ 
٠١‏ وفهرس المخطرطات العربية المنحفوظة فى المكتبة الشعبية 
بصرفية فی بلغاریا۔ وضعه د. عدنان درویش ۲/ ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ وٹھرس 
المخطوطات التركية العشمانية التى اقتنتها دار الكتب القومية منذ عام . 
۰ حتی نهایة ۱۹۸۰م 11۹۸/1 . 

# خالصة الدنيا والدين: 

خالصة الدنيا والدين : من الألقاب المضانة إلى « الدنيا 
والدين » وقد أطلق هذا اللقب على إبنة.الملك فخر الدين فى 
نص إنشاء من ح سنة ٦۲۵‏ هھ فی برج الأسوار فی بیبرت : 
ارسمت بعمارت هذا البرج الملك العالمت العادلة خالصة 
الدنيا والدين افتخار الخواتين ابنة الملك فخر الدين “. 

( الألقاب الإسلامة - د. جسن الباشا/ ۴۷۳ ) . 

٭ الخالصة فى الطب 

من مصنقات التراثف الإسلامى فى علم الطب . 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 

VOA الرقم‎ 

كتاب باللخة الفارسية فى الأمراض والعلاجات الطبية لم 
یعلم اسم مؤلفه الذی رتبه فی ۲۴ بايا . 

الأول ١‏ الحمد له رب امالمين الاد 5 رالسلام على خر 
حلقه محمد واله وأصحابه أجمعين ... 

نة جيدة كتبت لاأجل رضا بك سنة ۱۲١۷‏ ه/ 
۸0۰م 


( مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقی _ 
أسامة ناصر النقشبندی/ ۹۸ ) . 

٭ الخالق البارىء المصور جل جلاله : 

الأسماء الثانى عشر والثالث عشر والرابح عشر من أسماء 
الله الحسنى . وقد أدرح حجة الإسلام الغزالى الأسماء الثلائة 
معا فقال فى تفسيرها : الخالق البارئ المصور : 

قد يظن أن هذه الأسماء مترادفة» وآن الكل يرجع إلى 
الخلق والاحتراع.: ولا ينبغى أن يكون كذلك . بل كل ما 
يخرج من العدم إلى الوجود فيفتقر إلى التقدير أولاء وإلى 
الإيجاد على وفق التقدير ثأنيا » وإلى التصوير بعد الإيجاد 
الا . 

والله ثعالى : خحالق من حيث إنه مقدر... وباریء من 
حیث إنه مخترع موجد ... ومصور من حیٿ إنه مرتب صور 
المخترعات أحسن ترتيبا. ٠‏ 

وهذا کالہناء مثلاًء فإنه بحتاح إلى مقدر يدر ما لا بد منه 
من الخشب واللبن ومساحة الأرض وعدد الأبنية وطولها 
وعرضهأً. وهذا يتولاه المهندس قيرسمه ويصوره . ثم يحتاج 


إلى بتاء يتولى الأغمال الى عندها يحدث حصول الابنية . ثم 


یتاج إلى مزین ينفش ظاهره؛ ویزین صورته .. ویتولاه غير 


البناء . 

هذه هى العادات فى التقدير والبناء والتصوير» ولیس 
كذلك فى أفعال الله تعالى . بل هو المقدر والمويجذ 
والمزين . فهو الخالق البارىء المصور . 

ومثاله الإإنسان» وهو أحد مخلوقاته» وهو يحتاج فى 
وجوده ولا أن یقدر ما مله وجوده ونه جسم مخصوص . فلا 
بد من الجسم ولا حتی يخصص بالصفات› كما يحتاج البناء 


إلى الآلات حتى يبنى . ثم لا تصلح بنية الإنسان إلا فى الماء 


والتراب جميعاء إذ التراب وحده بابس محض لا پتثنی ولا 
بتعطف فی العحركات › والماء وحده رطب محص 5 يثماسكڭ 
ولا بصب . فلا بد وأن يمزج الرطب باليابس حتى يعتدل» 


ویعبر عنه بالطین. ثم لا بد من حرارة طابخة حتى يستحكم 


مزاج الماء بالتراب ولا ينفصل ؛ فلا يتخلق الإنسان من الطين 


sS 


الخائق البار يع المصور جل اڑل 
e me ae a‏ 00 ل 


العحض بل من صلصال كالفخار. والفخار هو الطين 
المعجون بالماء الذى عملت فيه انار حتى أحكمت 
مزاجه . ثم يحتاج إلى تقدير للمساء والطين بمقدار 
مخصوص؛ فإنه إن صخر مثلا لم يحصل منه الأفعال 
الإنسانبةء بل كان على قدر الذر والنمل؛ فتسفيه الرياح› 
ویهلکه آدنى شىء . ولا يحشاج إلى مثل الجبل من الطين ؛ 
نإن ذلك يريد على قدر الحاجة . بل الكافى من غير زيادة ولا 
نقصان قدر معلوم يعلمه الله . 

وكل ذلك يرجم إلى ألتقدير . فهز باعتبار تقدير هذه 
الأمور؛ وباعتبار الإيجاد على وفق التقدير - حالق . وباعتبار 
مجرد الإيجاد والإاحراح من الحدم إلى الوجود ‏ بارىء . 

والإيجاد المجرد شىء؛ والإيجاد على وفق التقدير شىء 
احر. رهذا يحتاج إليه من يبعد رد الخلق إلى مجرد التقدير مح 
أن له فى اللغة يها إذ العرب تسمى الَذق المجرب 


حالقا ؟ لتقسديره: بعض الفعل على بحضصس , ولذلك قال 
الشاعر: 
ولأنت سر ما خحلاقث 


زبعض القنوم يخلق ثم لا يفرى 
فاا اسم المصور؛ ٹھو له من حيث رتب صور اشيا" 
أحسن ترثيب» وصورها أحسن تصوير. 
وهذا من أوصاف الفعل› فلا يعلم حقيقشه إلا من يعلم 
صورة العالم على الجملة ثم على التفصيل ؛ فإن العالم كله 
فی حكم شخص واخد مركب من أعضاء متعاونة على غرض 
مطلوب مله . وإنما أعضاؤة وأجزاؤه : السموات › 
والكواكب» والأرض » وما بينهما من الماء والهواء وغيرهما . 
وقد رتبت آجزاؤه ترتيبا محكما» لو غير ذلك الترتيب لبطل 
النظام: . فمخصوص بجهة الفوق وما ين نبغی أن يعلو؛ و وبجهة 
السفل وما ید يثبغی أن يسمل . ) ) 
٤‏ وكما أن البلّاء يضع الحجارنة أسفل الحيطان والخشب 
فوقها لا بالاتفاق بل بالجملة والقصد لإرادة الإحكام. ولو 
قلب ذلك نوضع الحجارة فوق الحيطان والخشت أسفلها 
لانهدم ا البناء ولم تبت ثبت صورته أصلا وكذلك ینبغی آن تفه 


السبب فى علو الكواكب وتسفل الأرض والماءء وسائر أنواع 
الترتیب فی الاجراء العظام من اجزاء العالم . 

ولو ذهبنا نصف أجزاء العالم ونحصيها » ثم نذكر 
اللحكمة فى تركيبها-لطال. وكل من كان أوفر علما بهذا 
التفصيل كان أكثر إحاطة بمعنى اسم المصور . 

وهذا الشرتیب والتصوپر موجود فی کل جزء من أعضاء 
الملةء بل الكلام يطول فى شرح صورة العين التى هى أصغر 
عضو فى الحيوأن . ومن لم يعرف طبقات العين » وعدد 
هيئاتها» وشكلهاء ومقاديرهاء وألوانهاء» ووجه الحكمة فيها- 
فلن يعرف صورتها» ولم يعرف مصورها إلا بالاسم المجمل . 
وھکلا القول فی کل صورة حیوان ونبات؛ بل فی کل جزء من 
کل حیوان ونیاث . 
له حط العيد من هذا الاسم أن يحصل فى تفسه صور 

الوجود کله علی هیئاته وترتیبه حتی پحيط بهيئة العالم کله كأ 
ينظر إليها . 

ثم يثزل من الكل إلى التفصيل فيشرف على صورة الإنسان 
من حيث بدنه وأعضائه الجسمانية » فيعلم أتواعها وعددها 
رتركيبها والحكمة فى خلقها وترتیہها . ثم يشرف على صفاته 
المعنوية ومعانيه الشريفة التى بها إدراكاته وإراداته . وكذلك 
یعرف صورة الحيوانات» وصورة التيات ظأهرا وباطنا بقدر ما 
فی وسعه حتی يحصل نفس الجمیع وصورته فى قلبه . 

وکل ذلك يرجح إلى معرفة صورة الجسمانيات وهى 
مخنصرة بالإضافة إلى معرفة ترتيب الروحانيات . وفيه يدخل 
معرفة الملانكة» ومعرفة مراتبهم » وما وكل إلى كل واحد 
منهم من التصرف فى السموات والكواكب ثم التصرف فى 
القلون البشرية بالهدأية وألإرشاد› م التصرف فی الحيوانات 
الإلهامات الهادية لها إلى مظنة الحاجات. ٠‏ 

فهذا حظ العبد من هذا الاسم > وهو اكتساب الصورة 
العلمية المطابقة ألصورة الوجودية ؛ فإن العلم صورة رة التفسن 
مطابقة لصور المعلوم . 

وعلم الله بالصسور سہب لوجودها فی الاعيان والصور 
الموجودة فى الأعيان سبب لحصول الصور العلمية فی قلب 
الإنسان. 
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الخالق الباريء المصور جل جار 


وبذلك يستفيد العبد بمعتى الاسم المصور من أسماء الله 
تعالى . ويصير أيضا باكتساب الصور فى نفسه كأنه مصور. 
رإن كان ذلك على سبيل المجار فإن تلك.الصورة إنما تحدث 
فيه على التحقينق بخلق الله تعالى وإاختراعه» لا بقعل العبد 
ولكن يسعى فى التعرض لفيضان رحمة الله تعالى عليه؛ فإن 
الله تعالی لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ؛ ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ إن لربکم فى آيام دهركم نفحات» 
فتعرضوا ها لعله آن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بده 
أبدا»؛ , 

( آخرجه الطبرانی فی الكير والأوسط عن محمد بن 
مسلمة . وقال السيوطى فى الجامع الصغیر: حلیث ضع 
(۱: ۲۹۷ حدیٹ رقم ۲۳۹۸) وقال الهیثمی : فيه من لم 
آعرفهم » ومن عرفتهم وثقوا ( المجمع ۱۰ : )۲۳١‏ وللطبرانى 
ا وإسناد رجاله رجال الصحيح غير 
عیسی بن موسى بن إياس بن الكبير وهو ثقة ) . ) 

أما الخالق ا فلا مدحل للعبد أيضا فى هذين 
الاسمين إلا بنوع من المجاز بعيد . ووجهه أن الخلق يرجعان 
إلى استعمال القدرة بموجب العلم » وقد خلق الله تعالى للعبد 
علما وقدرة» وله سبیل إلى تحصیل مقدوراته على وفق تقديره 
وعلمه. 

والامور السوجودة تنقسم إلى ما لا يرتبط حصوله بقدرة 
العباد أصلا؛ كالسماء والكواكب» والأأض» والحيوان» 
والنبات» وغيرها. وإلى ما لا برتہط حصولها إلا بقدرة العبادء 
وھی التی تسرجع إلى أعمال العساد : كالصناعات» 
والسياسات» والعبادات » والمجاهدات , 


فإذا بلغ العبد فى مجاهدة نفسه بطريق الرياضة وفى 
سياستها وسياسة الخلق مبلغا ينفرد فيه باستنباط أمور لم يسبق 
إليهاء ويقدر مع ذلك على فعلها والترغيب فيها_ كان 
کالمخترع لمالم یکن له وجود من قبل ؛ إذ بقال لواضع 
الشطرنج إنه الذى وضعه واخترعه ؛ حيث وضع ما لم يسبق 
إليه. . ن وضع ما لا خير فيه لا يكون من صفات المدح . 
وكذلىك فى الرياضات والمجاهدات والسياسات 


والصناعات» التى هى منبع الخيرات - صور وترتيبات يتعلمها 
الناس بعضهم من بعض» وترتقى لا محالة إلى آول مستنبط 
وواضع . فکان ذلك الواضع كالمخترع للك الصور والخالى 
المقدر لهاء حتى يجوز إطلاق الاسم عليه مجازا. 

ومن أسماء الله ما يكون نقلها إلى العبد مجازا» وهو 
الأكثر. ومنها ما يكون فى حق العبد حقيقة» وفى حق الله 
تعالی مجازا: کالصبورء والشکور. ولا ینبغی أن تىلاحظ 
المشاركة فى الاسم وتدهل عن هذا التفاوت الذى ذكرنا 
(المقصدالاستى ر )۷١_۷١‏ . 

أما الإمام الفخر الرازى فيقسم بحثه إلى ثلاث مسائل : 
الأولى رالثانية فى تفسير اسمه تعالى «الخالق»» والالثة فى 
تقسير أسمائه الثلاثة : الخالق البارىء المصور. 

يفول رحمه اله : القول فى تفسير اسمه «الغالى): 

قال تعالى : لإهو الله الخالق) [الحشر:٤۲]‏ وقال 
تعالى : #خالق کل شیء ضاعبدوه [الانعام: ]۱١۲‏ وقال 


تعالی :#هل من خالق غیر الله [فاطر: ۳] وقال تعالى : 


#إبلى وهو الخلاق العليم) [يس : ]۸١‏ وقال تعالى : إفتبارك 
الله آحسن الخالقين# [المؤمنون: ]١٤‏ وقال تعالى : آلا له 
اللخلق والامر# [الأعراف : ٤‏ ۵] وفيه مسائا . 

الأولى : فى تفسير الخلق : اعلم أن الخلق جاء فى اللغة 
بمعنى الريجاد» والإبداع» والإخراج من العدم إلى الرجود» 
والدليل على أنه جاء ہمعنى الثقدير وجوه . 

الأول : قوله : #فتبارك الله أحسن الخالقين) [المؤمنون: 
٤‏ ] هذه الاية تقتضى كثرة الخالقين » وثبت بالدلائل العقلية 
والسمعية آنه لا موجد | إلا الله تعالى» فوجب حمل الخلق فى 
هذه الآية على التقدير. ) ) 

الحجة الثانية قوله تعالى إن مثل عیسی عند اله کمٹل 
آدم خلقه من تراب ٹم قال له کن فیکون) [آل عمران: ]۵۹٩‏ 


ومعلوم أن المراد من قوله كن فيكون» هو الإيجاد والإبداع» 


وقوله لاخحلقه من تراب» مقدم عليه» والس ىء المتقدم لی 


الإيجاد ليس إ إلا التقديرء فثبت أن المراد بقوله خلقه من 
تراب هو أنه فدذره ونه¿ ونظیر هده اة قوله تعالی : : e‏ لا له 


۹۸ 


الخالق البارىء المصور حل ححلاله 


الخلق والامر4 فالخلق هو التقديرء والأمر هو قوله: #كن 
فیکون . 
الحجة الثالغة : أن الكذب فى اللغة يسمى خلقاء قال 
تعالی [إونخاقون إفكا [العنكبوت: 1۷]. #إن هذا إلا 
لق الأولين# [الشعراء: .]1١۷‏ #إن هذا إلا ا 
[ص: ۷] والكذب إنما يسمى خلقاء لأن الكاذب يقدر فى 
نفسه ذلك الكذب ويضمره فدل هذا على أن التقدير يسمى 
بالخلق. ‏ 
الحجة الرابعة : قوله لعيسى عليه السلام [وإذ تخلق من 
الطين# [المائدة : [١٠١‏ والمراد التصرير. والتقدير. 
الحجة الخامسة: قول الشاعر: [زهیر والست من 
الكامل] 
ولأنت تفسرى ما خلقت ور 
فض القسوم يخلق ثم لا بفشرى 
يضا الاسکاف بسمی خالقاء لما أنه يقدر النعل بقالب 
مخصرص »› قال : 
ولا يبسط بأيدى الخالقين ولا 
أيسدى الخوالق ألا حبسسذا الادم 
فثبت بهذه الوجوه أن الخالق جاء فى اللغة بمعنى 
التقديس فلحت الآ عن التقدير أيضا ماه فقشول: 
اتقدير عبارة عن تكوين الشىء على مقدار معين؛ رلا بد فه 
من أمور ثلاثة . 
أحدها: القدرة المؤثرة فى وجرد ذلك الشىءء ثم إن 
كانت القدرة بخيث لايترقف تأئيرها فى المقدور على آلة» 
کما فی حق الله سبحانه وتعالی كان التقدير هو نفس ذلك 
التجصيل رالتكوين » وإن كان يتوقف على آلة مخصوصة كما 
فى حق العبد» فإنه لا يمكنه تصوير الجسم المتباين وتشكيله 
إلا عند حرکات الأصايع فها هنا سميت تلك الحركات ال القاثمة 
بأصابعه تصویرا وتقدیرا. 


والثانى : الإرادة المخصصة لذلك الشىء ذلك المقدار 


المعين» دون ما هى أزيد منه وأنقص منه . ) 

رالشالث: العلم بذلك القدر الخاص› وذلك لأن إرادة 
الشىء مشروطة بالعلم به ثم إن كان الفاعل عالما بكل 
المعلومات كان غنيا فى حصول ذلك العلم عن الفكرة 


والروية » كما فى حق الله سبحانه وتعالى » وإن لم يكن كذلك 
لم ينحصل له ذلك العام بذلك المقدار الموافق للمصلحة إلا 
بالفكر والروية » فهاهنا قد تسمى تلك الفكرة والروية تقديرا 
وتخليفا» ولكنه على سبيل المجازء وذلك لأن التقدير عبارة 
عن إيقساع الشىء على قدر معين» وذلك لا يمكن إلا بعد 
العام بآمرين. أحدهما: العلم بذلك المدرء والثانى : العلم 
بون ذلك القدر الموافق ألمصلحة . وهذان العلمان لا يمكن 
حصولهما إلا بعد الفكرة فكانت الفكرة شرطا لحصول هذا 
العلم فى حت العبد» وهذا العلم شرط لكون المريد مريدا 
لإيقاعه على ذلك القدر» ولكرن القادر موجداله على ذلك 
القدر» فكانت الفكرة شرطا لشرط التقدير لا مطلقاء بل فى 
حت العبد» فبهذا الطريق سميت الفكرة خحلقا وتقديراء هذا 
هو البحث عن حقيقة التقدير وماهيته . أما بيان أن لفظ الخلق 
جاء فى اللغة بمعنى الإيجاد والإبداع» فيدل عليه وجوه 
الأول : قوله تعالى #إنا كل شىء خلقناه بقدر# [القمر: ]٤٩‏ 
ولو كان الخلق هاهنا عبارة عن التقدير لصار معنى الاية إنا كل 
شیء قدرناه بقدر» فیکون تکریرا بلا فائدة . 

الحجة الثانية قوله : إوخلق كل شىء فقدّره تقديرا) 
[الفرقان: ۲] ولو كان الخاتق عبارة عن التقدير لكان معنى 


إلانة : وقدر کل سء فقدره تقدير!. 


الحجة الثالتة قوله تعالى : اهل من خالق غیر اله برزک 
من السماء) [فاطر: ۳]. 

فان فیل : لم لا پجوز أن کون المراد فی الق غیر اله 
يرزقکم من السماء» وهذا لا يقتضی نفى خالق غير الله؟ 
قلا : بتقدير أن يصح الإيجاد من غير اله لا يمتنع إثبات 
حال غير الله برزقنا مسن السماء؛ لان الملائكة يصدى عليهم 
كونهم خالقين» ولا يمتنع عليهم أن يرزقوا غيرهم » ولذلك 
يقال رزق الساطان فلانا كذا إذا ملكه ومكنه من التصرف فيه › 
فثبت أن هذه اة تقتضى نفى' حالق غير ألله» ولا يمكن 
حمل الخالق هاهنا على المقدرء لما بينا أن فى المقدورين 
رة فوجب أن يكون آلمراد منه الإيجاد والإبداع . 

الحجة الرابعة : قوله تعالی كما دنا أول لق لعیده# 
[الأنساء: ١ ٤‏ ]ولا يليق بلفظ الخلق ها ها إلا إلإأيجاد: . 

الحجة الخامسة: قوله تعالى : #هذا خلق الله فأرونى ماذا 


الخانق البار ىء المصور حل جلاله 


خلق الذين من دونه# [لقمان: ]١۳‏ ذكر هذا على سبيل 
الإنكار» وهذا صريح قى أن كل من سوى احق ليس بخالق» 
فثبت بهته الدلائل أن الخلتق جاء فى اللخة بمعنى الإيجاد 
والإبداع. 

المسألة الثانية : زعم أبو عبد الله البصرى عن المعتزلة» أن 
إطلاق اسم الخالق على الله ليس على سبيل الحقيقة ؛ لان 
الخلق فى اللخة عبارة عن الفكرة والروية» وهذا على الله 
محال» وكان إطلاق اسم الخالق على الله ليس على سبيل 
الحقيقة» وهذا ضعيف من وجهين . 

الأول : نا يبنا أن لفظ الخلتق كما ورد بمعنى التقديرء ف ققد 
ورد أيضا بمعنى الإيجاد والإبداع » وهذا المعنى ثابت فی حق 
الله تعالى . 

الثاني سلما أن الخلى فى اللغة عبارة عن التقدير فقط» 
لكنا بيا أن الفكرة ليست جزء ماهية التقديز؟ بل هى شرط 
التقدير فى حق العبد لا مطلقاء فلا يلزم من انتفاء الفكرة 
انتفاء التقدير. 
المسألة الثالثة : معلى الخالق البارىء المصور: اعدم ن 
قوله تعالى *#هو الله الخالق البارئ المصور# [الحشر: ]۲١‏ 
إما أن يكون المراد هو المقدر. أو الموجد» فإن فسرنا الخالق 
هاهنا بالمقسدر حسن انتظام هذه الأسماء الفلاثة على هذا 
الترتيب» وذلكف لأن التقدير پرجع حاصله إلى العلم» فقول 
من قدماء الفلاسضة من ظن أنه سبحانه وتعالى لا يعلم 
الأشياءء بل قالوا: إنه سبحانه آنية معلسة» فلفظ الخالق يدل 
على کونه سبحانه وتعالی عالما بحقاتق الأشياء» وبجهات 
ومنهم من سلم کونه سبحانه وتعالی عالم بحقائق 
الأشياءء لكنه يقول الهيولى قديمة» والبارئ يتصرف فى فلك 
الهيولى القديمة» فقوله البارئ رد على هولاء فانه یدل على 
كونه تعالى موجدا لها عن العدم المحض» ومبدعا لها عن 
النفى الصرف . ) 

(الهينؤلى فى الفلسفة المادة لأ تفع وتحمل 
الصورة فتتولد الموجودات والجمم هَيْولبّات) 


ومنهم من سلم کونه تعالی عالما بالأشیاء» وسلم کونه 
موجدا لهذه الذوات» إلا أنه يقول صور النبات والحيوان إذما 
تصدر عن الطبيعة » فالطبيعة هى التى تصور كل واحد من 
النباث والحيوان بصورته الخاصة» وخلقته المعينة» فقوله : 
«(المصور» رد على هؤلاء فالخالق يدل على كمال علمه» 
والبارئ يدل على كونه موجدا للذوات لا عن المادة 
والمصور يدل على أنه هو الذى صور هذه الأشياء ووضعها 
بكيفياتها» فمن عرف ربه بهذه الأسماء الثلاثة فد عرف 
معبوده بصفات الإلهية » ونعوت الربوبية» فظهر بهذا آن هذا 
الترتيب فى غاية الحسن والفائدة. 

رمشاله : أنه سبحانه وتعالى لما أراد أن يخلق الإئسان 
عاقلا فاهما متحملا لامانة الله تعالى» معخاطباء مكلفاء فاد 
بد وأن يقدر ترکیب ذاته بقدر مخصوص وصفات ميخصوصة 
ويؤلف أعضاءه على وجه مخصوص مطابق للمصلحةء 
والحكمة على ما يشتمل عليه كنب التشريح» ثم إذا حصل 
التقسدير على هذا الوجه فلا بد من مأدة عنهايتكون بدن 
الإنسان» وهى الأجسام» ولا بد من صورة بها يتكون بدن 
الإنسانء وهى الأمزجة والقوى والتركيبات» فهو تعالى 
لخالق( لأنه هو الذی قدر کل شىء فى علمه بالمقدار 
النافعم» الطابق للمصلحةء و #بارئ) لأنه أبدع تلك 
الأجسام» وأخرجها من العدم إلى الوجود» و #مصور4 لأنه 
تعالى هو الذى أحدث المزاج والقوى والتراكيب فى تلك 
الأجسام» فإذا عرفت وجه الكلام فى هذه الصررة الواحدة 
فاعرف مثله فى جميغ الأجسام العلوية» وهى الأفضلاك 


والكواكب» وفى جميع الأجسام السفلية وهى العناصرء 


والمعادن والنبات» والحيوإنء وخاصة الإنسان» وتأمل فى 
كيفية تركب اتها» وتأليفاتهاء حی یقشع فی بحر لا ساحل له 


وکل ذلك کالتفسیر لکونہ تعالى خالقا ارتا مصورا هذا کله لذ 


اا إذا فسا بالمو جد والمبدع فاه يصعحب تفسیر البارئ: 
فنقول : ذکروا فی نفسیر الباری رجوها. ) 
الأول أن البارئ هو الموجد والمبدع يقال : برا الله 


الخالق البار ىء المصور حل لاله 


الخلق 0 والبرية الخلق» فعيلة بمعنى مفعولة» وأصله 
الهمز إلا أ لهم اصطلحروا على ترك الهمرة فيه قال أبو عبيده 
الهروى ٠‏ العرب ترك الهمزة من نحمسة أحرف : البرية وأصلها 
برأت» والروية وأصلها رأوت» فى هذا الأمي والخابية وأصلها 
حبآت وإالنبوة وأصلها نبأت » والذرية وأصلها ذرأتء نعلى 
هذا التقدير لا فرق بين الخالق والبارئ» وهما لفظان مترادفان 
رَرَدا فی معنی واحد . 

الوجه الثانى : أن أصل البرء القطع والفصل» قال 
الاخفش : يقال برت العود وبروته إذا قطعته ونحته» وبريت 
القلم بغير همز إذا قطعته وأصلحته» ويقال : برأت من 
المرض أبراً برا وبريت أيضا من المرض آبرا 
فلان ودعواه أبراً براءة» وبراً الرجل من شريكه» وبر الرجل من 
امرأته إذا فارقهاء إذا عرفت هذا فقول إنه تعالى خالق بمعنى 
أنه موجد للذوات والأعيأان»› رباری بمعنی أنه فصل بعض 


ویقال برآٹ مر 


الأشخاص عن بعض» ومصور بمعنى آنه هو الذى يصور كل 
واحد من الأشخاص بصورته الخاصة» وعلى هذا الوجه ظهر 
الفرق بين هذه الأسماء الثلاثة . 
الوجة الثالث : أن الباري مشتق من البرى وهو التراب؛ 
هکذا قاله ابن درید» والعرب تقول بفيه البری أى التراب› 
فالخالتق يدل على أنه تعالى أوجد الأشياء من العدم» والبارى 
يدل على أنه تعالى ركب الإنسان من التراب» كما قال: 
لإمنها خلقناكم وفيها نعیدکم [طه: [٥۵‏ ومصور من حیٹ 
إنه أعطاء الصورة المخصوصة » کما قال : (وصورکم فأحسن 
صو رک #[غافر: 4 و االتغاین: ۳]. 
قال أبو سليمان الخطابى: وللفظة البارى اختصاص 
بالحيوان آزيد مما لساقز المخلوقات» فيقال برأ الله الإنسان» 
وبراً اللسم؛ ولا يقل رأ الله السماء والارض» وكانت يمين 
على بن أبى طالب عليه السلام التي يحلف بها؛ رالذى فلق 
الحبة » وبراً النسمة» وهذا يؤيد قول ابن دريد» وأما المصور 
فهو مأخوذ من الصورة. 
وفى اشتقاق لفظ الصورة قولان: 
الأرل : من الصور وهو الإسالة قال تعالى : ل#إنصرهن 


هذه الفضول» بلغت هذا المبلغ فما آحوجنی 


إليك# [البقرة: ]۲٠١‏ ى أملهن ؛ وفى حديث عكرمة 
(وحملة العرش كلهم صور؟ يريد جمع أصسور» وهو مائل 
العين » فالصورة هى الشكل المائل إلى الأحوال المطابقة 
للمصلحة والمنقعة. 

والثانى : أن الصورة مأخوذة من صار يصير» ومنه قولهم : 
إلى ماذا صار أمرك» ومادة الشىء هى الجزء الذى باعتباره 
يكون الشىء يمكن الحصول» وصورته هى الجزء الذى باعتباره 
يكون الشىء حاصاا كائنا لا محالة» فلا جرم كانت الصورة 
منتهی الامر ومصیره. 

إذا عرفت هذا فنقول : لا شك آن الألجسام متساوية فى 
ذاتها» ويرى كل جسم مختصا بصورة حاصة» وشكل 
خاص» والذوات المتمائلة إذا احتلفت فى الصفات كانت 
تلك الصقات جاثزة العدم والوجود» والجائز لا بد له من 
مرجح ومخصص فافتقرت الأاجسام بأسرها في صورها 
المخصوصة» وأشكالها المخصرصة إلى مخصص قادرء 
وهو الله سبحانه قثبت آنه سبحانه وتعالی هو المصوں ثم إِنه 
سبعحاله خص صورة الإنسان بمزيد العتاية» كماقال: 
#وصوركم فأحسن صوركم [غافر: ]٦٤‏ و [التغابن: ۳] 
وقال تعالى : #إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة [ البقرة : 
1۸ وقال بعد أن شرح خلق الإنسان: #فتبارك الله أحسن 
الخالقين) [المؤمنون: ]٠١‏ هذا هر الكلام فى تفسير هذه 
الأسماء الثلاثة. 

المسألة الرابعة : فى كلام المشايخ فی اأسمه الخالق 
والبارى والمصور: فى هذه الأسماء قالوا: الخالق هو الذى 
بدا الخلتق بلا مشيرء وأوجدها بلا وزی وقيل : الخال الذى 
ليس لذاته تأليف» ولا عليه فى قولىه تكليف» وقيل : الخالق 
الذى أظهر الموجودات بقدرته» وقدر كل واحد منها بمقدار 
معين بإرادته» وقيل : الخالمق الذى خلق الخلق بلا سب 
وعلةء وأنشأها من غير جلب نفع ولا دفع مضرة.. 

حکی عن جعفر بن سلیمان آنه قال : ٠‏ مررت بحجچور 
مكفرفة تلوح على نفسها فقلت لها : ما معاشك؟ فقالت : ١‏ دع 
إليك ولا إلى 


YY 


الخالق البارىء المصور جل جاالة 


غيرك . ثم قالت أما سمعت قول الخليل عليه السلام : #الذى 


خلقنى نهو يهدين * والذى هو يطعمنى ويسقين #* وإدا ‏ 


مرضت فهو يشفين # [الشعراء : ۷۸- *۸] . 

أما البارئ فقالوا : من عرف أنه البارئ لم يكن للحوادث 
فی قلبه آثر» ولا للشواهد على سره خطرء وقیل : من عرف آنه 
البارى تبرأً عن حول نفسه وسطوته» ولا يمن على الحضرة 
بعودیته وطساعته ¿ وقيل من عرف آنه البارىء فنى عن مساكنة 
الأغيار» وسقط عن سره ملاحظة الآثار» وقيل : من عرف أنه 
البارى تبر عن المحظورء والتجاً إلى الملك الغقور. 

أما المصور فقالوا: إنه الذى سوى قامثتك» وعدل 
خلقتك» قال تغالى : لإلقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم)» 
[التين: ٤]ء‏ وقيل : المصور من زين الظرأهر عموما» ونور 
السرائر خحصوصاء وقيل المضور الذى ميز العوام من البهائم 
يتسوية الحَّلق ت وميز الخواص من العوام بتصفية الحلق . 

واعلم أنه تعالى كما زين الظراهر بالصورة الحسنة» زين 
البواطن أيضا بالسيرة الحسنةء وبهذا المعنى قال تعالى فى 
تعظيم العلم : لإوعلّمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
عظيما# [النساء: »]١١۳‏ قال فی تعظیم الاق : وان 
لعلى خلق عظيم# [القلم : ]٤‏ فالمرء مشهور ‏ 
بخلقه. 

ال یحی بن معاذ: إذا سکت فان م الناس ؤاحد وإذا 
نطقت فأنا فى الاس واحدء وبهذا قيل : المرم مخبوء تحت 
لسانه.. 

وتال علي الصلاة رسام دما راحد خير من آلف مثله إل 
الأنسان». 


بيخلقه » مستور 


المسألة الخامسة حظ العبذ من هذه الأسماء الفلاثة 
قلیل: أا الخالق فقد رجع حاصله إلى العلم وأما البارئ 

فقد رجع خاصله إلى القذرة» فحظط العبد من الأول تكميل 
القوه النظرية بمعرفة الحقائق» ومن الثانى تكميل الفوة العملية 
بمحاسن الأحلاق » وإليهما الإشارة بقول الخليل : رب هب 
الى حكما# [الشعراء : ۸۳] إشارة إلى تكميل القوه النظرية 
ل وألحقنى بالضالحين إشارة إلى تكميل القوة العمليةء فإذا 


YY 


صار هکذا فقد صار تاما فی ذاته تماما يلق بالبشرية» فیجب 
بعده أن يشتغل بتكميل غيره» وإليه الإشارة بقوله تعالى : 
#تل هذه سبیلی# [يوسف : ]۱١۸‏ وهذا هو حظ العبد من 
اسمه المصورء لأنه بإرشاده يصور الحق فى عقول الخلق 
(شرسم آسماء الله الحسٹی / ۲۰۲ ۔١١١).‏ 
رفى منظومته الموسومة بالفرائد فى علم العقائد يسوق 
الشيح معروف النودهى افريدة فى افتقار العالم إلى صان هو 
الله تعالی عز وجل» وهذه أبياتها : 
أش هدد من صميم تلب جازم 
ا معتققلسداأن لا غنى لالم 
عن انع أخرجسه مسن العسسدم ) 
إلى السوجود ذى بقسساء وقسسدم 
وواجب ۇسود iالاات‏ ) 
pd e‏ 


اء رید وسمیع ویر 
رأن ذاك الم انم الال هه 

ليس لسسسه صن الق سسسواه 
ااانه بسنلا مللال سايق 

وذاك عكسس عمل الخ لايق 
من غيسرحاجةله اليه 

أو مسسسوجب أوجبسسه عليسسسه 


ولیسس ایام مصنوعاته 
مسن حادث برضف ات 


اہن حخالو یه (۔ ٣۷۰‏ شے/۔. 


ولم لد شعلسه من شيس 


(الأعمال الكاملة ق ۵/ ۷۹ )۸١‏ 


(المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى لابى حامد الغزالى _- 
دراسة وتحقيق محمد عثمان الخشت / ۷۲ ۷۵ وشرح أسماء أل 


الحسئى للإمام فخر الدين الرازى -راجعه وقدم له وعلق عليه الأستاذ طه ٠‏ 


عبد الرءوف سعد / ٠۲٠١١-۲١۲‏ والأعمال الكاملة للشيخ معروف 
النودهى- دراسة وتحقيق السيد بابا على بن الشيخ عمر القرداغى وزميلبه . 
المجموعة الأصولية قى ۵ / ۷۹ ۸١‏ انظر أيضا ولله الأسماء الحستى 
فادعو بها جمح وترتيب أحمد عبد الجواد. قرآه فضيلة شيخ الأزهر عبد 
الحليم محمود»ء وشعبان على خليل عبد الرحمن» ومحمد المهدى 
میحمود على / ٤٤‏ ۳ 0). 

اہن خالو یه ( ۷۰٣ف‏ 

قال تنه القغطى : 

هو أو عبد اله الحسين بن محمد التحرى اللغري» م 


[RA * = 


آهل همدان. ودنحل بغداد» وآدرك أ أجلة العلماء بها ؛ مثل آبی ) 


بکربن الأنبارى وابن مجاهد وآبى عمر الزاهد وابن دريد؛ وقرا 
علی ابی سعید السیرافی ۰ وکان منتصرا له على آبی على 
الفارسى» وانتقل إلى الشام؛ وصحب سيف الدولة ابن 
حمدان» ودب بعض أولاده . تصدر بحلب وميافارقین 
وحمص للافادة والتصليف» وعاش بعد سيف الدولة فى 
صحبة ولده شريف وغیره من آل حمدانء ومات بحلب فی 
سنة سبعين ولشمائة . 

وله من التصانيف : كتاب «الاشتقأق» . كتاب «المجمل» 
فى النحو. كتاب «اطرغش)». (يشال : اطرغش المريض 
اطرغشاشا؛ إذا برىء» واطرغش من مرضه؛ إذا قام وتحرك 
ومشی» وهر مطرغش : ضعيف تضطرب قوائمه » وأطرغش 
القوم ؛ إذا غيثوا وأحصبوا) . كتاب «القراءات» . كتاب إعراب 
ثلاثين سورة من القران العزينا (طبعته دار الكت المصرية 
بمطبعتها سنة )١١٠١‏ . كتاب «المقصرر والممدود». كتثاب 


(aA: 


اليس . كتاب «تقمية ما الحتاف لفظه واتفق معئاه للیريدى“. 
كتاب «المبتدأ» فى النحو. كتاب «شرح المقصورة؟. كتاب 
«اشتقاق خصالویه». کتاب «تذکرتها» وهو مجموع» ملکته 
بخطه (وذکر له الیافعی من المزلغات كتاب «الآل»). 

وذکره شيرويه فى علماء همذان فقال : «الحسين بن 
محمد بن خحالويه» آبو على الأديب . رفيق عبد الرحمن بن 
حمدان الجلاب بالشام . .روى عن ابن دريد والصولى 
وغی رهما روی عه بو أحمد عبسد أله بن عسدى 
الحافظ » وقال: رأيته بيت المقدس » وكان إمأاماء أحد أفراد 
الدهر فى كل قسم من آقسام العلم وإالآدب » وكان إليه الرحلة 
من الآفاق . سکن حاب» وکان ال حمدان یکرمونه» ومات . 
بها رحمه أله . ) 

وذكره اللحجى اليمنى فى كتاب الاأترجة» عند ذكره أبن 
الحائك اليمنى» ووصف شعر ابن الحائك» وقال: و 
الشاهد على ذلك أن الحسيس بن خالويه الإمام لما دخل 
اليمن ونزل ديارهاء وآقام بها شرح ديوان ابن الحائك» وعنى 


به» ودګر عریبه وإعرایه؟: 


قال القفطى : ولم أعلم أن ابن خالويه دحل اليمن إلا من 
كتاب «الأترجة! هذاء وهو كتاب غريب قليل الوجود» أشتمل 
على ذكر شعر اليمن فى الجاهلية والإسلام» إلى قريب من 
زماننا هذاء وما رأيت به نسخة ولا من ذكره؛ إلا نسخة وإحدة 


) جاء فى كشب الوالد: أخضرت بعد وفاته من أرض اليمن (إنبا. 


الذكر والمؤنث». كشاب «الألفات» (فى مراة الجنأان ٠‏ 


وقشف الظنسون: «الألقاب») ۰ کتاب ادا کتأب 


(ré 7| الروأة‎ 


ولان خالويه مع المتنبى مناظرات وكان كرفى النزعة» 
قصير الباع فى التحوء طو يله فى اللخةء يشهد بذاك ما سافه 


فى اتتصاره لثعلب عند رده الاعتراضات العشرة التى فند بها 


الزجاج نصف كتابه «الفصيح. وقد ذكر السيوطى ردود ابن 
حالويه ميسوطة بعد ذكر اعتراضات الزجاج فى الأشباه 
والنظائر (الفن السابع) فى الجزء الرابع . وغير خاف آن للنزعة 
الكوفية فى نفس أبن خحالويه أثرها فى الدفاع عن ثعلب (ندأة 
التحو/ .)۴٠١‏ ا 
ترجمته فى إشارة التعيين الورقة ١١‏ ۱۷ء وأعلام الالء 


وو 


الخامس من الآحاديث والأخبار والحكايات 


الخسان 


TTT tg ل‎ 


01-۵ وبخية اللوعاة/ ۲۳١‏ » ۳۳۲ وتلخيص أبن 
مڪتوم / ۲ وابن خحلکان ۱/ ۰۱۵۷ ۰۱٥۸‏ وروضات 
الحتات / ۰۲۳۷ وشذرات الذهب ۷١ /۳٣‏ ۷۲ء وطبقات 
الشافعية ۲/ ۲١۳ ٠۲۱۲‏ وطبقات ابن قاضى شهبة ١‏ / 
۳۹-۷ والفلاكة والمفلوكين / ١١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ 
والفهرست/ ٤۸ء‏ وکشف الظنون / 1۲۳ ۰1۰۲ ۱۳۹۷ 
A 0 ٩4‏ ومرآة الجنان ۲/ ۳۹٤‏ والمزهر 
١ ۲‏ 6 ومسالك الایصار ج ٤‏ مجلد ۲/ ۲٤۳‏ 
١‏ ومعجم الأدباء ۹/ ٠۲٠۵ ٠٠١‏ والنجروم الزاهرة ؟/ 
۹ ونزهة الألیاء/ ۳۸۳ ۰۳۸١‏ ويتيمة الدهر /١‏ ۸۸> 
۹ وهو فی جميع هذه الكتب» عدا تلخيص ابن مكتوم 
مذكور باسم الحسين بن أحمد» (إنباه الرراة | (TYE‏ 

(إنباء الرواة للقفطی ۔ ہتحقیق محمد آبی الفضل إہراھیم ۲٤ /١‏ 
١‏ وقد وضعنا تعليقات المحقق بين قراس فى ثنايا النص» ونشأة 
النحو -الشيخ محمد الطنطاوی / )۲٠١‏ | 

+ الخامس من الأحاديث والأخبار والحکايات: 

من مصتفات التراث الإسلامیى فى الأدب مخطوط بدار 
الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) ارقم ٤٥٤١‏ 

جمع عبد الخنى بن عبد الواحد بن على المقدسى المتوفى 
سے E‏ 

(ترجمته فى بروكلمان الذيل ٠٠٠.:١‏ والاأعلام ٠١١ /٤‏ 
ومعجم المژلفین /٩‏ ۲۷۵ و ۱۳ / ۳۹۸) ) ) 

أوله: «أيرنا أبو المعالى عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أحمد بن على بن صابر السلمى الدمشقی بهاء آنا الشريف 
بو القاسم على ن خیم ین الما اوی ای آنا 

بو الحسين رشا بن نظيف بن ما شاء الله المعدل» أناآبو 
EES‏ 

كتب رجل إلى بعض الزهاد: أناأكرمك الله رجل من 
إخوانك قد وٹقنی ذنوبی وکشرت عیوبی فاخبرنی کیف یقف 
ذو اللب على مأ يتقعه ...' 


آخره: «... فدخل لیدعونی فقال لی : یا مدعیا التوکل فى 


الصحاری والبرارى» ليس التوكل بالیجلؤس إلى السوارى على 
البوارى ٠‏ والانتظار لأكلة تأتيك من قبل الجرارى )٩(‏ ثم حرج 
فخرجت آطلبه وأسآل عنه فلم يعطنی إنسان خبره وخرجت من 
الكوفة فد خلت قصر هبيرة؟ . 

نسخة قديمة بخط المولف علیها سماعات فى ست 1 
r gVTYyTTYT”‏ 

ی ۹س 9× ۹,0 سم 

(فیرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الأدب ۔ وضحه رياض 
عبد الحمید مراد ویاسین محمد السواس ۱/ ۰1۹۳ .)۱۹٤‏ 

+ الان : ) 

رهي وظيفة من وظائف كيار الأمراء بالهند» وفى نصوص 
أوردها القلقشندى ١‏ وبها الجمال قليلة لا تون إلا للسلطان 
وأتباعه من الخانات والأمراء » و « وأن أعلى عسكره الخانات 
ثم الملوك ثم الأمراء» ثم الاسفهسلارية ثم الجند (١‏ التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى / 9{ 

والخان : لقب ترکی يطلق على شيوخ الأمراء فى قبائل 
الترك منذ إلقسرن الأول أو الثانى الهجرى» ومعناه الرئيس ؛ 
وربما قيل لهم أيضا « قان » أو « خاقان » ( انظر «الخاقان » ) 
وقد أطلق هذا اللقب بعد ذلك على الولاة من الأمغول الذين 


كانوا يعترفون بتبعية ولو اسمية سيد الأسرة الأعظم الذى أطلق 


عليه « الخاقان » أو « القاف ١‏ وقد ذكر ابن بطوطة فى رحاته أن 

« نان » كان لقب السلطنة عند ملوك المغول فى فارس ' 

والعراق . 
وقد دخمل هذا اللقب فى العالم الإسلامى عن طريق 


. خانات التركستان؛ قأطلق على الأمير نصر بن على فى سكة 


اریخ ست ۳۹۱م من بخاری» ونی احری من فرغات تار 
سل ۹۹ هھ ؟ د ئم آطلق على علاء الاين | ی اتح ما بن 
ومن ثم انتقل إلى بعض ا الما لای ج ار 
والتتار كعلم على السلطنة : فأطلق على أبى الفتح طغرل 
السلطانى فى نص إنشاء بتاريخ سنة ۰ هقی باری درکاء 


خان الحتليلى (أبواب الخوری) ۹۱۷ه/ إإأذام۔ اثر 2A (OE (OF‏ 


خان مر حان ۱۳۵۹ 


إنشاء بتاریخ سنة ٠1٩‏ ه فى ضريح شاه فضل الله فى بهار 
فى إالهند ( الألقاب الإسلامية / )۲۷٤‏ . 

( التعريف بمصطلحات صح الأعشى ۔ محمد قنديل البقلى / ٠٠١‏ 
عن صبح الأعشى للقلقشن دى ۹١ ۸۲/٠١‏ والألقاب الإاسلامة۔ 
د. حسن آلباشا// ٤۷؟)‏ . 

٭ خان الخلیلی (أبواب الغوری) ۹۱۲۷ه/ ۵۱٠م.‏ أثر ٣0ء‏ ٤۵ء‏ ۵۵: 

لما أسس جوهر الصقلى القاهرة وبنى القصر الشرقى 
الكبير نشا بجواره تربة تضم رفات اليخلفاء الفاطميين أسلاف 
المعز وخلفاثه وذرأريهم من بعده « سميت تربة الزعفران) 
وهله التربة كانت تشغل المكان المعروف الآ « بخان 
الخليلى» نسبة إلى الاأمير «جهاركس الخاليلى» أمير أخور 
السلطان الظاهر برقوق ( دلیل موجز / ۱۸۵ ) آى رئيسس 
الإاسطبلات وكکانت من الوظائف اإلکیرى ( أسماء ومسسهات | 
(TYE‏ ) ) 

يقول المقریزى : 

ان الخليلى : هذا الخان بخط الزراكشة العتيق كان 

موضعه تربة القصر التى فيها قبور الخلفاء الاطميين المعروفة 
بتربة الزعفران . أنشأه الأمير جهاركس الخليلى أمير أ 
الملك الظاهر برقوق ورج منها عظام الأموات فى المزابل 
على الحمير وألقاها على تلال البرقية هرانا بها فإنه كان يلوذ 
به شمس الدين محمد بن أحمد القليجى وقال له إن هذه 
عظام الفاطميين وكانوا كفارا رفضة فاتفق للخليلى فى موته آمر 
فيه عبرة لأولى الألباب وهو أنه لما ورد الخبر بخروج الاير 
يابغا الناصرى نائب حلب ومجىء الأمير منطاش تائب ملطية 
إليه ومسيرهما بالعساكر إلى دمشق أخرج الملك الظاهر برقوق 
حمسمائة من المماليك وتقدم لعدة من الأمراء بالمسير بهم 
فخرج الأمير الكبير أيتمش الناصرى والامير جهاركس الخليلى 
هذا وإلأمير يونس الدوادار والامير أحمد بن يلبغا الخاصكى 
والأمير ندكار الحاجب وساروا إلى دمشق فلقيهم الناصرى 
شق فانكسر عسكر السلطان لمخامرة أبن يلبغاوندكار 
وفر آيتمش ش إلى قلعة دمشق رقتل الخليلى ضسى يوم الرئنين 
حادی عشر شهر دیج الآحر سنة إحدى وتسعين وسبعماة 


طاهر دمشق 


وترك على الأرض عاريا وسوءته مكشوفة وقد انتفخ وكان 
طويلا عريضا إلى أن تمزق وبلى عقوبة من الله تعالى بما 
هتك من رمم الأئمة وأبنائهم . 

وقد كان عفا الله عنه عارفا خبيرا بأمر دياه كثير الصدةة 
ووقف هذا الخان وغيره على عمل خبز يفرق بمكة على كل 
فقير مئه فى اليوم رغيفان فعمل ذلك مدة سنين ثم لما عظمت 
الأسعار يمصر وتغبرت نقودها من سنة ست وتمانمائة صار 
يحمل إلى مكة مال ويمرق بها على الفقراء . (المراعظ رالاعتبار 
(i 1‏ 

(دليل موجز لأشهر الاآثار العربية بالقاهرة- محمود أحمد/ 1۸۵ : 
وأسماء وسميات من مصر القأهرة » محمد كمال ألسيد محمد ر ۳۷٤‏ 
والمراعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار لتقى الدين المقريزى ۲/ )٩٤‏ . 


خان لیل ی القامرة قلعن هاي 
۾ خان مرحان 0۹ : 
حان مرجان ببغداد شیده عام ٠۵۹‏ آمين السدين مرجان 
حاکم بغداد فی عهد السلطان أويس الجلائرى : وذلك خلال 
عصر الإيلخانات بالعراق وقد اتخذ ظل المحكم العثمانى إدارة 


للجمارك . وبعد طول المبثى ومسقطه الصايبى الشكل مر 


تان مر حجان ۱۳۵۹ 


الیخانات 


غير معهود فى الخائات التى كانت تبني داخل المدن آنذاك 
على ما یشهدد به استقراء أوصاف تلك المبانی التى تركها نا 
الكتاب والمؤرخين . فعلى الرغم من كثرة المادة الوصفية لهذا 
الطراز من الابنية فى وقفيات القرنين الثالث عشر والرايع عشر 
إلا آنه لم تبق لنانماذج منها. 

وقد أسس مرجان فى الوقت نفسه مدرسة يحتلها الآن 
جامع مرجان ومستشفى » وآوقف الخان عليهما ( جدد بناء 
هذه المدرسة مرارا ولم يبق منها سوى باب ومئذنة ) وينفرد هذا 
الخان بأس لوب تسقيفه بأقراس وعقود فيما بينها يبلغ ارتفاع 
سقف البھو ۱٤‏ متراء ویتألف من بهو مستطیل ( ۲۹,۷۲ مترا 
× ۱۰,۷۰ آمتار ) من حوله غرف للتجار فی طابقین» ویباغ 
ارتفاع سقف الهو أربحة عشر متراء وقد اتخذ هذا البناء 
متحها للآثار العربية منذ عام ۱۹۳۷ ( القيم الجمالية/ )۲۲١‏ . 

ويختوى الطابق الأول على ۲۲ غرفةء والغانى على ۲۴ 
غرفة » وفی آبراب الطابق الارضی يؤدى البروز الالجرى وظشته 
الجمالية المثلى ... سلسلة من مشكاوات مقوسة تنحدر منها 
الزخارف المقرنصة تقصل ما بين الطابقين وتعد من أنشس اثار 
الزيارة فى بتاء الان ( مطعم خان مرجان / 1) . 
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قالت المؤلفة : يستخدم خان مرجان الآن مطعما 
سياحيا» وقد قمنا بزیارته يوم السہت ١٤١‏ جسادي الأولى 
۹ه / ۸ م وتناولنا ٻه الشای» حيث كانت الزيارة 
فى الصباح » وهو أثر مبهر حقا . 

( القيم الجمالية فى العمارة الإسلامية- د. شروت عکاشة | 4 
ومطعم نخان مرجان . المؤسسة العامة للسياحة . المنشأة العامة لإدارة 
المرافق السياحية / )١‏ . 


الخانات : 

وتسمى الوكالات» رهى مخصصة لإقامة المسافرين 
وقوأفل التجار» وكانت ذات مداخل ضخمة وصحن تربط فيه 
الدواب» وحواصل مفتوحة على الصحن لإيداع البضائم› 
والأدوار العليا للسكن وتفتح على الشارع ( الفن 
الإسلامي/ ٠. (1۲٤‏ | 

والخان : لفظة فارسية الأصل» أطلقت على مكان مبيت 
المسافرين وأو نص نقع عليه فيه يعسود لعام ١٠٠ه/‏ 
۳ م» محفورا على الحجر پؤرخ تأسيس خان العقية . 


Y٦ 


الخانات 


يقول الدكتور عبد الرحيم غالب : 

والخانىات نوعان : الأول أقيم على طرق السقر» خارج 
المدن المتباعدة» والتائى دأخحلها . 

النوع الأول : کان يبنى بادئ الأمر على منابم المياه 
ومجاری الأنهار يتعسد الواحد عن الأحر مسبرة نهارء أى ما 
يقارب الثلائين كيلو مترا كان الخان يقدم الخدمات للتجار 
والرحالة وإالمسافرين كافة› ويوفر لهم الراحة ويجنبهم مشقة 
السفر ليلا ومخاطره . وكان يضم مستودذعات لحفظ البضائم 
واصطبلات مختلفة لإيواء العربات ٠‏ وآنواع الحيوانات التى لا 
تتجانس فى المزارب : فالخيول تأنف من روائح الإبل والبغال 
ولا تساكن الحمير. وكانت الاصطبلات مجهزة بلوازم لإصلام 
المركبات ومعسدأت للعناية بالدواب ورعايتها . وإلى جانب 
تلك المرافق والخدمات » هناك الحوض» فى وسط الصح 
ومشرب البهائم » والفرن› والمصلى » وكذلك الحمام. وقد 
استعملت فى بتاء الخانات مواد تغْیرت مم المواقع › فقد 
نکون من طین أو من قرمید مشوی آو نیء» فی العراق و إبران 
ومصر» آو من حجارة كلسية أو بازلتية؛ فى الشام وتركيا . آما 
من حيٹ الم فكان مريع المسقط» إجمالاء وغالب 
بطہقتین اثنتين» تحتل أركانه راج للمسراقة والسدفاع , وقد 
يخبط به سور خارجى مدعم وبواية مصفحة ضخمة محكمة 
الإغلاق لبلا وكآنه حصن صغير وكانت غرف المسافرين 
موزعة بين الطبقتين أو قى العليا فقط . وفى بعضالخانات 
المتواضعة كانت قاعة النوم مشتركة يرقد فيها المسافرون » 
على منصات ( دشكات) مرتفعة عن الأزض وكانوا عليها 
يجلسون ومن الملاحظ أن خانات السهول كانت أوسع من 
حانات الجبأل . كمأ كانت خانات البلاد الباردة تخلو من 
الصحن المكشوف. ولقد أخذت الخانات إجمالا بعد انتشار 
الإسلام تصميمين رئيسيين : الأول إيرانى بقاعات متطاولة 
موازية للصحن المركزى . ولكن هذا التصميم ما لث أن أخحذ 
شكل الأواوين . وقد احتلت البوابة فى عمارته مركزا على 
جاثب كبير من الأهمية . أما التصميم الثانى فهو بأربعة أضلاع 
وصحن مركزى تحيط به الأروفة » قديم العهد» ويعرف بالطراز 


الیحر ‏ متوسطی , ومع هدین الشكلين العامين كانت سنا 


صفات تميزت بها الخانات السلجوقية الفخمة فى إيران 
والأتاضول» والاأبوبية فى سورياء والمملوكية فى سوريا 
ومصر» والإيلخانية والصفرية فى إيران» والعثمانية فى أسيا 
الصعرى» وخانات طرق العحح . وکان عددھها قی سوریا 
وإيران والأنماضول فى القرن السابع الهجرى» الثالىث عشر 
المملادی› مئة وتسعة عشر. وقد قامت حول بعضها تجمعات ‏ 
سكنة أصبحت مدنا فيما بعد» كجسر الشغور وخان العسل 
فی سوریا و خان ونس فی مصر وکثیر غیرها . ما آقدم خان 
أقيم على طرق المسافرين فى الإسلام فهر قصر الحير الشرقى 
من الطراز البحر أوسطى» فى بأدية الشام على بعد حمسة 
وستین کیلو متر جشوبی تدمر على مفترق طرق یؤدی إلى 
اميادين » على الفرأت و ١‏ تدمر » و حمس و «الأرصافة » 
ومنها إلى « حلب » باتجاه الخرب و «البصرة » و لابغداد 
باتعجاه انحر ( موسوعة العمارة الإسلامة / (of c10‏ . 

رهذه هی انات القوافل أو خانات الطرقات اتی يول 
عنها الدكتور ثروت عكاشة : 

وشاع نوع هام من المبانى فى إيران وفى بلاد الأناضول منذ ‏ 
عهد السلاجقة » هو خانات القوافل التى كان القصد منها إيراء ‏ 
التجار المسافرين وحراستهم فى بعض الأحيسان حينما 
يضطرون إلى ألمبيت فى الطريق بين مدينتين » وكانت هذه 
الخانات تدعی فی إيران باسم « الرباط» ومن الثابت أن مبانى 
ممائلة أقيمت على طول طريق نهر الفرات المتجه إلى الشرق 


) فى ظل الإمبراطورية الرومانية » غير أن أقدم ما بقى منها حتى 
- الآن هو (نجان دايا حاتون » بآسياً الوسطى السوفيتية على 


مقربة من مرو. وعلى الرغم من أن الحفائر الجارية لم تكشف 


لا بعد عن التخطيط الكامل للمبنى» إلا أن المعلسومات 

المتوفرة -حتى ألآن تقرر أن مسقطه كان صليبى الشكل ذا أربعة . 

إيوانات تطل على فناء فسح . وتتكون هذه الإيوانات من ۰ 
طابقين أو ثلالة من الغرف تتوسهلها علة ممرات او أروقة ) 
مواجهة للغناء كذلك . وأمام كل إيوان منها موقد ليطهو النرلاء , 
طعامهسم فوقه . ولسم يكن هناك بد ممن أن تكون هذه المبانى 
مزودة بالمرافق الضرورية » كالحماماث والمسجد أو المصلى 
وحظاثر عديدة لدواب الرکوب بالقرب من مداخلهاء بل نجد 


YY 


الخادات 


فيها أحيانا عيادات لعلاج المرضى والعناية بهم . وعلى الرغم 
من آننا نعرف من نساذج هذه المبانى آمثلة رائعة من حيث 
المستوى القنى ومستوى الزخرفة ول سيما فى خراسان الإيرانية 
مما يرجم إلى عصر السلطان سنجر ( ١٠١١۹-١١١١‏ ) مثل 
(رباط شرف!۲ وخان شاه سلطان حسین بأصفهان وخان 
القوافل بكاشان فإن أكبر قدر توفر لدينا من المعلومات حول 


هذه المبانى هو ما يتعلق بخانات الأناضول الى ترجع إلى 


ا 


س 
من ستين خاتا من هذا الشوع فى رقعة ضيقة من أرض هذه 
المنطقة . وأقيمت تلك المبانى بالحجرء وأسرف فى تحصينها 
حتی بدت آشبه بالقلاع وانتش رت هذه الخانات على طريق 
التجارة المتجه نحو الجلوب الشرقي من قونية يفصل بين كل 
منها نحو عشرين كيلو مترًا . وأوضح نموذج لهذه المبأنى هو 
«حان سلطان » بقرت أقق سراى الذى بناه السلطان علاء الدين 


عصر السلاجقة» ففيما بين 


۰و ۱۲۸۹ شید أکثر 


کنقہاذ الأول فی سدة ۱۲۲۹ ٠٠۳١‏ . ويتالف من صحن 


خارجی وبه حظيرة للدواب» ومن حانوت حداد یعنی 
بالركاثب والراجح أن الصحن قد ضم كذلك بعض المتاجر» 
وثمة قاعة داحلية مسقوفة تقى المجتمعين زمهرير البرد. أما 
مدل البوابتين البخارجية والدأخلية فقد نقش نقشا بديعا 
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الشكل٠۳٠:‏ - مدخل خان الجمرك بحلب 


مرصعا يالرخام . وتشهد الفعخامة التى يلاحظها المشاهد على 
المبنى كله داخله وخارجه بسخاء منشئى الخانات » وهو ما 
تؤكده كذلك وثيقة وقف أحد الخانات المسجلة باسم الاير 
السالجوفی قازاتاى فى آنطاليا سنة ١١١٠ء‏ وتنص على تقديم 
الطعام وتيسير المبيت للمسافرين بلا آجر ومنحهم ما 
يحتاجون إليه من خحدمات أخرى مثل إصلاح أحذيتهم 
والعناية بدوابهم » بل وتقديم هدايا من السكر فى أيام الأعياد. 
وکان بهذا الخان مستشفى وحمام ومسجد» وعدد كبير من 
الموظفين فى خدمة هذه المرافق» كما كانت به هيثة دأئمة من 
البنائين المكلفين بإصلاح المبنى وصيانته والسهر على خحدمة 
المسافرين . 

وتبدو الزخارف الأساسية فى هذه الخانات ١‏ السرای ٠‏ 
على وجه المدخل الرئيسى وواجهة باب الحظيرة المحاذى له 
ويطل على الفناء بناء من غرف ثلاث من ثلاثة اتجاهات . 
فى حين تطل من الاتجاه الرابع قاعة ضخمة طويلة ذات بهو 
رئيسى مرتقع السقف وعدة قاعات صغيرة ملخقضة السقف 
يتراوح عددها بين حمسة وتسعة » وكلها محاذية للبهر 
الرئيسى نفسه . وكان هذا الجزء الرابع من خان القوافل هر 
البناء الرئیسی الهام فیها » يبدأ البناؤون بتشییده ثم يتبعونه ببقية 


آجزاء إلبناء . 


TYA 


الخانات 
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الكل ۸: خان الحمرك بحلب ‏ 

وهناك فروق جوهرية بين الخانات رالركالات القائمة وسط 
المدن الت كانت تقدم حدماتها بأجر بوصفها أماکن ذات 
طابع تجارى حالص » وبين خحانات القوافل المبنية فى طرق 
الصحراء أو بين المدن بوصفها محاط لتوقف قوافل التجارة 
تقدم خدساتها بلا مقابل» غير أن الفروق بين هذين النرعين 

من المبانی لآ تقف عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى اختلافات 

کبیرة فی تصمیم البئاء وفی زحرفته . 

وئمة نوع أخير من المبانى هو « اليام المغولى الذى يجوز 
لتا أن تطلق عليه اسم لحان البرید ٩‏ ویبدو أنه کان توفيقا بين 
نظام حانات القوافل وبين النظام البزيدى الذى ساد بلاد 
الصين وكان على قدر كبير من الكفاءة. ومما يبعث على 
الأسف أن تلك المنشآت التى وصفها لنا القزويئى تفصياد 
. والتی شملت بلاد فارس كلها فى العصور الوسطى قد اندثرت 
جميعا ولم يبق منها أثر ( القيم الجمالة/ ٠. (۷۲-٠۹‏ 

يقول الدكتور عبد الرحيم غالب : 

كانت هذه لمحة عن خانات الطرقات آما خانات المدن 


فکانت تشترك معها ب بېعض ما نقدم من خحدمات › وتصم سن ` 


مرافق» وتختلف عنها فی آخحری» وتسقط ما يمکن أن تقدمه 


المدينة بشكل أفضل لزوارهاء كالحمام والمسجد والمطعم 
وشخل البيطار وغير ذلك من الضروريات والكماليات . وكما 
كانت الأولى تحتل المحطات الحساسة ومفارق الطرفق 
ومجارى المياه ومراكر الحدود احتلت الشانية مداخل 
المدن» خارج السور أو داخله آيام السام وقلب الأسواق 
وجوار الحمام والمسجد . 

خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين» الحادى 
عشر والٹانی عشر المیلادیين ؛ كانت المخازن الکبری تسمى 
يالدار يضاف إليها الصنف المتخصصة بهء فيقال: دار 
الوكالةء للتجارة العامة » ودار القز ودار القطن ودار اليل › 
والتى صار اسمها فيما بعد نحان الخيل » وكلها كانت فى 
بداد . ثم أخحذدت الدار تسمية : الفندق . ومنذ القرن السابع 


للهجرةء الشالث عشر للميلادء عرفت تلك الأماكن فى 


الضراحى : بالخانات. ولاحقا فى القرن الحادى عشر 
للهجرة» السايع عشر للميلاد» احتل أسم الخان وده 
تدريجاء داخل المدن» مكانة دار الوكالة والفندق 
والقيسارية . أما وظيفة الخان فى المدينة فكان استقبال التجار 
بشكل عام » من باعة الجملة» ومروجى البضائع » ومراسلى 
المستوردين والوسطاء وباعة المفرق . وتتكدس فى الصحن» 
البالات والصناديق المعدة للتصديرء» والمستوردة للسوق 
المجلية . فى هذا المكان يتم البيع والشراءء وكأن المكان لم 
يعد لإيواء المسافرين» بل استقبلهم ريثما يتمون تجارتهم . 


لم يرتبط باسم مؤسسه أو مالكه. فهناك خان الحرير وخان 
الحبالين فى دمشق» وخحان الجوخ فى اسطنبول» وخان 
البخيساطين والصابون فى طرابلس» وخحان السزيت فى 
حلب . وكان بعضها عظيم الاتسناع كخان الجمرك فى حلب 


والذى يعود تاريخه إلى عام ۹۸1 ه/ ۱١۷١‏ م» فقد ضم 


أثلين وخحمسين مخرناء وسبعا وسبعين غرفة» وسوقین مبنیین 


ببالحجر المهندم» يصل اهما الضوء من قبب عشر 


تعلوهما. أوكان مجموع دكاكينه للالمئة وأربعة وأربعين إلى 


غاية الفخامة » ويبقى هذا المحتوى متواضعا إذا ما فيس بخان 


الخانات 


الخليلى فى القاهرة الذى أعطى اللفظة مدلولا جديدايدل 
على تجمع الأسراق المتخصصة» وكان قد وقفه مؤسسسه» 
جھارکس الخلیلی على «عمل خبز يضرق بمكة على كل فقیر 
منه فى اليوم رغيفان». وأهم الخانات فى تركيا قامت فى 
«(يبورصة۲ واسطنول . وكان ل اسنان؟ المهندس العئمانى 
المشهورء دور فى إقامة اثنين على القرن الذهبى . وبالطبع لم 
تكن كل الخانات أنيقة البناء فخمة المظهرء و إلا أما عرفت 
عاصمة السلطتة فى القرن الحادى عشر للهجرة» السابع عشر 
للميلاد: خمسمثة وستة وحمسين ححاتا » كان أحد الأنيقة 
منها معدا لاقامة سقراء الدول العظمى . 

تصمينم خان المدينة بشكل عام لم يتخير على مسر 
العصور. وآخذ تخطيط صحن مرکزى مكشوف يتوسطه 
حوض . وتحيط بالصحن بوائك أقيمت الدكاكين تحتها › 
لتبقى أبوابها محمية من الحر صيفا والمطر شتاء . 

ومن التاحية الإداربة » قد يكون ابخان مؤسسة دينية مرتبطة 
بوقف يحول ريعه لصيانة مدرسة أو مسجد أو إطعام مسكين 
أو فقير. وريما وقف له كى يستقبل الحجاج والمحتاجين 
وأبتاء السبيل » مجانا. ومدير الخان.يسمى: وكيل التجار 
فهو المسئول عن تخزين بضائعهم ومولح ببيعها والمكان 


خان السبيل 


TA 


خحاضع لتفتيش مندوب المحتسب» ومراقبة السلطة. ويقوم 
بحراسته موظف مختص یقفل أبرابه ليلا إذا كان خارج السور. 

لم يبق من كل تلك الخانات إلا عدد قليل فقد طابحه 
واقتصرت خدماته علی استعمال مستودعاته ودکاکینه من قبل 
مستأجرين لا تجمعهم » إلا نادرا» تجارة مشتركة أو مهن 
واحدة » وربما سكنت غرفه عائلات فقيرة . ولكن » بالرغم 
من كل ذلك » بقيت» فى خان الصاسون وان الخياطين فى 
طرابلس» بعض محلات تذكزنا بالسبب الأصلى للتسمية 


(موسرعة العمارة الإسلامة / ١۵١‏ ۳١ا‏ 1071 ۱0۷ ) , 


ویتابح لدکتور أندريه ريمون صاحب ( العواصم العربية ٠‏ 
نشأة الخانات وطرزها فى المدن العربية المختافة بادثا 
بالمغرب العربى » ثم ينتقل إلى القاهرة وحلب ودمشق فيقول : 

المخرب العربى : 

يطلق فى المغرب العربى على الخانات اسم فددق أو 
وكالة» وكانت خانات المغرب العريى بوجه عام مبان ذات 
أهمية متواضعة ء ولا غرابة فى ذلك إذا علمنا أن بلدان المغرب 
لم يکن لها إلا شآن ثانوى فى جارة -حوض البحر المتوسط . 
ونحن لا نعرف إلا القليل عن الفندق فى الجزائى إد أنه اندثر 
مع بقية المبانى الرئيسية فى وسط المدينة منذ الغزو الفرنسى . 

وعم هذا يمكتنا الافتراض بأن خانات الجزائر قريبة من 
خحانات تونس فى شكلها المعمارى وفى استعمالها ( للتجارة 
ولنزول التجار ) وعددها ( حوالى عشرين ونيف ) فخلافا 
للجزائر احتفظت تونس بعدد كير من الخانات الماثلة للعيان 
حتی پومنا هذا . ) ) ا 

ولعل أبرز وأكمل خان (فندق) فى تونس الاآن هسو فندق 
ناسيون الذى بنى من أجل الجالية التجارية الفرنسية فى سنة 
٠‏ م» وقد شيد وفق الطراز الشائع فى تونس أيام المراديين 
والحسينيين » وهلا البنساء عملى التصميم ومجرد من كل 
تذويق وتنميق . إذ أنه يتألف من دهليز مغقود يفضى إلى 
ساحة مربعة مطرقة بأروقة محمولة على ٠١‏ عمودا وتقبع 
خلمها مستودعات مسقوفة بالعقرد . وفى الطابق العلوى تطل 
الحجر المخصصة لشزول التجار على ممشى طليق. وتبلع 


التضایایيت 


مساحة البناء قرابة مئه متر ويضم فى جبباته حوالى ٥١‏ غرفة. 
وقد كمل البناء بيشاء ثان مشابه للاأول يقليل أو بكثير» وصار 
الناسيون والقنصلية يشتركان فى اإستعمال المبنيين . 

جاء بناء فندق (خان) العطارين على مط بناء النأسرون 
ولکن بحجم أصغر (بناء مرح يبلغ طول ضلعه ۲۵م ) وهو فى 
قلب مدطقة الأسواق آما خانات الموصل فيبدو آنها اعتمدت 
هذا النمط من البناء لكن بحجم متواضع وبقيمة معمارية 
قليلة »> وهذا مسا يبدو ظاهريا على الأقل فى الخانات الت ما 
تسزال قائمة فى المديتة من أصل ۳١‏ خانا كانت موجودة فى 
القترة العثمانية» وهي مكونة من ساعة مكشوفة وازن 
واصطبلات فی الطابق الارضی وغرف فی طابق علوی واحد أو 
اكشر. 

القأهرة : 

كانت خانات العواصم التجارية الرئبسية فى الإمبراطورية 
العثمانية » كالقاهرة وحلب ودمشيق» وريما بغداد أيضا › 
معختافة كل الانعتلاف فى آفاقها المعمارية وفى مضامينها 
الفنيسة . والعدد الذى أمكن التئبت منه فى تلك المدن يقيم 
المدليل البين على مدى هذه المغايرة » فثمة ٠١‏ خانا فى 
دمشق وحلب و٠٠۳‏ وكالة (خحان) فى القاهرة مجم بعس 
ملها يتجاوز نف هکتارء وفخامة رناتھا اسطع دلیل عای 
عطمة المحركة التجارية التى وادتی (العواصم العربية / ۵٦‏ » 0۷ : 
4( ) ا 

قالت المسؤلفة : نلاحظ أن الدكتور أندريه ريموند حي 
يتكلم على خانات القاهرة يذكرها باسم وكالاات ياعتبار أن 
كلمة «وكالة» استشدمث فى صر للدلالة على الان أو 
القيسار ية¿ فی کر وكالة الغورى» ووكالة ذى الفقار كتخدا 
ووكالة بازرعة ومن ثم فإنتا لا نجد ذکرا للخاناات فی انخطاط 
التوفيقية لعلی باشا مبارك و إنما ھی ١‏ الرکاتل > کما آوردها فی 
الجزءين الثاني والثالف . أما المقريزى فلم يذكر من الركالات 
سوی نتن وذکر الباقى تحت اسم «جان» أو «فندى؟ ومن 

ثم فإننا ندرج ما أورده الدکتور ریموند فی مادة 1 الوكالات؟ فى 

الرار نشا ۾ الله تعالى : 
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وما ذکره المقریزی فی هذا الباب هو ما ياتى 


۲ قلدق بال المخیتی 


| چان سرور 


۳ فندق الصالم ٤‏ ان السبيل 
لحان منکورش فندق ابن ریش 
۷ وكالة فیصوت ۸ فندق دار التفاح 
٩‏ -وكالة باب الجمانية ١أ‏ خان الشليلى 
۱١‏ ہہ نای طرنطای 


وننقل ما ما اله المشريزى عنها فيما عدا خان الخلياى إذ 
نغرد له مادة خحاصة باعتبار أنه لأر الوحيد المدرج فى فهرس 
الأئار الإسلامية يمدينة القاهرة تحت الارقام 0> ٠٥ ۵٤‏ 
ولما کان الشیء بالشیء يذكر» فقد ورد فى هذا الفهرس اسم 
ان یسمی خان الزراکشة ٹر رقم ٣٣۱‏ آنشیء فی أو الشرن 
العاشر الهجرى / ول القرن ألسادس عشر الميلادى» ومرقعه 


على خحريطة مصلحة الماح ٠١۷ /44( ۱۹٤۸‏ ) التي 


عندى هو فى المربع ۵ ح من الخريطة رقم ١ء‏ وبذلك يتحدد 
نا ن خان الزركشة هذا هو الذى تشغاه مكثبة صبيح وأولاده 
الان وقد ز رن شده الوكالة مورا ادس سيا » ترددى على المكتة 


ونوت إلى المقریزی فنشل ما اورده من العخانات رالعنادق 
السابقة الذكر: 


الخانات 


خان مسرور: خان مسرور مکانان أحدهما كير والاحر 
صغير فالكبير على يسرة من سلك من سوق باب الزهومة إلى 
الحريريين كان موضعه خحزانة الدرق التى تقدم ذكرها فى 
خزائن القصر والصغير على يمنة من سلك من سوق باب 
الزمومة إلى الجامع الأزهر كان ساحة يباع فيها الرقيتق بعدما 
كان موضع المدرسة الكاملية هو سوق الرقيق . 

قال ابن الطوير خزانة الدرق كات فى المكان الذى هر 
خان مسرور وهی برسم استعمالات الأساطيل من الكبورة 
الخرجية والخرد الجلودية وغير ذلك . وقال ابن عبد الظاهر 
قندق مسرور (مسرور هذا من دام القصر حدم الدولة 
المصرية واخحتص بالسلطان صلاح الدين رحمه الله وقدمه 
على حلقته ولم يزل مقدما فى كل وقت وله بر وإحسان 
ومعروف ويقصسد فى كل حسنة وأجر وبر وبطل الخدمة فى 
الأيام الكاملية وانقطمع إلى الله تعالى ولسزم دأره ثم بنى الفندق 


الصغير إلى جانبه وكان قبل بنائه ساحة يباع فيها الرقيق ٠‏ 


اشتری ثلئها من والدى رحمه الله وإلئلثين من ورتة إبن عنتر 
ركان قد ملاك الفندق الکبیر لغلامه ریحان وحبسه عليه ثم من 
بده على الأسرى والفقراء بالحرمين وهو مائة بیت إلا بيتا وبه 
مسجد تقام فيه الجماعة والجمع ولمسرور المذكور بر كثير 
بالشام وبمصر وکان قد وصی أن تحمل دار وهی بخط حارة 


ځان ااوزر سنه ۱۹٤٥‏ 


الأمراء مدرسة ويوقف الفندق الصغير عليها وكانت له ضيعة 
بالشام يبعث للأميسر سيف الدين أبى الحسن القيمرى بجملة 
كبيرة وعمرت المدرسة المذكورة بعد وفاته انتهى ) رقد أدركت 
فضسدق مسرور الكبير فى غاية العمارة تنزله أعيان التجار 
الشاميين بتجاراتهم وكان فيه أيضا مودع الحكم الذى فيه 
مال اليتامى ال وکان من أجل ا ا فلما 
كثرت المحن بخراب بلاد الشام منذ سنة تيمور لنك وتلاشت 
أحوال إقليم مصر قل التجار وبطل الحكم فقلت مهابة هذا 
الخان وزالت حرمته وتهدمت عدة أماكن مه وهو الال بيد 
القضاة. 

فندق بلال المغيثى : هذا الفضدق فيما بين خط حمام 
حشيبة وحارة العدوية أنشأه الأمير الطواشى أبو المناقب حسام 
الدين بلال المخيثى أحد خدام الملك المغيث صاحب الكرك 
كان حبشى الجنس حالك السواد خدم عدة من الملوك 
واستقر لالا الملك الصالح على بن الملك المنصور قلارون 
وكان معظما إلى الغاية يجلس فوق جميع أمراء الدولة وكان 
الملك المتصور قلاوون إذا رأه يقول رحم الله أستاذنا الملك 
الصالح نجم الدين أيوب أنا كنت أحمل شسارموزة هذا 
الطواشى حسام الدين كلما دخل إلى السلطان الملك الصالح 
حتی یخرج من عنده فآقدمها له وكان كثير ابر والصدقات وله 
أموال جزيالة ومدحه عدة من الشعراء وأجاز على المديح 
وتجاوز عمره ثمانين سنة فلما خرج الملك الناصر محمد بن 
قلاوون لقشال التتر فى سنة تسع وتسعين وستمائة سافر معه 
فمات بالسوادة ودفن بها ثم نقل منها بعد وقعة شقحب إلى 
تربته بالقرافة فدفن هناك ومابرح هذا الفددق يودع فيه التجار 
وأرباب الأموال صناديق المال ولقد كنت أدخل فيه فإذا بدائره 
صناديق مصطفة ما بين صغير وكبير لا يفضل عنها من الفندق 
غير ساحة صخيرة بوسطه وتشتمل هذه الصناديق من الذهب 
والفضة على ما يجل وصفه فلما آنشاً الأمير الطواشى زين 
الدين مقبل الزمام الفندق بالقرب منه ونشأ الأمير قلمطاى 
الفندق بالزجاجين وأخذ الامير يلبغا السالمى أموال الناس فى 
واقعة تيمورلنك فى سنة ثلاث وثمانمائة تلاشى أمر هذ الفندق 
وفيه إلى الآن بقية . 


الخانات 


انه فر اعل رد را زز 1 رو فاا نہ پرا رہ 


فندق الصالح : هذا الفندق بجوار باب القوس الذى كان 
آنل بابى زويلة فمن سلك اليوم من المسجد المعروف يسام 
ابن نوح يريد باب زويلة صار هذا الفندق على يساره وأنشاه 
هو وما یعلسوه من الربع الملك الصالح علاء الدين على بن 
السلطان الملك المنصرر قلارن وكان ابو لما عزم على 
المسير إلى محاربة التتر لاد الشام سلطنه وآرکیه بشعار 
السلطنة من قلعة الجبل فى شهر رجب سنة تسع وسبعين 
وستمائة وشق به شارع القاهرة من باب النصر إلى أن عاد إلى 
قلحة الجبل وأجلسه على مرتبته وجلس إلى جانبه فسرض 
عقيب ذلك وسات ليلة الجمعة السرابع من شعبان فأظهر 


السالطان لموته جزعا مفرطا وحزنا راثدا وصرخ بأعلی صونه وا 


ولداه ورمی كاوتته عن رآسه إلى الارض وبقی مکشوف الرس 
إلى آن دحل الامراء إليه وهو مكشوف الرس يصرخ وا ولداه 
فعندما عاینوہ کذلك آلقرا کلوتاتھم عن رؤسهم وکوا ساعة ثم 
أحذ الاير طرنطاى النائب شاش السلطان من الأرض وناوله 
للأمير سنقر الأشقر فأحذه ومشي وهو مكشوف الرأس وباس 
الأرض وناول الشاش للساطان فدفعه وقال إيش أعمل بالملك 


بعد وأدى وامتنع من لبسه فقيل الأمراء الأزض يسألون السلطان 
فی لبس شاشه ويخضعون له فى السؤال ساعة حتى أجابهم 
وغطى رأسه فلما أصبح حرجت جنازته من القلعة ومعها 
الأمراء من غير حضور السلطان وصاروا بها إلى تربة أمه 
المعروفة بتسربة خحاتون قريبا من المشهد النفيسى (فواروه 
وانصرفوا فلما كان يوم السبت ثانيه نزل السلطان من القلعة 
وعليه البياضس تحزنا على وده وسار ومعه الامراء بثياب اأحزن 
إلى قہر ابه و قيم العزاء لموته عدة آيأم . 

خان السبيل : هذا الخان خارج باب الفتوح قال ابن عبد 
الظاهر خان السبیل بناہ الآمیر بهاء الدين أو سعيد قراقوش 
عبد الله الأسدى» خادم أسد الدين شيركوه وعتيقه لابناء السبيل 
والمسافرين بغير أجرة وبه بثر ساقية وحوض . وقراقوش هذا 
هو الذى بنى السور المحبط بالقاهرة ومصر وما بینهما وبنى 
قلعة الجبل وبنى القناطر التى بالجيزة على طريق الأهرام وعمر 
بالمقس رباطا وأسره الفرنج فى عكا وهو واليها فافتكه 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أبوب بعشرة الاف ديشار 
وتوفی مستهل رجب سنه سبع وسبعين وخمسماتة ودفن بسفح 
الجبل المقطم من الفراخة. 

خان منكورش : هذا الخان بخط سوق الخيميين بالقرب 
من الجامع الأزهر قال ابن عبد الطاهر خان منكورش بناه 


الامير ركن الدين منکورش زوج ام الأوحد بن العادل ثم انتقل 


إلى ورثته ثم انثقل إلى الامير لاح الدين أحمد بن شعبان 
الاربلى فوقفه ثم تحيل ولده فى إبطال وقفه فاشتراه ميه الملك 
الالح بعشرة الاف دينار مصرية وجعله مرصدا لرالدة خليل 
ثم انتقل عنها انتهى # قال مولفه ومنكورش هذا كان أحد 
مماليك السلطان صلاح الدين بن يوب وتقدم حتى صار أحد 
الأمراء الصالحية وعرف بالشجاعة والدجدة وإصابة الرآى 
وجودة الرمى وثبات الجأش فلما مات فى شوال سنة سبع 
وسبعين وخحمسمائة أخذ إقطاعه الأمير ياركوج الأسدى وهذا 
الخان الآن يعرف بخان النشارين على يسرة من سلك من ' 
الخراطين إلى المخيميين وهو وقف على جهات بر. 


فندق ابن قريش : هذا الفندق قال أبن عبد الظاهر فندق 


الجع افا 


سے 


کاټس ازس التق ا وره ان اتشر راشم شج میرد الوب 
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القرشي المخزومي المصري آالکات: س ف الي اسل اکتا 


درلة الملاگ العادل ایی بک 
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المجيدين خحطا وإنشاأء حدم فى 
اون ايوب رفى دولسة اينه الملك الكادإ جمد ديرا الانشاء 
وسم العحديث وة ومعم حدمت وکات يلاد الاه 
أو لوم من د 
القران و فطل یرادن کشا الد هداب في 


اله على مدهب 
ارمام الشافعى وسم و رادب وکت ر ریز سایس زوك عاي 
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وموضسحها فما بير | الجامح الا کي ودار سف السهلكاء کان 


انضرا دارا تحرف بدار نصویل ! البوعساني EF‏ ,با وما ج عساو رها 
شیرا إلى الغابة : و ددأتره کی 


الامير قوصون وجعاها فندة | ؟ 
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رالد کا وقد 

أذ رکا هذه الوتالة د ن و يتا صن دا ا وجار جا لش 
ا ارت ما شال اف ہ 
امسوات ی العتالين کے ای حل hi‏ غساقع و دسا ا ج يداعھسا دہ 3 


ر اداه اليضساشع م وازدحام الاس و 


تہ لاور ناک 4 ا الو الان : به 4 عاسو سه ألوكالة , رسام 
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س ساس ع تاا ف a)‏ لجسا در تاها #امرة کەپاو يەز انها 
حو ی تو أ از لر الاق تقس م ج رجحل وامراة OT‏ ر زیر 
فی سله ست وتمانمائ خرب کی من 
شاد الج س رکشر منیا ما ,اا 4 
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فاا كانت هذه المحن 


فندق دار التقاح ¿ هذه الدار هی فد 


Tl 


اسه الوا كك علي , اا“ ااا ما دمه u‏ فی این 


dd‏ تاد باد رو دل سو لي 


اہ وی القاهرة لدم ن الت اح 4 رالکمشرف والسةر ل الراحسل د 
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4 اما بر 8 و واه کو کیک یا اتا شس م ولپا يشل 
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إلى سار اسوق القاهرة ومصر دنواحبهما وكان موضع دار 


ھ فی الشديم من جماة حارة السمدان الت عملت 
سانا فی يام السلطان سساح الدین پوس ين آیوب . وشا 
لله السدار الاير طلقرزدمم بعل سلة ة اربعين وسبعماا ووقهها 
على اناه بالق افة و يقاس هله الدار عة عراست تباع فا 
الغاكهة تىدكر رؤيتيا وشم عرفها ألجتة لطيبهسا ويحسن منظرها 
وتأنق الباعة فی تنضےدھا واحتفافھا بار یاحین والأزھار وما بین 


الپحوائیت قوف حاتي ا پصل إ لی القواکه حر الشمس 


أ اااي 


رلا پزال ذلك المرضم غضا طسريا إلا أنه قد اختل مذ نة 
ست وتم نماتة فيه ية بست بادلا زلم تز إلى آن شام عار 
الندق وجا رتد اض ن الج ادسست ی کرم سی سادسں قر 

معان س اہ و ی رین ده سا سیا ت 9 ل اك الجامع 
سباك ه الغربية سن حهة دار التفاح فمل 


. ا # .. 
افا کا یار يعمل ی الاوقاد وحم با ست الا رد ی 


اة ب.ج جاع س » 


فب ٩‏ ر بسحا ص ارتا ی ن أتدي. بچ :یا ش ی شل سر 
لەسا ت إل“ 1 ےہ درم شاو سا نها ال E‏ ددی شاف مم م شل اقل 
وماث الماك الج بد ولم تکمل سسا وق الشندف . 

رو كال باب العجو ا( شه الوك ال تح اہ راب الجوانية س 


القاهرة فما بين درب الرشیدی ووکالة قودسر کان دو ضعها 
عدة مساكن فابتدا الأمير جمسال الدين محمد بن عاي 
الاستادار بہدمها فی یوم الاربعاء ثالٹ عشر جمادی الاولی 
سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة وبنأها فندقا زربا باعلا فاا 
كملت رسم الملك الظلاهر برقوق أن تكون دار وكالة يرد إلييا 
مأ يسل إلى القاهرة وما يرد من صلف متجر الشام فى اأمحر 
کالزیت والرب والدبس ویصیر ما پرد فی البر پدخل به غلی 
عادته إلى وكالة قوصوك وجعلها قفا على المدرسة المخانقاه 
الى أنشآها بعخط بين القصرين فاستمر الأمر عاى ذلاث إلى 
اليزم. 
خان الخايلي : آفردنا له مادة اة فانظرها فى برشي 
قندی طرنطای : هدا المندی كان بخارج 
المقس وکان ينزل فيه تجار الزيت الواردون . من الشاب وکن فيه 
ستة عشر عموداأ من رخام طول كل عمزد ستة آذرع بذراع 
العمل فی دور ذراعین ویعلسوہ ربح کبیر فاما کان فى وافعه 
سدم الكنائس وحرين القاهرة ومصر في سنه إحدى وعشرين 
وسبعماثة قدم تاجر بعد العصر بزيت وزن فى مكسه عشرين 
آلف درهم نقرة سوق أصناف أخحر قيمتها مباغ تسعين آلف 
درهم نقرة فلم يتهياً لها الغراغ من نقل السزيت إلى داخل هدا 
الفسدق إلا بعد العشاء الآحرة فلما كان نصف الليل وفع 
الحريق بهذا الفندق فى ليلة من شهر ربيع الآحر منها كما كان 
يقع فى غير موضع مسن فعل النصارى فأصبح وقد احښرق 
جميعه حتى الحجارة التى كان مبنبا بها وحتى الأعمدة 


army, ET LE e E f E 
a n a ا‎ 
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SE 3 1 u‏ وباد ا اتنا س ھا ت 


لود و ج الاجر 
عطي الاس المو ظط اجار ..۹١ ۶٣‏ ۹2 . 

دتا اد : 

لمان رجا أفردن أ ل ادو خاس فانضارد تی عوضعه . 

ال دة ال تون ادلور صالیح لمعي مصطقی : قا 
وجرد الخانات فى ادمدينة الور 5 لما بان ادم سا عرفلا 
أقيم فى الست الثاني من القرن التاسع عشر. ولحل وجرد 
ددد کسر دن اللار تة بوسح لا آنا قد استعملت كمكان 
لنزول القادمن لاسزيارات الت الطلويلة أو أن عددام 
الدرر السكية كانت تستعمل لاستقبال الالاء والزرار (المدينة 
المتورة م ١؟۲).‏ 

دهسو: 

عن انات دمشق وطرزها المعمارية برل الدكترر يوسف 
ميل تعیسه فی دراستد التی حددھا نی الفترة مابين ١١۸١‏ 
لی ۱۲2۲ ھ( 1۷۷۲ ۱۸١‏ ما 

أرتعل ناء الخانات في دمشق بضررفها الأقتصادية 
والسياسية فى متف العهود. وسا بى منها فى العهند 
العثمائى كان قليلا إذا ما قورت بالعهرد السأبقة وأقله فى فترة 
تراسشنا وأهم الائات العشمائية فى دمشى لم جاوز لدت 
أصابح اليد. 

نان الخياطين الذى باه فى سوق الخساطين ارال 

العثمسانی آحمد شمسی سڈ ۹٦۰‏ ها ۱۹۹۳۔۱۹۹۳ م تم 
خان المرادية الڏی باه والی دمشق مان ۱٠١۲‏ و ٠٠٠2‏ هه 
٥۵ ۳ /‏ م. ثم خان درویشر اشا (4¥4۹ - ۹۸۲ هم 
۱۷٤-۷۱ /‏ م) وهو ما سمى بخان الحرير أو قيسارية 
الحریر وتم بناؤه فی سنآ ٩۸۱‏ ه/ ۱۵۷٤‏ م تم خان سليمان 
باشا العظم الذى يقم فى محاة الغماحین » وکان يسمي خان 
البحماصنة باه سن ۱۱٤۵‏ ه/ ۱۷۳۲م ثم خان مصطفى 
باشا اذى بناء حارج ساب الفرج بمعالة العقيبة بالقرب من 
حسام المحتسب . ثم خان أسعد اشا العظم في سوق 
البزورية ا یستائه سه Yo‏ 
فيا نة ۱171۷ ه/ ۷۵۳ م وقول البديسرى لحلاف : 


RIVAL‏ > وم دناؤه 


«اشترى أسعد باشا سوق الدق وما حوله من الدكاكين ومراده 
أن يعمل بهم قيسارية ليس لها نظير فى قيساريات الشام“ 


: e e 


اانا 


وتعرض سقفه للانهيأر بعد بنائه بستة أعوام نتيجة لازلزال 
اذى ضرب دمشق فى ربيع الأول والثانى سنة ۱۱۷۳ ھ ۔ 
V۹‏ م 

ولد كان هذا الخان أفضل ما بنى من الخانات فى دمشق 
على الاطلاق من حبث اتساعه وهندسته وزحرفته . وعنا.ما راره 
«لامارتین؟ فی سنة ۱۸۳۲۳ م / ٠١٤۹‏ ه وصضه بأته «أجمل 
خان فى الشرق وقبته الفخمة تذكر بقبة بولس فى روما فهى 
محمولة على عضائد من الغرانيت ... أما بابه فيعتبر قطعة من 
العمارة الإسلامية التى لا نظير لهافى العسالم من حيث 
ال خارف 

ولقد آدخل العثمانيون الفن الرومى فى بناء الخانات . 
فأصبحت خاناتهم فى دمشق مسقوفة بالقباب والعقود بدلا 
من الجملون الذى کان سائدا فى ناء الخانات تبل عهدهم . 
وعنوا بزتحرفة الخانات بالحليات المعمارية والحجارة الملونة 
(الأسود والابيض بالتناوب) سواء فى جدرانها أو أقواسها. 
وهذا الفن كان استمرارا للقن السلجوقى الممزوج بالفن 
المملوكى بالإضافة إلى الفن البيزنطى . وحل فى بناء الخانات 
القوس الرومى محل الوس الفارسى الذى استخدم فی پناء 
الخانات السابقة فى دمشق . وثميز القوس الرومى الجديد 
برأسه المقعر قليلا نحو الخارج والجزء السفلى منه محدب . 


وازداد استخدام القوس نصف الدائرى المجزوء أى الذى تقل 


فقحته عن نصف الدائرة» فى الأبواب والشبابيك . آما الأعمدة 
فقد شاع فيها استعمال التيجان المقرنصة ورسمت فى الزخرفة 
العروف النباتية والأزهار. 
٠‏ وأهم الخانات التى كانت تقع حارج دمشق : خان الشيخ 
عمر ظاهر دمشق بمحلة العاصية ثم لحان شوق الخيل ثم 
خان المشعلجية بمحلة تحت القلعة غرب خان الباشا وخان 
المليحى ظاهر دمشق وان الحنابلة فى محلة العقيبة ثم حان 
الاجا فى الشاغور البرانى بالقرب من جامع الشنباشية وخان 
العكجية وقف بنى البكرى ظأهر دمشق وخان الوقف بمحلة 


الشويكة ظاهر دمشق . ) 
ما ماکان منھا باطن دمشق فهی : 


لحان الأقميم قرب حمام عیسى القارى وخان الوقف 
بمحلة النصارى بزقاق جعفر البراني وخان البترك الكائن 
بمعحلة الخراب براق الكنيسة المريمية . كان معدا للفعالة 
وخان الرواس فى محلة باب توما ونحان شيخ الحارة بممحاة 
باب توما وكان معدا لنسيح القطن وخان المصبنة باطن دمشق 
بمحلة النصارى بزقاق التلىة بالقرب مسن جامع التوبة وخان 
حيدر الكائن بزقاق المسبك الأجوانى بمحلة اللصارى بالقرب 
من خان شيخ الحارة وخان قجماس باطن دمشق بالقرب من 
سوق الاروام وخان البرنجك شرق جامع الدغمشية وخان 
الدهوار بمحلة الشيخ سيف الدين باطن دمشق كما ورد ذكر ٠‏ 
لبعض الخانات فى السجلات إلا آنها لم تحدد آماكنها مثل : 
خان الحشاشة وحان بازرباشى ويبدو أن تلك الخانات لم 
تكن بأهمية الخانات الكبيرة والتى لعبت دورا فى حركة تجارة 
دمشق الداخلية . 

وقد فصل الدکتور نعیسة فی هامش : ( ص ۱۸۱ ۱۸۳) 
هذا الذی آجمله مما ذکرناه آنا فقال : 

ذکر یوسف عبد الهادی الخانات الدمشقية التی بقيت إلى 
عهده (القرن العاشر ألهجرة) وما بنى فى العهد العثمانى أو ما 
قبله . فى كشابه «الإعانات على معرفة الخانات» . كمايذكر 
نعمان القساطلى الذى: عاش فى القرن التاسع عشر للميلاد 
۹ خانا فی دمشق بين كبر .وصغير للتجارة والصناعة 
والقهوة ولاإيواء الدواب والمكارية وإالفقراء داخل دمشق 
وخارجها فى كثابه «الروضة الغناء فى دمشق الفيحاء» وما بقى 
من هذه الخانات إلى فترة دراستنا نرصسده من تلك المصادر 
وبعض المراجع الأخرى وهى على الشكل التالى: حان 
جقمق (وأحيانا سوق جقمق) وهو ما يزال قائما إلى يومنا هذا 
فی سوق مدحت باشا ويقع فى الصف الشمالى من هذا 
السوق وإلى الشرق من خان الزيت الدكة (التكة). ثم خان 
الدكة (التكة) ما يزال موجودا إلى الآن ويعرف لدى العامة 
بخان الدكة ويقع فی ول سوق مدحت باشا الآن. ویقول ابن 
عبد الهادی : بأله کان يباع فيه الرقیق والجواری . ثم نان لالا 
مصطفى باشا ويقع ظاهر دمشق خارح باب الفرج بمحلة 


البخانات 


العقيبة بالقرب من حمام المحتسب. ثم خان القماحين› 
ويقع ظاهر مدينة دمشق بمحلة القماحين. وتعود ملکيته لآل 
النقطة . حصص لزرب الدواب. ثم خان بنى الناشف» ويقع 
بالقرب من جامع درویش باشا. إلا أن السوثائق الشرعية لم 
تحدد مکانه بدقة فما إذا كان داخل أسوار دمشق أم خارجها. 
ثم الخان المعروف ببنى رمضان ويقع فى محلة الشيخ محيى 
الدين فى الصالحية. ثم خان الخضيرية أو الخضيرى ويقع 
بباطن دمشق بمحلة القطانيين بالقرب من سوق العلبية وربما 
هو الخان الموجود اليوم بسوق القطن قريبا من المدرسة 
الخضيرية . ثم خسان المسرجية ويعرف بخان الحورة. ما 
مکانه فلم تحدده سجلات محاكم دمشق الشرعية . 

ٹم خان سبیای ومکانه غير معروف وينسب إلى النائب 
سبياى الذى ولى على دمشق فى اخر إالعهد المملوكى. 

وخان فى باطن دمشق بمحلة باب شرقى المعد لوضع 
الغلة ويقع قبلى الطريق الألحذ إلى باب شرقى . ورغم ورود 
ذكره فى سجل المحكمة الشرعية إلا أن نسبته لم ترد فينه . 
رخان المغاربة فى باب المصلى بزقاق الأربعين . وخان عبد 
العظيم يمحلة القيمرية باطن دمشق . ونحان السيد منصور» 
وربما هو خان السيد الموجود اليوم قبالة الجامع المعلق 
حارج السور الشمالى , 


ولحأن الجاموس أو الجواميس - ثم حجان الشلاح ٠‏ وان 


بسوق الحمام» كلها ورد ذكرها فى الوثائق التاريخية. أما 


أماكن هذه الخانات فى دمشق قلم تحددها تلك السجلات . 
ثم خان الدقاقين فى محلة الدقاقين قبالة سوق البزورية من 
جهة الجنوب . وخان البهرامية. 
وبالرغم من بقاء هذه الائات إلى العهد العثمانى؛ إلا 

آنھا لم تکن فى آهميتها كالخانات التى أنشئثت فى العهد 
العثمانى والتى بقيت إلى وقتدا الحاضر فى دمشق؛ وربما 
يعود ذلك لاهتمام جميع العهرد التى مرت على دمشق منذ 
إنشائها رحتى وفتنا الحاضرء بالحفاظ عليها رالاستمرار فى 
استخدامها من قبل التجار والحرفيين» فقاموا بصبانتها 
وترميمها وآهم هذه الخانات هى : ) 


خان الجوحية أو خان الخياطين ‏ وهو جزء من سوق 
الخياطين بناه فى بداية العهد العثمائى وإالى دمشق أحمد 
شمسی باشا فی عام ٩٦۰‏ ه/ ۱۵۵۳-۱۵۵۲ م» کماهو 
مثبت بالكتابة المنقوشة على بابه» وخان الحرير عمره والى 
دمشق العشمانی درویش باشا الذی حکم ما ہین (۹۷۹۔ ۹۸۲ 
ه) وعرف باسم قاسارية درویش باشا. ولقد تم بناؤه كما هو 
مثبت نقشا على حجارة بابه فى عام ۸۱ ھر ۵۷ہ 
lov}‏ م 

وخحان سلیمان باشا ویقع فی سوق مدحت باشا فی أيامنا 
هذه فى الجائب الجثوبى منه قريب من محلة الدقاقين . كان 
يطاتق عليه قديما (خان الحماصنة) لنزول تجار حمص فيه» 
بٽأه سليمان باشا العظم الذی ولى على دمشق.عام ٠٠٤١‏ ھ 
.eVYY /‏ 

وخان العامود» ويقع فى سوق البزورية قبالة خان أسعد 
باشا العظم وهو فائم إلى زقتنا الحاضرء ولا توجد معلومات 
عله قبل ذكره من قبل نعمان القساطلى » وهذا إلخان صغير إذا 
ما فیس بالخانات الألحری فى دمشق . 

وخان المراديةء ويقع عند باب البريسدء وله واجهة على 
سوق الحميدية فى وقتنا الحاضر وواجهة أخرى على سوق 
الحريرء وهندسة هذا الخان حديثة العهد تعود إلى مطل 
القرن العشرين» وربما تهدم فى الرلازل التى ضربت دمشق 
فی العهد العثمانی » فأعید ترمیمه ولقد ورد ذکره فى الكتاب 
(خحلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر) بأن الوالى قام 
بېناثه عام 1 ھ/ 10۹ م٤104‏ م. 

وخان الجمرك ويقع جوار خان المرادية وبابه مفتوح على 
سوق القلبمجية » وله هندسة خأاصة فهر عبارة عن زاوية قائمة 
مسقوفة بست قباب وعلى جانبى الممر منه فتحت ساسلة من 
المخازن التجارية . ولا نعلم شيا عن تاريخ بنائه . أما نعمان 
القساطلى فيذكره فى كتابه « الروضة الغتاء فى دمشق الفيحاء) 
علی آنه کان مرکزا لجمرك دمشق حتی عام ۱۸4م / ۱۲۸۰ 
۸ه 

وخان قطينا ويقع بين خان الجمرك وخان المرادية» وبابه 


TAY 


الحانات 


مقتوح على سزق القلبقجية» ولا نعلم شیا عن تاريخ انه . 
إلا أن عبد القادر الریسماوی یعقد أن بناءه تم قبل ناء خان 
الجمرك. تم خان الرعفرجية فى سوق القلبشجية إلى الجنو 
من خان ال هندسته شسهة مان قطنا . ولا نعلم ا 
بشاته . ثم نحأن الحصرمين أسماه القساطلى «خان الجوارى» 
ويقع فى سوق الحرير فى الطرف الشرقى مته تبالة خان قطنا 
ویذكر ابورتر؟ لدی زاره فی سن A0 Û‏ م انه مخصص ببح 
الجواري والعييد. 
آما البديرى الحلاق الذي عاش فى منتصف القرن الثامن 
عشر فإنه يذكر هذا الخان على آنه فى باب البريد. وأحد 
سجلات محاکم دمشق / لعام ٠٠٤١‏ ه/ eI‏ 
عين مكانىه فى سوق الجراكسة بأطن دمشق ولعاه جدد بعد 
القرك اشامن عشر وأحتفعل بأسمه. 
وحان التتن : والشن كلمة تركسة تى ان ويىدو أنه 
حصص عند إنشائه لتجارة التببغ ٠‏ ويقع إلى الجنوب من 
الجامع الأموى شرقى خان الحرير وبابه مفتوح على سوق 
السلاح وهو من النموذج المسقوف صحنه بالقباب. 
خان الصدرانية : يقع بالقرب من قصر أسعد باشا العظيم 
فى صدر سوق البزورية » وبابه مفتوح على هذا السوق» 
مسقوف بعقد وللاث قباب وقد عثرنا على وصف هذا الان 
فى الوثائق التاريخية التابعة لمحاكم دمشق عام ١١۷١‏ ه/ 
۷ م وربما هو خان معاوية الذی تصفه سجلات محاكم 
دمشق بأنه معد للفعالة وجاری فى دايرة أسعد باشا الحظم .ثم 
خان السفرجلانى» ويقع فى سوق السلاح بين الصاغة 
المحروقة وخان الصدرانية وهو خان صغير من طابقين» له 
صحن مسعوف بثلااث قباب وحوله رواق . وخان المخارية ثم 
خسان أسعد باشا العظم وهو أوسعها وأفخمهاعلى 
الإطلاق . (مجتمم مديدة دشن 1/ 1۸8-141 1۸1 0۸۷ . 
تمصح خانات حلب الفخمة عن قوة التراث المحلى » 
فخان الصابون (بناه قزدامور) وحان الابرك المملوكيان يعتران 
من الأمثلة البديعة على زيادة أثرت على ما يظهر فى معطمل 


الخانات المشمانية وزخرفتها . أا ان قورت بك (حرالى 
٠‏ م) فتشدنا مساحته البالغة ۲٠٠٠۰‏ م٠‏ ويفرض ميته 
عاینا بغخامة بسوابته التى بتقدمها سوق صغير حاص بينلا 
البخان . وتعتبر البحرة الى تتوسط باحته والريوان الضخم فى 

صدره من العناصر المميزة للعمارة «السررية) . 

تسس خان الجه رك فی حوالی 4٤‏ م وهو فرید فی 
ضخامة حجمه (0۲.حانوتا فى الطابق الارضى و ۷۷ عرفة فى 
الطابق الحلوى» يحتل مساحة 14٠١‏ م . أما زخارفه فتذكرن 
برخارف الخانات المملوكية . وهناك ربط محكم للخان 
والاسواق التى بنيت فى نفس الفترة» فى جملة أوقاف البانى 
محمد باشا,. 

يوفر خان الوزیرء الذی تأسس فى زمن متأخر 1A)‏ م( 
الدليل على استمرار الفن المملوكى ٠‏ ويتحلى ذلك بوجه 
حاص فى زخارف الراجهات الرئيسية والسداخلية . وعلى هذا 
الاساس هيمن التراث السورى هيمنة ملموسة على التأثير 
القادم من أسطنبول (العراصم العربية / 1۲ )٦۳‏ 

قالت المؤلمة : زرنا خان الوزير فى سوق الزرب يوم الإثنين 
٩‏ صفر ۱٤١۲‏ ه/ ۱۹ آغسطس ١۱۹۹م‏ ووجدنالوحة 
رخحامية عليها الكتابة التالية نی فی عام ۱۳ AY fa"‏ 
وهو مہنی مهيب . 

وقد احصی ابن اشح خانات حلب فی زان على لدت 
اتال : 

خان ابرك بسوق الهواء. 

خان خير بك بالقرب من باب السر من دارا الحسدل تجاه 

باب سوق الدهشة. 

خان أزدمر بسوف الصابون. 

خان السك تجاه المدرسة الصلاحية . 

خان القاضى تجاه لبیمارستان الجديد دال باب 
قنسرین. 

خان الخراطين . ) 

خان الشيبانى المعروف بالفرنم. 


الپخانارے 


خان المرة بسوق الهراء . 

خان المجنى وقف الحرمين بسوق إلهواء . 

خان الشعارين . 

خان لصيق باب المقام . 

خان الزيت بباب المقام لصيق الألجيهة. 

خان الجورة يقرب المقصف . 

حان البرادعية. 

خان السهيل . «خان» الحلة. «خحان» الدكاشرة. «خان» 
الأكىجى بالقرب من الكلتاوى . «حان » الخسف يعرف الان 
بخان الحرير داخل باب النصر. . 

خان اسحسيتا, _. 

خان الزيت المعروف بخان خير باك بالقرب من 
المصابن . 

خان دار کوره. 

خان ابن السفاح بالقرب من دار كوره قد صار الآن حانوتا 
للقهوة سنة حمس عشرة ولف ٠.‏ 

خان الصابون داخل باب الجنان. 

خان فی درکاه باب قلسرین . _ 

ما ما هو خارج البلد ظاهر باب الجنان 

حان السمك على النهر. ` 
حان الحلة حراب . 
خان الفاحورة. 
خان الحم بالقرب من الوراق .. 
خان سويد بالقرب من الجسر. «رظاهر باب النصرا : 
خان خیر بك نائب حلب. 
خان برديك الحاجب . 
خحان‌الخندق. ` 


خان العصيضس , . . 
خان تجاه خان العصيص . 
خان بقرت بیت المرعشى . «#وظاهر بات الفناة» (فخان») 


حان الفح (الدر المتخب / .)٠١١ ۲٤۸‏ 
ویسوق حير الدین الاسدی (۱۳۱۹۔۱۳۹۰ هھ / ٠۹۰۰‏ 
١‏ م) عددا من الخانات فى مدينة حلب المعاصرة وهى 
کمایلی : 
خان استانبول: يقع فى السوق المسمى بأسمه. كان مقر 
للشرطة الفرنسية أيام الاحتلال. تحتله الآن 
ورش الموبيليا. 
خان البنادقة: يقع قرب الجامع الكبير. كان يشغله تجار 
البنادقة وقنصلهم لأن الحاضر المهدم لم يعد 
يستطيع أن يستخدم مان إقامة. 
حان الحبال: فى سوق الحبال . ترك الفرنسيون خان الجمرك 
للإنكليز واستأجروا خان الحبال لسكنهم 
واستعمسالهم الخاص» وسكن قنصلهم فى 
مبنی مجاور. وکان یسمی خان الفرنسیس . 
من أعمر المناطق التجارية فى حلب . كان 
الهنود ينزلون فيه بالحريرء تقع هذه المحلة 
بين الجامم الكبير والسبع بحرات , وفيه خان 
٠‏ الحرير تباع فيه الأقمشة وفيه أيضا مطابع 
لليهود. 


خان الحرير: 


خان السبيل : وتسمى حارة الباشا. فيها خان وفيه سيل ماه 


جمع» ينزل هذا الخان القوافل . 

[تقع قرب ابن نصير» وهى -حارة معسروفة بكشرة 
مس ادها رغم صخرها فيها ستة مساجد وعدة 
سبلان وخانان وحمام سوق الغزل» وقد هدمت 
حديثا | انظر الصورة 


خان الشوربجى : فى الطرق الغربى من العقبة» كان مقرا 


لمجتود الفرنسيين وسمجنا للوطليين » وقد هاجمه 
) «الجتا» عدة مرات. والجتا هم الميايشيا 
الوطلية فی عھد الانتداب الفرنسى . 
خان طومان: من خانات السبل: مشهور بکلابه التی تنح 
الناس» يقولون لاما بتعوی عليه ولا کلاپ خان 
طرمان؟ م موقعه ى نهر قوق ق غار البلد» 


الیخاناٹت 


رممه وعمره آبشیر مصطفی باشا وآجری إليه 
الماء من عين المباركة. يعد ۳ أميال عن 
حلب . کان فيه ٤٠١‏ محافظا يقودها آغا لرد 
غارات الحربان ومتعهم من نهب محاصيل 
القری . 
خان العسل : قرية غربى حلب» دخحلت حديثا الحدود 
الإدارية للمديلة حوفظ فها على المسقفات» 
فیها داجن حديثة» وعندها تجری مراسم 
استقبال ووداع الحجساج أو غيرهم من 
المسافرين » وکانت تعد أحد متنزهات 
حلب . كان الخان كبيرا محصنا تأوى إليه 
القوافل» والآن مائل للخراب وقربه عين ماء 
عذية . 
خان الجمرك : فى سوق المدينة» وهو مجمع تجار بناه عام 
م إبراهیم خان زاده محمد باشا » 
مدخله ما بين سوف العفص وسوق الهواء 
ویضم خانا فيه ۵۲ میخزنا و ۷۷ غرفة وسوقان 
جميلان من الحجر المنحوت بعشر قياب 
للإنارة یجمعان ٣٤٤‏ حانوتا ومنهلین ومسجدا 
ومد خلا فخمامتوجا بقیاب» کان مقرا 
للفرنسييسن وال نكليز والهولنشديين يقيمون فيه 
ويسكنون» ثم تركه الفرنسيون إلى خان 
الحبال» وغادره الهولنديون إلى خان احتفظ 
باسمهم مدة . وكان الخان يضم مقر القنصل 
وراهب الجالية ويسمى مقره بالدير 
تفخيما. وقد أصبح نحان الجمرك المركز 
اريسي للصرافة وبيع الأقمشة بالجملة. وفى 
عام ۱۹۸١‏ منع الصرافون من مزاولة أعمالهم 
ودوهمت حوانیتهم فأصبحوا یعملون سرا 
متخفين ببيع الأقمشة (أحياء حلب وأسراقها / 
(۹١ _ ۵‏ انظر الصورة . 
قالت المؤلفة : يضيف الدكتور أندریه ریموند قاٿلا: وهو 


فريد فى ضخامة حجمه ٥۲(‏ حاتوتا فى الطابق الأرضى و ۷۷ 
غرفة فى الطابق العلوى» تحتل مساحة ٠٤٠١‏ م. أما 
زخارفه فتذكرنا بزخارف الخانات المملوكية. وهناك ربط 
مبحكم للخان والأسواق التى بنيت فى نفس الفترة» فى جملة 
أوقاف البانى محمد باشا (العواصم العربية / )٦١‏ 
ويمضى خير الدين الأسدى فى تعداد خانات حلب 
فيقول : ۰ 
خان النحاسين : فى المحمص . كان مقرا لقنصلية فیليسيا ثم 
خان الوزیر: باه أحد ولاة حلب عام ۱٠۹۳‏ ه/ ۱۹۸۲ م 
وهو مؤلف من غرب للتجارة فى طابقين» وأروقة 
ممتدة» وفی منتصف ساحته يقوم مسجد الخان 
بقبة عليه وقد ألغى وحول إلى ممحلات لتجارة 
الأقمشة» ويقع الخان شرقى الجامع ألكبيرء وقد 
هدم الرواق الشمالى منه بسبب فتح الجادة 
العريضة. وتفكر الحكومسة بتحويأه إلى فندق 
سیاحی , 
ومحلة خان الوزير ذات فعالية تجارية كبيرة» 
فیها جامح الصاحبى» وهو مدرسة أنشأها أحمد 
يعقوب الصاحب عام ۷١١‏ هم ويعرف الآن 
بجامع الفستى . وكأن فيه قيسارية تحوى غرف 
وأنوالا يمدوية» وتؤجر غرفها للمبيت أو العمل 
وثمة آماكن فيها للدواب» وكان الجمالة 
والمكارية ينامون فيها. وفيها المطبخ العجمى 
وقد رمم بعد اقتطاع جزء منه مع فتح الجأدة» 
وكان متحفا للتقاليد الشعبية وتفكر الحكومة 
بإحيائة وجعله مطعماء وفيها قاعة 
الصقال» وفيها حمام الواسانى ويقال: الواسانو, 
قدیم ج دا خرب مع فتح الجادة. وينقل الغزى 
عن صاحب كنوز الذهب «فى الحمام جرن أسود 
يذكر أن الخليل عليه السلام اغتسل فيه» ولم يزل 
هذا الأمر مشهورا حتى إلآن» وهو حسام مبارك 


الخانات 


يداه اللاس للتبرك باثار الخليل عليه السلام 
ويحصل لهم الشفاء من أمراضهم وخصوصا 
النساء. 
وفيه خان الكتان وقيسارية ان الكتان . وتجاه باب خحان 
الوزير تقوم المدرسة الجردكية أنشأها عسز الدين جرديك 
النورى سنة 6۵١‏ ه وهى لصق أصلان دده. رتد بنى حديثا 
فى هذه المحلة مقسم توزايع رئيسى للهاتف الآلى (أحياء حلب 
وأسواقها/ (١۹۲-۱۹۰‏ انظر الصور. 
قالت المؤلفة : قمنا بزيارة خان الوزير يوم الإثلين ۹ صفر 
۲ ه/ 1۹ أغسطس ۱۹4١‏ م٠‏ وشاهدنا مدخل المدرسة 
الصاحبية المعروفة الآن بجامع الفستق والمشار إليها انفا» ولم 
نستطع الدخحول لأنه كان وقت إقامة الصلاة. ‏ 
يقول الدكتور أندريه ريمون: يوفر حان الوزير» الذى 
تسس فی زمن متأخحر (۱۹۸۲ م) الدليل على استمرار الفن 
المملوكى » ويتجلى ذلك بوجه حاص فى زخارف الواجهات 
الرئيسية والداخلية . وعلى هذا الأساس هيمن التراث السورى 
هيمنة ملموسة على التأثير القادم من استانبول . 
کمایذکر خانا حر هو خان «قورت بك» فيقول عنه أما 
خان فورت بك (حوالی ۱۵٤١‏ م( فتشدنا مساحته الالة 
١ '‏ ۵ م٠‏ ويقرض هيبته علينا بفخامة بوابته الى يتقدمها 
سوق صغير حاص بنرلاه الخان. وتعتبر البحرة التى تنوسط 
باحته والإيوان الضخم فى صرره من العلاضر المميزة للعمارة 
اأسورية» (العواصم العربية / )٦۳‏ انظر الصورة. 
وهكذا فقد بسطنا الكلام على الخانات باعتباره 
مؤسسات تيجارية ھی جزء من معالم حضسارتنا» وهی آنصع 
دليل على النشاط التجارى العظيم الذى كانت تتمتع به الدول 
الإسلامية. ٠‏ 
(الفن الإسلامى أبو صالح الألفى / »٠٠١‏ موسرعة العمارة 
الإسلامية - د. عبد الرحمن غالب / 4٠١۷ 1۵١ ٠١۳ ٠١١‏ والقيم 
الجمالية فى العمارة الإسلامية ‏ د . ثروت عكاشة / ۷۲-۷۹ والعواصم 
العربية وعمرانها فى الفترة العثمانية س د. أندريه ريمون تعریب قاسم 
طوير/ ۵1 ۵۷ 04 » ٠1١‏ والمراعظ والاعبار بذكر الخطط والاثار 


خایر بك ( مسجی) (۹۰۸هہ/ ۵۰۲ ؛ اثر ۲٤۸‏ 


قى الدين المقريزى ۲/ ۹٤-4۲‏ والمسديتة المتورة . تطورها العمرائى 
وترائها المعمارى- صالح لمحى مصطفى / ١٤١‏ » ومجتمع مدينة دمشق. 
د . يوسف جميل لعيسة / 1۸٤-1۸١‏ ١٦1۸ء‏ 1۸۷ والدر المتتخب 
فى تاريخ مماكة حلب لابن الشحنة ‏ تقديم عد الله محمد الدرويش / 
٠۲٠١.۸‏ رأحياء حلب وأسراقها لخير الدين الأاسدى ۔ تحقيق عبد 
الفتاح رواس قلعة جی / ۱۸۵ ۱۹۲ . انظر أيضا التراث الإسلامی 
المعماری فى مصر- د. صالح لمعي مصطفى | 04_7(. 

# الخانقام. 

انظر: الخوانق 

٭ ألخانقاه (جامع .): 

إنظر: سعيد السعداء (خحانقاء) 

# اليخانقاه الصلاحية؛ 

انظ : سعيذ السعداء (لحاتقاه_) 

# الخانشاوات: 

انظر: الخوانق 

4# خالم: 

لفظ فارسى بمعنى سيدة . ويعتقد فان برشم» أن هذا 
اللقب لم يرد فى النقوش الإسلامية غير مرة واحدة. 

(الألشاب الإسلامية -د. حسن ألباشا/ )۲۷٤‏ 

# خاورنامه: 

خاورنأمه : فارسی منظوم محمد بن حسام ألدين المثوفى 
سلة ۸٩۲‏ النتين وتسعين وثمانمائة بقهستان نظم فيه سيرة على 
ابن بی طالب رضی اللہ تعالی عته . 

)٦۹4 /١ (كشف الظنرن‎ 

خابر يك (حدرسه ء): 

انظر: حاير بك ( مسجد ۔) 

٭ خایر بك (مسچحد) (۹۰۸ ه/ ۵۰۲): آثر ۲۶۸ 
يقع هذا المسجد بشارع باب الوزير إلى جوار مسجد 
آمدسنقر (إبرأهيم أغا مستحفظان) تساه فی سنة ۹٩۸‏ هھ 
(۰۲ ۱۵۔۴ م) (فى الخطط التوفيقية /٤‏ ۲۲۸ سنة ۹۲۷) الأمير حاير 
بك أحد أمراء المماليك الجراكسة» وصل فى عهد السلطان 


خاس بات از مسصد) ۹۸ط 0۵-۲ : اثر ۸ے 


الغورى إلى مرتية صاحب العحجاب (كبير الأمتاء). وفى سنة 
هه( ١‏ ۱۵ ۵ م) عينة الخورى نابا عن حلب وظل فى 
شد الوضيغة إلى سله (e ١١له 4٢ ١‏ -حیٽٹ را السلطان 
سايم الشسامء وعسدئذ. ولاه الغورى فيادة مسيرة الجيش 
المملوکی » وعندما اشتد هجوم الجیش الترکی خان ضایر با 
سيده وانسحب فأدى اتساب إلى وقسوع الاضسطراب فى 
صفوف الجند وهزيمة المماليك فى موقعة مرج دابق التى قتل 
فيها الساطأن الخغورى ولم يعر له على أثر. وبعد ذلك أخذ فى 
تمهيد السبيل لدخول الجيش العثمانى مصر ببدر بذور الفدنة 
فى الجيش المملوكى المرتد من الشام مما أدى إلى انهيسار 
الدولة المملوكية والقبض على اخر ملوكهم طومان باى وفتنه. 
وھکذا بدا حکہ العشمانيين لمصرء وكان خاير بك آول حاكم 
عايها من قبل الدولة العثمانية » فصار يتصرف فى شثونها 
تصرف الملموك » وان عهده عهد قسوة وعنف» وساءت 
أحوال ألبلاد » وتوفى سلة ۹۲۸ هويتكون المنظر الخارحى 
للمسجد من القبة الجميذة المحلى سطحها بز حارف نباتية 
والمنارة التى فقد قمتها فى وقت غير معروف» والمدحل 
المعقرد الذى تغطيه طاقية مقرنصة الاركان : ثم السبيل الواقم 
فى الطرف الشمالى من الوجهسة» وكلها تكون مجموعة 
متناسقة امتازت بعدم بنائها على حط واحد مما زاد فی جمال 
تکوینها. 

ويؤدى المدخحل إلى دركاة معقود على يسار الداخل إليها 
ساب یؤدی إلى ممر یتوصل منه إلى فضاء به مبان ومقابر 
مبعثرة » وتطل عليه الوجهة الخلفية للمسجد وبقايا وجهة 
قصر الأمير الثاق أحد آمراء المماليك البحرية» ويحده من 
الشرق سور البلد القديم » وإلى يسار الممر آنف السذكر باب 
السبیل وإلی یمینه باب یژدی إلى المسبجد يتوصل إليه يعض 
الدرجأت . 

وتخطيط المسجد عبارة عن حيز مربع أمام المحراب على 
جانبيه إيوانان يفصلهما عنه عقدان» وبنهاية الإبران القباى 
منھما بابان ودی أحدهما إلى القبة والثانى إلى الخرفة الواقعة 
أسفل المثارة. 

ويسترعى النظر فى هذا المسجد طريقه قسقيفه» فهو 
مخطی بقبوات مصلبة من الحجر, 
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(e FATTY R4۸ 

ولكى يجمع المهندس الذى وضع تصميم المسجد والفبة 
بين ضسرورة مراعاة اتجاه القبلة وبين اتباع نحط تلظيم الطريق 
أدخل المسافة الناتجة من أتحراف الوجهة فى سما حاتطها 
وأنشاً بها صفغا عقدها بقبوات «حجرية . وشغل الصفة المقابلة 
المحراب بان د و ب e‏ 
واھ لمربم مر من الداخل و وسحهاأنه؛ وتف ف تغطي 
بقبوأبت حجرية دقيشة الصنع (مساجد مصر ۲| e1‏ 

هذا وقد أدرجه على باشا مبارك فى الجوامع (الخطط ٤‏ 
۸ ۲۲۹ تمت أسم ااخحير بك وقال عنه: جامع خير 
بك : هذا المسجد بالخربكية جهة باب الوزير أنشأه الأمير 
من المساجد المشيدة» وأرضه مرتفعة نحو ثلائثة أمتار 
ومفروشة بالرحام الملون» وبه ضريح منششهء ومن داخل 
المسحدذ ياء متسعه بها المطهرة وتوابعها» و بعضں فمور» 


وشعاثره مامه س رم آوقافه التابعة للديوان ۰ 
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كانت مدة تبايته بمصر تجو “دم سين وثلالة اشهر وسيعة 
٠‏ سو بوا ۾ وکا بارا یا شا کا لاد ماء ۽ قتل ما بحصی 
دن الەخار شن ... . وھکلا يعلد این إپساس مسساوته » دم 
تول : آله ہن ممالیك الأشرف قایتبای . وکان جرکسی 
الجن > وکا اسمه یاسای الجرکسی ٠‏ رکان یدعی ایضا خير 
٤‏ بای . ونی «رض مرنه أعتق جویع جواریه ومما پک ٠‏ 


٭ دم اند داضم برکاٹ ن ووا اس اس آلف ديار د ت 
رار راکو م إل 9ے آردب فمح من بن الشون» رار لمح مدص یا 
ن يەر ها عا اوو ی الأزه 4 ای الورارا سے ي والزوايا : سم 
ر پاراج مسرا سیم للا غي شرف الدین ہن عوص بال يعرج 
ن آصەحاب السرذف الاسحاسة إلى کاب قد دجا ها إلى دیوان 
السلط ان ۔ وکات دحو الف وشمانمائة رزقة س فافج نها 


مهدمة» ويصعد إليها على أ 


TEA yl i ier? 


لاأصعحابها. ورسم بإطادق المحابيس من رجال ونساء فأطلق,ا 
من کا بسن الدينم والرحبة» ولم تركو بالسجن إلا القاتل 
والسارق . ولم یر رالناس ر فی آیامه أحسن من أيام مره ۽ ولم 
يعرف الله عر وجل إلا وهو تحت الحمل » وكان مريضا برج 
جير فأعج الأطباءء واستمر به المرض إلى أن مات . ودفن 
تجامعه المذكر انتهى . فسبحان من تعزز بالقدرة وقهر العبأد 
ا لوت (الخطط التوفشية CTA TTA fF‏ 

وا۔ ذکره على مبار اشا انية فی الەدارس تحت عنوان 
ا(مدرسة حير بك وقال : هي بشارع الخربكية قرب باب 
الوزير على يمنة السالك من القلعة إلى اللدرب الأحمر» 
أنشأها الأمير خير باف ملك الأمراء فى سنة سبع وعشرين 
رتسعماة » وهى عامرة إلى إلآنّ» وتعرف بجامع خير باك وقد 


ذکرناه فى الجوامم | هم (الشطط التوفيشة فة .)١‏ 


(مسساجد مصر. وزارة الأوتاف ۲/ ١١١ ١٠١١‏ وإالخطط الشرفيقية 
الجديدة لعل باشا مارك /٤‏ ۰۲۲۸ ۲۲۹ وا / )1١‏ 

قات المولفة : قمت بزيارة هدا المسجد مرتين كانت 
الثانية منهما يوم الاحد ۲١‏ مايو ٤۱۹۸ء‏ وقد قال لى حادم 
المسجد إن العامة حرفث اسم حاير باک إلى «خاين» بك 
بايدال الراء نرنا لأنه . كما سبق القول ‏ خان سلطاته الغورى 
وياعه للسلطان لیم فی موقعة مرج داب . وقد توجهت بعد 
زيارتى المسجد إلى الحوش ااسذى آشار إليه على مارك بافظ 
ابطهاء» وشاهدت وراءه سور القاهرة القديم» كما أن 
بالحوش حواصل» وفی نهایته إلى اليمين باب يؤدى إلى قصر 
لین آق الحسامی (1۹۳ ہہ / ۱۲۹۳ م اثر )۲٤۹‏ الذی تری 
باينا وجخهته» ولم يبق منه إلا أطلال وقد صحبنى حادم 
المسجد فى مسحاولتى مشاهدة القصر الدى يقع بابه بجوار 
باب المسجد» وهو مهدح تماما ٭ وک ذلف القاعة؛ وهى 
كوام من الحجارة والرمال مما 
جعلنى أحجم عن الصعود إليها. وأمام القاعة أبواب تؤدى 
إلى غرف لعلها كانت اصطبلات أو حواصل » وکلها يسکنها 
أناس فى كل غرفة. وسور القاهرة القديم بقع وراء القصسر 
مباشرة» وأمام القصر سبیل ومدفن عر اغا والمتازل المجاورة 
(آثر .)۲٤١‏ 


= 


الخايق العايم من لومة اللايم 


اہن الخہار (۔ ۹۳۴۹ھ / .١٤٢م‏ ) 


# الخايف العايم من لومة اللايم: 

من مصنشات التراث الإسلام فى التصوف مخطوط بدار 
الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد ) الرقم ۳۷۹ . 

- رسالة قى شرائط الخلوة وحفظ اوقت وعدم تضييعه إل 
فى الطاعات والقربة . 

المؤلف : نجم الدين؟ 

أولها: الحمد لله تواضع كل شىء لعظمته» والحمد لله 
الذى استسلم كل شىء لقدرته والحمد لله الذى خضع كل 
شىء لملکه ... 


آخحرها: وكان راع من رعاة الغتم يرعى فاستقاه إنسان فقال ‏ 


لیس عندنا ماء فاشتری منه لبا فحلبه فى إناء فشرب العطشان 
وفضلت فضلة فقال أما تشرب قال : لا إنى صائم ... 

الخط :تسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 

اسم الناسخ : سعيد الحبش بجامع العفيف بدمشق 

تاريخ النسخ : الأحد ١١‏ شوال سنة ۱۲١۷‏ هم 

(فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية . القصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح .)٤44 /١‏ ' ) 

٭ خیاب ہن الأرت (۔ ۴۷ ھے /۔ 1۵۷ ح): 

قال عنه الإمام النووى : -حباب بن الارت بالتاء المثناة فوق 
المشددة الصحابى رضى الله عنه تكرر» هو أبو عبد الله . وقيل 
أسو محمد. وقيل أبو يحرى حباب بن الأرت بن جندلة بن 
خزیمة بن کعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن مر بن اد بن 
طابخة بن لياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهو عربی 
لحه سباء فى الجاهلية فبيع بمكة وقيل هو حليف بنى زهرة 
وقیل هو مولی م أنمار نت سباع الخزاعية وهى من حلقاء 
بى زهرة بن كلاب بن مرة فهو تميمى النسب خزاعى الولاء 
زهرى الحلف وكان خباب من السابقين إلى الإسلام وممن 
نصسذب فى الله تعالى وكان سادس ستة فى الإسسلام. قال 
مجاهد أول من أظهر إسلامه من الصحابة أبو بكر وخباب 
وصهیب وبلال وعمار وسمية م عمار فکان أہر پکر رضی الله 
عنه يمنع عنه قومه وأما الاأحرون فكانوا يعذبونهم . وقال الشعبى 


إن خبابا صبر ولم يعط الكفار ما سألوه فجعلوا يازقون ظهره ‏ 
بالرضف حتی ذهب لحم ظهره قال وسأله عمر رضی الله عنه 
عما لقى من المشركين فقال يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهرى 
فنظر فقال ما رأیت کاليوم ظهر رجل قال حباب : لقد أوقدت 
نار وسحبت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهری. وشھسد مع 
رسول الله اة بدرا وأحدا والمشاهد کلها مع رسول اله ڈرو ` 
له عن رسول الله اة اثنان وثلائون حديثا اتفق البخارى ومسلم 
على ثلاثة وانفرد البخاری بحدیثین ومسلم بحدیث . روی عنه 
ابته عبد الله وقيس بن أبى حازم وأبو نوفل ومسروق وأبو ميسرة 
والشعبی واخحرون ومرض خباب مرضا شدیدا طریلا توفی منه 
بالكوفة سنه سبع وتلائين فى خلافة على رضى الله عنه وقبره 
أول قبر دفن بظاهر الكوفة وكان أوصى بذلك وكان الئاس إثما 
يدفنون على أبواب بيوتهم ثم دفنوا بظاهر الكوفة حين أوصى 
خباب بذلك ولما رأی على کرم الله وجهه قبره قال رحم الله 
خبابا آسلم راغبا وھاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلی فی 
جسمه ولن يضيع الله أجر من اخسن عملا. وكان عمره ثلاثا 
وسبعين سنة وقال بعضهم توفى سنة تسع عشرة وغاطوه . 

(تهذيب الاسماء واللغات لاإمام محيي الدين بن شرف النووی /١‏ 
۱۷١ ٤‏ . انظر أيضا الاعلام للزرکلی ۲/ )١١١‏ . 

#٭ ابن الخباز ( .۳۹ هه / ١.‏ ؟٣ام)‏ ؛ 

أحمد بن الحسين بن أحمد الإربلى الموصلى » أبو عبد اله 
شمس الدين ابن الخبان نبحوى ضرير. له تصانيف منها 
«(الغرة المخفية في شرح الدرة الألفية » مخطوط » وهو شرح 
لألفية أبن معطى» وا توجيه اللمع» مخطوط شرح لكتاب 
اللمع لابن جنی»› فی الأزهر وانظر شستر بتی ( )٥٠۹۳‏ وله 
شعر (الأعلام )۱١۷/١‏ . 

عرف بابن الخباز البلدى » شارح ألفية ابن معطى » وسكن 


الموصل وشا بها راشتغل وجلس مکان شیخه یری 


الحو وأللخة ٤‏ والعروض › وال وافى › والفرائض › 
والعحساب ٠»‏ وتزاحم اناس عليه » ولم یر فی زمانه سرع حفطلا 
الأشعار والئوادن توف سنه تسع ونااانین وسستمأية . 


الخبارّى 


وكان مسن جمللة محقوظه: الإيضاح › والتكملة» 
والمفصل ؛ ومجمل اللغة لابن فارس» ومن شعره فى ذم أهل 
الزمان : 
أعسراضهم لم تسزل مسودة فإذا 

ساد حت قيهم أصساب القسدح حراقا 
بلسسسوتهم وطعمت الم فى عسل 
ومسا وجدت سوى الهجران درياتا 
له ترجمه فى : البلخة/ 4 وبغية الوعاة ٠٠٤/١‏ 
وشذرات اللذهب /١‏ ١١٠۲ء‏ وطبقات ابن قاضى شهية 
ونكت الهميان / ١۹ء‏ ومعجم المؤلفين 
٠ ٠ ۱‏ والنجوم الزاهرة ٦‏ ۴ (إشارة التعیین / ۲۹) . 

( الالام للزركلى /١‏ ١١٠١ء‏ وإشارة التعيين فى تسراجم النحاة 
واللغويين لعبد الباقى بن عبد المجيد اليماني - لحقيق د. عبد المجيد 
دیاب / ۲۹ . انظر آيضا نشأة النحو - الشیخ محمد الطنطاری / ۲٠١۰‏ 
وفيه وفاته سنه 1۷ س) . 

الخبارّي : 

مما یرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى علم طب 
الاأعشاب » وعلم التغذية . ذكره المظفر الرسولى نقلا عن 
مصادر ثائة رمز إليها بالحروف التالية : 

ع ٠‏ عبد الله بن البيطار صاحب « الجامع لفرى الادوية 

والاأغذية». 
ج : أبن جزلة صاحب ١‏ منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان» . 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

خبازی ع ن منه بستانی يقال له الملوكية » ومنه بری 
معروف» ومنه بری کالخطمی . والخہازی البستانى» وهر 
الذى يسميه أهل الشام الملوكية » يصلح للأكل أكثر مما 
يصح البرى»؛ وهو ردىء للمعدة » ملين للبطن» ويدر 
البول» وخحاصة قضبانه» نافعة للاأمعاء والمثانة» وورقه إذا 
مضغ نيئا وتضمد به مع شىء من الملح » ثقى نواصير العين ‏ 
وأئبت فيها اللحم » وإذا تضمد به كان صالحا للسح الزنابير 


والنحل . والخبازى : بارد رطب فى الأولى» وخاصة البستانى 
منه » ردىء للمعدة الرطرة »> نافع للمثانة ء وبزره أنفع ۽ وهو 
نافع صالح لخشونة الصدر والرئة والمثانة » وإن طبخت 
بدهن » وضمد بها الأورام الحادثة فى المشانة والكلى نفع › 
وإ مدت بها الاورام الحارة سكنها» وينشع غذاء من 
السعال اليابس» الحادث عن خشونة الصدر» وبزرها إذا 
أضيف إلى آدوية الحقن أزال ضرر الأدوية الحارة . ج 
الخيازى نوع من الملوخة » وهى الملوكية » وقيل : الملوخية 
هی البستانی » والخبازی هی البری . ومن الخبازی نوع يقال له 
ملوخيا الشجرء وهو الخطمى + وقيل إن البقَلة آليهودية أحد 
أصناف الخبازی» والبرى ألطف وأيبس» وهو بارد رطب فى 
الدرجة الأولى» وقیل إنه معتدل فى الحر رالبرد» والخبازى 
ينفع من النملة والحمرة » وورق البردى مع الزيتون ينفع من 
حرق النار» وكذلك طبيخه نطولاء ويمضغ للقلاع» ويلين 
الصسدر؛ ويغزر اللبن » ويسكن السعال عن حرارة ويس › 
ويفتعح السدد فى الكبد » وزهره نافع لقروح الكلى والمثانة 
شربا وضمادا. وربما أفرط وأسهل دما فا حشيشة معروفة› 
يقال لها الملوكية» مختارها البرى الطرى» وهي باردة رطبة فى 
الأولى» ينفع من خشونة الصدر» وبزره من قروح المثانة. 
ألشربة : بقدر العحاجة ( المعتمد )١١١ ء١٠١١ / ١‏ . 

كما أدرجه الشيخ داود الأنطاكى فقال عنه : 

حبازی : ویقال حییزا اسم لکل نبت يدور مع الشمس 
حیث دارت ویطلق فی العرف الشائع على نبت بری مستدير 
الورق وسط أوراقه كشىء مجوف دقيق سبط له زهر إلى 
الصفرة وبزر إلى السواد مفرطح وربما أرتفع هذا الئبات كثيرا 
ورأيت منه شجرة تقارب التوت وآما النوع الشبيه بالقصب وبين 
کل قصبتین زهر يستدير ويلفتح كالورد فهو الخطمى وما 
البستانى من الخبازى فهو الملوحيا ويقال الملوكيا رهو نيت 
سبط الأوراق من وجه خشن من الآحر الذى يلى الأرض مسيخ 
الطعم مائی يطول نحو ذراع بزهر أصفر يخلف غلفا کالدود 
إلى خضرة محشوة بزرا أسود شديد المرارة وسائر هذا النوع 
كثير اللعابية واللزروجات وتدرك الملوحيا بأيار ( ماو ) وتستمر 


الخہاز کی 


إلى أواخحر الصيف وأما الخبازى فلا تدرك إلا بأكتوبر وتستمر 
طسول الشتاء والكل بأرد فى الثأنية رطب فى الشالشة يلين 
ويطفىء الصفراء واللهيب والاحلاط المحترقة وتشح من 
الحكة والجرب وقروح الاأمعاء وخحشونة القصبة وحرقة البول 
وألسدد وأوجاع الطعحال واليرقان إلا أنه رديء للمعدة الضعيفة 
والأسزجة الباردة والملوخية تعطش لاطفها رتهيح العحرارة 
ويىغى أن لا يمادر إلى أخذ الماء فوقها وبزر المخسازى شديد 
اللحابية يلقع من أورام الحلق والخشونات وبزر الملوخيا يسهل 
الالحلاط الغليظة والبلغم اللزج ويفتح السدد وينقع عرق النسا 
وكلها بسائر أجزائها واقعة فى. الحقن والفتائل وماؤها بالسكر 
يخلص من الأحلاط المحترقة جميعا وإذا مضغت حللت 
الأورام وسكدت لسع العقرب وهى ترحى وتولد الرياح والنفخ 
وتصلحها الحوامض للمحرورين ونحو الغلافلى والكمونى في 
المبرودين والشربة من مأئها إلى خمسين درهما وأجود ما 
طبخت الضازی بجوم الطبور ( تذكرة آولى الألہاب /١‏ ١١٠١ء‏ 
7 
وفال الفزويتى : الخبازى حشيشة معروفة ينضم ورقها 
بالليل ويفتح بالنهار؛ ورقها إذا طلى به الجرب والحكة 
والقمل آزالها ويسكن لسع الزنابير ضمادا خصوصا مم 
الزيت؛ وإذا مضغ الملح وجعل على النواصير لشعها » بررها 
يشربه المسموم ويتقاياً مرة بعد أخرى يدفع عنه غائلة السم. 
وينفع من نهش الرتيلا ( عجاثب المخلوقات | 02 CA‏ . 
وقد ذكرها الطببب المغريى » ابن شقرون فى البقول البرية 
فى منظومته المعروفة بالارجوزة الشقرونية » وقال إن خحصائمها 
هى خحصائص ١‏ البامية ١‏ فقال عن 3 البامية؟ :. 
ليشسسة سد مسا تهيسج السسودا 
لا تق رهسا مسا استلعت ابسسدا 
لاکن ھا تطفى لهيب المعطش 
مسن أجل ذا تعجحب اهل الحبسش 
واعقب ذلك بقوله عن الخبازى : 
وقس عاي بقلسسسة الخہسسسازى 
حقيقسة فى الطبع لا مجسسازا 


( القلب العربی / )١١۹‏ . 
كما افرد لها الإمام السيوطى مقامة من مقاماته فقأل عنهأ : 
وما أدراك ما الخبازى بارد رطب فى الأولى . ردىء للمعدة 
الرطبة فضولاء مغزر للبن نضاع› يغتح لسدد الكبد وينفع 
للملاع» وينعع ت " ن السعال الياپبس بالاغتذاء» ون | او جاع 
المشانة وما بها من أذى» ويدر البول ويلين طبعا ويصالح 


حشونة الصدر والرئة ٠‏ ون فى ذلك أشد نفعا. 


وقضبانه نافع للمتانة والامعاءء وورقه ذا مضمغ نيتا وضمد 
به العين نقى البواسير وأنبت فبها اللحم وأزال الغين ٠‏ وإذا 
ضمد به للسع التحل والزنابير تفع » وإذا دق وخحلط بزبد أو 
تمسح به لم يضره منها ما لسع وإذا ضمد به مع البول أيراً 
الرطبة من قروح الرأس» وإذا طبخ ودق وخلط به زيت ورضع 
على الجمرة وحرق النار أذهب عنها البأس»؛ وإذا وضع وحده 
على الأورام سكنهاء أو الندماميل فجرها وأحرج مسا فيها من 
الآدناس » وإذا جلس النساء على طبيخه سكن صلابة الرحم 
والمقعدة. وإذا أضيف بزرها إلى أدوية الجفن أمال ضرر 
الادوية الحادة وبرده» وإذا طبخ ورقه بأصوله نفع من لسعة 
الرتيلا والأدوية القتالة » وينبغى أن يشرب ويتقياً داثما فإنه يبرا 
ذلك ل محال . 

وقد قلت فيها شعرا:. 
خېسسسسسازیسسسات راسا 


1 وق في الطب قا 


۰ وجاء فی الهامش ما لی : 

(1) خبازة برية : 
( خبیز فی 3 جنس زر من ت الخبازيات) . 
مکان النبتة : شى ارق ۰ اسياج. 


أوصافها : ا ی لاا أوراقها مستديرة 


۲4 


الخبازی ( 1۲۹ .1۹1ھ / ۱۲۳۲ ۱۹۹۳م ( 


خبايا الزوايا فيما فى الر جال من البقايا 


مجنحة ومسننة وساقها الطسو يله مكسوة بشعيرات دقيقة ؛ 
وكذلك الساق وفروعها . وهى تزهر بين حريران وأيلول ( يونية 
وسبتمبر ) أزهارا بخمس أوراق مجوفة عند الرأس» لونها أحمر 
فاتج ومخططة بخطوط قاتمة » ساقها طويلة ومكسوة 


بشعيرات دقيفة . 
الجزء الطبى منها : الورق مع الساق» والأزهار بدون 
الساق . 
المواد الفعالة فيها : مواد هلامية وقليل من المواد الدابغة 


والمقشعة وفى الأوراق مواد قابضة. 

أ مسن الخارج : تستعمل لبخ العشبة الغضة والمهروسة 
لمعالجة القروح ويستعمل مغليها للمضمضة والخرغرة فى 
التهاب اللورتين والفم . 

ب من الداخحل : بشرب مغليها لمعالجة اسزلات 


الصدرية ر سعال مھ حول بقشع) والنزلات المعوبة (اسهال) 


ولمعالجة التهاب الحاق واللوزتين ١‏ 

ويعمل المغلى كالمعتاد وبلسبة ملعقة كبيرة من العشبة 
المجففة لكل فنجان من الماء» ويشرب مئه ساخنا ( )١-۲‏ 
فناجین فی الیوم . ( مقامات السیوطی / ۳۳ )۴٤‏ , 

( المعتمد فى الاأدوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه 
مصطفى السقا ١١١ ء١٠١١ / ١‏ وتذكرة أولى الألباب لسدارد بن عمسر 
الأنطاکی ۱/ ٠٠١‏ ١١۳٠ء‏ وعجائب المخلوقات وغرائب المرجودات 
للقررینی / ۰۱۸۵ ۱۸١‏ ء رالطب العريى فى القرن الثامن عشر من خلال 
الأرجوزة الشقرونية للطبيب عبد القادر بن شقرون - تحقيق وتعليق د. بدر 
الشازی» تعریب وتقدیم د. عبد الپادی التازی / ۱۳۹ ومقامات 
السيوطى لاإمام جلال الدين السيوطى ‏ تحقيق د. عبد الخفار سليمان 
البنداری» ومحمد السعید بسپوتی زغلول / 1 وحامش التحقيق ) . 

` pt. YY /4191 ٠۴۹ ( الخبازی‎ # 

عمر بن محمد بن عمر الخبازى الخجندى ُ أي محمد 
جلال الدين › فقیه حنفی» من اهل دمشق . جاور بمكة سلة 
رعاد إليها . له « المغنى» مخطوط فى أصول الفقه قال 
لزركلى : اقتنيت منه نسخة كتبت سدة 1۹١‏ ومنه ثائية فى 


مغتيسا ( الرقم ٤٤١‏ س) كتبت سنة ۷۸۳ و ١‏ شرح الهداية ١‏ 
ممخطوط ( الاعلام /٥‏ 1۳ ) , 

قال صساحب مفتاح السعادة : ومن شروح « المغنى ١‏ 
شرح منصور ألقا آنى» وهو أبو محمد منصور بن أحمد بن 
بزید الخوارزمی القاانی . شرح «المغنی» للخبازی شرخسا 
مفيدًا فى الغاية فى بابه ... ومن شروحه « شرح سراج الهندى» 
وهو أبو حفص عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوى» سراج 
الدين الهندى قاضى الحنفية بالقاهرة( مفتاح السعادة ١/۹۸٠ء‏ 
۹( 

( الأعلام للزرکلی ٦۳ /٥‏ ومفتاح السعادة لطاش کبری زاده ۱٦۸/۲‏ ۰ 
04۹( 

٭ خبايا الزوايا: 

بايا الزوايا فى الفروع : لبدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشى الشافعى المثوفى سنة ۷٤۹‏ تسع وأربعين وسبعمائة 

أوله : الحمد له الذى لم تزل نعمته تتمجدد... إلخ ذكر فيه 
ما ذکره الرافعی فی النووى [ والشووى ] فى غير مظنتها من 
الابواب فرد كل شكل إلى شكله وكل فرع إلى أصله راستدرك 
عليه الشريف عر الدين حمزة بن آحمد الحسينى الدمشقى 
الشافعى المتوفى سنة ۸۷٤‏ أرب وسبعين وثمالمائة وسماه 
بقأيا الخبايا . ولبدر الدين أبن السعادات محمد بن محمد 
البلقينى المتوفى سنة * ۸۹ تسعين وثمانمائثة حاشية عليه .. 

( كشف الظنرن لحاجى حليفة /١‏ 1۹۹) . 

# خبايا الزوايا ذيما فى الرجال من البقايا: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الأدب . ) 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكتبة 
الأسد). 

) ) SAE ارقم‎ 

للخفاجی : شهاب الدين أحمد بن محمد بن عر 
الخفاجى» المصرى المتوفى سنة ۹١١٠٠ه/‏ 11۹م 


(ترجمته فی بروکلمان الذیل ۳۹٦/۲‏ اعام ¥ 


ومعجم المؤلفين OTA‏ 


۹4 


خبايا الزوايا شيما قى الرجال من البقايا 


الخسث 


ذکر فیه آدباء عصره من شیوخه وشیوخ آبیه» کصاحب 
الذخيرة وقلائد العقيان واليتيمة والدمية وعقود الجمان . رقبه 
على حمسة أقسام وخاتمة : 
القسم الأول : فى رجال الشام . 
العسم الثانى : فى رجال الحجاز. 
والقسم الثالث : فى رجال مصر 
والقسم الرابع : فی رجال المغرب۔ 
والقسم الخامس : قى رجال ألروم . 
-والخاتمة : فى نظم المؤلف ونثره . 
أوله : «حمدا لك الهم يطوق جيد البلاغة نظم عقودهء 
وينسج بنان البيان على منوال البراعة رقيق بروده» وشكرا 
تدفعت مرارده ومصادره وغرفت فی سواحله من کل وارد فکر 
خواطره ٠...‏ 
أخره: ..,١‏ 
ومسالغيسسر الله فيه من محل 
فساشسرحسه بسالنسور اللطيف القسدسى 
وصب سر البسط أنيسس ... 
تم نسح كتاب نحبايا اتروايا ... ستة ثلاث وثمائين وألف 
على ید الفقیر رجب بن محمد تزیل دمشق 


( فهرس الظاهرية ١ر٤1۹ ,)١4۵‏ 

كما يوجد مخطوط بمعهد المخطوطات العربية وجاء بيانه 
کما یل » وقد آدرج فى قسنم التاريخ : 

بنقص من أوله سطورا من المقدمة . 
وإخره : ١‏ هذا آخر ما تيسر تحريره من نسخة الأصل وقد 
بقى فيها بعض تراجم لم يتيسر نقلها وضمها لأحراتها لأضيق 
الوقت وقد آلحق المؤلف بعض تراجم الأفاضل الحلبيين بعد 

نسخ هذه التراجم لم أقف عليها » وسوف إذا من الله تعالي 


المسثول فى تيسير ذلك فإنه القادر 


بالاجتماع به مرة ثائية نستوعب جميع ما فى الأصل. وال 
عليه والمرجح فى الأمور 
كلها إليه» وقد أنهيتها نسخا قى مجسالس آخرها الليلة التى 
تسفر عن غرة يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر شعبان 
المبارك سنة أربعة وخمسين وألف») . 

نسخة کتبت بخط نسخی فی ۱۰۸ ورقات» ومسطرتها 
١‏ سطرا. وبعدها ترجمة وافية للخفاجى حوت الكثير من 
شعره . وتقع هذه الترجمة فى ۲۵ ورقة . 

[ مكتبة العباسية- البصرة ٠٠١‏ ] 

( فهرست المخطوطات المصورة/ ۱۵۷ ) . 

قال صاحب كشف الظنون وهو تاليف لطيف يدل على 
مهارة مؤلفه فى الدب (كشف )۷٠١ /١‏ . 


UNESCO 


( فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية . الأدب- وضعه رياض 

عبد الحميد مراد وياسين محمد السواس 
المخطوطات المصورة» معهد المخطرطات العربية › التاریخ ج ۲ ق٤‏ 
القاهرة ۰ه ١۹۷٠م/ ۱١۷‏ » وكشف الظنون أحاجى خليفة |١‏ 


٤ /۱‏ ۱۹۵ وفهرست 


¥( , 
الختفث؛ 
درجه المظغر الرسولى نقلا عن مصادر شلاثة رمز إليها 
بالحروف التالية : 
ع عبد اله بسن الييطار صاصب « الجامع لوى الأذوية 
والاغذية». 
ج أبن جزلة صاحب ١‏ منهاج البيان فيما يستعمله 
اسان . 
ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم يم التفليسى . 
نحبٹ ۔ ع٤‏ کل حبٹ فهو داء یجفف تجفیفا شدیدا» إلا 
أن بث الحديد أشد تجفيفاء وإن سحق مع الخل الثقيف 
جداء ثم طبخ صار دواء يجفف القيح الجاری من الأذن زمانا ‏ 
طویلا» حتی یعجب منه مسن لا بجر به . وهو يحلل الأورام 
البحارة» وينفع من حشونة الجفن› ريقرى المعدة. ويقعلع 
نزف الحيض »> وهو غاية فيه .. ) 


وإذا خالط أدوية المعدة والكبد والطحال والأعضاء الداخلة» 
المحتاجة إلى التجفيف والقبض » فيجب أن يلطف قبل ذلك 
بسحقه مع الخل» وتجفيفه فى الشمس ... 

وخبث الحديد» قوته شبيهة بقوة زنجار الحديد» إلا أنه 
أضعف» وخہث النحاس فوته شبيهة بقوة النحاس المحرق› 
ويغسل كما يغسل النحاس المحرق . وخبث الرصاص أشد 
قبضا . « ج » خبث المحديد أقوى الخبث تجفيفاء وهو حار 
بابس فى الدرجة الثالشة » وهو يجفف الرطوبات » ويحلل 
الأورام الحارة والسداحس» ويمنع الحبل » ويقطم النزف 
حمولا بصوفة » وينم من اللبن المنعتقد فى الثدى إذا شرب» 
وقدر مأ يۇخذ منه دانق» ویعرض لمن شربه ما يعرض لمن 
سی برادة الحديد» وعلاجه كعلاجه . خبث الفضة قابضص 
دا ويه قش وتچفیف: ينضع من الجرب والسعفةء 
ويدمل القروح » ويمضع النزف وخبث الرصاص قوته مثل قوة 


الرصاص المحرق . وهو بارد يابس» ينفع من قروح العين ٠‏ 


اف» خبث الفضة والحديد والنحاس والرصاص مسخنة كلها 
مجففة» أجودها الحديد المرلاذى الصافى . الشربة : نصف 
درهم (المعتمد )۱١۷ ١١١١/١‏ . ۰ 

وقال عنه داود الأنطاكى : 

حبٹ هو الأوساخ الخارجة من المعادن وقت سبکهسا 
وطبعها کمعادنها؛ وبالجملة كلها جيدة للغروح إلا أن خيث 
احاید اھا فی فلل باللسبة إلى ما فى البواطن بقوى 
المعد ... مع صفرة البيض إلى داثق وإ طبخ بزبت ثم عقد 
مسل صفى الصوت وأصلح الحلق عن تج وخبث الفضة 
أعظمها للعين والذهب للأعراق الخبيئة وسنستوفى منافعها فى 
معادنها ( التذكرة )۱۳١۹/١‏ . 

( المعتمد فى الأدوية المقردة للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه 
مصطفى السا 1١١/١‏ ۷١١۱ء‏ وتذكرة اولي الألباب لداود بن مر 
الأنطاکی .)٠۳١/١‏ ) ا 

# الخبر: 

الخبر من أقسام علم المعانى وهو إما أن يكون جملة 
فعلية آو اسمية . 
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فالأولى موضرغعة لإفادة العحدوث فى زمن مخصوص مح 
الاحتصار وقد تفيد الاستمرار التجددى بالقرائن إذا كان الفعل 
مضارعا کفرل طریق . 


اوکلہ ا وردت اظ قلسسة 


والثانبة موضوعة لمجرد ثبوت المسند للمسند إليه نحو 
الشمس مضيئة وقد تفيد الاستمسرار بالقرائن إذا لم يكن فى 
خبرها فعل نحو العلم نافع . 

رالأصل فى الخبر أن يلقى لإفادة المخاطب الحكم الذى 
تضمنته الجملة كمافى فولنا حضر الأمير»ء أو لإفادة أن 
المتكلم عالم به نحو آنت حضرت أمس» ويسمى الحكم 
فائدة الخبر وكون المتكلم عالما به لازم الفائدة . 

وقد يلقى الخبر لأغراض أخرى : 

۱ - کالاسترحام فی قول موسی علیہ السلام # رب إنی لما 
أنزلت إلى من خير فقير ) [ القصص: .]۲٤‏ 

۲ وإظهار الضعف فی قول زكريا عليه السلام # رب إنى 
رهن العظم منى 4 [ مريم : ٤‏ ] . 

۳ وإظهار التحسر فى قول امرأة عمران # رب إنى 
وضعتها نشی وال آعلم بما وضعت ٭ ال عمران :1[ 

أضرب الخبر 

حيث كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب يلبغى أن 
يقتصر من الكلام على قدر الحاجة حذرا من اللغو فإن كان 
المخاطب خحالى الذهن من الحكم آلقى إليه الخبر مجردا عن 
التأكيد نحو أخوك قادم» وإن كان مترددا فيه طالبا لمعرفته 
حسن توكيده نحو إن أخاك قادم» وإن كان منكرا له وجب 
توکیده بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر -حسب درجة الإنكار نحو إن 
أخاك قادم » أو إنه لقادم» أو وإلله إنه لقادم . 
من التوكيد واشتماله عاأيه نلاثة 


فالخبر بالنسبة لعخلوه 
آضرب كما رأیت و يسمي اضرب الاول اتدائنا واشانی طلا 
والثالث إنكاربا. 


ويكون التوكيد إن وأن ولام الابتداء وأحرف الننبيه والقسم 


الخبر الدال على و جود القطب والأوثاد والنجباء والأيدال 


ونونى التوكيد والحروف الزائدة وإالتكرير وقد وأما الشرطية (قواعد 
اللغة العربية / ١١۹ ۱٩۸‏ ) . 

وجاء فى التعريفات للجرجانى : الخبر لفظ مجرد من 
العوامل اللفظية مسند إلى ما تقدمه لفظًا نحو زيد قائم »أو 
تقديرا نحو قأئم زيد؟ وقيل الخبر ما يصح السكوت عليه 
والخبر هو الكلام المحتمل للصدق والكذب . 

حبر كان وأخواتها : هو المسند بعد دخول كان وأخراتها . 

خبر إن وأخواتها : هو المسند بعد دخحول إن وأخواتها . 

خير لا الى لنفى الجئس : هو المسند بعد دخول لا هذه. 

خبر ما ولا المشبهتين بليس: هو المسند بعد دخولهما 
(التعريفات / ٠۳١‏ ). 

( فواعد اللغة العربية -حفنى بك ناصف وزملاثه / ۱۰۸ ۰ ٠١۹‏ > 
والتعريفات للشريف الجرجانى - تحشق وتعليق د. عبد الرحمن عميرة / 
۳ 

# الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والنجباء والأبدال: 

من مصنقات التراث الإسلامى فى التصوف . 

الخبر الدال على وجود القطب والأوتاد والتجياء والأيدال : 
رسالة لجلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى المتوفى 
ستة ٩١١‏ إحدى عشرة وتسعمائة أولها الحمد به اذى فاوت 
بين حلقه فى المراتب إل (كشف )۷٠١ /١‏ 

يوجد مخطوطه بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكثية 
الأسد) وجاء بيانه كمأ يلى تحت العتران المختصر «الخير 
الدال على وجود الطب والاأوتاد : 

٠۲۹۸ الرقم‎ 

س رسالة فى جواب عن ؤال بعض الناس وآن بعضهم 
ينكرون على السادة الصوفية بأن منهم أبدالا ونقباء ونجباء 
وأوتادا فتصدى لذلك المؤلف بهذه الرسالة مدعماذلك 
بالااحاديث والاخبار والقرائن وکان تألیفها فی ب السہت امن 
جرم س 0 

المؤلف : أبو الفضلل جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
السپوطی الشافعی المتوفی سنة ٩۱۱‏ ه/ ۱١١۵‏ م. 
آولها: الحمد لله الذى فاوتث بين خلقه فى المراتب وجعل 
فی کل قرن سابقین؛ بهم بحیی ویمیت وینزل الغمام 
الساكب.. ٠.‏ 
آخرها: وجود شخص فی مکانین فی وقت واحد لأن ذلك 


الخبر العصجيح جن عسشائر الصنت لمنتقق ( تاريخ المتحفق) 


إثبات تعدد الصور الروحانية لا الجسمانية وقد شررت نظير 
ذلك فى الروح بعد الموت فى باب مقر الأرواح ... 

الخط نسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالاحمر. 

تاريخ اللسخ : ٠١‏ ذى القعدةسنة ٠١١١‏ ه_ 

٠٠١٤١ ارقم‎ 

آولها وأخرها : كالسابقة 

الخط نسخى جميل : الحبر: أسود وبعض كلماته 
بالأحمر. 

ملاحظات : نسخة مراجحعة. 

نسيخة تالثة . 

٥ ٤۸۵ الرقم‎ 

أولها واخرها : كالسابقة 

ألخط نسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالاحمر. 

مصادر عن المؤلف : معچم المؤلفين ۱۲۸/۵ الضوء 
اللامع /٤‏ ١٠ء‏ الور السافر/ ٠٥٤‏ الكواكب السسائرة 
1 

طبعة الكتاب : طبع ضمن كتاب الحاوى للفتاوى 
٤١ ١‏ على نفقة مكتبة القدسى بمصرء ثم صور حدينثا . 

قالت المؤلفة : النسخة التى عندى من كتاب الحاوى 


للقتاوی طبع دار الكتب العلميية» بیروت ٤١١‏ ١ه‏ 


۲ م» وتقع فى جزءين » ونقع الرسالة فى الجزء الثانى 
صس ۲۵۵-۲٤۱‏ . 

بعض نسخ الكتاب : الأحمدية بحلب /۱۸۳١‏ ۸ 
مجاميع » ويحتفظ الأستاذ محمد رياض المالح واضع فهرس 
الظاهرية بشسخة ميخطوطة منه ( فهرس الظاهرية ۱/ .)٤۹٩ ٤۹٤‏ 

( كشف الظنون لأحاجى حليفة ۷١١ /١‏ وهرس مخطرطات دار 
الكتب الظاهرية . التصوف- وضع محمد ریاض المالح ۱/ )٤۹1_ ٤۹٤‏ 

# الخبر الصحيح عن عشائر المنتفق (تاريخ المنتفق): 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التاريخ 

مخطوط بالمجمع العلمی العراقی وجاء بیانه كما يلى : 


المؤلف : وضعه بالتركية : سليمان فائق بك (ت : ٠۳١١١‏ 


هر ۸۹4٩1‏ م) نقله إ إلى اللغة العريية : محمد خلوصى 


اناصری, 


خير عروة وعقراعء 


الخبر فی عائب البشر 


مساكن المنتفق : أن رواد الأحبار ونقلة الآثارء قد إتمقوا 
على الأأحبار الآتية عن أحوال عشائر المنتفق : 

فمساكن هذه العشائر الجغرافية كائلة فى الجانب الغربى 
من مدينة البصرة ٠...‏ . 

آخحره: ١‏ ... تمت كتابة هذه الرسالة منقولة من نسخة 
معربة من الأصليمة التركية » وكان تمامها يوم الشلاثاء من شهر 
رجب الفرد لاثنى عشر يوسا حلت مله لسنة ستة وشلائين 
وثلثمائة وألف». ٠‏ 

یلی ذلك فهرس بالموضوعات . 

نسخ مصورة بالفتستات عن سخة حطية فى حزانة كتب 
الدراسات العليا بكلية الآداب من جامعة بغداد. 

بخط مشق معتاد 

۳ ص؛ ۱۹ س 

(۲۵/ تاریخ) 

أشرف على نشره السيد عبد الرزاق الحسنى » وصدره 
بمقدمة (ص ١‏ ۵) مطبعة المعارف -بغداد ۹١ 1٩۹٩١‏ 

توجد منه نسخة خحطية فى مكتبة المتحف العراقى ببخداد 
(برقم »)١١١١‏ وائظر بشأن نسخه الخطبة مقدمة التاشر 
(مخطرطات المجمم العلمی العراقی -میخائیل عواد ۱۲ )٠٠١١‏ . 


# خبر عروة وعضشراء: 
من مخطوطات الأآدب فى المتحف العراقى ٠‏ 
ارقم 14¥ ۲ 


لم يعلم المؤلف . 
الأول : (ذكروا وإلله آعلم وأحكم ... من أحاديث الامم أنه 
كان فى قديم الزمان» وسالف الدهس ... قبيلة من قبائل 
العرب يقال لها بنو عروة . .) وهو فى آخبار عروة بن خزام 
وعفراء» تسبقه رسالة آخرى فى حبر هند وبشر بن سعد 
الأزدى» والأشعار المنسربة لهما. 

نسنخة جيدة» كتبها عبد الرحيم بن إسماعيل المولوى سنة 
۱ ه/ ۱۸۱١‏ م فی بغداد فی آخرها قصيدة لحسن 
فهمی شيخ الإسلام. 


۳ ص. ۲ × ۱۵ سم. 


۹ س. 


(مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى أسسامة تاصر النقشہندى 
وظمیاء محمد عباس / )۱۵١‏ 

ا لر عن المشر؛ 

الخبسر عن البشر: للشيخ تقى الدين أحمد بن على 
المقريزى المؤرخ المتوفى سنة ۸٤۵‏ حمس وأربعين وثمانمائة 
وهو کبیر فی آربع مجلدات ذكر فيه القبائل وآنساب النبی ولا 
وعمل له مقدمة فى مجلد. 

)۷٠٠١ /١ اركشف الطرن‎ 

# الخبر فى عجائب البشر: 

من مصتفات التراث الإسلامی فى الأدب 

ممخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ((أو بمكتة الاسد) 
الرقہ ۵۹۷۵ 

لمحمد الثواتى (؟) 

أوله : «الحمد الله الذى تنره عن الجور وتكبر عن الظلم 
وعدل فی آحکسامه وآحسن إلى عباده ... آما بعد فھذا کتاب 
يه تسلية للتفس عندما يصيبها الملل فى بعض الأحوال 
وتنشيط واستراحة للقلب ليكون ذلك أعون لهاعلى 
القراءة ...۴ 

آخره ۱ ...ثم قالت لجواريها :؛ ا رجه عنی › فأخرح ١‏ 
ومضى مسرعا إلى الوليد فقال له الوليد : ماذا كنت فيه يا با 
محمد؟ قال والله ما سكتث آم البنين حتى كان بطن الاأزض 
أحب إلى من ظهرها فضحك ثم قال : إنها ابنة عبد العزيز. 

وعجائب الدنيا والمخلوقات لا تحصى . وليكن هذا إخر 
ما قصدنا ونبحن لستغفر الله تعالى من اشتغالنا بما لا يعنى والله 
المسول أن بغفر لنا... ) 

وكان الفراغ منه ضحوة الأحد السابع والعشرين من شهر 
شوال عام الأربعة والعشرين بعد الألف على يد كاتبه ... 
محمد العربي بن محمد بن عبد العزيز بن محمد بن محمد 


ابن الحاج .1 


النسخة مفروطة حطها مخربى 
ق س 


الخير ( شى علم الحديث ) 


(قهرس »خطوطات دار الكتب الظاهرية . الآدب - وضعه رياض عبد 
المحمرد مراد وياسين محمد السواس 
# الخبر (فى علم الحديث): 
الخبر: ابن حجر: الخبر عند علماء الفن مرأدف 
للحديث ؛ فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع . 
«الحديث» ما جاء عن البى (45) و «الخير ما جاء عن 
غيره» ومن شم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث» وبالتواريخ 
ونحوها (آخباری). 
- قيل بين «الحديث» و «الخبر؟ عموم وخصوص مطلق ؛ 
فكل حديث خبر لا عكس . وقيل لا يطلق الحديث على غير 
المرفوح إلا بشرط الْتقييد . 
- الخبر فى اصطلاح فقهاء خراسان هو المرقرع (معجم 
مصطلحات توثيی الحديث / ۳۳) . 
ويد ورد العلامة ابن النفيس فى كتابه «المختصرا فصلا 
فى تعديد آقسام الخبر» . وفصلا فى الخبر المتواترء وهذا 
الفصل الأحير لا يعد تكرارا لما سبق أن أوردناه فى مادة 
«التواتره (انظرها فی م ۱۰/ )0۹٤ ٥۹۳‏ إذ أن ما جساء بها 
کان قاصرا على التراتر فى القراءات . قال أبن النفيس رحمه 
أله عن اقسام الخبر: 
إن الخبر إذا اعتبر بذاته فقط» كان لا محالة محتملا 
للصدق والكذب. وأما إذا اعتبر مسع أمر أخر ينفساف إليه» 
فقد يصير معلوم الصدق› ا بعر معا اکا وقد يظن 
به الصدق» وقد يظن به الكذب . 
اما الخبر المعلوم الصدق؛ فقد يون كذلك» للعلم 
بصدق المخبر» وقد يكون لغير ذلك . والمخبر المعلوم 
الصدق هر الله تعالى ونبيه ي ومجموع المسلمين؛ الج 
المعصوم على نول من يقو به (۸م الشيعة)؛ وكذلك من 
أخبر أحد هؤلاء بصدقه . 
وكذلك إذا قال واحد من المسلمين بحضرة النیی ۔ ل - 
قولا دينيا بفند شرعا عاماء وكان وقت العمل به حاضرا» 
وسمعه ابی - ية ولم ینکر مشه شيئًاء ولا ظهر منه ما يشعر 
بالانکار فان ينل نجزم بصدق ذلك القائل . 


. {Y۹ 4 


وكذلك الخبر الذى تحتف به قرائن كثيرة تدل على 
صدقه» كما إذا أخبر ولد المريض بموت والده» وهو مشقوق 
الجيب» مرسل الشعرء والعويل يسمع من داره» والنعش 
موضوع على بابهاء فإنها حينئذ نجزم بصدق ذلك الخبر. 

وكذلاك الخبر المتواتن ولذلكف تجزم بوجود خراسان» 
وإن كنالم نشاهدهاء وذلك لاأجل تواتر الخبر بوجودها. 

وأما الخبر الذى يجزم بصدقه»ء لا لأجل الجزم بصدق 
المخبر؛ فقد يكون كذلك لموافقته الخبر المعلوم الصدق. 
کما لو حبر واحد ہما یوافق خبر الله » آو خبر رسسوله» أو ہما 
أتفق المسلموك عليه › وكذلك إذا أخبر بما يلرم ذلك» كما لو 
قال قائل : بعض الميتة حرام . فإن هذا لازم لقوله تعالى : 
لإ حرمت عليكم الميتة# [المائدة: ¥[ 

وقد يكون كذلك لاجل الجزم بمطابقة ما أخبر به للواقع » 
والعلم بذلك قد یکون بديهياء كما لو قال قائل: الائنان 
نصف الأربعة والكل أعظم من الجزء . وقد يون غير بديهى › 
كما لو قال قائل : إن لنا صانعاء وإن العالم محدّث. 

وأما الخبر المعلوم الكذب. فقد يكون كذلك جلا 
بصدق حبر اخحر ينافبه» إما يضاده أو يناقضه» كما لو أخبر 
واحد بما ینافی قول الله» أو قول رسوله 44 و قول مجم 
المسلمين . وقد يكون كذلك. لأجل العلم بمخالفة ما أخبر 
به الواقع . والعلم بسذلك قد یکون نظریا كالاب ار اتی يوردها 
المبتىدعون» نصا فى التشبيه؛ فإن هذه نجزم بأنهالم ترد 
كذلك» لجزمنا بأن التشبيه محال . وقد يكون بديهياء كما لو 
قال أحد : إن البعض آعظم من الكل ! وقد يكون الخبر معلوم 
الكذب لجل احتفاف القراتئن به الدالة على كذبه- كمالو 
قال واحد إنه نبى» ولم أت بمعيجز» فإنا حينشذ نجزم 


بكذبه . . هذا قبل بعثة نبينا - اة وآما بعد ذلك » فإنا نكذبه 
ولو اتی ب یما یظن به آنه معجزء لعلمنا آن رسول الله لا خاتم 


وكذلك لو أخبر واحد بزو مطر كثير فى بقعة» فوجدناما 
عقب ذلك جافة » فإنا حينغذ نجزم بكذبه . وكذلك لو أخبرنا 
بمهم› نعلم آنه لو کان سادا لاشتهر الإحبار به» فلما يخر 


الخبر ( فى علم الحديث ) 


به سوی واحد» فإنا حینئذ نجزم بکذبه . . کما لو قال قائل : 
إن النبي بيه نسخ صلاة الجمعة! فإن هذا نجزم بكسذبه» ن 


هذ النسخ مهم عظيم في الدين› فمحال أن تفرد بنقله واحد» 


وكذلك لو قال قائل : إن الملك أمر الجند بهدم السور مثلاء 


وبعد مدة لم ينقل ذلك غيره› ام یھر ل ار فانا حینعذ 


نجزم بکذبه . 
وقدیکسون الخبر مقعطوعا بکذبه لغیر اك ۾ کمالوږ قال 
تئل : إن جمیع کلامی كذب! فإنا حينئذ نجزم بكذبه» لأن 

هذا لو کان صادقاء لزم أن يكون كاذبا لأنه من جملة كلامه. 

وأما المظنرن الصدق» فكما إذا أخبر العدل الثقة» عن 
وجود شىء وجوده أكثرى وأما الخبر المظنون الكذب» فكما 
إذا قال واحد: إن كذا كان كذا بحضور هولاء الجماعة فكذبوه 
فى الحال . وكذلك إذا أخبر المعتاد الكذب عن وجود شىء 

نادر الوجود جداء أو تفرد بخبر ثتوفر الدواعى على نقله. 

٠‏ ثم ينتقل ابن النفيس إلى الكلام على الخبر المقطرع 
بصدقه فیتناوله فی فصلین : الأول منهما فی تحقيق الکلام فى 
الخبر المتواتر يقول فيه : 

التواتر فى اللغة هو التسابح ؛ وهو ورود شیء بعد آخر ... 

وأما فى الأصطلاح الواقع بين العلماء؛ فإن الخير المتواتر هو: 

خبر آقوام بلغوا فى الكشرة إلى حد يمنع العقل من توافقهم فى 

ذلك على الكذب» فلذلك هو يفيد القطع . وقالت السمنية 
والبراهمة : إنه يفيد الظن الغالب دون الحلم .. وقيل : إنه يفيد 
العلم فى الموجودات _ كوجود خرإسان ‏ وأما الأمور الماضية 

کوجود الشافعی ۔ رضی الله عنه -فی زمانه » فإنما يفيد الظن . 

وقال الكعبى وآبو الحسن البصرئ : إنه يفيد العلم» ولکن 

ذلك العلم ثابت بالاظر, 

والحق» وهو رأى الجمهورء؛ آنه فيد العلم مطاقا. وآن 
ذلك العلم ضرورى» ولذلك فإنا لسنا نشك ولا نرتاب بوجود 
أصبهان وامرؤ القيس الشاعر» وإن كنا لم لشاهد ذلك» بل 
) إنما استفدنا العلم به من كثرة المخبرين عنه» حتى علمنا أن 
مشل هؤلاء لا يمكن توافقهم على الكذب» وولا أن هذا العلم 

٠‏ ضروری» لتوقف حصوله على النظرء نكان إنما يحصل لأهل 

النظر والاستدلال» ويس كذلك. 


و إنما يكون الخبر متواترا» حتى يفيد العلم بشروط : 

أحدها : أن يكون السامع له من آهل العلم؛ إذ يستحيل 
-حصول العلم فى غير متأهل لهء فلذلك لا يكون مجنرنا ولا 
غافلا» ولا مقرط السکرء ولا طفلا غير مميز. 

وثانیا: آن پکون السامع لیس عنده علم ضروری بوت 
المخبر عنه» وإلا لم يكن مستفيدا للعلم بدلك من الخبرء 
وقال الشريف المرتضى 

ايشترط ن لا يكون عند السامع شبهة» تشککه فى صدق 
الخبر» . فلذلك عند الشيعة : إنمالم نيجزم نحن (يقصد أهل 
السنة) بصحة النص الوارد فى إمامة على رضى الله عنه لاجل 
نا عندنا من الشبه المانعة لناعن ذلك . . وهذأ قاسد» فإأن 
لبه لا تقرى على دفع العلوم الضرورية . 

وثالثها: أن يكون المخبر عنه ممكنا؛ فلو أخبر أهل 
العالم أن الاثنين فرد» لم يلتفت إلى ذلك . 

ورابعها: أن یکون المخبرون جازمین بما أخبروا به» غلو 


كانوا ظانين ذلك؛ لم يكن ذلك مفيدا لقطع السامع . 


ولحامسها: أن يكون إخبارهم عن مشاهدة» أو عن 
مشاهدين؛ فلو أخبر هل العالم بأن العالم محدث لم يكن 
لإنجبارهم أثر فى إفادة علم أو ظن بذلك. 

وسادسها: أن تكون مشاهدة المشاهدين للمخبر عنه» 
حقيقة وصحيحة » فلا تكون على سبيل غلط الحس ؛ فلذلك 
لا نلتفت إلى إخبار النصارى بصلب المسيح عليه السلام - 
فإن ذلك شبه لهم . 

وسابعها : أن يكونوا بصفة يوثق معها بقولهم» فلو أخبروا 
متلاعنین أو مکرهین على ذلك الخبرء لم تلتفت إلى ذلك . 

وثامنها : أن يبلغ المخبرون فى الكثرة إلى حد يمنع العقل 
ترافقهم على الكذب. وإاحتلف الناس فى هذه الكثرة؛ فقيل : 
أقلها حمسة» إذ مادون ذلك ببينة شسرعية » إنما تفيد الظن › 
وتعل تركية الشهود. وقال القاضى أبو بكر: إنى اقطع ان 
الأربعة لا تكفى»› وأتردد فى الخمسة»› وقیل : بل آقل ذلك 
عشرة بعدد النقباء » إذا الغرض منهم حصول العلم بقولهم . 
وقيل : آقل ذلك عشرون» لقره تعالى : إن يكن منكم 


۳٣۲ 


اہر ( في علم الحديت ) 


عشرون # [الأنضال: [٠١‏ وقيل أربعون؛ لان ذلك أقل عدد 
ينعقد به للجمعة . وقيل : سبعون» لأن موسى عليه السلام 
احتار هذا العحدد من قومه . وقيل : لا بد من كثرة لا يحصرها 
عدد» ولا پحوى المخبرين بلد. 

(جاء فى هامش المحقى التعليق التالى على ما ذكره ابن 
النفيس عن عدد النقياء: ) 

النقباء: كلمة قرآنية ؛ والمفروض أن عددهم انا عشر نقيبا 
ولیس کما یرد هنا . انظر قوله تعالی : (إوبعثتا منهم اثنی 
عشر نقیبا) فالنقیب هنا: الأمين والکفیل . وکان النبی ۔ کاڈ 


قومهم الإسلام (لسان الحرب ۳/ 1۹4). 

والنقباء : لقَظة صوفية تشير إلى جماعة معينة من الأولياء 
(راجع المعنى الصوفى لهذا اللفظ فی : تعريفات الجرجانى 
ص ۱٦۲۹ء‏ اصطلاحات القاشانی ص )۹4٦‏ ولهم أیضا فی 
التصوف » العدد ١1ء‏ وهو عدد النقباء فى القران الكريم) 

رأما الحق» فهو أن هذه الكثرة لا تنضبط بعدد 
مخصوص » إذ تختلف الحال فى ذلك باختلاف الوقائم 
وأحوال المخبرين والسامعين + فإخبار القضاة والأمراء عن 
ركوب السلطان» ليس كإخبار الرعاع بمروق بلدة فى صحراء 
خراسان؛ فلذلك : حصول القطع بصدق الخہر دليل على 

نحقق الكثرة المشروطة » لا عكس ذلك . ) 

وتاسعها: آن تستوى الأطراف والوسائط جميعي فی ان 
كل وأحد متها يفيد القطع بكثرة المخبرين . والعلم بذلك 
عسيسر؟ فلذلك يعتمد على حصول المشروط› وهو العلم 
اليقين فمهما تحقق ذلك جزم بأن شروط هذا الخبر تحققت ؛ 
وإن لم نكن عالمين بحال وإاسطة من طبقات الرواة ونحر 
ذلك . ١‏ 

ولو تحققت الأشياء التى نعتقد أنها هى الشروط» ولم 
يحصل للا العلم بصدق الخبر » نحلم قطعا أنه قد فات بعض 
الشروط المعسرة فى نفس الأمر؛ فإن هذه الشروط مهما 
تكاملت زمها بالضرورة حصول العلم بصدق الخير. ‏ 
٠.‏ وقال القاضبى : إنه مهما حصل هذا العلم لشخص فلا بد 


من حصرله لجميع الأشخاص ؛ لتحقق الموجب للعلم عند 
كل وأحد منهم . . وهذا لا يصح! إذ لا بد مع المخبرين من 
قرائن تدل على صدقهم واأستحالة اتفاقهم على الكذب, 

وهذه القرائن بختلف ظهورها للأشخاص» وقد يتحقق التواتر 

عن شىء لم يصرح بالخبر عنه» وإنما لزم لعدة إخبارات» لو 
كانت عن شىء واحد» لصح فيه التواتر. وهذا كالالحبار الدالة 
على شجاعة على رضى اه عنه وكالدالة على سخاوة حاتم ؛ 
وذلك بأن پروی واحد أن حاتما وهب ماثة من الإبل» ويروى 


جزيل ونو ذلك . فتدل هذه الألحبار جميعها بالالتزام على 
سخاوته . . ويسمى هذا الثواتر» تواترا بالمعنى . 

وعباشرها: فد شرط بعضهم فى خبر التواتر» اخحتلاف 
أنساب المخبرين وأديانهم ومساكنهم وشرط بعضهم عدالة 
المخبرين » وشرط الروافض أن يكون منهم الإمام المعصوم. . 
والکال باطل ! قإنا نجزم بوجود بغخسداد» وان کت لم متیر ی 
المخبرين بها شينا من ذلك . 

ثم ينتقل ابن النفیس إلى الفصل الشانی وهو فی تحقيق 
الكلام فى بقية الاحبار المفيدة للعلم » وقد جاء فيه ما يلى : 

آما خبر الله ۔ عز وجل فجمیع من تعرّف بالصانع وبکلامه 
لأ يشك فى استحالة الكذب عليه » والعلم بذلك قريب من 


أن کون آوليا . ) 
وأا حبر رول الله ۔ با فلو لم يكن الكذب عليه 


محالاء لم يكن لبعثته فائدة ؛ وذلك لأن فائدة الرسسول عليه 
السلام _ تعريفنا بالله تعالى» وبالمعاد إليه» وبنعيم الالحرة 
وعذاب جهلم» ونحو ذلك . وإنما يتم ذلك بان یکون کلامه 
صادقاء فلو جاز آن یکذب» لجاز أن یکون ما يخر به من 


ذلك كله كاذباء وذلك يناف الرسالة. 


وأما حبر مجموع المسلمين » فقد علمنا وجوب صدقه من 
قول الله تعالى » وقول رسوله على ما بيناه فى كتبنا الأصولية. ‏ 
> وآما الخبر الڏذی بسمعه الس س ية - فلا بنكره فقد قال 
بعضهم : إن ذلك الخبر يجزم بصدقه مطلقا . . والحق؛ أن 


فإذا کان عن آمر دینی » فإنما نجزم بصدقه ہشروط : 


الخبر ( شس علم الحديث ) 


أحدها: أن يكون وقت العمل بذلك الامر قد حضرء فإنه 
لولم يكن كذلك» لجاز أن يكون ترك النبى ‏ ب الإنكار؛ 
لأنه يجوز له تأخير البيان إلى وقت الحاجة. 

وثانیها : أن لا یکون النبی به قد تقدم فبين حكم تلك 
الواقعة » فإنه لا يجب عليه تكرير بيان كل وقت» فلعله حينئذ 
إنما ترك الإنكار لاعتماده على ما قدمه من ألبيأان. 

وثالٹها : آن یکون ما آخبر به مما لا يمكن أن يشرع » فاو 
قال قائل : إن الله تعالى قد آوجب على الناس الطيران أو ترك 
التتفس» لجاز أن يكون سكوت النبى ۔ اء عن الإنكار 
لعلمه أن مشل هذا القول مما لا يصعَى إليه. ‏ . 
وإذا كان هذا الخبر عن أمر دنيوى› فقد قبل : إنه جزم 
بصدقه إذا علم أن النبى بي عالم بالواقعة؛ وكذلك إذا قال 
المخبر: « وهذا النبى ية يعلسم صححة ماأقوله. ٠.‏ وهذا 
ضعيف» فإن النبى إل لبس يلىزمه تبيين الامور الدنيوية ولا 
بلرمه الانکار على الکاذب إذا لم يحاف. ) 

وأما الخبر الذى تحتف به القرائنء فقد منم جساعة من 
الأولين إفادته للعلم؛ لاجل تغليط بعض القرائن. . وهذا لا 
بصح؛ فان من قطعت يده بسکین حاد» وهو یستغیٹ ویتغیر 
لونه» فأحبر أحد بأنه متلم ؛ لا يشك أحد فى صدق ذلك 
الخبر. لن هذه القرائن مما لا ينضبط . 

و اڈ أخبار رسول الله ا جميعها صادقة» فإنه لا ينطق عن 
الهری إن هو إلا وحی يوحی» فمن شافهه رسول الله اة بأ 
كان ذلك الأمر معلوم الصدق قطعاء وكذلك من نقل إليه 
کلامه على وجه بفيد القطع » كالخبر المتوأتر؛ ونحره. _ 
وآما الاحہار التی بأيدينا الآن› فإنما نتب فيها غالب الظن» 
لا العلم المحقق» حلافا لقوم وفال قوم : إن جميع ما اتفق 
عليه مسلم والبخاری» فهو مشظوع به ؛ لأن العلماء اتفقوا على 


صحة هذين الكثابين. . والحق أنه ليس كذلك! إذ الاتغاق 


لما وقع على جواز العمل بما فیهماء وذلك لاینافی ان یکول 
ما فیهما مظنونا بضحته» فإن الله تعالى لم يكلغنا الوقوف عند 
العلم» ولذلك يجب الحكم بموجب البيدة ؛ وإن كانت إنما 
أفادت الظن» فنصح الصلاة فى الشوب الذى لم يغسل فى 


اللحصال» مع جواز تنجسه» وما ذاك إلا لأنا نظن طهارته» . 
وأمثال ذلك فى الشرعيات كثير. (المختصر فى علم أصول الحديث 
۹ 11{. 

ومن المفيد أن ننقل هنا ما أورده الجرجانى عن الخبر فى 
تعریفاته» قال رحمه الله : 

الخبر على ثلائة أقسام : خبر متواتر» وخبر مشهور» وخبر 
واحد. 

أمسا الخبر المتواثر فهو كلام يسمعه من رسول اله لاز 
جماعة» ومنها جماعة أخرى إلى أن ينتهى إلى المتمسك . 

وأما البخبر المشهورء فهو كلام يسمعه من رسول الله بلا 
واحد» ويسمعه من الواحد جماعة» ومن تلك الجماعة أيضا 
جماعة إلى أن ينتهى إلى المتمسك.. 

وأمسا حبر الراحد (انظر مادة «الالحاد» فى م ۷۳/۱ 
۱ فهو کلام یسمعه من رسول الله يد واحد» وپسمعه من 
ذلك الواحد واحد اخحر» ومن الواحد الأنحر آحر إلى أن ينتهى 
إلى المتمسك. 

والفرق هو أن جاحد الخبر المثواتر يكون كافر! بالاتفاق»› 
وجاحد الخبر المشهور مختلف فيه والأصح أنه یکن 
وجاحد خبر الواحد لا يكون كافرا بالاتفاق . 

والخبر نوعان. . مرسل ومسند» فالمرسل منه ما أرسله 
الراوى إرسالا من غير إسناد إلى رأو أخر» وهو حجة عندنا 
(أى فى المذهب الحلفى) كالمسند» خحلافا للشافعی فى 


آرسسال الصحابى ET‏ نن المسيب (أ جد فقهاء المدينة 


السبعة ژسورده فی موضصعهة أل شاء اله تعالی)› وألىەسسىلىك 
ماآسنده الراوى إلى راو أحر إلى أن يصل إلى النبى اة . 
ثم السند أنواع : مثوانر» ومشهور؛ وآحاد . فالمتواتر منه ما 


نقله قوم عن قوم لا يتصور تراطزهم على الكذب فيه» وهر 
الخبر المتصل إلى رسول الله ب وحكمه ي وجب العلم 


والعمل ٹطعا حتی یکفر جاحده» فالمشهور منه هو ما کان 

من الالحاد فى العصر الأول ر تم اشتهسر فی العصر الثالی حت 
روا جماعة لا بتصور تواطؤهم على الكذب» وتلشنه العلماء 
بالقيول› وهو أحد قسمى التوات وحکمه لو سا طمأنينة ۰ 


خبر کان وأخواتها 


. القلب لا علم يقين حتى يضل جاحده ولا يكفر وهو 
الصحيح» ولحبر الالحاد: هو مائقله واحد عن واحد» وهو 
الذى لم يدحل فی حد الاشتهار» وحكمه يوجب العمل دون 
العلم» ولهذا لا يكون حجة فى المسائل الاعتقادية . 

وخبر الكاذب: هو ماتقاصر عن التواتر (التعريفغات / ٠١١‏ 
1( 

(معجم مصطلحات توق الحدیث ‏ د. على زوین / ۳ 
والمختصر فى علم أصرل الحديث لابن النفيس ‏ دارسة وتحقيق د . 
پوسف زیدان / ۹۹ ٠٠٠١‏ والتع ريات للشريف الجرجانى ۔ تحقيق 
وتعليق د . عبد الرحمن عميرة/ 01١١ 1۳١‏ 

انظر مادة «الالحاد» فى م ۰۱۸١-١۷۳ /١‏ ومادة «التواتر) 
قی م 0۹٤ ٥۹۳ /٠۰١‏ ومادة «الحدیث (علم۔) فی م ۱۳/ 
Ti‏ 

خير فس بن ساأعدة الإيادي: 

خبر قس بن ساعدة الإیادی : لابى محمد عبد الل بن 
جعفر بن درستويه النحوى المتوفى سلة ۳٤١‏ سبع وأربعين 
وثلتماثة (كشف الظبرن ۷٠٠١ /١‏ 

# خبر قس بن ساعدة وير ذلك؛ 

من مصضات شات اا ی ی 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق 

. ١١ مجاميع‎ ۳۷۵٤ الرقم‎ 

روايىة بى محمد العحسن بن محمد بن الحسن الخلال 
البحافظ عن شيوخه المتوفى سنة ٤۳۹‏ ه/ ٠١٤١‏ م (ترجمته 
فی الأعلام ۲/ ۲۱۳ ومعجم المؤلفین ۳/ .)۲۸١‏ 

أوله : «أخبرنا أبو محمد اللحسن بن محمد الخلال قراءة 
. ]وثلاين وأربع مائة قال: حدثنا 
]إملاء» نا محمد بن محمد بن 


أو بمكتية لا 


عليه فى رجب سنة [ 
عمر بن أحمد بن [ 
سلیمان الباختدی؛ نا عشمان پن آی شا نا جریر عن 
الأعمش عن ... 


آخره ا بی بقل 8 تابد ققد بای ايك 


یذکر أن الاس سألوا أن تقسم بينهم مغانمهم وما آنا ن 


عليهم فإذا جاءك كتابى هذا فانظر ما أجلب الناس عليك إلى 


العسكر من كراع أو مال . 
نسخة قديمة علبها سماعات 
4û (1 ۲(‏ ۷س ۳ × ۵ ,۸ سم 


(فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاعرية ‏ اللذب - وضعه رياض عبد 
الحمید مراد ویاسین محمد السواس ۱/ ۰۱۹۷ /۹۹۸) 

٭# خبر کان وأخواتها: 

قال ابن الحاجب : 

هو المسند بعد دحولهاء مثل : کان زید فائماء وآمره کأمر 
صر المستدا» ويتقدم على اسمها معرفة» وقد بحذف عامل 
فى مثل : «الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخيس» وإن شرا 
فشرا» وياجوز فى مثلها أرزبعة آوحه» ويجب الحدذف فى 
مثل: آما نت منطلقا انطلقت : آی لأن كنت لكان / )۳۹١‏ 

وجاء فى منظومة الدرة اليثيمة للشيخ ابن نبهان: 

# وما آتی لنح و کان من خبر ٭ 

أى لكان ونحوها من خبر. ويشرح هذا الشطر الأول من 

البيت الشيخ محمد على بن حسين المالكى فيقول : 


أما حبر كان وأحواتها فأنواعه ثلائة . أحدها مرد وهو ما 


ليس جملة ولا شبيها بها وهو قسمان : جامد ومشتق . 


وثانيها جملة وهى نوعان فعلية واسمية . ويشترط فى 
الجملة الواقعة هنا حبرا ما اشترط فيه ا إذا وقعت خبر المبتداً 
بلا فرق . ) 

تاليا شه الجملة و وهر وعان أيضا ظرف وجار وم جرور 
والظرف زمانی ومکانی وشرطه کشرطه لتقام إا وقع خبرا 
للميتداً. 

) وحکہ حير کان وأخواتها و جوب لته وعدم جواز سحلفه 

وإ له ف لاحظده نه مم الاسم والفعل التاقص سیه ة أحرال: 
أحدها وجو التأحر عن الاسم ودل في محلین : الأول إدا 
التبس مع الاسم نحو كان صاحبى عدوی فلا يجوز تعديم 
عدوى على أنه حبر الأن لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب؛ 
والثانى إذا كان الخبر محصورا فيه نحو وما کان صلاتهم 


خبر کان وأخواتها 


الخبر المعرب عن الأمر المغرب الحال بالأندلس وثخر المغرب 


عند البيث إلا مكاء وتصدية# [الأنفال : ]١‏ أى تصفيرا بالغاء 
وتصفيقا. 

وثانيها وجوب توسطه بين الفعل والاسم وذلك إذا دخلت 
أن المصدرية على الفعل واتصل الاسم بضمير عائد لبعض 
الخبر نحو يعجبنى آن يكون فى الدار صاحبها فيمتنع تأخير 
فى الدار لمكان الضمير ويمثنع تقديمه على الفعل للا 
فصل بين أن وصلتها وعلى ان لان مممول الصلة ليقام 
على الموصول . 

رثالثها رجوب تقديمه على الفعل وذلك إذا کان اسم 
استفهام نحو آین کان زید او اسم شسرط نحو یلما کان زید 
أجل . 

ورابعها وجوب تأخيره أو توسطه وذلك إذا ولى الفعل 
حرف استفهام کهل کان زید قائما فیمتنع تقدیمه على هل لان 
لھا الصدر وعلى کان لتلا فصل بينهما . 
وخامسها وجوب توسطه أو تقدمه وذلك فی محلین: 
الأول أن يتصل الاسم بضمير يعود لبعض البر نحو کان فى 
الدار صاحبها وکان غلام هند بعلها بنصب غلام والثانی آن 
يكون الاسم محصورا فيه نحو مسا كان قائما إلا زيد لجواز 
تقديم الخبر على كان لا على ما لأن لها الصدر. 

وسادسها جواز الثلائة التقدم والتأخر والتوسط وذلك إذا 
فقد ما یقتضی وجوب آی واحد متھا نحو کان زید قائما وکان 
غلام هند مہغضها بنصب مبغض فیجوز تقدیمه لتقدم مرجم 
الضمير رتبة وإن تأخر لفظا ونه یمتنع تقدیمه حیث کان خبر 
الغلام على سا المصدرية المتصلة بها اتفاق لامتناع تقدیم 
معمول الصالة على الموصرل وأنه يمتنع عند غير الكرفين 
تقديمه على ما النافية حيث كان فعله الناقص منغيا بها ولو 
کان التفی شرطا فی عمله حلاف این کیان انحاس فی 
إجاأزتهما نحو قائما مازال زد نظرا لکون نمی زال وا لحسواتها 
إبجاہا فکأنه لم یکن نفی ونه یمتنع آن پلی معموله عامل 
حیٹ کان عمولہ شیر قرف وا جف ویم رر ی ر 


زيدآكلاطعامك ولهذا المشال أربعة ألفاظ ولكل لفظ منها 


ست صور فجملة صوره آربع وعشرود الممنتنع منھا ثلاث لما 


فيها من الفصل بين العأمل والمعمول بمحمول غيره وهو ممتنع 
وإن كان ذلك الخير معمولا لذلك العامل والجائز ما بى (فرائد 
النحو الوسيمة/ ۸۳ )۸٤‏ 

(الكافية لابن الحعاجب طبع فی کتاب مجمرع مهمات المتون ط 
مصطفى البابى الحلبى / ۳۹١‏ وفرائد التحو الوسيمة شرح الدرة البتبمة) 
للشیخ محمد على بن حسين المالکى : وبهامشه * آلدرة اليتيمة لناظم 
عقدها الشيخ سعيد بن سعد بن نيهان الحضرمى . ط مصطفى البابى 
الحلبی ۔ ربیع الثائی سنة ۱۳٤١‏ ه/ ۸۳ء .)۸٤‏ 

انظر: الخبر (فى علم الحديث) . 

٭ خبر ما ولا المشیھتین بلہس: 

هو المستد بعد دخولهما» وهى لغة أهل الحجازء وإذا 
زيدت إن مع ما أو انتقض النضى بإلاء أو تقدم الخبر بطل 
العمل» وإذا عطف عليه بموجب فالرفع . 

(الكافية لابن الحاجب المطبرع فی (مجمرع مهمات المتون» / ۳۹۷ 
(AL‏ 

+ الخبر المعرب عن الأمر المغرب الحال بالاندلس وثغر 

المغرب: ) 

سماه بروكلمان )٥٠۹ /١(‏ «القصص المغرب عن الخبر 
المعرب عما وقع بالأندلس وثخور المغرب» من مصنفاث 
التراث الإإأسلامى فى التاريخ مخطوط بمعهد المخطوطات 
العربية» وجاء بيانه كما يلى : 

لمحمد أبى راس بن أحمد بن عبد القادر النأاصرى› 


العدوة ا أوله: «-حمدا دا لفاعل فی خلقه ما یرید 
وبالنصر والخذلان فريدة. ' 


واخره : اومعنى بى : أجاب: : وفعتى لم يتس : 


يقد بمن قبله!. نسخة کتیت بخط حدیث ۲ ۱۲١‏ هھ وهی 
فى ٠٤١‏ ورقة» ومسطرتها ٤‏ ۲ سطرا [نسخة فى حيازة السيد 
حسن القادری] . ) 
۰ (فهرست المخطوطات المصورةء معهد المخطرطات العرية 
تاریخ ج۲ قق ٤‏ : لقاهرة ۱۳۹۰ ھ۱۹۷۰م / 1۵۸). 


UNESCO 


الخبر واانتاء 


احبر والإنشاء ( علم ) 


ي س 


انظر: الخبر (فى علم الحديث) 

الخبر والإنشاء: 

كل كلام فهو إما حبر أو إنشاء والخبر ما يصح أن يقال 
لقائله إنه صادق فيه أو كاذب کسافر محمد» وعلى مقيم . 
والإنشاء ما لا يصح أن بقال لقائله ذلك كسافر يامحمد» وأقم 
ياعلى والمراد بصدق الخبر مطابقته للواقع وبكذبه عدم 
مطابقته له فجملة على مقيم إن كانت النسبة المفهومة منها 
مطابقة لما فى الخارح فصدق وإلا فكذب . ولكل جملة 
رکنان محکوم عليه ومحکوم به ویسمی الأول مسنسدا اله 
كالفاعل ونائبه والمبتد| الذى له حبر» ويسمى الثائى مسندا 
كالفعل والمبتدإ المكتفى بمرفوعه» وما زاد على ذلك غير 
المضاف إلبه والصلة فهو قيد... 

(قواعد اللغة العربية ‏ حفنى بك ناصف وزملائه / )١ ١۷‏ . 

# الخبر والإنشاع ( علم.): 

أدرجه الحافظ السيوطى تحت النوع السابع والخمسين من 
آنواع علوم القران الكريم وقال عله : 

اعلم أن الحذاق من النحاة وغيرهم وأهل البيان قاطبة على 
انحصار الكلام فيهما وأنه ليس له قسم ثالث . وادعی قرم أن 
أقسام الكلام عشرة : نداء» مسألة» وأمرء وتشفع » وتعجب» 
وفسم » وشرط ٠‏ ووضع » وشك» واستفهام . وقيل تسعة 


بإسقاط الاستفهام لدخوله فى المسألة . وقيل سبعة بإسقاط 


الشك لاأنه من قسم الخبر. وقال الأحفش : هى ستة: خب 
استخبسار» وار ونهی» ونداء» وتمن. وقال بعضه. 
خمسة : خبس» وا وأ وتصريح » وطلب» ونداء. وقال قوم : 
أربعة : ٠‏ حبسر» واستخبار» وطلب» ونداء. وقال كرون : 
ثلاثة : حبرء وطلب» وإنشاء وا إما أن يحتما, 
التصديق والتكذيب أو لاء 

الأول الخر. ) 

والشانى إن اقترن معناه پلفظه فهر الانشای و إن لم يشترن 


بل تأخر عنه فهو الطلب . والمحققون على دحول الطلب فى ` 


الإنشاء وأن معنى اضرب مشلا وهنو طلب الضرب مقترن 


العربى فى قولهم إن الخبر يرد بمعلى 


لا نفسه . وقد احتلف الناس فى حد الخبر فقيل : لايسد 
لعسره» وقيل لأنه ضرورى لأن اللإنسان يفرق بين الإنشاء 
والخبر ضرورة» ورجحه الإمام فى المحصول والأكثر على 
حده فقال القاضى أبو بكر والمعتالة: الخبر الكلام الذى 
يدخله الصدق والکذب» فأآورد عليه خبر الله تعالی فإنه لا 


يكون إلا صدقا. فأجاب القاضى بأنه يصع دخوله لخة. وقيل 


الذى يدخله التصديق والتكذيب وهو سالم من الإيراد 
المذكور. وقال أبو الحسن البصرى : كلام يميد بنفسه نسبة 
فأورد عليه «قم؟ قإنه يسدخل فى الحد لأن القيام منسوب 
والطلب منسوب . وقيل الكلام المفيد بنفسه إضافة أمر من 
الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا. وقيل القول المقتضى 
بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفى أو الإثبات . وقال 
بعض المتأحرين الإنشاء ما يحصل مدلوله فى الخارج 
بالكلام والخبر خلافه . وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة : 
الکلام إن آفاد بالوضع طلبا فلا یلو إما أن کون بطلب ذكر 
الماهية أو تحصيلها أو الكف عنهاء والأرل الاستفهام ؛ 
والثانى الأمرء والثالث النهى وإن لم يد طلبا بالوضم» فإن لم 
يحتمل الصدق والكذب سمى تنبيها وإنشاء لأنك نبهت به 
عن مقصودك وآنشأته : آی ابتکرته من غیر أن یکون موجودا ف 
الخارج سواء آفاد طلبا باللازم کالتمنى والترجى والنداء والقسم 
م لا کانت طالق وإن احتملھما من حیث هو فهو خبر. 

فصل : القصد بالخبر إفادة | المخاطب» وقد برد بمعنی 
الامر نحو ل والوالدات يرضعن ) $ والمطلقات يتر بصن 4 
وبمعنى النهى نحو # لا يمسه إلا المطهرون) وبمعنى الدعاء 
نحو # وإياك نستعين# أى أعنا > ومنه # تبت یدا ابی لهب 
وتب 4 انه دعاء عليه » وكذا ۾ قاتلهم اله 4 غلت آيديه 


ولعنوا ہما قالوا 4 وجعل منه قوم 3 حصرت صدورهم € قالوا 


در دع ۶ عبهم بضیق صدورهم عن قتال أجل انع ابن 
فوله تعالی # فلا رفٹ4 ولیس نلیا بوجو الرفت بل نتر 
لمشروعيته 3 فان الرفث يوجد من بعض الناس› وألار الله 
تعالی لا يجوز آن تقع بخلاف مخبره وإنما يسرجع النفى إلى 


البخبر والإنشاء ( علم ) 


وجوده مشروعا إلى وجوده محسوسا كقرله # والمطلقات 
بثربصن € ومعناه مشروعا لا محسوسا فإنا نجد مطلقات لا 
يتربصن فعاد النفى إلى الحكم الشرعى لا إلى الوجرد 
الحسى» وكذا # لا يمسه إلا المطهرون# آى لا يمسه أحد 
منهم شرعا فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع. 
وقال : وهذه الدفينة التى فاتت العلماء فقالوا : إن الخير يكون 
بمعنى النهى» وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد فإنهما 
مختلعان حقيقة ویتہاینان وضعا انتهى . _ 

فرع : من أقسامه على الأصح التعجب . قال ابن فارس: 
رهو تفضصيل شىء على أضراب . وقال ابن الصائغ : استعظام 
صفة حرج بها المتعجب مله عن نظاثره . وقال الزمخشرى : 
معنى التعجب تعظيم الأمر فى قلوب السامعينء لأن التعجب 
لا یکون إلا من شىء حارج عن نظائره وأشكاله. وقال 
الرمانى : المطلوب فى التعجب الإبهام » لأن من شأن الناس 
أن يتعجبوا مما لا يعرف سببه» فکلما استبهم السبب كان 
التعجب آحسن . قال : وأصل التعجب إنما هو للمعنى 
الخفى سببه» والصيغة الدالة عليه تسمى تعجبا مجازا , قال : 
ومن أجل الإبهام لم تعمل نعم إلا فى الجنس من أجل 
التفخيم ليقع التفسير على نحو التفخيم بالإضمار قبل الذك 
ثم قد وضعو للتعجب صيغا من لفظه وهي ما أفعل وأفعل به» 
رصیغا من یر لفظه نحو ۱ کر کقولہ [ کبرٹ کلمة تضرح 
من آفواههم 4 * کېر مقتا عند الله . 

فاعدة : قال المحققون : إذا ورد اتعجب من الل صرف 
لی المخاطب کقوله تعالی # فما آصبرهم على النار ) ى 
هؤلاء يجب آن يتعجب منهم » وإنما لا بوصف تعسالى 
بالتعجب لاه استعظام يصحبه الجهل وهو تعالى مره عن 
ذلك ولهذا تعبر جماعة بالتعجيب بدله : آی آنه تعجیب من 
الله للمخاطبين » ونظير هذا مجىء الدعاء والترجى منه تعالى 
إنما هو بالنظر إلى ما تفهمه العرب : أى هؤلاء مما يجب أن 
يقال لهم عندكم هذا » ولذلك قال سیېویه فی قوله تعالی 
لمله يتذكر أو بخشى 4 المعئی : اذهہا على رجائكما 


وطمعکماء وفی قوله تعالى # ويل للمطففين € ويل يومثذ ) 
للمکذبین ¢ لا تقل هذا دعاء لأن الكلام بذلك قبيح» ولكن 


العرب إنما تكلموا بكلامهم وجاء القران على لغتهم وعلى ما 
يعنون » فکأنه قيل لهم # ويل للمطففین € آى هولاء ممن 
وجب هذا القول لهم لأن هذا الكلام إنما يقال لصاحب 
الشرور والهلكة» فقيل هؤلاء ممن دخل فى الهلكة . 

فرع : من أقسام الخبر الوعدد والوعيسد نحو # سنريهم 


آیاتنا فی الآفاق ٭ وسیعلم السذین ظلموا € وفی کلام ابن 


قتيبة ما يوهم أنه إتشاء . 

فرع : من أقسام الخبر النفى» بل هو شطر الكلام كله 
والفرق بینه وبين الجحد أن النافی إن کان صادقا سمی كلامه 
نمیا ولا یسمی جحداء و إن کان کاذبا سمی جحدا ونفیا 
آیضاء نکل جحد نفی ولیس کل نفی جحدا وذکرہ ابو جعفر 
التنحاس وابن الشجرى وغيرهما . مثال اللفى # ما كان محمد 
أبا أحد من رجالكم ‏ ومثال الجحد نفی فرعون وقومه آیات 
موسی» قال تعالی ‏ فلما جاءتهم إياتنا مبصرة قالوا هذا سحر 
٠ ۳‏ وأدوات التفى « لا ولات وليس وما وإن ولم ولما) 
ونورد هنا فائدة قال الحوبى : أصل آدرات النفى ١لا‏ وما » لأن 


النفى إما فى الماضى وإما فى المستقبل» والاستقیال آكثر من 


الماضى أبدا «ولا » أحف من «ما٠‏ فوضعوا الاأحف ب لاکره ثم 
إن النفى فی الماضی إ إما أن يكون نميا 
أحكام متعددة» وكذلك النفى فى المستقبل› فصاو التفي 
على أربعة أقسام واختاروا له أربع كلمات ١٠ا‏ ولم ولن ولا ۲ 
وأما «إن ولما » فليسا بأصلين» فما ولا فى الماضى والمستقبل 
متقابلان › ولم أنه مأخوذ من ولا وسا » لأن لم نفى للاستقبال 
لفظا والمضى معنى» فآخذ اللام من لا التى هى نفى 
المستقبل والميم من ما التى هى لنفى الماضى : وجمم بينهما 
إشارة إلى أن فى الم » إشارة إلى المستقبل والمأضى› وقدم 
اللام على الميم إشارة إلى أن هی أصل النفى» ولهذا 
ينفی بها فى آثناء الكلام فيق ال : لم يفعل زيد ولا عمرو. وأما 
«لما) فترکیب بعد تركيب كأنه قال : لم وما لتوكيد معنى النفى 
فى المساضى وتفيد الاستقبال أيضا ولهذا تفيد الما) 


الاستمرار. 


تلسیهانت الأيل ٠‏ ازعم یعدم أن شط ر صبجحه الفی ع 


الخبر والإنشاء ( عام ) 


الشىء صحة اتصاف المنفى عنه بذلك الشىء وهو مردود 
بقوله تعالى ‏ وما ربك بغافل عما يعملون# › # وما کان 
ربك نسيا# لا تأخذه سنة ولا توم € ونظائره» والصراب آن 
انتفاء الشىء عن الشىء قد يكون لكونه لا يمكن منه عقلاء 
وقد پکون لخوزه لا يقع منه مع إمکانه . 
الثانى : نفى الذات الموصوفة قد يكرن نفيا للصمَة دون 
الذات » وقد يكون نفيا للذات أيضا. من الأول وما جعلناهم 
جسدا لا یأکلون الطعام) آی بل هم جسد يأکلرنه. ومن 
الثانی إلا يسئلون التاس إلحانا؟ ای لا سؤال لم صلا فلا 
يطاع أى لا شفيع لهم أصلا فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين# آى لا شافعين لهم تنفعهم شفاعتهم بدليل # فما 
للا من شنافعين) ويسمى هذا النوع عند أهل البديع نفى 
الشىء بإيجابه . وعبارة ابن رشق فى تفسيره: أن يكون الكلام 
ظاهره [یجاب الشیء وباطنه نفیه بآن ینف ما هو من سببه 
كوصفه وهر المنفى فى الباطن . وعبارة غيره: أن يلفى الشىء 
مقيدا والمراد نفيه مطلقا مبالغة فى النفى وتأكيداله» ومنه 
#ومن یدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإن إله مع الله لا 
یکون إلا عن غير برهان #ويقتاسون النببين بغير حق فإن 
قتلهم لا یکون الا خر حن رن السموات بغير عمد ترونها) 
فإنها لا عمد لهن أصلا 
الخالت قد یرد به نفضي الشىء راسا لدم کال ET‏ 
وانتفاء ثمرته كقوله تعالى فى صفة أهل النار #لا يموت فيها 
ولا يحیا) فنفی عنه الموت لأنه ليس بموت ضريح » ونفى عنه 
الحياة لأنها ليست بحياة طيبة. ولا نافعة #وتراهم بنظرون 


إليك وهم لا ييصرون) فإن المعخزلة احتجوا بها على ثفى ٠‏ 


الرؤية» فإن النظر فى قوله تعالى إلى ربها ناظرة لا يستازم 
الإنصار. ورد بأن المعنى أنها تنظر إليها بإقبالها عليه وليست 
تبصر شيا #ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق 
لبنس ما شرا به أتفسهم لو کانو بعلمون)[البقرة. 11 
أنه وص صفهم أولا بالعلم على سبيل التوكيد القسمى ثم نفا 
آخرا عنهم لحدم جریهم على موجب العلم» قاله السکاکی . 


الرابع : قالوا المجاز يصح نفيه بخلاف المحقيقة » وأشكل 
على ذلك #وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی# فإن المنفى فيه 
الحقيقة . وأجيسب-بأن المراد بالرمى هنا المترتب عليه وهو 
وصوله إلى الكفار» فالسوارد عليه النفى هنا مجاز لا 
حقيقة » والتقدير: وما رميت خلقا إذ رميت كسباء أو ما رميت 
انتهاء اذ رمیت ابتداء . 

الخامس : نفى الاستطاعة قد يراد به نفى القدرة رالإمكان: 
وقد يراد نفى الامتناع ٠‏ رقد يراد به الوقوع بمشقة وكلفة من الأول 
فلا يستطيعون توصية) فلا يستطيعون ردها# » #فما 
استطاعوا آن بظهروه وما استطاعوا له نقبا» ومن الثانى #هل 
تدای ربك 4 علی ارين آی هل يفعل» أو هل تجيبنا 
إلى آن تسأل فقد علموا أنه قادر على اللإنزال وأن عيسى قادر 
على السؤال . وسن الثالث *إنك لن تستطيع معى صبراي . 

قاعدة: نى العام يدل على نفى الخاص› وثبوه لا یدل 
على تبوته» وثبوت الخاص يدل على نبوت العام وتفه ا 
يدل على نفيه» ولا شك أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب 
الالتذاذ بهء فلذلك كان نفى العام أحسن من نفى الخاص»› 
وإثبات الخاص أحسن من إثبات إلعام» فالأول كقوله تعالى : 
لفلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم لم يقل بضسوئهم 
بعد قوله أضاءت» لأن الور أعم من الضوءء إذ يقال على 
القليل والكثيرء وإنما يقال الضوء على النور الكثير ولذلك قال 
لهو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا ففى الضوء دلالة 
على النور فهو أخص منه» فعدمه يوجب عدم الضوء بخلاف 
العكس» والقصد إزالة الور عنهم أصلا ولذا قال عقبه 
#وترکهم فی ظلمات» ومنه *ڈلیس بی ضلالة ولم يقل 
ضلال» كما قالوا نا لتراك فى ضلاك لأنها أعم منه فکان 
إبلغ فى نفى الضلال› وعبر عن هذا بآن نفى الواحد يلزم منه 
نفى الجنس ألبتة » وبأن نش الأدنى يلزم منه تفى الاعلى . 
والثانی کقوله تعالی لوجنة عرضها السموات والأرض ولم 
قل طولهن لأن المرض أخص» إذ كل ما له عرض قله طول 
ولا ينعكس» ونظير هذه القاعدة أن نفى المبالغة فى الفعل لا 


یستلزم نفی أضل الفعل › وقد آشکل على هذا آیان: قوله 


1 


المجبر والإنشاء (علم ) 


تعالی #وما ربك بظلام للعبید وقوله #وما کان ربك نسیا) 
وأجيب عن الاي الأولى بأجوبة . أحدها: إن ظلاما وإن كان 
للكثرة لكذه جىء به فى مقابلة العبيد الذى هو جمع كثرةء 
ويرشحه أنه تعالى قال ##إعلام الغيوب فقابل صيغة فعال 


الجمع؛ وقال فى اية أحرى #عالم الغيب) فقال: بل صيغة . 


فاعل الدالة على أصل الفعل بالواحد. 

الثانى : أنه نفى الظلم الكثير لينتفى القليل ضرورةء لأن 
اللذى يظلم إنما يظلم لالتفاعه بالظلم » فإذا ترك الكثيسر مع 
زيادة نفعه فلأن يترك القليل أولى . 

اثالث : أنه على النسبة : أى بذى طلم حكاه ابن مالك 
عن المحققين : o.‏ 

الرابع : آنه أتى بمعلى قاعل لا كثرة فيه . 

الخامس : ان آقل القلیل لو ورد من تعالی لکان کٹیرا کما 
يقال a‏ 

السادس: اأ نه راد لیس بظالم ليس بظالم ليس بظالم 
تأكيدا للنفى فعير عن ذلك بليس بظلام . 

السابع آنه ورد جوابا لمن قال ظلام » » والتكرار إذا ورد 

جوابا لکلام حاص لم يکن له مغهوم . 

الثامن : آن صيغة المبالغة وغيرها فى صفات الله سواء فى 
الإثبات› فجری النفى على ذلك . 
التاسع :أنه قصد التعريض بن تم ظلاما للعبيد من ولا 
الجور. ويجاب عن الثانية بهذه الاجوب وبعاشر وهو مناسبة 
روس الآى . ) 

فائدة : قال صاحب الياقوتة قال علب والمہرد : الوب 
إذا جاءت بين الكلامين بجحدين كان الكلام إخبارا نحو وما 
جعلناهم جسدا لا بآكلون الطعام) والمعنى : إنما جعلناهم 
جسدا يأکلون الطعام . وإذا كان الجحد فی اول الکلام کان 
جحدا حقیقیا نحو: ما زید بخارج وإذا کان فی آول الكاام 
جحدان کان أحدهما زاندا» وعایه #فيما | إن مکناکم فیه# فی 
اد 


وهو بمعلى الاستخبار. وقيل الاستخبار ما سبق أرلا ولم يفهم 
حق الفهم» فإذا سألت عنه انيا كان استفهاما» حكاه ابن 
فارس فى فقه اللغة وأذواته «الهمرة ؤهل وما ومن وأى وكم 
وکیف وآین وآنی ومتی وأیان» قال ابن مالك فى المصباح : وما 


٠‏ عدا الهمزة نائب عنهاء ولكونه طلب ارتسام صورة مسا فى 


الخارج فى الذهن لزم أن لا يكون حقيقة إلا إذا صدر من شاك 
مصدق بإمكان الإعلامء نإن غير الشاك إذا استفهم يلرم مده 


تحصيل الحاصل › وإذا لم يصدق بإمكان الإعلام انتفت عنه 


فائدة الاستفهام . قال بعض الأئمة: وما جاء فى القرإن على 
لفظ الاستفهام فإنما يقع فى حطاب الله على معبى أن 
المخاطى عنده علم ذلك الإئبات أو التفى حصل . وقد 


٠‏ تستعمل صيغة الاستفهام فى غيره مجازا» وألف فى ذلك 


العلامة شمس الدين بن الصائغ كتابا سماه روض الأفهام فى 
أقسام الاستفهام قال فيه : قد توسعت العرب فأخسرجت 
الاستفهام عن حقيقته لمعأن أو أشسربته تلك المعانى» ولا 
يختص التجوز فى ذلك بالهمزة حلافا للصفار. الأول : 
الإنكار» والمعنى فيه على اللغى »وما بعده منفى ولذلك 
تصحبه إلا كقوله #إفهل يهلك إلا القوم الفاسقون» #ومل 
یجازی إلا الکفور وعطف عليه المنفی فی قرله فمن بهدى 
من آضل الله وما لهم سن ناصرین( آى لابهدى. ومنه» 
$أنۋىن لك واتبعك الارذلون# #أنؤمن لبشرین مثلنا) آى لا 
نؤمن «لأم له البنات ولكم البنون» #آلكم الذكر وله الأنثى 
آی لا یکون هذا *شهدوا خلقهم4 آى ما شهدوا ذلك 
وكثيرا ما يصحبه التکذيب وهو فى الماضی بمعلى لم يكن »› 
وفى المستقبل بجی لايکون نو (أفأصفاكم ربکم 
بالبلين) الاية : أى لم يفعل ذلك *لأنلزمكموها وآنتم لها 
کارمون 4 آی لا یکون هذا الإلزام . 

الثأنى : التوبيخ» رجعله بعضهم من قبيل الإنکاں إلا أن 
الأول إنكار إبطال وهذا إنكار توبيخ › والمعنى على أن ما بعده 
راقع جدیر بن ینفی » فالنفی هنا غیر قصدی والإثبات قصدی 
عكس ماتقدم» ويعبر عن ذلك بالتقريع أيضا نحو 
#أفعصيت أمرى6 » #أتعبدون ماننحتون» #أتدعون بعلا 


وتذرون أحسن الخالقين) وأكثر ما يقع التو يخ فی آمر ثابت 


الخبر والإنشاء (علم ) 


وو بخ على فعله کماذکرء ویقع على ترك فعل کان ینہغی ان 
بقع کقوله تعالی #أو لم نعمرکم ما یتذکر فيه من تىذکر 
#آلم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها . 

الفالثا: التقرير» وهو حمل المخاطب على الإ فرار 
والاعتراف بأمر قد استقر عنده . قال ابن جنی : ولا يستعمل 
ذلك بهل كما يستعمل بغيرها من أدوات الاستفهام. وقال 
الکندی: ذهب کثیر من العلماء فی قرله لهل یسمعونکم إذ 
تدعون * أو ينفعونكم# [الشعراء: ۷۲» ۷۳] إلى أن هل 
تشارك الهمرة فى معنى التقرير أو التوبيخ إلا آنی ریت آبا على 
أ ذلك » وهو معذور فإن ذلك من قبيل الإنكار. ونقل أبو 
حیان عن سیب ويه أن استفهام التقریر لا يكوت بهل »> إنما 
يستعمل فيه الهمزة . ثم نقل عن بعضهم آن هل تأتى تقريرا 
کما فی قوله تعالی # هل فی ذلك قسم لذی حجر ¢ والکلام 
من التشرير موجب» ولذلك يعطف عليه صريح الموجب 
ويعطف على صريح الموجب . فالأول كقوله تعالى # ألم 
تشرح لك صدرك # ووضعنا عنك وزرك 4 # ألم يجدك يتيما 
فآوی # ووجدك 4 # آلم يجعل كيدهم فى تضليل * 
وأرسل) والٹانی نحو 3 آکذبتم بایائی ولم تحیطوا بھا علما) 
على ما قرره الجرجاانى من جعلها مثل * وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا # وحقيقة استفهام التقرير آنه 
استفهام إنكارء والإنكار نفى وقد دخل على النفى » ونفى 


التفی إثبات » ومن أمثلته # اليس الله بكاف عبده 4 # لست . 


بربکم ٭ دجمل منه الزمخشری ۵ الم تملم أن ل على كل 
شىء قدیر # . 

الراع : اجب أو التجیب نحو $ کیف تکفرون بان 4 
# ما لى لا أرى الهدهد # وقد اجتمع هذا القسم وسابقاه فى 
قوله تعالى # آتآمرون الناس بالبر & قال الزىخشرى : الهمرة 
للتقرير مع الشوببخ والتعجب من حالهم » ويحتمل التعجب 
والاستفهام الحقيقى ل ما ولاهم عن قبلنهم © . 

الخامس : العتاب كقولة تعالى # ألم يأن للذين آمنوا أن 
تخشع قلوبهم لذكر الله € فال ابن مسعود: مسا کان بین 
إسلامهم وبين أن غوتبوا بهذه الآية إلا أربع سنين . أخحرجه 


الحاکم . ومن ألطفه ما عاتب الله به خر خلقه بقوله # عفا الله 


رک اکرب 4ای لاخر ٠‏ 


عنك لم آذنت لهم € ولم یتآدب الزمخشری بأدب الله فى هذه 
الاية على عادته فى سوء الادب. 

السادس : التذكير» وفيه نوع احتصار کقوله تعالی # ألم 
اعھد إلیکم یا ئی ادم أن ل تعبدوا الشيطان # ل آلم أقل لكم 
أن آعلم غيب السموات والارض# # هل علمتم ما فعلتم 
بیوسف وأخيه ¶ . 

السابع : الافتخار نحو # آليس لى ملك مصر 4 . 

الثامن : التفخيم نحو ل مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة # . 
التاسع التهريل والتخويف نحو # الحاقة # ما 
الحاقة# #ة القارعة # ما القارعة # . 

العساشر : عكسه وهر السهيل والتخفيف نحور # وماذا 
عليهم لو اموا . ا 

الحادى عشر : التهديد والوعيد نحو ألم نهلك 
الأولين؟ . 
) الثانى عشر : التكلر نحو #ز وكم من قرية أهلكناها 4 . 

الشالث عشر : : التسوية؛ وهو الاستفهام الداخل على 
جماة يصح حالول المصدر محاها نحو 3 سراء علي 
آآنذرتهم آم لم تنذرهم ٭ 

الرابع عشر : الأمر نحو # أأسلمتم € أى أسلموا $ فهل 


نتم منتهون ) أى انتهرا # أتصبرون # أى اصبروا . 


الخامس عشر : التلبيه » وهو من أقسام الامر نحو # ألم 
تر إلى ربك کیف مد الظل ٭ آی انطر # آلم تر آن الله آنزل من 
السماء اء فتصبح الارض مخضرة 4 ذكره صاحب الكشاف 
عن سيبسويه» ولذلك رفع الفعل فى جوابة وجعل مئه قوله 
1 للتنبيه على الضلال وکذا» ۶ ومن یرغب 
ملة إبراهيم | إلامن سفه نفس € . ) 
الا عشر : الترغيب نحو # من ذا الذى يقرض الله 
قرضا حسنا ) هل آدلکم علی تجار تنجیکم )۾ 
السابع عشر ر : التهى نحو أتخشونهم فال أحق أن 
تخشوه € بدليل# فلا تخشوا الاس واخشون 4 ظ ما غرك 


الخبر والونشاء ( عام ) 


الثامن عشر : الدعاء» وهو كالنهى إلا أنه من الأدنى إلى 
الأعلی نحو نھلکنا ہما فمل السفهاء 4 أى لا تهلكنا . 

التأسع عشر : الاسترشاد نحو # أتحعل فيها مسن يقسد 
ها . 

العشرون : التمنى نحو * فهل لنامن شفعاء) . 

المادى والعشرون : الاستہطاء نحو ل متی ذ نر الله % . 

الثانى والعشرون : العَرْض ‏ ألا تحبون أن يغفر الله 
ک4 

الثالث والعشرون : التحضيض نحر آل قاتلون توما 

کٹا أيمائهم ٩‏ . 

رابع والعشرون التجماهل نحو لل زل عله الذكر من 
يننا # , 

الخامس رالعشرون التعظيم لحو ج من ذا الذى يشفع 
عنده إلا باذنه 4 . 

السادس والعشرون : التحقير نحو # أهذا الذى يذكر 
آلهتکم 4 ل أهذا اذى بعث الله رسولا # ويحتمله وما قبله 
قراءة من فرعون . 

والسابح والعشرون : الاكتعاء نحو # اليس فی جهنم مثوی 
للمتكبرين#¥ . ٠‏ 

اللامن والحشرون : الاستبعاد نحو انی لهم الذكرى € . 

التاسح امش رر : الإيناس نحو # وما تلك بيمينك يا 
موسی % . ا 

الفلاٹون الیک والاسته زاء نحو # أصلزاتك 
نامرك)» الا تأکلسون اکم لا قور €[ الصافات : 
4[ ) 

الحادى والشلائون التأكد ا لماسيق من معني أداة 
الاستفهام قبله كقوله تعالى # آفمن حق عليه كلمة العذاب 
أفأنت ثنقد سن فى النار # [ الزمر : 1٠۹‏ قال الموفق عبد 
اللطف البغدادى : أى من حق عليه كلمة العذاب فإنك لا 
تنقده» فمن للشرط والفاء جواب الشرط والهمزة فى آفا 
دلحلت معادة لطول الكلام . وهلا نوع مسن أنواعها . وقال 
الزمخشرى : الهمزة الثانية هى الأولى» کرت لتوکید معنی 
انكر و والاستبعاد . ۰ 


والثانى والثلاثون : الإحبار نحو # أفى تلوبهم مرضص آم 
ارتابوا 4 ل هل آتى على الإتسان € . 

تلبيهان . الأول : هل يقال إن معنى الاستفهام فى هذه 
الأشياء موجود وانضم إليه معنى خر أو تجرد عن الاستفهام 
بالكلية ؟ قال فى عروس الأفراح : محل نظر . قال : والذى 
يظهر الأول . وقال : ويساعده قول التنوخى فى الأقصى 
القريب إن لعل تكون للاستفهام مع بقاء الترجى » قال + ومما 
برجحه أن الاستبطاء فى قولك كم أدعوك معناه : أن الدعاء 
وصل إلى حد لا أعلم عدده فأنا أطلب أن أعلم عددى 
والعادة تقضى بأن الشخص إنما يستفهم عن عدد ما صدر منه 


إذا كثر فلم يعمله؛ وفی طالب فهم عدده ما يشعر بالاستبطاء . 


وأما التعجب فالاستفهام مخه مستمر؛ فمن تعجب من شىء 
فهو لسا الحال سائل عن سببه فکأنه یقول : أی شىء عرض 
لى فى حال عدم رؤية الهدهد؟ وقد صرح فى الكشاف بيقاء 
الاستفهام فى هذه الأية .. وأما التنبيه على الضلال فالاستفهام 
نيه حقیقی» لأن معنی این تذهب: آخبرتی إلى أ مكان 
تذهب؟ فإنى لا أعرف ذلك » وغاية الضلال لا يشعر إلى أين 
تنتهى » وأما القرير فإن قلنا المراد به الحكم بثبوته فهو خبر 
بأن المذكور عقيب الأداة واقع » أو طلب إقرار المخاطب به 
مع کون السائل يعلم فهو استفهام يقرر المخاطب : أى يطلب 
منه أن يكون مرا به . وفى كلام أهل الفن ما يقتضى 
الاحتمالين » والثانى أظهر. وفى الإيضاح تصريح به» ولا بدع 
فى صدور الاستفهام ممن يعلم المستفهم عله لأنه طلب 
الفهم » أما طلب فهم المستفهم أو وقسع فهم لمن لم يفهم 
کائنا من کان» وبهذا تتحل إشكالات كثيرة فى مواقع 
الاستفهام » وبظهر بالتأمل بقاء معى الاستفهام مع كل أمر 


مر الامور المذكورة التهى ملخصاً . 


الثائى : القاعدة أن المنكر يجب أن یلی الهمرة» وأشكل 
علیها قوله تعالی # آفأصفاکم ربکم بالبثین ‏ فإن الذى يليها 
هنا الإاصفاء بالبنين ويس هو المنكر إنما المنكر قولهم أنه 
اتخذ من الملائكة إناثا - وأجيب بن لفظ الإصغاء مشعر بزعم 


أن البنات لغيرهم ( أو أن المراد مجمرع الجملتين› زينحل 


الخبر والإنشاء (علم ) 


منهما كلام واحد. والتقدير: أجمع بين الإصفاء بالبنين 
واتخاذ البنات » وأشکل منه قوله تعالى # آتأمرون التاس بالبر 
وتنسون آنفسکم# ووجه الإشکال آنه لا جائز آن یکون المنکر 
أمر الناس بالبر فقط » كما تقتضيه القاعدة المذكورة ء لان أمر 
البر ليس مما ينكر ولا نسيان النفس فقط لأثه يصير ذكر أمر 
الناس بالير لا مدخل له ولا مجموع الأمرين لأنه يلزم أن 
تكون العبادة جزء المنكر » ولا نسيان النفس بشرط الأمر لأن 
النسيان منكر مطلقاء ولا يكون نسيان النفس حال الامر أشد 
منه حال عدم الأمرء لأ المعصية لا تزداد يشاعتها بانضمامها 
إلى الطاعة » لأن جمهور العلماء على أن الأمر بالبر واجب › 
وإن كان الإنسان ناسيا لنفسه وأمره لخيره بالبر كيف يضاعف 
يمعصية تسان ولا يآتی الخير بالشر؟ قال فى عروس الأفراح : 
ويجاب بأن فعل المعصينة مع النهى عنها أفحش» لأنها 
تجعل حال الإنسان كالمتناقض » ويجعل القول كالمخالف 
للفعل» ولذلك كانت المعصية مع العلم أفحش منها مع 
الجهل . قال: ولكن الجراب على أن الطاعة الصرفة كيف 
تضناعف المعصية المقأرنه لها من جتسها فيه دقة . 

فصل : من أقسام الإنشاء الأمر» وهو طلب فعحل غير 
كف» وصيخته أفعل ولتفعل » وهى حقيقة فى الإيجاب نحو 
#أقيموا الصلاة. 4 #إفايصلوا معك # وترد مجازا معان أخر: 
منها الندب نحو # وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) 
والإباحة نحو # فكاتبوهم 4 نص الشافعى على أن الأمر فيه 
لاإباحة : ومنه # وإذا حللتم فاصطادوا 4 والدعاء من السافل 
للعالى نحو # رب اغفر لى ) والتهديد نحو ل اعملوا ما 
شئتم € إذ ليس المراد الأمر بكل عمل شاءرا . والإهانة نحو 
#ذق إنك أنت العزيز الكريم € والتسخير : أى التذليل نحو 
كونوا قردة ‏ عبر به عن نقلهم من حالة إلى حالة إذلالاً لهم 
فهو أحص من الإهانة . والتحجيز نحلو # فائتوا بسورة من 
مثله# إذ ليس البراد طلب ذلك منهم بل إظهار عجزهم . 


والامتنان نحو # کلوا من ثمره إذا أثمر ٭ والعجب تجو 


[انظر كبف ضربوا لك الأمثال € والتسوية نحو فاصبروا أو 
لاتصبروا ‏ والإرشاد نحو * وأشهدوا إذا تبايعتم € والاحتقار 
نحو آلقوا سا نتم ملقون € والإنذار نحو # قل تمتعوا € 


والإكرام نحو # ادخلوها بسلام # والتكوين وهو آعم من 
التسخير نحو # كن فيكون ¢ والإنعام : أى تذكير النعمة 
نحو ل اوا مسا رزقكم الله 4 وإلتكذيب نحو ل قل فائتوا 
بالتوراة فاتلوها 4 # قل هلم شهداءكم الذين يشهدون آن الل 
حرم هذا 4 والمشورة نحو # فانظر ماذا ترى 4 والاعتبار نحو 
# انظروا إلى ثمره 4 والتعجب نحو # أسمع بهم وأبصر 
ذكره السکاكى فى استعمال الأنشاء بمعنى الخبر . 

فصل : ومن أقاسمه النهى وهو طلب الكف على فعل › 
وصيغته لا تفحل وهى حقيقة فى التحريم»؛ وترد مجازا لمعأن 
منها الكراهة نحر # ولا تمش فى الأرض مرحا € والدعاء نحو 
ربا لا تزع قلوبنا € والإرشاد نحو # لا تسألوا عن آشياء إن 
تبد كم تسؤكم 4 والتسوية نحو # اصبروا أو لا تصبروا 4 
والاحتقار والتقليل نحو # ولا تمدن عينيك € الاية : أى فهر 
قليل حقير. وبيان العاقبة نحو # ولا تحسين الذيسن قتلوا فى 
سبيل الله أمواتسا بل آحياء # أى عاقبة الجهاد الحياة لا 
الموت . واليأس نحو #لا تعتذروا 4 والإهانة نحو # اخستوا 
فیها ولا تکلمون 4 . ا 

فصل : ومن أقسامه التمنى : وهو طلب حصرل شىء 
على سبيل المحبة » ولا يشترط إن مكان المتمنى بخلاف 
المترجى» لكن نوزع فى تسمية تمنى الحال طلبا بأن ما لا 
یتوقع کف يطلب . قال فی عروس الأفراح : فالا'حسن ما ذكره 
الإمام وأتباعه من أن التمنى والترجى والنداء والقسم ليس فيه 
طلب بل هو تنبیسه ٠‏ ولا بدع فی تسميته إنشاء اه. وقد بالغ 
قوم فجعالوا التملى من قسم الخبسرء وآن معناه النفى » 
والزمخشری ممن جزم بخلافه . ثم استشكل دخول التكذیب 
فی جوابه فی قوله # يا لیتنا نرد ولا نكذب ‏ إلى قوله # وإنهم 
لکاذبون € [ الأنعام : ۲۷» ۲۸ ] وأجاب بتضمنه معلى 
العدة فتعلق به التكدذيب . وقال يره : التمنى لا يصح فيه 
الكذب» وإنما الكذب فى المتمنى الذى يترجج عند صاحبه 
وقوعه فهو إذن وارد على ذلك الاأعتقاد الأذى هو ظن». وهو 


خبر صحيح قال : وليس المعنى فى قوله تعالى # وإنهم 


لکاذبون أن ما منوا ليس بواقع + لأنه ورد فى معرض الذم 


) لهم ولیس فى ذلك المتمنى ذم بل التکسذيب ورد على 


۳۹4 


الخبر والإنشاء ( علم ) 


التمتى الموضوع له ليست نحو #ياليتنا نرد #بالیت قوم 
بعلمون#› یالتنی کنت معھم فاون وقد یتمنی بهل حیٹ 
يعلم فقده نحو *ڑ فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا) وبلو نحو 
#فلو أن لنا كرة فنكون# ولذا نصب الفعل فى جرابهاء وقد 
یتمنی بلعل فی البعید فتعطی حکم لیت فى نصب الجواب 
نحو #لعلى أبلغ الأسباب * أسباب السمواث فأطلع 4[غافر: 
[Y1‏ 

فصل : ومن آقسامسه لترجی تقل القرافى فى الفروق 
الإجماع على آنه إنشاء» وضرق بينه وبين التمنى أنه فى 
الممكن والتمنى فيه وفى المستحيل» وبأن الترجى فى القريب 
والتمنى فى البعيد» وبآن الترجى فى المتسوقع والتمنى فى 
غيره» وبأن التمنى فى المشوق للنفس والشرجى فى غيره. 
وسمعت شيخنا العلامة الكافيجى يقول: الفرق بين التمنى 
وبين العرض هو الفرق بينه وبين الترجى » وحرف الترجى لعل 
وعسى » وقد ترد مجازا لوقع محذور ويسمى الإشفاق نحو 
لإلعل الساعة قريب) _ 

فصل : ومن آقسامه النداء وهو طلب إقبال المدعو على 
الداعی بحرف ثائب مناب أدعو > ويصحب فى الأ كشر الامر 
رالنهى والغالب تقدمه نحو يا أيها الناس اعبدوا ر بکم4. 
لإياعباد فاتقون#› #زياأيها المزسل # قم الليل» #ياقس 
استغفروا رېک#: > ياأيها الذين منوا لاتقدموا# رقد يتأخحر 
نحو #اوتوبوا إلى الله جميعا يها المؤشون رند يصحب 
الجملة الخبرية فتعقبها جملة الامر نحو ايا أيها ألناس ضرب 

مثل فاستمعوا له#؛ *#ياقوم هذه ناق الله لكم اية فذروها) 

وقد لا يعقبها نحو # ياعباد لاخوف عليكم البوم)ه يا أيها 
الناس آنتم الفقراء إلى الله * باأبت هذا تآويل رؤياي) وقد 
تصحبه ما الاستفهامية نحو هيا أت لم تعبد مالا بسمع ولا 
ببصر4› یا آیها الى لم تحرم) #ياقوم مالى آدعوكم وقد 
ترد صورة النداء لخيره مجازا كالإغراء والتحذير وقد اجتمعا فى 
قوله تعالى #ناقة الله وسقباها) والاحتصاص كقوله تعالى 
لإرحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت والتنبيه كقوله لآلا 
يسجحدو# والتعجب کقوله فیا حسرة ة على العباد والتحسر 
کقوله ((یالیتنی کنت ترابا) . 

قاعدة : صل النداء بيا يا أن تكون لابعيد حقيقة أو كما » 
وقد ینادی بها القریب لنكت. مها إظهار الحرص فى وقوعه 


على إقبال المدعو نحر يا موسى أقيل# ومنها: كون 
الخطاب المتلو معتنى به نحو «إياأيها الناس اعبدوا ربكم 
ومنها: قصد تعظيم شأآن المدعو نحور ليارب وقد قال 
تعالی نی قریب# ومنها؛ قصد انحطاطه کقول فرعون 
#وإنى لأظنك ياموسى مسحورا) . 

فائدة : قال الزمخشرى وغيره : كثر فى القران النداء بيا أيها 
دون غيره» لأن فيه أوجها من التأكيد وأسبابا من المبالغة منها 
ما فى يا من التأكيد والتنبيه وما فى ها من التبيه وما فى التدرج 
من الإبهام فى ى إلى التوضيح والمقام يناسب المبالغة 
والتأكيد» لان کل ما نىادی له عباده من آوامره ونواهیه وعظاته 
وزواجره ووعده ووعيده ومن اقتصاص أخبار الأمم الماضية 
وغیر ذلك مما آنطق الله به کتابه آمور عظام وخطوب جسام 
ومعان» واجب عليهم ان يتیقظوا لها و يمي لوا بقلوبهم وبصائرهم 
إليها وهم غافلون» فاقتضى الحال أن ينادو! بالآكد الابلغ . 

فصل : ومن أقسامه القسم نقل القرافى الإإجماع على أنه 
انشاء؛ وفائدته تاکید الجملة الخبرية وتحقيقها عند السامعء 
وسهآتى بسط الكلام فيه فى النوع السابع والستين . 

فصل ومن أقسامه الشرط (الإاتقان ۲/ )۱١۷-۹۷‏ . 

ويذكر الزمخشرى من روعة النظم القرانی وقوع الإ نشاء 
موقع الخبر» ووقوع الخبر موقع الإنشاء آما عن وقوع الإنشاء 
موقع الخبر فمنه قوله تعالى : قل اتفقوا طوعا آر كرما لن 
تقبل منكم) [التوبة : 0۲] 

يقول الزمخشرى: أنفقوا أمر فى معنى الخبر: کتول 
تعالى : #قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدال 
[مريم : [۷١‏ ومعناه : لن يتقبل منكم » أنفقتم طوعا أو كرها › 
ونحوه قوله تعالى : #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم( [التوبة : 
۰ ی لن یغفر اله لهم » امتخقسرت لهم؛ م لم تستخفر 


لهم » وقوله : 


أسيئى بنا أو أحسنى لاملومة 


لسديناا ولا مقلية إن تقلت # 
آی لا ولا نلومك أسأت إلينا آم أحسنت 
) ويجوز نحو هذا إذ دل الكلام عليه» کما جاز عکسسه فی 
قولك : رحم الله زيدا وغفروالنكتة فيه آن «كثيرًا» كأنه يقول لعزة : 


E 


الخير والإنشاعء ( عل ) 


خبرة الفقهاء 


امتحنى لطف محلك عندى» وقوة محبتى لكِ» وعاماينى 
بالإسساءة والإإحسان» وانظرى : هل يتفاوت حالى معك» 
مسيغة كنتت أو مسحسنة ؟ 

وفی معناه قول القائل ؛ 
أخوك الذی إن قت بسالسيف عمامدا 

وكذلك المعنى : أنفقواء وانظروا: هل يتقبل منكم؟ 
واستخفر لهم آو لا تستغفر لهم» وانظر: هل تری اختلاف بین 
حال الاستغفار وتركه ... ؟ 

ومن وضع الإنشاء موضع الخبر أيضا قوله تعالى : #قل 
من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا : آی مد لہ 
الرحمن مداء يعنى وأمهلهء وأملى له فى الحمر. فأخرح على 
لفظ إيذانا بوجوب ذلك وأنه مفعول لامحالة »> كالمأمرر به 
الممتثل » لتقطع معاذير الضلالةء ويقال له يوم القيامة : أو 
لم نعمرکم ما یتذکر فيه من تذکر»؟ أو كقولىه تعالى : لإنما 
نملی لھم لیزدادوا إڈما) 

ومن وضع الإأنشاء موضع الخبر كذلك ما فى قوله تعالى : 
ألم تر إلى الذين خرجوا من دیارهم وهم لوف حذر الموت 
فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم [البقرة: ٤۳‏ ۲] 

يقول الزمخشرى : معنى قوله : فقال لهم الله موتوا: 
أماتهم . وإنما جىء على هذه العبارة للدلالة على أنهم ماتوا 
ميشة رجل واحد بأمر الله ومشيئته . وتلك ميتة حارجة عن 
العادة» كأنهم مروا بشىء» فامتثلوه من غير إباء ولا توقف› 
کقوله تعالی : إنما آمره إذا راد شیئا أن يقول له كن فيكون» 
وهذا تشجيع للمسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة» وأن 
الموت إذا لم يكن مئه بدء ولم تفع منه مغر فأولی آن یکون 
فی سہیل الله . 

وأما عن وقوع الخبر موقع الإنشاء فمنه قوله تعالى : 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء# [القرة: ۲۳۲۸ 

يقول الزمخشرى : يتربص: خبر فى معنى الأمر. وأصل 
الكلام : وليتربص المطلقات. وإخراج الأمر فى صورة الخبر تأكيد 
للأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثالهء 
فکانهن امتثلن الأمر بالتربص » فهو يخبر عه موجوذا . 

نحو قولهم فی الدعاء : رحمك اله : حرج فى صورة 


ابر تة بالاستجابة»› کأنما و حلت الرسحمة» فهو يحبر 

ومن وضع الخبر موضع الإلشاء أيضا ما فى قوله تعالى: 
#هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم # تۇمنون بابل 
ورسوله وتحاهدون فى سبيل الله [الصف: .]١١ ٠٠١‏ 

يقول الزمخشرى : تؤمنون ... استئداف . كأنهم قالوا: 
کیف نعمل؟ فقال : تؤمنون» وهو خبر فى معلى الأمر» ولهذا 
أجيب بقوله : يعفر لكم » وتدل عليه قراءة أبن مسعود: أمنوا 
بالله ورسوله وجاهدوا ... 

وجىء به على لفظ الخبر اللإيذان بوجوب الامتثال» وكأنه 
امتثل » فهو يخبر عن إيمان وجهاد موجودين . 

ومنه قوله تعالی : #وإذ آخذنا میثاف بنی إسرائیل لاتعبدون 
إلا الله وبالوالدين إحسانا [البقرة : ۸۳] 

یقول الزمخشری: فی الا تعبدون) خسار فی معنی 
النھی» كما تقول : تذهب إلى فلان» تقول له كسذا۔ تريد 
لأر ٠‏ 

والثهى لاله کأنه سورع ال الامتتال والانتهاء» فهو يخبر 
عنه . وتنصره قراءة عبد الله وأبى ١‏ لاتعيدوا » (النظم القرانى | 
(ITE‏ ا ) ) 

(الإتفان فى علوم القران للحافظ جلال إلدين عد الرحمن السيوطى 
3 ۷ ١ء‏ والتظطم القرانى فى كشاف الزمخشرى-د. درو یش 
الجندی / ۱۳٤-۱۳۲‏ . انظر أيضا مفتاح السعادة لطاش کبری زاده |۲١‏ 
(fol‏ 


# خيرة الفقهاء: 
خبرة الفقهاء : مختصر لأشرف الدين أحمند بن أسد 


الفرغائئ الحلفى وهى بكسر الخاء المعجمة كالاحتيار می 
الأمتحان أوله : الحمد لله رب العالمين. .. إل ذکر فيه ن 


الماك فخر دين الان قبل على الفقهاء وأن بعض أكابر 
ابن یوسف بن طلحة فی آیام [براهیم بن اصر الدین سبکنکین 
بالفارسية فجعله عربيا وسماه بستان الأسئلة وهو مشتمل على 
مسائل وكانت عادة الملوك تجربة العلماء بالمسائل اختبار 
عن علمهم . وهی على ثلاثة أضرب: الأول ان تكون المسألة 


7 


مشتملة على وجوه وتفصیل والشانی : أن تكن مسألتان 
متشاٻهتان ظاهرًا وينهما فرق فى الحكم والمعئى »والثالٹ 
مسائل تبعد عن الفهم وتحتاج فىاستخراجها إلى زيادة تأمل . 

(كشف الظنون لحاجى خحليفة )۷٠١ /١‏ , 

جه التخبز: 

جاء فى اللسات: الخية: الطلمة. وهی عجین يوضع فې 
الملة حتى ينضح ٠»‏ والملة: الرماد والتراب اذى أوقد فيه 
النار. والمخبز: الذى يؤكل . والخبز: بالفتح : المصدر»ء خبزه 
يخبزه خبزا والحتبزه : عمله . والخباز: الذى مهنته ذلك 
وحرفته الخبازة : والاختباز: اتخاذ الخيز (حكاه سيو يه). 

التهذيب : اخحتبز فلان إذا عالج دفيقًا بعجنه ثم خزه فى 
ملة» أو تنور. وخبز القوم يخبزهم خبزا : أطعمهم (اللسان /١١‏ 
1۲{ 

قالىت المؤلفة : سن أنواع الخبز التى دور أسماؤها فى 
المراجع : الحوارى: وهو الخبز المصنرع من الدقيق النقى» 
وخحبز الملة وهو ما يخبز فى التراب الحار والرساد (المعجم 
الوجيز/ )۱۹١ ٠۱۷۷‏ والخشكار» ویأتی شرحه فیما بعد إن شاء 
الله تعالی . 

وأورد المظفر السرسولى الخبز فى المعتمد نقلا عن 
مصدرين رمز إليهما بالحرفين التاليين : 

اع : عبداله البيطار صاحب #الجامع لقرى الاأدوية 
والأغذية» 

ج : ابن جزلة صاحب «منهاج اليان فيما يستعمله 
الانسان. ۰ 

قال المظفر الرسولى : 

بز - ١ع‏ الضماد المتخذ من خبز الحنطة نفسهاء فهو 
بجذب ويحلل . والخبز المتخذ من سميذ الحنطة التى 


النخالة ييطىء ويكثر غذازه . والخبز الخشكار يلين البطن»› 
والخوارى يعقله» والمختمر يلين » والفطير يعقل» والرغيف 
الكبير حب من الصغير وأكشر غذاء» والخبز الحار يسخن 
ويجفف» والبارد لا يفعل ذلك والخبز الذى من الحنطة 
الحديثة يسمن» وأحمد أرقات أكله فى آخر اليوم الذى يخبز 
فيه» ومن غد ذلك اليوم» وقبل أن يصلب ويجف. وخبز 
الملة أيبس الخبزء وأبطاً هضماء والخبز الحار فيه حرارة 
عرضية وبخارية تُعطش وتشبع دفعة» والخبر البارد لايفعل 
ذلك «ج» ينبخى أن يكون الخبز نفا مملوحا قد أحكم 
تخميره» جيد النضح فى التدور. والخبز الذى بكون من 
الحنطة فغذاؤه بحسب الحنطة المتخذ متهاء إن كان من 
حلطة كثيفة فغذؤاء أكثر مما يتخذ من حنطة رخوة» والخبز 
لرثيق يعقسل البطن أكثر من الشخين» والشخين يغ ذو أكثر من 
الرقيق. 

والخبز المغسول: وهو آن يؤخذ لباب الخبز اليابس فينقع 
فى ألماء الحار تم يصب عنه» ويجدد عليه الماء حتى 
تذهب قوة الخمير»؛ ويبلغ غاية اتضاخه» وهو مبرد قليل 
الغذاء» طاف على المعدة» صالح للمحرورین» ولا يولد 
سددا ولا يسخن . والخبز السميذ أغذى من غيره من الاأحبازء 


٠‏ والخبز الحوارى متوسط بين السميذ والخشكار والح 


وصفنا أكثر من غذاء الخشكار. وأما الخبز المعمول من دقيق ‏ 


الحنطة» فإنه أحف وأسرع نفوذاء والخبز اليبس العتيق يعقل 
البطن المسهل إن كان وحده» أو خلط بأشياء أحر. رالخبز 
اللين إذأ بل بماء وملح وتضمد به أبرا من القوابى الزمنة؛ 
والكثير النخالة سريع الخروج من البطن» وبالضد القليل 


الفطير غليظ يعقل البطن» وينفع أصحاب الكد» والابدان 
المتعخلخلة ؛ لكثرة غذائه » ولأضحاب المعدة القر ية الحرارة» 
وهو بطىء الهضم» ويولد الرياح والنفخ والحصى والسدد» 
وقد يقع من بداومه فى أمراض خحطرة لايكاد يخلص منها. 
والخبز الخشكار أجوده القليل اللخالة» وهو حار سريم 
النفوذ» يضمد به الأورام الحارةء ويبل بماء ويطلى على 
القوابىء وهو يلين الطبع؛ وينفع أصحاب القولنج» و 

قليل الغذاء» أردا من جميع الأحباز المتخذة من الحنطة» 


ویولد جربا وسحكة: ويصلحه الم الدهنية . 


وجاء فی هامش (۱) مایلی عن السميد: 


الخبز المعمول من الحلطة من ذلك السميذ أكثر غذاءء 
وأبطاً نزولا منفعته لأصحاب لادان الصحيحة :› ولاهل 
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اشير 


التعب والرياضة . ضرره : يولد الرياح الغليظة» . والسدد فى 
الكبد والطلحال» ويضر بأصحاب أرجاع المفاصل » والشيوخ 
الذين قد ضعف هضمهم . دفع ضرره: ألا يكثر الشبع منه» 
ولا يؤكل معه شىء من الفواكه الرطبه كالإجاص والمشمش 
والبطيخ . ولا يؤكل محه لين ولا سملت وآن يكثر ملحه 
وخميرته؛ ويجعل إدامه المطجنات» وما عمل بالتوابل 
الحارة» والله اعلم . ) 

کما جاء فی هامش (۲) ما يلى عن الخبز الخشكار 
والخبز المطر: ) 

الخبز الخشكار: هر الحثيث» أقل غذاء» يولد دما مائلا 
إلى األسواد» منفعته : سرعة الحداره عن المعدة. مضسرته : 
إدمان آكله يسرع الهرم» ويولد الحكة والجرب . دفع ضرره : 
أن يكل بالأطعمة الدسمة والزيت والألبان الحلوة» ولا يؤند 
عليه بحامض أصلا. واه أعلم. ) 

والخبز الفطير: هو القمط».أقل راع الخبز غذاء» وأعسر 
انهضاماء منفعته لأصحاب الكد وإالتعب الشديد. مضرته : 
يولد السدد فى الكلى والحصى» وأوجاع المشاصل والقولنج 
والرياح . دفح ضرره : أن يؤكل بالامراق الدسمة» وأآن يوذ 
بعده الزن جل المربی | . ه(المعتمد ۱/ ۱۷۱۔-۱۱۹). 

قال صاحب قا موس الأطباء : الخشار والخشارة 
بضمهما: الردىء من كل شىء» والخشکار: الدقیق الذى لم 
ينتزع لبه ولا نخالته ولم أر من ذكر بهذا اللفظ من أثمة اللغة 
وإنمادكره الإأطباء (قاموس الاطباء١/ )١۳‏ . 

وقال عن الخبر داود الأنطاكى : الخبز هو فى الغالب قوام 
ألابدان وعين ما أحكمته الصناعة من الحبوب المقيتة ولكنه 
مختلف باعتبار العوارض من الطحن والدخل والخسل والخبز 
ومقابلة النار وما يخبز عليه إلى غير ذلك وأجود الحبوب 
للخبز الحنطة فالشعير فالخحمص فالأرز وما عدا ذلك ردىء 
جدًا لا يعمل إلا فى المجاعىات الشديدة كالدخن والفول 


مولد للدم المجيد وأجود ما عمل لذلك مخسولا غير مستقصى 
فې نخله بالغ فى التخمير إذا وضع فى الماء لم يغطس 
رالراسب قليل الخمير ردیء جدا فإذا حمر رق وشبز على 


حزف لا يقرب النار قإذا نضح رفع حتى يبرد وإن أكل من الغد 
كان أجود والبرازقى المعروف بالبرازق يقرب من الجسد وهو 
فارسى معناه الممزوج بحراقة الريش ويستعمل غالبا فى آحوال 
مخصوصة وما كان بنخالته جيد لضعف المعدة والمشايخ 
وأصحاب الراحة ومن لم يرتض ومن طال مرضه وعكسه 
الحوارى وهو المحكم النخل الشديد البياض ومنه الكعك 
المعمول بمصر فى العيد يولد السدد ويضعف المعدة 
ويجلب التخم؛ والخشكار هو الذى عمل بلا غسل ولا نخل 
يولد السدد ويحرق الأحلاط ويدرن البدن والمغسول قليل 
السدد جيد معتدل الغذاء وكلما نضح الخبز وبعد عن الرماد 
ورف کان جود . 

وما احتلافه باخحتلاف ما یخیبز ز عليه فظاهر 5 المخبوز 
على الحديد حار فى الثانية يابس فى الثالثة ومثله المحروق 
كالبقسماط وهذه تقطع البلغم والماء والخام وتمنع الاستسقاء 
فى مباديه لكنها تهزل وتولد السدد المؤدية إلى القولنج وتصلح 
بالأدهان والحاو والمخبوز على الحصى إن أكل جميعه ففى 
غاية العدل والجوذة والصسحة وما يلى الحصى منه كالكعك 


والقراقيش والجهة الأحرى تسمن جداوتمنع العفونات 


والأحلاط الفجة وتروق الدم وتعدله لذهاب مائيها وبقاء نفعها 
والمعروف بالبيسالى الرقيق إن كان فطيرا فجل الأطباء يلحقه 
بالسموم وأحكامها وإن كان خحميرا فمن أحسن أتسراع الخبز 
لحفظ الصحة وما يصنع فى البادية ويسمى الملة والقرص 
وهو أن يمد غليظا ويوضع فى الرماد فينضح بعضه ويفج 
الالحر وتلاف اجزاؤه وهدا ردیء جدا يولد الالحااط الماسدة 
الغليظ المستدير المعروف بالماوى فى غالب البلاد ومنه ما 


تفعله الترك ويقطع طلا لاحت لاف أجز :ائه فى الاستواء 


والمعمول بالسمن واللبن إن انهضم فجيد وإلا فسردىء 
والغالب عليه إفساد البدن وتوليد التخم وخبز الشعير جيد 
صيفا مبرد قاطع للعطش قامع الأحلاط الصفراوية» وخبز 
٠‏ آلذرة والدخن يذهبان الشحم من البدن ويحرقان الأحلاط 
ویولدان السوداء والحكة وقد تمزح الحبوب بحسب الحاجات 
والفصول والزمان ومزج المصنطكى مع الخبز يقوى المعدة 


الخبز 


ويمنع الخفقان ويصلح الكبد والكلى وبالمحلب يخرج 
الرياح الغليظة والسدد والشونيز مثله والأنيسون يصاح الكيد 
والكرفس القلب والطحال؛ وبالجملة فالقانون فى عمله ما 
تقدم وينبغى أن لا يكل كثيرا إلا مع اللحم والمرق والدهن 
والحلو وأن يقلل مع غير ذلك وآن يبادر إلى شرب الماء فوق 
لیابس منه کالکعك والعکس فی الطري وآن یقلل منه من به 
ضعف الكبد والمعدة ويأخحذ ما يفتح السدد (تذكرة أولى الألباب 
(OATY e11 f‏ 

وقد أورده ابن رشد فى كلياته تحت عدوان «القول فى 
أشخاص اللأغذية» فقال : ) 

أجمع الأطباء آنه أم الأغذية النباتية للناس الطبيعيين وهم 
فى الأكثر سكان الاقليم الخامس» والرابع هو البر» لكن إذا 
دخاته الصنعة» وهو يستعمل على وجوه إما خبزا وذلك إما 
فطيرا» وإما مختمراء ويستعمل عصيدا ويستعمل هريساء 
ویستعمل دقیقه حسواء ویستعمل حبه مقلوا» وربما جرش 
بعد القلى والإنقاع» ويسمى سويقاء وقد يستعمل مطبوخا 
من غير تجريش » والعحب الذى يتخذ منه هده المطاعم 
أصناف فأفضله الرزين المتكائف الجرم» وأفضل الأشياء 
المصنوعة منه هو الخبزء إذا اتخذ دقيقه من القمح الذى بهذه 
الصفة» وكان دقيقه لأ متقصى القشر» وهو المسمى درمكاء 
ولا كثير القشر وهو المسمى خشكاراء والذى بهذه الصفة هر 
المسمى عندنا مسدهوناء وذلك أن هذا الخبز يسوجد قد انحط 
عن غلظ الدرعك وبظء هضمه» إن كان الدرمك أغذى»› وقد 
ارتفع عن تيبس الخشكاں وانقلابه إلى طبيعة السوداء وذلك 
إن القشر من کل نبات أرضی بارد يانس» وإن كان هذا الخبز 
يوجد أسرع روجا عن الأعضاء لا سرع انهضاما للجلاء الذى 
فی قشره» ٹم عجن بعد بملح معتدل» وماء کٹیں؛ حتی یعود 
فى صفة اسفنج البحر فى التخلخل» ثم يخمر 
معتدلاء ثم بطبخ فى اتور ٠.‏ 

وأما الخبز الفطير فغليظ لزج › كما أن الزائد التخمير 
مسشحيل إلى أخلاط عفونية لمكان الحرارة الغريبة الى فيه› 
ويتلو الخبز فى الجودة الحسا المتخذ من فتاته» إلا أنه 


لسوضع الماء الذى فيه يميل إلى البرودة والرطوبةء وفضات 
الخيز إذا سلق بالماء العحار مرأات تولد عته غذاء فى غاية 
الخفة» وسرعة الهضم» وهو أخص شىء بالمرضى السذين . 
أمراضهم حادة» وسويق القمح آيضا نعم الغذاء إذا شرب 


بالماء الكثير برد» وذلك أن الإنقاع والقلى يخلخل جوهره 


ويلطفه» وإذا عجن بالعسل كان غذاء مسعخنا كثير التغذية ‏ 
وأما العصائد والهريسة فكلها غليظة لزجة مسددة والقمح 
المطبوخ بالماء أكشر من ذلك بكتير حتى أنه أبطأً الأشياء 
انهضاماء كذلك الحريرة المتخذة من الدقيتق أيضا غلبظة › 
وأما المتخذة من الخمر نفسه فغى غساية اللطافة» وهى مبردة 
لموضع الحمضة لكن لا آمن أن تكون مستحيلة» ولذلك قد 


ينبخى أن تتجتب فى الامراض العفونية . 


أما الخبز المتخذ من الشعير على الصفة التى تتخذ من 
خبز القمح فهو تال لخبز القمح فى الجودة ولكنه مائل إلى 
البرودة وسويق الشعير أكثر شىء سرعة فى الاستحالة» وهر 
مبرد وبخاصة إذا شرب بالماء » وبرده كأنه فى الدرجة الأولى» 
وأما ماء الشعير فهر فى الأدوية أدخل منه فى الأغذية» وهو 
من الجهد فى الأمراض الحادة اليابسة بحيث لايخفى على 
أحد ممن نظر فى هذه الصناعة أدنى نظر أنه مبرد» مرطب»› 


معلال» دو لاء -حسن الکيموس > لیس بمنفخ › ولا بطیء 


الا نحدار» وهذة خصال معروفة فی البارد الرطسس» شهدت 
التجربة له بهذاء وصنعته أن ينقع الحب صحيحا فى الماءء 


پوصح للجزء الوأحد مثه عشرون جرءا من ماأء؛ مقدار ربع 


تما" 


ساعات ويطبخ حتى يحمر الماء» فإن بهذه الحنلة أمکن أن 
لا يكون منفخاء وتجريشه خطأء فإنه لا يقبل الإنقاع» لان 
الحبوب إنما تجذب الماء بالقوة الجاذبة التى فيها والقوة 
الجاذبة إنما تكون موجودة فى البحب مادام الحب يزرع 


فینہت» وهو إذا جرش وزرع لم یلبت» وهذا قد نه عليه آبو 
) مرواك بن زهر؛ فی کتابه الملقس بالتیسیں وذكر غلط الأطباء 
فی تجریشهم إياه. 

وآما الأحباز المتخذة من سائر اللحبوب ففوتها قرة تلك 
الحبوب (الکلیات / )۲٤۹ ۲٤۷‏ ) 


4 


الخيز 


وجاء عر الخيز فى الطب النبوى للحافظ الذهبى ما يلى : 

قال اللہ تعالی : 

فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها 
طعاما فلیأتکم برزق منه ولیتلطف 4 [الکهف : ۱۹] 

قال الأطباء : أفضله التنورى النضيج النقى» ومزاجه حار 
فيه يسس» ولا ينبغى أن يؤكل حتى بيسردء فإن العحار منه 
معطش . وأحمد أوقات أكله يوم خبزه» واليابس والفطير 
يعقلان اليطن ويتلوه الخربى» وما عدا ذلك فردئ» ومهما 
قلت نخالته أبطأً هضمه لكنه أكثر تغذية» واللين منه أغذى 
وأهضم» وألمتخذ فتتا ناخ بطىء الهضم› ونح القطائف 
يولد خحلطا غليظاء والمعمول باللبن مسدد كثير الغذاء بطىء 
الاتحداز» وخبز الشعير مبرد منفخ» وخحيز الحمص بطىء 
الهضم فينبغي أن يكثر ملحه . 

وروی عن عائشة مرفوعا : 

((أكرموا الخبز فإن الله سخر له السموات والارض» . 

وإذا كان فى دقيق الخبز تراب ولد لأكله الحصى فى 
المثانة والكلى (الطب التبوى/ ۸3-۸۴( ٠‏ 

أما عن الطب النہوى لابن القيم فقد ورد فيه عن الخبز ما 
یلی : . ) 

ثبت فى الصحيح» عن النبى باد سه قال: «تكون 
الأزض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الجبار بيده زلا لأهل 
الجنة. 

وروی آہو داود فی سننه ۔۔ من حدیث این عباس رضی الله 
عنهما_ قال : .كان أحب الطعام إلى رسول الله با الثريد من 
الخبز» والثريد من الحيس؟. 

وروی آبو دواد فی سننه آیضا ‏ من حدیث ابن عمر رضی 
الله عنه ۔ قال: قال رول ل : (وددت أن عندى خبزة 
سمراء : ملبقة بسمن ولبن . فقام رجل من 
القوم» فاتخله فجاء به . فقال: فی آی شىء کان هذا 
السمن؟ فقال: فى عكة ضب . فقال : ارفعه» . 

وذکر البيهقى من حديث عائشة رضى الله علنهاء 
ترفعه -: أكرموا الخبز. ومن كرامته أن لا يتتظر به الأدم». 
والموقوف آشه . فلا پثیٹ رفعه» ولا رفع ماقبله. 


کی 


بيضاء؛ من برة 


وأما حديث النهى عن قطع الخبز بالسكين» فباطل : لا 
ا عن شام بن عرو عن اء کن 
السكين؛ فإ ذلك من فمل الأ فقال: ر 
ولا يحرف هلا ؟ یٹ عرو ر حلاف هذا؛ وحدیث 
المخيرة٠‏ . یعئی بحدیٹ عمرو بس امي مية : كاب الى ية يحتز 
من لحم الشاة٤‏ . وبحديث المدة: «أنه لما أضافه: 
يجنب فسوی » ثم أخحذ الشفرة فجعل يبحرا . 

وأحمد أنسواع الخبر: آجردها احتمارا» وعچنا. نم حبر 
الور أجود أصناله› وبعده لحز الفصركب. ثم حبز الملة فى 
المرثبة الثالثة » وأجوده: ما اتحل من الحنطة الحديلة. 

وأكثر أنواعه تغذية: حبز السميذ و هو أبطؤها مضما 
قله اله . ويتلوه حبر الحرارى » ثم الخشكار, 

وأحمد آوقات أكله: فى آخر اليوم الذي حبر فيه . راللين 
منه آكثر تلييدا وغذاء وترطيباء وأسرع الحدارا. وإليابس 
من الاعشدال فى الرطوسة واليسوسة. والبيس يغلب على 
ماجففته النار مله» والرطوبة على ضده, 

وفى مخز الحنطة حاصية » وهو: آنه يسن سريعا. وخبز 
والمعمول باللبن يسس چ ۽ يلير الغداء ۽ بطىء الا نحدار. 

وحبز الشعير بارد يابس فى الأولى . وهر اقل غذاء مر من بز 
الحلطة (الطب البوی / ۲۳٣٤‏ ١۴؟)‏ . 

ویفصل اہو بکر الرازی مضار أنواع الخبز المختلفة فبداً 
بيان دع المضار المتولدة من الخبسر السمسيد والحواری 

إن الخبز مع اعتياد الطبيعة له وورودها عليه دائبا» وجری . 


العادة بالاغتذاء منه» له مضار يبخى أن تميز وتفصل . 


الخبز 


فمن الخبز السميذ والحوارى والخشكار على مرتبته فى 
ذلك من قلة النخالة وكثرتهاء والفطير والمختمر والكثير 
الملح والبورق» والعديم لذلك» وخبز التنور» وخحبز الفرن» 
وخير الملة» وخبز الطابق : 

فمن مضار الخبز السمي والحوارى أنه أعسر خروجا من 
البطن من الخشكار» ونه أكثر نفخا وتوليدا للرياح» ويولد 
السدد فى الكبدوالحصى فى الكلى فى المستعدين لذلك. 
ولذلك ينبغى آن يميل عنه إلى الخشكسار من تعتريه الرياح 
الغليظة ويس البطن والسدد فى الكبد والغلظ فى الطحال 
والحصى فى المثانة المستعدة لذلك ر يسرع إليه الامتلاء 
وتصيبه أوجاع المفاصل ويعتربه التحجر فيها . 

ومما يدفع به هذه المضسار أن يكشر فيه من الخمير 
واليسورق» ويتعهد الآكل له السكنجبين البزورى ويأخذ بزر 
البطيخ وبزر الكرفس مع السكر الطبرزد متى أحس بقل تحت 
الأضلاع من الجائب الأيمن . فأما متى آحس بقل فى البطن 
والقطن وعسر فى خروج البول أو قلة فيه فليأحذ من هذا الدواء 
أياما قبل الطعام بثلاث ساعات , 

سفوف قوی : وصفته أن يؤخذ من بزر البطيخ المنقى وزن 
عشرة دراهم » ومن حب القلت واللوز المر والدوقو من كل 
واحد وزن درهمین»› فیستف منه وزن اانه دراهم ویسرب 
عليها ماء حارا قد أغلى فيه يرشاوشان إلى آن يفقد ذلك 
العارض . 
ويكشر من أحس بهذا العارض من البطيخ فى إبانه» 
ويتحسى أيضا من ماء الباقلى . فإن هذا التندبير يمئع من أن 
يتولد وأن يتم تود الحصى فى كلاه والتحجر فى مفاصله . 

فأما من بعتريه غلبة الرياح الغليظة فلجتنب أكل الفواكه 
الرطبة قبله وعليه» ولا سيما الحامضة ... ويأخدذ قذر جوزة 


من الجوارشن الکمونى» ويؤمر أن يكثر فى طبيخه من _ 


الأفاويهء و يصبيبا فى بقله من السذاب رالصعتر ومن الثرم 
ولا سيما فى الأزقات والبلدان الباردة . 

ويكون أكثر أكله لهذا الخبز بالاسفيذباجات وأمراق 
المطجنات» ويحذر أكله مع الماست والراثب والكشكية 


والمضيرة وإلمصلة والحصرصية والبوارد المعمولة بماء الحصرم 
والرمان » ونحو ذلك من الحرامض 'والقوابض» ويقل شرب 
ماء الثلج» ويصرف شرابه ويقلله ويقويه. وإن اضطر إلى 
أكله يوما ببعض ما وصفت من الأمراق الغليظة القابضصة 
والباردة› اول الکمرنى أو الفلانلى» أو صرف الشراب 
ودجوع من بعده وتحرق فى الحمام من غد. 
ويؤمر أن يكثر فى هذه الامراق من الثوم » وحاصة فى 
الكشكة والمضرة فان الثوم کسر الأذية للرياح » وله مح 
ذلك أن لا يعطش كإعطاش الأفاويه الحارة » فبهذا التديير 
يمكن أن يسلم من يعتريه القولئح وأوجاع الجنب وتزممها 
بالرياح الغليظة من مضرة إدمان الخبز السميذ والحوارى . 
وأما من يعسر خحروج النجو منه ويعتريه يبس فى البطن 
دائما فلیقدم من طعامه ما عمل بالمری»ء ویأخحذ زیتوئات من 
زیتول ألماء» ويتتعل بالفانيد السجزى› و یتحسی قبل الطعام 
أمراق الاسفيذباجات» وخاصة من ماء الكرنب والاسفاناخ 
والسلق ولتكن مالحة قليلا » ويستعمل أيضا قبل طعامه إما 
فى الصيف أو فى أوقات حمى بدنه أكل الإجاص منقوعا فى 
قالت المؤلفة : يطلق اسم الإجاص فى بعض البلدان 
على الكمثرى وفى بعضها الآحر على البرقوق أو الخوخ وقد 
أفردنا له مادة خحاصة فی م ۲/ ٤٠٠٤ ٤١١‏ فانظرها فى موضعهاأ . 
ويصف الرازى بعد ذلك كيفية نقع الإجاص فى الجلاب : 


ثم ينتقل إلى الكلام على دفع مضار الخبز الخشكار فيقول : 


إن هذا الخبز يتولد مته دم مائل إلى السوداء» ويكون ذلك 
منه بمقدار رداءته وقلة نقائه» فانه كلما كان أقل نقاء وأميل إلى 
السواد كان الدم الذى يولد منه أقل مقدارا فى نفسه وأغاظ 
وأميل إلى السوداء». فيتولد عن إدمانه الأمراض السوداوية ؛ 
ويسرع بالهرم» ويضعف عليه البدن › ویقل الدم » ويكون 
مله الحكة والجرب والبواسير ونحو ذلك . 

وإن أكل من الخبز الخشكار بمقدار ما يتولد منه من الدم 
المقدار الذى يحتاج إليه البدن › احتاح أن يكون كميته أكثر ‏ 
من كمية الخبز الحوارى كثيراء فيثقل لذلك فى المعدة ويربر 


الخبز 


و يلتخ ۰ ولا سيما إذا شرب عليه الماء. ويتولد من ذلك فنون 
وال فصر عن هذا المقدار لم يتولد عنه من ادم قدر الوقاء 
بحا جه السدن› ويل عليه ادم و صلب وڌذهب نضسارته 


ا 


وخسن لونه ورطوبته . 

والسذى يدفع المضار منه أن يتدم عليه بالأدهان 
والحلاوات ٠‏ والألبان» ويدمن ذلك . ويحذر التأدم عليه 
بالملوحات والحرافات والكواميخ وتحوها › فإن ذلك يزيد فى 
شرته وقلة إغذائه وسرعة خروجه من البطن قبل أستياء مأ فيه 
من الخذاء» ويزيد فى رداءة الدم المتولد منه حتى تتولد منه 
الأمراض التی ذکرناء ویسرع أيضا بالهرم والذبول» ولا سيما إن 
قل شرب الماء عليه» وإن كان البلد مع ذلك يابسا أو حاراء 
أو كان مهنة الأكل متعبة . 

فلذلك ينہغی أن يدفع هذه المضار مئه باللبن الحليب» 
والسمن » وسائر الأدهان التى لا كيفية لها حارة كدهن 
السمسم ونحوه . 

فأما الزيت فغير موافق وبعقيد العنب والسكر والتمر . 
فأما العسل فإنه أيضا غير مرافق : لأنه يسرع بإخراجه» إلا أن 
یقح مع دسم کثیر ومع لبوب دسمة تکسر مله وتسکله . 

وكذلك عقيد العنب والكمثرى أوفق الحلارات فى هذا 
الموضع . والربد وإلسمن أوفق الدسومات , 

واللبن الحليب الذى لا حموضة فيه بتة أوفق ما يشرد فيه › 
ثم الاسفيذباجات الدسمة. ٠‏ 

فأما کل طبیخ من حامض أو مالحأو حريف فردىء فى 
هذا الوجه » لآن هذا الخبز قليل الغذاء سريع اللخروج› 
فالحلاوات تزید فی إغذائه» والدسومات تزيد أيضا » وتمنم 


فة و يسه وسحلاءم وجحرده للمعدة والامعاء بکشرة ناله 


وسرعة خحروجه منها . 
الخيز القطير . 
وأما الخبز الفطير فردىء فى توليد الرياح و إبطاء الخروج؛ 
فهو لذلك يضر لمن يعتريه القولنج جدًا . 
٠‏ وهو آيضا أسرع فى توليد السدد والحصى من المختمر من 


الخبر الحوارى» فلذلك ينبغى أن يجتنب فإن أضطر إله 
ہما ذکرنا عند ذکرنا ما يدفع 
به المضار المتولدة من الخبز الحوارى . 

إلا سه يتبغى أن تىدمن تلك العلاجات وتقرى بحسب 
فضل قوة الخبز القطير على المختمر وتوليده هذه المضار . 

وأضر ما کون بمن لا يتعب . فما من پتعب ویکد نف 

کدا شدیدًا فکثیرا ما یسلم منه 

فما الخبز المختمر فيسلم من هذه الخلال» إلا أنه أقل 
وأضعف إغذاء» فمن كان شديد الكد»ء وكان مدخلخل 
البدن» ضعف على إدمانه . 

ومما يدضع به ذلك التأدم عليه بالآدام المغلظة واللزجة › 
كلحوم الحملان والعجاجيل والهرائس والعصائد» وترك 
التعب أو تقليله» وكذلك ترك الحَصام والتعرق والأغذية 
الحريفة وإاأملطفة » كالتوابل الحارة والبقول الحريفة» والملح 
والمرى والكواميخ » والشراب العثيق جدا. ‏ . 

فأما الحلو الخليظ منه فنافع فى هذه الوجوه منه. وأما 
الكثير الملح مله والبورق فقليل الغذاء» سريم الخروح› 
وبالضد. 
) وقد بان کیف یدفع الضرر المتولد من إدماتها بما تقدم من 


دفع ما يتولد عنه من هذه المضار , 


لاما والله أعلم . 


خبز التنور والفرن : 


قالت المؤلفة : التنور : الكانون يخبز فيه . والكانون : 
الموقد يطبخ عليه ( الأصل والبيان | ۷ والمحجم الوجيز / )٤۳‏ . 
وأما خبز التنور فأصلح من خبز الفرن فى سرعة الهضم 
رالخريع » وقلة تولد النفخ والسدد والغلظ واللزوجات . لكن 
حبز القرن أوفق منه فى كثرة الإغذاءء ولذلك هو أصلح لمن 
بکد ویتعب وینحتاج إلی اء متین قوی . 
خبز الملة : ٠‏ ) 
وآما خبز الملة فأغلظ فجاجة ونهوةء وأقل نضجا من خبز 
الفرن. وآعسر خرو ښًا» وأكثر غذاء إذا انهضم . ولیس یخذی 
ما مضاده» اوبماتدفع على مسن فهم ما تقدم مسن 


کلامنا . 


حيز الطابق : 

وما حب الطابق فأحف من خبز التنو ولاسيمات 
رقق» فهو لذلك أعسر خروجا » ولیس بأكثر غذاء من خبز 
التئور . 

وتبين مما ذكرنا أن أحوال صنوف الخبز فى مشافعها 
ومضارها تختلف بحسب الأبدان وأحوالها ومهنها وبلدانهاء 
إلا أن الأبدان القوية الهضم» أو الكثيرة التخلخل» أو الكثيرة 
التعب» تحتاح إلى الأكثر والأغلظ غذاء والابطاً نزولا 
وتحليلا. وأما الأبدان المستحصفة والمخصبة والعديمة 
للتعب فتحتاج إلى الألطف غذاء والأسرع خروجا وتحللا. 

أوفق صنوف الخبز : 

أوفق صنوف الخبز فى أكثر الأحرال الحوارى المعتدل 
الملح والبورف والتخمير المختبز فى آلتلور المعتدل فى غاظه 
ورقته » لآن هذا حبز معتدل فى كثرة الإغذاء وقلته وسرعة 
خروج سفله وبطئه» والابدان المعتدلة والقريية من الاعتدال 
أكثر من التى فى الإأفراط . وكذلك الحال فى المهن وإالبلدان› 
فإن الاس المعتدلى التعب أكثر من المفرطى التعب 
والبطالين . وكذلك ساكنو البلدان المعتدلة والقريبة من 
الاعتدال أكثر من ساكنى الواغلة فى الشمال والجنوب .. 

احتلاف الحنطة فی الخبز: 

وفیما ذکرنا من أمر الخبز المعمول من الحنطة كفاية على 
أن الحنطة تخثلف فيختلف الخبز بحسب اختلافها . فيكون 
المتخذ من الحنطة الحمراء الرزينة العذبة واللزجة لزجًا علكاء 
ویکون أكثر غذاء» وأبطا انحدارا س لى تكثير الملح 
والخمير والبورق . والأولى أن يتعهد آكلوه أنفسهم بالرياضة 
والحركة ٠‏ وبما يفتح السدد ويمنع من تولد الحصى . 
فى الخبز من البيضاء: 

والمتخذ من الخبز من الحنطة البيضاء الهشة الخفيفة 
المسفلة أقل حاجة إلى ذلك . وجملة ملقعة ة الحنطة آنها تعذو 
البدن وتولد دما یتولد منه اللحم وجوهر جميع اللأعضاء» 
فیکون خلفامماتحلل» ‏ 
٠‏ جملةمنفعة الحنطة ومضارها. 


الجسبز 


۳۲ 


وجملة مضار الحنطة مأ قد ذكرناء ویدفع بما قد وصفنا 
والحنطة أوفق حبة عمل منها الخبز » وأشدها ملاءمة 
لبدن الإنسان المعتدل. وإذا كانت نيثة فربما تولد منها حب 
القرع» ويدنع ذلك بأن يتحسى بعقبه المرى النبطى والخل 
الثقيف . 
وإدمان أكل المقلو منها يعقل البطن» فلذلك ينبغى أن 
يتلاحق بما يسهله إسهالا معتدلا كالفانيد السجزى»› والتين 
العلك» وما أشه ذلك . 
وأما الحنطة المطبوخة والفريك فيثقخان جدًاء ولذلاك 
ینبغی آن يؤخذ بعدهما جوارشن الملوكى والفلافلى» ويحذر 
شرب المساء الكثير عليهما » فإن ذلك يورث القولنج النفخى 
(منافع الأغذية ودفع مضارها / 0_1( . ) 
وقد آورده صاحب الأرجوزة الشقرونية فى الأطعمة المركبة› 
مما ننقله لك فسا يلى ٠‏ مع مسلاحظة ننا اختفظنا بأرقام 
الابيات كما وردت فى النص . قال الناظم : 
۳ »س- الخيسز حافظ لصحة البدن 
مسمن مسسولس سل دا جسن 
٤‏ -أنضلەه مامه الخميسر 
وش-سره المعسوروق والفطيسسر 
٠‏ - فاختر من الخبسز كثير العسرك 
٦‏ - من حالص الحنطة جيد العمل 
يسرى من الصحة غاي ة الأمل 
۷ -¬- أمساالسذى يصنع من شعير _ 
فيطفنى اللهيسب من رور 
۸- وخبز غير القمح والشعيسر ٠‏ 
ا جم مادم الايير 
۰-۹ لا تسر نله واحسدرن شروره ‏ 
إلاإذادعت ل الضرو 
( الطب العرہی/ ۸۷) . 


قالت المسؤلفة : تحن نعدم أن اشع دیوان العرب» کانوا 


الخبز 


الخبزة (مسجد) 


ا س 


يسجلون فيه مأكلهم ومشربهم ومليسهم ومساكنهم وطريقة 
حياتهم وطبائعهم وعاداتهم وتقاليدهم ... إلخ ومن ثم فرننا 
نجد الب وأنواعه يدور فى أشعارهم»› ونسوق هنا أمثلة مله 
من مجموعتی التی کنت أعدھا لتکون آساسا لہبحٹی فی هدا 
الميجال . 
نقد جاء ذكر الخيز «النقى» - ولعله الحوارى الذى سبق 
الکلام عنه ‏ باعتباره طعام الأثرياء» ومن ثم كان إطعام الناس 
إياه مدعاة للفخر فلسمع الشاعر يقول : 
يطعم الاس إذا الوا 
من قى ف-سوقه ادمه 
والخبز مع اللحم مع الكثير من السمن فى الطعام شىء 
مبب » ؛ ليقو ال ر | 
زاليا فهو عند النساس حب 
فالسغبلسة أن يشرد اللحم مع الشحم فيكثر دسمه . كذلك 
نإن وجود الخبز واللحم يدل على الثراء» وهو مر يتباهى به» 
کقول الشاعر: 
وق وة راروتھ ا ساكب 
وعلى العكس من ذلك» فإن العسم» والجمع عسوم».. 
وهى كسر الخبز اليابس القاحل» هر طعام المحرومين » ومن 
ثم فهو ليس من طعام أهل الجة» كما قال أمية بن أبى 
الصلت فى صفة أهل الجنة : 
ول يتشازعون عتاال شرك 


ل ارال 


ولا اتوت املال وء 

(لسان العرب لابن منظور ٠١۹١ / ٠١‏ » والمعجم الوجيز ط وزارة 
التربية والتعلیم ۱۹۹۱-۱٤۱۱‏ م/ ۷۷ ٩‏ ۵ والمعتمد فی 
الأدرية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صححه ونهرسه مصطفى السقا ٠١١ /١‏ 
۱۹۹ ؛ وقاموس الأطبا وتاموس الألبا لمدين بن عبد الرحمن القوصونى 
المصرى /١‏ ٠۳١٠ء‏ وتذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى /١‏ 
۳ ۳۷ والکلیات قى الطب لابن رشد- تحقيق وتعليق د. سعيد 


شیبان؛ ود » عمار الطالین ۲١۹-۲۴۷‏ والطب النبوى للحافظ أبى 


عد الله محمد بن أحمد الذهبى ل قدم له وخرج أياته الشيخ قاسم 
الشماعى الرفاعى / ۸٤‏ ۸۵> والطب اللبوى لاحمام أبن قيم الجوزية - 
الأصل وأشرف على التعليقأت عبد الغنى عبد 
الخالق» وضع التعاليق الطبية د. عادل الأزعرى» وحرج الأحاديث محمرد 
فرج العقدة / ٠٠١ ٠۲۳١‏ ومثافع الأغذية ودفع مضارها لابى بكر محمد 


کت اهتقد هة وراجم 


ابن زکریا الرازی ۔ راجعه وقدم له د. عاصم عپتاتی / ۲٢‏ ۵ء رالطب 
العربى فى القرن الثامن عشر من خلال الأرجوزة الشقرونية - تحقيق وتعليق 
د. يدر التازی» تعریب وتقدیم د. عبد الهاری التازى / (AY‏ 

٭ خبز رسول الله کاز: 

جاء فى زهر الخمائل للإمام السيوطى : 

| _ «کان رسول الله ب يبيث الليالى المتتابعة طاويًا هر 
وأهله لا يجدون عشاء» وكان أكثر خبزهم خبز الشعيرا. 

طاو يا : أى خالى البطن جائعا. ٠‏ 

الحديث حسن صحيح عن ابن عباس 

۲ «آکل رسول الله پیا النقی یعنی «الخُوری» . النقى هو 
الخبز الحوارى . والخوارى: هو الذى تخل مرة بعد مرة. 
والمقصود به الدقيق الأبيض . وكما جاء فى المعجم الوسيط 
هو «أباب الدقيق» أحرجه المؤلف فى الزهد. رواه أبو حازم 
عن سهل بن سعد آنه قیل له : وهو حدیٹ حسن صحیح . 

۴ ما أکل النبی على خوان» ولا فی رة ولا شب له 
ا ) 

سکره (بضم السين والكاف والراء المشددة) إناء صغير 
يؤكل فيه الشىء ۾ من الأدم . وهى فارسيةء أكثر مسا يوضع فيها 
الكواسخ ونحوها. ولا ب له مرق : قال فى التهاية | : هو 
الأزغفة الواسعة الرقيقة ا 

(زهر الخمائل على الشماتل للإمام الحافظ جلال الدين السيوطى - 
تحقیی مصطفی عاشور / ٩۰ ۰۸٩۹‏ رهرامش المحقق) . 

الخبزة (ەسچد.): 

من المساجد الأولى فى الإسلام» ويقع هذا المسجد فى 
الطاثف عند شجر سدر (بوج) محاذية للخبزة ومن ثم أطلق 
عليه أهل المنطقة الآن اسم مسجد الخبزة . ويذكر آن النبى 
ب جلس تحتها حين ااه عاس بطبق العنب. ويعلق 


الخبل 


الخبن 


العجمى على تاريخ المرجانى فيقول «وفيه نظرء فقد تقدم عن 
أهل السيرة أن النبى يي عمد إلى طل حبلة من عدب فأتاه 
عداس بالطبق » نکنه پحدمل آنه جلس فی ظلھا ثم تحول إلى 
السدرة المذكورة . 

يضيف العجمى على ذلك فيقول: وحبر السدرة هذا إن 
صح دليل على أن البستان الىذى عندها هو حائط ابن ربيعة 
الذى دخله اة . على أن هذه السدرة لم أجد (أى العجمى) 
من يعلمهاء ولعلها السدرة الموجودة بالمثناه عند العينء فقد 
قل إنها من عهده ية وأن المسجد الذى عندها هو الذى 
جاس فيه النبی ب حین آتاه عداس» . 

ویقع المسجد الان سدة ٠۳۹۸(‏ ھا فی بساتین فی وج 
عند أقدام (آم حبز) وهو مربع ألشكل تقريبا يبلغ طول ضلعه 
(۳) متسراً. ويحيط بالمسجسد من جهتين فقط صحن 
مكشوف الجهة الشرقية والجلوبيه ويبلغ عرضه ثلائة أمتار. 


ومان الصلاة مسربع الشكل كذلك يبلغ طول ضلمعه تسعة 


أمتار. ويوجد المحراب فى الضلع الشمالى للمسجد ويبرز 
عن سمت ألحائط الخارجی بمقدار متر تقريًا . 

وهو مسجد جسامع إذ یحتوی على منبسر على یمین 
المحراب» كما يحتوي على مئذنة تقع فى الركن الجنربى 
الشرقى للجامع على يمين المدخل الرئيسى للجامع . وتتكون 
المثذنة من ثلاث طبقات الاأولى مربعة والثانية مثمنة والثالثة 
مستديرة تنتهى بطاقية» فهى بذلك تشبه طراز المآذن التى 
نيت فى مصر واليمن فى القرن السابع الهجرى» ن 


المستبعد أن یکون لجان قد أعید بناژه فی العصر الایوبی أ 
وائل العصر المملوكى 
ويقع المدخحل الرئيسى للجامسع فى الضلع الجنوبى قريب 


من الركن الشرقى للجامع» ويعلره عقد ذو ثلاثة قفصوص 
ويعلو عتبه كتابة محصورة فى (بحر عريض) زالت الآ . 
(مساجد فى السيرة البرية » د. سعاد ماهر الهيشة المصرية العامة 
للکتاب . ۹۹۸۷ / ۳١‏ ٣؟).‏ | 
i‏ 
فى علم العروض والقافية» الل : 


# 


هھ ۱۹۹۱ م/ ۰۹۸ ٩٩‏ انظر أيضا 


زحاف مزدوج . وهو سقوط الثانى والرابع الساكنين» 
کسقوط السين والفاء من مستفعلن متعلر (ت ب ت ) فهر 
حبن وط . وأصل الحْبّل فساد الأعضاء نحو ذهاب اليد 
والرجل . 

فالخبل فى مستفعلن يسه بذهاب أحد الأعضاءء فكأنً 
الساكن يد السبب» فإذا -حذف الساكنان ار الجزء کا 
قطعت يداه فبقى مضطربا. ريقع الخبل فى البسيط والرجز 
والسريع والمنسرح ولا يجوز الخبل فى مستفعلن الواقعة بعد 
مفعولات فى الملسر ح لان قبله حركة الوتد المفروق فيجتمم 
ا و 

ومن أمثلة الخبل فى البسيط 


سس سر کے رر ورقف ي 
E E OE,‏ رجل 
تاخ وا ماله وضربوراعقّه 
ص ار و ےل 


سملن ساعن ميعن تعلسن 
سملت ساعن سعلن قعلن 


ومن الرجز: 
r‏ ج ی س ر جر لے 


ویجوز آن قل كي إلى «علن». . ويسمى الجزء الذي 
يصيبه هذا الزحاف «مخبرلة . 

(معجم ممطلحات العروض والقافية د . محمد على 
الشوابكة و د. أنور سويلم . دار البشير. عمان . الأردن ٠٤١١‏ 
التعريفات للشريف 
الجرجانى -تحقيق وتعليق د , عبد الرحمن عميرة/ ٠ )1۳١‏ 

+ الخبن: 

ی عام رین والقافية الخبن: 

بن الوت ذا رفْعة إلى صدره. وهو إسقاط اق 

الساكن» وفى العين «المخبون من أجزاء الشعر ما قيض من 
حروف مشوه مما يجوز فى الزحاف فيلزم قبضه كقولك فى . 
«(فاعلن!. افعلن! فى القمافية » أو فى النصف فيلزم ذلك 
القبض» وذلك الشعر مخبون والجزء مخبون؟ ويجرى الخبن 


فى كل فاعلسن فى المديد إلا فى الواقع ضربا وعروضا 


خییسا بن عدی 


الخبير جل جلاله 


(فى العروض الشانية والضرب الثانى)؛ وفى كل فاعلاتن فى 
المديد إلا فى الضرب الاأول» كما يجوز خحبن فاعلات فى 
المديد. ويجرى فى البسيط خبن مستفعلن ومستفعلان وى 
کل فاعلن ومستفعلن فبه. وفی کل مستفعلن ومستفعل فی 
الرجز. وكل فاعلاتن وفاعلن وفاعلان وفاعلاتان فى الرمل› 
وفى كل مستفعلن ومفعولاث فى المتسرح؛ وكل فاعلاتن 
ومس تفع لن فى الخفيف وكل مستفعلن وفاع لاتن فى 
المجتث. ` 

(معجم مصطلحات العروض والقافية _ د. محمد على الشوابكةء و 
د. انور سویلم/ ,)٠١١ >4٩‏ ۰ 

+ خیب بن عد ی : 

انظر: الرجيع (يوم-) 

# الخبير جل جلاله: 

الاسم الانى والثلاثوت من أسماء الله الحسنى . قصال فى 
تفسيره حجة الإسلام الغزالى : 

هسو الذى لاتعزب عنه الأحبار الباطنة؛ ولا يجرى فى 
الملك والملكرت شىء ولا تتحرك ذرة ولا تسكن ولا 
بضطرب نفس ولا پطمئن إلا ویکون علده خبره. 

وهو بمعئى العليم» لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا 
الباطنة سمى خبرة» وسمى صاحبها خبيرا . 

[تنبيه]: حظ العبد من ذلك آن یکون خبیرا بما یجری فی 
عالمه . . وعالمه : قلبهء وبدنه. والخفايا التى يتصف القلب 
بها من : الغش» والخيانةء والتطراف حول العاجلة» وإضمار 
لش وإظهار الخي والتجميل بإظهار الإخلاص مع 
الإأفلاس عله _ لا يعرفها إلا ذو خبرة بالغة» قد حبر نفسه 
ومارسها» وعرف مکرها وتلہیسها وخدعهاء فحاذرها ونشمر 
لمعاداتهأء وأحذ الحذر منها. فذلك من العبيد جدیر بان 
يسمى خبيرا. (المقصد الأسنى / ٠)4٤ ٠۹۳‏ 
- وقال الإمام الفخر الرازى: ٠‏ 


قال تعالی #وهو اللطيف الخبير) [الملك: ]٠٤‏ وقال: 
لإوالله بما تعملون خبير [البقرة : ۹ وقال (فاسأل به 


خبيرا [الفرقان :4 [ وله تفسیران . 


وهو المراد بقوله #فاسأل به خبیرا# يقال : فلان خبير بهذا 
هو آخبر به من فلان» آی آعلم؛ إلا أن 


فى العلم الذى 


الآمر وله به خبرة» وهو 
الخبير فى صفة المخلوقين إنمسا يستعمل ذ 
يتوصل إليه بالاحتبار والامتحان » واللّه منزه عنه. 

والشانى : ما ذكره الشيخ عبد الملك الطبرى»ء وهو: أن 
الخبیر ہمعنی المخبرء فھو فعیل بمعنی مفعل› وهو کثیر فی 
كلام العسرب» كالسميع بمعنى المسمع والبسديع بمعنى 
المبدع » فيكون الخبير هو المخبر» وهو عبارة عن كلامه. 

أما حظ العيد منه فهو: أن يكون شديد البحث والفحص 
عن محاسن الأحلاق ومقابحهاء وعن أن ما معه من الصفات 
والأأحلاق من أى القسمين » وأن لا يختر فى هذا الباب بأنواع 

قول المشايخ فى هذا الاسم : وأما المشايخ فقالوا: من 
عرف آنه خبير كان بزمام التقوى مشدودا» وعن طريق المنى 
مصدودا» قال على بن الحسين من أراد عزا بلا عشيرة» وهيبة 
بلا سلطان» وغنی بلا فقر؛ فليخرج من ذل المعصية إلى عز 
الطاعةء قال تعالى : ولو يؤاخذ اله الناس بظلمهم ما ترك 
عليها من دابة# [النحل : شی اہ أسماء الل 4 اللحسنى | 
LY COTEA‏ 

الخبير جل و جلاله معناه: لا تعزب عنه الأحبار ظاهرها 
وباطتهاء لا فى السموات ولا فى الأزض؛ وهو معکم ینب 
کنتم لاا تخفى عليه حافية . 

وقال اله جل جلاله : #سواء منكم من أسر القول ومن جهر 
به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار [الرعد : .]٠١‏ 

وقال الله تعالی : بعالم الغيب والشهادة وغو الحكيم 
الخبير [الانعام vT:‏ 

وقال الله سیحانه : (الايعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير#[الملك: .]٠١‏ 


وقال الله سېحانه: «#(وإذ اسر النبى إلى بعض آزواجه 


حدیثا فلما نہآت به وأظهره اله عليه عرف بعضه وأعرض عن 


الأول : هو العالم بک بکنه الشىء؛ المطلع على ا خفيفته » 


بعض فلما نأا به قالت من أنباك هذا قال تبأ المليم 
لخبیں اريم .[r:‏ 


YN 


الخبيص 


الختم 


ومن صفات الخبیر أن يکون سمعًا بصيرًا عالمًا بكل 
سی . 

وإنك إذا تدبرت قول أله تعالى : 

#واله يما تعملون خبير# [اليقرة: ٤‏ ۲۳] 

إن الله خبیر بما يصنعون» [النور: ]١١‏ 

لإنه خبیر بما تفعلون) [النمل : ۸۸]. 

إن بعباده خببر بصیر) [الشوری : 1۲۸ 

علمت آن الله خبیسر بکل شیء لا تخفی عليه منکم 

وسحظ العبد من اسم ربه (الخبير جل جلاله): أن يكون 
خبیرا فی عوالم نفسه» فی قابه وفی نفسه فیزدجر عما نهی الله 
عنه لأنه سوف يسال عما قال أو فعل . 

وقالوا : من ذكره سبعة أيام أتته روحانية من عند (الخبير: 
جل جلاله) فتخبره بکل خبر یرید . واه آعلم . 


مرات : فى الأنعام مرتين » وقى سبأً مرة» وفى الملك مرتين » 
وفى التحريم مرة» مقترتا ثلاث مرات باسمه الحکيم » ومرتین 
باسمه اللطيف. ومرة بأاسمه العليم . (ولل الاسماء الحسنى 1۹ 
4 

(المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى لاي حامد الغزالى - 
دراسة وتحقيتق محمد عثمان الخشت / ٩۳‏ » ۰۹4 وشرح آسماء الله 
الحستى لاإمام فخر الدين الرازى ‏ راجعه وقدم له وعلق عليه الأستاد طه 
عبد الرءوف سعد / ٠۲٤۹ ۰۲٤۸‏ وله الأسماء الحستى فادعوه بها جمع 
وترثيب أحمد عبد الجواد. قرأه فضيلة شيخ الازهر عبد الحليم محمود 
وشعبان على خليل عبد الرحمن» ومحمد المهندى محمود على / ۲۹١‏ 
٤ ) (41‏ 

.  :صپبخلا‎ # 

الخبيص: الحواء المخسوصة» والخبيصة أخص منه 
(اللسان ۱۲/ ٠.٩۳‏ نوع من الحلوی يعمل من دقیق الحنطة 
مع دهن اللوز والشيرج» وبعد انطباخ الدقيق فى الدهن 
بجعسل عليه شىء من السكر أو العسل. قال الإمام 


ابسن الجوزى : آصلح للدماغ من الفالوذج» لكنه يضر الكبد 
الخغليظة . دفع ضرره بالخيار الخض (مختصر لقط المافع / 
(TA 1Y‏ ) 

وقال الإمام أبو بكر الرازى : أقل لزوجة من الفالوذج» 
وأجود للمعدة. وإذا كانت خبيصسة جيدة نضيجة لم يكن لها 
كثير وخامة ووقوف فى المعدة. ويصلح إسخانها للمحرورين 
بلقم من الخيار بالخل من بعدها والرمان الحامض (منافع 
الأغذية / ۲۳۸) 

(لسان العرب ۱۲/ )٠١۹۳‏ ومختصر لقط المنافع للإمام أبى الشرج 
ابن الجرزڑى ‏ تحقيق أحمد يوسف الدقاق/ 1۷ء 1۸ وهامش ٣‏ 
للمحقق» ومنافع الأغذية ودفع مضارھا لائی بکر محمد بن زکریا الرازی - 
راجعه وقدم له د. عاصم عیتانی / (TTA‏ 

۰ # الخبیصس ( لحو ۱۰۵۰ھ / نحو ٠۹٤١‏ م): ) 

عبيد الله بن فضل الله » فخر الدين الخييصى » متكلم 
منطقی له کتب؛ منها «التذهیب فى شرح التهذیب» فى 
المنطق» و «التجريد الشافى» منطق أيضساء و اشرح منظومة 
الیافعی فى التوحيد» مخطوط بدار الکتب . 

۲۱۹٩ /٤ الالام تلزرکلی‎ 

قالت المؤلمة: عندى كتاب للخبيصى بعنوان شرح 
الخبيصى على متن تهذيب المنطق للعلامة الشيخ عبيد الله 
ابن فضل الخبيصى على تهذيب المنطق والكلام للسعد 
التفتازانى . ط مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده. 
الطبعة الرابعة 1۳۸١‏ ها١۹11.‏ 

# الختم؛ o.‏ 
ختم : الختم والطبع يقال على وجهين مصدر ختمت 
وطبعت وهو تأثير الشىء كنقش الخاتم والطابع والثانی الأثر 
الحاصل عن النفش ويتجوز بذلك تارة فى الاستيثاأق من 
الشىء والمنع منه أعتبارا بما يحصل من المنع بسالختم على 
الكتب والابواب نحو: #ختم الله على قلوبهم# [البقرة؛ ۷] 
#وختم على سمعه وټلبه# [الجاثية : ۲۳] وتارة فى تحصيل 
آثر عن شىء اعتبارا بالنقش الحاصل» وتارة يعتبر منبه بلوغ 
لاحر ومنه قیل ختمت القرآن أى انتهيت إلى آحره فقوله : 


۳۲۷ 


خت الأحاديث التبوية 


#ختم الله على قلوبهم٭ وقوله تعالى : #قل آرأيتم إن آخذ اله 
سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم# [الأنعام : ]٤١‏ إشارة 
إلى ما أجرى الله به العادة أن الإنسان ذا تناهى فى إعتقاد 
باطل أو ارتکاب محظور ولا یکون منه تلفت بوجه إلى الحق 
يورثه ذلك هيشة تمرنه على استحسان المعاصى وكأنما يختم 
بذلك على قلبه وعلى ذلك : «#آولثك السذين طبع الله على 
قلوبهم وسمعهم وأبصارهم) [النحل : ]۱٠۸‏ وعلى هذا 
الحو استعارة الإغفال فى قوله عز وجل #ولا تطح من أغفننا 
قلبه عن ذكرنا# [الكهف : ۲۸] واستعارة الكن فى قوله 
تعالى : #وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه# 1 الأنعام : 
٥۵‏ ] و [الإسراء: ]٤١‏ وأستعارة القسساوة فى قوله تعالى : 
إوجعلنا قلوبهم قاسية# [المائدة: [١۳‏ قال الجبائى يجعل 
الله حتما على قلوب الكفار ليكون دلالة للملائكة على كفرهم 
فلا يدعون لهم» ولیس ذلك بشىء فإن هذه الكتابة إن كانت 
محسوسة فمن حقها آن يدركها أصحاب التشريح » وإن كانت 
معفولة غير محسوسة فالملائكة باطلاعهم على اعتفاداتهم 
مستغئية عن الاستدلال . وقال بعضهم : خحتمه شهادته تعالی 
عليه آنه لا یؤمن» وقوله تعالی : #الیوم نختم على آنواههم)٭ 
[یس: ٥‏ أى نمتعهم من الكلام (وخاتم البيين» 
[الأحزاب: ]٤١‏ لأنه حتم النبوة آى تممها بمجيئه . وقوله عز 
وجل : #ختامه مسك( [المطففین : ]۲١‏ قیل ما یختم به آى 
يطبع » وإنما معناه منقطعه» وخاتمة شربه: آی سؤرر فى 
الطيب مسك» وقول من قال يختم بالمسك أى يطبع فليس 
بشیء لن الشراب یجب أن بْطیّب فی نفسه فأما ختمه بالطیب 
فلیس مما یفیده ولا ینفعه طیب اتمه مالم يطب فى 


اسه 3 


(المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانی ‏ تحقيق وضبط 
محمد سید کیلاتی / ٤۳ 1٤٣‏ . 

# خت الأحاديث النبوية: 

يتحدث الشيخ محمد بن الخوجة عن تقليد جليل كان 
متیعا فی ونس . 

قالت المؤلفة : أقول «كان» متبعا بالفعل الماضى لأنه 
ليس لدى من المراجع مايثبت أن هذا التقليد الجليل لا يزال 


علم يعرف به قوة سنده الذى به وصل إليناء وترا-جم 


متبعا فى زماننا هسذا» مع ملاحظة آن ابن الخوجة يذكر فى 
خحتام کتابه آنه فرغ من تألیفه سنة ۱۳۵۸ . 

وههل| التقليد الذى يصفه الشيخ محمد بن الخوجة هر 
حتم الااحاديث النبوية فى تونس فى شهر رمضان. ويبداً 
بمقدمة عن العناية بالأحاديث النبوية ثم ينتقل إلى الكلام على 
الختم » مما نئقله لك فيما يلى . قال الشيخ محمد بن الخوجة 
رحمه الله؛ مع ملاحظة تخفيف الهمزة فى ألفاظ مثل 
«الأئمة؛ إذ يكتبونها فى المغرب العربى الايمة) : 

اعلم أن العناية بالآحاديث النبوية قديمة فى الإسلام» 

۴ ۶ 
لاأنها تعلم المخلوق كيفية معاملثه لخالقه » واعتقاده الحق فی 
داته وصفاته تعالی» وکټبه» ورسله؛ وأنبيائه عليهم الصلاة 
والسلام وسيرهم اليحميدةء وقصص هم › كما تعلم مصالح 
الدنيا وكسقة معساشرة الخلق على الوجه الحسسن : و كيفة 
تعامل الناس بين بعضهم على الوجه الأجملء وعلم الحديث 
تشعلق به به علوم » ملها» لفسيرة» ومنها علم المصطلح› وشو 
الرجال 
الداقلين له» کما يعلیم ر الحادیٹ الموضوعة التى تتس 
لصا حب الشريعة ولم يقلها وي » وقد برع فى هذا العلم قثير 
من أقطاب الملة ء وأنتهت صحة الرواية فيه إلى السرواة الستة 
أصحاب المسانيد المعروفة بكافة بلاد الإسلام» وهو: الإمام 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفى البخارى المتوفى سنة 
1 (۸1۹) (يوافق وفاته لفظ «نور» ببحساب الجمّل)» 
والإمام يو الحسن مسلم ص الحجاج القشيرى النیسابوری 
المتوقى سنة )۸۷٤( ۲٦١‏ واللإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد 
اہن ما جه القزوینی المتوفی سنة ۲۷۳ (۸۸7) والإمام أبو داود 
سلیمان ن الأشعٹ السجستانی المتوفى سنة ۲۷۵ (۸۸۸) 


والإمام ہو عیسی محمد بن عیسی الترمذی المتوفی سنة ۲۷۹ 


(۸۹1) والإمام بو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى 
المتوفى سنة )4٠١( ٠۳‏ فهؤلاء الايمة اثفق أهل الحديث 
على صحة كتبهم» كما أجمسوا على أن صحيح السام 
البخارى هو أفضلها على المذهب المختارء» وأنه أول كتاب 
بعد القسرآن كلام الله القديم » وول كناب صنف فى الحديث 


کتاب ابن جریم ۰ وفیل موطاً مازاف بن انس إمام دار الهجرة. 


خيتم الا جاديث اللبوية 


واعلم أن أختام الحديث التى تقع بشوئس كل عام فى أيام 
معلومة من شهر رمضان»› مستملة من صحيسح امام 
البخاری» إلا ما شذ منها كما سترى خبره. ولما كان الحديث 
هو الركن الثانى الذى أقيم عليه هيكل الشريعة الإسلامية بعد 
الركن الأول الذى هر كتاب الله تعالى» وجه إليه العلماء شرقا 
وغربا كامل عنايتهم تلاوة وفهما وتفهيماء قاصدين بذلك 
تدعيم أصسول الدين» وثوئيق عری حبله النمتین : حتې ينتشم 
الخاصة بفهم أسراره» ويتيمن العامة ببركة أنواره» وعلى هذه 
القاعدة درم أيمة السلف» واقتدى بهم علماء الخلف ؛ فكانوا 
السابقين اللاحقين للكرع من مداهل رياضه؛ والارتواء من 
سلسبيل حياضه» وهى سنة متبعة بكافة الأقطار» بين آهل 
الأعصار» وكما نها لم تزل بفضل الله قائمة بهذه الديا 
كذلك كان شأنها بغيرها من الأمصارء فقد نقل الشيخ محمد 
بیرم الثانی حدیث ختم للحافظ ابن کثیر صاحب كتاب البداية 
والتهابة فى التاريخ» قام به فى دمشق الشام سلة ۷٦1۵‏ 
(۱۳۵۵) وعلی هذا المنرال جری عمل علماء تونس من 
قرون» يشهد بذلك اعتناء أهل البر والمعروف منذ عهود بعيدة 
بتأسيس الأوقاف الخيرية الجارية أرياعها لهذا الزمان بعنران 
رواية الحديث فى كثير من الجوامع والمساجد والمدارس 
التونسية» وكان لم يزل لأهل تونس عظيم ماهبا تم 
الحديث» فقد نقل المزرخ ابن بى دينار: أن لاهل توئس 
اهتماما عظيما بمجالس الأختام وانحتفالا كيرا بها؛ حتی إنهم 
پشتغلون بهاعن کل ما سواها . قال ویغلقون حسوانیتهم» 
وینادی المنادى فیهم آل إن الختم لجامع الپبخاری غشدا| 
صباحا آو عشیة فی موضع کذاء فيفزع الناس» ويتسارعون 
شونا وکھولا ذکورا وإناثاء وریما دام الختم عندهم من 

طلوع الشمس إلى قرب الزوال. اه. قلت: ولم تكن رواية 
الحديث عندهم حاصة بشهر رمضان» بل کان منھا ما یبتدی 
فی کل عام من شهر رجب« ومنھا ما یکون فی سائر أيام 
) لعام» بشرط انتهاء الرواية فى يوم معلوم من شهر رمضان؛ 
اصطلحوا على تسنميشه بيوم الختم» وربما کان من شروط 
الواقفين رواية الصحيح كله فى مدة الحول ل أو فى الأشهر 
الثلاثة» رجب وشعبات؛ ورمضان» قال ال الممؤيخ حسين 


بالجامع الاعظم 


خوجة فى كتاب بشائر أهل الإيمان: إن القاضى الشيخ 
حمودة الريكلى› من فقهاء دولة على باشاء کان یرړی 
العحديث على دور العام باو ية سبكدی معأو ية » وقد عرفتا ص 
شيوخ الجيل الماضى من كان قائما بمثل ذلك على الوجه 
الأول بجامع باردو» فكان يقوم برواية الصحيح كله فى مسجد 
الطراز کل عام»؛ إلى أن أدركه آجله فى سنة ۱۳۲۲ (۱۹۰۶) 
وکان بعض آهل العلم يتولى رواية الحديث بطريقة دورية فى 
سائر أينام الجمعات مدى العام كله» ومن هذا القبيل كان 
صنيع العلامة الشيخ سالم بوحاجب» كبير أهل الشورى 
المالكية» أثئاء مباشرته للإمامة والخطبة والرواية بجامع 
سبحان الله وكتب فى ذلك شرحا جامعا لجملة من.أبواب 


) الشتقيطى على المح المشار اله 


ا وفك ریت ناش لبحعضص لافافل أن ال تم 
آبى محمد خارج باب السويقة › ویظهر من کلام المؤرخين آن 

رواة الحديث بتونس» كانوا كثيرين فى الدولة المرادية » ولكن 
الأحتام كانت بالرواية المجردة» وشذ منها ما كان دراية . قال 
فى المؤنس : ولم يكن بالديار التونسية من يرم حل بها 


للحديث بتونس أسسه 


العسكر العثمائى من تعاطى الرواية والدراية إلا الشيخ العالم 


العلم الربانى أبو عبد الله محمد تاج العارفين العثمانى (يتصل 
سه بالخليفة الثالت سیدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه) 
سقی الله راه من صوب الرسحمة وإالرضران» وكان مجلسه. 
من أجل المجالس» وتحضره الأجلاء من 


أهل العلم» وتسدور بينهم المبأحث الجميلة فى العلسوم 
الجايلة» ولا يخلو مجلسه من فوائد فى إلثلاثة أشهر: رجب»› 
وشعبان» ورمضان» إلى يسوم الختم» وهو اليوم السادس 
والعشرون من رمضان اه. ا 

ثم قال وتلا ولده العلم الشهي والعالم التحریں الشيخ 
أبو بكرء فسار بسيرة والده» وقام بعلم الحديث الشريف 
أحسن قيام؛ وشهد له بالدراية علماء الإسلام» فكان فى هذا 


خحم الأحاديث اللبوية 


الفن نسيبح وحده» وحصل له سر أبيه وبركة جدهء إلى آن سار 
إلى رحمة ربه فى سنة )١۹۸۲( ٠٠۹۳‏ فتخيرت تلك القاعدة 
وصارت رواية لا غير اه. قلت: وهكذا استرسل الاأمر من 
حصر أختام الحسديث فى الرواية المجردة بنية التبرك وحسب 
فى كامل القرن الثانى عشرء ودام العمل كذلك إلى أواحر دولة 
المرحوم الباى حمردة بأاشا الحسينى . ففى سنة ٠١١١‏ 
)۱۸١١(‏ تصدى العلامة قاضى الجماعة لعمهده أبو العباس 
الشيخ أحمد بن الخوجة الأول لإحياء الالحتام دراية على معنى 
الجمع بين فضيلتى الجهة التعبدية » والغاية العلمية العملية 
الكفيلة پسعادة الدارین» فکان ختمه رحمه الله فى باب 
التهجد من صحيح البخارى مدآ لنفائس التحقيقات » وبدائع 
التحريرات» نسح على منواله من بعده علماء الديار التونسية 
قالت المؤلفة : جاء فى هامش التحقيق التعليق التالى : 
كان هذا الختم هو أول أخحتام الحديث دراية بتونس فى 
الدولة الحسينية قرضه رئيس علماء زمانه الشيىخ محمد بن 
قاسم المحجوب الملقب بمالك الصغير بأبيات ننقلها هنا 
عن أحد الكناشات الخوجية إتماما للفائدة وتصها: 
لله هذا السسذى تسد راق وابتهحا ' 
ومنهج احق والتحقيق قد لجسا 
محكم النسح لا يخشى معستارضة ٠‏ 
لأنسه بيسسد الأتشان قد سحا 
نزهت فکسری فی أفنسان سا ضسرست 
-يسداللدكاء به مشتشقاأرجا 
لم لا وراضمسه فرد السسزسسان ومن ) 
يعصسدلسه ملب الأحكام قد لهجا 
قاض القضاة رفخسر المصر منصبه 
من التفدم مروف لكل حجسا 
أوضحت فبه ابا العبساس محتهسدا 
وجسه التهجسد حتى قسام مبتهجاا 
لا أفمسسد اله يفسا انت مانس 


ولاب سرحت كاذافى كل قابلسة 

يقول ابن الخوجة رحمه أله : 

وان لملوك تونس فى الماضى كما فى الحاضر عناية 
بأختام العحديث» يحضروتها مع وزرائهم » وأهل بلاطهم فى 

مواكب حافلة لم يزالوا محافظين عليها إلى هذا الزمان» وفى 
ذا العصر کی مولانا المؤيد الله ولی النعم سيدا أحمد 
اشا بای الشانی خلد اللہ ملکه فی برنامج موا که المتعلقة 
بأختام الحديث فى شهر رمغضسان» حیث قرر حضوره بالذ اث 
فى ثمانية من تلك الأحتام» زیادة على خحتم چامعه بالمرسی . 
وتلك الانحتام الثماتية هى : ختم جامع أبی محمد» وحتم 
جامع حرمل › وخحتم جامع الحلق» وخحتم جامع حموده باشأ» 
عام تنعقد فى تونس هذا الزمان بعد صلاة الحصرء وكانت فى 
القديم تنعقد فى الصاح وفى المساء على حد سواء وبعضها 
يبلغ مجلسه لدرجة الازدحام کأختام الشيح أحمد بن الخوجة 
الٹائى› وأخحتام الشيخ سالم بو حاجب رحمهما اله . قال فی 
المجلىة الزيتونية: وربماوقع اختيمار بعض آهل العلم من 
رجال هذه الدروس» يغنى الأحتام» على بعض اللوازل 
الحادثة ۽ فیتناولھا بحٹا وتحقیقا ویبین ما پرا فیا على قراعد 
وسعه انظ الشيخ أحمد بن الخوجة : سیح ج السلام المتوف 
فی ذى الحجة )۱۸۹٥( ١١١۳‏ فقد کان تناول مسألة العمل 
بخبر البق (التلخراف) فى الصوم فى مجلس شمه پجامه 


محمد بای المرادى سلة ٠۳۸١‏ لورود حبر الصوم 
ببرقية فى هذا الشهرء وسجاء و 


فى الموضوع بتحقيق بديع اه. 
ٹم قال : وکان العلامة الواسع الاطلاع » الشيخ محمد النجارء 
المغتی المالکی» المتوفی فی رمضان عام ۱۳۳۱ )۱١۹۱۲(‏ 
یتشاول فى مجالس أحتامه مسائل السوسيأسة» والاجتهاد: 
والکسب» وغیرها» مما صار موضرع أذ ورد بین الکاتبین 
مند أربعيرن عامااه. 


ختم الأحاديت الليوية 


وقد ذكرنا فيما تقدم» أن أغلب الأحتام بتونس تقع من 
الجامع الصحيح للإمام البخارى» وقل أن تکون من صحیح 
الإمام مسلم . وممن كان يختم مله العلامة أ براقلا ال لشب 
صالح التيفر» كبير أهل الشورى المالكية » وكان العلامة أبر 


النجاة الشيح سال بو حاجب یختم من موطأ إمام دار الهجرة 


مالك بن آنس» وهو ول من کتب على آبوابه فى مجالس 
الأحتام . واتفق لبعض الشيوخ الختم من كتاب الشفاء 
للقىاضى عياض . ومن ذلك الاحتام التی کان قوم بها بر 
العباس الشيخ أحمد جمال الدين» بجامع المرسى » بحضور 
مير عصره المولی على بای الثالث رحمه الله . هذا ولو تصدى 
أحدلجمع أختام علماء تونس» لتكؤن لديه عدة مجلدات فى 
مسائل شتى من الكتاب وإالسنة» صالحة لكل زمان 
ومکان . وقد كنت سعيت لجمع أختام البحديث الواقعة فى 
سنة ۱۳۲١‏ وطبعتها فجاءت فى سفر جليل أستغرق أكثر من 
۲١ ٠‏ صفحة فى القالب النصفى أهديت متها سخا لأصحاب 
هاتيك الأحضام ولبعض الذوات الكرام» بنية استنهاض همم 
أهل العلم لللسح على ذلك المنسوال والتمسادى على ذلك 
المشروع ويلوح آنهم أكتفوا اكتفاء القنوع بما هو مطبوع. ‏ 
هذا وقد جرت العادة بشونس أن صاحب الرواية يقوم فى 
خر الخشم بتلاوة دعاء للمولى الأمير ولعامة المسلمين يقرأ 
على رؤوس الأشهاد» والحاضرون يؤمنون على دعائه . وهی 
سئة قديمة درج عليها السلف قبل الخلف . لكن هذه الأدعية 
كانت فى السزمن الماضى خحالصة له تعالى» ممجردة عن 
التلميح لأعراض الدنياء خالية عن التلويح» لغايات فى 
النفس . ولننقل لك على سبيل الذكرى التي تنفع نموذجا من 
عة بض من سلف من الشیوع من أيمسة القرن الماضى . 
فمن ذلك دعاء حنم به الشيح أ بو ساق | ابراهيم السرياحی 
شه جام الزن ایل ۲۷ ریف ان ست 1 (A49‏ 
بحضور أمير العصر. ) 
وهنا يورد الشيخ ابن الخوجة نص الدعاء المشار الي 
ويعفبة بنص دعاء آخر ختم به جده أبو عبد الله الشيخ محمد 
ابن الخوجة بجامع محمد بای المرادی فی ۲۲ رمضان من 
سنة ٠١١١‏ المذكورة بحضسور الأمير المشين وكأن موضوع 


الختم قوله م : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
وهم أهل العلم . ونص الدعاء بعد مقدمة جامعة فى الابتهال 
والتوجه إليه تعالى بحرمة رسول الله و . ثم يقول رحمه الله : 
هذا ويلتحق بأحتام الحديث الشريف بحاضرة تونس ختم 
جامم باردو دار الإمارة وختم جامع جبل المنار وخحتم جامع 
المرسى .. فالختمان الأولان سنهما المرحوم المولى حسين بن 
على مؤسس جامعيهما . وأما خحتم جامع المرسى الذى هو من 
ماثر الدولة الحفصية فإنه من حسنات المقدس المولى على 
بای الثالث» وألد سيدنا ومولانا الملك الموجود» متح 1 
ببقائه الوجود . ولم نقف بالتاريخ على وجود ختم للحديث 
بجامع حلق الرادى الذى كان دار ملك فى القرن الماضى› 
ينزل بها الأمير فى زمن المصيف» والسبب فى ذلك رال 
أعلم» هو أن جامع حلق الوادی باه المشیر أحمد بای فى 
سنة ١۲٦4۹‏ (۱۸۲) مع قصر الإمارة القريب منه» وتم بناء 
هذا القصر فی سنة ۰ ۱۲۷ (۱۸۵۳) وسكنه الباى أثناء مرضه . 
إلا أن المنية عاجلته» فختم به أنفاسه فى رمضان سنة ۱۲۷١‏ 
(4 1۸۵) هذا وقد كان المشير محمد الصادق باي من أكثر 
الملوك الحسينيين عناية بختم الحديث الشريف . قال فى 
الممجلة الزيثونية . كان تعجبه المباحثات العلمية والالحذ وإلرد 
فيها. وكان من المسارعين فى البحث بها يومئذ من أهل العلم 
العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد كريم رحمه الله . 
ولشدة عناية هذا الأمير بحضور مجالس الاحتام» کان يجمع 
أحيانا فى المساء الواحد بين الختمين | ه. قلت إن المشير 
محمد الصادق پاى كان شديد المحافظة على التقاليد رالسنه 


المتبعة فى بيت الملك . من ذلك كان يقيم ببيته مجلسا لقراءة 
دعام عاشىوراء› يقرم بتلاوته الشيخ بياش کاتب وزير القلم؛ 


وانقق لهذا السوزير فى بعض السنين حصول انحراف بمزاجه 
منعه عن إتمام ذلك»؛ فاستناب الشيخ الوالد للقيام مقامه› 
فقرأً الدعاء بين يديه بالقصر السعيد بينما كان سموه مكشوف 
الرأس» باسطا أكف الضراعة لملك الملوك جل جلاله. 
هکذا سمعت من والندی رحمه الله . وأما المشیر محمد بای 
فلم يسؤثر عه إلا الحضور بختم الجامع الأعظم . وكان ابن 
عمه المشير الأول أحمد بای لا يتخلف عن أختام معلومة ٠‏ 


ختم الأحاديث النبوية 


منها ختم جامع الزيتونة وختم الشيخ الجد بجامع سيدى 
محرز وخحتم الشيخ محمد بن سلامة وختم الشيخ محمد بيرم 
الرابع بالمسدرسة العنقية. وكان والده المولى مصطفى باى 
يحضر بضعة أختام منها ختم قاضى الجماعة الشيخ محمد 
البحرى بن عبد الستار وجثم المفتى الشيخ محمد بن سلامة 
وحتم جامع الزيتونةء وأتقف له حضور ختم المدرسة 
الباشية» حلافا لجميع من تقدمه من ال بيته» لأنها من ماثر 
الباشا على باى الأول خصيم جدهم المقدس المبرور البای 
حسین بن على تركى . واعتمادا على هذه السابقة جاز لابنه 
المشير أحمد بای زيارة ضريح على باى المذكورء فيما حكاء 
عنه الشيخ أحمد بن أبى الضیف فى تار يخه . 
ومن مشاهير أختام المصر الحسينى فى القرن ألماضى 
ختما الفحلين اليرين بهجتى الأران» اللذين اتفق على 
فضلهما القلم واللسان» الشيخ محمد بن عاشور والشيخ 
الطاهر بن عاشور. وكذلك أحتام العلامة القدوة الشيخ أحمد 
أبن حسين القمارء والعلامة الفهامة الشيخ محمد بن -حمزة 
الشاهد, والعلامة الدرأكة الشيخ محمد النيفر. وهذه الأختام 
لم تزل مشهورة فی نوادی آهل العلم يرجع إليها أهل التحقيق 
- وفى الأزمنة المتأحرة کان المولی محمد الهادی بای كير 
الاهتمام بأحتام الحديث» حتى إنه قام بحضور مجالسها كلها 
فی عام ۱۳۲۰ (۱۹۰۲) وكان ابن عمه المولى محمد التاصر 
بای يحضر ختم المفتى الشيخ محمد النچار ببجامع حرمل 
. وحتم شيخ الإسلام الشيخ محمد بن الخوجة بجامم صاصب 
اا وختم جامم الزيتونة > م صار یحضر فی ۲١‏ رمضان 
حتم الشيخ آحمد بيرم بجامع يوسف داى مع ختم جامع 
الزيتونة وتخلف عن الجمیع فى سنة )۱۹۲١( ۱۳۲٣١‏ قبيل 
وفاته . وکان ابن عمه المولی محمد الحبیب بای يحضر فى 
مبادئ مدته سبخة أختام» ثم اقتضر فی اخحر مدته على حضور 
حم جامغ یوسف دای من الجوامع الخنفية وختم جامم 
الزيتونة س الجوامع المالكية . وأما ولى ولى النعم سيدنا ومولانا 
أحمد باشاا بای الثانى تلد الله ملکه: فقد ذکرنا غتایته 


| المدرسةالمنتصرية ' 


| ضریح سید ی منصرر 


. ٠. الجامع.الجديد‎ | 


وإليك الان برنامج جمیع أحتام الحديث التى تقام بتونس 
فى هذا الزمان» وهى التى عايها أوقاف جارية للرواية من 
صنيع آهل الخير. ومنه تفهم ُن الجوامع والمساجد والمدارس 
والزوايا والأضرحة التى لا يقام بها حتم الحديث» ليس عليها 


- أوقاف خاصة لرواية الصحيح » أو كان لها ذلك فن الزمن 


الماضى وتناولها التلاشى والاضمحلال . والايام التى نذكرها 
لبيسان انعقاد تلك الأختام بحضها موافق لما عينه الواقفون 
وبعضها تناوله التغيير كما سبقت الإشارة لذلك فى الأبواب ٠‏ 
المتقدمة . وإنما هى فى الجملة كلها موافعَة لمواعيد احا 

ات عليها فى هذا امان . 


جاصم ایی رٹ چی لی پحښب ره المولى الامير 
جامع حرمل إجحشره المولى الامير 
جامع الحلق يحضره المولى الامير 


مسجل سیدی بو حلدید | 


ضريح سيدى معاوية | 
المدرسة الجديد: 
جامع حمودةباشا ‏ 
جامع السبخاء 

اتربة الہاى 
مسجد الطراز 


المذرسة المرادية 


جامع صاحب الطابع 


يحضزه المولى الاأمير 
مدرسة بثر الحجار 


جامع سیدی محرز 


المدرسةالمرجائية . 


جامح پوسف دای ° i.‏ يبحضره المولى الأمير 


خم الأنبياء 


خم الضران 


جامع باب الجزيرة البرانى 


مد وة حوانیٽت غاشسږړر 


تلك جملة الأحتام الت لا پتیخلف انعقادها فى هذا العهد 
بتونس وأحوازهاء لها أوقاف جارية لرواية الحديث بالجوامم 
والمساجد والمدارس والزوايا والأضرحة التى ينتظم بها سلك 


تلك الأختام» وواسطة عقدها كعبة الحلم جام الزيتونة عمّره 


الله بدوا م دګره . 


بيخ معالم الشوحيد فی القدیم وفی الجديد لمحد بن الخوجة- 


تەحفیقی ونقديم الجيلانى بن الحاج یحی وحمادی البساحلى 1 FY‏ - 


2۹ 


#٤‏ خت اأیا 


المعتر اک ا المترفى سلة 7 00 حمس 
وحمسین ومائتین وهو محتصر وله الحمد لله زاس العالمين 


إلخ. 


. (کشف الظنون ۱ / )۷١.١‏ 


+ ختم الأولياء : ) ) 

كتاب ختم الأولياء : للشيخ أبى عبد الله محمد بن على 
الحكيم الترمذیى المتوفى سنة ۲٥١‏ حمس وخمسين ومائتين 

(کشف الظنون ۲/ )٠١١١‏ . ) 

خت القران؛ 

عن خحتم القرآن يقول الإمام النووى : 

كان السلف رضى الله عنهم لهم عادات مختلفة فى قدر ما 
پبختمون فيه » فروی ابن أبی داود عن بعض السلف رضى الله 
عنهم آنهم کانوا يختمون فى كل شهرين خحتمة واحدة» وعن 
بعضهم فی کل شهر حتمة» وعن بحضهم فی کل عشر لیال 
حتمة» وعن بعضهم فی کل ثمان لال » ورعن الأكثرين فى كل 
سیع لینال» وعن بعضهم فی کل ست» وعن بعضهم فی کل 
خمس» وعن بعضهم فی کل أربع» وعن کثیرین فی کل 
ثلاث وعن بعضهم فی کل لیلتین » وختم بعضهم فی کل يوم 
وليلة ختمة» ومنهم من کان يختم فى كل يوم وليلة ختمتین ؛ 
رمنهم من کان یختم ثلاثا» وختم بعضهم ثمان حتمات آربعا 
باللیل وأربعا بالنهار» فمن الذین کانوا ختمون ختمة فى الليل 
والیوم عثمان بن غفان رض الله عنه وتميم الذاری وسعيد بن 
جبیر ومجاهد والشافعی وآحرون» ومن الذين انوا يختمون 


لحلافة معاوية رضى الله عنه . وروی آبو بکر بن أبی داود أنه 

کان پختم د فى الليل أربع حتماثت . وروی آبو عمر الکند فى 
كتابه فى قضاة مصر آنه كان يختم فى الليلة أربع حتمات . 
تال الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن السلمى رضن الله عنه: 
سمعت الشينخ أبا عثمان المغربى يقول: كان أبن الكاتب 
رضی الله عله يخم بالتهار اربع خنسات وبااللیل ربع 
خحتمات» وهذا أكثر ما لغنا من البوم والليلة : وروئ السيد 
الجليل آحمد الىدورقی بإسناده عن ملصزر بن زاذان من عباد 
التابعین رض الله عنه آنه کان یختم القرآن. فما بين الظهر 
والعصس ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء فى رمضان 
نحشمتین » وکانوا يرون العشاء فى رمضنان الى آن يمضى ربع 
الليل. وروی أو داود وبأسناده المصحيح أن مجاهدا كان 


ختم القران 


يختم القران فيما بين المغرب والعشاء. وعن منصور قال : 
كان على الأزدى يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من 
رمضان . وعن راهيم بن سعد قال : کان آبی یحتبی فما يحل 
حبوته حتی يختم القرآن . 

وأما لدی یخم فی ركع فلا يحصون لکثرتهم فمن 
المتشدمين عثسان بن عفان وتميم الدارى وسعيد بن جبيسر 
رضى الله عنهم ختمة فى كل ركعة فى الكعبة . ) 

وأما الذين خحتموا فى الاسبوع مرة فكشرون نقل عن عثمان 
اہن عفان رضی الله عنه وعد الله بسن مسعود وزید ہن ثابت 
وی بن كعب رضى الله عنهم ورعن جماعة من التابعين كعيد 
الرحمن بن يزيد وعلقمة وإبراهيم رحمهم الله » والاحتيار آن 
ذلك يختلف باختلاف الأشخاص »۰ فمن كان يظهر له بدقيق 
الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر ما يحصل له كمال 
خهم ما يقرؤه» وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من 
مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا 
يحصل بسيبه إخلال ما هو مزصد له و إن لم يكن من هؤلاء 
المذكورين فليستكشر ما آمكنه من غير حروج إلى حد الملل 
والهذرمة» وقد كره جماعة من المتقدمين الختم فى يوم وة 
ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضی الله عنهما قال : قال رسول الله َة «لا يفقه من قرأ القران 
فی أقل من انث روه اپو داود والترمذى والنسائی وغیرهم . 
قال الحرمذى حدیث حسن صحیح وال أعلم . ) 

وأما وقت الإتسداء والختم لمن يختم فى الأسبو فقد 
روی أب داود أن عثمان بن عفان رضى الله عنه کان يفنتح 
القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس . وقال الإمام أبو 
حامد الغرالى رحمه الله تعسالى فى الإحياء : الأفضل أن يختم 
حتمة بالليل وأخرى بالنهسار ويجعل ختمة النهار يوم الإئنين 


فى ركعت الفجر أو بعدهماء ويجعل ختمة الليل ليلة ألجمعة 


فى ركعتى المغرب أو بعدهما ليستقبل أول التهار وأخره. 
وروی ابن ابی داود عن عمر بن مرة التابعى: قال: كاتوا 
يبحبون أن پختم القرآن من أول الليل أر من أو النهار» وعن 


ساعة كانت من النهار صلت عليه الملاثكة حتى يمسى» وأية 
ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح . ورعن 
معجاهد مئله . وروی الدارمی فی مسنده پإستاده عن سعد بن 
بى وقاص رضى الله عنه قال : «إذا وافق حتم القران أول الليل 
ملت عليه الملائكة حتى يصيح › وإذا وافق حتمه خر الليل 
صلّت عليه الملائكة حتى يمسى». قال الدارمى : هذا حسن 
من سعد وعن حبیب بن أبى ثابت التأبعى : أنه کان یختم 
قبل الرکوع . قال ابن أبی داود : وكذا قال أحمد بن حنبل رحمه 
الله تعالی : 

ثم بعقد الإنام النووى فصلا فى أدب الختم وما تعلق ب 
جاء فيه ما یی : 

فيه مسائل : الأولى فى وقته : قد تقدم أن الختم للقارئ 
أن يكون فى ركعتى سنة الفجر وركعتى سنة 
المخرب» وفى ركعتى الفجر أفضل» ونه يستحب أن يختم ‏ 
حتمسة فى أول الثهار فى دور» ويختم ختمة أخرى فى آخر 
النهار فى دور آحر» وأما من يختم فى غير الصلاة والجماعة 
الدين بختم ول مجتمعین »> فيستحب أن تکون ختمتهم أو 
النهار أو فى أول الليل » وأو النهار أفضل عند بعض العلماء. 

المسألة الثانية : يستحسب صيام يوم الختم إلا أن يصادف 
يوما نهى الشرع عن صيامه؛ وقد روی ابن أبی داود بإسناده 
الصحيح آن طلحة بن مطرف وحبيب بن أبى ثابت والمسيب 
ابن رافع التابعيين الكوفيين رضى الله عنهم أجمعين كانوا 
بصبحون في اليوم الذى بختمون فيه القران صباما. 

المسألة الثالثة: يستحب جضور مجلس ختم القرآن ‏ 
استحبابا متأكداء فقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله اة 
أمر الحيض بالخروج يوم العيسد ليشهدن الخير ودعوة 
المسلمین» وروي الدارمى وان اہی داود پإسٹادھما عن این 
عباس رضی الله عنھما آنه کان یجعل رجلا یراقب رجلا يقرا 
القرآن . فإذا راد أن يختم أعلم ابن عباس فيشهد ذلك» وروی 
ابن بى داود بإسنادين صي حين عن قتادة التابعى الجليل 
صاحب انس رضی الله عن ا کان آنس بن مالك رضی 
الله عنه إذا- خحتم القران جمع 


وسحده لس یجب 


هله ودعاء وروی بأسانینده 


ختم القرآن 


الصحيحة عن الحكم بن عيينة التابعى الجليل . قال: ارسل 
إلى مجاهد وعتبة بن لبابة فقالا إناأ أرسلنا إليك لأنا أردنا أن 
نختم القرآن» والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وفى بعض 
الروايات الصحيحة وأنه كان يقال : إن الرحمة تنزل عند خاتمة 
القرآن. وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال: كانوا 
بجتمعون عند ختم القرأن يقولون تنزل الرحمة . 
المسألة الرابعة : الدعاء مستحب عقب الختم استحبابا 
متأكدا لما ذكرناه فى المسألة التى قبلها. وروی الدارمى 
پإسناده عن حميد الأعرج قال : من قرأ القرآن ثم دعا أمن على 
دعائه أربعة الاف ملك» وينبغى فى أن يلح فى الدعاءء وآن 
يدعو بالأمور المهمة» رن بکشر فی ذلك فی صلاح 
المسلمين وصلاح سلطانهم وسائر ولاة أمورهم » وقد ررى 
الحاكم آبو عبد الله النيساسورى بإسناده أن عبد الله بن المبارك 
رضى الله عنه كان إذا حتم القران كان أكثر دعائة للمسلمين 
والمؤمنين والمؤمنات › وقد قال نحو ذلك غيره فيختار الداعى 
الدعوات الجامعة كقوله : اللهم أصلح قلويناء وأزل عيوبنا 
وتولشا بالحسنى» وزينا بالتقوى» واجمع لنا خير الألحرة 
والأولى » وارزقنا طاعتك ما أبقينا . اللهم يسرنا لليسرى› 
وجنبنا العسرى ؟ وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
وأعذنا من عذاب النار وعذاب القب وفتنة المحيا والممات› 
وفتنة المسيح الدجال اللهم انا نسألك المدى والتقرى 
والعفاف والغنى » اللهم انا نستودعك أديساننا وأبداننا وخواتيم 
أعمالنا وأتفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما 
أنعمت علينا وعليهم من أمور الآحرة والدنيا . اللهم إا نسألك 
العفو والعافية فى اللدين والدنيا والاحرة» واجمع بيننا وبين 
أحبابنا فى دار كرامتك بفضلك ورحمتك . اللهم أصلح ولا 
المسلمين» ووفقهم للعدل فى رعاياهم والإحسان إليهم 
والشفقة عليهم والرفق بهم والاعتناء بمصالحهم؛ وحببهم إلى 
الرعية » وحبب الرعية اليهم» ووفقهم لصراطك الستقي 
والعمل بوظائف دينك القويم» الهم الطف بعبدك سلطانناء 
ووفقه لمصالح الدنيا والأآحرة» وحببه إلى رعيته» وحبب الرعية 
إليه ويقول باقى الدعوات المذكورة فى جملة الولاة ويزيد؛ 
اللهم ارحم نفسه وبلادهء وصن أتباعه وأجناده » وانصره على 


۳2 


أعداء الدين وساثر المخالفين » ووفقه لإزلة المنكرات وإظهار 
المحاسن وأنواع الخيرات» وزد الإسلام» سيه ظهوراء» واعزه 
ورعيته إعزارا باهرا» اللهم أصلح أحرال المسلمين وأرخحص 
أسعارهم» وأمنهم فى أوطانهم» واقض ديونهم» روعاف 
مرضاهم» وانصر جيوشهم» وسلم غيابهم » وفك أسراهم؛ 
واشف صدررهم» وأذهب غيط قلوبهم» وألف بينهم» 
واجعل فى قلوبهم الإيمان والحكمة» وثبتهم على ملة 
رسولك ية وأوزعهم أن يوفوا بعه دك ألذى عاهدتهم عليه» 
وانصرهم على عدوك وعدوهم» إله الحق» واجعلنامنهم . 
اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين به» ناهين عن المنكر 
مجتنبين له » محافظين على حدودك » قائمين على طاعتك 
متناصفين متناصحيين . اللهم صنهم فى أقوالهم وأفعالهم› 
وبارك لهم فی جمیع أحوالهم » ویغتح دعاءه ویختمه بقوله : 
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافیى نعمه ويکافی مزيده. 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» وبارك على محمد 
وعلی آل محمد کما پارکت على إبراهیم وعلی آل إبرامیم فی 
العالمين إنك حميد مجيد . 

المسألة الخامسة: يستيحب إذا نع من الخ آن یشرع 
فى أحرى عقيب الختمة فقد استحبه السلف» واحتجوا فيه 
بحدیٹ انس رض الله عله أن رسول الله ب قال حير 
الأعمال الحل والرحلة . قيل وما هما؟ . قال: افتتاح القرآن 
ونحتمه) (البیان/ ٤۲-۳۸‏ ۱۱۳ ۱۱۸) ) 

قالت المؤلفة : لخص الإمام السياطى فى الإتقان هذا 
الذى أوردناه للإمام النووى» وتجد هذا الملخص فی مادة 
«آداب تلاوة القرآن الکریم فی م ۱/ ۲۳۵ ۲٤٤١١‏ . 

وعن التكبير عند ختم القرآن فى قراءة ابن كثير يقول لاام 
الدالى صاحب التيسير: ) 

اعلم أبدك الله أن البزی روی عن ابن کثیر بإسناده آنه کان 
یبر من آخر والضحی مع فراغه من كل سورة إلى آخر #قل 
أعوذ برب الناس#ويصل التكبير بأخر السورة وإن شاء القارى 
قطع عليه وابتدا بالتسمية موصولة بأول السورة التى بعدها وإن 
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شاء وصل التكبير بالتسمية ووصل التمسية بأول إلسورة. ولا 
يجوز القطع على التسمية إذا وصلت بالتكبير. وقد كان بعض 
أهل الأداء يقطع على أواخر السور ثم يبتدئ بالتكبير موصولا 
بالتسمية» وكذلك روى النقاش عن أبى ربيعة عن البزى› 
وبذلك قرأت على الفارسى عنهء والأحاديث الراردة عن 
المكيين بالتكير دالة على ما ابتدءنا به لان قیھا مع وهی 
تدل على الصحبة والاجتماع » فإذا كبر فى خر سورة الناس قرا 


فاتحة الكتاب وخمس آيات من أول سورة البقرة على عدد 


الكوفيين إلى قوله #وآولئك هم المفلخون) ثم دعا بدعاء 
البختمة وها يسمى الحال المرتحل وفى جميع ماقدمتاه 
أحاديث مشهورة يرو يها العلماء يؤيد بعضها بعضا تدل على 
صحة ما فعله ابن كثير ولها موضع غير هذا قد ذكرناها فيه . 

واحتلف أهل الأداء فى لفظ النكبير ذكان بعضهم يقول 
الله أكبرا لا غير» ودليلهم على صحة ذلك جميع الأحاديث 
الراردة ذلك من غير زيادة كما حدئنا أبو الفتح شيخنا قال 
حدثنا أبو الحسن المقرى قال حدثنا أحمد بن سام قال حدثنا 
الحسن بن مخلد قال حدثنا البزى قال قرأت على عكرمة بر 
سلیمان قال قرآت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين 
فلما بلغت والضحى قال كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة 
فانی قرآت علی عبد الله بن کثیر فأمرنی بذلك وأآخبرنی ابن 
كثير أنه قرأ على مجاهد فآمره بذلك» وأخبره مجاهد انه قرا 
على عبد الله بن عباس فأمره بذلك» وأخبره ابن عباس أنه قرا 
علی آبی بن کعب فأمره بذلك» وأخبره آبی آنه قرا عل رسول 
اة فأمره بذلك . وکان آحرون يقولون ۲لا إله إلا الله والله أكبر. 
فيهللون قبل التكبير واس دلوا على صحة ذلك بما حدثتاء 
فارس بن أحمد المقرى قال حدثنا عبد الباقى بن الحسن قال 

حدثدا أحمد بن سم الْتلى وأحمد بن صالح الا حدثنا 
الحسن بن الحباب قال سألت البزى عن التكبير كيف هو 
فقال لی :. «لا إل إلا الله وال كبر قال آبو عمرو وابن الحباب 
٠‏ هذا من الإتقان والضبط وصدق اللهجة بمكان لا يجهله أحد 
من علماء هذه الصنحة وبه ذا قرات على | ى الفتح وقرات 
على غیره ب تقدم . 


نصل: واعلم أن أن القاری اذا ذا رصل لای اتکی بآخر السو 


فإن کان آخرها ساكنا كسره للساكتين نحو [الضحى: ]١١‏ 
#فحدث) الله أكہر» [والشرح : ۸] #فارغب# اله أكبرء وإِن 
كان منونا كسره أيضا كذلك وسواء كان الحرف المنون مفتوحا 
أو مضموسا أو مكسورا نحو كما فى [النصر: ۳] [توابا) الله 
أكبر» و [العاديات : ]١١‏ #الخير# الله أك و [المسد: ]١‏ 
#من مسد اه أكبر» وشبهه» وإن كان أخر السورة مفتوحا 
فتحه» و إن کان مکسورا کسره» وان کان مضموما ضمه نحو 
قوله فی 1الغاق : ]١‏ #إذا سد الله كير وفى [الناس : ]١‏ 
[التاس) الله كبر وفى [الكوثر: [ NR‏ الله کی 
وشبهه» وإن كان خر السورة هاء كناية موصولة بواو حذف 
صلتها للساكنين نخو [البينة : ۸] اريه الله أكبن و [الزلزلة : 
۸ شرا يره# الله أكبر» . وأسقطت ألف الوصل التى فى أول 
اسم الله غز وجل فى جميع ذلك استغناء عتها فاعلم ذلك 
موفقا لطريق الحق ومنهاج الضواب وبال الشوفيق . اھ 
(السسیر/ ١۲۲۔۴۳۸( ٠.‏ 
وقد دذكر لإا الشاطلی اكير عن حم القرآن قال زر 
منظومته الشهيرة المنوسومة بحرز الأهانى (الشاطبية)» وقد 
احتفظنا بأرقام الأببات كما وردت فى النص: 
١ ۱‏ روی القلب ذکر الله فساستسق مقبلا 
) _ولاتسدروض السلاكرين قمحلا 
~m ۲‏ و ر عن الآسار مشراة عسذبسه ٤‏ 
) وما مثله للعبسلد حصنا وسنولا 
IP‏ ولا عمل أنجى لسه من عصذابه 
دة الجزامن ذكسره قبلا 
3L:‏ س وسن شغل القرءان عنه لسانه ) 
ينل خير أجرالذاكرين مكملا 
ro‏ ومسا اض الأعاك لا افتتاحه 
مع الختم حلا وارتحالا موصلا 
ونه عن المکیننکی سرهم یع د | 
خواتيم قرب الختم سرو سلسلا 
۷ | سإذاكبسرواف يخر الاس أردفواٍ ا 
مع الحمسد جني المفلحون تسلا 
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۸--وقسال به البزى م نآخ ر الضحى 
وبعض لهس نآخ ر الليل وصلا 
4 مفإن شت فاقطع دوته أو عليه أو 
صل الكل دون القطع معسه سملا 
l1:‏ سوسا قبله من ساكن أو منون 
فللساكنين اكسره فى السوصل مسرسلا 
-وآدرج على إعرایه ما سواهما 
ولا تصلن مهاء الضبر لتوصلاا 
١‏ .وقل لفظه الله أكبسر وقبلسه 
لأحمد زاد ابن الحبسساب فهيللاد 
n ۳‏ وقیل بهذا عن أبی الفح فارس 
وع ن قثبل بعض بتكيب رە تسلا 
(متن حرز الامائی // ۱۹۵ -۱۹۷) 
ونوافيك بشرح الإمام يى شامة صاحباإبراز المعانى؛ 
لهذه الاإبيات» وهو شرح مل بالفوائد اللغوية والحديثية إذ 
يسوق الشارح الحديث النبوى تلو الجديث لتوضيح ما بقول» 
مما جعلنا نؤتره على غيره من الشروح . انظر هذه الشروح فى 
مادة (حرز الأمانن ووجه التهانی فی الشراءات السبع» فى م 
Y1 11‏ 
قال اللمام أبو شامة فى باب التكبير: ٠‏ 
إنما آخر ذكر هذا الباب لآن حکمه متعلق پالسور الأحيرة» 
ومن المصبفين من لم يذكره أصلا كابن مجاهد وقدم النظم 
قبل بیان حكمه عند القراء أبياتا فى فضل الذكر مطلقا من 
تکہیر وغیره فقال : 
روى القلب كسس ر لله ف استسش مقا 
ولا تعمد روض الس ذاكشسرين لتمحلا 


هذا البيث مقفى مثل أول القصيدة وأو سورة التترعد . 


والأنبیاء وغیرھا وھو حسن کما نبهنا عليه فی شرح الذی فى 
أول الرعد» وروی القلب ريه يقال روى الماء يروى على وزن 
رضی يىرضی ویقال. فی مصدره أيضا ريا وريا بفتح الراء 
وكسرها نص عليه الجوهری ولما جعل ذكر الله تعالي ريا 


للقلب آمر بالازدياد من الرى فاتبم ذلك اللفظ المجاز ما 
ناسپ فقال فاستسق آى اطلب السقى مقبلا على ذلك آى 
آکثر من الذکر والتمس محله ومواضعه ولا تعد أی ولا تتجاوز 
رياضه والروض جمع روضة فتمحلا آى فتصادف محلا فلا 
بحصل ری ولا شرب وأشار بذلك وما یأتی بعده إلى أحاديث 
کثيرة جاءت عن النبی َة فى فضل ذكر الله تعالى والحث 
عليه » وهى مفرقة فى الصحيحين وغيرهما. 

وقد جمع جعفر الغريانى الحافظ فيه مصنضا حسناء وما 
أحسن ماقال بلال بن سعيد وهو من تابعى أهسل الشام : 
١‏ الذکر ذکران: ذکر ال باللسان حسن جميل » وذكر الله عندما 
آحل وحرم أفضل»› وکیف لا یکون ذکر الله تعالی روى 
للقب» وقد روى أبسو هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله ا : 

یقول الله تعالی آنا عند ظن عبدی بی ونا معه حین 
بذکرنی» فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی » وإن ذکرنی فی 
ملا ذکرته فی ملا خير منه! أخرجه الببخاری ومسلم فى 

ھن عبد الین عمر شی ال علھما عن ای یآ 
کان يمول 


اإن لکل شىء تال وإن صصقالة :اقلوب ذکر الله تال 


أخرجه الحافظ البیهمی فى كتاب الدعوات» رأما تعبیره عن 


مجالس الذكر بالروض فلما جاء ف حدیث جابر بن عېد الله 


باأبها انا ا سراي امن الملانكة تقف وتلل 


على مجالس الذكر فارتعوا فى رياض الجنة » قلنا أين رياض 


الجنة پارسول اله؟ قال: مجالس الذكر» فاغدوا وروحوا فى 
ذکر الله ؛ واذکسروه بأنفسکم . من کان يحب أن يعلم كيف 
منزلته من الله عز وجل فايدتظر منرلة الله عندهء فإن الله تبارك 
وتعالى بزل العيد حیٹ آنزله من نفسنه) حرج اليهقى فی 
کتاب الدعوات وشحب الإيمان. ۰ 

وأ حر جه الغريائى وأخرج اش فی معلاه احادیث کثيرة متها 
عن معاد بن جبل رضی الله عنه قال ٠‏ ) 
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قال رسول الله ية من أحب أن يرتم فى رياض الجنة 
فلیکثر من ذکر الله عز وجل» . 
ıa ۲‏ وآ 
وما مله لاساد حصتساوموللا 
اثر من الإيشار أى قدم مثراة عذب الذكر على كل شىء 
والمثراة قولهسم هذا مثراة لمال آى مكثرة له آی قدم مکتسب 
عذبه ومکثرته ولمٹراة أیضا مصدر ٹری المکان یثری ٹری ومثراة 
إذا کثر نداه فبلله أی قدم ندی عذپه على کل شىء وذلك مما 
يستعار للوصلة والذكر وصلة بين العبد وبين ربه عز وجل ومنه 
توله عليه الصلاة والسلام «بلوا أرحامكم ولو بالسلام“ أى 
صاوهاء وقول العرب بيتى وبين فلان مثرى آى وصالة لم 
تنقطع» وهو مثل كآنه قال لم یبس ما بینی وبینه ومنه قول 
جرير. 
فلاتوبسسوا بيشى وبينكم الللرئ 
فان السل ی بینی وپیلکم شریى 
وقوله عن الآثار أى آخذا بذلك الإيثار عن الآثار والأحبار 
الواردة عن النبى عليه الصلاة والسلام أى مستمدا أدلة الإينار 
من الآثار لحو ما فى صحيح مسلم غن الأغر أبى مسلم آنه 
شهد علی بی هريرة وأبى سعيد آنھما شهدا على رسول 
آله ق : ' 
قال: «ماجلس قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة 
وغشيتهم الررحمة وذكرهم الله تعالى فى من عنده» وفى جامع 
الترمذی عن عبد الله بن بشر آن رجلا قال. یا رسول الله : 
إن شرائع الإسلام قد کثرت علی فاخبرنی بشیءآتشبٹ به 
قال : لا يزال لساتك رطبا بذکر اله تعالی » قال هذا حدیث 
حسن غریب» وعن آبی هريرة قال : قال رسول الله لا 
إن لله ملائكة سيارة فضلاء يلتمسون مجالس الذكن فإذا 
أوا على قوم یذکرون الله تعالی 'جلسوا فاظلو هم بأجنحتهم ما 


نرعن الآثار مثراة عمذدذبه 


ا اذا قامر عرجو لی رهم قول ) 


عنادلك يسبحونك یدوز ويهللونك ویکبرونك 


ویستجيرونك من عذابك ويسألونكڭ جلك فيقول به ثعالی › 


وهل رأوا جنتی وناری فیقولون لا فقول فکیف لو رآوهما فقد 
أجرتهم مما استجاروا وأعطيتهم ما سألوا فيال إن فيهم رجلا 
مر بهم فقعد معهم فيقول وله فقد غفرت إنهم القوم لا يشقى 
بھم جلیسهہ؟ وعن الحارث الأشعری أن رسول الله اة قال : 
إن اله تعالی آوحی إلی یحی پن زکریا بخمس لمات 
أن يعمل بهن ويآمر بنی إسرائيل آن يعماوا بهن : آن لا يشرکو 
باه شيئاء وإذا قمتم إلى الصلاة» فلا تلتفتواء وأمركم 
بالصيام والصدقة وضرب لكل واحدة مثلاء ثم قال : وأمركم 
بذكر الله تعالى كشراء ومثل ذلك كمثل رجل طلب العدر 
سراعا من آثره حتی ات حصتا حصیتا » فأحرز نفسه فيه“ 
وكذلك العيد لا ينجو من الشيطان إلا بذکر اله عز وجل . 
وعن آبی الدرداء قال : قال رسول الله جد : 
آل آنبئکم بخیر اعمال وازکاها عند ملیکک وارنعھامن 
درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق رآن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعنافهم ويضربوا أعناقكم : قالىوا وما ذاك 
بارسول الله قال : ذکر الله عز وجل أخرجه البیھقی فی کتاب 
الدعوات» ففى ذلك تفسير قله وما مثله للعبد حصنا وموئلا. 
أى وما للعبد مثل الذكر نافعا له هذه المنفعة المشار إلبها فى 
الحديث > ونصب حصنا وموئلا على التمييز أى ما للعبد 
حصن وموئل مثل الذكر ويجوز نصبهما على الحال أى مشبها 
حصنا وموئلا هنا اسم مکان موضعا بؤول إلیه» آی پرجع 
ویأوی فيه وكل ذلك استعارا أت حسنة » وقد سبق فی ول 
القصيدة تفسير الموئل بالمرجع» وهو بهذا المعنى فكل 
ماتستند إليه فهو موثل لك ولا يجوز نصب حصنا على أنه خبر 
ما النافية على لغة أهل الحجار للاحتلاف المعنى حينغذ لأنه 
كان يفيد ضد المقصود من هذا الكلام. . . 
ولا عمل انجى له من مزاب 
غسداة الحزامن دذكره مقلا 
أى للعبد والهاء فى عذابه وذكره له تعألى وغداة الجزاء 


بعنى يوم القيامة - لأن النجاة المعتبرة هى المطلوبة ذلك اليوم 
و ب غداة على الظرف.وقصر الجزاء ضرورة ومتقبلا حال من 


لكر فإنه .إن إن لم یکن متقب لا لم یغد ال گر شيشا وشن ۲ 
اليت حدیڅانروی مرقوعا ومزقوفا,. 


ختم القران 


أما المرفوع فعن أبن عمر فى الحديث الذى سبق فى أوله : 
«صقالة القلوب ذكر ايله تحالى» قال بعد ذلك «وما شىء 
آنجی من عذاب الله من ذكر الله تعالى » قالوا: ولا الجهاد فى 
سبیل الله؟ قال ولا آن يضرب بسيفه حتى ينقطع؟ وأما الموقوف 
ففى حر الحديث الذى سبق أوله « ألا أنبتكم بر 
أعمالکم» . 
قال : 
وقال معاذ بن جبل «ما عمل آدمی من عمل آنجی له من 
عذاب الله تعالی من ذکر الله تعالی؟ أخرجهما البیهقى من 
كتاب الشعب والدعوات الكبير وأخرجه الفريابي فى كتابه عن 
معاذ» وزاد» قالوا: ولا الجهاد فی سبیل الله عز وجل تال : لا 
ولو صرب بسيفه : زاد فی روایة «حتی پنقطع» ثلاٹا قال اله 
تعالی - ولذكر الله كبر وابله أعلم : 
٤‏ ومن شغل القرأآن عنه لسانه 
ينل خير أجسر السذاكرين مكمسلا 
جعل الشيخ رحمه الله تفسير هذا البيت الحديث الذى 
أخرجه الترمدى عن ابی سعد قال قال رول يله ا يمول 
الرب عز وجلل : 
امن شغله القرآن عن ذکری ومسئاتی آعطیته افضل ما 
أعطى الساثلين» وفضل کلام الله تعسالی على سار الكلام 
کفضل الله علی خلقه» قال هذا حدیٹ حسن غریب وقد ذگر 
طريق هذا الحديث وتكلم عليه الحافظ المقرئ ابو العلا 
الهمذانى فى آول كتابه فى الرقف والابتداء» وقال من شغله 
قراءة القران وفى آحره أفضل ثواب السائلين وفى رواية امن 
شغله القرآن فی أن یتعلمه أو یعلمه عن دعائی رمسألتی) 
وذکرہ آہو بکز بن الأنباری فى أول كتاب إلرقف أيضا وأخرجه 


البيهقى أيضنا وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان عن عمر بن 


الخطاب رض الله عنه قال: قال رسول الله ب إن الله تعالى 
یقول امن شغله ذکری عن مساتی اعطیته آنضل ما آعطلی 
السائلين», ٠‏ 
قال البیهقی وکذا روه البخاری فى التاريخ : 

فلت: فبان من مجموع هذه الروايىات أن الاشتغال بالذكر 


يقوم مقام الدعاء وأن قراءة القران من جملة الاشتغال بالذكرء 
بل هسو أفضل وإليه شار الناظم بقوله خير أجر الذاكرين 
ومكملا حال إمامن خير وإمامن أجرء وقد نص الإمام 
الشافعى رضى الله عه على ذلك فقال أستحب أن يقرا القرأن 
بعنى فى الطواف لأنه موضع ذكر» والقران من أعظم الذكر 
والهاء فى قوله عنه يجوز أن تعود على الذكر يعنى ومع ما ذكرنا 
من فضيلة الذكر فمن اشتغل عنه بالقران فهو أفضل ويجوز 
أن تعود على من» أى من كف لسانه عله أى أذاه لأن أكشر 
كلام الإنسان عليه لاله فإذا اشتغل بالقرآن أو الذكر انكف 
عما يتوقع مله الضرر فصح معنى عه بهذا التفسير. 

وفى الحديث عن آم حبيبة زوح النبى ية قالت قال 
رول ب : 

اکل کلام ابن دم عليه لا له إلا آمرا پمعروف أو هيا عن 


متكر وذكر الله » وفى الكتاب المذكور للحافظ أبى العلا عن 


أبى هريرة مرفوعا اأعبد الناس أكثرهم تلاوة للقران» وفيه عن 
نس مرفوعا «أفضل العبادة قراءة القرأن وتلاوة القرآن أحب 
إلى قال أبو يبحيى الحمامى سألت سفيان الثورى عن الرجل . 
يقرأ القرآن أحب إليك آم يخزو قال يقرأ فإن البى يقال : 

«حيركم من تعلم القران وعلمه) 

قلت هذا حديث صحرح آحزجه البخارى وقد جمع 
الحافظ أبو العلا طرقه فى أول كتاب الوقف المذكور قال عبد 
اله بن أحمد بن حنبل شمعت بی بقول: رأیت رب العزة فى 
المنام فقلت يا رب ما آفضل ما يتقرب به المقترسون إليك؟ 
قال کلامی پا احمد فقلت با رب بغهم أو بغیر فهم فقال بنهم 
وبغیر فهم . 

قلت فكل هذا مما يرضح لدا أن تلارة القرآن من أعظم 
الذكر كما قال الشافعى رضن اللهعده لأنه يجمع الذكر باللسان 
وملاحظة القلب آنه تلو کلام الله عز رجل وی ؤجر عليه بکل 
حرف عشر حسنات علی ما ثبت فی آحادیٹ أخر. ۰ ` 
١ 174‏ وما أفضل الأعمال إلا افنشاحسه 

مع الختم حلا وارتحتالا س وضلا 
آی افتتاح القرآن مع ختمه أى حالة حتمه للقرآن يشرع فى 


۹4 


أوله فقوله موصلا حال من الضمير فى افتتاحه العائد على 
القران آی فی حال وصل اوله بآخره وقوله حلا وارتحالا من 
باب المصدر المؤكد لتفسه لأن الحل والارتحال المراد بهما 
افتت ا حه مم الختم فهو نحو له على آلف درهم عرفا وأشار 
يذلك إلى حديث روى من وجوه عن صالح عن قتادة عن زرارة 
این آہی آوفی عن اہن عباس قال : «قال رجل یا رسول الله آی 
الاأعمال أحب إلى الله عز وجل قال الحال المرتحل» أخرجه 
أبو عيسى الترمذى فى أبواب القراءة فى أواخحر كتابه . فقال : 
حدئنا نصر بن على الجهضمى قال حدثنا الهيشم بن الربيع 
حدثنی صالح المری فذکره» ثم قال : هذا حدیث غریب لا 
نعرفه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه: حدشا محمد بن بشار 
حدثسا مسلم بن إبراهيم حدثنا صالح المرى عن قتادة عن 
زرارة ہن آبی آوفی عن النبی و ولم ی ذکر فيه عن ابن عباس 
قال : وهذاعندى آصح ؛ یعنی آنه من حدیٹ زرارة» ولیس له 
صحة إلا من حديث ابن عباس وكيف ما كان الأمر فمدار 
اللحديث على صالح المرى» وهو وإن كان عبدا صالحا فهو 
ضصعيف عند أهل الحديث» قال البخارى فى تاريخه: هو 
منكر الحديت وقال النسائى : صالح المرى متروك الحديث . 

ثم على تقدیر صحته فقد اختلف فی تفسيره فقيل المراد 
به ما ذكره القراء على ما يأتى بيسانه » وقيل بل هو إشارة إلى 
تتايع العزو وترك الإعراض عله » فلا يزال فى حل وإرتحال وهذا 
ظاهر اللفظ إذ هو حقيقة فى ذلك وعلى ما أوله به الغراء يكون 
مجارا وقد رووا التفسير فيه مدرجا فى الحديث ولعله من بحض 
رواته . ) 

قال پو محمد بن فتيبة فی آخحر غريب الحدیث» له فى 
ترجمة أحاديث لا تصرف أصحابها: جاء فى الحنديث «أى 
الأعمال أنضل؟ قال : البحال السرتحل؟.قيل مأ الحال 
المرتحل : قال الخاتم والمفتتح». 

فال ابن قتيبة : الحال هو الخاتم للقران» شبه برجل سافر 
فسار حتی إ ذا بلغ المتزل حل به؛ كذلك تالي القران يتلوه 
حتى إذا بلغ اخره وقف عنده» والمرتحل المفتتح للقرآن شبه 
سرجل أراد سرا فافتتحه بالمسيس» قال : وقد يكون الخاتم 


المفتتح آيضا فى اللجهاد» وهو أن يخزو ويعقب» وكذلك 
الحال المرتحل يريد أنه يصل ذلك بهذا. 

قلت : هذا هو الظاهر من تفسير هذا اللفظ لوجهين : 

أحدهما حمل الافظ على حقيقته » فيكون التفسير الأول 
الذى ذكره ابن قتيبة فى الحديث من كلام بعض الرواة» وهو 
مفصول من الحديث» وبهذا لسم يكن فى كتاب الترمذى إلا 
قوله الحال المرتحل من غير تفسير» وكان السائل عن التفسير 
بعض الرواة لبعض» فأجابه المسثول بماوقع له وتقدير 


الحسديث عمل الحال المرتحل » وحثف المضاف لدلالة 


السۇالعليه. 
الوجه التانى أن المحفوظ فى الأحاديث الصحيحة غير 
ذلك فإنه ستل النبى بي عن أفضل الأعمال فقال: إيمان 
الله » ثم جهاد فی سپیله» ثم حج مبرورا. ۰ 
وفى حديث اخر «الصلاة لوقتهاء ثم بر الوالدين؛ ثم 
الجهاد فى سبيل الله 
وقال لابى أمامة : «عليك بالصوم فإنه لامشل له» وفى 
حديث أخر: «وإعلموا أن خير أعمالكم الصلاةه . . 
وإذا فسر الحال المرتحل بمتابعة الغزو وافق قوله ثم جهاد 
فی سبيلهء أى أنه من أفضل الاعمال كنظائر لذلك يعبر عن 
الشىء لأنالأفضل» أى هسو من جمالة الأفضل» أى 
المجمسع فى الطبقة العليا الى لا طبقة أعلى منها وهذا 
المعنی قد قررناه فی مواضع من کتبتا. . 
JI7‏ -وفيه عن المكين تكي رهم مع ال 
خواتم قرب الختم يروى مالسسلا 
ى وفى القران أو فى ذلك العمل الذى عبر عنه بالحل 
والارتحال» وهو وصل أخر كل ختمة بأول أخرى على ما 
یی بیانه فی عرف القراء؛ وقوله عن المکین؟ یع راه 
کما قال فی مواضع كثيرة ومك ومراد مکی بیاء النسب» ولکنه 
حدفها ضرورة عند العلم بها تخفيفاء وقد قرأ فى الشواذ هو 
اذى بعث فی ألامين _كأنه جمع أ م» قال الزمخشری فى 
سره : : وقریء فى الأمين بحذف ياء السب قلت ومثل قول 
عقبة الأسدى : 


خت القران 


# وأنت ام رۇ فى الأشعرين مقانإ + 
وقول نيط الاریادی : 
# زيد الفا حين لا فى الحارلين معا*# 
كأنهما جمع أشعر وحارث» وإنما هما جمم أشعرى 
وحارتی : 
) وقد ذکرث هین البيتين فى ترجمة عامر بن أبى بردة عن 
أبى موسى الأشعرى وترجمة المهلب بن أبى صفرة فى 
مختصری لتاریخ دمشق ؛ وقوله : تکبیرهم آی تکبیر المکیین 
أى وفى القران تكبير المكيين مع الخواتم جمع خاتمة» يعنى 
وام السور إذا قرب حتم القرآن فى قراءة للقارىء» على 
ماسيبين فى موضعه» قال مكى فى التبصة : والتكبير سنة 
کانت بمکة ولا یعتبر فی التکبیر قراء مکة ابن کثیر ولا غیره» 
کانوا لا يتركون التكبير فى كل القراءات من خساتمة والضحى 
قال : ولكن عادة القراء الأحذ بالتكبير لاإبن كثير فى رواية البزى 
حاصة ؛ ومن المصنفين من حكى النكبير لجميع القراء فى 
جميع سورة القران» ذكره أبر القأسم الهذلى فى كتابه 
«الكامل» وذكره أيضا الحافظ أبو العلاءء وقرله يروى مسلسلا 
أى يروى التكبير رواية مسلسلة على ماهو المسلسل فى 
اصطلاح المحدثين : أنبأنا القاضى أب القاسم الأتنصارى 
نبنا عبد اله الفراوی آنبانا آبو بكر البیهقی سماعا و|جازة 
آنبانا الحاکم آبو عبد اله الحافظ آنبانا أو بحيى محمد بن عبد 
الله أبن محمدبن عبد الله بن يزيد المقرىء الإمام بمكة فى 
المسيجد الحرام آنبآنا أبو عبد الله محمد بن على بن زياد 
الصائغ أنبآنا أحمد بن قاسم عن ای بزة قال: سمعت 
عكرمة بن سليمان يقول : قرآت على إسماعيل بن عد الله بن 
تسه لین هباشت واشجی ي کر عند حاتمة كل 
سورة» وإنی قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت والضحى 
قال: کہر حتی تختم» وأخبره عبد الله بن کثیر أنه قرا على 
مجاهد وأمره بذلك» وآخبره ماهد آن ابن عباس أمره بذلك؛ 


وأخبره ابن عباس أن آبی بن کعب آمره بذلك» وآخبره آپی بن 
عب أن النبى بار آمره بذلك» قال الحباكم فی کتابه 
االمستدرك على الصحيحين! هذا حذیٹ صحيح الاسناد ولم 


قلت وأنبأنا به أعلى من هذا: أبو اليمن الكندى أنبأنا أبو 
عبد الله الحسین بن على بن أحمد بن عبد الله سبط أبى 
متصور الخياط أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن النقور أنبأنا أبو طاهر المخلص آنبأنا يحيى بن محمد بن 
صاعد أنبأنا البزى فذكره. 

قال الحافظ أبو العلاء الهمدانى : لم يرقع التكبير أحد من 
القراء إلا البزى » فإن الروايات قد تطارقت عنه برفعه إلى النبى 
ب ومدار الجميع على رواية البزى كما ذكرنام ثم أسئد عن 
ازى قال : دخلت على الشافعى رضى الله عضه إبراهیم بن 
محمسدك» وكنت فد وقفت عن هلا األحديث يعلى حديث 
التکبیںء؛ فقال له بعض من عنده إن أبا البحسن لا يحدثنا بهذا 
الحدیث» فقال لی يا أبا الحسن : وال لئن تركته لتركت سنة 
نبي قال : وچجاءنی رجل من آهل بغداد ومعه رجل عیاسی > 
وسألنى عن هذا الحديث قفأبيت آن أ-حدثه إياه» فقال : وال 
قد سمعناه من أحمد بن حنبل عن أبى بكر الأعين عئك» 
فلو کان منکرا ما رواه» وکان يجتنب المنكرات» ثم أسند 
البحافظ أبو العلاء الروايات الموقوفة فأسند عن حنظلة بن أبى 
سفيان قال : قرأت على عكرمة بن خالد المخزومى فلما بلغت 
والضحی قال لى : هيها. 

. قلت : وما تريد بهيها؟ فال ٠‏ کر فان رأیت مشایخنا ممن 
قرا علی ابن عباس» فأمرهم ابن عباس آن يكب روا إذا بلغوا 
والضحى» وأسند عن إبراهيم بن يحي بن أبى حية التميمى 
قال : قرأث على خميد الأعرج» فلم بلغت والضبحى قال لى : 
كبر إذا حتمت كل سورة» حتی تختم؛ فإنی قرات على 
مجاهد فأمرنی بذلك» وقال: قرآت علی ابن عباس رضی الله 
عنه » فأمرنى بذلك . وفى روأية أنبأنا حميد الأعرج قال : قرات 
على مجاهد القرآن فلما بلغت - ألم نشرح لك صدرك ۔ قال 
لى : كبر إذا فرعت من السررةء فلم آزل أکبر حتی ختمت 
القرآن» ثم قال مجاهد : قرأت على ابن عباس فلما بلغت هذا 
السوضع أمرنی بالنکییرء فلم ازل آکبر حتی ختمت» وقال 


أيضا: حاشنی حمید الاکرج عن جامد فال تمت عای این 


PIPE‏ ل آکبر من سور 


ختم القران 


رأیت محمد بن عبد الله بن محیصن وعبد الله بن کثیر الداری 
إذا بلغا آلم نشرح كرا حتى يما ويقولان رأينا مجاهدا فعل 
ذلك وذكر مجاهد أن ابن عباس كان يأمره بذلك ثم أسند عن 
قتبل حديث النبال حدئنا عبد المجيد عن ابن جريح عن 
مجاهد أنه كان يكبر من أول والضحى إلى الحمد قال ابن 
جريج وأآرى آن يفعله الرجل إماما كان أو غير إمام قال : ابو 
یحیی بن ابی میسرة ما رفعه آحد إلی النبی ی غیر ابن بی بزة 
ولو كان أحد زفعه غيره لكان الواجب اتباعه إذا كان أمرا من 
النيى اة قال العحافظ أبو العلا فأما الرواية والإجماع فى ذلك 
فعن عبد الله بن عباس ومجاهد» وقد روی عن على رضی الله 
عنه آنه کان يقول إذا قرأت القرآن فبلغت بين المفصل فاحمد 
الله وكبر بين كل سورتين وفى رراية فتابم بين المفصل قى 
السور القضار واحمد الله وكبر بين كل سورتين ثم.ذكر الحافظ 
أبو العلا عن إلبزى بإسناده أن الأصل فى التكبير آن النى کل 
انقطع عنه الوحى وقد اختلف فى سبب ذلك وفى قدر مدة 
انقطاعه فقال المشركون قلى محمدا ريه فنزلت سررة والضحى 
فقال النبى 5ة الله أكبر» ومر الدبى ية أن يكر إِذا بلغ 
والضحى مع خاتمة كل سورة حتى يختم قال آبو الحسن بن 
غلہون فلما قرآها رسول الله صلی الله عليه وسلم کبر حتی خانم 
شکرا لله تعالی لما كذب المشركون فيما زعموه وقال الشيخ فى 
شرحه قال رسول الله ج الله كبر تصديقا لما أنا عليه وتكذيا 
للکفار وذکر عن آبی عمرو الداۍ پسنده إلى البزى قال قال لى 
محمد بن إدريس الشافعى رضى الله عنه إن تركت التكبير فقد 
ترت سشة من سنن رسول الله م وقال وزوی بعض علمائنا 
عن الجسن بن محمد بن عبد الله بن يزيد القرشى قال صليت 
الناس خحلف المقام بالمسجد الحرام فى التراويح فى شهر 
رمضان» فلما كان ليلة الختمة كبرت من خاتمة والضحى إلى 
أخر القرآن فى الصلاة فلما سلمت التفث وإذا أنا بأبى عبد اله 
محمد بن إدریس الشافحی رضی الله عنبه قد صلى ورائى فلما 
بضرنى قال لى آحسنت أصہت,السنة قال أبو الطيب عبد 
المنعم بن غلبيون یله ع اوی ین رل ا کا وون 
الصحابنة والتابعين وهى سنة بمكة لايتركونها آلبتة 

پعتبرون رواية ة البزى ولا غیره قال ومن عادة قراء فی 


TET E ا ا ا‎ e 


غيسر مكسة أن لا يأحذوا بها إلا فسى رواية البسزى 
وحدها: 
۷ س إذا كبسروا قى آخر الناس أردفوا! 
مع الحمد حتسى المفلحون ت وسلا 
الضمیر فی کبروا للمکیین؛ بین فی هذا البيت خر مواضع 
التكبير وكان قد أجمل ذلك فى قوله مع الخواتم قرب الختم . 
وفی الہیت الا تى يبن أول ذلك ومفعولا آردفوا محذوفان أى 
أردفوا التكبير مع قراءة سورة الحمد قراءة أول سورة البقرة حتى 
يصلوا إلى قوله #وأولئك هم المفلحون) وها پعبر عنه بعض 
المصنفین بأنه أربع ایات ویعبر عنه آخرون بأنه حمس آيات 
ووجه ذلك الاحشلاف فى لظ ال فعدها الكوفى آية ولم 
بعدها غيره وحكى الناظم لفظ القران بقوله حتى المفلحون 
وتوسلا مفعول من آجله آی تقربا إلى الله تعالى بطاعته وذكره 
ولا تکہیر ہین الحمد والبقرۃ قال مکی یکبر فی ول کل سور 
من ألم نرح - إلى أول الحمد ثم يقرأ الحمد فإذا تم لم 
بکیر دیسا بار من غیر تکبہیر فقراً منھا حمس آیات قال 
وروی أن آھل مکة کانوا یکبرون فی آخر کل ختمة من خاتہة 
والضحى لكل القراء لابن كثبر وغيره نة نقلوها عن شيوخهم 
لكن الذى عليه العمل عند القراء أن يكبروا فى قراءة البزى عن 
ابن كثير حاصة وبذلك قرأت قال وحجته فى التكبير أنها رواية 
نقلها عن شیو حه من أهل مكة فى الختم يجعلون ذلك زيادة 
فى تعظيم الله عز وجل مع التلاوة لكتابه والتبرك بختم وحيه 
وتئريله والتنزيه له من السوء لقوله #وربك فكبر #ولتکبروا 
الله «ولذكر الله كبر قال وحجته فى الابتداء : 
ببخمس ايات من البقرة اه اعتمد فى ذلك على حدیث 
حح مروی عن الى علي العسلاة رالات آنه سل آی 
الأعمال أفضل فقال الحال المرتحل يعنى النذى ارتحل من 
ختمة أتمها ويحل فى ختمة أخرى أى يفرع من ختمة ۋيبتدى 
بأخرى وعلى ذلك أدرك أهل بلدة مكة قلت قد سبق الكلام 
على هذا الخبر وبیان ضعفه فلا یغتر قول مکی إنه صحیح 
وأحسن من عبار عبارة آبی الحسن بن غلبون قال فإذا قرا قل 


في حر ختمه 


أعوذ برت ب الناس کر ثم قرا أ فاتيعة الكثاب ومسا ن سور 


ختم القران 


اللقة لأنه يقال إن النبى ب سمى من فعل ذلك الحال 
المرتحل كما حدٹنی اہی رحمه الله وساق الحديث عن صالح 
المزى عن قتادة عن زرارة عن إبن عباس أن رجلا قام إلى 
رسول الله ا فقال پارسول ابه آى الأعمال حب إلى انل فقال 
الحال المرتحل فقال يأرسول الله وما الحال المرتحل؟ قال فتح 
القرآن وختمه صاحب القرآن يضرب من أوله إلى آخره ومن 
آخحسه إلى آؤله كلما-حل ارتحل قال فقيل إنه عليه الصلاة 
والسلام يعنى بذلك أنه يختم القران ثم يقرا فاتحة الكتاب 
وشيئا من البقرة فى وقت واحد قلت أصل الحديث ضعيف 
كما سبق ثم زاد بعضهم فيه التفسير غير منسوب إلى النبى 
عايه الصلاة والسلام فحملناه ٠‏ على أن بعض رواته المذكورين 
فی سنده فسره علی ما وقع له فی معناه . 

وهذأ الحديث قد بين فيه أن المفسر له هو النبى ل وهو 
زيادة غير معروفة فقد روى الأهوازى هذا التفسير بعيئه ولم يقل 
فی الحديیث يارسول الله ثم ولو ضح هذا الحديث وإالتغسير 
لكان معناه الحث على الإكثار من قراءة القرآن والمواظبة عليه 
فكلما فرغ من ختمة شرع فى أخرىء آی انه لا یضرب عن 
القراءة بعل خحتمة برغ و منھا بل تون قراءة القران دأبه ودی دنه 
وفى رواية أخحرى أحرجها الأهوازی فى كتاب الإيضاح البحال 
المرتحل الذى! 8 حتم القران رجع فيه ثم مدا الفعل من 
الثكبير وقراءة الحمد إلى المفلحون مروى عن ابن كثير تسه 
مأخوذ به عن طريق البزى وقنبل على ما سنوضحه قال أبو 
الطب ابن غلہون ولم يفعل هذا قنبل ولا غیره من القراء أعنى 
التکبیر » وهذه الزيادة من أول سور لبقرة فی قراء: الختمة 
سوی البزى وحد قال أبو الفتح نارس بن أحمد ولا نقول إن 
هذاسنة ولا آنه لا بد لمن ختم أن يفعله فن فعله فحسن 
جمیل ومن ترك فلا حرح قال صاحب التیسیر وه ذا يسمى 
الحا المرتحل وفی جەيع ماقا متاه أحاديث مشهورة يرويها 
العلماء يؤيد بعضها بعضا تدل على صحة ما فعله ابن كثير. 
قلت لم بشت شیء من ذلك وأکٹر ما فی الأمر أن ابن کثیر کان 

قبله والحديث المسند فى ذلك هو فى بيان سند قراءة أبن 
کر آی اخذ این کئیر عن درباس عن ابن عباس عن ایی من 
لی کیا رنہ رر ابی عليه الصلاة والسلام على آبى 


المذكور إنما هو لبيان لك ثم قرأ فى احر الحديث وآنه كان إِذا 
قرا قل أعوذ برب الناس افتتح من الحمد ثم قرأ البقرة إلى 
#إوأولئك هم المفلحون) ثم دعا بدعاء الختم ثم قال يعثى 
بذلك ابن كثير واه أعلم . وقد قال أو طالب صأحب أحمد 
اين حنبل سألت أحمد إذا قرأ قل أعوذ برب الناس يقرأ من 
البقرة شيعا قأل لايقرأً فلم يستحب أن يصل ختمه بقراءة شىء 
ولعله لم یثبت فيه عنده آئر صحيح يصير إليه ذكره شيخنا آبو 
محمد بن قدامة فى كتابه المغنى وذكر أبو الحسن بن غلبون 
وغيره رواية عن الأعمش عن إبراهيم قال انر يستحبون إِذا 
حتموا القران أن يقرءوا من وله آیات. : قلت ولكل من المذهبين 
وجه ظاهر. 
۸ --وقسال به البزى م نأحر الضحل ٠‏ 
) وبعض له م نآخسر الليل وسّلا 
تع فی ذلك مانی کاب ایسب من نسبة لك ای ابی 
وحده على ما حكاه أبو الطيب بن غلبون وابنه أبو الحسن ولا 


يختص ذلك بالبزی عند جماعة من مصلفى كتب القراءات بل 


هو مروی عن قتبل کما هو مروی عن البزی لکن شهرته عن 
البزی أکثر وعله اننشرت الآثار فى ذلك على ماسبق بیانه وقوله 
به ای بالتکر بين بهذا الت أ ئل مراع انکر اتی أجل ل 
فى قولسه قرب الختم فأكشر آمل الأداء على أنه م آحر 
والضحى وهر الصحيح لآن إلآثار فى ذزك ألفاظها كما سی 
مصرحة فى بعض الروايات بألم نشرح وذلك آخر والضحى 
وف بعضها إطلاق لظ والضحى وهو يبحتمل الاول والاتحصر 
فيحمل هذا المطلق على ذلك التقييد ويتعين الآحر لذلك قال 
أبو الحسن بن غابون؛ اعلم أن القراء أجمعرا على ترك التكبير 
من سورة والضحی إلا البزی وحده فإنه روی عن ابن کثير أنه 
يكر من خاتمة والضحى إلى آخر القرآن ٹم روی عن ابی 
الحسن اللغوى أجازة قال أخبرنا ابن مجاهد حدثنا عبد الله 
ابن سلیمان حدثا يعوب بن سفيان حدثنا عبد الحميد حدثنا 


د 
کر من آل نش ریه عن منیا ال ات س ر 


"FÎ 


والناس حوله فإذا بلغ والضحى كبر إدا ختم كل سورة حتى 
يبختم ولم يكر صاحب التيسير الكبير إلا من إخر والضحى 
فقول الناظم «وبعض له» أى للبزى وصل التكبير من اخر سورة 
والليل يعنى من أول والضحى فهذا الوجه من زيادة هذه 
القصيدة وهو قول صاحب الروضة قال روى البزى التكبير من 
أول سررة والضحى إلى حاتمة الاس ولفظه الله كير تابعه 
الزينبى عن قبل فى لفظ التكبير وخالفه فى الابتداء به فكبر 
من آول سورة ألم نشرح قال ولم يختلفوا أنه ملقطع مع خاتمة 
التاس. وحکی اہن الفحام ونجها عن السوسی آنه یکبر من آول 
ألم نشرح إلى حاتمة الناس واه أعلم وقال الحاضظ آبو العلا 
كبر السزى وابن فليح وابن مجاهد وابن الصلت عن فنبل من 
فاتحة والضحى وفواتح ما بعدها من السور إلى سورة الناس 
وكبر الباقون من فاتحة ألم تشرح إلى سورة الناس قال وأجمعوا 
على ترك التكبير بين خائمة الناس وبين الفاتحة إلا ما رواه 
فلان عن قنل زاد بعضهم قراءة أربع آيات من أول البقرة. 

قلت : وهكذا حكى الهذلى أن التكبير إلى أول قل اعرد 
برب التاس وقال بعضهم إلى خاتمتها فقول الناظم إذا كبروا فى 
انحر التاس اتبع فيه قول صاحب التيسير وهو يوهم أنه متفق 
عليه عند کل من يردف دلك بقراءة القاتحة وشی ٠‏ من اول 
البقَرة بل فيه الاحتلاف کما ترى . 
11۳4 فان ششت فاقطع دونه أو عليه أو 

) صل الكل دون القطع عه مسمسلا 

ذکرفی هدا البیت حکم التکبیر فی اتصاله بالسورة 
الماضية أو بالىسملة التى من السورة الآتية فنقل ثلاثة أوجه 
كلها متجهة وهی مذكورة فى التيسير وغيره أحدها أنه يقطع 
أحر السورة من التكبير أى لا بصل التكبير باحر السورة فهذا 
معنی قوله فاقطم دونه آی دون التكبير وهذا اختیار صاحب 
الروضة والحافظ أبى العلا وهو الذى احتاره لما فيه من 
الفصل بين القران وغیره وقال صاحب الروضة اتفق أصیحاب 
ابن کٹیر على أن التكبير متفصل من القرآن لا يخلط به وقأل 


آبو العلاء الحافظ أجمعوا < غير المطوعى والفجام على الوقف 
فی آحر کل سورة ما الابتداء بالتکییر متصلا بالتسمية فأما 
المطوعی والفحام نھ حيرا بين الوقف على آخر السورة ثم 


الانعداء بالتكبير وبين وصل اخحر السورة بالتكبير» قال 
والفصل آولى . 

قلت لما ذكرته وينبنى على ذلك آن يختار فصل التكبير 
أيضا من التسمية على المذهب الأصح وهو أن البسملة فى 
أوائل السور من القران على ما قررنا فى كتاب البسملة ووجه 
ذلك ما ذكره صاحب الروضة من أن التكبير منفصل من القران 
لا یخلط به ولا کون وصل التكبير بالبسملة أولى إلا على رأى 
من لا يراها من القران فى أوائل السور فيكون حكمها وحكم 
التکبیر واحدا کلاهما ذکر الله تعالی مأمور به فاتصاله أولى من 

قطعه » الوجه الثانى أنه يصل التكبير باحر السورة ويقف عليه 
ثم يبتدئ بالبسملة وهذا معنى قوله أو عليه يعنى أو تقطع على 
التكبير ومأخحذ هذا الوجه أن التكبير إنما شرع فى أواخر السرر 
فهو من توابح السورة الماضية لأن النبى بل إنما كبر لما تليت 
عليه سورة والضحى فرأى صاحب هذا الوجه أن وصله بآخر 
السورة والقطع عليه أولى لتبين الغرض بذلك وهذا لا يتجه إلا 
تعريفا على القول بأن أول مواضع التكبير أخحر الضحى فإن قأنا 
هو مشروع من أولها فهو للسورة الآتية فيتجه القول الأول؛ 
والحتار صاحب التبسير هذا الوجه وید أ به فيه وهنو وصل 
التكبير بآخر السورة لکنه خير بین الوقوف عليه ووصله 
بالبسملة» قال والأحاديث الوا ردة عن المكيين بالتکبیر دالة 
عليه لأن فيها مع وهي تدل عن الصحبة والاجتماع وقال فى 
غير التيسير على مانقله الشیخ فى شرحه : الحذاق مر أهل 
الأداء یستحبون فی مذهب البزی أن يوصل التکبير باخر السورة 
من غير قطع ولا سکت عای آحرها دونه ویقطع عليه ثم يقرا 
بعد ذلك سم اله البحمن الرحيم موصا بالسورة الثانية إلى 
آخحر القران ومنع مكى من هذا الوجه فقال فى التبصرة ولا يجوز 
آن تقف على التكبير دون أن تصل بالبسملة وقال فى الكشف 
ليس لك أن تضل التكبير باحر السورة وتقف عليه؛ الوجه 
التالسث أن يوصل التكير باحر السورة وبالبسملة ره ذا هو 
المراد من قوله أوصل الكل واختار هذا الوجه آبو الطيب بن 
غلبون وابنه أبو البحسن ومکی مع نجویز خیره فال آبو الطيب 
وهو المشهور من هذه الوجوه وبه قرت وبه آخذ» وقال ابنه 


) إو الحسن واعلم أن القارئ إذا راد التکبیر فإنه یکبر مع فراغه 


من أخحر السورة من غير قطع ولا سکت فی وصله ولکنه یصل 


ختم القران 


أخر السور بالتكبير ثم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم وهو الأشهر 
الجید إذ لم يذكر فى شىء من الحديث فصل ولا سكت» بل 
ذکر فی حديث ابن عباس مع» وهى تدل على الصحبة 
والاجتماع . 

قلت : ولا ضرورة إلى هذه المضايقة فالمعية حاصاة وإن 
قطع أخر السورة بوقفة يسيرة فلا يراد بالمعية فى مثل ذلك إلا 
الاتصال المعروف فى القراءة كما أن وقوف القارىء على 
سواضع الوقف مسن أواخر الآى وغيرها لا بخرجه ذلك عن 
اتصال قراءته بعضها ببعض »› فإذا ليس الأولى إلا الوه 
الأول» وهو فصل السورة من التكبير لما ذكرناه» وفصل 
التكبير من البسملة مبنى أيضا على ماذكرناه من الخلاف فى 
لبسملة قال صاحب التيسير ولا يجوز القطع على التسمية إذا 
وصلت بالتکبیر وهذا صحیح وقد مضی شرح ذلك فی اخر 
باب البسملة وهو قوله ومهما تصلها مع آواخر سورة فلا تقفن 
فلا فرق بين وصلها بحر السورة أو بالتكبير أما إذا لم تصلها 
بالتكبير بل وقفت عليه فإنه يجوز لك أن تقف على البسملة 
أيضا كما إذا وقفت على أخر سورة . 

وقد وقع لى فى التكبير ثلاث احتمالات عليها تخرح هذا 
الوجوه كلهاء آحدها أن التكبير من توابع السورة الماضية فعلى 
هذا وصله بها أولى الثانى أنه من مقدمات السورة الآتية فعلى 
هذا قطعه من الأولى ووصله بالشانية أولى والفالث أنه ذكر 
مشروع بین کل سورتین من هده السور فعلى هذا يجوز وصله 
بها وقطعه عنهما فمن كبر من أول والضحى لحظ الوجه 
الثانى» ومن كبر من آخحرها لحظ الأول وعلى هذا يبين 
الخلاف فى انتهاء التكبير إلى أول الناس أو أخحرها. 

قإن قلت : فما وجه من كبر من أول الضحى وكبر ألحر 
الثاس؟ ٠٠٠ ٠‏ . 
قلت : كأنه أعطى لسورة الناس حكم ما قبانها من السور إذ 
كل سورة منها بين التكبيرتين وليس التكبير فى حر الاس 
لاأجل أول الفاتحة لأن الخدمة قد انقضت ولو كان للفاتحة 
لشرع التكبير بيس الفاتحة والبقرة ولم يفعله هؤلاء لأن التكبير 
للختم لا لافتتاح أول القران والله أعلم. 

وقوله معه مبسملا آی مبسملا مع التکبیر فلصب مبسملا 
على الحال من فاعل صل الكل: 


وماقبلسه من سسساكن أو مون 
فللسساكنين اكسره قى السوصل رسلا 
المذكور فى هذا البيت مفرع على قولنا إن التكبير يوصل 
باحر السورة وهو معنى قوله فى الوصل ومعنى مرسلا مطلقا أى 
لبحكم فى الكسر مطلقا فى النوعين آما إذا قانا لا يوصل وهو 
الرجه المختار كما سبق فلا حاجة إلى ما فى هذا البيت 
والذی بعده» فن الکسر يبتدیء بغتح همزته وكذا إن قلنا إن 
التهليل يشرع قبل التكبير ووصلناه بأخر السورة فلا يتغير أمر 
مما يعلق بأوا حر السور لأن أول التهليل حرف متحرك وأول 
التكبير همز وصل قبل ساكن» فهمزة الوصل تسقط فى الدرج 
فيبقى الساكن فينظر فى أواخر السور وهى على أربعة أقسام 
إما اخره متحرك أو هاء ضمير وهذان القسمان ياتى ذكرهما فى 
البیت الآتی وذكر فى هذا البيت قسمين ما آحره ساكن وما 


آخره تنوين فالذى آخره ساكن الضحى ألم نشرح اقرا والذى 
احره تنوين العاديأات القارعة اأهمرة الفيل قريش النصر تبث 


الإحلاص» فحكم هذين القسمين كسر ماقبل التكبير لالتقاء 
الساكثين » وهذان القسمان كقسم وأحد لاتحاد حكمهما ولأن 
سکون التنوين کسكون غبره وإنما راد أن ينص على ساكن 
مرسوم حرفا فى الخط وساكن يثبت لفظا لا حطا وهو التنوين 
ونزل تغيير أواحر هذه السورة لأجل ساكن أول التكبير منزلة 


تغييره إذا وصل أحر سورة بأو أخحرى على قراءة حمزة فإن 


تلوین آحر رالعادیات يسر وکذا ورش إذا رصل ويقتح آخر 
الضحى ويكسر ار اقرا بإلقاء حركة همزة ما بعدهما عليهما 
والله أعلم . 
ولا نصلن هساء الضمي رلت وصللا 
يعنى ماسوى الساكن والمنرن وهو المحرز أنزله على 
إعرابة أى وصله على سحركته سواء كانت فتحة كآحر التين 
والماعون والفلق أو كسرة كاخر القدر والتكاثر والعصر 
والكافرين والناس أو ضمة كآخر الكوثر ولم يكن والزدزلة 
ولكن هاتان السورتان آخرهما هاء الضمير فلا يصلها لأجل 
الساكن بعدهما على ما تمهد فى شرح قوله ولم يصلوها 


ختم القران 


مضمر قبل ساكن فإذا لم تصلها وصلت ولم تقطع لاآن ذلك 
يدل على علمك وفضلك وإن وصلتها قطعت لدلالة ذلك 
على الجهل فما أحلى ما وافقه ولا تصلن لتوصلاا والنرن فى 
ولا تصلن للتأكيد قوله وأدرج من قولهم أدرجت الكتاب ى 
طويته وأدرجت الدلو إدراجا إذا متحتها ومتح من باب نفع 
يقال متعمت الدلو إذا استخرجتها برفق فكأن القارى إذا قرأ 


كلمة وتعداها إلى غيرها قد أدرجها وطراها وقرله على إعرابه ٠‏ 


أى على حركة إعرابه وفى حركات أراخر السور المذكورة ماهو 
٠‏ حركة إعراب كآخر القدر والتكاثر والعصر والماعون والكوثر 
والناس وباقيها حركة بناء كالتين ولم يكن والزلزلة والكافرين 
والفلق فلم يرد بقوله إعرابه إلا مجرد الحركةء وكان يغنيه عن 
ذلك أن يقول وأدرج على تحریکه ما سواهما. 
۲ س وقل لفظه الله أكبسر وقبله 
لآأحمد زاد ابن الحباب فهيللا 
أى لفظ التكبير وسكن الراء من كبر حكاية للفظ المكبر 
لأنه واقف عليه فهذا هو المختار فى لفظة التكبير قال ابن 
غابون والتكبير أليوم بمكة الله أكبر لا غير كماذكرنا في 
الأحادیث التى تقدمت وهو مشهور فى رواية البزى وحده وقال 
مكى الذى قرأت وهو المأخوذ به فى الأمصار الله كبر لا غير 
وقوله وقبله يعنى قبل التكبير لأحمد يعلى اليزى زاد ابن 
الحباب وهو أبو على الحسن بن الحباب بن مخلد الدقاق قرأ 
على البزی وروی عنه التهليل قبل التكبير وقوله فيللا أى فقال 
لا إله إلا الله والأصل أن يقال فهللا وآنما الياء بدل من أحل 
حرفى التضعيف نحو قولهم تظنيت يقال قد أكلرت من الهيللة 
آبدلت الياء من عين الكلمة لتكرير اللامات حكى بو عمرو 
الدانى فى كتاب التيسير عنن الحسن بن الحباب قال سآلت 
البری عر التکیر کیف هو فقال لی لا إله إلا الله والله أكبر قال 
الدانى وإبن الحباب هذا من الإتقان والضبط وصدق اللهجة 
بمکان لا يجهله أحد من علماء هذه الصنعة وبهذا فرأت على 
أب الفتح وقرآث على غيره بما تقدم وخكى عن ابن الحباب 
أيضا أبو طاهر بن آبى هاشم» ذكره الحافظ أبو العلاء فقال : 
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرعمن الرحيم : 
۳ س وقیل بهذا عن بی الفتع فسارس 


آى بما نقله ابن الحباب وهو معنى قول الدانى وبهذا 
فرت على آبى الفتح وقال فى غير التيسير حدئسا أبو الفتح 
شیخنا ح دنا عبد الباقی بن السب ن حدثنا أحمد بن صالح 
عن ابن الحباب عنهم ي بعنى بالتهليل قال أبو عمرو وبذلك 
قرآت على فارس أعنى بالتهليل والتكبير وأآبو الفتح هذاهو 
فارس بن أحمد بن موسى بن عمران الضرير الحمصى سكن 
مصر قال الدانى فى تاريخ القراء أخذ القراءة عرضنا وسماعا 
عن غير واحد من آصحاب ابن مجاهد وابن شنبوذ وغيرهم ثم 


قال لم یلق مشاه فی حفظه وضبطه وحسن تأدیته وفهمه بعلم 


صناعته وانساع روایته مع ظهور نسکه وفضله رصدق لهجته 
وسمعته يقول ولدث بحمص سنة ثلاث وئلائين وثلاث مائة 
وتوفی رحمه الله بمصر فى ما بلخنى سنة إحدى وأربع ماثة وقد 
ذكرة أب عمرو الدانى أیضسا فی آرجوزته التی نظمها ی ع 
القراءة فقال : 
تمن انات عه ق ارس ر 

وهو الضرير الحادق الممارس 


ا7 ضبط مب لقيت للح سروف _ 


وللصحيح السائر المعمسسسسروف 
وجميع ما ذكرناه مأخوذ به فى رواية البزى وآما قنبل فلم 
پذکر له صاحب التیسیر تکبیرا وقال فی غیره وقد قرات أيضا 
لقنبل بالتکہیر وحده من غیر طریق ابن مجاهد قال وبغیر 
تکبير اخذ فى مذهبه فقول الشاطيى . 
# وعن قنبل بعض بتکبیره # ) 
من زيادات هذه القصيدة على مسافى التيسير والهاء فى 
تکبیره عائدة علی البزی أى وبعض الشیوخ تلا عن قبل بمثل 
تكبير البزى ويحتمل أن تكون الهاء عائدة على فنيل أو على 
بعض ولکن قوة المعتی على ما ذکرناه ولا وقد حکى صاحب 
الروضة التهليل أيضا عن قبل فقال وروى قنبل فى غير رواية 
الزينبى عنه التهايل والتكبير من أول سورة ألم نشر ح إلى 
حاتمة الناس ولفظه لا إله إلا الله والله أكبر وكذلك حكى 
الحافظ أبو العلاء التهليل والتكبير للبزى ولقنبل وحكى 
الهذلى صاحب الكامل رواية عن قنبل قى تقديم التسمية على 
التكبير وهذا مما يقوى أن التكبير للسورة الآتية لا للسابقة وإن 
کال وچھا بیدا واه أعلم (إبراز المعائى /. (VEY VY‏ 


خحم القران 


ذلك کان ما آورده الإمام الشاطبى فى الشاطبية عن حتم 

القران . أما ما آورده الإمام ابن الجزرى فى طيبة النشر فهى هذه 
الابيات يختتم بها منظومته . قال الناظم : 
وسدسة التكبيسسسر علد الختم 

صحست عسن المكيسن أهسل العلم 
فى كل حال ولسسدى الصسسلاة 

سلسل عن ئة قات 
من أول انس راح أو من الضحى ٠‏ 

من آأخ ر أو أول قا صححا 
لالساس هكسلا وقيل | بل ترد 


والكيل لا زى رووا وقن سلا 
فن دول خمد ولس وس لسلا 
تكىيىسىسىسىسرە من انشسسسراح وروی 
عسن کله م اول کل بسشسسوی 
وامنع على السسرحيسم وقفسسا إن تصلل ٠‏ 
كلا وغي ر ذاأجز مسسايحتمل 
ثم اقسسر| الحمسد وخمس البقسرة 


رن شک شت حلا وارتحالا دکره 
وادع وأنت مسوقن الإجمابسسسه 

وة من یخم سج اب 
وليعتنى بأدب ال اف اء 

ولترفع الأيدى إلى السمسسساء 
وليمسح السوجه بها والحمسسد 

مع اللا تله وببص د 

(طيبة النشرم ۱۱1۸ء )1١۹‏ . 


وقد شرحها الشيخ محمد الصادق تمحاوی فی کتابه 
(الکوکب الدری» ص ۹۳٥۔١‏ فارجع إ اليه إن شئت . انظر 
ثبت المراجه: 


يقول الدكتور سعيد إعراب عن الختم فى القرأن : 


قلما يخلسو كتاب من حديث المختم فى القران وكيفية 
ذلات . وما ورد فيه من أخبار... 

8 وقد تقصی اتاره واستوعت مسائله آبو الاسم بن على 
السبتى - فى كتاب له سماه (التحفة)ء ينقل عنه السفاقسی فى 
(غيث النشع) كثيرا؛ وأورد له عدة صيغ فى دعصاء العختم» 
متها : 

(... اللهم إنى أسألك إخحبات المخبتين» وإخلاص 
الموقنين ؟ ومرافقة الابرارء واستحقاق حقيقة الإيمان؛ اللهم 
انفعنا بما علمتناء وعلمنا ما ينفعناء وزدناعلماتشعناره؛ 
لهم إنى أسألك موجيات رحمتك» وعرائم مغفرتك؛ 
والخنيمة من كل برء والسلامة من كل إثم ؛ والفوز بالجلة» 
والنجاة من الثارء برحمتك يا أرحم الراحمين 

وورد على أحمد بن المبارك السجلماسى.. سؤال فى 
حکم قراءة سورة الإخحلاص ثلاث مرات عند عتم القرآن: هل 
له أصلل فى السنة أم لا ؟ 

فأجاب عن ذلك بجواب مطرل (القراء والقراءات بالمخرب / 
۸ 

ومن فتاوی الإمام الشاطبى فتوى بشأن مسألة تتصل بالبدع 
وجاء نص المسألة كما يلى : ) 

تعيين الختم ليلة معينة من العشر الأواخر من رمضان 
والدعاء بعده وقراءة القرآن كله فى تلك الليلةء وزيادة الوقد 
على سائر الأيام» هل كان ذلك فى فعل السلف؟ 

فأجاب الإمام الشاطبى رحمه اله قائلا: 

إن تم الترآن فی رمضان لیس بمطلوب فی الشرع قال فی 
المدوة : ولیس ختم القران سنة ليام رمضأن (هذا المعنى فى 
المدونة ۱/ ۲۲۳ وفى الحوادث والبدع / )١۸‏ . 

وقال ربيعة ويعرف بربيعة الرآى من شيوخ الإمام مالك : 
ولو أمهم رجل بسورة حتى ينقضى الشهر لأجزأ قال : والأمر فى 
رمضان الصلاة وليس بالقصص بألدعاء. 

نال الطرطوشى : فتأملوا - رحمكم الله فقد نهى مالك أن 
يقص أحد فى رمضان بالدعاء . وحكى أن الأمر المعمول به 


) إنما هو الصلاة من غير قصص ولا دعاء . 


متم القرأن 


وسئل مالك عن الذى يقرا القران ثم يختمه ويدعو؟ 
فقال : ما سمعت أنه بُدعى عند ختم القرآن وماهو من عمل 
الناس. 


وأما تحيين ليلة الختم وقراءة الشرآن كله والدعاء» فقد ‏ 


تضمن حكمه ما ذكر آنفا إلا زيادة الإيقاد» فإن ذلك أيضا لم 
يكن بعمل من تفدم» فإن تعظيم الليلة أو الشهر بإيقاد الثيران 
فيه تعظي م للنار» مح زيادة السرف واجتماع الخوغساء و ر 
المنكرات باجتماع الرجال والنساء وغير ذلك ممالا يحل . 

قول الْفمَيه إبو عبد اله" محمد بن الحاج الفاسی : ۲لا يزاد 
فى ليلة الختم شیء زائد على ما فعل فى فى أول الشهر لأنه لم 
یکن من فعل من مضى» بخلاف ما أحدثه بعض الناس الوم 
من زيادة رقود القناديل الكثيرة الخارجة عن الحد المشروع› 
لما فيه من إضاعة المال والسرف والخيلاء . سيما إذا انضاف 
إلى ذلك ما پفعالىه بحضهم من وقود الشمع وما يركز فيه » فإن 
كان فيه شىء من الفضة آو الذهب فاستعماله محرم لعدم 
الضرورة إليهء وإن كان بغيرهما فهو إضاعة مال وسرف 
وخيلاء» (المدخل r‏ ۱) (فتاوی الإمام الشاطبی / ¿۲١۷ ۲٠۵‏ 
۹۸ ) 

و يسك الشيخح عثمان بن فودی من الدع اجتماع الناس 
لختم القران فى ليلة سبع وعشريسن مسن رمضان فيقسول 
رحمه الله : وهو بدعة محرمة إجماعا على ما يعتاده الناس فى 
ذلك فى هذا الزمسان من اختلاط الرجال والساء والتطلريب 
المتفاحش فى القراءة والمنازعة فيها على وجه المباهاة» وأما 
إن خلا اجتماعهم عن کل هذه المنكرات فهو بدعهة مکروهة 
أو جائزة. 


وفى شرح المفيدة: فليحذر مما يفعله بعضهم فى ليلة 
سبع وعشرین › وهو أن يصلی بداره وا وإلشساء. لحلفه : المحارم 
وعیرهن › ویسرع حتى يقطع كلمات القران ومتى ختم لج 
النساء خلفه بالزغاريد» ويتنافس مع جاره الذى يفعل كفعله 
ليختم القران قبله ويسبقه ثم لا يراعى إلا الختم» ومھما خحتم 
بتلك السرعسة والقلى الذى لا يحضر معه فكر زغردت النساء 


ودھهب . 


وهذا الفعلل ‏ والعياذ الله - حرام من وجوه كثيرة : انظر 
كيف حرم نفسه من الأجر العظيم الذى تلتمس ليلة القدر 
لاأجله» التى هى خير من آلف شهرء وجعل فى موضع ذلك 
الخير العظيم الذتوب والآئام» ونعوذ بالله من الجهل المهلك 

ولو نام هذا الجساهل تلك الليلة لكان أسلم وأحسن له من 
هذه المحرمات» ولو وفقه الله » لصلى منمردا بوقار وخشوع › 
وإن عطلت المساجد فيهاء ويعلم التساء اللاتى أضلهن 
بضلاله وحرمهن بحرمانه» فیقول لهن : تصلى كل واحدة 
بالحمد والسورة فى الليلة المذكورة فإن ذلك يكفى . 

وفی المدخل : ویلبغی له أن يجثنب ما احدثره 
فى قواعدهم للختم فيقولون فلان يختم فى ليلة كذا» وفلان 
فى ليلة كذاء» ويعرض ذلك بعضهم على بعض فيكون ذلك 
بينهم بالنوبة حتى صار ذلك كأنه ولائم تعمل وشعائر تظهر 

فلا يزالوت كذلك غالبا من انتصاف شهر رمضان إلى أخر 
الشهرء فليحدر من ذلك فى نفسه وينهى غيره عنها إذأنهلم 
یکن من فعل من مضی - آعنی مواعدتهم فی الختم فی شهر 
رمضان . 

وما إن کان إنسان يريد أن يختم لنفسه فی أى رقت كان 
من السنة فيجمع أهله لتعمهم الرحمة» لأن الرحمة تنزل عند 
حتم القران الكريم فذلك جاثز. اھے(المدحل/ .)۳١٦١‏ 

فإن قلت : هل يسدعى بعد خحتم القرآن جهرا والناس 
پسمعون» أو لا ؟ قلت : قال الشيخ الجليلل أبو الوليد أبو بكر 
المشهور بالطرطوشى رحمه اله : فالجواب أن يقال : إن كان 
ذلك على وجه السلامة من اللغط» ولم يكن إلا الرجال أو 
الرجال والنساء متفردين بعضهم عن بعض يسمعون الدعاءء ‏ 
فهذه البدعة التى كره مالك رحمة الله . 

وأما إن كان على الوجه الذى يجرى ف هذا الزمان من 
احتلاط الرجال والنساء وأمثال ذلك من الفسوق واللنط فما 
هو من عمل التاس. 

وفی المدخحل (ص ۲۹۹): قال مالك : ty‏ س آن یجتمم 
القوم فى القراءة عند من يقرئهم أو يفتح على كل وأحد منهم 


من البدع 


۳A۸ 


CES‏ القران 


الختبة (المدرسةكم) 0۸۷ 


ا ا ا ا ا ی ن ا ی ا e‏ 


فیما يقرا قال : ویکره الدعاء بعد فراغھم ؛ ثم قال بعد كلام : 
فإذا تقرر هذا من مذهب الإمام رحمه الله تعالى فاعلم أن 
الكراهة المنذكورة محمولة على الجهر ورفع الصوت فى 
جماعة» وأما الدعاء فی السر فهو جائز أو مندوب بحسب 
الحال» وعلى هذا درج السلف والخلف رضى الله عنهم . 
EE‏ 

ومن ذلك : إحضار آوانى ألماء فى المسجد حين الختم» 
وهو بدعة مكروهة . 

وفی المدخل (ص )٠٤‏ وينبغى له أن يجتتب فى لفسه 
وینهی غیره مما أحدثه بعضهم من إحضارهم الكيزان وغبرها 
من أوانى الماء فى المسجد حين الختم» فإذا حم القاری 
شربو! من ذلك الماء ويرجعون به إلى بيرتهم فيسقونه لاهلهم 
ومن شاءوا على سبيل التبرك» وهذه بدعة لم تنقل عن أحد 
من السلف رضى الله عنهم وهذا الذى لا يختص بايلة 
الختمء بل هو عام فى كل ليلة فعلوا ذلك فيها. اه-مدخل 
(إحياء السنة وإخمادالبدعة/ .)۲١۹-۱۹۹‏ ) 

(التیان فی آداب حملة القرآن لای زکربا یحی بن شرف الدین النووی 
/ 4۲۳۸ ۳ ۰۱۱۸ والتیسیر فی القراءات السبع امام آبى عمرو 
عشمات پن سعید الدانی ۔ عنی بتصحیحه أو توبریزل / ٢۲۲۔-۲۲۸؛‏ ومتن 
حرز الاہانی ووجہ التھائی للشاطبی ط مشطفی الباہی الحلبی / ٠۹١‏ ۔ 
۷ وإبراز المعانى من حرز الأسانى عى القراءات السبع لاسام 
الشاطبى؛ للإسام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبى 
شامة/ ۷٤۲ ۷۳١‏ وظية الشر فى القراءات العشر لاإمام ابن الجزرى 
ط »صطفی البابی الحلیی/ ۰۱۱۸ ۱۱۹ ؛ والقراء والقراءات بالمغرب - 
سعید إعراب/ ۰1۸ وفتاوی الإمام الشاطبی لای إسحق إبراهيم بن موسی 
الأندلسى - حاقها وقدم لها محمد أبو الأجغان/ ۲٠٠‏ ۷ ۸ وقد 
وضعنا تعليقات المحقق بين أقواس فى ثايا النص؛ وإحياء السنة رإخماد 
البدعة لشي عثمان بن فودى- تحقيق وتعليق أنحمد عبد الله باجور. انظر 
أيضا الكوكب الدرى فى شرح طيبة ابن الىجزرى . مختصر شرح الطيبة 
للنویری ‏ محمد الصادق قمحاوی / ٠٦١١-0۹۳‏ وسراج القارى 
المبتدى وتذكار المقرى المتتهى للإمام ابن القاصح العذری/ ٤٠١‏ - 
ro‏ رهدابة المستفيد فى أحكام التجويد _ ألشيعخ محمد المحمرد 
المشپرر بأبى ريمة صعححه وراجعه وضبطه أحمد محمد شاكر/ ٠١٤‏ 


(0 


# الختمات والتهالبل: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التصوف 

ممخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 

٠١۳۹٤ ارقم‎ 

- وسالة فى الذكر والختمات لعلها من جمع بعض تلامدة 
المؤلف. 

المؤلف: مصطفى بن محمد الكردى؟ 

أولها : الحمد لله ألذى جعل سيف السحق ظاهرا مشهورا 
وقلده أئمة أعلاما ... وبعد فقول سيدى وأستاذى ... 
مصطفى بن محمد الكردى ... هذه تحريرات جلية واضحه 
وزقول لما أغلق من باب عمل الختمات والتهاليل ... 

آخرها: فحينشذ ينفذ الحاكم له الوصية ولكن أضصر 
الموصى لهم بنقص حقهم بسبب الرشوة وأضر الحاكم بأخذ 
تلك الرشوة ولا حول ولا قوة إلا باه العلى الحظيم ... 

الخط نسخ دقيق معتاد» الحيبر: أسود. ' 

اسم الناسخ : حسن بن إبراهيم البيطار. 

تاريخ النسخ ؛ سنه ۱۲۳۷ ه. 

ماشحظات : نسحة حسلة . 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصرفا وضع محمد 
رياض المالح .)٤4۷ 441 /١‏ 

بد الختمة: 

انظر: حتم القران 

# الختنية (الزاوية ء): 

انظر: الختنية (المدرسة-) 

جه الختنية ([المد رة ) ۸۷ه: 

من مدارس القدس الشريف أعاده الله ديار إسلام . وتقع 
جنوب الأقصى . قال عنها الدكتور العسلى : 

الختلية مدرسة وزاوية » ويمكن أن تندرج تحت المدارس 
أو الزواياء تماما مثل الزاوية النصرية» للشبه القائم بين 
المدارس. والزوایا. رقد اثرنا ذکرها مع المدازس لما کان لها 
من أهمية بین سائر الزوايا فى ميدان التدريس ٠.‏ 


الخة (المدر سةك م ۸ة 


تحقيق اسم المدرسة : 

سماها مجير الدين فى الأنس الجليل (۲/ )١٤‏ الزاوية 
الختثية» وكذلك سماها عارف العارف وكثيرون ممن أخذوا 
عن مجير الدين . غير أن الاسم الصحيح للمدرسة إنماهو 
المختنية نسبة إلى الشيخ الختنى الذى كان شيخا لهذه الزاوية 
فى القرن الثامن . وقد أشار العمرى إلى هذه الزاوية عند زيارته 
للمسجد الأقصى سنة ٤۳‏ ۷ فقال : «قال الصاحب تساج 
الدين : هذا المسجد (ويقصد اصطبل سليمان) بناؤه أعجب 
وأتقن مر المسجد الذى أعلاه. وله من داخل الخانقاه 
الصلاحية (يعنى المجاورة لمقصورة الخطابة وبها الآن شيخ 
یعرف بالختتنى » وبه ثعرف الالْ) سلمان؟ . ويضيف العمرى 
فى الصفحة التالية : «قلت ولد دخحلت إلى بحض هذه 
الأماكن . ورأيت من عجائب الأبنية ما يملا العين . وكسان 
دخولى إليها من الزاوية المعسروفة بسكن الختنى » ثم أفضت 
منها إلى الكروم وظاهر المسيجد» (أخذ العمرى معظم وصفه 
للمسجد الأقصى عن الصاحب أحمد بن أمين الدين فى 
كتابه اسلسلة العسجد فى صفة الأقصى والمسجدا. 

ويؤكد هذه التسمية - الختنية - سعجلات المحكمة الشرعية 
بالقدس التی أوردته کذلاف»› كما تؤكده سجلات الاراضى 
المحفوظة برئاسة الوزراء فى استانبول . وهذا يقطع بأن الاسم 
الصحيح للمسدرسة هسو الختنية » لا اللخشية . وورد اسم 
الختنية كدلك فى الكراكب السسائرة» رفي المعاهد المصرية 
فی بيت المقدس» للخالدى وفى «بلادنا فلسطين» للدباغ . 
كما أن مجير الدين نفسه يسميها الختنية فى مواضع آخرى من 
کتابه . 

رقف هذه المدرسة/ الزاوية السلطان صلاح الدين الايوبى 
على رجل من آهل الصلاح هو الشيخ العابد المجاهد جلال 
الدين محمد بن أحمد بن محمد الشاشى المجارر فى بيت 
المقدس ثم من بعده على من يحذو حذوه. وتاريخ الوقف 
۸ ربيع الأول سنة 0۸۷ . ومما كان موقوفا على المدرسة فى 
القرن العاشر دأر خط باب القطانين ٠.‏ 

تقع الزاوية خارج السور الجنوبى للمسجد الأقصى خلف 


منبر نور الدين بالضبط . ولها باب بجوار المنبر. وبثاؤها قديم 


من زمن الروم» كما يقول مجير الدين . وقد طرأت عليه 
تغییرات وإضافات کثرة» كان من بينهما غرف مستجدة 
وأنحيرا دورة مياه . وقد تبين أن المدرسة احتفظت بيعض 
بقأياها من عقود وشبابيك حتى الآنْ» ويعتقد الاأستاذ حسن 
عيد الوهاب» العالم الأئرى» أن المدرمسة الختنية بنيت فوق 
باب قديم من أبواب الحرم» وهو الباب المحروف باسم باب 
النبى . ولذلك فإن المدرسة حجبت هذا الباب وشوهته لأنها 
فأئمة فى وجهه . 

ممن زار الختنية فى القرن الثامن الرحالة المغربى الكبير 
محمسذ بن بطوطة . فقد ذكر ابن بطوطة الشيخ الختنى فى 
زيارته الثانية للقدس سنة ٤۹‏ ۷ وسمى زاويته زاوية المسجد 
الأقصى» وهر يمول فى ذلك اوجدت من كنت أعهده من 
جميع الأشياخ بالقدس قد انتقلوا إلى جوار الله تعالى رحمهم 
الله » فلم يبق منهم إلا القليل مثل المحسدث العالم الإمام 
صلاح الدين خايل بن كيكلدى العلائى رمثل الصالح شرف 
الدين الخشنى شيخ زاويسة المسجد الأقصى (هو الختنى 
والامر لا يعدو أن يكون تصحيفا من اللساخ). 

تولى مشيخة الختنية »> إلى جانب الشيخين الشاشى 
والختنى » المشار إليهما أعلاهء كثير من الشيوح الأعلام منهم 
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امدرسة الختتية جندوب الاقصى 


الخجند ى 


شيخ الإسلام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن 
حسن ... بن على بن آرسلان الرملى الشافعی .)۸٤ ٤ -۷۷١(‏ 
وقد قدم القدس من الرملة وانقطع بالزاوية الختنية وتوفى بها 
ودفن بماميلا. والشيخ أرسلان يرجم بنسبه إلى قبيلة كنانة. 
وكان له جامع بمدينة الرملسة وولى تدريس الخاصكية بها مدة 
طوپلة» کما آنه عمر برجا علی شاطیء یافا . وقد کان من کبار 
الأئمة وأخذ عنه كثير من العلماء . وله كتب فى الفقه والنحو 
والتفسير وعلم القراءات والحديث . وجمع طبقات الققهاء 
الشافعية (الأنس الجليل ۲/ .)١١١ ١1۷٤‏ 

ومن شیوخها أيضا شيخ الإسلام برهان الدين أبر إسنحاق 
ابن زين الدين الأنصارى الخليلى الشافعى . درس الفقه فى 
الزاوية الختنية . وعرض عليه مجير المدين الحنبلى قطعة من 
كتاب المقنع سنة .۸۷١‏ وبقى مقيما فى الزاوية حتى سنة 
۹ حين طاب إلى القاهرة وتوفى فى الخليل ستة ۸٩۹١‏ . 
وتلاه فى المشيخة بعد رحيله إلى القاهرة أبنه : شهاب الدين 
أسو العباس أحمد. وقد ولد سنة ۸٤١‏ وكان ما يزال فى 
المشيخة سنه ٩١‏ . وقد ا سخ الشيخ أحمد مخطوطة «الفتح 
القسى فى الفتح القدسى» للعماد الأصفهانى بمنزله فى 
الختنية سنة ٤‏ ۸۷ (وهذا المخطزط محفوظ الآ فى مجموعة 
جاریت بمكتبة جامعة برنستون الأمريكية تحت رقم 0۸۷). 

وممن تولى مشيخة الختنية فى أوائل القرن الثاني عشر 
الشيخ أحمد العلمى وكان يسكن فى المدرسة . ) 

كان بناء الزاوية فى المدة الأحيرة يستعمل سكنا أموظفى 
المسجد الأقصى وتشير التقارير 
٠‏ معرضا للانهيار من جراء الحفريات التى قامت بها السلطات 
الإسرائيلية تحت السور الجنوبى للحرم» مما يهدد السور كله 
وقد امتدت الحفريات إلى أسفل المدرسة التى حفر تحتها 
فی طویل. ٠‏ 


۳( 
# الخجندى: 
قال السمعانى : 
لخجندى: بضم الخاء وفتح الجيم وسكون النون وفى 


(معاهد العام فى بث المقدس-د. كامل جميل العسلى / ' ١‏ 


إلى أن مبنى الختنية بات ) 


۳٥1 


انحرها الدال» هذه النسبة إلى حجند» وهی بلدة كميرة كشرة 


الخير على طرف سيحون من بلاد المشرق ويقال لها بزيادة 
التاء تحجندة أبضاء فحت سنة ثلاث ومائة فى خلافة يزيد بن 
عبد الملك بسن مروان» خرج منها جماعة من أهل العام فى 
كل فن» منهم بو عمرإن موسى بن عبد اله المؤدب 
الخجندی» کان آدیا فاضلا صاحب حکم وأمثال» حدث 
عن أبى النضر بن أحمد بن الحكم البزاز السمرقندى بكتاب 
التفسیر للکلبی»؛ ذکره آبو سعد الإدریسی فی کتاب تاريخ 
سمرقند وقال : آبو عمران المژدب الخجندی» كنت فى مكتبه 
بسمرقند» وکان حکیماے کتب عنه من حکمته شیء غير 
قلیل » ودون عنه کتب كثيرة» لم آسمعه یذکر من حکمه ولم 
أعاقها عنه فما مات سمعت جملة من حکمه من محمد بن 
عبد الکریہ بن علی الطبریء أظته مات بھا - یعنی بسمرقلد ‏ 
قبل الستين واللائمائة . 

وأبو زكريا يحيى بن المفضل الوراق الخجندى» كان من 
كبار الناس» ممن جمع الآثار وجمع وخرج الكثير ورحل » 
وصنف كتابا فى الصحابة وجود» یروی عن هارول بن سعيد 
القرشى وسعيد بن هاشم الكاغذى وعبد الله بسن عبد الرحمن 
الدارمی وغیرهم » (وفى الرحلة) من قتيبة بن سعد وصالح بن 
سما الكشميهتى وعبد الله بن سلام وعبد الله بن أبى عرابة 
الشاشیان» روی عنه محمد بن حمدويه الشاشى وأبو سلمة 
أحمد بن حامد السمرقندى . ) 

وأو حفص عمر بن هارون بن طالب الخجندى» شيخ 
صالح» مليح الشيبة» حسن السيرة» من مشايخ الصوفية 

بن آهل حجن سکن حلي ب ا سمع ببخشور القاضى 
با سعید محمد بن على بن أبى صالح الدباس: وببغداد أبا 
سعد عبد الجليل بن محمد بن الحسن إلساوى . وبمكة أا 
محمد عبد الملك (بن الحسن) بن بتنة الأنصارى› وغيرشة › 
ولم يكن له أصل بما سمع على ما جرت به عادة الصوفية - 
رأیته آولا ببغداد» ثم بحلب فى سنة حمس وثلاڻين» وکتیٽت 

عنه أبياتا من الشعر. 

وأو عبد اله لمان بن إسرائیل بن جابر بن قطن بن 
حبيب بن أبى حبيب الخجندى سمح عبد بن حميد الكشى 
وفتعح بن عمرو الوراق وعبد الله بن عبد الرخمن الدارمى 


الخجندی (إیر ایم بن احمد) (۷۷۹ .۸۵۱ ھے/ ۱۳۷۷ ۱٤٤۷‏ ٭`) 


وإبراهيم ين الحسين بن ديزيل الهمذاتى وغيرهم» قدم بغداد 
وحدث بها فروی عنه علی بن عمر السکری» وحدث بنیسابور 
أيضساء وروى عنه من أهلها أبو الحسن أحمد بن الخضر 
الشافعى» قأما على بن بندار الزاهد فإنه كتب عله بخجند» 
قال الحاكم: وحدثناعنه بعجائسب من الحكايات 
والأحبار. 

وأبو الفضل أحمد بن يعقوب بن عفير بن الجئيد بن 
موسى التميمى الخجندى» ذكره الحاكم أبو عبد اله الحافظ 
فى التاريخ وقال : أبو الفضل الخجندى» شيخ هرم كبير 
السن» كان يذكر أنه جاور بمكة حرسها الله سنة سبع 
وخحمسین ومائتین » وسمع حدیث ابن آبى مسرة وعلی بن عبد 


لعزي وان كتبه ذهہت فسآلناه الحديث فى المسجد الجامع» ) 


فأملى علينا من حفظه وذكر حديث : «الحياء والإيمان فى قرن 
واحد» بروایته عن آیی سعيد بن على البصری عن حراش عن 
نس رضی الله عنهء ثم قال حدثنا بهذا الحديث فى شوال سنة 
سبع وثلاثين وثلاثمائة» وذكر أن عنده عن يوسف القاضى 
وأقرانه . 

والقاضی أ بو المتور بدر بن زياد بن عبد الله بن محمد بن 
محمد بن محمد آلخچندی › أقام بسمرقند مدة» وحدث بها 
عن آبی حفص عمر بن ملصور بن خنب الحافظ› روي عه 
عمر بن محمد النسفى » ومات فى شعبان سنة أربع عشرة 


(الآنساب للسبعائی ۲/ ۳۲۷ ۳۲۸: اتر أيضا اللاب لابن الأثير . 


(2 


الخحلدى اپراھ | بسن اآحمسد) (۷۹ ۷ ۸۵1 ھے / ۱۳۷۷۔ 


(RILEY 

محمدین - الخیجندی › بصم العخاأء وفتح اجيم ؛ تم المدئى » 
برهان الدين » أبو محمد ابن العلامة جلال الدين أبو الطاهر 
أحد الأناضل الأعيان» الذين سار بذكرهم الركبان . 


«شرحا» على «الاربعين النووية» . وله نظم› ونشر» وترسل . 
مات فى رجب» سنة إحدى وخمسين وثمانمائة » بالمدينة 
النبوية» وقد جاوز السبعين . 

كذاعده الحافظ جلال الدين السیوطی فى «آعيار 
الاعيان» . 

وذكره السخاوى فى «الضوء اللامم» بأبسط من ذلك 
فقال: إنه ولد بالمدينة الشريفة فى التاريخ المذكور» وشا 
بها» فحفظ القرآن العظيم و «الكنز»ء و «الألفية٠»‏ و 
«الكافية» وتلا بالسبع على يحيى التلمسانى الضرير» وغيره» 
وأخذ التحو عنه أيضاء وعن والده الجلال» وأخنذ الفقه عن 
أييه» وغيره» وانتفع بأخيه» وسمع جماعة كثيرة» منهم 
البلقينى » وغيره . 

وحعح عير مرة . 

وبرع فى الحربية» وتعصسانى الأدب» وجمع لنفسه «ديوانا)» 


ونشأ عدة رسائل » بیحیت انفرد فی بلده بدك . 


وكان يترسل مع سميه البرهان الباعونى» وكان يختب 
اللخط الجيد . وقد درس» وحدّث بالبخارى» وغيره. 

وقرأً عليه ولده» وسمع منه الطلبة » ولقيه البقاعى» فكتب 
عنه وزعم آن جد شعره قليل » ينتقل من بحر إلى بحر» ومن 
لعجة إلى قفر. قال: وهو بالعربية غير واف» وكثير منه 
سقس اف ۽ وربما انتقل من الحضيض إلى السهاء کأنه لیس 
له. 

قال السخاوی : إنما هو فى مدح الناس» وإذا قال فى 


الغرام أجاد وذكر أنه رأى له فى بعض الاستدعاءات مكتوبا 


فوله : 
أجسسزت لهم أبقاهم اله كلا 
رويت عن الأشيساخ فى الف الاهسر 
وساالى من تشر ونظم بشرطه 
علی رأی من يروى الحديث ومن یقسری 
وأسأل إحسان من القسوم دغسوة ا 
تحقق لى الآال والأمن فى الحشسر 


الخجندی (إبراش بن معحمد) (0۲ ۸۔۸۹۸ ھ) 


الخجناد۔ی (حامی) ( ۳۹۰ ھے/ ہ١٠١٠١٠ام)‏ 


نم فال : وكان فاضلاء بأرعاء ناظما نابرا» پليغاء 
كسا حسن الميجالسة» معا للماأئدي لطيف المحاضرة» 
کثیر النوادر والملح» ذا کرم زائد» وآداب وغرائب . 

ومات فی انی زجب؛ کن التاريخ المذكورء ودن من 
يومه بالبقيع ٠‏ بعد الصلاة عليه بأالروضة . رحمه الله 

وأورد من شعره المقريزى فی اعفوده) (یعنی ادرر العقود 
الفريدة) فوله : 
گن جوابی إذا قرات کن ابی 


لاسن للجسسواب كاب 


سے اسر ال س 


اعفنی من تعم وس وف ولی شس 

لل وکن خر من ذعی ناج ابا 

(الطبقات السنية فى تراجم الحتفية قى الدين الغزى - تیحقیق عبد 

النتاح محمد الحلوء ۱/ ۴۳ .۲٠۵١‏ انظر أيضا الأعلام للزركلى /١‏ 
4( 


٭ الخجندی (إبراشیم بن محمد) (۸0۲ .۸۹۸ ه): 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ابن العلامة جلال الدين 
آحمد بن محمد بن محمد ین محمد البرهان» أو إسحاق 
الخجندى » المدنى . ولد يوم الجمعة» عاشر جمادى الأول 
سئة اثئتين وخمسين وثمانمائة بطيبة » ونشأ بهاء فحفظ القران 
الكريم و «الكنزا» وأخذ فى الفقه بباسده عن أخيه الشهاب 
أحمد» والفخر عثمان الطرابلسى» وفى العربية » وعلم الكلام 
عن الشهساب ابن يونس المغربى» وكذا أذ فى شرح 
العقأئد! عن السيد السمهودى» وسمع على آبیه » وأبی الفرج 
المراغى» وقرأً بمكة فى منى على النجم بن فهد «الثلاثيات»ء 
ودخحل القأاهرة مرارا» أولها فى سنة أربع وسبعين » وسمع بها 
على الشاوى (فى الضوء اللامع «النشاوى)) والديمى» وأجاز 
له جماعة» وأخحذ بها عن الزين قاسم» والعضد السيرامى 
الفقه فى الضوء اللامم «والعضدى السيرأمى؟)» وغيره» وعن 
النظام الفقعه والأصول» والعربية» وعن الجوجرى الحربية. 
ركذا قرأ فيها على الزينى زكريا شرحه لشذور الذهب» ولازم 
الامين الأقصرائى فى فنون عديدة. 


قال السخاوى : وأكثر أيضا من ملازمتى رواية ودراية » ثم كان 
ممن لازمنى حين إقامتى بطيبة» وقرأ على جميع «آلفيسة 
العرأقى؟» بحشا وحمل عنى كثيرا من (شرحهاا للساظم 
سماعاء وقراءة» وغیر ذلك من تالیفی ومرویاتی» وأذنت له 
على الو جه اذى أبته فى ترجمته› من «تاريخ المدينة». وقد 
ولى إمامة الحنفية بالمدينة الشريفة بعد أخيه . إلى أن قال : 
ونعم الرجل فضصلاء وعقسلا» وتسواضعا»ء وسكوناء 
وأصلا. انتهى . 

مات فى سنة تمان وتسعين وثمانمائة . رحمه الله تعالى . 

(الطبقات السنية فى تراجم الحنفية لتقى الدين الحزى 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ۱/ ۲۵١‏ ١١؟,‏ 

انظر أيضا الضوء اللامع لشمس السدين السخاوى /١‏ 


(NYT 


الیخجندی (حامد) (, ۲۹۰ ه/ ٠٠١,‏ د): 


آبو محمود حامد بن الخضر من علماء الرياضيات 
المسلمين قال عنه قدرى حافظ طرقان رحمه الله : 

جاء فى كتاب «اثار باقية»: أن «أبا محمود» لم يعرف إلا 
من كتاب «المبادیء والغایات فى علم الميقات» لابى 
الحسن على المراكشى»» من تعريف الألة المسماة لاسدس 
التحرى؟؛ ألتى استعملها صاحب الترجمة. 

ویذکر برکلمان بنقلا عن سوتر: آنه لوفی سنة ۳۹۰ هھ 
۰ ) 

و «الخجندى» من الرياضيين الذين ظهروا فى القرن الرابع 
للهجرة (حوالى سنة ٠٠٠١‏ م)» ومن كبار علماء الهيئة . وهر 
أيضا من الىذین قالوا: بآن مجموع مكعبين لا يكون مكعباء 
وقد برهن علیها» ولکن برهانه غپر تام . 

ویقول «کاجوری»: إن برهانه لم يعثر عليه» وقد يكون 
عير صحيح (تاريج الرياضيات/ ١‏ ا 

واشتغل بالمثلثات الكروية . جاء فى «كتاب شكل القطاع 
لتصير الدين الطرسى! ما يالى : وقد لقب أبن محمود 
الخجندى «هذا الشكل بقانون الهيئة٠»‏ وسبب تسمية هذا 


To 


الخجتدي (محمد) (00۲۳ هد ۔ 115۷ م) 


آبو خداش الشرعس 


ttt 


الشكل بذلك» هسو كثرة استعماله فى علم الهيشة . وقد 
حسب داقرة الج ۱ ۳۲ ۲۳ برہع احد أضلاعه 
مسوم نوآنی 

(یعئی بهذا الشکل مايل : (... 
المثلثات الحاد الزوايا والمنفرح الزاوية) بعضها إلى بعض» 
كنسبة جيوب اللزوايا المؤثرة بتلك الأضلاع بعضها إلى 
بعض ...) 

وللخجنكى «كتاب الآلة الشاملة فى الفلك» . 
تصحيح الميل وعرض البلد» . 
(تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك _ قدرى حافظ طوقان/ 
(YY‏ 


نسبة جيسوب الأضلاع (فى 


لارسالة فی د 


الڅخندی (محمد) (ہ 0۵۲ ھ / ۵ ۱۱۵۷ *): 

محمسد بن عبد اللطيف ن محمد المهلیی الأزدى 
الأصفهانى » أبو بكر صدر الدين الخجندى الشافعى» صدر 
الحرافق فى زمانه علما ومهابة . كان السلاطين يصدرون عن 
رأيه . ورد بغداد وتولى تدريس النظامية ووعظ بها وبجامح 


ادر والسبوف حول مشهورة رج من بداد ! الى أصبهان 
فنزل بقرية بين همذان والكرخ فنام وهو فى عافية وأصبح ميتا ؛ 
فحمل إلى أصبهان ودفن بسیلان . من تصنيقه التلو يح 
مخطوط فى النجف» اخحتصر به قاسون أبن سينا وزاد فيه 
فوائد . 

(الاعلام للزرکلی ۹/ ۲۱۷) 
قالت المؤلغة : ل أيضا كتساب «تشريح الأبدان» وقد أفردنا 
له مادة حاصة تحت عنوانه فی م /٩‏ ۳۸۳-۱ مع صورة 
للمخطوط ص ۳۸۲ فانظرها فی موضعها . 

+ الخداباذی: ا 
قال السمعانى : 

الخداباذى: بضم الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة 
والباء المتقرطة بواحدة بين الألفين وفى اخحرها الذال» هذه 
النسبة إلى خداباذ وهى قرية من قرى بخارا على خمسة فراسخ 
منها على طرف البرية» وهى من أمهات القرى» حرج منها 


جماعة من العلماء» منهم أبو إسحاق إبراهيم بن حمزة بن 
بنکی ابن محمد بن على الخداباذی» کان إماما فاضار 
ص الحا ورعا عاملا بعلمه › حرج إلى الحجاز فى حدود سنة 
حمسمائة وركب البادية من طريتق البصرة وفطع عليهم 
الطريقى وسحصلوا بمكکة جاور هو واینه أبو المكارم حمزة بن 
إبراهيم وخرج إلى المدينة وتوفى بها فى سنة إحدى 
وحمسمائة ؛ واتصرف ایذه بو المكارم حمزة بن إبراهيم 
البخداباذى إلى خراسان»ء وخرح إلى ما وراء النهر ورجع إلى 
المرورودذى٠‏ وكان حسن السيرة معدا دائم الشللاوة» سمح 
بہخاری أبا القاسم على بن أحمد بن إسماعيل الكلاباذى وأبا 
بكر محمد بن الحسن بن حفصويه السوسقانى وأبا على طاهر 
أن أ حمد الإسماعيلى ٠‏ لمرو ُا المضل محمد نن احمد بن 
حفص الماهیانی وأبا يعقوب يوسف بن أيوب الهمذانى» 
وبمكة أبا محمد عبد الملك بن بتنة الأنصارى وغيرهم»› 
سمعت مله آحادیٹ پسیرة بیخاری»› و کانثت ولادته فی سنه 

(الآنساب للسمعائی ۲/ ۳۲۹. انظر أيضا اللباب لابن الاأثير /١‏ 
۵ 

٭ بو خداش الشرعبى: 

قال عنه ابن عبد البر: 

أو خداش الشرعبی حبان بن زيد» شامی . لا تصح له 
صحبة » ذكسره بعضهم فى الصحابة لحدیث رواه عن أبن 
محريو » ص آی خداش السلمیى : رجل من أصحات شی 

فى أسفارهم فى ثلاث : الماءء والكلأء والنار. هذا الحديث 


رواه مغاد بن معاد العنبری» ویزید بن هارون» وثور بن یزید› 


عن حریز بن عثمان› عن آبی حداش . وسماه بعضهم حبان 


اين زيد الشرعبى» عن رجل من أصحاب الى بء قال : 
غزوت مع النبی اة غزوات فسمعته قول : المسلمون شركاء 
فى ثلاث: فى الماءء والكلا والنار. وهذا هو الصحيح قول 
من قال : اسو خداش» عن رجحل من أصحاب الى ا لا 


الخدامي 


الخدر 


a og ag e ا‎ 


قول من قال: عن آبی خداش رجل من أصحاب ب . وقد 
روی ابو خداش هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص , 

وقال بو حفص عمرو بن على الفلاس : سألت يحیى بن 
سعيد عن حديث ثور بن يزيد» عن حريز (فى سد الغابة : 
جریر) » عن آبی خحداش )۰ فقال: قال لی معاذ: سمعته من 
حر یز فساسآله عنه» فلم آدعه حتی حدثنی به فقأل : سحدتتا 
ٹور بن یزید» عن حریز بن عثمان» عن آبی خداش» عن 
رجل من آصحاب النبی ب قال : غزوت مع النبى بء سبع 
غزوات أو ثلاث غزوات» فسمعته يقول : المسلمون شركاء فى 
ثلاث : فى الماءء والكلا والنار. 

قال آبو حفص : وسالت عنه معاذ _ پعئی أبن معاذ العنہری 
فحدثتی به قال : حدنتی حریز بن عثمان» قال : حدنا 
حبان بن زيد الشرعبى» عن رجل من أصحاب النبى با 
قال : غزوٽ . قال أو حفص : ثم قدم عاینا يزيد بن هارون ٠‏ 
فحدثابه. قال: حدثنا حبان بن زيد الشرعبى . وهدا 
الحديث أخبرناه حلف بن القاسم» قال: حدثنا ابن أبى 
العقب. قال: أخبرنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمروء قال : 
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعیل بن رجاء الزبیدی» عن ثور بن يزيد» عن حرير بن 
عٹمان» عن بی خداش» عن رجل من أصحاب الى و 
قال : قال رسول الله له : المسلمون شركاء فى ثلاث : فى 
الماء والكاأ والنار. ` 

(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر - تحقيق على محمد 
الجاوی .)0۳٥ ء11۳٤ / ٤‏ 

الخدامىس: 

قال السمعالى : 

الخدامى : بكسر الخاء المعجمة وفتح اللدال المهملة» 
وهذه النسبة إلى جده خحدام» والمشهور بهذه النسبة بيت كبر 
پسرخس» منهم أو نصر زهير بن الحسن پن على بن محمد 
ابن یحیی بن خدام بن غالب الخدامى السرخحسى» كان فقيها 
فاضلا» پروی عن أبى طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص 
وغیره» زروی عنه جماعة» ووفاته فى سلة نيف وخمسين 


وأربعمائة . وحفيده آبو نصر زهير بن على بن زهير الخدامى» 
حدث بكتاب اتحفة العسالم وفرحة المتعلم؟ للسيد أبى 
المعالى محمد بن زيد البغدادى عن مصنفه» قرآت عليه 
جميعه بميهنة وكان يسكنهاء وتوفى سنة نيف ونلا تين 
وخمسمائة . وجماعة إلى الساعة بسرخس ينتسبون بهذه 
النسبة » وببخارى آبو الحسن على بن محمد بن الحسين بن 
حدام الخدامی» ينسب إلى جده» وسمعت آنه من هذا البيت 
أبضاء حدث عن جده لاأمه أبى على الحسين بن الخضر 
السفى وأبى الفضل الكاغذى وغيرهما وتوفى (فى) سنة ثلاث 
وتسعین وأربعمائة » وروي لى عنه صاعد بن مسلم الخيزرانى 
بسارية وأبو جعفر الخلمى ببلخ وأبو المعالى بن آبى اليسر 
القاضى يمرو وأبو عابت البزدوى بسمرقند وأو العساس 
السقنائى ببخارى ۔ فى جماعة كثيرة سواهم . وبهذه النسبة أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبرأهيم 
النيسابورى الفقيه من سكة خدام _ كذا قال ابن ماكولا» وسكة 
خدام بيسابور بمحلة باب عزرة» وهو یعرف بالخدامی من 
أعيان فقهاء أهل الرأى أبو بشر الخدامى أخوه» سمع بالعراق 
والشام وخراسان الکثير عن أحمد بن نصر اللہاد وأبى بكر بن 
یاسین وأبی یحیی البزاز وموسی بن هارون وعمر بن سنال 
المنہجی وغیرهم روى عنه أبو أحمد محمد بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن شعيب بن هارون الشعيبى . وأبو إسحاق 
الخدامى من أجلة فقهاء أصحاب الرأى ومن أزهدهم» ومات 
فى شهر ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلامائة. 

قالت المؤلفة : له ترجمة فى الطبغات الستية فى تراجم 


الحنفية لتقى الدين الغزى ١‏ / ۵ ۵ والاعلام 
اللزرکلی ۱/ 1١‏ 


(الأیسافب للسمعانی ۲/ ۰۲۲۹ ۲٠١‏ واللباب لابن الأئر ١‏ / 
(io‏ 


الیک ز: 


مما یرد فى مصنفات التراث الإسلامى فى الطب . 
الّدر من أمراض الرأس عند صاحب النزهة المبهجة. 
قال سنه : ) 


الخدر نقصان حس الأعضاء أو بعضها لسدة تحبس 
الروح غير تام وكأنها مبادئ السكتة وقد يكون لالتواء عضو أو 
انصغاط عصب أو خطاً فى نحو فصد وقطع يصيب العصب 
وأسبابه أسباب السكتة لكن إذا كانت ضعيفة وع لامات كل 
معلومة . (العصلاج) ما کان منه عن إيذاء عصب فلا علاج له 
وإلا لازم على أكل الزتجبيل والشبت واستحمال الفلفل الأسود 
بالزيت مطلقا وما ذكر فى الرعشة وترياق الذهب مجرب وكذا 
شرب مرارة البقر مح وزنهاشيرج أه. 

(النرهة المبهجة فى تشحيذ الأذهان وتعديل الامرجة لداود بن عمر 
الأتطاكى . بهامش تذكرة أولى الألباب للمسؤلف نشسه ۲ / ٠١١‏ 
2 

٭ خدم رسول الله کج . 

قال الإمام النووى عن حدم رسول الله 5ا : 

منهم أنس بن مالك وهند وأسماء ابنا حاربة الأسلميان. 
وربيعة بن کعب الأسلمی وکان عبد الله بن مسعود صاحب 
عليه إذا قام آلبسه إياهما وإذا جلس حطهما وجعلهما فى 
ذراعيه حتى يقوم . وكان عقبة بن عامر الجهنى صاحب 
بغلته َة يقود به فى الأسفار. وبلال المؤذن» وسعد مول أبى 
بكر الصديق» وذو مخمر ويقال مخبر بالباء الموحدة ابن 
آحی النجاشی ویقال ابن آخته» وبکیر بن سراح اللیٹی ویقال 
بكر وأو ذر الغفارى» والاسلع بن شريك بن عسوف 
الأعرجى » ومهاجر مولى آم سلمة » وأبو السجع رضى الله عنهم 
(تهذیب الأسماء راللخات ١‏ / ۲۹ ونور الابصار / )۸١‏ . 

وقد صاغھہا نظما الحافظ العراقی فی آلفیته فی باب ذکر 
لحدامه من الرجال وإالنساء مما نثقله لك فيما يلى مشفوعا 
بشرح الإمام عبد الرزاق المناوى : 
أسمباء هندولداحارشة 
كسلا لال عقبة بن امسر 


سعد فتى الصسديق مع ذى مخمر 


ذر بکی ر ولیث سوا 


كنذا ابن سالك والاسم الأسسود 
وان أخيسه الح ادرجان جزر 

له بخلم اللبى زكر 
وسساابق و سالم قد دكسرا 

وقيل سلمى واعمسدد الم اجرا 


قيس بن سعد آيمن عا ةة 


2 


الشسرح : فأو خحدامسه انس بن مالك الأنصارى 
وکال آلزمهسم لمخد متة وأسماءء وهند أبتا حسارئة 
الاسلميان. 

وبلال بن رباح المؤذن» وعقبة بن عامر الجهنى كان 
صاحب بغلته یقود به فی الاسقار. 

وسعد مولی ابی بكر الصدیق ؛ وذر مخمر ابن خی 
النجاشى أو ابن أخته؟ وربيعة بن كعب الاأسلمى» وعبد الله 
ابن مسعود وکان صاحب نعله ووسادتىه» وآبو ذر الغفاری؛ 
وبکیر بن شریح اللیٹی ویقال بکر» وآسلع بن شرك کان 
صاحب راحلته ؛ وأربد قیل هو ابن حمر وقیل غیره» والاسود 
ابن مالك الاأسدى» وابن آخيه الجدرجان بن مالك وقيل إنما 
هو آخوه» وجزر بن الجدرجان ذكره ابن منده فى نحدام النبى 
عليه السلام» وسلام على ماذکره ابن عبد البر؟ وقيل لا يصح 
سابق فى الصحابة وذكر عضهم أن من خدامه سلمى وقيل هر 
سالم المذكور وقیل هو ابو سلمی وقیل آبو سلام» ومهاجر 
مولی بی سلمی» وقیس بن سعد بن عبادة کان من المصطفی 
بمنزلة صساحب الشرطة من السلطان» وأيمن أبن آم أيمن› 
وثعلبة بن عبد الرحمن الأنصارى› ونعیم بن ربيعة بن کعب» 


وأبو السمح قيل وإاسمه إياد» وأبو الحمراء هلال بن الحرث أو 
هلال بن ظفرء وأبو عبيد قاله ابن عبد البر قيل حادمه وقيل 
مولاه ولم أقف على اسمه» وقول الشاظم مسن النساء يأتى 


سس حه , 


صفية ولولسة وخحفب سره 
سلمی وأم آیسن ب رکه 


فلالأحذل إذن مشه للزوار كان 
(ربساح) مع (أنس) لسسذى الخل وات 

وكذلك (أنسة) كذاك (ومسالك 
والأشعسسرى) فى نسسادر الأوقسسات 


واربيعسسة) قد کسان يلسرم بسابسه 


فی السسوالی دکرث ذى الخمسه ‏ 


الشرح : وخدامه من النساء مارية» وهما اثنتان مارية جدة 
المثنی بن صالح لھا حدییٹ فی الکوفیین رواه بو بكر بن 
عياش عن المثنى بن صسالح عن جدته مارية قالت صافحت 
رسول الله اة لم أر كضا ألين من كه با وماريمة أم 
الرباب» لها حسديث فى البصريين ذكره اين عبد البر فى 
الاستیعاب ثم قال : لا آدرى آهى الأولى قبلها ام لا ؟ وذكرهما 
إبن عبد البر وغيره وقيل هما واحدة. ورزينة لهسا حديث فى 
عاشوراء عند أهل البصرة وبنتها أمة الله » وصفية روت عنها أمة 
الله حديث فى الكسوف ذكره ابن عبد البر» وخولة» وحضرة 
وسلمى » وأم أيمن وأسمها بركة وهی حاضنته» وأم عياش »› 
ميمولة» بعين مهملة ثم تحتية ثم شين معجمة كما أقتصز 
عليه فى التبصيسر والنور. زاد الشامى : وقيل بموحدة ومهملة 
كما فی شرح المواهب . 

وقد ذکرت هره الخمة فى مسواليه َة (العجالة السنية / 
(ToAcTo¥‏ 

وقد ورد ذكر خحدام رسول الله ب٤‏ فى منظومة سيرة سيد ولد 
ادم . قال الناظم السيد عبد الحميد الخطيب : 
وكدذلك كسان لكل من حسول السرسسو 

ل المصطفى نوع من الخدمات 


لقضااء مسا يحتاج من طلبسات 
وله يسرافق حاضرا وس افرا 

قى كافة الغسدوات وال روحات 
و (بسريرة) حصت لتقديم السوا 

ك إليسه عند الصحسو من غفلاثت 
وكذاك (كركوة) على الق اله 


إن ما أراد السيسر لاسر حسلات 
ويقود راحلة الل بكل اخ 


وهوالذى قد قيل عنسه بأنسه 
فى (خير) قد غل من شملات 
وكذاك (كلشوم بن هدم وان عسو 
ف أسلع) خحسدما له الناقسات 

وكذاا (عقبسة بن عامصر) كان بخ 
دم اله أمدى من البغفسلات 

وتسود بغاتسه ويمشى تحتله 
وله يودي راجب السات 

وكذاك سائ بلالسه هم (حسالد 
خسان نلاجيسة) بلا ریات 


وكااك فى رعى اللقاح (عريب 


(سیرة سید ولد آدم/ ۲٩ء‏ 4۴). ٠‏ 


(تهذيب اللغات والاأسماء ارمام محیں الدين بن شرف النووي ١‏ 


"oy 


. خدم مسجد رسو ل الله ی 


خدیجة أم المؤمنین (۹۸۔۲ ق شے/ )٣ ٠ہ ۵۵٦‏ 


۹ وتور الإبصسار للشيخ الشبلنجى ط دار الخد الحربى / ۸٩‏ وإالعجالة 
السنية على ألفية السيرة النبو ية للزيئى العراقى» لاومام الشيخ عبد الرزاق 
المتاري -قام بتصحيحه وإلتعليق عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأتصارى 
٠۲۵۸ ۲۷ /‏ وسيرة سيد ولد أدم محمد بد نظم السيد عبد الحميد 
الخطیب/ ۰٩۲‏ 4۳) . ) 
خلام مسجد رممول الله کیز: 
ذكرهم السيد عبد الحميد فى منظومته المستفيضة فقال : 
وكکذاك کان يق ء مسحسسده (سسسرا 
ج ابسو البسراد) بساعة الظلمات 
مسسولى تميم من دعاط هله ٠‏ 
باللور قى الايا وف المقات 
وكذاك كانت أم محجن تقل الا 
قسسذار فى بعض من الأوق سات 
من مسجد المختاار حتى أنسسه ٠‏ 
(سيرة سيد ولد ادم محمد اة نظم اليد عبد الحميد الخطيب / 
۵ ), ) 
خديجة أم المؤمتین ٦۸(‏ .۲ ق ه/ :)٦۲١.۵۵٦‏ 
حديجة أم المؤمنين رضى الله عنها هى خديجة نت 
حويلد بن آسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب وأمها فاطمة 
بنت زائدة بن الأصم من ہنی عامر بن لؤی تزوج رسول الله 4ا 
حديجة وهو ابن حمس وعشرين سنة وهى أم أولاده كلهم 
رضى الله عنهم إلا إبراهيم رضى الله عنه فإنه من مارية القبطية 
ولم تزوح رسول افه َء قبل حديجة غيرها ولا تزوج فى حياتها 
غيرها وبقيت معه يها أربعا وعشرين سنة وآشهرا ثم توفيت 
قبل الهجرة بئلاث سنیسن وفیل بخمس وقیل بأربع والصحيح 
الاول وكانت وضاتها بعد وفاة آبى طالب بشلاشة أبام روى 
البخاری فی صحیحه فی باب مناقب خديجة رضى الله عنها 
عن عروة عن عائشة قالت تزوجنى رسول الله لاء بعد خحديجة 
بثلاٹ سئین . وروی الہخاری أيضا فى باب مناقب عائشة 
عن عروة قال توفيت خديجة قبل مخرج رسول اله 4 إلى 


المدينة بشلاث سنين فلبث سنتين أو قريسا من ذلك فنكح 
عائشۂ وھی بنت ست وبتی بها وهی بنت تسم سنین : وذکر 
الزهرى وخلاتق من العلماء أنها أول من أسلم وآمن بالنبى 
عليه السلام. ونقل التعلبى الإجماع عليه وقیل ابو بكر وقيل 
غير ذلك. 

ولخديجة مناقب كثيرة فى الصحيح معروفة منها عن على 
رضی الله عنه عن النبى عليه السلام قال خير نسائها مريم 
ویر نسائها حدیجة۲ رواه الیخاری ومسلم فى صحيحيهما. 
وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال : «آتی جبريل النبى عليه 
السلام فقال پارسول الله هذه نحديعحة قد أتت معها إتاء فيه دام 
طعام أو شراب فإذا هى أتتك فاقراً عليها السلام من ربى ومنى 


وبشرها بيت فى الجنة من قصب لا صعخب فيه ولا نصب» 


رواه الببخارى . وفى صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها 
قالت «کان النبی وڈ یکثر ذکر خدیجة) وفی مسد بی یعلی 
الموصلی بإسناد حسن عن ابن عباس قال «قال رسول الله ويا 
أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خحويلد وفاطمة بنت 
محمد ومريم ابنة عمران واسية بنت مزاحم امرأة فرعون . وفى 
تاريخ دمشق عن ابن عباس وعائشة أن كنية حديجة أم هند 
کثیټ بولدها من آبى هالة. وروینا فى تاريخ دمشق أن 
حديجة كانت تسمى فى الجاهلية الطاهرة قالرا وكانت قبل 
النبى 1 زوجة لعتيق بن عائد المخزومى فمات عنها وله منها 
ولد ثم تزوجها أبو هالة مالك وقيل هند بن زرارة وقيل تزوجها 
أبو هالة قبل عتيق ثم تزوجها رسول الله َي ولها يومئذ حمس 
وأربعون سنة وقيل ثمان وعشرون وقبل أربعون وفى تاريخ 
دمشق آنها توفيت فى رمضان سئة عشر من النبوة وهى بت 
خمس وستين سنة ودفنت بالحجون ونزل النبى ب فى حفرتها 
وذلك بعد خروج بنى هاشم من الشعب بيسير. 

)۴ ٤١ ۰۴٤۱ /٤ (تهذیب الاسماء واللخات‎ 

لقد قضى رسول الله بء معها زهرة شبابه فلم يتزوج عليهاء 
ولآ حب آحدا مثل حبه لها وظل طول عمره يذکرهاء ویکرم 
أصدقاء ها ومعارفهاء رزارته مرة عجوز فی ہيت عائشة فأكرم 
مشواها وبسط لها رداءء فأجلسهاعليه فما انصرفت سألشه 


TA 


خديجة أم المۆمنین ( ۲.۸ ق هش / ٦٠٠.۵۵١‏ م) 


عائشة عنها لتعلم سہب إکرامه لها فاخہرها آنها كانت تزور 
حليجة» وقد صح عن عائشة أنها غارت منها وهی لم تسرها 
ج 
حيرا منها؟ تعنی نفسھا وکانت تدل بحداثة 
یا رجالا رکون لم ری یکر رها ویکرنها یت 
وقال ٥‏ لا والله مسا آبدلنی الله خیرا منها: إمنت بى إذ كفر 
الناس» وصدقتنى إذ كذبنى الناس» وواستنى بمالها إذ حرمئى 
الناس» ورزقنى الله منها الولد دون غيرها من النساء» قالت : 
فقلت فى نفسى لا أذكرها بعدها بسيئة أبدا رواه ابن عبد البر 


والدولابی . 

وروی الشیخان عنها نها قالت: ماغرت على أحد من 
نساء التبى ية ما غرت على خحديجة وما رأيتها قط ولكن كان 
النبى ية يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم 
پبعثها فى صدائق خحديجة (آى صديقاتها من النساء) ورہما 
قلت له لم يكن فى السدنيا امرأة إلا خحديجة فيقول إنها كانت 
وکانت» وکان لى منها ولد زاد فى روأية : قالت وتزوجنى 
بعد ها بثلاٽ سنین › وف حح مسلم عتها : کان إدا دبج 
الشاة قال «أرسلوها إلى أصدقاء حديجة» فذکرت له وما فقال 
اإى لحب حسها» وكانت حلديحة أعقل العقائل › وفضلى 
الفواضل » وكانوا يلقبونها من عهد الجاهاية بالطاهرة وهى أول 
من امن بالنبى ية (نداء للجس اللطيف/ ١٥ء )٥۷‏ 


وعن إسسلام السيدة خحسديجة رضى الله عنها يقول الإمام 


معب الدين الطبرى : 

عن ألزهيرى قال كانت حديجة ری اله عن أو من 
آمنت برسول الله ا من النساء والرجال حرجه الدولابى أيضا. 
وعن آبى رافع رضى الله عنه قال اة يوم الاثنين وصلت خديجة 
آخر یوم الاثنین . وعن اہن عباس رضی الله عنهما مثله . قال 


عنه بشیء اأعجب 


اہن اسحاق کائٹ خحدیجة بنت نحويلد أول من امن بال 


ورسوله وصدق بمحمد اة فیما جاء په وأزرته على آمره دکر 
رعلى ول من صلى إلى القبلة خرجه الحافظ السلفى وعن ابن 


عیاس رضی الله عنهما قال بعث الله عز وجل محمدا على 
رأس خمس وستين من بنيان الكعبة فکان أول شىء أرأه الله - 
تعالى من النبوة الرؤيا فى المنام فشق ذلك عليه والحق تقل 
رالانسان ضعف فذكر ذلاف رسول الله م لُزوجه خحديجة بنت 
خو يلد فعصمها اله عن التكذيب فقالث أبشر غإن الله لا 
يصنع بك إلا حيرا . قال ابن عباس رضی الله عنه ثم استعلن 
آی ظهر له جبريل وهو بأعلى مكة من قبل حر (جيل بمكة) 
فوضع يده على رأسسه وفؤاده وبين کتفیه وقال له لا تخف 
وأجلسه معه على مجلس کریم جمیل معجب . وکال بی 
يقول أجلسنى على بساط كهيئة الدرنوك (ستر له حمل) فيه 
من الياقوت واللؤلؤ وبشره برسالة الله حتی اطمأن النبی الله اة 
ثم قال له اقراً قال كيف آقرآ قال : اقرا باسم ربك الذى خلق 
# خللق الإنسان من علق # اقرا وربك الأكرم# [العلق: ١‏ - 
۳] فقبل الرسول رسالات ربه واتیع الذی جاء به جبريل من 
عند رب العرش العظيم فلما قضى الله الذى أمر به انصرف 
رسول اللہ یھ منقلبا إلی آھلہ لا یآتی علی حجر ولا شجر إلا 
وسلم عليه سلام عليك يأرسول أله ورجع إلى بيته وهو موقن 
قد فاز فوزا عظيما فلما دحل على خديجة رض الله عنها قال 
ياخديجة آرت ماکنت آراه فى المنام وأحدثك به آستعلن رآنه 
چبريل عليه السلام آرسله ربه وأخہرها بالذی رآ وسمع 
فقالت أبشر فواله لا يفعل الله بك إلا حيرا ونا أقبل الذى أتأك 
من الله تعالی فإنه حق وأبشر فإنك رسول الله حقا. 

وعن سعيد بن عبد العزيز قال ماجاءنا أيو حثيفة رضى الله 
ب إلينا من هذا قال إن أول من امن من النساء 
نحديجة رضى الله عنها وأول من أسام من الرجال أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه وأول من أسلم من الغلمان على رضى 


أيه ىذه . 
ثم یق ول عن تسکینھا النبی و وتٹہیته حین مجیء 
الوحى : 


عن عائشة رضی الله عنها زوج النبى ب قالت كان أول ما 
بدئ به رسول الله ب من الرحى الرؤيا الصادقة فی النوم كان 
لا یری رؤیا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إل له إاليخااء 


۳e۹ 


خدیجة أم المؤمتین (۹۸۔- ۲ ق ھ / ٦۵۵۔۰٣۹‏ م) 


فان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد اللبالى أولات 
العدد قبل أن يرجم إلى هله ويتزود لدلك ثم پرجع إلى 
خحديجة فتزود لمثلها قفجأه الحق وهى فى غار حراء فجاءه 
الملك فقال اقرا فقال ما أن بقارئ . قال فأخذنى فغطنى حى 
بلغ مى الجهد ثم أرسلنى فقال اقرا فقلت ما آنا بقارئ 
فأخذنى فعطنى الثانبة حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى فقال 
اقرا فقلت ما أنا بقار فأخذنى فغطنى الثالشة حتى بلغ منى 
الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرا باسم ربك الذى خلق4 حتى 
بلغ ما لم بعلم فرجع بها رسول الہ إا ترجف ہوادره حتی 
دحل علی خدپجة رضی اله عنھا فغال زملونی زملونی حتی 
ذهب عنه الروع فقال يا حديجة مالى فأخبرها الخبر وقال قد 
خشیت علی نفسی فقالت له كلا آبشر فوا لا يريك إل 
أبسدا إئك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق ثم 
انطلقت به خحديجة حتی أتت به ورقة بن نوفل بن آسد بن عبد 
العزى وهو ابن عم حديجة خی آبيها وكسان امرأ تنصر فى 
الجاهلية وكان يكتب الحتاب العربى ويكتب من الونجيل 
بالعربية ماشاء الله ان یکتب وکان شیخا کبیرا قد عمى ثقالت 
له حديجة أى ابن عم اسمع من ابن أحيك فقال له ورقة بن 
نوفل یاہن آخی ماذا تری وأخبرہ رسول اللہ ی حبر ما رأی فقال 
ورقة هذا الناموس الذی آنزل على موس ياليتنى فيها جذعا 
(آی پالیتنی آکون عند ظھور نہوته) یہالیتنی أكون حیا حین 
يخرجك قومك قال أو معخر ی هم؟ قال ورقة لم يات رجل 
قط بمشل ماجئت به إلا عودی وإن یدرکنى يومك أنصرك نصرا 
مؤزرا ثم لم ينشب ورقة آن توفی قال محمد بن إسحاق کان 
رسول الله واد لا یسمع شیا یکرهه من رد عليه وتکذیب له 
فبحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بخديجة رضى الله عنها إذا رجع 
إلبها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس حتى 
ماتت رضى الله عنها . وعن عبد الرحمن بن زيد قال: قال آدم 
عليه السلام إنى لسيد البشر يوم القيامة إلا رجلا من ذريتى 
نبیا من الانبیاء يقال له احمد فضل على بانتین زوجته عاونته 
فکانت له عونا وکانت زوجتي على عونا وأعانه اله على 


شیطانه فأسلم وکفر شیطانی خرجه الدولابی. ‏ 


(السمط الئمین / )١۹ ۱۷-١١‏ 
يقول الزينى العراقى فى ألفيته عن وفاة أبى طالب وخديجة 
بنت حو یلد فی ععام واحد : 
بعد خ روجهم بثلثى عام 
وثلٹشى شهسسر ويسوم طساصى 
سيق أبسسو طالب للحمام 
م نتلانىلاشة الاسام 
على السرسسسول فقد ذينن وحسسزن 
(العجالة الستة/ )٦٠١‏ ) 
ويقسول السيد عبد الحميد الخطيب فى منظومته 
المستفيضة عند الكلام على نساء رسول الله وة : 
ونسسسساژه كتنر وآولاهن سن 
بسسالنفس واسته وبالنشروات 
قبل السرسالسة وهى أول من به 
تد آأمنت ولللسسه بسالمهحسات 
أعنى (خسديجية) من لها قد أرسل المو 
لى السسسلام فنسالت العسسزات 


ووی لھا وفسسادر تاي ا 


۳ 


واختص ها بالحب والنظلسسرات 
إذلم يفكر فى السزواج بغيسسرهسا 
حتی زوت فى التسسرب بسند ممسات 
مع أنسه فقس د كان فى شرخ الشبا 
ب وكسسان لمة واف ر القسوات 
وغشسدت محبتهسا تجيش بقلبسسه 
تفار متها أصفسس ر السزوجسات 
(سيرة سید ولد آدم/ ٠)۳۸‏ 
(تهذیب الأسماء واللغات امام محیی الدین بسن شرف النورى ۲| 
1 ۳۲ ونداء للجتس اللطيف -السيد محمد رشيند رضا/ 0٦‏ 


۷ » والسممد الثمین فى مشاقب أمهات السؤمنين للإمام محب الدين 


خد ةة( مدر سة اسسا = 


الخذلان والتخلية 


أحمد بن عبد الله الطبرى/ ١٠۷١ء‏ ۱۹ » والمجالة السنية على ألمية 
السيرة النبوية للزين العرافى ٠‏ للإمام الشيخ عبد الرزاف المناوى _ فام 
بتضحيحه واأتعليق عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصارى /. +٠١‏ وسيرة 
سيد ولد آدم محمد ةنظم السيد عبد الحميد الخطیب / ۳۸ . 

نظر أيضا الإصابة فى تميبز الصحابة لشيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلاٹی م٤‏ ح۸ / ٦۰‏ ۲ رالآفلام للزرکلی ۲/ ٠۲‏ وضور 
الأأصار للشيخ الشبلنجى ط دار الغد العربى / ۷١‏ و مناقب السيدة 
خحديجة أولى أمهات الممنين) ‏ الأستاذ عبد المتعم محمد عمز. مجلة 
الأزهر. الجزء الأرل» السنة الخامسة والستون» المحرم ٠١١١‏ هب يولية 
(oV r141‏ ) 

+ خديجة (مدرسة الست ء): 

ذکرها على مبارك فی المدارس فقال: 

هی ہسوف الزلط على يمنة المار على جامع الزاهد إلى 
باب البحر. آنشأتها الست خديجة بنت درهم ونصف فى سنة 
٠‏ ست وعشرين وتسعمائة» وهى عامرة إلى اليوم» وتعرف 
بجامع شهاب الدين وقد ذكرناه فى الجوامع 

(الخطط التوفيقية الجديدة ٦‏ / 10( 

ونحن نذکرها تحت عنوان 1 شهات الدين (جامعم إن 
شاء الله تعالى . 

#الخدنقنكنى: 

قال السمعانى: . 

الخدیْمّنکلی :بضم الخاء المنقوطة وکسر الدال المهملة 
وفتح الميم وسکون التون وفتح الكاف وفى رها نون أحری > 
هذه النسبة إلى خديمنكن» وهى إحدى قرى كرمينية» على 
فرسخین منهاء تختص بأصحاب الحديث؛ ويها الجامع 
رالمنبرء رأيت رجلا صالحا من هذه القرية دحل على سمرفند 
مسلما وقال لى آنا من قرية تعلق بأصضحابكم» وذكر لى حال 
هذه القرية» والمشهور بالانتساب إليها جماعة» متهم 
الخطیب أہو نصر أحمد بن آہی بکر محمد یعرف بنیارك ہن 
أب عبيد أحمد بن عروة بن أحمد بن إبراهيم الخديمنكنى» 
ذكره عبد العزيز بن محمد النخشبى الحافظ فى محعجم شيوخه 
وقال: سمع آبا أحمد خمد بن مخمد بن أحمد بن محفو 


الورقودى عن الفربرى صحيح البخارى» وسمم أباه» معنا 
منه ببخدیمنکن» وانتخبت عليه شیا من سماعه من آبیه من 
تاب الرقاق لمحمد بن إسماعیل» رآیت عنده كتب جده عن 
أصحاب البخارى» ثم دخلت كرمينية فى شهر رمضان نة 
تسع وأربعين وأربعمائة وإذا هو يقرأ عليه الصحيح للبخارى 
بسماعه عن الورقودی فى سنة مان أو ست أو سبع وسبعين ٠‏ 
وكنت لم أعلم قديما أن عنده الورقودى. وأبو عمر سليم بن 
مجاهد بن يعيش الخدیمنكنى» جالس محمد بن إسماعيل 
البخاری» يروی عن صالح بن محمد بن مرزوق البصرى 
ومحمد ہن عمران بن عبد الرحمن بن آبی لیلى وسوید بن 
سعید الحدٹانی وغیرهم» روی عنه ابله صهیب بن سلیم 
الخدیمنکنی أبو حسان وغیره. وحفیده آبو سعید یی بن 
معن بن سلتم بن مجاه الخ ديم گنی ؛ یروی عن محمد بن 
نصر المروزى ونصر بن سيار السمرقندى وغيرهماء حدث 
بخشوفخن سخد: روی عته أبو العباس أحمد بن محمد بن 
عمر بن محمد البجيرى . وأبو هشام عروة بن أحمد بن إبراهيم 
ابن على الخدیمنکنی الكرمينى » يروى عن محمد بن الضوء 
ومحمد بن نصر المروزی ٠‏ روی عنه انه أو عبيد أحمد بن 
عروة» وتوفى فى المحرم سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . 
) (الانساب للسمعانی ‏ تقديم وتعليق عبد أله عمر البارودى ۲ / 
۳۲ ۴ . انظر أيضا اللاب لابن الاأثير۔ تحقيتق د. مصطفى عبد 
لحد 64۸/1( ٠‏ 
٭الخذلان والتخلية: 
من الأغراض البلاغية التى ذكرها الزمخشرى اسلوب الأمر 
الخذلان والتخلية. ٠‏ 
ومنه قوله تعالی : اقل تمتم بكفسرك تلبسا إنك من 
أصحاب النار# [الزمر: ۸] وقوله تعالى: #قل تمنعوا غإن 
مصيركم إلى التار [إبراهیم : ۳۶] وقوله تعالی : *ولیکفروا بما 


آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون# [النحل .]٠٩٠‏ 


يقول الزمخشرى (الكشاف/ ۳۸۹) بصدد سيره للاية 
الأولى : وقوله #تمتع بكفرك 4 من باب الخذلان والتخلية » 
کأنه قیل له :٠اذ‏ قد أبيت قبول ما أمرت به من الإيمان والطاعة 


الخراج 


فمن حقك إلا تىؤمر به بعد ذلك وتؤمر بترکه ‏ مہالغة فى 
حذلانه وتخليته وشآنه » لأن لا مبالغة فى الخذلان أشد من أن 
یبعث على عکس ما أمر به» ونظیره فی المعنی قوله : #متاع 
قلیل م مأواهم جهنم [آل عمران : ۱۹۷]. 

ومن الأمر لهذا الغرض أيضا قوله تعالى : #فاعدوا ما 
شئتم من دونه [الزمر: ,]٠١‏ 

يقول الزمخشرى : المراد بهذا الأمر الوارد على وجه التخيير 
المبالغة فی الخدلان والتخلية (الزمیخشری ٤‏ / ۳۹۳). 

(النظم القرآنی فی کشاف الزمخشری -د . درویش الجندی / 14) 

#الخزابی 

قال السمعاني : 

الخرابى : بفتح الخاء المعجمة والراء وفى آخرها الباء 
المنقوطة بواحدة» هذة النسية إلى موضع ببغداد يعرف بعخراب 
المعتصم: والمشهور بالانتساب إليه بكر محمد بن الفرح 
المقرئ الخرابى البغدادىء حدث عن محمد بن الفرج 
اتی رمحا پر إسحاق المسیي» حدث عنه ابن مچاهد 

وأبو الحسين المنادى قاله ابن ماكولا ٠‏ 

(الأتساب للسمعائی ۲/ ۲۳۵ واللباب لابن الأئين ١ر‏ 444). 

# الخراج؛ . 

الخراح لفظة عرفت منذ الأيام الأولى للإسلام وتعلى 
الضريبة السنوية المفروضة على الأزاضى التى تىزرع حبوبا 
ونخيلا وفاكهة» يدفعها المزارع للمقطع صاحب الارض 
ال قطاعية ليؤديها بدوره إلى خحرانة الدولة بعد استقطاع مختلف 
لمصروفات (العريف بصططلسات صح الأفشى | 11( 

قال پأقوت : : 

وما الخراج: فإن الاج ازم بمعنی واحد» وهو أن 
يؤدى العبد إليك خحراجه أى غلتة .. والرعية تؤدى الخراح إلى 


الولاةء وأصله من قوله نعالى آم تسألهم خرجا) [المؤمنون : 


۲ وقرىء خرانجا (قراءة حمزة والكسائى » كتآب السبعة / 
Ey‏ )» مجنا آم تسألهم أجرا على مساجثت 
وثوابه خير. ؤأما الخراج الى وظفه عمر بن الخطاب. رضى 
لله عند على السوادء ارا 


به» فأجر ربك 


ضى 'الفىء؛ فان مبعتاه لعل CT‏ 


قوله عليه الصلاة والسلام «الخراج بالضمان» (مسند أبى 
داود» كتاب البيوع / ١۷ء‏ الترمذى: بيرع / ۵ ._ 
النساثی : بیوع / ۰۱۵ ابن ماجه : تجارات / )٤۳‏ قالوا: هو 
غلة العد د شتریه الرجل فیستغله زماناء ثم یعثر منه على عیب 
دلسه البائع (أى كتمه وأخفاه) ولم يطلعه عليه» فله رد العبد 
على البائع والرجوع عليه بجميع الثمن . والغاة التى استغلها 
المشترى من العبد طيبة له» لأنه كان فى ضمانه ولو هلك 
هلك من ماله» وكان عمر رضى الله عنه» أمر بمسح السواد 
ودفعه إلى الفلاحين الذين كانوا فيه على غلة كل سنة».ولذلك 
سمى خراجاء ثم بعد ذلك قيل للبلاد التى فتحت صالسا 
ووظف ما صولحو! عليه على أرضهم» خراجية» لأن تلك 
الوظيفة أشبهت الخراح الذى لزم الفلاحين: وهو الغلةء لان 
جملة معنى الخراج الغلة» وفى الحديث ‹ أن أبا طيبة لم 
حجچم النبی 5يا أمر له بصاعين من طعام وكلم آهله› 

فو راعته مس خراجه آی من غل سیم ادان ۲۲ ١‏ ومن 
کتاب معجم البلدان ۱ / OA ۱۳١‏ 

قال ياقوت : السواد یراد به رستاق العراق وضياعها التی 
فتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
سمی بذاك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار (معجم البلدان 
)۷١ ۳‏ ونفرد له مادة حاصة فى حرف السين إن شاء الله 
تما ٣‏ 

وقد أفرد الإمام الماوردى الباب الثالث عشر من «الأحكام 
الساطانية لوضع الجزية والخراح» وبين الأوجه الى يد يعت ردان 
فیهافقال : 
وأما الأوجه التى يفترقان فيها : حدما أن الجزية نص وأن ‏ 
الخراج اجتهاد والثانى أن آقل الجرية مقدر بالشرع وأكثرها 
مقدر بالاجتهاد» والخراج أقله وأكثره مقدر.بالاجتهاد. 
والشالث أن الجزية تؤخحذ مع بقاء الكضر ونسقط ہبحدوث 
السلام» والخراج يؤحذ مع الكفر والإسلام . فأما الجزية فهى 
موضوعة على الرؤوس واسمها مشتق من الجزاء؛ إما جزاء 
على کفرهم لأحذها مدهم صغاراء وإما جزاء على أماننا لهم 
لالحذها منهم رفقا. الاصل فبها قول تعالى ز_ ) 


الخراج 


قاتلوا الذین لا بؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرّمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين آوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [التربة : ۲۹[ 

وبعسد کلام عل الجزی يتكلم لاام المبارردى على 
:الخراج فيقول : 

وأما الخراج» فهو ما وضع على رقاب الارض من حقوق 
تؤدى عنها وفيه من ص الكتاب بيلة خالفت نص الجزية 
فلذلك كان موقوفا على اجتهاد الأئمة قال الله تعالى : #أم 
تسألهم خرجا فخراج ربك خير [المؤمنون: ۷۲]. 
وفی قولهم آم تسألهم حرجا وجهان: أحدهما أجرا 
رالثانی نفعا . ونی فوله #فخراج ربك خیر# وجهان احم 
فرزق ربك فی الدنیا خير منه وهذا قول الکلبی . والثانی فأجر 
ربك فى الآحرة خير منه» وهذا قول الكلبى أيضا. وقوله فأجر 
ربك قى الأحرة خير منه» وهذا قول الحسن أيضا. قال أبو 
عمرو بن العلاء : والفرق بين الخرج والخراج ن الخرج من 
الرقاب والخراج من الأزض . والخراج فى لغة المرب اسم 
للکراء والغلة ومثه قول اللبى ية : «الخراج بالضمان» . 

وأرض الخراج تتمیز عن أرض العشر فى الملك والحكم . 

والارضون كلها تنقسم أربعة أقسام : أحدها ما استأنف 
المسلمون إحياء» فهو أرض عشر لا يجوز أن يوضع علبي 
خراج» والكلام فيه يذكر فى إحياء الموأات من كتابنا هذا 
قالت المؤلفة : أوردنا مادة إبحیاء الموات! فى -٠۸ / ۳٣‏ 
۲ فانظرها فى موضعها .والقسم الثانى ما أسلم عليه أربابه 
فهم أحق به» فتكون على مذهب الشافعى رحمه أله أرض 
عشر ولا يجوز أن يوضع عليها خراج . وقال أبو حنيفة الإمام 
مخیر ہین أن يجعلها خراجا أو عشراء فإن جعلها حراجا لم 
يجز أن تنقل إلى العشر» وإن جعلها عشرا جاز أن تنقل إلى 
الخراح . والقسم الثالث ماملك من المشركين عنوة وقهراء 
فيكون على ذهب الشافعى رحمه الله غليمسة تقسم بين 


الغانمين وتكون أرض عشر لا يجوز آن يوضع عليها حراج 


E GS EOS O‏ ل 


| ا س ص ا 


ماصولح عليه المشركون من أرضهم فهى الارض المخصصة 
بوضع الخراج عليها وهی على ضربين . 
أحدهما ما خلا عنه أهله حصلت للمسلمين بغير قتال 
فتصير وقفا على مصالح المسلمين ويضرب عايها الخراج 
ويكون أجرة تقر على الأبد وإنذلم يقدر بمدة لما فيهأمن 
عموم المصلحة ولا يتغير بإسلام ولا ذمة» ولا يجوز بيع رقابها 
اعتبارا لحكم الوقوف. 
والضرب الثانى ما آقام فيه أهله رصولحوا على إقرار فى 
يديهم بخراج يضرب عليهم فهذا على ضربین : 
أحدهما أن ينزلوا عن ملكها لنا عند صلحنا فتصير هذه 
الأرض وقفا على المسلمين كالذى انجلى عنه أهله» ويكون 
الخراج المضروب عليهم أجرة لا تسقط بإسلامهم ولا يجوز 
لهم بيع رفابهم» ویکونون أحق ما أقاموا على صلحهم ولا 
تنتزع من أيديهم سواء أقامو! على شركهم آم أسلموا كما 
لا تنتزع الأرض المستأجرة من يد مستأجرهاء ولا سقط عنهم 
بهذا الخراح جزية رقابهم إن صاروا آهل ذمة مستوطنين و إن لم 
ينتقلوا إلى الذمة وأقاموا على حكم الجهد لم يجز أن يقروا فيها 
سنة وجاز إقرارهم فيها دونها بغير جزية . ٤‏ 
والضرب الشانی أن يستقوها على أملاكهم ولا پنزلوا عن 
رقابها ويصالحوا عنها بخراج يوضع عليهاء فهذا الخراج جزية 
تؤخحذ منهم ما أقاموا على شركهم وتسقط عنهم بإسلامهم 


۵ ویجوز م بی‎ EES 


الذمة ی ا ع ا ر 


) وإن بيعت على مسلم سقط عنه خنراجها: وإن بيعت على 


ذمی احتمل أن لا سقط عنه خراجها لبقاء كفره» واحتمل أن 
يسقط عنه خراجها بخروجه بالذمة عن عقدة من صولح ‏ 
عليها» ثم ينظر فى هذا الخراج الموضوع عليها فإن وضع على 


مسائح الجربان بآن يژخذ من كل جريب قدرمن ورف 


آرجب؛ فان سقط عن بعضها بإسلام آهله کان ما بقى على ) 
حکمه ولا يضم لبه حراج اسع با سام | ران کان خر 


اللخراحج 


الجربان» فمذهب الشافعى أنه يحط عنهم من مال الصاح ما 
سقط منه بإسلام أهله وقال أبو حنيفة يكون مال الصلح باقيا 
بكماله ولا يسقط عن هذا المسلم ما خصه بإسلامه. فأما 
قدر الخراج المضروب فيعتبر بما تحتماه الأرض» فإن عمر 
رض الله عنه حين وضع الخراج على سواد العراق فى بعضس 
نواحیه علی کل جریب تفیزا ودرھما وجری فی ذلك علی ما 
استوفقه من رأی كسرى بن قباذ» فإنه أول من مسح السواد 
ووضع الخراج وحدد الحدود ووضع الدوأوين . وراعى ما 
تحتمله الأزض من غير حيف بمالك ولا إجحاف بزارع وأخذ 
من کل جرب قفیزا ودرهما وکان القفیز وزنه ثمانية آرطال ٹمنه 
ثلائة درأهم بوزن المثقاأل » لاتشار ذلك بما ظهر فى جاهاية 
العرب قال زھیر بن بی سلمی (من الطويل): ‏ . 
فتغلل لكم مالا تغل لأملها 
قسرى بسالعسراق من قفيز ودرهم 

(الجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة. المعجم الوجيز | 
4۸( . 
- وضرب عمر رضى الله عنه على ناحية أخرى غيرها غير هذا 
القدي فاستعمل عثمان بن حنيف عليه وأمره بالمساحة 
ووضع ما تحتمله الارض من خحراجها» فمسح ووضع كل 
جريب فن الكرم والشجر الملتف عشرة درزاهم» ومن إلنخل 
ثمانية دراهم ومن قصب السكر ستة درأهم . ومن الرطبسة 
حمسية دراهم » ومن البر أربعة دراهم؛ وسن الشعير درهمین 
وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عته فأمضاه 
تعمل فی نوا ی شا ی ر فعلم آنه راعنی فی کل 
أرض ما تحثمله . وكذلك یجب أن کون واد ضع الخرأح بعده 
براعی فی كل أرض مأ تحتمله» فإنها تختلف من ثلائة وجه 
بؤثر كل منها فى زيادة الخراج ونقصسانه أحدها يختص 
بالارض من جود زو ب رر ر ر ل ريعها. 


والثمار: فمنها ما یکشر ثمنه رمنها مايقل ثمنه یکون 
العخراح تحسبه؛ والثالث ما يختص بالسقى والشرب ؛ لآن ما 
التزم المؤنة فى سقيه النواضح والدوالى لا يحتمل من الخراج 
ما يحتمله سقى السيوح والامطار. 


) وشرب ب الزیع والاشجار مر أربعة اام ؛ أحدها ا 


سقاه الأدميون بغير آلة كالسيوح من العيون والأنهار يساق إلبه 
فيسيح عليها عند الحاجة ويمنع منها عند الاستغناء وهذا أوفر 
المياه منفعة وأقلها كلغة . والقسم الثانى ما سقاه الأدميون بالة 
من نواضح ودواليب أو درالى وهذا أكثر: المياه مؤنة وأشقها 
عملا. والقسم الثالث ما سقته السماء بمطر أو ثألج أو طل 
ويسمى العذى . والقسم ألرابح مساسقته الارض بنداوتها وما 
استكمن من إلماء فى قرارها فيشرب زرعها وشجرها بعرقه 
ويسمى البعل . فأما الغيل وهو ماشرب بالقاة فإن ساح فهر 
القسم الأول : وان لم يسح فهسو من القسم الشسانى ا 
الكظائم فهو ما شرب من الابار فإن نضح منها بالغروب 

من القسم الشانى» ولت اسعخرج من اقتا فهو غيل يلحي 
بالقسم الأول . وإذا إستقر ما ذكرنا فلا بد لواضع الخراج من 
اعتبار ما وصفناه من إلأوجه الشلاثة» من اختلاف الاأرضير 
واختلاف الزروع واحتلاف السقى ليعلم قدر ما تحمله الأإض 
من خراجها فيقصد العدل فيها فيما بين أهلها وبين الفىء من 
غير زيادة تجحف بأهل الخرا ولا نقصان يضر بأهل الفىء 
نظرا للغريقين › ومن الناس من اعتبر شرطا رابعا وهو قربها من 
البلدان والأسواق وبعدها لريادة أئمانها ونقصانهاء وهذا انوا 
یعتبر فیما یکون خراجه ورقا ولا یعتبر فیما یکون حراجه حا 
وتلك الشروط الثلائة : تعتبر فى الحب والورق وإذا كان الخراج 

محتبرا یما وفنا فكذلك ما اختلف قدره وجاز أن یکون خراح 
كل ناأاحية مخالضا لخراج غيرها ولا يستقصى فى وضع 
اللخراج غاية ما يحتمله» وليجعل فيه لأرباب الأزض بقية 
یجبرون بها النواثب والجوائح . ) 

حکی أن الحجاج كتب إلى عبد الملك بن مروان يستأذنه 
فى أخذ الفضل من أموال السواد فمنعه من ذلك وكتب اليه : 
ل تکن على درهمسك المأخسوذ أحرص منك »على درهمك 
المتروك وابق لهم لحوما یعقدون بهاشحوما. ٠‏ 

فإذا تق رر الخراج بما احتملته الأرض من الوجوه التی 
قدمشاها راعی فيها أصلح الامور من ثلاثة أوجه : أحدها أن 


يضعه على مسائح الاأزض . والثانى أن پضعه على مسائح 


الزرع . وألقالك أن يجعلها مقاسمةء فان وضعه على مسائح 
الأغر کان معتبرا بانسب | الهلالية وإ رمه علی مساح 


الخر اج 


الزرع كان معتبرا بالسنة الشمسية» وإن جعله مقاسمة كان 
معتبرا بكمال الزرع وتصفيته » فإذا استقر على أخحذها مقدرا 
بالشروط المعتبرة فيه صار ذلك مؤبدا لا يجوز أن يزاد فيه ولا 
ينقص منه ما كانت الأرضون على أحوالها فى سقيها 
ومصالحها. فإن تغير سقيها ومصالحها إلى الزيادة أو 
اللقصان فذلك ضربان: أحدهما أن يكون حدوث الزيادة 
واللقصان بسبب من جهتهم كزيادة حدثت بشق أنهار أو 
استنباط مياه أو نقصان حدث لتقصير فى عمارته» أو عدل 
عن حقوق ومصلحة» فيكون الخراج عليهم بحاله لا يزاد 
عليهم فيه لزيادة عمارتهم فيه ولا ينقص منه لنقصانهاء 
ويآخذون العمارة لئلا يستديم خحرابها فتعطل : والضرب التانى 
آن يكون حدوث ذلك من غير جهتهم » فيكون النقصان لشق 
انشق أو نهر تعطل › فان کان سده وعمله ممکنا وجب على 
الإمام أن يعمله من بيت المال من سهم المصالح» والخراح 
سباقط عنهم مالم يعمل › وإن لم يكن عمله فخراح تلك 
الارض ساقط عن هلها إذا عدم الانتفاع بهاء فإن أمكن 
الانتفاع بها فى غير الزراعة كمصائد أو مراع جاز أن يستأنف 
وضع خحراج عليهسا بحسب ما يحتمله الصيد المرعى وليست 
كالارض الموات التى لا يجوز أن يوضع على مصائدها 
ومراعيهنا حراج » لأن هذه الارض مملوكة وأرض الموات 
اة 

أما الزيادة التى أحدثها الله تعالى كأئهار حضرها السا 
وصارت الأرض بها سائحة بعد أن كانت تسقى بالة» فإن كان 
هذا عارضا لا يوثق بدوامه لم جز أن يزاد فى الخراج وأن وثق 
بدوام راعى الإمام فيه المصلحة لارباب الضياع وأهل الفىء 
) وعمل في الزيادة أو المتاركة ہما يكون عدلا بين الفريقين . 
وخراج الأرض إذا أمكن زرعها مأخوذ منها منها وان لم تزرع . 


وقال مالك لا حراج عليها سواء ترکھا معختارا آو معذورا, وقأل 
أو حنيفة يؤخحذ منها إن كان ممختارا ويسقط عنها إن كان 
معدورا . وإذا کان حراج ما آخل بزرعه یختلف باخحتلاف 
الزروع أحذ منه فيما احل بزرعه عن آقل ما پزیع فیها لانه او 
اقتصر على زرعه لم یعارض فيه . 

داد كانت رض الخراج لیکن زرمهافی کل عام سی 


ترام فی عام وتزرغ فی عام آخر روعی حالھا فی ابتداء وضع 


الخراج عليها واعتبر أصلح الأمؤر لارياب الضياع وأهل الفىء 
فى خحصلة من ثلاث : إما أن يجعل خراجها على الشطر من 
خراج ما يزرع كل عام فيؤخحذ من المزروع والمتروك . وإما آن 
یمسح کل جریہین منها بجریب فيكون أحدهما للمزروع 
والآحر للمتروك وإما أن يضعه بكماله على مساحة المزروع 
والمتروك ويستوفى من أربابه الشطر من زراعة أرضهم . 

وإذا كان حراج الزروع والثمار مختلفا باحتلاف الأنواع 
فزرع آو غرس مالم ينص عليه اعتبر حراج بأقرب 
المنصوصانث به شبها ونفعا. 

وإِذا زرعت أرض الخراج ہما يوجب الحشر لم يسقط عشر 
الزرع بخراج الأرض وجمع فيها بين الحقين على مذهب 
الشافعى رحمه الله . وقال بو حنيفة «لا أجمع بينهما واقتصر 
على أخذ الخراح وإسقاط العشر؟ ولا يجوز أن تنقّل أرضص 
الخراج إلى العشر ولا أرض العشر إلى الخراج» وجوزه آبو 
حنيفة . وإذا سقى بماء الخراح أرض عشر كان المأخوذ منها 
عشرا . وإذا سقى بماء العشر أرض حراج كان المآخوذ منها 
خراجا اعتبارا بالارض دون الماء . وقال أبو حنيفة «يعتبر تحكم 
الماء فرؤخذبماء الخرأج من أرض العشر الخراج ويؤخذ بماء 
العشنر من أرض الخراج اعتبارا بالماء دون الإرض واعتيار 
الارض أولى من اعتبار الماء لان الخراج مأخوذ عن الارض 
والعشر مأخوذ عن الزرع“ وليس على الماء حراج ولا عشر فلم 
يعتبر فى واحد منهما وعلى هذا الاحتلاف منع أبو حنيفة 
صاحب الخراج أن يسقى بماء الحشر ومع صاحب العشر أن 


يسقى بماء الخراج› ولم يمنع الشافعى رحمه اله واحدا منهما 


أن يسقی بأى الماءين شاء . 
) وإن بنی قى أرض الخراج أبنية مسن دور أو حواثیت كان 
خراج الارض مسشحقا لان أرب الارض أن ينتفع بها كيف شاء» 


وأسقطه أبو حنيفة إلا أن تمزرع أو تغرس والذى أراه أن مالا 


یستغنی عن بنیانه من مقامسه فی أرض الخراج لزراعتها عفو 
بسقط عنه خراجه» لاه لا یستقر إلا بسكن قوط > وما 
جاوز تدر الحاجة اوذ بخراجه . ) 


الخراح 


r neng mT‏ ل سس 


وإذا أجرت أرض الخراج أو أعيرت فخراجها على المالك 
دون المستأجر والمستعير وقال أيو حنيفة خراجها فى الإجارة 
على المالك وفى العارية على المستعير. ) 
وإذا اختلف العامل ورب الارض فى حكمها فادعى 
العامل أنها رض خراج وادعى ربها أنها أرض عشر وقولهما 
ممكن فالقول قول المالك دون العامل» فإن اتهم أحلف 
أستظهارا ويجوز أن يعمل فى مثل هذا الاحتلاف على شواهد 
الدواوين السلطانية إذا علم صحتها ووثق بكتابها وقلما يشكل 
ذلك إلا فى الحدود. وإذا ادعى رب الارض دفع الخراج لم 
يقبل منه قوله . ولو ادعى دفع العشر قبل قوله» ويجوز أن 
يعمل فى دفع الخراج على الدواوين السلطائية إذا عرف 
صحتها اعتبارا بالعرف المعتاد فيها ومن أعسر بخراجه آنظر به 
إلى يساره وقال أبو حنيفة يجب بإيساره ويسقط بالاعسار وإذا 
مطل بالخراج مع ایسار حبس به إلا أن يوجد له مال فیباع 
عليه فی حراجه كالمديون . فإن لم يوجد له غير أرض الخراج 
فإن كان السلطان یری جوز بيعها باع منهاعليه بقدر 
خجراجهاء وإن‌کان لا یری ذلك أجرها عليه واستوفی العخراج 
من مستأجرها» فإن زادت الأجرة كانت له زيادتهاء وان 
نقصت کان عليه تقصانها. وإذا عجز رب الأزض عن عمارتها 
يل لىه إما آن تؤجرها أو ترفع يدك عنها لتدفع إلى من يقوم 
بعمارتها ولم يترك على خرإبها و إن دفع خراجها لغلا تصير 
بالخراب مواتا . 
وعامل الخراج ‏ يعتسر فى صحة ت ولايته الحرية رلأانة 
والكفاية» ٹم پختلف حاله باخشسلاف ولایته فإن تولی وضصسح 
الخرا- اج اعتبر فيه أن يكون فقيها من أهل الاجتهاد وإن ولى 
جباية الخراج صحت ولايته وإن لم يكن فقيها مجتهدا. ورزق 
عامل الخراج فى مال الخراج » كما أن رزق عامل الصدقة من 
سهم الخاملين وكذلك أجور المساح . وما أجرة القسام فقد 
الحتلف الفقهاء فيهاء فذهب الشافعى رحمه الله إلى أجور 
قسام العشر والخرا اج معا فى حت اذى استوفاه السلطان 
منهما وقال أبو حتيفة : أجور من يقسم غلىة العشر وغلة 
الخراج وسط من أصل الكيل. o.‏ 
قال سفيمان الثورى: أجور الخراج على السنلطان وأجور 


السوداء بخمس أصاع وثلی | صن کون ذراعا وثمنا ور 


العشر على أهل الاأرض . وقال مالك : أجسور العشر على 
صاحب الارض وأجور الخراج على الوسط . 
فصل : والخراج حق معلوم على مساحة معلومة فاعتبر فى 
العلم بها ثلائثة مقادير تنفى الجهالة عنها: أحدها مقدار 
الجريب الذراع الممسوح به والثانى مقدار الدرهم المأخوذ 
به . وإلثالث مقدار الکيل المستوفی به. 
فإما الجریب فهو عشر قصبات فى عشر قصبات» والقفيز 
عشر قصبات فى قصبة والعشير قصبة والقصبة ستة أذرع 
فيكون الجريب ثلائة الاف وستسائة ذراع مكسرةء والقفيز 


تلا اة وستون ذراعا مكسرة وهو عشر الجريب› والعشير 
ستة وشلائون ذراعا وهو حشر القفیز وآ 0 نالااع س 


وهى البلالية ذ لم الهاشية الکبری وهي ربدي م العمرية ؛ م 
فأما القاضة وتسمی ذراع الدور فهى فھی أقل من ذراع السوداء 
بأصبع ونلٹی أصبع » وأول من وضعها ابن ی جى القاضى 
وبهايتعامل آهل کلواذی . 
وأما اليوسفية 1 ھی الت تذرع بها القضاة الدور بمدپنة 
السسلام فھی أقل ص السوداء بثلنی أصبع وول س وضعها أو 
يوسف القاضى . 


وأما الذرإع السوداء فهى أطول من ذراع الدور بأصبع 


وبلٹی أصبع > وأول من وضعها الرشيد رحمه الله تعالی قدرها 


بذراع خادم اسرد کان علی رأسه وهی التی يتعاسل بها الاس 
فى ذراع البز والتجارة والابنية وقياس نيل مصر. 

وأما الذراع آلهاشمية الصغرى وهى البلالية فهى أطول من 
الذراع السوداء بأصبعين ET‏ أصبع › وأول من آحدٹها بلال . 


ابن ابی بردة وذکر آنها دراع له آبی موسی الاشعری زضی اه 
۰ عنه وى آنقص من الزيادية بدلاثة آرباع عشر وبا یتعامل 


الناس بالبصرة والكوفة . 
وأا الهاشمبة الکری وهی دراع إع الملك وأو من نقلها إلى 
الاشمية المنصور رحمسه الله تعالى فهى آطول س الذراع 


الخراج 


بالسوداءء» وتنقص عنها الهاشمية الصخرى بثلاث أرباع عشر 
وسميت زيادية لان زیادا مسح بها ارش السسواد وهی التی 
يذرع بها أهل الأهواز. 

وأما الذراع العمرية فهى ذراع عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه التى مسح بها أرض السواد وقال موسى بن طلحة : رایت 
ذراع عمر بن الخطاب رضى الله عنه التى مسح بها رض 
السواد وهى ذراع وقبضة وإبهام قائمة. قال الحكم ين عيينة 
إن عمر رضى الله عنه عمد إلى أطولها ذراعا وأقصرها وأوسطها 
فجمع منها ثلائثة وأحذ الثلث منها وزاد عليه قبضة وإبهاما 


قائمة ثم ختم فى طرفيه بالرصاص وبعث بذلك إلى حذيفة 


وعثمان بر حلیف حتی مسحا بها سواد وکان آرل من مس 
بها بعده عمر بن هبيرة. 

أا الذراع الميزانية فتكون بالذراع السوداء ذراعين وتش 
ذراع وثلٹى أصبع وأول من وضعها المأمون رضى الله عنه » وهى 
التى يتعامل الاس فيها فى ذراع البرائد الساكن والأسواق 
وكراء الأنهار والحفائر. 

وأما الدرهم فيحتاح فيه إلى معرفة وزنه ونقده» قأما وزنه 
فقد اتسر الأمر فى الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق 
ووزن كل عشر دراهم سبعة مثافيل . 

واختلف فی سبب استقراره على هذا الوزن» فذكر قوم أن 
الدراهم كانت فى آيام الفرس مضروبة على ثلاثة أوزان منها 
درهم على وزن المثقال عشرون قيراطا ودرهم وزنه اتنا عشر 

قیراطا ودرهم وزنه عشرة قراريط فلا احتیج ذ فى الإسلام إلى 
فى الركاة أخذ الوسط من جميم الأوزان الثلاة وهو 
انان وأربعون قيراطا فكان أربعة.عشر قيراطا من قراريط 
المثقال فلما ضربت الدراهم الإسلامية على الوسط من هذه 
الأوزان الملاشة قيل فى عشيرنها وزن سبعة مشاقيل» لأنها 
كذلك. وذكر آخرون أن السبب فى ذلك أن عمر بن الخطابت 
رضی الله عنه لما رأی احتلاف الدراهم وان منها البغلى وهو 
تمانیه دوإنق ؛ ومنها الطبرى وهو آربعة دوائق» ومنها المخربى 
وهو ثلائة دوانق» ومنها المُنى وهو دإنق قال انظروا الأغلب 


شيره ة 


.مما يتعامل به الناس من أعلاها وأدناها فان الدرهم البغلى 


والدرهم الطبرى فجمع بيلهما فكان اثلى عشر دانقا فأخز 


تنصفها فكان ستة دوانق فجعل الدرهم الإسلامى فى ستة 
دوانیق إذا زدت عليه ثلائة أسیاعه کان متقالا ومتی نقصت من 
المثقال ثلاثة أعشارها کان درهما فكان عشرة دراهم سبعة 
مثاقيل وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان فأما 


النغص فمن خالص الفضة وليس لمغشوشه مدحل فى حكمه 


وقد كان الفرس عند فساد أمورهم فسدت نقودهم فجاء 
الإسلام ونقودهم مسن سن العين وإالورق غير خالصة إلا أنها كانت 
تقوم فی المعام لات مقام الخالصة وكان غشها عفوا عدم 
تأثیرہ بي بينهم إلى ان ضربت الدراهم الإسلامية فتميز المخشوش 

من الخالص» واحتلف فى أول من ضربها قى الإسلام» فقال 
سعيد بن المسيب إن أول من ضرب الدراهم المنقوشة عبد 
الملك بن مروان وكانت الدنانير ترد رومية والدرأهم ترد كسروية 
وحميرية (نسبة إلى الحميريين فى اليمن)قليلة . قال أبو الزناد 


فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج أن يضرب الدراهم ٻالعراق 


الحجاح فى اخحر سنة حمس وسبعيسن. نم آمر بضربھسا فی 
اللواحى سنة ست و سبعین» وقیل إن الحجاح خحلصها 


تخليصالم يستقصه وكتب عليها . الله أحد # الله الصمد4 . 


وسميت مكروهة . واحتلف فى تسميتها بذلك» ففال قوم 
لأن الفقهاء كره وها لما عليها من القران وقد يحملها الجلب 
والمحدث . وقال الأآخحرون لأن الأعاجم كرهرا نقصانها فسميت 
مكروهة ثم ولى بعد الحجاج عمر بن هبيرة ذ فی آپام پزید بن 
عبد الملك فضربها جود مما كانت ثم ولی بعده خالد بسن 


| عبد الله القسرى فشدد فى تجويدها؛ وضرب بعده یوسف بن 


عمر فأفرط فى التشديد فيها والتج ويد فكانت الهبيسرية 
والخالدية واليوسفية أجود نقود بنى أمية » وكان المنصور رضى 
لله عنه لا يأخذ فى الخراج من نقودهم غيرها. ٠‏ 
وحکی پحیی بن النعمان الغفارى عن أبيه أن أول من 
ضرب الدرإهم مصعب بسن الزبير عن أمر آحيه عبد الله بن 


الزبير سلة شبعين على ضرب الأكاسرة وعايها بركة فى جانب 


والله فى الجانب الالحر ثم غيرها الحجاج بعد سنة وكتب عليها 
بسم الله فى جانب والحجاج فی جبانب . وإذا حلص العين 
وألورق من غش كان هو المعبر فى النقود المستحقة والمطبوع 


الخراح 


منها بالسكة السلطانية الموثوق بسلامة طبه المآمون من 
تبديله وتلبيسه هو المستحق دون نقار الفضة وسہائك 
الذهب» لأنه لا يوثق بهما إلا بالسك والتصفية والمطبس 
مووق به ولذلك كان هو الثابت فى الذمم فيما يطلق من 
أثمان البيعات وقيم المتلفات ولو كانت المطبسوعة مختلفة 
القيمة مع اتفاقها فى الجردة فطالب عامل الخراج بأعلاها 
قيمة تَظِر» فإن كان من ضرب سلطان الوقت أجيب إليه لأن 
فى العدول عن ضربه مباينة له فى الطاعة وإن كان من ضرب 
غیره نظر» فان کان هو الما حوذ فی خراج من تقدمه أجيب إليه 
استصحابا لما تقدم» وإن لم يكن مأخوذا فيما تقندم کانت 
المطالبة به غبنا وحيفا. 
٠‏ وآما مكنسور الدراهم والدنانير فلا ا م أحذه لالتباسه 
أوجواز اختلاطه ولذلك نقصت قيمتها عن المضروب 
الصحيح .. واختلاف الفقهاء فى كراهية كسرهاء فذهب مالك 
وأكثر فقهاء المدينة إلى أنه مكروه لأنه من جملة الفساد فى 
الأزض وینکر على فاعله . وروی عن النبی م آنه نهیى عن 
كسر سكة المسلمين الجارية بيتهم . 
والسكة هى الحديدة الى يطبسع عليها الندراهم ذلك 
سميت' الدراحم المضروبة سكة» وقد كان يتكر ذلك ولاة ا 
أمية حتى أسرفوا فيه » فحكى أن مروان بن الحكم أخنذ 
قطح درهما من دراهم فارس فقطع بده وهڌا عدوان محض 
وليس له فى التأويل مساغ. 
وحكى الواقدئ أن أيسأن بن عثمان كان على المدينة 
فعاقب من قطع الدراهم وضربه شلاثین سوطا وطاف به . قال 


الواقدى وهذا غندنا يمن قطعها ودس أفيها المفرغة والزيوف› | 


فإن كان الأمر على ما قاله الواقدى فما فعله أبنان بن عشمان 
ليس بعدوان لأنه ما خرج به عن نحد التعزير والتعزير على 
التدليس مستحق . وأمافعل مروا فظلم وعدوان . وذهب آبو 
حنيفة وفقهاء العراق إلى أن كسرها غير مكروه. وقد حكى 
٠‏ صالح بن جعفر عن أب بن کحب فی قوله تعالي : أو آن 
'نفعل ف آموالنا شا نشناء 4 [هود: ۸۷] قال كسر الدراهم. 
ومذهث الشأفعى رحمه الله آنه قال إن كسرها لجاجة لم يكره 


له وإن كسرها لغير حاجة كره له لأئه إدخال النقص على المال 
مرم غير حاجة سفه. وقال أحمد بن حنبل : إن کان عایها اسم 
الله عز وجل کرہ کسرها و إن لم یکن علیها اسمه لم یکره وآما 
الخبر المروى فى النهى عن كسر السكة فکان محمد ہن عبد 
الله الأنصارى ټاضى البصرة يحمله على النهى عن كسرها 
لتخذ منها أوانى أو لحزف. وحمله آخرون على النهى عن أخذ 
أطرافها قرضا بالمقساريض.لأآنهم انوا فى صدر الإسلام 
يتعاملون بهاءعددا فصار أخذ أطرافها بمخسا وتطفيفا.. وآما 
الكيل فإن كان مقاسمة فبأى قفيز كيل تعدلث فيه القسمة وإن 
كان خراجا مقدراء» فقد حكى القاسم أن القفيز الذى وضعه 
عثمان بن حثيف على أزض السراد فأمضاه عمر عله كان 
مکیلا لهم یعرف بالشابرقان . وقال پحیی بن أدم وهو المختوم 
الحجاجى . وقيل وزنه ثلائرن رطلاا فإن استؤنف وضع 
الخراج كيلا مقدرا على مبشدئه روعى فيه من المكاييل ما 
استقر مع أهلها من مشهور القفزان بتلك الناحية (الأحكام 
السلطانة/ ,)١١١ ١۲۷‏ 

وعن أحكام آراضى الخراج يقول البلاذرى: 

قال بشر بن غیاث» قال أو يوسف : إبّما أرض أنحذت 
عنوة مثل السواد والشام وغيرهماء فإن قسمها الإمام بين من 
غلب عليها» فهئ أرض عشر وآهلها رقيق» وإن لم يقسمها 
الإمام وردها للمسلمين عامة كما فعل عمر بالسوادة فعلى 
رقاب أهلها الجزية وعلى الأرض الخراج» وليسوا برقيق » وهو 


) قول أبى -خليفة . وحکی الواقدى. عن سفيان الئورى مثل ذلك› 


وقال الواقدى: قال مالك بن اتس وان أبى ذئب إذا أسلم 


.کافر م آهل العنوة قرت أرضة فی زه بعمرها ویژدی الخراج 


عنهاء ولا انحتلاف فى ذلك» وقال مالك وابن أبى ذثب 
وسفیان الشوری وابن آبى ليلى عن الرجل» يسلم من آهل 
العنوة الخراج فى الأرض› والزكاة من ازع بعل الخرع وهو 
قول الأوزاعی . ) 
وقال أبو حنيفة وأصحابه» لایجتمع الخراب وإلزكاة على 


رجل» وقال ماك وار بن آبی ذئب وسښضیال وأبو حنيغة إذا رر 


الرجل أرضة الخراجية مرات فئ السنة: الم يحل منه إلا حراج 


الخراج 


الخرأج (كتأابء) 


واحد» وقال ابن ابی لیلى يؤخذ منه الخراج کلما أدرکت له 
غلة» وهو قول ابن آبى سبرة وأبى شمرء وقال أبو الزناد ومالك 
وأبو حنيفة وسفيان ویعقوب وابن بى ليلى وابن أبى سبرة وزفر 
ومحمد بن الحسن وبشر بن غياث إذا عطل رجل أرضه» فيل 
له ازرعها وأ حراجهاء وإلا فادفعها إلى غيرك يزرعهاء فأما 
أرض العشبر فإنه لا يقال له فيها شىء إن زرع أحذت منه 
الصدقة وإن أبى فهو أعلم . 
وقالوا: إذا عطل رجل أرضه سنتین ثم عمرهاء آدی حرا جا 

واحداء وقال أبو شمر يؤدى الخراج للسنتين» قال أبو حنيغة 
وسفيان ومالك وابن أبى ذئب وأبو عمر والاوزاعی» إذا 
أصابت الغلات آفة أو غرق»› سقط ا عن صاحبهاء وإذا 
كانت أرض من أراضى الخضراح لعبد أو مكاتب او مرأة» فإن 
أبا حنيفة قال عليها الخراج قط وقال سغان وا بن ابی ڈثب 
وملك؛ عليها الخراح » وفيما بقى من الغلة العشر. 

وقال أبو حنيفة والشورى فى أرض الخراج › بی مسلم أو 
ذمی فیھا بناء من حوانیت أو غيرهاء آنه لا شىء عليه » فإن 
جچعلھا بستانا ألسزم الخراج» روقال ملك وابن آبی ذئب نرى 
إلزامه الخراج > لأن انتفاعه بالبناء كانتفاعه بالزرع» فما أرض 
العشر فهو آعلم ما اتخذ فيهاء وفال أبو يوسف فى أرض 
موات من أرض العنوة يحييها المسلم أنها له» وهى أرض 
حراج إن كانت تشرب من ماء الخراج» فإن استنبط لها عينا أو 
سقاها من ماء السماء» فهى أرض عشرء وقال بشر هى أرض 
عشر شربت من ماء الخراج أو غيره» وقال أبو حنيفة والثورى 
وأصحابهما» ومالك وابن آہی ذثب والليث بن سعد» فى أرض 
الخراج التى لا تنسب إلى أحد» يقعد المسلسون فيها 
فيتبايعون ويجعلونها سوقا» إنه لا خراج عليهم فيهاء وقال بو 
پوسف : : إا كانت فى البلاد سة أعجمية قديمة لم يخير 
الإسلام ولم يبطلها فشكاها قوم إلى الإمام لما ينالهم من 
مضرتها؛ فليس له أن يغيرهاء وقال مالك والشافعى يغيرها 


وإن قذمت لأن عليه نفى كل نة جائرة سنها أحد من ) 


المسلمين فضلا عما سن أهل الكفر (فترنح البلدان/ ٠۲۷‏ 
a. ۹‏ 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشية محمد قنديل البقلى / 
١‏ ومعجم البلدان لاقوت الحضوی ٤٠/۲‏ رمن كناب معجم 


البلدان لياتوت الحموى الرومى ‏ اختار النصوص وفدم لها وعلق علها 
عبد الإله نبهان ۱ / ۱۳۷-۱۳١‏ ومعجم البلدان ۳/ ۲۷۲ والامكام 
السلطانية والولايات الدينية لحلى بن محمد بن حبيب اليصزى الماوردى 
٤‏ ۱۲۷ ۱۳۵ وقتوح البلدان للبلاذری - حققه وشرحه وعلق على 
حواشیه وأعد فهارسه وقدم له عېد الله أبس الطباع / 1۲۹-٦۲۷‏ . انظر 
أيضا فقنه السنة -الشيح السید سابق م ۳ ج |١١‏ !¥ وأعاام الموتعين 
عن رب العالمين للعلامة شمس الدين أي بكر بن قيم الجوزية ‏ تحقيق 
اليح عبد الرحمن الوكيل ۵1۸-١١١ /١‏ » ومنهاج المسلم ابو یکر 
الجرائرى/ ' 1( 

# الخراج (أكتاب.): 

قال حاجى خليقة عن الكتب المؤلفة بهذا العنوان : 

کتاب الخراج ‏ لامام بی يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الحنفى المتوفى سنة ۱۸١‏ اثلتين وثمانين ومائة ولأبى العباس 
أحمد بن محمد الكاتي المتوفى سلة ۲۷١‏ سبعين ومائتين 
ولابى الفرج قدامة بن جعفر ولنصر بن موسى الرازى الحتفي 
ولحسن بن ز یاد (کشف ۲/ )۱٤١١‏ 

آما عن كتاب القاضى أبى يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الكوفى الذى وضعه للرشيد فيقول عنه الأستاذ الدكتور على 
أوزاك بأنه يتميز عن كتب الخراج الألخرى بخصائص عددها 

أرلا: أنه يشمل توصيات إصلاحية للخليغة . 

انيا : يتناول كثيرا من المشاكل الإداز ية والمالية والسياسية 
رالاجتماعية ويداوى كل هذه المشاكل بمايناسيها من 
الأحكام الشرعية والاجتهادات العقلية. ٠‏ 

ثالثا: أنه سلك طريقا جديدا ذا أهمية بالغة هو أنه حينما 
اراد أن ییئی حکما جدیدا حاول ان یحصل على عمل حکمه 
من سی دنا رول الله ب أو من سي دنا عمر رضى الله عنه. 
وطبق هذه القاعدة قى كل مشكلة واجههاء فإن لم يحصل 
على شىء من السنة أو من تطبيقات عمر» اعتمد على آراء أبن 
-حنيفة وابن آبی لیلی: ئم يجتهد رأيه . من أجل ذلك كان 
كتاب الخراح لى يوسف منبعا عظيما ومصدرا غزيرااقى 
إنشاء الدولة : إداريا ومالبا. 


الخراح (اقتاب .) 


نم يقول سبادته : 

وفی إمكاننا الآن أن نقول إن منهح أبى يوسف واحد من 
المناهج التى تصلح فى الجوإنب الشرعية والإدارية والمسالية 
فی زماننا هذاء فإنه منهج ناجح فى إدارة شثون الدولة 
الإسلامية . تلك الدولة التى من حقها أن تكون مثالا للناس 
أجمع كما حصل فى التاريخ » ويتخلص المسلمون من هذه 
النظم الغربية المخالفة للإسلام فى أكثر موادها. 

العمل على كتاب الخراج : 

لا شك فى أن كتاب الخراج حاز قبولا عند العلماء منذ 
تأليفه» ولقد أدى الأستاذ إحسان عباس خحدمة عظيمة 
بإحراجه لهذا الكتاب لأنه حققه وعلق عليه وذكر 
المخطوطات الموجودة مده فی مکتبات استانسول . وأضاف 
للكتاب مقدمة قيمة جدا مع فهارس مفيدة . وهذا العمل فى 
(حراج أبى يوسف) يسهل فهم الكتاب وفهم ما يقصده مؤلفه 
وفقه الله ٠‏ 

ونحن نضيف إلى ما عمله الأستاذ إحسان عباس ما يأتى : 

إن كتاب الخراج ترجم إلى اللخة التركية شلاث مرات فى 
آيام الدولة العثمانية . 

الأولى : ترجمة لكتاب الخراح . لا يعلم مترجمها. وهى 
مخطوطة موجودة فى محتبة جامعة استانبول تحت رقم 
۷۱ 


(رودوسلی زاده محمد أفتدیى) سلة ۱۱۱۳ هه . وهی 


مخطوطة موجردة فى مكتبة سعد آفندی تحت رقم ۵۷١‏ _ 
۲ س ) ا 

الثالئة : ترجمة كناب الخراج لابى يوسف . للاأستاد محمد 
عطاء الله . وهذه الترجمة جيدة جدا. وكان (حسين جميل 
باشا) وإلى حلب قد طلب من محمد عطاء الله ترجمة الكتاب 
ثم قدم هذه الترجمة إلى السبلطان عبد الحميند الثانى من آل 
عثمان . رهى مخطوطة موجودة فى مكتبة جامغة اسشانبول 
تحت رقم ٤10۲‏ . 


۳ م. حينما كنت باحفا فى كلية الاقتصاد بجامعة 
استانبول . ونشرت هذه الترجمة فى كلية الاقتصاد ۱۹۷۳ 
ولقيت أهثماما وأعيد طبعها مرات»› وقد أضفت مقدمة 
للترجمة كتبت فيها حياة أبى يوسف ومنهجه فى كتابه اللغة 
التركية. 

وقد مرجم تاب الخراج لأى رسف إلى للق لشرؤي: 


أيضا وطبع E. Faghan aaجرت] ۱4۲! a‏ دكتور الإألهيات 


بجامعة مرمرا » استانہول ہہ ترکیا («کتاب : الخراح٤/‏ ۱۷۷ ۱۷۸) 
قالت المؤلفة : يرجد مخطوطه بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق (أو بمكتبة الأسد) وجاء بيانه كما يلى : ) 

الخراج 

۸۲٠٠١ ارقم‎ 

تألیف آبی یوسف یعقوب بن إبراهیم بن حبيب الأنصاری 
المتوفی سنة ۱۸۲ ه/ ۷۹4۸ م ألفه بأمر أمير المؤمنين هرون 
الرشيد وبعث به إلبه. 

أوله : أطال الله بقاء أمير المؤمنين وآدام له الإعزاز فی تما 
من النعمة» ودوام من الكرامة... 

آخره: ثابك اله على مصيیتك واب ن أصیب بطل 

من أهل دينك وبارك لا فى الموت› وجعله خير غائب 
ننتظره » عليك بالصبر فيما نزل بك من المصائب. 

ية دة مصححة , 

الخط نسخ معتاد بعض الكلمات بالحمرة كتب 
1A1‏ هھ . 

الرقم ۸۲۹۳ 

تتفق مع الأولى فى بدايتها ونهايتها. ‏ 

لسخة جيلة» جميع صفحاتها مجدولة باليحمرة . ) 

الخط نسخ جيد . بعض الكلماث مكتوبة بالحمرة. كثبه 


سه تالثه , 
الرقم: ٠ ۹١۸١‏ 
فق مع ازل فى بدايتها هاا __ 


العضراج ( قتأسب ء) 


لسخة جمدة وقديمة.. 

الخط تسخ معتادء بعض الكلمات مكتوبة بالحمرة. 

المراجع : معجم السؤلفين +۲٠١ / ١۳‏ حسن التقاضى 
فی سیرۃ الإمام ہی یوسف تألیف الشیخ محمد زاهد الکوٹری 
فهرس الخديوية ۳/ ٠٠١‏ . 

مخطرطات المنوصل لداود جلبی ۳۷ و 1١‏ الكشاف 
“٤‏ فهرس المتحف البریطانی الملحق ١‏ / ۱۷۸ 

طبعات الكتاب : ١‏ فى مطبعة بولاف سنة ٠١١١‏ , 
الجامع الصغير الإمام محمد بن الحسن الشيبانى . 
1 ترجمه إلى الفرنسية فانيان وطبع فى باريس سنة 
٠‏ ۴ طبع فى القاهرة فى المطبعة السلفية سنة ۱۹۲۷ م. 

٤‏ طبع فى القاهرة فى المطبعة السلفية نة 1١١‏ م 
(فهرس الظاهرية ۱/ ۲۹۱ ۲۹۳) 

وقد آورد كتاب المتتخب فقرة من كتاب الخراج 8 
يوسف كنموذج للنثر العلمى ننقلها لك فيمايلى: __ 

قال فى كتاب «الخرا ح1 : | 

آنا أرى أن تبعث وما من أهل الصلاح والعفاف ممن 
بوث بدينه وآمانته يسآلون عن سيرة العمل وما عملوا به فى 
البلاد» ركيف جوا الخراج على ما أمروا به» وعلى ما ولف 
على أهل الخراج واستقر؛ فإذا ثبت ذلك عندك وصح »› أحذوا 
بما استفضلوا من ذلك أشد الأحذ حتى يؤدوه بعد العقوبة 
الموجية والنكال» حتى لا يتعدوا ما آمروا به» وما عهد إليهم 
فيه ان کل ما عمل په وای ار ر ا ر 
يحمل على آنه قد أ هر به ؛ وقد أمر بغيرهء وإ أحلالت بواحد 
مهم العقوبة الموجعة انتهى غيره واتقى وخحاف» وإن لم تفعل 
هذا بهم تعدو على أهل الخراج واجتزءوا على ظلمهم 
وتعسفهم وآخحذهم بما لا يجب عليهمء وإذا صح عندك من 
العامل والوالى تعد بظلم وعسف وخيانسة لك فى رعيتك 
واحتجان شىء من الفیء» أو حبث طعمته أو سوء سيره 
فحرام عليك استعماله والاستعانة به» وأن تقلده شيا من أمور 
عبت آو ترک فی شیء من امرك بل عاقبه على ذلك 


عقوبة تردع غيره من أن يتعرض لمثل ما تعرض له . وإياك 
ودعوة المظلوم فأن دعوته مجابة (المتخب ۲/ ۲۹٩‏ ۲۹۷). 

أما كتاب «الخراح وصناعة الكتابة؛ لأبى القرج قدامة بن 
جعفر فقول عنه الأستاذ عباس هانى الجراخ فى بحث له : 

و «الخراح وصنساعة الكتابة؛ يقسم إلى تمسانى منازل» إلا 
أنه للأسف الشديد أن المنازل الأربع الأولى مفقودة» ولم يعثر 
عليها كاملة إلآن. أما موضوعاتهاء وما طرحه قدامة فيهاء 
فحن نتفق مع الدكتور بدوى طبانة فى قوله : «وآما المنزلتان 
الأولى والثانية فليس لدينا أى دليل على ما عالج فيهاء وإِن 
كنا نظن أنه ذكر فيهما فن الكتابة ومنزلتها بين فنون الدب 
وذكر فيهما بعض النأبهين من الكتاب فى دواوين الدولة» منذ 
أن أنشأت تلك الدراوين . 

أما المنزلتان الثالعة وألرابعة . فقد تحدث فى الثالثة عن 
البلاغة ووجه تعلمهاء أما الرابعة فهى خحاصة بديوان الإنشاءء 
رالدليل على ذلك ما قاله أبو الفرح «قد ذكرنا فى المنزلة الثالثة 
من أمر البلاغة ووجه تعلمهاء وتعريف الوجوه المحمودة 
فيهاء والوجوه المذمومة منها وما إذا كان الكاتب واقفا على ما 
بحتاج إليه» وبينا فى المنزلة الرابعة عند ذكر مجلس الإنشاء 
وجوها من المكاتبات فى الأمور الخراجية ينتفع بها ويكون 
فبها تبصير لمن يروم المكاتبة فى معناها؟ , 

ما لمنسازل اديع لير اتی ر رصاتدا ققد ذکر فی 


المنازل «السادسة والسابعة والشامنة والوان المعرفة التی 


بن طها فذأمة ئی هله المنازل الينبسوع الذى استقی مله اأعلمة 


ابن حلدون فى مقدمة تاريخه الذى أجمع العلماء على أنها 
من الأسس العظيمة لدراسة علم الاجتماع» الذى استقل . 


واحتل منزلته بين العلوم فى العصر الحديث» فإن كلام ابن 


حلدون فى المقدمة الثانية عن قسط العمران من الأرض > 
والإشارة إلى بعض ما فيه من الاشجار والأقاليم» ونتقسيمها 
إلى المناطق السبع كل ذلك مذكور فى المتز 1 السادسة ۰ 
بتعصیل كاف" 


الخراج ( تاب .) 


وكان قدامة قد عرض كتابه هذا على الوزير على بن 


عیسی ۰ سلسة ست وعشرين وثلاث مائة فأعجب به كثيسرا» 
ولحصوصا المنزلة الخالئة منه العخصصة لليلاغة والبلغاء. 
وبعد هذايمكتنا أن نؤكد أن كتاب«الخراج وصناعة 
الكتابة» مقسم إلى فسمين كبيرين : 
الأول : هى المنازل الاربع الأرلى المفقودة الخاصة بالآداب 
الشعر والبلاغة والكتاب والإنشاء. 
٠‏ أما القسم الشانى : فيتضمن علم الالجتماع بمافيه من 
التاريخ والخراج وسياسة الملوك والوزراء . وعلى هذا فإن 
(الخراج) فى هذا الكتاب ذو نسبة قلبلة فيهء قياسا إلى 
الموضوعات الاأأحرى فيه! ! 
الكتاب مطبوعا 
طبع المستشرق دى غويه فى ليدن عام 1۸۸۹ م» عدة 
فصول من كتاب «الخراج وصناعة الكتابة › وأسمى جمعه 
هذا: «نبذ من كتاب الخراح وصنعة الكتابة لقدامة بن جعفر؟ 
ملحق بكتاب «المسالك والممالك لابن خرداذبة (ت ٠٠١‏ 
ه). ا ) 
قالت المؤلفة: هذه النسخة هى التى عندى وننقل لك 
منها نبذة فيما بعد إن شاء أله تعالى : ا 


ئم طبعت المنازل الأربعة الأحيرة من الكتاب فى بغداد 


بتحقیق الدکتور محمد حسین الزبیدی عام ۱۹۸۱ 1 
وقد احضينا طبعات الکتاب فکانت کمایلی : 


| س عة ضمن کتاب ( الشهاب فى الشيب والشباب) 


للشريف المرتضى (ت,١٠٤‏ )۔ ط ‏ الجوائب ٠۳٠۲‏ 


ه. 
٢‏ طبعة ب حقیق الأستاذ کمال مصطفی عام ۱۳۹۷ م هھ 

4م 

م -طبعة ب تحقيق الأستاذ محمد عيسى مشن القاهة 

A00 ۴م‎ 


طبعة بتحقيسق عيسى ميخائيل سابا-المطبعة 
البولیسية - حریصا۔- ۱۹٥۸‏ م. 
٦‏ _ طبعة بتحقیق د . محمد عبد انعم خغاجی دار 
الكتب العلمية - بیروت -(د. ت). 
إضافة إلى مصورات آحرى لهذ الطبعات ونشرات أخرى 
للمحقق نفسه» إذ أصدر كمال مصطفى طبعة ثانية لتحقيقه 
عام ۱۹٩۳‏ م» وثالثة عام ۱۹۷۹ م» وهى 
الفيصل / )٠١١ ٠٠٠۳‏ ) 
قالت المؤلفة : ذكر الدكتور عبد الحميد الشلقان : نسيخة 
مصورة إعداد المطبعة السلفية بمصر. ) 
وننقل لك فيما يلى - كما وعدنا نباذة من كتاب الخرام 
وصنعة الكتابة لابى الفرج قدامه بن جعفر مأخحوذة من النبذ 
الملحقة بكتاب المسالك رالممالك لابن خرداذبة طبعه ليدن 
سنة ۱۸۸۹ م كما سبق أن أشرنا وهذه الئبذة هى الباب 
الحادى عشر بعنوان رد فى ديوإن البريد والسكك والطرق إلى 
واحی المشرق والمغرب : 
قال أبو الفرج : يحتاج فى البرید إلى دیوان يكون مفردا به 
ویکون الكت لمنغذة من جم النوأجیى مقصردا بها صاحبه 
ر هو المنفذ لكل شىء منها إلى الموضع المرسوم بالنفوذ 
ليه ویتولی عرض كتب أصحباب البريد والأخباز فى جميع 
ای عن الحا أو عمل جوامع لها ويكون إليه النظر فى 
أمر الفروانقيين والموقعين والمرتبين فى السكك وتدجر أرزاقهم 
وتقليد أصحاب الخرائط فى سائر الأمصار والذى يحتاج إليه 
فى صاحب هذا الديران هو أن يكون ثثة إما فى نفسه أو عند 
الخليفة القائم بالأمر فى وقته» لأن هذا النديوان ليس فيه من 
العمل ما يحتاح معه إلى الكافى المتصفح وإنما يحتاج إلى 
الثقة المتحفظ . والرسوم التى يحتاخ إليهنا من أمر الديوان هر 
ما يقارب الرسوم التى بيناها فى غيره مما يضبط به أعماله 
وأحواله. فأما غير ذلك من أمر الطرق ومواضم السكك 
روالمسالك إلى جميع النواحى فإنا لم نذكره ولا غنى بصاحب 
هذا الديوان أن يكون معه منه مالا ينحتاج فى النرجوع فيه إلى 
غيره وما إن سأله عنه الخليضة وقت للحاجة إلى شخوصه 


الخراح (كتابب .) 


وإنقاذ جيش يهمه أمره وغير ذلك مما تدعو الضرورة إلى علم 
الطرق بسببه وجد عتيمدا علده ومضوطا قبله ولم يحتج إلى 
تكاف عمله والمسألة عله فيليغى أن نكرن الآن نأحذ فى ذكر 
ذلك وتعديده بأسماء المواضم وذكر عدد الأميال والفراسخ 
وغیره من وصف حال المنزل فی مائه وخشونته وسهولته أو 
عمارته أو ما سوى ذلك من حاله . ونبد بالطريق المأخوذ فيه 
من مدينة السلام إلى مكة وهو المنسك الأعظم وبيت الله 
الأقدم ونأحذ بعد البلسوغ إليه بذكر ما بعده من الطريق إلى 
ليمن ثم فى سائر الجهات المقاربة له وتسميته إن شاء الل . 
فمن مدينة السلام إلى جسر كوثى على نهر الملك سبعة 
| فراسخ» ومن جسر گوثى إلى قصر أبى عبيرة خمسة فراسخ» 
ومن قضر ابن هبيرة إلى سوق أسد سبعة فراسخ» ومن سوق 
أسد إلى ساهى خمسة فراسخ ».ومن ساهى إلى مديئة الكوفة 
حمسة فراسخ » ومن الكرفة إلى القادسبة خمسة عشر ميلا › 
ومن القادسية إلى العذيب ستة أميال . العذيب كانت مسلحة 
بين العرب وفنازس فى حد البسربة وبها حائطان متصلان من 
القادسية إلى العذيب ومن الجانبين كليهما نخل» وإذا خرج 
منه الخارح دحل المفازة ومن العذيبِ إلى المغيثة وفيها برك 
أربعة عشر ميلا ومن المغيثة إلى القرعاء وهى منزل وفيه آبار 
انان وثلاثون ميلاء رمن الفرعاء إلى واقصسة وفيها برك وابار 
أربعة وعشرون ميسلا» ومن زاقصة إلى العقبة وفيها ابار ومنزل 
تسغة وعشرون ميلا» ومن الخقبة إلى القاع أربعة وعشرون 
ميلا» ومن القاع إلى زبالة وهى عامرة كثيرة الأهل أربعة 
وعشرون ميلاء ومن زباله إلى الشقوق وفبها برل تمانية عشر 
ميلاء ومن الشقوق إلى قبر العبادى وفيها برك تسعة وغشرون 
يلاء ومن قبر العبادى إلى الثعلبية تسعة وعشرون ميلاء ومن 
اللعلبية إلى الخريمية ربها ضيق فى الماء ثلاثة وثلاثون ميلا 
والخزيمية مدينة عليها سور وبها منبر وحمًام وہرك وسمیت 
الخمزيمية لأن خزیمة صر فیها سوانی وکانت تسهی زرود 
ورملها حمر وسن الخزيمية إلى الأجفر اأ ربغة وعشروك ميلا ؛ 
ومن الأجفر إلى فيد وهى منز الغامل وفيها قناة وزروع ومنبر 
ستة وثلاثون میلا» ومن فیداإلی : نوز ز وفيها برك وابار وحصن ناه 
بو دلف ثا ثلاثة وثلاون میلاء وشن توز ر إلى سمیراء وفيها برك 


سنة عشر ميلا» ومن سميراء إلى الحاجر وفيها برك وابار ثلاثة 
وعشزون ميلا» ومن الحاجر إلى معدن النقرة وفيها أبار وبرك 
سبعة وعشرون ميلا» ومن النقرة إلى مغيحة الماوأان سبعة 
وعشرون ميلا ومن مغيثة إلى الربذة ومأؤها كثير وفيها منبر 
أربعة وعشرون ميلا» ومن الربذة إلى معدن بلى سليم وفيها 
ابار وبرك تسعة عشر ميلاء ومن معدن بنى سليم إلى العمق 
ستة وعشرون ميىلا» ومن العمق إلى أفاعية وهي قايلة المساء 
انان وثلائون ميلا ومن أفاعية إلى المسلح وهي كشة الماء 
أربعة وثلائون ميلا» ومن المسلح إلى الغمرة وهى كثيرة الماء 
ومنها يعدل إلى اليمن ثمائية عشر ميلا ومن الغمرة إلى ذات 
عرق وهى كثيرة الماء ومنها بقع الإحرام ستة وعشرون مياد + فإل 


رجعنا إلى النقرة إلى العسيلة وهى ضيقة الماء ستة وأربحون 


ميلا» ومن الحسيلة إلى بطن النخل وهى كثيرة الماء والنخل 


ستة وثلائون ميلا ومن بطن النخل إلى الطرف اثنان وعشرون 
ميلا» ومن الطرف إلى المديلة لحمسة وبلا دول ميلا . 


وأما الطريق من المدينة إلى مكة فمن المدينة إلى الشجرة 
وفيها أبار وبرك وليست بمنرل ولكنها مها يقم الإلحرام سثة 
أميال ؛ ومن الشجرة إلى ملل ويها آبار انا عشر ميلا» ومن 
ملل إلى السيالة وبها ماء وتباع بها الشراهين والصقور تسعة 
عشر ميلاء ومن السيالة إلى الرويثة وبها إحساء أربعة وثلاثون 
ميلاء ومن الرو ية إلى السقيا وبها شجر وماء جار ستة ونار تون 
ميلا» ومن السقيا إلى الأبواء وفيها أبار ومزارع تسعة وعشرون 
ميلا ومن الأبراء إلى الجحفة وبها أبار وهى قرضة البحر 
سبعة وعشرون ميلاء ومن الجحفة إلى قديد وبها بار لماء 
السيل ستة وعشرون ميلاء ومن قديد إلى عسفان وبها ابار 
أربعة وعشرون ميلا» ومن عسمات إلى بطن مر وبها نخل وزرع 
وبركة يجرى فيها الماء ستة عشر ميلا» وبطن مر قرية عظيمة 
كثيرة الأهل والمنازل وعلى أربعة أميال منها قبر ميمونة زونجة 
النبى ية » وعلى ستة أميال من ذلك مسجد عائشة »> ثم إلى 


مر إلى مكة ستة عشر ميلاء ومن مكة طريق الطائف ثلاث 


مزاحل من مكة إلى بثر ابن المرتفع ومن بشر ابن المرتفع إلى 


فرن المنازل قرية منها يحرم أهل اليمن يعدل منها إلى الطائف 


الخراج (كتابب) 


يمنة» ومن يخرح من مكة يريد الطائف» يأتى عرفات ثم 
بجوز منها إلى بطن نعمان جبلا يقال له تعمان السحاب لان 
السحاب أبدا عليه ثم يصعد منه عقبة فإذا استوى عليها 
الصاعد أشرف على الطائف ثم ينخدر ويصعد أيضا عقبة 
خفيفة تسمى تنعيم الطائف› ومن الغمرة تعدل إلى اليمن 
فمن الغمرة إلى الجدد اثلا عشر ميلا؛ وهو موضع البريد 
ومنقسم القوافل وليس فيه إلا بئر واحد ونخل وزرع يستقى لها 
بابل وهی موضع «يسرا مولى عثمان بن عفان» ومن الجدد 
إلى الفتقء ومن الفتق إلى تربةء وهى قرية عظيمة بها عيون 


جارية وزروع وهى فرية «خالصة» مولاة المهدى»› ومن تربة 


إلى صفر وهى منزل فيه داران لأصاحب البريد فى الصحراء 
وفیه اء عذب من بثرین ».ومن صفر إلى كرا منزل فيه نخل 
وعين عذبة وليس إلا منزل صاحسب البريد ومنزل القوأفل وهى 
فى بطن واد كثير النخل . ومن كرا إلى رنية منزل فى صحراء 
ونخل كبير وعين عظيمة عذبة والعمرأن حولها على دعوة» 
ومن رنية إلى تبالة قرية عظيمة كليرة الأهل مضرية لقيس وفيها 
منبر وعيون وأبار» ومن تبالة إلى بيشة قرية عظيمة كثيرة الأهل 
فى بطن الوادى ظاهرة الماء من عيون وأبار مضرية قيسية › 
ومن بيشة إلى جسداء منزل أعراب من قيس ومن جسداء إلى 
بنات حرم قرية عظيمة فيها منازل كثيرة وزروع والماء من عين 
وبثر عذبة . ومن بنات حرم إلى يبمہم منزل فى صحراء فيه بثر 
واحدة عذبة وليس به أهل» وحوله أعراب من خلعم » وبينها 
وبين جرش نحو أربعة عشر ميلا ومنه إلى كثبة قرية عظيمة 
ومتازل وقصور وآبار فی صحراء پینها وبين جرش ثمانية 
أميال . ومن كثبة إلى الشجة موضسع البريد ويه بئر ماء ينزله 
[تنزله] القوافل وهو فى بلاد زبيد وحوله أعرابهم ومن الثجة 
إلى شروم راح وهى قرية عظيمة فى صجراء فيها عيون كثيرة 
الکروم فبها فخذ من هسدان يقال لهم جنب ومن شروم راح 
إلى المهجرة وهى قرية عظيمة جبلية كثيرة العيون والأهل وفيما 
بينها وبين شروم راح شجرة تسبمى طلحة الملك وهذه الشجرة 
حد ما بين اليمن والحجاز» وهى شجرة تشبه شجر الغرب إلا 
نها أعظم وکان النہی با حجز بها بین اليمن ومكة ومن 
المهجرة إلى عرفة متزل, فی جل فيه آعراب من خولان والماء 


فيه بما قل وربما كثر وهى أول عمل اليمن» وهى إلى عمل 
صحعدة. ومن عرفة إلى صعدة وهى قرية عظيمة فيها منبر 
ومسجد وتجار كثير وبها يعمل دباغ اليمن من الأدم والنعال 
وأكثر تجارهم من آهل البصرة» وطريق منها للبصريين يرجم 
إلى الركيية ثم إلى صعدة ولصعدة مخاليف وهى كثيرة القرى . 
ومن صعدة إلى الأعمشية منزل فى جبل ليس قيه أهل وماؤهم 


من عين صفيرة تحت شجرة وحوله حى من همدان. ومن 


الأعمشية إلى خيوان قرية عظيمة فيها جامع ومنبر وأهل كثير 
وفيها كروما توصف بكبر العناقيد جبلية وإلماء من السماء 
وأهلها من بكيل ومن خيوان إلى أثافت وهى قرية عظيمة فيها 
منبر وأهلها جشميون وسوقها يقوم يوم الجمعة وفيها زروع وكرم 
وماء الشرب من بركة . ومن آثافت إلى ريدة قرية عظيمة فيها 
منبر وهى كثيرة الأهل والكروم والزروع والعیون رالکلا فى بطن 
واد وعملها فيه مخاليف . ومن ريدة إلى صنعاء قصبة اليمن 
وهذا الطريق هو الذى عليه الأميال وهو طريق العوامل 


. والعمال وإن رحل من يريد مكة إلى بئر الحذا مزل ليس فيه 


إلا بثر وا-حدة» ومن بثر الحذا إلى قرية عظيمة عامرة وهى التى 
يحرم منها أهل اليمن وماؤها واد جرار وهى قرشية تسمى قرن» 
ثم من قرن صعدا قصد الطريق . 

وقد كتبنا الطريق من الكوفة إلى محة فاما من البصز إل 
مكة فمن البصرة إلى الحفير ثم إلى ماوية » ثم إلى ذأت العشر 
ثم إلى اليسوعة › ثم إلى السمينسة» شم إلى النباج ثم إلى 


العوسىجة ».ثم إلى القريتين» ثم إلى رامة . ومن النباح طريق 


إلى النقرة + ؤمن رامة إلى امرة» ثم إلى ضرية ثم إلى جديلة › 
ثم إلى فلجة؛ ثم إلى المدفينة ثم ای قبا ٹم إل مران» ٹے 
إلى وجرة» سم إلى أوطاس؛ نم إلى د ذات عرف ثم ا سا 

ابن عامر ثم إلى مكة. . 
فأما من صر إلى مكة فمتازلها على التوالى على ما تفه 


الفسطاط» الجب» البویب» بیدمه» منزل أبن مرو» عجرود؛ 
الربيبة» الكىرسى» الحسن منزل أيلىة» شرف البعل» مدين 
الإغراء» منزل الكلابة» شغب» بدا السرحتين الييضاء ادى 
القرى» الرحيبة» ذو المروة السويداء» خشب المدينة» فأما 
من أخذ على طريق الساجل فإذا صار إلى شرف البعل صار 


الخراج وصناعة الكتابه ( اتاب .) 


الخراز 


b ¢| 1‏ » 
إلى الصلا ثم إلى النبك ثم إلى ظبة ثم إلى عونيد ثم إلى الوجه 
ئم إلى منحوس ثم إلى البحرة ثم إلى الإحساء ثم إلى ينیع ثم 
إلى مسئولاك ثم إلى الجار ومن الجار إلى المدينة مسيرة 
بومين. فأما من دمشق إلى مكة فالمضازل منها إلى ذات 
المشازل ثم سرع ثم تبوك ثم الحدثة ثم الأقرع ثم الجنيدة ثم 
الحجر ثم وأدى القرى ثم المدية . 
وأما الطريق من اليمامة إلى مكة فمنها إلى العرض وإلى 
حديقة و إلى السيح وإلى الثنية العقاء وإلى سقيراء وإلى إالسد 
وإلى مرارة وإلى سويقة » وإلى القريتين من طريق البصرة› 
ومن اليمامة طريق آخر إلى مانص باحة الزلف مثزل مصاه أهل 
الجون ماوية من طريق البصرة (المسالك والممالك / 1۸٤‏ - 
4 ) 
الخرا ج کناب یحی بن آم ین لیما القرشى المترفى 
نة e ٣‏ م طبع لدل سنة 1۸۹1 م (الأعراب الرواة / 
1( 
(كشف الظنون لحاجى خليفة ۲ / ٥ع‏ و اتاب الخراج لابى 
يوسف يعقوب بن إبراهيم أ. د. على أوزالك . مجلة الأزهر. الجزء 
الثانى ؛ السنة الحادية والستون صفر ٤ ٠1‏ ھ۔ سېتمبر ۔ أکتوبر ۱۹۸۸ ۴ 
/ ۷۲۷ ۱۷۸ وفهرس مخطرطات دار الكت الظاهر ية . الفقه الأحنفى _ 
وضعه محمد مطیع الحافظ ۱ / ۰۲۹۳۲۹۱ والمنتخب من أدب العرب 
طه نحسین وزملاثه ۲ | ۲۹7 ۹¥ ر ١‏ تصوص مفقردة من تاب 
(۱1۹) رجب ۱٤١١‏ ھہے یثایر ۔ فہرایر ۱۹۹۱ السئة الخامسسة عشرة / 


if‏ بذ من تاب الخراج وصنعة الكتابة لأإى الفرج قدامة بن 


جعفر الكاتب البغدادى المطبوع فى كتاب المسالك والممالك لان ) 


| والأعراب الرواة-د. عبد الحميد الشلقاني‎ ٠۱۹١ _ 4 i 


TT 
' :)٠ الخراج وصناعة الكتابة (كتاب‎ # 
) انظر: الخراح (كتاب‎ 
٭ الخرار:‎ 
قال السمعاتى:‎ 
الخراز: بفتح الخاء المنقرط والراء المهمدة المشددة وفى‎ ٠ 


رها زا مععجمةء هله النسبة إلى خرز الأشباء من الجلود 


كالقرب والسطائح والسبور وغيرهاء المشهور بهذه التسبة 
مقاتل بن دوال روز الخراز وهو مقأتل بن حيان . 

ومنهم بو يزيد خحالد بن حيان الخراز الرقي وهو جير 
أحمد بن پحیی بن خالد ہن حيان المقرئ الذى كان بمصر. 

ومنهم الشيخ العارف آبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز 
الصرفى» يقال له قمر الصسوفية؛ له تصائیف فی علب القوم 
ومجاهدات ورياضات» وقال الجنيد : لو طالبتا الله بعحقيمة ما 
عليه أبو سعيد الخراز لهلكنا. قال على بن عمر الدينورى 
قلت لإبراهيم بن شيبان راوى الحكاية عن الجنيد: وأيش كان 
حاله؟ فقال: أقام كذا وكذا سنة يخرز ما فاته الحق بين 
الخرزتين . قيل إنه مات سنة سبع وأربعين ومائتين » أو سنة 
سبع وسبعين ومائتين وفيل إنه مات سنة ست وتمائين 
ومائتين . ومنهم محمد بن خحالد الخراز الرازى» وأبو سالك 
عبيد الله بن الاأحنس البصرى الخراز مولى الأزد» قيده أبر 
الولیسد ہن الفرضی یروی عن ابن آیی ملیکة» روی عنه یحی 
القطان. وآبو يزيد خالد بن حيان الخراز الرقى؛ من أهل 
الرقة» سمع جعفر بن برقان وفرأت بن سلمان وسليمان بن 
عبد الله بن الزبرقان وبدر بن راشد وكلثوم بن جوشن وغيرهم› 
روی عله عبد الله بن محمد النفيلى ومسحمد بن عبد الله بن 
تمير ومحمسد بن عبد الله بن عمأر الموصلی » وروی عله من 
أهل بغداد أحمسد بن حنبل ويحيى بن معين والحسن بن 
عرفة ؛ وكان بعض الناس يحمدونه ويوتقونه > وبحضهم 


۹ بضغفو نه وفیل إنه مات سنة إحدى ولسعين ومائة . 


بزريق» وهو هروى الأصل» حدث عن محمد بن معاوية 
اللیسابوری وداود بن رشید الخوارزمى وعبد الله بن عباد الوهاب 
ونمانین ومائتین . 

وأو العباس محمد بن أحمد بن عباد لخرازمن آمل 


الخراز ( ۷۹۸ ص ۸آ 


يغداد» سمع أبا هشام الرفاعى والحسن بن عسرفة العسدى 
وغيرهما» وحدث بمکة» روی عنه آبو بكر محمد بن إبراهيم 
ابن ألمقرى الأصبهانى وذكر أنه سمع منه بمكة . 

وأبو محمد عبد الله بن عون الهلالى الخراز» من آهل 
بخداد: سمع مالك بن أنس وشريك بن عبد الله وعبد الرحمن 
ابن عبد الله العمرى وإبراهيم بن سعد وإسماعيل ن عياش 
وعبدة بن سليمان وخلف بن خلفة ؛ روی عنه الحارث بن آبی 
أسامة وعباس بن محمد الدورى وموسی بن هارون وآبو بكر 
ابن أبى الدنيا وأبو القاسم عبد الله بن محمد البغوى وأبو يعلى 
الموصلى» وكان ثقة» > وسٹل حم بسن حنبل عنه فقال مابه 
بأس» أعرفه قديماء وجعل بقول فيه خیرا؛ وقال صالح بن 
محمد جزرة الحافظ : عبد الله بن عون الخراز ثقة مأمون»› 
وکان يقال إنه من الأندال؛ وكان أبو الاسم البغوی قول شنا 
عبد الله بن عون الخراز وکان من خیار عباد الله ومات فی شهر 
رمضان سنة ٿنتين وشلا تين ومائتین .. 

وعبد الرحمن بن خالد الخراز من أهل أصبهان» سمع من 
اللعمان بن عبد السلام لا تعلم آنه حدث إلا ما ذكر عنه انه 
موسی بن عبد الرحمن وجودا فی كتابه . 

وأحمسد بن الحارث الخسراز يروى عر أ 
المدائنى تصائيف . 


بى الحسن 


o0 (الأنساب للسمعاني داتقديم ملین عد ال عم ارود ۲ ا‎ ٠ 
)٤۹۹ / ٠١ مصوافى عبد الواحد‎ ٠ واللباب لابن الا لیر - تحقینق د‎ 

# الخراز (۵ ۷۱۸ نش / ۱۳۹۸م): 

بو عبد الله محمد بن إبراهيم الشريشى الشهير بالخراز 
أصله من شريش مدينة بالعدوة الأئدلسية وكانت سكناه 
بمدينة فاس إلى آن توفی به بعد سلة ۷۱۱ هه ودفن پمكان 
٠‏ يعرف الان بباب الحمراء وان إماما فى مقرآً نافع مقدما فيه 
كما كان إماما فى الضبط عارفا بعلله وأصوله قرأ على أثمة 
أجلة فى فنون القراءات والضبط والعربية وغيرها وعمدته فى 
ذلك هو الشيج المحقق أبو عبد الله بن القصاب - وله رحمه 
الله تاليف أجلها مورد الظمان وله ع خر قبانه سماه عمدة 


البيان. 'وفیه قول . 


سمشسبساة تعمسلة الان . 
شی رسم مہا قل خو فی القسرآن 
٠‏ وفيه يقول عند الكلام على وجوب اتباع مرسوم القرآن : 
فواجب علسى ذوى الأنفسسان_ 
أن بتبموا المرسوم فى القسرآن 


ویقتلوا بسا رآه نرا 


إأ جعلس وء ل لايم وزرا 
و کیش لا يجب الاق لاء ) 

لباآتی تصسا بهاففشاء 
حرفانس القران عمدا كفسرا 

زيادةأونقصاأوإن بللا ` 
فيشامن‌الرسمالذىتاأصلللا 
وقد ذيل كتاب العمدة بنظم فن الضبط المتصل الوم 
بمورد الظمان ‏ وله تأليف حر فى الرسم كمورد الظمأن منثور 
غير منظوم وله شرح على منظمة ابن برى المسماة بالدرر 
اللوامع فى أصل مقرأ الإمام نافع وله شرح على الحصرية فى 
القراءات وقيل إن له شرحا على العقيلة لاإمام الشاطبى وعلى 
الجملة فهو ممن فتح عليه فى التأليف وسهل عليه فيه النظم 
والثر وكان يعلم الصبيان بمدينة فاس ولم يعرف على وجه 
التحديد سنة ولادته ولا وفاته غير أنه أدرك آخر القرن السابع 


| وأو الامن رحمه اله رحمه واسعة ونقع نا ره الطاب اليان ١‏ 


.(&/ 


ترجم له الدکتور سعید ! عراب فقال فی حدیثه عن فن رسم 


القرآن رغ وضبطه ' ؛ وقد رط الكلام على منظومة) مورد الظمآن 
إليهاآنفا 


ما الجا الک - وهو فن الرسم والضبط _ فق 1 نقد آلف ف 


کثىرول ؛ اسو اء منهم القداسى آو المجمدثون؟؛ ومن الدين 
| تسوه بالتألشف من أئمة هد| العصر وبرعسوا فیبه براعة 
شبك دة ۽ وفاقوا من سوأهم : : ہو عبد الله محمد بن محمد بن 


إبراهیم بن محمد بن جد اله الأموى الشريشي 


المعروف 


الیخران (۔ ۷۱۸ جے / ۸ا٣‏ 


بالخراز» ینتهی نسبه إلی آمویی الأندلس؛ وأصله من شريسش 
عمل أشبيلية على مقربة من وادى لكة - حيث كانت 
المعركة الفاصلة بين قوى الإسلام والنصرانية على يد طارق بن 
زياد البطل المغربى الشهير. 

وقد سقطت شريش فى يد الأسبان 11١(‏ ه٤١۲١‏ 
٠)‏ وحاول اہو پوسف المرینی استرجاعها۔ ولكن بدون 
جدوى؛ فهاجر أكثر أهلها إلى المغرب» واستوطنوا عدة 
جهات منه + وکان سکنی بی عبد الله الشریشی بغاس» ولعله 
انتقل إليها وهو صغير؛ فاشتغل أولا بحرفة الخرازةء ولذا 
يلقب بالخراز؛ ثم أقبل على طلب العلم » وتلمذ لكثير من 
مشيخة فاس؛ وتان عمدته فى علوم القرآن __أبو عبد الله بن 
القصاب » ولقى ابن أجروم قأخحل عنه . 


وکان أبو عبد الله الخراز إماما فى مقرأ نافع › مقدما فيه شس ' 


' مناز ؛ بارعا فى الرسم والضبط » عارفا بعلله وأصوله» قال فيه 
ابن الجزرى : إمام كامل» ومقرئ متأخحر؛ كرس حياته لتعليم 
کتاب اله العزیز» وتخرج على یدیه کثیر؛ ومن آبرز تلامیذه : 
أبو محمد بسن آجطا الصنهاجى المعروف بالشارح» لأنه أول 
من شرح مورد الظمان-علی ما سنذکره بعد. توفی آبو عبد اللہ 
الخراز بفاس الجديد - سنة ثمان عشرة وسبعمائة ( ۹۸١۷ه)»‏ 
ودفن بالجیارین (باب الحمراء)؛ وكان قبره معروفا. . أبو 
الحسن التروالى : وكان الأستاذ أبو إسحاق يريه للناس» ثم 
الطمست معالمه» وفيت اثاره -والامر لله . 

خلف الإمام الخراز عدة مؤلفات فى حرف نافع - قراءة 
ورسما» منها : ) 

٠‏ عمدة البيان فى رسم قران (رحز). 

تأليف أخر له فى الرسم منثور» قال ل این آجیلا: رأبته 
وطالعته . 

-شرح الحصرية . 

-شرح العقيلة . 

شرح الدرر اللوامع . 

-رجز فى الضبط» جعله أولا ذيلا لعمدة البيأن . 


ونسب له بعضهھم کتاب (اختلاف القراء j‏ فى الوقف) . 


- مورد الظمأن فى رسم أحرف القران»» آلحق به رجزه في 
الضبط الآنف الذكر؛ ولا بد لا من وقفة مع کتابه هذا لامورد 
الظمان؛ فشهرة الخراز ترجع إلى هذا الكتاب أكثر من غيره ؛ 
وقد جمع فيه زبدة ما آلف فى فن الرسم والضبط وزيادات 
أغفلها المتقدمون» أو اختلف فيها المتأخحرون. 

ويرى ابن حلدون أن الإمام الخراز لما كان اخر مدرسة 
بالمغرب فى هذا الفنء فقد هجر الناس كتب الأقدمين 


واقتصروا عليه » وذاعت شهرته فى الآفاق . 
قال فى هذ! الصدد: (... واتتهت بالمغرب .. يعنى دراسة 


هذا الفن إلى أبى عمرو الدانى» فكتب فيها كتباء من 
أشهرها: كتاب المقنع وأخذ به الناس وعولوا عليه؛ ونظمه 
الشاطبى فى قصيدته الرائية المشهرزة» وولع الناس ببحفظها؛ 
ثم کٹر الخلاف فی الرسم فی کلمات وحروف آخری ذکرھا ابو 
داود سلیمان بن نجاح من موالی ابن مجاهد - فی کتبه» ثم 
تقل بعده حلاف آخر» فنظم الخراز من المتأخرين بالمغرب 
أرجوزة زأد فيها على المقنعم خلافا كثيراء وعزاه لناقليه ؛ 
واشتهرت بالمغرب وأقتصر الناس على حفظها ر 
کتب ابی داود» وأبی عمری» والشاطبی ۔ فى الرسم ٠...‏ 

وأرجوزة مورد الظمان تقم فى أربعمائة دأربعة ون وحمسین 
بيتاء ثم آلحق بها رجزا له فى الضبط وهر فى مائة وأربعة 
وخمسین تا ؛ فيكون مجموع بيات المورد والذيل : -)٦٠۸(‏ 
تمسانية وستمائة بيت؛ ووجد فى نسخة المؤلف مها 
صورنهد: 

يقول ضاظمه: «لما انتهى نظم هذا الرجزء» بل أربعماثة 
وسبعة وش لاٹین پیت ثم انتسخ وانتشرء ورواه بلك اتناس 

شتی ؛ ٹم عشرت فیسه على مسواضع کنت وهمت فیها 

فاأصاحتها > فبلغ آربعة وحمسين بيتا مع أربعمائة» فصار الان 
نيفاعلى ماسبق منه سبعة عشر بيتا؟ فمن قيد من هله 
النسخة» فليثبت هذا باخرهاء ليوقف على صحتهاء وال 
تعالى ولى التوفيق بمنه؟ . 

وقد ضمنه مقدمة وعشرة أبواب» وتحت کل باب فصول . 


تحدث أبو عبد الله الخراز فى مقدمة «مررد الظمان». 


الخراز ز۸ا شے/ ۸ےااا) 


أولا عن بعض مبادىٌ هذا الفن» فذكر أن واضع الرسم 
القرأنى » هم الصحابة الكرام» وأن اتباعه مر محتم : 
وبعند فااعلم أن أصل الرسم 
بست عن ذوى النهى والعلم 
جمعسه فى الصحف ال ديق 
كما أشار عمسر الشااروق 
وبع لةه جره الإمام 
فى مصحف ليقتسسسرى الالام 
ولا یکسسسون باه اضطسسراب 
) وکان فیا قد رأى صسواب 
فينبغضي لأجل ذا أن قنش سى ) 
مرسوم مسا أصله فى المصحف 
وجاء آلار فى الاقتسداء 
بوه الفر ذو ال لاء 
زقد اقتبس منه آبو عبد الله الخراز نحو اثنتى عشرة مسألة › 
اشتهر آمرها فی عهده؛ ورواه المرادی عن شیخه ابن لب 
. القيسى ٠‏ عن أبى عبد الله المغامى -تلميذ الإمام الدانى . 
هذا وأضاف الخراز بعض آحکام إلى الغازی بن قيس 


القرطبى رغيره . 
ثالفاء مصطلحات ضمنها كتابه المورد - اخحتصار 
للظريق » وتقريبا للغرض المقصرد : 
وفى السسذى کسر م ملسه اكکنفى 
بمذكرما جاآولا من أحسرف 
ملوعمايكون أو متعس دا 
وغيسى سردا جت بسىەمقيىسدا 
وکل ماقدذكروهأذكر 
من‌اتفساق أوخلاف ألسروا 
والحكم مطلقسسابسنهةه إليهم ٠‏ 


وأذک سر التی بهن انش ردا 
ادى العقبلةعليى مساوردا 
وكل م سالسواحسالانسبت 
ذغب وره سکسٹ إن سکست 
وإن اتی بعکسسسهه د ته 
على الذى سن نصسسه وجالتسه 
إلى انحر ما أورده فى المقدمة من مصطلحات وإشارات . 
حصص المؤلف الأبراب الثلاثة ‏ لحذف حروف العلة: 
الألف» والواو» والياء؛ والحذف آنواع : إشارة» واختصار 
واقتصار ۔ وهو أوسع باب استغرق نحو ثلث الكتاب . 
وتحدث فى الباب الرابع عن حذف إحدى اللامين 
المتصلتين نحو اليل والذى والتى» وما إلى ذلك . وتكلم فى 


٠‏ الباب الخامس عن الهمز وكيفية تصويره وأقسامه وآنواعه»› 


وضمنه أربعة فصول : ۰ 
أ - فى الهمرة المبتدأة . 
ب فى المتحركة المسبوقة بسا 
ج فى الساكتة المتوسطة والمتطرفة . 
د فى المتحركة المتوسطة. 
وذكر فى الباب السادس الاحرف الزوائد د فى المصاحف 
من واو أو ياء أو آلف . 
وبين فى الباب السأبع أحکام الإبدال» وهو إ اما ابدال واو 
من آلف أو ياء منها كذلك . 
وتحدث فى الباب الثامن عن الفصل»› وذكر الحروف 
المقطوعة - وهى أحد عشن حرفا ضمنها ستة فصول وأوضح 
فی الباب اماع أحكام الوصل» وبين الكلمات الموصولة 
وهو يحتوى على أربعة فصول . 
وتكلم فى الباب العاشر- رر آخر أبواب کناب عر 
رسم هاء الْتأئیٹ تاء إذا ضيفت إلى ظاهر» وجعل الكلام فيها 
ينحصر فى آربعة فصول؟ ويمكن القول بأن المصاحف 
العثمانية التی رسمت هاء التأنيث تاء تارة وهاء أخحرى ‏ أرادت 
أن تجمع بين لغتين مشهورتين عند العرب» استعملتهما فى 
کلامھا» ونطقت بھما فی أشعارها. 


الخراز (۔ ۷۹۸ ھہ/ ٣٦۸‏ 


ويذكر المؤلف فى نهاية الارجوزة أن نظمه لهاء أو على 
الأصح تحريره إياها۔ كان سنة (١١۷ه).‏ 
قسد انتهى والحمسااد لله على 
مامن من إنسامهوأكسلا 
فى صف ر نة إحسسدى عش رة 
من بعمسسل سبعمسسائة للهح رة 
وأشرت سابقا - إلى أن المسؤلف ألحق برجزه مورد 
الظمان٤‏ ۔ رجز آخر له فى الضبط» لیکون_ كما قال جامعا 
مفيدا؛ ' ) 
ناتنم نظم رسم الخط 
وهائنسااأتم بالط 
حتی یکسون ج امسا نفیدا 
على الى ألفيتسه معهودا 
ثم يول الدكتور سعيد اعرأب يذكر شروح منظومة «مورد 
الظمان؛ ویترجم لشار ها : 
ولنذكر بعض الذى كتبوا عن مورد الظمان» أو اختصوا 
رجزه فى «الضبطا ‏ الشرح والتعلیق ؛ وقد ذكرت آنا آن 
المؤلف كرس حياته لتعليم تاب إلله» وتدريس علومه؛ وسن 
تلاميذه الذين لازموه طويلاء وأحذواعنه جل مؤلفاته» وكان 
من السباقين إلى شرح آرجوزته مورد الظمان»» بل پعتبر ول 
شارح لنا. 
# هو أبو محمد عبد اله بن عمر الصتهاجى المعروف بن 
أجطاء ولعله من صنهاجة عمال صفرو؟ تعلسم بماس» وبها 
توفى سنة (* ۷۵ ه) وضريحه بالباب الحمراء» وهو الآن غير 
معروف. o. 0 ٠‏ 
جلس اہو محمد آجطا على کرسی الإقراء بفاس» وتتلمذ 
کر ن بر عبد اک ی ین جر ر 
بمندیل» وأبو 
جه من شبرخ اسرج» کرش هریت 
ویحمل شرحه هذا عنوان (التبیان فی شرح مورد 


الظمان)» وهو شرح مطول» یقع فی نحو ۹۹ صفحة من 


القطع الكبير؛ وصدره بخطبة مسجوعة طويلة يمول فيها : ( ... 
ولما رآيته محسناء فى نظمه متقنا ... وإعتنى الناس بحفظه 
فى البلدان» وتردد ذكره بين الشيوخ والولدان؛ آردت أن 
آشرحه» وأذکر مشکله وموض حه ؛ وكنت ابتدأت هذا الشرح 
فی حياة ناظمه ؛ وكانت لى فى ذلك عزيمة ونية» وانتهیت به 
إلى الأسماء الاأعجمية ؟ يعنى قرله فى باب الحذْف : 
والآأعجمية كنحسولقم سان 
وتحو إسحاق ولحو عمران 

ٹم عزفت نیتی» وانحلت عزيمتى لاعذار أوجبت ذلك؛ 
منها الاشتغال بتعليم الصبيانء لاستغراقهم جميع الزمان؛ 
وتغير الأحوال» ومكابدة العيال؛ وأمور كثيرة حالت نى وبين 
إتمامه... ) 

ثم يذكر أنه فى سنة ۷٤٤(‏ ه) قدم عليه بعض طلبة 
تلمسان وسألوه إقراء هذا الرجزء وألحوإ عليه فى الطلب ؛ فلبى 
رغبتهسم » وكان ذلك من دواعي إتمام هذا الشسرح› 
. . فأحذت فى إتمامه على المنهاج الذى بدآته أولا كما 
ذکرت ؛ على أنى أيضالم أر أحدا من أهل عصرنا تعرض 
لشرحه »والاعتناء به ؛ إذ کان ناظمه - رحمه الله قد أجازنى 
فيه» وسمحته منه وقراته عليه قراءة تفقه وبحث ١...‏ 

وقد عاد ابن أجطا إلى الأصول الى اعتمدها الخراز» وأورد 
نصوصها؛ وقارن بينها؛ وناقش المؤلف فى استنباطاته منها› 
وربما شافهه فی بعض ذلك؛ فتراه مثلا یقول فی مسألة نسب 


آبو عبد اله الخراز الحكم فيها إلى أبى داود فى تنزيله : ... 


وقد طالعت نسخا من التنريلء فلم أجد أبا داود ذكر ذلك ؛ 
ففاوضت الناظم فى هذا مدة سكتاه باليلد الجديد» فواعدنى 
اليحث عليه» » فلم أره بعد ذلك رحمه الله ... 

ورجع ابن أجطا كذلك إلى عشرات لمصادر في هذ 
الفن» ونخلها وعرف كيف يستفيد منها؛ وعلى الجملة» فهو 
فى غاية التحرير والإتقان» وكل الشروح عالة عليه؛ وقد كتب 
أبو عبد الله القصار -إلى تلميذه أبى العباس الشريف العلمى 
يقول: «... وأعجبنى إقراؤك الخراز » واعتمد على ابن آجطاء 
قان نقله صحیح» وکثیر من شروح الخراز فيه تحريف ٠...‏ 


الخرار لے ۹۸ ھے/ ۱۳۱۸) 


وهناك نسخ مختصرة من هذا الشرح تحمل نشس مختصسسرامسوجسزا فی اللفظ 


الحنوان : (التبيان)- منسوبة إلى المؤلف» ولعل ذلك مما قيده 
بعض تلاميذه أيام إقرأثه لهم . 

المجاصى _ وهو آبو عبد الله محمد بن شعيب بن عبد 
الراحد بن الحجاح المجاصى اليصليتنى » ذكر نه تعلم برباط 
تازة على أبى الحسن بن برى» وهناك أل عنه كتابه «الدرر 
اللوامع». ) 
ويذكر المجاصى من شيوخه بتازة ‏ آبا عبد الله ألمالقى 
نزیل تازة؛ وآبا عبد الله محمد بن الحسن بن أحمد بن بى بكر 
التسولى اللنتى. 

وأحذ بفاس عن أبى الحسن على بن سليمان القرطبى 
مقریء فاس » وأبى العبہاس بن عبد الرحمن بن تميم 
المجاصى الشهير بالمكناسى» وأبى الحسن على بن عبد 
الرحمن بن محمد بن بادى الغابرى» وسواهم . 

وأورد سنده المتصل فى مقرأ شافع إلى الرسول عليه 
لم راا لم یمکن لی إیراده لعو» علی ما فما من 
فوائد جلى . 

وكان المجاصى معام الصبيان_ بجامع ابن أصناج 
بمدينة تأزةء وتعلمذ له الكثير من أبناء هذا البلد وغيره + ويذكر 
السراج فى فهرسته ۔ أن من ثملاميذه- أبا عبد الله بن أجروم 
المعروف بالمنديلء قرأ عليه فاتحة الكتاب بالقراءات 
السبح» وبعضص الشاطبية: وبعض الدرر اللوامع ؛ وناوله 
شرحه عليه ... توفى أبو عبد الله المجاصى أواسط القرن 
الثامن الهجرى» وحلف مؤلفات فى علوم القرآن» منها 

-شرحه على مورد الظماآن» وغندى نسخة فيها بتر كبير لم 
أستطع أن استفید منها کثیراء ذکر آنه فی منه ٤۳‏ ۷ه 

- شرح ضبط الخراز. ٠‏ 

- شرح الدرر اللوامم وقفت عليه آخيرا وهو شرح موسع 
ذکر آنه که سدة ۷۲۳ هی وهو مهم جدا. 

-منظومة فی غريب القرآن» جاء فى مقدمتها : 
وساد حمد الواسع المجيب 


ا فلنبتدى فس القسسول فى الريب 


لسسراغب فى درسسسه والحفظ 
عن الس ذى قد صسح عنسدى فيسسه 
من كتب الإيض- حح والتبيس سه 

وتختلف نسخها اخشلافا بيناء ولعل المؤلف زاد فبها 

ونقص» را الناس كذلك . 
هم الشروح: «تنييه العطشان» على مورد الظمان» - 

لی ا الحسين بن على بن طلحة الرجراجى الشوشاوى 
(ت ۹٠١‏ ه) دفين أولاد برحيل بقبيلة المثابهة. 

له مۇلفات› منها: احلية الأعيان» على عمدة البيان»» 
وشرحه «تنبيه العطشان» من أوسع شروح مورد الظمآنء اعتمد 
فيه کشیرا على ابن اجطا (الشارح)ء وناقشه فی بعحض ارائه ؛ 
وقد انتقد الخراز فى مواضع من هذا الكتاب» وأغلبها مسبوق 
بها ؛ وأورد فى باب الحذف فقط - اثنى عشر اعتراضاء أجاب 
عن جلها وقال فى الباقى : إنها اعتراضات لازمة . 

وطريقته : أن يورد فى كل موضوع عدة أسثلة ثم يجيب 
عتها واحدها واحدا؛ وینتھی من کل بیت بإعراب ما يحتاج إلى 
إعرابه فى إيضاح المعنى . 

وله إصلاحات وتكمي لات لبعض الأيات» ووجد فی 
بعض النسخ آنه فرغ من عام ۸٤۲(‏ ه) (کلا)؟ ) 

«فتح المنان» المروي بمورد الظمآن» - لائى محمد عبد 
الواحد بن أحمد بن على بن عاشر الأنصارى» هاجر أسلافه 
من الأندلس إلى عدوة المغرب» واستوطنوا مدينة فاس؛ وبها 


۰ ولد فى حدود ٠‏ ۹ هب » ونشأ على كريم الأحلاق» وتربی فی 


بيت يغمره الفضل والصلاح . 

حفظ القرآن وجوده على أبى العباس اللمطى» وأخذ 
القراءات السبع عن أب العباس الكفيف؛ ثم عن آہی عبد اللہ 
الشريف المرينى التلمسانى ؛ وتتلمذ للشيخ القاصارء وأبى 
القاسم بن القاضى » وأبى عبد الله بن الجنانء > وسواهم 


کان رحمه الله عالما متپنحرا فی علوم القسرآن» مشارکا فی 
سا ر الفنون؛ ناسكاء ورعا زاهدا؛ مشابرا على التعليم» کثیر 
الإنصاف فى مباحاته» انفرد فى عصره ه بعلم الرسم ؛ وتخرج 


A 


اراز (ہ ۷۹۸ کے / ۸ڈ۱۳) 


etr i gas 


على يديه كثير» منهم : الشيخ ميارة» والحافظ المقرى آبو 
زيد بن القاضى؛ - رحل إلى الحجاز لاداء فريضة الحج› 
وهناك ظم أرجوزته ٠‏ االمرشد المعيس»› وکان ینکر علی 
الناس قراءة القرآن فى جنائزهم» ويرى أن اصطناع الحزابين 
فى ذلك من البدع التى تجب محاربتها. 

وعلى الجملة » فقد كان مشال العالم العامل» اعتكف 
وجاهد» ونصسح العياد» توفي سنة ٤١‏ ١إه؛‏ وخحلف اشارا 
علمية قيمة» منها أ ٠١.‏ 

المرشد المعين » على الضرورى من علوم الدين ٠ ٠‏ 
شرح مختصر خلیل - لم یکمله» عمل الربع المجيب ١‏ رجز 
فی التوقیت۲» تعلیق على کبری السنوسى . 

الاعلان» بتکمیل مورد الظمان!- فی رسم غير نافع من 
بقية السبعة» وله عليه شرح . 

وشرحه ١‏ فتح المنان » يدل على تبحر فى علوم القرآن» 
وتضلع شامل فى فنون اللسان؛ ووضع آبو زيد المنجرة 
حواشی عليه ( القراء والقراءات / )٤۷-۳٣‏ . 

قالت المؤلفة : يوجد مخطوط اتح المنان» هذا فى 
خزانة القرويين وجاء يانه كما يلى : 

أول النظم المشروح الحمد لله العظيم المنن . ومرسل 
الرسل بأهدى سنن . 

جز متوسط بط مغریی کنب ف المتن بالأحمر فی اغد 
متین أصابه حرق السوس ضمن مجموع من ۱ / ب لی ٠١۹‏ 
٠ |‏ 

من تحبيس عمة السلطان سیدی محمد عام ٠۳۵۴‏ . 


. کتبه عبد الرحمن بن | إبراهيم اجرف به عرف عام ۱٠۸١‏ . 


أوراقسه ۹ / ۳۲ ۲۱/۳۰( فهرس حزانة القرريين 


) ) (O1 
. ا إسحاق الدرعى تذییل على مورد الظمآن‎ 
ج رسم القران» فى شرح مورد الظمان لابى‎ 
شل سردن دی بجی اسجلماس اع أذ‎ 


ت دراسته . 


أخذ عن أبى محمد عبد القادر الفاسىء وولده بى عبد 
لله (محمد)ء وآخحذ علوم القرآن عن أبى زيد بن القاضى . 

كان عالما بالحديث والسير» والفقه والتصوف» والدحو 
والبيان » والتفسير واللغة» حيرا دیتًا فاضلا» لا یری إلا مدرسا 


أو كاتباء أوناسخاء أو باحثا . 


نتقل فى أخريات حياته إلى سلا» ونزل بزاوية أبى العباس 
حجی ‏ ودرس بها البخارى؛ والشماء والشمائل توفى عام 
۱۹ ه. 

له مؤلفات فى القراءة والرسم » متها : هذا الشرح الذى 
إبان فيه عن اطلاع واسع » وفهم دقيق لمسائل هذا الفن؛ وقد 
استقی کثی را من مکتبة شیخه ابن القاضی» وله تذیبل على 
الخراز فيما أغفله مسن مسائل الرسم» واستدرك كثيرًا على 
إعلان ابن عاشر ‏ ونظم ذلك فى رجز . 

وهناك شروح أخحرى مختصرة نجمل الكلام عنها فيما 
لی : 

« الدرر الحسان» فی اختصار التبیان ١۔‏ لاب عبد اله 
محمد بن خليفة بن صالح الصنهاجی» کتب جله فی رحلاته 


إلى أفريقية سنة ١۸۳ه‏ . 


طرر لأبى الحسن التروالى المعروف بالزرهونى » وهى مهمة 
جدًا؛ جمعها بعض تلامیذه وزاد عليها زيادات» وآسماها 
امجموع البيان» فى شرح مورد الظمآن » . ٤‏ 

تعايق : لای عبد الله شقرون الوهرانی (ت ٩۲۹‏ ه) . 

غر بلة مورد الظمان لسعيد بن سعيد الكرامى الجزولى»› 
من أهل القرن التاسع . 
شرح فى نحو مائة صفحة من القطح الصغي > لای 
اعباس أحمد بن عبد اله بن يعقوب الجزولى» كتبه سن 
(۸۵١۱ه)‏ . ) 

تقييد على مورد الظمآن لمحمد بن مجبر 

( الخلاف والتشهير والاستحسان» فيما أغفله مورد 
الظمان ) » لی زید بن القاضی ( ت۸۲ ۰ ه)» وذیله برجز 


یقول فيه : 


الخراز (أبو سخيد) 


خراسان 


- وهمساك مسا حدذف فى التلزيل 
وليسس في المسسوردخل تفصیلسى 
ومن إحدث الشروح : «دليل الحيرانء على مورد 
الظمآن٤۔‏ لای ,اسحاق إبراهیم المارغتی » (ت ١۳١٤١١‏ ه) . 
ولسه شرح على إعلان ابن عاشر سماه ١‏ تبيه الخلاان» 
على الإعلان بتحميل مورد الظمان س 
طیع کل من الشرجين توس ( القراء والقراءات / 41.٤‏ . 
(LEF‏ 
( لطائف البيان فى رسم القرآن شرح مورد الظمان - الشيخ أحمد 
محمد آبی زيتحار /١‏ ٤؛‏ والقراء رالقراءات بالمغضرب د . سعيد 
اعراب/ ٤۹ ٤۳ ء٤۱ ۳ ٤‏ وقهرس مخطوطات خرانة القرويين محمد 
العابد الفاسی ۲/ 5۲١‏ . اتظر أيضا اعلام للزرکلی ۴۳/۷) . 
انظر : رسم القران » ضبط القرآن . 
٭ الخراز ( أبو سحيد ) : 
آدرجه الإمسام بو عبد الرحمن السلمسى فى الطبقة الشانية 
ألصوفية وقال عنه : 
أبو سعيد أحمد بن عيسى الغراز وهو من آهل بخداد. 
صحب ذا النون المصرى» وأبا عبد الله النباجىء وأبا عبيد 
البسرى » وصححب أيضا سريا السقطى › وبشر بن الحارث» 
وهو من أئمة القوم وملة مشايخهم » قيل إنه أول من تكلم 
فى علم الفناء والبقاء . وسات سنة تسع وسبعين ومائتين ( فى 
الآعلام ۱/ ۱۹۱ وفاته سذ ١۲۸ه)‏ . 


ومن کلامه : 


إن الله تعالى عجل لازواح آولیائه التلذذ بذكره» والوصول ٠‏ 
إلى قربه. رعجل لأبدانهم النعمة بمانالوه من مصالحهم » ) 
وأجزل نصیبهم من کل كسائن ... فعيش أبدانهم عيش . 


الجنانيين › رعیش آرواحهم عيش الربائيين. + لسانان : 
لسان فى الباطنء يعرفهم صلع الصانع فى المصنوع› 
ولان فى الظاهر يعلمهم علم المخلوقين» فاسان ن الظاهر 
یکلم اجام ولسأل ا یناچی أرواحهم . 


س وسل عن الأنس» ما هو ؟ فقال : استبشار القلوب 
بقرب الله تعالی» وسرورها به» وھد وڙها فى سكونها إليه. 
وأمنٹها معه من حيث الروعات » وإعفاڙه لها من كل ما دونه أن 
يشير إليه » حت يكون هو المشيرء لأنها نباعمة به ولاتحمل 


جماء غیره . 


وکان ناما فانته وقال : اکتبوا ما وقع لى فى هذا التوم. 
إن الله تعالى جعل العلم دليلا عليه ليعرف وجعل الحكمة 
رحمة منه عليهم ليؤلف › فالعلم دليل إلى الله » والمعرفة دالة 
على اللهء فبالعلم تنال المعلومات» وبالمعرفة تنال . 
المحروفات» والعلم بالتعلم » والمعرفة بالتعرف فالمعرفة تفع 
بتعريف الحق» والعلم درك بتعسريف الخلق» ثم تجرى _ 
الفوائد بعد ذلك , 

مغل التفس مثل ماء واقف طاهر صاف» فإن حركته ظهر ٠‏ 
ما تحته من الحماةء وكذلك النغس تظهر عند المحن والفاقة ‏ 
والمخالفة» ومن لم یعرف ما فی نفسه کیف یعرف ربه؟ ٠‏ 

وقال فی معنى قول البى ب : ١‏ جبلت القلوب على 
حب من ان إلا ۲| واعجبا ممن لم ير محسنا غير الله 


کل باطن یخالف ظاهم فهو اط 

إذا كانت ألعين واحدة فمن ی حال تلونت عليك فاجر 
فيها» فإن التغيير من جهتك» لأن عين الحق لاتتقلب. ` 

- للعسارفين خزائن أو دعوها علوما غرببة وأنباء عجيبة» ' 
يتكلمون فيها بلسان الابدية» ويخبرون عنها بعبارة الأزلية , . 

لوا آن الله عز وجل أدخل موسى عليه السلام فى كنف ) 
لأصابه مثل ما أصاب الجبل . 

( طبقات الصوفية لاأبى عبد الرحمن السلمى _يسره ورتبة أحمد ٠.‏ 
الشرباصي / ٠۳‏ ٤ه‏ . انظر أيضا الموسسوعة الصرفية د عبد المتعم 
الحفنى / ۷۔ ۱٤٩‏ وتأریخ متصوفة بغداد ‏ جمیل إیراهیم پیب / 
٠۳۸١‏ والرسالة القشيرية لابى القعاسم القشیرى / ۳۸ والأعلام. 
للزرکلی ٩۹۱/۱‏ وقبه وفاته سنة ۸ه | ۹م . 

: خراسان‎ #٤ 

بلاد قدیمة فی آسیا بین نهر اموداریا شمالا وشرقا وجبال 


هندوگوش جنوباء ومناطق فارس غربًا امتدت أحیانا إلى بلاد 


س 


س 


إيران الشرقية الشمالية ( اشتهر منها نيسابور) وأفغانستان 
الشمالية ( اشتهر متها هراة وبلخ) ومقاطعة تركمانيا السوفيثية 


(اشتهر منها مرو) غزاها الضحاك سنة 1١‏ . وحشد فيها أبو ١‏ ! 


مسلم الخراسانى ودعاة العياسيين سةك YeA‏ الجيوش الت 


قضت على الجلافة الامو ية فى الشرفق . وكلمة خحزاسان مركية < 


من حورا أی شمس » و «اسان» آى مشرق (المنجد/ )1۷٤‏ . 
قال عنها ابن عبد ربه : 

پنسب من الرجال الرازی؛ ومن خراسان مرو» وهى دار خلافة 

المأمون» ومنها جرح أبو مسلم صاصب الدعوة› وهن پلسب 

إليها من الرجال» يقال له مروزى» ومن الثياب مروى؟ ومدينة 

يقال لها قومس» وإليها تنسب الطبقات القومسية؛ ومدينة 

يقال لها سابور» بها ملك بنى طاهر؛ ومدينة يقال لها هراةء 


إليها ينسب الهروى من الرجال والمتاع ؛ ومدينة يقال لها بلخء 


وإليها ينسب البلخى» وبها معادن الأبجادى العتيق» وهسو 
جنس من الفصوص تسميه العامة البزادى؛ ومدينة يقال لها 


خوارزم» وإليها ينسب الخوارزمى ء وهى على شط البحر 
المحيط؛ وبلخ على شط النهر العظيم» الى يقال له ٠‏ 


جحون بخراسان »› ٹم جرجاں»› وهيخ مدينه عظيمة على شط 


3 ماو راع ا‎ yh, 


EN 


i 


EF 


البتحر المحر ل > وإلنها مسبت الوشى لجان والمتاع ؛ ثم 


توه » وهى مدينة عظيمة إليها ينسب القوهى من الثياب : ثم 
کابل» وھی مدینة یؤتی منھا بالهلیلج الکابلی؟ ثم سمرقند › 
وهى مدينة عظيمةء إليها ينسب السمرقندى من الثياب ٠‏ وبين 
بغداد ويها مسيرة ستة أشهر» وھی مما یلی کرمان)› وشي 


على بطائح السند. وبلاد السند من آخر خراسان» ما بين 


المغرب والمشرق من جهة القبلة؛ وخر مدن خراسان فمدينة 
يقال لها تبت» وهى من أرض الترك وبها مجمع المسك؛ 
ومدينة يقال لها فرغانة» وأهلها جنس من العجم يقال لهم 
الصغد» وهم الذين يقطعون آذانهم من الحزن إذا سات لهم 
رمن المدن التى فى صدر خراسان على الجبال» مدينة 
يقال لها قرميسين؛ لم الدينورء وإليها ينسب الديشورى؛ 


NEN‏ ومديتة همذان» مدينة عظيمة ؛ وظبرستان» مدينة عظيمة› 


فيها تعمل الأكسية الطبرية؛ ثم قم» وهی مدينة عظيمة» 


منھا يؤت بالزعفران ؟ ثم أصبهانء وھی مديثة عظيمة؛ ۽ ثم 
طوس» وهی من ثغور الجبال ( العقد الفريد ۷/ ٦٠۲۸ء‏ ۲۸۷) . 


وخراسان أحذ جانپی المشرق وفقا ا 
يقول عن جاتب حراسان :. 


ا أن لهذا الإقليم فضساٹل تنسب إلى هر هذاالجانب» 


N ا‎ 


چت راس ات 


و 


ویشرکه فی آکثرها جانب هیطل ۰ إلا أن هذا لما کان آقدم فی 
الالحتطاط والفتح فى الإسلام وآقرب إلى أقاليم العرب. حص 
بالذكر وعرف عند السية . 
یحکی عن ابن قتیبة ( تآتی ترجمته فی موضعھا إن شاء الہ 
تعالى ) أنه قال : خراسان أهل الدعوة وأنصار الدولة . لما أتى 
الله بالإسلام كانوا فيه أحسن الامم رغبةء وأشدهم إليه مسارعة 
مناء» من الله عليهم » أسلموا طوعاء ودخلوا فيه آفواجا» 
وصالحرا عن بسلادهم صلحاء فخف را جهم ۰ وقلْت 
وائیھم » ولم يجب علیهم سبی»› ولم يسمك فیما بینهم دم » 
مع فدرتهم على القعال» وكثرة العدد وشدة البأس. 


وقد جعلنا خراسان تسع کور وثمانى نواح» ورتبناهن قی ) 


هذا الفصل على المقادير وعدد الوصف على التخوم. فأولها 
من قبل جيحون بلخ وفى المقادير نيسابور. وأما الشوا حى 
فاجلھا قدرا پہوشنج ثم باذغیس ٹم غرجستان ٹم مرو الروذ ثہ 


طخارستان ثم بامیان ٹم كنسح رستاق ثم أسفزار. وقد جعلنا. 


طوس وأختيها حزائن لنيسابور» وجعلنا سرحس من المنفردات 
عن الکور لأنها تشکل ( أحسس التقاسیم / ۲۳۲۶ء )١١۵‏ , 
. وقد بسط ياقوت الکلام على خراسان فقال عنها : 

حرأسان : بلاد واسعة » أول حدردها مما يلى العراق 


أزاذواز قصبة جوين وبيهق» وأخر حدودها مما يلى الهند 


طخارستان وغزنة وسجستان» وكرمان» وليس ذلك منها إنما 


هو أطراف حدودهاء وتشتمل على أمهات من البلاد منها 
نیسابور وهراة ومرو؛ وهی کانت قصبتهاء وبلخ وطالقان ونسا 
وأییورد وسرخس وما يتخلل ذلك من المدن التى دون نهر 
جيحون» ومن الناس من يدنل أعمال خوارزم فیھا ویعد ما 
وراء النهر منها وليس الأمر كذلك» وقد فحت أكثر هذه البلاد 
عنوة وصلحاء ونذكر مسا يعرف من ذلك فى مواضعهاء وذلك 
فی سنة ۳١‏ فی آیام عشمان» رضی الله عنه» بإمارة عبد الله بن 
عامر بن کریز؟؛ وقد أختلف فى تسميتها بذلك فقال دغفل 
النسابة : حرج خراسان وهيطل ابنا عالم بن سام بن نرح» 
عليهما السلام» لما تبلبلت الألسن ببابل فنزل كل واحد منهما 


فى البلد المتسوب إليه» بريد أن هيطل نزل قى اليلد المعروف 


بالهياطلة»› وهو ما وراء نهر جیحون» ونزل حراسان فی هذه 
البلاد الت ذكرناها دون النهر فسمیت کل بقعة بالذى نزلهاء 
وقيل : خر اسم للشمس بالفارسية الدرية وأسان كأنه أصل 
الشیء ومکانهء وقیل : معناہ کل سهسلا لأن معنی خر کل 
وأسان سهل» والله أعلم ؛ وآما النسبة إليها فيها لغات» فى 
كتاب العين : الخرسى منسوب إلى خراسان» ومثله العخراسى 

رالخرا ای و ۶ی الخراسين يشخقيف ياء النسية 


ورڈ ۴۷ - ايران۔ تحراسان: بسطام: مشهل عررف اسم بايريد" 
ڑ حرا کے ۳ ال {pI 1T‏ 


٠ خراسان‎ 


لا تکرمن من بعدها خر سا 


ويقال: هم خسان کما يقال سودان وببضال ؛ 8 به و 
شار فی البيت : 
من خسان لا ماب 


پعنی بناته» وقال البلاذری : خراسان أربعة أرباع» فالربع 
الأول إيران شهر وهى نيسابور وقهستان والطبسان وهراة 
وبوشنج وباذغیس وطوس واسمها طابران» والربع الثانی مرو 
الشاهجان وسرخحس ونسا وأبيورد ومرو الروذ والطالقان وخوارزم 
رامل وهما على نهر جيحون» والربع الثالث» وهو غريى النهر 
وبينه وبين اللهر ثمانية فراسسخ»› المارياب وإالجوزجان 
وطخارسان العليا وخسث وإأندرابة والباميان وبغلان ووالج» 
وهی مدينة مزاحم بن بسطام». ورستاق بیل وبذخشان» وهر 
مدل الناس إلى ّت» ومن اندرابة مدخل الناس إلى كابل 
والترمذ» وهو فى شرقۍ بلخ» والصغانيان وطخارستان السفلى 
وخلم وسمنجان؛ وإلربع الرايع ما وراء النهر بخارى وإلشاش 
والطراربند والصخد > رهوكس» ونسف والروبستان وأشروسنة 
وسنام» قلعة المقنم » وفرغانة وسمرقند» قال المؤلف: 
فالصحيح فى تحديد حراسان ما ذهبنا إليه أولا وإنما ذكر 
البلاذرۍ هذا لآن جميع ما ذكره من البلاد كان مضموما إلى 
والی خراسان وکان اسم خراسان يجمعهاء فأما ما وراء النهر 
فهى بلاد الهياطلة ولاية برأسها وكذلك سجستان ولاية برأسها 
ذات نخیل» لا عمل بینها وبين خراسان؛. وقد روی عن 
شبريك بن عبد الله آنه قال : حراسان كنانة الله إذا غضب على 
قوم رماهم بهم » وفی سحدیث اخر: ما حرجت من خراسان رايه 
فی جاهاية وإسلام فردث حټتې تبلغ منتهاها؛ وقال ابن قتيبة : 
آهل خراسان آهل الدعوة وأنصار الدولة ولم يزالوا فی آکٹثر 
ملك العجم لقاحا لا يؤدون إلى أحد إتاوة ولا حراجاء وكانت 
ملوك الحجم قبل ملوك الطوائف تنزل لخ حتی زلوا بابل دم 


ملوك الهياطلة» وهم الى قتلوا فنروز بن يزدجرد بن بهرام . 


ملك فارس» وکان غزاهم فکادوه بمکیدة فۍ طریقه حتی 


أصبحايه معه» فسألهم أن يمنوا عليه وعلى من سر معه من 


أصحابه وأعطاهم موقا من الله وعهد!ا مؤکدا لا يغزوهم بدا ول 
يجوز حدودهم » ونصب حچرا بیله وبینهم صیره الحيد الذى 
حلف عليه وآشهد الله عز وجل على ذلك ومن حضره من هله 
ونحاصة أساورته» فمنوا عليه وأطلقره ومن أراد ممن أسر معه» 
فما عاد إلى مملكته دخاته الأنفة والحمية مما أصابه وعاد 
لغزوهم ناکشا لأيمانه غادرا بذمته وجعل الحجر الذى کان 
نصبه وجعله الحد الذی حلف آنه لا یجوزه محمولا آمامه فی 
مسیره یتأول به آنه لا یتقدمه ولا یچرزه» فلما صار إلى بلدهم 
ناشدوه الله وأذکروه به فأبی إلا لجاجا ونکشا فراقعسوه وقتاره 
وحماته وکماته واستباحوا أكثرهم فلم يغلت منهم إلا الشريد» 
وهم قتلوا کسی ہن قباذ» ثم تی الإسلام فكانوا فيه أحسن 
الأمم رغبة وأشدهم إليه مسارعة مَنا من الله عليهم وتفضلا لهم 
فأسلموا طوعا ودخلوا فيه سلما وصالحوا عن بلادهم صلحاء 

فخف خراجهم وقلت نوائبهم ولم بجر علیهم سہاء ولم تسفاف 
فيما بينهم دماء» ربقوا على ذلك طول آیام ہنی أمية إلى أن 
أساءوا السيرة واشتخاوا باللذات عن الوانجبات» فانبعث عليهم 
جود من آهل خراسان مع آبى مسلم الخراسانى ونزع عن 
فلوبهم الرحمة وباعد عله الرأفة حتی آزالوا ملكهم عن 


أخرهم رآيا وأحنكهم سنا وأطولهم باعا فسلموه إلى بنى 


العباس» وأنفذ عمر بن الطاب رضى الله عنه» الأحنف بن 
قيس فى سنة ١۸‏ فدخلها وتملك مدنها فبداأ بالطبسين ثم هراة 
ومرو الشاهجان وئيسابور فى مدة يسيرة» وهرب منه یزد جرد بن 
شهريار ملك الفرس إلى خاقنان ملك الترك بما وراء النھں 
فقال ربعی بن عامر فی ذلك 
ونحن ورفا» م سراف شتاملا 

روا ن المسروین إن كنت ج املا 
وبلخ ونيساب ور قد نقيت ناء | 0 

اووس ورو قد أزرنا القابلا 


انخناعليها .كورةبعبداكورة» 


) نفضهم حى اويا المناهسلا 
فللسه عينامن رأى مثانا معا 


فا زرا الع ل ركا رالا 


خراسان 


وبقى المسلمون على ذلك إلى أن مات عمر؛ رض الله 
عنهء وولی عشمان» فلما کان لسنتین من ولایته ثرا بنو کنازا› 
وهم آخوال كسرى» بئيسابور وألجؤوا عبد الرحمن بن سمرة 
وعماله إلى مرو الروذ وثنى أهل مرو الشاهجان وثلث نيترك 
الترکی فاستولى على بلخ وألجاً من بها من المسلمين إلى مرو 
الروذ وعليها عبد الرحمن بن سمرة» فكتب ابن سمسرة إلى 
عثمان بخلمع آهل حراسان؛ فقال أسيد بن المتشمس المرى : 

ألا بلغا عثمسان عنى رسالة) 
قد لقت عنا خراسان بسالغفدر 


فأۆك› ملاك اث جربا مهه 


ولا ترز إن مرن 
لآل كنازاء الممسدين بالجس 
فأرسل إلى ابن عامر عبد الله بن بشر فى جند أهل البصرةء 
فخرج ابن عامر فى الجنود حتى تولج خراسان من جهة يزد 
والطيسين وبث الجشود فى كورها وساروا نحو هراة فافتتج 
البلاد فى مدة يسيرة وأعاد عمال المسلمين عليها؛ وقال أسيد 
ابن المتشمس بعد استرداد خراسان: ٠‏ 
ألا لفسا عمسان عنى رسلسالسسة: 
ر ماهم سالخل من کل جسانب» 
فسولوا سراعا واستقسادوا الرائحا 
سسسداة روا خيل الراب مغيسرة؛. ` 
4 تقسرب رب منهم دهن الك والح 
نادو إلييسا واستحساروا بعهدنساء ) 
ادوا کلابا فى البسديار لوابحسا 
وکان محمد بن علبی بن عبد الله بن العباس قال لدعاته 
حين أراد توجيههم إلى الأمصار: أما الكرفة وسوادها فهناك 
شيعة عليه وولده والبصرة وسوادها فعثمانية تدين بالكف› وأما 
الجزيرة فحرورية مارقة وأعسراب کاعلاح ومسلمسون 


الاقم كاخسلاق اللصارى؛ وأا الشام فليس يعرفون_ 


إلا آل أبى سفيان» وطاعة بى مروان عداوة راسخة وجهل 
متراكم» وأما مكة والمدينة فغلب عليهما أبو بكر وعمر» ولكن 
عليكم بأهل خراسسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر 
وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولم 
تتوزعها النحل ولم يعدم عليهم فساد» وهم جند لهم أبدان 
وأجسام ومناکب وکواهل وهامات ولحی وشوارب وأصرات 
هائلة ولغات فخمة تخرج من أجواف منكرة؛ فلما بلغ الله 
إرادته مسن بنى أمية وبنى العساس أقام آهل خراسان مع 
خلفائهم على أحسن حال وهم أشد طاعة وأكشر تعظيما 


للسلطان وهو أحمد سيرة فى رعيته يزين عندهم بالجميل 


ویستتر منهم بالقبیح إلى أن کان ما کان من قضاء الله ورأى 
الخلفاء الراشدين فى الاستہدال بهم وتصيير التدبير لخيرهم 
فاختلت الدولة وكان من أمرها ما هو مشهور من قبل الخلفاء 
فى زمن المتوكل وهلُّم جرا ما جرى من أمر الديلم والسلجوقية 
وغير ذلك؛ وقال قحطبة بن شبيب لاأهل خراسان: قال لى 
محمد بن علی بن عبد الله بی الله أن تون شيعتنا إلا آهل 
حراسان لا تنصر إلا بهم ولا ينصرون إلا بناء إنه يخرج من 
حراسان سبعون ألف سيف مشهورء قلوبهم كبر البحديدء 
أسماؤهم الكنى وأنسابهم القرى» يطيلون شعورهم كالخيلان: 


) جعابهم تضرب کعابهسم؛ طوون ملك بثى أمية طيا يفون 


الملك إلينا زفا؛ وآنشد لعصابة الجرجانى : 
السسلدار داران :إيسوان وغمدان» ' 
والملك ملکان: سساسان وقحلان 
والنساس فارس وا والإفليم بسسابل والس 
) لام م مكة والدنا خسراستان 
و .الجسائبسان اللندان» اللذا خشا 
منهستاء ؛ بخسسساری وبلخ الشسسساه داران 
قد ميس ز الاس اف واج ورتم 
فمسرزبان وبطس ریق ودهقبسان 
وقال العباس بن الأحنف ٠:‏ ا 
قال راان شی س يسراد بکم 


ثم القضسول» ن جنا خراسانا 


خراسان 


ماأقار اله أن بانى على شحط 
سكکان دجلة من سکان سح الا 
مين السزمان أصسابتنا فنلانظشرت» ‏ . 
وعسسذبت يفون الهج رألوانا 
وقال مالك بن الريب بعدما ذكرناه فى ابر شهر: 
لعسری لئن الت خراسان هامتی» 
لقد کنت عن باہی خراسان نائا 
ألاليت شعرى! هل أينن ليلة ‏ 
بحنب الغضساآزجى القلاص اللواجي؟ 
فليت الغضالم بقطع الركب عنرضه» 
وليت الغضا ماش اللركاب لياليا 
ألم نسرئى بعت الضلالة بالهدى؛ 
وأصبحت فی جيش ابن عفان غازيا؟ 
وما بعد هذه الابيات فى الطبسين قال عكرمة وقد حزح من 
خراسان: الحمد لله الذی أخرجدا منها ليطوی خحراسان طى 
الأديم حتی يقو م الحمار لی ک کان فبا يخمسة سة دراهم 
بخمسين بل بخمسمائة . 
وروی عن النبى بل أنه قال: إن الدجال يخرچ من 
المشرق من أرض يقال لها خراسان يتبعه قوم كأن وجوههم 
المجان المطرقة؛ وقد طعن توم ف آهل خراسان وزعمو آم 
بخلاء؛ وهو بهت لهم ومن أين لغيرهم مثل البرامكة 
والقحاطبة والطاهرية والسامانية وعلى بن هشام وغيرهم ممن 
لا نظير لهم فى جميع الأمم» وقد نذکر عنهم شیثا مما ادعی 
عليهم والرد فى ترجمة مرو الشاهجان إن شاء الله فأما العلم 
فهم فرسانه وساداته وأعيانه» ومن اين لخيرهم مل محمد بن 
إسماعيل البخارى ومثل مسلم بن الحجاج القشیرى وأبى 
عیسى الترمذى وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل وأبی 
حامد الخزالى والجوينى إمام الحرمين والحاكم أبى عبد الل 
التیسابورى وغیرهم من أهل الحديث والفقه» ومثل الأزهرى 
والجوهرى وعبد الله بن المبارك» وكان يعد من أجواد الزهاد 
والأدباء» والفارابى صاخب ديوان الأدب والهروى وعبد القاهر 


الجرجاتى وآبى القاسم الزىخشرى هؤلاء من أهل الادب 
ا والنشر الذين يفوت حصرهم ويعجز البليغ عن عدهم . 
حراسان عطاء الخراسانى » وهر عطاء 
أبى مسنلم ميسرة» ويقال عبد الله بن 
أبوب أبو ذؤيب»ء ويقال أبو عثمان» ويقال أبو محمد 
ويقال أب صالح من أهل سمرقنذء ويقال من أهل بلخ مولى 
المهلب بن أبى صفرة الأزدى» سكن الشام» وروی عن ابن 
عمر وابن عباس وعبد الله بن مسعود وكعب بن عجرة ومعاذ بن 
جبل س وروی عن أنس وسعيد بن المسيسب وسعيد بن 


جبیر وأبی مسلم الخولانى وعكرمة مولى ابن عباس وأبى 


إدريس الخولانى ونافع مولى ابن عمر وعروة بن الزبير وسعيد 
العقبرى ونعيم بن سلامة الفلسطينى وعطاء بن أبى رباح وأبى 
نصرة المنذر بن مالك العبدى وجماعة يطول ذكرهم » وروق 
عنه أبنه عثمان والضحاك بن مزاحم الهلالى وعبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر والأوزاعى ومالك بن أنس ومعمر وشعبة وحماد 
ابن سلمة وسفيان الثورى والوضين وكير غير هؤلاء » وقال انه 
عثمان : ولد أبى سنة خحمسين من التناريخ» قال عبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم: لما مات العيادلة : عبد الله بن عباس وعبد 
اله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص[وعبد الله بن عم 
صار الفقه فى جميع البلدان إلى الموالى » فصار فقيه أهل 
مكة عطاء بن أبى رباح وفقيه أهل اليمن طاوس وفقيه أهل 
اليماسة يحيى بن أبى كثير وفقيه أهل البصرة الحسن البصرى 


وفقيه أهل الكوفة التخعى وفقيه أهل الشام مكحول وفقيه أهل 


حرأسان عطاء الخراسانى إلا المدينة فإن الله تعالى خصها 
بقرشی › فکان فقينه آهل المدينة غير مدذافع سغعيد بن 
المسيب»› وقال أحمد این حنبل : : عطاء الخراسانى ثقة» وقال 
يعقوب بن شیبه : عطاء الخراسانی مشهورء له فضل وعلم» 
فعروف بالفتوى والجهاد› روی عنه مالك بن أئس» وکان 
مالك ممن یل ينتقى الرجال» وان جريج وحماد بن سلمة 


والمشيخة» وهو ثقة ثبت (معجم البلدان (et Toe‏ 


تنظیمات الجيش العربى 


خر اساي 


ولمنا كانت خحراسان قاعدة متقدمة للقوات العربية 
الإسلامية فى المشرق ؛ فقد أراد الأمويون أن يجعلوا منها مركز 
لانطلاق الفتوح إلى المناطق المتاخمة لهاء ففى سنة ۵١‏ ه 
/ ۰ ۷ م نقل زياد بن آبيه حمسين ألفا من المقاتلة العرب مح 
عيالاتهم من البصرة والكوفة وأسكنهم فى خراسان» 
فأصبحت خراسان دار هجرة أخرى للعرب» وبما آنها تابعة 
من الناحية الإدارية إلى البصرة فقد اتبع فيها نظام الأحماس 
كما كان اإلأمر متبعا فى البصرةء وتآلفت هذه الالحماس من 
خمس فباثل هی یکر بن واثل ؛ تمیم»› أهل الحاليةء الأزد» 
وعبد القيس» وقد أشار الطبرى إلى أعداد المقاتلين من هذه 
القبائل فى حدود سنة ٩٦‏ ه / م فبین أنه کان بخراسان 
من قبائل البصرة تسعة تسعة الاف من أهل العالية وسبعة ة لاف من 
بكر بن وائل وعشرة آلاف من تميم وأربعة آلاف من عبد القيس 
وعشرة آلاف من الأزد ومن آهل الكوفة سبعة الاف . (تاريخ 
الطبری ,)١١١ /٦‏ 

وضمت خراسان أيضا قوات عربية ‏ بن آهل الشام ساهمت 
فى أحداثها وكانت موضع اعتماد القواد والولاة الأموبين ويبدو 
أن أهل الشام كانوا يشكلون فى خراسان وحدة قائمة بذاتها إلا 
آنهم ينقسمون إلى آقسام كالتى فى الشام منهم من آهل 
) فلسطین وحمص وقنسسرین ودمشق. (تاریخ الطبرى ۷ / 
۲ 

وبعد فتح بلاد ما وراء ء النهر اتخذ العرب مدينة سمرقند 
قاعدة مهمة للحركات العسكرية منذ عهد قثيبة بن مسلم. 
وكانت عتاصر القوات العربية فى نواحي سمرقند تضم أعدادا 
من قبائل طی ونی نهشل وغطفان وبنی شیبان . 

واستوطن المقاتلة العرب مديلة بلخ التى فتحت فى ولاية 
عبد الله بن عامر» وبقيت قاعدة ثابتة للقوات العربية الت 
كانت تقوم بفتح أقاليم ما وراء اللهر» وقد سكن العرب فى 
بدابة سهم باخ فی منطة الروتان رهی تاد فرسخین عن 
بلخ التى كانت فى ذلك الوقت خبرابا إلى آن نقل سد بن عبد 
) الله القسرى فى سنة ۷ ١‏ ه كان من المقاتلة العرب إلى بلخ 
ا 


البهبسرة› فقد حاط بين أضراد القبائل فى السكن خوفامن 


وفى وة سيد ين عبد الله القسری الثانية على لحراسال سنة 


۸ هھ / ۷۳۹م وكان فى بلخ آلفان وخمسمائة من مقاتلة 


أهل الشسام إلى جانب المقاتالة الاتحصرين من قبسائل 
العراق . وخرسان وکال هولاء الشاميون موضع اعتماد الوالى 
لموقفهم المؤيد للاموبين . 

وفى بلاد أرميتية اتخذ القائد الاموی مسلمة د بن عبد الملك 
مدينة باب الأبواب قاعدة عسكرية فقام بترميمها وأعاد بناء 
صهریخ الماء وأذشاً فيه ا مخازن للطعام والشعير وخزانة . 
للسلاح وأسكن فيها قوة كبيرة تقدر بأربعة وعشرين آلا من 
مقاتلة أهل الام . وتبعا لنظام الأجناد السائد فى بلاد الشام 

فقد اأ مر مسلمة بمدينة الباب فقسمت آربعة أرباع جعل ريم 
لأهل دمشق وربعا لأهل حمص وربعا لمل فلسطين ورہعسا 

لساثر أهل الشام والجزيرة (ندظيمات الجيش العرسى الإسلامى/ 
(Ta‏ ) ) 

ويعدد الشيخ بو حاتم محمد بن حبان البستى الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين الذين استوطنوا خراسان» با ادئا بنبدة 
عن خحراسان يقول فيها: 

ابا خراسان فهو اسم يقع على بلدان المجم جملة وإن 
کان كل ناحية منها لها اسم منفصل تعرف به لأن كل بلد 
الغالب على أهله الرطانة فهو داحل فى جملة خراسان كما أن 
کل باد لغالب على أهله المريية فهو داخل فى جملة بلدا 


اللغات فى الفارسية مر امل د ایی یکنا آل عن 


الاسم المشتمل عليها وإن كانت خراسان ما بين الجبال إلى 


النهر ی ا الحقيقة کما ان حقيشة ة ديار العرب وسطا الإقليم الاول 
والثانى . 
تم یحصی لاء ابن حبان أسماء الصحابة الذين سکنوا 


خراسان وماتوا بھا بعد أن استوطتوها مما ننقل لك بعضه فیما 


پلی» وقد احتفظنا بالارقام التسلسلية را جم 
النص : 


الى وردت فی 


راسان 


.. الصحابة‎ ١ 

٤‏ ن بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمى» من 
المهاجرين الأولين ممن هاجر إلى النبى بي قبل قدوسه 
المديلة ولحق به؛ فلما أراد النسى ب دخول المدينة فال 
بريدة: لا تدخحل المدينة إلا ومعك لواء؛ شم حمل عمامته 
وشدها فن رمح ومشى بين يدى اللبى َو يوم قدومه المدينة ‏ 
كنيته أبو سهل وقد قبل أبو ساسان» انتقل إلى البصرة وأقام بها 
زماتاء ثم حرج إلى سجستان فبقى بها مدة» ثم حرج منھا الى 
مرو فاستؤطنها فى إمارة يزيد بن معاوية ہن أبى سفيان إلى أن 
ماات» وبها عقبه وفبره بمرو مشهور يعرف . 

0 -الحكم بن عمرو بن مجدع الغغارى» له صحبة : 
حرج إلى خراستان غازیا؛ وله قصة طويلة ليس غرض 
الكتاب يحتملها -حتى' آمر معاوية بقيده فقيد بمرو فبقى فى 
فيده حتى مات سنة خمسين فى ولاية معاوية» وأوضى أن 
بدفن بقي ده ليخاضم أبا عبد الرحمن فى القيامة فدفن بقيده 
بمرو وتبره بجنب بريدة الأسلمى . 

٠‏ قربط بن أبى رمثة» كان ممن هاجر مع أبيه إلى 
النبی اة فقال النبى با لابى رملة: بنك ضذا؟ قال : نعم» 
قال : آما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه» ثم خرح أبو رملة 
بابته قريط إلى البحرين مع العلاء بن الحضرمى فى حياة 
رسول الله اہ فآقام بها إلى آن حرج غازيا فى يام عمرء وقريط 
هو الذى فتح الأبلة» ثم غزا حراسان مع الأحنف بن قيس ونزل 
مرو واستوطنها إلى آن مات وبهاعقة . 


N ۷‏ ابن عم رسول 


ولاية معاوية ! بن ای سفیان ن غاز إلى خراسان» , وق کا فی 
صححابة أهل المدينة . 

۸ قيش بن سعد بن عبادة الخزرجى أبو القاسم» 
. حدم النبنق ب عشر سئين من وفت قدومه المدينة إلى آن 
قيضة الله إلى جنتة» وكان غلى مقدمة على بن أبن طالب يوم 
صفين» فلما ولى معاوية آغضى عنه سنين ثم طلبه سنة ثمان 
وحمسین فهرب منه وسکن تفلیس منجخرا غیر آن ینتشر فلما 


شلیمان وقد قیل ا لو سحيك» من 


وأكشرهم علما باللغة مع الفضل والورع . 


علم انبج حاره سکت عنه فلم یزل فى بيته منجحرًا إلى أن مات 
ھا سستة حمس ومانین فى وة عبد الماك بن مروا 

-التابعون: 

من مشاهير التابعين الذين دكرهم ابن بال : 

۳ عبد الله بن بريدة بن الحصيب الاسلمى»ء كان 
مولده لثلاث سنين مضين من خلاافة عمر بن الخطاب» كان 
هو وسليمان توآمين » ولى سزيد بن الأمهلب عبد الله القضاء 
بمرو» ومات بها سنة حمس عشرة ومائة وقبره بجاورسة شريه 
من فری مرو. 

٤‏ -الربيع بن زياد؛ کان عامل معاوية بن أب سفيان 
على خراسان» سمع أبى بن كعب وغيره من الصحابة . 

٥‏ _ عاباء بن حمر الیشکری» ہمن صحب آبا زید 
الأتصارى وأسمه عمرو بن اخطب و وهو جده؛ سکن مرو ویها 
مأت , ب 
4۸٦‏ -سلیمان بن بریدة لاسامی» مات برو سنة حمسن 
ومائة وقبره بغير قرية من قرى مرو. 

۷ الربيح بن انس بن زياد البکری > سکن مرو» سمح 


أنس بن مالك وكان رإاوية لأبى العاليةء» وكل ما فى أخباره من 


المناكير إنما هى من جهة أبى جعفر الرازى . 

۲ همام بن تاس العبسدى» وقد قل العدوى: من 
امل البصرة» سکن مرو» کان ممن صحبٌ عبد الله بن عمر 
ابن الخطاب وسمم منه. . 

٠‏ ۹ ہہ عظاء بن السائب الکنانى الليثى ٠‏ من آهل 
المدينة» مسح على ہن آبى طالب رأسه وقال : بارك الله عليك 
وعلى ذريتك من بعدك» سکن مرو وولد له بها أبن فسماه 


عطاء عدادهم کلهم فی آهل مرو 

١‏ - یحیی بن يعمر؛ من بنی عوف بن بکر» کنیته أبو 
آمل اليصرة» سکن مرو ولاه 
قتيبة بن مسلم القضاء بهاء» وكان من فنصححاء ء آهل زمانه 


۰ یحی بن عقيل الحذای ن آهل لیمدرت سکن 


خراسان 


مرو؛ سمع ابن آیی أوفی یقول: کان رسول الله بو یکثر الذکر 
ويقل اللغو ود ا , الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن بمشى 
معه المسكين والأرملة فيقضى له حاجته» وأكثر رواية يحيى 
بن عقیل عن یحیی بن يعمر وآفرانه . 

۲ ے الزییر ہن عدى الهمدانی آبر عصدى» مولده 
بالكوفة › سكن الرى. سمع أنس بن مالك وكان من العباد 
والمتقنين من الزهاد» مات سنة إحدى وثلاثين ومائة ‏ وكل ما 
فى أخبار من المناكير فهى من جهة بشر بن الحسين 


الأصبهانى , 
۳ آتباع التابعين : 


أما مشاهير آتباع التابعين بخراسان الذين سكنوها من 
الثقات والاأثبات فی الروايات فهم کما احصامم شن امام 
أبو حاتم : ) 

۲ _ الضحاك بن مزاحم الهلالى أبو القاسمء وقد 
قبل أبو محمد» مولده بہلخ » وکان يقیم بمرو مدة وببلخ زمانا 
وربما أقام ببخارا! وبسمرقلد حينا» وهم إخحوة ثلاشة مسلم 
وميحمد والضحاك» فأما الضحاك فإن أمه كانت حاملا به 
سنتين وولد وله يسنان اتتان» وكان ممن عنى بعلم القران 
عناية شديدة مع لزوم الورع» وكان معلم كتاب يعلم الصبيان 
فلا پأحذ منهم شيشا إنما يحتسب فى تعليمهمء؛ مات سنة 
خمس ومائةء لم سمح من ابن عباس ولا من أحد من 
الصححابة شيئاء» ورواية أبى إسحاق السبيعى عن الضحاك قال 
قلت لابن عباس وَهْمٌ وهم فيه شريك کبف يق ول لابن عباس 
ولم یره» وإنما لقی سعید بن جپير بالرى فأخذ عنه التفسير. 

٠‏ ۴ أصبغ بن علقمة بن على بن علقمة بن شريك 
الحنظلى اليربوعى أبو المقدام» من أهل مرو» من خيار 
مشايخهم » ممن جالس سعيد بن المسنيب وعكرمه . 

ب عبد الله بن المبارك» مولى بنى حنظلةء من أهل 
مرو أو عبد الرحمن» كان مولده سنة ثمانى عشرة ومائة» 
وكان أحذ الأئمة فقها وورعا وعلما وفضلا وشجاعة ونجدة» 


ممن رحل وجمم وصنف وسحصلاثٹ و حفط وذاکر ولزم الورع ) 
الخفي والصلابة فى الدين والعبادة الدائمة مع خسن العشرة 


واستعمال الأدب إلى أن مات منصرفا من طرسوس فى شهر 
رمضان سنه إحدی وثمانين ومائه وقبره بهت م دين على 
الفرات مشهور يزار. 

10۵ إبراهيم بن ميمون الصائغ ابو اسحاق » من آهل 


مرو» من الامرين بالمعروف والمسواظبين على الورع الموصوف 


مع الفقه فى الدين والعسادة الدائمةء فثله 
إحدى ولائين وماثة . r.‏ 
Cab‏ ۔مقاتل بن حیان النبطی ¦ بو بسطام» مولی لبکر 
بن وائل» لا يصح له عن صحابى لقى إنمنا تلك آخبار 
مدلسة» کان یسکن مرو مدة وبل زمانا وله بمرو خحطة» وکان 
ممن عنى بعلم القرأن وواظب على الورع فى السر والإعلان» 
وهم إخحوة أربعة مقاتل والحسن ويزيد ومصعب بنو حيان؛ 
ومات مقاتل بکابل » کان قد هرب من آبی مسلم إلیها.. 
۱۹۷ س يعقوت بن القعقأع بن الاعلم الأزدى أبو 
اللحسن» من أهل البصرة؛ تدم مرو وا ارمام اا 
فاستوطنها. 
103۸ ۔ عبد الله بن كيسان أبو مجاهد» من امل مر 
من أصحاب عكرمة» بها مأاث . 


أسو مسلم سنة 


E 4‏ بو نضر. من امل و ا 
١۷ا‏ جبلة بن آیی رواد العتكى» مولى عتيك» اعر 


عبد العزیز بن أبی رواد؛ کنیته بو مروان» من: آهل مرو» قتله 


أبو مسلم بنيسابور سنة إحدى وثلاثين ومائة ‏ . 


١‏ اقرشیء کین وای اعلق فضباء مرو » رکاذ فام 


مله إل اهل ات رو ساسم وسين يما 
۲ _ سلیمان بن عامر بن عمیر الکندئ البرژى» من 
أهل مرو» وهو الذى قال : سمعت الربيع بن أنس يقول من . 


٠‏ ۷۳ عبد المؤمن بن خالد الحنفى أبو خالند. من 


ا ا س 


أهل مري ومن أصحاب عبد الله بن بريدة: كان متقنا 

أبو المنازل عثمان بن عبيد الله » كان على قضاء 
خراسان» سکن مرو» وروی عنه جلة أهل الكوفة مثل الشپبانى 
والحجاج ! بن أرطاة وذويهما . 

٥۵‏ ۔ عثمان بن جبلة بن بی رواد: واد عبد العزيز بن 
عثمان. من خيار آهل مرو. 

٠۵۷۹‏ - أو عثمان الأتصارى عمر بن سبالم » أصله من 
المدينة» انتقل إلى حراسان وسكن مرو وكان على القضاء 
بها» من أصحاب القاسم بن محمد» روى عنه المزاوزة وأهل 
العراق. 

a‏ رة بن ثابت بن یی زید الأتصاری» من أهل 
مرو وهم أخوة ثلاثة عزرة وعلى ومحمد . أما عزرة وعلى 
فمتيقنان ومأمونان» وأما محمد فقد تبرأنا من عهدته فی 
«كتاب المجروحين! . 

۸ محمد بن زید العیدی من أهل البصرةء سكن 


وسعيد بن جبير» وروى عنه المصريون والمراوزة. 
۹ محمد بن پسار» الذى يقال له الخراسائی ء 
أصله من البصره . سکن مرر؛ كانت کنيته أبو العيوف )؟( م 
یکنی بعد الله . وهم حو ة ثلاثة مخمد» وسلمة» وعد الله . 
الفضل : بن عطية المنروزی» مولى بى عبس »> 
ممن صحب عطاء وسالم ين عبد اله وذويهما: وعووال 


محمد بن الفضل . 


oA‏ ار حا السكرى محمد بن ميمون »› من آمل 


مرو؛ » من جلة المحدئين بها مات سنة سبع أو ثمان وستين 


تسع وحمسین ومائة » وكأن يهم فى 
. ۳-_ صخر بن عبد الله بن يريدة الأسلمى» صحب ‏ 
فی آهل مرد وروی 


الأحايين. 


أا اجعفر محمد بن على وعکرمة» ۶ غ داده و 


4٤‏ _ عبد الكبير بن دينار الصائغ › مسن آهل مرد. 
أبو عبد الرحيم» من أصحاب أبى إسحاق السبيعى» مات 
سنة سبع ونسعين ومائة . 

4٥‏ النضر بن محمد المروزى ٠‏ من جلة آهل مرو؛ 
ممن کان يتفقه على مذهب الكوفيين» مات بمرو يوم النحر 
سنة ثلاث وثمانين ومائة . ا 

1-_الفضل بن موسى السینائى » مولى بنى قطيعة ‏ 
كنيته أو عبد الله » من جلة أهل مرو ومتقنى المحدثين بهاء 
کال مولده ستة حمس غشرة وماقةء وسات سنة إحدى أ 


انشتين وتسعين وماثة. - 


\êAY‏ شاد بن حسان اليجى العصرى: من آهل 
البصرة› من اصسحاب العحسن > کنيته ابو حسباڻ» سکن پخار 


وبهاحدث. 


۸ ےہ کثیر ہن زياد السلمی البرسالى الأزدى بو 
سهل» من أهل البصرة» من أصحاب العحسن» دخل خراسان 
فکا فکان یقیم بہلىخ مدة وبسمرقند زمانا وربما حدث ببخارا: 
وماتث بمأ وراء ألنهر. 

1۸0۹ - منصور بن النعمان الیشکری الربعی آبو حفص» 

من أهل البصرة» سكن مرو مدة ثم تحول إلى بخارا وسكنهاء 
ممن صعحب أبا مجلز وعكرمة وذويهما من التابعين  .‏ 

۰ ۔ خالد بن زياد بن جزء» سکن ترمد وکان على 
القضاء بهاء يروى عن نافع وقتادة أحاديث مستقينمة» ومات 
بترم وهو ابن مائة سنة وسنة ثم وای ابته عب العزیز بن خا 
فضاء ترم بحده . 

۱۵۹١‏ د النضر بن زرارة الذهلى أبو الحسنء من آهل 
الكوفة» سكن بلخ» هو ابن أحت سماك بن الوليد الحنفى» 
ممن صحب إسماعيل ! ن آبی خالد زذریه مستقیم الامر فی 
الحديشا. . . 

۲ الوسیم بن جمیل بن طريف الثقفیء > مولی 


حجاج بن يوسف» عم قتيبة بن سعید» کنیته آبو محمد» من 


ساکنی بلخ» مانت سنة ستة وثمانين ومسائة» وکان متعبدا 
) فاضلاء وكان ابن المبارك يتمنى لقيه لما يذكر من قضله . . 


e4‏ الد ہن بی نوف» من آهل سجستان» دحل 
DS‏ جلها رامل امراق معا عن 


خراسان الخراساتى 


TT 


الەحرام إذا قال الإمام وا الضالين رفعوا أصواتهم بامين . ٤‏ مومد بن حبان البستى/ ۹اا 10 1 4£ 4 انظر 


o44‏ بو حريز عبد الله بن الحسين» من آهل البصرةء 
ولى القضاء ء پښجستان . وبهامات؛ تب عنه البصريون 
الفضيل بن سليمان وآقرانه وأهل زرنج . 

1040 عیسی بن بزید الأزرق آپو معماذ؛ من آهل مرو 
وى القضاء سرس وكان من الْمْبّاد» ويها مات» وكان 
بن المبارك يزور قره إذا دخل سرخس . 

- ۱۵۹ عمرو بن مصعب» آخو خارجة بن مصعب» أول 
منولود پسرخس فی الإسلام» من التمات المأمرنين» اسوه 
خارجة فيه نر وکان آبوهما مصعب من أصحاب على بن 
ى طالب. 

۱۵۹۷ جسواب بن عبيسد اله التيمن الأسور: من آهل 

الكوفة سکن جرجان رؤى عته آهل والشیانی ومسحر 
وذووهما من أهل العراق. ٠‏ 

۱۵۹۸ کرز بن وبر الحارٹی»؛ من أهل الكوفة» سكن 
جرجان؛ من المتجردين للعبادة والمتقشفين فى الزهادة . 

14 ہو طيبة عیسی بن سليسان بن دينار الدارمى» 

من هل جرجان» مات سنة ثلاث وخمسين وماثة » وکان يهم 
فی الآحایین ٠٠.‏ 

۱۰۰ عمرو بن آپی قیس الرازی» من جلة امل الری 
ومتفليهم . 

٠۹١۱‏ غلسة بن الأزهر الشیبائی أبنو يحيى» من أهل 
جرجان» 'وکان قاضیا علیهم؛ يهم کٹیرا. ‏ 

۱۲٥‏ إبراهیم بن طهمان أو عفرو 
وکا آبوه ... (مشاهیر علماء الآصار/ 1۵۹ ٠١١١٠۲١‏ 
OANA‏ ا ا 


(المتجد/ والعقد الغرید لابن عبد ربه - بتخقیق محمد سعید 
العسریان ۷/ ١۲۸؛ YAY‏ واحسن التقاميم فی معسرفة الأقاليم للقدسی 
المعروف بالېشاری _ وضع مقدمته وهوامشه ونه ارسه د محمد مخزوم/ 
٣۵ rt‏ ۽ مجم أ البلدان لاقوت الحسرى 1 soft:‏ 
تظيمات الجيش العربى الإسلامى فى العصر الأموى - د . حالد جاسم 


م أهل تيسابور؛ 


آیضا دراسات فی تاریخ خراسان فی العصر الأمری د . راضی عبد اله 
عبد الحليم؛ الأندلس للإعلام واللشر. مطبعة جامعة القاهىرة والكتاب 
الجامعی ۱۹۸۷ وقتوح البلدان للبلاذری - حققه وشرحه وعلق حواشيه 


) وأعبد فهارسه وقادم له عبد الله نيس الطباع وعمر اتيس الطباع) 


ملاحظة : الخرائط المصاحبة لهذ المادة أحذت من كتاب دراسات 
فی تاریخ خراسان المہین فی ثبت المراجم . أما صورة المشهد نقد أخذت 
من کتاب (القباب فى العمارة الإسلامية؟ للد تور صالح لمعی مصطفی : 


O‏ الخراسانس: 


قال السمعائی : 
الخراسانى : بضم الخاء المعجمة وفتح الراء والسين 
المهملتين وفى آخرها النون» هذه النسبة إلى خراسان وهى 


بلاد كبيرة» فأهل العراق يطتون أن من الرى إلى مطلع الشمس 


حراسان» وبعضهم يقولون : إذا جاوزت ححد سواد العراق وهو 


جبل حلوان فهو أو حد خراسان إلى مطلع الشمس؛ وهر 


اسم مركب بالعجمية ومعلاه بالعربية موصع طلرع الشمس ن 
حور بالعجمية السدارية اسم الشضسس وأسان موضع الشىء 


ومکانه؛ وسمعت القاضی آبا بكر محمد بن عبد الباقى 
الأنصاری يقول إن خراسان أصل هذه الکلمة خورآسان-پعنی 


كل بالرفاهية » والصحيح هو الأولء والعلماء فى كل فن منها 


غير أن جماعة عرفوا بالانتساب إليهاء فمنهم 


وانتقل إلى البصرة» وبها مات بعد قدوم الهاشمية» وكان 


يأخذ عن اليهود والنصارى علم القران الذى يوافق كتبهم ؟ 

وكان مشا يسه الرب بالمخلوقين› وکان يذب مع ذلك فی 
الحديث ؛ وکان ابو يوسف القاضی قول قال أو حنيفة رحمه 
اذه : ا آبا يوسف! احذر صنفين من خراسان الجهمية 


والمقاتلية . 


ء بن بی مسلم 


وأبو ابوب وقیل أبو مسعود عطا 


الخراسانىء واسم أسه عسك الله رقيل میسرة؛ بر بروی عن 


الخراساني 


الخراشی (۱۱۰۱-۱۰۹۰ ه) 


سعيد بن المسيب والزهرى» روى عنه مالك ومعمرء أصله من 
بلخ؛ مولى المهلب بن أبى ضفرة» عداده فى البصريين» 
وإنما قيل له الخراسانى لأنه دخسل خراسسان فأقام بها مده 
طويلة ثم رجع إلى العراق فنسب إلى خراسان لطول مكثه بهاء 
وكان مولده سنة حمسين» ومات سنة حمس وثلاثين ومائة 
بآریحا فحمل ودفن بیت المقدس» وکان من خیار عباد اله 
غير أنه كان ردىء الحفظ كثير الوهم يخطىء ولا يعلم فحمل 
عنه فلما کثر ذلك فی روایته بطل الاحتجاج به . 

وأصرم بن حوشب الهمدانی » الخراسانی» بروی عن زياد 
ابن سعد وغیره» روی عنه الحسن بن آپی الربیع» کان یضع 
الحديث علس الثقات» والدارمى يقول قلت ليحى بن معين 
وأصرم بن حوشب : تعرفه؟ فقال : کذاب خبيث. 
وأبو أیوب سلیمان بن بشار الخراسائی » شيخ كان يدور 
بالشام ومصر؛ يروى عن الثقات مثل أبس عيينة وغيره ما لم 
يدوا به› ويضع على الأثبات ما لا يحصى كشرة» لیس 
یعرفه کل إنسان من أصحاب الحديث لا يحل الالحتجام ره 
بحال» روى عله أبو عبد الله النقال بالرملة . 

والشاه بن شیربامیان الخراسانی» قال آبو حاتم بن 
حہان: حدث بېغداد؛ يروى عن فتيبة بن سعيد يضح 
الحديث» لا يحل ذكره فى الكتب» وإنما ذكرته وإن لم 
یشتهر عند أصحابنا ذکره لیعرف فیجانب حدیثه ؛ روی عنه آبو 
حاتم محمد بن حبان البنتي. 

:وأبو شیخ عبد الله بن مروا الخراشائی یروی عن ابن أبى 
ذئب» روى عنه شليمان بن عبد الرحمن» يلزفق المتون 
الضصحاح التى لا تعرف لها إلا طريق واخد بطريق آخر يشتبه 
على من الحديث صناعته ٠»‏ لا يحل الالحتجاج به ٠.‏ 

وأو عبد الله نهشل بن سعید بن وردان الخراسانۍ من أهل 
٠‏ نيسابور؛ كان صله من البصرة» پروی عن ذاود بن أبى هند 
والضحاك بن مزاحم » روى عله محمد بن معاوية الليسابورى 
کان ممن یروی عن الفقات ا لیس من أحاديثهم ٠‏ لا يحل 
کتابة حدیثه إلا على جهة العجب؛ کان اسحاق بن برام 


(الأنساب للسمعانى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ١‏ / 
۷ ۳۳۸ . انظر أيضا اللباب لابن الأثبر - تحقيق د. مصطفى عبد 


الوأحد» ۱ 0044 0°( 


٭ الخراشی ( ۱۰۰ ھے): 

أو شيوخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر محمد بن عبد الله 
اللخراشى ولد ببلدة (أبو خراش) من أعمال شبراخيت 
بمحافظة البحيرة سلة ٠١ ١١‏ ه تلقى تعليمه على يد نعخبة من 
الأزهر بدراسة (علوم التفسير والحديث والفقة واللخة والفلسفة 
والمنطق) واستوعب معارف عصره وتخرج على يديه علماء 
کثیرون جاوزوا المائة من أعلام عصره ومن تلاميذه (الشيخ 
إبراهيم بن موسى الفيومى) وقد تولى مشيخة الأزهر بعد ذلك 
وكان بمثابة معيد للشيخ الخراشى يلخص ما فاله الشيخ 
و پوضسح مسا غمض (كما هو دور المعيد بالنسبة للاأستاذ فى 


الجامعة إلآن) . 


وکان جم اليبحراء متواضعاأً يذهب إلى السوق ویشتری 


حاجیاته ويحملها بنفشه وتمسك بالسنة وکان لا یتخلف عن 
صلاة الجماعة بالجامع الأزهر ووفد عليه الطلاب من كل قطر 


وذاعت شهرته ووصفه الجبرتى بآته «الإمام العلامة والحبر 
الفهامة شيخ الإسلام والمسلمين وارث علم سيد المرسلين) 


وكانت النذرر تأتيه من كل الجهات فلا يبحتفظ بشىء بل 


بٹرکها لمعارقه پتصرفون فبها وکانت له کرامات اشتهرت فی 
عصر: وظل فی کفاحه العلمی حتى جاوز التسعين رلحق بربه. 
فی ۲۷ من ذى الحجة سنة ٠٠١١‏ ه. 


مۇلغاتە r. ٠‏ 
كان رحمه الله واسع القافة وخاصة فيما يتعلق بعلوم 
اير والفقه على ذهب الإمام مالك . .. .ويمكن إجمال 


١١‏ -رسالة فى البسماة فی نحو آربعین کراسا. 

۲ - الشرح الكبير لمختصر خليل فى ثمانية مجلدات. . 
۳ -منتهى الرغبة فى حل لاط التخبة (رهو شي لكتاب 
نبخبة الفكر لابن خجر العسقلانى). ۰ 


 ةيموتسلا -الفرئد السنية فى حل الناظ‎ ٤ 


الخراط 


ابن الحراط إ ۵١١‏ ۔ ٣۸د‏ ه) 


الأنوار القدسية فى الفوائد الخراشية (وهو شرح 
للعقيدة الستوسية) . 


حاشية على شرح الشيخ على (, پساغوجی فى 


ا وهو کتاب شهیر. 
إجازة أجاز بها تلميدذه الشيخ على الشبرا ملسی 

تسق یایب مالي" 

(شيوخ الأزهر ولمحات عن ظامه المعاصر/ ٤‏ 4 

# الخراط: 

قال السمعانی : 

الخراط : بفتح الخاء وتشديد الراء رفى اخرها الطاء 
المهملة» هو الذى يخرط الخشب ويعمل مله الأشياء 
المخروطة» والمشهور بالسبة إليه أبو صخر حميد بن زياد 
الخسراط» وهو حميد بن أبى المخارق القتبى » من آهل 
المدينة» مولی بنی هاشم» یروی عن نافع ومحمد بن کعب 
وابن قسبط وعمار الذهنى ؛ وروي عنه المفضل بن فضالة 
وحاتم بن إسماعيل وابن لهيعة وصغواك ہن عیسى وحيوة بن 
شریح وان وهب ۰ وقال أحمد ین حنبل: آبو صخر لیس به 
بأس؛ وقال بحیی بن معین : هو ضعیف. 

وأبو ينوسف يعقوب بن معبد بن صاالح بن عبد الله 
الخراط» ولد بہمجكث ونشأ باليصرة» وروی عن آبى نعيم 
ومکی بن إبراهیم ومسدد بن مسرهد وابن خی جويرية 
وحجاج بن منهال ومطرف بن عبد الله وعبيد الله بن موسى 
وقبيصة وغيرهم» وكان ثقة ٠‏ روی عنه اہو عبد الله محمد بن 
حمدان وآبو حفص آحمد بن حاتم بن حماد» وتوفی سنة 
إحدی وستین ومائتین , 

وأبو على الحسن بن علان الخراط» من أهل بغدادء أملى 

فی اکر دو کر من سه من مسد ن جد ا 


بن الثلاج؟ . 


من أهل سمرقند» كان إماما فاضلا ورعا يأكل من كد يده 
وكسبه'وكان يعمل الخشبة التى تصلح للحلاجين التى يقال 


) الثاني سنة 0۸۲ ه. قال الغبرینی 
. فى رخسامة عند قبره». له «الالحكام الشرعية الكبرى؟ ٦‏ 


ومن المتأخرين الإمام أبو الح على ن عٹثماںن الأخراط 


لهامشته» وكان لا يعمل أحد من الخراطين هذه الخشبة 
بسمرقند إلا هذا الإمام» وكان إذا طلب من الخراطين أن 
يعملوها امتنعوا وقالوا: الإمام يعملها. كرامة لبه. سمع 
الحديث من أبى الحسن على بن أحمد بن الربيع السنكباى 
وغيره» وأملى » وخضر الأئمة مجالس إملائه» وکتبت عن 
قريب من عشرين تفسا من أصحابه بسمرقند ... 

(الاأنسساب للسمعاتى ۲ | ۴۸ ۳۳۹ . ائظر ايشا اللات ١‏ | 
٤ ) 6‏ 


٭ ابن الخراط (۰۵۱۰ ٥۸۴‏ ف): 
قال عنه ابن الخطيب الشهير بابن قنفد القسنطينى : وفى 


هذه السنة (يعنى سنة 0۸۲) توفى الشيخ الفقيه الخطيب 


القاضى المحدث أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن 
الأزدى الأشبيلى المشهور بان الخراظ بہجاية» وله الأحكام . 
فى الحديث» والعاقبة فى الوعظ والتذكيء وغير ذلك |. ه. 
وهو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن ين عبد الله بن 
حسين الأزدى الأشبيلى» المعروف بابن الخراط . من كبار 
علماء الأندلس . كان فقيها حافظاء عالما بالحديث وعلله 
ورجاله » موصوفا بالخير والصلاح» والزهد والورع» والتقلل 
من الدنباء» مشاركا فى الأدب وقول الشحر. ولد سنة 0١١‏ ه 
وروی عن شریح بن محمد زآپی الحکم بن برجان وغیرهماء 
وأجاز له أبن عساكر. رحل إلى بجاية بعد سنة' ۵٩٠‏ فبث بها 
علمه وصنف التصانيف» وولى الخطبة والصلاة بها. توفي 
بعد محنة نالته من قبل الولاية» وكانت وفاته فى أواخر ربيع 
: «وکان تاریخ وفاته مکتوبا 


مجلدات و «الأحكام الصغرى»و «الالجكام الوسطى» 
و«الجامع الكبير» نحو عشرين مجلداء و «الزهد» و «العافبة 


الصسيحين | وغیر ذلك (کتاب الوفیات / ۲۹۳ ..)۳۹٤‏ 
وجاء فی هامش ٠‏ فى تهذيب الأسماء واللغات فى ترجمة 


ابن الخراط فائدة ننقلها فيما يلى : له تصانيف كثيرة غير ما 
٠‏ ذكر فى الحديث والغريب والعلل والأنساب والنظم الحسن ‏ 


اللخراثمل 


فى الزهد وغيره منها كتابه الأوسط فى الألحكام المنتقى من 
حديث النبى ب وهو الملقب أيضا بأحكام الأحاديث 
لكبرى» مجلدات» ومختصره الأحكام الصغضرى فى 
الصحيح» والكتاب الجامع الكبير فى نحو عشرين مجلدا 
جمع فيه ما وقع إليه من حديث النبى صلى الله تعالى عليه وال 
وسلم إلا الوأهى والمتروك» وكتاب جمع فيه مأ وقع إليه 
الأحاديث المعتلة وبين غللها فى نحو ست مجلدات› 
وكتاب المستصفى من حديث المصطفى َي وكتاب 
التهجد وقيام الليل» وكتاب التوبة» وكتاب العاقبة وذكر 
الموت» وكتاب تلقن الرليد» وكتاب فى الرفائق أدخحلها فى 
تأليفه› وکتاب اختصر فیه کتاب افتباس الأنوار فى معحرفة 
نساب الصحابة ورواة الآثار تألیف محمد الرشتاكى» وكتاب 
شرح فيه ما ورد فی فى القران والحديث من غريب اللغة ضاهى به 
القرآن والحديث لى عبيدة الهروى وهو كتاب 
کبیر. أ . هھ والله أعلم (تهذيب الأسماءو اللغات ١‏ / ۲( . 


کتاب غریبی 


له ترجمة فی فوات الوفیات ۱ / ٩۱۸‏ وفبه وفاته سنة 0۸١‏ 
ه» ومثله فی شذرات الذهب ۲۷١ / ٤‏ وعنوان الدراية 


بتحقيق عادل نويهض/ ۰٤٤-٤١‏ وعصر المرابطين 


والموحدين ۲/ ٠١١‏ والتكملة/ ۷ (کتاب الرفیات/ .)۲۹٤‏ 

(كتاب الوفيات لابن الخطيب الشهير بابن قنفل القستطينى - تمحقيق 
عادل نویهض/ ۰۲۹۳ ۲۹٤‏ وهامش۳ للمحقق» وتهذيب الأسماء 
واللغات للإمام محیی الدین بن شرف النوری ۱/ ۲۹۲ وهامش )١‏ انظر 
مادة تچرید کنب الاحادیث» فى م ۸/ ۷ 

#الخرانط: 

جاء اهتمام العرب قبل الإسلام بالجغرافبا نثيجة ترحالهم 


وتنقلهم لكنه كان مقتصرا على معرفة الطرق والمعالم . ومع . 


اتس قا لالم الإسلامى بعد تو ن ازداد هذا لاتم 
ES‏ طليموس وضمنه عددا من الخرائط . 


وتركز تجاه المؤلفين فى هذا الحقل على الجخرافية الوصفية 


والإنسانية . غیر أن مؤلف الإدریسی (ق ه/ ۱۲ م) کان من 


أشهرهاء لاتسامه بالشمولية ولدقة حرائطه التى بلغت درجة 


عالية من الصحة. ومن المؤلفات التى تناولت الملاحة 
واتصفت بالاحنصاص وبالبراعة العملية مؤلف أحمد بن 
ماحد السعدى النجدى ٩(‏ ه/ ٥1م(‏ الذي تناول وصف 
شواطىء ومراسى وجزر بحر العرب والمحيط الهندى 

وكذلك مؤلفات أمیر البحر العثمانی یری رئيس بن حاجى 
جفر (القرن ١١‏ ه/ القرن ٠١‏ م) حاصة مؤلفه الذى تضمن 
حرائط ووصفا وشنرحا لموانىء سواحل البحر الابيض 
المتوسط. . (كماهر مبين فى الصورة) (العلوم عند 
المسلمين/ ۸ سیاٹی الکلام على (بیری ریس۲ فيما بعد إن 


شاء الله تعالى : 


وترك الجغرافيون والفلكيون العرب مجمسوعة كبيرة من 
الخرائط تربو على لثمائة وأربعين خارطة› سور سال 
الإسلامى والمسيحى وبلاد الزنج وإلهنود والصينيين. 

وواصل الحرب النهوض بفن رسم الخرائط» فكانت 
الخريطة فى المدارس العربية وسيلة معروفة من وسائل 
الإيضاح فى دروس الجخرافية . 


الخرانط 


وأحسن نموذج من الخرائط اتی وضعها الجضرافيون 
العرب خسارطة الشريف الإدريسى ففى هذه الخارطة تقسيم 
خط نصف النهار وخط الاستواء وضبط درجات أطوال 
البلدأن وعروضهاء وقد صتع كرة من الفضة ضخمة المحجم» 
تمثل الأرض بما عليها» وهو ما نعرفه اليوم بالخارطة المجسمة 
وقد رسم فيها جميع أقاليم وأقطار المعمورة المعروفة فى ذلك 
الزمن رسما غائرا مشروحا بالاستيفاء» وقال إنها تضمنت صور 
الأقاليم لبلادها وأقطارها وسرمها ور یفها وخلجانها ومجاری 
مياهها ومواقع آنهارها وعامرها وغامرها والطرقسات والآميال 
والمسافات والمشاهد» ثم وضع الكتاب المفصل فى وصف 
كرته الفضية هذه رتبه على الأقاليم السبعة وأورد فيه أوصاف 
البلاد والممالك ومسافاتها وسماه نزهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق . وجعل الإدریسی لکتابه ٦۹‏ رسما نقلها عن کرته 
) المذكورة فوسعها وأضأاف إليها أسماء جديا ة کثیر من المدن 
والمواذ ضع الأحرى . وظلت خرائط لادریس مقبولة ومعتمدا 
عليها عدة قرون , 

وظل اليحارة لأرربيون والجغرافيون يتناولونها حتى إلقرن 
السادس عشر الميلادى» وقد امتازت حرائط الإدريسى على 


غيرها من خرائط الجغرافيين العرب» فقد كانت أغرر مادة فيما 
يتصل بوصف البلاد الأورية . ) 

وكان الإدريسى رسام حرائط ممنازء فقد ابتكر طريقة 
لمساقط خرائط السماء والارض وقبة سماوية وكرة أرضية من 
الفضة بين عليها آقاليمه المناخية السبعة وكذلك صلع خريطة 
للعالم على شكل طبق من الفضة وقد آتم ذلك كله فى بلاط 
روجر ملك صقاية (التاربخ والجغرافية / ۲۲۴ ١۲۲١‏ ۲۲۷), 

وخحريطة الإدريسى تبين لنا تطور العلوم الإسلامية عن 
عصر المسعودى . . فالخريطة فقد رسمت على أساس أن 
الأرض كروية . . وجاءت خوط العرض على شكل أقواس . 
وظهرت جزر المحيط الهندى واتصاله بالمحيط الهادى حول 

يقيا» وظهرت جزر المحيط الهادى والأطلسى . . وهنا 
تفاصيل جديدة عن کل من آفريقيا واسیا وأورو با حت بحر 
الشمال. . وكذلك تفاصيل لنهر اليل إلى مصبه والبحيرات 
لتا تة (العلرم الإسلامية )١١ / ١‏ . 

يقول الأستاذ الدكتور حسين ضؤتس : وخرائط الإدريسى 

خرائط حقيقية تعطى الناظر إليها فكرة واضحة وصحبحة عن 
المواضع التى تصورها. ونحن نرى خرائط الإدريسى اليوم فى 
صورها التى رسمها النسانحون الذين كتبوا نسخ الزهة 
المشتاق» الموجودة بين أيدينا» والنساخ ليس رساما أو صانع 
خرائط » ومن تم فإنناینبخی آلا نتضور قط آن هذه هی خرائط 


٠الإدريسى‏ التى رسمهسا بنفسه» فإذا ذكرنا ذلك تصورنا أن 


خرائط الإادریسی كانت أدق وأضبط لاأنها من عمل جغرافی 


خرائطی موهوب» وهنا پزدأد تق ديرا لعمل الإدریسی کله نصا . 

) وحرط › ویزداد تقدیرنا لمدرسة المسالكيين المسامين الذين 
٠ ٠‏ يعتبر الإدريسى القمة إلتى وصلت إليها آعمالهم «مكان 

المسلمين فى التاريخ العام لعلم الجغرافية ۲۲ / ۲۳۹) 


يقول الاستاذعمر رضا كحالة : 


وذهب العرب مهب لايق فی تقسيم يم الال ا 
حم مناطق حرأرية وی المنطقة | الحارة بين المدأرين 


) والمنطقتان المعتدلتان وتقعان نین منتى الحران ارود ی 
نصف الكرة. 


إالخر اط 


کان محمد بن مسوسی الخوارزمی من سبق من عرف أن 
أهمية الخريطة كوسيلة لتوضيح المعلومات الجخرافية » فقد 
ضاف شمو عه من المخرائط إلى کتابه سور الازض ا 

ووضح البلخى أول أطلس عربى آلحقه بكتابه صور 


الأقاليم الذى لم يصل إلينا نصه الأصلى . ويشتمل هذا 


الأطلس فى تسلسل منتظم خحرائط للعالم وللجزيرة العربية 
ولبحر فارس والمحيط الهندی » والمغرب ومصر والشام وبحر 
الروم والبحر المتوسط » ونحو اثنتىن عشرة خريطة أخرى 
للجهات الوسطى والشرقية من العالم الإسلامى . 

ولم يبق فى المكتبة الجخرافية من مصورات مدرمسهة 
البلخى إلا مصرر العالم فى كتابى القزوينى وابن الوردى» 
كما تظهر هذه المصورات بشكل أقل وضو فی مصورات 
العالم المستديرة الواردة فى كتاب الإدريسى . ' 

ثم يقول الأستاذ عمر رضا كحالة : 


الاربعة عشر التى قسم إليها العالم الإسلامى» واستخدم فى 
نلك الخرائط طرق لتمثيل الظاهرات الجخرافية المختلفة › 


حى يمكن للجميم أن يفهمها فهما صخيحا» فرسم الطرق . 


المعروفة بالحمرة والرمال الذهبية بالصفرة والبحار المالحة 
بالخضرة والأنهار بالزرقة والجبال المشهررة بالغبرة. ‏ 
ويظهر أن المسعودى قد درس بتعمق المؤلفات الجغرافية 
اتی کانت سوجودة فی عصره» ومن ثم کان فی استطاعته أن 
يشير إلى مراجع كثيرة لم تصل إليناء وقد دعم دراساته 
رحاذته الطوية التى وصل فبها إلى بحر الصين وإلى سواحل 
إفريقية الشرقية . 
ومح ان المسعردی م من اصحاب الجغرافية الوصفية إلا 
کتاباته لم تخل من شرح وتفسیر لکثیر من ظأهرات ر 
الطبعية فهو يعتقد بكرو ية الأأض وبالغلاف آلغازى المحيط 


بهاء ويصف الرياح الموسمية فى المحيط الهندى والبحر 


العربى» ويذكر المواقيت الصالحة للملاحة فى تلك المياه 
معتمدة على الرياح الموسمية» ويستطرد فيذكر أن البحارة 

المسلمین فی استطاعتهم بعلا ات خاصة كنبو بالمران 
أن يعينوا هبوب الرياح وطييعتها ۾ 


اول رة رمیا لٹا س عہ مرا مہ ععع ۸ رکه رین ا | 
وشرح المسعودى حركتى المد والجزر» وناقش موضع 
نشأة البحار وامتدادها وملوحتھاء کما حلل دورة التعرية 
النهرية. ولم غفل الإشارة إلى التبخر والتكائف والإشحاع 
وغیر ذلك من موضوعات الجغرافية الطيعة (التاریخ والجغرافية 
(YY fo /‏ 


وخريطة المسعودى فی کناب صسوره رة الأ تبيسن لن الهو 
کین ھن حف ار لاسام وکا ا ر 
الأصفر وهی ملونة وتشمل على معلومات عن اسیا ا وإفريقيا 
وآروبا دق مما جاء فی حرائط هیرودوت وأكشر تفصياد . وقد 
أورد مع نفس المخطوطة حرائط مفصلة لحوض البحر الأإيض 
ولحوض النيل ومنبعه وبحيراقه . كما أن هناك تفصيلا أكثر 
عن شرق اسيا (العلوم الإسلامية ١‏ /. ¥0( 

و بلا شل أن الجغرافيين المرب قد اعتادوا رب ریسم الخرانط 


رحست جعلوا الشمال رد ل الجنوب والشرف مکان الغرب إلا 
أن ذلك لا يضيع مسن.اتجاه الحسدود لحقيقى ايلاد 


(التاريخ والجخرافية /. a. (Yo.‏ . 
رعن ذلك برل الدکتر محمد محمرد محمدین اوقد 


الخرانط 


ألخرأئنطى 


حار الباحثون فى تعليل ذلك» ويرى مؤلف هذا الكتاب 
(يعنى نفسه) أن لوضع الجنوب فى أعلى الخريطة مخزى 
دينيا . ذلك آن جميع العسواصم الإسلامية كانت شمالى مكة 
(المدينة - الكوفة - دمشق - بغداد ‏ القاهرة) ويعنى ذلك أن 
الخليفة› کان يتجه فى صلاته صوب الجنوب صوب الكعبة. 
لذلك كان لا بد آن يوضع الاتجاه الجنوبى فى أعلى الخرطة 


لأن الاتجاه الجنوبى يعلى الاتجاه صوب القبلة وهى أشرف _ 


بقعة يتجه إليها المسلمون. كما ون وضع الجبوب أعلى 
الخريطة مخالفة لخير المسلمين (التراث الجخرافی الإسلامی/ 
ONE‏ 

أا عن الخرائط البحرية فقول الدكتور أحمد شوقیى 
الفتجرى إن أول خر رطة لامریکا کانت إسلامية ويوضح ذدك 
بقوله: . 


فالخريطة الأولى اكتشفت سنة کیا 


. . وهى من صنع الجغرافى أ 


ابن الزيات المتوفى ۱١۹۸‏ م وفبها رم لمنطقة بحر الظلمات : 


(آی المحيط الأطلسى) ويشمل رسم الجزر المأهولة وهى 
أمريكا وقد إكتشف الخريطة وحققها الدكتور (خوان فرتيط) 
الاستاذ بجامعة برشلونه . 
أما الخريطة الثائية فهى تلك التى رسمها الجغرافی التركى 

(بيرى ريس» الذى سبق ذكره ويقول عنها : الخريطة الائية 
اكتشفها المستشرق الألمانى علدما عثر عايها فى مكشبة (توب 
کابی سسرای) باستنبول رنشرها على العالم سنا 4 م بعد 
تحقیق علمی دولی استمر عدة نوات . . 'فقد أذهلت هذه 
الخريطة العالم كله وحيرت العلماء. الخريطة من تأليف 
جغرافی ٹرکی مسلم هو (بیری ریس) واسمه الکامل ۲ محیی 
الدين بن محمد الريس) المتوفى سة ٠١٠۳‏ م وکان أحد قادة 
البحرية فى الأسطول التركى الذى کان سسك البحار. و > وھی فی 
الواقع أكثر من خريطةمفردة. ٠‏ 

) والخريطة تين المحيط الأطاسى : فی اشرق یری اسبانیا 
والساحل الإفريقى وفى الغرب القارة الأمريكية بسواحلها 
وجزرها وموانيها وحيواناتها وسكانها الهنود الحمر الذين 
يرسمهم عراة وهم يرعون الغنم .. 


البندقية سنة ۱٤۹۹‏ م وأسز بعض سفنه. 


ویذکر المستشرف (کراتشوفسکی) فی کتابه (تاریخ الأدب 
الجغرافى العربى) تعليلا لهذه الخريطة إنها ولا بد ون يكون 
الریس قد بناھا علی ساس خرائط کولمبو اتی ریما تكون 
سقطت فى يده عندما انتصر الأسطول التركى على أسطول 
. إلا أن هذا الرأى 
يلقى معارضة من كثير من الباسحثين لان الخريطة فيها تفصيل 
لآماکن لم یعرفھا کولمبوس ولم یکن استکشفها ولکن هؤلا 
الباحثين لم يقدموا تعليلا بديلا يكشف سر هذه الخريطة 
الغامضة. . 

وهناك تفسير آخر لهذا الخريطة : أن الريس قد نقلها عن 
بی عبد الله والذی کان آخر حكام العرب فى الأندلس وعندما 
هزمته إيزابيلا أبقته فى خحدمتها ثم أمرته بقيادة حملة بحرية إلى 
أمريكا لاعتقال كولمبوس وإرجاعه إلى أسبانيا مقيدا 
بالسلاسل وبذلك يون أبو عبد الله العربى أول من وصل إلى 
أمريكا بعد كولمبوس مباشرة ولا بد آنه قد عاد من هناك 
بخراقطه الخاصة . وغیر بعید أن یکون الرپس قد ذهب إلى 
آمریکا بنفسه مع آبى عبد الله والمعروف آنهما كانا صديقين 


وأن السلطان التركى كان قد أرسل الريس لمعارنة أبى عبد الله 


فی حربه ضد إیزابیلا سنة ۱٤۹۰‏ م قبل سقوط عرشه . 

) ) )٦١ ء1١‎ / ٣ (العلوم الإسلامية‎ 

(العلوم عند المسلمين -إشراف حصة الصباع. مؤسىسة الكويت 
للتقدم العلمى / ۰۴۸ والتاريخ والجغرافية فى العصور الإسلاميمة - عمر 
رضا كحالة / ٠۲۲۷-۲۲۲٢‏ والعلوم الإسلامية - د . أحمي شوقى الفنجرى 
۰۷١ 1۲ ۱ ۲‏ والتراث الجغرافی الإسلامی ہہ تصنيف د. محمد 
محمود محمدین | (Tio:‏ ) 
ملاحظة: صو الخرائط مما ليا المادة أخحذ 
من المصادر الواردة فى ثبت المراجع أ ه. ما صورة خحرائط 
الارض فقد آخحذت من أطلس ا للدکتور حسين 
مۇس ٠‏ ا 

« الخرانط: 

قال السمعانى:. 


الخرائطی , بعتح اليخام المعجمة والراء اليا آخر الحروف 


الخراب 


الخربانى 


بعد الألف وفى انحرها الطاء المهملة... واشتهر بهذه النسية 
آہو بکر محمد بن جعفر الیخرائطی من آهل سر من رأی» کان 
حسن التصسانيف إخباريا جمسع الملح والتوادء وكان مكثرا 
منها؛ سمع إبراهیم بن عبد الله بن الجنيد وعباد بن الوليد 
الغبرى وحماد بن الحسن بن عنبسة والحسن بن عرفة وعمر 
ابن شبة وطاهر بن خالد بن نزار وعبأاس بن عبد الله الترقفى 
وغیرهم› روی عله أبو العباس آحمد بن إبراهم بن على 
الکندى وآبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان السلمى 
وغیرهما» ذکره الحافظ آہو بكر بن ثابث الخطيب فى تاريخ 
بداد وقال: أو بكر الخرائطى كان حسن الأاحبار مليح 
التصانيف» سكن ألشام» وحدث بهاء فحصل حديثه عند 
آهلها» ومن مصنفاته كتاب اعتلال القلوب» كان علي وعبد 
الملك ابنا بشران يرويانه عن أبى العباس أحمد بن إبراهيم 
الكلدى سمعاه مله بمكة عن الخرائطى . قلت له كتاب 
اهواتف الجان» کان يروى بدمشق عاليا فى آيامنا ولم ألحق 
الشيخ الذى.حدث به» وهو بو الحسن على بن. المسلم بن 
الشهرزورى» قال عبد العزيز الكنانى : قدم الخرائطى دمشق 
فى سنة خمس وعشرين وللالمائة» ومات بعد ذلك 
بعسقلان . وقال آبو سليمان بن زبر: سنة سبع وعشرين - 
یعنی وثلاثمائة - فیها توفی آبو بكر الخرائطی فى شهر ربيع 


الأول . 
(الأنساب للسمعانى ‏ تقد قدیم رتعلیسق عبد الله عمر البارودی ۲ / 
۹ انظر أيضا اللباب لابن الأثير- - تحقيق د. . مصطفى عد الواحد؛ 
إ/ e‏ |( 
الخزب: ) 


فی علم العروض والقافية الخزب هو دخول الحرم والکش 
معا على أول جزء من الهنزج والمضارع : فمفاعيلن تصبح فى 
الكفف مفاعيل ثم تخرم فتصبح التفعيلة فاعيل ( ب) 
وسمعى بذلك لذهاب آوله وآخرهء فكآن الخراب لحقه 
ويقول السكاكى : «خحرم مفاعيلن وهو مكفوف يسمى 
حرا وهذا تحريف لأحرب . ویری اہن رشق أن من زحافاث 
الهزح الحزب وهو تصحيف . ويسمى الجزء الذى يجرى فيه 
ذلك ارب۲ . وفد يدل الخرب الجزء الأول ص الصدزء 
الج زه الأرل من الجر کقوله رن الغا 


قاسالهم وق الوا 


كلإ ا ەة ال 
ومن أمثلته من الهزج : 
لسو کسان ابسو مسسسوسیى 
آمپ سرا سسا رضنسااه 
(معجم مصطلحات العروض والقافة _د. محمد على الشوايكة » و 
د. نور أبو سويلم/ )٠٠١‏ 
د اتر بانس : 
تال السمعانی : 
الخربانى بفتح أالخاء المعجمة وسک رن لرا وفتح الباء 
الموحدة وفى أخرها النون» هذه النسبة إلى خربان» وهو اسم . 
جد أبى عبد الله أحمد بن إسحاق بن حربان البصرى 


الخربانی» أصله من نهاوند» وكان فقيها مبرزا فاضلا» من 


أهل البصرة» سمع محمد بن أحمد بن عمرو الزثبقى وأبا بكر 
محمد بن بكر بن داسة التمار وأحمد بن الحسين المعروف 
بشعبة الحافظ والقاضى أبا محمد الحسن بن عبد الرحمن بر 
حلاد الرامهرمزی ونحصوهم» روی عنه بو بكر البرقانى وأبو 
الحسن على بن محمد القالى وأآبو الحسن على بن محمد بن 
نصر اللبان الدينورى وغسرهم › ودرس فقه الشافعى على 
القاضى بو حامد المروروذی » وکانت وفاته بالبصرة فی حدود 
سنة عشر وأربعمائة . 

وأبو القاسم عبد الله بن محمد بن خسريان الصفار 
ا من آهل بغداد» حدث عن الهيثم بن سهل 
التسترى وأيوب بن سليمان الصغدى» روى عنه أو زرعة 
أحمد بن الحسين بن على الرازى وعبد اله بن أحمد بن طالب 
البغدادى ساكن مصر ا 

والسری بن سهل بن خربان الجندیسابوری الخرباٹى» 
يحدث عن عبد الله بن رشيد بدسخة مجاعة بن الزبير وغير 
ذلك روى عنه جماعة منهم عبد الصمد بن على المكرمى 
رابو عبد الله الابلى محمد بن على بن إسماعيل وعبد الباقى 
ابن القانع . ٠‏ 


الخربز 


المقربق 


(الأنساب للسمعاض تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ۲ / 
۳١١ ۹‏ . انظر أيضا اللہاب لابن الاثیر ۔ تحقیق د . مصطفى عبد 
الولحد ,)٠١١ /١‏ 
الجر بز: 
خربز: بالكسر تقل المساغانى عن الكسائى هو البطيح 
وقال: عىربى صحيح أو أصله فارسى قال بو حنيفسة 


[الدینوری | وفل جر ئی کلامهم و اء دکره ی حل یٹ انس 


رضی الله عنه رآيت رسول الله ا يجمح بين الرطب والخربز. 

(معجم اُسماء الئباتات الراردة فی تاح السروس لز ہہدی ہہ جحمع 
وتحتیی محمود مصطفى الدمياطى | ٠ .)٤4‏ ) 

الشربق: 

مما یرد فی مصنفات التراٹ الإسلامي فى علم النبات وی 
علم طب الآعشاب . جاء فى اللسان : الحَرْبق نبت كالسم 
بغشی علی اکله ولا یقٹله (اللسان ۱۲ / ۱۱۲۳) 

قال عله الغزو يئ ؛' ۰ 

المخريق : نبت ورقه كورق الدلب وساقه قصير وشكله 

كشكل الحناقيد. قال صاحب الفلاحة : إذا غرست ۴ 
البستمان قضبان العخربق مات ما فيها من البراغيث؛ وإذا 


زرعتها مع آى بذر كتان لا يقربها الطير» وإذا دحلت البيت به 


ربت الھرام منه ولا یبقی فیه بق ولا بسرغوث ولا ذباب 
ونحوها وإن جعلته في العجين وتركته للفأرة إذا كلانه ماتت» 
وإن دققته مغ الکبرهت ونثرته فى ' حجر اللمل هرہت» وإذا 
طليت الحم بالخربق ووضحته للسباع اصطيدت بالسهولةء 
وهو سم قاتل لاونسان رالسباع (* (عجائب المخلرقات | A1‏ 

رقال عنه دارذ الأنطاکی : . 


الخربق : من أبيض پوجد بالجال والأماكن المرتفعة سباق 
جرف نحو أربعة أصابع له زهر حمر إذا بلغ تقشر وصار 
متاكلا سريسع التفدت يدرك بأبيب. له رؤوس كثيرة عن أصل 
كالبصلة حار يبابس فى الشالشة ببخرج الأحلاط الباردة 
واللزوجات ويسكن وجع الأسنان شربا وغرغرة وينفم الفالج 
واللقوة ويدر ويسقط ويفتح السدد ويفت الحصى وأكل بزر 


يتل الدجاج وهو يقتسل الكلاب والخنازير والفأر وأجود ما ٠‏ 


فی البیوات ذلك لانهم يظنون أنه 


استعمل أن يقم فى الماء يوما ويشرب أو يضفى ويعقد بسكر 
أو عسل وأسود مثله لكن ورقه أصغر وأشد حمرة وزهره إلى 
البياض يخلف عناقيد حب كالقرطم وحرارة هله ویبسه شى 
الرابحة وهو سريع النغع من الماليخوليا والصرع والجاسون 
وإ حراج الباردين وأمسراضهما ويسهل الصفراء حنى قيل إنه 
أجود من السقمونئيا وآما قلعه الجرب والبرص والنمش والحكة 


فإنه مجرب لا مرية فيه ويكتحل به فيمتع البياض والظلمة 


والماء ويجعل فى الأذن فيفتح السدد ويقوى السمع ويمنم 


عظيم النقع تيل إن الحكماء كانت تفلغه وهم تحت ستارة 


بخشرع وصلاة تعظيما له وياگلون ينوم قلعه نحو الشوم 
والسذإب تحفظا من رأئحة تخرج منه تقل البدن وتسندر وهر 
یخرج ما فی البطن وحیا ویسکن کل ضربان مطلقا ویصسدع 
ويكرب ويفعل أفعالا سمية وتصلحه الكشيرا والعلانب وشربثه 
إلى نصف درهم وده اللازورد (التذكرة ١‏ / 01۲۸ ) 
وقال عنه ابن سینا : 
هو نبات له ورق آخحضر شبیه بورق الدلب» إل آنه أصغر 
منه» ويه خشونة» وله ساق خحشن» وزهر بض فينه لن 
فرفير» يشبه فى هيئة الورد» وضى العنقود تمر يشبه القرطم. له 
عروق دقاق سود» مخرجها من صل واحد» كأنه رأس بصلة» 
وإنما يستعمل من الخربق أصلهء وعروقه. . ا 
وينبت فى المسواضع الخشنة؛ والكهسوف والتولء 
وأماكن صلبةء يايسة وهن الاس من پار ف لاء وی 
نه طهور. ولذلك إ اذا آرادو! قاحه 
من الأرض» قاموا فى قوة يحفرون حه » ويصلون للمعبود» 


ویقاعونه وهم يصلون» ڈرو فی رقت اغا رم ) 
) عقرب لأآنه من مأهيهم؛ اه رة 


يتحوف على قالعه الموت | 


رأى العقارب الخربق محفورا غد یی لمن یشر عد ان 
يسرع الحفسء لأنه يعرض من رائحته ثقل فى الرأس . ویلہغى 
أن يحتالوا قبل ذلك بأكل الثوم» وشرب الشراب» دفعا لمضرة 
ذلك . ويعملون ببه مثل ما يعمل بالخزبق الابيض» ويسقونه 
مثل مسايسقى ٠‏ أجنوده المشوسط من العتيق وال ديث: 

والسمين والمهزول» الرمادى اللنون» السريم الانكسار الغير 


الشخين » الذى فى جوفه مثل سيج العنكبوت» الحار الطعم» 
الحاذى اللسانء والجيد مما يستعمل منه أن تؤخذ العيدان 
لصغار التى عند أصله» ويبل بقليل من الماء» ويقشرء 
وتؤخذ تلك القشورء وتجفف فى الظل» ويستعمل مسحوقا 
منخولاء ويجب على الطبيب النظر قى إعطاء الدواء منه» 
فيصرف فيه بحسب السن» والعادة والزمسان» والوقت 
الحاضرء والسبب الموجب لذلك . هو محلل» ملطف» قرى 
الجلاء» حتى إنه يأكل اللحم آلميت. وإذا نت عند أصل 
الكرمة صار قوة شرابه مسهلة» ومن خحواص الخربق إن يحيل 
البدن عن مزاجه ویفیده مزاجا شدیداء» شبابیا. وکثير ممن 
يتداول الخربق الأبيض للقىء» فلم يقيئه ولم يسهله» لكنه 
فعل فعلا باقياء وأسهل ... وموافقته بنیسان (إبریل) + وفی 
تشرين . إلا أنه يجب أن يتقدمه قبل ثلاثة أبام بالحمية عن 
المطاعم والمشارب الغليظة » وأن يتقيأً بعد العشاء مرتين» ثم 
يتناول. يطلى على الريق بالخل» وكذلك على الوضح , 
يطلى على الجرب» والقوابى بالخل» والتقشر طلاء . وينفع 
من صلابة الناصور الصلب» يتخذ منه كالقالب» ويد حل فى 
الناصورء ويترك أياماء فإنه إذا أخرح منه قلعة محرقة» ينفع 
من الفالج» وأوجاع المفاصل» والاستفراغ به دواء لها؛ قوی . 
إذا طبخ بالخلء وقطر فى الأذن» سكن الدوى» وإذا 
تمضمض بذلك الخل» سكن وجم الأسنانء وإذا قر 
طبيخه فى أذن الضعيف السمع قواه. وينفع من الوسواس 
والمالينخولياء والصرع» والشقيقة › وأمراض الرس جملة 

يقوى البصر إذا وقع فى الأكحال ينفع من السودة» وعلته» 
ويسهل إسهالا من جميع البدن من غير إكراهء ويخرج 


الصغرة» والبلغم› ويخرج كل فضل يخالط الدم ٠‏ حتى من 


أقصى البدن» ومن الجلد . وقد يسقى بأن ينقع بشراب حلو. 
أو سکنجبین»› ويتسرك فيه مدةء ثم يطبخ ذلك الشسراب 
بعدس» أو بماء الشعيرء أو بالدجاجة» ويتخسا مرقه» وقد 
يطخ فى العسل. وهو نافع جدا للأورام فى الأمعاء. 
والمثانة» ويدر الطمث» وإلبولاء ٠‏ 

وبعد ذلك آفرد بن سينا مادة خاصة للخربق الأيض ققال ٠‏ 


نه 


الخربق الأيض هو نبات له ورق مثل لسان الحمل» أو 
السلتق البرى. منه أسود يضرب إلى الحمرة قليلاء وإذا ابتدا 
جفافه ينقشر. وعروقه كثيرة » دقاق» مخرجها من رأس واحد 
مستطيل» شبيه ببصلة» وينبت فى آماكن جبلية » وینبغى ن 
يقلع فى زمان حصاد الحنطة . وأجوده ما كان منبسط السطح 
اتبساطا معتدلاء وكان أبيض » هين التفتت» كثير اللحم» ولا 
يکون حاد الأطراف» شبيها بالأذخر» (نبات) وإذا فتت ظهر 
منه شىء شبيه بالغبار. ونسج العنكبوت فى الرقة ولا يلدع 
اللسان لذعا شديدا على المكان» ويجلب اللعاب» فإن هذا 
الصنف منه ردىء. وقد وصف الأرلون الذين كانرامن 
الحذاقین»› قوته» ومتافعه » على ما یحق وینبغی . 

والقول فى وصفه طريل» لأنه أرفق فى ضناعة الطب من 
سائر الأدوية . وبعض اللاس قد يسقون منه فليلا مع السويق› 
ومن كان ضعيف الجسم» إذا أخحذه على هذه الصفةء لم 


ومن الخربق نبات له ورق طوال» وزهر أبيض »› وأصل 
دقیق . لا ينتفع به وبزر شبيه بالسمسم مر الطعم وله منافع 
کسرة . المختار من الخربق المنسط السطح باعتدال» 
الابيض» السريع التفتت› الكثير العجم» (البزر) الرقيق لا 
يلذع اللسان فى الحال لذعا شديداء ولكنه يجلب اللعاب. 
وأما الشديد الع فى الحال فخانق . الخربق الإيض شد 
مرارةء والأسود أشد حراأرة؛ ولذ أكاشه الفأرة ماتت ويعمل. 
ذلك ويطعم الفأر مته فى سويق وعسل . وإذا طبخ » مع اللحم 
هدأه وأضعفة . ویجب أن يعد شاربه أشياء يداو بهاء ما ما 
يکاد ينفعه من التشنج > مثل :مرقة الدجاج» وشراب الزوفاء 
والفيجن» والعدس. وأدهان عطرية» كدهن السعد ٠‏ 
والسوسسن . ویجب أن يكون عند شاربه خل حاد الرائحةء 
ققح ومغ رجل؛ ر وخبز حار ودواء مە س؛ وأشياء کی 


) اش يقىٰء بقوة» وفیه حطر" انه بخان وهو بقتل اناس 


إذا أفرطوا فى استعماله» وهو سم الکلاب والخناز یر القانون فی ٤‏ 
الطب / (te1‏ 


كذلك أفرد المظفر الرسولى فى المعتمد مادة خاصة لكل 
من نوعى الخربق : الابيض والأسود مما ننقله لك فيما يلى» 
وقد ذكر مصادره فرمز لها بالحروف التالية : 

ع عبد الله بن البيطار صاحب«الجامع لقوى الأدوية 
والاغذية» . 

ج این جزلة صاحب «منهاج السساك فیما يستعمله 
الانسان! 


ف :إو الفضل حسن بن راهيم افليس :۾ 
ز: الزهراوى. 
فال : 


الخربق الأبيض : 

(ع» هو نباٽ له ورق شبیه بورق لسان الحمل : ورف 
السلق البرىء إلا أنه أقصر وأميل إلى السواد» وزهره أحمر 
اللونء وله ساق نحو من أريع أصايع» مضمومة جوفاءء 
تتقشر إذا ابتدأت تجف» وعروق كثيرة دقاق» مخرجها من 
رأس واحد صغير مستطيل كالبصلة» وإذا شرب الخربق 
ايض نقى المعدة» وأحرج منها آشياء مختلفة» وإذا 
احتملته المرأة أدر الطمث» وقضل الجنين. وقد بخلط فى 
الشيافات الجالية لخشاوة البصرء وهر هيح العطاس» وإذا 

حلط بالسويق وعجن بالعسل» قتل القأر» وخاصيته إسهال 
الفصول اللزجة المخاطية » وربما أورث شاربه تشتجاء ويقتل 
الإفراط مله الناس› وهو سم للكلاب وا والخنازي ورجح 
شاریه يقتل الدجاح والسمانى الت ترتعيه والأجود أن ينقع مشه 
خحمسة مثاقيل فى تسع أواق من ماء المطر ثلاثة آیام» ٹم 
يطبخ حتی يبقی الثلٹء ثم یصفی ویشرب . وجوه من 
يؤخ منه رطل فيقطع » وينقع فى قسطين من ماء المطر ثلا 
آیام) ٹم بطبخ حتی یبقی الثلٹ» یی ویطی عل الا 

عسل فائق مصفی› > قدر رطلین» ويرفع على النار حتى يصير 
له قوام الأشربةء وتنزع رغوته » وتؤخذ منة ملعقة كبيرة کہا هر 
| ومع ماء حا وهذا سليم مأمون. ٤‏ 
ج حار یابس فی وسنط الدرجة الفالكةء وهو يجلب 


.اللعاب» ریقیی* البلغم» وبخاف من شسربه مسحوقا أن 


الخربق 


بُحدث معه تشنجاء وهو یقییء بقوة» وهو حطرء فإئه زبما 
خحنق» ولا ينبغى أن يشرب والمعدة خالية» ویداوی من سقى 
منه بمراق الدجاج» والأرايج الطيبة. ٠٠١‏ 

(اف» يشبه التشربد البحرى»؛ء أجوده الأنيض السريع 
التفتت» وهو حار يابس فى الثالثةء يقيىء البلغم والأخلاط 
الباردة الرديغة. الشربة منه: حمسة قراريط . "بدله: قال ابن 
الجزار: وزنه تربدء ونصف وزنه غاريقون» وأربعة أمثاله زبيب 
منزوع العجم . واه أعلم. 

ئم قال عن الخربق الأسود: 

الخربق الاأسود: نبات له ورق أخضرء . پشبه ورقف الدلت 
إلا أنه أصفرء وزهره أبيض » فيه شىء من ون الفرفير» وثمره 
شبه حب الترلم» ول عرق دقاق سود» مخرجها من صل 
واحد» كأنه رأس بصلة» وإنما يستعمل من الخريق الأسود 
هذه العروق. وأجوده ما کان غیر ضام جوفه دی وهو 


حريف يحذو اللسان» والحريفان الأبيض والأسود حاران 


يابسان فى الدرجة الثالثة» وفى الطعم الأسود أشد حررافةء 
والائيض أشد مرارة. والخربق الأسود إذا أخذ منه مقدار 
درهمين» أو مقدار ثلاثة آو ثولوسات وشرب وحده أو مبخلومل 
بسقمونيا أو بملح» أسهل بلغما ومرةء وقد يطبخ بالغىدس 
والأمراق» ويستعمل للإسهدال» وينفع من الصرع؛ 
والماليخولياء والجنون» ورجع المفاصل› والفالج العارض 
مع استرخاء . وإذا أحتملته المرآة أدر الطمٹ ٠‏ وقتل الجنين؛ ‏ 
ويدحل إلى ثقب النواصيرء ويترة ثلاثة آيام فينقيهاء ويدخل 

فى الآذان الثقيلة السمع : ويترك يومين أو ثلاثة أيام فينتفع به› 
وإذا تضمد به وحده أو مع الخل أبراً البهق والقوب والجرب 
المتقرح» ويسهل المرة الصفراء الغليظة جداء أكثر مما 
بستفرغها بالسةمرنيا» وربما آهل السوداء» ويچب آن يعطى 
من أصوله مثقال واحد» خاصة فى ماء العسل على رأى 
القدماء؛ وأما المحدثرن فيعظون منه نصف منقالء والأى ٠‏ 


جود أخادطه الفوتنج والصعتر وسائر الأدوية اللطيفة الحازة 
النأفعة للمعدة» وسن آخله فلياتدم فبله» ٠‏ ویمتع من . الأغذية ) 
الخير الموافقة» وار الترمس بماء عدب يذهب الكلف 
وال : ١‏ 


«ج» هر ملطف محلل » يأكل اللحم الميت» رإذا نبت 
عند أصل كرم» صارت قوة شرابه مسهاة: ويحيل اليدل عن 
مامه › ویفیده مزاجا جديداء ويوافق الرجال الأقوياء» ولا 


يصاح لللساء الضعيفات ؛ ولمن بدنه رحو» وهو نافع من 


الوسواس» والشقيقة المزمشةء والماليخوليا؛ ويفع من 


السوداء»؛ ویسهل من جميع الإبدنء وربما حنقی» ووز . 


درهمین مله بحدث تشدجا. وده : نصفف وزنه مازریون» 


وثلثا وزنه غاريقون. 


وفال ر بدله ٠‏ أصل الأنجرة. پاہس» وقال آخر: مثل 


وزنه شیطرج › و إن شعت مثل وزنه غاریقون» وآربع وزنات 


اٹ زب ع ا وذکر فی القانون بدله ا 


لأف نباات حشبی الشکل» > أسود اللرن؛ سهل السوداء 


والصفراء المحترقة . الشربة منه : دانقان. وهو ينفع من البهق 
الاسود والكلف والجذام ٠‏ وكل برس سوداوی , والشریة مله ؛ 
من نصف درهم إلى نصف مقال» مح مطبوخ اتون 
والغاريقون والأسطوخودوس . 

(عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوینی / ۰۱۸١‏ وتذكر 
اوی الألاب لداود بن ¿ عمر الانطاکی ۱ / ۸ والقانون فى الطب لابن 
سینا شر ح وترتیب الأستاذ جبران جبور. قدم له د . حلیل پو نحلیلء 
تعلیق آ. د. أحمد شوکت الشطى / ۳٠۲‏ - ۳۱ والمعتمد : فى الأدوية 
المفردة للمظفر الرسولى- صبححه وفهرسه مصطفى السعا!/ .)٠١١2۱۲۲‏ 

خربة الفح ا ا 

من القصور الأشوية» وهى من العمائر المدنية التى يعلى 
بها علم العمارة الإسلامية» وصفه وصفا تفصيليا الدكتور 
عفیف بھنسی › » مما ننقله لك فما يل : 


بقع قصر المفجر على مقربة من أريحاء كان قد شيده 
مشام بن عبد الماك لگی یگون استراحة ملکبة تمتاز وار 


اخ 


ی الفترة بین ۱۹۳۵ -4 1 م. وقد کد تار لل 


تيجة الور على رسالنين كنبتا على قطع من الرخام وهم 


موجهتان إلى شام مير المؤمنين . . 


وكشت الحفريات عن قصر وجامع وحمامات وفناء 
آمامى ذى أعمدة وبركة مزدانة بالرحأرف . 

ولقد كانت هذه المنشات محاطة بسور واسع يمتد حوالى 
كيلو مترين باتجاه نهر الاردن لعل الخليفة کان يمارس هوايته 
فى الصيد ضمن نطاقه . ولقد جرت المياه إلبه من ينابيح 
ليست بعيدة واستمر المکان مأهولا زمنا حت دمر بتأئير زلزال 
عام ۷٤١‏ م وبقى المكان مهجورا منذ ذلك الوقت» ويعرف 
باسم قصر المفجر أو خربة المقجر. 

وبناء القصر هو الرئيسى فى هذه المجموعة ثم أضيف إليه 
الجامع والحمامات . ويشبه مخطط القصر مخطط القلاع 
الرومانية فهو على هيئة مربع طول ضلعه ٠٤ , ٠‏ متر آما الضلم 
الشرقى فهو ٠١ , ۲١‏ متر فى أركانه الاربعة أبراج مدعمة ومام 
مدخله الذى يقم فى الجدار الشرقى.يوجد فسحة أمامية 
معمدة يمتقد حتى الحدود الشمالية للحمامات» والمدخل 
الرسى لهذا الغناء يقح فى الجنوب يحيط به برجالن . ولقد 
تركت معظم مساحة الفناء عارية وفى وسطها تقع البركة ذات 
الزخارف وهي من المنشات الهامة إذ أنها بناء غريب يتألف 
من بركة مربعة عمقها متر تقريبا تعلوها قبة عظيمة ذات تمالية 
أضلاع فسوق أربعة أقواس ضخمة» وهى مزدانة بأجمل 
الزحارف . وکان بناء القصر مزلفا من طابقین لهماً شرفات فى 
الأعلى أو رواق :سفلى بحيط بجوانب هذ الفناء ؛ أما البوابة 


زخرفة فسيضالية ف ق فص افج 


الأمامية بصف من ن المخاري يپ . 


وینشهی الیهلیز بالفتاء اة الداخلى القصر والمحاط الفرف 


متكاملة رت ال لیا ينما تبدو غرف الجهة الجلوبية 
المحراب . 
ضخمة طول كل ضلم من أضلاعها ١۳م»‏ ويحمل سقَفها 
على ست عشرة قأاعدة ضخمة هى أعمدة متداخلة تحمل 
أقراسا فوقها أقراس محففة» وفى الجدارن تجاويف خحمسة 
مغطاة بقباب عالية . وقد فرشت أرض الحمام بالفسيفساء 
بتشکیاات حارف . 

ET‏ هذه إأقاعة اأضخمة يو جد من الناحة الشمالة غرف 
للحمامات السانحنة وأخرى للحمامات الباردة وغرفة بخار 
وفى الزاوية الشمالية الغربية غرفة حاصة للاستراحة» وهى 
الخرفة التى تحفل أرضيتها بأروع الفسيفساء . 

وتتالف هله الخرفة من قسمين › قسم مربع وعلی جانيه 


مغبكات هندسية ونباتية ٠‏ 


المفجر : لونحة فسيفساء ‏ شجرة تقاح 


دکتان مستطیلتان › رفسم مجوف ترتفع رضسته من مستوی 


القسم الأمامى بشكل حنية مرتفعة . 
الرسوم فى قصر المفجر 


واكتشف العالمان هاملتون و؛ برامكى فى قصر المشجر ما 
يقرب من ماتتين وحمسين قطعة مصورة وعلى عدد كير من 
القسقساأء والتى بقيت بحالة سحيدة ‏ ولقد نقلت أكثر القطع 
التصويرية إلى المتحف الفلسطينى بالقدس ولقد وجدت 
الصور فى الجزء الرئيسى من القصر وفى الحمام الكبير التابع 
لاقصبر. وهى جميعها تقريبا مؤلفة من صيغ هددسية غني 
التنوع » كثيفة . 

ويمتاز فصر المفجر بزشحارفه المسيفسائة الهامة جدا اذا 
استعيض عن هذه الألواح بصور ملونة فى قصر الحير 
الغربى» فهى هنا فسيقساء حقيقية مؤلفة من مكعبات حجرية 


ملونة تشكل صورا تشبيهية أو زخرفية رائعة التصميم والتنفيذ . 


ون أهم هذه الألواح الفسيفسائية قطعة كبيرة تفرش 


الاستراحة بالحمام الکبیر وتزين القسم المجوؤف المرتقع الذى 
يقع فى نهاية القاعة . ويتصل بهذه الصورة الكييرة عدد من 


خربةالملية 


الصور مما يجعل هذه الغرضة المترفة شديدة السزينة رائعة 
الجمال» فأرض القسم المربع مفروشة بالفسيفساء أيضاء 
ولکن برسوم هندسية ملونة بنفس الشكل الذى استعملت به 
على الدكة المجوفة المرتفعة المحيطة بهاء ويظن هاملتون أن 
قطعة الفسيفساء هذه تمل بساطا لأن فيها هدابا تشبه حاشية 
أنواع معينة من الأبسطة . 

ومع ذلك فإن هذه الزحارف الهندسية تحتبر من أروع الاثار 
الإسلامية فى الفن بل تجعاها نماذج من تأثير الفن الإسلامى 
على الفن الحديث التجريدى وإالبصرى . فلقد رصفت ضمن 
تشكيلات مسجمة كل تشكيل مختلف عن الاتحر وهله 
القطعة هى أضخم قطعة فسيفسائية عرفت حتى ذلك الوقت › 
وهی ماتزال بحالة جيدة كاملة حتى اليوم . 

أما الصورة الأساسية التى تزين أرضية الحنية فى غرفة 
الاستقبال هذه فهى صورة تشبيهية رائعة التكوين مؤلفة من 
شجرة تفاح أو نارنج مع تباتات إضافية على طرفى الشجرة 
حيث تختلط هذه الثباتات من اليمين بصورة سد ينقض على 
غزال هلع » بینما يبدو فی الجهة اليسرى غزالان هادان ينعمان 

بقضم بعض أوراق هذه النباتاث» وتمتاز الشجرة بواقعيتها إذا 

روعى فيها اختلاف مقاييس الفروع والأغصان الطبيعى كما 
روعى التكوين الهندسى» فلقد ظهرت الأوراق فى الوط 
صفراء شاحبة يعقبها آوراق خضراء ثم أوراق زرقاء مخضوضرة 
قائمة» ومقابل هذه الألوان تيدو الثمار بلوت أحمر ساطع. 
ولقد التفت فروع الشجر وأغصانها بشكل واقعى صرف . 


بعيد ميسم الطريقة الفئية عند الأمو بين الذين كان عليهم دأئما 
أن يقيموا النماذج الأولى للعمارة والفن الإسلامى . 

النحت فى المفجر 

وأروع ما فى هذه الغرفسة هسو سقفها المقبب المغشى 
بالننحت الجصى» ثم القبة التى تعلو القسم المربع ؤهى قبه 
عالية فيها رسوم على هيئة جياد طائرة وفوقها إضريز مؤلف من 
صور نافرة مدهونة تمثل ظيور الحجل ."وفى عنقي القبة نوافذ 
ذات زجاج معشق ملون . وتزدان الْقبة ت بملجنوتات بذيعة ا 
رت ست أوزاق منھا ست رؤوس لرجال ونسوة ةملونة وراء 
أغصان الكرمة . وأكثر هذه الشواهد النحتية.الجصية نقل إلى 
المتحف الفلسطينى فى القدس مع منحوتاتحجرية من 


٠‏ أهمها تماثيل لرجال ونساء كاملة أو نصقية كان غضها مونجودا 


وتعتير هله القسقساء ھی الوحيدة ذات التب وير . 


التشبيهن ولأنها وذ ت على منصة مرتفعة مخصصة للخليفة 


تقأوم فلقد نجح الفنان بالتآكيد على الانسجام الرمزى بين 


الشجرة والعالم وهو أمر مألوف حتى ذلك الوقت). 
والشیء الهام فی هله اللوحة هو الاسلوبت لائتقائی الدى 
ت عن ا صر مر من مختلف س او القديمة واساقاة ا 


فى المدحل المسقوف بقبة تعتمد على دعائم الأقواس 
الجانبية» وعلى دعائم هذه الأقواس كانت تقوم تفائيل ٠‏ 
لأشخاص ذكور يحماون رباطا من آوراق الخرشو ف فوق صف 

من الخراف الجاثمة مع امتداد الدائرة» ويتألف عنق القبة من. 
ثنی عشر تجویفا محرابیا یقف فی کل منھا تمثال لذکر آؤ 
آنٹی متتالیین › هذه التمائثيل مدهونة بألوان جذابة.: .وتضم 
راجهة المدنحل محرابين عثر فى احدهما علی تمغال پعتفع آنه 
للخليفة هشام وذلك بمقارنته مع تمشال فی : فصر احير 
الخربی ولكن هذا التمشال ملون ويحخل سيا ويقف على 
أسدين جاڻمين . 
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* خربة المنية: 

تقع حربة المنية عند بحيرة الناصرة فى فلسطين» ولقد 
ذکر القزوینی فی معجمه ۱٤١(‏ ۔ ۲۲) أن منية هشام تقع:عند 
منطقة الينابيع السيع . ولقد أطلق فيما بعد على بحيرة الناصرة 
اسم بحيرة المثية: والمنية كلمة ذات أصل يونانی التى تفيد 
معنى منزل (فيللا) ويرجع هذا القصر إلى جهد قبل الإسلام 
ولعله رمم ووسع فی عهد الولید ۷٣ ٥(‏ ۱۵) فلقد عثر غل 
لوح من المرمر كتب عليه بسم الله الرحمن ن الرحيم ار 
اله الوليد أمير المؤمنين ...على بدى عبد الله بن .. 


الخربو طض (سہیل أحصد کتخداےم ۱۱٤۸(‏ ھ / ۷٣۵‏ م) أثر ٠١۹‏ 
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سط 


طط قمبرالنية .عن كريزويل ' 
کما عثر علی ديار مضروب عام ٩۹۸‏ ه. 


الرتدكى 


يقال له الجامع الأفخر» وقيل له - زمن على مبارك _جامع 
القاكهيين (ويعرف الان بجامع الفكهانى)» وهو من المساجد 
الغاطمية عمره الخليفة الظافر بلصر الله ررقف حوانيته على 
سدلته ومن يقرا فيه وذلك فى سنة ثلاث وأربعين وخحمسماية» 
وموضعه قبل ذلك کان زريبة» وتم بناؤه فی الحادی عشر من 
شوال من السنة المذكورةء وبوسط صحنه صهريح » ويصعد 


ولقد اآچری التتقیب فیها مادیر ثم شنایدر ثم ینارد خلال 


۱۹۳۸-۲۹ م. وعندما احتل الإسرائيليون السوقع لم 
يسمح للمنقبين بمتابعة أعماله م فى المنطقة . ولقد ذكره 
کریزویل بإیجاز ویتآلف القصر من بلاء مساحته ۷۳ × ٩۷‏ 
مترا تقوم فى زواياه أبراج مستديرة وله فى الوسط من الناحية 
الشرقية باب ضخم يحيط به برجان من الجانبين» ويمتاز هذا 
الباب الذى يبلغ عرضه ۵ ٠١,‏ م بقبته المربعة التي يقوم فى 
كل من جانبيها نصف برج» وكانت القبة مفتوحة من الأعلى 
وحولها طنف إکلیلی مزحرف بغزارة والأقسام غير المنحوتة من 
القبة بالفسيفساء بلون أخضر وأزرق وأحمر وذهہی وفضی . 

وينتهى دهليز الندخل بالفناء المحاط بخرف منفتحة على 
بعضها وفى الجهة الجتوبية آقيم الجامع ٤۲(‏ ,1۹ × 
٠, ١‏ م) ذى المحراب المتجه لحو الجنوب . ولقد أنشي هذ 
الجامع متأخرا قبيل تهديم القصر ولعله لم يكن قد اكتمل 
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# الخربوطلى (سبیل أحمد کتخداء) (۸٤۱۱ه/ )۱۷۲١‏ آثر ۱١۹‏ 
جامع الفكهانى هو المعروف قديما بجامم الظافر» وكان 


والسبيل پشخل الک الشمالى للجامع» وذو شباکین 
تسيل أحدهما يطل على شارع المعز لدين الله » يغشيه 
مصبعات تيحاسىة يعلوه عتا وعفد عأتی ونقیس به بلاطات 


خزنیا (قاشانى) , . كما يعلو العقد العاتق لوحة تأسيسية من 
«أنشاً هذا السبيل . . أحمد كتخدا مستبحفظان اقا 


الخربوطلى . . فى شهر رمضان سنة .)۱١٤۸‏ 

ويستفاد من النص أن أحمسد كتخدا الخربوطلى قام ببتاء 
السبیل فی رکن الجامع أثناء تجدیده له فی عام ۱۱٤۸‏ ه» 
ما الشباك الثانى فيطل على حارة حوش قدم» وهو يمساثل 
الشباك الأول » يجاور هذا الشباك مدخل السبيل والكتاب. 

والسبيل عبازه عن حجرة تسبيل مربعة تقريبا» يعلوها 
حجرة الكتاب والتي تأحذ نفس الهيشة إلا أنها مجددة حاليا 
لاستعمالها عيادة صحية لأهالى الحى . 
(الأسبلة العثمانية بمدينة القأاهرة د محمد حامد الحسثى/ 
ll 8‏ ) 
لرتنك 

قال السمعانى : 


الخرتنکی : : بفتح الخاء المحجمة وسکون الراء وفتح التاء 
المنقوطة بائنتين من فوقها وسكون النون وفى آخرها الكاف» 
هذه النسبة خرتنك» وهى من قرى سمرقند على ثلاثة فراسخ 
منهاء وبها کان موت الإمام آپی محمد بن إسماعيل البخارى 
رحمه الله » حرجت إليها أربع مرات للزيارة» والمشهور إليها 
آبو منصور غالب بن جبریل الخرتنکی» نزل عليه محمد بن 
إسماعيل بخرئنك» ومات فی داره› وهو تولی اساب دفن ٠‏ ) 


الخرجانی 


الخرجردى: 


ویقال إنه کان من آهل العلم» حکی عنه جکایات فی مناقب 


البخاری» ومات بعده بقلیل » وأوصی أن یدفن بجنبه» وکات 


وفاة البخارى ليلة الفطر من سنة ست وخحمسين ومائتين . 
(الانساب للسمعانی تقدیم وتعلیق عبد الله عمر البارودی ۲/ ٠٤١‏ 
.٤ ۱‏ ائظر آیضا اللباب لابن الآئیں ,.)١١۲٥١١ / ١‏ 
#الخزجانى: 
قال اسما 


المهملة رفتع اجيب وكسر النون؛ هذه الشسبة إلى خرجان» 
وهي محلة كبيرة بأصبهان» اجتزت بهاغير مرة. وآهل 
أصبهان يقولون لها خورجان إلى الساعة» وقال أبو القأسم 
حمزة بن يوسف السهمى الحافظ : خرجان فقرية من قرى 
آصبهان . والمشهور بالانتساب إليها أبو حامد على بن أحمد 


إبراهيم بن أحمد بن فراس المكى وآبى أحمد محمد بن 
محمد بن مکی الخرجائی › یروی عله آہو بکر محمد بن 
إدريس الخرجانى وآبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب 
على سبيل الإجازة وأبو القاسم عبد الرحمن بن ابی عبد الله بن 
٠‏ منده الحافظ وغيرهم . 
رادم منه أبو محمد عبد اله بن إسحاق بن وف 
الخرجانی» من آهل أصبهان» یروی عن آبیه» رو عنه أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهانى . 
وأبو العباس زياد بن محمد بن زياد الهيشم الخرجانى 
الأصبهانی من أهل أصبهان» يروى عن الحسن بن محمد 
الداركى ومحمد بن حمزة بن عمارة وجمأعة» وتوفى بأصبهان 
فيما يظن.حمزة بن يوسف سنة ثمان وسيعين وثلاثمائة . 
وشیخنا آہو بکر محمد ہن بی نصر شجاع بن محمد بن 
إبراهیم الفتوانى الحافط: کان سکن محلة خرجان فيال له 
الخرجائی» سمع أبا منصوږ بن شکرویه القاضی وسلیمان بن 
. إبراهيم الحافظ نظ ول الحسين أحمد بن عبد الرحمن الذكزانى 
وجماعة سواهي» كتبت عله الكثير وكان حافظا ورعا كثير 
ر والعبادة» وكالت ولادتسه .. 


ن وخمسمائة بأصبهان. 


۰ وسین اربعم ائة وت وتسوفی ٤‏ 


الخرجانى المعافرى» من أهل أصبهان» له رحلة وفيه لين ء 


حدث عن عبد الله بن احمد بن موسی الجواليقى عبدان وعبد 


الرخمن بن آبی حاتم الرازی ومحمد ہن یی بن زهير 
التستری وغیرهم » روی عنه آبو بکر بن مردويه الحافظ , 

وأبو عبد الله أحمد بن الحسين بن معحمود الخرجانى» هو 
ابن أبى على الخرجانی المذكر؛ يروى عن ابن أحى أبى زرعة 
الحافظ وأبى الاسود وغيرهما. ) 

وأبو سعيد جبير بن هارون بن عبد الله الخرجانى المعدلء 
قال انو بکر بن مردویه العحافظ : هو من محلة حرجا روی 
عن على بن مخمد الطنافسی ومحمد بن حمید» روی عنه 
عبد الله بن محمد الأصبهانى » ومات سنة حمس وثلائمائة . 


وضرار بن أحمد بن ضرار الخرجائی » يروئ عن أحمد بن 


الطبراند + شی مسجد جایع آمبیاذ ر يعر بضرارباذ. 
هو بتاها. 

وأبو محمد طاهر بن إبراهيم بن يزيد الوراق الضبى 
الخرجانی › پروی عن آیی حاتم محمد بن إدریس» الرازی» 


وک که ین کمن 


1 الان مرل ي فة شه » سم مسدب ابن بار 


المستملى › روی عنه محمد بن آحمد بن (پراهیم: وتوفى نة 
إحدی وتسعین وماتین . 
(الأنساب للسمعانی۔ تقدیم وعلق عبد ال عمر البارودى ۲ 
۳٤۲ ١‏ . انظر أيضا اللباب لابن الأثير- تحقيق د. . مصنطفی عبد 
الواحد» ۱/ ,)٠٠۲‏ . 
الخزچزدی؛ 
قال السمعا : 


الجُرجزدى: : هتم العشاء المعغجمة کون الراء وك وگسر 


الي وسکون الا ء الأحرى وكسر الدال المهملة» هذه اإلسية 
إلى خرجرد» وهی بلدة من بلاد فوشنج هراة» 
عبد الرحمن بن محمد الخرجردى يقول غير مرة: ذکر صناحسب 


الخر جحةه 


الخر جچوشی 


كتاب المسالك والممالك فيه : مدائن قوشنح أربع : خرجرد» 
وفلجرد» وفوشينج - وذكر أخرى نسيتها . والمشهور بالنسبة 
إليها شيخنا الإسام أبو سعد إسماعيل بن أبى القاسم عبد 
الواحد بن إسماعيل الخرجردى نزيل هراةء وكان من العلماء 
العاملين بعلمه . كثير العبادة» غزير الفضل» سمع أبا صالح 


المؤذن وأبا عمرو للخی وبا یکر ین سا الشیرازی وبا 


الاسم الواحدى وغيسرهم » معت مله أ 


زاء هرو وسن | 


هراة» وثوفی بها فی جمادی الأولى لی حمس وثلائین | 


وحجسىماتة . 


الخرجردی مثل ابن خیاله فی الاد الم ولزوم اليت» تفقه 
على الفقيه الشاشى بهرأة » وعلی جدی امام وعسد الرحمن. 
السرحسى بمرو» وبع فى الفقه» ولزم منزله بنيسابور فى ٠.‏ 
مدرسة البيهقى» يروى عن جماعة كثيرة من هذه الطبقة .. 


الحدیث. سمعت منه بنیسابور فی النوبتین جمیعا فى توجهى 


وانصرافى من العرافق؛ ومات فى شهر رمضان سنة ثلاث _ 


وأربعين وخحمسمائة . وأما قرابتهما فهو صاحبنا أبنو صر عبد 


تمقه على إسماعیل الخرجردى › وسمح الخثر بتیسابور» وکان 
كثير المحفوظ ضالحا مواظبا على الجماعات» كنث قد 
أستأنسه فى المدرسة التميمية بمرو واحترق فى وقعة الغز بمرو 
فی لمان اسفل ل الماجان فى رجب سنة لمان وأربعين 
- (الأتساب السسعانى ۲/ Er (TEY‏ -انظر يفا اللباب لا 

الاٹیں ا (o‏ 

+ الخزجة: 

انظر؛ الموشح . 

٭ الخرجوشی: 

قال سمعانی : 

الخرجوشى شی : بعتح العضاأء وسکون الراء 2 ضم الجيم وف 
رها الشين المعجمة» هذه النسبة إلى نحرجوش» وهو اسم 
لبعض أجداد المنتسب إليه وهو أبو. ... محمد بن عبيد الله بن 
جعضر بن خمد بن خرجوش بن عطية بن معن بن بر بن 


شیبان بن منیع الخرجوشی الشیرازی » من آهل شيراز» يروى 
عن بی بکر محمد بن یحیی الفارسی » روی عله ابنه آبر 
الحسین الخرجوشی» ولم يحدث عنه غير ابنه ۔ هكذا أبو عبد 
الله محمد بن عبد العزیز الفارسی الشیرازی الحافظ فى تاريخ 
فارس . 

وابنه بو الحسين عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن جعفر 
ابن أحمد بن بحرجوش المعدل الشيرازى الخرجوشى» رخحل 


إلى العراق» وسمنم أبا الحسنْ على بن عبد الله بن مشر 


وتوفی فی السادس عشر من شمان سة نین ونلانماة» 
وکال به 


تشه لاا" . 


وحافذه أ و افرح محمد بن عيید اله بن محسدبن عيد 


الله بن جعقر بن جمد بڻ خزجوش المعروفه بالخرجوشى › 
سکن بغداد وکان دینا ثقة صدوقا» سی یاعد اف بن حال 


سند لقاینی ر ی وغیرهم؛ روی س وبکر لیب الحافطل 


لخديب ن : کان فالا صالعادينا ثقةء کتپناعنه بانقا. 


) س ا as‏ 


۸ 


وام أبو"نسعد عبد الملك بن أي عشمان محمد بن ابراه 
الواعظ الخرجوشى من أهل نیسابور» فکان إماما زاهدا فاضلا 
غعالما» له البر 3 اعمال الخير والقيام بمضالح الئاس وإيصال 
التفع إليهم » سمع ببلده أبا عمرو بن نجيد السلمى وجماعة ‏ 


كثيرة سواهء رتحل إلى المراق والحجاز وديار مصر» وأدزك 


الشيوخ» وصنف التصانيف المفيدة» وذكره أبر الفضل محمد 
اہن طاهر المقدسى فقال : أو سعد الخرجوشى› ويقال 
بالكاف بالفارسية»› متسوب إلى قرية د بخراسسان . هکذا| قال 


المقدسى› وأما قبر یی سعد هذا فقی خانقاهه بسكة خرکوش 
نسب إلى هذه السكة أو السكة سيت 
إلى أآبى سعد وٹوفی فی جمادق الأولى سنة سبج وأربعمائة . 

(الأنساب للسمعانی ۲| Fit FEY‏ انظر أيضسا اللباب لابن 
الائیں ف 0( 


ولا أدری أبو سعد جردا ز 


ابن خر دادبه (نحو ۲۰۵ .ق ٨۸۰‏ هھ / نحو ۸۳۰. نحو ۸۹۲ د) 


# ابن ځرذادبۀ (نحو ۲۰۵ نحو ۲۸۰ هھ / نیو ۸۲۰ نحو ۵۸۹۴): 

عبيد الله بن أحمد بن خحرداذبه» أآبو القاسم» مؤرخ 
جغرافی » فارسی الأصل . من اهل بغداد. کان جده خرداذره 
مجوسيا أسلم على يد البرامكة ... واتصل عبيد الله بالمعتمد 
العبأسى فولاه البريد والخبر بنواحى الجبل وجعله من ندماته 
(الاعلام )٠۹١ /٤‏ إقليم الجہال جنوب غرب بحر قزوين كتابات 
مضيئة / )١١‏ وهو ميديا الفديمة أو آذربيجان وكردستان 
الحالية» ثم شغل وظيفة رئيس هذه المصلحة فى بغداد وفى 
سر من رأى . غير أن مكانة أسرته جعلته مقربا من الخليفة 
المعتمد (ولد وتوفى) بساصراء ومن ندمائه أصحاب النفوذ , 
وفى الوقت نفسه سمحت له مكاتته والمناصب التى شغلها 
بأن يبحصل على الوثاثق التى استمد منها المواد اللازمة 
لمولفاته البالغ عددهاعشرة» والتى لأانعرف منها سوق 
أسمائها» ومن المقتطفات المثبتة دى المؤلفين المتأحرين أو 
الإشارات إليها فى ألمراجع المختلفة (أعلام الجغرافيين العرب / 
1 : 

من مصتفاته «المسالك والممالك» و «جمهرة نساب 
الرس و «اللهو والملاهی» طبعت مختارات منه» 
و#الشراب» و «الندماء والجلساء» و «أدب السماع) (الشلم ؛/ 
١‏ وجمبع هذه المؤلفات تقريبا تدور فى فلك الأدب 
الخفيف والحياة المرحة» وقد نعثر فى بعضها على بعض 
الاتجاهات الشعوبية كما فى كتابة «جمهرة نساب الفرس» 
وبعضها يرم إلى إمتاع علية القوم مثل كتاب الشراب» 
واكتاب الطييخ» وقد كشف النقاب مؤخرا عن مخطوطة 
زاحدة عنوانها «الملاهى والأسمار؛ وذلك ضمن مجموعة أحد 
ألهرأة , وله فضلا عن ذلك مصلف فى «التاريخ) بعالج تاریخ 


لعرب قبل الإسلام» كما يكر المسعوذى» كما تحتوى قائمة ٠‏ 


مؤلفاته على «كتاب الأنواء» كما هو مألوف لذى أدباء 

ا 8 . o. ٠‏ 
لكن ما يهمنا هو كتابه الجغرافى الذى أسماة «المسالك 

والممالك» والذی بدأ بتألیفه حوالی عام ۲۳۲ ه/ ١۸4م»‏ 


١‏ ه/ ١۸۸م‏ المحتمل أن وضع هذا الكتاب جاء 
استجابة لطلب أحد العباسيين (أعلام الجغرافين المرب / 
7( 


ويعتسر هذا الكتاب من المؤلقات الميكرة جدا فى 
الجعرافية العربية الوصفية» وقد أقتبس منه الجغرافيول 
اللاحقون على نطاق واسع .. وقد عنى الكتاب عنابة حاصة 
بوصف طرق المواصلات بين الأقطار والمدن الإشلامية ٠‏ 
واشتمل على معلومات عن المدن وعن الإنتاج الزراعى 
والخراج فى المسالك الإسلامية » كذلك اشتمل على بعض 
المعلومات الفلكية السطحية وعلى شىء من الغرائب والطرفف 
عن البلدان القصية كالصين وتركستان والهند (كتابات مضبتة | 
1( 
يمول الدكتور عبد الرحمن حميدة : 
وقد صح عنوان کتایه هذا شائعا جدا من بعده وینقسم 
إلى سبعة أقسام متفاوتة جدا فى طرلها . فالقسم الأول يشتمل 
على نظريات ك وزموغرافية مستمدة على الارجح من 
بطليموس » (الكززموغرافيا : علم الحركات الفلكية للأرض 
والکون) بيئما يضم القسم الٹانى عغgرفية nornenclaı1ê‏ 
جغرافية لرقليم بغداد» باعتبازه مركز العالم حيدذاك . 
أما فى الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس فيعظينا 
المؤلف» بالتتالى» معلومات إضافية عن مسالك الشرق 


(فارس› اهلد » والصین) والخرب (بلاد الشام» مص 


المغرب» شمالى مابين النهرين ؛ وبيزنطة) والشمال (أرمينيا 
ومنطقة بحر الخزر) وجزيرة الحرب . ونجد آخيرا فى الجزء 
السابع معلومات عامة عن آقسام العالم وغرائبه» ويتراءى لنا 


أن شطرا من هذا الجزء» على الأقل» ليس من إنتاج جهده 


الشخصى . وقد صمن ,این حردادبة کتابه إحجصاء جباية 
الإمبراطورية العياسية› وطول الخسافات بین لبلادء وقىلة آهل 


کل بلد وفوائد تازيخية كثيرة. 

وعند تحقیقه ونشره عام ۸۸4| على يد المستشرق 
دی ويه ألحق به قعلعة من كتاب الخراج وصنعة الكتابةا 
لقدامة ابن جعفر البغدادى, ٠‏ ) 


1۹ 


ابن خر داذیه (نحو ۲۰۵ ۔ نحو ۸۲۸۰ھ / تجو ۸۳۰ ۔ نحو ۸۹۳ س) 


الخرذل 


ويبدو أسلوب أبن خرداذبة جافا جدا عندما يتكلم عن 
العرفية» مثلما يظهر عديم اللون فى المقاطع الوصفية . ونميل 
للطن بن المؤلف لم يهتم بتعحسين أسللوبه» لأنه لم ينظر 
لکتابه کمصنف آدبی بل کرجیز معد لجمھور معین ۶ 
الجغرافيين العرب/ .)٠١١٠١٠٠١١‏ 

ولم يتبع ابن خردادبة نظاما دققا ی تألیفهء وریما ندا فنا 
هذا لآن كتابه لم يصالنا إلا مختصرا (التاريخوالجغرافية / ۲۲۸) , 

وننقل لك قيما يلى نصا من كتاب «المسالك والممالك" 
وهر عن الأرض فى الكون وأبعادها . يقول أبن خرداذبه وقد 
أشار إلى نتسه بابى القاسم: 

قال ايو القأسم : : صفة الأرض أنها مذورة کتدویر الكرة 
موضوعة فى جوف الفلك كالمحة فى جوف البيضة . والنسيم 
حول الارض وهو جاذب لها من جميع جوانبها إلى الفلك 
وبنية الخلق على الارض لأن النسيم جاذب لما قى أبدانهم من 
الخفة والاأزض جاذبة لما فى أبدانهم من الثقل لان الارض 
بمنزلة الحجر الذى يجىذب_الحديد. رالازض مقسومة 
بنصفين بينهما خط الاستواء وهو من المشرق إلى المخرب 
وهذا طول الأزض» وهو أكبر حط فى كرة الارض كما أن منطقة 
البروج أكبسر خط فى الفلك . وعرض الأزض من القطب 
الجنوبى الذى يدور حوله سهيل إلى القطب الشمالى الذى 
يدور حوله بنات نعش . فاسشدارة الارض فی مسوضح حط 
الاستواء ثلاث مئة وستون درجة والدرجة خحمسة وعشرون 
فرسخا والفرسخ اثنا عشر آلف ذراع والذراع أربع وعشرون 
إصبعا والإصبع ست حبات شعير مصفوفة بطون بعضها إلى 
بعض يكون ذلك تسعة الاف فرسخ . وبين خط الاستواء وبين 
كل واحد من القطبين تسعون درجة اصطرلابية واستدارتها 


عرضا مثل ذلك؛ | إلا ان العمارة فى الأزض بعد خط ستو ) 


ربع وعشرون درجة» ثم الباقی فد غمره البحر الكبير. فنحن 

على الربح الشمالى من الأض» والربع الجنویی خراب لش 
الحر فيه والنصف الىذى تحتدا لا ساكن فيه وکل ربع من 
الشمالى والجنويى سيعة أقاليم وذکر بطلیموس فی کتابه أن 
مدن الأإض على عهمده ه كانت أربعة آلاف ومئتى مسدينة 
(المسالك والممالك/ .)٤ ٣‏ ) 


وإذاسحق ووضع على مقدم الدماع 

٠‏ ونقع من الزات المتوالية» وإذاطليت به الأغضاء الباردة 
القليلة الحس سخنها وقوى حركتهاء وإدا اكل مع اللا 
هضمه وسخن المعدة. ١‏ 


(الأعلام للزرکلی ٠۹١ /٤‏ وكتابسات مضيئة فى التراث الجغرافى 
العربى -د. شاكر خصباك / ١۲ء‏ وأعلام الجغراقين العرب د. عبد 
الرحمن حميدة ٠١١‏ ١۷١1ء‏ والتاريخ والجخرافية فى العصور الإسلامية 
-عمر رضا كحالة / ۲۲۸ والمسالك والممالك لابن حرداذبه / ٣‏ 
٤‏ ) 

# الخردل: 

مسا برد فی مصتفات اترات الإسلامى فى علنم النبات 
وعلم طب الأعشاب وهو بقلة محروفة . أورده المظفر الرسولى 
نقلا عن مصادر أربعة رمز لها بالحروف التالية : 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لقوى الادرية 
والاأغذية) . 

ج : ابن جزلة صساحب امنهاج البيال نما يستعمله 


لنت 


ف: آبوالفضل حسن بن راهيم لتايس 
ز: الزهراوی . 
قال الحَرْدّل : ١ء‏ ان بختار منه مالم يكن فرط الئس» 
ولا فخلاء ولا شديد الحمرةء وليكن كبير الحبة» وإذا دق 
كان داخله أصفر وفيه نداوة» فما كان على هذه الصفة فإنه 
جید مستحکم . وللخردل قوة تخي وتلطف؛ وتجدذب 


وتقطع البلغم إذا مضغ » ذإذا دق وقرب من الملخرين حرك 


الطىاس» وأنبه المصروعين والنساء اللاتى يعرض لهن 
الاختناق من وجع الأزحام» وإذا تضمد به نفع من النقرس» 
وقد يبحلق الرأس ويضمد به للمرض الذى يقال له ليرعس› 
وإذا حلط بالتبن › ووضع على الجلد | إلى أن يحمر» واف عرق 
السا والطجال . وبالجملة فاه موأفق لکل وج ممن إدا 
أريد جذبه من عمق البدن إلى ظاهره» وهو يسخن ويجمف 
فى المدرجة الرابعة» ويحلل الرطوبات من الرأس والمعدة 
وسائر البدن» وينفع من وجع الكبد والطحال» رمن الريح 
والرطوبة » وبحلل البلغم» بجفف اللسان القيل من الہلغم» 


من المبرودين ‏ ستل » 


اليثر ذل 


اج٠‏ الخردل البرى يسمى حرشاء» وآجوده البستانى 
الكبار الحديث الأحمرء وهو حار فى الدرجة الرابعة» ومن 
خحواصه إذا آلقی فی عصیر العنب منه» آن یغلی وببقی على 
حاله» وهو يقطع البلغم » ويهرب من دخانه الهوام» وهو ينقى 
الرجه» والبرى منه يلضع من داء العلب» ويحال الأورام 
المزمنة والخنازير» ويطلى به الجرب والقوابى » ويفتح سدد 
المصفاة ويستعمل فى حل الغشاوة» وينفع من الحتناق 
الرحم» ويذيب الطحال ... وينفع من الحميات العشقة؛ 
وقدر ما يؤخحذ منه درهم . والخردل الابيض أجوده المائل إلى 
الصفرةء ويدر الحيض» وقدر مأ يؤحذ منه درهم . 

ف۲ بزر معروف ابض وأصفر؛ جيده الأصفر الكبار 
الرزين. وهو حار يابس فى الرابعة» ينشع من الامراض 
الماردة» والأحلاط البلغمية» ويقوى البدن... ويحد البصر 
وينفع من الأمراض الباردةء بالخدرء وإذا أدمن المجذوم 
استمماله نفعه وأبرآه . 

زه بدله : وزنه بزر: الشلجم» وبزر الحرف؛ والخردل 
الأنيض وزنه أشج (المعتمد ۱ / .)٠١١١٠۲١‏ 
وآورده الأنطاکی فى تذكرته فقال عنه : الخردل هر اللبسان 
وأصوله بمصر تسمی الکبر وهو من تحریفھم لما سیأتی أن 
الكبر هو القبارى؛ والخردل نوعان: نابت يسمى إلبرى 
ومستنیت هو البسشانى وکل منهما إما آبیض يسمی سفند 
سفيدا وأحمر يسمى الحرش وكله خشن الأوراق مربع الساق 

صفر ألزهر. يخرج کثیرا بح البرسيم فيدرك بہابة وهاتور حریف 

حاد إذا أطلق راد بزره وهو حار يابس فى الرابعة آو البرى فيها 
وغيره فى الثالغة أو الابيض فى الشائية نافع لكل مرض بارد 
كالفالج والنقرس واللقرة والخدر والكزاز والحميات الباردة 
يماء الورد شسربا وضمادا ويحلل الورم ويجذب ما فى الأغوار 
فلذلك تسمن به الأعضاء الضعيفة ويحمر الألوإن ويجذب 
الدم إذا مزج بالزفت ولصق ویطبخ ویغرغر به فيسكن آوجاع 
الفم والاسنان ويحلل تقل اللسان ويمنع النزلات ضمادا 


ويسحن | لأعضاء الباردة ویسکن النافض ویحلل الرياح 
الغليظة واليرقان واللسدد وصلابات الکید والطلحال ویفتت 


الحصى ويدر الفضلات ويهضم هضما لايفعله غبره. ومن 
حواص أهل مصر: أكاسه مع الشراء فى عيد الأضحى وإذا 


اكتحل به جلا الظلمة رالبياض والكمتة خصوصا ما أعتصر 


من بزره طريا وجفف أو أغلى بالزيت وقطر فى الأذن فتح 
الصمم وأزال الدوى وأحسرج الديدان ويظبخ مع السذاب 
فيسكن ضربان المفاصل والرعشة ضمادا ونطولا ودهنا :.. 
ويغتح سدد المصفاة سعوطأ ويزيل الالحتناق شربا والتخم 
بدليل آنه إذا طرح فى عصير لم يغل وبالعسل يزيل السعال 
المزمن والربو وأوجاع الصدر والبلغم الغليظ ودخانه بطرد 
الهوام وهو معطش مكرب يولذ الحرارة ويصلحه الخل والاوز 
والملح الهندى وأن يأكله المحرور باللبن وآن يؤحذ مع 
الأطعمة الغليظة كالهريستوللمصروع بالسلق (التذكرة /١‏ ۷١١٠ء‏ 
(IA‏ 

وقال عنه القزوینی : بزره یبقی فی عصير العلب یمنعه أن 
بغلی ویقی على حاله . قال محمد بن رکریا الرازی : إن 
جعلت الخردل فى كوى الحيسات قثلها (عجائب المخلوقات / 
١‏ قال ابن سينا : يتلل دخانه الهوأام وينقى الوجه ويريل 
النكهة وأثر الدم الميت. والبرى منه يفم من حمى الريع 
ومن داء اللعلب وإلقوباء ضمادا وكذلك وجع المفاصل وعرق 
النسا. عصارته قطورا لوجع الأذن» وإن شرب على الریق ذكى 


٤‏ الفهم پستعمل فی إکحال الغشاوة وأالخشونة إل دی وشراب 


بماء العسل أذهب الخشونة المزمبة فى قصبة الرئة . يزيل 
الطحال ويعطشها. ينفع من احتداق الرحم... نافع من 
الحميات الد رة والعتيمة (القانون فى الطب / .)۳١١‏ ) 

وقال عنه محمد بن عیسى بن كنان الصالحى : هو 
الصناب» وعليه قول الشاعر: 


فمن لى بسالضلالق والصنساب 
الصلالق: الخبز الرقيق» والصناب : الخردل» بزره إذا 

دق وزد فى الخل منعه من الدودر (المواكب الإسلامية ۲ / (i‏ 
(المعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى - صححه وفهرب 
مصطفى السقا١‏ / ۲١ ٠‏ وتذكرة أولى الألباب تداود بن عر 
ثب المخلوقات وغرائب الموجودات نلقزوینی 


الأنطاکی ۱ / ۱۳۷ وعجا 


الخرزة 


۰۸١ /‏ والقانون قى الطب لابن سينا شرحة ورتبه الاستادذ جبراك جبور: 
قدم له د . خلیل بو حلیل » تحقیق أ.د . أحمد شوكت الشطى / ٠٠١‏ 
والمواكب الإسلامية فى الممالك والمحاسن الشامة لمحمد ين عيسى بن 
كتان الصالحى الدمشقى - تحقيق ودراسة د حكمت إسماعيل» مراجعة 
مخمد المصرى وزارة الثقافة . إحياء العراٿ العربى (۹۳) منشورات وزارة 
الثقافة فى الجمهورية العربية السورية . دمشق ۱۹۹۳/ )۲٤١‏ . 

# الخرزة: 

الخرزة: نبات وفى بعض الأصول حمضة من النجيل يرتفع 
قدر الذراع خيطانا من أصل واحد لا ورق له لكنه منظوم من 
أعلاه إلى أسفله حبا مدورا أخحضر فى غير علاقة كأنه خرز 
منظوم فی سلاك » نقله آبو حنيفة [الدینوری] فى كتاب النبات 
عن بعض أعراب عمان قال وهى تقتل الإبل ومنابتها منابت 
الحمض . 

(معجم آسماء النباتات الراردة فى تاج العروس للزبيد ى س جمع 
وتعليق محمود مصطفى الدمياطى / ۰ 0) . 

#الخرزی: 

قال السمعالى : 

الخرزى : بقشح الخاء المعجمة والاء وبحدها الرای؛ هذه 
السبة إلى الخرز وبيعهاء وهم جماعىة» منهم أبو الحشن 
أحمد بن نصر بن محمد الزهيرى الخرزى البخدادى» ) ن ل 
بداد نزیل یساپور فى المدينة الدإخلة . دکره الحاكم أبو 
عبد الله الحافظ وقال أبو الحسن الخرزى البغدادى زيل 
تيسابور فى المدينة الداحلة؛ سمعته غير مرة يکر سماعه مرن 
آپی عبد الله بن مخلد وأبی عبد آله المحاملی» وتوفی بنیسابور 
فى شهر رمضان من سنة ماين وثلاثمائة» ودفن فى مقبرة 

وأبو الحسن عبد العزيز بن أحمد الخرزی من أهل بغداد. 
وى القضاء بالجانب الشرقی بها؛ وكان فاضلا فقيه النفس 

حسن النظر جيد الكلام ینتحل مدهب داود بن على 

الظاهری» وکان آبو بکر الخوارزمی یقول ما رأپت الخرزی کلہ 
حصما له وناظره ١‏ قط فانقطع» ومات فى جمادى الآخرة سنة 
إحدى وتسعين رثلاثمائة (الأتساب ۲| (to TEE‏ 
ویضیف الدکتور اسزحیای توه عن عبد العزيز بن أحمد 


خر سه بن الحارثٹ 


هذا : كان نظارا قوى الخجةء» جاء إلى بغداد هو والقاضى أبر 
بكر الباقلائى فى صحبة عضد الدولة من شيرازء وأخل عله 
فقهاء بغداد من أهل الظاهر. 

عينه عضد الدولة قاضيا على الجانب الشرقى من بغداد» 
وان فاضلاء حسن النظر جيد الكلام . ذكره الذهبى فى 
«العبر وقال فى لقبه «الجزرى) . له كتاب «مسائل الخلائ» 
(مرجع العلوم الإسلامية / )2۷١‏ 

(الأنساب لاسمعانی -تقدیم وتعایی عبد الله عمر البارودى 3 
٤۵ ٤‏ واللباب لابن الأثير - تحقيق د. مصطفى عبد الواحد ١‏ / 
i:‏ وسرجغ العلوم الإسلامية - د. محمد الزحيلى / ٦‏ عن طبقات 
الفقهاء / ۰1۷۸ والفهرست لابن النديم/ ٠٠۷‏ وتاريخ بخداد |٠١‏ 
1 والعبر .)۵١ / ٣‏ 

خرشة بن الحارث: 

قال عضسه شيخ الاسلام ا حجر العسقلان : سرشة 
بفتحات ابن الحارث أو ابن الحر المحاربى . روى أحمد 
والبغوی والطبرانی وآخرون من طریق آہی کثہر المحاربی 
سمعت خحرشة یقول : سمعت رسول الله صلی الله علیه وال 
رسلم يقول :. «سثكون بعدى فتنة ٠...‏ الحديث. ووقع فى 
رواية الطبرانى «خحرشة المبحاربى؟ وفى رواية أحمد «حرشة بن 
الحر وفى رراية الالعحرين احرشة بن الحارث» وهو الراجح 
وقال ابن سعد: خرشة بن الحارث الأزدى له صحبة. نزل 
حمص , له حديث واحد» ثم أورد هذا. وقال أو حاتم : 
خرشة شامى له صحبة» روي عله أبو كثير المحاربى › وتعقيه 
اين عبد البر وزعم أن الصواب ب أنه هو خحرشة بن الحر.. . ولم 
يصب فى ذلك . والح آثهما اثننان» وقد حرق بينهما 
البخارى فذكر خحرشة بن الحر فى التابعين وذكر هذافى 


'الصخابة. وكدلك صتع أبن حبال . ودکر الحاكم أو أحمد 


فی ترجمة ابو کثیر قول من قال عن بى كثير عن حرشة بن 
الحر ووشُاهء وصوب أنه خرشة بن الحارث (الإصابة ١‏ | ۸ 


قال اين السخن ١‏ له صحية» ززل مصر. وذکره آبن سعد 


فيمن نزل مصر من الصحابة وذكره ابن الربيع وقال لهل 


مصر عله حديث واحد وقال فى التجري له وفادة» وشههد 


الخرشوف 


البخرط 


فتح مصر. وقال الحسينى فى رجال السند» خرشة بن الحارث 
أبو الحارث المرادى» نزل مصر. له صحبة ورواية عند ابن أبى 
حبیب (المحدٹون فی مصر والازغر / ED‏ 
(الإصابة فى تمييز الصحابة شيخ الإسلا ابن حچر العسقلانى ١‏ / 
۸ والمحدٹون فی مصر والازهر -أ. د. الحسينى هاشم وأ.د. 
أحمد عمر هاشم / (TY oe‏ 
+ الخرشوف: 
ذكره الطبيب المخربى عبد القادر بن شقرون فى أرجوزته 
المعروفة بالشقرونية » فقال يعدد ملافعه ومضاره» مع ملاحظة 
أننا احتفظنا بآرقام الابيات كما وردت فى النص : 
۸ الح ر شف الفضر على أنسراعسه 
٠‏ فى طبه الح ر من الط ان کک 
) مع الام حل لا مخافسه 
١‏ يخر أخلاطا وریا فاسده 
وقيەللدران خی رفاده 
٤ 1‏ ينفى الصنان ويطيب البسدن 
ويسذهب الخاط ادى والعفن 
(الطب العربى فى القسرن الثامن عشر من خلال الأرجوزة الشقرونة . 
تحقیق وتعلیق د. بدر التازی. تعریب وتقدیم د. عبد الهادی التازى / 
4 
و الذرط:؛ 
قال عه المهندس المستشار عبد السلام أحمد نظف . 
نشا فن الخرط فى مصر مهد الحضارة من قديم الزمن - 
لا الفن له متخصصون فى تصنيعه وتواروه أبا عن جد ولم 
يبق منهم الان إلا نفر فليل وفئ سن لا تسمح لهم بمزاولة هذه 
الحرفة؛ ولإحياء هذا الفن يجب تدريب الأجيال ورعايتهم 
الرعاية الكاملة التى تمكنهم من الاستمرار فى إنتاج هذا العمل 
اليدوى الدقيق حاصة ونه يجد إقبالا كثيرا وتقدير! عظيما من 
معظم شعوب العالم التی تقدر العمل الفنى اليدوى وقد قامت 
بعض المخارط الألية فى دول عمديدة بانتاج هذا الخرط بطريقة 
أوتوماتيكية . 


۽ رط هریج ماعن 
د ای ٭ 


إن الخرط فيه من الإبدع ما تعجر عن تفده اللات 
الحديثة كالتطعيم بالصدف والعاج فى كل قطعة حرط . 
وقد استعمل جميع أنواع الخرط فى المشربيات البارزة 


بالواجهات وفى القواطيع الداخلية سراء كانت ثابتة أو متحركة 


مثل (البارافان) كما استعمل فى الديكورات الداحلية فى 
العمارة الحديثة وكذأكف فی نوافك المسس اسل والقصور س 


الخارج وی المنانر وکراسی 


السورة [المضصحف)]. 


IT 


البخر ط 


أزدهر الغرط قى عصر المُماليك وخاصة صناعة 
المشربيات» وهى أجزاء متشابكة من وحدات خشبية متشابهة 
فى الشكل والحجم ولذلك أطلق عليها قديما «شبكيات» 
وهذه الأجزاء اللخشبية عبارة عن قطع طولية ذات أسماك معية 
سميت بالمصبعات وتركب مع بعضها بطريقة أآفقية ورأسية 
بطريقة التعشيق . ومع تققدم العرب فى العمارة الإسلامية 
وفنونها أدحلوا عليها الأساليب الفنية من تهذيب هذه القطع 
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حرط مورف 


وصقلها فخرجت منها آشكالا جميلة أسطوانية ومكعبة ومثمنة 
ومخروطية ومتقأملعة م بعضها گما ضيف إلى له الأشکال 
الأسطوانية تخيق حلقات ی له الاستدارة | أما حلقات ا 


جا ره ال لی ی الا ال ا 
الخرط الميمونى» الخرط المغوق» البرامق الخشبية . 

م يورد المهندس المستشار نظيف نماذج من هذ انوع 
الخمسة» وھی کما يلى موضحة بالصور: 

نموذخ () (الخرط الصهريجى) 

هو اصطلاح فى العمارة الإسلامية»ء وهذا النوع عبارة عن 
ع من المكه با الخشية متصاة بقطع خشية واي 
الشكل وتركب فى اتجاهات رأسية وأفقية بطريقة التعشيق . 
٠‏ نموذج (۲) (الخرط الصهريجى المائل) ٠‏ 

هو نفس الخرط السابق ولكن وضعه يكون ماثلا على 
زاو ية مقدإرها درجة كما يسمى أحيانا هذا الع من الخرم 
بالدمياطى . ' ٠‏ ا 
نموم () (الخریز الصهريجى المائل) «دمياطى؟ 

مثال آحر من الخرط الصهريجى الماتل ويلاحط هنا أن 
المكعبات التى ينها الخرط الدائرى الجزء الأوسط من هذه 
المكعبات هرمية الشكل . 


الخرط . 


الجر عوتى 


1 E 


م 
TTT‏ 


| | | 
ال 
| 

1 

أ | 

ا | 

| 


eg wee >‏ س 


1 1 
8S ب‎ i n DS 
| 


۰ 
ا 
| 


ھ- حرط براغقىر[سية . 


نموذح (۳) (البخرط الميمونى) 


ھی قطم احشبية معخروطية الشكل مركزها كرة حشبية تأخحذ 


هذه القطع ثمانية اتجاهات بادئة من المركز الذى هو الكرة 
الخشبية ور بمعنی أوضح أ ريعة ة حطوط مثقاطعة ومتعامدة 
تعطي هذه الاتجاهات الثمانية  .‏ ) 
انموذح )٤(‏ (الخرط المقرفق) 
عبارة عن وحدة هندسية مكررة تعطى تماما شكل خلية 
النحل رسحاورها توضح آن الخطين الرأسيين مع تقابلهى 
للأربعة خطوط المائلة على درجة ‏ ۹ من الجهتين تمطى 
شكل وحدة الخلية: ٠٠‏ 
) نونج (۵) رامق خت 
هي وخدات حرط طولية ورآسية بأطوال متسساوية وتثبت 
) بخطوط من الخرط الأفقية المتوازية فى المكعب الغلوى 
) والمكعب السفلى لوحدة البرامق . ) 
جمیع اشک ال الخرط الٹی لا تضرح عن هله الأنواع 
استعملها العرب ذ فى المشسربيات البارزة ذ فی الواجهات وفی 
القواطيع الداخلية التى تفصل بين جزم وآخر وتعبر عنصرا هاما 
فى الطراز واستعملت آیضا کدیکورات داخلية فى العمارات 
الحديدة حبث إتهامكنلة للدكل المعمارى» وا واستعملت 


انظر أيضا 
٣‏ 0۹( 


بالمساجد فى النوافذ العليا من الخارج وفى المنابر وكراسى 
السورة [المصحف] وفى البرافانات» والخرط هذا من الدقة 
فى التئفيذ وجمال نسبه مما حدى بالغربيين إلى استعماله فى 
مساكنهم من الداخل كقواطيع تجميلية وكذلك استعمل فى 
الأبواب المنخدضة لاقع غ فى القاعات التى تتسم بهذا 
الطراز. 

(دراسات فى العمارة الإسلامية ‏ إعداد ووضع المهندس الاستشارى 
عہد السلام آحمد نظف / ۲۰۱ ۰ ۲۹۹) . 

+ الخرطط : 

قال السمعائی : 

الخَرططى : بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وفتح الطاء 
المهملة الأولى وكسر الأحرى» هذه النسبة إلى حرطط» وهى 
إحدى قرى مروء قريبة من شاوان فى الرمل » على ستة فراسخ ' 
منها» ويقول الناس لها: خرطة» ومنها حبیب بن أبى حبيب 
الخرططی» من آهل مرو؛ برؤى عن أبى حمزة خمد پن 
ميسون السكرى وإبراهيم بن ميسون الصسائغ وعبد الله بن 


المبارك» روى عنه آهل مرو» وكنان يضع الحديث على 


الثقات» لا يحل [كتابة] حديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل 
القدح فيه . هکذا ذکره آبو حاتم بن حبال البستى . 

ومحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن بشر الخرططى» 
بروی عن آبی عبد الرحمن محمد بن إبراهیم الکرابیسی » روى 
عن محمد بن عیسی بن موسی السرخحسی وغیره. ٠‏ 

وااقاسم بن جعفر الخرططلى؛ سمع علې بن حشرم همکد 
ذكره أو زرعة السنجى . 

ا(الأئساب للسمعانی ن تقدیم وثعليق عبد الله عمر البارودى ١‏ 
اللباب لابن الاير - تحقيق د مصعتفى عبد الواحدء | 


#الخرعونى: 
ال السمعانى : 
الخرعونى : بغتح الخاء المعجمة وسکون انراء وضم العين 
المهملة وفى آخرها النون» هذه السبة إلى خرعون» وهى قرية 
من قرى سمرقند من ناحية أبغر» ومن هئه القرية الأحوان 


4٥ 


الضرطٰع الخرقانى 


ا ا ل 


أبو عبد الله محمد بن حامد بن حميد الخرعونی » يروى عن 
على بن إسحاق : بن إبراهيم الحنظلى وأبى رجاء قتيبة بن سعيد 
البغلانى والمجارود بن معاذ الترمذى وسويد بن نصر الطوسانى 
وغيرهم» روى عنه أعين بن جعفر بن الأشعث ‏ وحافده 
إسماعيل بن عمرو بن محمد بن حامد بن الخرعونى » تكامو 
فیه وفی روایاته » ومات سنة إحدی ونلا تماثه . 

وأحوه أحمد بن حامد الخرعونى» سمع مع أيه محمد 
كتاب التفسير لابى الحسين على بن إسحاق بن إبراخيم 
الحنظلى السمرقندى » وكان أبو عبد الله محمد يقول سمعت 
الكتاب -يعنى التفسير _ والمشافهات مع آخى أحمد بن 
حامد من على بن إسحاق سنة مائتين وثلاث وثلائين > وأربع 
وثلاٹین » ومس وثلاثین» فارتفع لا فی ثلاث سنین»› ونوفی 
على بن إسحاق سنة مائتين وسيع وشلائين» وجهنا والدنا إلى 
سمرقند وإلوالدة معنا» كانت تغزل الصوف وتنفق علينا. 

وأو عمران موسی بن الحارث الخرعونى؛ ذكره أبو العباس 
المستغفری فى تاريخ نسف» وقال دخل نسقف مرارا فی 
صغره وکبره» وکان پختلف معی فی کتاب الأدب إلى أيى على 
المؤدب› وکان بتعلم منی الآدب» رحل إلى بلخ» وسمع من 
آپی نصر بن آبی شداد وغیره» یروی عنه.اليوم أو بكر محمد 
ابن عبد الله النجار حطیب سمرقند» شاب . 
) (الأنساب للسمعائى ۲ | YEY FET‏ انظر أيضا اللباب لابن الأثير 
5 ۵۹( 

#الځرفع. 

مما یرد فی مصینفات ارات ث الإسلامی فى علم النبات . 
. خرف : كقنفذ قال الليث هو القطن الفاسد فى براعيمه 
وهى الأكمة قبل أن تنفتق وقال غيره هو القطن عامة وقال آبو 
عمرو الخرفع ما يكون فى جراء العشر وهو حراق الإعراب وقال 
ابن جزلة هسو تمر العشر وله جلدة رقيقة إذا انشقت عنه ظهر 
منه مل القطن وقال الدينورى الخرفع جنى العشر قال وقال ايو 
زیاد: پبخرج للعشر نفاخ کأله شقاشق ى الجمال التى تهدر فيها 


ويخ فو فی جوف ذلك ك الاخ حراق 1 تاح الاس ی اجو 


الضرفع حشوه غب مثل القطن يحشى به ويقال هو القطن 
المندوف نقله الأزهری وهو قول آبى عمرو الخرفع كزبرج كما 
زعم بعض الرواة وقال أبو مسحل القطن يقال له الخرفع 
بالكسر ومما يسدرك عليه الخرفع بكسر الخاء وضم الْماء لغْة 
فى الخرفع . والخرفع كقنفذ وزبرج نقله صاحب اللسان عن 
أبن جنى . ) 

(معجم أسمساء اللباثات الراردة فى تاج العروس للزبيدى _ جمع 
وتحقيق محمود مصطفى الدمياطى / )0١‏ . 

#الخرزقانی: 

قال السمعا 

الحُرقانى : بفتح الخاء المعجمة وإلراء والقاف المفتوحات 
وفى اخرها النون» هذه النسبة إلى خحرقان» وهى قرية فى جبال 
بسطام كبيرة كثيرة الخير على طريق آستراباذ إن شاء الله » منها 
شيخ عصره وفريد وقته أبو الحسن على بن أحمد الخرقانى» 
له الكرامات الطاهرة والأحوال:السنية » كسان قد راض نفسه 
وأجهدهاء وکان ابتداء آمره أنه کان خربنده جا یكرى الحمار 


ويحمل الأثقال جرله ) وان يقول و حلت الله فى صحية حمار 


یعلی کدت خربنده جا لما فتح لى هذا الأمر وسلك لى فى هذا 
الطريق . قصده السلطان محمود وجرت بينه وبينه حكايات 


عنجيبة» وهو آنه لما آراد أن يدخل عليه مسجده قدم بعض 


أقربائه لينقدم إلى الشيخ وهل يعرف الشيخ آنه محمود أم لا ؟ 
فلما راه الشيح او الحسن نادی: يامحمود! قدم من قدمه اله 
- قال بالعجمية آنراکه خدای فرابیش کرده است بکویدت که 
فراپیش اید . ثم جلس محمود بین يديه ووعظه ونصبحه» وکال 


على باب المسجد غلام هندى ينظر إلى الشيخ فقال الشيخ 


له تمدم ياغلام! فتقدم ؛ فقال: يامحمود؟ تعرف هدا 
الغلام؟ فقال: لاء ثم قال: كم يكون فى عسكرك مثل هذا 


الأسود؟ قال: لعل يبلغ عددهم عشرة آلاف؛ فقال: ليس 


فيهم من الله تعالى نظر إلى قلبه | إلاهذاء فقام محمود وعانقه 
وقال: : آخ بینی وبینه» ثم قدم إليه صررا من الدنائير فما قبلهاء 
فقال محمود : فرقها غلى أصحابك؛ فقال : مالشکر را 
بیستکانی داد ایم وتو این بلشکرخویش « بض آرزاق سکن 


الخر قانىس 


الخرفة الصو قي 


وأصحابنا أعدت لهم ووصلت إليهم» فأعد آنت هذا 
لعسكرك . مات الشيخ أبو الحسن الخرقانى فى يرم الثلاثاء 
وهو يوم عاشوراء من سنة خمس وعشرين وأربعماتة وکان ڏه 
يوم وفاته ثلاث وسبعوك سلة. 

(الآتنساب للسمصالی ۲ / ۳٤۸ ۳٤۷‏ . انظر أيضا اللباب لابن 
الأئیں .)۵١١ / ١‏ 

# الخرقانی: . 

قال السمعانى : 

اران : فتح الخاء المعجمسة والراء الساكنة والقاف 
المفتوحة بعدها الألف ثم النون» هله السبة إلى حرقان» 
وهی من قری سمرقند» وبها رہاط مخررف يقال له رہاط 
خرقان» منها القاضى أحمد بن الحسين بن يوسف الخرقانى 
يعرف بماه اندرجبه» كان واعظاء سمع التحديث من السيد 
ابی الحسن محمد بن محمد بن زيد الحسینی العلوی» روى 
عله عمر بن محمد اللسقی إت شاء أله »> وتوفی بالفارياب من 
اجى جوزجانان ئی آواخر شھر رمضان سنا تسع وتسعین 
وأربعمائة . 

وبكر بن عبد الله بن عبد الرحيم الخرقانى أحد الأثمة» 
ذكره عمر النسفى فى كتاب القند وقال : توفى فى عصر يوم 
الخلاثاء الثامن عشر من ذى القعدة شنة حمس وعشرين 
ونحمسمائة ودفن بمقبرة جاكرديرة» قال رانا صلیت عایه وی 

مه آحادیث . 

والحسین بن لی شھاب بن أحمد بن حم پر بن الحسين 
ابن القاسم بن حمزة بن الحسن بن على ين عبيسد الله بن 
الحسن بن عبيد الله بن العباس بن على بن أبى طالب العلؤى 
٠‏ الخرقانی » آبنوہ آبو شهاب آخو السید بی شجاع» یروی عن 
اللخطيب آبی القاسم محمود بن أحمد الڑهری» روى عنه أبو 
خفص عمر بن مخمد بن أحمد النسفى الحافظ › وتوف 
بسمرقند فی رجب سنة أربع وعشرين وخمسمائة وهو ابن 


ست وسبعين سنة ودفن قبالة جامع سمرقند : 


وأبو على الحسين بن يوسف بن أبى يعقوب الخرقانى 
الإمام الخطيب كان فقيها فاضلا وكان يدرس بسمرقفند فى 


محمود بن أحمد الزهری الخرقانى»› سمع منه غمر بن محمد 
النسفى : وتوفى بسمرقند يوم السبت الثائی والعشرين من شهر 
ربيع الأول اسساب حمس و ائه > ودفسن يجاكرديزة» 
وكانت ولادته فى سنة أربسع وثلائين وأربعمائة . 

وابو بکر محمد بن جبریل بن یحیی بن جبریل بن صالح 
محمد اللسفی › رتوفی فى ذى القعدة سنة ائلتين وعشرين 
و حمس ا ردان ن بچ اک رویز وکانت ولادله سه النتين 
کان عالمًا فاضلاء وکان خطیب خرقان بعد آببه» وأراد قاض 
القفباة آحمد بن سلیماك فی زمن أحمد خان آن کون نائبه فى 
القضاء بخرقان فابی فقصدہ فھرب إلى کاشغر ومات بها وقد 


اکتهل. 


(الأنساب للسمعانی ۲/ ۰۳۲۸ ۳٤۹‏ . انظ أيضا اللاب لابن 
الائ .)٥١١ /١‏ 

+ الخرقة الصوفية: 

من المسائل التى لها صلة ون يقة بالصرفة هه لباس 
الخرقة الصوفية»› وهذه الخرفة من کان الطر يق الأربعة ألتی 


يقول عنها الدكتور توفيق الطويل : قالرا إن العصر العثمانى قد 


آقبل وللطریق فی مصر اران آربعة لا پستقيم بغيرها» ولا 


يتولى المشيخة واحد من آهله إل إذا توقرت فيه خصائص هذه 


. الارکان التی تهيأت لارباب الطريق قبل العصر العتمانی فى 


عرف الداعين إليها ‏ وهذه الاركان هى : تلقين الذكرء إدخال 
الخلوة» إرخاء العدبةء وهى الزيادة المدلاة من العمامة. 
وإلباس الخرقة: وهى عرقية وجبة ورداء» أو طاقية من 
القطلن أو هى الأئر تميصا أو رداء أو جبة أو عماأمة!! 
(التصوف فى مصر/ 14 ٠.۷١‏ 
وقد آلف الإمام السيوطى رسالة ردا على ابن تيمية» ويروى 
التاريخ أن السيوطى آلبس الشعرائىئ سحرقة الصوفية . وقد قال 


1¥ 


المشضر فة الصو فة 


ابن الربيع الشيبانى الزبيدى في كتابه «تمييز الطيب والخبيث 
قيما يدور على ألسلة الناس من الحديث) : 

«لبس الخرقة الصوفية وكون الحسن البصرى ليسها من 
على قال ابن دحية وابن الصلاح: إنه باطل» ولم يرد فى خبر 
صحيح ولا حسن ولا ضعيف أن النبى َة آلبس الخرقة على 
الصورة المتعارفة بين الصوفية لالحد من أصحابة » ولا أمر 
أحدا من أصحابه بفعل ذلك» وکل مایروی فی ذلك صریحا 
فباطل . 

ثم قال : إن من الكذب المفترى قول من قال إن عليا ألبس 
الخرقة الحسن البصرى» فإن أئمة الحديث لم ينبتو 
من على سماعا فضلا عن أن يلبسه الخرفة .. 

وهنا يأتى رآى السيوطى الدال على تحمسه للصوفية 
والدفاع عنهم قال قى رسالة له بعنوان «أتحاف ارق برفو 
رق 

أنكر جماعة من الحفاظ سماد الحسن البصرى 

نل أبى طالب» وتمسك بهذا بعض المتأخرين 
فخدش به فى طريق لبس الخرقة وأئبته جماعة وهو الراجح 
عندى وجوه . وقد رجحه أيضا الحافظ ضياء الدين المقدسى 
فى المختارة فإنه قال : الحسن بن أبى البحسن البصرى عن 
على وقیل لم يسمع منه؛ وتبحه على هله العمارة الحافظ ابن 
حجر فى أطراف المختارة . 
الوجه الأول أن العلماء ذكرو| : فى الأصول فی ور 
الترجيح أن المثبت مقدم على النافى لان معه زيادة علم . 
الثاني أن الحسن ولد لسنتين بقيتا مر خلافة عمر باتفاق 


وکانت أمه حي رة مسولا ام سلمة رضی الله عنهاء فکانت ام 


سلمة تخرجه إلى الصحابة يباركون عليه وأخرجته إلى عمر 
فدعا له «اللهم فقهه فى الدين وحببه إلى الناس» ذكره الحافظ 
جمال الدين المزى فی الته ديب واخرچه المسکری فی کتاب 
المواعظ بسننه. ا 

ئم قال: وون المعلی آنه من ین بلغ سبع سنن سر 
بالصلاة فكان يحضر الجماعة ويصلن خلف علمان إلى أن 
تل عشمان وعلى إذا ذاك بالمدينة» قإنة لم بخرج منها إلى 


عله . 


الكوفة إلا بعد قتل عثمان فکیف یستنکر سماعه منه وهو گل 
بوم بجتع بت فی المسچد حمس رات من جين میز ای ان 
بلغ أربع عشرة سلة. 

وزيادة على ذلك أن عليا كان يزور أمهات المؤمء 
ومنهن أم سلمة والحسن فى بيتها هو وأمه . 

الوجه الثالث أنه ورد الحسن ما يدل على سماعه م 
آورد المزی فی التهذیب من طريق آبى نعيم قال : حدثنا بو 
القأسم عبد الرحمن بن العباس عن يونس بن عبيد قال: 
سأآلت الحسن قلت يا آباسعيد!! إنك تقول: قال 


ومول الله َء و إنك لم تدرکه؟ . 


قال یا ابره أ- ی : لقد سألتنی عن شیء ما سألنی عنه أسد 
نباك وولا منزلاك منی ما خیرت إنی فی زان کما تری ۔ 
سمعتثى أقول قال 
سول ال ا قھو عن على بن | ی طالب غیر أنی فی زمان لا 
أستطيع أن آذكر عليا. ) 

ثم أورد السبيوطى أحاديث وردت فى السنن الصحيحة فيي 
رواية البحسن عن على . من ذلك ما رواه الترمذى والنسائى 
رالبحاكم وصححه عن الجسن عن على قال ا معت رسول 
الله ايق ول: رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير حتى يالغ 
وعن اذام حى پتي ق : دعن المصاب تی يکش 


الكلام على هذا السديت: ا بن المدينى: الحسن 


ری علا بالمدينة وهو غلام وقال أو زرعة : كان الحسن 
البصرى يوم بويع لعلى ابن أربع عشرة سنة» رأى علبًا بالمدينة 
ثم حرج إلى الكوفة والبصرة ولم يلقه الحسن بعد ذلك . وقال 


الحسن : ریت الزبير يبايع علبّا. انتهى . ثم قال السپوطى : 


_ قلت وفى هذا القدر كفاية . ويحمل قول النافى على ما بعد 
خحروج على من المدينة . 

ولم يكتف الجلال اليوط پذلث؛ بل تناول الموضرء 
فی كتابه « تأيبد الحفيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلة ٠‏ : 

٠‏ قال الشيخ الإمام الحافط تقى الدين بن ن الان إيام 


1۸ 


الخرقه ونسبها 


الخرّقى 


الشافعية والمحدثين فى عصره : لبس الخرقة من القرب» وقد 
استخرج لها بعض المشايخ صلا من سنة البى ي رهو 
حديث أم حالد بنث خالد بن سعيد بن العاص أن رسول الله 
ب تى بكسوة فيهىا حميصة فقال : من ترون أحق بهذه؟ 
فسكت القوم . فقال: اثتونى بأم خالد اتی بها فالبسها إياها 
ثم قال: آبلی وأخلقی مرتین . . رواه البخاری . 

قال ابن الصلاح ولى فى ليس الحرقة إسناد عأل جداء وقد 
أخذها الحسن البصرى من على بن أبى طالب» وهو أحذها 
من النبى ب . قال أبن المصلاح : وليس بقادح فيما أوردناه 
كون لبس الخرقة ليس متصلا إلى منتهاه على شرط أصحاب 
الأحاديث فى الأسانيد» فإن المراد ما تحصل البركة والفائدة 
باتصالها بجماعة من السادة الصالحين (صفحات من ارخ 
مصر/ (FTA‏ ) 

( التصوف فی صر یاد العصر العثسانى د . توفيق الطويل . تاريخ 
المصربين )۲١(‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۸ / »۷١‏ وصفحات 
من تاريخ مصر فى عصر السيوطى- عبد الوهاب حمودة/ ۸ انظر 
أيضا «إتبحاف القرقة برفو الخرقة ٩‏ للحفظ جلال الدين عبد الرحمن 
السبوش العطیع فی الحاری لفاو ۲/۲ (E‏ 

# الخرفة ونسبهاً؛ 

من مصنفات التراث لإسلامى فى التصوف . 

میخطرطا بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتية الأسد) 


الرقم : ۷٠04۹‏ . 
-رسالة فی لبس لخر الصوفية ومن لقى المؤا من 
المشايخ والأولياء وبعض تراجمهم . ) 
المؤلف : بو بكر محمد بن أبى العباس أحمد التوزرى 
القسطلانى المتوفى سنة 1۸1 ه/ ۱۲۸۷م . 
أولها : الحمد لله الذى نشر ألوية العارفين لطي نزعات 
الخطرات النفسانية > وستر اهر الموفنين بما كشف 
لظواهرها من طرقات اللحظات ... آما بعد ققد سأآل بعض 
السادة الأعيان من ایر لوان .. أن أعين من البسنی 
الخرقة .., 
ارما : وریت اش آبا السعود الواسطى وانتمعت به 


رمن تركنا أضعاف من ذكرئا غير آن هذا لذوى الألباب... فهو 
لما يؤمل من قضله آهل وهو بکل شىء علیم . 


مصادر عن الرسالة : الكشف 1١ /١‏ وجاء أاسمها: ارتفاع 


الرتبة باللباس والصحبة . 
مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين ۳44/۸ شدذراتٹ 
الذھب ۳۹۷/۵ 


( فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية . التصرف وضع محمد 
ریاض المالح ٤۹۸ ٤۹۷/۱‏ ) . ) 
القادريةء وسالة فى لبس الخرقة الشريفة لأهل الطريقة› 


سلسلة السبة المتواترة بين المريدين فى لبس الخرقة وأخذ 
العهد والتلقين» سند لبس الخرقة والتلقين والصحبة» نسب 
العخرقة . 

+ الخزقی 

قال السمعالى : 


الخرقى : بفتح الخاء المعجمة والراء وى آخرها القاف» 
هذه النسبة إلى حرق» وهى قرية على ثلاثة فراسخ من مرى 
بها سوق قائمة وجامع كبير حسن؛ والمشهور بالنسبة إليها بو 
قابوس محمد بن موسی الخرقی » پروی عن المقریٰ وغیره» لا 
باس په . ا 

وعبد الرحمن بن بشير الخرقى يعرف بمردانه» يروى عن 
حدیر وغیره» وکان فاضلا» رو عنه أحمد بن سيار الإمام» 
آثنى عليه أيو زرعة السنجى» > وقال : عبد الرحمن بن بشير 
الرجل الصالح يعرف بمردانه» من قرية خرق» سمع جريرا 
وابن عيينة . ) 

وابو مذعور محمد بن عبد الله الخرقی المروزى» حلت 
عن إسحاق بن منصور وعلی بن ججر وعلى بن خشرم 


وغيرهم. 
حدث نه آبنه.. 
الحسن بن رشي دالخرق: ۰ من القدماء ه پروی عن 


۹ ۰ ۰ 


الخرقی 


عبد الله بن بجريح ء روى عنه جسماعة ذكره أبو زرعة 
السنجى . 

وأبو محمد عبد الله بن محمد بن قطن الخرقى» كان 
عالما بالعربية ومسائل مالك» من قرية خرق هذا ذكره أبو 
زرعة السنجی . 

وجماعة كشرة من آهل هله الْقرية سمحت منهم هم آبو 
بکر محمد بن احمد بن بى بشر الخرقى » فقيه فاضل متكلم 
يعرف الأصول» أقام بنيسابور مدة سمع أبا بكر أحمد بن 
على بن خلف الشيرازى وأبا الحسن على بن أحمد بن محمد 
المدينى » سمعت منه بقرية حرق» وتوفى سنة نيف وثلاثين 
وخمسمائة. 

وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن ثابت 
الخرقى فاضى خرق» من أولاد العلماء» سمع آباه وجدى 
الإمام أبا المظفر السمعانى » كتبت عنه بقريته » وتوفى فى 
حدود سنة أربعين وحمسماثة . 

(الأنساب للسمعاتى ۔ تحقيق وتعليق عبد الله عمر البارودى ۲ | 
4 انر أيضا اللباب لابن الأثبر - تحقيق د. ممطفى عد الوالحد: 
(oY yf‏ 
#الخزق: 

فال السمعالي : 

الخرقى : بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء وفى احرها 
ألقاف» هذه النسبة إلى ١‏ بح الثياب والخرق» منهم جماعة 
ببغداد وأصبهان› وأو على الحسين بن عبد الله ين أحمد 
الخرقى الحنبلى» واد عمر بن الخسين صاحب المختصر 
الفقيه على مذهب أحمد بن حتبل > حدث عن أبى عمر 
الدورى المقرى وعمرو بن على البصرى والمنذر بن الوليد 
الجارودى ومحمد بن مرداس الأنصارى وعيرهم رزوی عله ابو 
بكر الشافعى وأبو على بن الصراف وعبد العزيز بن جعفر 
الحنبلى . 

وأہو طاهر عمر بن عمر بن محمد بن غلی بن عم بن 
يوسف بن محمد بن عمرو بن زاده الدلال الخرقى » من أهز 
أصنبهان؛ سمع أبا بکر محمد بن إبراهیم بن المقری» وروی 


عنه لسخة جويرية بن أسماء ونسخة ورقاء» روئ لناعنه 
الأديب أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك الخلال» ولم 
يحدنا عه سواه» وسات سنة ثلاث وخحمسين وأربعمائة» 
وکان اميا . ) 

وأبو العباس أحمد بن بن محمد بن أحمد بن محمد 


الخرقى» من أهل أصبهان» حدث عن أبى على الحسن بن 


عمر بن يونس الحافظ الأصبهانى» سمعت منه بأصبهان» 


بروآیته عن ابن يونس عنه . ) ) 

وأبسو القاسم عبد العزيز بن جعفر بن محمد بن عبد 
الخواتیمی ومحمد بن هارون الحضرمی» ر رزوی يه بو الحسن ) 
الدارة نی وابو یکر جمد بن محمد ری رمحم بن اشيج 
آخرین وكان فة آمين وتوفی فی جمادی رة نة حمسن 
وسبعين وثلاثمائة . ۰ 

وأبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقى» من 
أهل بغداد» صاحب الكتاب المختصر فى الفقه على مذهب 
القاضى أبو يعلى بن الفراء: كانت له مصلفات كثرة 
السلام لما ظهر سب الصحابة وأودع كتبه» قال فحکی ' لی عن 
أبى الحسن التميمى أنه قال : كانت كتبه مودعة فى درب 


سبليمان». واحترقت الدار الت كانت فىها» وا-حترقت الکتي ١‏ 


أيضا» ولم: تكن قد انتشرت لبعده عن البلدء وسات الخرقى ‏ 
بدمشق سنة أربع رثلاثين وثلاثمائة (الأنساب ۲/ .)٠٠١ ۳٤۹‏ 


٠ ٠‏ وكتابه «المختصر؟ فى الفقه يعرف بمختصر الخرقى » وهو 


الخر كوشى 


الخر م 


سسس 


أهم متن فى الفقه الحنبلى » شرحه كثيرون وآشهرها شرح ابن 
قدامة فى «المغلى» وتخرج على الخرقى جماعة من شيوخ 
المذهبم (مرجع المليم الإسلامية / )٤١‏ وشرحه أيضا الشيخ 
الإمام أو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن 
أحمد الفراء الحنبلى . 
قال صاحب كشف الظنون : والناس يتبركون بقراءته فى 

أيام الوباء (كشف الظنون ۲/ _)1۴١١ ١1٤١١‏ 

(الأنساب للسمعائى _ تقديم وعلق عبد الله عمر البارودى" / 
۳١١ ۹‏ ومرجع العلوم الإسلامية د. محمد الزحيلى / ٤٤٢‏ 
وكشف الظنون لحاجى خحليفة ۲ / ۱١١١ ۱٤١١‏ .انظر أيضا اللباب 
لابن الأثير -تحقيق د. مصطفى عبد الواحدء .)١۷ /١‏ 

« الخزكوشى: 

قال السمعائى : 


السرکوشی: : بشتح الخاء المعجمة وکن السراء وضم 
الكاف وفى أخرها الشين» هذه النسبة إلى خركرش وهى سكة 
نيسابور كبيرة» كان بها جماعة من المشاهير مثل آبى سعد 
عبد الملك بن بى عثمان محمد بن إبراهيم الخركوشى الزاهد 
السواعظ آحد المشهورين بأعمال البر والخير» وكان عالما 
زاهدا فاضلا» رحل إلى العراق والحجاز وديار مصر» وأدرك 
العلماء والشيوخ؛ وصلف التصانيف المفيدة» سمع القاضى 
آبا محمد پحيى بن منصور بن عبد الملك وأبا عمرو إسماعيل 
ابن تجيد السلمى وأبا على حامد بن محمد بن عبد الله الرفاء 
وأبا سهل بشر بن أحمد الإسفرايينى وعلى بن بندار الصوفى 
وأبا أحمد محمد بن محمد بن الحسين الشيبانى وأقرانهم» 
روى عنه آبو محم الحسن بن محمد الخلال والحاكم أبو 
عبد الله الحافظ وأبو القاسم الأزهرى وعبد العزيز بن على 
الازجی وأبو القاسم التنوخى وجماعة سواهم أخرهم بو بكر 
أحمد بن على بن حلف الشيرازى» تفقه فى حداثة السن 
وتزهد وجالس الزهاد المجردين إلى أن جعله الله خلفا لجماعة 
.من تقدمه من العباد المجتهديسن والزهاد القانعين» وتفقه 
للشافعى على أ 


بى العحسن الماسرجسی › وسمح بالعراق بعد . 


السيعين والشلاتمائه »م حرح إلى الحيجاز وحاور حرم الله 


أهلها والراردين » وانصرف إلى نيسابور ولزم منزله وبذل النفس 
دارا للمرضى بعد أن خربت الدور القديمة لهم يسابو وقام 
جماعة من أصحابه المستورين بتمريضهم وحمل مياههم إلى 
الأطباء وشراء الأدوية » وصنف فى علوم الشريعة ودلائل النبوة 
وفى سير العباد والىزهاد» كتب نسخها جماعة من آهل 
العحديث وسمعوها منه» وصارت تلك المصنفات فى بلاد 
المسلمين تاريخا لييسابور وعلماكها الماضين منهم والباقين . 
وکانت وفاته کی سنه ست وأربعمائة یسابور؛ ژزدنت بره عر 
مرة. 

وأبو الفشوح عبد الله على بن سهل بن العباس الخركوشى 

من أهل هذه السكة شيخ صائن عفيف ٠‏ مليح الشيبة» فة نه 
صدوق» سمع أبا القاسم إسماعيل بن زاهر النوقاتى وأبا عمرو 
عثمان بن محمد بن عبد الله المحم وأبا بكر أحمد بن على 
ابن خلف الشيرازى وأبا المضل محمد بسن عبيد الله الصرام 
وغیرهم ؛ کتبت عئه بنيسابور فى النوبة الأولى» ورحلت باہنى 
إلى نيسابور فى الكرة الثالشة وأكثر عنه» وقرآت عليه أكثر 
دخ مو ن سضاك ن الفسوى' ونت واد ای شعباك 
و خمسمائه نیسابور. 

(الأنساب للسمعاتی ۲/ .٠١۱ ۳٣۲‏ انظسر أيضا اللباب لابن 


.)١۸٥٠۷ / ١ الآئیں‎ 


الخرم: 

فى علم العروض والقافية : هو حذف الميم من مفاعيان 
ليق فاعلين فينقل إلى مفعولن» ويسمى أخرم (العريفات / 
0 ) 


٠‏ وأصل الكَرّم فى اللغة ذهاب بعض الشىء» ومنه الخرم 
فى الأنف «والأخرم من الشعر» عند الخليل «ما كان فى صدره 
وتد مجموع الحركتين فخرم أحدهما وطح ؛ » کقوله: 
إن آلسرءا قد عساش تسين حجة 
إلى مثلهسا يسر جو الخلسود لجا 
قال الخليل : تمامه : و إل امرء!) ) 


لجساها 


"ر 


أ 


الخرم 


الخرم 


فالحَرم مو حذف أول متعحرك من الوتد المجموع فى أول 
البيت» يكون فى فعولن ومفاعيلن ومفاعلتن . وإذا كان الجزء 
أوله سبب وزوحضف فصار أوله وتدا» فإن بعضهم بجيز فيه 
اللخرم تشبيها ما أرله وتد أول. وبعضهم لا يجيز ألخرم فيه 
لأن الأصل أن أوله كان سبيا. ومن يجيز الخرم قى فعولن فى 
الجزء الذى يقع فى أول النصف الثاني من الببت يشبهه بالجزء 
الذی يقع فی آول اليت» كقوله: 
وعين لها ارڈ دة 
قت مس افيه امن ار 
ومن أمثلة حدوثه فى أول الجزء الأول من النصف الثانى 
من البيت قول الاعشى : 
فالمسسوت يجشمسىسه صن جسم 
وقد يقع الخرم فى الطويل والمتقارب والهزج والوافر 
والمضارع والكامل » ومن أمثلته فى الكامل : 
غبر أن كر الأسودد وأهلكت ` 


صرف ا لمنون أكابر الأفوام 


فاعلن . 
أصلها متفاعلن فيحذف حرفا . وهنا حاء الخرم بعد 
الوقص والاأحرم لقب لكل ما أصابه الخرم . وإن اختص أحيانا 
بأو الهزح» ويقابله فى الرافر الأقصم » وإ اجتمع مع الخرم 
زحاف تغير المصطلح كالأثلي» والتحرب والأثرم» 
والأعقص ... إلخ . (معجم مصطلحات المروض والقافية/ ١١٠٠ء‏ 
۲ 
قال صاحب العمدة : 
وقد يأتىون بالخىرم کثیرا- وهو ذهاب اول حرکة من وتد 
الجزء الأول من الببت -وأكثر ما يقع فى البيت الأول» وقد يقع 
قلیلا فى آول عجز البيت» ولا يون أبدا إلا فى وتد» وقد 
آنكره الخليل لقلته فلم يجزه» واجازه الناس» أنشده 
الجوهرى : 


سامت الأحسسرى فنلت الق رار 


Y۲ 


وأنشد بو ٠‏ سعيد الحسن بن الحسين السكرى لامرى 
افيس : 
وابن جسریح کان فی حمص آنکرا 
هکذا روایته » ورواه غیره ٭# ولان جریح # بغیر خرم . فإذا 
اجتمع الخرم والقبض على الجزء فذلك هو الثرم ٠‏ وهو قبيح . 
وهذان عيبان تدلك التسمية فيهما على قبحهما؛ لأن الحرم 
لی الأثف؛ والشرم فی الفم» إنما کانت العرب تأتی به لان 
أحدهم یتکلم بالکلام علی أنه غیر شعرء ثم پری فیه رای 
فيصرفه إلى جهة الشعر؛ فمن ههنا احتمل لهم وقيح على 
غیرهم . آلا تری آن بعض کناب عبد الله بن طاهر عاب ذلك 


علی آبی تمام فی قوله : 
هن عوادی بوس ف وصواحبه # | 
على آنه آولی اناس بمذامت ارب العملة ١‏ | 
E!‏ 


(التعريفات للشريف الجرجانى - تحقيق وتعليق د . عبد الرحمن 
عميرة / »٠۳١‏ ومعجم مصطلحات العروض والقافية - د. محمد على 
الشرابكة؛ و د. أنور أو سويلم / ٠٠٠١ ٠٠١١‏ والعمدة فى محاشن 
الشعر ونقده لابن رشیق ‏ حققه وفصله وعلق حراشیه منحمد محیی الدین 
عبد الحمك .)١٤١.١١٤ ٠١ / ١‏ ) 

#الخرم: 

وهو عند المغارية السوسن الأزرق قال ابن وحشية : هو 
نبات ينبت فى البساتين » ذو أوراق قليلة العرض يحمل زهرا 


متفرق الورق» لونه بنفسجى» بل هو أحسن من البتفسح» 


وهو کٹیر بأرض الفرس» وهم یعظمونه ویتبرکون به لان شمه 
والنظر إليه يبحدث سرورا فى النفسن ويفرحها ويزيل غمها 
المعترض لها بلا سبب» وإذا أمسك إنسان ورفة فى كفه. 
۔حبب إلى کل من ينطر إلبه» ولم يذكر أحد كيفية إفلاحه لكو 
مما ينبت اسه زمن الربيع وان أعلم 
٠‏ الوصف والتشبيه : ا 
قال بعض الأندلسيين ٠‏ (الخفيف) 
بمسزلوب البهاء والللاء ٠‏ 
زز السروض خمم الصحراء 


البخرنوب (أو الخروب): 


عاف لون البياض ثوب أخيه . 
وتبلدلى فى حلسة زرقاء 
لسو اها الطاووس أصبح 
٠‏ لأاشك نها يملك مير الوا 
عة فى طبساعسسه وعلسو ) 
قسد أ اف ا به على العلايااء 
یرید باه السوسن الأيض . 
(مفتاح الراحة لامر الفلاحة لمؤلف مجهرل من القرن الثامن الهجرى 
- تحقيق ودراسة د محمد عيسى صالحية؛ ر د. إحسان صدقى السمد | 
(VY‏ ) 
# الخرنوب (أو الخروب): 
الخرنوب هو الخروب؛ وقد ورد بالاشمين فی معجم 
النباتات كما يل : 
خروب : کتنور نبت معروف والخرنوب مالضم على 
الأفصح وقد تفتح هذه الألحيرة واحدته خحرنوبة وخرنوبة » أبدلوا 
النرن من إحدى الراءين كراهية التضعيف وقال أبو حليفة 
زالدینوری] هو شجر بری وشامی بريه يسمى الينبوتة شوك آي 
ذو شوك وهو الذى يستوقد به يرتفم قدر الذراع ذو أفنان وحمل 
أجم حفيف كالتفاح هكذا فى النسخ والصحيح النقاخ بضم 
لنون وتشديسد الفاء وآخره خاء معجمة لكنه بشع لا يؤكل إلا 
ای ی و ا م لا وت می وور الیم شای رر 
یڑکل وله حب کحب الینبوت إلا أ نه أکبر ذو حمل کالخیار 
شنبر إلا آنه عريض وله رب وسويق .. وفى التهذيب الخرنوبة 
والخروة شجر الينبوت وقيل الينبوت الخشخاش قال وبلغنا 
فی حديث سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه 
کان ينبت فی مصلا کل یوم شجرة فیسالها ما أنت فتقول 
شجرة كذا آنست فی رض کذا آنا دواء ء من داء ذا فؤر بها 
فتقطع ثم تصر ويكتب على الصرة أسمها ودواؤها حتی إذا 
كان فى اسر ذلك نبتت اليلبوتة فال لھا ما آنت فقالت أا 
.الخروبة وسكتت فقال سليمان الآن أعلم أن الله قد أذن فى 
خحرات هذا المسجد وذهاب هذا الملك فام يلہٹ أن مات 
کذافی لسان العرب. ا 


والخروب والخرنوب شجر ينبت فی جبال الشام له حب 
كحت الیلیوت بسميه صباك آهل العراق القثاء السای وهو 
يابس أسود (معجم التباتات | 1). ) 

قال عنه داود الأنطاكى : 

حرنوب : وقد تحذف النون» توعان شامی يسمى القريط 
وهو شجر أعظم من شجر الجوز جبلى لا يوجد إلا فى البلاد 
الزائد عرضها على الميل وينمو فى الجبال الشامخة ورقه 
مستدير إلى الغليظ وزهره إلى الذهبية وحمله قرون نحو شبر 
وأقل» وقد حشى حبا مفرطحا يوزن به الذهب . وأجوده الغليظ 
الشبحم الصسادق الحلارة الرقيق القشر الذى لم يجاوز سنة 
وغیرہ ردیء ویقطف بہاہه (آکتوبر) وهو بارد فی الآولی يابس 
فى الشانية فإذا اشتدت حلاوته ونضح صار حارا فى الأولى 
بخصب الهدن ويولد خلطا جيدا إذا انهضم وينفع من الفتق 
إذا أكل ببزره ويدر البول بالدبس وتدلك به الشاليل فيقطعها 
وقبل بلوغه يروب اللبن إذا طرح فيه فيصير لذيذا يقارب 
القريشسة ويفتح الشهوة ويسمن بالتجربة ويزيل السعال 


المزمن ویعصر منه دبس یسمی الرب تستعمله آهل مصر فى 


إسهال الخلط المحترق وغلبة الحر لبرد فيه بالشسبة إلى باقى 
الجلاوات . وكثيرا مايشربونه باللبن فيصلح لكنه يولد الرياحج 
الغليظة المزمثة وهو جيد لأوجاع الصدر مقو للمعدة وبزر 
الخرنوب إذا دق وطبخ وضمسد به حال الأورام ومع روز 
المقعدة وقطع النزف ونوع نبطى ويقال برى ويسمى البطريون 
وهو شوك بين آوراق دقيقة ينبت بالقطن والبطيخ كثيرا بطول 
حو ری زأهية وحمل لکا الصغيرة ولا يختص بزمن 


ا وها ارڈ پابس فی الاية عفص قاب يرض وينقع وتبل 


قيه الثياب المصبوغة فيفطمهاا عن تقض الصبغ مجنرب 
ويسهل بالعصر كالسفرجل ويقطع الدم حيث كان ويحبس 


الإسهال المزمن ويشبت الأسنان وقشره يقلعها بلا حبديد 


وشده وحسنه وإن لوزم منح الشيب وإن خضب به ألبدن منع 
الإعياء ووی الأعضباء وماژه مح ماء الاس پنعی الاجساد ویثہت 


الخرنوب (أو الخروب): 


الصاعد وهر يؤكل فى المجاعة خبزا كذا فى الفلاحة 
والشرنوب بأسره ردئ للمعدة بطي الغذاء يولد السوداء 


و يصلحه اللو (التذكرة/ 1۳۷). 

وأورده المظضصر الرسولى هاا عن مصادر ثلالة رمز لها 
باليحروف التألية : 

ع : عبد الله بن الببطار صاحب «الجسامع قوی دري 
والاأعغذية». 
لاان 


ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم م افليس 

خحرنوب س «ع* هو الخرنوب الشامى» وقوته قوة مجففة» 
فى تمرته شىء من الحلاوةء وهنى مأ دامت غضة بإطلاق 
البطن آحرى» وإذا جففت حبست البطن من طسريق أن 
رطوبتها تنحل › وهو یولد دما رديثا وفيه خشبية» وهو عسر 
الانهضاء »> ولا يسدر ولا بخرح عن البطن سسريعا وإن دلك 
الثاليل بالخرنوب الفج دلكا شديدا أذهبها البتة» وال خرنوب 
الشامى ثلائة آنراع» وهو حار فى الدرجة الأولی» ياہس فى 
آخر الثائية» وهو حار حابس للبطن› قاطع لدم الطمث إذا 
جرى فى غير وقته» وهو ردىء للصدر والرئة» مقو للمعدة» 
وأفضل آنواعه الصندلانى» فهو ألين من النوعين الالحرين› 
وأقوى حلارة مسن جميعهاء وأكثرها حشبية » وهو المأكول» 
والئوع الآحر يقاربه فى حلاوته » غير آنه أحشن جسما وأقوى» 
وهو شديد القبض» طاهر اليبس ومنه يتخذ فى الشام رب 
الخرنوب . ومن أعجب مافيه من قوة القبض ! أنه إذا أكل على 
الريق حبس البطن» بالذى فيه من قرة القبض» وإذ طحن 
ونقع فى الماء واعتصر» وإاتخذ مسن مائه الرب المسمى برب 
الخرنوب: كان مطلقا للبطن؛ مائلا إلى البرودة والرطربة» 
مركا للمرار الأصض بسرعة استعحالته إلى جوهرها إذا وافاها 
فى المعدة. وأما الخرنوب البرى فإنه نيف القرون دقيقها 
ضئیل لا حلاوة له ولا طعم» ولیس ينتفع بثمرته بشیء؛ وإنما 
ترتعيه المعز. والخرنوب الهندى هو الخيار شنبر» والخرنوب 
هو اليشسوت 


النبطى هو رتوب الشوك» وخرنوب المعزى» وهر 


بالعربية » وخرنوب مصری» وخرنوب قبطی » هو خرنوب شجر 
السنط» ومن هذا الخرنوب يعتصر الأقاقيا بالديار المصرية فى 
حین عض اضته» ويقال لعصیره: رب ألقرظ , 

«ج الخرلوب الشامى : المجفف منه أصلح من الرطب» 
وهو قابض بارد يابس» يسه فى الډرجة الثانية» وقيل إنه حار 
فى الدرجة الأرلى» وهو يعقل البطن مع جلاوته ولا يلع » 
والىرطب يطلق» واليابس ينع من الخلفة» والفج إذا دلکتٹ 
به الشآليل أذهبها . والخرنوب النبطى يقال له حروب» بغير 
نون» وهو نجروب الشوك ویسمی قضم قریش وهو بارد قوی 
القبض » ياس فى الدرجة الثالئة » يذهب الثالیل إذا دلکت به 
دلکا شديداء والمضمضة بطبیخه تقوی الأسنان والجلوس فى 
طبیخه يقوی السفل > وهو نافع من سيلان الدم المفرط أكلا 
واحتمالاء وينفع من المغص والإسهال » وخلطه ردىء القتل: 
خحاصة إذا أكل رطبا. 

(ف» هو ئلاثة آصناف : نہطی»› وشامی» وبر . أجودها 
الشامى المجفف» بارد يابس فى الثائية» يعقل الطبع. 
واللبطى يلفع من بروز الرحم والبواسير. والشربة : خمسة 
درآهم (المعتمد۱/ .)٠١ ١۱١۹‏ 

وقد آورده بحت ۳ اح وب الطب لمغری تبك 
القادر ا شقرول فی آرجوزته المعروفة بالشقرونية فی لین 
لسوقهما هنا مع الالحضاظ بالارقام التى وردت فى النص. قال 


الئاظم : 


 بورخلا س والحسر ثم اليبس فی‎ Pra. 


زفسو عسيسر الهضم ذو خطوب 
۳ یصیر خاطا جيداإذا انهضم 
) ويعقسل البطسن إذا ل 
(الطب العربى /. 19( 
(معجم أسماء النباتات الواردة فى 8 العسروس ادر بیدی س ججع 
وتحقيق محمود مصنطفى الدمياطى / ٠٥١‏ وتذكرة أولي الألباب لداؤد بن 
عمر الانطاكى / AY | ١‏ والمعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى 


صححه رفهرسه مصطفی السقا ۱ / ٠ ,)1۲١ ١۱۱۹‏ 


الخر واب 


الخروبية (مدرسة) 


والطب العربى فى القرن الثامن عشر من نحلال الارجوزة الشقرونية - تحقيق 
د. بدر التاری» تعریب وتقدیم د . عبد الهادی التازی / ٠۲١‏ . انظر آيضا 
القانون فى الطب لابن سينا- شرح وترتبب الاستاذ جبران جېرز قدم له د. 
حلیل آبی حلپل » تعلیق آ. د. أحمد شوکت الشطی/ .)۳٠۹‏ 

# الخروب: 

انظر: الخرتوب 

# الخروب الهندي: 

انظر الخيار شنبر 

HED الخروبى‎ # 

حمد بن محمد بن محمد بن سعيد بن عبد الله الأنصارى 

الأئدلسى الرادی آشی؛ أو العباس .-وقيل أو عبد الله _ 


الخروبى . من اهل وادی آش» قال ابن الزبير: كان فقيها 


جلبلا» نحویا لغریا آدیا. روی عن آیی الولید بن رشد» وی 
القاسم , بر الحصار المقرئ» وأبى عبد الله بن أب العافيةء 
وى عبد الله المازرى (بنبة الرعاة 1 / ۳۸۲ وطبقات ت المفسرين 
لداودی ۱ | ۵ 


٤‏ وعن ی بحر سفیان بن العاصى» وای بکر بن غالب ہن 
عطية» وأبى الحسسين شريح» وأبسى على الصدفى» 
: وأبى.الحسنن بن الباذشء وابن حيرة» وعبد الحق بن غالب بن 
عطية» وآجازه الماززی. ) 
وروی عه بو الخطاب بن واجب» وعبسك المنعم بن 
الفرس» وأبو ذر الخشنى وأو عبد الله الاندرشى وجماعة 
أجلاء فضلاة. 


ركان فقه ا عارفا متق اقراءات وأصسول الققه 8 


OED 


توف سنة اثنتین و ٠‏ رین وخمسمسائة (طبقات المفسرين 


للداودی ۹ ۸1۸9( ` 


(بغية الوعاة للحافظ جلال الدين السيوطى _ تحقيق محمد آبی. 
الفضل إبراهم 1 ۸۲ وطبقات المفسرین للداودی ۔. بشحقيق على 
محمد عمر ۸٥٠/۱‏ ۸1. انظر أيضا طبقات المضسسرين السيوطی۔ 
بتحقیق على محمد عمر ر ۳۳) . 

# الخروبية (مندرسة :)١‏ 

عدد على مبارك نقلا عن المقريزى لاٹ مدارس بهذا 
الاسم جاء بیانھا كما يل : 

المدرسة الخروبية 

قال المقريزى : هذه المدرسة بظاهر مدينة مصر تجاه 
المقياس بخط كرسى الجسر. أنشأها كير الخراربية بدر 
الدين محمد بن محمد بن على الخروبى بفتح الخام 
المعجمة وتشديد الراء المهملة وضمهما» ثم واو ساكنة بعدها 
ياء موحدة ثم ياء خر الحروف - التاجر فى مظابخ.السكر وف 
غيرها بعك سنة حمسين وسبحمائة» وأنشاً أيضا ربعين ببخط 


دار الننحاس من مصر على شاطيء النيل» وربعين مقابل 


المقياس بالقرب مسن مدرسته» وهات بدر الديرن هذا سنة 
النتين وستين وسبعمائة آنتهى . 

وشده المدرسة :ھی المعروفة الک بجامم القرة پمصر , 
القديمة . 
المدرسة خرو 

قال المقريري: : هله لمدرسة: بخط الشرن فبلی داز 


س الدين NE‏ ن لی ا ألْخروؤبی » 8 


وسبعمائة قبل استيفاء ما أراد أن يجعل 'فيها فليس لها مدرس ‏ 

ولا طلبةء ومولده سنة ست عشرة وسبعمائة » ونشاً فى دنا 

عريضة رحمه الله تعالی انتھی . . 
أقرل: والذى يغلب. على الظس أن .البساقى من هسه 


المدرسة هو الضر, يح المعررف اليوم بضریح سسكدی شاهين 


المغربى › الكائن على يسرة السالك فى طريق مصر القديمة 
بقرب بيت الست البارودية من الجهة القبلية» وهذا الضريح 


داحل مزار صغير وعليه قبة مرتقعة » ومخروس أمامه من الجهة 


الخروج 


الغربية بعض أشجار» وهناك بسئر ماء معينة بتاؤها 
قدیم . | 

المدرسة البخروبية 

قال المقريزى : هذه المدرسة على شاطىء النيل من مدينة 
مصر. آنشأها تاح الدين محمد بن صلاح الدين أحمد بن 
محمد بن علی الخروپی لما انشا يشا كبيرا مقابل آخيه عر 
الدين قبلية على شاطىء النيل» وجعل فيه هذه المدرسة» 
وهى ألطف من مدرسة أخيه» وبجرارها مكتب وسبيل »› 
ووقف علیھا أوقافا وجعل بها مدرس حديث فقط» ومات 
بمكة فى آخر المحرم سنة حمسة وثمانين وسبعمائة آنتهى . 

(الخطط الترفيقية المجديدة لعلى باشا مبارك .)١١ ١٠١ / ١‏ 

# التضروج: 

) فى علم العروض والقافية : 

الخروح. بشلاثة أحرف وهى الألف والواو والباء پتبعن هاء 
الضمیر إذا كانت وصلا. وإنما سمسی خروجا لہروزه وتجاوزه 
للوصل التابع للروى. ومن أمثلة الخروج : الألف كقوله : 

ر حلت سمية عَدوة أجمالها ٠‏ 
فاللام روى وإالهاء وصل والألف خروج . 
وانياء کقوله : 
تجرد المجنون من کسائھی (کسائه) 

فالهمزة روى» والهاء وصل» والياء روج  .‏ 

والواو قى قوله: ‏ 
اا أعماۇمى (أعىاۋي ` 

) فالهمزةررى› رالهاء وصل» والواو خریج. 

(معجم مصطلحات العروض والقافية- د. محمد على الشوابكةء 
و د. انور ابو سویلم/ ۲۱۰۲  )۱٠۳‏ ا 

# الخروج عن الأموال و التجرد منها' ) 

بسط القول فيه الإمام ابن الجوزى» وهو يشير الى نفسه 

) بعبارة «قال المصنف؛ وننقاه لك فيما بلی» وقد ورد تحت 
عنوان اذکر تاپيس بيس على الصوفة فى لخروج عن اراز 
والتجردمنها! |٠‏ 


کان إبلیس یلیس علی زا الراب دته فى انرم 


الخروج عن الأموال والتبجرد منها 


فیریهسم عيب المال ویخرفهم من شره فيتجردون من الاموال 
ويجلسون على بساط الفقر وكانت مقاصدهم صالحة 
وأفعالهم فى ذلك خطاً لقلة العلم» فأما الآن فقد كفى إبليس 
هذه المؤونة فإن أحدهم إذا كان له مال أنفقه تذير! وضياعا 
والحديث بإسناد عن محمد بن الحسن السليمى قال: 
سمعت آبا نصر الطلوسى قال : : سمحت جماعة من مشايخ 

الرى يق ولون : ورث أبو عبد الله المقرى من أبيه من خحمسين 
آلف دینار سوی الضياع والعقار فیخرح عن ذلك کله وأنفته 
على الفقراء. 

وقد روى مثل هذا عن جماعة كثيرة وهذا الفعل لا ألى 
صاحبه إذا كان يرجع إلى كفاية قد ادخرها لنفسه أو إن كانت 
له صناعة يستغتى بهاعن الناس أو كان المال عن شبهة 
فتصدق به . فأما إذا حرج المال الحلال كله ثم احتاج إلى ما 
فى آيذى الناس وآفقر عياله فهو إما آن يتعرض لمنن الإحوان ار 


لصدقاتهم أو أن يأخذ من أرباب الظلم والشبهات فهذاهو 


الفعل المذموم المنهى عنهء ولست أتعجب من المتزهدين 
الذين فعلوا هذا مع قلة عليهم وإنما العجب من آقوام لهم 
عقل وعلم کف حئوا على هذا وأمروا به مع مصادمته للعقل 
والشرع . وقد ذكر الحارث المحاسبى فى هذا كلاما طويلا 


وشيده أبو حامد الغىزالى وتصره» والحارث عندى أعذر من 


أب حامد لأآن با حامد كان أفقه غير أن دخرله فى التصرف 


أوجب عليه نصرة ما دخل فيه . فمن كلام الحارث المحاسبى 
فى هذا آنه قال : أيها المفتون متى زعمت أن جمع المإل 
الحلال أعلى وأفضل من تركهء فقد آزریت بمحمد بلا 
والمرسلين وزعمت أن محمدا بلا لم ينصح الأمة | َد نهاهم 
عن جمع المال وقد علم أن جمعه خير لهم وزعمت أن الله لم 
ينظر لعباده حين نهاهم عن جمع المال وقد علم أ ل جخمعه 
خير لهم وما ينمعك الاحتجاج بمال الصحابة . ود ابن عوف ) 
فى القيامة آن لم يؤت من الدنيا إلا قوتا . فال : ولقد پلغنی أنه 


لما توف عبد الرحمن بن عوف قال س من آصحاب سی 


سبحان الله وما تخافون على عبد ا کسب طیبا وأنفق 


طيباء فبلغ ذلك آبا ذر فخرج مغضبا یرید کعبا فمر بلخی بعیر _ 


الخروح عن الأموال والتجرد منها 


فأحذه بيده ثم انطلق يطلب كعبا فقيل لكعب : إن آبا ذر 
يطلہك فخرح هاربا حتی دخل على عثمان یستخیث به وأخبره 
الخبر فقبل بو ذر يقتص الأئر فى طلب كعب حتى انتهى 
إلى دار عثمان› فلما دحل قام كعب فجلس خاف عثمان 
هاربا من أبى ذر. فقال له أبو ذر: هيه ابن اليهودية ترزعم أنه لا 
بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف لقد خرج رسول الله ويا 
يوما فقال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا 
وهکذا» ثم قال : يا با ذر وأنت تريد الأكثر وآنا أريد الأقل 
فرسول الله ی یرید هذا وآنت تقول يا ابن اليهودية لا بس بما 
ترك عبد الرحمن بن عوف كذبت وكذب من قال بقولك» فلم 
یرد عليه حرفا حتی خرج . 

قال الحارث المحاسبى : فهذا عبد الرحمن مع فضله 
يوقف فى عرصة القيامة يسيب مال كسبه من حلال للتعفف 
ولصنائع المعروف فيمنع من السعى إلى الجنة مع فقراء 
المهاجرين وصار يحبو فى اثارهم حبرا . وقد كان الصحابة 
رضی اللہ عدھم إذا لم یکن عندهم شیء فرحوا وآنت تخر 
المال وتجمعه حرفا من الفقر وذلك من سوء الظن باه وقلة 
اليقين بضمانه وكفى به إثما. وعساك تجمع المال لنعيم الدنيا 
وزهرتها ولذاتها وقد بلغنا أن رسول ا أسف على 
دليا فاته قرب من النار مسيسرة سنة . وأنث تأسف على ما 
فاتك غير مکترث بقربك من عذاب الله عز وجل . ويحك هل 
نجد فى دهرك من الحلال كما وجدت الصحابة وأين الحلال 
فتجمعه» ويحك إنى لك ناصح أرى لك أنك تقنع بالبلغة ولا 
تجمع المال لأعمال البر فقد سئل بعض أهل العلم عن الزجل 
يجمع المال لأعمال البر فقال تركه أبر منه. وبلغنا أن بعض 
خيار التابعين سل عن رجلين أحدهما طلب دئيا حلالا 
فأصابھا فسوصل بها رحمه وقدم منها لنفسه والآحر جانبها ولم 
بطلبھ ا ولم يذلا فأبهما أفضل فقال : بعيسد والله ما ببنهما 
الذى جانبها أفضل كما بين مشارق الارض ومغاربها, 

قال المصنف : فھذا کله کلام الخارٹ المحاسبی ذکره آبو 
حامد وشيده وقواه يبحدث ثعابة فإنه أعطى المال فمنع الركاة 


الخيرات . إذ أقل ما فيه اشتغالهم بإصلاحه عن ذكر الله عز 
وجل فینبغی للمرید ن یخرج من ماله حتی لا یبقی له إلا قدر 
ضرورته فما بقی له درهم پلتفت إلیه قله ڏھو محجوب عن 
اله عز وجل» قال المصنف: وهلا كاه بخلاف الشرع امل 
وسوء فهم للمراد بالمال . 

) فصل فی رد هذا الكلام: أما شرف المال فإن الله عز وجل 
عظم قدره وأصر بحفظه إذ جعله قواما للآدمى الشريف فهو 
شریف» فقال تعالی ولا تؤتو! السفهاء آموالکم التى جعل الل 
لكم قباما# [التساء: ]١‏ ونهى عز وجل أن يسلم المال إلى 
غیر رشید قال فان آنستم متهم رشدا فادفعوا لبهم آموالهم) 
[النساء: ]٦‏ وقد صح عن رسول الله َة أنه نهى عن إضاعة 
المال وقال لسعد: «لأن ترك ورثتك أغنياء حير لك من أن 
تتركهم عالة يتکففون الناس» وقال : «مانفعنی مال كمال أبى 
بکر. رالحديث بإسناد مرفوع عن عمرو بن العاص› فال : 
«وبعث إلى رسول الله َة فقال : خحذ عليك ثيابك وسلاحك 
ثم اتلی » فاتینسه فقسال : إنی آرید أن بعشك على جیش 
فيسلمك الله ويغنمك» وأرغب لك من المال رة صالحة» 


فتلت پار سول الله ما آسلمت من أجل المال ولکنی آسذدمت 


رغبة فى الإسلام» فقال ياعمرو نعم المال الصالح للرجل 
الصالح». والیحدیث باسناد عر اس بن سالك أن رسول اذه 


دعا له بکل یں وکان اخر دعاته أن قال اللهم آكثر ماله 


وولده ونار له ويإسناد عن الرحمن بن كعب بن مالك أن 


تخل من اى مادق الى اذ عزوجل والی رسو که 


قال المصنف: فهذه الأحاديت مخرجة فى الصحاح وهی 
على حلاف ما تعتشده المتصوفة من أن إكثار المال نحجاب 


وعقوبة وآن حبسه ینافی التسوکل» ولا ینکر آنه یخاف من فثنته 


قال أبو حامد : : فمن راقب أحوال ألأنبياء والأولياء وأقوالهم م 


بشك فى آن فقد المال أفضل من وجوده وإن صرف إلى 


وأن خلقا كثيرا اجشلبوه لخوف ذلك ون جمعه من وجهه يعز 
ںا" م قلي من لفان ده ی بعد إشغال القلب ت وده 
بذكر الآحرة ولهذا خف فتنه فما كسب المال فإك من 


اقتصر على كسب البلغة من حلها فذلك آمن لا بد منه : : وما 


۷¥ 


الخرو ج عن الأموال واتتجرد متها 


من قضد جمعه» والاستكار منه الحلال نظرنا فى مقصوده» 
فإن قصد نفس المفاحرة والمباهاة فيئس المقصود» وإ قصد 
إعفاف نفسه وعائلعه وادخر لحوادث زمانه وزمانهم وقصد 
التوسعة على الإحوان وإغناء الفقراء وفعل المصالح أثيب على 
قصده وكان جمعه بهذه النية أفضل من كلير من الطاعات› 
وقد كان نيات حلق كثير من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين 
عليه وسألوا زیادته» وبإستاد عن عمر أن رسول الله لا أقطع 
الزبير حضر (الحضر بضم المعجمة عَذو الفرس) فرسه بأرض 
يقال لھا ٹرٹر» فآجری فرسه حتی قام» ثم رمی سوطه فقال : 
آعطوه حيث بلغ السوط وكان سعد بن عبادة يدعو فيقول : 
اللهم وسع على . 

وأبلغ من هذا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال له 
بشوه: «ونزداد كيل بعير» مال إلى هذا وأرسل ابنه بنيامين 
معهم. وأن شعيبا طمع فى زيادة ما يناله فقال «فإن أتممت 
عشرا فمن عددك» وأن أيوب عليه السلام لما عوفى نتشر عليه 
رجل جرادا من ذهب (هو الکٹیر) فأحذ یحو فی ثوبه یستکثر 
منه فقيل له ما شبعت فقال : يارب من يشبع من فضلك وهذا 
أمر مركوز فى الطباع فإذا قصد به الخير كان خيرا محضا. 

وأما كلام المحاسبى فخطاً يدل على الجهل بالعلم 
وقوله: إن الله عز وجل نهى عباده عن جمع المال وآن 
رسول الله هة نهى أمته عن جمع المال. فهذا محال إنما 
النهى عن سوء القصد بالجمع أو عن جمعه من غير ما ذكره 
من حديث كعب وأبى ذر فمحال من وضع الجهال وخفاء 
صحته عنه ألحقه بالقوم . وقد روی بعض هذا وإن کان طریقه 
لا يثبت» وبإسناد عن مالك بن عبد الله الزیادی عن أبى ذر 


آنه اب يستأذك على عثمان فأذن له وبیده عصاه» فقال . 


عثمان: يا كعب إن عبد الرحمن ثوفى وترك مالا فما ترى فيه؟ 
فقال : إن کان صل فيه حق الله تعالی فلا بأس به» شرفع أبو 


ذر عصاہ فضرب کعبا وقال سمعت رسول اللہ ل یقول: ما 
أحب لو آن لى هذا الجبل ذهبا أنفقه ويتقبل منى . أذر حلفى 


ست أواق » أنشدك الله یا عثمان سمحت هذا؟ ثلاث مرات 


قال نعم , 


E۸ 


قال المصنف : وهذا الحديث لا يبت وابن لهيعة مطعون 
فيه » قال یحیی لا يحتح بحديثه » والصحیح فی التاریخ أن آبا 
ذر توفى سنة حمس وعشرين وعبد الرحمن توفى سنة اللتين 
وثلاثین» فقد عاش بعد ابی ذر سبع سنين» ثم لفظ ما ذكروه 
من حدیٹهم یدل على آن حدیٹهم موضوع» ثم كيف تقول 
الصحابة رضى الله عنهم» إنا أخاف على عبد المرحمن» أو 
ليس الإجماع منعقدا على إباحة جمع المال من حله» فما 
وجه الخوف مع الإباحة» أو أذن الشرع فى شىء ثم يعاقب 
عليهء هذا قلة فهم وفقه ثم تعلقه بعبد الرحمن وحده دليل 
على أنه لم يسر سير الصحابة» فإنه قد لف طلحة ثلاثمائة 
بهار فى كل بهار ثلاثة فناطير» والبهار الحملء وكان مال 
الزبير خحمسين آلف ألف ومائتى ألف» وخلف ابن مسعود ‏ 
رضى الله عنه تسحين آلقاء وأكثر الصحابة كسبوا الاأموال 
وخلفوها ولم ينكر أحد منهم على أحد. ‏ 

وأما قوله : أن عبد الرحمن يحبو حبوا يوم القيامة» فهذا 
دليل على آنه لا يعرف الحديث» أو كان هذا مناما وليس فى 
اليقظة أعوذ بالل من أن يحبو عبد الرحمن فى القيامة» أفترى 
من يسبق إذا حبا عبد الرحمن بن عوف وهو من العشرة 
المشهود لهم بالجتسة» ومن أهل بدر المغضور لهم ومن 
أصحاب الشورى » ثم الحديث يرويه عمارة بن ذازانء وقال 
البخاری: وربما اضطرب حدیثه» وقال أحمد: يروى عن . 
نس أحادیث مناکیر» وقال أبو حاتم الرازى: لا يحتج به 
وقال الدارقطنى : ضعيف ؛ أخبرنا ابن الحصين مرفوعا إلى 
عمارة عن ثابت عن أنس رضى الله عنه قال : بينما عائشة 
رضی الله عنها فی بیتها سمعت صوتا فى المدينة » فقالت : ما 
هذا؟ فقالوا عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من اشام تحمل 
من كل شىء٠‏ فال وكانت سبعمائة بعير فارتجت المدينة من 
الصوت ؛ فقالت عائشة رضى الله عنها: سمعت رسول اله بيا 
يقول : قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا فبلغ 
ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال إن استطعت لأدحلنها قائماء 
فجعلها بأقتابها وأحمالها فى سبيل الله عز وجل . 

وقوله : ترك المال الحلال أفضل من جمعه» ليس كذلك 
بل متى صح القصد فجمعه أفضل بلا خلاف عند 


الخروج عن الأموال والتجرد منها 


ا ا ا س 


العلماء . والحديث الذى ذكره عن رسول الله عة من أسف 
على دنیا فاتته إلخ محال : ما قاله رسول الله بل قط » وقوله : 
هل تجد فى دهرك حلالاء فيقال له: وما الذي أصاب الحلال 
والنبى اة يقول: «الحلال بين والحرام بيّن» . أثرى يريد 
بالحلال وجود حبة مذ حرجت من المعدن ما تقلبت فى 
شبهة » هذا يبعد وما طولبتا به . بل لو باع المسلم بهوديا كان 
الثمن حلالا بلا شك. هذا مذهب الفقهاء وأعجب لسكوت 
آبی حامد بل لنصرته ما حکی وکیف قول إن فقد المال آفضل 
من وجوده وإن صرف إلى الخيرات» ولؤ أدعى الإجماع على 
خلاف هذا لصح» ولکن تصوفه غير فتواه» وعن المروزى قال 


سمعث رجلا يقول لاأبى عبد الله إنى فى كفاية فقال: الزم ‏ 


السوق تصل به الرحم وتعود المرضى . 


وقوله ینبخی للمرید آن یخرج من ماله» وقد ینا آنه إن کان 


حراما أو فيه شبهة أو أن يقنع هو باليسير أو بالكسب جاز له 


أن يخرج منه . وإلا فلا وجه لذلك» . وأما ثعلبة فما ضره 
المال إنما ضره البخل بالواجب . 

وأما الأنبياء فقد كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام زرع 
ونال ولشعيب ولغيره وكان سعيد بن المسيب رضى الله عنه 
یقول لا حیتر فیمن لا يطلب المال یقضی به دینه ویصون به 
عرضه ویصل به رحمه فإن مات ترکه می راثا لمن بعده وخلف 
ابن المسيب أربعمائة دينار وقد ذكرنا ما حلفت الصحابة » وقد 
خلف سفیان الٹوری رضی الله عنه مائتين وكان قول : المال 
فى هذا الزمان سلاح وما زال السلف يمدحون المال 
ويجمعونه للنوأئب وإعانة الفقراء. وإنما تجافاه قوم مهم 
إيثارا للتشاغل بالعبادات وجمع الهمم فقنعوا باليسير ولو قأل 
هذ! القائل إن التقلل منه أولى قرب الامر . ) 

فصل : وأعلم أن الفقر مرض فمن اہثلى به فصبر أثيب 
على صبره» ولهذا يدخل الفقراء الجنة قبل الأغلياء بخمسمائة 
عام لمكان صرهم على البلاء» والمال لعمة ولكنه زاحم به 
مرتبة اللإثم ‏ > 


والنعمة تحقاج إلى شكس والغنى وإن تعب وخاطر ٠‏ 


کالمفتی والمجاهد› والفقير كالمعتزل فی زاوية . وقد ذکر آبو 


عبد الرحمن السلمى فى كتاب سنن الصوفية باب كرأهية أن 


۹ 


عن جابر بن عبد الله ء قال کنا عند رسول اله د إذ جاءه رجل 


بخلف الفقير شيئاء فذكر حديت إلذى مات من آهل الصفة 
وخحلف دینارین فقال رسوله الله َة : کیتان . 

قال المصنف : وهذا إحتجاج من لا يفهم الحال فإن ذلك 
الفقير كان يزاحم الفقراء فى أخذ الصدقة وحبس مامعه 
فلذلك فال . کیتان» ولو كان المكروه نفس ترك المال لما قال 
رسول الله ي لسعد؛ إذنك إن تذر ورئتك أغنياء حير من آن 
تذرهم عالىة يتكففون الناس» ولما كان أحد من الصحابة 
يخاف شيا . وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عله : حث 


رسول الله هة على الصدقة فجشت بنصف مالى» فقال 


رسول الله ب : وما ألقيت لأهلك؟ نقلت مثلهء فلم ينكر 
عليه رسول الله اة قال ابن جرير الطبرى وفى هذا الحديث 
دليل على بطلان ما يقوله جهلة المتصوفة أن ليس للانسان 
ادحار شىء فى يومه لغده» وإن فعل ذلك قد أساء الظن بربه 
ولم یتوکل عليه حت توکله . قال ابن جسریر» وکذلك قرله عليه 
الصلاة والساام «اتخذوا ألخنم فإنها بركة) فيه دلالة على فاد 
قول من زعم من المتصوفة أنه لا يصح لعبد التوكل على ربه 
إلا بأٺ یصبح لا شسیء عنده مسن عین ولا عرض ویمسی 
كذلك» ألا ٹری کیف ادخر رسول الله ٤ة‏ لاأزواجه قوت سنة . 

فصل : وقد حرج أقوام من آموالهم الطيبة ثم عادوا 
يتعرضون للأوساخ ويطلبون وهذا لأن حأاجة الإنسان لا 
تنقطع» والعاقل يعد للمستقبل وهؤلاء مثلهم فى إخراج المال 
عند بداية تزهدهم مثل من روى فى طريق مكة فبدد إلماء 
الذي معه. والحديث بإسناد عن جابر بن عبد الله قال قدم 


) ابو البحصين السلمى بذهب من معدنهم فقضی دینا کان عليه 


پارسول الله ضع هذه حيث آراك الله آو حبث رأیت» قال فجاءه 
عن يميه فأعرض عنه ثم جاءه عن پساره فأعرض عنه ٹم چاءه 
من بین يديه فنکس رسول الله ها رأسه . فلما أكثر عليه أخذها 
من يديه فحذفه بها لو أصابته لعقرتهء ثم أقبل على 
رول الله بل . فقال ايعمد أحدكم إلى ماله فيتصدق به ثم 
يقعد فيتكفف الناس» وإنما الصدقة عن ظهر غنى وابد بمن 


تعول٤‏ وقد رواه آہو داود فی سننه من حدیث محمود بن لبيد . 


الخروج عن الأموال والتجرد منها 


بمثل البيضة من ذهب فقال: يارسول الله أصبت هذه من 
معدن فخذها فهى صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول 
الله ب . ثم تاه مسن قبل ركته الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض 
عنه ثم آتاه من قبل رکنه الایسر فأعرض عنه رسول الله و ثم 
أثاه من حلفه فأخذها رسول الله و فحذفه بها فلو أصابته 
لأفصعته آو لعقرته . فقال رسول الله با : «يأتى أحدكم بما 
يملك فرغول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الاس . خير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى؟. وفى رواية أخرى : « خحذ عنا مالك لا 
حاجسة لنا به وروی آبو داود من. حدیٹ آبی سعيد الخدری 
رضی الله عنه قال :. دحل رجل المسجد فأمر رسول الها آن 
بط رحو ٹیاہا فطرحوا. فآمر له منھا پشوپین ثم حث على 
الصدقة . فجاء فطرح أحد الثوبين فضصاح به : خذ ثوبك. 

قال المصتف: ونقلىت من خط أبى السوفاء بن عقيل › 
قال : قال ابن شاذان دحل جماعة من الصوفية على الشبلى» 
فأنفذ إلى بعض المياسير يسأله مالا ينفقه عليهم » فرد الرسول 
یا آبا بكر أنت تعرف الحق فهلا طلبت منه» فقال للرسول : 
ارجع إليه وقلى له الدنيا سقلة آطلبها من سفلة مثلك وأطلب 
الحق من احق .. فبعث إليه بمائة دينار. قال اين عقيل : إن 
كان أنفذ إليه المائة ديثار للافتداء من هذا الكلام القييح 
وأمثاله. فقد أكل الشبلى الخبيث من الرزق وأطعم أضيافه 


نك , 


فصل : وقد کان لبعضهم بضاعة فأنفتتي . وقال: ما أريد ' 


أن تون تقتى إلا بالله وهذا قلة فهم لأنهم يظنون | ان اترک 
قطع الأسباب وإ حراج الأموال. ا 

حبرا القسزاز قال أخيرتا الخطيب قال اہن اني 
الحافظ قال آنہانا جعفر الخلدی فی کتابه قال سمعت الجنيد 
يقول دققت على أبى يغقوب الزيات بابه فى جماعة من 
أصحابنا. فقال: ماکان لکم شغل فی الله عز وجل یشغلکہ 
عن المجىء إلى ؛ فقلت له : إذا كان مجيتنا إليك من شغلنا به 


فلم تنقطع عنه فسالته عن مسآلة فى التوكل فأخحرح ذرهما كان 


عنده ثم آجابنی فاعطی الدرکل حقه ثم قال استحییت من 
آله آن أجیبك وعندی شیء. i‏ 


قال إالمصنف فم موا 


معنى التوكا وأنه ثغة القلب ٠‏ 


هذا 


الله عز وجل لا إخراج صور المال ما قال هسؤلاء هذا الكلام. 
ولكن قل فهمهم وقد كان سادات الصحابة والتابعين يتجرون 
ويجمعون الاموال وما قال مثل هذا أبحد منهم . وقد روينا عن 
بى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال حين أمر بترك الكسب 
لاأجل شغله بالخلافة فمن آين أطعم عيالى؟ وهذا القول منكر 
عند الصوفية يخرجون قائله من التوكل » وكذلك ينكرون على 
من قال هذا الطعام يضرنى . وقد رووا فى ذلك حكاية عن أبى 
طالب الرازی قال : حضرت مع أصحابنا فى موضع فقسدموا 
اللین وقال لی کل فقلت لا اکله قإنه پضرنی فلما كان بعد 
أربعين سضسة صليت وما لحلف المقام ودعوت الله عر وجل 
وقلت : اللهم إنك تعلسم أنى ما أشسركت بك طرفة عين؛ 
فسمعٽ هاتفا یهتف بی وقول : ولا يوم اللبن؟ 

قال المصنف : وهذه البحكاية الله أعلم بصحتها_ واعلم 
أن من يقول هذا يضرنى لا يريد أن ذلك يفعل الضرر بنفسه 
وإنما يريد أنه بب الضرر کما قال الخليل صلرات ال 
وسلامه عليه : #إرب إنهن أضللن كثيرا من الناس) [إبراهيم 
٦‏ وقد صح عن رسول الله ويا آنه قال «مانفعنی مال كمال 
ہی بکر» وقوه : ما نفعلى مقابل لقول القائل : ماضرنى : وصح 
عنه آنه قال : ما زالت آكلة خیہر تعادنى فهذا أوان قطع أبهرى» 
(الابهر عرق فى الظهرء فإذا انقطع لم تبق معه حياة : وتعادنى 
بالدال المشددة تأتينى المرة بعد المرة) . 

قالت المؤلفة : هذا الحديث أنحرجه الإمام السيوطى فى 


الجامع الصغير بلفط «مازالت آکله خیسر تعتادنی کل عام 


حتی کان هذا أوان قطع أبهری» من رواية ابن السنى» وأبى 


نعیم فی الطب» عن آبی هريرة وقال عنه : حدیٹ حسن . 

وقد ثبت آله لا رتبة أولى من رتبة النبوة وقد نسب النفع إلى 
المال والضرر إلى المطعم فالتحاشى عن سلوك طريقه ب 
تعاط على الشريعة فلا يلتفت إلى هذيان من هذى فى مثل 


فصل : قال المصنفب: وقد بينا أنه كان أوائل الصوفية 
پخرجون من أموالهم زهدا فيها . وذكرنا أنهم فصدوا بذلاك 


الخير إلا أنهم غلطوا فى هذا الفعل كما ذكرناه من مخالفتهم 
٠‏ بذلك الشرع والعقل. فأما متأخروهم فقد مالوا إلى الدئيا 


الخر وح عن مقتضس الظاهر 


وجمع المال من أى رجه كان إيثارا للراحة وبا للشهوات . 
فمنهم من يقدر على الكسب ولا بعمل ويجلس فى الرباط آو 
المسجد زيعتمد على صدقات الناس وقلبه معلل بطرق 
الباب. ومعلوم أن الصدقة لا تحل لغنى ولا لذى مرة (المرة 
بکسر الميم : القوة) تسوی ولا يبالون من بعث إليهم فرب 
بعث الظالم والماكس فلم يردوه. وقد وضعوا فى ذلك بينهم 
كلمات منها تسمية ذلك بالفتوح ومنها آن رزقا لا بد آن يصل 
إلیناء ومنها آنه من اله فلا یرد عليه ولا نشکر سواه» وهذا کله 
حلاف الشريعة وجهل بها وعكس ما كان السلف الصالح 
عليه . فإن النبى َء قال : الحلال بين والحرام بين وبينهما 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الشاس فمن انقى الشبهات فقد 
استبراً لدینه وعرضه وقد قاء بو بكر الصديق رضي الله عله من 
أكل الشبهة . وكان الصالحون لا يقبلون عطاء ظالم ولا ممن 
فى ماله شبهة وكثيز من السلف لم يقبل صلة الإحوان عفافا 
وتنزها وعن آبی بکر المروزی قال ذکرت لای عبد الله رجلا من 
المحدئين فقنال رحمه الله ى رجل كان لولا حلة وأاحدة. ثم 
سكت ثم قال : ليس كل الخلال يكملها الرجل فقلت له 
آلیس کان صاحب سنة؟ فقال : لعمری لقد کتبت عنه ولکن 
خحلة واسحدة كان لا یبالی ممن آخذ ... إخ٠‏ 
(نقدالعلم والعلماء أو تلبيس إبليس لاجمام ابن الجرزى / ۰ 

۹ والجامع الصغير للحافظ جلالالدين السيوطى ۲ | ۲( 

# الخروج عن مقتضى الظاهر 

من أقسام علم المعانى بسط القول فيه الإسام السيوطى 

فی منظومته على تلخیص مفتاح العلوم وأورده تحت عشوان 
(مسبالة بعد أن تتهى من الكلام على الحا رالذكر 
والتقديم والتأخير فقال : ) 

[قنديخرج الكلام عمساأكرا 


من ذلك المضمر عمفا أظهرا ٠‏ 
ملاالسذىترل الأرهام حاثرة 


كعم عبسدأوضمي رالنان 


ا ليثبت التاليسه فى الاأذ مسان 


ومكسه إفنسارة لتلاعشت ) 


. . 1 1 .. . 
iie a 


حکه ا دلا ا وادعناء الشهسسرة 
٠‏ اوالتنداعلي كم سال الفمط سے 
امع والضسسسسد والتهكم 


وغيس رهسا زيادة التمكين قسسد 


مثله بق وله الله الصمسد 


و يسسدخل السروع على الضميسسسر 
أوالمهسابة والاستعط اف ) 
قلت كسا السوصلة لسلأرصساف 
وعظم الاسر وتبي سه على 
علتسسسه رود معط اہ علے,! 
جميع ماتقدم فى هذا الباب من الحذق والذكر وما 
بعدهما هو مقتضى الظاهر وقد بخرح الكلام على حلاف 
لنكتة فمن ذلك وضع المضمر موضع الظاهر كنعم عبدا مكان 
نعم العبد إذ المقام يقتضى الإظهار لعدم تقدم المسند إليه 
فأضمر معادا إلى متعقل فى الذهن والتزم تفسيره بنكرة ليعلم 
جس المتعقل وكذا ضمير الشآن والقصة نحو #هو الله أحده 
ولان ھی إلا حیاتنا الدنیا والسسر فى ذلك فى الموضمين 
قصد أن یتمکن فی ڏهن السامع ما يتلو الضمير: آی بجی ء 
بعده لأنه بالضمیر يتهيا له ویتشوق فیتمکن بعد وروده فضل 


تمكن لأن المحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب 


ومڼه عکسه وهو وضع الظاهر موضع المضمر فان كان الظاهر 


اسم إشارة ففائدته كمال العناية بتمييزه لتضمنه حكما بديعا 


كقوزل این الراۆندى :. 


کم عساقل عساقل أعيت ابه 


وجاهل جاهل تلقااه مرزوقا 


وصي ر المالم اللحصرير زنديق ا 
فن أصله هو: أى ماتقدم من إعياء مذاهب العاقل ورزق 


الجاهل فعدل إلى الإشارة لكمال العناية بتمييزه ليرى 


الخروج عن مقتضى الظاهر 


السامعين ان هدا االعنى المت هو الذى له الحكم العجيب 
وهو جعل الأوهام -حاثرة والعالم النحرير زنديقا. وقد يكون 
لادعاء شهرته وأنه كامل الأظهور فلا يخفى ومنه من غير باب 
المسند إليه قرله : 
تريسدين قتلى قد ظفرت بذلك 
والأصل به أو لانداء على كمال فطنة السامع بان الاأشياء 
عنده كالمجسوسة فيشار له أو ضد ذلك: أى النداء على 
کمال بلادته باه ل يدرك غير المحسوس أو التهكم والاستهزاء 
بالسامع بان کون آعمی آولا مشار إليه موجود أصلا فيشار إليه 
موضع الإضصمار تهكما به وإن كان غير إشارة قله نكت : منها 
زيادة التمكين علد السامع نحو #قل هسو الله أحد * الله 
الصمد4 آى الذى يصمد إلبه ويقصد فى الحوائج لم بقل مو 
الصمد لزيادة التمكين . 
ومنها تقوية داعي المأمور وإدخال الروع : أى الفزع أو 


المهابة : أى الإجلال على قلب السامع كقول الخليفة أمير 


المؤمنين يأمرك بكذا مكان آنا آمرك و منها الاستعطاف كقوله : 
إن تفض رفانت لبسناك آهل 
الأصل آنا أتيتك فمدل عله لا فی لفظ عبدك مر 
التخضع واستحقاق الرحمة وترقب الشفقة, ٠‏ 

ومیها وهو وما بعده من زیادتى أن يقصد التوصل بالظاهر 
إلى لوصف نحو: «فأمنوا باله ورسولىه النبى الأى) 
[الأعراف : ۱۵۸[ بعد قوله إثى رسول الله . ٠‏ 

ومنها تعظیم الأمر نحو: *أولم یروا کیف يبدیء الله الخلق 
ثم يعيده إن ذلك على الله يسير # فل سی روا ڈ فى الأرض فانظروا 
كيف بدا الخلق 4 [العنګیوت: ۱۹ء ۲۰] إلخ. 

ومنها التنبيه على العلية أى كونه علة للحكم المنسوب إليه 


كقوله تعالى ضدل البذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم 


فأنرلنا على الدين ظلموا) [البقرة: ]٥۹‏ ئم نبهت من زبادتى 
على أن وضع الظاهر موضع المضمر إذا كان بمعنى الأرل لا 


٠‏ بلفظه أحسن كقوله تعالى #الحمد لله المذى خلق السموات 


والارض) ثم قال تعالى لاثم الذين كفروا بربهم يعدلون) 


[الأنعام: :]١‏ 
[وقسال فى المفتاح كل مساذكسر 
ليس بمختص بذلا اللىي در 
بل غيبسة واخواماقادئقل  ٠‏ 
كل لاحر اللفات مستقل 
ورد فالأشهسسسر أنسسه أخص ` 
من الللاث بعاد دذكر بسواه 
منهاليزرفل الكللام فى حسسلاه 
لأن نقل القول فى المهمسسسايع 
أنشط لسلإصفاء فى المسسامع 
رفسد يخ ص كل وضع نكت 
كمثل ماآم الكنلاب ق دحوت 


ثم يبجىء»ء بسسسالسمى المبجلسسسسه 


مالك الأسور فن الال 
فیسسوجب الاقبسسال والخط ابا 
) بغسسايسة الخضسسوع والتطسلابا 
لون فى كل مهم يتمد 
وق علي هكل م اق ديرد 
ولم يكن فى جملة كمسا فس 
عسسروس الأفسسراح وفى الكشاف ۲ 
قال السكاكى: هذا المذكور من نقل الكلام عن الحكاية 
إلى الغيبة ليس مختصا بالمسند إليه ولا بهذا القدر بل كل من . 
الغيبة والخطاب والتكلم ينقل إلى آخحر فى المسند إليه وغيره 


الخروج عن مقتضى الظاهر 


ويسمى التفاتا والمشهور أن الالتفات الثعبير عن معنى بواحد 
من الشلائثة بعد التعبير عنه بغيره منها وهذا أحص من قول 
السكاكى لأن قول الخليغة أمير المؤمنين يأمرك بكذا الثفات 
على رأيه لأنه منقول عن آنا لا على الغانى لعدم تدم خحلاقه . 
ثم أقسام الالتفات ستة كما عرفت : الأول من التكلم إلى 
الخطاب نحو ##ومالى لا أعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون) 
[یس : ۲ والأصل وإليه أرجع . الثانى منه إلى الغيبة نحو: 
#إنا أعطيشاك الكولر # فصل لربك وانحر# الثالث من 


الخطاب إلى التكلم تحر 
طحا بك قلب فى الحسان طسسررب 

) ميد الشباب عر حسان مشي 
نكلفنى ليلى وقد شط وليه 


وعادت سراد ا وخحطوب 
فالتفت فى قوله تكلفنى من قوله بك . الرابم منه إلى الغيبة 
لحو: #حنى إذا كلتم فى الفلك وجسريس بهم [يونس : 
١رالأصل‏ بكم . الخامس من الغيبة إلى الخطاب نحر. 
ومالك يوم الدين # إباك نعبد# السادس منها إلى التكلم 
نعحو: #الله الذى أرسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه [فاطر: ۹] 
ئم النكتة فى الالتفات أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى اأخر 
كان أحسن وأشهى للقلب وألذ للسممع وأكثر إصغاء لما فيه 
من التنقل لما جبلت عليه النفوس من الضجر وربما اختص 
كل موقع مله بلطائف ونكت كالفاتحة فإن العبد إذا ذكر الله 
تعالی وجحمكه تم در صشاته التی کل صفية منھا تبعث على 
شدة الإقبال وآ حرها مالك يوم الدين المفيد أنه تعالى مالك 
الأمر كله فى يوم الجزاء فجينئل يوجب الإقبال عايه والخطاب 
بغاية الخضوع والاستعانة فى المهسات ثم نبهت من زيادتى 
الزمخشرى فى الكشاف وابن السبكى فى شرحه المسمى 
عرس لائ قال ولا بن عل یکول فی نحو انت 
] رمن خلا المقتضی ن اوتا 


بحملسه علیں لائ سسسسسى ق 
أو سسائلابغيسر ماقد سأالسه 
لآ ےه الأولى أو المهم لسسسه] 
من حلاف المقتضى بالفتح آى مقتضى الظاهر مجاوبة 
المخاطب بغر ما يثرقب وسماه عبد القاهر المغالطة 
والسكاكى الأسلوب الحكيم وذلك بحمل كلامه على خلاف 
قصدہ تنہیها على أنه أولى بالقصد کقول القبعٹری وقد قال له 
الحجاج متوعدا «لأحملنك على لادهي» مئل الأمبر يحمل 
على الادهم والااشهب آراد الحيچاج أن يقيده فتلقاه القبعثرى 
بغیر ما ترقہه من فهمه التسوعد بألطف وجه مشير إلى آن من 
كان مثله فى السلطنة والسعة إنما يناسبه أن يجود بآن يحمل 
على الأدهم والأشهب من الخيل لا أن يقيد فقال له الحجاج : 
إنه حدید فقال : لان یکون حدیدا خحیر من أن یکو بلیدا؟ 
(انظر البيت السادس من أبيات الأحضرى التالية) ومنه إجابة 
السائل بغير ما يتطلب تنبيها على آنه الأولى أو الأهم قالوا 
كقوله تعالى : #إيسثالونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس 
رالحج# [البقرة: ٠ [1۸٩‏ 
سألوا عن الھلال لِم بدو دقیقا ٹم پتزاید حتی یستوی ثم 
پنقص حتی یعود كما بدأ فآى فائدة تحت ذلك؟ فأ جيبوا بيان 
حكمة ذلك وهى أنه معرفة المواقيت والحلول والأجال وجاز 
يعضهم فى العبارة حتى تعدى إلى أن قال لأنهم ليسوا ممن 
يطلع على دقائق الهيشة بسهولة (جاء وفى شرح الجوهر 
المكنون / 1۹ أن القائل هر «السعد») وهذه قلة أدب مده 
وجهل بمقدار الضصحابة رضى الله تعالى عنهم وقد کانوا أدق 
نظرا وأذكى فطنة من ألوف من أضرابه فظن أنه وأمثاله يسهل 
عليهم إدراك ذلك ويصعب على مدل أولتك . أماشعر من 
السائل عن ذلك هو معاد بن جبل أعلم الامة بالحلال والحرام 
بشهادة النبى ب رهل ذلك بأدق من دقائق الفقه والفرائض 
التی اشتهر عنهم بعضها بالتوقيف وبعضها بالاستنباط مما لم 
يصل المدذكور ولا یره من آهل هذه الفنون إلى فهم شر 
معشارھا ثم هل اعتقد أن عام الهيئة مما يعتبر أ و يلششت إليه؛ 


الخروح عن مقتضي الظاهر 


كلا بل هو هذيان بقول لا دليل عليه وليس إلى التوصل إلى 
تصحيحه من سبيل وقد قالوا زعما منهم إن الأرض كرة لاسطح 
فنزل القرآن بآنها سطح قال تعالى #وإلى الارض كيسف 
سطحث 4 [الغاشية : ]۲١‏ وقالوا لاتكسف الشمس إلا فى 
الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين للمقابلة التى يزعمونها 
قابلهم الله علیها فکسفت یوم موت إبراهیم ابن اللبی ل كما 

فی الصحیحین وکان عشر ربیع الأول كما رواه الزبیر بن بكار 
وکسفت يوم قتل الحسین رضی الله عنه كما هو مشهور فى 
التواريخ وغیرها وکال يوم عاشوراء وقد روی ما يقتضى أنهم لم 
پسئلوا عن سبب زيادة الهلال ونقصانه بل عن سبب خلفه 
فروی آبو جعفر الرازى عن الربيع عن أبى العالية قالوا بلغنا 
أنهم قالسوا يارسول الله لم خحلقت الأهلة؟ فأنزل الل 
تعالی #يسثلونك عن الأملة# الآية وإنما أطنبت فى هذا 
المقام تتفيرا للناس عن هذا الكلام الشنيع ولحوف أن يتلقفه 


من لم برسخ فی قلبه تقوی فبتداولوه على آلسنتهم ومن ل 


يتأدب مع الصحابة وسلف الأمة ويترك شغب أهل الفلسفة لم 
یلتقت إليه کائنا من كأن : 
[وشه مساض عن مضسارع وضع ) 
تلت ولاإشراف أو اراز ك 
) فى معسسرض الخاصل غير ذلا 
ومنسه تلب كمسرضت الإبلا 
على الحيسسساض ثم هل اقلا 
الهم سساالأصخ إن لم يقتضى 
معنى لطيفسسا لا وإلا فسارتضى 
گمه دة ار بار 
كألسوة أأضسه سمساقه] 
من حلاف المقتضى وضع الماضى موضع المستقبل 
تنبيها على تحقق وقوعه نحو: #ويوم ينفخ فى الصور ففزع من 
فى السموات ومن فى الأرض) [النمل : ۸۷] رالآية الاأحرى 
لفصعق)» [الزمسر: 1۸]#ونادى أصسحاب 


الأعراف)[الأعراف: ]٤۸‏ وهر كثير. وإماللإشراف أى 
مشارضة وفوعه آی مقاربته نحو: #وليخش الذى لو ترکوا ‏ 


EE 


[التساء : 1۹ الابة أى لو شارفوا أن يتركرا ومثله الطيبى بنيحو 
قولك : مت» أو لإبراز غير الحاصل فى معرض الحاصل لقوة 
الاب الظاهرة كقول المشتری اشتريت حال انعقاد أسبابه 
ذكره الطيبى وليس منه التعبير بلفظ اسم الفاعل والمفعرل عن 
المضارع نحو: #وإن الدين لواقع 4 [الذارياث ]٦ ٠:‏ #ذلك 
بوم مجموع له الناس 4 [هود: 1١١١‏ خلافا لصاحب 
التلخيص لأنهما صالحان للمستقبل حقيقة . 
ومنه القلب وهو تقديم المؤخر وعكسه كعرضت الإبل 
على الحوض والأصل عرضت الحوض على الإبل وأدخلت 
القلنسوة فى رأسى والأصل أدخحلت رأسى فيها. واختلف فى 
قبوله على آقوال قیل والتزم قائله وهو السکاکی أنه بورٹ 
الكلام ملاحة ورده غيره مطلقا لأنه عكس المطلوب ونقيض 
المقصود وهذان القولان مطويان فى النظم والحق كما قال 
صاحب التلخيص أنه إن تضمن معنى لطيفا قبل وإلا فلا فمن 
الأول قوله تعالى : #ويسوم يُعرض الذين كفروا على النار) 
[الاحقاف: ]۲١‏ وهو من باب عرضت الإبل على الحوض 
والنكتة الاشارة إلى نهم مقهورون ومجبورون فکآنھم لا اختيار 
لهم والنار متصرفة فيهم ۳ كالمتاع الى يتصرف فيه من 
بعرض عليه وكقول الشاعر : 
# ومهمه مغبرة أ رجاه # 

البيت والمهمه المقازة والمغبرة المملوءة غبارا والارجاء 
النواحى جمع رجا بالقصر والأصل كأن لون سماثه لخبرتها 
أرضه آى كلرنها والنكتة فيها المبالغة فى وصنف لون السماء 
بالغبرة حتى صار بحيث يشبه الأزض فى ذلك مع أن الازض 
أصل فيه ونظيره فى القرآن *#إنما البيع مثل الربا) [البقرة: 
4 والأصل إنما الربا مثل البيع فقلب مبالغة إلا أن هذامن 
باب قلب التشبيه وهو متفق عليه إنما الخلاف فى بره رمن 
المردود قوله : 
فلمسا أن جری سمن علیها 

٠‏ كمساطينت بالفلن التياعنا 

يصف ناقته بالسمن والفدن القصر والسياع الطين بالسين 

المھملة والأصل كما طینت بالیع الفدن ولیس فی هذا 
٠‏ .القلب اعتبار لطيف . 


[ ومنسسه کسر جمع أو مثنى 
أو مفسرداع ن آخر سد عنا 
والانتقشال مسن خط اب بعض ذی 
إلى خطابآخرنسوع شذى! 
هذان البیتان من زیادتی وفیهما مسالتان مهمتان لهما شبه 
بالالتفات وليستا منه . الأولى التعبير بواحد من المفرد والمثنى 
والمجموع عن أخر منها وهنو من أنسواع المجاز بخلاف 
الالتفات والمسألة الآتية فإنهما حقيقتان مثال المفرد عن 
المشنى تول الأعشی ` 
فس رجی الخير وانتظسسرى ایسابی 
إذا مسا القارظ النزى أب ا 
وإنما هما القارظان لن المثل حتى يئوس القارظان . ومنه 
فى غير المسدد إليه واه ورسوله أحق أن يرضوه) [الثوبة : 
١‏ آى يرضوهما ومثال المفرد عن الجمع . 
وذبیان قد زلت بأقدامها النعل 
أى النعال وقال تعالى #والملائكة بعد ذلك ظهير) 
[التحريم : ]٤‏ إن الإنسان خلق هلوعا) [المعارج؛ ٠٠۹‏ 
أى الأناسى بدليل إلا المصلين# ومثال المثنى عن المفرد 
(آلقیا فی جھنہ4 [: [۲٤‏ أى أل # قفا نيك # أى قف 
رعن الجمع لبيك وحنانيك وقوله تعالى لثم ارجع البصر 
كرتين# [الملك : ]٤‏ إذ المراد التكثير لا مرتان. ومثال 
الچمع عن المفرد #رب ارجعون( [المؤمنون: ۹٩‏ أى 
ارجعنی . وشابت مفارقه وليس له غير مفرق. وعن المثنى 
(فقد صغت تلوبكما) [التحريم : ]٤‏ والأصل قلباكما. 
الثانية الانتقال من حطاب واحد من الفلاثة إلى آحر منها. 
مثاله من خحطاب الواحد إلى الاثنين لفن عما وجدنا عليه 
ياعا وتكون لكما الكبرياء# [يونس : ۷۸[ وإلى الجمع : #يا 


أيها النبى إذا طلقتم النساء# [الطلاق : ]١‏ ومثاله من الاثنين ‏ 


إلى الواحد: فمن ربكما يا سوسى# [طه: ]٤4‏ وإلى 
الجمع : أن تبوا لقومكما بمصر ببوتا واجعلوا بيوتكم قبلة) 
يونس : ۸۷] ومثاله من الجمع إلى الواحد : *وأقيموا الصلاة 
وبشرالمۇمنين‰ يونس : ۸۷]. وإلى الائنين #يامعشر الجن 


والإنس# إلى قرله: #فبأى الاء ربكما تكذبان# [الرحمن : 
[۳١ ۳‏ والنكتة فى هذه المسثلة كالنكتة فى الالتفات. 
(شرح عقود الجمان/ )١١- ۳١‏ 
وقد وردت الأأيات التالية عن الخروج عن مقتضى الظاهر 
فى منظومة الشيخ عبد الرحمن الالحضرى الموسومة بالجوهر 
المكنون . وقد شرحها الشيخ أحمد الدمنهررى شرحا يقارب 
شرح السيوطى السابق وروده انفا» ومن ثم فإننا نستځنی. عله 
تجنبا للتكرار. قال التعضرى . 
أ س وحرجرواعن مقتضي الل رامر 
كسوضع مضمر مكسان الق اهر 
س لتكت ةة كبعمث أو كمال 
تمييز أوسخسربسة اجهسال 
(فى حلية اللب المصين / 1۸ : أو إجهال) ) 
۳ أو عکس أو دعسوى الظهور والمسدد 
للكتۉة التمكين كاك الصمد 
٤‏ س وقصاد الاستعطاف والاإرهاب 
نحو الأمير واقف مالساب 
۵ ومن حلاف المقتضصى صرف المراد 
ذى نطق أو سسؤل لغيسسر مسا أراد 
-لكوله أولى به وأجدرا 
كقصة الحجاح والقعشسرا 
۷سس والالنفسات وهر الاشقال من 
بعض الأاسسساليب إلى بمض قسن 
۸-والوجه الاستجلاں بالخطاب 
ولكتة تحص بعص الاب 
۹ س وصي فة الماضس لآث أوردوا 
) وقلبسوالن ے وأنشسدوا 
1۰ س ومهسسه مغبسرة أرجاؤه 
کأن لون أرض سه سماژه 
مشن الجوهرالىكترن/ ٠.۷‏ 


الخروج عن مقتضى الظاهر 


والخروج عن مفتضى الظاهر لغرض بلاغى من عامل 
روعة التظم القرآنى عند الزمخشرى» ومن صوره . 

| وضع الظاهر مؤضع المضمر؛ وبالعكس : 

ويكثر وضع الظاهر موضع المضمر فى القران الكريم فى 
مقام ذكر الكفار والظالمين ومجترحى السيتات إظهارا 
لضب عليهم» والتنويه بذمهم» وتهجين أحوالهم. 

٠‏ ومن ذلك قوله تعالی : اوالا ما لهذا الرسول يأكل 
الطعام ويمشى فى الأسواق# [الفرقان: ۷]» #وقال الظالمون 
إن تتبعون إلا رجلا مسحورا# [الفرقان: ۸] . 

بقول الزمخشرى : أراد بالظالمين إياهم بأعيانهم » ووضع 
الظاهر موضع المضمر» ليسجل عليهم بالظلم فيما قالوا. 

ومنه قوله تعالى : #وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال 
الكافرون هلا سأحر كذاب# [ص: .]٤‏ 


عليهم» ودلالة على أن هذا القول لا يجسر عليه إلا الكافرون 
المتوغلون فى الكفر» المنهمكون فى الغى » الڏذين قال فیهم : 
#أولئك هم الكافرون حقا# [النساء: .:]٠١١‏ 

وقوله تعالى : #أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون 
الیوم فی ضلال مین [مریم : ۴۸]. ) 

يقول الزمخشرى: أوقع الظاهر «أعنى الظالمين» موقع 
المضمر إشعارا بأن لا طلم اشد من ظلمهم » حيث أغفسوا 
الاستماع والنظر حين يجدى عليهم ويسعدهم .. 

وقوله تعالى : #وأسروا الشدامة لما رأوا العذاب وجعلنا 
الأغلال فى أعناق الذين كفروا) [سباً: ۳۳] أى فى أعناقهم» 
فجاء التصريح للتنويه بمهم؛ والدلالة علی ما استحقوا ب 
الأغلال . ا 

وقوله تعالی من جاء بالحسنة فله خير متها وسن ججاء 
بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات لا ما کانوا بعملون) 
القصص ' [At‏ 
ضمي ن فی سناد عل الشات ل مکررا أفضا 
هجن لحالهم: وزيادة تبعیضں للسيشة لی قلوب 


وقوله تعالی : #من کان عدوا له وملائکته ورسله وجبریل 
ومیکال فان الله عدو للکافر ین # [البقرة : ۲۹۸ 

يقول الزمخشرى : أراد عدا لهم . فجاء بالظاأهر ليدل 
على أن الله إتما عاداهم لكفرهم› وأن عداوة الملاثكة كفر. 
وإذا كانت عداوة الأنبياء كفرا فما بال الملائكة م آشرف؟ 
إكذا]. ٠‏ 

وقوله تعالی : #[فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قبل لهم 

فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء&[البقرة : ]٥۹‏ 

يقول الزمخشرى : وفى تكرير: الذين ظلموا: زيادة تشبيح 
فى أمرهم» وإيذان بأن إنزال الرجز عليهم لظلمهم . وقد جاء 
فى سور ة الأعراف : «فأرسلنا عليهم© على الإضمار. 

وقوله تعالى : #لقد كفر الدين الوا إن الله ثالث ثلاثة وما 

من إلسه إلا إله واحد وإن إن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الاين 
كفروا منهم عذاب ألبم# [المائدة: ۷۳]. 

يقسول الزمخشرى : لم يقل : ليمسنهم» لأ فى إقامة 
الظاهر مقام المضمر فسائدة» وهی تکریر الشهادة عابيم 
بالكفر فى قوله : #لقد كفر الذين قالوا&, ٠‏ 

وقوله تعالى : #يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر 


بالیتنی کنت تراباڳ [الباً: ٠ .]٤‏ 


يقول الزمخشرى والكافر ظاهر وضع مرضن اضمير 
لرياذة الذم, ) 
٤‏ وضع المضمر موضع الظاهر: مله فوله تعالی : قل من 
کان عدوا لحبريل قاثه نرله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين 


يديه وهدی وبشری للمؤمنين#. [ البقرة ‘AV:‏ 


يقول الزمخشرى : الضمير فى نزلله للقرآن. ونحو هذا 
الإضمار_ أعلى إضماز مالم يسبق ذكره _فخامة لشأن 
صساحبه» حیث یجعل لفرظط شهرته کأنه یدل على نشنه» 
ویکتفی عن اسمه الضریح بذکر شىء من صفاته. ٠‏ 

وقول تعالی : قل سی روا فی الأزض ناشن کد سدا 
الخلق ثم الله ينشى ء النشأة الآخرة [العنکبوت : ۲١‏ 

قر الزمخشرى : كان القياس أن بقال: ا 


ألخلق :ٌ م يلەسى ء۶ النشاة الآحزةء ولک الكلام موم کان وأقعا 
فى الإعادةء وفيهنا كانت تصطك الركب . فلما قرزهم فى 


الخروح عن مقتضى الضلاهر 


الإبداء» بأنه من الله أحتح عليهم بن الإعادة إنشساء مثل 
الإبداء» فكأنه قال: ثم ذاك الذي أنشأ النشأة الأولى هو الذى 
ينشىء النشأة الأتحرة» فللدلالة والتنبيه على هذا المعنى أظهر 
المسمى وأوقعه مبتداً. 

۲ الالتفات 
آفردنا مسادة للالتغات فی م £ 0۹%4 a‏ فانطرها فی 

٣‏ وضع المضارع موضع الماضى» بقصد حكاية الحال 
المساضية واستحضار صورتها _لادلالة على أهميتها. أو 
غرابتها . ) 

ومن ذلك قله تعالى : وال الذى أرسل الريماح فتثير 
سسحابا فسقناه إلى بلد میت فأحيينا به الارض بعد موتها كذلك 
النشور»[فاطر: [٩‏ 

يقول الزمخشرى : جاء «فتثير؟ على المضارعة دون ما قبله 
وما بعده» ليحكى الحال التى تقع فيها إثارة الرياح السحاب» 
وتستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانية. 
وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بعحال تستخرب 
أو تهم المخاطب؛ وغير ذلك.. 
قال تأبطشرا: ‏ 
بى قد لقيت الفسسول ته هوى 
فأض رها بلا دهش فخحرتث 

لأنه قصد أن يصور لقومه الحالة التى تشجع فيها يزعمه 
علی فر الغول» كانه يبصرهم إياهاء» ويطلعهم على كنهها 


هدة لاتعجب من جرأنه به علی کل حرل؛ واه عند کل 
شلدة,. 


ونه قر تعالی لن مثل عسي ی عند کمثل آدم خلقه 


من تراب ثم قال له کن فیکون( [ ال عمران : ]٥۹‏ 
يقول الزممخشرى : فيكون : خكاية حال ماضية. 


وقول تعالی : أفکلما جاءکم رسول ہما لا تهوی آنفسکم 


استکبرتم ففريقا کذبتم وفريقا تفلو ن [البقرة : [AY‏ 


المضاأرع› یدل على أن ن إيجاد مثله من عاأدته . 


ويول الزمخشرى: لم يقل : وفريقا قتلتم : لإرادة 
استيحضار المحال الماضية ء لأن الامر فظيع » فأريد استحضاره 
فی النفوس ؛ وتصو یره فى القارب . 

وقوله تعالی : وقد کفروا به من قبل ویقذفون بالغیب من 
مکان‌بعید# [ساً: ۳ه ] 

بقول الزمخشرى: ويقذفون: معطوف على : كفروا: على 
حكاية البحال الماضية يعنى : وكانوا يتكلمون بالغيب؛ ويأتون 
به من مکان بعید» وهو قرلهم فی رسول الله (5): شاعر 
ساحر کذاب. وه دا تكلم بألخْبسا» والامر الخف : لأنهم لم 
یشهلوا مله سما ولا شعرا» ولا کدبا. وقد أتوا رهلا الْعْبب 
من جهة بعيدة من حاله» لأ أبعد شىء مما جاء ٻه الشخر 
والسحر» وأبعد شىء من عادته اتی عرقت نهم وجرّبٽ - 
الكذب والزور. 

ومنه قوله تعالى : ألم تر أن اله أنزل من السماء صاء 
فتصبح الأزض مخضرة [الحج : ۳ ) 

یول الس مخشری :م ل ر بجت ۽ بل جاء بافظ بأفظ 
0 تة » وهی إفادة با | ثر المطر زا بعل زوا 


ا وغدوت لم يقع ذلك الموقع وقد يكون وضع 
المضارع موضع الماضى للادلالة على الرغبة فى استمرار 
الفعل أو الدلالة على التعود عليه» ومن ذلك قوله تعالى : 
إواعلسوا أن فیکم رسول الله لو يطبعکم فی كثير من الأشر 
لختتم)[الحجرات : ¥[ 
قول الزمخشرى | قال 4 دون اطاعک» 


ستمویرن وا لاله رآی فی کا 
بدليل قله : إفى كثير مسن الأسر# » كقولك: فلان بقرى 


الضيف ويحمي الحريم تر ید : ممااعتاده.. 


ومنه قوله تعالى : *(كذلك بوحى إلبك وإلى الذين من 
قبلك4 [الشورى : ٠١‏ 


يقول الزمخشرى : تل أوحى إليك» ولکن على لظ 


الخروج عن مقتضس الظاهر 


وضع الماضى موضع المضارع لخرض بلاغى هو بلمظ الماضى » والمعنى على الاستقبہال - على تقدير الكون 


تتزيل المتوقم الذى لا بد من وقوعه منزلة الراقع 
ومنه قوله تعالی ال ا وع علکم من رم 
قول الزمخشرى: ی: ای ق علیکم ووجب» أو قد نزل 
عليكم . جعل المتوقع الذى لا بد من نزوله بمنزلة الواقع 


ونحوه قولك لمن طلب إليك بعض المطالب : قد كان ذلك. ‏ 


وعن سال أن اينه عبد الرحمن لسعه زنبوں وهو طفل › فحاء 
یکی ۰ فقال لہ : ابی مالک؟ قال : لسعنی طویں کأنه 


ملت فی بردی حبرة» فضمه إلى صدره» وقال له : پابنی ؛ 


قد قلت الشعر. 

ومنه قوله تعالی : #ويوم ينفخ فى الصور ففزع من فى 
السموات ومن فى الارض [اللمل : ۸۷]. 

يقول الزمخشرى : قيل «ففزع؟ دون ايفزخ) لنكتة هى 

الإشعار بتحقق الفزع وثبوته » وأنه كائن لا محالة» واقع على 
آهل السموات والأرض » لان الفعل الماضى يدل على وجود 
الفعل» وكرنه مقطوعا به . والمراد م عند النقخة الأولى 
حين بصعقون. 


ومنه قوله تعالی إن سنالك قحا ميا [الت N:‏ 


يقول الزمخشرى : هو فتح مكةء وجیء به على لفظ 
الماضى على عادة رب العزة سبحانه فی آخباره» لأنها فى 


تحققهسا وتيقنها بملالة الكائنة الموحودة» FT‏ ذلك من 
الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر ما لا يخفى : ) 
وقوله تعالی : #یقدم فومه f‏ القامة فأوردهم النار 
[همود: ۹۸]. 
پقول الزمخشرى : هلا قیل یقدم قر قوم یودهم ولم ج ۶ 
بلفظ الماضى ويجيب: لان الماضى يدل على أ مر موجود 
مقطوع به ۰ فکأنه قیل : : يقدمهم» فيوردهم النار لا محالة . 
وقوله تعالی : (ولا تصل على أحد منهم مات آبدا ولا تقم 
على قبره إنهم کمروا بالل ورښوله وماتو ودم فاسقون) 
[التوبة : .]۸٤‏ ) 
يقل اللزمخشرى: مات صفة› ونما قیل مات وماتوا- 


والوجود» لأنه كائن موجود لا محالة. 
ه- الرجرع من المثنى إلى الواحد: 
ومنه قوله تعالی : # قال فمن ربکما ياموسی# [طه : ]٤٩‏ 
يقول الزمخشرى: حاطب الاثنين » ووجه النداء إلى 
أحدهماء وهو موسئ» لأنه الأصل فى النبوة» وهرون وزين 


وتابعه. 


ريقول فى إفراد الجنة فى قوله تعالى : *#لودخل جنته وهو 
ظالىم لنفسه 4 [الكهف: [۴١‏ بعد تثنيتها فى قوله تعالى: 
فإواضرب لهم مثلا رجلين جعانا لأتحدهما جنتين من أعناب 
وحففناهما بنخل وجعانا بینهما زرعا : 

أفرد الجلة بعد التثلية على معنى : ودخحل ماهو جنتهء ما 
له جنة غيرها» يعلى آنه لا نصيب له فى الجنة التى.وعد 
المؤمنون» فما ملكه فى السدنيا هو جنه لاغير ولم يقصد 
الجنتين » ولا واحدةمنهما., ٠‏ 

: الرجوع من الواحد إلى الج‎ - ٦ 

رنه قوله تعالى : #فأقم وجهك للدين حنيغا فطرة اله الت 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 


أكثر الداس لا يعلمون * منيبين إليه واتقوه) [الردم' aE‏ 


11 ) 
مد فك الان خيس ا 


الواحد: 


رمن ذلك قوله تعالی : #وآوحینا إلى موسی وآخیه آن تبوا تبواً 
لقومکما بمصر بيوتاء واجعلوا یونکم قبلة وأقيموا الصلاة 
وبشر المۋمنين€ [يونس : ۸۷]. 

يقول الزمخشرى : حوطب موسی ورون عایهما السلام آن 

يتبوآ لقومهما بيوتاء ويختاراها للعبادة» وذلك مما يفرض على 


الأساء ثم سيت الخطاب عامنا لهما ولقومهما باتخاد 
المساجد والصلاة فيهاء لان ذلك واجب على الجمهورء ثم 


ETA 


الخروج عن مقتضس الخاهر 


حص موسى عليه السلام باليشارة التى هى 
وللميشر بها 
۸-وقوع الإنشاء موقع الخبر. 
۹ وقوع الخبر موقع الإنشاء. 
أوردناهما فى مادة الخبر وإلإئشاء (علم ) فانظر كلا 


الغرض تعطليما لها 


مهما فی موضعه . ) 
١‏ التغليب (أوردنا فاذة بهذا العنوان فى م 1 
۷١‏ فارجع إليها فى موضعها) : 


ومنه تغليب الكثرة على القلة كما فى قله تعالى: #وإذ 
قلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس) [البقرة: 
(٤‏ 

بقول الزمخشرى : إلا إبليس» استشناء متصل»› لأنه کان 
جنيا واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورا بهم » فغلبوا 
عليه فی قوله فسجدوا) ٹم استشلی منهم استشناء واحد 
وتغليب الخطاب على الخيبة كما فى قوله تعالى #بل آنتم 
قوم تجهلون [النمل : ]٥١‏ . 

يقول الزمخشرى : فإن قلت : اتجهلون» صفة لقوم» 
والموصوف لفظه لفظ الغائب» فهلا طابقت الصفة 
الموصوف» فقرئ بالياء دون التاء» وكذلك: بل آثتم قوم 
تفتنون»؟ 

ويجيب : اجتمعت الغيبة والمخاطبة» فغليت 
المخاطبةء لأنها أقوى وأرسخ أصلا من الغيبة . 

وتغليب الموجود على مألم يوجد» ومنه قرله تعالى : 
#والذين بؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 1البغرة: ]٤‏ 

بقول الزمخشرى : قوله : يما أثزل إليك) إن عنى به 
القرآن بأسره والشريعة عن آخرها - فلم يكن ذلك منزلا وقت 
إيمانهم » فكيف قيل : أنزل : بافظ الماضى؟ 


وإن أريد المقدار الدى سبق إنزاله وقت ایمانهم» فهر 


إيمان يبعض المنزل؛ واشتمال الإيمان على الجمئ : سالقه 
ومترقبه -واجب . 


و يجيب : المراد المنزل كله » وإنما عبر عنه بلفظ الماضى 
و إت کان بعضه مرتقبا ‏ تغليبا للموجود على ما لم يوجد» 
كما يغلب المتكلم على المخاطب» والمخاطب على 
الغائب؛ فيقال : أنا ونت فعلتاء وأنت وزيد تفعلان . ولأنه إذا 
کان بعضه نازلا وبعضه منتظر التزول جعل کأنه کله قد نزل› 
وانتهی نزوله . ویدل عليه قوله تعالی : إا سمعتا كتابا آنزل 
من بعد موسی # [الأحقاف ۰[ ولم يسمعوا جمیع الکتاب»› 
ولا کان کله مزلا ولکن سبیله سبل ما ذکرنا. 

ونظیره قوله : کل ما حطب به فلان فهو فصیح»› وما تکلم 
بشیء إلا وهو نادر. ولا تريد بهذا الماضى منه فيحسب» دون 
الآتى» لکونه معقودا بعضه ببعض ومربوطا انيه بماضيه . 

ويتكلم الزمخشرى ثانية على الخروج عن مقتضى الظاهر 
فى مجال تمداد عوامل روعة النظم القرائى خارج دائرة الجملة 


r 


فقول : 


الخروج عن مقتضى الظاهر فى ترتيب عناصر الموضوع 
الواحد لخرض بلاغى : 

ویبدو ذلك فی قوله تعالی : #وإذ قال موسی لقومه إن اله 
يأمركم أن تذبحوا بقوة قالوا أنتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون 
من الجاهلين # قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهى» [البقرة : 
۷ 1۸[ وإذ قتلتم نفسا فادارآتم فبها والله مخرج ما کنتم 
تكتمون # فقانا اضسربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى 
ویریکم أیاته لعلكم تعقلون€[البقرة: ۰۷۲ ۷۳] 

يقول الزمخشرى؛ فإن قلت : فما للقصة لم تقص على 


ترتيبهاء وكان حقها أن يقدم ذكر القتيل » والضسرب ببعض 


البقرة على الأمر بأبحهاء وأن يقال : وإذ قتلتم نفساء فادارأتم 
فيهاء فقلنا اذبحوا بقوة» واضربوه ببعضها؟ ویجیب : کل ما 
قص من قصص ہنی إسرائيل إنما قص تعديدا لما وجد منهم 
من الجنايات» وتقريعا لهم عليهاء ولما جدد فيهم من الأيات 
العظام . وهاتان قصتان» كل واحدة منهما مستقلة بلوع من 
التقريع» وإن كانتا متصلتين متحدتين: فالأولى لتقشريعهم 
على الاستهزاء» وترك المسارعة إلى الامتغال» وما يتبع ذلك »› 
والثانية للتقريع على قتل النفس المحرمة» ومسا يتبعه من الاية 


۹ 


الخروج قى سبيل الله تعالي 


العظيسة» وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر 


القثيل» لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة» 
ولذهب الغرض من نشنية التقريع . 
ولقد روعيت تة بعدما استو توف الشانة أستشناف فة 


برأسها: أن وصلت بالاأرلى دلالة على اتحادهما- بضمير 
البقرة» لا باسمها الصريح فى قرله #اضربوه ببعضها حتى 


تبين آنهما قصتان فيما يرجع إلى التقريع وتئنيته بإحراج الثانية 
مخرج الاستئناف ب تأخیرها؟ وأنها هة 4 وأحدة بالضمم 
الراجع إلى البقرة. 


(النظم القرآنی / ۰۱۳۱-۱۹۹ ۰۲۱۹ ۲۲۰). 
(شرح عقشود الجمان للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السوطى / 
١ ١ ٠‏ ومتن الجوهر المكتون فى الشلاثة فنرن لعبد الرحمن الاأحضرى 
cA ¥ |‏ والنظم القرانی فی کشاف ال مخشری - د. درو یش الجندی / 
۲۲١ ۹ AF 1_-‏ . انظر أيضا شرح الجوهر المكنون - الشيخ 
أحمد الدمنهوری / ۷۳۹۷ء والبرهان فى علوم القرآن اوا ر الدين 
الزرکشی ۔ تحقیق محمد آبی الفضل إبراهیم ۲ / ,)٥٠١ ٤۸۲‏ 
خرو یس ت | 
) می س پن سالك رشي افم ان ن ای آلا س بره 
الخميس إلى غزوة توك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس 


(البخځاری ٦ /٤‏ وأبو دارد = / )٠٠١‏ وعن ابن مسعود أن الى بلا 


كان يعقد إلألوية يوم الخميس » ويبحث السرايا يوم الخميس» 
ويسافر بوم الخميس (البخارى ٦ /٤‏ وعيرن الأخحبار ۱ وعن 
الزمری أن الى َة كان يبخرح يوم الخميس› ویرجع يوم 
السبت» وعن النبى ية أنه قال : «اللهسم بسارك لأمتى فى 
بکورها! (أبر داود )٤١١ / ١‏ وفى رواية : کان ذا بعسث سرية أو 
جیشا بعٹهم من أول النهار (المججم الصغير للطبرانى ٣ ١‏ وعنه 
ب «عليكم بالدلجة فان الأرض تطوی پالليل» (أبو دارد ١‏ / 


مجع الزوائد )۲٠۷ / ٥‏ , والدلچجة : سير الليل وعسن 
النسى 4لا الو علم من الوحدة: ما أعلم ما سار راكب بالليل 
وده (البخارى ٤‏ ]1 1۷ والترمذى ۷ / ۹ (MY‏ وعن ابن 


TE‏ ع الشسي 


عباس عن النبى ية حير الصحابة أربعةء وخير السرايا 
أربعمائة » وير الجيوش أربعة لاف ٠‏ ولا يغلب اثنا عشر آلا 
من قله إذا صبروا وصدفوا؟ (أبو داود ٤٠١ / ١‏ والترمذى ۷/ )٤١‏ 
عه ٤ة‏ آنه قال : (الراکب شيطان» والراكبان شيطانان. 
والثلائة ركب) (أبو داود ٤١۷ /١‏ والترمذى ۷/ )٠۷١‏ وعنه م ١إذا‏ 
كان ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم (الجامع الصغير ٤ / ١‏ وسن 


(E e¥ / ١ اہی داود‎ 


(مستند الأجناد / ۷۹ )۸٠‏ 
وعن الخروج للغزو ومشروعية الدعوة قبل القتال يقول 
الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى فى منظومته الموسومة 
بالسيلالسرية 
مال بج في الخميس پستحسب 
وأول اله ار للبم ث أحب 
والحاف فی ابتشاائه فى السرم 
كاك أبضسا فى الشهور الجسرم 
وفسرقة بسيخسه قل حكموا 
وجائز لامسسرأة أن تغفسزو 
يسقين أو بصلحن للجرحى اللوا ٠‏ 
ول أستعم اة بمشرك لسا 
حيث امتتااغ كسان من یسا 
للفسسزاة فى 
خرو جهم لم بخیسسسر فاخلف 


) وان آراد ف للزوة پسسوری 


بغي رها من أجل كم السسسر 
وصح فى الث ص جسسسواز! كلاب 
فى الحسرب للفتك بهل الخسرب 

والحرب خدعة وأن يلعا ) 
الأخبسار مع بعث الميون فرعا 


) ١ والسنرايا والجيوش رتسب‎ ٤ 


رات خ1 السرايسات | ذا انعل ابی 


الخروج من بلد وقع بها الوباء 


اخروع 


وال ذكر فى المسيسر مله أكلر 
سبح بوطارصموددا كبر 
وللعن اواب ادأ دعلا أولا 
إلى الهسلدى من قبل أن قاتلا 
وأمة الأميسسسر فى الحصار 
يبسسسذل وليحذر مام البسارى 
كسااك جسائز نزولهم على 
حکم امسریء»ء م ا لص قاد 
(مجمرع / 0٦‏ 0¥( 
(مسئند الأجياد فى الات الجهاد لابن حجة الجموى. تحقيق وشرح 
أسامة ناصر النقشبندى / ۹ ٠۸ء‏ ومحموع : «السيل السوية ل فته السئن 
المروية؟-نظم حافظ بن أحمد الحكمى / 07> 0۷).. 
# الخروع من باد وشح ذيها الوباء 
ونه الإمام النووى بلفظ «كراهة الخروج من بلد.وقع فيها 
الوباء فرارا مته » وكراهة القدوم عليه» وقال: قال الله تعالى : 
#آينما تكونوا بدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة) 
[النساء: ۷۸] وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 
[القَرة: ۶۵ وروی الشیخان عن ابن عباس رضی آله عنهما 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عله خرج إلى الشام حتى ذا 
کان بسر غ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصابه 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام قال ابن عباس فقال لى عمر 
١‏ ادع ی المهاجرين الأولين فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن 
الوباء قد وقع بالشام فاختاغوا فقال بعضهم خرجت لامر ولا 
نری أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب 
رسول الله ي ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتغعوا 
عنی م قال ادع لی الأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا 
سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عنی ثم 
قال ادع لى من كان ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح 
فدعوتهم فلم یختلف عليه منهم رجلان فقالوا تری أن ترجع 
بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادی عمر رضی الله عنه 
فى الناس إلى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة 


عنه لو غيرك قالها یا آبا عبيدة وکان عمر یکره خلافه : نعم نفر 
من قدر اله إلى قدر الله آرأیت لو کان لك إبل فهبطت راديا ل 
عدوتان إحداهما خصبة والاتحرى جدبة اليس إن رعيث 
الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدية رعيتهسا بقدر آله 
قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه وكان متغيبا فى 
بعض حاجته فقال إن عندی من هذا علما سمعث رسول الله 
قول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا رقع بأرضر 


وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا مله» فحمد الله تعالی عمر رضی لله 


عه وأنصرف . «العدوة جاتب الوادى) وروى الشيخان عن 
أسامة رضي الله عنه عن النبى ب قال لإذا سمعتم الطاعون 
بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرج وا 
مھا 

(مختصر كتاب رياض الصالحین امام یخی بن سرف النووی ‏ 
اختصره ورتبه الشبخ النبهانی / ۸٩۹‏ ۹۱) 

# الخروج (يوم-): 

من أسماء يوم القيامة . قال تعالى يوم يخرجون من 
الاجداث سراعا) فأوله الخروح من القبور وأخره حرو م 
المؤمثين من النار م لا خرو ج ولا دخول . 

(التذكرة فى أحرال الموتى وآمور الأخحرة للقرطبى _حفقه وعلق عليه 
وضبطه الاستاة حمدان جعفر/ ۴۵۹) . 

#الخزوع: 

روع : کدرهم نبت مغروف لا يرع قال الجوهرى ولم 
بجیء على هذا الوزن إلا حرفان خحروع وعتود وهو اسم واد. . 
قلت وید زرود اسم جبل وعتلور اسم واد ولیس بتصحیف 


عتود۔ قیل سمی الخروع لرحاوته وهی شجرة تحمل حبا کاله 


بيض العصافير يسمى السمسم الهددى مشتق من الخ 


(معجم أسماء الشاتات / .)۵١‏ 


قال عنه داود الأنطاكى : الخروع نبات يعظم قرب المياه 


بن الجراح رضی الله عنه آفرارا مسن قدر الله فقال عمر رضی الله 


عريض وحبه كالقراد مرقش كثير الدهن يدرك بتموز وآب 
(يوليه وأغسطس) يقيم أكثر من سنة وهو حار فى الثالثة بابس 
فيها أو فى الفانية أو رطب فى الأولى يحلل الرياح والأحلاط 


ا 


الخروع 


الباردة وإذا طيخ فى زيت حتى يتهرى آزال الصداع والقالج 
واللقوة والنقرس وعرف النسا دهنا وسعوطا وإذا آكل حرج 
البلخم والاتحلاط اللزجة برفق وأدر الحيض وأحرج المشيمة 
ودهنه يلين كل صلب حتى المعادن اليابسة عن تجربة 
حصوصا مع ماء الفجل ويخسل به مع الخردل أوساخ الجسد 
فينقيه. وفيه خحواص كثيرة؛ وهو يكرب ويسقط الشهوة 
ويصلحه أن يقشر ويستعمل مع الكثيرا وشربته إلى عشر 
حبات وضعفها مسکر وخحمسون تقتل ودهنه بماء الكراث يقلم 
البواسير شربا ودهنا و ذا على ن سلح الحية والخردل ودهن 
به داء الثعلب والقرابی والحزاز و الكلف براه (التذكرة ١‏ | 
ATA‏ 

وقد أورده المظفر الرسولى» كما أفرد مادة عنوان دهن 
الخروع؟» وذكر مصادره التى رمز إليها بالعحروف التالية : 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب ج لققوى الادوية 


والأغذية؛ 
ج : اين جزلة صاحب Ee‏ فیما يستعمله 
الاتسان» 
أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 
قال 


خروع ‏ ع شجرة تكون فى مقدار شجرة التين صغيرة» 
ولها ورق شبيه بورق الدلب» وثمرة حشدة إذا قشرت كانت 
شبيهة بالقراد» ومنها يعثصر دهن الخروع » وهذا الندهن لا 
يستعمل فى العام بل فى السرج» ونی آخلاط بعض 
المراهم» وحب الخروع يسهل» وفيه مع هذا شىء يجلو 
. وكذلك الحال فى ورقه؛ إلاأن الورق آضعف حرا ودهنه 
احد وألطف من الزيت الساذج؛ فهو يحلل أکشر منه E‏ 
دق حب الخروع وتضمد به نفع الثاليل والكلف وورقه إذا 
دق وحلط بسويق سكن الأورام البلغمية» والاورام الحارة 
العسارضة للعين» وإذا تضمد به وحده أو مع الخلء سکن 
ورام الشدى الوارمة فى التفاس والحمرة» وهو مسخن فى 
الدرجة الفالثة» محلل ملين للعصب» مسهل للبطن» منق 
اللعنرق» نافع من الخام والإبردة» وكذلك دهنه» وهو أبلغ 


یستعمل بدله» وهر 


الماينات لكل صلاية شربا وضماداء وحبه جيد للقولني 
والفالج » وخاصة الترقيق والتلطيف» وورقه الغض إذا تضمد 
به مطبوخا ونيئا نفع من النقرس البارد ووجع المفاصل. 
وكذلك إن رکب على ورقه دهن نفع من ذلك» وحبه نافع من 
اللقوة ووجع المفاصل› إذا أسهل به» ویورٹ البدن صحة» 
وهو يسهل البلغم إسهالا ضعيفا. ويجب أن يقشر ويعطى 
منه إحدى عشرة حبة إلى سبع عشرة حبةء وورق المخروع إذا 
سحق فى خل ثقيف حتى يحمى وتضمدت به الأورام الكائنة 

فى الحلق» المسماة نغائغء ويعاود ذلك آسبوعا ثلاث مرات 
بالليل » وثلاثا بالنهاز» حلله وأذهبه» مجرب. 

«ج» أجوده البحرى . وهسو حار يابس فى الدرجة الثانيةء 
وقيل رطب يحدر الحيض . وقدر ما يؤحذ منه إلى مثقال؛ 
وهو ينفع الصلابة» ويلين العصب» وخحاضة البلغم» وينفع 
من القولنج والفالج واللقوة» وشربته لذلك إلى عشر حبات 


LL" 


لاف» مثله . والشربة إلى خحمسة عشر حبة . 

ثم يقول عن دهن الخروع : 

دهن الخروع - ج ا هو شه شىء بازيت العتيق . ولذا 
أكثر تحليلا من الزيټ البحديث وألطاف› 
هو أحد من الزيت ت وهو يصلح للجرب» والقرا 
الرطبة التى تكون فى الرأس » وللأورام الحارة فى المقعدةء 
ولانضمام فم الرحم» ولانقلابه › ولآئار نسحم إا اندملت» 
ولىوجع الأذن» وإذا خلط ببعض المراهم قوى فعلهاء وإذا 


شرب حرج الدود الذی فی البطن داسهل؛ و ویقوی العصب 


من اللزوجات 9 ته ¡ پۇج من -شضب 


على شجره» ویشمس» فإذا تشقق قشره ه وتسساقط عنسه» 
فاجمع ما فی داخله» ودقه فی هاون دقا ناعماء ٹم اطرحه فی 
ندر مرصصة ة برصاص قلعى فيها ماءء واغله» فإذاخرج ‏ 
دهنه : فانزل القدر عن النارء وخ الدهن بصوفة: واخحرنه ؟ 
. و إن کان کبیرا وأمکن عصره بلولب فاعضره . 

لج وله فى المنهاج (هو منهاج البيان تاليف ا جزلة) 
صفة غير هذه» لمن یری" مفوی بالأفاویه والعقاقير. وهو 


این خروف ٦۱۰. 6۲٤(‏ ھ) 


الخريدة البهية فى العقاند التو حيدية 


حار يابس فى الدرجة الثانية» ومثافعه كما ذكرها عبد الله (هو 
عبد الله بن البيطار). وبدله: دهن الفجل › أو دهن بزر 
إلكتان . ) ) 

اف» حار رطب فى الأولى » يرج البلغم وحب القرع» 
وينقى الأعصاب» ويستعمل بهدر الكفاية (المعتمد ٠١١ /١‏ 
(I41۲‏ 

وقال عنه القزوینى : 

الخروع : إذا جف حبه فى أكمامه تصدعت عنه وتحذف 
ه الغصن فربما وقعت على أكشر من قاب رمح حبهاينفع من 
القولنج والفالج واللقوة وقدر ما لکل م عر ن 
مقشورة : وذكر بليناس فى كتاب الخواص : أن دهن الخروع 
إذا مسحت به راس النديك لابصيح ألبتة (عجائب المخلوقات / 
7 ) 

(معجم أسماء الباتات الراردة فى تاج العروس للزبيدى - جمم 
وتحقيق محمود مصطفى الدمياطى / ٠۵١‏ وتذكرة أولى الألباب لداود بن 
عمر الأنطاکى /١‏ ۸ والمعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى ۔ 
صححه وفهسرسه مصطفی السقا ۱ / ۰۱۲۱ ۱۲۲ ٩‏ وعجائب 
المخلوقات وغرائب الموجودات للقزرينى / ٠١١‏ . انظر أيضا القانرن فى 
الطب لابن سينا شرح وترتيب الأستاذ جيران جبور. قدم له د. لیل أبو 
ابراهیم؛ تعلیق | . د. أحمد شرکت الشطى/ .)۳۲١‏ 

٭ أبن خروفا ۵۲٤(‏ .۱۰ ه): 

هسو أو الحسن على بن محمد بن على الحضسرمى 
الإشبيلى » ولد فى إشبيلية» وأخذ عن ابن طاهر ولد سنة ٠۲ ٤‏ 
فى العربيةء ومن مصنفاته اللحوية شرح كتاب 
سیېویه آهذاة إلى صاحب المغرت فمنخه ألف دینار» وشرح 
الجمل للزجاجى. . ومع طول باع المترجم فى النحرء وذبوع 
٠‏ صيته فى العدتيق » وغزارة مؤلفاته › کان فی خلقه شراسة»› فلا 
عجب أن يندفع إلى منازلة السهيلى فى المسائل المنوه عنها 
فی ترجمته؛ وان يعدو علی ابن مضاء فی مناقضته لکتابه 
المذکور فی ترجمته . 

ومما هو جير بالملاحظة آن ابن خروف النحوى غير ابن 
حروف الشاعر المشهور؛ وإن اتفقا اسما وكنية ولقبا وأباء فقد 
اخحتلقا جدا ونسبا ووطنا ووفاة ومدفنا فل ابن خحروف الشاعر 


بے ) برز ی 


هو أبو الحسن على بن محمد بن يوسف القيسى القرطبى» 
وهو الذى أرسل قصيدة للقاضى فى حلب يوسف بهاء الدين 
المعروف بابن شداد یستجدیه فرد خروف»› وتوفی متردیا فی 
جب بحلب سنة 1١ ٤‏ ه. ولعل الاشتباه بين النحوى والشاعر 
هو الذى تسرب مته الخطاً فى نسبة شعر للتحوى» ولم يتثيه 
لهذا أحد ممن ترجم النحوى قبل ابن خلكان وبعده» فإنه 
وحده الذى حقق هذا الفرق نى وفيات الأعيان ترجمة القاضى 
يوسف المذكور» وهذا التحقیق من ابن لكان جدير بالتقدير 
والاعتبار» ثوفى ابن خروف النعحوى بأشبيلية سنة ٠١‏ “هى (نشاء 
الحو / (YT oF‏ ` 

قال الرعينى : «له تواليف» منها كتابه الكير الذى سماه 
اتنقيح الألباب فى شرح غوامض الكتاب» أودعه طرر بن 
طاهر وبسطها وأضاف إليها شرح الأبيات» ومنها (شرسحه» 
لكتاب الجمل» ومفردات السبع » والمقنع فى الفرائض؛ 
ومجموعات كثرة فى «الرد على الناس» كرده على السهيلى› 
ی ن ا وعلى جماعة من معاصريه»؛ وله رد على 
برهان أبى العالى» . وقد حلط بعض المسؤرخين بينه وبين ابن 
خروف الشاعر على بن محمد بن يوسف القرطبى المتوفى سلة 
۽ ١‏ ا هه 

له ترجمة فى : «التكملة» لابن الابار الترجمة »1٤۸4‏ و 

«وفیات الأعیان» ۳ / ۰۲۳ و برنامح شيوخ الرعینى»/ »۸١‏ و 
ابغية الوعاة» ۲ / ۲۰۳ ت ۱۷۹۳ء و «الأعلام» ۵ / ٠١١‏ 
(کثاب الوفأات/ )١١١ ۳٠٤‏ 

(نشاأة الحو آلشیخ محمد الطنطاری / ۰۲۳۲ ۲۳۳ وكاب 


الوفيات لابن الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطينى - تحقيق عادل نويهض 


| £ ۳ ۰۵ وهامش ۲ للمحقق). 

# خريدة الأمثال؛ ٠.‏ 

حريدة الأمشال : الأبى الحسن على بن المبارك المعروف 
بابن الزاهد المتوفى سنة 0۹٤‏ . 

(Y1 /١ (كشف الأظنون‎ 

الخريدة البهية فى العقائد التوحيدية: 

من المنظومات التعليمية فى علم التوحيد لاومام العارف 
بالل آبی البركات الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن أبى 


حامد العدوی المالکى الخلوتى المشهور بالدردیر المرلود 


الخريدة البهية فى العقاند التو حيدية 


سن ۱۱۲۷ ه والمتوفی سنة ٠۲۰۱‏ ه(فهرس مخطرطات 
المكتبة الأزهرية ر 1۸۸) 


ونتقل لك فيما يلى هذه المنظومة الثفيسة بتمامها ٠‏ 
يبدأ الإمام الدردير رحمه الله منظومته بهذه المقدمة : 


آی احسا المشهور بالسىريسر 


الحمسسد لله الملى الراحسد 
المسالم الفرد الغنى المساجسسسد 
رأنضل الب سلا والتسليسم . ٠‏ 
على النبسى المصطفى الك ريم 
والسسسه وصحبه الأطهسسسسار 
لاسيمسسسا رفيقسه فن الغفسسار 
وله عقسسنلة سل سه 
سميته ا الخرينلدة اليه 
لطلفة صتيسرة فى الحجم | 
انها كبيسسرة فى الملم 
بكفيك علمسنا إن رد أن تكضى ) 
لأنهسساب-زبدة الفن تفى 
والله أرجسسسوفى قول العمل ٠ ٠‏ 
ثم يتكلم على القسم الأول من أقسام علم الشوخيد وهو 


الإلهيات (انظر «إلالهيات (علم ( ی م 1/17( فی لكر 


فسا احم العقلى رهی اوجوب والاستحالة والجوازة ثم 
اسسام حك الق ل لاس ال ) 


ثم اواز لسالث الأقسام ۰ 


ROHR‏ الأفهاام 


افا فی داتته تابمل 


والمستحيل كل الم يقل 
فى ذاتسه اللبسسوت ضصسد الأول 

وكسل مسر قسابل للاتة ا 
وللبسوت جائز بلاخف 


ثم اعلمن بان مذاال الما 


حسدوٹه وجسسوده بعد العسسدم 


ry‏ مهسو المسمى بالق دم 
نم يتحدث عن الوجود» وهو الصفة النفسة لله تعالی 
يقول: 


من واجيسات الواح د المي وه 
إزظض-امربأن كل اتسر 

يهسدى إلى سول ر فساعي ر 
فرڈی تسمی : نفسی سه 

تله اخسةبلية 

ويعدد بعد ذلك الصقات السلبية الخمس لله تعالى»› 

وهی : اقام والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس 


رشي اقام ب بالسذات ناعلم واللقا ' 


قيسامسسسه بتفسسسه فلت التقى 


مخالف للفير وحلاتي ١‏ 


فى البسذات أو صفسساتسه العليسسه 
تم يتحدث عن التأثير فبقول : 
والفعصسل قى ال أي رلينس إلا 
لالسواحدالقهار جل وعنلا 
ومن يقل بالطبع أو ب الله ۰ 
اللاك كر عند أمل الملست 


. . 
+ 
٣ 
0 


الخريدة البهية فى العقاند التو حيدية 


ومن بقل بالقسسوة المسسودعسة 
داك بلع فلاا تلفت 


جساولنه وهسو مبعال فساستقم 


لا 


يفضسى إلى التسلسل 

والسسادور وهسسو المستحيسل المنجلى 
نهو الجليل والجميل والسسولى  ٠‏ 

والظساه ر القسدوس والسرب العلى 
منز عن البحلول رالجهه 

والاتصسال والانشصسال والسفه 

(یلاحظ أن اللفظ الالحير فى البيت الاحير ورد «الصفة» 

بالصاد فى متن الخريدة البهية» و «السقه» فى شرح الخريدة) 
ثم يتكلم الناظم على صفات المعانى السبع وهى: القدرة 
والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام فيقول . 
ثم المعسسائى سبعسسة للسسسرائى 

أى علمه المحيط اليا 
مړ اته وقسسسسسدرة إراده ) 

وکل شىء کان أراده 
وان یکن بض هده قدأمسسبرا 

فالقصد غير الأمر فاطرح المرا 
فقس د علمت أرسا أفسام ا 

فى الكائلات فاحفظ المقاما 
كلام هة والسمع والأبصار ٠‏ 

فهو الإل الفاعل المختار 
وواجب تعليق ذى الصف ات 

حتسا دواا ماعسدا الحي اة 


e‏ جزماوالكلام لسا 
وق لذرة إرادة تعلة LL‏ 


را جزم بأن سمعه والبصسرا 
تعلقسابکل م-وجود یری 

وكلهسا تسدليمة بالاات 
لأنهااليست بغبسر الذات 


ثم الالام ليس بالحسسروف 


وليسس بالتسرتيب كالمالسوف 
ثم يبين الإمام أحمد الدردير رحمه الله أن أضداد صفات 
المعنى هذه وهى الحجزء والكسراهية بمعنى القهر وعدم 
الاحتيأر والجهل والموت والصمم دااحمى واليكم . مستحيدة 
علیه تعالی . یدل على استحالتها على أله تعالی أنه قد وجب 
اتصافه بصفات المعانى فتستحيل عليه أضصدادها . بقول 
اطم رسمه ال ) 
من الصفات الامخات قاعلا 
بهالكان بسالسسوى معسروفا 
وكل من تام بەس واا 
فهو الذى في الققسر فقساد ا تلساهی 
والسواحسد المعبود لا بفتقسر 
ليره جل الغنى المقت در 
ثم یتکلم على الجائز فی حقه تعالی فیقول : 
وجسسائزفى حقه الابجصاد 
والترك والاشقساء والإسمسساد 
ون يقل نعل الصللاح وجا 
٠‏ على الإلسه قد اسسا الأدبسا 
وبعد ذلك يتكلم على رؤية الله تعالى وأنها حق فقول : 
واجسسزم أخى بسسرؤيسة الإاله 
قى جنة‌الخلادابلاتتساهى 
إدالسوقوع جائز بسالعقشل 
وتبد أتى فيه دليل النشسل 


البخريدة البهية قى العقاند التو حيدية 


ثم ينتقل الناظم إلى القسم الثانى من أقسام علم التوحيد 
وهر النبوات فیعدد مایجب لسرسل رالمستحيل عليهم ل 
والجائز فى حقهم فيقول: ‏ 
والص دق والتبليسغ وألط اسه 
وج-سائز كالاكل فى حقهم 
إر الهم تفضل ور 
| للسالمين جل مولن النعمه 
وبعد ذلك ينتقل الناظم إلى القسم الثالث من أقسام علم 
التوحيد وهو السمعيات» وهى الأمور التى لا تؤخذ إلا 
بالسماع من الصادق» ولا يستقل العقل بإدراكهاء وطریق 
لبوتها الكتاب والسنةء فقول رسحمه الله : 
ويلزمالإيمان بالحساب 
والحشور ر والعقاب والشسسسواب 
والنشحر والصسسراط والميسزان 
٠‏ والحوض والنيسران والجنسان 
والجن والأاملاك لم الأبيسا ٠.‏ 
والحور والسسولسدان ثم الأوليسسا 
وکل ہا جسساء من الش ر ٠‏ 
من کل حکم صسار کسسالضسروری 
م پختتم الإمام أحمد حمد الندردیر رحمه الله حریدته بیان 
كيف أن كلمة الإسلام تتضمن جميع الأحكام الت جاءت فى 
أقسام التوحيد الشلاثة : الإلهيات والنبوات» والسمعيات 
فيقول متحدتا عن «السير؟ إلى الله تعالى» وعن أصول الطريق 
المستقيم العشرة وهى: الشوبة؛ وشكر النحم» والصبرء 


والرضاء واتباع شيخ عارف قد سلك طريق أهل الله على يد 


شيخ كذلك» والجوع› والعزلة عن الناس» والضمت› 

والسهر» والتفكر» والذكر! 

وينطزى فى كله الإسلام | 
ا مساقد مضى من سسائرالأحكام ٠‏ 

ناكشرن مسن دك رما بالأدب 


تسرقى بهذا السذكسر على السرتب ) 


وغلّب الخضوف على السسسر جاء 


وسسرلمسولاك بلائشساء 
وجسسدد الت وب للسلاوزار 
لا تيأسنن من رحمسسة الغفسسار 
وکن عاسی آلائه شک سوا 
وکن على لاله مورا 
وك ل أمر بالقضسساء والقدر 
وكل مقاادرور ف اعنسه مفشسر 
) واتبع سبيل اللاسكين العلا 


بالجد والقيام فى الأسحار 
والفكر وا اکر عل ل ا 


رل س بال ف 


اساد مل ا ا 


على ايى اله اشمى لش ات 


وله وصجحبسه لاكارم 
(متن الخريد: البهية / ,)١-١‏ ) | 
يوجد مخطوطه بالمكتبة الأزهرية برقم [۱۱۸] ۲۲۱۲ 
(متن الخريدة البهية فى العقائد الترحيدية لى الركات سيدى أحمد 
الدردير. ط مكتبة ومطعة محمد على صبيخ وأولاده / ١‏ - ۵ والخريد:ة 
ابهية المطبوع فى مجموع مهمات المتونط مصطلفى البابى الحليى | | 4 


-۲ ۰ وفهرس مخطوطات المكتبة الأزهرية / (1A‏ . 


خريده العجانب وقريدة الغرالب 


« خريدة العجائب وفريدة الغرائب: 

خحريدة العجائب وفريدة الغرأئب : لزين السدين عمر بن 
المظفر بن الوردى المتوفى سنة ۷٤١‏ تسع وأربعين وسبعمائة 
وهو مجلد نصف أوله [النصف الأول منه] فى ذكر الأقاليم 
واليلدان والباقى فى بعض أحوال المعدن والنبات والحيوان 
لکنه آورد فی أوله دأئرة مشتملة على صور الاأثاليم والبحار 
زعما منه أنه كذلك فى نفس الأمر وهو الضلال البعيسد عن 
الحق المطابق للواقع فإن الرجل ليس من أهل قن جغرافيا 
وتص ودره یغاس على سائر النقرش والتصاوير ومع ذلك آورد 
فيه أخبارا واهية وأمورا مستحيلة كما هو دأب آهل العربية 
والادياء الغافلين عن العلوم العقلية ثم إن هذا الكتاب متداول 
بین أصحاب العقول القاصرة کأمغاله أوله الحم لله غافر 
الذنب وقابل التوب ... إلخ ولعل المصنف أشار إلى أن هذا 
نقله بالتماس من عٹمان بن إسکندر باشا. 

(كشف إ/ .)۷٠١١‏ 

قالت ألمۇلضة : الترجمة التركية التى أشار إليها حاجى 
حلرفه أعاده يو جد مخطوطها بدار الكت القومية وقد درج فی 
الفهرس تحٿ علرال الجر يذة الجديدة) رجاء يانه كما يلي › 
وقد احتفظنا بأرقام اللسخ كما وردت فى الفهرس : 

۸ _الجريدة الجديدة: . 


وهو ترجمة حريدة العجائب وفريدة الغراثب . 


تأليف زين الدين عمر بن المظهر بن الوردى المتوفى سلة 


۹ه ا ) 
ترجمة محمود الخطيب من علماء القرن العاشر الهجرى 
شرع فبها سلة ٩۷١‏ ه» بإشارة والتماس بعض إنحوانه 
وقدمها إلى عثمان باشا بن إسكندر باشا. أولها: النحمد لله 
غافر الذئب» قابل التوب ... فا بعد قد أشار إلى العبد 
الفقیر ... بلکل که بورسالة لطبغه ومجموعة شريفة ... الخ . 
نسخه مخطوطه فی مجلد» بقلم فارسی» تمت کتابتها فی 
۰ جمادى الاتحرة سنة ٩۸7‏ ه بخط محمد» فى ... ورقة › 


٩‏ ۰ 2 ا 


ترکی). 


۹ فسخة أخرى : 


٥ XY e‏ سم . (۹۸ م تاریخ 


معجموعه شریفدر. 
مخطوطه فى مجلد» الصفحة الأولى مجدلة بالمداد 


الاأحمرء بقلم نسخ معتاد تمت كتابتها فى ٠۸‏ رمضان سنة 
٠١‏ ه فى قلعة عاد الجواز» بخط محمد بن أحمد العاد 
الجوازی» فی ۲۲۱ ورقة› مسطرتها ۱۷ سطراء فی ٥‏ ,۱۸ × 
۵ اسم. 

ناقصه بعض الأوراق من الوسط . 

ذكر الخطاط فى اخر النسخه إحصاء عن المصاحف 
والكتب التى نسخها والرحلة التى قام بها وأستخدرقت أربع 
سين وثلائة أشهر ا 

(۱۳ معارف عامة تركى طلعت) . 

۷٠١‏ نسخة أخرى أولها كالسبقة مخطوطة فى مجلد 
سجدولة بالمداد الأحمر بقلم عادی تمت کتابتها يوم الاين 
۲ جمادی الأول سلة 1۲۱۳ ه» بخط محمد أبن الحاج 
محمد بن محمد؛ فی ۳۲۵ ص» فسطرتها ۲۴ سطرا؛ فی 
۵ 0م ۰ 


EY 


حخريدة العجائب وقريدة الغرائب 


. خريدة القواند وجريدة القرازر 


بها ثلاث صور بالألوان : صورة للأرض» صورة مقياس 
النيل؛ دائرة بها صورة الكعبة الشريفة . 
٠١۹( )‏ البلدان التيمورية) . 

4 سنخ رى أولهاكالسابقة مخطوطة فی ممجالد: 
بقلم تعلیق ببدون تاریخ» فی ۱٥٤‏ ورقة» مسطرتها ۳۹ 
سطرا» فی ۵ ,۹× اسم 

بعض أوراقها ناقصة من الحرها. 

o.‏ 9 س) 

(فهرس المخطرطات الركية العشمانية (PV TTT F/I‏ 

ويوجد مخطوط خر يدة لمجاب فى الخرانة العامة 
بالرباط وجاء بیان کمایلی: ‏ 

٠‏ د خريدة المجائب وفريدة الفرا تاليف أب 


حفص زين الدين عمزر بن مظفر بن عمر المعروف بابن 
.الوردى الشافعی : المولود بمعرة النعمان سنة 144۹ » والمتوفی 
سلة ۹ ٤‏ ۷ ه., 


SY AA‏ -نسخة أخحرى منه- 


بها ورقات ۱۳۲ » مسطرتها ۰ مقپاسها ٩ Iw:‏ 

فيع منها عام ۱۳۹١‏ خحطوط مغربية مختلفة. ٤‏ 

وله : قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله 
الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شدیل العقاب» عالم 
اليب » كاشف الريب» مذلل الصعاب . 

ذکر فيه الأقاليم والبلدان» وما فيها من العادات والنبات 
والحیراثات . بأوله دائرة مشتملة على صور الأقاليء . 

به ورقایت ۸۰ء مسطرته ۲١‏ » مقاسه ۳١۰‏ ذه۷ 

وکان الفراغ من كتابته بوم الاحد فی سلخ شهر شعبان 
المعظم سئة ۲ على بد آم اعیل بن محا ۽ حول 

مشرقی جيل | 

کلم عنه بروکلمان فی ملحقه ج ۲ ص ۱٩۳‏ وسرکیس 
فی معجمه ص ۲۸ , 

طبع موسوما بذكر البلدان والأقطار من خحريدة العجائي» 
باعتناء هیلاندر Hn)‏ .4) ومعه ٹرجمة لاتینية فی لوزد 
(أسوح) سنة 1۲۸١‏ كما بعت الخمسة أقسام الأول مثه 
فى جزءين ضمن ترجمة لاتبتية بعداية ترنبورغ . . 

وذلك فی آوبسلا ۱۸٥‏ _ ۱۸۳۹ م (مجموعة مختارة ق 
(YT f1‏ ) 


على أربعة آبواب الأول فى 


الت المؤلفة : النسخة التى عندى طبع مكتبة ومطيعة 
الحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون. الطبعة الأخيرة. 


بدو تاريخ وتقع فى ۲۸١‏ صفحة من القطع الصغير. 


(كشف الظنون لحاجى خليفة ٠۷١١ / ١‏ وفهرس المخطرطات 
التركية العشمانية التى اقتنتها دار الكت القومية منذعام ۷۲ حتی نهار 
عام م TY‏ ومجموعة ة مختارة لمخطوطات عرية 
نادرة من مکتبات عامة فی لمخرب . مركز الخدمات ولابحاث الثقافية ق 
(YT f‏ 
ملاحظة : الصورة المصاحبة لهذ المادة تبين الدائرة ال 
اول قتاب خحريدة العجائب والمشتملة على صور الأقاليم 
کما سبق ذکر ذلك فی مذطردز الخرانة العامة بالرباط | المبين 


أعلاه › ونقع فى لسختى صفحة ٤‏ . 
# الخريدة الفيبية فى شرح القصيدة العينية: 


من مصنفات التراث الإسلام فی الادب 
ممخطوط فى التحف العراقى 
) الرقم Y fPITAL‏ 
لای الشاء شهاب ألدين محمود بن عبد الل الح 
الألوسى المتوفى سنة ھ۱404 م. 
الأول: (يا على أنت المخصروص بالحمد سرا وجهراء 
والمقصور عليه بديع المدح نظما ونثرا . ..( 
وهی شرح على القصيدة ة العينية لعبد الباقى العمرى 
المتوفى سنة ۱۲۷۸ ها 1۸71 8 في منها الشارح سدة 


NY‏ 140۲م 


لستخة رة ) کیت سنة ۱۲۷٩‏ ه/ 1۸0۷م 


٩ص‏ . ×٢‏ ۱9 سم. ۷ س. 
معجم المؤلفين ٠١‏ | مجم ٤‏ لهام 1۷٦ ٠/۷‏ 


ل ا 


. (مخطوطات الأدب فى المتحف العراقی _ أسامة ناص الششبندى 


وطمياء محمد عباس / 1907 (hov‏ 


# خريدة الفوائد وجريدة الشراند: ٤‏ 
خريدة الفواقر وجريدة الفرائد: لمحمد بن أحمد 
الدمشقی خطيب العادلية بيحلب وهر مختصر أوله : الحمد لله 
.. للج کر فیه آنه ألفه لمحمود باشا ورنبِ 
نصيحة الحكام» والشانی فيم 


EEA 


خريدة القصر وجريدة أهل العصر الخريدة والدرة الفر يدة فيما وردعن الحفاظ من مثلث الألقاظط 


يتعلق باسمه من علم الحرف» والثالث فيما يناسبه من الأوفاق نسخة کتبت خط نسخى جيد مشكول» فى القرن 

والخواتيم والاأدعية» والىرابع جم وزم من تفم ام الثامن» وهی فی ۲۱٤‏ ورقة» ومسطرتها ۱۷ سطرا. 

والعلماء. [مكتبة جامع الباشا بالموصل UNESCO ]٠١‏ 
(كشف الظنون .)۷١١ /١‏ (فهرست المخطوطات المصورة ج ۲ ق٤‏ / ۰10۸ )٠١۹‏ 
+ خريدة القصر وجريدة أهل العصر: كما ترجد قطعة من مخطوط فى دار الكتب القطرية. 
قال حاجى خحليفة : نسعخة بخط لا باس به» ۱۳۳ ورقة» ۲۸ ×۱۸ سم» مسطرتها 
خريدة القصر وجريدة أهل العصر: مجلدات لعماد الد ۲١۲‏ سطرا (مخطرطات دار الكتب القطربة ق ۴/ )٠١١‏ 

(الرزير العلامة) أبى عبد الله محمد ين محمد الكاتب طبعت الكتاب لجن ة التأليف والترجمة والنشر سنة 


الأصبهانى المترفى سنة 09۷ سبع وخمسين وخمسمائة  ٠۹۵٩۱‏ تحقيق أحمد أمين وشوقي ضيف رإحسان عباس 
(04۷) أوله: الحمد له مودع أرواح المعانى أشباح االأعراب الرواة/ .)۳١١‏ 

الألفاظ ... إلخ ذكر آنه جعله ذيلا على كتاب زينة الدهر (كشف الظنرن لحاجى خليفة ۷٠۲ /١‏ ونهرست المخطرطات 
للخطيرى وهو ذيل دمية القصر للباخرزى وهو ديل يتيمة _ المصورة معهد المخطرطات العربية التاریخ ج ۲ ق ؟ التاهرة ٠١۹۰‏ 
الدهر للثعالبی وهو ذیل البارع لهارون المنجم وذکر آنه آیضا ‏ ہے ۱۹۷۰ م/ ۱۵۸ ٠۵۹‏ والمتعخب من مخطوطات دار الكتب 


ورد الشعراء الذين كانوا بعد ألمائة الخامسة إلى سلة 0۹۲ القطرية. مركر الخدمات والأنحاث القافية ق ۳ / ٠٠١١‏ والأعراب الرواة 
ابتین وتسعن ولحمسمائة س آهل العرأف والشام 2اش ر د عل الحمد الشلقاتى / (TT‏ 
والجزيرة والمحرب وهو فى نحو عشر مجلادات . . وحص ره # الخريدة والدرة الفريدة قيصا ورد عن الحقاظ من مثلث 


المسمى بعود الشباب ويسميه الشهاب بطرد الذباب فى الألنياةل. 


ا إورد عنراتها أيضا «الخر بدة والدرة اللضيدة»؛ وكذلك 
قاضيا بمصر سنة ٠١۳۹‏ تسع وتلائين واف أوله : الحمد لله ورد عر لخر 


«متلثات؟ فى اللَعَةَ) . 
إالدى حمده عنوان كل جريدة (كثف ا .)۷١١‏ 


ألموّلف : إبراهيم بن محمد سعيد بن مبارك فتة ‏ المکی 


نوجد صورة من مخمطل وله تجخهدك المعخطوطات العربية 
ت ۹۰۹ ۱۲ AVY m~‏ م 


وجاء بیانھا کما یل : 
معحماء بن حامد» المتوفى لہ ۹۷ ۵ شے. 


قاض فاضل ؛ من أهل مكة . ولى القضاء بمكة سنة 
۲ هه واستهر إلى أن توئى . صنف جملة كتب. أخباره 
فى : «الأعلام» ٦۷ / ١‏ وقد رجع بشآنه إلى «نظم الدرر؛ 
ميخطوط »› «معجم المؤلفين؟ /١‏ ۹۵). 

أولها : «البسملة. . : 


(بروكلمان ٥ /١‏ وملحی / ۵۸ سماه بروکلمات 
القصص المرب عن لخر المرب عر ر بالاندلس وثغور 


فی ذکر ب یحاس" ضلا مصر وبلادالشن ٠.‏ حمدا سارى الم 
يبدأ بترجمة الأأيب أ بى الغضل پحیی س سلامة ودی اب سا وا : م 
الحصكفى . وقال : اوهله آرجوزة فی YT‏ بیتا) » من درة منلومة فى 
وينتهى أثناء ترجمة الصالح طلائع بن رزيك . ) جمعها؛ شبيهة مثلثات قطرب» . 


۹ 


الجريتف 


الخز 


آخرها: 77 «تمت هذه المثلتات الحمد نه والصاوات على 
لک سنة ۲۱۳۲۸ . 

نسخة مصورة بالفتستات عن نسخة ضمن مجمرع 1 الرق 
٠۳۷۱١۷‏ مجاميع] فى مكتبة الأوقاف العامة -ببخداد 
(١فهرس‏ المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة فى بخداد» ١‏ : 
TTT TY‏ تسسا (O10‏ 

وهی بخط التعلیق «فارسی» ۱۷ »> ١س.‏ 


/۲١(‏ لخه) 
(مخطوطات المجمم العلمی العراقی - میخائیل عرادء ٠١١ /١‏ 
10( 
+ الخر بفب: 


قال القزو ينى عن هذا الفصل من فصول السنة: 

وأما الخريف فهو وقت نزول الشمس فى أول الميزان فعند 
ذاك استواء الليل والنهار مرة أخرى ثم ابتداء اليل بالزيادةء 
والربيع زسان استواء الأشنجار وربو النبات وظهور الأشجاں 
فبالخريف ذبول النبات وتغير الأشجار وسقوط آوراقهاء 
نئ برد الماء وهبت الشمال وتغير الزمان ونقصت المياه 
وجفت الأنهار وغارت العيون ويبست آنواع النباتات» وماتت 
الهوام وانحجرت الحشرات وإانصرف الطير والسوحش لطلب 
البلدان الدفيئةء وادخر الناس قوت الشتاء ودخلدوا البيت 
ولبسوا الجلود الغليظة من الثياب وتغير الهواء وصارت الدنيا 
كهلة تولت عنها أيام الشباب» ولا تزال كذلك إلى ان تبلغ 
الشمس آخر القوس » وقد انتهى البخريف وأقبل الشتاء, 

) (عچائب المخلوقات رغرافت الموجودات للقزوينى (E AY Ff‏ 
+ ريم بن قانك الأسدى: ) 
هو من ابی أده صعحنب لی ب فروی 
:. وابنه : أيمن بن خريم» الشاعر. 

وکان ابرص . وکان مع ابئی روان پسامرھهم ويؤاكلهم . 

حدثنى سهل بن محمد قال حدثنا الأصمعى ٠‏ قال : 
حدثنا زكريا الحبطی › عن أبيه» قال: ٠‏ 


قال لاعسد الملك بن روان ل اأيمن بن خسريم 
الأسدى»: إن أباك كانت له صحبة ولعمّك» فخذ هذا المال 
ت 
وانطلق فقاتل أبن الزبير»٤.‏ فاتى» وقال : 


[وافر] 

ولست بقشاتل رجا بصلى 
على ساطسسا نآ خر من ريش 

لودساط الوه وعلي وزی 
اداه من سه وطیش 


اتتل سز وأعيش حا 
رلست افع مساعفشت شى 

(المعارف لابن قثيبة - حققه وقدم له د. ثروت عکاشة ۶ ٤١‏ ۳). 

الخد ) 

جاء فى اللسان : الحَر: معروف من الثياب مشتق منه› 
عربی صحیح ؛ وهو من الجواهر الموصوف بها؛ حكى 
سیبویه : مررت سح مخز صفته . . والجمع خزوز. ومنه قول 
بعضهم : فإذا أعرابى برفل فى الخزوز وبائعه مزاز. وفی 
حدیث على کرم الله وجهه : نهى عن ركوب الخز والجلوس 
عليه . قال ابن الأثير. الخز: المعروف أولا ثياب تسج من 
صوف وابریسم (انظر هذه المادة فی م۲/ ۰۱۷۸ ۱۷۹) وهی 
مباحة. قال: وقد ليسها الصحابة والتابعون» فيكون النهى 
عنها لأجل التشيه بالعجم وزى المترفين. قال: وإن أريد 
بالسّز النوع الآلحر» وهو المعروف الآنء فهو حرام» لأنه كله 
معمول من الإبريسم . قال : وعايه يحمل الحديث الاخر: 
«قوم يستحلون لخر والحریر» (اللسان ۱۲/ .)٠١۹‏ 

وقد آدر داود الأنطاكى فى تذكرته مادة بعنوان لحرا 
فقال: ليس هو الحرير كما ذكر بعضهم بل هو دابة بحري 
ذات قوائم آربح فی حجم السنانير لونها إلى الخضرة» يعمل 
من جلدها ملاس نفيسة تتداولها ملوك الصين› -حارة يايسة . 
فى الثانية » تنفع من التقرس والغالج وضعف المعدة والأمراض 
لبلفمية» ووبرها يلحم الجراح ويقطع الدم وضمًاء يسد 
الفتوق أكلا» ولبسها يبري العجذام والحكة (التذكرة ۱/ ۱۳۹). 


خزاعة 


(لسان العرب لابن منظور ۸۲ ٠4۹‏ . وتذكره أولى الألباب لداود بن 
عمر الأنطاکی ؟/ .)۱١۹‏ 

# خراعه: 

أفرد التقى الفاسى الباب الحادى والفلاثين للكلام على 
څبر خزاعه ولاة مكة فى الجاهاية ونسبهم ومدة ولايتهم لمكة 
قل بحعضا مما جاء فبه فما یلی : 

دکر سهم : 

أما نسبهم فاختلف فيه فقيل : إنهم من عدنان» ومن ولد 
قمعة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . واسم 
قمحة عمير ورجح ذلك ابن حزم فى الجمهرة؛ وأحتح له 
بأحاديث تقوم بها الحجة» وقيل : من ولد الصلت بن النضر 
ابن كنانة » ذكر هذا القول أبن قتية فيما تقله عنه القطلب 
الحلبى . ونص كلامه : قال ابن قتيبة : وأما النضر بن مالك 
فهو أبو مالك» والصلت . وأما الصلت قصار إلى اليمن 
ويقول قوم : إنه أبو خزاعة . ورجعت قريش إلى مالك بن 
الثضصر فهو أبوها كلها . ١ه.‏ وليس كل حزاعة على هذه 
المقالة من ولد الصلث وإنما بعضهم من ولده لأن ابن 
إسحاق قال فى السيرة : والذين يعزون إلى الصات بن النضر 
ابن خزاعة فبنو مليح بن عمرو» رهط كتير عزة. وأنشد ابن 
إسحاق فى ذلك شعراء وقيل : إنهم من قحطان . والقول 
الأول نسب لساب مضر لان ابن إسحاق قال فى سيرته : وأما 
قمعة فيزعم نساب مضر أن خزاعة من ولد عمرو بن يحيى بن 
قمعة بن إلياس . أ ه. ونقل أبن عبد البر عن ابن إسحاف 
قال ٠‏ وخزاعة بن ربيعة حارئة بن عمرو بن عأمر بن حارثة بن 
امرىء القيس بن ثعابة بن مازن بن الأسد بن الغوث» وخندف 
أمنا وإنما سميت خزاعة لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامرء 
حين أقبلوا من اليمن يري دون الشام» فنرلوا بمر الظهران (هو 
رادى فاطمة كما يسميه الحجازيون اليوم) فأقأموا بها أ ه. 

وسا ذكر أن خحزاعة من قحطان» أبو عبيدة» معمر بن 
المثنی» لأنه قال فیما نقله عله الزبیر بن بكار؛ فلما لم تنناء 
جرهم عن بغيهم وتفوق آولاد عمرو بن عامر من اليمن» 
فانخزع بنو حارئة بن عمرو بن عامر؛ فأوطنرا تمة . وسميق 


خزاعه خراعة کعب» وفتح وسعد وعوف وعدی بنو عمرو بن 
ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامرء وأسلم وملكان ابن قصى 
ابن حارئة بن عمرو بن عامر اه.. وقال ابن الکلہی : عمرو بن 
حى هو أبو خزاعة كلها منه تفرقت وذكر أن لحي هو ربيعة 
ابن حاربة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس بن تعلية بن 
صازن» بن الازد» بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيسد بن 
کھلان بن سب بن يشجب بن یعرب بن قحطان وقال اپن 
الكلبى : قوله عمرو بن ربيعة يعلى عمرو بن أحى كعبا بطن 
ومالحا بطن . وعديا بطن» وعرفا وسعدا وکل من ولد ربيعة بن 
حارثة فهم خزاعة . وإنما قيل لهم خزاعة : لأنهم تخزعوا من 
ولد عمرو بن عامر تخلفوا عنهم وفارقوهم › وكذلك يقال 
أيضا : لبنى أفصى بن حارثة لأنهم تخزعوا من ولد مازن بن 
الازد فى إقبالهم من اليمن . ثم تفرقوا فى البلدان وفى خحزاعة 
بطوك كثيرة. 

وقال محمد بن عبدة بن سليمان النسابة : افترقت لحزاعة 
على أربعة شحصسوب» فالشعب الأول ربيعة بن حأرثة بن عمرو 
ابن عامرء الأسن بن ربيعة» وهم بو جفدة . ويقال جفيدة 
الذين بالشام من غسانء والشعب الثاني : أسلم بن أفصى . 
والشعب الثالث : ملكان . والشعب الرابع مالك بن قصى بن 
حارثة بن عمرو بن عامر. وقال: وإنما قيل لهم حزاعة لأنها 
تخزعت عن عظم الأرد والانخزاع التقاعس والتخلف» 
فأقامت بمر الظهسران؛ بجنبات.الحرم وولوا حجابة البيت 
دهرا» وما نقاناه عن أبى عيدة وابن الكابى نقله عنهما اي 
عبد البر فى كتاب له فى الأنساب وقد ظهر بذلك وفيما ذكرناء 
عن أبى عبيدة وابن هشام أن خزاعة على القول بأنهم من 
قحطان مسن ولد حارئة بن عمرو بن عامر وذلاك يرد ما ذكره 
السهيلى فى الروض الأنف» لأنه ذكر فى غير موضع من 
كتابه هذا ما يقتضى أن حزاعة من ولد حارثة بن تعلبة بن 
عامرء لأنه قال: وأسام إخوة حزاعة» وهم بنو حارثة بن ثعابة 
اين عمرو بن عام ذكر ذلك لما تكلم على الحديث الذى 
احتج به على أن قحطان من عدنان. وهو قوله عليه الصلاة 
رالسلام : ١‏ ارموا یابنی إسماعیل» فان آباکم کان رامیاا حین ‏ 


fo! 


قصل ابا 


تقدم فى نسب خزاعة واسلم آنھما ابتا حارثة بن تعلبة ا ه.. 
وقد وإفق السهيلى على ماذكره فى حزاعة صاحب الاكتفا 
الحافظ أ بو الربيع سلیمان بن سالم الکلاعی. وفاب کر این 
حزم فى الجمهرة (هو جمهرة أتساب العرت) ما يالف ما 
ذكره السهيلى قى تُعابة لأنه قال : لما ذکر أولاد عمرو ین 
عام وتعأة الصيصاء بن عمرو من ولده الأوس والخزرج 
أ ه. دان حزم افد من السهیلی بالانساب لأنه ممن يمول 
عليه فيها» گیف وفی کلام غیره من 
جد خحزاعة على القسول بأتهم من قحطان حارثة بین عرو لا 
لعلبة بن عصرى وذكر السهيلى وجها فى الجمع بين قول من 
فال: إن خزاعة من مضر وبين قول من قال : إنهم من قحطان 
لابه قال: وقول النبى بلا ارمسوا ا ی اال > فإن آباكم 
کان راما وهو معارض لیت أکثم ین ا بی الجوك فی 
الظاهر إلا أن بعض أهل النسب ذكر أن عمرو ين لحَى كان 
حارثة قد حلف على أمه بعد أن تأيمت من قمعة ولحى 
صغير» ولْحَّى هو ربيعة فتہناه حارئة وانتسب إليه فيكون 
النسب صحيحا بالوجهين جميعا إلى حارثة بالتبنى وإلى قمعة 
بالولادة » وكذلك أسلم بن أفصى بن حارثة فإنه أو خزاعة» 
والقول فيه كالقرل فى خزاعة؛ وقیل فى أسلم بن أقصى بن 
حاریه آنه من ہنی 


آبى حارثة بن عامر أو من بى حارثة أه. 
وهلا الجمع يجه .آنه كان المتزوج لام لحى حارثة بن عمرو بن 
عامر. لا حارثة بن ٹعلبة بن عمرو لما سبق فى ذلك . 

وقد بين ابن حزم نسب خزاعة على القول بأنهم من مضر 
وبين الحجة على ذلك فنذكر ماذكره لمافى ذلك مر 
إلشائدة. فأما ما احتج به ابن حزم على أن خزاعة من مضر فهر 
سحدیث بی هريرة رضی الله عنه» قال: قال الى ل : «رأيت 
عمرو بن عامر بن لحی» پجر قصبه فی النار .. وکات أو من 
سيب السوائب» وحديث أبى هريرة رضى الله عنه أن الي كله 
قال : ( عمرو بن لحی بن قمعة بن خحددف أبو سحزاعة» قال اب“ 


کعبابطن› > وسلي حا بطن . وعوفا رطن . ! 


قال : * لأنه كافر ونت 


ألمقأرقة : وفی ذلك قول عسوف , 


حزم : ليس هذا مخالغا لما قبله إذ قد نسب الولد إلى جده 
نسبه إضافية » كما قال النبى ب : ١نا‏ النبى لا كذب» آنا اين 
عبد المطلب» وحديث أبى هسريرة قال : قال رسول اله 
5 : «ورآیت عمرو بن لحی بن قمعبة بن خندف أبا ہنی كعب 
هؤلاء يجز قصبه في النار» وحديث أبى هريرة رضی الله 
تعالى عنه قال : قال رسول 4ة : «عرضت على النار؛ فرأيت 
فیھا عمرو بن لی بن قمعة بن خحندف بجر قصبه فی النار 
وشو ول من عير دين إبراهيم عليه انلام وأشبه س رابت به 
آکثم ہن آبی الجون فقال آکثم : أیضرنی شبهه یارسول اله؟ 
مسام) وحديىث سلمة بن الا کو 
قال: خحرح رسول الله َي على قوم من أسلم يتساضلون 
بالسوق . فقال: «ارموا ہنی إسماعیل فإن أباکم کان راميا». 
رهذه الأحاديث كاها فى الصحیحین . وأخرج اہن حزم منها 
الأول والثاتى والخامس من صحيح البخارى» وأخرج الثالٹ 
من صحيح مسام بسنده» وأخرج الرابع من طريق الدارقطتى 


عن المحاملى» وقال ابن حرم وأما البحديث الأول 


رالثالث» وإالرابع » ففى غاية الصحة والثبات . وأما الثانى فغره 
ما فيه ولكن فى الاسحساديث حجة قاطعة»› وكفابة . ولا يجوز 
تعدى القول بما فيها» فخزاعة من ولد قمعة بن مضر بلا شك 
أحد من النسابين . وقال: فولد قمعة بن إلياس عامر بن 
فمعة وولد عامر بن قمعة قصى ربيعة»› وهو لجی بن عامر 
اين قەعة ؛ وولد لحی بن عامر بن قمعة عامر بن لحى : وولد 


عامر بن لحی عمرو بن عامر بن لحى . وهو عمرو بن لی 


نسب إلى جده. وهو أول من غير دين إيراهيم وإسمساعيل 


ودعا العرب إلى عبادة الأرثانء رولد کرد ٠ں‏ عامر بن لحی 
أسدية وعديا 
أسدية» وسعد أمه حار حة , ا وإذاتقرر أن 


بطن آمه أيضا 


خراعة من مضر فلا يظهر تسميتها لخزاعة معني » وإذا كانوا 


من قحطان فلك لانخزاعهم عن قومیم بکة. والانخزاع هر 


بن ايوب الانمساری 
الخزرجى : 


2 


خزاعةمنافى حول كراكر 
حم ت كل وادمن تهامة امت 
بص الا والمرهقسات البواتنر 
هكذا ذكر ابن هشام فى السيرة هذين البيتين لعوف بن 
ايوب الأنصارى» وقال: هذأن البيعان له فى قصيدة 
وأنشدهما الأزرقى لحسان بن ثابت الأنصارى» وذلك فى خبر 
طویل رواه عن آبیى صالح ذكر فيه خبر جرهم ولحزاعة» وفيه 
قال حسان بن ثابت الأنصارى يذكر انخزاع خحزاعة بمكة 
ومسير الأوس والخزرج إلى المدينة » وغسان إلى الشام: 
خزاعة منشافى حلول كراكسر 
حمسوا كل واد فى تهسامة احتموا | ) 
بالقنا رالمرهفات البواتسر 
نكان لها المسرياع ف ىكل ضسارة 
جد وف كل الفجساج الفسواب ر 
وحن فا ي 


حزاعة للبيت غير ما ذكره ابن إسحاق» وذلك أن امرأة من 


خزاعة قال لپا قدامۂ کانت مترو جه ی بی إیاد بن نزار نطرت 


إلى بنى إياد لما دفنوا الحجر الأسود حين خرجوا إلى العراق 


بعد أن تعذر عایهم حمله فإنهم لم یحملوه على شیء إلا 
عجز. ففقدت مضر الركن . فعظم ذلك فى تفوسهاء ورأت 
المرأة الخزاعية عظم مشقة ذلك . فأمرت قومها أن يآخذوا 
على مضر أن يولوهم حجابة البيت وتدلهم ال رأة على الركن 
ففعلوا ذلك» ووافقنهم عليه مضر» ودلتهم المرأة على الحجر 
الأسود» فابتحثوه من تحت الشجرة وأعيد إلى مكانه وليت 
خزاعة بعد ذلك . ولم پہرح فی آیدیهم حتی قدم قصی ؛ هذا 
معنى ما ذكره الزبير والكلبى فى هذا الخبر وقد سبق فريبا؛ 
وبان بذلك أن سبب ولاية خحزاعة للبيت غير ما ذكره أبن 
إسحاق . واه أعلم بالصراب . 

ذكر مدة ولاية حزاعة لمكة ف الجاهلية 

قال لأزرقى فيما رويناه عنه بالسند المتقدم : قال : حدٹنی 
جد › قال : حدنا سعد بن سالم . عن عمال بن ساج عن 
اہن جريج » وعن أبى إسحاق يزيد أحدهما على الأتحر. قال: 


قامت خحزاعة على ما کانت عله من ولاه الست والحكم 


وغسان. 


وکر پیا وهی تسعة ايبات فمن مح انسار 


بمكة ثلاثمائة سنتة» وكان بعض التبابعة قد سار إليه وأراد 
هدمه وخر بيه » فشامت دونه خزاعه فقاتلت عايه شد القتال 
حتی رجح » ثم أخر كذلك ..وقال الأزرقی أيضا فما رويناء عنه 


ینای نبا جردم اعدا رابج امه که 4 


فأغن ‏ ذلك ع إعادته وزذ ساس مماتط ‏ ` ' 
على دلا عن وا هيا سنل بقتضی ‏ جلیل ابن حبشیة این ساول بن کعب 


0 کانږا هې حجابه وخزانه والقوام به ل ال 
قال ابن أبى سلمةء واین اسحاق فی حدیٹھما فلم يزل الامر .ابنه جایل ر دو هم حجابه ور اه اترام ر ٠‏ 


ذلك . قال الفاکهى › بعد آن روی فی هذا المعنى أخبارا: 


بجرهم» وغہشان وبکر حتی اقتتلوا فغابتهم بکر وغہشان 


وظهروا عليهم» ووطئوهم» ونفوهم من مكة إلى ما حولهاء 


وولوا عليهم البيت وما كانوا يلون بمكة من الحكم وغيره | ه.. 
) وذکر اازیبر وغیر من أل الأحبار ما يقتضى أن سبب لاي 


عن عٹمان بن ساج عن الکایی عن آہی صالح فذكر خبرا 


على البیت وولده من بعده خمسماته سنة» نی کان ارم 


بمكة وهو عامر ولم يخرب فيه خحراب ولم تبن خزاعة فيه شيا 
بعد جرهم ولم یسرق منه شیء علمناه ولا سمعنا به » وترادفوا 
على تعظیمه والذب عله » وقال فی ذلك عەرو بن الحارث بن 


for 


زایا 


تحر ول اه فلم تنه 
وابن مضاض ائم هشه 
بأحدذمابيهدى لنه شه 
تلك مسال الله مالمسه 
ذكر من ولى البيت من خزاعة وغير ذلك من خبر جرهم . 
احتلف فى أول ملوك خزاعة بمكة» فقيل : عمرو بن ّى 
هو ربيعة بن حارئة بن عمرو بن عامر على القول بأنهم من 
قحطان . ويدل لذلك خبر رواه الزبیر بن بكار عن أبى عبيدة 
فيه ذکر شىء من خبر جرهم وخزاعة» لأن فيه : فاجتمعت 
حزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر وأمه فهيرة 
بلت عمرو بنت الحرث بن مضاض الجرهمى» وليس بابن 
مضاض الاأكبر فاقتتلوا ثم قال فيه بعد ذكره لخروج من بقی من 
جرهم إلى جشم من أرض جهينة : وولى البيت عمرو بن ربيعة 
بن حارثة بن عمرو بن عامر | ه. وذكر الفاكهى خبرا بقتضى 
أن عمرو بن لحى آول ملوك خزاعة وفيه ذكر شىء من خبره» 
وتخبر جرهم . لآنه قال : ويقال فى رواية أبى عمرو الشيبانى : 
إن حجابة البيت صارت إلى خزاعة » لان ربيعة بن حارئة بن 
عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن 
تزوج فهيرة بنت الحرث بن مضاض الجرهمى » فولدت له 
عمرو بن ربيعة فلما شب عمرو وساد وشرف طلب حجابة 
البيت» فعند ذلك نشبت الحرب بينهم وبين جرهم . وذكروا : 
أن عمرو بن ربيعة عاش ثلاثمائة وحمسا وأربعين سنة وبلغ 
ولده فی حیاته آلف مقاتل من ولد کحب وعدی وسعد ومایح 
وعوف بن عمرو رکانت بيهم حروب طويلة وقتال شدید» ثم 
إن خزاعة غلبوا جرهما على الت وخرجت جرهم حتى نزلت 
وادى إضم (واد فى الشمال الغربى من مكة يصب فى البحر) 
فهلکوا فيه وکان عمرو بن ربيعة اول من عير دين إبراهيم عليه 
السلام وأنه حرج إلى الشام فاستخلف على البيت رجلا من 
بني عبد بن ضخم يقال له : أكل المروة [المرار] وعمرو يومئذ 
وأهل مكة على دين إبراهيم عليه السلام . فلماقدم الشام نزل 
البلقاء (الأزدن الآن) ضوجد قوما بعبدون أوثانا فقال: ما هذه 


) الأنصاب التى راکم تعبدون؟ فقالوا : : أربابا نتخذها نستنصر 


بها على عدونا فالصرء ونستشغى بها من المرض فنشفى. 
فوقع قولهم فى نقسه. فقال: هبوا لى منها واحدا نتخذه 
ببلدی» فإنی صاحب بيت الله الحرام و إلى وقد العرب من كل 
صوب» فاعطوه صنما یقول له : هَبّل» فحمله حتی نصبه 
للناس بمكة» فتابعته العرب على ذلك وذكر بقيسة الخبر 
وذكر الأزرقى شيئا من حبر عمرو بن حى وأبان فيه غير ما 
سبق لأنه روى خبرا ويلا قى ولاية خزاعة بعد جرهم . وفى 
الخبر: فتزوح أحى وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر 
فهيرة بنت عامر بن عمرو بن الحرث بن مضاض بن عمرو 
الجرهمی ؛ فولدت له عمرأ وهو عمرو بن لحى» وبلغ - بمكة 
رفی العرب من الشرف ما لم ہلغ عربی قبله ولا بعده فى 
الجاهلية. وهو الذى فسم بين العرب فى حطمة حطموها 
عشرة آلاف ناقة . وقد كان عور عشرين فحلا» وكان الرجل فى 
الجاهلية إذا ملك آلف ناقة فقأ عين فحل إبله» فكان قد فقا 
عشرين فحلا» وكان ول من أطحم الحاح بمكة سدائف الإبل 
ولحمها على الثريد» وعم فى تلك السلة جميع حاح العرب 
بثلاثة أثواب من برود اليمن» وكان قد ذهب شرفه فى العرب 
کل مذهب» فکانه قوله فيهم ذينا متبعاء لا يخالف وهو الذى 
بحر البحيرةء ووصل الوصيلة» وحمى الحام» وسيب 
السوائب» ونصب الأصنام حول الكعبة . وجاء بهبل من هيت 
من أرض الجزيرة فنصبه فى بطن الكعبة؛ فكانت قريش 
والعرب تستقسم عنده بالازلام. وهو آول من غير الحنيفية دين 
إبراهيم عليه السلام» وكان أمره بمكة فى العرب مطاعا لا 
يعصى » وکان بمكة رجل من جرهم (هو الحارث بن مضاض) 
على دين راهيم وإسماعيل عليهما السلام وكان شاعرا؛ 
فقال لحمرو بن لى حين غير دينه الحنيفية : 
اعم رولا تظلم ب 
كا ايلد حرا 


وسالد سرلا 
٤‏ سن لھم ھا کان السرا ) 


ختزاعا 


س 


فزعموا أن عمرو بن لحى أخرج ذلك الجرهمى من مكة 
فتزل بإضم من أعراض مدينة النبى بل فقال الجرهمى وتشوق 


إلى مكة: 
ألاليت شعسرى هل أبتز لا 


وأهلى معا بسالمأزمين حلول 
وهل أرين العيس تشخ فى اللسسرى 
اھ ا بمنی والمازمین زميسل 
منازل كنا أهلهالم يحل شا 
ز مسان بها فهااآراء يسول 
مضى أولسونا قسانعين بشأنهم 
جميعا وغالتسسا بمكة غول 
(العيس : الإبل . الزميل : صرت الإبل فى حدائها) وقيل : 
إن أول ملوك مكة من نخزاعة » لحى : وهو ربيعة بن حارثة بن 
عمرو بن عامر والد عمرو بن لحى السابق ذكره» وهذا القول 
ذکرہ الأزرقی لأنه روی بسندہ حبرا طویلا فی خروج جرهم من 
مكة . وولاية خزاعة لهم بعدهم » وفيه بعد أن ذكر تفرق آولاد 
عمزو بن عامر فى البلاد : وانخزعت خزاعة بمكة قأقام بها 
ربيعة بن حارئة بن عمرو بن عامر وهو لحى فولى مر مكة 
وحجابة البيت انتهى . وقيل : إن أول ملوك خزاعة بمكة عمرو 
ابن الحارث الغبشانى » ويدل لهذا القول ماذكره الزبير بن 
بكار عن أبى عبيدة» لأن فى الخبر الذى ذكره فى إخراج 
حزاعة لجرهم من مكة بعد قوله : وولى البيت عمرو بن ربيعة 
ابن حارثة بن عمرو بن عامر. وقال ابو قصی : پل وليه عمرو 
ابن الحارٿ بن عمرو آحد ہنی غبشان بن سلیم بن بنى ملكا 
ابن قصی ووی البیت وهو الذى يقول: 
ونحن ولي االييت من بعد جرهم 
لعمزه من كل باغ وملحسد 
وقال أيضا: ٤‏ ا 


واد سرام سره ووحش سه 


و ولات ۰ ي ا لا نغ ) ا 


٠ زیرف‎ 


نحن ولیناه فلا نغشه 
وزاد غير أبى عبيدة : ) 
رابن مضاض قائم يهشه 

ونقل الفاكهى ما يقتضسى : أن عمرو بن الحارث آول من 
ولى البيت لأنه قال : قال الواقدى (صاحب كتاب فتوح الشام 
ت نحو ۲۱۹ ه): وحدثنی حرام بن هشام عن أبیه قال : آول 
من وليه من غبشان من خزاعة» وكان الذى وليه منهم عمرو 
این الحارث بن لؤی بن ملکان بن قصى » نصب هيل صنما 
بمكة . فقال الحارث بن مضاض وهو يعظ عمرا : 


پا عمرر لاتفجربمكة 


إن هابا س اداحرام 
نتحصل من هذه الاتحبار ثلاثة أقوال فی آول من ولی مکة 
من خزاعة هل هو عمرو بن حى كما ذكر أبو عبيدة 
والفاکھی؟ آو أبوہ لحی كما ذكر الأزرقى؟ أو ابن الحارث 
الغبشانی» كما ذكر أبو عبيدة وابن الکلبی؟ والثه أعلم . 
وتحصل من هذا فيمن نصب هُبّل قولان: أحدهما آنه 
عمرو بن لحى» وهو القرل المشهور. والآنحر عمرو بن 
الحارث الغبشانى كما نقل الواقدى عن ابن الكلبى . . 
وريت فى !المورد العذب الهنى » فى شرح سيرة عبد 
الغنى» للحافظ قطب الدين الحلبى فى ذلك قرلا ثالتاء لانه 
قال : لما ذكر حريمة جد النبى ك : وخحريمة هو الذى لصب 
هبل على الكعبة وكان يقال: هبل خزيمة هكذا ذكر ابن الأثير 
اه. ا 
وذكر ابن إسحاق ما يقتضى أن غبشات من خراعة انفردت 
بالكعبة دون بکر ب عبد مناة بن كنانة لأنه قال بعد أن ذكر 
إخراح بنى بكر وغبشان لجرهم من مكة: ثم إن غبشان من 
خزاعة ولبت البيت دون بنى بكر بن عبد مناةء وكان الذى يايه 
منهم عمرو بن الحرث الخبشانى ». وقريش إذ ذاك حلول 
وییوتاٽ متفرقون فى قومهم مسن بنى كنانة »> فوليت خحزاعة 
ابیت یتوارٹون ذلك کایرا عن کاہر حتی کان اخرهم حلیل ابن 
حبشية اين سلول بن كعب بن عمرو الخزاعى اه 
وذکر الفاکھی عن ابن إسحاق مسا یقتضی ان بنی بکر لہ 


خزاعه 


تل مع غبشان البیت» وإنما كانت بكر عضدا لخبشان» وأفاد 
فی ذلك غیر ما سبق فاقتضی ذکر ما ذکره ونس کلامه : حدشنا 
عبد الله بن عمران المخزومى قال: حدتنا سعيد بن سالمء 
قال : قال عثمان یعنی ابن ساح : آخبرنى محمد بن إسحاق» 
وحدثنی عبد الملك بن محمد عن زياد بن عبد الله » عن ابن 
اإسحاق» يزيد أحدهما على صاحبه فى اللفظ» قال: ثم إن 
غبشان من خزاعة وليت الييت من بعد جرهم دون بكر بن 


حاربتهم» وقريش إذا ذاك حلول وأصرام وهم بيوتات متفرقون 
فی قومهم من بنی كنانة . وکان الذی يلى البيت من غيشان 
عمرو بن الحارث بن لؤى بن ملكان بن قصى وهو الذى 
يول : 
نحن ول اه فلم نغشسه 
) وابن مضسساض قسسسائم بها 
يأخذ مايه دی لهل 
نترك مال الله لا تمه 
وقال أبضا : 
نحن ولينا البيت مسن بعد جسسرهم 
لنمتسسسه من كل بسساغ وظالم 


فسوالة لا يفك بحفطظ مره 
ويعمسره مسا حج أهل الضواسم 

ونحن تفيل اجرهماعن بلادها ٠‏ 
إلى بلدة نيها صنسوف المسالم 


قال : فوليت خزاعة البيت زمانا طويلاء» رهم أنخحرجوا أسافا 
ونائلة من الكعبة فوضعوهما على زمزم (انطر مادة «أساف نائلة 
فی م (۱٤١ ۱٤١ /٤‏ وذکر الفاکھی خبرا یقتضی بان تيس ہن 
غيلان آرادوا إخراج خزاعة من مكة فلم يتم لهم أمر لأنه قال 
بعد آن ذکر شیئا عن الواقدی : فلما مات عمرو بن لحی ولی 
البیٽ من بعده عب بن عمرو فاجتمعت قيس على عامر بن 
الظرب العدوانی » فسار , بهم إلى مكة ليخرج خحزاعة » فغاتلتهم 
خزاعة فانهزمت قيس ووليت خزاعة البيت لا ينازعهم أحد. 
اه. وإستفدنا من هذا الخبر ولاإية كعب بن عمرو بن لحى 
للبیت بعد بيه عمرو. | 

وذكر الفاكهى لبعض عدوان شعرا نال فيه مرم حزاعة لأن 
بعص خحزاعة قال شعرأ تعرض فيه لعدوأن فيما يظهر وال 


أعلم . ونص ما ذكره الفاكهى وقال حليل : 
تحن سر عمسسرو ولاةا مشر 
ذب بسالمعروف أهل المتكسسر 
جا و لسا بهذا المحصر 
وقال: وأجابه نصر بن الأحت العدوانى : 
إن الخن اكم وقول المتك س 
جشناكمو بسالسزحف فى المسنسور 
بكل ماض فى اللقاء مسعر 


وذکر الشاکهى عن حليل ابن حبشية هذا شعرا ا خر لاذه 
قال : وقال حايل أبن حبشية ‏ 
واد حرام طیسسره ووحش هه 
) ابن شس اغرال يشت 
وقد سبق فیما دكره الماكهى عن ابن إسحاق أن عمرو بن 
الحرث الغيشانى هو الذى يقول : 


تحن ولي لاا فلسم لغشسسنه ٠‏ 


وابن مضساض قائم بهشسه 
ولعل حليلا قال ذلك استشهادا فينتفى التعارض والله ٠‏ 


أعلم . وحلیل هذا آخر من ولى البيت وأمر مكة من خراعة 


2“ 


سیر اجا 


على ماذکره الماکھی فيما رواه بسنده عن عائشة وابن إسحاق 
ويره من أهل الأحبار. 

وذکر الفاکھی خبرا یقتضی أن آبا غبشان الخزاعی كان 
شريك حايل فى الكعبة» وأبو غبشان هو على ما ذكره الزبير 
عن الأبرم عن أبى عبيدة: سليم بن عمرو بن لؤى بن ملكان 
ابن آفصی (مضی ذکره علی آن اسمه قصی) بن حارثة ابن 
عمرو بن عامرء» وتص الخبر الذى ذكره الغاكهى قال الواقدى : 
وسمعت ابن جریج يقول ٠:‏ کان حليل يفشح البيت» فإذ! اعتل 
أععلى ابنته المفتساح حتى تفتحه » فإذا اعتلت أعطت زوجها 
قصيا يفتحه . وكان قصى يعمل فى أحذ البيت وحيازته 
إليه . وذكر قطم خحزاعة منه وكان شريك حليل فيه أبو غہشان 
وکان حلیل سزه عن آشياء يفعلها آبو غبشان . وذكر الفاكهى 
خبزا يقتضى أن حليلا أوصى برلاية البيت لى غبشان لأنه 
قال : دنا حسن بن حسين الأزدى قال : حدٹلا محمد ہن 
حبیب» قال : قال عیسی بن بكر الکئائى المدنى قال: قال 
ابن الکابی آو غیره: يقال : إن قصيا دعا با غبشان الملكانى 
فقال: مل لك أن تدع الأمر الذى أوصی به إلس حبى 
وعبد المدان فتخلى بينهما وبينه وتصيب عرضا من الدنيا 
قطابت نفس أبى غبشان وأجابهم إلى ذلك فأعطاهم قصى 
أثوابا وأبعرة ولم يكن آبو غبشان وارثا لحليل ولا وليا إنما كان 
وصبًا فجاز وصيته وصيرت حبى إلى ابنها حجابة البيت 
ودفعت المفاتيح إليه اه 

وذکر الزبیر بن بکار حبرا يقتضی آن حليل بن حبشية جعل 
لى غبشان فتح البيت وإغلاقه » وأن قصيا اشترى ولاية البيت 
من أبى غبشان بزق حمر وقعود . وهذا الخبر نقله الزبير عن 
الأشرم عن أبى عبيدة. وقال الزبير: قال ممحمد بن الضنحاك : 
اشتری قصی مفشاح بیت الله الحرام من أ بی غہشان الخزاعی 
بکبش وزق خمر. فقا الناس : : أحسر من صفتة ى غبشان 
فذهبت متلا. اه. 

فتمحضل من هذه الأحبار فیما اشتری به قصی مر 
بی غہشان ما کان له فى الكمبةء ثلاث ثة أقوال : هل ذلك أثواب 


. ابعرةا أو هر زق خمر وقعود؟ وهو كبش ززق خمر؟‎ ١ 


وفى ذلك قول خر رابع» وهو زق حمر فقط : وذكر الزبير 
أن آبا غیشان کان یلی البیت وأفاد الغاکهسی سببا فسى بيع 
آی غبشان ما کان له فى البيت لأن فى الخبر الذى نقله 
الفاکھی عن الواقدی عن اہن جریج بعد فول «وکان یتنزه عن 
أشياء يفعلها أبو غبشان» : وكانت البحائر تخر عند البيت 
عند أسساف ونائلة » فكان أبو غبشان له من كل بحيرة رأسها 
والعنق ثم آنه استقل ذلك أن يرضى ب ذلك فقال : يزيدون 
اناف فشعلواء تم أدب لهم : فقال: يزيدون العجز» فأبى 
الناس ذلك عليه . فآتى رجل من بئى عقيل يقال له : مرة بن 
کثیر أو بير ببدلة أه وكانت سمينة فدحرها وأبو غبشان قائم. 
فقال: ابد بالعنق » والرآس» والكتف» والحجز. فقال 
العقيلى: فما بقى إذا لمن ضيقت إليه؟ قال : الأكارع ».قال : 


فرفده الئاس وعن حضر من فریش وغسرهم وقالوا: عتا ۰ 


كنت أولا تقول : الرأس والعنق ."فكان هذا أخف من غيره» ثم 
تعديت إلى «الأكارع فقال: لا أقيم فى هذا البلد أبدا إلا على 
ذلك . فلما بوا علیه. قال : من یشتری نصیبی من البيت 
بأداوة تبلغلى إلى اليمن أ و بز حمر . . فاشتری نصبه فی ذلك 
قصى وارتحسل أبو عبان إلى اليسمن فقا الستاس | 
س ر من صفقة آبى غبشان . 


قال الزاقدى : وقد رأيت مشرخة خزاعة تنكر هذا : ونقل 


الغاکھی عن الزبیر بن بكار ما پقتضى أن قصيا اشترى مفتاح 


البیت من أبى غبشان بالطائف» وهلا يخالف ما فى الخير 
الذى قبله » فإنه يقتضى أن شراء قصى لذلك كان بمكة. 
وقد ذکسر ابن عبد البر فی کشاب له فی الأنساب شیا من 


فضل خحزاعة جسن ذكر ناء وذلك آنا قال بعد أن کر 


رکعب بن عمرو بن لی رذلك أن دارمم كانت راحدة) 


ریق ر حلفاء وسو ا e‏ انهم حلفا" 
الملييا هين قافتر ‏ ك مكةمى اونا ترش 


ہنی بکر بن عبد ماة بن كنانة معهم » فوفعت حرب بين حزاعة 


زا عاب 


أبو ضزامة 


وبین بنی بکر فأعان مشرکو قریش حلفاءهم بنی بکر ونقضوا 
بذلك العهد. فكان ذلك سبب فتح مكة لنصر رسول الله اة 
خراعة حلفاءه (جاء فى هامش :)١(‏ وقد نشد عمرو بن سالم 
اللخزاعى فى ذلك قصيدة طويلة آمام رسول الله ية » ذكرناها 
فى غير هذا المنوضع . فلما سمعها الرسول وعرف متها عدر 
تريش آقسم قائلا : «والله لأغرون قریشا) وروی عنه ب قال 
يومئذ لسحسابة رأها: واها هذه السحابة تستهل بنصر 
ابن كعب» رأعطاهم النبى هة منرلة لم يعطها أحدًا من 


التاس» آن جعلهم مهاجرين بأرضهم وكتب لهم بذلك کتابا.. 


اه. ووضع فما ذكرناه من خبر عمرو بن لحى ذكر البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام» من غير بيان لذلك» وقد بين 
ذلك ابن إسحاق» أما البحيسرة فهى بنت السائبة والسائبة: 
النافة إذا تابعت من بین عشر إئاث ليس بينهن ذكر سيبت فلم 
یرکب ظهرها ولم یجز وبرها ولم یشرب لہنها إلا ضیف» فما 
أنتجت بعد ذلك من آنٹی شقت آذنھا ثم خانی سبيلها مع 
آمهاء فلم يركب ظهرها ولم يجز وبسرها ولم يشرب لبنها إلا 
ضيف كما فعل بأمها» فهى البحيرة بنت السائبة ؛ والوصيلة : 
الشاة إذا أنتجت عشر إناث متتابعسات فى خمسة أبطن ليس 


پينهن ذکر» جعلت وصلة . فالوا: قد وصلت فكان ما ولدت 
کروم و اللإناث ث إلى ان موث منها شىء 
فیشرکون فی آکله ذکررهم وإناٹهم . قال ابن هشام: ویروی ما 


کان ولدت بعد ذلاكف للذكور متهم دون إنداتهم . قال أبن 
إسحاق : والحام : الفحل إذا آنتج له عشر إناث متتابعات 
ایس بینهن ذکر حمی ظهره فلم یرکب ولم جز وبره وحلی فی 
إبله يضرب فيها لا ينتفع منه بير ذلك . قال ابن هشام: هذا 
عند الحرب على غير هذا إلا الحام فإنه عندهم على ما قال أبن 
إسحاق ؛ فالبحيرة عنده الناقة تشق 
جز وبرها ولا يشرب لبتها إلا ضيف أو يتصدق بها ويهمل 
لالهتهم . والسائبة التى ينذر الرجل آن يسيبها إذا برأ من 
مرضه» أو أصاب أمرا | یطلہه > فإذا كان كذلك ساب من إبله 
تقار جا ابض آلھتیم فسایت فصارت لا بشع بال 
والسوصيلة التي تلد أمها اثنين فى كل بطن فيجعل صاحبها 
لآلهته الإناث منها ولشه للكرر ت فتلدها مها ومعها ذکر فی 


آذنھا فلا تركب ظهرها ولا 


بطنها فيقولون وصلت آخاها فيسيب أخاها معها فلا ينتفع بهء 
حدثنی به پونس وغیره» وروی بحض من لم یر بعض . 

قال ابن إسحاق: فلما بعٹ الله رسوله محمسدا اة أثزل 
عليه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن 


الذين كفرروا يفترون على الله الكذس وأكشرهم لا يعقلىون# 
[المائدة: [۱٠۳‏ وآنزل عليه [وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام 


خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميت فهم فيه 
شرکاء سیجزیهم وصفهم إنه حکیم علیم [الأنعام: ۲۱۳١۹‏ 
وأنزل عليه قل آرأیتم سا آنزل اله لکم من رزق فجعاتم منه 
حراما وحلالاً قل آله آذن لکم أم على الله تفترون) [يونس : 
۹ ]وأنزل عليه #إومن الضأن اثئيين ومن المعز الئين» قل 


کنتم شهداء إذ وصاکم الله بهذا فمن أظلم ممن افتری على الله 


كذبا ليضل الناس بغير علم» إن الله لاإيهدى القوم الظالمين) 
[الأنعام: ٠٤١‏ ٤٤٠]١ه.‏ وقال السهيلى : فصل» وذكر 
البحيرة والسائبة » وقسر ذلك وفسره ابن هشام بتفسير أخر» 


وللمفسرين فى تفسيرهما أقوال » منها ما يقرب ومنها ما يعد 


عن قولهما وحسباك متها ماوع ا فی الکتاب لاآنھا امور کاٹ 
جاهاية وانله أعلم. 

(شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام لعقى الدين الفاسى ۲/ )١- ٤٤‏ 

نظر خر عمرو بن لحی فى مادة اسنام فی ۵| 
۰ ۲۱۱ . ونوافيك بخبر عمرو بن عامر الذى تنسب إليه 
حزاعة فی موضعه فی حرف العين إن شاء الله تعالى . ٠‏ 

) # أو خزامة ٠‏ 
قال أبن عبد البر: 


أبو خزامة . اسمه رفاعة بن عرابة . ويقال: ابن عرادة 


العذری من بنى عذرة ہن سعد بن زيد بن ليث بن سود بن 
أسلم بن الحاف بسن قضاعة . ويقال فيه الجهنى» وهو 
بالجهنى أشهر وجهينة أو عذرة» كان سكن الحباب» وهى 
رض عذرة» لنه صعحبة» عداده فى أهل الحجاز. روی عنه 
عطاء بن پسار. وقد ذكر بعضهم فى الصحابة آخر أبا خزامة 
ببحديث أحطاً فيه رواية عن ابن شهاب. والصواب ما رواد 


الخزامى 


يونس بن يزيد» وابن عيينة » وعبد الرحمن بن إسحأق. عن 
الزهری» عن أبى خزامة » أحد بئى الیحارث بن سعد» عن أيه 
آنه قال : بارسول الله » آرآیت ری نسترقيها؛ وتفًى نتقيها: 
وأدو ية ننداوی بها» أترد من قدر الثه؟ فقال رسول الله ب : هی 
من قدر الله . وقال غيرهم فيه» عن الزهرى» عن آبى خزامة بن 
بعمر» عن أبيه» عن النبى ب . وأبر خحزامة هذا من التابعين لا 
من الصحابة » على أن حديثه هذا مختلف فيه جدا. 


(الاستيعاب فى معرفة الأاصحاب لابن عبد البر - تحقيق على محمد 


۰ الیجاوى ITHACA / ٤‏ 
# الخزامى؛ ) 
أدرجه المظفر الرسولى تحت عنوان ازم وخرّامی ٤‏ رار 


عن کتاب (الجامع لقوی الأدوية والأغذية» لعبد الله بن البيطار' 


الذى رمز إليه بالحرف «ع» قال: 

حرم وخزامی ع الخبزم والخزامی : نبات نبت فی 
البساتين» ذو أوراق تليلة العرض» يحمل زهرا متفرق الورق› 
لونه بنفسجى »بل هو أحسن من لون البتفسج» له رائحة 
حسئة» وهو کثیر برض الفرس » وهم یعظه ونه ویتبرکون به 
لأن شمه والنظر إليه يحدث سروراء ويفرح النفس» ويزيل 
الم المعترض بلا سبب» وإذا أمسك إنسان ورقه فى كفه 
حبب إلى کل من ینظر إلیه . والخزامی : هی خیری البر» وغی 
طويلة العيدأاك؛ صغيرة الورق » حمراء الزهر» طيبة الرائحة› 
ليس فى الزهر أطيب تفحة منهاء تشاكل رأائحة فاغية الحناءء 
وهو حار ملطف» مسخن للدماغ البارد إذا حمل عليه 
ويشرب لسوء مزاج الكبد والطحال» وإِذا بخر په أذهب كل 
رأئحة منتنة » ويسخن الرحم» ويجفف رطوباته السائلة منها 
سيلانا مزمنا» ويحسن حاله» ويعين على الحبل إذا احتمل 
فى فرزجة مجرب . . 

(المعتمد ا ))٣١‏ 


وقالل ته دأود الانطاکی : وقد کت راما بالاآلف: 
خحزاما نبتة لطيفة تقارب البنفسج حتى إن بصاتها إذا عكست 
آو شفٹ صایبا كانت بنفسجا كذا فى الفلاحة وهو يبدو بأذار 
(مارس) ويدرك بحزيران (يونية) وموضعه الجبال وبطون 


۹غ . 


الاودية وليس هو برى الخيرى بل مستقبل يزهر إلى الزرقة 
واللازوردية يخاف بزرا إلى سواد ذكى الرإائحة يفوق الفاغية 
ويقارب النسرين حار فى الشانية أو بارد فى الأولى رطب فى 
أول الثانية أو يابس يفتح سدد الدماغ ویقوی ویجلب زكاما 
كيرا ورطوبات من الأنف ويحلل الرياح الغليظة والصداع 
وينقى الأرحام ويعين على الحمل شربا وحمولا وإذا مرج به 
لبد طیب رائحته ومنم نتونة العرف وشد الأعصساب وده 


و ربح الاس وشربته إلى تارانة و بدله البابونعح (الغد 8 
۹ ) 
وجاء فى مفتاح الفلاحة مايلى: ٠‏ 


الخزامي (الخيرى أو المشون) ٠‏ 
ضرب من الریاحین؛ وهو خیری البرء رويسمی بمصر 
المنثور وهو خيرى أصفر والبعض يسمه الابونةء طويلة 
الحيدان» صغيرة الورق» حمراء الزهر» طيبة الريح» كرائحة 
فاغية الحناء » ومنابتها الرمل والرياض (مفعاح الراحة / ۳۲۷). 
٠‏ وقال عله إلشيخ عبد الغنى الثابلسى: 
یزرع بزره فى تشرين الأول (أكتوبر) والثانى وكانون الأول 


والثانى (ديسمير وهناير) وهو لا يحب الماء ولا الزبل» وينقل 


فی شہاط وآذار» ویؤخذ بزره فی آب ویحفظ» وهو آنواع» نوع 
طيب الريح» وهو المرماحوز» ونوع أقل ريخا مله يسذمى 


سموماء ونوع يقال له الابيض ويال له الثور» ونوع بارد» ونوع 


حار يسمى مرم اهونس . والابيض معدل فيه قوة مفرحة» 


.والنوع الحار يزيل الانتفاخ وينقى البلغم ويفتح الانسداد 
وينفع من الصداع البارد وونجع المعدة ويقويهاويقوى 


الأمعاء» 'ويزره ينفع من الإسهال والدوسنطارية إذا قلى . 


والمرماخوز برى وبسسانى» وأجزده البستانى الالحضر» وهر 


حار ابس فى الشساتية» وقيل فى اللالثة؛ وقیل سابس فی 
الرابعةء وقيل حرارته فى الأولى» وهو لطيف محلل مسكن 
للارياح ويفتح الانسدادات البلغمية حيث كانت».وينشف 


رطوبة المعدة ويقويهاء وقدر ما يؤخحذ منه درهم» وهو يمنع 


خزاتات ماء الشرب بالمدينة المنورة 


خزانه الأدب وطاية الأرب 


القىء» ويعين على الاستمراء» وشمه يجلب الصداع لكن 
ترياقه الرياحين الباردة (علم الملاحة/ .)1١١‏ ' 

(المعتمد فى الادرية المضردة للمظفر الرسولى - صححه وفهرسه 
مصطفى السقا ٠٠١ /١‏ وتذكرة آولی الألباب لدارد بن عمر الأنطاكى 
٠‏ ۹ ومفتاعح الراحة لهل الفلاحة لمؤلف مجهبول . تحقيق ودراسة 
٠‏ د. محمد عيسى صالحية» ود. إحسان صدقى العمد/ ۳۲۷ وعلم 
الملاحة فى علم الفلاحة للشيخ عبد الغلى التابلسى / .1١۴‏ انظر أيضا 
المواكب الإسلامية لمحمد بن عيسى بن كثان الصالحى - تحقيق ردراسة 
د . حكمت إسماعيل» مراجعة محمد المصری / )۲٤۷‏ . 
٠‏ # خزانات ماء الشرب بالمدينة المتورة, ` 

قال تقى الدين الفاسى : 

كان أهل المدينة المنورة فى الجاهأية » وصدر الإسلام» 
يستقون من آبارها الشهيرة بعذوبة مائها: كبثر أبضاعة)» وبئر 
«اريس) وبئر «بيرحاء)» وبئر اغرس!» وبئر اارومة"» ويئر 
«ألصة)» وبر «السقياء وبر ذروان)› ويثر اأعروة وبر 
ہی آیوب؟ . 


وما زإل هذا شأن أهل المدينة المنورةء حت أنتقلت 


الخلافة من الكوفة إلى دمشق » وأصبح معاوية بن آبى سيان 


هو الخايفة . فأحب أن يتنخذ يدا عند أهل المدينة المنورة» 
فبعث إلى واليه فيها «مروان بن الحكم» وكان ذلك فى طليعة 
النصف الثانى من القرن الأول الهجرى؛ وأمره بإجراء الماء من 
الضواحى إلى البلدة كما رآى ذلك فى دمشق» وآمده من أجل 
ذلك کل ما پحتاجه من آموال ورجال وآلات وسوی 
و بعد أن استقر زأى الخبراء على أن يكون مأتى الماء م 
ضاحية قباء لعذؤبة مياهها وغرارتها . طفقوا يحفرون الأنفاق 
لديل وقد قرح أهسل المدينة بذلك. وسموا عين الماء التى 
جرت إليهم بالعين الزرقاء نسبة إلى مروإن الذى كانت عيناه 
زرقاوين (الديل : هو جدول الماء» والجمع ديول» وهو اللفظ 
المطلق لدى أهل المدينة حتى إليوم): 
وقد طل' مصدر العين الزرقاء من بثر الأزرق الواقعة غربى 
مسجد قباء» مدة من الزمن » ثم ضوعف ماؤها من بار كثيرة» 


وينابيع شتى » فى عصور مختافة على جملة من الأيدى البارة 
المححسنة , 

وقد وأفت عين الزرقاء المدينة المنورة وهى منخفضة» 
لذلك شيدت لها جملة مناهل ذات دركات يهبظ متها إلبي 
كمنهل الزكى » ومنهل درب الجنائز» ومنهل درب السلام؛ 


ومنهل حارة الأغرات ومدهل مسجد المصلى» ومن المناهل 


ماجعل کابار یجذب الماء من «الديل» بوأسطة» الدلاء کمنهل 


أبى جيدة السواقع قريبا من الجسر. ومنهل البياب المصرى. 


ومتهل باب بصری , ومنهل الباب الشامی . 


٠‏ به وپساهم فى إصلاح العين السزرقاء مساهمة تجاه ك چا 
أصدر أمره : بإنشاء خزانات سحل شه سالاسمنت المسلح» 


لتحضظ فيها المياه من منابعها صنافية بقية» ئم توصل إلى 


المدينة المنورة فى الأنابيب الحديدية الخفية فى جوف الأرزض 


وتوزع فیهاعلی مخلاتها ا 
والذي يدلا على اهتمام جلالة الملك پمشروع خزانات 
العين الزرقاء» وضعه الحجر الاساسى بيده . وقد دس فيه 
جملة من النقود الذهبية والفضية وبعضن الوثائق التاريخية 
والخرائط › وجملة من أعداد جريدة المديسة المنورة. وباث 
التوفيق آه. ٠‏ ) 
(شفاء الخرام بأحبار البلد الحرام لتقن الدين اشاس (EI EY‏ 
٭ خزانة الأدب وغاية الأرب: ) 
من مخطوطات الأآدب بخزانة المدرسة الالحمدية (فى 
محلة الجلوم- البهراقية) بحلب» وهي الآن ثحت رعاية 
الأوقاف - وجاء بيان المخظوط كما يلى ٠‏ 0 
١‏ - خزانة الأذب وغاية الأزب - أو شرح بديعية ابن حجة 
الحموى. ا 
تآلیف : ایی بكر على بن عبد الله المعروف بابن حجة 


م٤۳٤‎ ۳٣١ھ‎ ۸۳۷ ۷٦1۷ الحموی‎ 


- شرح فيه قصيدته البديعة التى أسماها «تفديم أبى بكرا 
وعدد أبياتها مائة وثلاثة وأربعون بيتا وهى مشتملة على مائة 


وستة وثلاثين نوعاء وهذا الشرح .من أجل كتب المجاميع 


خزانة الآدب وطاية الأارب 


r ا‎ 


الأدبية لما اشتمل عليه من الشواهد والنوادر. وشد أتم تأليغه 
سثة 1 ۲ شے. 


اول بعد المسملة : قأل لاش 
.. آہو ہکو بن حجة 


حن ایتداء خاقتابمنعه ... .. 


. أبو المحاسن تقى 
الدين . . الحمد له البديع الرفيع الذى 

-آحره : «... ولأ ضمه صدر كتاب وأنا أسأل الله حسن 
الخاتمة ببركة الممدوح عليه أفضل الصلاة والسلام. قال 
المصنف رحمه الله وكان الفراع من هذا التصنيف المبارك فى 
شهر ذى القعدة الحرام سنة ست وعشرين وثمانمائة والحماد 
لله وسحده) . 

النسخة جيدة قريبة من عهد مزلفهاء تمت س اها سنة 
٤‏ ه. حطھها تعلیق معتاد » وأبیات المتن بالحمرة» ولم 


نقف على اسم الناسخ . 
| (۲)ق-المسطرة )۴١(‏ س الاحمايا ب الادب 
)0( ` 

الکشف ۱ / ۱۹۱ بروکلمان ۲/ ۱١‏ بروکلمان - الذيل 
4/۲ 


کما یوجد معخنطوط بیخزانة الشرویین وجاء بیانه کما لی : 
شرح على قصيدته البديعية فى مدح النبى 5ة . سفر 
ضخم بخط مشرقى واضح جيد فى أوراق ملونة أحيانا ومداد 
أسود مرصع بالألران المختلفة جزى إلى جزءين فى سضر 
واحد» من تحبیس الساطان مولای عبد الله بتاریخ شوال عام 
4 

فرغ مله غه س ۰ وبول ورت نها ما صورته : کتاب 
شرح البديعيات لإمام العصر وعلامة الزمان ملك النحاة 
وسلطان المتأدبين وقدرة الدين أبو بكر أبن حجة الحموى 
تمده لله برحمته وأسکنه فسح جنه بیجاه سیدنا محمد واله 


الموصلى وشرحھا فی ثلاث مجلدات ومات ببلده فی 
الخامس والعشرين من شعبان سنة ۸۳۷ قال ابن حجر 
سمعت من نظمه کثیرا وسمعت عليه معظم شرحه على 
البديعية وجملة من إنشائه ولقيته بحماة سنة ١‏ ونعم الرجل 
کان رحمه الله تعالی 'ه باختصار. 

رأول القصردة البديعية المشروحة : 
لی فی ابتسداء مسد حکم یاعسرب دی سام 

بسراعة تستهل الادمع فى العلم 

وأول شرحه : الحمد اث البديع الرفيع الذى أحسن ابتداء 
حلقنا بصنعه وأولانا جميل الصنيم . . على مط بديعية 
شمس الدين أبى عبد الله محمد بن جابر الآندلسى الشهيرة 
ببديعية العميان» وبديعية صفى الدين الحلى » وقد تعرضس 
المؤلف فى أول شرحه للمقارنة بين بديعيته وبديعيات من ذكر 
وأطنب فى ذلك كما نقل خحطبة كتابه المسمى بمجرى السوابق 
فى وصف الخيول المسومة» وشرح البديعية هذا مخاوء أدبا 


اورقه وعلما وقد آكثر فيه من ذكر صلاح المدين الصضدى 


وجمال الدين ابن نباتة وأطنب فى باب الثورية من نقل كلام 
العصابة التى انتهعجت طربقة القاضى الفاضل كما ورد ترجمة 
الشيخ علاء الندين الؤداعى وأتی بکثیر من بدائعه وبين أن 

الشيح جمال الدين ابن نباتة غاز على الوداعی فى كثير من 
غرائبه كما أغار الصفدى على ابن نباتة وشرح ذلك واستشهد 


عليه فى هذا الباب (التورية )» وقد أورد المؤلف نص 


وصحابته » و تبه التعريف بان حعحة المدكور لاد تعر ٠‏ 


شهاب الدين اہن حجر فی كتاسه إنبأه الغمر : ياء العمر 
وماءخصه آن ابا بكر بن على ابن حجة الحموى شاعر الشام 
تقی آلدين الأزرارى كان يعقد الأزرار ومهر فی الأزجال قال : 
ولماشاع أمره نظم قصيدة بديعة على طريقة شيخه المز 


استجازة الشيخ الصفدى من ابن نباتة محمد بن محمد . وأورد 
نص الإجازة المذكورة مؤرحة بمستهل شعبان سلة ۷١ ٩‏ ودكر 
ابن نباتة فى إجازته له أن موده بمصر فى ربيع الأول سنة 1۸1 
وعدد شیوخه وبعض إنشاداته له كما ذکر موضوعاته ومؤلغاته ‏ 
تم نقل عن شهاب الدين ابن حجر بعض مقاطيع والده بى 
الحسن وقال عنه: کان والدی رحمه الله معدودا فی طبقات 
ابن الصساحب وبينهما مجارة كثيرة عند أهل مصر مشتهرة 
لکننی لم أظفر بديسوانه الكبير وإنما وقفت له على مقاطيع 
يسيرة ة وعلی مدائحه النبوية الى سماها ديوان الحرم . . ونقل . 
عدة من ذلك كما نقل المؤلف ما خيره من نظم الشيخ شهاب 


١ 


خزانة الأدب وغاية الأرب 


دين بن بى حجلة وتكرر قوله فيه : إنه كان يرضى لأجل 
الكثرة بالر حرص كما نقل كثيرا من أطائف علامة العصر الشيح 
بدر الدين محمد بن الدمامينى المخزومى المالكى . وقال 
أبضا مرة عند ذكر ابن حجر: وممسا اختاره سيدنا الشيخ الإمام 
الحافظ أبو العباس ابن حجر العسقلانى الشافعی من 
مقطعات نظمه لنفسه الكريمة حرسها الله ثعالی فی باب 
التورية . فرأيت أن يكون وسيطة لهذا العقد فكتبت ذلك من 
نحطه الكريم من كراسة كان آتحف بها العبد فنظمتها فى عقد 
هذه الأسلاك. . ثم ذكر من نظم الشيخ بدر ألدين الينتيكى 
فسح الله فى أجله ونقل عن كتابه المسمى برفع شان 
العمنان, . وبالجملة فقد أطنب المؤلف فى باب التورية 
وأکثر فى ذلك مما آحذ نحو ۷۹ ورقة حتی قال آثناء كلاه 
مرة : وقد عن لى إذ أفرغت من هذا الشرح ا ن أفرد باب التورية 
والاستخدام ثم تكلم المؤلف على اللغز عند قوله ؛ وکالما آلغزوه 
حلة لسن ... وأتى بعدة الغاز لعدة أفراد من الأدباء ولما تكلم 
على السجع آتى بعدة من نشره البديع 
المطلع وحتم بحسن الخاتمة فى قوله : 
حسن ابتدائی به رجو التخلص من نار الجحيم وهذا 
حسن مختتم ويسمى أيضا حسسن المقطع › »> قال المۇلف: 
وكان الغراځ من هذا التصنيف المبارك فى شهر ذى القعدة سنه 
ست وعشرین ومان مائة» قال ناسخه وکان الفراغ من کتاہته 
يوم السبت الميارك سادس شهر رجب الفرد سنة أريع 


... ايتدأً قصيدته بيراعة 


وخحمسين وثمان مائة وآورد الناسخ عقب ذلك تقريظ الكتاب 
لشهاب الدين آحمد بن أبى الحسن نور الدين على بن 
حجرالعسقلانى » ومن جملة قول نه یهد آن آبا بكر مقلم 
عای أنصاره ذ فلاا أعدل في هذه الشهادة من 
قدره علی کل من اتتصب لهذا لفن ولا بلغ من حاکم شهد. 

قلت : 


وإنما اطلت في نقل بعض ما تضمنه هذا الكتاب 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
طبع الشرح المذكور عدة مرات بمصر كما طبع كتابه كشف 


آوراقه ۳۰۷ مسطرته ۲۷ مقیاسه ۲۷ / ۸ 

(فهرس القرویین ۲ / ۱۲۱ ۔۲۳؟) 

(المنتتخب من المخطوطات العربية فى حلب . مركز الخدمات 
والأجاث اللقافية ف ۲٤١ ۲٤٤ / ٤‏ وفهرس مخطرطات خزانة 
القرو بین لمحمد العاہد الفاسی ۲/ )١۲۳-۱۲۱‏ , 

قالت المؤلفة : أوردنا بديعية ابن -حجة الحموى بتمامها 
فی مادة «ابن حجة الحموی؟ فى ۾ ٠١‏ | 17 
فانظرها فى موضعها . 

+ خزانة الأدب واب لباب سان العربا: 

كتاب من تاليف عبد القادر البغدادى» الذى نشا بغداد 
وتردد على القاهرة (توفی سدة ۱۰۹۳) وهو أشهر گتبه شرح فب 
شواهد شرح الكافية للرضى» واستطرد فى الأدب واللغة 
وتاريخ العرب . وهذا الكتاب فى اتساع مباحشه واستتقصائها 
جدير بأن يوضع فى مرتبة الكتب التى لفت فى عصور ازدهار 
التأليف» وهو كتاب جليل القيمة جدا يدل على علم واسع 
ودقة وتمحيص (المجمل / ۵١١۱ء‏ والمفصل ۲/ .)۲۸٤‏ 

رق ج جاء ا فی ھرس معخطوطات دار الكتب الظاهرية أن منه 
ین ذکرا فی فھرس مخطوطات انحو صعح 
4¥ ل د اسم اسع آر ار الس ویاتهاکمایای: 


الجسزء الأول : الرقم A٦ ) AY‏ ۳ ۳۵ س 
م 
الجزالثانى : الرقم 1٦۸٤‏ ا١ق‏ ١٣س‏ 


من الغرائب والنرادر لأجل تبيه الكثير من التاس على ما 


مته بعض هده الكتب التى أهملت | إهمالا من القراء 
وو» دما بجد فيها الباحث والأديب ما لا یجده فی غیرها وف 


۹ ×0 ,11م 
(فهرس الظاهرية ٤١١ ٤٠١ / ٣‏ ) 
) أما عن طبعات الكتاب فهناك طبعة بولا سنة ٠۲۹۹‏ ` 


وطبعة السلفية سنة ٠١١۷‏ ه» وظهر فى سلسلة رانا بتحقيق 
عبد السام ارون سلة ۹1۷| م (الأعراب الرواة (TT f5‏ 


a: 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 


أما الطبعة الى عندى فقد عنيت بنشرها المطبعة السلفية 
ومكتستها » وإدارة الطبأعة ألمنيرية بالقأهرة سلة ۱۳٤۸‏ شه 
طبعت على نسخة العلامة الشنقيطى (رقم ١‏ نحو ش بدار 
الكت المصرية) وهى منقولة من نسخة المؤلف وحليت 
بتصحيحات العلامة الجليل تيمور باشاء وتصحبحات 
وتعليقات المحقق اإلكبير الأستاذ عبد العصزيز الميمنى 
الراجکوتی » وقد وضعنا تعلیقاته بین آقواس فى ثنايا النص 
إتماما للفائدة. ومن هذه النسخة تلقل لك فيمايلى مقدمة 


المؤلف بدمامها رغم طولها لفرائدها اللخوية» ولما تزخر به من 


معلومات عن المصادر التى اعتمد عليها المؤلف. وقد قسم 
المقدمة إلى «أمررا ثلاثة : الأمر الأول فى الكلام الذى يصح 
الاستشهاد به فى اللغة والتحو والصرف» الأمر الثائى فى ذكر 
المراد التى اعتمد عليها وانتقى منهاء وهما ما نكتفى بذكرهما 
هنا. وأما الامر الثالث فيتعلق بترجمة الشارح الإمام محمد بن 
الحسن الشهیر بالرضی الأستراباذی» ونوردها فى موضعها فی 
حرف الراء إن شاء الله تعالى . 

قال عبد ألقادر اليغدادى بعد السملة والحمدلة : 

أما بعد فيقول المفتقر الى معونة ربه الهادى» عبد القادر 
ابن عمر البغدادى: هذا شرح شواهد شرح الكأفية لنجم 
الأئمة» وفاضل هذه الأمة » المحقق معحمد بن الحسن الشهير 
بالرضی الأستراباذی عفا الله عنه ورحمه؛ وهر كتاب عكف 
عليه نحارير العلماءء» ودقق النظر فيه أمائل الفضلاء » وكماه 
من الشرف والمجد» ما اعترف به السيد والسعد(السيد هر 
على بن محمد بن على الجرجانی المشوفى سنة ۸۱٩‏ ه_ 
صناحب التعریفات. قال کاتب جابی : له حاشية على شرح 
الرضى للكافية . وله شرح الكافية بالفارسية . وأما السعد فهو 
سعد الدین مسعود بن عمر التفتازانی المتوفی سنة ۷۹۲ ه) 
لما فيه من أبحاث أنيقة » 'وأنظار دقيقة؛ وتقريرات رائقة » 
وتوجيهات راثقة؛ وتوجیهات فائقة ؛ حتی ضصارت بعده كتب 
اللحو كالشريعة المنسوخة أو كالأمة الممسوخة ؛ إلا أن أبياته 
التی استشھد بھا۔ وهی زهاء آلف بيت كانت محلولة العقال 
طاهرة الأشكال» لغموض معناها وخفاء مغزاها؛ وقد انضہ 
اليها التحريف» وبان عليها أثر التصحيف؛ وكنت ممن مرن 


الدب ستة : اللغة والصرف والشحو 


فی علم الآدب» حتى صار يلبيه من كشب ؛ وأفرغ فى تحصيله 
جهده» وبذل فبه وکده وکده وجمح دواوینه» عرف فوانینه ‏ 
واجتمع عنده بفضل الله من الأسفارء ما لم يجتمع عند آحد 
فى هذه الأعصار؛ فشمرث عن ساعد الجد والاجتهاد 
وشرعت فى شرحها على وفق المنى والمراد؛ فجاء بحمد الله 
حائز المفاخر والمحامد» فائقا على جميع شروح الشواهد» 
فهو جدير بأن يسمى «حزانة الأدب» ولب لباب لسان العرب» 
وقد عرضت فيه بضاعتی للامتحان» وعنده يكرم المرء أو يهان 


على أنشى راض بأن أحمسل الهسوى 

وقد جعاته هلیه دة ھی مقبل شغاہ الأقال» ومحیم 
سرادق المجد والإقيال ... إلخ ألا وهو السلطان ابن 
الساطان»ء السلطان الغازى (محمد حان) ابن السلطان 

وها هتا مدمه تشتما | على مور نال نه نبغ ذکرها آماء 
الشروع فى المقصود فنقول بعوك اله المعبود: ِ 

الامر الأول 

فی الکلام الذى يصح لاستشم اد به فی الل انحو 
والصرف, 

قال الأندلسى فى شسرح بديعية رفيقه ابن جابر اعلوم 


رابراهيم حان). ىة أل عثمان 


و والمعانى والبيان وإلبديع ؛ 
والثااثة الأول لا يستشهد عليها إلا بكلام العرب» دون الثلاثة 
الأحيرة فإئه يستشهد فيها بكلام غيرهم من المولدين » لاأنها 
راجعة إلى المعانی ولا فرق فی ذلك بین العرب رغیرهم؛ ذد 
هو آمسر راجم إلى العغل› ولذلك قبل من آهل هذا الفن 
الاستشهاد بکلام البحتری وأبی تمام وأبى الطيب وهلم جرا . 
(الأنىدلسى هو آبو جعفر أحمد بن يوسف بن مالك 
الرعيتى المتوفی ۷۷۹. وابن جابر هو أبو عبد الله ممحمد بن 
أحمد بن على بن جایر ال رواری ۷۲-1000 C۵‏ کر 
لوی . . وكان أولهما معروفا بالبصير و ای ر 
ضريرا. وبديعيشه تعرف ببديعية العميان» وأسنمها: الحاة 


Sah 


خراتة الأدب ولب لباب لسان الحرب 


السيرا فى مدح خير الورى (وقد طبعتها المطبعة السلمية وكانا 
يترافقان فى التجوال والسمر من الأندلس إلى بلاد المشرق 
حیث طوفا زمنا طویلا فى ربوع مصر والشام : قال أبن حجر 
فى الدرر الكامنة: فكان ابسن جار يتظمم والغرناططى 
یکت > ثم تيغ الغرناطى فى النظم أيضاء »کن 
المكٹر هو ابن جچابر) . 
وأقول: الكلام الذى يستشهد به نوعصان: شعر وغيره: 
فقاتل الأول قد قسمه العلمساء على طبقات أربع: (الطبقة 
الأولى) الشعراء الجاهليرن وهم قبل الإسلام کامریء القیس 
والأغشى » (والثانية) المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهاية 
والإسلام كابيد وحسدان. (والثالشة) المتقدمون ويقال لهم 
الإسلاميون وهم الذين كانوا فى صدر الإسلام كجرير والفرزدق 
(والرايعة) المولدون ويقال له المحدثئون وهم من بعدهم [ 
زماننا کہشار بن برد وأہی نواس . فالطبقتان (الأولیان) يستشهد 
بشعرهما إجمساعاء وأما (الثالنة) فاص حح صححة الاستشهاد 
بکلامها؛ وقد کان آبو عمرو بن العلاء وعد الله بن أبى 
إسحاق والحسن البصرى وعبد الله بن شبرمة يلحنون الفرزدق 
والكميت وذا الرمة وأضرابهم» کما سيأتی النقل علهم فی هذا 
الشرح إن شاء الله فى عدة أبيات أخذت عليهم ظاهرا ؛ وکانوا 
يعدونهم من المولدين لأنهم كاننوا في عصرهم والمعساصرة 
حجاب؛؟ قال ابن رشيق فى العمدة (الجزء اللاول: باب فى 
القدماء والمحدثين) «كل قديم من الشعراء فهو محدث فی 
زماله بالإضافة إلى من كان قبله» وكان أب عمرو يقول : لد 
حسن هذا المولد حتى لقد هممت آن آمر صبباننا بروايثه . 
يعتى بذلك شعر جرير والفرزدق .فجعله مولدا بالإضافة إلى 
شعر الجاهلية والمخضرمين ٠‏ وكان لا يعد الشعر إلا ما كان 
للمتقدمين؛ قال الأصمعی : جلست إليه عشر حجج فما 
سمعته يحتخ ببيت إسلامى» . وآما (الىرابعة) فالصخيح إنه لا 
یستشهد بکلامها مطلقا؛ وقیل يستشهد بکلام من پوق به 
ملهم» واختاره الزمخشرى وتبعه الشارح المحقق فإنه أستشهد 
بشعر أبى تمام فى عدة مواضع من هذا ا راستشهد 
الزنخشرى أيضا فى تفسير أوائل البقرة من 
شعره » وقال: «وهر وإن کان محدثا لا پستشهد بشعره فی 


مسألة بقول آبی تمام الطائى : :وأو الشحراء المحدثين بشار بن 
برد وقد احتعح سبو یه ببعض شعره تغ ربا إليه لأنه كان هجاه 


اللغة فهو من علماء العربية» فأجعل ما يقونه بمنزلة ما يرويه. 
ألا ترى إلى .قول العلماء: الذليل عليه بيت الحماسةء 
فبقنحون بذلك لوثوقهم بروایشه وإتقانه» | ه واعثرض عليه بان 
قبول الرواية مبنى على الضبط والوثوق » واعتبار اقول مبنى 
على معرفة أوضاع اللغة العربية والإنحاطة بقوانينها؛ ومن البين 
أن إتقان الرواية پستلزم إ إتقاب الدراية حاصة فهى كنقل الحديث 
بالمعنى وقال المحقق التفتازانى فى القول بآنه بمنزلة نقل 
الحديث بسالمعنى اليس بسدید بل هو بعمل الراوی أشبه 


وهو لا وجب الماع إلا ما كان من علماء الحربية الموثوق 


بهم فالظاهر آنه لا یخالف مقتضاهاء فإن امتؤنس په ولم 
یجعل دلیلا لم یرد عليه ما ذکر ولا ماقیل من أنه لو فتح هذا 
الباب لزم الاستدلال بكل ماوقع فى كلام علماء المحدئين 
كالحريرى وأضزابه » والحجة فيما رووه لا فما رأوه» وقد 
خحطأوا المتنبی وأبا تام والبجتری فی آشیاء كثيرة کما هر 
مسطوز فی شروح تلك السدواوين؛ وفى الاقدراح للجلال 
السيوطى «أجمعرا على أنه لا يحتح بكاام المسولسدين 


والمحدثين فى اللغة والعربية؛ وفى الكشاف مايتقضى 


هد على 


لترکه الالحتجاج بشعره» ذکره المرزبانى وغيره > ونقل تعلب 
عن الأصمعى آنه قال: خنم الشعر بإبراهيم بن هرمة وهو آخر 


المححج؟ | ه (الاقتراح للسيوطى كتاب فى آصول علم النحر 


وجدله طبع فی حیدراباد الدکن وهو قیم ممتع» قال فى 
مقدمته آنه اختزل فيه من تضاعیف خصائص اہن جنی ما 
يتعلق بهذا الفن» وأنه ول مقيم ذلك العلم)وكدا عد 
ابن رشق فى العمدة طبقات الشعراء أربعاء» قال هم جاهلى 


طبقات أولى وثانية على التدريج هكذا فى الهبوط إلى وقتنا 


هذا. وجعل الطبقات بعضهم ستاء وقال: الرابعة المولدون 
وهم من بعد المتقدمين كمن ذكر» والجامسة المحدثون وهم 
من بعدھم کأبی تمام والبحتری › والسادسة اله جأخرون وهم 
من بعدهم كأبى الطيب المتببى . والجيد هو الأول» إذ ما بعد 


“£ 


خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب 


المتقدمين لابجرز الاستدلال لكلامهم فهم طبقة واحدة ولا 
فاثدة فى تقسيمهم . 

واما قائل الثانی (آی النوع الثانی وهو ماکان غير شعر) فهر 
إما ربنا تبارك وتعالى فكلامه -عز اسمه -أفصح كلام وأبلغه ‏ 
ویجوز الاستشهاد ہمتواتره وشاذه؛ کمسا پینه ابن جنی فی اول 
كتابه ( المحتسب) وأجاد الول فيه؛ وإما بعض أحد 
الطبقات الثلاث الأول مر طبقات الشعراء التى قدمناها. 

وأما الاستدلال بحديث النبى ية فقد جوز ابن مالك 
وتبعه الشارح المحقق فى ذلك؛ وزاد عليه بالاحتجاج بكلا 
أهل البيت رضى الله عنهم » وقد منعه ابن الضائع وأو حيان 
وسندهما آمران : أحدهما آن الاحاديث لم تنقل كما سمعت 
من الہی ب وإنما رویت بالمعنی (النقل بالمعنی شیء لیس 
بمقص ور على الأحادیٹ فحسب» بل إن تعسدد الروايات فى 
يت واحد من هلا القبيل . والقول بان منشأه تعدد لغات 
القبائل ليس مما يتمشى فى كل موضع . أن إثبات ذلك فى 
کل بیت دونه حرط القتاد. زد إلى ذلك ما طرا على الشعر من 
التصحيف والوضع والاحتلاق من مثْل ابن داب وابن الاأحمر 
والکلیی وأضرابهم» ورواة الشعر أيضا فيهم. من الاعاجم 


رالشعويبة أمم . على أن المسلمين فى القرون الأولى كانوا . 


روايته » وقد قيض الله لأحاديث رسوله من المجهابذه النقاد من 
نفى عنه ما كان فيه شبهة الوضبع والائتحال» وهذا حرم الشعر 
مثله)» ونانيهما أن أثمة الحو المتقدمين من المصرين لم 
یحتجوا بشیء منه . ورد الأول ۔ على تقدیر تسلیمه ‏ بأن النقل 
بالمعنى إنما كان فى الصدر الأول قبل تدوينه فى الكتب وقہل 
ف علی آذ ايفين غير شرط بل الظن كاف . ورد الثاى أنه 


به 6 و جواز الاحتم حتچا الحديث انحوی فی خبط 
اظء ويلح به ماروى عن الصحابة وهل البيث كما صنع 


وذ شات تفصیل ماقیل : فى المنع والجوازء فاستمع لما 
آله بإطناب دون إیجاز: 


قال أبو الحسن بن الضائع فى شرح الجمل «تجويز الرواية 
بالمعنى هو السبب عندى فى ترك الأئمة - كسببويه وغيره - 
الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث واعتمدوا فى ذلك على 
القرآن وصريح النقل عن العرب» ولولا تصريح العلماء بجواز 
النقل بالمعنى فى الحديث لكان الأرلى فى إثبات فصيح اللغة 
كلام النبى ي لأنه أفصح العرب . قال : وابن خروف بستشهد 
بالحدیث كيرا فإن كان على وجه الاستظهار والتيرك بالمروی 


فحسن» وإن کان ری آذ من یله اخثل شیا بج ۶ 


استدراکه فلیس کما ری اھ 

وقال ابو حیان فى شرح التسهيل تقل السيسوطي 
الاقتراح قول ہی حیان هذا أك الست بن الانتدلار 

بماوقع في الأحاديث على إبات القواعد الكلية فی لسان 
العرب. وما رأيت أحدا من.المتقدمين والمتأحرين سلك هذه 
الطريقة غيره؛ على أن الراضعين الأولين لعلم النحو 
المستقرئين للأحكام من لسان العرب ‏ كآبى عمرو بن العلاء 
رعيسى بن عمر والخليل وسيبو يه من أئمة البصريين: 
والكسائى والفراء وعلى بن المبارك الاحمر وهشام الضرير من . 
أئمة الكوفيين لم يفاو! ذلك» وتبعهم على ذلك المسلك 
المتأحرون من الفريقين» وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة 
بغداد وهل الأندلس . وقد جرى الكلام فى ذلك مع بعضن 
المتأخرين الأذكياء فقال : إلما ذكر العلماء ذلك لعدم وثوقهم 
أن ذلك لفظ الرسول ية إذ لو وتقوا بذلك لجرى مجرى القراں 
الکریم فی إثبات القواعد الكلية» وإنما كان ذلك لامرين : 
أحدهما أن الرواة جوزو النقل بالمعني فسجد قصة واحدة قد 


روی من قوله ا «روچتکها ما معكڭ مسن القرآن» «ماکتکها 


) یما معاك من القران) اذ ها یما معك من الشران» وغبرذلك ص 


لألفاظ الراردةء علم شنا انه 4 لم يلفظ بجميع هذه 
الألفاظ» بل لا نجزم بأنه قال بعضها إذ يحتمل أنه قال لفظا 
مرادفا لهه الألفاظ غيرها فأتت الرواة بالمرادف ولم تأت 

بلفظه» إذ المعنى مر المطلوب 1 ولا سيمامع تقادم 


الماع وعسبم ضبطها بالكتابة» والاتكال على الحفظ: 


الغسابط منهم من ضبط المعنى وأما من خبط اللفظ فبعيد 
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جدا لا سيما فى الأحاديث الطوال ؛ وقد قال سفيان الثورى : 
إن قلت لکم إنی آحدٹکم کما سمعت فلا تصدقونى إنما هر 
المعلى» ومن نظر فى الحديث أدنى ثظر علم العلم اليقين 
آنھم روون بالمعلى . لامر الثانی : آنه وقع اللحن كثيرا فيما 
روی من الحديث؛ لان کثیرامن 
ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحوء فوقع اللحن فى 


کلامهم وهم لا یعلمون» ودخل فی کلامهم وروایتهم غیر, 


الفصيح من لسان العرب . ونعلم قطعا من غير شك أن رسول 
الله اة كان أفصح الناس فلم يكن يتكلم إلا بأفصح اللغات 
وأحسن التراكيب وأشهرها وأجرلهاء وإذا تكلم بلخة غير لغته 
فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغخة على طريق الإعجازء 
وتعليم ذلك له من غير معلم. والمصنف قد أكلر من 
الاستدلال بما ورد فى الأثر متعقبا بزعمه على النحويين وها 
أمعن النظر فى ذلك ولا صحب من له التمييز. وقد قال لنا 
قاضى القضاة بدر الدين بن جساعة ‏ وكان ممن أخد عن 
ابن مالك قلت له : يا سيدى هذا الحديث رواية الأعاجم 
ووقم فيه من روايتهم ما نعلم آنه ليس من لفظ الرسول؛ فلم 
یجب بشىء . قال أبر حيان : وإنما آمعنت الكلام فى هذه 
المسألة للا بق ول مبتدىء ما بال النحويين يستدلون بقول 
العرب» وفيهم المسلم والکافر» ولا يستدلون ہما روى فى 
الحدیث بنقل العدول كالبخارى ومسلم وأضرابهما؟! فمن 
طالع ما ذكرناه أدرك السيب الذى لاجا ۳ يستدل النحاة 
بالحدہٹ) اھ : 


وتوط الشساطبى فجوز الاحتجاح بالاتحاديث التى أعشنی ) 


بنقل ألفاظها قال فى شرح الألفية «لم نجدأحدامن 
الننحويين استشهد بحديث رسول اله َة وهم يستشهدون 
بكلام أجلاف العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم» 
وأشعارهم التى فيها الفحش والخناء ويتركون الاأحاديث 
الصحيحةء لأنها تنقل بالمعنى وتختلف رواياتها وألفاظهاء 
بخلاف كلام العرب وشعرهم فإن رواته اعتنوا بألفاظها لى 


یلبلى عليه من النسحو ولو وقفت على اجتهادهم قضیت منه 
العجب» وکذا القرآن وجوه القراءات . وأما الحليث فعلی 
قسمين قسم یعتتی ناقله بمعنا دون لفظه فھذا لم یق ب 


الرواة كائوا غير عرب بالطبع ؛ 


استشهاد آهل اللسان وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود 
عاص ؛ کالگحادیث التی قصد بها بیان فصاحته بی ککتاره 
لهمدان» وكتابه لوائل بن حجرء والأمثال النبوية ؛ فهذا يصح 
الاستشهاد به فى العربية . وابن مالك لم يفصل هذا التفصيل 
الضرورى الذي لا بد منه» وبلى الكلام على الحديث مطلقا؛ 
رلا عرف له سلا إلا ابن خحروف فان آتی بأحادیٹ فی بعض 
المسائل حتى قال ابن الضائع لا أعرف هل يأتى بها مستدلا 
بها آم هى لمجرد التمثيل؟ والحق أن ابن مالك غير مصيب 
فی هذاء فکأنه ناء على امتتاع نقل الحاديث بالمعنى» وهو 
قول ضعیف) أ ه. 

وقد تبعه السيوطى فى الاقتراح . قال فيه : رانا کاای که ا 
فیستدل منه بما ألبت أنه قاله على اللفظ المروىء وذلك ادر 
جداء إنما يوجد فى الأحاديث القصار على قلة أيضاء فإن 
غالب الأحاديث مروى بالمعنى» وقد تداولتها الأعاجم 
والمولدون قبل تدو ينها فرووها بما آدت إليه عباراتهم » فزادوا 
ونقصوا وقدموا وأحروا وأبدلوا آلفاظطا بألفاظ ؛ ولهذا ترى 
الحديث الواحد مرو يا على أوجه شتى بعبارات مختلفة ‏ ومن 

ثم انکر على ابن مالك إثباته لقواعد النسحو ية بالألفاظ الواردة 
فى الحديث» ثم نقل كلام ابن الضسائع وأبى حيان وقال «ومما 
يدل على صحة ما ذهبا إليه أن أبن مالك أستشهد على لغة 
آكلونى البراغيث بحديث الصحيحين (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار) وأكثر من ذلك حتى صار يسميها لعْة 
يتعاقہون» وقد استشهد به السهیلی» ثم قال: لکن آنا أقول: 
إن الواو فيه علامة إضمار لأنه حديث مختصن, رواه البزار 
مطرلا. فقال فيه إن تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم : ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار؟ وقال ابن الأنبارى - فى الإنصاف - فى 
منع «آن؛ فى خبر كاد . وأما حديث «كاد الفقر أن يكون كفرا 
فإنه من تغبير الرواة لأنه لار أفصح من نطق بالضاد» | ه وقد 
رد هذا المنذهب الذى ذهبوا إليه البدر الدمامينى فى شرح 
التسهيل › وله دزه! فإنه قد أجاد فى الردء قال «قدأكشر 
المصلف من الاستدلال بالتحاديث النبوية؛ وشنع بو حیان 
عليه وقال ٠‏ إن ما استدد إليه من ذلك لا يتم له» لتطرق 


احتمال الرواية بالمعلى » فلا يوثق بأن ذلك المحتح به لمُظه 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 


عليه الصلاة والسلام حتى تقوم به الحجة. وقد اجر يت ذلك 


لبعض مشايخنا فصوب رأى ابن مالك فيما فعله» بناء على 


أن اليقين ليس بمطلوب فى هذا الباب وإنما المطلوب غلبة 
الظن الذى هر مناط الأأحكام الشرعية » ركذا ما يتوقف عليه 
من نقل مفردات الألفاظ ونوائين الإعراب» فالظن فى ذلك 
کله كاف» ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول 
المحتج به لم يبدل لأن الأصل عدم التبديل» لا سيما 
والتشديد فى الضبط » رالتحرى فى نقل الأحادیث» شائع بين 

النقلة والمحدثين ؛ ومن يقول منهم بجوإز النقل بالمعنى فإنما 
هو عنده بمعنى التجويز العقلى الذى لا ينافى نقيضبه› 
ذلذلك تراهم يتحرون فى الضبط ويتشددون» مع قولهم 
بجواز النقل بالمعنى ؛ فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم 
تہدل ویکون احتمال التہدیل فیھا مرجوحا فیلغی ولا یقدح فی 
صححة الاستدلال بها . ثم إن الخلاف فى جواز النقل بالمعلى 
انما هو فیما لم يدون ولا کتب» وأما ما دون وحصل فی بطون 
الکتب فلا يجوز تبدیل ألماظه من غير حلاف بينهم»› قال ابن 
الصلاح بعد أن ذكر اخحتلافهم فى نقل الحديث بالمعنى إن 
هذا الخلاف لانراه جاريا ولا أجراه الناس - فيما نعلم - فيما 
تض مته بطون الكت فليس لحد أن يعر لفظ شىء من كتاب 
مصسنف و يشت فيه لفظا خر اه وتدوين ٠‏ الاأحاديث والاحبار 
بل وكثير من المرويات وقع فى الصدر الأول قبل فساد اللغة 
العربية » حين كان كلام أولئك المبدلين على تقسدير تبديلهم 


يسو الاحتجاج به» وغايته يومئذ تبديل لفط بلفظ يصح 


الالحتجاج نە فلا فرق بین الجميع فی صحة الاستدلال؛ تم 
دون ذلك الميدل - على تقدير التبديل -ومنع من تغییره ونقله 
المعنی کما قال ابن صا بتی حچۂ فی باب وا یضر 
أعلم الصواب" | ھکل الدمامینی. ) 

وعلم مما دکرنا. من تبيين الطبقات التى يصح الاحتجاج 


بکلامها أنه لا يجوز الالحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله؛ 


صرح ذلك ابن الآنیاری فی کاب الإئصاف فی مسائل 
العخلاف ؛ وعلة ذلك مخافة أن کون ذلك الكلام مصنوعا أو 


لمولد أو لمن لا يوثق بكلامه؛ ولهذا اجتهدنا فى تخريج 


أبيات الشرح» وفحصنا عن قائليها حتى عزونا كل بيت إلى 
قائله _ إن أمكننا ذلك - ونسبثاه إلى قبيلته آو فصيلته» وميزنا 
الإسلامى عن الجاهلى» والصحابى عن التابعى» وهلم جرا 
رضممنا إلى البيت ما يتوقف عليه معناه؛ وإن كان من قطعة 
نادرة أو قصبدة عزيزة أوردناها كاملةء وشرحنا غريبها 
ومشکلهاء وأوردنا سپبها ومنشآها؛ كل ذلك بالضبط 
والتقييد» ليعم النفع ويؤمن التحريف والتصحيف»› وليوئق 
بالشاهد لمعرفة قاثله ويدفع احتمال ضعفه . قال أبن النحاس 
فى التعليقة «أجاز الكوفيون إظهار «أن» بعد «كى» واستشهدرا 
بشول الشاعر: ) 


ردت لک ا أن تليسسر قشسربنشی 


تسرك ها شنا بيلاء بلقسع 
قال : والجواب أن هذا إلبيت لا يعرف قائله رلو عرف 
لجاز أن يكون من ضرورة الشعر. وقال أيضا : ذهب الكوفيون 
إلى جواز دخول اللام فى خسبر لكن واحتجو 
بقوله: 
رلکنٹی من حبھا لمم 
رالجواب أن هذا البيت لا يعرف قائله ولا اوله» ولم یذکر 
منه إلا هذاء ولم ينشده أحد ممن وثق فى اللغة» ولا عزى إلى 
مشهسور بالضبط والاتقان» أ ه ويلح من هذا أن الشاهد 
المجهرل ثاثله وثتمته إن صدر من ثقة يعتمد عليه فبل» وإلا 
نلا . ولهذا کانت آبیات سیبوبه صح الشواهد» اعتمد علیها 
حاف بعد سلف» مع آن فيها آبياتا عديدة جهال قائلوها» وما 
عيب بها ناقلوها. وقد خحرج كتابه إلى الناس والعلماء كثير 
والعتاية بالعدم وتهذيبه وكيدة» ونظر فيه وفتش فما طعن أحد 
من المتقدمین علیہ ولا ادعی آنه اتی بشعر منکر. وقد روی فی 
كتابه قطعة من اللغة غريبة لم يدرك أهل اللغة جميع ما فيها 
ولا ردوا حرفا منها . قال الجرمی «نظرت فی کتاب سیبویه فإدا 
فيه ألف وخمسون بيتا» فأما الألف فقد عرفت أسماء قائليها 
فأئبته اء وأما الخمسون فلم أعرف أسماء قائليها) فاعترف 
بعجزه ولم يطعن عليه بشیء. ‏ _ 
(كتب الأستاذ أحمد تيمور باشا على هامش الخزانة فى 
هذا الموضع ما يأتى : ۰ 
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(ذكر شيخنا العلامة محمد محمود الشنقيطى رحمه الله 
تعألى فى كتابه الحماسة السنية أن واحدا منها عرف اسم قائله 
وهر 

(أفيعد كندة تمدحن قبيلا 

قال : وصدره «قالت فطيمة جل شعرك مدحه) 

وهو لامرىء القيس من فصيدة عدتها ثمانية عشر بيتا نادرة 
الوجود» أوردها كلها فى الحماسة المذكورة؛ انتهى )ولم يظلعن 
.عليه بشیء. وقد روی هدا الکلام لای عثمان المازنى أيضاء 
ولكون أبياته أصح الشواهد التزمنا فى هذا الشرح أن ننص على 
ما وجد فيه منھا بیتا بیتاء ونميزها عن غيرها ليرتفع شأنها 
ویظهر رججانها: وربما روی البيت الواحد من آبياته أو غيرها 
على آوجه مختلفة ربما لا يكون موضع الشاهد فى بعضها أو 
جميعهاء ولا ضر فى ذلك لأن الحرب كان بعضهم ينشد 
شعره للآحر فیرویه على مقتضی لغته الى فطره الله عليه 
وبسببه تكثر الروايات فى بعض الأببات فلا يوجب ذلاف قدحا 
فيها ولا غضا منه» فإذا وقع فى هذا الشرح من ذلك شىء نبهنا 


والتزمنا فى شرح هذه الشواهد عدها واحدا بعد واحل 
ليسهل موضع الحوالة فيه ويزول التعب عن متعاطيه. 

لامر الشائى : 

في ذکر المواد التى اعتمدنا عليها وانتقینا منه ا وهی 
لاضروب وأ جنا فمنها ما يرجح إلى «علم النحوا وهو کتات 
س (آی کتاب سمو یه) والأصول لاين السراح» ومعانی القرآن 
للغراء . ومعانى القرآن للزجاج . وتآليف أبى على الفارسى : 
كالتذكرة القصرية» والمسائل البغدادية» والمسائل 
الحعسكرية» والمسائل البصرية » والمسائل المنثررة» ونقض 
الهاذور على ابن خالويه» وکتاب الشعر. وتاليف تلميذه 
ابن جنی : كالخصائص» والمحتسب» وشرح تصسریف 
المازنى» وسر الصناعة» وإعراب الحماسة» والمبهج فى 
شرح آسمائھاء وشرح دیوان اتی والإنصاف فی مسائل 
الخلاف ف ابن الأنبارى . وثذكرة أ حیان» وارتشاف اضرب 
له أيضا. والضرائر الشعريبة ابن عصغفور والآمالنى 


لابن الحاجب . والآمالى لابن الشجرى . وشروح الكسافية 
- وشروح التسهيل . ومخنى اللبيب» وشروحه 


. وغير ذلك من 
المتداول . 

ومنها ما يرجع إلى «شروح الشراهد» وهو شرح أبيات 
الکتاب: لاب جعفر النحاأاس»› وللأعلم الشتتمرى » ولان 
خلف» ولابی محمد الاعرابی المسمى فرحة الأديب . وشرح 
أبيات الجمل لابن السيد البطليوسى » ولابن هشام اللخمى› 
ولغيرهما. وشرح أبيات المفصل لابن المستوفى الإربلى» 
ولبعض علماء الحجم المسمى بالتخمير. وشرح أبيات شروح 
آلفية ابن مالك للعینى » وشرح آبيات ابن الشاظم لابن هشام 
الأنصارى» ولم يكمل . وشرح أبيات الكشاف للحموى. 


وشرح أبيات التفسيرين لخضر الموصلى (يوجد منه لسخة 


بحیدر اباد وأحرى بہانکی بور وأسمة ا لإاسعاف برج شواهد 
القاضى والکشاف» وحفسر ھا سرجم ڏه اسخضفاجی فی 
الريحانة ص ١٠١١‏ سنة ۲١ ٦‏ ه). 


وشرح آبيات الإيضاح والمفتاح فى علم المعانى . وشرح 
أبيات التلخيص للعباسى . وشرح آبيات إصلاح المنطق 
ليوسف بن السيرافى . وشرح آبيات الغريب المصنف له 
أيضا . وشرح آبيات آدب الكاثب للجواليقى » ولابن السيد 
البطليوسى » وللبلى (أحمد بن پوسف بن علی) وشرح أبیات 
الادات . المسمى بالعباب وغير ذلك . 

ومنهاً ما برجع إلى اتفسير ات المعانى | المشكلة) وهو 
أبيات المعانى للأحفش المجاشعى ؛ وأبيات المعانى 
للاشناندانی بخط ابن جنی وعلیها إجازة بی على له . وآبیات 
المعانى لابن السكيت . وأبيات المعانى لابن قتيبة فى 
مجلدين ضخمين . وآبيات المعسانى لاان السيد البطليرسى 
وير ذلاك . 


ومنھا ما يرجم إلى «دفاتر أشعار العرب) وهی فسان : 


دواوین ومجاميع (فالأول) دیسوان اسریء اليس الکندى» 

) ودیوان الأعشى ميمون: ودیوان علق الفحل ودیوان ابن 
2 

حلرة» ودیوان ابی دواد الإا ينادی؛ ودیوان طرفة بن العبد» 

ودیوان مرو ن قمىثة ۲ ودیوان طفیل الغلوى› ودیوان عامر بن 


A 


خرانة الأدب ولب لباب لسان العرب 


الطفیل » ودیوان بشر بن آبی خحازم» ودیوان اوس بن حجر 
وديوان أعشى باهلة» وديوان عوف بن عطية بن الخرع » وديوان 
مطير بن الاشيم : وديوان الحادرة» وديوإن المثقب العبدى› 
وديوان لقيط بن يعمر الإيادى» وديسوان تابغة بنى شيبان» 
وديوان النابغة الذبیانی » وديوان زهير بن أبى سلمی » ودیوان 
بی طالب عم النبی ب . 

اومن شعر الصحابة» دیوان حسان بن ثابت» ودیوان لبيد 
ابن رہیعة العامری» ودڼوان کعب بن زهیر» ودیبوان حمید بن 
ٹور» ودیوان أبى محجن الثقفى » وديوان النمر بن تولب» 
ودیوان عمرو بن معد یکرب» ودیوان خفاف بن ندبة» ودیوان 
الخدساء حت صخر وغير ذلك : 

ومن ااشعر الإسلاميين؟ ديوان رافع ہن هريم اليربوعى› 
زدیران القطامی » وديران جرأن العود» وديران محمد بن بشير 
الخارجى (الخارجى مسن خارجة عدوان) وديران ابن همام 
بن الرفاع› وديواك 
عروة بن حزام العذرى» وديوان عبيد الله الهذلى» وديوإان 

بى دهيل الجمحى » وديران الحطيئة ؛ رديوان عمرر بن الاهتم 
المنقرى » وديوان ابن قيس الرقيات ٠‏ وديوان الفرزدق؛ وديوان 
جریر؛ ودیوان الاحطل النصرانى» ردیوان دى السرمة» وديوان 
جميل العذرى» ودي وان المغيرة بن حبناء» ودیوان رجز رة 
ابن العجاج» ودیوان رجز ز لزان المعدى؛ ودیوان رجز 
الاتخزر الحمانى غير ذلك . 

ومن ديوان المولدين والمحدثين» ديوان مسلم بن 
الوليد» وديران ابن الوكيح › وديوان العباس بن الالحنف ودیوان 
على بن جبلة الطوسى» وديوان أبى نواس» وديوان ابن المعتزء 
٠‏ ودیوان ابن الرومی» وديوان أبى تمام الطائی » وديوان 
البحترى» وذيوان الشريف الرضى » زديوان المتنبى » وديوان 
أبى فراس الحمدانى . وغير ذلك «والمجامیع» منها آشعاز بن 
مخارب للشيبايى» والمفضايات للمفضل الضبى» وأشعار 
الهذليين للسكرى» وشرحها له وللإمام المرزوقى» وأشعار 
لصوص العرب لاسکرى أيضاء والنقائض لای حبيب؛ 
وسختار شع الشعراء اة : امریء القیس والنابغة وعلقمة 
وزهير وطرفة وعنترة» وشرحها للأعلم الشنتمرى» وأشعار 


الساولى »› وديوان الشماخ› ودیوان عدی ر 


ل 


تغلب لابى عمرو الشيسانى »› ومختار شعراء لقبائل لای 
تمام؛ والحماسة له أيضا وشرحها للنمرى وأبى محمد 
الأعرابى ولاإمام المرزوقى » وللخطيب التبريزى» ولأبى الفضل 
الطبرسى » والحماسة البصرية » وحماسة الشريف الحسينى 
(هو ابن الشجرى» وطبعت بحيدر أباد)» وحماسة الاعلم 
لشتمری» وأشعار النساء للمرزبانی» وشروح المعلقات لابن 
الحاس» وللزوزنى ء وللخطيب التبريزى» وجمهرة أشعار 
العرب» ومنتهى الطلب من أشعار الحسرب : فيه أكثر من آلف 
قصيدة» واليتيمة للتعالبى» وكتاب المغربين» وكتاب النساء 
الفوارك» وكتاب النساء النواشز؛ والئلاثة للمدائسى ٠‏ 
والمجتنسى لابن دريد» وشروح لامية المرب للخطيب 
التبریزی» ولاز مخشرى » ولغيرهما» وشرح بانت سعاد لابن 
الآنبارى» ولانی اعباس الاحول؛ ولان حصالويهء ولان هشام 


۰ الأنصارى› ولابن كتبلة البغدأدى»› وشرح البردة رهی بائت 


سعاد) للمرزوقى وغير ذلك اومن المجاميم) النادر 
والأمالی : أا النوادر فھی نوادر ابی زید الأنصاری» وشرحها 
لى الحسن الأحفش ولغيره. ونوادر ابن الاأعرابى: 
وشرحها لأبى محمد الأعرابى . ونوادر أبى على القالى (اشتبه 
على البخدادى أمر الأمالى والنوادر. والاعجب آنه عد شرح 
الآمالیى أيضا للبکری مع أنه شىء واحد . فإك کل ما نله عله 
فی اللآلى شرح أمالى القالى سواء نقله بافظ س الى أو 
شرح النوأدر). 
وشرحها لای عبید البکری (کان هذا الکتاب س الترادر 
المظنون آنها فقدت فعثرنا فى مكة على لسخة مئه تقلناها 
بالتصرير الشمسى . وقد تولى العلامة الكبير الاأستاذ 
عبد العزيز الراجكوتى تصحيح هذا الشرح ونحقيقه). وأما 
الأمالى فهى آمالى تعلب» وأمالى الزجاجى الصخرى 
رالکبری» وأمالی آبی على القالی» وشرحها لابی عبيد 
البكرى» وذيل آمالى القالى للقالى أيضاء وصلة ذيل الأمالى 
له أيضا؛ وأمالى الصولى » وأمالى السيد المرتضى المسماة 
بالغرر والدرر فى مجلدين ضخمين . وأمالى شيخنا الشهاب 
الخفاجى. a.‏ 
ومنها ما يرجع إلى فن الأدب وهى : البيان للجاحظ» 


والمحاسن والأضداد له أيضاء وكتاب الشعر والشعراء له 


٤۹ 


أيضا . والكامل للمبرد» وشرحه لابن السيد البطلينوسى: 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 


ولابى الوليد الوقشى» ولغيرهما. والعقد الفريد لابن عيد ربه. 
وزهر الآداب للبحصرى» وجوإهر النكت والملح له أيضا. 
ودیوان المعائی لای هلال العسکری . والاغانی للاأصفھائی 
فى عشرين مجالدا. والعمدة لابن رشيق» فى مجالدين . 
والمثل السائر لابن الأثير. وتحرير التحبير لابن أبى الاصبع 
ومساوى الخمر لين الحباب السعدى . والأوائل لابن هبة الله 
السوصلى فى مجلدين . ومدرج البلاغة لابن فضالة [ابن 
فضال] المجاشعى . ونقد الشعراء لقدامة الكاتب» وشرحه 
لعبد اللطيف البغدادى . وسفر السعادة للسخاوى . 
ومنها ما يرجع إلى كتب السير وكتب الصحابة وأنسا 

العرتب وهو: سیر ابن هشام»؛ وشرحه: الروض الأنف 
للسهيلى» وسيرة الكلاعى » وسيرة ابن سيد الناس» وسيرة 


الشامى» والاستيعاب لابن عبد البرء والإصسابة لابن حجر» 


وجمهرة الأنساب لابن الكلبى» ومختصرها لياقوت الحموى » 
وأنساب قريش لازبير بسن بكار» ومقدمة الاستيعاب لابن 
عبد البرء» والمعارف لابن قتيبة» وتنكيس الأصنام لان 
الکلبى. ٠.‏ 

ومنها ما يرجح إلى طبقات الشعراء وغيرهم وهو: كتاب 
الشعراء لابن قتيبة » والمؤتلف والمختلف للآمدى» والموشح 
لای عبد الله المرژبائی (صوابه لأبى عبيد الله . والمرشخ ظنه 
البخدادی فى طبقات الشعراء؛ وللمرزبانی كتب فى هذا 
النعنى . إلا أن الموشح فى ما آخذوه على الشعراء ليس إل 
ركتاب المعمرين لابى حاتم السجستانى» وكتاب المقتولين 
أغيلة لابن حبيب» وكتاب من نسب إلى أمه من الشعراء له 
أيضا» وكتاب المسوبين إلى آمهاتهم للحلرانى بخطه» 
وطہقات النحويين للتار یخی › وطبقاتهم أيضا لآب عبد الله 
اليمئى» ومجم الادباء لياقرت الحموى» فی عدة مجلدات . 

ومنھا ما یرجم م إلى كتب اللغة وهو: الجمهرة ة لابن درید» 

والصحاح للجوهری: والعباب للصاغانی (نسبة إلى صغانيان 
والصغانى نسبة أخرى إليهاوبها پنحت صساحب العبأبت 
أحيانا) والقاموس لمجد الدين» واليواقيت لابى عمرر الطرزى 
(الصواب لای عمر المطرز» وهو الزاهد غادم ثعلب وقد 
ترجمنا له وأوعينا فى أول كتاب المداخل له» وجعلناه 


أطروحتنا على انتقائنا عضوا بالميجمع العلمى بدمشق فى سنة 
۹ -_وهذا الغلط يكثر فى هذا الكتساب وغيره أيضا. 
وكانت صناعة آہی عمر تطریز الثياب) وكتاب ليس لابن 
حالويه» والنهاية لابن الأئيس والزاهر لابن الأنبارى» 


الغيومى وكان يعرف ببخطيب جامع الدهشة» توفى سنة ۷۷١‏ 
ه )» والتقريب فى علم الغريب لولده ( واسمه محمود): 
وكتاب النبات فى مجلدات كبار ستة لأبى حنيضة الدينورى› 
وإصلاح المنطق لابن السكيت» وشرحه للّبْلى» ومختصره 
للخطيب التبريزى» وكتاب الألفاظ لابن السكيت» وأدب 
الكاتب لابن قثيبة» وشرحه للجواليقى» ولابن السيعد 
البطليوسى » وللزجاجى » وللبلى » ولان برى» والفصيح 
لشعلب »۰ وشىروحه لابن درستویه» وللهروی»› وللمرزوقی › 
وللبلى » ولابن هشام اللخمى » ولغيرهم » وذيل الفصيح لعبد 
اللطيف اليغدادى» وكتاب الأضداد لابن السكيت» ولعبد 
الواحد اللخرى» ولغيره» وكتاب الفسروق لابى هلال 
العسكرى» وكتاب البيضة وإالدرع لابى عبيدة» وخلق الإنسان 
للزجاج» والمعربات للجواليقى» والمثلثات لابن السيد 
البطليوسى » وكتاب التفسح فى اللغة لابى الحسين النحوى» 
والمسرصع لابن الأثين والمزهر للجلال السيوطى» وكتاب 


القّلب والإدغام لابن السكيت (الصوأب : ات ولوا 


والكتاب مطبوع) وكتاب المذكر والمؤنٹ له أيضا ول 

وكتاب الايام والليالى للفراء» وكتاب اليوم 1" اشير 
والسنة والدهر لأنى عمرو المطرزى» وكتاب الأنراء وأسماء 
الشهور للزجاج» والأنواء لى العلاء المعرى (هذا الكتاب ل 
أر من ذكره فى عداد تآليف المعرى) وغيره» والمقصور 


والممدود لابن الأنبارى. وللقالى» ولابن لادء ارم 


وغير ذلك. ٠‏ 
) وهو: ر؛ التببهات على 


ومنهسا ما يتعلق بأغلاط اللغويين 
أغلاط الرراة (المعروف اسمه « على أغاليط الروإة) لعلى بن 
حمزة البصری وفیه : أغلاط نوادر أب زياد الكلابي» وأغلاط 
نوادر أبى عمرو الشيبانئ» وأغلاط النبات لأإبى حنيفة 
الدينورى» وأغلاط الغريب المصنف لأى عبيد» وأغلاط 


خرانة الأكمل 


خزرالة البلود 


إصلاح المنطق لابن السكيت» وأغلاط الجمهرة لابن دريد. 
وأغلاط المجاز لأبى عبيد» وأغلاط الفصيح لشعلب» وأغلاط 
الكامل للمبرد» وغير ذلك» وكتاب التصحيف للحسن 
المسكرى» وكتاب التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة 
الأصفهانى» (منه فى الخزانة التيمورية نسخة فتوغرافية) ولبحن 
العامة للجواليقى» ولابى بكر الزبيدى» وحاشية ابن برى على 
صحاح الجوهرى» وأغلاط الجوهرى للصلاح الصضدى» 
ودرة الغواص للحريرى» وشرحهاً لابن برى ولابن الحنہلی؛ 
ولشييخنا الشهات الخفاجى . 

ومنها كتب الأمشال وهی : آمشال آبى عبيد القاسم بن 
سلام » وشرحها لتلميذه» وأمشال أبى فيد : مرح السدوسى » 


والفخر للمفضل الضبى (هذا وهم» والصواب أن الفاخر 


لأبى طالب المفضل بن سلمة . والمفضل بن محمد الضبى 
صاحب المفضليات أقدم مده) والامثال التى على «أفعل» 
لحمرة الأصفهانى» ومجمع الأمثال للميدانى» ومستقصى 
الأمثال لازمخشرى . وغير ذلك. 

ومنها كتب الأماكن والبلاد وهى : المعجم فيما استعجم 
لای عنید البکری فی ثلاث مجلداتث کباړ. ومعجم اللدان 
لیاقوت الحموی فى عشر مجلدات كبار وغير ذلك مما لو 
سردته لطال» وأورث السأم والملال (خرانة الأدب ٠۱۸ /١‏ ۴۷). 


(المجمل فى تاريخ الأدب العربى - طه حسين وزملائه / ›٠١١‏ 


والمفصل فى تاريخ الأدب العریى - أحمد الإسکندرى وزملائه ۲/ ۲۸٤‏ 
وهرس مخطرطات دار الكت الظاهرية . الأدب- وضعه رياض عبد 
الحميد مراد» وياسين محمد السواس ؟/ ٠١١ ٠٤١١‏ »> والاعراب الرواة 
د. عبد الحيمد الشلقانى / ١١۳؛‏ وخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب 
لعبد القنادر بن عمر البغدادى . على بنشره المطبعة اللفية متها 
وإدارة الطباعة المنيرية تصحيحات العلامة الجليل تيمور باشا: 
وتصحیحات وتعليقات المحقق الكبير الأستاذ عبد العزيمز ز الميمنى 
الراجکوتی FY‏ 
انظر طبعات الکتاب فى مادم «البغدادی! (عبد القادن فی 

۴ ۷/ ۳ 4 وترجمة المؤلف/ .۲٤٥-۲٤١‏ 

# خزانة الأكمل: ) 

قال حاجى خحليفة . 


حزانة الأکمل فی الفروع : ست مجلدإت لابى يعقوب 
يوسف بن على بن محمد الجرجانى الحنفى ذكر فيه آن هذا 
الكتاب محيط بجل مصنفات الأصحاب بدأ بكافى الحاكم 
ثم بالجامعین ثم بالزیادات ثم بمجرد ابن زپاد والمنتقى 
والكرخى وشرح الطحاوى وعيون المسائل وغير ذلك واتفق 
بدايته يوم الأضحى (يوم عيد الأضحى) سنة ٥۲‏ انتين 
وعشرین وخحمسمائه (کشف ۱/ .)۷١۲‏ 

يوجد مخطوطه بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة 
الأسد) وجاء بيائه كمايلى : الرقم ٠ ۹٤11‏ 

الجزء اثالث : 

یبتدیء بکتاب الصرف وینتهى بكتاب الذبائح . 

أوله : كتاب الصرف» قال الله سبحانه وتعالى يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا لله وذروا مابقى من الربا إن كنم مؤمنين). 

احره: فقال رسول الله ب إن لها وابد كأوابد الوحش› فإن . 
فحل شيئا من ذلك فافعاوا ھا کما علقم اام کاو 

لسخة جيدة ومقابلة وقديمة . 
الخط نسخ معتاد. کتبه عمر ہن لال بن إبراهيم الخنفى 
النصیبی ٦۳١‏ ه. 

.المراجع : معجم المؤلفین ۱۳/ ۹٠۳؛‏ فوس الخدیرية ۲| 3 
(فهرس الظاهرية /٠-‏ 4044( 

(كشف الظنون ٢ /١‏ ونه رس مخطوطات ذار الكثب ب الغا ية 
النته الحنفی۔ وضع محمد مطیع الحافظ ۱/ ۲۹6؛ ۴۹۵). 

# خزانة البنود؛ ) 

كانت هذه الخرانة من منشآت الدولة الفاطمية بناها 
الخليفة الظاهر بين قصر الشوك وباب العيد لحرن آنواع البنود 
من الرايات والأعلام عدا آنواع السلاح والآلات الحربية» وكان 
فيها ثلاثة الاف صائع مبرزين فى سائر الصنائع وبها مدرسة 
لتعليم مماليك الدولة أنواع العلوم وفنون الحرب وصنوف 
حيلها من الرماية والمطاعدة والمسابقة . تم أحترقت تلاك 
العخرانة يما يها من أنواع المتاع سلة | هھ وجعلت بعد هذا 
الحريق حبسا للأمراء والوزراء والأعيان إلى أن زإلت الدولة 
الفاطمية . وقد اتخلها ملوك ہنی آیوب آيضا سچنا تعتقل فيه 


4۷1 


خزانة التحميل 


خزانه داود الجلبی 


الأمراء والمماليك ثم جعلوها منازل لسلأسرى من الفرنج 
اأمأسورين من البلاد الشامية » واستمرت مخصصة لذلك 
الغرض زمن دولة المماليك حتى عهد الناصر محمد بن 
قلاون . 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى - محمد قنديل البقلى / ٠١١‏ 
عن صح الغ شى للقلقش ندى ٤ |٣‏ وخطط المقریزى |١‏ 
(EY‏ 

# خزانة التحميل: ' 

من عه د الفاطميين وهى خحزانة فيه ا آنوإع من السسلاح » 
وتحتسوى كذلك على الآلات الثمينة الى زبما تستبخدم فى 
المناسبات الرسمية على الخصوص ففيه ا عدة صناديق 
مملوءة بالفصوص والجواهر وأوان من ذهب وفضة وسروج 
ذهب وكنابيش مطرزة وملابس مطرزة وحوائص وأمثعة حسنة 
من کل نوع . وکان شرف عایها ناظر. 

(التعريف بمصطلحات صبح الاعشى - محمد قنديل البقلى / ٠٠۷‏ 
عن صبح الأعشى للقلقشندى ١ ١ ٤۷٤ |٣‏ وزبدة كف الممالاك 
لابن شاهین/ (١٠١‏ . 

# الخزانة التيمورية: 

آوردتاها ذ فی مادۃ «تیمور باشا (أحمد) فی م ١‏ ۰ 
۱ فانظرها فی موضعها . 

# خزانة جامع الفرويين: 

تعد خزانة امع القرويين أغنى المكتبات العامة اعيا 
وأقدمها فى المغرب . وقد ضمت توادر من المخطوطات التى 
لا توجد فی مکان» وکثیر مها نسخ قديمة جدا. 
والقرويين» مسجد وجامعة ولحزانة . فأما المسجد قامت 
بہنائه فاطمة آم الہنين بنت محمذ بن عبد الله الُهرى فى القرن 
الثالث الهجرى» وأما الحامعة فقد أخحذت تعفد فى فترة جد 
قريبة من تاريح البناء. ا 

وأما الخزانة ققد نیت فی آوا سا القرن التامن الهجرى 

وهذه البخزانة ضمت نوادر غريبة جدا. وقد أدرزجث مجموعة 


TIE 


(مجموعة مختارة لمعخطوطات عربية نادرة من مكتبات عامة فى 


من مخطوط انها قى كتاب مجموعة مختارة من ص ٩٩‏ إلى 


داودالجليى خزانة كتب تضم ۱۸١١‏ نجموعة وكتابا ورسالة 


المغرب . مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ق /١‏ 4۵). 

+ خزانة الحكمة: ٠‏ 

انظر: دار الحكمة. 

# خزانة الخاص: 

وتسمی أبضا ادیوان الخاص» انشأها ا السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاون» وكان يشرف على هذه الخزانة «ناظطر 
الخاص». وكان عمله الإشراف على ساهو حاص بمال 
السلطان وكان يتبعه مسثوفى الخاص وشاد الخاص وحت 
شاد القصر. 


(التعریف پمصطلحات صبح الأعشى - محمد قنديل البقلی / ٠١۸‏ 


عن صبح الأعشى للقلقشندى / (oY‏ 


# خزانة الخواص ) 
خزانة الخواص : لعبد الفتاح اللارندوى وهو مختصر على 
سبعة أبواب وخاتمة أوله حمدا لملك ملكوت إلملك حكما 
إلخ وترتيب آبوابه هكذا الأول فى خواص الادعية والثانى فى 
الأرراد والدعرات والثالث فى خراص الفاتحة وسائر السور 
رالراب فى خواص الأسماء والحروف والخامس فى دفع كيد 
امار دادس فی ب تسیل المساآرب اساب فی الطهارة 
٠‏ (كشف الظرن .)۷١١ ١‏ 
# خزانة داود الجلبى: 
الجلبى (ثلفط الجیم شيا مفخمة) (۱۲۹۷ ١۳۷۹‏ ه/ 


q1 — AYA‏ م( وقد أفردنا له مادة تحت عنوان) داود 


الجلبى» فانظرها فى موضعها . 
ولما كانت خزائن الكتب من معالم السضارة الإاسلامية 
سواء كانت عامة كما فى الجوامع والمدارس ودور العلم 
بأنواعها والربط» أو كانت خاصة كما فى قصور الملرك 
والامراء والوزراء والعلماء وعبرهم من صنوف الناس . ومن بين 
هده الخرائن 
داود الجلبى التى يقول عنها الدكتور فيصل دبدوب : للدكتور 


الخاصة ودنا نموذجًا جد | هو خزانة الدكتور 


خزانة داود الجلیيى 


ل ا ی 


معظمها مطبوع › وقد وقفها وفماً حاصا وقامت أسرٹه محرا 
بإنشاء بناية خاصة لكتب الخزانة بأجمعها وستدعى مكتبة 
المرحرم الدكتور داود الجلبى الموصلى؟ وحينذاك يسمح 
لرجال العلم بالتزود من كنوزها العلمية الثمينة (ملاحظة : 
بحث الدكتور فيصل دبدوب هذا نشر فى مجلة المخطوطات 
عام 01۹7۷ . . 

وقد احصی الدکتور فيصل دبدوب ما تسمه حزانة الدكتور 
دارد الجلبی من مہخطوطات رآیشا آن ننقل بی انها لتکون بين 
أيدى رجال العلم والدارسين والباحثين والمؤلفين -يقول 
الدکتور فيصل : ا 

تضم خرانته ١‏ مجلدة خحطية تحتوی على ۲۷۵ كتابا 
ورسالة . وقد صنفتها حسب موضوعاتها وإليساك 
بيانها: 

القران وما يتعلق به: 

| -مجموعة فيها: 
(۱) حرز الأانى ووجه التهانى «الشاطبية فى القرآت» 

للشاطبى بخط عبد الرحمن بن محمد أمين . 

(۲) عقيلة تراب القصسائد فى أسنى المقاصد» بخ ط 

عبد الرحمن بن محمد أمين . 

(۳) رسالة فی جمع الأوجه السبعة» فى ربع صحائف» لم 
يذكر اسم مؤلفها» ببخط عبد الرحمن بن محمد أمين . 
(6) القول المكين فى تكبير سنة المكيين» لم يلكر اسم 

مؤلفها» بخظ عبد الأرحمن بن محمد آمين . 
)٥(‏ ذکر الأحرف التی أدغما الإمام آبو شعیب السوسی فى 
المتقاربين والمتمائلين (الإدغام الكبير) للناسخ عينه. ‏ 
)١(‏ العقود المجوهرة واللالئ المبتكرة «شرح البقرية فى 
القراات۲ (۱۲۹۹ ه) اللاسخ عينه. 
(۷) رسالة فى أوقاف القرأن. 
الفقه: ) ) ا 
١‏ كنز الدقائق لأنسفى. بخط رسول بن بری بن طوس ون 
(١٤۹ها).‏ 


۲ كتاب القدورى . بخط حسين ابن الشبخ مصطفى 
الزیباری ١١۲١(‏ ه) فى آخر رسالة العقائد للغزالى . 

۳ الفتاوى الخيرية» لخير الدين الرملى . بخط الحاح 
حسین این الحاج محمد الغلامی (۱۹۸۷ ها). 

٤‏ اربع من ابن حجر. بخط ملا ياسین بن ملا شريف 
وانحرین (۱۱۸۸ ه). ) 

٠‏ تحفة الطلاب بشسسح تنقيح اللاب المتن والشر 
للقاضى زكريا. 

.. الأعلام بقواطع الإسلام» لابن حجر الهيتمى . بخط السيد 
سلیمان بن هلال المشهدانی (۱۲۵۵ ه) . 

۷ مختصر على المقدمة الرحبية» لمحمد بن سبط 
الماردینی » بخط أحمد جابی بن محمد جلبی (۱۲۹۸ 
ه). 

۸-(۱) ترجيح البينات لملا كاظم البغدادى . أوله الحمد لله 

الذى أظهر قواطم الحججح والسنات . 
(۲) كتاب فى ترجيح البينات أيضاء للسيد عبد الرحمن 
ابن سايمان الشهير ببخصال. أوله : المد له عظيم 
اليرهان. o.‏ 
(۳) رجیم البينات الأسيرية. يليه حل آلغاز لمحد 
صالح بن طه الموصلى وحل عويصات له ولخيره . 
)٤(‏ رد لداود بن السيد سليمان البغدادی» يرد به ترجيح 
هاء الدين العاملى لمسح الاين فى الوضوء عام 
TAY‏ 

 . مسائل كالأغاليط فى الفرائض» لملا حسين الشيفكى‎ ٩ 
بخط محمد (۱۲۹۲ ه) كتب الشبلى غلطا.,‎ 

١‏ جدول فى الفرائض» للدكتور داود الجلبى وبخطه 
۵ ھ. 

۱١‏ - أرجوزة فى القه حط قسم متها فقيا' 

۲ _ یزیدیان حجقارندة فتواى شريفة » لأبى سعيد العمادى 
بخط الدكتور داود الجلبى (۱۹۳۷ م) (باللغة التركية) . 

۳ صورة وقفية جامع بی الله شیت» من قبل أحمد باشا 


الجليلى. 


$¥ 


خزانة داو د الجلبى 


العقائد الإسلامية : 
1 - مجموعة فيها (1) الأيتهاح بالكلام على الإسراء والمعراي 
جم الدین الفیظی ٩۷٩۹(‏ ه). 
(۲) الاية الكبرى فى قصة الإسراء. لجلال 
الدیر السبوطی ١۲۹۸(‏ ه). 
مجموعة فيها )١(‏ أسئلة وأجوبة فى العقائد والإيمان› 
للشيخ عطية القهوقى . بخط أحمد بن 
الشيخ حسن الامليطى ۱٠۸٤(‏ ه). 
(۲) شرح صخری الصغری» لأبی عبد الل 
محمد بن يوسف السنوسى الحسينى » 
بخط أحمد ابن الشيخ حسن 
الأمليطى . 
حاشية الخيالى على شرح سعد الدين التفتازانى لرسالة 
العقائد السغية ١١۸۹(‏ ه). 
٤‏ - كشف الشبهات فى رد آهل الضلالات» للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» بخط یوسف (۱۲۹۳ ه). 
المواعظ والخطب والادعية والعبادات 
ا بداية الهداية للغزالى . ۰ 
1 - مجموعة فيها )١(‏ رسالة قى فضل عاشوراء» الشيخ على 
الآمهرری ۱٠۸۲(‏ ه). 
(۲) رسالة فى فضل ليلة النصف من شعبان 
للشيخ على الأمهورى أبضا AY)‏ 
ه). 
التصوف : 
١‏ - بلغة الغراص إلى معدن الإخلاص› للشيخ محيى الدين 
ابن عربی . فيه لقص فى عدة أماكن . 
1 فصل قى ذكر الطريقة النقشبندية» بخط محمد جلبى 
الجد الأكبر للدكتور داود الجلبى . 
(۲) اللفحات الأنسية فى تبرئة عقائد الصوفية » لمحمد شعيد 
التقشبندى الىغداديى› خط ارايم | 3 I:‏ 


ھا 


۳ إجازة من السيد إبراهيم القادرى ابن السيد مصطفى › 


ببخط إسماعیل بن محمد سعید (۱۳۱۸ ه) أعطيت 
لدرویش هندی . . 

٤‏ البهجة» للحسين بن متصور الحلاج کتبت اادکتور داور 
الچلبی عام (۱۹۳۱ م) . 
الأديان والمذاهب والجدال فيها: ) 

١‏ رسالة فى الرد على النصارى»› لسليمان بأف بن مراد بك 
الجلیلی» بخط الدکتور داود الجلبی عام (۱۹۲۰ م). 

١‏ الفريدة السنية فى كشف عقائد اليزيدية » لمحمد أفندى 
ابن أحمد آفندى الخاط خط ادکتور داود الجلبى عام 
(1۹4م(. 

۳ الجلوة ومصحف ورش › بخط أحمد بن طاهر أفندى 
الموصلی ۱۹٤٩(‏ م). 
- مجموعة فيها )١(‏ الرسالة المحمدية فى الرموز الخفية» 
للشیخ محمد الکلازى الأنطاکی فى 
مذهب اللصيرية» بخط عبد اله ابن 
الشیخ نجم الدین (۱۳۲۹ ه). 
() الرساله الشافية فى الحقائق المخفة 
للشیخ محمد الکلازی الأنطاکی فى 
مذهب النصيريةء بخط عبد الله ابن 
الشیخ نجم الدین (۱۳۲۹ هم). 

(۳) اللؤلؤة السنية بحل رموز الطلسمات 
الخفية »للشيخ درويش محمد. فى 
مذهب النصيرية» بخط يوسف أبن 
الشيخ نجم الدين ٠١٠٠١(‏ ھ). 

0)درياق العليل فى مسائل الخليل. 

اللشيخ حسين أحمد فى مذهب 
اللصيرية. ٠‏ 

۰ رسال الملا سعيد الجوادى إلى مطران اليعاقة الوص‎ ٦ 
م):‎ ۱۹٤۷( موسی بن اللشیی بخط الدکتور داود الجلبی‎ 


٠‏ ۷-سلم المسيح» للقن يوحنا الحكيم الموصلى ابن القس 


عبد الأحد الصباغ . بخط صليبا شمعون البرطلى 5 
)140 م( 


خزانة داود الجلبى 


العلوم‌الإلية: 

١‏ معاهد التنصيص على شراهد التلخيص لعبد الرحيم 
العباسی» بخط المؤلف ٩۹۲۱(‏ ه).۔ 

٣‏ معجموعة فیا (۱) حواشی الزیباری على شرح عصام 

لرسالة الاستعارات لاأبى القاسم اللينى 

السمرقندى» بخط عيد الله . 

(۲) شرح عاصم الدين الإسفرايينى لرسالة 
الاستعارات لائى القاسم السمرقندى. 
آتم نقصها عام ۱۲١۷‏ ش. 

(۳) ميزان الأدب المعروف بالحنفية » وهو 
شرح محمد الحنفى التبريزى للرسالة 
العضدية فى أدب البحث» بخط عبد 
الوهاب عام ۱١۵۲‏ ه. 

شرح عروض الأندلس لعبد المحسن القيصرى . بخط 
عثمان بن الملا على السوسنى عام ٠٠١١‏ ه. 
٤‏ - مجموعة فيها )١(‏ تلخيص الحساب لبهاء الدين 
الساملى» بخط محمد حسن 
الأبروانى ولد مشهدى على 
آولوخابلو عام (۲٤۱۲ه).‏ 

(۲) تلخيص المفتاح فى الحساب 
جمشيد بن مسعود الملقب 
بغ اث بخط محمدل حسن 

الابروانی أيضا عام ٠۲٤۲(‏ ه). 

(۳) كتاب الأمداد والأرطال لمحمد بائر 
أبن محمد تى » بخط محمد 
حسن الابروانی غام ۱۲٤۲(‏ ه). 

0 - مجموعة فيها )١(‏ الرسالة العضدية فى علم الوضم لعضد 
الدين بن عبد الرحمن الريجى 

الشیرازی . 

(۲) شرح الوسالة الحعضدية فى علم الوضع 


لعصام الدين الإسفرائينى عام ٠٠١١(‏ 


ھ). 


4۷۵ 


٦‏ - قائ الدقائق فى شرح رسالة علامة الحقائق . مبتور 
الطرفين . والكتاب فى النحر. 

۷-الروضة المزهرة فى شرح نظمنا المسمى بالميسرة» لعلى 
ابن الحاج يونس بن عبد الجليل» وهو نظم قواعد 
الإعراب لابن هشام وشرحه . 

۸ الرشيدية وهى شرح عبد الرشيد الجونفورى لرسالة السيد 
الشريف الجرجانى فى المناظرة» خط أحمد الرمضانیى 


i‏ ه). 
حواشی علی بن عبد اله محضر باشی الموصلى على 
راک می ارق لرا اش 
٠١‏ حاشية عبد الغفور عاسى الجامى فى النحو (ن٤‏ ۹ 
ها). 
الهيتة والتقويم : 


١‏ الروض العاطر فى تلخيص زيج ابن الشاطر لمحمد بن 
على بن زريق» نقله الجد الأكبر للدكتور دارد الجلبى . 
محمد جلى - من طول دمشق إلى طول المرصل . 

۲ _ مجموع فيها )١(‏ مقاصد الغوالى بقلائد اللآلى فى علم 

الترقيت» لمحمد بن سليمان المغرى 
الروانى بخط عبد الفاح السيد حسن. 


(1) سراح الاستخراج من استخراج التقاويم 


۳ رسالة فى قواعد الاسطرلاب» لحيدر بن السيد عبد 


الرحمن الحسینی الجزری (۱۲۲۸ ها . 
كشف غمرة اللبس فى كسف الزهرة للشمس »> لدرويش 
محمد بن أحمد الطالوى» بخط الدكتور داود الجلبى. ‏ 


الجغرافا: ) 
ا کاب جغرافیا عربی ديم مبتور الأول والآحر؛ يظن أنه 
لساهی زاده : 


تقويم البلدان للملك المڙيد صاحب حماة. خط محمد 
جلیی ۱۲٤۹‏ ه- الجد الأعلى للدكتور داود الجلبى وقد 
زا د محمد جلبی هذا الكتاب الكثير من الفوائد. . ` 


خزانة داود الجلبی 


الرخلات : 
| سياحة الخررى إيأياس ابن القسيس حنا الموصلى» 
تاريخها ١۱۷۸ء‏ عن نسخة حررها الكرالير تدراو 
47م( 
1 -رحلة أوليفى . القسم المختص منها بالموصل . ترجمة 
الدكتور داود العجلبى ع م 
التاريخ : 
| محاضرات الأوائل ومسامرات الأواخر للشيخ على دده . 
بخط على بن الحصاج آیوب العمری ۱١۹۲(‏ ه) تنقصه 
ورقتان, ٠‏ 
۲ كتاب تاريخ للأنبياء (مجهول) مبتور الأول والاحر. 
۳ شجرات آنساب للانبياء والملوك . ناقصة. 
- صفحات من کتاب عثمان بن حبیب بن حجر القأرصى 
المسمى بوقائم فارص و إيران» نقلهاالد كور داود 


الجلبى » تركية العبارة. 
۵ مجموعة تحتوی على : 

)١( ٠‏ صفحات من تاريخ الموصل من كتاب آلفه الأب 
زاء مترجم من الفرنسية من قبل الدكتور داود الجلبى عاء 
)1( 


٠‏ (۲) ثلاث كتابات تاريخية وجدت فى كئيسة فى قرة 
قوش» ببخط ناظم آفندى العمری . 
(۳) كتابة تاريخية وجدت فى أحد الكتب السريانية فى 
کئيسة بحزانى» بخط ناظم أفندى العمرى . 
)٤(‏ صورة كتاب من محمد أمين بك إلى خاله عبد الله 
أفندى فتخرى زاده يصور فيه وقعة عبد الفتاح بك الجلياى التى 
حدثت فی الموصل عام (۱۱۷۵ ه). 
)١(‏ زبدة الآثار الجلية استخرجها الدكتور داود الجلبى من 
الآثار الجلية لياسين العمرى» بخط الدكتور داود الجلبى . 
ادراب 
١‏ ريحانة الألبا وزهرة العحباة إلدنيا يا للخفاجی شهاب الدين 


أسحمك . 


٠‏ تخمیس الوتریة فی مد 


۲ إتحاف الأنام بأحبار سيدنا جرجيس عليه السلام لانى 
الفتوح على بن مصطفى السب . خط المؤلف عام 
١١ ٤٥(‏ ه). 
ممجموعة فيها )١(‏ صورة الكتاب الوارد من ملا باشى على 
آکبر إلى السید یحیی آفندی بأمر نادر 
شاه وجواب المكتوب بخط الدكتور 
داود الجلبى . 

(۲) قصيدة هجوم فی حت حمام العلیل للملا 
جرجيس المرصلى وقصيدة مدح لها 
ردا على الملا جرجيس » بخط الدكتور 
داود الجلبى . 

(۳) منهھل الأولياء ومورد الأصضاء قی ساأدات . 

الموصل الحدباءء لمحمد أمين بن 
خير الله العمرى» بخط الدكتور داود 
الجلبی(٤۱۹۲م). ‏ 
الأدت: 
| مجموعة فیها (۱) شرح المعلقات السہع للزوزنى» بخط 
عبد الله بن عېد الله (* ٦٠‏ ه). 
(۲) قضائد وأشعار لشعراء جاهلیین بخط 
) عبد الله بن عبد الله (* ٠٠‏ ه) أغليها 
مشروح ومشکل . 
)١(‏ القصيدة الحرباوية لعثمال بن عيسى 
. البلطى بخط عبد الله بن عبد الله ٠٠ ١(‏ 
ھ), 
)٤(‏ شرح مقصورة ابن درید» بخط عبد الله 
ابن عبد الله ٠٠ ٠١(‏ ه). 

)١(‏ لامية العجم تلطغرائى » بخط عبد الله بن 

عبد الله ( ۹ ۰ ٦‏ ه) . 
حير البرية لمجد الدين أبى عبد 
الله محمد الیغخدادى حط ٩٤ ٤(‏ ه) الأصل على حروف 
۳ بستان الحكماء وسراج العلماء للقمان الحكيم؟ خط عام 


۸ هھ قد سقطت منه آوراق فى سبعة مواضع . 


خزان داو د الجلبی 


٤‏ شرح سروری لكلستان الشيخ سعدى بالعربية؛ بيخط 
خحواجة خحلیل ابن الشيخ محمود ٠١۲١١‏ ه). 

۵ ب رسالة صغيرة فى الحکميات , مجهولة تيدأ يقال آبو العيناء 
اعد . مبتورة الأول والاحر. 

٦‏ مجموعة فیها (۱) کلزار ابراهیم . (فارسی) حط فى غاية 
الجودة. ) 
(۲) شر نصیرانی همذائی ودیباجات ورقع 

ميختلفة ليره . فارسى بالخط عينه عام 


(aT) 
إنشاء ملا ظهرری . فارسی بالخط‎ )( 
. عینه‎ 
إنشاء ملا ظهوری. فارسی ۔ غير الأول‎ )٤( 
. و بالخ عه‎ 


۷ الفريدة السنية فى الحكم العربية لمحمد أمين خير اله 
الخطيب العمرى المرصلى بخطه ۱١۸٤(‏ ه). 

۸ مجموعة تحتوی على : 

() مجموعة حطرط مختلفة فيها قصائد وأشعار لمعحمد 

امین بك ياسين آفسدی زاده ومسوسی الحدادی وغیرها على 
بعضها مکتوب عام ۱۱٤٩(‏ ها 

النة العراقی بخط حمو الکردی التفیس ٠١۸۹(‏ ه) فيي 
نقص کبیر فى الوسط. __ 

١‏ المنح المكية فى شرح الهمزية لابن المکى الهيتمى 
بخط أحمد بن الحاح حسین آفندی الغلامی عام ٠١ ٤(‏ 
ھا ا 

١١‏ مجموعة فيها )١(‏ تخميس الهمرْية لعلى الجفعترى خط 

ANTE 
, تشاطير وتخهيس لسليماك أفندى‎ )۲( 

١‏ - ديوان الشيخ الحاج بى بكر ٻن جمیل خايفة مصطفی 

(۳۲٣۲ه).‏ ) 
١١٣‏ -مجصسوعة فیها آشعار قاسم بن یحیی أفندی بن يونس 
أفندى دیوان آفشدیسی وأشعسار آحیه صالح وأشعار 


) موصلیین آخرين . 
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٤‏ - قصائد محيوكة الطرفين محمد الغلامى بن حسن بن 
على بن مصطفى الخلامى مفتى الشافعية فى مدح أحمد 
باشا الجلياى . 

۵ _مجموعة (ديوان) محمد أفندى ابن الحاج إسماعيل 
آفشدی قاضی زاده . فى آخرها قصيدة فی الدفاع عن 
الأولياء والطعن بابن تيمية . . 

١‏ -مجموعة تبدأً بزهرة البستان قى تجربة الخلان لفتح الله 
الموصلى يتلوها قصائد وأشعار لشعراء موصليين وغيرهم . 

۷ مجموعة التواريخ فى مدح الوزراء من بنى عبد الجليل . 

۸ مجموعة تحتوی على : 

(1) ديوان صفى الدين الحلى مبتور الالحر. 

(۲) قصائد محبوكة الطرفين لمحمد بن مصطفى الغلامى 
الموصای فی مدح فتاح باشا الجليلى. ` 

(۳) قصدة للد فح الله القادری الموصلى فى حصار نادر 
شاه طهماسب قولى للموصلء ‏ _ 

۹ مجموعة فيها )١(‏ المعشرات. نظم. تحت كل كلمة 

ترجمتها بالفرنسية بين السطور. 

(۲) المخمسات. نظم. تحت كل 
كلمة ترجمتها بالفارسية بين 
السطور. 

(۳) ترجمة لامية العجم إلى الفارسية . 

(4) شرح القصيدة الحربارية التى هى 
تساج الدين عشمسان بن عيسى ' 

البلخى. 

(ه) النجديات» لای المظفر محمد 
ا اين أبى العباس أحمد بن إسحاق 
الابیوردی . 

() آیات وأحاديث 


وحکم 


شتی . لعل جمیع ما احتوله شه 
المجموعة هو للأبيوردى المذكور. 
۲٠‏ مجموعة من الأقوال والأشعار الحكمية ‏ لعبد الله جلہی 
ابن آحمد جل . بخطه عم الدکتور داود الجابى 


وأشعار 


خزانة داو د الجلیی 


١‏ مجموعة أشعار من جمع الدكتور داود الجلبى . بخطه. الحكمة لأثير الدين الاأبسمدى» بط 
١‏ رسالة الطيف لبهاء الدين على بن عيسى الاربلى » بخط يوسف ابن مولانا عبد اللطيف . 
الدكتور داود الجلبى . (۲) شرح ما سوى المنطق من هداية 
مجموعة يها )١(‏ تقويم الشديم وعقبى النعيم المقيم الحكمة» لملا زاده» بخط يوسف بن 
یی المظفر فخر الدین پوسف بن ) ٠‏ مولانا عبد اللطبف عام (۸۸۷ه). 
شيخ الشيوخ قدر الدين محمد بن الحيوان : 
حمويه . بخط الدكتور داود الجلبى ١‏ - حياة الحيوان الكبرى للدميرى . الجزء الأول . بخط على 
(4 ۱۹ م(. اين أحمد بن على بن عمر المقرى اليمنى. المعروف 
(۲) مقامة له ألفها عند سفر الماك بالشواطبی عام (۸0۸ ه). 
الكامل إلى تخر الإسكندرية . خط النبات : 


الدكتور داود الجلیی الموصلى | ۔ کتاب نہات مصور قدیہ مخطوط . 


A)‏ 1۹4 م( ١‏ - سر الأسرار فى معرفة الجواهىر والاحجار اين الشماع 


- ديوان مرتب على حروف المحجم لبعض شعراء العجم الحا بخما الدكتور دأود ابی ۱۳٦۹۲(‏ هھ 


من بحر الدوبیت کثب للدکتور داود العچلبی (۱۳۹۲ ه- ۳ م( 

1T‏ م( : ) الک أء: 
i )‏ 8 ) ا 8 أ مجموعة تحتوی على : 

- مجموعة فصائد وعتابات وزهيريات منسوبة إلى نعمال 1 

) ا ور یر ب إلى 2 رسالة لمحمد بن عمر المحمدى فى الحجر الاعظم . 
آفندی العمری وغيره , 2 ا 
۲ رسالة فے ‏ الکماء تست ل زيك. 

المنطقه والفلفة: (۲) رسالة فى الكيمياء نسہت بن پزيد 


| - مجموعة فرها )١(‏ شرح إيساغوجى › لحسام الدين حسن ۲ مجموعة فى علم الكاف (الكيمياء القديمة). 


كاتى» بخط أحمد الدرويش العمرى ١-مجموعة‏ فيها )١(‏ الطب الجديد الکيمیاوی لبراكلسوس؛ 


عام( ۱۲۰۰ ه), بخط محمد جلبی جد الدکتور داود 
(۲) حاشیة علی شرح حسام کاتی لمحیی ) الجلبی عام (١۲۳٠ه).,‏ ) 
الدين التالجى » بخط أحمد الدرويش ) (۲) الكيمياء الملكية فى صناعة الطب 
العمری عام (۱۲۰۰ ه) الکیمیائی لفروليوس» بخط محمد 
۲ -مجموعة فيها )١(‏ شرح الرسالة القياسية لمحمدين ٠‏ جایی جد الدكتور داود الجلبى عام 
مصطفی الازض زوض عام ٠۲١ ٤(‏ م( ) (۱۲۳ه). 
() متن الرسالة القياسية لموسى الكليم الطب: ا 
البهلوانی عام ٠۲١۲١(‏ م)فى أحر ١-دفع‏ مضار الأغذية لمحمد بن زكريا الرازى» بخط محمد 
المجلدة. ابن الحسین بن زید تارپخها ٤٠۳(‏ ه) . لا يوجد أقدم 
مجموعة فيها )١(‏ شرح محمد بن شريف الحسينى ٠‏ من هذ المخطوط فى الموصل. ا 
لقسمى الطبيعى والإلهى من هداية قالت المولفة : الكتاب الذى عندی بعنوان «منافع الأغذية 


EYA 


خزاناه داو د الجلبی 


ا ا ا 


ودفع مضارها- راجعه وقدم له د. عاصم عیٹائی . دار إحیاء 

العلوم بیروت . الطبعة الثالثة ۱٤۰٩‏ ه۱۹۸۵ م. 

۲ انتخاب الاقتضاب المشتمل على سؤال وجواب وهر 
المدخل للمبعئ فى علم صاع الطاب تعخف اى 
النصر سعيد ين أ بى الخير المسيخى بن عيسى - المطبب 
يليه نهاية القصد فى صناعة الفصد لمحمد بن إبراهيم 
صاعد الأنصارى . 

۳ _ بحر الجواهر لمحمد بن يوسف الطيب الهروى . قال إِنه 
ألفه بأمر الوزير محمد المشتهر بأمير بيك» وهو داثرة 
معارف للطب القديم لم يذكر فى كشف الظنون. قد 
سقطت ورقة من أوله وأخرى عند حرف الجيم عند الكلام 
على الجدرى . 

٤‏ برء الساعة لمحمد بن زکریا الرازی (۱۲۸۱ ه). 

٥‏ _ جدأول الحاوى نقلها الدكتور داود الجلبى من مجلد من 
أجزاء الحاوى وجده فى مدرسة جامع البسلث 
بالموصل . 

- صفحة من جمع محمد جاب‎ ۲٤ د رسالة فی النبض» فی‎ ٦ 
بليها فصل فى النبض أيضا مقتبس من نور البيان واخر من‎ 
. كامل الصناعة‎ 

۷- شرح الموجز لنفيس بن عوض . المتن لعلاء الدين على 
ابن ابی الحزم القرشى . 

۸ شفاء اليم . كتاب صغير لم يذكر اسم مؤلفه . قد جمع 
فيه صفات للأمراض المختلفة منقرلة من التحفة الجامعة 
لمفردات الطب للشیخ یحی ہن آہی کر بن محمد بن 
یحیی ومن غاية البيان لصالح آفشدی ومن یادکار بن 
شر یف وعن رسالة نصرة أفندى الإسلامبولى ومفردات ماا 
قاسم المولوى الموصلى بخط مصطفى الحافظ عام 

CAEN) < 

۹ العيسوى فى صناعة الطب» لای سهل عیسی بن يحيى 

المسيحى وقد يسمى كتاب المائة لأنه مقسم إلى مائة 

کتاب. کک ١‏ 

٠٠١٠‏ غاية الإتقان فى تدبير بدن الإنسان لصالح آفضشسدى 


الحليى . أدرك هذا الرجل أرائل الحركة الطبية عند الإفرنج 
واقتبس من مۇلغاتهم . النسخة تامة وخطها جد . 

۱ مجرہات أحمد جلبی بن محمد جابی المتوفی فی 
جمادی الآحرة عام (۱۲۸۲ ه) فى الطب ۲١‏ ورقة ببخطه 
والمؤلف هو جد الدكثور داود الجلبى . 

١‏ جلد فيه رسالتأن فى العلة المراقية. 

() تبداً الأولى بقوله (الحمد لله رب العالمين. أما بعد فهذه 
رسالة آلفها مصطفی آفندی فیضی حکیم باشی سلطان 
محمد الفاتح بن سلطان إبراهيم (كذا. ویقتضی آن یکون 
الصواب محمد الرابم لا الفاتح) آشار بتأليفها فصنفها 
برسمه فى بيان معالجة العلة المراقية السوداوية والعلة 
المراقية غير السوداوية . 

(۲) الرسالة الشائية : جاء فيها بعد أسطر من البدء ما نصه 
(اعلم أن الحلة المراقية السوداوية والعلة المراقية المحضة 

كل منهما علة مستقلة كما بينا فى الرسالة الأولى) فيقهم 
أن مؤلف الرسالتين واحد فى أسفل الصفحة الالحيرة قال 
الناسخح «(كتب بخط الفقير قس عبد الأحد الطب وذلاك 
قد كثبه لنفسه» ثم إنه محا اسم (اقس عبد الالحد الطليب) . 
وكتى فوقه بعخطه أيضا (محمد الطيب المهتدى) إذن قد 
استنسخ هذا الکتاب قبل اهتدائه [لاوسلام] عام ۱۱۳١(‏ 
ه) ومحمد المهتدى هو محمد جابى الطيب _ الموصلى 
الجد الأعلى للدكتور دارد الجلبى . ) 

وإلبك هذا الفهرست للمخطوطات . 
فهرست مخطوطات خرانة الدكتور داود الجلبى 

على (الموضوعات وغدد المعجلدات وتعلكد 
التب والرسائل) 


القرآن وما يتعلق به 


| الفقه 


العقائد الإسلامية 


المواعظ والخطب 


التصوف 


۹ 


 تایاورلاةنازخ‎ 


الأديان والمذاهب والجدال ذيها 


العلوم الال 
الهيئة والتقويم 
الجغرافيا 
الرحلات 
التاريخ . 
اترام 
| الادت 
| الفنون الجميلة ٠‏ 
المتطق والفلنفة 


| التربية والتد ريس 


العلوم غير المثعة  ٠‏ 


CIKI 


ونکتفی بهذا القدر ومن أراد المزيد فايرجع إلى المصدر 
ص ۳۹-۲٩٥۵‏ 

(«الدكجرر داود الجلي ؛ سحیاتد ومخطوطات لصبزانته ا س د فيصل 
دندوب . مسجل معهد المخطوطات العرييةء جامعة الدول العريبة. 
المجلد الثالتاعشر. الجرء الأول . ری لار ۷۵ د ھ_ -مایو ۱۹1۷م 
(i‏ 
انظر : خزائن الكتب» داود الجلي . 
+ خزانة الروایات: 


حزان الروايات فى الفروع القاضى جك البحنفى الهندى 


EY / 


الساكن بقصبة كن من الكجرات وهو مجلد أوله: الجمدله ٠‏ 


إلذى خلق الأئسان وعلمه البيان. .. إل ذکر فيه أ نه فی عمره 
فی جمع المسائل وغريب الروايات وابتد أ بكتاب العلم انه 
أشرف العيادأات . 
(كشص الظرن )۷١٣١ /١‏ 
#ډ خزالة سابور: 

انظر: دار العلوم : دسغداد 

+ خزانة السلاح: 

ما یرد فی مصنتات التراث لاسلا فى الفنون الحربية 
والفروسية مخطوط بمعهد المخطوطات العربية وجاء بيانه كما 
پلى : حرانة السلاح 

لميعلم ملق | 

رهی مختارات فى وصف السلاح . ) 

أوله : الحمد لله الذى آنزل الحديد فيه بس شدید ومنافع 
للناض» وجعل الجنة تحت ظلال السيوف تأتى من الخير 
بأنواع وأجناس ... وبعد» فهذه رسالة كتبتها على وفق 
الاقتراح » وسميتها خزانة السلاح » تطعن صدور المعاندين 
پرماح آلفاتها» وترمى مقاتل الأغراض بقسى نوناتها 
نى لما تشرفت بالمثول فى الحضرة الشريفة الإمامية العالمة 
العاملية العادلية الساطانية اللاصرية » -حضرة مولاتا السلطا 
الأعظم والخاقان الارفع الأكرم ... أبى الفتح أحمد شاه بن 
سلطان محمد شاه بن السلطان مظمر شاه ... إلخ. _ 

واخره؛ فدونكها رسالة قد حلت من حرمة المنيع بأعز 
الأوطات» واثرت الاختصاص بخدمته الشريفة» ومن أحق 


... وذلاکگ 


بخزانة السلاح من السلطان» وأنا أعتذر بما أجده من تشتت 
العخاطر الكليل › واسأل إقامة العذر بما أن بصدده من الحزع 
على الرحيل . إلم. ) 
نسخنة کتہت خط نسخ جمیل > جاء باخرھا آنھا ثمت 
كتابة سنة ۸٤١‏ فى 4١‏ ورقة ومسطرتها ۵ سطرا. 


[دارالکتب المصرية رقم ۲۷۹٩‏ أدب] 


(فهرس المخطرطات المصررة» معهد المخطرطات العربية المعارف 
العامة والفنون المتلوعة - تصتيف فزاد مي ا 17 م 
)ا 0). 

# خزانة الشراب: 

هى الصيدلية الملحقة بالبيمارستان: وقد عرفها 


EA 


خزانة بشمایل 


خزانة المتاو ی 


أبر العباس القلقشندى على الشكل الآتى: «هى الخزانة 
المعبر عنها فى زماننا (أى زمر القلقشندى المتوفي سنة ۸۲١‏ 
)١١ /‏ بالشرابخانة» وكان فيها من أنواع الأشربة 
والمعاجين النفيسة والمربيات الفاخرة وأصناف الأدوية» 
والعطريات الفائفة التى لا توجد إلا فيهاء وفيها من الآلات 
النفيسة وإلآئية الصينى من الزبادى والبرانى والاأزيار ما لا يقدر 
عليه غير الملوك» . وكان للشرابخانة رئيس يسمى رئيس 
صید لا نی البیمارستاك . 

كانت الصيدلية فى بأدئ الامر تابعة لعلم الطب» غير 
مستقلة عنه إذ كان الطبیب فى الوقت نفسه صيدلانياء وكان له 
أعران يساعدونه فى عمله» فيجمعون له الأعشاب الطبيعية . 
وکان ثمة تجار يتعاطون تعجارة العقاقير والمواد الطبية »> كما 
كانوا يتعاطون تجارة البخور والتوابل وغير ذلك» وكان الطبيب 
على رأس هذه الشيكة» بتولی صنع الدواء وترکیبه فی دکانه 
ثم يقدمه للمريض ويقبض مله | 

(الطب عند العرب-د. حنيفة الخطیب / ١۲۲)۔‏ 

انظر مادة «البیمارستان! فی م ۸/ ۲۳۷ .۲٤٤‏ 

جد خزانة شمایل: ) 

اسم السجن الذى كان بقع مكان جامع المؤيد بالقاهرة. 
وشمايل هذا من مماليك الكامل الأيويى» أظهر شجاعة 
وبراعة خلال الحملة الصلسية التى اسثولت على دمياط فكان 
يسبح فى النيل ليلا ويتسقط آخبار الصايبيين » فكافأه الكامل 
بتعيينه واليا على القاهرة عقب الانتصار وإجلاء الحملة» فبلى 
سجنا فى هذا الموضع بالقرب من باب زويلة ونسب هدا 
السجن إليه . وكان المؤيد شيخ من سجن فيه خلال استبداد 
منطاش بالامور» ويذكر المؤيد شيخ آنه قاسى فى هذا السجن 


الشدائد» فنذر لله تعالى : إن أوتى ملك مصر ليجعلن هذه 


البقعة مسجدا لله تعالى ومدرسة لأهل العلم. ' 
(صفحات من تاريخ مصر فى عصر السيوظى - عبد الوماب حمودة 
4F‏ £( 
#خزانة الطى؛ 

کانٹ فى عصر الفاطميين وعرفت فى عضر المماليك 
اسالحوائح خاناه)» وكانت تحتوى على عدة أصناف من 


جميع أصناف القلويات من الفستق وغيره والسكر والقند 
(القند عسل قصب السكر إذا جمد» معرب كند وهو قصب 
السكر) والأعسال على أصنافها والزيت والشمع وغير ذلك» 
ومنها يخرج راتب المطابخ خاصا وعاما وما ينفق لارباب 
الخدم وأصحاب التوقيعات فى كل شهر ولا يحتاج إلى غيرها 


(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى - محمد قنديل البقلى / 11۸ 
عن صبحح الاعشی للقلفشندی ۳/ )٤۷۳ ٤۷١‏ . 

الخزانه الظاهرة, ` 

عرفت فى العضر الفاطمى وهى جزء من خزائة الكسوةء 
وعرفت فى عصر المماليك بيخزانة الخاص وكان فيها من 
الحواصل من الديباج الملون على اختلاف أنواعه والشرب 
الخاص الدبيقى والسقلاطون وغير ذلك من أنواع القماش 
الفاخرة ما يدل على عظم المملكة وإليها يحمل ما يعمل بدار 
الطراز بتنيس ودمياط والإسكندرية من مستعملات الخاص 
وفيها يفصل ما يؤمر به من لباس الخليمة وما يحتاج إليه من 
الخلم والتشاربف وغير ذلك . 

(التعریق بمصطلحات صبح الاعشی ۔ محمد قندیل البقلی / ۱۸۸ 
عن صبح الاعشی للقلقشندی ۳/ ,)٤۷١‏ 

# الخرانة العالية: 

يعبر عن الخزانة فى دمشق بالخزانة العالية ومتوليها يكون 
رفيا للخازندارية من الطواشية ويكرن متحدثافى أمر 
التشاريف والخلع وما معها» وهى وظيفة جايلة يوليها النائب 

التعريف بمصطلحات صبح الأعشى - محمد قنديل اليقلى | 11۸ 
عن صبح الاعشی للفلقشندی ٤‏ / ۱۹۱). 

# خزانة الفتاوى: 

لاحمد بن محمد 

قال حاجى خليفة : 

خزانة الفتاوى : لأحمد بن محمد بن أبى بكر الحنفى ‏ 
صاحب مجمح الفتاوى وهو مجلد أوله : أحمد الله حمدا 


A1 


خرانة الفتاو ی 


خرانتة الفقه 


بعدد ماآظهر من معدن الإنسان ... إلخ ذكر فيه أنه جمعه من 
الفتاوی وآررد فيها غرائب المسأئل (كشف )۷٠۳/١‏ . 
من مخطوطات الفقه الحشفى فى دار الكتب الظاهرية 
بدمشق (أو بمكتبة الأسد)» وجاء بيانه كما يلى : 
تاليف أحمد بن محمد بن أبى بكر الحنفى المتوفى سنة 
AIA A03‏ 
جمع فيه من كتب العلماء العظام أولها الفتاوى الكبرى 
والصغری للصدر؛ وفتاوی أبى بكر محمد بن الفضل البخارى 
وفتاوی الشيخ محمد بن الوليد السبمرقندى » وفتاوی أبى 
الحسن الرستغفنى وفتارى عطاء بن حمزة والناطفى وغريب 
الرواة والمنتقى والشرح المنسب بالجصاص ٠»‏ وملتقط أبى 
القاسم وتحفة الفقهاء والعلائى وبديع الدين وجامسع ظهير 
الدين . 
وبجمعه هذا ألف كتاب مجمع الفتاوى» ثم اختصره 
وجمع غرائب المسائل فى خرانة الفتاوى . 
أوله : أحمد الله حمدا بعدد ما أظهر من معدن الإنسان 
يواقیت ودررا . 
اخره : 
وا ضمنتشه سحسرا حللل 
وقد نظمته سمط الكفايه 
ولا أدرى لاناق دتبسلاى ٠.‏ 
الخط نسخ جيد كتب سنة ٩٦‏ شس 
۰ق ٦س‏ 
المراجع مجم 


(41,0! 


. سم‎ 1,0 × A۸ 
هرس الظطاهرية‎ ( ۸١۵ /۲ المؤلفين‎ 


( كشض الظنون ٠۷٠۴ /١‏ ونهرس مخطوطات دار الكت الطاهرية. 
الفقّه الحتفۍ- وضع محمد مطیع الحافظ ۱/ ۲۹۰ ,۲۹۲) . 
+ خزانة الفتاوی: ۰ 


حرالة المتاورى : للشيح ارمام طاهر بن أحمد البخارى 
الحنفى السرخسى المتوفى سنة 4١‏ النتين وأربعين 
وخمسمائه صاحب العخالاصة وهو كتاب معتبر قليل الوجود. 

(کشف الظنون ۱/ ۷١۲‏ , ۷+۳). 

خزانة القمقه: 

خزانة الفقسه لاومام بى الليث نصر بن محمد الفقيه 
السمرقندى الحلفى المتوفى سنة ۳۸۳ ثلاث وثمانين وثلثمائة 
الفقه معدودة الانجناس محموعة النظائر ورتا ترتیست الكثر ثم 

من مخطوطات الفقة الحنفى بدار الكتب الظاهرية (أو 
بمكتبة الأسد) وجاء بيانه كما يلى : الرقم ٠٠٠٠١‏ 

تأليف أبي الليث إمام الهدى نصر بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم السمرقندى المتوفى سنة ٠۹۳‏ ه وفى رواية سنة 
(TAT gi CTYY‏ 4 ام 

جمع فيه مسال الفقه معدودة الأجناس مەچمسوعة ة النظائر 
تسهيلا للحفظ » ورتبه ترتیب الکثز. ا 

أوله : الحمد لله رب العالمين » والصلاة على بيه محمد ' 
واله أجمعین این > قال اش الإمام الفقيه أبو الليث 

٠‏ : لرجل جراکرد حلال کردپدی» فقال : من حرام 

اول ¦ معناه ؛ أن قول لرجل لم لا تدور حول 
الحلال قال : مادام أجد الحرام ليس أعمل بالحلال پكفر. 
وال أعلم . 

لسخة حيدة . مشکوة . 
کب على المصری لوی س ۹اه 


۹ق س ) ۵× راسم . 


وتوجد حمس نسح أخرى أرقامها على التوالى هى: 


JATYE 1190¥ AIT (04۹ CAO‏ فهرس الظاهرية 


, (AA ر۹‎ 


خرانةالقفهد 


کما یوجد مخطوط فی مکتبة متحف «مولانا) فی قونیا 
وجاء بیانه كما یلی : 
لى الليث نصر بن محمد السمرتندى المتوفى سنة 
شش e‏ 
انظر ترجمة المؤلف في معجم المؤلفين ›4١/١١‏ وقد 
طبعت ببغداد سنة ۱۹٦1١‏ بتحقيق الدكتور صلاح المدين 
الناهي . 
حط السلجوقى » الأبواب بالذهب , 
في الورقة الأولى فهرست ناقص وعليها ثلاثة قود للتملك 
ومكان الاسم فيها ممسوح وفي نفس الورقة قيد بمطالعته سنة 
٩ه_/ ٠٠٤١ ٠۵۳۹‏ م. قام أحدهم بالكتابة على الورقة 
الاأحيرة لاتمامه. 
أوله : بسم ... اعلم أن الفقه علم حسن وهو أجل من 
ساثر العلوم . 
آخره : وال لرجل ... واه عدم الصواب... تم الکتاب 
بعون الملك الوهاب . 
٠‏ مشياس المجلد : ۵ ,۸× لا 
مقياس الكتابة: ۵×1۵ ٩,‏ . 
عدد الاوراق: ٠٤١١‏ . 
عدد الأسطر. 
رقمه في الخزانة : .O0\Y‏ 
رقم المجلد : ۹۸١‏ ( المخطرطات العربية ق٥/ ٠١١‏ ) . 
كما يوجد مخطوط فى دار الكتب القطرية وقد ورد فيه وفاة 
المؤلف سنة ۳۷۳ھ وجاء بیانه كما يلى : 
أوله : الحمد لله رب العالمين» والصلاة والستلام على بيه 
محمد راله . تملكها الخطيب بالجامع الكبير. ‏ . 
نسخة کتبت سنة ۹۲۰ هه خط فارسی جميل ودقیق 
عليها أختام عديدة» وتملكات كثيرة منها تملك باسم: هبة 
الله بن محمد بن هبة الله الحنفى الخطيب» بالجامع الكبير . 
۷ ورقة» 4 0X‏ سم مسطرتها ۲۱ سطرا 
(مخطرطات القطرية/ .)1١ ٠1١‏ ) 


وتوجد فى المجمع العلمی العرافی حمس سخ من كتاب 
حزانة الفقه نورد بیان کل منها فیما یلی . ونہدا آولا ہما جاء فی 
هامش )١(‏ لواضع الغهرس الأستاذ ميخائيل عواد الذى قول : 
نهض الدكتور صلاح الدين التامي» لدراسة طائفة من آثار 
أبي الليث السمرقندى» وعني بتحقيقها ونشرهاء بعنوان 
«المصنفات الفقهية لإمام الهدى الفقيه أي الليث نصر بن 
محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندى: من فقهاء الحنفية 
بما وراء النهر في القرن الرابع للهجرة فظهر منها. المجلد 
الأول ويتناول «خحزانة الفقه وعيون المسائل): ( بخداد 
9 والمجلد الشاني :« عيون المسائل»:( بغضداد 
(MY‏ 

قال فى مقدمته الى صندر بها المجاسد الأول (ص۷) : 
(... وثمة کاب ثالث لهذا المؤلف» هو بمثابة المقدمةء 
وأعنى به : حزانة الفقه . لأن هذا الكتاب عبارة عن مختصر 
للفقه» آراد به تقريب الفقه لأذهان الجميع من عالم وجاهل؛ 
أي بیان ما لا يستغنى عنه كل مسام من أحكام الفقه» . 

كما جاء فى هامش (۲) هذه الترجمة مختصرة للمؤلف 
أیى الليث : نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ؛ أبو الليث»› 
الملقب بإمام الهدى: عاامة» من آئمة الحنفية» من الزهاد 
المتصوفين . له تصائيف نفيسة . ترجمته وذگر اثاره فى : 
الالام ۲٤۹-۳٤۸/۸‏ «معجم المؤلفین» ۱۳/ ۱۹ء وما 
دګراه من مراجع بشانه . ) 

وقد استوفى ترجمته : د. صلاح الدين الناهي» ضمن 
مقد مته الى صدر بها #حرانة الفقه٠:‏ (ص 1۷-۷) . 

ركان عبد الحمید العلوجی» کتب تًا مستفيضاء بعنوان 
لفات أبى الليث السمرقندى» : (ميجلة «(الاقلام» ۳ بغداد 
مارس ٥۲ ٤٤ص ۰٩ج] ۱۹۷٦‏ )»۰ تناول فيه ترجمة آبى 
الليث» ومضنفاته» ونسخها الخطية » ومواطن وجودها . 

وإلياك بيان نسخ المخطوطات : 

المؤلف : آبو اللیث السمرقندی ( ٿث ٠۷٣۳:‏ ه / ce AY‏ 
وقیل ٥۳۷و‏ ۳۸۳ و ۹۳ ۳ه) . 

أوله : « البسملة ... » الحمدلة ... » قسال الشيح الإمام 


خرز اة الققه 


أبو الليث السمرقندى رحمه الله تعالى . اعلم أن ألفقه علم 
جسن وهو جل من سار اللوم ؛ وهو علم الدين والشريعة ؛ 
ا : 

آخره : «... قد وقع لفراغ من تنميتق هذا السفر الشريف 
والدفتر الط سمت [؟] بن حاجي القرمانى › 
فى يوم الأأحد» وهو اثنا شر مسن شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وسبعين وتسعمائة بعد العصر بمحمية قسطنطينية . 
يل ذلك : ٠‏ 

لاتم كاب خرانة الفقه على مذهب الإماء الاعظم أبى 
حنيفة اللعمان بن ثابت رضى الله عنه وأرضاه . تاليف الشيخ 
الإمام العحالم 
إبراهيم السمرقندی . تخمده الله ٠...‏ 

يل ذلك كلمة فى ترجمة أبى حنيفة . 


نسعخة مصورة بالفتستات عن لسخة خطية فى خرانة كتيب 
نی جامع باستانبول ( برقم )٦۷۷‏ بخط نستعلیق . 

على حواشى النسخة تعليقات كثيرة مكتوبة بخط 
تليق دقیق لايا صفحة العنوان ساقطة› وکتب فی 


اق ا Mm‏ ھے فرائض ‏ - قضاء) 
المؤلف : أب الليث السمرقندى. 


نسخة أخرى مصورة بالفتستات عن نسخة حطية فى خرائة 
کے الہ ایسا ییول (برقم ۴٤۱٠‏ رعلی وای 
تعليقات مختلفة , 
آخرها : تمت الكتاب [كذا] يعون الله له الملك الوماب. 
ل وقع الفران اغ من هله النسخة الشريفة فى يوم (الثلائاء) شنبه 
من ريع الآلحر سنة ٠١ ٤١‏ قصبة إيزنجه بخط تعليق. . 
۵٥ق‏ 1۹س ) 
(/ فقه۔ فرائض - قضاء ۲ 
) حزن اف 


الله الملك الرهاب فى الدمشق 


نسخة أحرى مصورة بالفتستات عن نسخة لحطية فى 

الخزانة العامة بالرباط - المغرب ( برقم 1666 5) 

أولها : «اليسملة ... ء الحمسدلة...» اعلم أن الفقه علم 
حسن» وهو أجل لعلو وهو علم الدين والشريعة ٠...‏ 

أحرها : ١‏ ... تمت الكتاب [كذا] بعتاية أله المرشد 
بالصواب» وهو المسمى بخزانة الفقه » تأليف الشيخ الفقيه 
العالم الزاهر المحقق أبو [كذا] الليث السمرقلدى» رحمة الله 
عليه رسحمة واسعة ) . 

يلى ذلك :. 

( قل وقع الغراع من تحرير هذا الكتاب المستطاب بعون 
ى [كذا] المحروسة حرسها ال 
تعالى من جميم الآفة [كذا] والبسلايا فى يرم الأحد الأول من 
شهر شوال المعظم فى تاريخ سنة ست وسبعين وتسعمائة عن 
يد العبد الحقير الفقير محمود بن محمد المتوقی»› غفر الله له 
ولوالدیه ولمن نظر فيه واستکتب 

یلی ذلك فی ورقة أحری : 

هذا مما وقفه الفقير إلى الله تعالى محمود بن محمد 
متوفی فی حال حیوته من ثالث ماله هبة لله وطابا لرضاه على 
نفسه» وبعد تفسه إلى آولاده» وإلى آولاد أولاده إلى انقراض ‏ 
الأولاد. وبعد انقراض الأرلاد على أهله من أصلح المومنين 


فی المدون وقفا مؤبدا حبسا تاما صحیحا شرعياء وشرط أن لا 


إلا برهن يحرز القيمة مثلين » # فمن بدلة بعدما سمعه فإنما 


) إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم % [ البقرة: ۱۸١‏ ] 


وكان فى أوائل شوإل المعظم من سنة سنت وسبعين وتسعمائة) 
يلى ذلك أسماء شهود الحال مع ذكر السنوات . 
وفى خير الورفة ٩٤‏ : وتم كتابته فى ضحزة يوم الثلاثاء 
ستة عشر من رجب ... فى شهور سلة سبع وسبعين وتسعمائة 


ابمدينة السلام» تما رقت الو إلى بيت انه الحراع » ول 


الفقير محمود المتوفى ..:. 


وف فامسش الورقة نفبهن «وقع لرا من تاليف هذه 


الأوراق وجمعها» ضحوة بو م الخميیس شای والعشرین ان 


تز أناء | لضت خرانة الکئب 
السلام بغدأد» وفت التوجه إلى بیت الله الحرأم؛ وأنا الفقير والعين عیول ن المسائا والراو واقعات الناطي» والىاء فثاوى 
عبد الرحمن أحمد الجامى» وفقه الله سبحانه لمايحبه الإمام أبى بكر الفضل ... ' 


ویرضاه . تم بحمد الله وتوفيقه بمكة المشرفة زادها ادل تعالی أحره: 7 تم فتاوی فی فحود الاتجناس بعون تعالى ١‏ 


شفا . ۰ 
ر نسخة مصورة بالفتستات عن نسنخة خحطية فى خزانه كتب 
ق س ` حميدية باستانبول بط النسخ . ) 
(/ فقه-فراتض -قضاء) . . الررقة الأولى فيها العنوان » وعليها أيضا تعليقات 
الكتاب . وفی أعلاها؛ بقلم مغایر» کتې : اعيو المسائل». IY o aYT‏ س 
والضواب: خزانة الفقه٤‏ كما اء فى مدمه الكتاس ‏ . ۷(7 فقه - فراثض ۔ قضاء ) . 
المؤلف : أبو الليث السمرقندى . ( مخطوطات المجمم العلمی العراقی )٥۷-٥۴ / ١‏ , 
آوله: « البسملة... » الحمدلة... » قال الشيخ الإمام أو ( کش الظنون لحاجی خليفة ۱/ ۷۰۳ وفهرس مخطوطات دار 


اللسث السمرقنسدى رسحههة اه تعالى. أعلم إن اأقته علم الکتے الطاهرية. EFI]‏ الحنفى - وضع محمد مطيع الحافظط ۹1/1 
حسن وقل است جح فی ھا التالف ن مسائل الفشّه ۸ ۲ وال خطرطات الحربية فى مكتيب متحف امولانا) فی فویاء رر 
معدودة الجناس . .. وسمى خزانة الفقه» غرائده آکثر مناد الخدمات رالأبحأث الثقافة ق٠‏ / ١١1۳ء‏ والمنعخب من دار الكتب 


تحصی وتعد وابتدآت فی مسائل الطهارات رالوضوء ... ِ القطر ية . مرك ادمات رالأبحاث الثقافية AT‏ ۱ ۲ ومیخطرطارت 
آخره : ...١‏ قد وقع الغراغ من تنميق هذا السفر الشريف المجمع العلمى العراقى . دراسسة وفهرسة_ ميخائيل عواد ١‏ | 0 - 
لخر الین مار يذ أضعف عباد الله العائذ برب التاس م ٠" ٠‏ 


شر الوسواس الخناس ضير [خير؟] الدين بن إلياس» يوم a. a‏ 
السبت وقت الظهر وهو الشالث وإلعشرون من شهر شعبان كان يطلق علها الخزانة الساطانية وآيضا بيت المال» 
الشسريف المنخرط فى سلك شهور سنة تسع وخمسين وکانت فی أو آمرها سن أموال المملكة ركان ناظر 
وتسعمائة ياستانبول المحمية فى إحدى الثمان وهى الثالثة من الخاص يشرف على جميح أموال الدولة . وعندما آنشئت 


الجائب لأيمن المحاذية بالحرم فى الزاوية الصغرى تا وظيغة الخاص فل شأن الخزائة الكبرى وأصبحت لا تستعمل 

نسخة مصورة بالفتستات عن نسخة خطية فى خرانه كتب إلا فى تخزين الفائض والاحتیاطی أو حفظ ما يخصم 

n‏ ا للموظغين من آرزاق . وكان يعمل بها ناظر وشهود وصيارفة 
وکاتب. 


٤ . 4‏ 
٦ (‏ / فقه - فرائض _ قضاء ) . .(T4/Y‏ 
کتات! حزانة الغقه على مذهب الإمام الأعظم : ۰ خزانة الكتب : 
المؤلف : ابو الليث السمرقندى : ) ) انظر : خزائن الکتہ 1 


A 


خرانة المقت. 


# خزانة الكعبة ؛ 
كانت الكعبة فى الجاهلية تكسى بكسارى كثيرة 
ومتعددة» كانت البدن تجلل الحبر والبرود والاأكسية وغيسر 
ذلك من عصب اليمن» وكان يهدى للكعبة هدايا من كسى 
شتی سوى جلال البدن حبر وخز وأنماط فتكسى منه الكعبة 
ويجعل ما بقى فى خزانة الكعبة فإذا بلى منها شىء أخلف 
علیها مکانه ثوب آخر ولا یتزع مما علیها شىء . 
( التعريف بمصطلحات صح الأعشى - محمد قنديل البقلى | 1۹۹ 
عن صبح الاعشی للقلقشندی ٤‏ / ۲۷۳) . 
+ خزانة اللباس : 
أنظر : الطشت اناه . 
+ خزانة المفتين : 
قال حاجی خایغة : 
حرانه المغتين فى الفروع : للشيخ الإمام حسين بن محمد 
السمیقانی [ السمنقانی ] الحنفی صاحب الشافی فى شرح 
الوافى وهو مجلد ضخم أوله : الحمد لله حمد الشاكرين .. 
إلخ ذكر فيه أنه صنفه بإشارة حكيم الدين محمد بن على 
الناموسنى فأورد ما هو مروى عن المتقدمين ومختار عند 
,المتأحرين وطوى ذكر اللحتلاف واكتفى بالعلامات من 
الهداية والنهاية وتاضيخان والخلاصة والظهيرية وشرح 
الطحاوى وغير ذلك من المعتبرات وضع فى محرم سنا Yi‏ 
أربعين وسبعمائة ( كشف ٠۳ / ١‏ ¥( 
يوجد مخطوطه بخزانة المدرسة الأحمدية ( فى محلة 
الجلوم -البهراقية ) وهى الآن تحت رعاية الأوقاف » وجاء بيانه 
كما يلى» وقد ورد اسم المؤلف فيه السمعانى » : 
اة المفتين الجا الأول : 
تاليف : حسين بن محمد السمعائنى كان حيا سضة 
ca‏ ۹م ٤‏ 
کتاب فی فروع الفقه الحتفی» ذکر مصنفه فی خطبی 
دواعى تأليفه هذا الكتاب والکتب التى آحذ عنها وأورد فيه 
المعول عليه قى الذات وطوی ذكر الإضافات› واکتفی بجمیع 
ما أورد فيه من الكتب بالعلامات والرموز وبين كيفية الأحذ 


بالمذاهب . ويبداً بكتاب الطهارة» وينتهى بباب دعوى 
الوقف والشهادة وغرغ من تأيه سنة ۷٤١‏ ه. 

أوله بعد البسملة : ١‏ الحمد لله حمد الشاكرين ونومن به 
إيمان الموقنين ... » 

أخره : «... وأقام البينة بسوقف جميع الدار تقيل تم 
النصف الأول من خحزائة المفتين والحمد لله رب العالمين » . 

النسخة ملفقة إذ كتبت خحطبة الكتاب بخط النسخ الجيد» 
وآما الکتاب نفسه فکتب بخط فارسی مستعجل وعلی هوامشه 
تعليقات كثيرة وكتبت الأب واب والفصول والكتب والرموز 


سالحمرة ة نسخها محمد ابن الخاح ز نعيم المعضتلى سنة 
۷۱ھ. 

(۳۵۳) ق المسطرة )۲٤(‏ س الأحمدية )١ / ٠٦٥(‏ 
الغقه. 

الجن الثاني منه : 


يبدأ هذا الجزء بكتاب البيع وینتهی بکتاب الفرائض» وفی 
أوله فهرس ضم الكتب الواردة فيه مع أرقام صفحاتها . 
وليه بعد اليسملة «كتاب البيع وهو فى اللغة عبارة عن 
تمليك المال ...۸ ا 
ره رخنت ... قال مؤلف هذا الكتاب : هذا آخر 
خزانة المفتين وقد أثبت به على ... من تلك القواعد 
واجتهدت فى التوفيق بين المسائل واخترت فيه ما هو المقول 
فی الباب» وذكکرت ماهر الاأصح فى المذاهب فى الکتاب» 
والعحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الى 
الأمى وعلى اله الطيبين الطاهرين ٠ . ٠‏ 
نسخة جيدة كتبت بط النسخ الجيد. لصفحاتها أطر 
وعلى هوامشها بعض التعلیقات› کتها محمد ذاری بن 
نسيماتی الحنفى سنة ۹۷۳ھ . 
(fo)‏ المسعطرة (۲۷) س 
الفقه. 
بروکلمان : ۲/ 11 


)۲ /٥٦۵( الأحمدية‎ 


دپل بروکلمان 4t:‏ ۹ 


( كشف الظدون ۲/١‏ ۷ والمتتخب من المخطوطات العريبة فى 
حلب . مركز الخدمات رالأبحاث اللقافية نى ٠۷۸ /٤‏ 4۹ 


A" 


خزانة الواقعات 


خزائن الحواهر ومخازن الزواشر 


جد خزانة الواقعات : 
خزانة الواقعات : للشيخ الإمام افتخار الدين طاهر بن 
أحمد البخارى الحتفى المتوفى سنة ٥٤١‏ النتين وأربعين 
وخمسمائة لخص منه ومن النصاب الخلاصة كما ذكر فى 
دپباجته. ٠‏ 
( كش الطنون )۷١١ /١‏ . 
# خزانة الوافعات فى الفروع : 
حزانة الواقعات فى الفروع : للشيخ الإمام أحمد بن محمد 
ابن عمر الناطفى الحنفى المتوفى سنة ٤٤١‏ انين وأربعين 
وأربعمائة وهو مختصر مشهور بالواقعات . 
( كش الظنرن ۷٠۴۳ ./ ١‏ ) 
٭ خزائن الأسرار وبدائع الأهكار شرح تدوير الأبصار : 
من مخطوطات الفقة الحنفى بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق (أو بمكتبة الأسد ): وجاء يانه كما يلى : 
الرقہ ٠١١٠١٤:‏ 
تنوير الأبصار وجامع البحار تأليف شمس الدين محمد 
ابن عبد الله بن محمد التمرتاشی الخزى المتوفى سنة 
A‏ ام 
حزائن الأسرار تأليف علاء الديسن محمد بن على بن 
محمد الحصكفى المتوفى سنة ٠٠١۸۸‏ ه/ ۱۹۷۷م 
وهذا شرح آخر غير الدر المختار وقد ألفه المؤلف 
ووصل فيه إلى باب الوتر والنوافل ثم انتقل إلى الرفيق الاعلى . 
أوله : حمدًا لك يا من شرحت صدورنا بأسواع الهداية 
ساہقا» ونورت صائرنا بتنوير الابصار لاحقا... 
آخره : وهلا يقتضى أن المذهب خلاف ما فى الخائية 
وأنه ترجیح متله لا اختيار فى المذهب افر" فی النھر وال 


أعلم . 
ا . كتبها تلميذ المؤلف . 
البخط تسخ معتاد والمشن مكترب بالحمرة. کت 
ابن عمر المیدانی سنة۱۲۸ه. ) 
ى ۷س TY‏ ) 


المراجع : معجم المؤلفين 01/١١ ٠۹١ /٠١‏ هدية 
العارفین ۲/ ۰۲۱۲ ۲۹٩‏ . 

(فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية » الفقه الحلفى وضع . 
محمد مطيع الحافظ (YATA /١‏ 

# خزائن الجواهر ومخازن الزواشر 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القران الكريم . 

ممخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتية الأسد) 

۸١١١ : الرقم‎ 

المؤلف : بو سعيد محمد بن مصطفى بن عثمان المفتى 
الخادمى العحنفی المتوفی |١۱۷١‏ . 

أوله : بسم الذى جعل البسملة شريفة للافتتاح »› الرحمن 


الذى جعلها لوصول كل بركة المفتاح» وجناحا إلى حل رموز 


الخطاب... 

وبعد فقول أبو سعيد محمد الخادمى ... هذه لحزاثن 
الجواهر ومخازن الزواهر رقية عجائب أسرارها » رقيقة غرائب 
أزهارها» حارية لفرائد العقليات جامعة لفرائد النقليات» لم 
يأت بمثلها الأعصار ولم يسمح إلى الآن الأدهار. . 

احره: وهی مفتاح للكلام القديم ومظهر بجمیع آسسرار 
القران العظيم» فالمطلب فى غاية العزة واليضاعة فى نهاية 
القلة مع كون ذلك ثمرة قريحة جامدة ونتبجة فطتة خحامدة مم 
صدور عند تلاطم الأشعار وتكاثر عوائق الأحوال فالمرجو من 
الإلحوان فالمتحابين فى الله سلام الله عليهم أجمعين وأوصلهم 
إلى عز بيعتهم إلى أن يصاوا إلى مرتبة حق اليقين ... هذا خر 

ما أبدع حكمة الحكيم من بيان بسم الله الرحمن اریم فی 
وسط شهر رجب سنة ۱١۱۵۹‏ . 

أوصاف المخطوط : تس من القرن الثانى عشر الهجرى ) 
کتبت بخطین فارسیین مختلفيين» على الهسوامش بعض 
الشروح وانتعليقات . الأبراب ورژرسن الفقر وبعض ا | 
على الهوامش 'أصيب المخطوط بالرطوبة دون ان تتأثر 
الكتابة بد اڭ على الورقة الأرلى قيد وقف بأاسم نقيب نقيب السادة 
لأشراف محمد سعي آل حمزة على المكتبة الاه ية 


AV 


خزرانن الجكمة 


خزائن الكتب 


س 
ox‏ 1¥ 


A 
(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية .علوم القران الكريم - وضحه‎ 
,)١١١ +1١١ /۲ صلاح محمد الخيمى‎ 
) خزائن الحكمة:‎ « 
كانت حزائن الحكمة بجانب دور الحكمة» تسهل نشر‎ 
العلوم والمعارف؛ أودع بها بعض محبي العام مااجتمع‎ 
لديهم من هذه الكتب الجليلة . ومنها :- خرانة الحكمة للفتح‎ 
ابن خحاقان (۲۳۲ ۷٤۲ه) جمع فيها الكتب التى حصل‎ 
علیھا والتی ألفت له . أو نقلت باسمه» وحوت نفائس‎ 
المخطوطات فى العلوم والحكمة . ا‎ 
حزاتة الحكمة لآل المنب الى أنشأها أبو الحسرء على‎ 
ابن یجیی المنجم المتوفی سنة ۲۷۵ بكرکر من نسواحى‎ 
القفص» وكانت خزانة كتب عظيمة يقصدها الاس من كل‎ 
. بلد» فيقيمون بها » والكتب لهم مبذولة من كل علم‎ 
_۴٣١( وسن منصور بن نوح بن تصر الله السامانی‎ 
م) خزانة کتب حکمة فی بخاری» وممن تولاها الرس‎ ۲ 
آبو على بن سينا الطبيب المشهور واستفاد من كتبهاء كما‎ 
استفاد منها کثبرون غیره ممن کانوا رتادونها.‎ 
التربية والتعليم فى الإسلام - سعد الديوه جى » طبع‎ ( 
بمساعدة اللجنة الوطنية للاحتفال بمطلامح القرن الخامس عشر‎ 
. (مقدمة المؤلف) | ئ(‎ 1 4A۲ الهجرى فى الجمهورية العراقية‎ 
خزائن الخليفة:‎ # 
هى التى يحتفظ فبها بدواة ألخليفة سادا وفيها‎ 
الشمع الذى يحمل إليه موقدا عند ركوبه فى لیالی الوقود‎ 
. الاربع ویکون فی کل جائب ثلاثون شمعة‎ 
1 التعريف بمصطلحات صبح الأمشى - محمد قنديل البقلى/‎ ( 
. )4۸۷ 4۸1/۳ عن صبح الأعى للقلقشنذى‎ 
الخزائن السلطانية ؛:‎ # 
هى التى تحفظ فيها الأموال والنشد ويحمل إلبها معدن‎ 
الفط المستخرج من ساخل , بحر القلزم فهو يسل دهنه من‎ 
اعلی جب للا قلیلا ویدزل إلی آسفله فیجمع ذ فی آوان قد‎ 


E ET‏ لذلكف ملد ازات ب بعيدة اوتای العرب فت فتمحمله لى 


الخزائن السلطانية ويدخحل هذه الخزانة أيضا ما يحمل إليها 


من البلاد الخارجية ويدخلها كذلك ما يتحصل من الثغرر 


رتحمل إليها كذلاكف المعادن كمعدن الزمرد ومعدن 
الشب. 

( التعريف بمصطلحات صبح الأعشى - محمد قنديل البقلى / ٠۲١‏ 
عن صبح الاعشی للقلقشندی ۳/ ۲۸٤‏ 0ش 0| {ONIN‏ 

# خزائن القصو الكبير: ٠‏ 

القصر الكبير بالقاهرة. كان فى الجهة الشرقبة » ولذلك 
بقال له القصر الشرقی الکہیں ويسمى القصر المعزى . قال 
المقریزی : 

وكانت بالقصر الكبير عدة خزائن منها خزانة الكتب 
وخرانة السود وخزائن السلاح وخزائن الدرق وخزاثن السروج 
وخزانة الفرش وخزانة الكسوات وخزائن الأدم وخزاثن الشراب 
وخرانة التوابل وخزائن الخيم ودار التعبية وخزائن دار افتکین 
ودار الفطرة ودار العلم وخزائة الجوهر والطيب وكان الخليفة 
يمضى إلى موضع من هذه الخزائن فى كل خزانة دكة عليها 
طراحة ولها فراش يخدمها وينظفها طرل السنة وله جار فى كل 
شهر فيطوفها كلهافى السلة ٠.‏ 

( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار لتقى الدين المقربزى 


(Af 


وقد اول الق ریزی باتفصیل کلا من هذ لخزان علي 


سحدة فارج ! إليه إن شتت . 


+ کرانن الکتب! 

من المعالم الحضارية فی ديار الإسلا» وهی إا عامة 
وإماخاصة. 

فالعامة منها قاف فی المخاهد الدينية وفى بعض 


المساجد الكبيرة» على أنها لم تكن من التنظيم والتبريب 


بحيث يسلس للمستعير تلاول ما شاء منها. وحاصة فی نوادر 
الکتب» وفی غیر الداثر من العلوم . ا 

وهناك الخزائن الخاصة فى قصور الأمراء ومن إليهم» وفى 
دور متقسدمی العلماء. كما كان هناك جماعات الوراقين 


يبيعون صنوف الكتب فى حواضر البلاد. ولا يذهب عنك» 


خزانن الكتب 


فى الغاية » أن هذه الكتب ميخطوطة كلهاء فهى فى اليجملة› 
نأدرة . وتناولها ليس بالسهل سیر على کل إنسان ( المقفصل 


(Paleo fY 
وکسان بکثیر من المدارس فی مصر نحزائن كتب حافاة‎ 
بالکشی اللمية النادرة النافعة فی د شثى العلوم والفنون» فکان‎ ٠ 


بالمدرسة الفاضلية فی صدر یله ألدولة حرانه بها نحو مأڙه 
آلف مجلد : وكات بالمدرسة الصاحبية البهائية خحزانة كت 
جلية . وحوت المدرسة الظاهرية التي أسسها بيبرس خزانة 
کتب کانت تشتمل علی کثہر من آمهات الکتب فى سائر 


وضد أهمل المماليك إعادة إنشاء حزانة الكتب لأنهم 
انشغلوا بالحروب ادنع عن بلاد الإسلام ضد آعداثه الذين 
نکالبسوا علیه؛ فلم یستکینوا فترات طویلة فی بلاطهم لکی 


| يهتموا بالكتب رالمكتبات (اتعريك بمصطلحات صب الأفشى‎ ٠ 


العلوم. وعمل بالمدرسة لمحس ردي لی اتشات سا ٤‏ 


(۹۷ ۷هے) خحزانة کت , 
قال المقريزئ فى شأنها ؛ ”ولا يعرف اليوم بديار مصر ولا 
الشام مثلهبا» وهى باقية إلى اليوم» وبهذه الخزانة كتب 
الام من گل فن؟ , ) 
ا وکانت ب بمدرسة د الاأمير جال الدير التى أنشئت سنة 
LA J‏ حزانة حافلة بالمصاحف الشميتة والكتب 


وقد ضم مسجد المؤيد خزانة كتب حافلة بمختاف العلوم 
الدينية منها ما نقل من القلعة » ومنها حمسمائة )٥٠١(‏ مجاد 
٠‏ قدمها ناصر الدين محمد البارزى كاتب السر» تقربا وزلفى 
إلى السلطانء وفى نظيز هذه الهدية القيمة عينه السلطان 


وذكر عنده كتات الجمهرة لان دريد احج 


{۹ 


ويصف المفريزى خزانة الكشب بالقصر الكبير فى عهد 
الفاطميين فيقول : قال المسبحى وذكر عند العزيز بألله كتاب 
العين للخليل بن أحمد فأمر حزان دفاتره فأخرجوا من خزانته 
نيفا وشلائين نسخة من كتاب العين منها نسخة خط الخليل 
ابن أحمد وحمل إليه رجل نسعخة من كتاب تاريخ الطبسرى 
اشتراها بمائة دينار فأمر العزيز العخزان فاألحرجوا من الخزانة ما 
ينيف عن عشرين نسخة من تاريخ الطبرى منها نسخة بخطه 
من الخزانة مائة 


ئسخةمنهاً. 


خطیبا للمسجد وخازنا لمکنبته وناظرا له ( صفحات من تار 


مصر / 1۹۲ 1۳ 44 ۹۵). 

وقذ كانت خزانة الكتب فى عهد الفاطميين من أجل 
) الخراثر وأعظمها شأنا وكان مقرها القلعة وكانت تتكون من 
أربعين حجرة وفيها من المصاحف الشريفة المكشوبة 
بالخطوط المنسوبة الفائقة مجموعة متعددة وفيها ما يزيد 
على مائة الف مجاد فى فنون متنوعة وقد يون من الكتاب 
الواحد عشر نسخ؛ وكا بها تسخ خحطية من خطوط أبن مقلة 
وابن البواب وغيرهما. . ولكن هذه المكتبة احترقت فى عام 
۹۱ / ۲م فتلف ما بها من كتب الغقه والحديث 


والتاريخ وعد ذلك نهت . 


وقال فی کتاب اب الاو ع الخزائن الى ا الكت فی 
سائر العلوم بالقصر أربعون خزانة من جملتها ثمانية عشر آلف 
كتاب من العلوم القديمة وأن الموجود فيها من جملة الكتب 
المخرجة في شدة المستنصر آلمان وأربعمائة خحتمة قرآن فى 
ربعاته خطوط منسوبة زائدة الحسن مخلاة بذهب وفضة 


وغيرهما وإن جميع ذلك كله ذهب فيما أله الأتراك في 


واجیاتهم ببعض فیمته ولم ببق في خزائن القصر البرانية نه 
شيء بالجملة دون خزائن القصر الداحلة التي لا يتوصل إليها 
و و سل ات صنادیی ممأسوءة لاما مبرنة من ري ن مقبلة وابن 


اواب وغيرهما. 


تال وکنت بمصر فى العشر الأول من محرم سنة إحدى 
وسین وأربعمائة فرأیت فيها حمسه وعشرین خملا موقرة کتبا 


محمولة إلى دار الوزير أبى الفرح محمد بن جعفر المغربى 


فسآلت عنها فعرفت أن الوزير أخحذها من خزائن القضصر هو 
والخطير بن الموفق فى الدين بإيجاب وجبت لهما عما 
يستحقانه وعلمانهما من ديوان الجبليين وأن حصة الوزير أبى 
الفرح منها قوفت عليه من جارى مماليكه وغلمانه بخمسة 


آلاف دينار وذكر لى من له خبرة بالكتب أنها تبلغ أكثر من مائة 


۸۹ 


خزانن التب 


آلف دينار ونهب جميعها من داره يوم أنهزم ناصر الدولة بن 
حمدان من مصر فى صفر من السنة المذكورة مع غيرها مما 
نهب من دور من سار معه من الوزير آبى الفرج وابن أبى كدينة 
وغيرهما هذا سوي ما كان فى حزائن دار العلم بالقاهرة وسوى 
ما صار إلى عماد الدولة أبى الفضل بن المحترق بالإسكندرية 
ثم انتقل بعد مقتله إلى المغرب » وسوى ما ظفرت به لواتة 
محمولا مع ما صار إليه بالابتياع والخصب فى بحر النيل إلى 
الإسكندرية فى سنة إحدى وستين وأربعمائة وما بعدها من 
الكتب الجليلة المقدار المعدومة المشل فى سائر الأمصار 

صحة وحسن خط وتجليد وغرابة التى أخذ جلودها عبيدهم 
رإماؤهم برسم عمل ما يلبسونه فى أرجلهم وأحرق ورقها تالا 
منهم آنها حرجت من قصر السلطان أعز الله أتصاره وآن فيها 
کلام المشارقة اإلذى يخالف مڏهبهم› سوق ما غرق وتلف 
وحمل إلى سائر الأقطار وبقى منها ما لم يرق وسفت عليه 


الرياح التراب فصار تلاا ماقية إلى ايوم فى نواحى آثار تعرف 


بتلال التب . 
وقال ابن الطوير: خزانة الكتب كانت فى أحد مجالس 
المارستمان اليوم يعنى المارسئان العتيق فيجىء الخليفة راكب 
ويترجل على الدكة المنصوبة ويجلس عليها ويحضر إليه من 
يتولاها وكان فى ذلك الوقت الجليس بن عبد القرى فيحضر 
اليه المصاحف بالخطوط المنسوبة وغير ذلك مما يقترحه من 
الکتب فان عن له أحذ شىء منها أخذه ثم يعيده. 
رتحتوى هذه الخزانة على عدة رفوف فى دور ذلك 
المجلس العظيم والرفوف مقطعة بحواجز وعلى كل حاجز 
باب مقغل بمفصلات وقفل وفيها من أصناف الكتب ما يزيد 
٠‏ على مائتى آلف كتاب من المجلدات ويسير من المجردات 
فمنها المقه على سائر المذاهب والنحو واللغة وكتب البحديث 
والتواربخ وسير الملوك والنجامة والروحائيات والكيمياء من 
كل صنف النسخ ومنها النواقص 


مترجمة ملصقة .على كل باب خزانة وما فيها من المصاحف 
ونظائره کابن البواب وغيره . . 


الدين والخير والإمامة وكان يتولى هذه الوظيغة 


وتولى بيعها ابن صورة فى يام الملك الناصر صلاح الدين 
فإذا أراد الخليفة الانفصال مشى فيها مشيسة لنظرها وها 
ناسخان وفراشان صاحب المرتبة وآخر فيعطى الشاهد عشرين 
دينارا ويخرج إلى غيرها . 

رقال ابن اہی طی بعدما ذکر استیلاء صلاح الدين على 
القصر ومن جملة ما باعوه حزانة الكت وكانت من عجائب 
الدنيا ويقال إنه لم يكن فى جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم 

من التى كانت بالقاهرة فى القصر ومن عجاتبها آنه كان فيها 
آلف ومائتا نسخة من تاريخ الطبرى إلى غير ذلك ويقال إنها 


كسائلت تشتمل على ألف وستمائة آلف كتاب وكان فيها من 
الخطوط المنسوية أشياء كثيرة انتهى . 


ومما يؤيد ذلك أن القاضى الفاضل عبد الرحيم بن على 
لما أنشاً المدرسة الفاضاية بالقاهرة جعل فيها من كتب القصر 
مائة آلف كتاب مجلد وباع أبن صورة دلال الكتب منها جملة 
فى مدة أعوام فلو كانت كلها مائة ألف لما فضل عن القّاضى 
الفاضل منها شىء وذكر أبن أبى واصل آن خزانة الكتب كانت 
تزید على مائة وعشرين ألف مجلد ( المواعظ والاعتبار |١‏ ۸ 
(٩‏ . ) 
موظفو خرانة الكتب فى العصرين الأيوبى والمملوكى :. 

أما موظفر خزانة الكتب فأهمهم البخازن وكان يشترط فى 
حازن الكتب أن يكون عالما فقيها وفى وثيقة للسلطان برسبای 
بعذكر على من يتولى خزانة الكتب أن يكون رجلا من آهل 
| أحد العلماء أو 
الأدباء ليكون عونا للطلبة والباحثين ويمكنه إرشادهم للمراجع 
وحددت وثاتق الوقف مهمة الأمين فى العصر المملوكى فكان 
الناظر يسلم التب إلى الخازن ويقوم بمراجعتها ونفط الغبار 
وترميمها وكان أحيانا يختار من بين الطلبة المترددين على 
المدرسة» وكان يتسلم الخزانة بحضور الشهود ويعتبر مسولا 


عنها ولقد حددت بعض الوثائق المملوكية مدة العطلة التى 


يحصل عليها مثل الحج أو زيارة الأهل فکان يسمح له بثلاثة 


آشھر لا غ ومن غاب عن وظیفته شهرا بغیر علر استبدل 


باحر 


خزانن 


ن الكت 


وكان الخازن لا يسيم التنازل عن عمله إلا بإشهار 
شرعی على يد القاضى وكاب الخازن يحصل على أجر من 
الوقف وكان بعضهم من الواقفين كخوند الحجازية يفرق كل 
سة أيام عيد الفطر الكعك والخشكنائك وفى عبد الأضحى 
اللحوم وفى شهر رمضان يطبخ لهم الطعام : 

وكانت المدرسة الناصرية تفرق على سائر أرياب الوظائف 
سكرا كل شهر ولحوم الأضاحى كل سنة؛ وذكر المقریزى أن 
العصر المملوكى فيتراوج اجره لرل رة ی اربعین درهما فی 


الشهر فخازن قلارون كان يحصل على أربعين درهما وخازن ‏ 


مكتبة الامير جمال الدين عشرة ا ركان اضرب 
احتياره بناء على رغبة الواقف وأحيانا يليها أحد 
آو أحد العلماء أو الفقهاء ( مکتہات المدارس د ۲۲۱-۲۱۹). 


حد,أقرباثه آو اناه 


ويمدنا الأستاذ كوركيس عواد بمادة مستفيضة عن خزائن 
الكتب القديمة فى اعراق بھی فی حصا ھا سی ای 
حمسة أقسام » وننقل فيما يلى ملخصه : 

> خحرائن كتب الخلفاء بداد وهى : خزائة الملصور‎ - ١ 
ونحزانة الحكمة بيغداد ( حزائة الرشيد والمأمون )> وخزانة‎ 
المعتضد» وخزانة المكتفى » حزانة الراضى بالل خحزانة‎ 
القائم بأمر اللهء حزانة المقتدى بأمر الله » خزانة الناصر دين‎ 
٠, الله ء خزانة المستنصر باله » خزائة المستعصم بالله.‎ 

۲ لحسزائن كتب الملوك والسلاطين وهى : خرانة عضد 
الدولة البريهى» وخزانة الملك العادل نور المدين إرسلاه شاه 
بالموصل» وخزائة بدر الدين لؤلؤ ضاحب الموصل . . 

۳٠‏ خزائن الكتب العامة : خزائن المساجد والمدارس 
والربط ودور العلم وغيرها : الخزانة الحيدرية بالنجف» دار 
العلم بالمرصلء خرانة الوقف بالبصرة» دار كثب بالبصرة › 
دار العلم ببغداد ( لصزانة سابور ) حزانة المدرسة النظامية 


بداد خزانة اکب فی مشید ای سل حزاندة تب 


رأة کت رباد بالحریہ الطاهری بیغداد» دا الک التى 


برباط المأمونيسة ببخداد» اة مشهد عبید الله بن علی فی ) 


المذارء : 


خزانة جامع قمسرية ببخداد» لحسزالة المدرسة 


المستنصرية ببغداد» خزانة رباط باتكين فى البصرة » خزانة 
المدرسة البشيرية ببغدادء خزانة المدرسة المجاهدية ببغداد» 
خزانة مدرسة سيدى خان العباسى » خرانة مذرسة قاسم 
العبادى فى العمادية» خزانة مدرسة قبهان فى العمادية » خزانة 
مدرسة العق نحزالة مدرسة قباذ العباسى » نحزانة مدرسة 
مراد خان فى العمادية . 

.. خزائن كتب الوزراء فى العراق : خزانة حى البرمكى » 
خزانة كتب الوزير ابن شاه مرادان بالبصرة» خحزانة محمد بن 
عبد الملك الزيات بسر من رآى» خزانة الفح بن نحاقان» 
خزانة الوزير القاسم بن عبيد الله » حزائة الوزير سابو بن 
أردشير (نوردها تحت عنوإن «دار العلم ببخداد إن شاء الله 
تعالى)» خرزانة الوزير ابن هببرة» خرانة الوزير مؤيد آلدين أبن 
القصاب» حرانة الكندرى» خزانة ابن العلقمى» حرانة علاء 


الدين عطا ملك الجوينى , 
۵ س محرائن الكتب البخاصة بالعراق من صدر الإسلام 
حتى سنة ٠١٠١‏ للهجرة : 


(أ) خزائن المائة الثانية للهجرة : 

خزانة أبى عمرو بن العلاء» خزانة سفيان الثورى . 

(ب) خرائن المائة الثالذة للهجرة :؛ 

خزاة السراقدى » خحزانة الأصمعى» خزانة إسحاق بن 
إبراهيم الموصلى» خزانة كتب أحمد بن حنبل » حزانة كتب 
أبى حسان الزيادى» خحزانة أبي كريب بالكوفة» الخزانة 
الكندية» خحرانة الجاحظ» خزانة أبى حاتم السجستائى» 
خزانة إسحاق بن سليمان الهاشمى » خزانة العصفرى: خزانة 
على بن يحيى المنجم (خزانة الحكمة)» خرانة إسماعيل بن 
إسحاق الأزدى» خرانة إبراهيم بن إسحاق الحربي» حخزانة بئى 
موسي بن شاكر الملجم؛ خرانة ثعلب اللحوى» وخرانة أبن 
سعدان» وحرانة محمد بن اين فى الحليشة لحزأنة 
الحسن بن موسي الثوبختى . 

(ح) حزائن ألمائة الرابعة ت للهجرة: 

خزانة جعفر بن محمد بن حمدان الموصلى » وخزانة ابن 

دريد» وخزانة أبى بكر بن الأتبارى» وخزانة أبن عقدة فى 


خزائن الکتب 


الكوفة » وخرانة كتب الصولى » وخزانة هرون بن المقتدر بااء 
وخزانة على بن أحمد العمرائى بالموصل» وخزانة ابن 
الكوفى» وخزانة ابن الجعابى» وخزانة كتب الحبشى بن معز 
الدين البويهى » وخحزانة أحمد بن محمد الجراح » خوانة 
محمد بن العياس بن الفرات» خزانة ابن طازاد» حزانة أبن 
حاحب التعمان» خرانة أبن الأنديم» خزانة أبى خليفة فى 
النصرةء حزان أ ہی سلیمان . 

(د) تعزائن إلمائة الخامسة للهعجرة : 

خزانة الشريف الرضى» خزانة ابن الحفاف» خزانة 
الشريف المرتضى » خزانة أبى حسن الفالى (بالفاء)» خزانة 
الخطيب البغدادى» خرانة مسعود بن ناصر الشجرى » خزانة 
رس الئحعمة الصابىء» خزانة عبد السلام بن بندار ألقزوينى › 

لحرا ة الحميدى › خرانة أبن جزلة» وخرانة نة القاضى | بی الفرج 
ابن أبى البقاء . 

(ه) خزائرن ألمائة السادسة للهجة: 

خرانة أبى سعيد بن المعوّج» حزائة ابت بن منصور بن 
المبارك الكيلى» خزانة عبد الوهاب الأنماطى » خزانة سعد 
الخر الأندلسى» خزائة عبد الله بن على بن أحمدبن عبد 
الله » لحزانة محمد بن ناصر البخدادى» خزانة ابن المرخحم 
القاضى» خحزانة ابن الخشاب إلبغدادي» خزانة ابن الدهان 
التحوى» ححزانة كتب الزيدى» خرانة سبط بن التعاويذى» 
نجسزانة كتب صبيح بن عبد الله الحبشى» وحزانسة 
الحازمى» وخزانة أبن الجوزى » خزانة ابن المأرستانية . 
و( خزائن المائة السابعة للهجرة: 


راه مارك شاه بن الحسن المروروذى» زان ا ۰ 


المعالى أحصد بن هبة الله خزانة الحربوى» خزانة قشم بن 


طلحة الزينبى › لحزانة الحسن ين حمدول » خزانه عبد السلام 


الجيلى» خزائة ابن البرفطى» خزانة على بن البورى» خرانة 
ابن النجارء خزانة رضى الدين بن طاوس» خزينة غياث الدين 
ابن طاوس » خرانة عز الدين الفاروثى . 

(٠‏ خزائن المائة الثامنة للهجرة: 

خزانة مجاوية الموصلى البغدادى» خزانة على بن أحمد 


۷۲ ونحطط المقریزی ۳/ _.۲٠۳‏ 


بن يوسف بن الخضر الامدى الحنبلى » خزانة ابن الفوطى› 
خزانة قوام الدين الشيبانى » خزانة ابن عبد الحق» خزائة أبن 
الثردة (خزائن الكتب القديمة / )۲۷١- ٠١١‏ وسيأتى ذكر هله 
مواضعها إن شاء الله تعالی . 

(المفصل فى تاريخ الأذب السربى -أحمد الإسکندرى وزملائه ١‏ | 
١ e‏ وصفحات من تاریخ مصر فى عصر السيوطی ۔ عبد الوهاب 
حمودة/ 4٤ ا٣۳ ٥۲‏ ۵ رالتعريف بمصطلحات صبح الأعشى 
محمد قنديل البقلى/ ۹ عن صبح الأشى للقلقشندى iV fF‏ 
۳٤۵ ۵‏ والمراعظ والاعتبار 
بذكر الشملط والاثار (خطط المقریزی) لتقی الدین المقریزی ٤١۸ / ١‏ : 
۹ و امكتبسات المدارس (حزانة الكتب) فى العصرين الأبوبى 
والمملوكى؟ أ. د. زبيدة محمد عطا تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية. 
تاريخ المصريين (۵۱)/ ۲۲١ ٠۲۲۰‏ وخزائن الكتب إلقديمة فى العراق 
کورکیس عواد / ۲۷١-۱۰۱‏ . انظر أيضا #المدارس فى مصر قبل العصر 
الأبوبى-د. أيمن فؤاد سيد» تاريخ المدارس فى مصر الإسلامية . تاريخ 
المصريين )١١(‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۲ / ۹4١1ء .)١١١‏ 

#٠‏ خرائن الکسوات: 


أفاض المقریزی فى وصف «حرانة الكسوات» الت كانت 


ذلك لأنه يعكس ثراء الدولة الفاطمية» كما أنه يمدنا 
بمعلومات هامة عن نظام الإنعام بالخلع فى المناسبات 
المختلفة مثل العيدين» والجمعة » وفتح الخليج وغيرها. 
يقول المقريزى تحت عنوان «خزانة الكسوات» معدا 
أسماء المنعم عليهم بالکسوات ووظائفهم» قال ابن أبی طی 


وعمل يعتى الدعر لدين الله دارا وسماهسا دار السو کان 


يفصل يها من جميع أنواع الاب والبز ويکسر بها الاس 
: على حتاف أصنافهم کسوة الشتاء الصيف وکانت لاولاد 


الناس ونسائهم ذلك وجعل ذلك رسما تواردونه فی الأعقاب 
وکتب بذلكڭ کتبا وسمی هرلا الموضم اة الكسوة وقال عند 
ذكىر انقراض الدولة ومن أخبارهم آنهم كانوا یخرجون من 


خزائن الكسوة إلى جميع خدامهم وحواشيهم ومن يلوذ بهم 


ا ا ا ت 


من صغير وكبير ورفيع وحقير كسوات الصيف والششاء من 
العمامة إلى السراويل وما دونه من الملابس والمنديل من 
فاخر الثياب ونفيس ألملبوس ويقومون لهم بجمع ما يحتاجون 
إليه من نفيس المطعومات والمشروبات وسمعت من يول إنه 
حضر كسا القصر التى تخرج فى الصيف والشتاء فكان 
مقدارها ستمائة آلف دينار وزيادة وكانت خاعهم على الأمراء 
الثياب الدييقى وإلعمائم بالطراز الذهب وكان طراز الذهب 
والعمامة من خحمسمائة دينار ويخلع على أكابر الأمراء الأطواق 
والإسورة والسيوف المحلاة وكان يخلع على الوزير عوضا عن 
الطوق عقد جوهر. 

وقال ابن المأهون وجلس الأجل : يعنى الوزير المأمون فی 
مجلس الوزارة لتنفيذ الأمور وعرض المطالعات وحضر الكتاب 
ومن جملتهم ابن أب الليث كاتب الدفتر ومعه ما كان أمر به 
من عمل جرائد الكسوة للشتاء ببحكم حلوله وأوان تفرقتها 
ذكان ما اشتمل عليه المتفق فيها لسنة ست عشرة وحمسمائة 
من الأصناف أربعة عشر ألا وثلثمائة وخمس قطع وإن أكثر 
ما أثفق عن مثل ذلك الأيام الأفضلية فى طول مدتها لسنة 
ثلاث عشرة ولحمسمائة تمانية الاف وسبعماثة وخمس وسبحون 
قطعة یکون الزائد عنها بحکم ما رسم به فى منفق سنة ست 
عشرة » حمسة آلاف وسثمائة وأربعا وثلائين قطعة . 

ووصلت الكسرة المختصة بالعيد فى آخحر الشهر وقد 
تضاعفت عما كانت عليه فى الأيام الأفضلية لهذا الم 
رهی تشتمل علی ذهوب وساف دون العشرین آلف دینار وهر 
عندهم الموسم الكبير ويسمى بعيد الحال لأن الحال فيه 
تعم الجماعة وفى غيره للأعيان خحاصة فأحضر الاأمير افتخار 
الدولة مقندم خزانة الكسوة الخاص ليتسلم ما يختص بالخليفة 
وهو برسم الموكب بدلة حاص جليلة مذهبة توبها موش 
مجاوم سذايل عدتها باللفافتين إحدى عشرة قطعة السلف 
عنها مائة وستة وسنعون دينارا ونصف ومن الذهب العالى 
المغزول ثلثمائة وسبعة وخمسون مثقالا ونصف كل مثقال أجرة 
غزله تمن دینار ومن الذهب ج المراقى آلفان وتسعمائة ةديع 


وتسعون قصنبة . 


تقصيل ذلك شاشية طميم السأف ديناران وسعوك قصبة 
ذهبا عراقیا مندیل بعمود ذهب السلف سبعون وألفان ومائتان 
وخمسون قصبة ذهبا عراقيا فإن كان الذهب نظير المصرى 
كان اللذى يرقم فيه ثاشماثة وخمسة وعشرین مشقالا لآن کل 
مقال نظير تسع قصبات ذهبا عراقيا وسط سرب بطانة 
للمنديل السلف عشرة دنانير وسبعون قصبة ذهبا عراقيا توب 
مسوشح مجاوم مطرف السلف مسون دينارا وثلئمائة وأحد 
وحمسون مقالا ونصف ذهبا عاليا آجرة کل منقال من دينار 
تكون جماة مبلغه وقيمة ذهبه للثمائة وأربعة وتسعين دينارا 
ونصفا ثوب دییقی حریری وسلطانی الساف اثنا عشر دينارا 
غلالة دیبقی حریری السلف عشرون دینارا» مندیل کم آول 
مذهب السلف خمسة دنائير ومائتان وآربع قصبات ذهبا , 
عراقیا› مندیل کم ثان حریرى الساف خمسة دنانيرء حجر 
السلف أربعة دنانير» عرضى مذهب السلف خحمسة دنائير 
وخمسة عشر منقالا ذهبا عالياء عرضى لفافة للتخت دينار 
واحد ونصف» بدلة تائيه رضم الجلوس على السماط عدتها 


باللفافتين عشر قطع› السلف مأثة وأربعة عشر ديشارا ومن 


الأذهب العالى خحمسة وخمسون مثقالا ومن الدهب العراقى 
سسعماثه وأريبعوك قصرة . ) 

تفصيل ذلك شاشية طميم الشلف ديناران وسبعون قصبة 
ذهبا عراقياء منديل السلف ستون دينارا وستمائة قصبة دهبا 
عراقيا» شقة وكم السلف ستة عشر دينارا وخمسة وخمسون 
منقالا ذهبا عاليا أجرة کل مثقال ٹمن دینارء شقة دیبقی حریری 
وسطانى اثنا عشر دينارا» شقة ديبقى غلالة ثمائية دنائير 
منديل الكم الحريرى حمسة دانير حجرة أربعة دنانير عرضى 
خمسة دناسر عرضی پرسم التخت دنار وأاحد و لصتف و صله 
المدلة لسم تكن فيما تقدم فى أيام الأفضل لأنه لم يكن ثم 
سماط يجلس عليه الخليفة فإنه كان قد نقل ما يعمل فى 
القصور من الأسمطة والدواوين إلى داره فصار يعمل هناك ها 
هو برسم الأْجل أبى الفضل جعفر أخى الخايفة الآمر بدلة 


مذهبة مبلغها تسعون دينارا ونصف وخمسة وعشرون مقالا 


ذهبا عاليا وأربعمائة وسبعون قصبة ذهبا عراقيا تفضيل ذلك 
منديل السلف خمسون دينارا وأربعمائة وسبعون قصبة ذهبا 


۹ 


عراقیا شقة دیہقی حریری وسطانى السلف عشرة دنائير شقة 
غلالة ديبقى السلف ثمانية دنانير حسرة ثلائة دنائير وندث 
عرضى ديبقى ثلاثة دنانير الجهة العالية بالسدار الجديدة الثى 
يقوم بخدمنها جوهر حلة مذهبة موشح مجاوم مذايل مطرف 
عدتها حمس عشرة قطعة سلفها ستة الاف ونللمائة وتلانون 
قصبة تفصيل ذلك مذهب مكلف موشح مجاوم السلف 
حمسة عشر ديلارا وستمائة وستون قصبة» سداسى مدهب 
السلف ثمائية عشر دينارا ومائتا قصبة» مجر أول مذهب 
موشنح مجاوم مطرَّف السلف خحمسون دينارا وألف وتسعماثة 
قصسة معتجر ثا حريرى السلف خحمسة وشلاثرن دينارا 
ولصفا» رداء حریری أول السلف عشرة دانير ونصف» رداء 
حریرى ثان السلف تسعة دنانيرء دراعة وشح مجاوم مدایل 
مذهبة السلف خحمسة وتسعون دينارا» ومن اذهب العراقى 
ألغان وستمائة و حمس وخمسون قصبة» شقة دیہقى حريرى 
وسطانى السلف عشرون دينارا ونصف شغة ديبقى بغير رقم 
برسم عجز التفصيل نلانة دانير ملاءة ديبقى السلف أربعة 
وعشرون دينارا وستمائة قصبة» منديل كم أول السلف ستة 
دنائير ومائة وستون قصبة» منديل كم ثان السلف خمسة دانير 
ومائة وسشون قصبة» منديل كم ثالث السلف خحمسة دنائير 
حجرة تلاتة دنانير عرضى ديبقى ثلائة دنابير جهة مكنون 
القاضى بمشل ذلك على الشرح والعدة جهة مرشد حلة مذهبة 
عدتها أربع عشرة قطعة السلف مائة وأحد وأربعون ديثارا وسن 
الذهب العراقى ألف وستمائة وتسع وثمانون قصبة» جهة عبر 
مثل ذلك السيدة جهة ظل مثل ذلك؛ جهة ملجب مثل 
ذلك» الأمير أبو القاسم عبد الصمد بدلة مذهبة » الأمير داود 
مثله» السيدة العمة حلة مذهبة السيدة العابدة العمة مثل ذلك 
الموالى الچلساء من بلى الاعمام وهم أو الميمون بن عبد 
الممجيد والأمير أبو اليسر ابن الاير محسن» والأمير أو على 
ابن الامير جعفر: والأمير حيدرة ابن الأمير عبد المجيد» 


والامير موسي ابن الامير عبد الله والامیر ابو عد أله ابن الامير 
دأود کل مهم بدلة م مذهية . 

اليتون والبنات م من بنی الاعمام غير الجلساء لکل منهم 
بدلة حریری؛ ست سيدات لكل منهن حلة حريرى» جهة 


المولى أبى الفضل جعفر التى يقوم بخدمتها ريحان حل 
مذهبةء جهة المسولى عبد الصمد حلة حریری» ما پختصس 
بالدار الجيوشيةوالمظفرية فعلى ما كان بأسمائهم 
المستخدمات لخزائة الكسوة الخاص زير الخزان المقدمة 
حلة مذهبة ست خزان لكل منهن حلة حريرى عشر وقافات 
لکل منهن كذلاف المعلمة مقدمة المائدة كذلك رابات 
مقدمة حزانة الشراب كذلك» المستخدمات من أربساتب 
الصدائع من القصسورينات» وممن انضساف إليهن من 
الأفضليات مائة وسبعون حلة مذهبة وحريرى على التفصيل 


) الملهدم› المستخادمات علد الجهات العالة جهة جوهر 


عشرون حلة مذهبة وحسريرى وكذلك المستخدمات علد 
مكنون الأمراء الأستاذون المحنكون الامير الثقة زمام القصور 
بدلة مذهية » الاير تسيب الدولة مرشد متولى الدفتر كذلك»› 
الأمير حاصة الدولة ريحان متولى بيت المال كذلك الاير 
عظيم الدولة وسيفها حامل المظالة كذلك الأمير صارم الدولة 


صاف متولی الستر کذلاف 7 الدولة إسعاف مثولی المائدة 


مله » الأمير افتخار الدولة جددب بدلة مذهبة نظير السدلة 
المبختصة بالامير الثقة. 

ولكل من غير هلاه المذكورين حلة حريرى أربع قطع 
ولفافة فوطة . مختار الذولة ظل بدلة حريرى ستة أستاذين فى 
حزانة الكسوة الخاص علد الأمير افتخار الدولة جندب لكل 


هنهم بدلة مذهبة جوهر زمام الدار الجديدة بدلة حریری تاج 


الملك أمين بيت المال مثله مفلح برسم الخدمة فى المجلس 
مثله مكسون متولى حدمة الجهة العالية مثله» فنوك متولى . 


حدمة التربة مثله» مرشد الخاصى مثله النواب عن الامير الثقة 


فى زمام القصور وعدتهم أربعة لكل منهم بدلة حريرى 


حسروانى . العظمى مقدم خزانة الشراب ورفقه لكل منهما 


بدلة كذلك الصقالبة أرباب المداب وعدتهم أربعة لكل منهم 
بدلة حريرى وشقة وفوطة»› نائب الستر مثل ذلك الأستاذرن 
برسم خحدمة المظلة وعدتهم حمسة لكل منهم مندیل سوسی 
وشقة دمياطى وشقة إسكندرانى وفوطة. . 

الأستاذون الشدادون برسم الدواب وعدتهم ستة كذلك 


ماجمل برسم السيد الأجل المأمون پعنٰی الوزير بدلة حاصة 


خزائن الکسوات 


مذهبة كبيرة موكبية عدتها إحدى عشرة وما هسو برسم أولادة 
الاجل تاج الرياسة وتاج الخلافة وسعد الملك محمرد وشرف 
الخلافة جمال الملك موسى وهو صإحب التاريخ نظير ما 
كان باسم أولاد الأفضل بن أمير الجيوش وهم حسن وحسين 
وأحمد الاجل المؤتمن سلطان الملوك يعلى آخا الوزير عن 
نقدمة الغساكر وزم لازم وبرسم الجهة المختصة به» وركن 
الدولةعز الملوك أ ہو الفضل جعفر عن حمل السيف 
الشریف ارجا عماله من حماية حزانة الکسوات وصناديق 
النفقات . a.‏ 
وما يحمل أيضا للخزائن المأمرنية مما يثفق منها على من 
بحسن فى الرأى من الحاشية المأمونية ثلاثون بدلة الشيخ 
الأجل أبو الحسن بن أبى أسامة كاتب الدست الشريف بدلة 
مذهبة عدتها خمس قطع وكم » وعرضى الأمير فحر الخلافة 
حسام الملك مثولى حجيبة الاب بدلة مذهبة كذلك القاضى 
نة الملاك أبن لئب فى الحكم بال هة ماي أربع قطع 
وكم وعرضى » الشيخ الداعى ولى الدولة بن أبى الحقيق بدلة 
مذهبة الأمير الشريف بو علی احم بن عقیل تی الأشراف 
بدلة حريرى ثلاث قطع وفوطة › الشريف أ 
ديوان الأنشاء بدلة كذلك ٠‏ ديران المکاتبات الشيخ أ بو الرضى 
ابن الشيخ الأجل أبى الحسن النائب عن والده فى الديوان 
المذكور بدلة مذهبة عدتها ثلاث قطع وكم » بو المكارم هبة 
لله أخوه بدلة مسذهية ثلاث قطع وفوطة» أبو محمد حسن 
أخوهما كذلك أخوهم أبو الفتح بدلة حريرى قطعتان وفوطة › 
الشیخ بو الفضل یحیی ہن سعید الندمی منشیٰ ما پصدر عن 
ديوان المكاتبات ومحرر ما يؤمر به من المهمات بدلة ملهبة 
عدتها ثلاث قطع وكم ومزنرء أبو سعيد الكاتب بدلة حريرى» 


ابو الفضل الكاتب كذلك» الحاج موی الممين فى الالصاق 


كدلك. . 
1 وأما الکتاب SSS‏ الحساب الذى 
فيه آسماؤهم فيذكروا ومن الفياس أن يکونوا فريبا من ذلك . 


الشيخح ولى الدؤلة أ بو البركات متولی دیوان المجلس والخاص 


بدلة مذهبة عدتها حمس فطع وكم وغرضصی ؛ ولامرأته حلة 
مذهبة »'الشيخح أبو الفضائل هبة الله بن أبى الليث متولى 


نس السدولة متولى ' 


الدفتر وما جمع إليه بدلةء أبو المجد ولده بدلة حريرى» أبو 
البركات متولى دار الضيافة بدلة مذهبة وبعده الضيوف 
الواردون إلى الدرلة جميعهم منهم من له بدلة مذهبة وملهم من 
له بدلة حريرى وكذلك من يتفق حضوره من الرسل على هذا 
الحکم مقدمو الركاب» عفيف الدولة مقيل بدلة مذهبة» 
القائد موفق والقائد تميم مثل ذلك أربعة من المقدمين برسم 
الشكيمة لكل منهم بدلة حريرى» الرواض عدتهم ثلاثة لكل 
منهم بدلة حريرى » الخاص من الفراشين وهم اثنان وعشرول 
رجلا منهم أربعة مميزون لكل منهم بدلة مذهبة وبقيتهم لكل 
واحد بدلة حريرى» الأطباء الشديد أبو الحسن على بن أبى 
الشديد بدلة حريرى» أبو الفضل النسطورى بدلة حريرى؛ 
وكذلك الفثة المستخدمون برسم الحمام وهم ثمانية مقدمهم 
بدلة مذهبة وبقيتهم لكل واحد بدلة حريرى» والى القاهرة 
ووالى مصر لكل مهما بدلة مذهبة» المستخدمول فى 
المواكب الأمير كوكب الدولة حامل الرمح الشريف وراء 
الموكب والدرقة المعرية بدلة حريرى» حاملا الرمحين 
المعزية أيضا أمام الموكب بغير درق لكل منهما منديل وشفة 


وفوطة . وهؤلاء الثارثة رماح ماهی غر ية ب هی حشوت قدم 


بها المعز من المغرب حاماد لواء الحمد المختصان بالخليفة 
عن یمیله ویساره لکل منهما بدلة» مثولی بعل المرکب الى 
يحمل عليه جميع العدة المغربية بدلة حريرى» متولى حمل 
المظطلة کذلاف عشرة لمر من صبيأل الخاص برسم حل العشرة 
رماح العربية المغشاة بالديباح وراء المركب لكل منهم منديل 
وشقَة وفوطة » حامل السبع وراء الموكب بدلة حريرى ؛ 
المقدمون من صبيان الخاص رهم عشرون لكل منهم بدلة . 
عرفاء اغراشین الین e‏ فراشی حاص وفراشی 


حریری» الفراشون فی ا الكرات المستخدموك الابوان 
وهم الذين يشدون آلوية الحمد بين يدى الخليفة ليلة الموسم 
فإنها لا نشد إلا بين يديه ويبدآ هو باللف عليها بيده على 


سبيل البركة ويكمل المستخدمون بقية شدها وما سوى ذلك 


من القضب الفضة وألوية الوزارة وغيرها وعدتهم سبعة لكل 
مم منديل اسوسی وشقتاب إسکندرانی المستخلد موك برسم 


٠‏ حل القضب الغضة ولواءى الوزارة أربعة. عشر كذلك مشارف 


کزان | لکسو ات 


خزانة الطليب وكانت من الخدم الجليلة وكان بها أعلام 
الجوهر التى يركب بها الخليفة فى الأعياد وپستدعى مها عند 
الحاجة ويعاد إليها عند الغنى عنها وكذلك السيف والثلاثة 
رماح المعزية» مشارف خزائن السروج بدلة حريرى مشارف 
حزائن الفرش وکاتب بيت المال ومشارف خزائن الشراب 
ومشارف خزائن التب كل مهم بدلة حریری › برکات الادمى 
والمنستخدمون بالدولة بالباب ونان الدولة من الكركلدى عن 
زم الرهجية والمبيت على أبواب القصور وكانت من الخدم 
الجايلة والصبيان الحجرية المشدون باسواء إلموكب بعد 
المقربين وعسدتهم عشرون لكل منهم الكسوة فى الشتاء 
والعيدين وغيرهما وعدة الذين يغبضون الكسوة فى العيدين من 
الفراشين أكثر من صبيان الركاب وذلك نهم يتولون الأسمطة 
ويقفون فى تقدمتها وينفرد علهم المستخدمون فى الركاب 
ہمالهم من المتحصل فى المعخلفات فى العيدين وهو مامه 
سغة لاف ديار ما لحد معهم فيها نصيب . 


وکان یکتب فی کل کسوة هى برسم وجوه الدولة رقعة من 
ديوان الإنشاء فمهما كتب به من إلشاء ابن الصيرفى مقلرة 
بكسوة عيذ القطر من سلة حمس وثلاثين وخمسمائة : ولم 
يؤل أمير المؤملين منعسا بالرغائب» موليا إحسانه كل حاضر 
من آولیاثه وغاثب» مجرلا حظهم من منائحه ومواهبه » موصلا 
إليهم من الحباء ما يقصر شكرهم عن حقه وواجبه» وإنك 
أيها الأمير لأولاهم من ذلك بجسيمه» وأحراهم باستنشاق 
نسيمه » وأحلقهم بالجزء الأوفى منه عند فضه وتقسيمه» إذ 
كنت فى سماء المسابقة بدرا وفى جرائد المنأاصحة صسدرا 
٠‏ وممن حلص فى الطاعة سرا وجهرا» وحظى فى خدمة أمير 
المؤمئين بما عطر له وصفا وسير له ذكرا . ولما أقبل هذا العيد 
السعيد والعادة فيه أن يحسن الاس هپاتهم» وياخذوا عند 
کل مسجد زینتهم ٠‏ ومن وظائف کرم آمير المؤمنين تشريف 
آولیائه رخحدمه فيه » وفی المواسم اتی تجاريه» بكسوات على 
حسب منازلهم تجمع بين الشرف والجمال × ولا يبقى بعدها 
مطمح لمال وکت من أ خص الامراء المقدمين . 

قال ووصلث الكسوة المختصة بغرة شهر رمضال وجمعتيه 
برسم الخليفة للغرة بدلة كبيرة موكبية مكملة مذهبة وبرسم 


الجامع الأزهر للجمعة الأولى من الشهر بدلة موكببة حريرى 
مكملة منديلها وطيلسانها بياض» وبرسم الجامع الأنور 
للجمعة الثانية بدلة منديلهأ وطياسانها شحرى» وما هو برسم 
أحى المخليفة للغرة خحاصة بدلة مذهبة ويرسم له مع جهات 


الخليفة أربم حللى مذهبات» وبرسم الوزير للغرة بدلة مذهبة 


مكملة موكبية » وبرسم الجمعتین بدلتان حریری ولم يكن خير 
الخليفة وأخحيه وإالوزير فى ذلك شىء فيذكر ووصلت الكسوة 
المختصة بفتح الخليج وهى برسم الخليفة تختان ضمنهما 
بدلتان إحداهما ملديلها وطيلسانها طميم برسم المضى 
والاتخرى حرپری برسم العود وكذلك ما يختصى بإخونه 
وجهاته بدلتان مذ ھتان وأربع حلل مدذهبة وېرسم الوزپر بدلة 
موكبة مذهبة فى تخت وبرسم أولاده الثلاثة ثلاث بدلات 
مذهبة وبرسم جهته حاة مذهبة فى تخت وبقية ما يخص 
المستخدمین وابن آبی الرداد فی تخوت كل تحت عدة 


بدلات . 


وحضر متولى الدفتر واستأذن على ما يحمل برسم الخليفة 
وما يفترق ويفصل برسم الخاع وما يخرج من حاصل الخرائن 


٠‏ عن الواصلل وهو ما يفصل برسم الخاص من الغالمان برسم 
سبعمالة قاع وحمسمائة وسشین سقلاطون دار ۽ ورسم 


رؤساء العشاريات من الشقق الدمياطى والمناديل السوسى 
والفوط الحرير الحمر» وبرسم النواتية التى برسم الخاص من 


العشارية من الشقق الإسكندرانى والكلوتات وفد تقدم تفصيل 


الكسوات جميعها وعددها وأسماء المستمرين لقبضها. 

وقال فی کتاب الذخائر وحدثنی من آثق به عن ابن عبد 
العزیز آنه قال قَوّمنا ما حرج من خزائن القصر یعنی فى سنى 
الشدة أيام المسدنضر من سائر آلوإن الخسروانى ما يزيد على 
لحمسين ألف قطعة أكثرها مذهب وسألت أبن عبد العزيز 
فقال احرج من الخزائن مما حررت قیمته علی یدی وہحضرٹی 
البخدادى أحد أصحاب الدواوين بال حضرة أن الذى تولى أبو 
سعيد النهسازندى المعروف بالمعتمك بيعه حاصة من مرج 
القصر دول سره مر الامناء في مده يسيرة بمادية فشر لف 
قطعة من لور ويحكم منها ما يساوى الألف ديار إلى عشرة 


خرائن الکسوات 


دنانير ونيف وعشرون آلف قعلعسة حسروانى وحدثنى عديسد 
الماك أبو الحسن على بن عبد الكسريم فخر الوزراء بن عبد 
اللحاكم أن ناصر الدولة أرسل يطالب المسشصر بما بقى 
لغلمانه فذکر آنه لم يبق عنده شیء إلا ملابسه فآخرج ثمانمائة 
بدلة من ثيابه بجميع الاتها كاملة فقومت وحملت إليه . 
وقال ابن الطوير الخدمة فى خزائن الكشوات لها رتبة 
عظيمة فى المباشرات وهم ا حزانتان فالظاهرة بتولاها خحاصة 
أكبر حواشى الخليفة إما أستاذ أو غيره وفيهاهمن الحواصل ما 
يدل على إسباع نحم الله تعالى على من يشاء من خاقه من 
الملابس الشروب والخاص الديبقى الملونة رجالية ونسائية 
والذيباج الملونة والسقلاطون و إليها بحمل ما يستعمل فى دار 
الطراز بتنيس ودمياط وإسكندرية من حاص المستحمل . وبها 
صاحب المقص وهو مقدم الخياطين ولأصحابه مكان 
لخياطتهم والتفصيل يعمل على مقبدار الأوامر وما تدعو 
الحاجة إليه ثم ينقل إلى خزانة الكسوة الباطنة ما هر خاص 
لباس الخليفة ويتولاها امرآة تنعت بزين المخزان وبين يديه 
لاون جاربة فلا يغير الخليفة أبدا ثيابه إلا عندها ولباسه 
افيا الثياب الدار ية وسعة أكمامها سعة نصف أكمام الظاهر 
ولیس فی جهة من جهاته ثیاب صلا ولا ياس إلا من هذه 
الخرانة وكان برسم هذه الخرانة بستان من ملاك الخليفة على 
شاطىء الخليج يعلى أبدا فيه النسرين والباسمين فيحمل فى 
٠‏ كل يسوم منه شىء فى الصيف والشتاء لا ينقطع ألبة برسم 


التخزر سجس 


بالقصر فقيل إن الموجود فيها مائة صندوق كسوة فاخحرة من 
موش ومرصع وعقود ثمينةوذخحائر فخمة وجواهر نفيسة وغير 
ذلك من ذخائر عظيمة الخطر وكان الكباشف بهاء الدين 
فرافوش . 

(المراعظ 


ONT 


# الخزر (بحرء) 

سمه أیضسا بحر قزوین . ولکنه یرد فی مصنشات التراف 
الإسلامى الجغرافية بأسم بحر الخزر فما الوصف الحديث له 
فھو کہا پلی : بحیرة ساءحة ٤۲٤ ٤۲(‏ کم') فی ما کان یعرف 
بالاتحاد السوٹیتی و إیران ٤‏ بین آوربا واسیا» تنخقش ۲۸ م 
عن سطح البحر. آکبر پحر داحلى فى العالم» ترتشع من 
ساحاه الجنوبی (الإیرانی) جبال البورز؛ ومن ساحله الجلوبى 
الغربی جبال الشوقاز. تصب فيه أنهار فرلجا وأورال وكورا 


تسرد معدل التخر مسرشح ۲ أ نك رواسس ملح وة ۴ 


مصسايده المصدر الأول للكافيار. أهم موانيه باكوء وابستراحان 


(المرسوعة الثقافة | ¥۹ . 


اما فی معنفات التراث الاسلامي الجناف فل دنا 
نموذجان. الأول صف القزو يسنى الى يقسول 


ل 


الشاب والصناديق فإذا كان أوان النفرقة الصيفية أو إلشتوية شد 


لمن تدم دکره 


من رلاد اليخافة وجهاته وأقساربه وأرباب 


الراب والرسوم من کل صنقف شدة على ٹرٹیب المقروض من 


شق الديباج ابماون والسقلاطون إلى السوسى والاسکندرانی 


على مقدار الفصول من الزمان ما يقرب من مائلى دة 


افالخواص فى الحراضى الديبقى: ودونهم فی أوطية حرير 5 


) ودونهم فی فوط إسكندرية. ويدحل فى ذلك شاب دیوانی 
إت والمگاتبہات ‏ دول ا من لكاب عل مقيدارهم 


) اة بعد وقاء الماش وكشف حاصل الزائ الخاصة 


بحر الخزر هو البحر الى فى جهة الشمال على شرق 
جرجان وطبرستان وفی شنمال بلاد الخزر وفی غربیه جبال 
العشين وی نو بيه الجبل ا وهو بحر عظيم واسع 3 
اتصال له بشىء من البحار عايى جه الارس فلو أن راد 
طلاف حوله رجح إلى مکازه ىا 8 مله وشو بجر ساس 


. المسلك سريم المهلك كثير الاضطراب شديد الامواج لا مد 


فيه ولا جزر ولا برتغم مه شىء من اللا لى والجراهر: وجراکره 


غير مسكونة ولکن فی جزائره غباض میاه وأشجار ولیس فيها 


أنيس» قالوا : إن دوران هذا البح ألف ولحمسساتة شرسنخ 
وطوله تمانمائة ميل وعرضه ستسائة ميل » وهو مدور الكل 
(عيجائب المخلوقاث / د4ء .)۹١‏ ۰ ) 

والنموذج الثائى نص ماخوذ من کتاب (مسالك الممالك» 


AY. 


البخزر ( بحر .) 


عيون وأشجار وغياض وبها دواب وحش » ومنها جزيرة ببحذاء 
الك وهى كبيرة» بها غياض وأشجار. . ومياه ويرتقع منها 
الفوة» ويخرج إليها من نواحى برذعة» فيحملون منها الغرة 
ويحملون فى السفن إليها دواب من نواحى برذغة وسار 
المواضع فتسرح فيها حتى تسمن. ٠‏ 
وليس من ابسكون إلى الخزر عن اليمين على شط البحر 
قرية ولا مدينة سوى موضع من أبسكون على نحو حمسين 
فرسخا بسمی دهستان» وهی دالحلة فی الہحر تستتر فیها 
السفن فى هيجان البحر. ويقصد هذا الموضع حلق كثير من 
النواحى ويقيمون بها للصيد وبها مياه» ولا أعلم عير هذا 
المکان مکانا یقیم به أحد إلا أن یکو سیاکوه فإنه تقیم په 
طائفة من الأتراك» وهم قريبو العهد بالمقام به لاحتلاف وقح 
بین الضسزية وبيئهيء فانقطعرا عنهم واتخذوه مأوى ومرعى 
للإصطخرى عن بحر الخزر رالأقطار المسيساة به قن ٠‏ لفح لاهم عبرن وصرع ؛ وهلا ا عن يمين ما حر من 
۰ ابسكون» ومن ابسكون عن يسارها إلى الخزر فى عمارة متصلة 
الإصطخری إلا شيا بين باب الابواب والخزر؛ وذلك أنك إذا أحذت من 
وما بحر الخزر فان شرقیه بعض الایام با۵ کون مضیت على حدود جرجان وطبرستان والدبلم 
جرج وبعض امغر اتی ن جرجان رورم والجیل» ثم تدخل فی حدود الران» وإذا جزت موقان إلى 
اران وحدود السرير وبلاد الخزر وبعض مفازة الغزية » وشماليه 
مفارة الغزية بلاحية سياكوه؛ وجنوبيه الجيل والديلم . 
وهذا البحر ليس له اتصال بشىء من البحار على وجه 
الارض» فاو أن رجلا طاف بهذا البحر لرجع إلى مكانه الذى 
ابتدأً منه لا يملعه مانع إلا نهر عذب يقع فيه» وهو بحر مالم 
ولا مد له ولا جرر وهو بحر مظلم» قعره طن بخلاف بحر 
القلزم وسائر بحر فارس » فان فى بعض المواضع من بحر 
فارس ربما رى عمقه لصفاء ما تحته من الحجارة البيض › ولا ˆ 
يرتفع فن هذا البحر شىء من الجواهر من لؤلىؤ أو مرجان أو 
غیره » مما یرتفع من الہجحارء ولا ينتفع بشیء مما يرح منه 
سوى السمولك» ويركب فيه التجار من أراضى المسلمين إلى 
أرض الخزر» وما بين اران والجيل وطبرستان وجرجان» وليس 
فى هدا البحر جزيرة مسكرنة فيها عمارة كما ذکرنا فى بحرى 
فارس والروم» إلا أن فيه ا جزائر» فيها غياض ومياه وأشجار. 
ولیس بها أنيس» ومنها جزيرة سیاکوه » وهی جزیرة رة ؛ بها 


خر کرقزوں ای ای اور ( ری ) زے اعرد لہا سے 


الخزر (بجر») 


باب الابٔواب علی یومین فهو بلد شروان شاه» ثم تتجاوز إلى 
سمندر أربعة أيام» ومن سمندر إلى آثل سبعة آيام مفاوز. 
ولهذا اليحر بناحية سياكوه زنقة ياف على السفن الداخحلة بها 
الريح أن تلكسرء وإذا انكسرث السفن هناك لم يتهياً جمع 
شىء منهامن الراك فإنهم بستولون على 
داف . 

وأما الخزر فإنه اسم الإقليم وقصبته تسمى آثل» وأثل اسيم 
النهر الذى يجرى إليه من الروس وبلغارء وأثل قطعتان قطعة 
على غربى هذا التهر المسمى أثل» وهى أكبرهماء وقطعة 
على شرقيه» والملك يسكن فى الخربسى منهما. ويسمى 
الملك بلسانهم بك ويسمى أيضا باك . وهذه القطعة مقدارها 
فى الطول نحو فرسخ» ويحيط بها سور إلى أنه مفترش البناء. 
وأہلیتهم حرکاهات لبود إلا شيا يسيرا بنى من طين . وهم 
أسواق وحمامات» وفيها خحلق من المسلمين يقال : إنهم 
يزيدون على عشرة الاف مسلم» ولهم نحو تلائين مسجدا. 
وقصر الملك بعيد من شط النهر» وقصره من اجر وليس لاحد 
بناء من آجر غيره» ولا يسوع الملك لأحد أن يبنى بالاجر. 
ولهذا السور أبواب أربعة ؛ منها إلى ما يلى النهر» ومنها إلى ما 
بلى الصحراء على ظهر المدينة . وملکهم یهودى بقال: إن له 
من الحاشية نحو أربعة آلاف رجل» والخزر مسلمون ونصارى 
ويهود» وفيهم عبدة أوشان» وأقل الفرق اليهودء واكثرهم 
المسلمون والنصارى. إلا أن الملك وخاصته يهود» والغالب 


هؤلاء » رلا يصل آهل الحوائج إلى الملك نفسه» وإنما يصل 
إلى هؤلاء الحكام» وبين هؤلاء الحكام يوم القضاء وبين 
الملك سغير يراسلونه فيما بجرى من الامر وينتهون إليه» فيرد 
عاپهم أمره ويمضونه» وليس لهذه المدينة قرى إلا أن مزارعهم 
مفترشة» يخرجون» فى الصيف فى الزروع نحو عشرين 
فرسخا ليزرعوا ويجمع وا بعضه على النهرء وبعضه على 
الصحارى» فينقلون غلاتهم بالعجل وفى النهرء والغالب على 
رتهم الأزز رالسمك رهلا الذى يحمل متهم من العسل 
والشمع إنما يبحمل إليهم من ناحية الروس وبلغار» وكدلك 
هذه الجلود الخز إلى الآفاق لا تكون إلا فى تلك الأنهار التى 
بناحية بلغار والروس وکویابة» ولا تگون فی شیء من الاقالیم 
فيما علمته» والنصف الشرقى من الخزر فيه معظم التجار 
والمسلمين والمتاجرء والغربى خالصة للملك وجنده والخزر 
الخلص . 
ولسان الخزر غير لسان الترك والفارسية » ولا يشاركه لسان 
فريق من الأمم  .‏ ا 
وإنما [وأما] نهر أل فإنه فما بلخنى يرج من قرب 
حرخيز فيجرى فيما بين الكيماكيةوالغزية وهو الحد بين 
الكيماكية والغزية» ثم يذهب غربا على ظهر بلغار ويعرد 
راجعا إلى ما يلى المشرق حتى يجوز على الروس» ثم يمر 
علی پلغار ثم علی برطاس حتی یقع فی بحر الخزر ويقال: 


عند التعظبم وأحكام حضوا بهاعلى رسوم قديمة مخالفة لدين 
المسلمين واليهود واللصارى . وللملك من العجيش اثنا عشر 
آلف رجل» وإذا مات منهم رجل أقيم حر مكانه. وليست 
لهم جرانة دار إلى [[لا] شىء نزر يسير يصل إليهم فى المدة 
الطويلة إذا کان لهم حرب أو حزبهم آمر پجتمعرن له » وأبواب 
مال هذا املك من الأرصاد وعشور التجارات على رسوم لهم 
من كل طريق وبحر ونهر» ولهم وظائف على أهل المحال 
والنواحی من کل صنف مما يحتاج إليه من طعام وشراب وغیر 


والمسلمين وأهل الأرثان إذا عرض للداس حكومة قضى منها . 


۹4 


النهر يجرى على الخزر حتى يقع فى البحر. ويقال إن هذه 
المباه إذا كانت مجموعة فى نهر واحد أعلاه يزيد على 
جيحون» وبلغ من كثرة هذه المیاه وغرارتها آنه تنتهى إلى 
البحر فتجرى فى البحر داحلا مسيرة يومين» وتغلب على ماء 
البحر حتى بجمد فى الشتاء لعذوبته وحلاوته» وبين فى 
الجر لونه من لون ماء البحر. ) 
وللخزر مدينة ٹسمی سمندر فيا بينها وبين باب الابواب 
لها بساتين كثيرة» ويقال : إنها تشتمل على نحو من آربعة 
آلاف كزم إلى حد السرير» والغالب على ثمارها الأغناب» 
وفيها خلق من المسامين» ولهم بها مساجد وأبنيتهم من 
خشب قد نسجت» وسطوحهم مسنمة» وملکهم من الپهود 


الخزر (بجرم 


قرابة ملك البخزر یتم وبين حد السریر فرسخان» وبينهم 
وبين صاحب السرير هدئة . 

والسرير هم نصارى» ويقال : إن هذا السرير هو لبعض 
مسوك الفرس من ذهب» فلما زال ملكهم حمل إلى السرير 
وحمله بعض ملوك الفرس»؛ پلخلی أنه من أولاد برام جویین . 
والملك إلى يومنا هذا فيهم» ويقال: إن هذا السرير عمل 
لبعض الأكاسرة فى سنين كثيرة » وبين السرير وبين المسلمين 
هدئة . ولا أعلم فى عمل الخزر مجمع ناس سوى سمندر. 

ورطاس هم أمة متاحمون للخزر ليس بينهم وبين الخزر 
أمة أخری» وهم قوم مفترشون على وادی آثل» وبرطاس اسم 
الناحية» وكنذلك الروس والخررء والسرير اسم للملكة ل 
لامدية ولا للناس . 
والخزر لا یشبهرن الأتراك وهم سود الشعر؛ وهم صنفان 
صنف پسمون قراخزر. وهم سمر يضربون لشدة السمرة إلى 
السواد» كأنهم صنف من الهند» وصنف بيض ظاهرو الحسن 
والجمال» والذى يفع من رقيق الخزر هم أهل الأوثان الذين 
يستەچىزول : بيع أولادهم واسشرقاف بعضهم بعصا . فأما الود 
منهم ,والنصاری فإنها تدین بتحریم اسثرقاق بعضهم بعضا مثل 
المسلمين. ‏ 

وبلد الغزر لا يرتفع شىء منه يحمل إلى الآفاق غير 
الغرى. وأما الزيبق والعسل والشمح والخر والأوبار فمجاوب 
الها ا 
ولہاس الخزر وما حوالپها القراطف والأفبية ولیس یکول 
علدهم شىء من الملبوس وإنما يحمل إليهم من نوا-حى 
جرجان وطبرستان وأرمينية وأذر يجان والروم. ‏ 

وأما سياستهم وآمر المملكة بهم فإن عظيمهم يسمى 
حاقان حرر (انظر مادة «الخاقان؟) رهو أجل من ملك الخزر 
إلا أن .ملك الخزر هو الذى يقيمه» وإذا أرادوا أن يقيموا هدا 
الخاقان جاؤوا به فیخنقونه بحريرة حتى إذا قارب أن ينقطع 
نفسه قالوا: كم تشتهى مدة الملك؟ فيقول كذا وكذا سنةء فإن 
مات دونها وإلا قل إذا بلغ تلك السنة . ولا تصلح الخاقانية 
عندهم إلا فی أمل بيت معروفين» وليس له من الأمر واللهى 


شىء» إلا أنه يعظم ويسجد له إذا دحل إليه» ولا يصل إليه 
أحد إلا نفر يسير مثل الملك ومن فى طبقته» ولا يدخل عليه 
الملك إلا لحادنة فإدا دخل عليه تسرغ فی التراب وسل 
وقام من بعد نحتی يأذن له بىالتقرب» وإذا حزبهم حزب عطیم 
أحرح فيه حاقان» فلا يراه أحد من الأتراك ومن يصاقبهم من 
أصتاف الكشر ! ال اصرف ولم یقاتا فما اء ونا مان 
ودفن لم یمر بقېره آحد إلا ترجل وسجد» ولا یرکب ما لم يغب 


عن قبره؛ ويباغ من طاعتهم لملکهم آن أحدهم ربما يجب 
عاپه القتل › ویکسوك من کېرائهم ۰ فلا يحب الملك أن يقتله 


ظاهرا فیأمره آن پقتل نفسه » فینصرف إلى منزله ویغتل نفسه: 


والخاقانية فی فوم مرون لیس لهم مملکة وپساز» ادا 
انتهت الرياسة إلى أحدهم عقدوا لهء ولم ينظروا إلى ما علي 


من حال ولقد آخبری من آثق بہ آنہ رأی فی بعض آسواتھم 


شابا يريع الخبز كانوا يقولون : إن خاقائهم إذا ماث فليس أحد 
أحق مبه بالخاقانية إلا أنه كان مسلما ولا تحقد البخاقانة إلا 
لمن يدين باليهودية» والسرير والقبة الذهب التى لهم لا 
تضرب إلا نخاقان ومضار به إذا برزوا فو مضارب الماك 
ومسكنه فى البلد أرفع من منزل مسكن الملك. . 

وبرطاس اسم لللاحة» وهم آصحاب بیوت خحشب رهم 
مفترشوك» وېسجرت هم صنعان : صف مرن احر الغزية على 
ظهر بلغار» ويقال: إن مبلغهم نحو آلف رجل » ممتنعون فى 
مشاجر لا پقدر عايهم» وهم فى طاعة بلجار وبسجرت آخرهم 
مناخمون لجشاك » وهم وبجناك آتراك وهم متالحمون للروم» 
ولسات باغار مثل سان العخزر؛ ولبرطاس لسان اخحرء وكذلك 
سان الروس غير لساب الخزر وبرطاس . 

وبلغار اسم المدينة› وهم مسامون» وفیها مسجد جام 
وبقرب مدينة أحرى تسمى سوار» فيها أيضا مسجد جامع » 
وأ حبرنی من کان پخطب بها أن مقدار عدد الئاس بهاتين 
المدينتين نحو عشرة الاف رجل » ولهم أبنية خحشب يأوونها فى 
الشتساء» وفى الصيف يفشرشون فى الخركاهات» وا خبرنى 


الخاطب بها آن الليل عندهم لا يتهياً أن يسير فيه الإلسان أكثر 
من فرس فى الصيف» وفى الشتاء يقصر النهار ويطول الليل 


حت يكون نهار الشتاء مثل ليالى الصيف 


الزر (زبعحرم). 


الیخزر جى 


رالروس هم ثلاثة أصناف : فصنف هم أقرب إلى پاغار: 
وملكهم يقيم بمديئة تسمى كويابة» وهم أكبر من باغار. 
وصنفب أبعد منهم يسمونه الصلاوية . وصنف يسمونه الارثانية 
وملکھم مقیم بأرڻا . والشساس بيلغون فى التجارة إلى كويابة. 
فأما آرنا فإنه لا يذكر أن أحدا دخلها من الغرباء لأنهم يقنلون 
كل من وطىء أرضهم من الغرباء؛ وإنمايدحدرون فى الماء 
یتجرون فلا یخبرون بشیء من آمورهم ومتاجرهم ولا یترکون 
) أحدا يصحبهم ولا يدخل بلادهم. ویحمل من رثا السمور 
الأسود والرصاص . والروس قوم بحرقون آنفسهم إذا ماتواء 
وتحرق مع مياسيرهم الجوارى طيبة من أبفسهن» وبعضهم 
يحلق اللحى وبعضهم يفتله مشل الذوائب » ولباسهم القراطف 
القصار؛ ولباس الخزر وباغار وبجناك القراطق التامة . 

.وهؤلاء الروس ينجرون إلى الخزر ويتجزون إلى الروم وباغار 

الاعظم» وهم متاحمون لاروم فی شمالیها. وهم عسدد کثیر 
پہلغ من قوتهم نهم ضربوا خراجا على ما یلی بلادهم من 
الروم » وبلغار الداخحل هم تصاری. ‏ 

المسافات بيسن بلاد الخزر ونواحيها م ب ایک إلى بلاد 
الخزر عن اليمين نحو ثلاثمئة فرسځ» ومن آبسکون عن پسار 
الساثر إلى الخزر نحو ثلاثمشة فرسخ» ومن آبسكون إلى 


دهستان مراحل» ويقطع هذا البحر إذا طابت الريح عرضا من | 


طبرستان إلى باب الأإبواب فی آسبوع . وما من ابسکون إلى 
سلاد الخزر فإنه زائد على السرض لأنه -زوى» ومن أثل إلى 
سمندر آیام» ومن سمندر إلى پاب الابواب ستة يام » وبين 

مملكة السرير وباب الابواب ثلائة أيام» ومن أثل إلى أول حد 
رطاس مسيرة عشرین يوماء ومن آول برطاس إلى اخره حر 
حمسة عشر يوما» ومن برطاس إلى بجناك نحو عشر مراحل: 

من آثل | إلى بجناك مسر ة شهر» ومن أثل إلى بلغار على 
ریق المفازة نحو شهره وفى الماء نحو شهرين فى الصعود» 
وفی الحدور نحو عشرين يوما» ومن بلغار إلى آول حد الروم 
نحو عشر مراحل» ومن بلغار إلى كويابة نحو عشرين مرحلة 


المخلرقات وغرائب المرجودات للقزوپنى / ٥٠ء ٩1‏ »> وأعلام البجغرافيين 
العرب د . عبد الرحمن حميدة/ .)۲١۸ ۲١١‏ ) 


#4 الخزرج؛ 
انظر مادة «الأوس والخزرج۲ فی ۲۳٦ / ٦۲‏ » ۲۳۷). 
۰ # الخززجس:؛ ) 


قال السمعانى : الخزرجى : يتح البخاء المعجمة وسكون 
الزاى وفتح الراء وفى آخرها الجيم» هذه السبة إلى الخزرج 
وهو بطن من الأنصار» وهو الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن 
عمرو بن عامر , 
الغوٿ ٻن نبت بن مالك بن زيد ٻن کهلان بن سبا بن پشجٻب 
ابن يحرب بن قحطان . وفى اللخة : الخزرح : الريح الباردة؛ 
قال ابن فارس : وبهدا سمى الرجل . قال الفراء: خزرج : 
الجنوب» غير مجری بوسيد الخزرج لابو [لابى] ثابت؛ وقيل 
أو فيس» وقيل آبو الحبساب سعاء بن عبادة بن دليم بن أبى 
حزيمة بن عابة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن کحب بن 
الخزرح الأنصارى» شهد بدرا والعقبة» وكان نقيبا ومات 


بن اسری: اليس ص اة ن ماز ص الأزد س 


لسنتين ونصف من حلافة عمر رضی الله عنه بحوران من أرض 
الشام» وشن اذى يقال له سعد الخزرح . 

وأبو الحسن على بن أحمد بن على بن الحسن بن عيسى 
الأنصارى البخزرجى من ولد سعد بن عمرو بن حرام بن زید 
ابن النعمان بن مالك الاغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن 


.الحارٹ س الخزرج › من آهل بغداد سجن اتر ا وجل س بها 


ەن بجلاك ا جرت اال ن پښچرت ) 


AAV 


المصرى»؛ وکات ولادته دەر بك بداد فی المحرم من سل 
تمانین ومائنین وترفی بمصر فی شهر ربیع الأول سنة حمس 


:وجمسين وناد نماتة . قال آبو الفتح بن مسرور: ما علمت من 


أمره إلا حيرا . 
یعقوب إسحاق بن إبراهیم ہن عمار بن يحیى بن 
العباس ٻن عد الرحمن بن سالم ٻن قيس بن سعد بن عبادة 


وأبر 


اللخزرجی ثم الأنصاری» من أشرف بیت للأنصار» ومن آوجه _ 


الخزر جى (عبد ألله بن مجحمد) (۔ ٦۲٦‏ سے ۱۹۲۹ م) 


الخزرجی (علس بن محمد) 


مشايخ يساور فى الثروة والعدالة والورع والقبول والإتقان فى 
الرواية» وأكثرهم طابا للبحديث بالفهم والمعرفة» سمح 
لیساپور محمد بن رافع وإسحاق بن منصور وعبد الرحمن ہن 
بشر بن الحكم » وبالعراق عمر بن شبة اللميرى والحسن بن 
محمد بن الصباح ومحمد بن إسماعيل الأحمسى وآحمد بن 
سنان القطان» وبالحجاز بحر ہن نصر الخولانی» وبالرى أبا 
زرعة ومحمد بن مسام بن وارة روی عنه ابو إسحاق إبراهيم 
ابن عبدوس ومحمد بن شريك الإسفرايينى وأبو أحمد 
إسماعیلی بن پحیی بن زکریا بن حرب» ومات فی جمادی 
الالحرة سسلة س عشرة وثلا نمائة بنيسابور. 

(الأئساب ا تقديم وتلق عبد الله عمر البارود دی ۲ / 


اراد ا / 0( 

# الخزرحى (عبد الله بن محمهد) ( ٦۲۹‏ ھ۸ ۱۳۳۹۰م): 

عبد الله بن ویوا الخزرجى ٤‏ ضباء ألدين : ابو محمد» 
عروضى أندلسى نرل بالإسكندرية وتوفى قتيلا. له «الرامزة فى 
علمى العروض والقافية٠‏ مطبوع قصيدة تعرف بالخزرجية نسبة 
إليه (انطرها فى موضعها)» و «علل الاأعاريض ام خطوط . 

(الأعلام للزرکلی + / ,)٠۲١‏ 

# الجزرجى (على بن الحسن) ( 

على بن الحسن ہن أبى بكر بن الحسن بن واس 
الخزرجى الزبيدى» أبو الحسن مرفق الدين؛ مؤرخ» بحاثة 
من آهل زبيد فى اليمن . عاش نيما وسبعين سنة . من كتبه 
«الكفاية والإعلام فيمن ولى اليمن وسكنها من الإسلاما. 
و «طراز اعلام الزمن فى طبقات أعيان اليمن٠»‏ و «العسجد 
المسبوك فى تاريخ الإسلام رطبقات الملرك» مخطوط مجلد 
واحد منه» و «العقود الالؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية» 
مطبرع جزءان و لالعقيد الفانحر الحسن فی طبقات آکابر 
اليمن"» و مرآة الزمن فى تاريخ زبيد وعدن»» و «ديوان 
عر و 1 ۰ ) ) 

(الاأعلام للزرکلی ۲۷٤ / ٤‏ ومصادره بهامثر:١).‏ 

من شوخ الرحالة ابن شيد النذين التفى بهم فى 


Hp E1 ak AIT 


الإسكندرية» وهو الشيخ الأديب الفاضل المعمر ضياء الدين 
أبو الحسن على بن محمد الخزرجى الساعدى أندلسى المرلد 
والمنشأًء شيخ صالح ثبت حاضر الذهن عالم» له ديوان 
المواجد الخزرجية . سمع جعفر الهمذانى وابنى دحية» وفبل 
سفره إلى المشرق آبا محمد بن حوط الله » ولقى أبا الحجاج 
المنصفی» وقرأ على الفزازی شعره. 

وکر له ابن رشيد قطعا من النظم عارض بها الحريرى 
وكعب بن زهير» وقصيدة رائية دعافيهاإ إلى سوك سبیل 
المتقين الصالحين . 

وإليك ما قاله عله ابن رشيا . وقد آبقینا على أرقام هوامش 
المحقق فى مواضعهاء ونورد ماجاء بها فى نهاية ال المادة ة إن 
شاء الله تعالی لما بها من فوائد . قال أبن رشيد: a.‏ 

وممن لقيناه أيضا يشر الإسكندرية المحروس : الشب 
الأديب الفاضل المعمر ضياء الندين أبو الحسن علي 
محمد بن يوسف بن عفيف الخزرجى الساعدى: 
غرناطة ویشهر بالخزرجی . 

موا لده ببيغسو (۱3۷)؛ رحل عن الأندلس قديما واستقر 
أخيرا بالإسكندرية . لقينه بها غير مرة. وأجاز لى ولاإشى محمد 
ولاحتيه عائشة وأمة الله ولاحواتى عائشة وفاطمة ورحمة جميع 
ما جوز له روایته وماله من نظم ونلر. وکتب عله پإذله 
وبمحضره ومحضری ۔ زین الدین أبو بکر بن ملصور شیخناء 
وذلك فى الشامن من جمادى الاتحرة سنة أربع وثمسانين 
وستمائة» لتعذر بصر الشيخ . 

سألت الشيخ ضياء الدين فى هذه السنة عن موده فقال: 
سنۍ خمس وتسعون سلة فعلی ذا کون فی حدود التسعین 


من آمل 


حمس المائة. 


وضاء الدين هذا شح صالح فاضا ¦ لست حاضر الذهن› 
پتصرف فی حوائجه دة » عدل بالدیار المصرية آدیں 


ناظم مطيل مطيب . وقد وصف لنا بالعالم العامل . وجمم 


بعضص شعره فی دیوال سماه المواجد الخزرجية ١‏ 
سمح جعفر الهمدانى» وقراً عليه ملخص القابسى» 
وكتاب كفاية المتحفط فى اللغة (۱۹۸) تصینف إبراهیم بن 


آلعخز ر جی (غعلى بن محمد) 


إسماعيل الاجدابی (۱۹۹) وسممع أيضا على أبى الخطاب بن 
دحية ملخص القابسى . وسمع الموطا رواية يحيى )۱۷١(‏ 
علی آنحیه بی عمرو بن دحية (۱۷۹) وأجازوا له ثلانتهم . 

وسمع » قبل رحلته» القاضی أبا محمد بن حوط الله 
(۱۷۲) قال : وأو حديث سمعت منه الحديث المسلسل 
(IY)‏ | 


« الراحمون يرحمهم الرحمان» ارحموا من فى الازض 


پرحمکم من فی السماء» (۱۷۲), 
قلت: وقد أسمعنى المتن مى لفظه. وهو أو حديث 
قال: وسمعت عليه صحيح مسام سلة سبع وستمائة . . 
قال: ولشست أبا الحجاج الملصفى )۱۷١(‏ سشة ست 
وستمائة بمالقة ولم أسمع منه. 
قال : ورأیٹ ابن آبی یحیی الذي قتله شابا وقيحا. 
ولقى آبا زيد القازازى ؛ وقراً عليه من معشراته الحبية إلى 
حرف العين » وأجاز له جميع ما قاله من لظم ونثر. 
أنشدنا شيخنا ضياء الدين هذا قصائد من قيله» وأمر أن 
یکتب لا بحض شعره . ودفعه إليتا. ‏ 
فمما قرىء لى عليه وأنا أسمع قصيده المسوط )۱۷١(‏ 
الذى عارض به قصيدة أبى محمد القاسم بن على الحریرى 
الت أولها: 
) [مجزوء الرجز] 
حل ادکا ر الأربع (۱۷۷) 
وهذا القصيد الذى صنعه شيخنا ضياء الدين الخزرجى - 
٤‏ تع الله به مطللعه : 
مسرن بأمل البستساع 
والهج سر والتصدسع 
ودن ل الطمبع 
بولسا بام ل سورع 


والهج بتر جهبسسسل 
وم الم تفع 
وال سلب زمسائنسسا سسا سلف 
ولم تسد متسه خلف 
وابعسث ب أف ساس الأسف 
ارال التف سرع 
وهى طريلة» عددها أحد رأربعون بيتاء تقيدت بجماتها 
فى غير هذا الموضع 
ومما قریء لی عليه من قيله وآنا أسمع : 
[السسيط] 
بأمر دنياك لا تحفل وكن حرا 
ققد بسانت لاأربسساب النهى عبرا 
فأی عیش بها مسا شابه غیسر؟ 
وأى صفو تناهى لم يصسر كسدرا؟ 
کم سال م آسلمته للردی ن 
حتفا» لم يقض من لالاتهاوطرا! 
ومترف قلبت ظهرالمجن له ٠‏ 
عاد بعد علر القدر محتقراا 


فعسلد عله ا ولا تلهج بس زخحرفها: 
وغض طسرفك سه قال أو كشرا. 


ف عيش تسسسراه العيسن صن حسن 


كلاملل يق ىلە انر 
ا اا 

وقام فى حدس الظلمساء مجتهدا ) 
يردد ال ذكر والآيسات والسسورا 


داك إل لمذى سرحت في العلو همتسه 


حت إذا الليل ولى مشه أكشلره 
وراقب السوقت لما قارب السحسرا 


۵ 


الشزر جى 

هدت له تسمات اللطف ساعة هل 
من سائل دعسا مسولاه واعتذرا 

میرن واقفا سالات مهسلا : 
ير جس و الإ جابة ممن جل وافتدر! 

حلا له الموردالأصضى فتاق إلى ٠‏ 

ورد أبان له مساعنسه سد صسدرا! 
عاد السود هلال القرب تابشدرا 

فسات يبار فی أرض النرضاحسنا 
وإلمسا بحصسال الإالسسال مابالرا 

مشى على منهج اللقسوى» ودام على 
خفظ الأوامر» فااحتساجت له الأمسرا 

تال متا الملك إلا ملك من متحت 
له القتاعة فساستغنى وسلا افتقسرا 

لاقت إلييى رة السسادات همتلهه 
) فى رؤضة الأئس فاستاقزراله زمرا 

هم الحسلاء يسوم الملتقيس» وهنم 
زب الإله على من لد أو برا 


أنسوارهسم: سوم سز › تطفي.وتخما فا 


قنلذ لاح سن لفحات النار واستعسرا ‏ 


تيلوا أنهم فی کل معفلسسسة 
بعين محبوبهم فاست لبوا الصبر 

مالسواؤمنوا ومسا 0لوا فمليتهم 
من وجبر لمن قد جاء متكسسسرا 
وأعين أقسمت أن لا دوق كسسسرى 

يا نائما وعيون القوم سساهرة» 
ولا يبسسالى أطال الليل أم قتصرا 

فم لل جه د يانلومسان ن 31 ١‏ 


مااالظلام شد اشمطت ذوايسه 

وگل ركسب الدجى واستص حب الخسسزرا 
واعتساضت السزهر بعد السزهسو إد جنحت _ 

إلى الغسوارب سن إشسراقه ا غیرا 
وغفادر الطل زهر السروض حين سرت 

روبحسة الفجسر فضا نساعما نضا 

وبشسر الفجسر باليوم الجسديد لقم 

وناد من لم يسزل فى الملك مقتسدرا 
يا عسالم السسر لا تفضح سريسرة من 

رافساك» يسافسالق الإصباح» مشتشرا 


وجد على خزرجى قا ألم به 
وقاادعاك قريح القلب منكسرا 


وأنت نعلم مساأبدى ومباسترا 
فهب له تسوبسة. وارحم تضرعسسه 
إليك واغقرلسه يسساخير من غفرا 
برل عسل دماصل کل و-سبسة 
ى التبى سلاا طياعطر 
استهسدى پهديهم 
نهم أئمة من صلق ومن دكسسسررا 
ومما آمر بکتبه إلى , وآنشدنی بعضة إن لم یکن کله وآذن 
لی : قصیده الطویل الذی عارض به قصید کعب بن زهیر: 
[البسيط] 
بائت سعاد فقلبى اليسسوم متبسسول 
م ارا لم با مکیل 
ومطلع قصیده : 
مسا فى سعاد للا قصسد ولا سول 
فإن قلبى عنهسسسا اليسسسوم مشفسول 


و ص4 رهسن 


وم ا شعاد وما مقسدار منصها.. 


حتسی أبیت و قلبی م منسنه مبتول 


الخز ر جى (علی بن محمد) 


سیسان عندی إن بسسانت وإن وصلت 
فوصلهابتصسال الصد مفصسول 
ماأنبدوم لها عهيد: وإن غدرت 
فهو الوفاء» وعهسد الغيد ممطول 
فاعجب لمن بالضوانی قد غسدا كلا 


وعقدهن وان آليسن محلسس ول 
وذر أغن غضيض الطسسس رف ذا كحل 
ولا لفسسسرنك العيس المراقيل» 


وعد عن نسبة السسوجناء إن لسبت 

وسيسرهاء فهو أمر فيه تطسويل 
إن کان اأعسرب كعب عن فصا حتساة 

فان كبا على الإعسسراب مجبول 
نهو السذى ناز بالفضل العميم» ومن 

ر ام امت لاجا سواه هسو مفضسول 
أولاه حير الورى أمشاء وشرفه ٠.‏ 

عند القادوم ببسسرد فيه تجميل 
فمن تكلف ما أبسسدت بايهته 

وإن أصساب فمسسا فى ذاك محصسول 
الأمر أعجل من مسذانكن حذرا 

بغت الملسون فإان الوقت محيسول 
وأطنب المسدح فيم فدأعدله 

فى حضصرة القسلم ں تس رحبب وتہجیل : 
خير البريسة من عرب ومن عجم 

ومن عليه للافى اللحشر تعسويل» 


ولاه م وجلده مدا ولسو جه 
تاجالرسالة > والتبليغ إإكليال 
می ا لدی کلم ودعا الإلحسان فاباه 
واسخا فى مدان البيان» آن نف عای مائتین وللانین 


بیتاء تعلی قدرہ حیا وتحیی ذکرہ میستا. پقضول فسی 
اتپا 
یامن له فى حسديث المصطفى سند 

غسال» ويسمسسهه والنقل معلسول 
حل هله فهى لللاسين تسذكسرة: 

ونقمه ا فیا تريب ونسهیش 
بمسالسم» والبخاری رالمسوطإ قد 

صحت» وبسالترمذى فيهاء الأقناويل 
وسا رواه ابن إسحاق الى تقلت 

عله المتخسازي» وهل!إ القول منقشول 
علسسو السرواية فى الأخبسار تكملة 

تششىس الغليسل» ولكن مم تعليسال 
إن كان ممن لە علم ومعرفة ٠‏ 

وحن لظ » وإلا فر 
فاحفظ وصحح وقد ما استطعت فلاس 


تسأویال. 


سمحاث اليقفلان السسدهر تبحيل 
سسا اسسا معیهسا» سلوا عن کل واقه 


واعلص ر دة ا 


إلى الروت فاا والقاب متب ول 
يا عالم السسر لا تشفسح سسريسرة من ) 
وفسد دعسساك قسريح القلب ملكسرا 
تهب له تسوب ثيل الممات» فقد 

أن السسرحيل» ووقتى فيه تعجيل 


وصلل صلاة على خير الورى»؛ لله 


وصحبه» ومن استهسدى بهاديهم 
فأنت ياسامع الأصسوات مسؤول 

نجزت» وتمامها مکتوب فى غير هاا الموضع . 

وإليك تعلبق ات المحقق الفاضل التى جاءت فى 
الهوامش: . 

(۷) مدينة بالأندلی من عمل غرناطة وإليها يلسب 
أبو محمد يعيش بن محمد بن سعيد الأنصارى البيخى . راجع 
الحمیری / ۰٦١‏ الحموی ۲/ .٠۳۹‏ 

)۱٦۸(‏ مصنف مختصر فيما يحتاح إلبه من غريب 
الكلام . وليس هو كفاية المسحتفظ تنظ لان الخو التى نظمه 
ابن جابر الأعمى والبعلى . الكشف 

(۱۹۹) هو أبو إسحاق اللوائى الطرابلسى الاتجدابى ٠٥١‏ 
۲٠١ /‏ لغوى باحث» له الكفاية » والعروض » ومختصر 
فی علم الأنساب . وار فی الأنواء . الزركلى : ٠١ /١‏ . 

(۰) هسو اہو محمد پحیی بن یحیی بن ابی عیسی 
اللیٹی۱۰۲/ ۲۳٤-۷۹۹‏ / بقرطبة ۸٤۹‏ عالم الأندلس فى 
عصره. قرأ بقرطبة ورحل إلى الشرق . وسمع المرطاً من 
مالك . ونشر مذهبه بالآندلس . الزرکلی : /٩‏ ۲۳ . 

)۱۷١(‏ تقدم ذكر ابنى دحبة فى أول ترجمة ابن ملصور 
الهمدانى . وأبو عمرو هذا هو عثمان بن الحسن أخو الحافن 
أبى الخطاب بن دحية وغدا على القاهرة من الأندلس. وکاب 
أو عمرو أسن من آخيه . بالقاهرة. وهو لغوى رتبه الملك 
الكامل مكان آخيه على دار الحديث الكاملية . المقرى. 
النفح ۲/ ٤۹ء 0٥۱١۹۵‏ . 

(۱۷۲) هو الحافظ أبو معحمد عد الله بن سليمات بن داود 
اب حوط الله الأنصارى الحارثی الأندلسي Nilo fof‏ 
بانده 1۲۱١ / ٦۱۲‏ بغرناطة. محدث مقر کاتب» شاعر 
نحوى . 'كحالة ٦‏ / ۱ 

(AYY)‏ التسلسل من نعوت الأسانيد وهو بر عن تتاب 
رجال الأسناد وتواردهم فيه واحدا بحد وإحدا على صفة صفة أو حالة 


وإسخلدة. وينقسم إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل › وإلى ما 


يكؤن صفة للرواة أو حالة لهم . ابن الصلاح٣۲۳»‏ ۲۳۷ وفى 


ترجمة المراغى من هذا الجزء ذكر لصلة الناسك فى معرفة 
المناسك . قال ابن رشید: وهو جزء نيل نبيه تكلم فيه على 
حديث الرحمة المسلسل وطرقه وفوائده . وهو جزء مملوء فرائد 
بغخرائب من النفع عسوائد . وقد دخل لنا حديث الرحمة 
المسلسل مصرحا به فی ما أجازنا به المغفور له شيخنا محمد 
الفاضل بن عاشور. 

٤(‏ ۱۷) ورد الحدیث فى احر باب ما جاء فى رحمة اللاس 
وعشب عليه بقوله هذا حديث حسن صحيح وورد عن ابن 
عمرو بلفظ «الراحمون برحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحمو 
من فى الارض يرحمكم من فى السماء؟, حم» ده ت د 
(لأحمد فی مسنده» وآبی داود» والترمذی» والحاکم » وزاد 
الفلاثة دون أبى داود: والرحم : الشجنة من الرحمن فمن 
وصلها وصله الله ومن قطعها فطعه ات٤‏ . النبهانى : وقد ضمن 
جماعة من الحفاظ هذا الحديث فى أبيات نظموها. فمن 
ذلك أما نشده آبو الحسن على ين جسن بن عساكر؛ 
بادر إلى الخيسر يا ذا اللب مغنما 

ولا تكن عن قليل الخير ملحرما 
واشك ر لمسولاك مسا أولاك من نعم 

فالشكسر بستوجب الأفضسال والكسرها 
وارحمم بقلبسسك خلسسش الله وارعهسم 

فإنمايسرحم السرحمن من رحا 

ومنه ما قاله أبن حجر العسقلانی : 
إن مسن يسسرحم من فى الأرض قا 

جاء نا يسر حمه من فى السما 
فارحم الخلق جميعسسا إنما 
ررحم الرحمن من رحما 
ومن هذا النحو قول العراقى 


إن كلث لا ترحم المسكين إن عدما 


اسب یرسیت 


الخزرحية 


الجزرىی 


انظر الفادانی: ۱۷۷ 
)۱۷١(‏ هو أبو الحجاج يوسف المنصف نسبة إلبى قرية 
المنصف من قرى بللسية. زاهد مشهلور سكن سبتة. 
المقرى . النفح /١:‏ ۹۵ ابن سعيد. المغرب ۲/ ٥٤‏ 
۰ ولا نعلم شيشا عن ابن أبى يحيى الشاب الوقح . وورد 
هلا الوصف بالأصل على زنة فعيل ولعله حطاً من الناسخ . 
)۷١(‏ هو الذى تكون أبياته مقسمة إلى أجزاء عروضية 
مقماة على غير روى القافة. 
(۱۷۷) بالأصل قصيد فانشا اللفظ للتطابق مع ما بعده. 
وتمام البيث والطالع : 
حل ادك ارالأرسع 
والمع هد السسسسرتبي 
والق لاعن السسودع 
وع سل ص 
راجع المقامة الخمسين البصرية الحرپری 
(ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة لابن رشيد - تقديم وتحقيق سماحة 
الشيح الدكتور محمد الحبيب بن الرجة ۳/ .)٤4_ ٤١ ء٠١ ۳٤‏ 
# الخزرحبة : 
منظومة فى العروض والقافية اشتملت على نيف وسبعين 
بيتألضياء الدين الخزرجى الأندلسى المتوفى سنة ١۲ه‏ . 
ويذكر البقاعى أن القلصادى بحث مع القرباقى شرح 
للخزرجية فی اعرش ( دا القلصادی / ۸۸) وجاء فى ترجمة 
تقى الدين الشمنى أنه قرأ على الشيخ ناصر الدین البارنبارى 
الخزرجية فى العروض( المنهل الصافى )٠٠۲/١‏ . 
يوجد مخطوط الخزرجية بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية الرياض؛ وجاء بیانه کما ایلی: 
رقم الحفظ ف 


ودع 


الفن : عروض. . a.‏ 

علوان المخطوطة : الخزرجية فى العزوض ‏ 

غنوان المخطوط افرع ١‏ الرامزة: ) 

اسم المف : عبد اله پن محمد بن عشمان. 1 الخزرجى» 
٠‏ ضياء الدين : 


اسم الشهرة : الخزرجى . 
تاریخ وفاته : ۵٥٤٩‏ / ٤١۱۱م‏ القرن “ه. 
قالت المؤلفة : وفاته فى الأعلام ١ ٤‏ ۱۲ هی سنه ٦۲٦ھ‏ 
/ ۹م 
بداية المخطوطة : 
وللشعسسر میسزأان يسمى سرو سه 
بها النتقص والس رجحان يدريهما الفتى 
نهاية الممخطوطة : 
ودسال ل اله وال زارجى 
من مطالعها إتحافه منه بالدعا 
نوع الخط : نسخى واضح . 
تاريخ اللسخ :.القرن ۹ه / ٠١‏ م. 
عد د الأسطر : ۲۸س . 
ملاحطات عامة : تسخة حىدة وكاملة. 
مکان الحفظ : رئيس الکتاب» برقم ۵/۱۱۸۹ ( فهرس 
المصورات / 0۹). 
( رحلة القلصادى لانى الحسن على القلصادى الأندلسى ‏ دراسة 
وتحقبق محمد أبى الأجفان / ۸۸ هامش ٠١‏ للمحقق ٠.‏ والمنهل الصائى 
والمستوفی بعد الرافی لابن تغری بردی ‏ حشقه ووضع حراشيه د. محمد 
»حمل آمین » تقدیم د سعید عبد الفاح عغاشور ٠۰۲/۲‏ امش ٤‏ 
للمحقق» وفهرس المصررات المیكروفبلمية بشم المخطرطات . مرکر 
الملا فيصل للبحوث وال دراسارت الإسلامية . الرياض . العدد الثاني 
السنة الثالیه ٤٩۸‏ ۱ه ۱۹۸۸م )0٩‏ . 
٭ الخزری: 
الخزرى : بسح لخاء والزاى المعحجمتين وكسر الراء 
المهملةء» هله السبة إلى الجد لبعضهم» ولبعضهم إلى 
موضع من الثغور عند السد لذى القرنين يقال له دربند خزران ٠‏ 
ونسنب الخزر إلى .حزر بن يافث بن نوح وقيل الخزرر (وجلان 
وموقان وجماعة بنو اشح بن يافث بن نوح وقيل الخرر) 
والصقالبة ولد ثوبان بن يافث . فأما المنسوب إلى الجد فهر 
آبو بكر محمد بن جزر الصوفى الخزرى العالم بهمذان» كان 


الخززیى ' 


پروی تفسیر السدی عالیاء» وکانت له رقة فى بعض الأوقات إذا 


الحسن بن عبد الواحد الشیرازى وغيرهم » وروى عن إبراهيم . _ 


ابن محمد بن فيرة الطيان عن الحسين بن محمد الزاهد عن 
قف بن شاهین» وسمع منه آیضا بہخداد عبد الله بن عشمان 


الصفار وأبو القاسم بن الثلاج فيما زعم» وروى عله محمد بن 


أبى الفرارس العحافظ ركان سماعه منه بهمذان . 

والمشھور بالانتساب إلپھا - يعئى إلى دربسد عبد الله بن 
عیسی الخسزری ہہ حدث عن عفان بن مسلم» روی تنه 
عن على بن حرس › روی عنه أبو يكر الشافعى› وعیاش بن 
الحسن بن عياش أو القاسم البغدادى» يعرف بالخزرى› 
حدث عن النبسابوری آہی بکر بن زياد والقاضی المحاملی 
وابن مخلد وابن الأباری: حلث تنه الدارة طب وجماعة من 
مشابەخنا . 


بى فااانسسة مسا إن أنقم ذهب 
ولا صسريیف ولكن أنتم الخززف 
( المعتمد )١١۲١/١‏ . ) 
ذكره المظفر الرسولي تقلا عن مصدرين رمز إلى أحدهما 
بالحرف «ع» و إلى الالحر بالحرف«ج) : 
ع : عبد الله بن البيطار صاحب «اللجامع لقوى الأدوية 


والاغذية). 


ج: ہن جزل صاحب «منهاج البيان فيا پستعمله 


الانسان». 


قال : المخزف - «ع٠‏ قوة الخزف تجاو وتجشف» وحاصة 


حرف الشلور» انه فد اله من السجر پس کٹیس ودا پکون 


المرهم الذى يقنع شه دواء تأفعا جدا فی خحتم الجراحاث 
وإدمالهاء وله قوة تکوی» فإذا حاط بالخل وتلطخ په تفع من 


٠‏ الحكة والبثور» وقد ينفع من النقرس» ويجفف من غير لذع» 


المڙدب الجربی» یعرف پابن الخزرى » سمع أبا بكر بن مالك 
القعطليعى والحسین بن أحمد الشماخی الهررى . 
( الأتساب للسمعانی ۱/ ۰۳۱۰ ۳٠١‏ . انظر أيضا اللباب لان الاير 
(olf coir‏ 
#الڭزذزی: 
٠‏ قال السمعانی : . 
الحُرّزى: بضم الخاء المعجمة والزايين بعدها أولاهما 
مفتوحة» هو لوالد محمد بن خزر الطبرانى الخزرى» من هل 
طبرية» فال أبو الحسن الدارقطنى : محمد بن حزر له تاريخ 
(الأنساب ۴| ۱ انظر أيضا اللباب ۱| )١٠١۲١۱‏ . 
# البخرّف؛ ) ) 
الخزف :هو الفخارء قال الشاعر: 


الأسنان. .° ٠‏ 
«ج» ألطف الأخزاف خرف السرطان البحرى المجفف» 
يجاو الكلف روالنمش . والمرهم المتخذ من الخزف فوى 


"۸ 


] 


الاندمال» وينفع من القروح» ويجاو الجرب . وخزف التنور 


يطلى على النقرس والجرب والحكة والقرباء والسعة: 
والحصف» مع الخل› فينفع . وحزرف الأجاجين الخض 
يجلو العين» ويقويها. وخزف الغضار الصينى ينفح من 


AIToYo j 
وقال داود الأنملاكى : الخزف هو الشخار إذا شوى بحبث‎ 
يبلغ الحرق وهو قسمان مدهون بالمرذاسنج وغیره کالزبادی‎ 
المشهورة وهذا إما شريف الصناعة كالصينى وسيأنى أو ما‎ 
يقاريه كالمعمول بأدنيك ومالقة وأنطاكية غير مدهون كالقدور‎ 
والشقف ومنه الاه عر والكل حار ياس فى الثالشة إدا بولغ فى‎ 
سحقه وعجن بلجو الخل كان ضمادا جيدا للاستسقاء‎ 
والترهل وتحليل الأورام والنقرس والدهون بلحم الجراح‎ 

ويقطع الدم ويجلو الآثار ونحو الحكة , (التذكرة۱۳۹/۱) , 
ذال كان على المستوى الطبى . أا على المستوى الغنى 
فيعرف الخزف السيراميك بأنه طين تصلع منه أوعية وأفلية 
وبلاطات» پطای بمراد مزججة وأصباغ ومعادن ومشتقاتها 
أو عجن مع بعضها قيل إدخاله الفرن مرة وأحدة» كالفخار ؛ 
فهو منه وله حصاثصه» ولکن غالبا ما پشری؛ بل ال 
بتلك الترا كيب وبعدها . 


وقد أذ الخزف تسميات متحددة » حسب نوعه أو البلد 


بلاطات من المرب آسيا الصفری » القرن ۰ د 1۹ م) ارقم الجل ۹۳١١‏ 
م 


الدى صنع فسه؛ وهم زی > کمافی سانيا وشم ال 
إفريقية» وزلیزلی : کما عرف فی شعال مصره وغرفوری ‏ نسبة 
إلى بلاد الغرفور» آى اليابان» وقاشانى نسبة إلى قاشان» 
المسدينة الفارسية التي كانت لها سمعتها العالية فى هذا 
المجال » وقاشی وکاشی کمایسمی فى الحراق حاليا: 
وغیری : وهو حرف فارسی مزخرف متین » تادر ودمین (موسرعة 
العجارة الإسلامية/ ۹١٠١ء )١١١‏ . 

يول الاأستاذ أنور الرفاعى : 

إن مجموعة الخزف هى أكبر ما وصلنا من تحف الفن 
الإسلامي فهى كثيرة العدد جدا» متنوعة المواضع . جدها فى 
کل باد إسلامی . کما تتشابه أساليها الفنية بكل مكان. 
ريبدو من تعلور الغنون الخزفية أن منبع الابتكار فيها كان فى 
فارس والعراق وهى استمرار وتطو ير لصناعة الاجر المرجج 
الذي استمخد مه بكثرة العرب الشدماء فی سلاد ما بين النهر 
ومنها كانت تنتفل الاساليب بسرعة غريبة إلى غرب اک 
الرسلام؟. ) 

وقد استعمل المسامون الخزف فى صناعة البلاطات 


الحرفية أ الجمياة ل کس ےھ وة العجدران فی السومت والمسا جد 


والمدارس وغیرها من المبانی . كما استعماوه فى عمل الأوانى 
من أکواب وصحون وسلطانیات وآبارپق ودوارق وقدور وازیار 
وشماعد ومسارج ومباخحر وزهر پات وتمائيل صغيرة ولعب : 
وأنواع ری من التعحف الفنية . 

وقد بدأ صنع الخزف الإسلامى أول الأمر كتتمة لصناعة 


الخرزف الساسانی والبیزنقطى > د دم استقل اسلوب إسلامی 


) حالص ولتوعت اسالیب الزخحرفة بالرسم نحت ادلاد 


الزجاجى الشفاف بالآلوانء أو بالبريق المحسدنى» أو 


الیخز ف 
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۲ .-مهكاة مث اللزف ؛ ممر لى عصر الاليك ( القرك ٠٤‏ ) 
بالتذهیب فو طلاء زجاجی شفاف أو غير شغاف» وبالئلحت 
والحز والدخريم » وبالصب فوق القالب» والميناء كما 
تحددت أنواع العناصر الزخرفية » من زخارف عربية» وهندسية 
ونباتية »> سواء الطبيعى منها كالأشجار والشمسار والزهور أو 
المقتبس والمعدل بشکل فنی زنخحرفی تزیینی » ورسوم مان 
ومرأكب تمخر مياه البحر» وصور حيوانات وطيور وآسماك» 
وأشخاص فى مناظر الحياة البومية . 

واحتص الفن الإسلامى» سراء فى الخزف»› آو فى غيره» 
دون ساثر انون العالمية بالكتابة العربية الزحرفية» وهنا فى 
الخزف استمخدم الخزافون المسامون الكتابة بالخط الكوفى 
يمختلف أشكاله أو النسخي كرسياة للربط بين العناصر 
الزخرفية الأحرى» أو لملء شريط زخرفى بكلمات ذات صيخة 
دعائية لصساحب التعحفة» أو حكمة عريية» أو آية من القرآن 

الكريم أو حديث من أحاديث الرسول عليه السلام . 


رجمیج مامات العصور الاسلامية س الخزف ندل على 
أنها تنتمى إلى وحدة فنية تجمم بينها» رغم ما فيها من تنوع فى 
الأساليب السزحرفية التى ازدهرت فى شتى سلاد العالم 
الإسلامی» فلکل بلد آسلوب زخرفی حاص به» یمیزهہ عن 
ره » ولكن ضمن وحدة الزخرفة الإسلامية کإطار عام یختاف 
عن الأساليب الأتحرى الصينية أو الهندية أو الأرروبية مثلا. ' 


0۹ 


ومما يشر إعجاب ودهشة الناقدين الفنيين لصناعة الخزف 
الاسلامي» الاتقان الزائد فى استغلال تأثير الور والظل› 
من خارح العالم الإسلامى . 

وكمايقول د. محمد مصطفى : تنجد فى الضف 
الاسلامى الألران داقئة »> مريحة للنظر» ونجد الزخارف البارزة 
المتحوتة أو المصبوبة فى القالب» يختلف عليها الور 
والظل » ويكسبانهارونقا» ويعطيانهانوعا من الحياة . 


ويتعخلل التسور از حارف المخسرمة فی دران الأوائى» 


والمكسوة بطلاء رجاحى شفاف» يبعث الحياة فيما بوجد 
داحل الإناء كما تلمع الزخارف المدهونة بالبريق المعدنى 
تحت طلاء زجاجی شفاف فپروزى اللون وكأنها أشباح فى ليل 
معمرة ) 

وكان الخزافون المسلمون هم أول من الحترع البريق 
المعدنى فى زخرفة الخزف . ويعتقد أن ابتكاره تم فى العراق» 
(التاسح الميالادی ) وانتشر استعماله فى مصر والعراف وإيران 


ثم فى الشام والأندلس . وكائت الزحارف ترسم فرق الطلاء 


الزجاجى بأكاسيد بعض المعادن » أو تحجز على أرضية 
مدهسونة بهذه الأكاسيد» تشت فى آفران خحاصة» فيظهر نها 
لمعا معدنى وا ضستح > پختلف بین اللون الذهبى والالحمر 
النحاسی رالہنی والزیتولى . 

وكان الفنانون من الخزافين ينتقلون فى البلدان الإسلامية 
ويصنعون بنفس أسالييهم » عددا من التحف فى البلدان 
التى يحللرن فيهاء لذلك نجد أوألى حزفية متشابهة فى 
أشكالها وفى أسساليبها الزخرفية » مصنوعة فى مصر أو الحراق 
أو إیران فی نفس العصر» مع اخحتلاف بتاريخ الصناعة 
متقارب . ` 

ومن المراكز التى اشتهرت بصنع الخزف «قاشان» وإليها 
تلسب صناعة تربيعات (بلاط) القاشانى ذى البريق الملون 
ويسمى بالمغرب الزليج ( يأتى الكلام على البلاطات الخرفبة 


فيما بعد عند وصف البلاطات العشمانية) واشتهرت به سوريا 


(الرقة) فى العهد السلجرقى» كماغرفت مصر بالصناعة 


الخزف 


اللخزفية الراقية زمن الفاطميين والابوبيين والمماليك وأما فى 
المغرب وإلأندلس فذاعت شهرة ملقة وغرناطة وبلنسية . وأما 
فى العهد العثمانى فاشتهرت «بروسة» فى آسيا المصغرى 
ودمشق باللاط غاشانى (تاريخ الفن عند العرب والمسلمين / ٠١١‏ 
104( . 

ويتابع الدكتور محسن محمد عطبة تطور أساليب صناعة 
الخزفيات عبر العصور الإسلامية المختلفة فيقول: 

تعددت اسالیب صضاعة الخزف فى عصرر الإسلام 
المختلفة» رتحققت من خحلالها القيم الفنية المتميزة» حتى 


الأرانى من النوع ذى البريق المعدنى تنافس المنتجات 


المصنوعة من ذهب أو فضة . أما الطريقة التى اشتملت بعض 


مراحلها على رسم بآلوان تحت طلاء شفاف» بالاضافة إلى 
اسلوب الحفر أو التخريم على سطح الآنية فقد كانت على 
موی فی غارة فی الااتقان : 

وفى عصر الخلافة العباسية كانت مصر مركزا لإنتاج نوعية 
الفخارية» من الى ترسم بنقوش بارزة وتدهن 
بطلاءات رجاحية رصاصية حضراء أو صفراء» وفد تضاف 
رسم محخزوز بخدش طيقة الصاصال بإبرة دقيقة. نم تغلف 
الآئية بأكملها بطبقة زجاجية رقيقة» وبحرق الانية تكتسب 
الاجزاء المكشون من درج ظلية ا عتامة م مله 
الألحضر المنجنيزى ا 

وفد عثر فى سأمراء على آوان تمیزت بسمات الفن 
للمرة الأرلى» وقد غلب على ألرانها العديدةء الباقوتى 
الضارخ وإليه يضاف قليل من ظلال صفراء أو بنية . آما 
النوعية التى لونت أرضيتها بالأبيض الناعم فكانت تغطى بطبقة 
زجاجية شفافة» بعك : نسخینها تطلی أجزاء ال لتصميم المرسوه 


من الاوانى 
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شځا أ ادرة۽ مسجد ار ادية. تضشاصیل اللاطات الا 


سية اتزرقاء راليضاء, 


بمزججات معدنية » وبتعريض الأنية للتسخين مرة آخرى» فى 
تنور حامد ودرجة حرارة منخفضة » ينتح فوق التصميم سطح 
رقیق لماع . 

نمث الأساليب المستحدثة فى مجال صناعة الخزف فى 
مصر فى العصر الفاطمى » إلى الحد الذى أصبحت نماذج 
الأوعية ذاث الهياكل البيضاء بزحارفها الملونة بالمزججات 
القلوية تستخدم فى الحاجات اليومية . أما الطراز اللماع 
الذی کان ند تطور فی تاریخ مبکر فیتمیز بالجودة» وعوضت 
تصميماته الماهرة المتلوعة عن ضعف مستوى الصقل فى 
هیاکله . ومن أكثر التصمیمات التی استخدمت فی تزيين مثل 
هله الطرز تجدها رسسوم الأسماك والأشكال الادميةء ومن 
أساليب التلوين طريقتان ؛ الأرلى أحادية» والثائية متعددة 
الألوان . وفى المتحف الإسلامى بالقاهرة العديد من النماذج 
الرائعة 8 الخرف الفاطمى ذى البريق المعدنى » وعليها توقيح 
سعد أو «مسلم؟ ( يأتى بيان محتويات المتحف إن شاء اله 
تعالى ) وتتميز شذه النماذج بالدقة والاإتقان فى رسوم 
الأشخاص والحيرانات » المنقوشة فوق أرضسات من 
التفريعات اللباتية » وبالمتحف أيضا بحفظ صحن ينسب إلى 
ذلك العصر ومرسوم عليه ديك . 
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الخزف 
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لقد انتشرت فى إيران فى القرن الثائى عشر صناعة 
اليلاطات الحائطة» والتی تمیزت راء زخارفها التى اشتملت 
عناصرها على رسوم الحيرانات والطيور والتغريعات النباتية › 
باللإضافة إلى النصوص الكتابية » واستخدمت مثل هذه 
البلاطات ذات البريق المعدنى فى تكسية المتحاريب . وغالنًا 
ما كانت الموضوعات الزخحرفة ترسم وسط أرضسة بعلااءات 
البريتق المعدنى . والسلاطالية المسزيبة برسم «البراق» على 
أرضية من التفر يعات النباتية تحد من أبسدع نماذح الخزف ذىی 
البريق المعدنى » من النوعية التى انتجت برسوم حيوانية » أو 
بطيور على أرضية نباتية . 
وخلال الحكم الفاطمى ظل يتطور طراز صناعة أباريق 
الماء الفخارية» غير المزججة بشكل را » تدل عليه النماذج 
الت اشتملت على مرشحات مثقبة فى أعناقهاء وئقشت عايها 
زخارف تتمتم بمنتهى الزينة . ونمت الأساليب المحديثة فى هذا 
المجالء وبلغ اتتشارها أن أصبحت نماذج الأوعية ذات 
الهياكل البيضاء منها» بزخارفها الملونة وبمزججات قالوية 
نستخدم فى أغراض الحياة اليومبة ٠.‏ 
والأرانى المشهورة باسم «الباربوتاية» ترجم فى الأصل إلى 


نوع من المنتجات الخزفية » التى صنحت فى مدينة الزهراء 
الأسبانية . ومعظمها آباريق مزنحرفة وملونة بطلاءات خضراء 
وبنية على أرضية صفراء . وربما نلاحظ فى مثل هذه النوعية 
من الأوائى بعض التأثيرات» مأحرذة عن أسساليب بلا 
النهرين . غير أنه لا يمكن إغفال السمات المحلية الراضحة. 
أما الخزف الذى يعرف بالذهب «الطليطلى» فهر نوعية متقنة 
الصنع من تلك الأوانى الباربوتانية» بل على مستوى فنى 
متەیز. 

نطورت صناعة الخزئيات فى عهد الايوبيين .١١١۷١(‏ 
۰ م) وشمات أنواعا من القاشانى وأرانى مطلية ولماعة» 


ذات لون ملمير بدرجة ية حاصة» على أرضبة زرقاء. أما 


التطور الأكبر فقد تحقق برعاية المماليك (۱۲۰۰- ۱۳۸۲م) 


فازدهرت الغنون بل أشكالها واتصفت الصناعات الخرفة 
بالإتقان والرقة . 

وتمشاز المنتجات من الخزف التى عثر عليها فى مدينة 
«الفسطلاط! بصخر حجمها وبدقة صناعتها؛ وبالأسلوب 
المتقن لطا تها اللمساع» وغالنا ما وجدتا زحارفها قل احتوت 
طي ورا أو تفريعات نباتية . وفى الفسطاط أيضا انتشر نرغ 
الأوعية الخزفية التى استخدمت فى زخرفتها القاشانى » وتطلى 
بتزججات تحت درجة حريق عالية فتكتسب لونا بنيا قاتما, 
ومثل هذه الأوعية نجدها قد لميزت بقراعدها العالية وهياكلها . 
السميكة اللقياسة» وسادت فى زخرفتها أشكال الطيور 
والحيوانات . 

آما ئی دمشق ققد اقترن بھا نمط خرفی معظمه اران فیا 
بين القرنين الشانى عشر والرابع عشر» وجرار مزنحرفة بعلريقة 
الطلاء اللماع بألوانه الزرقاء والسوداء . واتخذت وحدات 
زحارفها من التغريعات اللبائية وأشكال الأسماك والطبور 
بالإضافة إلى الأشكال الآدمية . وبمتحف «المتربوليتان؛ إناء 
خحزفی علی شکل مشکاة» وعایه کتابات بط کبیر علی 
أرضية من الزخارف النباتية وتزهيرات باللون الأزرق والاإض 
على أرضية سوداء . وهو نموذح للخزف المملوكى المصنرع 


فى مدينة الفسطاط ( مرضرعات فى الفنرن الإسلامة / ٠٠٠١-۹٤‏ ) . 
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اعمال یلہد وڈ زد بت فيها هذه الصلاعة بين الشرئين 
ر والحاشر الهجری ۱٤(‏ -١١م)‏ » وظلت تتطور وتجدد 

ى الزحارف التى ت تعملها إلى القرن ١١‏ الهجرى (1۷ء). 
وما سقط : بلشية فی پد النصاری عام ٦۳٦ھ(‏ ۱۲۳۸م) 
طاست صسلاعسة الخسزف فسى يد المسلمسين مسدة 
طويلة . 
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اولك وة قل ازت هار عه اه اة هي مق الس 
فا مشا التاعة ال عروفة ا م (البارلو ) ور بى 
أشي شاا اله م من او ار ب( اأرقية) رشو الت کا 
بطل على الأنية المخصهة لحقظ الأدوية. وازدهرت صناعة 
هذه الأرانى فى مدينة إيطالية كذلك هي (فايا) فى ميتصف. 
فشر اللي العمارة الع ال4 قر هغ 
(E‏ 
البلاملات الخرفية وإستخدامعا فى تز العمائر 

الا قاي ا نمود ج r‏ راثم هو الملاطات العشانية الى 
ستل الخاام اها أوقعلان امان ااذ نی تایه النقیس مما 
نتاه للف فما لی ۹ وله : كان التقاء ف الها 
اشر فة السلجوقى» دح الیب اة اعلا اتلد 
الألوا ا ي لاسا 
الضرفيه منك العتمانين . 

ومع أن مثذنة المجامع الأعضر بأزنيق جاءت أقرت للنقاليد 
الفنية السلمجوقيةء إلا اکان اول عمل تظهر فبه الألوات: 


الەیروزی ۽ والازرف» رالا خض بد رجاتت مانهاونه ۰ مم ایض 


» پشول | 


الدى استتد إله ف صتاعة اليلاطات. 


والأصفتر الفاتح» وما يؤسف له أن هاده المشلنة تهدمت 


اليخزف 


بدأت التقاليد العثمائية الرأئعة فى صناعة الخزف ببلاطات 
الىجامع الألحضر والتربة الملحقة به فى بورسة. وتجمع هذه 
البلاطات فى الواقع بين أساليب صناعية معختافة . فئرى أمثاة 
من الفسيفساء الخرفية ذات المستسوق السرفيح والصستاعة 
الجيدة؛ إلى جوار أمثلة من الخزف العثمانى المتعدد الألران 
والبعيد عن التقاليد السلجوقبة . وما الأشكال الرقيقة من 
الفسيفساء التى تزين باط أسقف الجناح الملكى» وحنيات 
السوافذ من الداحل» وباطن عقد الشرفة الملكية» وأسفل 
حنيات الأبواب » والنرافذ الموجردة بالضريح» ما هذه كلها إلا 
فيض من الأعمال الخرفية الى استخدمت فيها الألران 
المتحددة . وتجمع البلاطات هنا بين الاونين السائدين عند 
السلاجقة» وهما الفيروزى والارجوائى . ثم زادت بهجة 
البلاطات بإضافة آلوان أخرى أخحاذةء هى الاأصفر والأحضر 
رالابيض . وثمة تجديد آخر» هو استخدام مادة حمراء داكنة 
أو مغبسرة أضيفت إلى الطَفّل لتقسيته» لملء مسا بين 
التصميمات من فراغات » وزيد فى زحرفة البلاطات الصقراء 
بالتذهيب . وإذا كانت قد حدثت طفرة راء فى التصميمات› 
قد حدث مثلها فى غنى الألوانء وأصبحت زخارف التوريق 
الكبيرة ذات المسحة الصينية (خحطاي) هى التعبير المميز 
لاعمال القرن البخامس تعشر ( انظر مادة ١‏ التور یق" فی ٦١ /١١٢‏ 
وتخللت تلك الرسوم أغصان ممتدة فيروزية اللون» 
وتوریقات كبيرة ذات طابع آناضولى (رومى )ثم » زيادة فی 
البهجة» استخدمت بلاطات صفراء جذابة» وطفلة حمراء 
داكنة بالاركان» لوضع نهايات للأشكال المرسومة . وهكذاء 
كانت البلاطات المكسوة بالكامل بالتعبيرات المورقة ذات 
التفاصيل الرفيقة » والفواصل أو التحديدات الدقيقة» من بين 
الابتکارات التى فرقت بين الخزف العثمائى والخشزف 
السلجوقى . 

أما السحشوات الخرفية ذات البلاطات المتعددة الألوان 
داحل مناطقها المحددة بالخطوط الفاصلة؛ فإنها تعلن عن 
ظهور أسلوب فى جديد» يختلف تماما عن أساوب 
السلاجقة . ونشاهد أرق أمثلة أسلوب هله البلاطات فى 
الجامع الاحضر, والمقبرة الملحقة به» فى بورسة . فهناك. 


نرى بوضوح خحطوطا بالاونين الالحمر والأسود» تحدد وتفصل 
ما بين ألوان العللاء المختافة . وتمهد خحدلوط التبحديد هذه 
بدورها إلى ابتکارات أخرى فى استخدام أشكال الرهور 
الطبيعية» والتور يق الصينى الططلابع » والورود وعود الصايب 
(الفاونيا) إلى جاتب التعبيرات النباتية المستخدمة فى 
الفسيفساء الخزفة السلجوقيةء مع المحاولة فى باوع مستواها 
الرفيع . 

والمثل الذى يبشرنا بقدوم أسلوب جديد فى ممحاكاة 
الطبيعة » نراه فى الازهسار التى تخرج من زهرية بمحراب تربة 
الجامع الأحضر؛ كما نرى سيادة الألوان : الأصفر والالحضر 
والأبيض والارجوانى . وإن نظطرة إلى محراب التربة وبلاطات 
الناووس الموجود بهاء لتوضح لنا ما هناك من درجات متعددة 
من اللونين الأزرق والارجرانى» وكيف أنهمسا است خد ما بمهارة 
فائقة » من غير استعانة بخطوط التحديد الفاصلة . 

كان تعدد الألوان إذنء هر أول ابتكار قدمه العثمائيون لفن 
الخرزف. وكائنت هذه البلاطات تصنع فى بورسة؟؛ ولم تلبت 
الحفريات التى أجريت فى أزنيق » أن بلذطة واحدة من هذا 
النمط قد اكتشفت هناك . وقد تعطى النظرة الأولى » لمحة من 
التشابه بين هذه البلاطات العثمائية » وبين البلاطات التى 
استخدمها التيموريون فى عمائرهم أوائل القرن المخامس 
عشر؛ إلا أن البلاطات السمرقندية ضعيفة المستوى»› سيثة 
الطلاء لكثرة تشفقها . ونجىء السيادة للطلاء الفیروزى» لکن 
درجة اللسون وتكوين الملَملة (أو العجينة) يختامان . على أن 
حطوط تحديد سوداء وحمراء» فد ظهرت لتفصل بين الطلاء 
المتعدد الألران فی بلاطات جامع ہیی هانم ۹٩(‏ ۳۹ : 
١ £ ٤‏ ) ومدرسة أولوغ بك ( )فی سمرقند» وقد نغذت 
بعناية » وكشفت عن تدم فى أسلوب الصنعة . 

وأاسشخدمث بمسجد المرادية فى بورسةء بلاطات 
فسيشسائية » سادها اللون الأصمر الغامق» وذلك فى فتحات 
الئوافذ وفى خحصرى عقد مدخل الصفة . 

رمن الابتكارات التى ظهرت أوائل العصر العثمانی فى 
مجال البلاطات» النوع المرسوم تحت الطلاء باللونين الاليض 
والأزرق. ونسرى هذا النوع ضمن أشرطة تزين حافات فى 


0\4 


ایز ف 


مقبرتين بجامع المرادية فى بورسة ومن أجمل أمثلة هذا النرع» 
۷ بلاطة سداسية الشكل» تضم كل منها أشكالا زخحرفية 
معختلفة عن الانحرى» تخطى المجدران قى مسجد المرادية 
بادرنة (انظر الصورة ) وأهم ما يلمت النظر فى هذا المسجد» 
میحراسه الراثم » المصنوع من سااطات متعددة الطلاءء على 
مسساحة پبلغ قد رها ٦,۳‏ × ۸,۵ مترامربعا؛ وهی أکبر 
بلااطات الم حار یب مساحة » بعد باااطات محراتب الجامع 
الالحضر فى بورسة » حیث پوجد تشابه کبیر پینهما . ولا ری 
أثر للنون الاأحمر فى التحديدات» وكل ما نلاحظه أن حنرة 
المحراب بها تصميمات من نوع أدق وأرق من ثلك الى 
عرفتاها فى بااطات بورسة . ومن العلاصر المسرجودة بمرادية 
أدرنة أيضاء استخدام الخطوط الفاصاة فى البلاطات» إلى 
جانب استخارءام البلاطات الزرقاء» والبيضاء. 

ويد حل ضمن هده المجموعة» محراب رابع » يرجع إلى 
دار للمرق اسسها إبراهیم باك )۱٤۳۲(‏ فی فره مان . ونوجد 
فى هذا المبحراب تحديدات باللون الأعمر؛ تفصل بين 
مختلف ألوان الطلاء . وهذا المحراب موجرد الآن فى كرشاف 
الخزف (جينلى كوشكڭ) باستانبول . 

وإيوان المدخل فى كوشاك الخرف .)۱٤۷۲(‏ الذي بناه 
الساطان محمد الفاتح فى استائبول؛ يعتبر فمة الروائع فى 
صناعة البلاطات الفسيفسائية . ومع أن أسلوب هذا العمل› 
من حيث مستوى الصناعة والشأثير العام يتفن وتقاليد 
الفسيفساء السلجوقية» إلا أن ترزيعاته وأزهاره المحاكة 
للطبيعة وألوانه الفيروزية الأحاذة. تعيد إلى الأذهان أسلوب 
بلااطات مدينة بورسة . 

وأول أمثاة البلاطات ذات الطلاء المتعدد الألوان » موجود 
فی استدانبول بمسجد وتربة السلطان سلیم (۱۵۲۲)؛ لكن 
أبدع الامثلة هى ما يوجد فى ثربة شهزادة محمد )١١٤۸(‏ 
وتتفوق هذه البلاطات كيرا على بلاطات بورسة من حيث دقة 
الصنعة وروعة اللون وشراء التصميم . والواقع أن ذلك کال 
أحال التربة من الدانحل» إلى عالم من عوالم الخيال . 

وعندما بطل استخدام خطوط التحديد القاصلة مذ 
منتصف القرن السادس عشر؛ بدأت تحل محله عملية أخرى 


هى الرسم تحت الطلاء . وبهذا يكون الخزف العثمانى قد 
انتشل إلى مرحاة ثانبة وعفليمة لهه الصناعة وما علا إلا أن 
نشاهند أسلوب هذه المرحلة المجديدةء فى البلاطات التى 
نزين جسامع السايمانية (۷١۵٠)ء‏ وبالذات على جانبى 
المحراب.» وعلى الأجزاء العليا من الجدران. ونشاهد مغاد 
آخر» أكثر من حيث البهجة والتنرع » فى ضريم خرم ساطان 
ثم تتوالى التجديدات ٠‏ الراحد فى إثر الآثحس ويشمل ذلك 
الألوان والتصميمات معا . ويكفينا هنا للتدليل على ذلك» أن 
تمة ٤١‏ نوعا من آزهار الخزامى (التولیب) نراها فى بلاطات 
مسجا رستنم باشاء النذى يرجم لام ۱ وفی ضریح 
سایمان القانونى )٠١١١(‏ أما البلاطلات الموجودة فى مسجد 
صوقولاى محمد باشاء المورجود إلى جوار الساطان أسحمد 
)۱٥۷۲(‏ وفی مسجد بیالة باشا بمنطقة قاسم پاشا باستانبول 
فإنها تكشف عن قفزة متعلسورة فى ألوانها ومسنوى 
صناعتها . ويظهر من بلاطات هذه الاماكن» استمرار ظهور 
خط عقيقى اللون» على مد أربعين عاماء إلى أن اتش 
فجاة. ويبدو أن هذه الطفرة الفنية العظيمة كانت من 
اہتکارات مصانع أزنیق . والواقع أن إنتىاج عدة ألوان ممختاغة. 
هى الفيروزى والازرق والأحضر الغامق الجذاب والأزرق 
الفاتح والابيض والأسود أحيانا» واستخدامها فى زخرفة 
الخزف تحت الطلاء قد خلق أسلوبا صناعيا لا نظير له فى 
العالم كله. وتتكون التصميمات فى معظمها من الأزهار 
الطبيعية كالخزامى والسنبل البرى والقرنفل وزهر الرمان 
والغاونيا . إلى جانب آفرع يانعة من شجر الإإجاص ومن براعم 
الكرز وملشت المسافات التى بين الأزهار بأوراق كبيرة حضراء 
تشه اللخشاجر المقوسة . ولم يحل اللصف الثانى من القرن 
السادس عشر إلا وقد سسادت أشكال الأزهار الطبيعية كل 
أعمال الفنون الزخرفبة التركية . ويضم طوب قابى سراى 
مجمسوعة من أبدع البلاطات التى لم يستخضدم فيها اللون 
الاحمر العقيقى إطلاقا . 

وتبدو آلوان وتصميمات بلاطات الحشوات الكبيرة» التى 
تزين جدران جانبى محراب مسجد السلمية فى أدرنة عام 
4 أاکثر تناسقا وانسجاما. أما تلك التى تزين الجناح 
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السخرز ف 


العداصر الزخرفية بالأصول الساسانية وهى تظهر لذلك فى 
وضوح وفوة تحبر . 

وترسم الزحارف بالبطائة الملونة تحت طلاء زجاجى 
شفاف سمنى اللون » أو ترسم بالألوان فوق الطلاء الزجاجى . 
والأّلوان الى استعملت هى السود والبلى والمنجنير والاحمر 
والأصفر والأحضر والأزرق» وتنالف الزخحارف من كتابات 
كوفية جميلة ومن رسوم حيوانات وطيور ونہاتات وعناصر 
هندسية . ) 

ويوجد من هذا الثوع تحف فى الخزانة ١‏ بالقاعة ٠١‏ وفى 
العخزانة ١‏ بالقاعة ۲ . 

حرف بخطوط أو نقط من ألوال متعددة 

ويعرف فى مصر باسم حزف الفيوم 

عثر على تحف من هذا النرع فى العراق وإيران ومصرء 
وهى مصنوعة من الفخار الأحمر وعايها حطوط أو نقط أو 
رسوم سيطة بالألوان الأحمر والاحضر والأصفر رالمنجليز على 
أرضية بيضاء أو لونها سمنى وتشبه هذه التحف فى مظهرها 
الخارجى الأرائى الصينية المرشوشة أو المنقوطة بالألوان 
المتعددة . 

ويوجد من هذا النوع بالمتحف صحن (رقم السجل 
)فى الخزانة ١‏ بالقاعة ۲۲ وبهذا الصحن زخارف 


e 
MA 


آخری محزوزة ريخھلو مل وة وتتالف س مرا وح اة ودواثر 


صحبرة» وهو من صناعة إيران فى القرن الرابح الهجرى ٠١2‏ م) 
وفی القاعة ١١‏ بالخرالة “ مجموعة من الخزف المصرى من 
هذا النوع وهو المعروف باسم «خزف الفيسوم؟ ويؤرخ فيما بين 
القرنین ۳و ٦‏ ه(۹ و ٣ا‏ م : 

العخزف بعد منتصف القرن الرابع الهجرى ( ٠١‏ م( 

آولا-فی مصر ۰ 

١‏ الخزف ذو البريق المعدنى 

تطورت ھی ناحيف الخزف دی البریق المعدئى فى مصر تطورا 
طبیعیا حتی بلغت أو ارتفاعها فى العصر الفاطمى . ويمتاز 
رلا النوع بما وصل إِليه الخرافون الفاطميون من دقة التعبير فى 
الرسوم الآدمية والإتقان فى الزحارف النباتية والكتابة . وقد 


وصلت إلبنا إمضاءات طائفة من الخزافين الأساطميين على 
تحف من الخزف ذى البريق المعدنى » وعلى رأسهم «مسلم 
ابن الدهان» و لاسعد» وكان لكل ملهما مد رسة فى صناعة 
الخزف لها ذاتينها ومميزاتها . والراجح أن مسلما عاش فى 
بداية العصر الفاطمى فإن العناصر الزحرفية فى مننجاته متأثرة 
بالطراز الطلولونى وعليها طابم البساطة والحرية والقوة فى 
الزحرفة » أما سعد فللاحظ فى طرازه شيا من الدقة والرشاقة 
والتناسق» والراجح آنه عاش فى أراخر القرن الخامس أو القرن 
السادس الهجرى (١١.۲١م).‏ 

۲ الخرزف ذو الزحارف البارزة بالحهر أو المهحزوزة 

حت طلاء زجاجى من لون واحد 

تأشر هذا الخزف فى طريقة تنفيذ. زحارفه بالسيلادون 
المصنوع فى بلاد الصين فى عصر آسرة سونج . وقوام حارف 
سوم ادمية وصور حيوانات وطيور وزخارف نباتبة بارزة بالحقر 
أو معحددة بخطوط محزوزة تعدت طلاء زجاجى من لون وا حد؛ 


آزرق او سمنی آو آحضر أو ہنی آو منجلیز» ویؤرخ بالقرلین ` 


. ۷ھ (a1۲‏ وايوجد من هذا النوع فى الخزادة 1 


بالقاعة ٠١‏ وكذلك نماذج كثرة فى قاعة دراسة الخزف . 

۳ حرف دیق الصتم 

يمقاز هذا النوع من اللخزف بالدقة فى رسم العناصر 
الزحرفية » وبأن رسوم الحيوانات والطيور فيه كثيرا ما تكوان 
محورة عن الطلبيعة ت حورا يجعلها فى بعص الاحيان ذانت 
طابع زخحرفى أنيق . ويوجد من هذا اللوع فى الخزانة 1 بالقاعا: 
۳ كما توجد منه نماذح كثيرة فى قاعة دراسة الخزف . ويؤرخ 
هذا النوع بالقرن ۷۰ ه( ۱۳ م). 

٤‏ - الخزف المملوكى 

أقبل الخزافون المصريون فى عصر المماليك على تقليد 
الخزف من نوعى البورسيلان والسيلادون المصنرع فى باد 
الصین سواء فى ألوانه أو فيما يمتاز به من صور الحيوانات 
والطيور والنباتات القريبة من الطبيعة فى شكاها وما فيها من 
حركة والمسرسومة باللونين الأزرق والأحضر على أرضية بيضاء 
تحت طلاء زجاجی شفاف كما نراها على البورسيلان» أر 


الخزف 


البارزة والمرسومة بخطوط محزوزة تحت طلاء من لون واحد 
کمانراها على السیلادون . 

رإلى جانب هذا الاسلوب الصينى نجد أسلوبا أخر 
احتفط بالتقاليد الفنية المترطنة فى مصر منذ العصر الفاطمى 
من زخحارف عربية ورسوم هندسية . 

ولقد وصلت إلينا أسماء بعض الخزافين الذين أنتجرا فى 
هدا العصر ومنهم : غيبى وغزال والهومزى ودهين وابن الملاف 
والعجيل والشاعر والرزاز وأبو العز. وقد عرض المتحف قطلعا 
عليها توقيعات بعضهم فى الخزانة ٩‏ بالشاعة ٠١‏ كما توجد 
بالقاعة د فى الخرانة ۲ زهرية من الخزف رقم السجل ٤0۷۷‏ 
عايها وقيم الصانم بو العر. 

وامتاز عصر المماليك ينوع حاص من الفخار المطلى 
بالمينا عليه زخحارف عربية ورسوم هندسية وكتابات سخية 
تظهر بارزة بالمینا ذأت الون البنی تحت طلاء زجاجى شغاف 
ملون باللون الأصفر. ومن أشهر الخزافين الذين وصاشا 
أسماڙهم : شرف الابوانى وعمر وغازى وأحمد الأسيوطى , 

واضمحلت صناعة الخزف فى مصر بعد الفتح العثمائى 
فأنحذ القوم بجلبون الخزف من اسيا الصغرى» ولكن هذه 
الصناعة لم تندثر تماما فى مصر بل كانت لها نهضة 
متواضعة فی القرن الثانی عشر الهجری (۱۸ م) على يد خحزاف 
أسمه عبد الكريم الزريع الفاسى؟» وتوجد من اثاره 
المتحف مشكاة من الخزف رقم السجل ۷۵۹ بالقاعة٣۲‏ 
وعليها اسمه وتاريخ سنة ١١١١ه‏ (١٤۱۷م)‏ وفى الشباك 
الأيمن بالقاعة ٠١‏ بلاطات عليها أسمه وتاريخ صناعتها. 

انیا فی إیران 

١‏ المخزف ذو الزخارف المتحوة أو المحزوزة 

(|) الخزف الابيضص 

دار الأوانى فى هذا النرع من الخزف ذى الزخارف 
المنحوتة رقيق جدا ومصنوع من عجينة بيضاء ناعمة تشه 
مادة البورسيلان» وتدحت الزحارف على الجدار. أو تحز فيه 
بخطوط غائرة ٹم يغطی الجدار بطلاء زجاجی شفاف غير 
ملون أو بلون عاجى خفيف . والواقع أن هذا النوع من الخزف 


۹د 


تقليد للخزف المصنوع فى بلاد الصين فى عهد أسرة سونج» 
ولكن الخزافین الإیرانہين جددوا فى أشكال الأرانى وزخارفهاء 
فنرى متها الأكواب والسلطانہات والاباريق ذات الأشكال 
الإسلامية وعليها فروع نباتية متمرّجة وأوراق وكتابات كوفية أو 
نسخية ورسوم طبور وحيسوانات وصور أشخاص ويؤرخ هذا 
النوع بالقرن ١٠١(٦‏ م) ويوجد منه بالمتحف فى الخزانة ۲ 


يالقاعة 0 . 
رب( البخزف دو الزخحارف الملحوتة تحت طا زجاجی 
من لوك واحد : 


وحوالى منتصف ٦ه(١١م)‏ بدأ الخزافون بتلوين الطلاء 
الزجاجى لهسذاالنوع بلون واحد» أزرق أو أحضر أو بنى أو 
أصفس وکنا نلاحظ آن جدار الأرائى ليس فى رقة جددار 
الخزف الابيض . وعرض المتحف تحفا من هذا اللوع فى 


المخانين السابقين . 
(ج) الخزف ذو الزخارف المنمرتة تحت طلاء متعدد 
الألران: 


يعرف هذا النوع بأسم خرف لقبى؟ ويمتاز عن النوعين 
السابقين بتعدد ألران الطلاء لتظهر تفاصيل الرسوم المنحوتة 
فيه . وئلااحظ أن الزحارف محددة بخطوط بارزة أو غائرة 
لتفصل بين آلوان الطلاء الزجاجی کی لا يمتزج بعضها 
بالبعض ويؤرخ هذا النوع الثائى من القرن ٦ه‏ (١١ءم).‏ 
ویوجد منه بالمتحف صان أحدهما رقم السجل ٠١١ ٤١‏ 
فى الخزانة ۲ بالقاعة۲؟ . 

١‏ عزف منطقة مازنداران 

(ا) متعدد الألوان 

وينسب إلى مدينة سارى . وهو نوع من اللخزف ريفى 
المظهر عليه رسوم طبور محورة ودواثر بالالوان البرتق الى 
والاحمر والالحضر والاسرد والبنى والمنجيز. 

ويؤرخ بالقرنين ٤‏ 1 ه(١١.؟ام).‏ ويوجدمنه 

بالمتحف بعض الصحون منها الصحن رقم السجل ٠١١۳۷‏ 
فى الخزانة ٤‏ بالقاعة ۲۲ . 

(ب) حزف امل 

وينسب إلى منطقة آمل صحون من الخزف بزحارف 
محزوزة ملونة بالالحضر على أرضية من لون سملى وتتألف من 
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الخز ق 


البورسيلان الصينى تمام الشبه» وهو متنرع الزحارف ولكن 
معظمها رسوم طيور وحيوانات فى مناطر طبيعية صينية » وكلها 
باللونين الازرق والأسسود الرمادى على أرضية بيضاء . ويوجد 
مله فى الخزانة ١‏ بالقاعة ٤١‏ . 

الا فی ترکیا. 

١‏ تحرف إزنيق (إسنك), 

كانت مدينة إزئيق فى اسيا الصغرى أعظم مراكر صناعة 
الخزف الترکی فی القرئین ١۱۔١۱‏ ہہ (۱۹۔ ۱۷ م) وینسب 
إليها من هذا العصر نوع من الخزف يعرف فى سوق العاديات 
باسم «خزف رودس٠؛‏ كما ينسب إلى آسيا الصغرى عامة نوع 
یعرف باسم زف دمشق؟ . وکل من اللوعین لا پختلف عن 
الالحر كثيرا» فهما سواء فى العجينة الى يصنعان مها وفى 
البطانة اللاصعة البياض التى تكسى بها وفى معظم الرسوم التى 
تحدد پخطوطل سوداء وترسم تحت طلاء زجاجی شفاف› 
رلکنهما یختلمان فی أن الشرع الذی ینسب إلى رردس يمتاز 
بوجود اللون الألحمر الطماطمى بارزا على سطح الإناء» بينما 
يمتاز اللوع المنسوب إلى دمشق بوجود لون بشسجى إلى 
جانب الاألوان المشتركة بين النوعين وهى الأزرق والاأحضر 
والزيتونى والاسرد والزحارف فى النرعين متشابهة غير أن 
الخزافين كانوا يقبلون فى الثوع المنسوب إلى دمشق أكثر من 
النوع الالحر على رسوم المراوح النخيلية وشجر السرو وعلى نوع 
من الأوراق الطويلة المسننة يشبه سعف النخل . وإلى جانب 
هذا نجد فى هذين النوعيسن رسوم الزهور الطبيعية كالورد 
والقرنفل وقرن الغزال والسنبل البرى وأئواع من الثمار ورسوم 
السحب الصيليسة وقشور السمك والسفن والح رانات 
والزحارف الهندسية وغير ذلك . ويوجد بالمتحف بلاطات من 
النوعین علی جدران القاعات ٤۱ء ۰۱٦ ۱١‏ ۲۳ كما نوجد 
صحون وأباريق وأكواب وقماقم من النوعين فى خحرانات القاعة 
۳ 

٦‏ حرف کوتاهية 

اشتهرت مدينة كوتاهية فی القرن ١۳ ء۱١ ۱١‏ ه(۷ 
۸ ۱۹ م) بصناعة الأوانى من الخزف من أكواب وأباريق 


وصعصون وفناجین وعلب وزهریات وزمزمیات وغير ذلك› 
وفوام زحرفتها زور ونہاتات ورسوم حیوانات وعلیسور وصور 
أدمية وذلك بألران متعددة منها الأزرق والأحمر والأحضسر 
والبنفسجى فضلا عن اللرن الأصفر الذى امتاز به هذا النوع 
كما صنعت فى كوناهية تحضف برحارف من لون واحد أو من 
خزف آبیض وزخارف زرقاء . وتوجد ہالمتحف بلاطات من 
صناعة كوتاهية بالقاعة ٠٤١‏ كما توجد صحون وتحف أحرى 
بخزانات القاعة ۲۳ . 
ہے حف جنك قلع 


يلسب إلى هذه المدينة التى تقع على ساحل الدردئيل نوع 
من ال خرف مصنوع من عجيلة حمراء » قوام زنحرفته موضوعات 
زحرفية بسبطة ترسم بألوان متعددة هادئة منها الأزرق والأصغر 
رالاحمر والىریتونى . وبعض هذه الزحارف متأثر بالزخارف 
الاأوربية. وبرخ هذا النوع بالقرن ۱۳ ه(۱۹ م). وپوجد مله 
بالمتحف فى الخرانة ١‏ بالقاعة ۲۳ , 

١۳ القاعة‎ 

لحصصت هله القاعة لأنواع من الخزف المصریق فى 


وقد عرض المتحف فى حمس من خزائسات هذه القاعة 
على جانبی المدحل وفى الوسط وعلى الجدار الأيسر أرقام 
أ ١‏ ا 0 ۵ مجموعة كيرة من الخزف المصرى دى 
البریق المعدنی تختلف توار پخ صناعة تحفها بين القرنین ۳ 
٦‏ ۹۔۱۲ م), 

وعلى الجانب الايمن من الحائط القبلى المواجه لمدخل 
القاعة نحزانة ١‏ بأعلاها إلى اليمين نيحف من الخزف ذى 
الز حارف المحمررة تحت الطلاء من الغرئین ٦‏ ۷ه .٠١(‏ 
م) وإلى السار تبحف من الخزف دقيق الصنع المتعدد 
الألوان من القرن ۷ م ٠١(‏ م). وعلى الرفين الأرسط والأسفل 
صعصول وقدور من الخضزف المعروف ساسم خزف الفيسرم دی 
الألوان المتعددة السرشوشة؛ وترجع هذه التحف إلى ما بين 
القرتین ۳ ٦ہ(۲-۹١م).‏ 


A 


الخز ف 


وعلقت على الجدار فرق هذه الخزانة لوحة بها بلاطات 
من الخزف من النوع المعروف باسم بلاطات دمياط» وتتألف 
زخارفها من خحطوط هندسية باللونين الأزرق والاسود على 
أرضية بيضاء؛ وهی من القرن ١١‏ ه(۱۸ م). ٠‏ 

وعلى الجانب الايسر من هذا الجدار خرانة ۷ بها حزف 
من عصر المماليك» فى أعلاما حزف مرسوم بالألوان تحت 
الطلاء» وعلى الرفين الأوسط والاسفل توجد تحف من الفخار 
المطلى بالميداء كمانرى مجموعة أخرى من هذا النوع من 
الفخار في اليخزانة الصغرة ۸ المجاورة هذه . 

وفى الخزانة الكبيرة ٩‏ الى تتوسط الجدار الأيسر» نجد 


أجزاء من آوان من الخزف عليها توقيعات صانعيها ويرجع 
أغلبها إلى عصر المماليك› کا ا ی هذه الخزانة بعض 
الأوانى الصغيرة من الحزف مثل أغطية الأرانى والاباريق 
والا کواب وغير ذلك . 


وی درا لاقام عات سجدوات م قلع مر 


مصرى تقليد للبورسلان أو السيلادون الصینى أو أجزاء من 
وعلى الجدار الأيمن لهله القاعة مجموعات من بلاطات 
الخزف بعضها على الجائب الأيمن باسم السلطان! لاشرف 
الغورى. 
اخراف عب الکر ا حداف مؤرلصة سنة ۱۱۷١‏ ف 
(۷۷ م) والأأحرى سنة ۱١۸۷‏ ه(۱۷۷۳ م). ولهذا 
الخزاف أيضا مشكاة من الخزف معروضه فی اللخزانة ۳ بالقاعة 
۳ عليه اسمه وتاریخ سنة ٠۵‏ 11 ھ(٤۱۷م).‏ 
ومن اهم التحف المعروضة فى هذه القاعة : 
حرا نة 1 إلى يمين مدخل القاعة 
رقم ۱1۳۲۲١‏ س صحن صغير من الخزف دی البسریی 
المعدنى المبكر الزيتونى اللون» عليه رسم محور لاأوزة ثظهر 
وكأنها تسبح » وعلى حافة الصحن صفوف من نقط صغيرة 


أ + 4 والفنون الزحرفة البمنية 


الخزفى 


مثلثة | لشکل تشبه رڙوس السهام أو القلب» وشي صر 
زحرفی نلاحظه فى هذا الخرف ذى البريق المعدنى المبكر. 
مصر ۔ القرن ۳ه (۹ م( 
رفم ١‏ صحن من الخزف ذى البريق المعدنى عليه 
رسم قارب ذی مجادیف وترفرف عایه الاعلام» ورسم تحت 
القارب تلاث سمکات تسبح حتى يخيل للناظر إلى الشارب 
آنه يسير فوق إلجاء . مصر - القرن ٤‏ ه(١٠‏ م) 
(دليل محف المن الاسلامى / ۷۳ )۸١‏ 
فى الصفحات LEV IEF <1۵7 ٠٠١‏ فارجح 0 
المصدر إن شثت الاسترادة . 
(المعتمد فى الاأدرية المفردة للمظفر الرسرلى س حه رفهرسه 
مصطفى السقا ١١١ ٠٠١ / ١‏ وتمذكرة أولى الألباب لداود ہن عمر 
الأنطاكى ٠١۹ / ١‏ وموسوعة العمارة الإاسلامية. د. عبد الرحمن غالب 
û4 _ 01‏ ومرشوعات فن الفترن الإسلابية د مجن محمد ميل 
فى العصر الإسلاصى CH ° ES‏ 
حامد خلیفة / ٠۲١۲ ۲٠۵‏ والفن الإسلامى -د. عبد الرحف زكى | 
SSS‏ و فى العمارة فى التحفي اة س د , أحمد فکری . انر 
العرب فى اللهضة الأوربية / ٠1 ٤٠۵‏ » وفنون الترلك وعماثرهم لأوقطاى 
اصلان آبا ترجمة جمد محمد عیسی / YOY“ YOL‏ ودليل المتحف 
الإاسلامى . مطبعة دار الكتب المصرية . القاهرة ۱۹٥۲‏ ۷۴۳ ۸۵. انطر 
أيضا الفن الإسلامی ۔ أبو صالح الألفی / ۲۷١ ۲١۲‏ والفبرن الإسلامية 
- م . س . دیمان / 4٦۱۔۲۳۹‏ ودراسات فى الفنون والعمارة الإسلامية 
-3. محمود وصفى محمد / 0١‏ ۵۸ ؛ و «الفيرن الزخرفية ا د. سعاد 
مامر, دراسسات فى الحضارة الإسلامية . الهيثة المصرية العامة للكتاب 


/ 10۹ ۰۰ وتاريخ 


| ۵ . المیجلدالارل / ۲۸۲ ۲۹۲) . 


الطر مادة «التوریق؟ فى ۾ ٦١ /١١‏ ۷۲. وإانظر صورة 
التكسية بالقاشانى لجدار القبلة فى جامع اق سنقر فى ٠٢‏ | 
۹ 

# الخزفى؛ 

فال السمعانى : 


الحرفى : : يتح اليخاء المعيحمة رالزای ژفی آخرها القاء 


الخزل الخزم 
هذه النسبة إلى بيع الأرانى الخرفية وإشتهر بهذه اللسبة الإمام الليث: الحرلة سقوط تاء متفاعان ومفاعاتن» وبعضهم 
أہو بكر محمد ہن على الراشدى الخزفى» من أهل سرخس › يقول : حرلة کشوله : 

ولعل بعض أجداده كان يعماها ويبيعهاء كان فقيها فاضلا وأعطى قسسومسه الأنصسسار فضسسلا 

دیا خیرا مر جرع إليه فى الفتاوی؛ وكان عالما بالنحر وإحوتهم من المهسسا ريسا 
والادب؛ تفقه أولا على محمد بن أحمد السائواجردى وأدرك وتمامه: من المتهاجرينا , قال : ولا يكون هذا إلا فى 
اخر عهده» ثم تفقه علی ہی محمد الزیادی» سمع أبا الوافر والكامل»› ومثله : 

تيان عر بن عبد الكريم بسن سعدويه اسرواسی الحافت؛ ر بحت من ال 1 

حج سنه اربع ونلانین» وتصاحہنا فی الطریق وظنی نی : u‏ 
سمحت منه شینا یسیراء وکانت وفاته فی شهر رمضان ت ۶ء حمعكم: هلل مسن مہسسسسسارزر: 


سبع وأربعین وحمسمائة فى العشر الأواحر. وأما أبو الحسن 
محمد ابن الفضل بن على بن العباس بن الوليد بن بهراذان بن 
جعفر الناقد الحربى الخزفى» كان ينزل ساباط الخزف موضعا 
ببغداد» حدث عن عبد الله بن محمد البغوى ویحیی بن 
محمد بن صاعد قال أو بكر الخطیت : حدثنى عله أبو 
القاسم الازهرى ونسبه لی وسالته عنه فقال : ثقة . وقال أحمد 
ابن محمد بن الفضل الحربى مات لاربع بقن من شهر 
رمضان سنة انتين وتمانين وتلائمائة + قال : وكان نة مأمونا 
انتقى عايها الدارقطتى . 

(الأنساب للسمعانی ‏ تشدیم وتعلیق عبد الله عمر البارردي ۲ / 
٦۱‏ ۳۲ . انظر أیضا اللباب لایں:الاثیر۔ تحتیق د. مصطفی عہد 
الوالحدا /١‏ ٤إف‏ ١إة),‏ 

الخزل: 

قال الجرجانى : 

المخزل: هو الإضمار والطى من متضاعان» يعنى إسكان 
التاء منه وحذف ألفه ليبقى متفعلن . فينشل إلى مفتعلن ٠‏ 
ويسم آحزل (التعریفات / .)٠۳١١‏ 

وجاء فى اللسان : الخُزل والحُزلة فى الشعر ضرب من 
زحاف الكامل؛ سقوط الألف وسكون التاء من متضاعان > 
یق مقون . رهلا البداء غير مقول فیصرف إلی بناء مقول 


وهو معان وبیته : 
مزل صم صسداها وعفشت 
أرسمه اا إن سثلت لم لجسب 


تمامه : ولد بالراو» ويسمى هذا ازل ومعخرولا (لسان 
العرت )١١۵١١ / ١۲‏ 

(التعريفات للشريف الجرجانى ‏ تحقيق وتعليتق د . عبد الرحمن 
عمیرة / ۱۳۲ ولسان العرب لابن منظلور ١١١١ ۶/١١‏ ). 


الخزم: 


ل 
م 


الحرم : أحذ من حزمت البعير إذا جعالت فى أنه خزامة . 
وهو زيادة فى أول البيت لا يعتد بها فى التشعليع . ولا يكون 
الخُزم إلا فيما أوله وتد وقد تكون الزيادة حرفا أو حرفين وأكثرها 
أر بعة احرف (معجم مصفللحات العررض والغافية / .)٠١١‏ 

قال این رشق : 

ویاتون بالخزم ۔ پزای معجمة وهو ضد الخرم- بالراء غير غير 
معجمة» الناقص منهما ناقص نقطة ء والزائد زائد نقطة _ 
وليس الخزم عندهم بعيب؛ لأن أحدهم إنما يأتى بالحرف 
زائدا فى أول الوزن» إذا سقط لم يفسد المعتى ٠‏ ولا أخل به ولا 
بالوزن» وربما جاء بالحرفين والثلاثة ؛ ولم يأتوا بأكثر من 
أربعة احرف أنشدوا عن عى بن أبى طالب رحمه الله تعالى 
ورضىی سنه : 
أشسدد حبازيمك للمسسسوت 

فان امسوت لاقیک سسا 
ولا تزغ مسن المسسسوت 
إذ حل بسسسوادیک سسا 
فزاد ١‏ آشدد؛ بيانا للمعنی لأنه هو المراد. قال كعب بن 
مالك الأنصاری یرٹی عٹمان بن عفان رضی الله عه ؛ 


oY 


الخزم 


ابن خزيمة (۲۳۳ .۲۱۱ھ / ۸۳۸۔٤۹۲‏ ۵) 


لقسد عجبت لقوم أسلموا بعد عزهم 
إمسامهم للمتكرات وللف در 
فزاد القد» على الوزن» هكذا أنشدوه . وأنشد ازجاح 
وزعم أصحاب الحديث أن الجن قالته : 
بن اده 
فزاد على الوزن «نحن» وأنشد الزجاج آيضا: 
ہل لم تجزعوا یا آل حرب مجزعا # 
فزاد «بل٠‏ وأنشد أيضا: 
بامطسر بن خارجة بن مسلم إنئى 
) اجى وثغلق دونى الأر واب 
وإنما الوزن «مطر بن حارجة» والياء والألف زائدة. . ومما 
جاء فيه الخرم فی آول عجز البيت وأول صدره» وهو شاذ 
جداء قول طرفة : ) ا 
هل تسذكوون إذنقالكم | 
إد لا بسر معس لماع لم 
فزاد فى أول صدر البيت «هل؟ وزاد فى أول العجز «إذ» 
رالبيت من قصيدته المشهورة : ) 
أشجسساك السسريع أم قسسدصسسه 


ام رساد دارس حمم سه 
وقال جريبة بن الأشيم أنشده أبو حاتم عن أبى زيد 
الأنصارى : 
لقد طسال إيضاعى المخام لا أرى 
فى النسساس مثلى من معد يخطب 
حتی تأوبت اليسسوت عدي ةة 
فسوضعت عنسه كکوره تلاعت 
فاللاء فی لتقد زائدة› وصاحب هذا الشعر جاهلى 
قديم » وقالت الخنساء : 


أقلى بعينك أم بسسالعين وار 
آم أوحشت إذ خلت من آهلها السدار 

فزادت الف الاستفهام» ولو أسقطتا لم يضر المعنى ول 
الوزن شيئا» ورؤى أن أباً الحسن بن كيسان كان يئشد قول 
آمریء اليس : 

# کان ٹبیرا فی عرانین وله 
فما بعد ذلك بالواو فقول : 
#۴ وکأن ذرى رأس المحيهر غد وة 
# وكأن السباع فيه غرقى عشسية* 

معطوفا هکذا؛ ليكون الكلام نسقا بعضه على بعض 

وقال عبد الكريم بن إبراهيم : مذهبهم فى البخضزم آنه إذا 
کان البيت يتعلق بما بعده وصلوه بتلك الزيادة بحروف العطف 
التى تعطف الاسم على الاسم والفعل على الفعل والجمالسة 
على الجملة» وأخحذ الخزم من خزامة النافة» ومن شأنهم مد 
الصسوت فجعلوه عوضا من الخرم الىذى يحذفونه من أول 
الببت: 

وقد قال غيره: إنما أسقطوه كأنهم يتوهمرن أنه فى 
السكتة ؛ فلذلك جعلوه فى الوتد المجموع ؛ لأن المفروق لو 
أسقطوا حرکته الأولی لبقی آوله ساکنا » ولا ییتداً بالساکن» 
فمسقط أيضاء والسكتة لا تحمل عشدهم إلا -حرفا واحدا؛ 
وها اعتلال ملیح بن جدا(العمدة١/ OMEN‏ 

٠‏ (معجچم مصطلحات الحررض والقافية -د. محمد على الشرايكة» 
ود. نور أو سويلم/ ٠١۴‏ والعمدة فى مياسن الشعر وتقده لا 
رشيق - حققه وفصاه وعلق حواشيه محمد محيى الدين عبد الحميا ١‏ 
(TET TEN‏ ) 

التخزم: 

ابظر: الخزامی 


# ابن خزیمة (۲۲۳ ۲۱۱۰ چ / ۹۲٤-۸۳۸‏ ۸): 


من رواة الحلذيث من التابعین ۰ وهو محمد بن ساق بن 
خزيمة بن المغيرة السلمى بالولاة اللیسابوری» أبو بكي 
المشهور بابن حزيمة ». المعحدث المفيه المجتهد . 


خز ایم (۲۲۲۳۔ ۳۹۱ ھی / ۸۳۸ .۹۲ م) 


مولده ووفاته بنيسابور» سمح الحديث فبهاوالكوفة والشام 
والجزيرة ومصر وراسط , 
جمم ہین الفقه والحدیث» وکان إمام نیسابور فى عصره» 

ويعرف عند المحدثين والفقهاء بإسام الامة» وكان أحد أعلام 

الأمة بحفظ الحديث والفقه والقراءة والزهسد» وبلغ رتبة 
الاجتهاد المطلق » وکان يدرس » ویفشی ويناظر ویحدث فى 
نيسابور (مرجم العلوم الإسلامية / .)٠١١‏ 

ولد فى صقر سنة ثلاث وعشرين ومائتين . ولد فى صفر 
سئة ثلاث وعشرين ومائتين رحل إلى الرى وبغداد والبصرة 
والكوفة والشام والجزيرة ومصر وواسط »› وسمع الحدیٹ من 
حلق کٹیر منهم إسحاق بن راهویه ومحمد بن حمید الرازی 
ولم یحدث عنھما لکونه سمع مهما فی صخره» وحدث عن 
محمود بن غيلان ومحمد بن إبان المستملى وإسحاق بن 
موسی المخطمی وأبی قدامة السرخسی وغیرهم» وروی عله 
الأئمة الكبار كالبخارى ومسلم خارج الصحيح ومحمد بن 
عبد الله بسن عبد الحکم شیخه ویحپی بن محمد بن صاعد 
وأبو على الغسانى وإسحاق بن سعد النسوى وخلائق كثير. 

كان ابن خزيمة قبلة العلم والعلماء وإماما يقصده الناس 
من کل ناحيه . 

وكان شديد التحرى للحديث حئى ليتوقف فى التصحيح 
لادنى کلام يقال فی الإسناد, رو الحاکم عن أبى اعباس بن 
سریج أنه قال فیه: «إنه يرج اللکت من حديث رسول الله 
َة بالمنقاش! وقال الربيع بن سايمان: ادنا س أبن 
خزيمة أكلر مما استفاد منا» رقال محمد بن حبان التميمى : 
اما رأيت على وجه الارض من يحسن صناعة السنن ويحفذز 
إلفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السلن كلها بين عييه إلا 
محمد بن إسحاف رقال الدارقطنى : كان ابن خريمة إماما 
ٹبتا معدوم النظير! . عده الحاكم من فقهاء الحديث قال : 
اومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا سوي المسائل 
والمسائل المصافة أكثر من مائة جزء فإن فقه حديث بريرة 


ثلالة أجزاء ومسألة الح خحمسة أجزاء» وله كثاب الصسحيح 
وهو من أجل كتب الحديث يتلو صحيح مسلم بن الحجاج 
على ما ذکره السیوطی فی آلمیته إلا أنه قد انعسدم أكثره . توفى 
رحمه الله سنة ۱ ۱ ه(الحدیث والمحدثرن/ ,)١٤۸ ۳٤۷‏ 

وله أيضا «كاب التوحيدا» و «إثبات صفة الرب! (مرجم 
العلوم الإسلامية / ٤٥؟).‏ ) 

روهکذا كانت مؤلغاته وعلمه فقد بلغ رتبة الاجنهاد وإن كان 
بذکره المؤلمون فى طبفات الشافعية شافعیا روی عنه آنه قال : 

ما قلدت أحدا منذ بلغت سنة عشر وکان پرى رآى السلف 
فى الصفات والقران و إن كان لم يسلم من تقول المفترين عليه 
وقد دهم فيا يدعون عليه (السنة اللبوبة وعلومما/ .)١۲١‏ 

وقد ذكره الإمام الكتانى فى أصحاب الكتب الى التزم 
أهلها فيها الصعحة من غير الموطاً والصحيحين فقال عن 
صحیح اہن حزیمة : منھا صحیسح ابی بکر محمد ہن إسحاق 
(بن حزيمة) بن المخيرة السلمى النيسابورى الشافعى شيخ 
أبن حبان المتوفى سنة إحدى عشرة وثلائمائة . ريعرف عند 
المعحدثين بإمام الأئمة | ه(الرسالة المستطرفة / .)١١‏ 

مرجع العلوم الإسلامية ‏ د. محمد الزحيلى / ۲١٤‏ رالحديث 
رالمحدئون ے محمد محمد أو زهو / ۳٤۸ ۳٤۷‏ والسنة النبوية 
وعلومها۔ د . أحمد عمر هاشم / ٠۳۲١‏ والرسالة المستطرفة لاإمام محمد 
بن جعفر الکتانى / ١١‏ ). 

٭ خزيمة بن تابت؛ 

خحزیمة بن ثابت الصحابی رضی الله عنه تکرر فی المهذب 
فی آول باب الإلحرام بالحج وفى عشرة النساء والشهادات هر 
أبو عمارة حزيمة بن ثابت بن عمارة بن الفاكه بن تعابة بن 
ساعدة ٻن عنامر بن عنان بن عامر بن خحطمة ٻن جشم بن 
مالك بن الأرس الأنصارى الأرسى الخطمى المدلى (تهذيب 
¥ ) 

ذو الشهادتين » أمه كبشة بست أوس الساعدية (الرياض 
لمستطابة / »)1١‏ وسمى ححطمة لأنه ضرب رجلا على خطمه 
شهد خحزيمة مع رسول الله ية بدرا وما بعدها من المشاهد 
وکان حزیمة وعمیر بن عدی یکسران أصنام لى حطمة وكانت 


الشز يمي 


راية بنى خحطمة بيده یرم فتح مکة وشهد مع على رضی اله عنه 
الجمل وصفین ولم يقاتل فیهما فلما قتل ابن پاسر بصغین فال 
سمحت رسول الله َة يقول تقدل عمارا المئة الباغية فسل سيمه 
وقاتل حتى فثل وكائت صعين سنة سبع وتلانين (تهذيب /١‏ 
(IVT NY‏ 

روی عه اسه عمارة أن النبى صلى الله عايه واله وسلم 
اشتری فرسا من سواء بن ہس المحاربی » فیجحده سسراء: 
فشهد عليه حزيمة؛ فقال له رسسرل الله عة : ماحملك على 
الشهادة؟ قال : صدَّقت ہما جئت بهء وعلمت أنك لا تقول إلا 
حقا. وروی أنه قال : نصدقك فى خر السماء ولا نصدقك 
فی خبر الارضص! فقمال صلی الله عليه واله وسلم :من شهد له 
حزيمة أو شهد عليه فحسبه . وعنه أيضا عن أبيه (خحزيمة) أنه 
ری فی منامه أنه سجد على جبهة النبى صلى الله عليه وإله 
وسلم » فاضطجع له النبى ية وقال : صق رؤياك . فسجد 
على جبهته . وروی عن أنس قال : تفاخحرت الأوس والخزرج ؛ 
فقالت الأوس: منا ذو الشهادتين» وغسيل الملائكة ومن 
امتز لموته عرش الرحمن وحمي الدَبْر. فقسالت الخزرح : منا 
آربعة حفظوا القرآن کله فی حیاة رسول الل : زید بن ثابت› 
وأبو زید» وی بن كعب» ومعاذ بن جبل؛ رضى الله عنهم 

حرج مسلم لخزيمة حديثا وإسحدا مشترکا بینه وبين أسامة؛ 
ولحسرّح عنه الأربحة» وعنه ابنه عمارة وابن آبى ليلى وأحرون 
(الرياض المستطارة ۶ 17١‏ 1¥۷) , 

پروی لله عن رسول الله لل لمانية وئلائون حديشا. ومن 
اج مضاقبه آن رسول الله ا جعل شهادته کشهادة رجلین 
فکان پسمی ذا الشهادتين . روينا فى صحيح البخارى عن 
| زید بن ثابت أن رسول الل اة جعل شهادة خزيمة بن ثابت 
شهادة رجلین (تهذیب (٦ / ١‏ 

(تهذيب الاسماء واللغات للإمام محی الدين بن شرف النووى ١‏ / 
۵ ۷ والریاض المسشطابة لاام یحی بن آیی بكر اليملي / 
1 1۷ . انظر ضا مفشاح السعادة لطاش کبری زادہ ٣ار ۱۲٦‏ 11۷ 


ولأعلام للزرکلی ۲ / ۵ ٢وا‏ جام امش (۱) من مصادر . 


انظر: الرْمى 

# الخزنمى 

قال السمعانى : 

الخزيمى: بضم الخاء المععجمة وفتح الزاى وسكون الياء 
المنقوطة بائنتين من تحتها وفى أخرها الميم» هذه النسبة إلى 
آہی بكر محمد ن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن 
يكر النيسابورى الخزيمى (إمام الأئمة)» (انظر ترجمته تحت 
عنوان ١ابن‏ حزيمة» اتفق آهل عصره على تقدمه فى العلم» 
حدث عن إسحاق بن راهو په وعلی بن حجر وعلی بن حشرم 
المروزيين» ورحل إلى العراق والشام ومصر؛ وجماعة إليه 
ينسبؤن يقال لكل وإحد منهم الخزيمى » وكان أدرك أصحاب 
الشافعى وئفقه عليهم» ومات فى ذى القعدة سنة إحدى عشرة 
وتلا نمائة ودفن فی داره ثم جعلت مقبرة . 

رعلی بن محمد الخزیسی» سمع سربا السقطی » روی 
عله العباس بن يوسف الشكلى . 

وحفيد أبي بكر بن خزيمة هر أبو طاهر محمد بن الفضل 
ابن محهاء بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمى الخزيمى ء من آهل نيسابور من أولاد الأئمة سمع جده 
وأبا العبأاس محمد بن إسحاق السراح رأبا العباس 
الماسرجسى وجماعة سواهم» سمح منه الحاكم أبو عبد الله 
الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد البحيرى وأبو عثمان 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونى وأبو سعد محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد الکنجروذی وأو بكر أحمد بن منصور بن 
حلف المغربى» وغيرهم » وذكره الحاكم أبو عبد انه الحاف 
فى التاريخ فقال: آبو طاهر حفيد إمام المسلمين أسى بكر 
محمد بن إسحاى بن حزيمة كاتبوه للشركية سلة حمس 
وأربعين وثلائمائة» وقد کان سمع الکثیر من جده أبى بكر 
وأبوى العباس السراح والماسرجسى » فعقدت له المجلس 
للتحديث فى شهر رمضان من سنة ثمان وثلاثمائة» ودخحلت 


یت کتب جده وأحرجت له مائتین وخمبین جزء! من 
سماعاته الصحيحة وحملت إلى منزلى فخرجت له الفرائد فى 
عشرة أجزاء ؛ وقلت دع الأصول عضدى صيانة لها وحدّث 


تز ينه الاد ج 


اتس 


بالفوائد » فلما كان بعد سنين حمل تلك الأصول رفرفها على 
الئاس ودهست » ومد يده إلى کت غیره فقراً منها» نم إن أا 
طاهر مرض وتغير بزوال العقل فى ذى الحجة من سنة أربم 
ET‏ ولا( دمائة فإنی فصدته بعد ذلاك غير مرة فو ده 3 
يعقل» وكل من أحذ عنه بعد ذلك فلقلة مبالاته بالدين› 
فی پیت جده بقربه . 
العطار الخزيمى» من أهل تسا کال شہ خا دینا فقیها 
صال حا من المشاهير: وكات إليه الثركية ۾ سمع جده محمد 
اہن عای الخزیمی وابا عامر العحسن بن محمد اللسوى 
وغیرهها» سحلت اده ق دنیساابور» وکت 2 بالا -جازة بچویج 
مسموعاته ¿ وروی لى عنه أبو منصور عبد الخالق بن زاهر 
الخزيمى وأبو عبد الرحمن محمد بن عبد العخالق التميمى 
وأو عمرو علمان بن الفرج الطاهرى » بنسا وغيرهم» توفى 
بسا فى رجب سلة عشر ولحمسمائة , 

(الأئساب للسمعانی ۔ تقدیم وتعلیق عبد اله عمر البارودی ۲/ ۳۹۲ 
انظر أيضا اللاب لابن الأثبر س تحقيق د. مصطفى عبد الوالحد /١‏ 
a0‏ ,011( 

د كز ية العلاج! 

من مصنفات الترانث الإسلامى فى علم الصيداة . 

مخطوط فى مكتبة المتحف العرافى 

٠١۹۹٦ الرقم‎ 

ابی القاسم حکیم سید على المتخغلص بشوف ادى کان 
حياس a۲‏ م. الأول «الحمد له الذى 
المواليد بتجليات قدرته وأودع فيها الخواص والتأثيرات 
لااشرف مخلوفانه. . 

اسثماد المژلف فى وضم ا الکتاب من كت الطلب 
المشهورة وانتخب منها وطابقها مثل كتاب القائوك لابن سينا 
والأسباب والعلامات للسمرقندى وشروح الموجز وتذكرة 
الأنطاكى وتحغة المؤمنين والقرباذيسن القادرين 
وغيرها, . 


كتبه المؤلف سنة ۱۲۲١‏ ه/ ۱۸١١‏ م» ورتبه عاى 
مغدمة وأربعة فصول رخاتمة. المقدمة فی المبادیء التى 
يجب أن تنقدم . الفصل الأول فى شرح الأدوية والأغذية 
المفردة بأسمائها اليونانية والعربية والغارسية والهندية وقد رتبها 
على حروف الهجاء . 

الفصل الشانى فى معسالجة الأمراض لكل واحد منها 
مشتملة على قواعد كلية وأدو يته الممخصوصة . 

الفصل الثالث فى إصلاح بعض الاأعضاء بالاأدرية 

الفصل الرابع فی آحوال غیر ما کان لمرض کمصنفات 


الصوت ومجففات اللبن فى الندى . 
نسخة جيدة فى صفحة الحضوان طبعة خحتم مؤرخة ۲۴۵| 
ها ۹ م . 


(مخطرطات الطب والمبدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى ‏ 
أسامة ناصر النقشبندی / ۹۸ ۹۹). 

# خز ية العلماء وزينة لششهاء: ) 

حزينة العلماء وزينة الفقهاء : للشيخ محمد البلغارى وهر 
مختصر في الموعظة أوله : الحمد لله الذى لم يلده والد... 
إلخ أورد فيه من الاأحاديث والثار والحكم . 

(كشف الظئون لحاجى خايفة .)۷٠ ٤ / ١‏ 

اخس ؛ 

آورده لمظفر الرسولى فى المعتمد تقلا عن مصادر نلا 

مر إلبها بالحروف التالية : 

ا : عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لمفردات الادوية 
والاغذية» 

ح : ابن جزلة صاحب «منهاج البيان فيما يستعمله 
الاانسأن» 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى : 

قال : ) 

الخس : ع جيد لمعد ۽ مبرد» منوم؛ مدر لول . وإذا 
طبخ یکون أكشر غذاء وإذا أل كما يتلم وافق الذين بشكون 


oY 


اخس 


ر 


وإذا كل دائما أحدث غشارة على العين . والنخس 
البری شبيه بالخس البستانى » غير أنه أكبر منه ساقاء وأشد 
بیساضساء وآدق وآحشن > وطعمه مرء ولبنه شبیسه بلبن 
الخشخاش الأسودء وهو نافع لقروح قرنة العين» وينو 
ويسكن الوجمع » ويدر الطمث» ويشفى لسعة العقشرب» 
ونهشة السرتيلاء : والخس بارد رطب » ويس فى الغاية» ولولا 
ذلك لكان مما لا يؤكل لكن برودة الس كبرودة مياه الغدران› 
وهو أجود البقول غذاء» لاآنه يولد دما لیس بکثیر ولا بالردیء. 
إلا أله ليس فى غاية الجودة ويبرد المحدة الحارة» ويصلح 
لشيو مسلوقا لمداومة السهر» وإذا دق وضمد به اليافوح 
سكن الحرارة فى الرس والهذيان» وهو سريع الهضم» وهر 
دواء لاختلاف المياه وتخغيرها» وتغير الارضين» ويسكن وجم 
الشدى» وإذا أذ نيشا سكن الصداع المتولد عن أبخرة 
صعراوية » ولا يصلح لمن به فیح فی صدره» آو ربو أو حاط 
بحتاج آن پرمی به» فإنه یخنق هؤلاء خنقا سریعا. 
ج٠‏ اخس بارد رطب فى الدرجة الثالئة » وقيل إن بزره فى 
اة رغير الشسول م أقل ترليدا لرا ٠‏ وإ استعمل فی 
وسط الشراب منع من أمراض السكر؛ وينفع من الأورام الحارة 
والحمرة طلاء» ويضمد به الوثء٠‏ وينومء ويزيل السهر نيعا 
ومسلوقاء وينفع من اله ليان وإحراق الشمس الرأس» 
ويضمد به الورم الحاد» ولبن السری منه جلو اثار القربية. 
ونصف درهم ریما أسهل کیموسا مائیاء ا أكلها يضعف 
العين ويظلمها, 
من اليقول. بری› وتان بارد رطب فى الشانية. 
ينع من العطش وبالخل من اليرقان» ويشهى الطعام . الشربة 
مله : بقدر العحاجة . 
وجاء فى مامش : عن ص . ق (لعلهما جر 
المصحح) ما يلى : 
اخس : باد رطب› ٠‏ بسكن اللهب العارش فى المعد: 
الحارة» والدم المتولد مه أفضل من الدم المتولد من سائر 
البقول, منفعته: : إدرار البرل» > صلين للطبيعة› مسکن حار 


ل[ فا 


المعدة؛ » مطفیء سر لے ن الام جالب لللوم . دح ضبرره : أن 


يکل كما یفلع» من غبر أن يغسل بالماء» ویؤكل بعسده 
الزنچپیل المربی لمن کان مزاجه باردا . والله آعلم . عن هامش 
ص + ف (المعتمد ۱۲۹/۱ .)۱١۷‏ 
أما الشيخ داود الأنطاکی فقول عنه فى تذكرته : 
الخس نبت من خحضروات البقول ينمو ويزيد على السزفر 
والزبل والمياه ويخرح طبقات متراكمة على أصل صنوبرى› 
رهو على قسمين غليط حشن شديد المرارة بلا ساق» وقسم 
سبط غض پقوم سه ساف فرق شبر وکل منهما ری ينبت 
وبسشانی یسنبت ويدرك بالخریف والربیع له زهر أبيض 
يحالف پزرا یس پا متیر وهو بارد رطب فى الثانية والبرى 
فی الأولى يدفع نخيرات الهواء السوبائى والماء والسعال اليابس 
والعطش ويكسر سورة السدم | ذا أكل بعسد نحو الفصد 
والحميات المحرقة والخلفة والسهر المزمن مفردا فى الشات 
ومع الصلدل فى الشيخرحة وبولد دما صالحا لیس بالكثير 
كسا هو شأن البقول ينع من ضرر البابسين وأمراضىهت 
کالبشور والحكة والجلون والجىذام ومزاوره ألطف المزاور 
وأنفعها خصسوصا فى الحميات و يفت السدد ويدر ويفتت 
ويمنع الحرقة وله ينقع من السموم وخحصوصا العقرب 
والبياض والجرب طلاء وكحلا والنزلات والأورام دهنا ويسهل 
الاتحلاط شربا وبزره يصلح الأدمخة وأوجاع الصدر ودهنه 
يحلل الصلابات مطلقا ويرطب جفاف الرأس ويشع من 
الصرع رالمالیخولیا عن پہس ویبطیء پالسکر ورمادہ پلحہ 
القروح ودهسب القلاع ومع العسل يجلو الآثار وبدهن الورد 
يطل الشعر... وهو يولد رياحا غليظة وقرافر ونسيانا يساح 
الكمون والنعنع والكرفس وأآن لا يخسل . والشربة من عصارته 
الى ثلاثین وبزره إلی اثئین وله إلى نصف رالرى أقری وبدله 
الأفيون (العذكرة .)٠۳۹ / ١‏ ) 


وعن ,فلا حه یقول الفزوینی فی عجائبه : 

قال صاحب الفلاحة : إذا ترکت پزره فى وسط النانخواه ثم 
زرعته يسلم ں4 ج الآفات اواد أحذت بعر الجمل 

ونقبتها وترکت فیها رر اخس رالچر جير و سحب الرشاد وتعر 


لھا وتسترها بالترانب وتسقھا بلست علها هده الأنواع الشاا ية 


OTA 


الخس 


سرو پاشا (سبیل و کثاب۔) ( ۹٤۲‏ هھ / ٠٥۳١‏ م) آثر ٣هت‏ 


على ساف» وإذا قطعت أوراقه السفسلانية يطيب طعم 
الفوقانيسات» والخس يجاب اللوم ويدفع العطش (عجائب 
المخلوقات / )۱۸١‏ , 

وقد أفرد له السیوطی مقامة من مقاماته جاء فيها ما يلى . 

الس وما أدراك ما الس بارد رطب أشد من الهندبا 
ترطيبا وأوفى فى التطفئة » وتسكين العطش تصيباء مبرد لابطن 
موم » مدر لابول إذا عليه دووم؛ وإذ طبخ فهو أكثر فى 
الغذاء» وإذا آکل کمسا قلع غير مخسول وافق من یشتکی من 
معد ته أذ » وینفع من الحمرة والورم الحار» وليكثر من أكله 
من معد ته ولد المرار. 

قال ابن الہبطار: ولم أجد شيئا من البقول يداوى به السهر 
غیره» والخلط المتولد منه بارد رطب لا یوازی بقل خیره إذ 
ليس يعرض له رداءة الاستمرار كسا يحسرض لسائر البقول› 
رالبطن معه لا هر مطل ولا معقول» وهر يهيج لاونسان 
بشهوة المأكول» وينفع من اللدغ العارض فى المعدة» ومن 
حرقة المثانة الى هى من خا صفراوى متولد هو فى السعال 
الذى لانفث معه» وهو من مادة رقيشة تنجلب من الرس 
الدمعةء ويغزر اللبن ويذهب اليرقان» ويسكن حرارة الرس 
رالهذيان» ويسكن وجع اللدى» وهو دواء لاحشلاف الميا 
والارضين والهواء» وإن أكل بالخل نينا سكن المرار والصداع 
المتولد عن صفراوى البخار؛ وإذا عجن بمائه دقيق الشعير 
سكن الورم الحار من العين» والاإكثار من آكاه يضعف البصر 
ويكسبه الغشاوة والعيم » وبزره يسكن وجع الصدر ولدغة 
العقرب والهوام ... 


وفيه يقول الشاعر 
أنائى الغسسسلام قبيل العام 


فسا حم جسم بخس نضي ر 

لمر ها عسدذسان الحم يسر 

(المعتمد فى الأدرية المفردة للمظفر الرسولى . صححة وفهرسه 
مصطفى السقا ۱ / ۹١۱۲ء‏ 1۱۲۷ء وتذكرة أولى الألباب لدارد بن عمر 
الأنطاكی /١‏ ۹٠ء‏ رعجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى 


۸١ /‏ ومشامات السررطى لاام جال الدين السيوطى تحشيق د. 
غي الشقار سلیدان الندار » ومجما السعد بن سیونی زشلول / ۳۹ . 
انظر أيضا متاح الراحة لاهل الشلاحة لمؤلف مجهرل ‏ تحابق ودراسة د. 
محمد شیسى صالحية؛ و د إنصسان سدقي العمد/ ١١١ 1٤۹‏ 
رالعلب العربى فى القرن الثامن عشر من خلال الارجوزة الشقررنية ‏ تحقيق 
وتعلیقی د بدر الستازی» تریب وتشایم د. عب الهادي الستازى | 
۵( 

+ سرو 

حسروا لفط فارسی معلاه ملك» وتع ریه کسری 

(الألقاب الإسلامية. د. حسن الباشا/ ,)۲۷١‏ 

سرو إبران 

أطلق لقب حرو إيران؟ على أبى الفح محمد بن قرا 
آرسلان فی نص تعمیر بشاریخ سنة ۵۷۹ هھ فی باب ارفا فی 
ديار بكر» وكذلك على آبى الفتح موسى بن الملك العادل 
اہی بکر بن آیوب فی تقش ہتاریج سنة ٦۲٣‏ ه على اسطرلاب 
من سوريا . 

(الألقاب الإسلامة ‏ د. جسن الباشا/ ١۷١)۔‏ 

+ خسرو پاشا (سبیل وکاب ۔) ۹٤۲(‏ ه / ۳۵٥ا‏ م) آثر ۵۲: 

قال الاأستاذ محمود أحمد: 

هذا السبيل أمسام مارستان قلاوون وپحجب جزاء من 
المدرسة الصالحية . أنشآه خحسرو باشا والى مصر فى دولة 
السلعلان سايمان نخان بن الساطان سليم الأول . (هو أحد ولاة 
مصر المعيلين من قبل الدولة العثمائيةء وليهاسنة ٩٤١‏ ه 
٠٥۳۵(‏ م) ناب عن سلیمان اشا وبقی نابا عنه نحو سنة 
وعشرة شهور إلى أن عاد إلبها فى رجب سنة ٩٤٩۳‏ ه 
.(p ory‏ 

رهو سیل له وجهتان بهما زارف مدقوقة فى الجر 
ويعلوه كتاب منسجم الشكل متناسب الأوضاع حليت أعتاب 
شبابیکه بالرحام » ومکثوب عایه اسم المنشیء وألقابه وتاريخ 
الإنشاء. 

وبه من الداحل سقف منقوش بالذهب والالوان . وأرضية 
من الرحام الدفيق وسلسبيل من الرنحام . 


۹ه 


خسسرو باشا (سبیل و کتاب ۔) ۹٤۲(‏ هه / ۱۵٣۳۵‏ م) آثر ٣د‏ 


وهو ٹانی سیل وكتاب أنشیء مسقلا إذ الأول سيا 
وكتاب الأشرف قايتبساى بالصاببة (دليسل موجرز / 
۷ 
وقد وصف الدكتور محمود حامد الحسينى هذا الأشر 
وصفا مفصلا نلغله لاف فما يلى يفول المؤلف : 
يقع بشارع النحاسين مقابلا لمجموعة قلاوون ويلاصق 
الناحية الجلوبية لبسروز ضريح الصالح نجم الدينء ويحتوى 
على واجهتين حرتين على الشارع هما الواجهة الشمالية 
الغربية» والواجهة الشمالية الشرقية . أما الواجهة الجنوبية 
الغربية فملاصقة لمحلات بيع اللنحاس والذهب» والتى 
کانت تحتوی قديما على كتاة الدخرل للسبيل والكُتّاب . أما 
الواجهة الجنوبية الشرقية فطل على الواجهة الخارجية لاويوان 
الشمالى الغربى للمدارس الصالحية. 
وأنشأً هذا السبيل مع الكتاب - خسرو باشا والى مصر فى 
جمسادى النانية عام »۹٤١‏ كما ورد بالنص التأسيسى على 
الواجهة» وهو أقدم سبيل ما زال باقيا من العصر العثمانى 
بالقاهرة» كما آنه مستقل غير ملحق بأبنية أخرى» وهو سبيل 
ناصيۀ ذو شباکین للتسبیل وپعلوه کتاب. 
واجهات السبیل : يحتوى على واجهتین متشابهتين تماما 
هما «الشمالية الغربية»» و «الشمالية الشرقيةا ومحليتين 
بالزحارف» كذلك ليت أعتساب شبابيكيه ما بالرخام» 


أرفية حجرة التسبيل سيل خسرو باضا 
بثارع اللحاسن. اثر ۵١‏ , 


)١( لرحة‎ 


ومكت وب عليهسا اسسم الملشسىء وألقاسه وتساريح 
الانشاء, ) 

الواجهة الشمالية الغربية : (لوحة )١‏ يتوسطها شباك 
جزئها العلوى تشابيك هندسية تكون أشكالا غير منتظمة 
مخصص لوضع كيزان الشرب» يرتكز على ثلاشة كوابيل 
حجرية بمحاذاة الارض الآن نظرا لارتفاع الشارع» هذا ويعلو 
صسلجات مزررة على هيئة الورقة النباتية يلوه عقد عات مكرك 
من صنجات رحامية مزررة على هيئة ورقة نباتية فى شكل أفقى 
متتابع أو متقابل. 
ومربعه فی کل انب بها زارف منحونة فى الحجر نحتا 
دفيقا قوامها إما زحارف هندسية عبارة عن شكل طبق لجمى أو 
زخارف لماترة محورة تشه زلحرفه الاراسك ولکنها منفدة بشكل 
يتوج الواجهتين الشمالية الخربية والشمالية الشرقية ويحثوى 
علی نص کتابی بالط الثلث يقرا كالاتى : 

«أمر بإنشاء هذا السبيل المسرور اغتنام الثواب والأجور فى 


الرأجهة الشماليز الغربية لبيل خسرر 
باشا بشارع النحاسن , آثر ۵۲ », 


کرو پاشا (سبیل و کتاسام) ۹٤۲(‏ ھ / ۱٥۵۳۵‏ م) اشر ۵٣‏ 


~~. Ld n. a Lara 
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ام إا الس الورك الاسل +الابه علي اللارع | سال 
مداع لي لرلوااات هید الااراا, 


أبام مولانا الإمام الشريف ظل اه الوريف الخنكار الأعظلم 
مالك رقاب الأمم ملك ماوك العرب والعجم الساطان سايمان 
خان ابن السلطان سليم حان ابن السلطان بايزيد خان ابن 
عثمان خاد ا ملکه وساطانه وأدام آيامه» منشى هذ السبيل 
مولانا الباشا الأعظم والكافل المشخم مدير مصالح الأمم ناظم 
مناظم العالم حسرو باشا كافل الديار المصرية والأقطار 
الحجازية غفر الله له رلمن دعا له بالمغفرة بمحمد وإله وكان 
الفراغ من ذلك فى شهر جمادى الاأنحرة سنة النان [ائنتين] 
وأربعين وتسعمائة من الهجرة الثبوية ». 

وقد حددت المناطق الرخحرفية والكتابية لهذه السواجهة 
بجشوت لاعبة سداسيه الميمة » كما يشغل ناصيثيه عمردان 
مدمجان لهما ىجان مقرنصة . 

الواجهة الشمالية الغربية للكتاب 
السبيل وهى عہارة عن بائكة من عقدين على شكل حدوة 
الفرس مرتکزین على عمود أوسط فی جزئه ا السفلى درابزين 
من الخشب الخرط . وهذه الواجهة بصفة عامة خحالية من 
الزخرفة عدا الجفوت اللاعبة التى تاتف حول عقدى البائكة . 

يتوج واجهة الکتاب رفرف خحشبى يرتكسز على كرابيل 
خحشبية يتدلى منه شراريف على هيئة ورفة نبأتية ثلاثية . 

كيفية الدول للسبيل : يتم الدخول من باب مستطيل 
الشكل قى الططرف الجنربى من الضلع الجدربى الغربى 
لبحجرة التسبيل» ويتم الوصول له من ممر خلف محلات 
الاس والصاغة, 


: تمتد بامتداد واحهة 
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تخطيط السبيل : 

يتکون من حجرة تسيل مستطيلة الشكل مساحتها ۵۷ × 
١‏ سم بضاعها الشمالى الغربى دحلة مستطياسة الشكل 
اتساعها ٠٠١ ١‏ سم وعمقها ٠١‏ سم تطل على الخارح بشباك 
للتسبيل بقابلها فى الضاع الجنوبى الشرقى ثلاث دخلات. 
الجسانيتان اتخذتا كخزانتين لحفظ أدوات المزملاتى ؛ أما 
الوسطى فهى المبخصصة للشاذوران والتى يبلغ انساعها ۸۰ 
سم وعمقها ۲٢‏ سم» کاب پکتنفها عمودان اندرا الان. | 
للع الشمالى الشرقى فيحتوى على دخلة مستطيلة الشكل 
تفتح على الشارع بشباك لاتسبيل ممسائلة تماما للدخلة 
الموجودة بالضاح الشمالى الغربى» إلى اليسار منها حزانة 
للمزمسلاتى مستطيلة الشكل . أما الضلع الجسوبى الغربى 
فيبحتوى على باب الد حول لحجرة التسبيل يمجاوره جهة اليسار 
باب اخر» کان یژدی قدیما إلى کټلة د حول السبيل على شارع 
التحاسين . 

أرضية -حجرة التسبيل : مغطاة بألواح رحامية مقسمة إلى 
مناطق هلدسية من مستطيلات » ومربعات» ودوائر معحددة 


)٩( لوح‎ 


تفاصيل هن دقف ججرة اليل بسيل 
حسرو باشا بشارع النحاسين , راد , 


خسرو باشا (سبیل و کتانب ۔) (۹4۲ ط/ ۱۵۳۵ م) اثر ٣ھ‏ 


بإطارات من الرخام الخردة المختلف الألوان إما على شكل 
معيتات متقابلة الرءوس أو ملثات دقيقة أو شکل الجفوت 
اللاعبة ذات الميمة السداسية (لوحة 1). 

السقف : عبارة عن سقف خشہی مسعلح پرٹكز على 
راطيم خحشبية عددها ستة تحصر فيما بينها تجاويف طرلية 
ذات مستطبلات ومسربعات» مزخرفة بالتجايد والألران 
المتعددة وقوام الزحرفة فى المناطق المستطيلة إما صرة 
مفصصة فى الوسط وأرباعها فى الأركان بينما شغلت بقية 
المساحة حارف هسدسية زجزاجية ء أو مشاطق سداسية 
متقاطعة تحصر بداخلها أشكال نجوم سداسية أيضا بدانحلها 
زهور (لوحة .)٩‏ 

أما فى المناطق المربعة فلجد أفرع متداخحلة تكسون فى 

مجموعها زخارف شبيهة بالارابيسك (لرحة ۹٩)ء‏ كما نجد أن 
الفنان ذم بتر المساحات بين المستطيلات والمر بعات نحالية 
دون زحرفة فقام بملثها بالأفرع الممتدة والتى تحرج منها 
الأوراق النباتية . 

أما الہراطيم فقد حظيت أيضا بنصيب كبير من الزخحارف 
حيث شغلها الفنان بأفرع حلزونية تكون أشكالا بيضاو ية 
تعحصر بداحلها زخارف نباتية (لوحة »)٩‏ هذا ويرتكز السقف 
على إزار حشبى عريض ذى حنايا ركنسة ووسطلبة مقرئصسة 
تنتهى الركنية منها بذيول هابطة ذات ورقة نباتية ثلائية. 

ينقسم الإزار إلى قسمين . العلوى يحتوى على بحور 
كثابية بالط النسح على أرضية نہاتية وهذه الكتابة مضمرنها 
كالآتى : «بسم الله الرحمن الرحيم . لاله لا إله إلا هسو الحى 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السموات وما فى الأرض 
من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم مابين آیدیهم وما خلفهم 
ولا ییحیطون بشیء من علمه إلا ہما شاء وسع کرسیه السموات 
والأزض ولا يسؤده حفظهما وهو العلى العظيم# صدف الل 
العظيم وصدق رسوله الكريم سيدا محمد والسفلى عبارة 
عن صفين من المقرنصات المسطحة والتى توح جدران 
حجرة السبيل من أعلى . 

الشاذروان : عبارة عن دخلة فى الضلع الجنوبى الشرقى 


oY 


مستطيلة الشكل تنوجها من أعلى طاقية حشبية مقرنصة قمتها 
ذات قطساع على شکل عقد منکسسر تمد إلى أسفل إزار 
السقف مباشرة ٠‏ وبصدد هذه الطافية زخرفة حجر ية محفورة 
من الاأرابيسك وفى الجزء السفلى » من دححاة الشاذروان تنجد 
لوحا رخاميا مالا (الساسبيل) قوام زخحرفته ورقة نبائية ثلاثية 
بارزة وغائرة ويحيل بهذا اللوح إطار مستطيل يحتوى عاى 
زخرفة من أنصاف مراوح نخيلية » وكان من الطبيعي أن يعار 
هذا الالوح حوض مربع أو مستطيل (هذا الوح غير مسوجود 
حاليا) يساب منه الماء علي السطح الخارجى للسلسبيل 
متجمعا فى حوض اخر أسفل السالسبيل حتى تسير المياه منه 
عن طريق المحان الرصاصية إلى أحواض الشرب . 

أحواض الشرب : نجد فى أرضية دخحلة كل من شاك 
التسبیل الشمالی الشرقی » والشهالی الخربی حوضا للشرب 
مستطیل الشکل من الرخام (لوسحة .)١١‏ 

الكتاب : يتم الصعرد إلبه عن طریق سام حدیدیى ركب 
فی عام ۱۹٠۹‏ م خحلف الجدار الجنوبى الشرقى لحجرة 
التسبيل والذى ينتهى يسارا بباب يفثح على حجرة الكشاب 
حيث تأحذ نفس تخطيط حجرة التسبيل مع الاتساع قايلا نظرا 
لقلة سمك المحدران فى الطابق العلوى عنه فى الطابق 
الغا 

الحالة القديمة للسبيل والكثاب : 

يقول المولف: من حسن العحظ أننى استطعت العشور 
على بعض المسافط والا وسات لهذا السہیل ہمرکز تسجیل 
الآشار» ترجع إلى عام ١٠۹٠م‏ والتى تبين حالة السبيل 
والكتاب القديمة (لوحة .)١١‏ ويتضح منها أنه کان للسبيل 
والكتاب كتلة دحول على شارع اللحاسين بالجهة الخربية من 
الواجهة الشمالية الغربية للسبيل حث مدحل مستقل لكل سن 
السبيل والكتاب . إلا أن هذين المدخلين قد اندثرا الآن وحل 
محلهما دكان لبيع اللحاس ‏ ومما يؤكد صحة هذا القول أيضا 
أن الواجهة الجنوبية الغربية للكتاب مازالت تحتوى حاليا 
على بعض الدخلات فى العجدران من الخارج. 

مدخل السبيل : (لوحة ١١)ء‏ عبارة عن باب يؤدى لدهليز 


الخرو جر دف 


مستطیل ینتھی يسارا باب يفتح على حجرة السبيل » أما باب 
الد حول الحالى لحجرة التسبیل والذی يجاور الباب السالاب 
الدكر فقد کان پژدی إلى دهلہز مستعلیل مغلق معطی شور 
ريما كان من ملاح حجرة التسبيل » ويشغاسه الان دورة مياه 
حكينك. 

ماحل الكتاب: (لوحة )١١‏ يجاور كتلة الدخحول 
لبیل جھة الیمین مدخل معقود بؤدی إلى دهاير ينتهى بسلم 
صاعد للكتاب حيث يفتح فى النياية بباب على حجرة 
الكتاب وذلك فى الجدار الجنوبى الخربى (هذا الباب مسدود 
حالیا واستہدل بہاب فی الجدار الجنوبی الشرقی کما سبق 
الشول“. 

(الاسبلة العثانية بمادينة القاهر -د. محمود حامد الجسيلي / 
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الخسر و جزدی؛ 

قال السمعالى : 

الحشروجردى : بضم الخاء المعجمة وسكون السير 
اخرها الدال المهملةء هذه النسبة إلى شسروجرد» وهى قرية 
ابن عقيل بن سعد الخسروجردی البیهقی کان شيخا محرا 
رحالا» سمع بنیسابور یحیی بن یحی التمیمسی وإسحاق بن 
إبراهيم الحنظلى وعم رو بن زرارة › وبمرو علی بن حجر وعلی 
معاو ية الجمحى ونصر بن على الجهضمسى » وبالحجاز 
با مصعب احمد بن آہی بکر الزهری ویعشوب بن حمید بن 
وحرملة بن یحیی وبالشام آبا التقى اليزنى ومحمد بن حلف 
العسقلانی وغیرهم ؛ رری عنه بو حامد أحمد بن محمد بن 
الشرقى وأبو بكر بن على الحافظ وبشر بن أحمد الإسفرايينى 
وعہد الله بن محمد بن سلم وغيرهم› ومات بقر يته سنة ست 
وتسعین ومائتین › وقیل سنه ناث . 


وأبو پوسف پعقوب بن آحمد بن محمد بن پعشوب بن 
الأزهر الخسر و جردی السهقى › کال فدیم السماع خسن 
الأصول» سمح اسا سایمان داود بن العحسين الخسروجردی 
وأقرانه تلمك الناحية » وسمع بنيسابور جعفر بن محمد الحافد 
وعبد الله بن محمد بن شیرویه» رسەع بوسف بن مسوسی 
المروروذی عند اجتیازه به» سسم منه الحاكم آبر عبد اله 
اللحافظ؛ ذكر آنه توفى سن حمس وخحمسيسن 
وتا نمانة. 

ربو حامد أحمد بن الحسين بن محمد بن الحسين 
الخطب ال سرو جردى › سدم ابا سلیمان داود بن الحسين 
وعبدان بن عبد الحليم الخسروجرديين بخسروجرد» وإيراهيم 
ابن على الذهلی بنیسابورء وأبا عبد اللہ محمد بن أپرب الرازی 
بالری؛ وعیسی بن محمد بن عیسی المروزی بمرو» سمع مله 
الحاكم آبر عبد الل المحافظ» وذكره فى التار بخ فقال: 
أب حامد الخسروجردى شيخ كبير السن حسن المعرفة بالآدب 
وقلما کان پرد البلد» إنما کان ملازها لوطنه بخسرو جرد علب 
بها وهناك کتبنا عله » وتوفی بخسروجرد فی شهر ر بیع الأول من 
نة حمس وحمسين وتشلائمسائة ‏ كلك قال أبو أحمد 
التميمی. 

(الأئسابت للسعسانی ۔ تقديم وتعلیق عبد الله عمر البارودی ۲ / 
٤‏ . ابطر أيضا اللباب لاين الاثير تحثيق د. ٠صطفى‏ عبد الراحد ١‏ / 
,)0٦‏ 

الیخسزو شاشی: 

قال السمعائى : 

الەشسروشاھى : بضم الخاء المعجمة وسكون السين 
المهماسة وفتح الراء وسكون الواو وفتح الشين المعحجمة وى 


رها الهساء» ره النسة إلى حسروشاه» زی فر به من شرف 


مرو عای شرسخين مشهورة ٠‏ مھا سعد محمد بن أحمد بن 
علی بن مجاهد بن على الخسروشاعی » کان شيخا صالحا 
السمعانى وأبا القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشیرازى» كتبت 
عضه قبل الرسحلة» و بف رجسوعی عنها. وکانت رلادته فی 


o 


الخسروية (جامح و مدرسةك) 


المحرم سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة » ووفاته فى رجب سلة 
شمان وأريعين وحمسمائة (الأساب ۲/ .)٠٠١ .۳۹٤‏ 

وقد ذكر البدر العينى فيمن توفى من الاعيان فى سلة 
۲ د الخسروشاهى المتكلم عبد الحميد بن عيسى سمس 
الدين وقال عنه؛ 

أحد مشاهير المتكلمين » وممن اشثغل على الفخر الرازى 
فى الأصول وغبرهاء ثم قدم الشام فلزم الملك الناصر داود بن 
الملك المعظم وحظى عنده. 

وقال أبو شامة : وكان شيخا نبيها فاضلاا متوأضعا حسن 
الخلاضشر. 

وقال السبط : کان کیساء محضر خیر» لم ينقل عه آله 
اذى أحدا فان قدر على تفع ولا سکت. 

توفی رحمه الله بد مشق »۰ ودف بقاسیون علی پاب تىربة 
المعظم أه.. 

له ترجمة فى : المنهل الصافی» فرات الرفیات» ۲ / 
۷ رقم ٠۲٤۵‏ مرأة الىزمان ۸ / ۷۹۳. النجوم الزاهره ۷/ 
۲ العبر /٩‏ ١1١۲ء‏ شذرات الذهب ٠۲٠١ ١‏ البداية 
والنهایة ۱۳ / ۵١۱۸ء‏ الذیل على الروضتین ۱۸۸ . 

(الأنساب للسمعانى ‏ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي ۲/ 
۳٣۵ ٤‏ وعقد الجمان فی تاريخ أهل الزمان لبدر الدين محمود 
الحيني۔ حققه ووضع حراشيه د. محمد محمد امین ۱/ ٩٤‏ وهامش )١(‏ 
للمحفق . انظر أيضا اللباب لابن الأثير - تحقيق د. مصطفى عبد الراحد 
,{fo\l¥ coal" f‏ 

+ الخسروية (جامع ومدرسة ): 

جامع ومدرسه الخسروية (أو الخسرفية) إحدى مدارس 
حلب التی قمنا بزیارتها یوم الإئنین ٩‏ صفر ۱٤۱۲‏ هھ/ ٠۹‏ 
أغسطس ۱۹4١‏ م» وتقع فى منتهى المعحلة المعسروضة 
بالسفاحية . وفى شرقيها المدرسة السلطانية الواقعة تجاه باب 
القلعة . وف عليها خسرو باشا ومصطفى باشا ابن سنان 
باشا. تولى الخطابة بها عدد من علماء حلب , وتعد أول 
عمسارة أنشئث حلب منذ الفتم العثمانى» وتدعى اليوم 
الثاتو ية الشرعية (معادن الأهب/ ,)۲۳١‏ 


اتانب 


قال نها خير الدين الأسدى وقد أدرجها تحت محل 
السفاحية : وفيها الخسروية وهى جامح كبير ومدرسة وتكية 
ومطبخ» وتمنح طلابها حاليا درجة الشائوية الشرعية . أمر 
بعمارتها سرو باشاعام ۵۱ (أساء لب واسوافها / ۲۱۷) . 

(معادن النذهب فى الاعيان المشرفة بهم حلب لاب الوفاء بن عمر 
الحلبی العُرضی - حقته وشرحه د. محمد التونچی / ۲۳١‏ وأحياء حلب 
وأسراقها لخير الدين الاسدى س تحتيق عبد الشتاح رواس قلعه جى / 
1¥{ 

قالت المؤلفة : كانت زبارتنا لهذا الأثر الجليل فى نعلال 
العطلة الصيفية » وحين صحبنا المسكول عن المدرسة فى 
جولة فى أنيحائها وجدنا أطلفالا عاكفين على قراءة القشران 
الكريمء وعلمنا أن الإدارة تستغل المہنى فى تلاك الفترة لعقد 
فصرل لحفيط الأطفال القران الكريم . 

شما لي : 

قال السمعانی : 

الشاب : بفتح البخاء والشين المعجمة وفى أخحرها الباء 
المنقوطة بواحدة» هذا اسم لمن يبيع الخشب» والمشهور 
بهذه النسبة جماعة» منهم سليم بن مسلم الخشاب من أهل 
مكة پروی عن اہن جریم وسعید بن ہشیر روي عه محمد 
ان أبان ومخلد بن مالك والنساس» بروى عن الشات 
المسوضوعات التى يتخايل إلى المستمع لها وإن لم يكن 
العحديث صناعته أنها موضوعة» وکان یحیی بن محپن يزعم أنه 
کان جھمیا حبرا ۔ قاله آہو حاتم بن حبان. 

رإبراهيسم بن عثمان بسن المششى الأزرق الخشاب 


المارسة السردية 


المششاب 


ابن الیخشاسب (111 ۔ 51۷ ھ / ۱1۷٣۲١1۰۹۹‏ م) 


أو إسحاق» مصرى روى عن يونس بن عبد الأعلى والحسن 
ابن سلیمان وغیرهما » توفی فی رمضان سنة ثلاث وثلاثمائة . 

وأحمد بن عيسى اللخمى الخشاب » حدث عن عمرو بن 
آبی سامسة وغیره . توف ہتس سنة ثلاث وسبعین ومائتین: 
کان مضطرب الخديث جدا. 

وسعید ہن بحبی الخشاب» آندلسی وشقی » ٹوفی بھا 
سنة ثمان عشرة ولامائة ‏ قاله ابن يوس . 

وآہر محمد عبد الله بن مزید الخشاب» أصبهانی› یروی 
عن آحمد بن یوسفب الرقام وغیره» روی عنه بو بکر بن مردوبه 
الحافظ وأہو بکر بن أبى عا الأصبهانی . 

وأبو سيد محمد بن على بن محمد الخشاب» من أمل 
ليسابور» صاحب أبى عبد الرحمسن السلمى وخادمه كتب 
الکثیر من کثبه» وروی عن بی طاهر ہن خحزيمة والمخادى 
والخفاف وآبی نعم الاأزهری وغبرهم » روی لنا عنه محمد بن 
الفضل الفراوى وهبة الله بن سهل السيدى رأ سو المظصر بن 
القشيرى بنيسابور» وأبو 0 زأهر بن طاهر الشحامی بمرو؛ 
وأبو عبد الل العحسين بن أحمد هقی بیخسروجرد» وکان فیه 
لين» وتوفى سئة نيف ولحمسين وأربعمائة . 

وأبو الفتح محمد بن عبد الرحمن الخشاب الكاتب» 
ووالده آبو الفضل» كان من الكتبة الفضلاء » وأبو الفضل كان 
له شعر رائق وحط فاثق» سمم الحديث بنيسابور من أبى 
القاسم القشيرى وفاطمة بنت أبى لعى الدقاق وأبى الاسم 
الفضل بن عبد الله بن المحب» وبأصبهان من أبى منصور 
محمد بن آحمد بن علی بن شکرویه القاضى وغيرهم › لقيته 
بمرو غير مرة وکتہت عنه بأصبهان فى دار شيخنا الحسين 
الخلال الأديب» وتوفى بكشانئية فى سشة إحدى وأربعين 
وخمسمائة » وحمل إلى مرو ودفن بها 

وأما الشاب لقب أبى حامد أحمد بن محمد بن بحيى 
ابن بلال البزازء قيل له الخشاب لا لبيعه الخشب»؛ بل لأنه 
سکن الخشابین بنیساہوں» وکسان يكره هذه النسبة» وکان من 
الثقات الأثبات المكثرين» سمح أبا الحسن أحمد بن يوسف 
السلمى وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم وطبقتهما؛ روى عنه 


أبو عبد الله بن منده العصافظ الأصبهانى وأبو على الحسين بن 
على الحافظ وأہو بکر أحمد بن إسحاق بن أيوب الصبغى ‏ 
وغيرهم » وترفى بنيسابور يوم الأضحى سنة ثلاثين وثلاثمائة . 

اہو محمد عبد الله ہن محمد بن عیسی بن مز يد الخشاب 
المدينى من أهل أصبهان ثقة مأمرن» حدث عن أحمد بن 
مهدی وآہی بکر عبد الله بن محمد بن النعمسان وأبی خالہد 
القرشى وهشام السيرافى وغيرهم من البصريين» روى عله أبر 
بکر أحمد بن موسی بن مردو يه الحافظ » ونوفى فى شرال سنة 
حمس وأربعين وثلادمائة . 

(الأنساب للسمعان ۔ تقدیم وتعلیی عبد الله عمر البارودی ۲/ ١۳۹؛‏ 
۷ . انطر آیضا اللیاب لابن الذثیر ۔ تستیق د . مصطفى عبد الراحد ١‏ 
ر 0¥ 

ابن الخشاب ( ٤۹۲‏ .۵1۷ ی / ١1۷۲١٠١۹4‏ م): 

الخطليب الحافظ الميحدث أو محمد عيسد الله بن 
الخشاب المتوفى سنة 01۷ ههو عبد الله بن محمد بن أحما 
ابن عبد الله بن نصر؛ المعروف بابن الخشاب: من أئمة اللغة 
والنحو فی عمسره . ولا بداد سنة ٤٩۹۲‏ هہ» وسمع مله على 
الربعى وابن النرسى» وأحذ العربية عنه ابن الشجرى وابن 
الجراليقى . قال ابن النجار. کان آعم أل زمائه بائئحوء وله 
للغة وإلملطق والفلسفة والحساب 
رالهندسة» وما من علم من العلوم إلا كانت له فيه يل حبثة؛ 
وقال الذهبى: كاب إليه المنتهى فى سن القراءة وسرعثها 
وفصاحتها مع الفهم والعذوبة » وأنتهت إليه الإمامة فى الحو 
وکان ظریضا مزاحا. . وقد عد من أعلم آهل رقته ثيه مم 
الحظرة الكبرى فى سار الفتون» فذاع اسمه» وکال حسن 
العخط والحدل فائتفع الناس به (كشاب الوفيات / )۲۸١‏ وله 
مصنفات فى الشحو وغيره» فمن اللحوية شرح جمل 
الزجاجى»ء و «الرد على ابن بابشاذ؛ وغيرهما (نشأة اللحر | 
7( 


معرفة ت بالحديث وا وا 


توفى ببغداد سشة ۵1۷ ه » ودفن بمقبرة الإمام أحمد 
رتبا من يشر العصافی . له كب متها نقد المقامات 
الحربرية' و «السرتچل فی شرح الجمل؟› لار چاجی؛ و 


الخشاب (اسماعغيل) ( ٠۲۳١٠١‏ ظ/ د أ۸ا ع) 


سرح ماب وة الوزير ابن س ۵ فى النحو وعير ذلك (کتاب 


.)۲۸٦1 الرفيات/‎ 

وهذا الشرح فى آربع مجلدات وله أي ضا ارد عا 
التبريزى فى تهذيب الإصااح) (الاحام /٤‏ ۷). 

له ترجمة فى إنباه الرواة ۲ / >4٩‏ ومعجم الأدباء ٠١‏ / 
۷ وذيل طبقات الحنابلة ۳١١ / ١‏ والمتتظم /٠١‏ 
۸“ وبغية الوعاة ۲ / "١-۲۹‏ والنجوم الزأهرة ٦۵ / ٠‏ » 
ومراة اجان ۳ / "۸١‏ (فرات الوفبات .)٠١١ / ٣‏ 

(كتاب الرفبات لابن الخطبب الشهير بان قفد القسطینی ۔ تحقيق 
عادل نويهض ۲ ۲۸١‏ رامش ١‏ للمحتق» وتشأة الحو _ الشيح مما 
الطنعلاوی / ۰۲۰٠‏ والاعلام لاررکلی ٤‏ / ۷٦ء‏ وفوات الرفيات لابن شاكر 
الکتہی ٠١۹/۲‏ هامش ۲١۲‏ للمحقق . انظر أيضا طبشات المشسرين 
للحائظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطی / ٠١١‏ هسامش ۲ 
ئلمسقق). 

الخشاب (إسماعیل) (ے ۱١۳۰‏ هى / ١۸١۵‏ م): 

ذکره علی باشا مبارك فی خحططه عند الکلام على جام 
الكردى الذى بالحسينية» ومن دفن فيبه فقال تحت عنوان 
ااترجمة سيدى إسماعيل الخشتاس؟: 

وممن دفن بهذا الجامع كما فى الجبرتى نادرة الزمان السيد 
إسماعيل بن سعد الشهير بالخشاب توفى سنة إلائين ومائتين 
وألف . 

کان آٻره نجارا فوع هو بحفظ اله لقرآن» ثم بطلب العلہ 
فجل فى التحصيل حنى نجب فى فقه الشافحية والمعقول بقدر 
الحاجةء ونزل فى حرفة الشهادة بالمحكمة الكبرى وطالم 
كتب الادب والتاريخ ؛ فحفظ كثيرا من الأشعار والمراسلات 
والحكأيات الصوفية انتهى (الخطط التوفيقة .۲١۳ / ٥‏ 
4( 

وکان قد أقبل على حفط القرآن الكريم حتى أتمه» ثم 
طلب العلم فى الأزهر حتی أصبحت له مشاركة فى كثير من 
علومه تجرد فى قراءة كتب الأدب والساريخ والتصوف› 
واستطهر كثيرا من الشعر ومحاضرات الأدياء ومراسلاتهم حتى 
ع فی هذا جمیع لداته (المفصل ۲ / (ré ۲٢‏ ) 


وقال الشعر الرائق والنشر الفائق » وصحب بالف سسجاياه 
ودمائة آخحلاقه وكرم شماتاه آرباب المظاهر من الكتاب 
والأمرا!ء والتجار وتنافسوا فى صسحبته وارتاحوا لمنادمته. 
وكان الوقست إذ ذاك غاصا بال كابر فى هنسئ مسن 
العيش. 

ولما رتب الفرنساوية ديواناء لمضسايا المسلمين تعين فى 
كتابة التاريخ لحوادث الديران؛ لأن القرم كان لهم مزيد اعتناء 
بضبط الحوادث الیومية فی سجاھم ووز پعها عا الجيش . 
فکان يرقم كل ما بصدر فى المجلس من أمر أو نهى أر 
خطاب آو جواب أو خا أو صواب (الخطط )۲٠١ / ١‏ وكانوا 
ينشرونها مى صحيفة اليه (الممصل ۲/ .)١٤‏ 

وقرروا له كل شهر سبعة ألاف فضة مضافة لما هر فيه من 
-حصرفة الشهادة» وكأن ديوانهم ضحوة يومين فى الجمعة؛ 
فجمع من ذلك عة کراریس ولا آدری ما فعل بها . 

وها رجعم الشيخ حمسن العطار من سياحته رافقه ووافته 
ولازمه» فکانا پقطعان الليل بأحادیث أرق من سيم السحر 
ويجولان فى فون الأدب والتاريخ والمحاضرات وهما جيذ 
فریدا عصرھما لم یعرزا بثالٹ فى تلك الششون الت أربت 
على المٹانى والمثالث . (الخطط .)۲١١ /٥١‏ 

والخشاب » بالإضافة إلى عصره» يعد من أفحل الأدباء. 
وأبلغ الشعراء» وأبرع الكتاب» وشعره فى الجملة بمتاز 
بالسهولة والرصانة وقلة التكلف» وخاصة ما يتعلى منه بألوان 
البديع. 

وقد متسد به الزمن حتى أدرك عصر محمد على الك 
ولكنه لم يل نه عملا. وإذا كان محمد على لم يستصنعه 
فذلك لأن السنة اتی مات فیها (۱۲۳۰ ه) لم تكن الحاجة 
قد دعت بعد إلى استخدام أصسحاب البيان. 

ولمسا توفى العخشاب جمع صاديقه الشيح جسن ألعطار 
آشعاره فى ديوان حاص طبع بعد فى الاأستانة (المنصل ۲/ 
(ro‏ 

ولم يزل على رقته ولطافته مع كرم النفي والعفة وكشرة 
الإنفاق وکان له صاحب يسمى أحمد العطار بياب الغتوح 
توفی فترزوج بزوجته رهی نصف» وکان لها ولد من المشرفى 


الخشاة 


فتبناه ورفهه بالملابس وأشفق په وزوچه وأنشق في زواجه مالا 
کثیرا دم مات الولد + فجزع عايه بجرعا شدیدا وبخکی وانتب › 
واحتارت آمه دفنه بچامم الكردى بالحسينية ثم اثخذت مسكنا 
ملاصقا لقبره أقامت به نحو ثلاثين سنة مع دوام عمل الثريد 
والكعك بالعجمية والسكر للمقرثين والزاثرين» والمترجم طوع 
بدھا فی کل ما طلبته تسخیرا من الله تعالی لھا ولأقاربها لا لذ 
له فی ذلك (الخطلط ۵ / ۲۹۳ ,)١٠١‏ 

قال الجبرتی ؛ توفى يوم الست ثانى شهر المحجة الحرام 
ہمنزله الذى اسثأجره بدرب قرمز بين القصرين » وصلينا عليه 
بالأزهر فى مشهد حافل ؛ ودفن عند ابنه المذكور بالحسينية 
وکثيرا ما كنت أتذكر قول القائل فى ذلك : 
ومن تراه بأولاد السسسوى سرخا 

فی عقلسسه سه إن شت 
أولاد صلب الفتنى قلست منافعهم 
فكيف يلمح نفع الأبعسسسلد الجنب 

مع أنه کان کثیر الانتقاد علی غیره فیما لا یدائی انقیاده 
هذه المرأة رحواشیها (الجبرتی ۳/ .)٠١١ ٠٠١‏ 

(الخطط الترفيقية الجديدة لعلى باشا مارك ۲٠١ ۲۱۲۳/١‏ 
والمفصل فى تاريخ الدب العسربى ‏ أحمد الإسکشدرى وزملاته ۲ / 
4 ۴۴۵ وعجائب الآثار فى التراجم والاتحہار للشيخ عبد الرحمن 
الجبرتی ٠٠1 ۹٩ /٣‏ . اتظر أيضا الاأزهر وأثره فى النهضة الادبية 
الحدیئة. د. محمد كامل الق ۳/ ١٤ا_١١١),‏ 


اسساب 


الاششسافک: 

قال عله الشبخ داود الأنطاكى : 

حشاف عجمى هو ما يعلى من الأجسام ذات الحلاوة 
حتی یقسارب التهری ویؤنحد مساؤه فیشرب بالسکر وأجوده 
المأحوذ من السزبيب الجيد وهو حار رطب فى الشائية يصفى 
الصوت ويصلح الصدر ويفتح السدد ويزيل البرقان ومبادى 
الاستسقاء وضعف الكبد وعسر البول والمعمول من الخوخ 
يزيل العطش واللهيب والخلفة رالأحلاط المحترقة وأوجاع 
الطحال ومن السفرجل ينعش الأزواح ويقرى الأعضاء الرئيسة 
والهضم ويزيل الصداع ويخرج الثقل والعفونات» ومن التفاح 
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بزيل الخفقان والكرب والغشى لكنه يولد الرياح ويصاحه 
الأئيسون» ومن الكمثرى يحبس البخار عن الرأس ويصلح 
السعال وحمى الحفن والخشاف بأسره جيد لتصفية الخاحل 
وننقية العروق وأردؤه ما عمل من المشمش وإصلاح ضسرره 
بالمصطكى أو العسل . 

(تذكرة أولى الألباب لاود بن عمسر الألصطاكى أ / ٠:١‏ 
4( 

التخشاورف؛ 

قال السمعانى : 

الخشاوری : بفشح الخاء والشين المعجمتين وألواو بعد 
الألف وفى اخحرها الراءء هذه السبة إلى خشاررة رهى سكة 
بنيسابسور» مها أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم 
القارى الخشاورى من أهل نيسابور» وكان على رأس سكة 
خشاورة ‏ ذكره الحاكم أبنو عبد الله الحافظ فى التاريخ 
فقال : إبراهيماك القشارى» كان من الصالحين حدثونا أنه كان 
بقراً عند اہی عمرو الحیری والمتقدمین من مشایخنا ولا نذکره 
إلا شیخا هرما کان على رأس سكة حشاورة» سمع أبا زكريا 
بحیی والسری بن حزپمة وأقرانهما بنیسابور» وېلغلی آنه کان 
کتب عن على بن الحسن الداربجردی ولم أسمع مله» ثم إل 
حرج مع أبى عمرو الحيرى إلى هراة فسممع المسلد الكبير من 
عثمان بن سعيد الدارمى وعقد عليه مجلس لقراءة المسند» 
وكان أبو عبد الرحمن بن الشيخ أبى بكر بن إسحاق يستعير 
سماعه من ورئة أبى عمرو الحيرى» ويقرأ عليه؛ وتوفى يوم 
الجمعة الخامس عشر من ربيع الألحر سنة ثمان وثلائين 
وثلاثمائة » وصالی عليه الحاکم پحبی بن منصور ودفن فى 
مفبرة الحسين بن معاذ » وشهدت الصلاة عليه ٠‏ وتوضشى 
وهو ابن للاث وتسعين سدة وقد احخلدودب . 

(الإنساب للسمعائی ۲ / ۳۹۸ . انظر أيشا الاباب لاین الایش /١‏ 
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وبال الحفر على الخشب» والتحف المخشبية 


الخش 


س ل ا 


كانت صناعة التحض المخشبيسة من الميادين السارزة ف 


تاريخ الفنون الإسلامية 
قول الد کتور زکی محمد خسن عن فن الحفشسر فی 
الخشب : 


کانت مصر ولا تزال فقیرة فی الخشب» فإن ما ہوجد بها 
من الشجر لا يستخدم خحشبه إلا لأعمال النجارة البسيطة. 
وملل ذلك شجر السنط والجمير والزيتسون والبق 
والسرو. 

بدأت الحكومة مذ قيام الدولة الفاطمة فی ژرع 

لأا رالعناية بالغابات . وإذا كان الغرض الاسساسى من 
هدا العناية إنما قان استخراج الخشب السلازم لعمل مراكي 
الاسطول ك جزء! كبيرا من الخشب المنتج استعمل فى الابنية 
والأثاث . 

وعلی کل حال فقد کان استعمال الخشب ذائعا فی مصر 
الديوع كله» ولا سيما أن جفاف الجو كان يساعد على -حفظء 
فى حالة جيدة. ومن ثم عمل التجار على استيراده من 
الأقطار المجاورة فكانوا يجلبون خحشب الارز والصنوبر من 
تركيا وسورية » والآسوس من السودان» والتك من بلاد الهند. 
فقلا عن أن جنوب أوريا كان مصدرا كبيرا من المصادر التى 
أستمدت منها مصر حاجتها من الخشب . وإذا صح ما ذكره 
المقریزى تبين أنه كان للخشب أسراق هامة فى الفطاط منذ 
العصر الطولونی (الخطط ۱/ ۲۳۴۲ء ٣٣؟). ٠‏ ) 

ولم يستعمل المسلمون الخشب فى مساجدهم بكثرة إذ 
لم یکونوا فى حاجة إلى مذبح أو مقاعد أو غير ذلك من أثاث 
الكنائس . فلم يستعملوا اللخشب إلا فى السقوف والأواب 
والمنابر والدكك» وفى عمل أشرطة الكتابة التاريخية أو 
الزلحرفية » أر فی ربط القوائم والا ة بعضها ببعضص» وفى 
صناعة القباب أو تقويتها. 

واسنعمل الخشب أحيانا فى صناعة ماريب منقولة. 
کالمحار يب الثلائة المحفوظة دار الآثار العرية [متحف 
الفن الإسلامى الان] والراردة إليها من مساجد الأزهر والسيدة 
رقية والسيدة فيم سة , 

وقد وصلت إلينا قط 


كليرة من الخشب ذى الزحارف ‏ وتظهر فبها الصناعة الطولونية التى تخلق زخرفة من بضعة فروع 
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أصباها م الابسة أو فطع الائات وأقدم ڈںل ۵ القطم رج إلى 
القن الثامن والتاسم المسلادى . شلك وجل فی القرافة القديمة 
بالفہطامل حہٹ کان پسلعمل ۔ بعد کسره من الانتة والآئثاث ._ 
أمنع انهيار الاأتربة فى المدافن . 

ونظهر الكتابة الكوفية فى عصر الانتقال (من القرن السابم 
إلى التاسع)» ولکن حروفها لا تصسل فيه إلى ما وصلت إليه 
بعد ذلك من أشكال زخرفية جمياة ... وقد تأر الطولو نيون 
بسامرا وبالفن العراقى فى هذا الميدان کما تأثروا بھما فی 
العمارة زف رز“ شرف ٠‏ الميانى , 

وملك دار الاثار العر ببة [ متعحف القن الإسلامى أ وبعض 
المتاحف والمجمرعات الأثرية المصرية والأجلبية تريعات 
من الخشب الصولسونى مص درها آما المخد الجسامم أو 
القصرر والابلية الطولوئية . ومن السهل تمييزها لأن ما علييا 
من زحرفه محفورة بعمق فى الخشب تذكرنا بز حارف الطراز 
الأول س سامرا. 


والالحشاب الطولونية تمثل طراز الحفر منحرف الجواني» 
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حاسزونية 


ونحطوط تغطى الأرضية كلها ؛ ويتجلى فيها الإبداع 
والبراعة النادرة , وقد يغطى التربيعة من الخشب الطولونى رسم 
تخطيطى » أو خر موضوعاته نباتية تحيط به أشرطة من أقراص 
صخيرة محفورةء أو فروع مستديرة» أو مربعات» أو أشكال 

رفى متحض اللوفر باريس قطعة من تربيعة من الخشب 
يرجع عهدها إلى العصر الطولونى . وتمثل زحرفتها طائر 
تقليديا» جناحاه وساقاه على شكل فروع نباتية ونقوش حلرونية 
الشكل» كما أن فى دار الآثار العربية قطعة تمل زخرفتها 
عصفورین متقابلین . 

ونجد فى الألحشاب الطولونبة التأثير السراقى الكبير الذى 
يميز هذا الفن فى خلال العصر الطولونى ... 

وتقودنا إلى هذه التتيجة أيضا التماثيل الخشبية التى 
اتخذها حماروپه› والتی لا نعرف عنها إلا ما ذکره المقریزى 
عن وصف ايت الذهب) من أن خمارويه «جعل فيه على 
مقدار قامة ولصف صورا» فی حیطانه بارزة من نحشب معمول 
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على صورته وصور حظاياه والمغنیات اللائى يخلضه 
بأحسنن تصوير وأبهسج تزور يق (لحطط المشربزى ١‏ / 
7 

ولكن عبارة المفريزى لا توضح هل كانت هده التمائيل 
بارزة كلها ويمكن فصلها عن الجدران» أو كائت منقوشة 
عايها بالبارز وتكون جرء! لا يتجزا منها . ولكن الفرض الأول 
أكثر احتمالا؛ لان المقریزى يضيف على عبارته سالفة الذكر 
آن حمارویه جسل على رؤوس هذه المائيل الأكاليل من 
الذهب الخالص الابريز الرزين والكرادن المرصعة بأصناف 
الجواهر وفى آذانها الالجراس الثقال الوزن المحكمة الهسنعة 
وهی مسبرة فى الحيطان وونت أجسامها بآصناف أشباه 
الشاب" . 

قى علينا أن نشير إلى الشاب الطولونية ذات 
الكتابات؛ فإن للجامع الطولونى طرازا من الخشب تحت 
السقف بأعلى الجدران» عليه كتابة من آيات قرانية حروفها من 
الكوفى البسيط المعساصر لبناء الجامم . وقد نقشت هذه 
الحروف بارزة فى الألواح الخشبية» وليست قطعا منفصالة 
ومسمرة فی الخشب کما ظن کوربت باك . وقد زعموا طویلا 
أن القرآن کله کان مکتوبا فی الإزار ولکن کوربت ہك نفی 
احتمال ذلك متبتا من عدد حروف القران وطول الازار أن هذا 
لا يمكن أن يسع أكثر من سل من القرآن الكريم . 

وكتابات الجامع الطولونى ليس فيها عناصر زخحرفية فهى 
نمرذح مما كان عليه الخط الكوفى قبل تطوره. والمعروف أن 
الحروف الكرفية لم يكن لها فى القرن القاسع الميلادى 
المسحة الزحرفية التى اكتسبتها فى العصور التالية ؛ فإنها 
كانت لاتزال الحروف المربعة ذات الزواياء بالرغم من أن 
الكوفى المشجر ثابت وجوده فى النصف الشائى من القرن 
اثالث الهجرى» كما يتبين من شاهد قبر محفوظ بدار الآثار 
العرببة [متحف الفن الإسلامی ] وتار یخه ۲٤١۳‏ هجرية (۸۵۷ 
م) . وفضلا عن ذلك فقد لالحظ «فلورى! أستعداد الحروف 
للتحول إلى زحرفة فى كنابة صغيرة تحبط بأحد الشبابيك 
الجصية المخرمة الموجودة فى الجامع الطولونى . 
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بى علينا قبل أن تختم الكلام على الخشب الطولونى أن 
نشير إلى الأئر الذى كان لصناعته على الأحشاب الفاطمية فى 
القرن التالی» كما يتبين من باب جامع العصاكم» حيث أكثر 
فیها تا الصسناعة لوو (الغن لاسلامی فى مسرا ¥۹۱ 
4 


وإلبك ماجاء عن فن الحفر فى الخشب فى دليل متحف 
الفن الإسلاسى من راقع مسا يحتويه صن تحشف 

فى محف الفن الإسلامى مجموعة طيبة من الألحشاب 
الى تنسب إلى مختلف العصور الإسلامية؛ عثر على عدد 
كبر منها فى حفائر الفسطاط وعين الصيرة ومعظمهامن 
الألحشاب التسى استعملست فى العمساثر أو قطسع 
الأثاث. 

وآهم ما یلاحظ فی آخشاب العصر الامو ٤١‏ ۔ ١۳۲‏ هھ 
۷١١ ٦٦١(‏ م)وضوح التأثيرات الساسانية والهلينستية 
والقبطية فيها» سواء فى طريقة الحفر العميق أو تصوير 


العلبيعة فى حفر العناصر الزخرفية »> كعساقيد وأوراق العنب 
والورقة النبائبة ذات الثلاشة الفصوص والغروع الماشوية اللى 
نحصر بينها العناصسر الزخرفية الموروشة عل الفسن 
أما الاتحشاب التى تنسب إلى صدر العصر العباسي (الشرن 
۲۔٣‏ ھ) (القرن ۹-۸ م)۰ فتمتاز زحارفھا بہالدوائر ذوات 
المركز الواحد ورسوم العقود المتشابكة والمستطيلات الصغيرة 
المفرغة ؛ ولكن التطور الغنى فى الحفر فى الخشب تأثر بقدوم 
ابن طولون إلى مصر سنة ۲٣٤‏ ه (۸1۸ م) فقد لحد يظهر فى 
صورة جديدة لم تكن معروفة فى مصر قبل ذلك ؛ سواء فى 
تكوين العناصر الزخحرفية أو فى طريقة الحفر» فالاحشاب 
الطولونية مزينة بزحرفة محفورة حفرا ماتلا وتمشل بضعة فروع 
وخحطوط » وقد يؤلف منها رسم تمخطيبلى حور عن الطبيعة 
لحيوان أو طائر. ويلا-حظ أن هذا الأسلوب العجديد فى الحضر 
والزحرفة يذكرنا بأسلوب الطراز الالحير من طراز الزحرفة فى 
الجص العہاسی فى سامرا. 
ما اخشاب العصر الفاطمی (۳۵۸۔ ۹1۷ ھہ) (۹۹۹ س 
|۷ م) فتوجد منها مجموعة طيبة فى حالة جيدة من 
الحغظ » وطبيعى أن أساليب الحفر فى الانحشاب التى تنسب 
الى بداية هذا احص كانت لا تزال وتيقة الصلة بالاساليب 
الى كانت شائعة فى عصر الدولة الملولونة . 
وباتتهاء عصر الخابغة اللحاكم س اat1 IY)‏ 
تنتهي الغترة الأولى من عصر الفاطميين ذ فی مصر وتہداً الفترة 
التائية التى تشمل حكم الخايفتين الفلاهر والمستنصر والتى 
تطور فيها الحفر فى الخشب إلى أقصى ما بلغه فى عهد هذه 
الدولة . بدأت الفترة الثانية حيث أحذت الأساليب الزخرفة 
الطولونية تعختفى تدر يجيا بيئما زادت الدقة فى الحغر وال تقان 
العظليم فى قش الفروع النباتية والأوراق فضلا عن الشوفيق 
العظيم فى استعمال رسوم الحيوانات والطيور عنصرا زخحرفيا 
وتمثيل الطبيعة فى إخراح هذه الزعارف أصدفق تمثيل . وسن 
أبرز أمثاة الحفر فى الخشب لهذه الفترة مجموعة من ألواح 
خحشبية عثر علیها ہمارستان فلاوون ولکن طراز زخارفها يشهد 
بأنها ترجم إلى الحصر الفاطمى , 


| اتسس 


والعدید فی زحارف هده الالواح ( وهی معروضة فى القاعة 
)١‏ آنها نضم روما كثيرة لأشكال أدمية فى مناظر صيد أر 
موسيقى آو رقص وطرب وغير ذلك من المناظر التى تصور 
الحياة اللجتاعية لهذا العصرء كه ا أن هذه الزخارف توجد 
داحل مناطق ذات أرضصية نباتية بالشش الہارز فى مستوى أفل 
بروزا من مستوى الرسوم الادمية» ومعنى ذلك أن الزحارف فى 
الحفسر علسى هذه الألواح فى أكثر مسن مسشوى 
واسحك, 

أما التحف الخشبية التى ترجع إلى الفترة الأحيرة من حكم 
الفاطميين ابتداء من عص ر المستعلى سلة ٠١۹ ٤(ھ ٤۸۷‏ م( 
فأهم ما تمتاز به أن الفنان بدا يتجه نحو زخرفة المساحات 
الكبيرة من غير أن تكون الزحرفة فيها وحدة مستمرة لأن زحرفة 
هله المساحاث كانت عن طرينى تجميع عدة حشوات صغيرة 
ذات أشكال نجمية أو مسدسة» وعلى كل حشوة منها زخرفة 
تائمة بذاتها. وفى محراب السيدة رقية المعروض فى 
المتحف الإسلامى (انظر الصورة) مثال واضح لهذا التطور 
فى زخارف ألحشاب هذه الشترة. أما العناصر الرخحرفية لهذه 
التعحف فتتألف من رسوم هندسية وأخرى نباتية فى غاية الدقة 
وتشتمل على سيان ووريقاث بينها أوراق العلب وحباته 
مرسومة فى أسلوب يمثل الطبيعة أحسن تمثيل . كما أن 
الكتابات الكوفية أذنت بالتجويف وببداية الخط النسخ» هذا 
إلى جانب استمرار استعخدام رسوم الطيور والحیوانات فى 
الرحارف غير أن هذه الرسرم كانت أقل تفاصيلا من مثيلاتها 
فى القرن الخامس الهجرى ١١(‏ م). 

أما فى عصر الدولة الأيوبية 1٤۸-01 ٤(‏ ه) .1١۹۸(‏ 
٠‏ م) فد احتفظت صناعة الحفر على الخشب فى هذا 
العصر بالأساليب الفنية التى كانت مستعملة فى نهاية العصر 
الفاطمي» ولكن الذى نلاحظه فى التحف الأبوبية أن الخط 
النسخ يحل محل الخط الكسوفى فى معظم الحالات وأن 
السر خارف الساتية فى العحشوات تزداأد دق وإبداعا كما أن 
زخارف بعض الحشوات » وخصرصا التى ترجع إلى صدر هده 
الدولة وتلسب إلى سورياء تظهر فيها التأثيرات الساىجوفية 
بوضوح . 


ما فی عصر دولتی الممالیك (۸٤۹۔‏ ۹۲۳ ہ) (١۵١۱۔‏ 
۷ م) ققد استطاع المنان أن يسدع فى زخرفة الحشوات 
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بالرسوم الدقيقة وأصبح العنصر الزخحرفى الساتد فى ترتيب 
الحشوات تجمیمها ب بحيث تولف أطباقا نجمية وأجزاء من 
أطباق . أما رسوم الحشوات فكسانت تمتاز بأنواع المسراوح 
النخياية والفروع النباتية والرر يقات وما إلى ذلك مما تبدو فيه 
الشروة الزحرفية جلية واضححة. وطبيعى أت استعمال هذه 
العحشوات المتكررة جعل زخارف الخشب المملوكى حخالية من 
آی موضسوع زحرفی رئیسی یظهھر ہوضوح بین تفاصیل ٹانویة 
تحف به . وأقبل الغنان فى عصر المماليك على إنتاح التحش 
الدقيقة ولا سيما المنابر والخرانات والابراب والكراسى 
والدکاڭ» كما ازدهرت أساليب أحرى فى زخرفة الخشب 
كتطعيم الحشوات بخيوط آو أشرطة رفيعة من نوع ألحر من 
الخشب أغلى ثمنا وأندر وجودا أو بسالعاج والعظم» كما 
استخدم الفنان أيضا طربقة الترصيع وذلك بأن يكسو التحفة 
الخشبية بطبقة دقيقة من الفسيفساء تتألف فى الغالب من قطح 
صغيرة من الابنوس والسن وتلصق على السطح كله» كما 
كانت بعض الاتحشاب ترزخرف بنقوش ملونة ومذهبة تتأف من 
زحارف نبائبة أو كتابات ورنوك . 


r Î =` 1 . 
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وفد أزدهرت فى هذا العصر صناعة الشبکيات من 
الخشب المخروط حيث استعملت فى صناعة المشرييات 
التى تكسو راجهات المنازل وفى مقصورات المساجد. 
وکانٽ فتحات العیون فی المشربیات تتفاوت اتساعا بأن يمك 
بعضها بقطع من الخشب المخروط لتؤلف كتابات أو 
روما .. 

ومذ نهاية القرن التاسع الهجرى ٠١(‏ م) كان للعرامل 
الاقتصادية والسياسية أثرها فى الضعف الذى تسرب إلى هذا 
الغن وغيره من الفنون الأحرى فقل ظهور الرسوم الزخرفية كما 
استخدم العظم بدلا من الاج فى التطعيم وكشر استعمال 
الحشوات البسيطة الخالبة من الزحارف والمهيأة فى خحشب 
التعحفة تفه سدلا من الحشوات دات الز خارف المحفورة 
والمطعمة بالعاح التى امتاز بها العصر المملوكى الزاهر. 

(دليل مشحف القن الإسلامي / .)٤ ٤-٤١‏ ) 

ويوجد فى متعحف المن الإسلامى بالقاهرة ثلائة محار بب 
خحشبية» نقالى» تعود إلى القرن ٠١‏ م . أبدعها محراب السيدة 


نفيسة وتزين حنيته عناصر نباثية وأشرطة هندسية تكون أشكالذ 
متعددة الأضلاع » وله إطار مزين بالخط الكوفى المزخرف 
الذى يفترب - بسب طبيعته اللينة - من الحط الشسخى . وظهر 
المعحراب مقسم إلى حشوات مستطيلة ذات نسب مختلفة 
زحارفها نساتية وهندسية » ورقة وانسجام وتكامل زخارف هذا 
المحراب» تذكرنا بالقدرة الفاثقة على جمع أسلسوبين من 
أسايب الزخرفة فى وحدة واحدةء وهما الأسلوب الهندسى 
العلمى وأسلوب الارابسك الذى يعتمد على الخط اللين 
بدفعه الشوق الصرفى إلى الملاذ الأعلى فى المطلق (الئن 
الإسلامی / ۲۸۲ ۲۸۳). ) 
وعن فن الحفر فى الخشب عند المسلمين يقول الأستاذ 


فأما فى الخشب فقد وصلنا من العصرين الأموى 
والعباسى عدة أمثلة متها حشوات فى المسجد الأقصى 
بالقدس. وباب أموى» فى الغالب» مملوء بالزخارف 
الهندسية والنباتية » ومنبر جامع عقبة فى القيروان» المتميز 
بالإتقان. ويبدو آن الحفر الخشبى تقدم فى مصر فى العهد 
الطولونى ولكنه بالغ أوجه فى العصر الفاطمى إذ دقت الزخحرفة 
وظهر التفريغ الدقيق. 

ومن أمثلة ذلك تابوت قبر سكينة (فى دمشق) . وظطلت 
هذه الصناعة محتفطة بأساليبها وانتشارها فى العهد الأيربى 
والمملوکی وقد ترکت لنا عددا كبيرا من المحاريب والنرافڈ 
والحواجز والمنابر والتوابيت . (كتابوت صلاح الدين بدمشق) 
وقد تأثر الحفر فى العهد السلجوقى فى إيران واسيا الصغرى 
بأساليب الشام ومصر وترك لنا تحفا ممحدودة كما تأثرها حفارو 
الأندلس. غير أن العصر المغولى والتيمورى أدحل على 
الزخارف الخشبية عناصر جديدة أكثر حياة وشبها بالطبيعة من 


الزحرفة الفاطمية (تاريخ الفن / ١٠٠٠ء .)١١۷‏ 


ويقول الدكتور عبد الرحمن زكى : 

وثابوت الإمام الشافعى يعتبر أروع ما وصل إلينا من التبخف 
الخشبية الايوبية» وهو مصنوع من خحشب الساج على هيفة 
منشور مستطیل یعلسوه جزء هرمی الشكل» وجميع جوانبه 


o۲ 


الجخشس 


الاربعة مخطاة ببحشوات منقوشة بزحارف نباتية دقيقة الصنم . 
والنصرص الت نقرؤها على هدا الثابوت لنفسم قسمين : فسم 
بالخط الكوفى مثبت على حشرة كبيرة بمغدمة التابوت» وفسم 
منقوش فى نهاية الجرء الهرمى الذى يعلو التابوت وهو بالخد 
النسخ والنصس هو: «عمل هذا الضريح المبارك للحمام الفقيه 
آہی عبد الله بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن 


السائب بن عبيد الله بن عبد يزيد بن الهاشم بن المطلب بن ا 


بن اللشب المزشرف 


: ب , ۴ س ا وش 
ہا مناف حضو الله صنعت (كدا) عبيد ايجار , ا س ال 
٣‏ *, 


وإلى جوار تابوت الإمام الشافعى يوجد تابوت أخر موضوع 
فوق تربة زوجة املك العادل وهو لا يقل أهمية من الناحية 
الفنية أو التار يخية عن تابوت الإمام الشافعى» وهو مصنوع من 
الخشب وتتألف جراليمه من حشرات مجمعة ذأث خارف 
نبساتية دفيشة تؤلف فيما بينها أطباقا نجمية ويتضمن نصا 
تار يميا بالط الح (الفن الإسلامى / ,)٤٠١ ٤٤‏ 

وأنفس قطع المخشب المحفورة الئى وصاتنا تعود إلى عهد 
الخليفة هارون الرشيد» وأممها منبر جامم القيروان فى تونس 
(انظر الصورة)» وقد زخرف حسب الطراز العباسى» 
واستعملت فيه أشكال أغصان دالية الع المتداخلة» وعابها 


أوراقها» ومعها كاز الصنوبر بدلا من عناقيد العلب» ويعد 
منبر امع القيروان تحفة نادرة لمدرسة بخااد قى فن الحغر 
على الخشب ؛ وتدل الزخارف على براعة فائقة فى تنفيد 
التفاصيل الدقيقة على السطسوح النافرة» والتفساريس 
الميختاهة . 

وقد استمر استعمال أشكال الصنوبر الدى ظهر أول مر 
فى العهد الأموى حتى العهود اللاسقةء وأصبح أحد العناصر 
الرحرفبة الهامة فى الز حرف الإسلامى والرقش » كما استعملت 
اللوحات الخشبية المعحفورة أو الحشوات فى تزيين السةوف 
والابواب» وبعضها لون بألوان جميلة جذابة بالإضافة إلى 
تحفيرها (الأمريون . والعباسيون. الأندلسيون/ .)٠١١‏ 
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e E E e‏ 1 : (الفن الإسلامى فى مصر - د. زكى محمد حسن . الهيئة المصسرية 
ر العامة للكتاب. الطبعة الثاني ۱۹۹۲ / ۹۷-۹۱ 4٩‏ ودليل متحف الف 

الااسلامی / ٠ ٤ ٤١‏ رالفن الإسلاسی ۔ أبو صالمح الائی / ۲۸۲ 
٠۳‏ وتاريخ الفن عند المرب والمس لسن أنور الرفاعي / ٠١١‏ 
۷ والقن الإسلامي - د. عبد الرحمن زكى / ٤٤‏ ۵ الامو يرك. 
والعباسيون . الأندلسيرن- رجدان على نايف / ٠٠١‏ . انظر أيضا «الفنون 
الزحرفية۴۔ د سعاد ماهر. دراسات فى الحضارة الإسلامية الهينة المصرية 


اپا ١‏ ه تفصيل لر القير واب بتونس 
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العامة للکتاب ٩۹۹۸ء‏ المجلد الآرل/ ۲١٠٠٠١‏ والفلون الإسلامية ۔ 


سر . دیمالد س تر جمة احمل محمد عیسی ٠‏ مراع وشديم د. اححمد 


ئ ۵ _ ٠١١‏ والفنون الزخرفية اليملية فى المصر الإسلامى -د. 
ربيع حامد خليفة / (۱٩۰-1۳‏ .. 

# الخشخاش: 

من مصنفات التراث الإسلامى قى طب الاغشاب : 

ويسمى البخشخاش فى مصر أيضا (أبو النوم). وتستعمله 
النساء لنوم الأطفال أورده المظفر الرسولى نقلا عن مصادر 
ثلائة رمز إليها بالحروف التالية : 

ع عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لقوى الادوية 


والأغدية» 

ج ؛ ابن جزلة صاحب امنهاج البيان فيا پستعماه 
اسان 

ف : أبو الفضل -حسن بن إبراهيم الشايسى 

قال : 


الخشخاش ؛ ١ع‏ مشه ہستانى» وبزره أبيض» ومنه 
برى» وبزره أسود» وله رءوس إلى العرض مائلة» ومنه صف 
ثالث برى أصغر من هذين الصنفين ء وأشد كراهة » وله رءوس 
مستطيلسة . وجميم الخشخاش فوته قوة تبرده والخشخاش 
الذى پزرع فى المناهل» بسزره ينوم تلويما معتدلا قصدا 
ولذلك صار الناس ينثرون منه على الخبزء ويأكاسونه» 
وبخلطونه بالعسل . والثانى من جس الادرية . والدرائية عليه 
أغلب» ویبرد تبریدا بايغا. والٹالٹ هو آکثر دخولا فى جنس 
الادويةء ويبلغ من شدة تبریدہ أن يحدث حدرا وتماوتاء فلا 
يستعمله إلا الطبيب المجيد. ليكسر قوة تبريده» لأنها فى 
الدرجة الاأحبرة الرابعة من درجات الأشياء المبردة . والابيض 
مضه إذا سحق الرأس منه كما هو بقشره» وحمل على مقدم 
الدماع؛ سكن الصداع الحار وترم » وإذا سحق الرأس كماهر 
بقشره وأضيف إلى مثله حابة مسحوقة» وطبح بماء أو ماء 
ورد » بحسب حرارة العلة» ووضع على الرسد فى ابتدائه. 
سكن السوجع؛ وردع المادةء وإذا حلط بالادوية النافعة من 
السهال» بحسب استعماله مطبوحة أو ممسكة» نفع من 


of 


السعال الرقيق المادة» بأن يغاظهاء ومن الحارة بأن يعدلهاء 
ومما ينب من الدماغ» بأن يمنعه من انصباب المواد إلى 
الحا . 

«ج' حشخاش أبيض : هو البستانى» وهو أصاح 
الخشاحيش للأكا » رأجوده الحديث الرزين » زهو بارد رطب 
فى الدرجة الثانية » وقيل فى الثالثة » وقيل إنه يابس فى الثانية . 
وهو نافع من السعال الساردء ونسوازل الصدر. ونغث الدم. 
والمواد الحارة اللازلة من الرأس ... وقشره آشد تهر يما من بزره 
إذا طبخ وصب ماؤه على الرآس» والأسود هو البرى المصرق . 
وهو بارد يابس فى الثالثة » وقيل فى الرابعة ٠‏ وقاء يستحل فى 
وجح العين إذا اشتد عند الضرورة إليه » على حطر فبه» وهو 
نافع من شدة محرارة الكبد» وقدر ما يؤحد منه دانشان» وهر 
منوم مخدر» یحتمل فی فتیله فینوم وخحشخاش بحری » تمرته 
معقفة كترن الثور ويعرف بالمقزن» وهو قعل شديد الجلاءء 
يعلى به النقرس مع اللبن . 

افا الخشخاش الانيض معروف . وهو صفان: بر 
وہستانی » يلغع من السعال.والنوازل فى الصدر؛ وجرمه حبس 
البطن» وماؤه بُسهل . الشربة منه : ثلائة درأهم . والاسود برق 
وبستانى » وأجوده المصرى الءحديث الرزين» وهو بارد بابس 
فى الثانية ويشقى الصدر» وبالشراب لاإسهال المزمن » ومنه 
يصنع الأفيون» أى من عصارته » وهو من الأدوية المسبنة. إذا 
دق وأغلى وصب ماؤه على الرأس ينفع من الصداع العحادث 
من إحراق الشمس» ومن الحرارة التى فى المدنء فإذا أحرق 
ونح رماده: وطلى على الجرب سح دهن الخل ودهن الور 
فی الحمام» وترك حتی پنزل من تلقاء نفسه بالعرق» نفع 
مزمله . والمشرن البحرى مقطع » شديد الجلاء » وررقه نافع من 


القروح الوسخةة» ويأكل الحم الزائد. ويقطم 


الخشكريشات › وكذلك رهره ولا پصاسح للقروح الخلاشرة 
افرط جاا ئه . (المعتمد ا ۱۲۷ ۱۲۸۰), 

كما أورده الشيخ داود الأنطاكى فقال عنه : الخشخاش : 
إذا أطلق یراد ٻه اللبات المعروف فی مصر بأبى النوم وهر 
أبيض هو أجوده وأحمر أعدله وأسود أشده قطعا وأفعالا وزهر 


الا 


کل کلونه وقد يزهر أصفر وله أوراق إلى خحشونة ما ويطول إلى 
نحو ذراع ويخاف هذا الزهر رؤوسا مستديرة غليظة الوسدل 
يجمع أخحرها قمعا يشبه الجانار لكن أدق تشريفا ودانماي 
نة كان تلك التشار يفف نحطوط خارجة منها ودانحاها هذه بزر 
مستدیر صغیر كه ا ذكرنا من الألوان وقد تكون الحبة الواحدة 
ذاث اران کثیرة وکاله اما بری مشرف الورق مرشب كيرا أو 
بستانى ويزرع الخشخاش بأواحر طوبة إلى تمام أمشير ويدرك 
ببرهسودة ومنه یستخرح الافیون والخشخاش بارد پابس لکن 
الاأسود من البرى فى الرابعة والابيض البستانى فى الأول 
وغ رهما فی اللالئة هذا من حيت حملته فإذا فصل .كان برره 
سصسارا رطبا فى الثانية على الارجح وقشره كما سبق فإذا دق 
بجم‌اته رطبا وقرص کان مرقدا جالبا لللوم مجفشا لار 
محللا للاورام قاطعا للسعال وأوجاع الصدر الحارة وحرقة 
البول والإسهال المزمن والعطش شربا وطلاء ونطولا وكذا إن 
طبخ بحماشه بعد الإنضاج لكن يكون أضعف وفعلل قشره 
كذلك أما بزره فنافع لخشونة الصدر والقصبة وضعف الكبد 
والکلی مسمن للبدن تسمينا جيدا إذا لوزم على أكله صباحا 
ومساء أو حبز مع الدقيق ومتى أضيف إلى مثله من الاوز 
وعمل حشوا وشرب سمن المهازيل وقوى الكلى وآذهب 
الحرقة وود الدم الجيد وقشره يقطع الزحير ا م 
النسمرشت شربا ويحلل الاورام بدقيق الشعير طلاء و ا 
فى ماء الكزبرة وعمل طلاء على الجمرة اا ر والنه 
الساعية أذهبها ريصب طبيخه على الرأس فيشفى صداعه 
وأنواع الجنون كالبرسام والماليخرليا وزهره عظيم النفع فى 
المراقد ويقع فى الأكحال لبجل الحرفة وقروح القرنية والإكثار 
بضر الرئة و يصاحه العسل أو 
المصطكى والأسود الرأس ويصلحه المرزنجوش والشربة من 
زهره إلى نصف درهم ومن قشره إلى درهم ومن بزره إلى عشرة 
والاأسود نصف ٠ا‏ ذكر وبدله الخس . 

والخشخاش الزبدى نبت طويل الأوراق مزغب الساق 
أبيض جلاء حاد مقطع والخشخاش المقرن نبت له ورق 
کالجرجیر يشبه الملشار فى تشريغه له زهر أصفر يخلف قرونا 
معوجة فيها بزر كالحلبة حار يابس فى الشالثة بقطع الأحلاط 


سه كر سسس والابیض به 


ج 


لاي 


الغليظة الاسزجة بالقىء والإسهال ويشع من الاستسقاء وربما 
اشتبه بالجبلهلك والفرق بينهها عدم صغرة هدا والمعروف 
جاجلان الحبشة هر المخشخاش البرى لا المقرن والسزبدى 
لاا لمن زعمه (تذكرة أولى الألباب .)٠٠١ /١‏ 

وقال عنه الغزو پى : 

الخشخاش : يورث النعاس كالخس وهو أبيض وأسرد 
وأحمر وأما الابيض فنافع لالسعال جدا من نوازل الصدر وح 
العسل ... وأما الأسود فمنرم جدا وصاحب السهر إذا ضمد به 
جبهته اننع بهء عصارة المصرى تسم أفيوناء وهو مخدر 
مسكن كل وجع شربا وطلاء» الشربة منه مقدار عدسةء وإدا 
طلی به الرأس سكن وجعه لكنه يرطل الهم والذهن وإن طلى 
به النقرس سکن وجعه (شرائب المخلوقات / .)۱۸١‏ 

وقد بسط ابن سينا الحلام عليه وتناول الحخصائص الطيية 
لأنراعه المستاشة شنال : 

الخشخاش أصناف كثيرةء منها البستانى . ويتشخذ من بزره 
بز بؤكل قى الصحة . وقد يسنعملل أيضا ١ع‏ العسل بسدل 
السمسم. رأس هذا الصنف مستطيل ٠‏ وبزره أبيض . ومنها 
البری» سه رڑر 
يسمیه راوس » لانه تسیل منه رطوبة 
بر٠‏ أصغر من الصنفين» وآشد كراهة. له رؤوس مستطيلة . 
وقوة الثلائة الأصناف مبردة. وينبغى أن تدق الرؤرس وهى 
طريئة » ويعمل مها أقراص وبجفف ويخزن. 

وأما صمغة الخش خاش » فإنما تستعخرج إذا زال عنه الظلل 
الذى يع على النبات بأن يشق بالسكين حسول رأس 
الخشخاش شقا رقيتاء بقدر ما لا تقب ویشرط جوانب 
الخشخاش من الشق الأول مارا على استشامة› 
ولا پعەق الشرط. اذ نبع لبه وصمغه أخل بالإصبع » ويجمع 


إلى العرض ٠‏ و سرره أسود . ومن اتناس ی 


ىة . ومله صف الث 


فى صدفة > وعای هذا گلمسا نیع مسح » وجمع فيها وفنا بعال 
وقت» فإنه إذا مسح هوضع الشرط وتركه فايلا وجد من 
الصمغة شينا فد ظهر طول النهار» ومن الغد» يلبخى 
هذه الصمغة وتسحق على صللابة. ويعمل منها أقراص 
الخشخاش » ويخزل. 


ان ۇن 


ومن الخشخاش صنف اخحر مسوا حلی . وهو نبات له ورف 


الخشكا 


f 


ا 


عليه زعب» مسرف الطرف كسرمق الملشار» مثل ورف 
الخشخاش البرى . وساق شبيه بسافه» وله زهر أصفرء وثمر 
صغار بغلف منحن کالقرون» وفیه بزر سود صغار»؛ وشبیه ببزر 
الخشخاش الأسود. وينبت أصله على وجه الأإض . غليفا 
أسود . ينبث فى سواحل البتحر وأماكن خحشنة . ومن الئاس من 
غلط وظن أنه يستخرح من هذا النبات . 

ومن الخشخاش صف أخر يسمى الخشخاش الزبدى. 
وإنما سمی بهذا الاسم لانه یشبه بالزبد فی بیاضه» له ساق 


طوله نحو من شر وورف صغار» وله تمر وهدا الات كله 


أبيض . وساقه » وورقه» وثمره» شبه الزبد. وله صل دقیق . 
ويجمع مره متى استكمل الفطمء وذلك کون فى الصيف . 
وإذا جمع جفف وخحرك. وده وأسلمه الائيض. يجب أن 
تد رژرس الخشخاش من کل صنف طربا» و يقرص ویخرن 
ا بستعمل . وأ جود ما یون من صمغخه شسديسد السريح من 
المحم » حن اذوب لينا املس › أبيض › لیس بخشن » 


الشمس دأب . و إا قدم من لهيب السسراج اشتعل › ودا ) 


اطفىء كانت رائحته قوية . قيل : إنه يظلم العين» ويثقل 
السمح» وقال إدريوس الحكيم: إن هذا الدواء لولا أنه يغش 
لکان بعمی من يکتحل به . وقال آخر إنما ينتفع به من الرائحة 
فقط لينؤّم» وأما فى سائر الأشياء فهو ضار وقد لعمرى -إنهم 
غلطوا » وخالفوا ما يتعرف بالتهجارب من قوة هذا الدواء» فإن 
ما يظهر منه عند التجارب يدل على حقيقة ما أخبرنا من فعله. 

أصناف الخشخاش مبرده» وليس فيه تغذية يتغذى بها . 
والأسود منه مخاظ مجفف» والخشخاش البحرى المقرن 
الذى ثمرته معقفة كقرن الورء حار» مقطم» شديد اللجلاء 
وزهره البری منه ینقی آشار قروح عين المواشى . وَرَف المقرن 
الساحلى نافع من القروح الوسخة» ويأكل اللحم الزائد 
لمجا(ائه › وقلع البخشكريات (النتوءات) . وكذلاك زهره ولا 
بصلح للقروح الطاهرة لفرط جلائه . والیری بنذ مله ضماد 
بالزيت على القرح فيقلمها. يطلى الببحرى مع اللبن على 
النقرس فينفع » وإذا طبخ أصل الخشخاش البرى ليذهب 
النصف» وسقى » نفع من عرق النسا. منوم . وخاصة الأسود 


مخدر. وصاحب السهر إذا ضصمد به جبهته انتفع وكذلك إذا 
نطل بطبیخه » والزبدی مله إذا بقی شربا فى ماء القراطن انتفم 
به المصروعون» من جهة أنه بنقى معدهم خحاصة. ودهنه مع 
دهن الورد صسالح لاصداع إذا مرغ به الرأس . على أن اجتنابه 
سا أمكن أولى . فقد يقطر طبيخه فى الأذن الشديدة الاألم 
فيسکن وجعها. 

يستعمل البارد فى أوجاع العين الشديدة عند الضرورة» 
وفيه حطر» كما فانا فى الأفيون» إلا أن يخلط ببعض الادرية 
المانحة لمضرته» فيقل ضرره . نافع من السعال الحار 
والنوازل إلى الصدر» ومن نفث الدم » وقد يتخذ منه لعوق نافع 
لذلك جداء وخحصوصا إذا حاط بأقاقيا وعصارة لحية التبس 
(اسم نبات) . قال ابن ماسسويه : إل بزر الأسود ينقى الصدر. 
وأما القشر فالأظهر من حاله أنه يعسر النغس» وفى جميع بزره 
ننقية . نافع من رطوبات المعدة . والبحرى المقرن منه إذا طبخ 
أصله بالماء حتى ينتصف الماءء تفع من علل الكہد» ولمن 
فی بطنه » حلط غلیظ . وہزر الزبدی منه ینقی . وقیل هذا فی 
البرى أيضا. الابيض الاسود [ذ! دق ناما وسقی بالشراب 
الأسود العفص قطع الإسهال المزمن» وليس يجلو طبيعته من 
قسوة مطلقة. ومع ذلك ينحل فى الماء» وطبيخه القوى 
للطبخ إذا حقن نفع الدوسنطارياء وإذا شرب بزره بشراب 
فراطن لين الطبيعة» وإذا سقى من الزبدى قدر أكسوف فى 
ماء القراطن قيا ويسهل بزر الزبدى البلخم (القائرن فى الطب / 
1۹( 

وعن زراعة الخشخاش جاء ما يلى فى مفتاح الراحة: 

قال ابن وحشية ؛ وهذا نہبات مشهور فى أكثر البلدان؛ 
رهو نوعان: أبيض وأسود» أعنى بزره» وقد بطحن الاليض 
منه» ويؤكل خبزه بعد أن يعجن ويخبز» فيضذو البدن» 
وینہغی أن پؤکل خہزه مع الحلاوات» وهو نبات شتوی يبحب 
الارض التى يخالط ثربتها رمل ٠‏ والتى فيها أدنى رطوبة وز 
والتى قد استنقعت » ويعيش بريح الشمال والغربية» ويذبل 
إن دامث عليه الجنوب ألخالصة . وقد بنبت منه شىء لنفسه 
فى البرارى والقفار» ويورد وردا نصف الوردة الفوقى أسود› 
ونصفها الالحر أبيض؛ وينبغى ألا يقرب أحد هذا النبات فإنه 


خشداش 


خششدم ( جار ة م 


سم قاتل . ولیس يحتاج الخشخاش البستانى إلى إصلاح ولا 
إلى علاج » لقلة مايعرض له من الأافات . وهو يزرع على 
رجهين» نثراأ على الماءء ثم يغطى إذا نصب . أو يؤحذ مثه 
برؤوس الأصابم فیجعل فی حفائر صغار» ثم بطمر بالتراب . 
ومن أراد أن يكثر زريعته› فلیزرعه فی غلفه» فإذا زرع هکذا 
نبت منه أصل کثیر» پکون منه قضب كثيرة إلا أنه يبلىء. 


الوصف والتشبيه : (الوافر) 
رخشخسساش كأنامنه رى 
كأقسسسداح مسن البلسسسور صينت 


ار م 


(مفتاح الراسحة / )٠۳٣‏ 

وقد أورد السيوطى هذين البيتين فى حسن المحاضرة (۲ / 
٨۸‏ )ونسبهما لابن وکیع . 

(المعتمد فى الادوية المفردة للمظفر الرسرلى۔ صححه رفهرسه 
مصطفى السقا ۱ / 0۲۷ ۰1۲۸ وتذكرة أولى الألباب لداود بن عمر 
الأنطاكى؟ / ٠٤١١‏ وعجائب السخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى / 
٦‏ والقانون فی الطب لابن سینا شرح وترتیب الأستاذ جبران جبور. 
قدم له د. حلیل بو حلیل؛ تعلیق أ. د. أحمد شوکت الشطی / ۲۹۹ 
۳ ومفشام الراحة لأمل الفلاحة لزل مجهسرل من القرن الشاءن 
الجرى ۔ تحقيتق ودراسة د . محمد عيسى صالحية ؛ و د. إحسان صدقى 
المد / ١١١‏ وحسن المحاضرة للحائظ جلال الندين عبد الرحمن 
السپوطی - بتحقیق محمد أیی الفضل ابراه ۲ | ۲۸ . انظر أيضا معجم 
أسماء النباتات الواردة فى تاج العروس للزييدى - جمع محمود مصرطفى 
الدسياطي/ )١١‏ ., 

: شك اش‎ ٩ 

معرب اللفظ الفارسى خحواجاتاش» أى الزميل فى 
الخدمة. والخشداشية أو الخجداشية أر الخواجسداشية فى 
اصطلاح عصر الممالبك بمصر: الأمراء الذين نشأوا مماليك 
عند سيد وا حدفنبتت بينهم رابطة الزمالىة القديسة (التعريف 
بمصطلحات صبح الامش - محمد قنديل البقلى/ ٠ .)١١١‏ 


+ خشقدم الأحمدى: 

انظر: حشقدم اللالا. 

#خشقدم الأحمدى (جامع ۔) أثر: ٠٥١‏ 

وصفه علی باشا مبارك کما کان فی زمانه فشال : 

هذا المسجد بشارع درب العحصر من حمل الخليشة . وله 
باب على الشارع واحر داحل درب الحصرء به إيوانان ومثبر 
ودكة تبليغ من الخشب تحتها عمودان من الرحام» وبأعلاه 
لوح رخام منقوش فيه بايقة ذهبية : بسم الله الرحمن الرحيم 
اوسا تفملوا من خير فإن الله ہه عليم# وبدائرة إزار حشب 
مكتوب فيه أسمساء الله الحسثى» وتاريخ سلة سبعين 
ولمانمائة . وله مطهرة ومنارةء وهر الان مقام الشعاثر مع قلة 
أوقافه» وهو تحت نظر الدپران . 

ولعل هذاالجامع هر جامع لحشقدم اللالا المذى ذكره 
السخاوی فى الضوء اللامع أه. 

.)۲٣٣۲ / ٤ (الخطط الترنيشية الجديدة لعلى باشا مارك‎ ٠ 

خشقدم (حارة): 

حارة خشقدم أو حوشقدم ذكرها على باشا مبارك فى 
حططه عند الكلام على شارع العقادين وكان يعرف أيضا 
بشارع الشسوايين (ويعرف الأن بشارع الغورية) يقول على 
مبارك: واخره باب سوق المؤيد الذى فى مقابلة زاوية سالم, 
وعلى يسار المار بهدا الشارع باب حارة حوشقدم » وهى حارة 
الديلم التى ذكرها المقريزى» ركانت كبيرة جدا» فإن درب 
الأتراك الذى تجاه سور الجامع الأزهر الفبلى أصله منها › 
والبوم فصل بينهما حارة الكحكيين فما كال يعرف بحارة 
الديلم فى القديم صار الآن ثلاث حارات : حارة الكحكيين: 
ودرب الأثراك› وحارة خوشقدم . 

حارة حوشقدم 

وإلى الآن يوجد بحارة خوشقدم زقاق مشهور بحبس 
الدیلې» وهو کدهلیز صغیر ضیق عله باب ولا شیء فيه 
واليوم فتح فيه باب منزل على يمين الداحل إليه. 

جامع کافور الزمام (المدرسة الرمامية ء أثر .)٠١١۷‏ 

وبهذه الحارة من الأثسار القديمة المدرسة التى تجاه منزل 

سرو ہاشا؛ وتعرف الان ببجامع الديلمى » وهو جامم صغير 


خشقدم (حارة.) 


بناؤه شرکسی بغر عمد وشحائره مقامة » ومنافعه تامه؛ وبه 
منبر وخطبة» وله منارة» ويعرف أيضا بالجامم الحرانى» 
وبجامع كافور الزمام » وهو مدرسة حارة الديلم التى ترجم لها 
المقريزى ولم يذكرها. 

حمام الجبيلى 

وحمام الجبيلى له بابان : أحدهما من الكحكيين » والاحر 
من زقاق فی حارة حوشقدم يعرف بزقاق المزار» وهی حمام 
قديمة» سماها المقريزى حمام الجوبنى » عرضت بالامير عر 
الدين إبراهيم بن محمد الجوينى والى القاهرة فى أيام الملك 
العادل ابی بکر بن أیوب» لأنه آنشآها بجوار داره» وتنقلت 
إلى آن اشتراها القاضی أوحد الدین ياسين كائب السر 
الشريف فى أبام الملك الظطاهر برقوق بطريق الوكالة عن 
الملك التلاهرء وجعلها وقفا على مدرسته بخط بين 
القصرين» وهى الآن فى جملة الموقوف عليها. (انتهى 
ملخصا) . وقال صاحب «قطف الأزهار: هى باقية إلى 
الیوم» وتعرف بحمام الجبیای (انتھی) . (قلت): وهی لم تزل 
باقية إلى يومنا هذا يدخلها الرجال والنساء» وعليها حكر 
لوقف السلطان الغررى» وأظنها جددت فى عهده. 

قال المقريزى : وهذه البحارة عرفت بحارة الديلم لنزول 
الديلم الواصاين مع هفنكين الشرابى حين قدم ومعه أولاد مولا 
معز الدين البويهى وجماعة من الأتراك فى سنة تمان وسين 
وثلشمائة » فسكنوا بهاء فعرفت بهم» ثم قال : وحارة الأتراك 
هى تجاه الجامع الأزهر؛ وتعرف اليوم بدرب الأتراك وكان نافذا 
إلى حارة الديلم . والوراقون القدماء تارة يضردونها مسن حارة 
الديلم» وتارة يضيفونها إليها ويجعلونها من حقوقها فقولون 
حمارة الديام والأتراك وتارة بقولون حارتى الديلم والأتراك ٠‏ 
وقيل لها حارة الأتراك لثرول جمساعة من الأتراك بهاء وكانت 
معختلطة بحارة الديلم لأنهما أهل دعوة واحدة إلا أن كل جنس 
على حدة لتخالفهما فى الجنسية» تم فيل بعد ذلك درب 
الأتراك . (انتهى ملخصا). 

وکانت حارة نحوشقد م مسكنا لسلامراء والأعیان كما هى 
الآنء ولذلك يقال لها فى حجم الاملاك حارة الأمراء» وإلى 
وقتنا هذا بها عدة دور من دور الأمراء والأعيان مثل دار خسرو 


OA 


باشا» ودار الأمير سليمان باشا أباظة (ويخلب على الظن أنها 
هى دار الأمير خوشقدم)» ودار الحاح محمد الطوير؛ والحاج 
سيد الخرزانى » والسيد الحمصانى وغيرهم . 

قالت المؤلفة : كما أن بها الان بيت جمال الدين الذهيى 
كبير لجار مصرء وقد أفردنا مادة بعنوان «بيت جمال الدين 
الذھبی۲ فی م ۸/ ۰۸۵ ۸٦‏ فانظرما فی موضعها. 

ويمضى على مبارك فى الكلام على حارة خحوشقدم 
فيقول: وبها سبع عطف منها أربع على يمين المار بها 
ولمستث نافة. 

الأولى : عطفة شق العرسة (قالت المؤلشة : اسمها الان 
عطفة حوششدم): هذه العطفة يخلب على الظن أنها زقاق 
العريسة الذى ذكره المقريزى فى ضمن الكلام على الحريق 
الذى حصل فى القاهرة حيث قال : وقع الحرينى بحارة الديام 
فى زقاق العريسة بالقرب من دار كريم الدين ناظر الخاص فى 
حامس عشرى جمادى الأولى سنة إحسدى وعشسرين 
وسبعمائة » وكانت لياة شديدة الريح» فسرت النار من كل 
ناحيسة» حتى وصلت إلى بيت كريم السدين» وبلغ ذلك 
السلطان» فانرعج انزعاجا عظيما لما كان هناك من الحواصل 
السلطانبة » وجمعوا اللاس لإطمائه ووقف الامير بكلمر 
الساقى» والامير أرغون النائب على نقل المحواصل السلطانية 
من بیت کرم الدين إلى بيت ولده بدرب الرصاصى وخربو 
ستة عشر دارا من جور الدار وقبالتها حتى تمكنوا من نقل 
الحواصل . (اتتهى). ودرب الرصاصى المذكور هو عطفة 
الحمام الآن . 

الثانية عطفة الطاحون عرفت بذلك لان بها طاحونا يعلحن 
فيه بالأجرة. 

الثالثة العطلفة الصغيرة. 

الرابعة عطفة الجامعء وبداخلها ضریحان؛ أحدهما 
لسيدى الغمرى» والاخحر لسيدى الطباخ . 

وثلاثة على الیسار: الاأولی هی التی سماها المقریزی درب 


أبن المجاور» فال : إن على يسرة من دحل من أول حارة 


الدين بن المجاور وزير الملك العزيز عثمان ٠‏ مات بمکة سنة 
ست ونمالین ولحجسماثه . (اه). 


خشقدم (الظاھر) (٥۷۹۔‏ ۸۷۲ ھے/ ۱۳۹۴ ۱٤۹۷‏ م) 


الشانبة عملشة الحمام» رهى زقاف الحمام الذى ذكره 
المقریزی حيث قال : زقاق الحمام بحارة الديلم عرف قديما 
بخوخحة المنقدى» ثم عرف بخوخة سيف الدين حسين بن آبى 
الهيجاء صهر بنى رزيك وزوج ابنة الصالح بن رزياف ثم 
عرف بزقاق حمام الرصاصى » ثم عرف بزناق المزار» ثم قال : 
وفيه قبر تزعم العامة ومن لا علم عنده أنه قہر یحیی بن عقب » 
وأنه کان مؤدبا للحسین بن عای بن آیی طالب » وهو کذب 
مخدلق وإفاك مفترى كقرلهم فى القبر الذى بحارة برجوان إنه 
ر جعفر الصادق» وفى القبر الآحر إنه قبر آبی تراب 
اللخشبى » وفى القبر الذى على يسرة من خرج من الباب 
الحديد ظامر باب زويلة إنه قبر زرع النوى وإله صحابى» 
وغير ذلك من أکاذیبهم . (انتهى). 

الثالئة عطفة العلوير بداحلها بيت محمد بيك الطوير أحد 
نجار المغار بة بمصر. 

وها وصف حارة حوشقدم قديم وحدیثا. (انشهی). 

(الخطط الترفيشية الجريدة لعلى باشا مارك ۲ / .)١١١-١١۹‏ 

+ خشقدم (الظطاض) ( ۷۹۰۵۔۸۷۲ ھ / ۰۱۳۹۴۳ ۹۷٤۱م):‏ 

نحشقدم بن عبد الله الناصرى» أبو سعيد سيف الدين› 
السلطان» أول ملوك الروم بمصر والشام والحجار؛ وكان 
مملوكا للخوجة ناصر الدين س وإليه نسبته ‏ واشتراه منه 
(المؤيد؛ شيخ بن عبد الله » بمصر» وأعتقه واستخدمه. ثم 
عينه الظاهر جقمق امقدم آلف فی دمشق سنة ۸٥٩‏ ه. 
وأبعد إلى مصرء فعينه الأشرف إينال «أمير سلاح؟ ثم ولا 
المؤيدأحمد «أتابكية» العساكر» وهى أعلى الرتب فى 
الدولة . وشار المماليك على المؤيد فخاعره» ونادوا بسلملنة 
(لحشقدم! سنة ۸1۵ ه فتاقب بالملك «الظاهر» وسجن 
بعض أمراء الجيش » وقتل الحرين» فقامت فتنة أتباعهم» 
نقمعها» وصفا له الجو. وكان داهية ٠‏ فهياء كما للسلطنةء 
فصيحا بالعربية » قليل الأذى بالسسبة إلى من جاء بحده من 
ملوك الروم . وهدآت البلاد فى أيامه . واستمر إلى أن تسوفى 
AY‏ ه بالقاهرة (الاعلام ۲/ (Teer‏ 

قال السخاوى: وأئشاً مدرسة بالصحراء بالقرب من قبة 


۹ 


سخشیقد م اللالا (۸۹£ ه) 


النصر ونُربة» وكثرت مماليك الذين وا ما لعله اشتمل 
عليه من المحاسن؛ وعظم وضحُم وهابته ملوك الأقطار فمن 
دونهم وانقطع معاندوه» إلى أن مرض فى آوائل الحرم وزم 
الفراش حنى مات بعد ظهر يوم السبت عاشر ربيع الأول سنة 
النتين وسبعين [وتمانمائة] وقد اهز حمسا وستين ٠‏ وصلى 
باب القلة (انظر: القلة (باب ء) بحضرة الخليغة ممن دونه» 
ثم دفن بعد عصر يومه ٻالقبة التى أنشأها بمدرسته» وكان 
عاقلا مھابا عارفا صبورا بشوشا مدبرا متجملا فی شئونه کاها 
حشما ملحا رشقا عارفا بأنواع الملاعب كالرمح والكرة وسوف 
الخيل» مكرما للعلماء والفقراء محتق دا فيمن يلسب إلى 
الخیں ورہما کان يقرا فی القرآن على التاج السکندری وغيره. 
واستدعی بی فی سرض موته فقرآت له الشفا فى ليلة فاتحته 
وخاتمته بحضرته وتأدب کثیرا وأنعم بما قسمه الله » وله فهم 
وذوق بحيث يلم ببعض ما يتكامه الفقهاء عنده (الضو اللامع 
Yo e e‏ ¥1{ 
(الأعلام للزركلى ۳٠١ ٠٠١ / ١‏ والضوء اللامم لشمس الدين 
السخاوى م ۲ ج ۳ / 1۷0 1۷7). 
# دم اللالا ( ۸۹۶ ه)؛ 
قال السخاوى فى الضوء اللامع : حشقدم الظاهمرى 
جقمق الررمى اللالا ريقال له أيضا الاحمدى لتاجره. لم 
ینتقل فی آیام آستاذه عن کونه لولده (اللالا لفظ ترگی یوصف 
به من يعمل مرييا لأولاد السلاطين . انظر مادة -جرهر اللالا 
(مسيجد ومدرسة ۔) فی م ١١‏ / 0۷۳) ... وقد عمل إحدق 
قاعاته بالقرب من درب الرملة جامعا تقام فيه المجمعة 
والجماعة» وجدد زاوية قطاى تحت القلعة وبنى بها بيوتا 
ونحوهاء وحفر هناك ثرا تكلف نشرها فى الحجر»ء وكان أول 
أمره لالة ولد سيده ثم صار أحد السقاق » ثم فى أيام الأشرف 
فایتبای كان رأس نوبة السقاة» ونوبة الجمدارية» وشاد 
السواقی » ثم عمل وزیرا بمشارفه» ثم استقر خحازندارا زماما 
فظام وعسف وأهين مرة بعد أحرى» وتأمر على الحج» وربما 
كسان يتلو القران» ويصلى بالليل» ويستعمل بعض الأوراد 


ويبكى» واسثمر عاي الزمامية والشازندارية حتى غضب عليه 


العجشو ع 


السلطان وأرسله مع ابن عمر شيخ هوارة ليرسله إلى سواكن» 
فکانت منیته ہسواکن فی شوال سئة أربع وتسعين ذليلا مهاناء 
وقد بلغ السہعین إن لم یکن جازها» وكان يقول قبل انفصاله 
بحو سنة إن له فى القلعة أربعاأ وخمسين سنة رحمه أله 
تعالی : 

(الخطط الترفيقية الجديدة لعلى باشا مارك ٤‏ / ۲۲۲ رالضيء 
اللامع لشمس الدین السخاری م۲ > ۴ / 1۷١‏ 1۷۷), 

١#‏ خشلام المصرى: 

من كتاب المصاحف المشهورين والمجودين فى المخط 
الکوفی » عاش فی آیام الرشید وعاصر مھدی الکوفی › ذکر ن 
حشنام البمسری کان على كل حال كير الحجم فخما يملا 
العين . 

(نفائس الخط العربى -حسن قاسم حبيش / ¥4( 

# الخشنی ( .٤٤ہ‏ ھ۹٤۱۱‏ م): 

محمد ن مسعود بن عبد الله بن مسعود؛ أو بكر 
الحْشّنى » ويقال له ابن أبى الركب» عالم بالعربية والقراءات . 
أندلسى» من أهل جبان . استوطن غرناطة وولى الخطبة 


بجامعها له شرح کتاب سیېویه . 
(الاأعلام ۷ / 41) . 
+ الخو ع 
جاع فى التعريشات : 


الخشسوع والخضرع والتسواضع : بمعلى راحد» وفی 
اصطلاح أهل الحقيقة الخشعع الانقياد للحق» وقيل هو 
الخوف الدائم فى القلب . قيل من علامات الخشوع أن العبد 
إذا عضب أو لحولف أو رد عليه استقبل ذلك بالقبول. 

(ATT ATTY | (التعريغات‎ 

وقال الراغب الأصفهانى ؛ 

خشم ؛ الخشرع الضراعة وأكثر ما يستعمل الخشوع فما 
٠‏ يوجد على الجوارح والضراعة أكشر ما تستعمل فيما يوجد فى 
القلب ولذلك قل فیما روى : إدا ضسعع القلب خحشعث 
الجوارح؛ قال تعالى : #ويزيدهم خشوعا) [الإسراء: ۲٠١۹‏ 


وقال تعالى : #الذين هم فى صلاتهم خاشعون [المؤمنون : 
] #وکانوا لنا خاشعين# [الأنبياء: ]۹١‏ #وخشعت 
الأصوات [طه : ]۱١٠۸‏ #خاشعة أبصارهم) » [القلم: ٤١‏ ] 
أصارهم خاشعة› [التازعات : 4] كناية عنها وتنبيها على 
تزعزعها کقرله تعالى : #إذا رجت الارضس رجا ٠‏ [الواقعة : ٤‏ ] 
و #إإذا زلزلت الأرض زلرا لهاج [الزلرلة : ]١‏ لإيوم تمور الماء 
#۴ مورا وتسير الحبال سيرا#› [الطور: ۹ء [٠١‏ (المقررات / 
EA‏ 

وجاء فى اللسان فى مادة لاحشم': خشم یخشع خشوعا 
وا حتشح وتخشم : ری ببمسره لحو الأزض وغضه وخفض 
ٹوته. وقوم حشع : متخشعول . وخحشع بصره: انكسر .. 
راختشع إذا طأ طا صدره وتواضح ٠‏ وقيل : الخشوع قريب من 
الخضوع إلا أن المخضوع فى البدت» وهو الإقرار بالاستخذاء. 
والخشوع فى البدن والصوت والبمس كقوله تعالى : #إخاشعة 
أبصارهم [القلسم . 4Y‏ ر خشعت الاأصوات للرحمن 4 
[طه: ...]٠١۸‏ والتخشم : تكلف الخشوع . والتخشع لله : 
الإلحبات والتذلل (لسان العرب ,)١١١١ / ١۳‏ 

وينلكر الإمام ابن الجوزى على المتخشعين ادعاء هم 
الخشوع بطأطأة رءوسهم لما فيه من رباء؛ ويذكر أن السلف 
كاضوا يستنكرون ذلك» فيقول؛ مشيرا إلى نفسه بعبارة قال 
المتبلف رسحمه ألته) : 

قال المصنف رحمه الله : إذا سكن الحوف القلب أو جب 
خحشوع الظاهر ولا يملك صاحبه دفعه فتراه مطرقا متأدبا متذللا 
وقد کالوا پجتهدون فی ستر ما يظهر منهم من ذلك . وکان 
محمد ہن سیرین يضحك بالنهار ویہکی بالپل ولسنا نأسر 
العالم بالانبساط بين العوام فإن ذلك يؤذيهم . فقد ررى عن 
على رضی الله عنه : إذا ذكرتم العلم فاكظمو! عايه ولا تخلطره 
بضعحك فتمجه القلوب . ومثل هذا لا يسمى رياء لأن قلوب 
العوام تضق عن التأو ل للعالم إذا تفسح فى الماح فينبغى 
أن يتلقاهم بالصمت وإلأدب وإنما المذمور تكلف التخشع 
والتباكى ومطأطآة الرأس لبرى الإنسان بعين ارهد والتهي 
للمصافحه وتقبیل اليد وربما قیل له ادع لا فيتهياً للدماء كانه 


الخشوع 


يستنزل الإجابة . وقد ذكرنا عن إبراهيم اللخعى أنه قيل له ادع 
ناء فكره ذلك واشند عليه . وقد كان فى الخائفين من حماه 
الخوف عابى شدة السذل والحياء فلم يرفع رأسه إلى السماء 
وفی صحیح مسلم من حدیٹ آبی موسی قال کان رسول الہ 
كيرا مايسرفح رأسه إلى السماءء وفى هذا الحصديث دليل 
على استيحباب النظر إلى السماء لاجل الاعتبار باياتها وقد قال 
لله تعالى فلم ينظروا إلى السماء فوهم كيف بنيناها) [ق : 
] وقال قل انظروا ماذا فى السموات والارزض# [يوئس : 
1۱ ونی هذا وفی هذا رد على المتصوفین فإن أحدهم یبقی 
سنین 3 ينظر إلى السماء» وقد صم «سولاء لى ابتداعهم ارمز 
إلى التشبيه ولو علموا أن إطراقهم كرفعهم فى باب الحياء من 
الله تعالى لم يفعلوا ذلك غير أن ما شغل إبليس إلا التلاعب 
بالجهلة» فما العلماء فهو بحيد عنهم شسديد الخرد مهم 
لأنهم يعرفون جمیع آمره و یحترزون من فنون مره . 
الحسن الباقلائى نا القاضى أبو العلاء الواسطى نا أبو نصر 
البخارى ثنا إسعحاق ثا محمد بن المفضل ثنا الوليد بن جميم 
مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم فإذا أريد أحد منهم على 
شىء من أمر ديه دارت حمالیی عینیه كانه جنول » حبرا 
عبد الوهاب الحافظ تنا جعفر بن أحمد نا عبد العز يز البحسن 
ابن إسماعیل الضراب نا بی ثنا أحمد بن مروان ثنا إبراهيم 
الحربى تنا محمد بن الحارث عن المدأيئى عن محمد بن عبد 
الله القرشى عن أبيه قال : نظر عمر بر الحطاب رضى الله عنه 
إلى شاب قد نکس رأسه فال له؛ ياهذاارفع رسك فان 
اللخشوع لا يزيد على ما فى القلب فمن أظهر للشاس خشوعا 
فوق ما فی قله فائما أظهر فاا على نفاق , 

أخبرنا عبد الوهاب نا المبارك بن عبد الجبار نا على بن 
آہو بکر القرشی نی پعقوب بن إسماعیل قال : قال عبد الل 


ەت 


أخبرنا المعتمسر عن كهمس بن الحسين آن رجلا تفس عن 
عمر بن الخطاب کأنه يتحازن فلكزه عمر أو قال لكمه. 

أخبرنا محمد بن تاصر نا جعفر بن أحمد نا العحسن بن 
علی التہہم نا آہو بکر عن عاصم ابن کلیب الجرمی : قال لقی 
آہی عبد الرحەن بن الاسود وهو پمشی وکان إذا مشی یمشی 
جنب الحائط متخشعا هک ذا: وأمال آبو بكر عتشه شيا فشال 
ی الك إذا میت مشيت إلى جنب الحائط أما وا إن 
عمر إذا مشى لشديد الوطء على الأرض جهورى الصوت. 

أحبرنا محمد بن طاهرنا أبو محمد الجوهري نا أبن حياة نا 
آبو العحسن بن معروف ثنا الحسین بن الهم تنا محمد بن سعد 
برفعه إلى سليمان بن أبى خحيثمة عن أبيه قال قالث الشفا بت 
عبد الله وقدرت فتياسا يقصرون فى المشى ويتكلمون رويدا 
فقالت: ما هذا؟ قالرا نساك . قالت: كان واش عمر إذا تكلم 
ممع » وإذا مشى أسسرع» وإذا ضرب أوجم » وهو الشاسك 
حقاً. 

قال المصنف رحمه الله ؛ قلت وقد كان الساف يسترون 
أحوالهم ويتصنعون بترك التصنع . وقد ذكرنا عن أيوب 
السختیانی آنه کان فی ثوبه بعض الطول لیستر حاله. وکان 
سفيان الشورى يتسول لا أعتىد بها طهر من عالمى . وقال 
لصاحب له وراه يصلى ما أجرأك تصلى والناس يررنك قال 
حدنا محمد بن لاصر نا عبد القادر ابن يوسف تاابن 
المڏهب نا القطيعى تنا عبد الله بن أحمد ثا أبو عباد الله يعلى 
السلمى تنا بقية عن محمد بن زياد قال: مر أبو أمامة برجل 
ساجد فقال الها من سجدة لو کانت فی بيتك . 

اخبرنا بو منصور القزاز نا آہو بكر بن ثابت نا الجوهرى ثنا 
محمد بن العباس ثنا محمد پن القاسم الأنہاری ثنا الحارث 
بن محمد ثنا یحیی بن یوب ٹنا شعیب بن حرب ثا الحسين 
بن عمار. قال رجل فى مجلس الحسن بن عماره أه قال . 
فجعل یتہصره وقول من هذا حتی ظننا أنه لو عرفه آمر به. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد المقرى نا أحمد بن أحمد 
الحداد ثنا أبو نعيم الحافظ نا أبو عبد الل محمد بن -جعشر ننا 
عبد الله ابن محمد بن يعقوب ثا أبو حاتم ثنا حرملة قال 
سمعت الشافعی رضی الله عله قول : 


(aA TY + Mm TOT =) خشیش بن احره‎ 


الخصاف ۲٣۹(‏ ل ۸۷۵.١‏ م)؛ 


س 


ودع الذين إذاأتوك تسكوا 
وإذا خلسسوا فهسم ذئاب خفساف 

اخبونا عبد الرحمن بن محمد القراز نا أحمد بن على بن 
ابت نا أبو عمر الحسن ابن عثمان الواعظ ا جعفر بن محمد 
الواسطى نا الحسين بن عبد الله ال بزاری قال سمعت | اهم 
بن سعید قول : کلت واٹشا على رأس المأمون فقال لی پا 
ابراهيم : قلت لبيك قال عشرة من أعمال البر لا يصعد إلى اش 
راله منها شیء. قلت ماهی پا آمیر المؤمنين فقال بكاء إبراهيم 
على المثبرء وخشوع عبد الرحمن بن إسحاق» وتقشف ابن 
سماعة» وصااة حيع ويه بالليل» وصلاة عباس الضحي› 
وصيام ابن السندى الاثئين والەخميس» وحديث أبى رجاءء 
وفصص الحاجى » وصدقة حفصوبه زكثاب الشامى ليعلى بن 
فریش (فقد العلم والعلماء / ۲۸۰ ۳۸۳), 

(التعريغات للشريف الجرجانى - تحقيق وتعليق د. عبد الرجمن 
رة | ۲ ۰۳۲ والمفرداث فی غریب القسرآن لاراغب الأصفهانی ‏ 
تحقہقی وضہط محمد سبد کیلائی / ۸ ولان العرب لابن منظور ١۳‏ 
١ /‏ ونقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس اللإمام ابن الجرزى | 

~۵ / انظر الرسالة القشيرية لابى القاسم القشری‎ .۲۸١ 

۰ 

٭ شیش بن حزم (. ٣۵۲‏ ھ/ ۷د 

شيش بن أحرم بن الأسود النسائى» أبو عاصم؛ 
حضساظ البحديث . له كتاب «الاستقامة» فى الرد على أهل 
الدع . ماٿ بمصر (الهلام ۲/ .)١١‏ 

وقد ذكره صاحب الرسالة المستطرئة فى أصحاب الكت 
التى تعرف بكتب السنة» وهى «الكتب الحاضة على اتباعيا 
والعمل بها وترك ما حدث بعد الصدر الأول من البدع والاهواء) 
وقال عنه: (وكتاب الاستقامة فى الرد على آهل البدع لى 
عاصم خشيش بمعحجمات مصغرا اسن أصرم النساب الحافظ 
المترفى سنة ثلائة وحمسين ومائتيس؟ (الرسالة المستطة / 
i‏ 

(الاعلام لازركلى ۲ | ١ ١‏ والرسالة المستطرفة لاإمام السيد محمد 
ہن جعفر الکتائی / ۳۹ ,)۳١‏ 


٭ الصاف (۔ ۲۹۱ ھ ۲۔۸۷۵ م): 

من فتهاء الحنفية : 

أحمك بن عمس وفیل : عمرو» بن مهير› وفیل : ىرال 
الشیہانی » آبو بكر الخصاف 

دكره صاحب «الهداية؟ فى الوديعة » باشه الصاف . 

روی عن آبیه» وحدث عن أبی عاصم النبیل» وأبی داود 
الطيسالسى وەسدد بن مرها » والقحلبی ؛ وپحیی بن عبد 
الحميد الحمانى . وعلى بن المدينى ٠‏ وعارم بن محمد أبى 
الفضل . وأبى نعيم الفضل بن دكين ٠‏ فى انق , 

ذكره النديم » فى «فهرست العلماء۲ ٠‏ فقال : كان فاضاا 
فارضا حاسباء عارفا بمذهب أصحابه » وان مشد ما عند 
المهندی باش وصنف لامهتدی تارا فى الخراجا» فلما 
قتل المهشدى : نهب الخصاف»۰ وذهبت بعض کتبه» ومن 


جملتها كتاب الخراج هذاء و «كتاب» عمله فى المناسك 
لم یگن حرج للناس. 
فسالل اند پم : وله من المصضات کاب اليل فى 


مجلدين » و «كتاب الوصايا؟ء وكتاب "الشروط الكبير' وكتاب 
«الشروط الصغيرا» و اكتاب الرضاع؟» و اكتاب المحاضر 
والسجلات»» وکتاب أدب القاضى». و «كتاب النفقات على 
الأقشارب»» ١‏ كتأاب إقرار الورثة بحضهم لبعض! »۲ و « کاب 
احکام الوقف» و «كتاب الشقات» و «اكتاب العصير 
وأحکام» و اكاب ذرع الكعسبة والمسجد الحرام 
والقسرا. 

قال ابس النجار: وذكر بعمض الأثمة. أن الصاف كان 
زاهدا ورعا» یاکل من کسب يده . 

رقال شمس الأئمة الحلوانى : الخصساف» رجل كير فى 
العلم» رهر ممن يصح الاقتداء به . 

وقال شمس الاأئمة الحلوانى : الخصاف. رجحل کییر فى 
العلم» رهو ممن يصح الإ قتداء بد . 

وروی عن بعض مشایخ بلخ . أنه قال : د حلت بداد , 
وإذأ على الجسر رجل ينادى ثلاثة أيام ۽ بشول: إن القاضى 
أحمد بن عمرو الخصاف ٠‏ استفتى فى مسألة کدا» اچاب 
بکذا وکذا وهو طا والجواب کذا وكذاء» رحم لله من بلغا 
صاحيها. 


الخصال 


الخصات 


قلت : هذا پنبغی أن يون العلماءء وهکذا یجب آن 
یون التحشظ فى دين الله والتصسحة اباد الله » لا کعاماء 
زماندا الذين ليس لهم غرض إلا التفاحر بالعلم» والتكبر به 
وإظهار القوة والغاہة ء فلا ببالى أحدهم إذا كان مستظهرا فى 
الحث على خحصمه» أن بكرن على الحق أو على الباطل» 
نعود ٻالله من شرور آنفسنا وسيثات أعمالشاء ولا حول ولا قوة 
إلا الله العلى العظيم . 

وکانٹ وفاة صا سحي الترجمة بیځا اد » سيه إحدى وسین 
ومائلین رحمه اه تعالي . 

له ترجمة فی : تا التراجم /۷. الجواهر المضية١‏ / 
۷ ۸ ۲/ ۳۹ طہقات الفقهاء للشیرازی / ۰.۱۱۸ 
الفسسوائد البهسة/ ۲۹ ٠١‏ كف الظطون ١‏ / 
۲ 

(الطشات السنية فى تراجم الحنفية للمسولى شى الدين بن عبد القادر 
التميمى الدارى الخزى المصرى - تحقيق عبد الفاح محمد الحلوء ١‏ / 
٤١‏ 14۵ . انظر أيضا مرجم العلوم الإأسلامية - د . محمد الزحيلى / 
(TA!‏ 


الخصال : 


الخصال: لای الحسن على بن مهدى الأصبهانى الطبرى 
۳ اليغخدادي المتوفى فى حلدود سلة له )٣٣‏ جمم فيه الاأشعار 
والحكم والإمثال . 

( قشف الظون / Y0‏ 

# الخصال الجامحة لمحصل شرائع الإأسسلام فى الواجب 
والجلال والحرام: 
الظاهری المتوفى سنه ا" ۵ ست وسحمسین وأربعهائة د سماه 
الإيصال إلى فهم كتاب الخصال وهو شرح كير أورد فيه أقوال 
ودلاکله. 


,.)۷٠١١ ۷٠١٤ أ١ (كشف الظنرن‎ 


+ خضال اللض: 

عصال السلف فى آداب السلف والخلف : لمولانا حسن 
ابن حسين التالثى وهو سختصر أوله : الحمد له مميت الاحباء 
ومجي الاأموات إل .. ذکر فيه أنه ألشه حین ادم من مکة 
المكرمة 

.)۷١ ۵ / ١ كلف الخليرن‎ ( 

٠‏ اللخصال فى الفروع؛ 

ال خصال فى الغروخ : ایی ذر عبد الله بن أحمد الهروی 
الحافظ المشوفى سلة ٤‏ » والطرسوسى نجم الدين ابراهيم 
ابن على بن أحمد الحنفى المتوفى سدة ٠۷٤١‏ وفى فررع 
الشافعية لابن سريج أحمد بن عمر الشافہى المنوفى سنة 
٠١‏ ست وثلشمائة وفى فروع المسالكبة لابى بكر محمد 
المالكى القرطبى المعوفى سنة ۳۸١‏ إحدى ومسانين وئاشمائة 
ميجاد ذكر فى أوله نبذة من الأصول وسماء بالأقسام والخصال 
ولو سماه بالبیان لکان آولی لاله ترجم الباب بقوله البيان عن 
کذا. 

.)۷٠١١ /١ (كشف الفلنرن‎ 

قالت المؤلفة : أورده حاجى حليفة تحت عنوان «الخصال 
فی شروع الحنفية)» ولکنه كما تری أورد فروعا أخرى هى 
الشافعية والمالكية» ومن ثم فقد غيرنا العنوان إلى «الخصال 
فى الفروع» وأحلنا إليها «الخصال فى فروع الحنفية؟ . 

# اللخصال فى قرو غ الحلفيه: 

انظر: الخصال فى الفررع 

الخصال المكقرة للذنوب المشغدمة والمؤخرة: 

الخصال المكفة للذنوب المقدمة والمؤحرة: لابى 
الفضل آحمد بن على بن حجر العسقلالى المتوفى سنة ۸٥۲‏ 
النتين وخمسين ونمانمائة وهو مختصر آوله : الحمد لله غافر 
الذنب» وفى بعض النسخ أحمده والحمد له ... الخ رتب 
على أربعة أبواب مشتملة على الأحاديث الواردة فيه والاثار. 

. )۷٠١١ /١ (كشف الظنرن‎ 

# الخصانص: 


كتاب فى النحر لابن جنى > واحد زمانه فى التصريف 


الخصانص 


والبحث فى فقه اللغة ورخصاتصها. أورده حاجى خليفة تحت 
عنوان «الخصائص فى النحر) وقال عنه: 

الخصائص فى النحو: لابى الفتح عثمان بن جنى المثوفى 
سنة ۳۹۲ ائنتين وتسعين ولثمائة قال السيوطى فى اقترأحه 
وضعه فى أصرل النحو وجدله لكن آكثره حارج عن هذا 
المعلى فلخص مله الاقتراح وضم إليه فراثد كماسبق. 
واختصره أبو العباس أحمد بن محمد الإشبيلى المترفى سنة 
١‏ إحدى وخمسين وستمائة . ولموفق الدين عبد اللطيف 
أبن يوسف البغدادى حاشية على الخصائص المذكورة (كشف 
(YT‏ 

وقد طبع الجرء الأول فى القاهرة سنة ۱۳۳۱ ہ/ ۱۹۱۳ 
م٠‏ وطبع بدار الكسب بتحقيق الأستاذ محمد على النجار من 
سنة ۱۹۵١‏ م إلى سنة ٠۹١١‏ م فى ثلاثة أجزاء (الاعراب الرواة / 


ATTY 
وقد أورد المنتخب فقرة من كتاب الخصائص كنموذح‎ 
: للتار العلمى التأليفى ننقلهالك فيما يلي‎ 


باب الول على اللفة وما هى ؟ 

أما حدها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. 
هذا حدها. وأما اختلافها فلما سنذكره فى باب الشرل عليها: 
أمواضعة هى » آم إلهام» وأما تصريغها ومعرفة حروفها فإنها 
لَه من لَعَوبُ أى تكلم . وأصلها لخة ككرة وقلة وثبة كلها 
لاماتها واوات ۰ لقولهم كروت بالكرة» وقلوت بالقلة» ولان ثة 
کأنها من مقلوب ثاب شوب . وقد دللت على ذلك وغیره من 
لحوه فى كشابى الاسر الصناعة) , وقالوا لها: لات ولغون» 
ککرات رکررن» وقیل منها: لغی یلغی : ذا هذی. قال: ‏ 
ورب اسراب حجيج كظم 

عن الله .ا ورضث التكلسم 

وكذلك اللغوء فال الله سبحانه وتعالى : لو إذا مروا باللغو 
مروا کراما) [الفرقان: ۷۲] أى بالباطل . وفى الحدیٹ؛ امن 
قال فى الجمعة صه فقد لغا» أى تكلم . وفى هذا كاف 
(المنتخب ۲ / ۳۴۳۹) . 

(كشف الظنون ۷٠١ / ١‏ والاعراب الرواة. د. عبد الحميد الشلقانى 


خصائص الاشالبم 


/ ۳۱ ۲ والمندخب فی آدب الحرب س طه حسين وزملاته ۲ | 


T4 


انظر ترجمڈ اہن جنی فی م ۱۲/ ٤۰۱_۳۹۷‏ . 

*+ خصائص الأحجار: 

من المخطوطات المعررة بمعهد المخطرطات العريية 
وجاء بیانه کما یلی : خصائص الاحجار. 

مجهول المؤلف . 

أوله : الحمد يل العلى المجيد القوي الشديد. . وبعد 
فإنی قد جمعت فى كتابى هذا ملخص كام المتضدمين 
والمتأخرين من الحكماء المعشرين من الجواهر رالأحجار 
واللّه تعالى هو الموفق والمستعان ... إلخ 

واحره : واه الموفق للصراب و إليه المرجع الاب . 

نسخة بقلم معتاد تبت سنة ٩‏ :. فى 0 ورقة 
ومسططرتها ۵ سطرا. 

X1‏ ۰ سم 

[دار الكت المصرية "٠‏ طسعة] 

منه نسخسة أخحرى بعئوان اسر الأسرار فى معرفة الجواهر 
والالحجار» 

(فهرس المخلوطات المصورة معهد المخملرطات العربية ج ٣‏ 
الملرم ف ٤‏ الکیمیاء رالطبیعیات - وضسع فژاد سید . القاهر ۱۹٩۳‏ / ۳۸ء 
4( 

# خصانص الافالبي؛ 

من مصنعات الترات الإسلامى فى علم الجغرافیا کتاب 
المقدسى الموسوم «بأحسن التقاسيسم فى معرفة الأقاليم» وقد 
تناول فى أحد فصوله حصائص الأقاليم مما ننقله لك فيما يلى 
كلمودج للنشر العلمى : قال المقدسى» وقد امتدح بعض 
الأاليم وذم بعضها الأحر: 

أظرف الأقاليم العسراق . وهو أف على القلب» وأحد 
للذهن» وبها (أنث الضمير ذهابا بالعراق إلى البلاد) تكون 
النفس أطيبب» والخاطر أدق إذا كانت كفاية . وأجلها وأوسعها 
فواكه » وأكثرها علما وأجلة وبردا المشرق. وأكثرها صوفا وقرا 


خصانص الاقالبم 


ردخلا على قدره الديلم . وأجودها آلبانا وأعسالا وألذها أخبازا 
وأمكنها زعفرانا الجبال . وأكثرها ثماراء وأرخصها أسعارا 
ولحوماء وأثقلها قوما الرحاب . وأسفاها قوما وأشرهم أصلا 
وفصلا خوزسدان (الجبال والرحاب وحوزستان من أقاليم 
العجم). وأحلاها تمورا» وأوطؤها قوما كرمان. وأكثرها فانيذا 
(حلواء من السكر والدقيسق) وأرزازا ومسكا وكفارا السند. 
وأكيسها قوما وتجارا» وأكشرها فسا فارس . وأشدها حرا 
رقحطا ونخيلا جزيرة العرب . وأكثرها بركات وصالحين وزهادا 
ومشاهد الشام . وأكثرها عبادا وقراء وأموالا ومتجرا وخصائص 
وحبوبا مصر. وأحوفها سبلاء وأجودها حيلاء وأوسطها قوم 
أقور (هو إقليم الجزيرة وقد أورداه تحت علوان أقور (إقليم -) 
فی م ۵ / ۵٤۷ ۵٥٤۵‏ فانظره فى موضعه) وأجفاها وأثقلها 
وأغشها قوما» وأكثرها مدناء» وأوسعها أرضا المغرب . 

وقفال عبد الرحمن ابن أخى الأصمعى : دخلت على 
الجاحظ فقلت : أفدنى فى البلدان فائدة. قال : نعم الامصار 
مشرة : 

المروًة ببخداد» والمصاحة بالكوفةء والصنعة بالبصرة. 
والتجارة بمصر؛ والغدر بالرى» والجفاء بليساور» والبخل 
بمرو» والصلف ببلخ» والحرفة بسمرقند. 

وثد صدق» لعمرى» إلا أن بشسابور أيضا صناعا حذاقاء 
وباليصرة تعجارانت » وبمكة فصاحة» ويمرو دهاة. 

وصنعاء طيبة الهوا» وبيت المقدس حسلة البنا» وصغر 
وجرجان موضع الوباء ودمشق كثيرة الأنهار وصغد ممتدة 
الأشجار» والرملة لذيذة التمار» وطبرسشان دائمة الأمطارء 
وفرغانة رخيصة الأسعارء والمروة والجعحفة معدن الدعار 
والرقة موضم الأنحطار» وهمذان وتنيس مركز الأحرار» والشام 
إقليم الالحيار» وسمرقند فرضة (الفرضة : محط السفن) 
التجار» ونيسابور بلدة الكبار» والفسطاط أهل الامصار. 
وطوبى لأهل الغرج بعسدل الشار (جاء فى «بلدان الخلافة 
الشرقية؟ لسترنغ 0۸ : «الغرج على ماذكر المقدسى ‏ هى 
الجبال فى لغْة أهل البلاد تلك» والشار الملك فى لغة 
خراسان» فتفسیر اغرج الشار» جال الملك . وصاروا يسمون 
هذه البلاد فى أواخر العصرر الوسطى : غرجستان» وهى 


جبال فى خحراسان وقد ورد هذا التفسير فى أحسن التقاسيم 
ص : ۰۹ وأضاف إليها المقسدسى : اوثم عدل حقيقى › 
ونظر غريزى» وبقية من سنن العمرين » ورسوم تقر بها العين؟ 
وهو المعنى المقصود) ولإصفهان الهراء رالحال والفخضار 
(أفردنا لها ممادة نحاصة فی م ۵ / ۱۳۲ ٠٤١١‏ فانظرهافي 
موضعها) ورسوم شيراز على الإسلام عار» وعدن دهليز مع 
صحارء وبالصغاتيان الكل والثمار والأطيار» وبخارا جليلة 
لولاا الماء وحريق النارء وبلح حرانة اله مع الرحب واليسار» 
وإيليا تصلح لاهل الدين والدار» وأهل بغداد قأيلر الاعمارء 
وصنعاء ونیساہور بالضد. ولیس اکثر ولا آرذل من مسذکری 
نیساہور» ولا أطمع من أهل مكة» ولا آفقر سن آهل يثرب» ولا 
أعف من آهل بيت المقدس» ولا ادب من أهل هراة وبيار» 
ولا آذهن من آهل الرى» ولا أنشب من أهل سجستان» ولا 
أبخس من أهل عمان» ولا أجهل من أهل عمانء ولا أصح 
موازين من أهمل الكوئة وعسكر مكرم ولا أحسن من أهل 
حمص وبخاراء ولا آقح من آهل خرارزم» ولا احسن لی 
من الديلم» ولا أشرب للخمور من أهل بعابك ومصر؛ ولا 
أفسق من أهل سيراف» ولا أعصى من أهل سجستان 
ودمشق» ولا أشخب من أهل سمرقند والشاش› ولا أوطاً من 
أهل مصر؛ ولا أبله من أهل البحرين»؛ ولا أحمق من أهل 
حمص» ولا ألبق من أهل فسا ونابلس ثم الرى بعد بداد 
ولا أحسن لسانا من أهل بخداد » ولا أوحش من لسسان صيدا 
وهسراة» ولا أصح من لسان خحراسان» ولا أحسن عجمية من 
أهل بلخ والشاش» ولا أعفط من أهل البطائح» ولا أسلم 
صدورا من آهل هيطل» ولا أخير قرما من آهل غرج 
الشار. 

فان سأل سائل : أى البلدان أطيب نظر: فإن كان ممن 
يطلب الدارين قيل له : بيت المقدس . وإن كان مخلصا امنا 
من الطمع قيل : مكة . وإن كان ممن يطلب النعمة والحيازة 
رالرخحص والفواكه قيل له : كل بلد أجزاك» وإلا فعليك 
بخمسة أمصار: دمشق والبصرة والرى وبخارا وبلخ. أو 
بخمس مدائن : قيسارية » وہاعیناثا (بلدة لها نهر کبیر يصب 
فى دجلة» تشبه بدمشق لكثرة بساتينهاء ولحجندة (بلدة نرهة 


خصائص الاقالبہ 


خض اتس ر سول الله با 


س ا ا ا ا ا 


كثيرة الفاكهة على شاطىء سيحون) والدينور» ونوقان (إحدى 
قصہتى طوس والاحرى طابران) . أو بخمس نواح : الصغد 
والصغانيان ونهاوند وجزيرة ابن عمر وسايور (كورة مدينتها 
النوبندجان) فاحتر ما شت منها فإنها مناره الإسلام . وأما 
الأندلس فیشال : انها جنات . ومستفاض جنات إلدنا أرع : 
غوطة دمشن ونهر الألة وروضة الصخد وشعب بوا . ومن أراد 
التجارة فعليه بعدن أو عمان أو مصر. وکل ما نذكر من عيوب 
آهل البلدان فأهل العلم والاأذدب عنه بمعزل حاصة الفقهاء 

واعلم آن كل بلد فيه صاد فأهله حمق إلا البصرةء فإن 
أجتمعت صادان مثل المصيصة وصرصر فلعوذ بال . وکل بلد 
نسہت صاحبه إلیه فاغیت الرای الیاء فهو داه مثل رازی مروزی 
سجزى . وكل بلد احره (آن) فله خساصية أو طيبة» مثل : 
جرجان موفان أرجان. وکل بلد شدبد البرد فأهله أسمن 
رأضخم وأحسن وأكبر لحى » مثل : فرغانة وحرارزم وأرمينية 
۰ وکل بلد یحیط به آنهار» فإن فی أهله شغبا وخروجا 
مثل : دمشق وسهرفند والصایق . وکل بلسد رحب رخی فإن 
المعايش به ضيقة إلا بالخ . 

واعلم أن بغداد كانت جايلة فى القديم . وقد تسداعت 
الآن» رإن مدحناها فللتعارف . وفسطاط مصر اليرم كبغداد 
فى القديم . ولا أعلم فى الإسلام بلدا أجل منه. وأما إقليم 
المشرق فقد فشا فيه الجور» وفسد. وهو حير من غيره. 
وأقاليم الأعاجم فلا تطيب لأهل أسغل . ولسو كان لارملة ماء 
جار لما استشتينا أنها أطيب بد فى الإسلام» لأنها طريضة 
حفيفة» بين قدس ولغور» وغور وبحور» محتدلة الهواء » لذيذة 
الثمار» سرية الال . غير أن فيه جهلاء خزانة مصر ومطلرح 
البحرين رحخية . 

(أحسن التفاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسی المعروف بالہشاری - 
وصح مقدمته وهوامشه وفهارسه د, محمد مخزوم / ٤١‏ ۳ وسن 
أحسن التقاسيم فى محرفة الأقاليم ‏ اختار النصوص وعلق عليها وقدم لها 
شازی طلنمات / ۸ ۸۳ وقد وضعسا تعلیقاته ہین أتواس فی ثنایا 


النص). 


خصائنص رسول الله ا 

فال الجرجانى : العخاص : عبارة عن الشرد. يشال فلان 
حص بکذا ارد به ولا شرکة لاعير فيه (التعر شات / .))١۳‏ 

ومن ثم فإنشا حین نتکام علی حصائص رسول ال چا 
فإنما نعنی ما حص به صای الل #: دون سائر الشر. 

ما من مؤلف تناول السيرة النبوية العطرة إلا وحصى تلاك 

اللخصائص فی إیجاز آو فى إسهاب . وفیسا یلى ما أورده 
الشيخ الشبلنجى رحمه الله فى فصل أفرده للخم انعر رسول 


الہ ا ودلائل نبوته . قال عن خحصائصه اي وننقل لك مها 
4 . : 
الکلام على خصائی ب متحصر فی تمان نواع: 


الثوع الأول : ها احص به فی ذائےد فى الدنيا اتس ا 
بأنه اول النبیین حاقا وبتقدم نہوته فکان نیا وآدم منچجدل فی 
ليله وشام أخحد الميشاق عليه وأنه أول ه فال با ی ىوم 
الست بر بکہ 4 

قالت المؤلفة : يشصسد قوله تعالى : 
بی ادم من ضهورهم ذریتهم وآشهدهم على اسهم الست 
بربکم قالوا بلى شهدنا آن تقولوا يوم القبامة إنا كنا عن هذا 
غافلین) [الأعراف : ۱۷۲[ أى أنه و أول من شهد من بني 


واد أخذ ربك من 


آدم . 


ولق آدم وجمیہ الميخلوقات لاجلهء وكتابة اسمه 
الشریف على العرش وکل سماء والجنان وما فہھا وسائر ما فی 
الملکوت» وذکر الملائکة له فی کل ساعة» وذکر اسمه ف 
الأذان» وتشر سه ف ى الكتب السابقة ونعته فبهسا ونعت 
أصحابه وأمته وحجب إبليس من السموات لمولده» وشن 
صدره على قول» وجعل خاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه حيث 
يدخل الشيطان وسائر الأنبياء كان الحاتم فى يمينهم» وبأن له 
آلف اسم» وبأنه سمی من أسماء الله بحو سبعين اسما 
وبأنه سُمى أحمد ولم سم به أحد من قبله» وہأنه رجح 
ااناس عقلاء وبانه أوثى كل الحسن ٤‏ ولم يؤت يوسف إلا 
الشطر› وبخطه لاا عند ابتداء الوحى عَذَّها البيهق > وبرؤ يته 
جبريل على صورته التى حلقه الله عليهاء وبانقطاع الكهانة 


لمعته وحراسة السماء» وباحپاء آبویه له حتی امنا ہه» 
وبوعده بالعصمة من الناس» وبالإسراء وما تضمنه من اختراق 
السموات السبع والفرب إلى قاب قوسين » وبوطئه مكانا ما 
رطأه نبی مرسل ولا ملك مقرب» وإحیاء الأنبياء له وصلاته 
بهم والمسلائكة وباطلاعه على الجنة والنار ورؤيته للبارى 
تعالى مرتين » وقتال الملائكة معه» وإيتاثه الكتاب وهو أمى 
لا يقرا ولا یتب وبأن کتابه معجز ومحفوظ من التبسدیل 
والتحريف على ممر الدهرر ومشتمل على ما اشتمل 
[اشتملت] عليه جميع الكدب وزيادة» جامع لكل شىء 
مستغن عن غيسره ميسر لاءحفظ وبأنه معجزة مستمرة إلى يوم 
الدين ومعجرات سائر الأنبياء انشرضت لوقتها. 

النوع الثانی : ما احتص به آمته فى شرعه 544 : احتص وا 
بإحلال الخناثمء وجعل الأرض كلها مسجدا ولم تكن الامم 


تصلى إلا فى البيع والكنائس » والئيمم والوضوء على قول وهو 


الأصح فام يكن إلا للأنبياء دون أممهم » وبمجموع الصلرات 
الخمس» وبالعشاء ولم يصلها أحد. وبالاذان والإقامة 
وافتشاح الصاوات بالتكبير والتأمين وہالركرع على ما ذكره 
جماعة من المفسرين وبقرل اللهم ربنا ولك الحمد 
وباستقبال الكعبةء وبالصف فى الصلاة كصفوف الملائكة› 
وبالجماعة فى الصلاة» وبتحية السلام» وبالجمعة» وبساعه 
الإجسابة» وبعيد الأضحى» وشهر رمضان» وآن الشياطين 
تصفد فيه» وأن الجنة زين فيه » ون حاوف فم الصائم فيه 
أطيب عند الله من ريح المساك» وباستخفار الملائكة لهم 
حتى يفطرواء وبالغفران فى ار لبلة منه» وبالسحور وتعجيل 
الفطر ويإباحة الأكل والشرب والجماع ليلا إلى الفجر وكان 
محرما على من قبلنا بعد النوم وكذا كال فى صدر الإسلام» 
وبليلة القدر كما فاله النووى فى شرح المهذب» وبجعل 
صوم عرفة كفارة سين لأله سلته» وصوم عاشوراء كفارة سنة 
لأنه سلة مسوسى» وغسل اليندين بعد الطعام بحسنتين لاله 
شرعه وقبله بحسنة لأنه شرع التوراة» وبالاسترجاخ عند 
المصيبة (أى قرل : #إنا لله وإنا إليه راجعون و بالحوقلة (أى 
قول : لا حول ولافوة إلا بالل )وباللحد ولاهل الكتاب الشق› 
وبالنحر ولهم الأب قاله مجاهد وعكرمة» وبالعذبة للعمامة 


رهى سيما الملائكة» وبالاتزار فى الأوساط» وأن أمته خير 
الأمم وأخر الأمم ففضحت الام عندهم ولم يفضحوا . واشت 
له اسمان من أسماء الله المسلمون والمؤمنون وسمى دينهم 
الإسلام ولم يوصف بهذا الوصف إل الأنبياء دون أممهم » ورفع 
الإصر عنهم الذي كان على الامم قبلهم» وإحلال كثير مما 
شدد على من قبلهم » ولم يجعل عايهم فى السدين من حرج ؛ 
ورفع المؤاخحذة بالخطا والنسان وما استكرهوا عليه + وحديث 
النفس وآ من هم بسيئة ولم يفعاها لم تكتب سيئة فإن عماها 
كتبت سيشة وإاحدة ومن هم بحسثة ولم يعماها كتبت حسنه 
فإن عماها كتبت عشرةء ووضع عنهم فتل الئشس فى التوبة ‏ 
وقرض وضع النجاسةء وربع المال فى الزكاة» وشرع لهم 
لكاح أربع ... 

وشرع لهم التخبير بين القصاص والدية وحرم عليهم 
كشف العررة والتصوير وشرب المسكر وعصموا من الاجتماع 
على ضلالة» وإجماعهم حجة واختلافهم رحمة» وكالن 


احتلاف من قبلهم عذاباء والطاعون لهم شهادة ورحمة» وما 


دَعَّرا استجيب لهم ويخفر ذنوبهم بالاستغفار ووع دوا أن لا 
یهاکوا بجوع » ولا بعدو من غيرهم يستأصىلهم ۰ ولا يدول 
بعذاب عذب به من فبلهم وإذا شهد الاثنان مهم لعبد بخير 
و سحت له ألعهنة و گات الام السالفة ادا سید متهم ماته ردنٹف 
شهساد هم ۰ رهم أقل الأمم عماا' ب وأكلرهم جرا وأقصرهم 
أعماراء وأوترا العلم الأول والعلم الالحرء وفتح عايهم خحزائن 
کل شی + چ العلم» وأوتوا الاسناد رالأنساب والإغعراب 
وتصنيف الكتب » ولا تزال طائفة منهم على الحق حتى ياتى 
مر الله › وقيهم آقطابت وأوتاد ونعجباء وأسدال» منم من 
یصای إماما بعیسی ابن مریم » ومنهم من پچجری مجری 
الملانكة فى الاستغناء عن الطعام بالسبيح» ويشاتلون 
ویکبرون علی کل شرف ویسبحون عند کل هبوط ویقولون 
عند إرادة فعل الأمر إن شاء الله تعالى » وإذا غضيوا هلاسوا» 


وإذا تنازعوا سبحوا» ومصاحفهم فى صدورهم» وسابقهم 


پان ت 


سابق » ومشتص دهم ناج وظالمهم مخفور له» ویلہسون لوان 


خصانص ر سول الله ا 


تیاب الححنة , پراعول الشمس للصلاة وهم اة وسرصل عدول ) 


بترکبة الله هم وتحضرهم الملائكة إذا فاثلواء وافترصس عایهم 
ما افترض على الرسل والأنبياء وهو الوضرء والخسل من الجنابة 
والحيح والجهاد» وأعطوا من النوافل ما أعطى الأتبياء وقال الله 
فی عیرھم #إومن قوم سوسى أمة يهد ون بالحق وبه پعدلون» 
[الاعراف : ۱۹ ) ونودوا فی القران ا آيها الذين أمنوا ونودیت 
الأمم فى كتبهم بيا أيها المساكين وشتان ما بين الخطابين . 
النرع الشالث فيما اختص به فى ذاته فى الالحرة: اختص 
چافبأنه آول من تنشق 
وبأنه يحشر فى سبعين آلف مللكف؛ ويحشر على البراق؛ 
ويؤذن باسمه فى الموقف ... وأول شافع مشفع وبالشفاعة 
العظمى فى فصل القضاءء وبالشفاعة فى إدخال قوم الجنة 
بغير حساب» وبالشفاعة فيمن استمحق النار أن لا يدخلهاء 


عله الأرض » وأول من يفيق من الصعقة› 


وبالشضفاعة فى رفع درجات ناس فى الجلة جوز اختصاصها ‏ 


النووى والتى قبلها به» وبالشماعة فيمن خلد فى النار من 
الكفار أن يخفف عنهم» وبالشفاعة فى أطفال المشركين أن 
ل يعذبواء وأنه أول من يجوز على الصراط» وأن له فى كل 
شعرة من رأسه ووجهه نورا ولیس للانبیاء إلا تورات ... وآنه آول 
من يقرع أبواب الجنةء وول من يدها وبعده أمته» 
وبالكوثر» والوسيلة» وهى أعلى درجة فى الجنة وقرائم منبره 
ذوائب الجنة» ومنسره على ترعة مسن ترع الجنة » وما بين قبره 
ومنسره روضة من رياض الجنة» ولا يطلب منه شهيد على 
التبليغ ويطلب من سسائر الأنبياء» وكل سبب ونسب منقطع 
يوم القيامة إلا سببه ونسبه» قيل إن أمته ينسبون إليه يوم القيامة 
وأمم ساثر الأنبياء لا ينسبون إليهم؛» وقيل ينتفع يومئل باللسبة 
إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب واه أعلم بالصواب , 

النوع الرابع : ما اخحتص به فی أمته فى الانحرة : اخثص ک4 
بان آمته أول من تشي عنهم الارض من بين الأمم وياتو يوم 
القيامة غا محجلين من آثار الوضوء» وبكونون فى الموقف 
على کوم عمال ولهم نوران کالانبیاء ولیس لخیرهم إلا نور 
واحد» ولهم سیما فى رجوههم من أثر السجود» ويد ل 
كتبهم بأيمانهم» وعجل الله عذابها فى الدنيا وفى السرزخ 

لتوافى القيأمة ممحصة الذنوب وتدخل قبورها بذنوبها وتخرج 


زوه 


متها بلا ذنورب تمحص عنها باستغفار المؤمنين لهاء ولها 
ماسعت وما سعى لها ولیس لسن قبلهم إلا ما سحى » قاله 
عكرسة؛ ويقضى لهم قبل المخلاثق» يسدخل منهم الجنة 
سبحو آلا بعر ساب , 

النوع الخامس : ما احتص به من الواجبات لحكمة زيادة 
الزلفى والدرجات : اختص ا بوجوب صلاة الضحى والوثر 
والتهجد أى صلاة الليل » والسواك والأضحية والمشاورة على 
الأصح وركعتى الفجر لحديث فى المستدرك وغيره» وغسل 
العحمعحة ورد فى -حسديث ضعيف » وفضساء دين من مات من 
المسلمين معسرا على الصحيح » وقيل كان يفعله ترما وأن 
بقول إذا رى ما يجيه لبيك العيش عيش الاأحرة فى وجه حكاه 
فى الروضة وأصلهاء وأن يؤدى فرض الصلاة كاملة كما ذكره 
المارردى وغيره ولا سقط عنه الصوم والصلاة وسائر الالحكام 
كما فى زرائد الروضة عن القفال وجزم به أبن سبح . 

اللوع السادس : ما احتص به من المحرمات : اخحتص وة 
بتحريم الزكاة والصدقة عليه » وفى صدةقة التطوع قولان : کذا 
نقل عن مغلطاى وتعحريم الزكاة على اله قل والصدقة أبضا 
وعليها المالكية وعلى موالى اله فى الأصح » وتحريم كون اله 
عمالا على الزكاة فى الأصحح » وصرف النسذر والكفارة إليهم ٠‏ 
رأكل تمن أحد من ولد إسماعيل ورد به حديث فى المسند» 
والمن ليستكثر (قالت المؤلفة : يقصد قوله تعالى : ولا تمنن 
تستكثر# [المدئر: ]١‏ ومعناه: لا تعط عطية لتعطى أكثر 
منها: مصحف الشروق / )١1٤‏ ومد العين إلى ما مع به 
الناس » ونكاح الكتابية» وقيل والتسرى بهاء ونكاح الامة 
المسلمة ولو قدر نكاحه أمة كان ولده منها حرا ولا يازمه قيمته 
ولا يشترط فى حه حيئئل نحوف العدت ولا فقد العلول > وله 
الزيادة على واحدة قال إمام الحرمين ؛ ولو قدر نكاح الغرر فى 
حقه لا بلزمه قيمة الولد. قال أبن الرفعة: وفى تصور ذلك فى 
حه فيه نظر. 

النوع السابع : ما اختص به من المہاحات : احتص بجا 
باباحة المكث فى المسجد جنبا وفيها حلاف وبأنه لا تقض 
وضوؤه بالنوم مضطجعا ... وبإساحة الصلاة بعد العصر؛ 
وبإباحة النطر إلى الأجنبيات» والخلوة بهن ونكناح أكثر من 


خشصائص ر سول اللہ ب 


أربع نسوة وكذلك الآنبياء والنكاح بلفظ الهبة وبلا مهر ابتداء 
وانتهاء وبلا ولسی وبلا شهود وفی حال الإحرام ... وکان له أن 
يستلنی فی کلامه بعد حپن ولا یکره له الفتوی والقضاء فی 
حال الغضب ذکره النووی فی شرح مسلم » وکان لہ أن يدعو 
لمن شاء بلفظ الصلاة ولس لدا أن نصلى إلا على نبى أو 
ملك وضحی عن أمته ولیس لحد أن يضحی عن غیره إلا 
بإذنه» وكان يقطع الاراضى قبل فتعحها لأن الله ملكه الازض 
كلها . وأفتی الغزالی بکفر من عارض أولاد تميم السدارى فيما 
أقطعه لهم وقال إنه اة كان يقطع أرض الجنة فأرض الدنيا 
أولى . 

النرع الثامن : مسا احتص به من الكرامات والفضصائل : 
الحتص ا بأنه کان یری من خلفه کہا پری من آمامه» ویری 
فى الليل والظلمة كما يرى بالنهار والضوءء وبأن ريقه يعذب 
الماء الملح» ويغذى الرضيم» وإبطه أبيض غير متغير اللون 
لا شحر عليه وما تلاءب قط ولا احتلم قط » وكذلك الأنبياء 
فى الثلاثة» وعرقه أطيب من المسك وكسان إذا مشى مع 
الطويل طبالسه» وإذا جلس پکون كتفه أعلى من جميع 
الجالسین» ولم يقع ظله على الارض : ولا رژى له ظل فى 
شمس ولا قمر» ولا يقم ذباب على ثیابه» ولا اذاه قمل . 
رکانت الارض تطوی له إذا مشى ... ولم ير له أثر قضاء حاجة 
بل كانت الارض تبتلعه وكذلك الأنبیاءء وکال بیت جائعا 
فيصبح طاعما يطعمه ربه ويسقيه من الجنة» ولم يضغط فى 
قہسرہ وکذلك الانہیاء ولا یسلسم منها لا صالح ولا غیره» ولا 
تأكل السباع جسده وكذلك الاأنبياء» ولا يجوز للمضطر أكل 
ميتة نبی» وهو حى فى قبره يصلى فيه بأذان وإقامة وكذلك 
الأنبياء» ولهذا قيل لا عدة على أزواجهء وموكل بقبره ملك 
ببلخه صلاة المصاين» وتعرض عليه أعمال أمته ويستغفر 
لهم والمصيبة بموته عامة لأمته إلى يوم القيامة» ومن رأه فى 
المنام فقد راه حقا فإن الشيطان لا يتمثل بصورته» ومن أمره 
بأمر قى المنام وجب عليه امنثاله فى أحد وجهين واستحب 
فى الآنحرة» وقراءة أحاديثه عبادة يثاب عليها» وتثبت صحبته 
لمن اجتمع به ولو لحظة بخلاف التابعى مع الصحابة فلا 
تثبت إلا بطول الزمن عند أهل الأصول والفرق عظيم منصب 


النبوة ونورها فان ب بمجرد ما بقع بره على الإعرابى 
العجلف ينطق بالحكمة . وأصحابه كلهم عدرل فلا پحٹ عن 
عدالة آحد منھم کما يہحثٹ عن سائر الرواة » ولا يكره للنساء 
زیارة قبرہ کما یکره لھن زپارة سائر القہور بل يستحب کما قاله 
لعراقی فی نکته» والمصلی بمسچده لا پبصق عن پساره کما 
هو السنة فى سائر المساجدء ويحرم التقدم عليه» ورفع 
الصوت فوق صوته» والجهر له بالققول ونداؤه من وراء 
الحجرات» والصياح به من بحيد» وتجب معحبة أهل بيه 
وأصحابه» ومن قذف أزواجه فلا توبة له ألبثة كما قال ابن 


عباس وغیره» ولم تبغ امراة نہی قط » وأولاد ہناته ينسبون إليه 


۹ت 2 


ولا يتزوج على بنانه» ومن صاهره من الجانبين لم بدخل 
الشار. وفى هذا القدر كفاية لأولى الابصار وقد جمع بعض 
خحصساتصه ا جسلال الدين السيوطى فى رسالة سماها 
أنموذح اللبيب فى خصائص الحبيب (نور الابصار / ٤١‏ 
۵( 

قالت المؤلفة : ذكر حاجى حليفة (كشف )۷٠١ /١‏ تحت 
عنوان «الشصائص البو ية؟ يأتى ء أن السيوطى ذكر أله اختضصر 
الخصائص النسوية وسماه « أنموذح اللبيب فى خصائص 
الحبیب! کما ذکر شرحیه فانظره فی موضعه . 

ویزیدنا علما بخصائص رسول الله نة امام محیی الدين 
النووي فى التهذيب» وننقله لك فيما يلى إتماما للفائدة. قال 
رحمه الله : 

نال أصحابدا خصائصه 4# أربعة أضرب . 

الأول ما اخحتص به هة من الواجيسات قالوا والحكمة فيه 
زيادة الزلفى والدرجات العلى فلم يتقرب المتقربون إلى الله 
تعالى بمثل أداء ما افشرض عليهم كما صرح به الحديٹ 
الصحبح ونقل إمام الحرمين عن بعض أصحابنا أن ثواب 
الفرض يزيد على شراب النغل بسبعين درجة واستأنسوا فيه 
بحديث فمن هذا الضرب صلاة الضحى » ومنه الأضحية . 
والوتر» والتهجد والسواك» والمشاورة . والصحيح عند 
أصحابنا نها واجبات عليه وقيل ستين [درجة] والأصح عند 
أصحابنا أن الوتر غير التهجد والصحيح أن التهجد نسح 
وجوبه فی حه ل كما نسخ فى حق الأة وهسذاهر 


المنصرص للشافعى رحمه الله . قال الله تعالى #ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك [الإسراء: ۷۹[ رفي صحيج مسام عن 
عائشة ما يدل عليه . ومنه وجوب مصابرته العدو وال کثروا 
وزادوا على الضعف . ومنه قضاء دين من مات وعلبه دين لم 
پخلف وفاء . وقیل کان بقضیه تکرما لا وجوبا والاصح عند 
أصیحاپنا آنه کان واجبا وقیل یجب عليه 4 ذا رأی شيشا 
يعجبه أن يقول لبيك إن العيش عيش الانحرة. ومن هذا الضرب 
فی النکاح آنه وجب عليه تخیر نسائه بین مفارقته واختیاره. 
وقال بعض أصحابنا كان هذا التخيبر مستبا والصحيح 
وجوبه فلما خيرهن احترنه والدار الالحرة فحرم عليه التزوج 
علیھن والتہسدل ھن مکافاة لهن على حسن صنيعهن قال الله 
تعالى لا بحل لك النساء من بعد ولا أن تبسدل بهن من 
أزواج4 [الأحزاب : ]٥١‏ ثم نسخ لتكرن المنة لرسول الله 4 
ترك التزوح عليهن . فقال تعالى #لإنا أحللنا لك أزواجك 
اللاتى آتيت أجورهن [الأحزاب : ]٥١‏ واختلف أصحابنا هل 
حرم طلاقهن بعد الاختيار فالأصح أنه لم يحرم وإنما حرم 
التيدل وهو غير مجرد الطلاق . 

الضرب الثائي : ما اخحتص به من المحرمات عليه ليكول 
الأجر فى اجتنابه أكثر وهو قسمان: أحدهما فى غير النكاح 
فمنه الشعر والخط . ومنه الزكاة وفى صدقة التطرع قولان 
للشافعى أصعحهما نها كانت محرمة عليه وأما الأكل متكا 
وأكل الئوم والبصل رالكرات فكانت مكروهة له غير محرمة فى 
الآصح . وقال بعض اصحابنا محرمات وکان پحرم عليه إذا 
لہس لامته آن پنزعها حتى بألقى العدو ويقاتل. وقیل كان 
مكروها والص حح عند أصحابنا تحريمه وقال بعض آصحاہنا 
تفریعا على هذا آنه كان إذا شرع فى تطوع لزمه إتمامه وهذا 
ضعیف وکان بحرم عايه مد العين إلى ما متع به الناس من 
زهرة الدنيا وحرم عليه حائنة الاعين وهی الإيماء برأس أو يد أو 
غیرهما إلى مباح من قتل آو ضرب أو نوها على خلاف ما 
يظهىر ویشعر به الحال» وکان لا صلی ارلا على من مات 
وعليه دين لا وفاء له ويأذن لأصحابه فى الصلاة عليه. 
واختلف أصحابنا مل كان يحرم عليه الصلاة أم لاثم 
نس ذلك ورکان صلی علړه ویوفشی دیله مهن علده . 


القسم الٹانی : فی النکاح فمنه امساڭ من کرهت لک اسه 
والصحيح عند أصحابنا تحريمه وقال بعضهم كان لا يفارقها 
تكرما ومنه نكاح الكتابية والأصح عند أصحابنا آنه كان محرم 
عليه وبه قال ابن سريج وأبو سعيد الأصعلخرى والقاضى أبر. 
حامد المروروذى . وقال أب إسحاق المروذى ليس بحرام 
ربجرى الرجهان فى التسرى بالاة الكتابية ونكاح الأمة 
المسلمة لكن الأصح فى التسرى بسالكتابية الحل وفى نكاح 
الأة المسلمة التحري . وأما الأمة الكتاية فقعلع الجمهور بأن 
نكا ح ها كان محسرما عليه وطرد الحناطى الوجهين 
وفرع اللأصحساب هنا تفريعسات لا أراها لائسقة بسهدا 
الكناب. 

الفصب الثالٹ : التخفيفات والمہاحات وما بیج له H7‏ 
دون غیره توعان . أحدهما لا یتعاق بالنکاح فمنه الوصال فی 
الصوم» راصطفاء ما يختاره من الخليمة قبل الشسمة من جارية 
وغيرها وبقال لذلك المختار الصفى والصفية رجمعها 
صفاياء ومنه حمس الخمس فى الفىء والغنيمة» وأربعة 
حماس الفىء» ودخول مككة بلا إحرام» و ابا حة القتال فيها 
ساعة دخلها يوم الفتح . وله أن يقضى بعلمه وفى غيره 
خلاف. ویحکم لنفسه وولله» ویشهد لنفسه وولده» ویقبل 
شهادة من پشهد له» ویحیی الموات لنفسه؛ ولا پنتقاں 
وضوژه بالنوم مضطجعا. وذکر بعض أصحاہنا فی انتقاض 
وضوئه بلمس المرآة وجهين والمشهرر الانتقاض . وفى إباحة 
مكثه فى المسجد مع الجنابة وجهان لأصحابنا قال أبر 
العباس بن القاص فى التلخيص بباح وقال القفال وغيره لا 
بباح وغلط إمام الحرمين وغيره صاحب التلخيص فى الاباحة 
وقد يتح للإباحة بحدیث عطية عن أبی سعید قال النبی ا 
اياعلى لا يحل لأحد يجنب في هذ المسجد غيرى وغيرك» 
قال الترمذى حديث حسن , وقد يعترض على هذا الحديث 
بأن عطية ضعيف عند الجمهور ويجاب بان الترمذى حكم 
أنه حسن فلعله اعتضد بها اقتضى حسنه . وأبيح له خد 
الطعام والشراب من مالكيهما المحتاج إليهما إذا احتاج هر 
اة إليهسا و يجب على صاحبهمسا الذل له 4# وصيانة 
مهجته ا قال اله تعالی «لالنبی أولى بالمؤمنين من أنفسهم) 
[الأحزاب : [١‏ وإعلم أن معطم هذه المباحات لم يفمعلها اة 
وإن كانت مباحة له الله أعلم . 


النرع الشانى : متعلتق بالنكاح فمنه إباحة تسع لسوة 
والصيحيح جراز الزيادة له ية ومنه انعقاد نكاحه بافظ الهبة 
عى الأصح رالأصح انحصسار طلاقه فى الشلاث وقيل لا 
ينحصر وإدا عفد نکاحه بامظ الهبة لا جب مهر بالعفد ولا 
بالد حول پبخلاف غیره . ومله انعقاد نکاحه بلا ولی رلا شهږد 
وفى حال الإحرام على الصسحيح فى الجميع وإذا رغب فى 
تكاح امرأة حلية لزمها الإجابة على الصحيح وبحرم على غيره 
حطہتها رفی وجوب القسم بین آزواجه وإمائه وجهان» قال 
الإطخرى لا يجب فيكون من الخصائص , رقال احرون يجب 
فليس منها. وبنى الأصحاب أكثر هذه المسائل ونظائرها على 
أصل عندھم وھو آن نکاحہ ب مل ہو کالنکاح فی حقنا آم 
كالتسرى وأعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها فقيل 
أعتقها وشرط أن ينكحها فازمه الوفاء بخلاف غيره . وقيل جعل 
نفس العتفق صداقا وصح ذلك بخلاف غيره وقيل أعنقها بلا 
عوض وتزوچھا بلا مهر لا فی الحال ولا فما بحد وهذا اصح 
وذكر الأصحاب فى هذا النوع أشياء كثيرة جدا حذفتها. 

الضسرب الرابع : ما اخحتص به به من الفضائل وال كرام 
فمنه آن آڑواجه اللاتی ترفی عنهن محرمات على غيره أبدا 
وفيمن فارقها فى الحياة أوجه أصحها تحريمها وهو نص 
الشافعی رحمه اله فی أحکام القران وہہ قال آہو علی بن بی 
هريرة لقوله تعالى *وأآزواجه أمهاتهم# [الأحزاب : ]١‏ والثانى 
يحل والثالث يحرم التى دحل بها فقط . فإذا قلنا بالتحريم 
فى أمة يفارثها بوفاة أو غيرها بحد الدخول وجهان ومنه أن 
ازواجه آمهات المؤمنین سواء من ترفیت تحته ومن توفی عنها 
وذلك فی تحریم نکاحهن وو جوب احترامهن وطاعتهن 
وتحريسم حقوقهن لا فى النظر والخلوة وتعحريم بناتهن 
وأنحواتهن فلا يقال بناتهن أخحوات المؤمنين ولا اباؤهن 
وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمئين ولا إحوتهن وأخواتهن 
سوال وخالات المؤمنين . رقال بعض اصحاہنا پطلق اسم 
الأحوة عاسى بناتهن واسم الخؤولة على إلحوتهن وهذا ظاهر 
نص الشافعی رحمه الله فی مختصر المزنی . وهل کن أمهات 
المؤمنات فيه وچهان لاصحابنا أصحهما: لا بل هن أمهات 


المؤمنين دون المؤمنات وهو المنقول عن عائشة رضى اله عنها 


۵1 


على المذهب المختار لهل الأصرل آن النساء لا يدخلن 
فی ضمیر الرجال. وقال البغری من آصحابدا ویقال لی کل 
أبو المؤمنين والمؤمنات ونقل الراحدى عن بعض أصحابنا أنه 
لا يقال ذلك لقرله تعالى [ما كان محمد أبا أحد س 
راکم الا ١‏ قال ونص الشافحی رضی انل عنه 
على جوازه ی أ پوهم فی الحرمة قال ومعئى الاي ليس أحد مر 
رجالکم ولد صلبه. وفی الحدیٹ الصحیح فی سنن ابی داود 
وغيره ١‏ أن النبى َة قال إنما آنا لكم مثل الوالد» قيل فى 
الشفقة وقيل فى آلا يستحيرا من سؤالى عما يحتاجون إليه من 


آمر العورات وشرها. وفیل فی ذلاف کله ویره وقد وض حت 


ذلك كله فى كتاب الاستطابة من شرح المهذب. 

ومنه تفضیل نسائه ا على سائر النساء وجعل توابهن 
وعقابهن ضعفين » وتحريم سؤالهن إلأ من وراء حجاب 
ويجوز فى غيرهن مشافهة . وأفضل أزواجه حديجة وعائشة . 
قال اہو سعد المتولى واختلف أصحابنا أيتهما أفضل . 

ومنه فی برک أنه ية حاتم النبيين وخير الخلائق 
أجمعين. وأ مته أفضل الامم وأصحابه حير القرون وأمته 
معصومة من الاجتماع على ضلالة . وشريعته مؤبدة ونأاسخة 
لجميع الشرائع . وكتابه معجزة معحفوظ عن التحريف والتبديل 
وهو حجة على الاس بعد وفأته ومعجزات سائر الأنبياء 
القرضت . ونصر بالرعب مسيرة شهر وجعلت له الارض 
مسجد | وطهورا» وأحلت له الخنائم » وأعطى الشفاعة والمقام 


الحعحمود» وأرسل إلى الئاس کاله وهو سید ولد آدم» وأو ی 


تنشق عنه الارض » وأول شافع وأول مشفع » وأول من يقرع باب 
الجنةء وهو آكثر الأنبياء تبعاء وأعطى جواممع الكلم» 
وصفوف أمته فى الصلاة كصفوف الملائكة وكان لا ينام قله 
ویری من وراء ظهره کما یری من قدامه ولا يحل لاحد آن رفح 
صوته فوف صوته ولا أن ینادیه من وراء الحجرات ولا أن يناده 
باسمه فقول اک الله پارسول الله و اليه 
المصلى بقوله السلام عملياف أيها پها النپي ورجمۀ الله وبرکاته ولو 
خاطلب ادما غیره بطالت صسلاته ؛ ویارم المصلى إذا دعاه أن 


یجیبه وهو فی الصلاة ولا تېطل صااته؛ وکان بوله ودمه پترك 


بهما. وكان شعره طاهرا و إن حكمنا بنجاسة شعر الأمة. 


خصانص رسول الله لا 


واحثلف أصحابنا فى طهارة دمه وبوله وسائر الفضلات. 
وكانت الهدية حلالا له بخلاف غيره من ولاة الأمور فلا تحل 
له هدية رعايامم على تفصيل مشهور ولا يجوز الجنون على 
الأنبيساء ويجوز عليهم الإفماء لأنه مرض بخلاف الجنسون 
واخحتلفرا فى جواز الاحتلام والأشهر امتناعه . وفانه 5 ركعتان 
بعد الظهر فقضاهما بعد العصر وواظب عليهما بعد العصر 
وفى الحتصاصسه بهذه الملازمة والمداومة وجهان لأصحابنا 
أصحهما وأشهرهما اللحتصاص وقال 45 «لاتسموا باسمى 
رلاتکنوا بکنیتی! وفی جوا التکنی ابی القاسم حلاف 
أوضحته فى الروضة وفى كتاب الأذكار وقال اة كل سبب 
ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببى ونسبى؟ قيل معناه أن مته 
يلسبون إليه يوم القيامة وأمم سائر الألبياء لا تنسب إليهم . 
رقيل ينتفع يومشل بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب. 
قال آصحابنا: ومن استهان آو زی بحضرته کفر کذا قالوه. 
وفى الزنا نطر. قال ابن القاص والقفال والمسروزى ومن 
الخصائص أنه به يؤخذ عن الدنيا عند تلقى الوحى ولا يسقعل 
عنه الصلاة ولا غيرها ومنه أن من رأه فى المنام فقد راه حقا فإن 
الشیطان لا یتمشل بصورته رلکن لا پعمل ہما پسمعه الرائى منه 
فى المنام فيما يتعلق بالأحكام إن حالف ما استقر فى الشرع 
لعدم ضبط الرائى لا للشك فى الرؤية لآن الخبر لا يقبل إلا 
من ضاہط ملف والنائم بخلافه . 
ومنها أن الأزض لا تأكل لحوم الأنبياء للحديث المشهور. 
ومنها قله اة إن کذب على لیس ككذب على أحد) قال 
أصحابنا وغيرهم فتعمد الكذب عليه من الكبائر فإن استحله 
المتعمد کضر والا فهو كسائر الکہائر لا بكمر بها. وقال الشيح 
إبو محمد الجوينى والد إمام الحرمين يكفر بذلك والصواب 
الأول وبه فطع الجمهور والله أعلم . 
واعلم أن هذا الضرب لا ينحصر ولكن نبهنا بما ذكرناه 
على ما سواه ولنختم الفصل بكلامين . أحدهما قال إمام 
الحرمين قال المحققون ذكر الخلاف فى مسائل الخصائصس 
حط لا فائدة فيه فإنه لا يتعلق به حكم ناجز تمس الحاجة 
إليه وإنما بجرى الخلاف فيما لا نجد بدا من إثبات حكم فيه 
فإن الأقيسة لأ مجال لها والأحكام الخاصة تتبع فيها النصوص 


وما لا نص فيه فالخلاف فيه هجوم على اليب من غير 
فاثدة. 

الکلام الٹانی قال الصیمری منع أبو على بن حيران الكلام 
فى الخصائص لأنه أمر انقضى قال وقال سائر أصحابنا لا 
بأس به وهو الصحيح لما فيه من زيادة العلم . هذا كلام 
الأصحاب والصواب الجزم بجواز ذلك بل باستحبابه ولو قيل 
و جوبه لم یکن بعہدا إن لم یملع منه إجماع لأنه رما رأى 
جاهل بعض الخصّائص ثابتا فى الصحيح فعمل به أخذا 
بأصل التأسى فوجب بيانها لتعرف ولا مشاركة فيها وأى فائدة 
أعظم من هذه . وأما ما يقع فى أثناء الخصائص مما لا فائدة 
فيه اليسوم فقايل جدا لا تيخلو أبواب الفقه عن مله للتدرب 
ومعرفه الأدلة وتحقبق الشىء على ما هو عليه كما يقولون فى 
الفرائض ترك مائة جدة ونحو ذلك وبات التوفي (تهديب الاسماء 
واللغات ١ر‏ ۳۸ .)٤٤‏ 

وقد صاع كل هذه الخصائص شعراء الحافظ زين الدين 
العراقى ٠‏ والنظم ممزوج بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق 
المناوی؛ ولکدا آٹرنا حذفه تجنبا للتكرار. وقد بدأ الشارح 
بقوله عن الخصائص : 

رهی كثيرة وفيها مؤلفات غزيرة شهيرة وذکرها جائز مندوب 
بل تيل يجب ثم هى أربعة أضرب الأول الواجبات لزيادة 
توابها على مثلها نفلا بسبعين درجة وإليها أشار الناظم بقوله . 


حص اللبى سو جوب اه 
السسوتسر والسسواك والأضحيه 
كسلا الضحى لسسوصح والمص ابره 


o 


على العسلو وكلا المشسسساوره 
والشافعى من السوجسوب صسرفه 
حكاء عله الببهقى فى المعسرفسسهة 
ئم يمضى كل من الناظم والشارح فى الكلام على الضرب 
الثاني : وهو المحرماث» والضرب الثالث وهو المہاحات له 
دون غيره ؛ والضرب الرابع وهو ما اخحشص به من الراجبات 
عايه » يقول الناظم : 
كکاالاالتح اد ولك تفا 
سخا وقيل اللوتر ذا وضع فا 


کلاقضسساء دين من مات ولم 
تسرك وفساء وقيل بل هسلا كسرم 

الاك تحير اللسااء السلاتى 
عه وأا فى المحسسر مات 

مما أبيجح لسسسواه س رما 

قد متع اللاس به من زهسسرة 
دئيسساهم كلاك من خسائنة 

الأعين اعسلده وزع سه لما 
لبس من لامنة حرب رما 

حتى بللاقى المسسلدا فيل زعا 
صاقة فامع ولو تطوعا 

والش--سgور‏ والخط وقيل يملع 
سسوم ولحوه وأكسل يقع 

مع أتك اء والنكااح للاأمه 
سع الكتابية غير المسلمنه 

ااك إمساك الت فد کرهت 
ناجه والخلف فى هذالیت 

وقد أباح ره السوصالا 
له وى سساعمة القتتالا 

بمكکة كالاب لاإحسرام 
دولا ولیس بسالمنام 

مضطجع--سا تقض وضوئه حصل 
کسذا اصطف ا ماله انه أحل 
من قبل قسمسسة كسالك بقضى 
تسه وولسسله فيمضى 

كاا الشهادة كلاك يقبل 
من شهدواله كااك يفصل 
واختلفس وا فى غيره للسسرييسسه 


كلا له أن يحمى المسوات ا 
لوه وبأح ل الأقسوات سا 

وغي رها من العام مهمسا 
احتااج والال فأرجب حت ا 

من مسسالك إن یکن حت اجا 
لكنەلفعل ملا اجا 

والخلف فى الثقض بلس المرأه ‏ 
والمكث فى المسجسسد مع جنسابسه 

وجسباائز تكکسساخسسسا لسعسساة 
وفوتهاا وعقسسلاه بالهبسسه 

فإن فلا بسسالعقسد حتم مره 
ولا الالااسسول لاف فيسسمره 

“الاب للا ول أو شهسسودأر 
ئى حال إحسرام بخلف قد حكسوا 

ومن يسرم نكاحهسالزمها 
إجابة وحسرمت خطبتها 

ومن لهسا زوج فح شا وچہسا 
طلاقها كمسا جرى لزيبا 

وفى وجوت سمه يزالاء ا 
وین وجات له حل لما 

زوج اتوه کل مصسسرمسسات 
هن لسلى الايسان أمهمات 


م a‏ ه 
EG‏ 


ست مل ار ا ف 


أو سات عنهساأو تكم ل سشث 


وهن أفضل تسا الأه 


صعقن ئی ى الأجر وف القوي 


خصتنص ر سزل تو بط 


خصائص السواك 


ويعسدها عائشة الصايقش. 
وألسسسه حاتم الا تسسا 
خر السلائق دسلا مسسسراع 
أشسسسه فى النسسساس أفضل الأمم 
معصسسومسسة من الضسلال بعصم 


أصح ابه خر القرون فى الملا 

كتابه المحفوظ أن بيدلا 

كسل الشسسسسسسسرائع الى قبل خاست 
والأرض مسجسسد له طهسسسور 

والسترعب شهسسرا سره سيسمر 
سید أولاد ایشا أدم ا 

قسد حلل الله له الغلسسسائمسسسا 
أرسل للان اس جمپ عا أعطي ا 

مق امه المحمسسود حتى رض ا 

التى يحجم عنهسا كل من لهسا آوتى 
آول من لنشسق الأرض 

ولا يلام قلبسسسه بل غمض 
أول سن يقسسوم لله اسه 

أول من بقسسرع ساب الجشسه 
کل ر الاتیساء حقسسسا عا 

یری وراءء دام ما 


تام ره جوامع الكلم ٠‏ 
ص وفلة وال مها E‏ دمبسارك ا 


كصف عشد رها الملائكسه 


ولا بحسل السرفع لول صوتهة 
ولاینادی باسمسه پل لعته 

لوطب في الصسلا بالسللام 
عليك دون سار الالام 


وسن ت س سسا ۵ في ال سلاة و سج 
إجسسابسة له وف رضهة تبت 


TO E PET‏ إذ ثا 
لسر کسا مین شارب مانھ ا 

يقبل مسايهدى لسسه فصل 
دون السولاة فهسسسو لا يحل 

فائتسه ركعتسان بعد القهر 
صلاهماودام بعسد العصسر 

وا اسسا درام دا بل يمتح 
ومساسسسوى سببسسةا فمنقطع 

ودسب يسسسوم القيسسسامسسسسة وصن 


راه نو بن أبى طالبما فهو قد راه لن 
يك ون للشط سان من تمشل 
ب رة النبى أو نخيل 
وكاب علب هه ليس ككذب 
على سسسواه فهو أكبر الكسذب 
(الععجالة السنية/ )٠١١ ٠۳۳‏ , 
وقد ألفت فى ذلك كتب منها«الخصائص الکیری! للاإمام 
الشيخ عبد الرحمن السيوطى» و «الخصائص الصغرى؛» ل 
أيضا رحمه الله تعالى . ومنها كتاب «الخصائص» للعلامة 
مغلطاى التركي (محاسن الإسلام / .)١۳١‏ 
(التعريفات للشريف الجرجائى - تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن 
عميرة / ۰۱۳۳ ونور الابصار فی ماقب آل بیت الى المختار للشہلشجى . 
ط دار الد العربى / ٠١‏ ١٤ء‏ وتهذيب الأسماء واللغات للإمام محبى 
الندين بن شرف الئووي ٠ ٤٤-۳۸ / ١‏ والعجالة السنية على ألفية السيرة 
اہو ية للعراقی ‏ الشیخ عبد الرزاق المناریی / ۱۳۳ ٠١١‏ ومحاسن 
الإسلام - الشيخ محمد سعد بن عبد الله الرباطابى العباسى / .)١١١‏ 


3 خصائصس الشواك؛ 


حصائص السواك ۔ للشيخ آبى الخير أحمد بن إسماعيل 


0 


الخصائص فی فقضل علی بن أبی طالب رض الله تعالى عنه 


الخصانص الکیر ی 


القزوينى الطالقائى وهو مختصر مشتمل على اثلى 
فصا . 

. )۷٠١ / ١ (كشضف الغلنون‎ 

الخصائنص فی فضل عل ہن آہی طالب رطس الله تعالى عنه: 

الخصائص فی فضل على بن أبی طالب رضی الله تعالى 
عله : للإمام ای کا ار احم بن شعيب النائى 
الحافظ المتوفى سنة ٠٠۴‏ ثلاث وللمائة ذكر أ فيل 2 م 2 
تفت فى فش انل الشبخين قال دخات إل مه والمنحرف 
عن علی بها کثیر فصنفته رجاء ن یهسدیهم الله سبحانه وتعالی 
به فأنكروا عليه وآخرجوه من المسجد ثم من دمشق إلى الرملة 
فمات بها. 

, )۷١١ / ١ (كشف الفلنون‎ 

٭ خصائص القرأن؛ 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصرف 

معخطوط بدار الكت الظاهرية بدمشق (أو بمكثية الأسد) 

1٦٤۲۳ ارقم‎ 

رسالة فى خصائص القران تقل مؤلفها عن ابن عربى فى 
تفسيره الكبير الجمع والتفصيل فى أسرار معاني التنزيل وعن 
أوحد الدين الكرمائى . 

المؤلفضا: ) ) 

أولها: اعلم أن للشيخ الأكبر؟محبى الدين بن على 
العربى الأندلسى الحائمى الطائى ققدس سره العزيز تفسير 
لکلام الله تعالی واسمه كاب الجمع والتفصيل فى أسرار 
معانى. التنزيل وقدره ستون وستمائة مجلد ورجد منه الآن فى 
مصر القاهرة إلى قوله تعالى وإذا قال موسى لفتاه... 

اخرها : هذه الآيات قطب الأقطاب والخراص المذكورة 
جمعت ودونت من كتب التضاسير والاحاديث ... وشرح 
خواصها حارجة من أن بدركها العقل والفهم وهذه الآيات .. 
ياقدوس ياقائم پا قابل التوب ... 

خط سخ مدد ار امود ریمض كلما بلاخیر 


.)٤۹۸ /١ رياض الماح‎ 

الخصائص الكبرى: 

الخصائص الكبرى» أو كفاية الطالب اللبيب فى 
حصائص الحبيب للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
المتوئی سلة ٩۱۱‏ هم وهر عن خحصائص رسول الله س (انظر 
هذه المادة تحت عنرانها) . 

وننقل لك فيما يلى حطہة الكتاب» زقد وضعنا تعليقات 
المحقق الدكترر هراس بين أقواس فى ثنايا النص. قال الإمام 
السيوطى رحمه الله بعد البسملة: 

البحمد لله الذى أطلم فى سماء اللہرة سرا جا لامعا وقمرا 
منيراء» وأطلع من أكمام الرسالة ثمرا يانعا وزهرا منيراء تبارك 
اسمه» وتمت کلمه» رعمت نعمه؛ وحمت حکمه» وجری 
بما کان وما یکون قلمه . 

(حديث القلم وارد من طرق عن أبى هريرة وعبادة بن 
الصامت وابن عباس من رواية مقسم وأبى الضحى وأبى ظبيان 
ومجاهد ولفظ روإية مجاهد «قيسل لابن عباس إن هاهنا قوما 
یقولون فی القدر فقال : إنھم یکذہون بکتاب الله عز وجل لشن 
آخحذت بشعر أحدهم لانصونه. 

(قالت المولفة: نصاه ١‏ قبض على ناصیته المعجم 
الوسیط۲ / ۹۲۷) إن الله عز وجل كان عرسه على الماء قبا أن 
بلق شیا ٹم علق فکان أول ما حلق القلم ثم مره فقال اكتب 
فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة وإنما يجرى الناس على 
أمر قد فرغ منه) > 

أوجد الأنام من العدم » وجعل الضياء والظل» و حل 
اللوح والقلم » وقدر الآجال والارزاق والأعمال وقسم» أحمده 
رهو المحمود آزلا وأبدا» وأشکره مستزيدا من نعمه مسترفدا 
وأستهديه» ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا» وأستنصره 
ولن تجد من دونه ملتحداء وأستكفيه وله الحول» والقوة 
سرمداء» وأستعينه ونعم المولى والنصير مؤيداء وأعتصم به 
وأستمسك بحبله فلا انفصام له أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إلهاواحداء أحداء فردا صمسدا لم ينح 
صاحبة ولا ولدا» تنزه عن سماٽت المحد تات فلا جسم ولا 


عرض ولا صوت ولا انتقال» ولا یحویه مکان ولا زمان وا 
بيخطر بالبال» ولا يدركه العقل ولا يحي به الإدراك ولا للذهن 
إلى حفیقته مجال وأشهد أن سیدتا محمدا عبده ورسوله بی ما 
ضلل وما غوی» وما ينطق عن الهری؛ اولقد راه رلا أخری : 
عند سدرة المنتهى # عندها جشة المأوى [اللجم: ١۳‏ - 
٩‏ وسمع صريف الأقلام بالمستوى » وكتب الرحمن اسمه 
على العرش إذ استوى ( أحرجه الحاكم وصححه وأفرده 
السبكى فى شفاء السقأم والبلقبنى فى فتاريه› ولکنه غير 
صحیح ففی سنده عمرو بن آوس وهو مجهول) وآذن پاسمه 
٠‏ فى المبتداً فى الأرض وفى السماءء ويوم النشأة الأحرى سام 
عليه اللحجر والشجر ودر له ضرع الجذعة بالدّرر وحن 
الجذع لضراقه حتى حار خوار البقر» ونع الماء من أصابعه 
ومن الارض انفجر» وائشق له وكاب يناغيه فى مهده القمر» 
ونع الماء من أصابعه ومن الأرض انفجر» وائشق له وكان 
یناغیه فی مهده الم وحى له الميت» وآمنت لدعوته أسكفة 
الباب وحوائط البیتٽ (حنین الجذع ونبع الماء وانشقاق القمر 
كلها محجزات صحبحة واردة د فى الصحيحين وغيرهها وأما 
مداغاةالقمسر فى المهسد وإحياء الميت وإيمان الأسكفة 
والحيطان فهى آشار موضوعة أو واهية)» وأشار إلى السحاب 
بالغیٹ» فأجاب من غير ربث هيث 5ا صلاة تسعد عند 
المماث. وتسعف علد أهرال المسألة بالثبات» وتجيز على 
الصراط إذا كثر الزالون والزالات» وعلى آله وصحبه نجوم 
الهدى» وليوث العدى» وغبوث الندى› ما صاح حاد وشدا. 
وراح شاد وغدا» وضاب غاد وهدی) وغاب صاد ولدا 
وصال باد وودی» وسال واد وجدی» هلا کتأاب مرقوم یشهد 
بفضله المقربون. وسحاب مركوم يحيى بوابله الأقصسون 
رالأقربون. كتاب نفيس جليل» محله من الكتاب محل الدرة 
من الإكليل» أو موضم السجدة من آى التنزيل» كاب 
أمرعت قطراته » وأینعت ثمراته وعبقت زهراته » وأشرقت أنواره 

ودراده . وصدقت ألحباره آیاته» کتاب سفت فنونه» وأورقت 
) غصونه واتسقت أسائيده ومتونه» کتاب پۇ جر قارئه 
ومستمعه» ویحفظ به إن شاء اله تعالى مؤلفه فيما يأتب 
ویدعه» ویئبته بالقول اابت إذا حان مصرعه ویکون له فی 


عرصات القيامة نورا يسعى بين يديه ويتبعه» كتاب جم 
فآوعی» سا کل عن جمعه ووهی ۰ کل بطل شدید القوی› 
كاب فاق الكتب فى نوعه جمعا وإتقانا» يشرح صدور 
المهتدين إيقاناء ويزداد به الذين امنا إيماناء ديوال مستوف 
لما تساسىخته السفرة الكرام البررة» مسنوعب لما تناقاته أثمة 
الحدیث بأسانيدها المعتبرة» مشتمل على ما الحتص به سيد 
المرسلين من المعجزات الباهرة» والخصائص التى أشرقت 
إشسراق البدور السافرة» أوردتث فيه کل ما ورد ولزشته عن 
اللأحبار الموضرعة» وما يرد وتتبعت الطرق . والشراهد» لما 
ضعف من حيث السنده ررتبته أقساما متناسقة وأسوابا 
متلاحقة؛ یحیٹ جاء بحمد الله كاملا فی فنه + وابلا معلسر 
دجنه سابعة ذيوله» سسائغة نيوله» حلله ضافية» ومناهله 
صافية ؛ ومسوارده كافية » ومصادره وأفية؛ لا تجمم واردة إل 
وهي فيه مسموعة» ولا تسمع شاردة إلا رتراها فى ديوانه 
مجموعة» قربٽ فيه ما کان بعسدا, وانست ما کال فریداء 
وأهُلت ما كان شريدا وفتحت لكل غريبة وصيدا (الموصيد: 
الباب) وشرحت به صدور قوم مصسؤمنين . وقلوب طائفة 


أمئين » وغظت به الجاحدين والمفسدين ٠‏ والطائفة المبتدعة 


والملحدين والفلاسفة المتمردين › ور حولت به الجسشى حن 
يهده الله فهو من المهتسدين (الخصائص الکبسرى ١‏ / 
۵ 

فالت المؤلفة: لم أجد فما لىدى من المراجم التى 
ترجمست لاسي وطی آو فی ترجمته الذاتية (حسن المحاضرة ١‏ 


4-۵( أ ذكر لكتاب بعنران «الخصائص الكري'» ر 


بالعنوان الشرعى «كفاية الطالب اللبيب فى خصائص 
الحبيب»» وليس لدى من دليل على لسبة الكتاب للسيوطى 
سوی الطبعتين اللتين نقلت منهماأ هذه المادة» وما طرعة دار 


الكتب البحديئة بالقاهرة» تحفيق اللدكتور محمد حليل 


هراس ٠‏ وطبعة مكتبة ٠١‏ تموز ببغداد أما عن الترجمة الذاتية 
للسيوطى » وهى المشار إليها انفاء فقد ذكر السيوطى من بين 
مؤلفاته فى فن الحديث وتعلقاته كتابا بعنوان المعجزات 
والخصائص النبوية» وهو الذى ذكره صاحب الأعلام (۳ / 


۲ باسم «الخصائص والمعجرات النبويةا 


الجصانص الکر ی 


وذكر السيوطى فى ترجمته الذاتية أيضا من بين مؤلهاته فى 
الأجزاء المفردة كتاا باسم «أنموذح اللبيب فى خحصائص 
الحبيب! وياتى بيانه فيما بعد , 

وأورد صساحب كشف الظسون كتابا للسيوطى بعنوان 
«الخصاثص النبو ية (کشف ۱ / )۷١١ ٠ ۷٠١‏ وذكر أول الكتاب 
وهو مطسابق لاأول كشاب الخصائص الكبرى الذى نحن 
بصدده . مما قد يشجعنا على القول بأن الاسمين هما لكتاب 
واحد. ومما يؤید هذا الاستنتاج أنه يو جد بمعهد المخطرطات 
العربية کتاب نورده فی موضعه إن شاء الله تعالی وهو بعنوان 
«اللخصائص النبوية الكبرى»» أى أنه يجمع بين العنوانين. 
بقى أن نضيف أن العنوان الفرعى » وهو «كماية الطالب اللبيب 
فی خحصسائص الحبیب؟ لا ہرد فی آی من المرا جع التی بین 
یدی . 

قال صاحب كشف الظنون تحت عنران «الخصاتصس 
اللبوية), 

الخصائص النبوية : 

للشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى 
المتوفى سلة ٩١١‏ إحدى عشرة ونسعمائة وهو مجلد أوله: 
الحمد لله الذى اطلم فى سماء النبوة ... إل ذكر فيه أنه تتبم 
هذه الخصائص عشرين سنة إلى أن زادت على الألف ثم 
اختصره وسماه أنموذج اللبيب فى خصائص الحبيب روى أنه 
أخحذه بعض معاصريه وأسلده إلى نفسه فكتب السيوطى فيه 
مقامة تسمى المارق بين الأمصنف والسارف . واخحتصره أيضبا 
الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى المتوفى سنة ٩۷١‏ 
النتين وسبعين وتسعمائة . وعلى الأنموذح المدذكور شرحان 
كبير وصغير لعبد الرءوف المناوى. وصنف فيه أيضا سراح 
الدين عمر بن على بن الملقن الشافعى المتوفى سنة ۸٠ ٤‏ 
أربع ونمانمسائة » وجلال الدين عبد الرحمن بن عمر البلقيلى 
المتوفى سنة ۸٠١‏ أربع وعشرين ولمانمائة » وإمصام الكاملية 
(هو كمال الدين محمد بن محمد الشامى المترفى سنة ٤‏ ۸۷) 
رالقطب الخيضرى ويوسف بن موسى 
الجذامى(الأندلسى المعحروف بابن المعدى المتوفى سنة 


۳ ) وابن جر العسقلانى وسماه الأنوار (شف ١‏ / 
0( 

کما أورد کتاب آنموذح الاہیب فى خصائص الحبیب كما 
بای : 

آنموذح اليب فى حصائص الحبيب : لجاال الدين عبد 
الرحمن بن أبى بكر السيوطى المشوفى سنة إحدى عشرة 
وتسعمائة . مختصر آوله : الحم د لله الذى أتقن بحكمته كل 
شىء ... إلخ ذكر فيه أنه لخصه من كتابه الكبسر فى 
الخصائص وجعله على بابين : الأول فى التى احتص بها عايه 
الصلاة والسلام عن جميم الأنبياء» والشانى فى التى اختس 
بها عن مته ( کش ۱ / ۱۸۵) , 

أما ممخطوط معهد المخطوطات السربية الذى سبقت 
الإشارة اليه فقد ورد فی الفهرس (مسلسل ۱۵۹۰) تحت 
عنران «الخصائص اللبوية الکبری! وجاء بيانه كما 
يلى: 

لجلال السدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد 
السيوطى > المتوفى سنة ۱۱ ه(بروکلمن ۲/ ۱١١‏ رملحق 


(IAS f 
أوله : «الحمد له الذي أطلع فى سماء النبوة سراجا‎ 
لامعا‎ 


وآخره : «وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم 
... والحمد لله رب العالمين . نمجرت الخصأائص الكبرى 
والمعيجزات النبوية ... ووافق فراغه يوم الأربعاء ثالث 
وعشرين ربيع الأول عام لحمسة وثلاثين وآلف للهجرة ... قال 
ذلك كاتبه ... محمد السعيسد بن عمر بن أحمد بن محمد 
الحسنى تاب الله عليه . نسخة کتبت خط مخربی فی ٠١١‏ 
ورقات» ومسطرتها ۲۹ سطرا. ) ) 
ليبا . مكتبة الأوقاف . طرابلس الغرب ]۲٣‏ 0٥28ل‏ 
(فهرس الم خطوطات المصورة س ۲ ف ) / 1۱۵۹ء ,)١١١‏ 
(الخصائص الكبرى أو كفاية الطالب اليب فى حصائص الحبيب 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيسوطى ۔ تحقيق د , محمد خليل 
هراس . ط دار التب المحدينة , الاهرة ۹-١ /١‏ وط مكتبة ۰ تموز. 


0¥ 


الخصائص الکیر ی ۔ للنیں با 


بداد ١‏ / ١ء‏ ۳ وكشف الظنون لحاجى خلفة ۷٠١١ ٣۷٠١ /١‏ 
Ad‏ وفهرس المخطوطات اللمشورة ؛ معهد الخطوطات الحربية» 
ألتأر يخ › TTS‏ الشاهرة ۰ ۳۹ ہے ۹۷۰ م (e8۹‏ 
مخطوط بمعهد المخطوطات العربية وجاء ببانه كا 
یلی : 
أمحمد بن إبراهيم الرحمانى الحنفى» من علماء الشرن 
الحاأدی عشر الهجری (فهرسست المكتشبة الأزهسرية ١‏ / 


(E 


أوله: #الحمد لله اذى تمن بحکمنه فأحجتكڭ» وبعیٹ 
جیینه محمدا| فأنار به کل حلك» . 


وأخره : «واجعلنا من الفائزين بغربه وجواره ولذذ بصائرنا 
بالنظر إلى طلعة جمال آنواره بدار القرار يا كسريم والحمد لله 
رب العالمين» . 

لسهخه کتبت پقدم معتاأد فی ۲۹۷ ورفة ؛ ومسطرتها آ 


سطرا . وقد فرغ المؤلف من تبييض كتابه يوم الاحد سايم محرم ‏ 


) ھ‎ ١ ۹۲ ۹ لے‎ 
UNESCO 


(فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية ؛ 
التاريخ › ج ۲ ف ٤‏ . القاهرة ٠۳١۹۰‏ ھ۹۷۹م / 2۹( , 


[الآزهر ٩۹۰٩۷‏ حديث] 


# خصائص المدن: 

مما عنى به الجغرافيون العرب وصف خحصائص المدن› 
فالمدينة الإسلامية تحتل عشدهم مكانة بارزة» ونحن نفرد لها 
مادة حاصة إن شاء الله تعالى ونسوق لك فيما يلى تموذجا مر 
ذلك الوصف هو ما أورده ابن فتيبة عن عدد كبير من المدن 
الإاسلامية » وذلك فى كتابه «عيرن الاألحبار» . فال رحمه اله : 


قالت الحكماء : المدائن لاتبنى إلا على ثلاثة أشياء: 


على الماء رالكلا رالمحتطب . 
قال ابن شهاب : من قدم أرضا فأخد من ترابها فجعله فی 
مأئها نم شربه عوفی من وبائها . 


وقال معاوية لقوم قدموا عليه : كلوا من فحا أرضناء فقلما 


0۹۸ 


أكل قوم من فما أرض فضرهم مازؤها (الفحا: التوابل» 
كالفلفل والكمون وعيرهما) , 

حدثنی الریاشی قال : حدثنى الأصمعى قال : 

قال معاوية : أغبط الئاس عندی سعد مولا » وكاب يلى 
أمواله بالحجاز» بتربع جدة ويتقيظ الطائف ويتشتى مكة. 

حدنا الرياشى قال : حدثا الأصمعى فال آربعة أشياء 
قد ملأت الدنيا لا تون إلا باليمن : الخطر والكندر والعصب 
والورس . (الخطر: نبات يجعل ورقه فى الخضاب الاأسرد 
ختضب به . والكندر: اللبان . والحعصب : برود يمنية يعصب 
غرلها آی يجمع ويشد . والورس : نہت أصفر يصيغ به). 

وقال الأصمعى عن معمر ثال: وقفت باليمن على سرية 
فقلت لامرأة: ما تسمى هذه الشرية؟ فقالت: ويحك! أما 
سمعت قول الشاعر: 
أحب اأشسسافث عند القط اف 

وغاسسسسد عصسارة أعنابه ا 

قال الأصمعى : سراد البصرة: الأهواز ودستميسان 
وفارس . وسواد الكوفة : كسكر إلى الراب إلى عمل حلوان إلى 
القادسية . وعمل العراف : هيت إلى الصين والسند والهند» 
ثم كذلك إلى الرى وخراسان إلى الديلم والجبال كلها 
وأصبهان صرة العراق» افتتحها آبو موسى الأشعرى . والجزبرة 
ما بين دجلة والفرات» والموصل من الجزيرة؛ ومكة من 
المدينة » ومصر لا تدخحل فى عمل العراق . 

حدثنى عبد الرحمن بن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن 
منبه قال : آول قرية بئيت بعد الطوفان فرية بقردى تسمى سوق 
ثمانين» كان نوح لما حرج من السفيدة ابتناها وجعل فيها لكل ' 
رجل امن معه بیتا وکانوا ٹمانین» فهی الوم تسمی سوق 
تمانین. 

فال : وحران سمیٽ بهاران ہن زر آ خی 
وهو أولوط. ٠‏ 

قال النبى با لبريدة ؛ «يابريدة إنه سیبعٹ بعدى بعوث» 
فإذا بعت فکن فی آهل بعث المشرق» ٹم فی بعث خراسان؛ 
ئم فی بعٹ أرض يفال لھا : مروء فإِذا آتیتها فانزل مدينتها فإنه 


إبراهیم النبی ب 
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خصائص المدن 


آہو بکر الھذلی : نحن آکٹر منم ساجا (الساح : شجر عطيم 
طيب الرائحةء قيل يشبه الابدوس وعاجا وديباجا وخراجا ونهر 
عجاجا) . 
رقال الخليل (وهو الخليل بن أحمد الفراهيدى راصح 
علم العروض وإمام اللخريبن› توفی سئة ۱۷۰ ه/ ۷۸٩‏ م) . 
فى ظهر البصرة مما يلى قصر أوس من البصرة : 
زر وادى القصسسر نعم القصر والسسوادى 
لا بد من زورة عن غيسسر ميعسساد 
نرفلا بن السفن والشلمان وافشسة 
والضب والنلون والملاح والحسادى 
(ترفا: تصلح »الظلمان: مفردها ظليم وهو ذكر النعام» 
والئون : الحوت) . 
تال ابن ابی عيينة ى ملل ذلك : 
با جلة فساتت الحنلان فما 


تبلغ هاي ةة ولالمن 
آلفتھسسا قسساتخس اتا وط ا 

إل ادى لحبهسسا وطن 
زوح حیتانهسسا الضہساب بها 

هله كي ةة ودا حن 
فسانظشسر وفك ر فيمالطيشف به 

إن الأربب المفك سر الفطن 


آنشد محمد بن عمر عن أبن كناسة فى ظهر الكوفة 
(وهو محمد بن عبد الله (الملقب بكناسة) الأسدى» من 
شعراء الدولة العباسية ومن أهل الكوفة » وكان عالما بالعربة 
وأبام الئاس وراوية للشاعر الکمیت وغيره . توفى سنة ۲٠۷‏ ه 
(AYY /‏ 
وإن بها لو تعلمين اصسسسائلا 
وللا رقبقسامثل حاشية البسرد 


وکان يقال : إذا کان عدم الرجل حجازيا وسځاؤه كوفيا 
وطاعته شامية فقد كمل . 
لما اجئوى (أى كرهوا المقام بها) المسلمون المدائن ( من 
بلاد الفرس بالعراق) بعد ما نزلوا واذاهم الغبار والذباب كتب 
عمر إلى سعد فى بعثة رواد پرتادون منزلا بريا فإن المرب لا 
بصلحها إلا ما يصلح الإبل والشاء . فسال من قٻله عن هذه 
الصفة فما يليهم فأشار عليه من رى العراق من وجوه العرب 
باللسان . وظهر الكوفة يقال له اللسان وهر فيما بين النهرين 
إلى عين بنى الحداء» وكانت العرب تقول : أدلع البر لسانه فى 
الريف (آی حرجه) فما كان ياس الهرات منه فهو الملطاط وما 
کان پای الظھر منه فهو النجاف» فکتب إلى سعد يأمره به . 
وقال النابغة الجعدى يمدح الشأم: 
جسسساعاين الشاأم حمسا لهسم 
وللسن هسوا لنعسم الملتقسال 
مس-سوتسسة اجس ومحيسااه غلى 
وإلي سه عل أذاه معتسسزل 
(الحم ‏ القصد). 
وقال أرضا : 
ولکن قوم أصبحوا مثل خيبسسر 
بها داڙهسا ولا تضس ر الأعساديا 
قال الأصمعى : لم يولد بخدير لحم (نحم ؛ واد بين مكه 
والمدينة عند الجحغة به خدير ) مولود فعاش إلى أن بحتام إلا 
أن يتحول عنها . 
قال وحرة ليلى ربما مر بها الطاثر فيسقط ريشه . الحرة: 
الارض الخليظطة ذات الحجارة الخرة السود كأنها أحرقت 
بالنار. وحرة ليلى يطؤها الحجساج فى طريقهم إلى المدينة 
المنورة وهى من وراء وادى القرى من جهة المديئة). 
قال عمرو بن بحر یزعمسون آن من دخل رض تبت (وهی 
لمعروفة بالتبت المتاحمة للصين) لم يزل ضاحكا مسرورا من 
غير عجب حتی يرح منها, 
ومن أقام بالموصل عاما ثم تفقد قرته وجد فيها فضلا. 


ipi 


«خشصانص المدن 


ومن آقام بالاهواز حولا فتغقد عقله وجد النقصان فيه بيا . 

والناس يقولون : حمى خيبرء وطحال البحرين» ودماميل 
الجزيرة» وطواعين الشأم . 

فالوا؛ من أطال الصرم بالمصيصة (رهى مدينة على 
شساطىء نهر جيحان بين أنطاكية وبلاد الروم (تركيا اليوم) 
تقارب طرسوس) فى الصيف خيف عليه الجنون. ٠‏ 

وما قصبة الاهواز فتقلب كل من ينزلها من الأشراف إلى 
طبائع آهاها» ووباؤها وحماها یکون فی وقت انكسار الوباء 
ونزوع الحمى عن جميع البلدان» وكل محموم فإن حماه إذا 
أقلعت عنه فقد أخذ عند نفسه منها البرائة إلى أب يعود إلى 
التخليعط » وإلى أن يجتمع فى جوفه الغساد إلا محموم اهراز 
فإنها تعاود من فارقته أغبر علة حدثت. ولذلكڭ جمعت سوف 
الأهواز الأفاعى في جبلها المطل عليهاء والجرارات (وهى 
عقارب قتالة تڄر ذنہها إذا مشت لا ترفعه كما تفعل سائر 
العقارب) فى بيوتهاء ومن ورائها سباح ومنافع مياه غليظة؛ 
وفيها أنهار تشقها مسايل كنفهم(جمع كنيف وهو المرحاض» 
يريد المياه القذرة الناتجة عن المراحيض) ومياه أمطارهم؛ 
فإذا طلعت الشمس طال مقامها واستمرت مقاباتها لذلك 
الجبل قبل تشبب (أى ارتفاع) الصخرة التى فيها الجرارات› 


فإذا امتلأت يسسا وحرا وعادت جمرة واحدة قذفت ما قلت . 


من ذلك عليهم وقد بخرت تلىك السباخ وثلاك الأنهار. فإذا 
التقى عليهم ما بخرت به السہاخ وما قذفه ذلك الجبل فسد 
الهواء وفسد بشساد الهواء كل ما يشتمل عليه الهواء . 

وقال إبراهيم بن العباس الكاتب (هو الصولى » كاتب 
العراق فى عصره» كان كاتبا للمعتصم والواثق والمتوكل › توفى 
نة ۲٤۳‏ هس / ۸0۷ م) ؛ حدئلی مشایخ اهل الاهراز عن 
القرايل جممع قابلة وهى التى تقوم بالشوليد أنهن ربما قبلن 
الطفل فيجدنه فى تاك الساعة محموما يعرف ذلك وبتحدئن 
به . 

قال : وی عهد سجستان على العرب حين افتتحوها : ألا 
يمتلوا قنفذا ولا يصيدوه» لأنها بلاد أفاع والقنافد تأكلها ولولا 
ذلك ما کان لهم بها فرار. ) 


وقال اہن عیاش لای بكر الهذلی يرم فاخحره عند آبى 
العباس : انما مل الکوفة مش اللياة س السدن يأتىها الماع لیر لت ۵ 
وعو به 1 والبصرة يلرل المثانة بايا الماء بعك تخرة وفساثه : 
رقال محمد بن عمیر بن عطارد (وهی اہن حاجب بن زرارة 
التميمى الدارمى » من أشراف أهل الكوفة وأجرادهم توفى تحر 


سنه ۸۵ هھ / 0م( إن الكرفة قد سفات عن الشأم 


ووبائهاء وارتفعت عن البصرة وعمقها فهى مريئة مربعة عدبة 
ثرية إذا أتتا الشمال ذهبت مسيرة شهر على مثل رضراض 
الكافور (هو فتات الكافرر) وإذا هبت الجدوب جاءتنا بريح 
السږاد وورده و پاسمینه وأترجه (إنظر مادة «الا ترح" في م ۲ 
0 ۱ )ا وماۋتا عدب وعیشنا تحص . 

وقال الحىجاج : الكوفة بكر حسناء» والبصرة عجوز بخراء 
أوتبت من كل حلى وزينة . 

اجتمع أهل العراق ليلة فى سمر يزيد بن عمر بن هبيرةء 
فقال يزيد : أى البلدين أطيب رة : الكوفة أم البصرة؟ فتال 
حالد بن صفوان : بل رتنا أيها الامير منها الأزاذ والمعقاى 
وكا وكذا فقال عد الرحمن بن بشير العجاى لست أشك أيها 
الامير آنكم قد اخترتم لامير المؤمنين ما تبعثون به إليه . قال: 
أجل» قال : قد رضينا باختبارك لنا وعاينا . قال : فأى الرطلب 
تحملون إليه؟ قال المشان . قال ليس بالبصرة مئه واحدة. ثم 
أيه؟ قال : السابرى . قال : ولا باليصرة مله وإاحدة. قال الد 
ابن صفوان: بل عندنا بالبصرة منه شىء يسير. قال! فأى 
التمر تحملون إليه؟ قال: النرسيان. قال : ولا بالبصة منه 
واحدة. قال :ثم أيه؟ قال الهيرون آزاذ قال : ولا بالبصرة مله 
واحدة (وكلها أنواع جيدة من التمر) قال : فأى القسب (وهر 
التمر اليابس) تحماون إليه قال : قسب العنبر, ولا بالبصرة منه 
واحدة . قال ابن هبيرة لخالد : ادعی عایاك خهسا فشارکته فی 
واحدة وسلمت له أربعا ما أراه إل قد غلك . 

قال حالد بن صفران: ما رأينا أرضا مثل الابلة أرب مسافة 
ولا أعذب نطفة ولا أوطأً مطية ولا أربح لتاجر ولا أحفى لعابد 
(الألة : بلدة على شاطىء دجلة البصرة» انظر مادة «الألة» 
فی م۲ / ,)۲۰٦‏ 


اتانس السكة لزاتر ي التتبس تمك ج الى الدا ا 
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وقال اہن آہی عبينة يذكر قصر آئس بالبصرة: 
فيا سجن داك الققيمسر سرا رسس اس 
باقسم سهل بسر وعسسمر رلا ناك 
برس كأبكسسار الجسسوارى وتسر ةة 
کیان لسر اشا مسسساء ورد شای مساٹف 
كأن فقبسسور الأرضس لسرن سس لس 
إلسي ملك مرف على لسر اماس 
و يفك منو سسا وهي مطسسرفسسسنة تسى 
(من تاب عون الالحہار این ی ۲۳۰ ۲:۹). 
ا اليخسانس امكيف لزائري التحب مجحيك , 
(جعاء فى عتران السطبوعة كما يلي : الدرة اللمينه فسا لزانر 
النبى ,4# إلى المدينة) من مخلوطات التب وف بدار التي 
الظاهر ية بدمشن (أو بمكتية الاأسد). 
ارقم ٤۳۲۳‏ 


إلى أجل ناه : 


رهو فى فصول وفى مانة طبة» منها الطبقة السادسة من 
طبقات الزيارة والزاثرين وأن لهم من الله توبة ورحمة من حضبرة 
الله العليم مضانحة ومكافحة بسلطان العلم القاضى فى 
المعاسو سات بسلططانه . ضسله كثيرا من مشارب الصوفية 
وسقابلتها مع الأسماء الإلهية والاسساء الحەية ۹ 

الولف : صفى السدين 
الأنصار الدجانى البدرى الح التو نة ۱۰۷۱ هى 
e /‏ 

أوه : بسم الله وصلى الله على سيدنسا محمد الى الهم 
بالعقل الأقوم لبررز الأر منه إليهم بداعى (وما إتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا# راله وصحبه الرفیب عند قول 
القائل : وهمة الهام فى سائر الهمم بما فأووأ يه ملا .. 

آخره : ونقل صاحب الدر المتظم أنه إل لما مات " اك فى 
أمته رحمة لهم فإنه ‏ عز وجل أن یکون بين مته الى م 
القیامة وحدیٹ آنا آکرم علی ر ہی أن پٹرکنی فی قبری .. ' 

الخط نخ مقروءء الحبر أسرد وبعض كلماته بالأحمر. 
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التشتصانتس البو ية اللبري: 
اتر : ال خائ الخبرتق 
الج هعمم: 

الخصم (بغتم 


C 
المشرد وغيرة والسذكر والائئي بأشطل واحصد فول : هدا‎ 


الخاء): المسخاصم واله ازع بتع عاي 
1" ہا ”7 ر . 


نوی » وسات ٣دت‏ وهم سهدي د وهن جسنې ۽ دوق 
Fh‏ لحد بابق فی اشد 1 و بها ورت کول تعالی کی بسچ رد 
الح : #هذان خصمان اختصموا فی رم الج : L1۹4‏ 
وی سورة ص : |5 دلوا على داود فشر ع مهم م فالا لا تیش 
شمان بى rT‏ عا بار :# هى : ۷ بطسایی فی 
اسجمم شال ولا قوم . ) 

گی الم ختار: اللخصم روف سنوي فيه المددر والہزنٹ 
والعجمع لاأنه فى الأصل مصدرء ودن العرب من يبه و يعمعهة 
فقول : خص مان وخصوم (الرسالة الرشادية / .)١٣‏ 

قال الراثب الإصفهانى : 

حم , : الخصم دقار سب بولك 8 با رست وا بای 
خاصمته ا مشا هة ا ۾ قال ل تعالی رر ال الد 


0 اال صما واستعمل 


E 


. "ا‎ 
4 5 ۳ "e 


au qq rT mira ° - ` "HPT PE IT c1 a ppg rL rr41 r rar dr TL o TH E Fy j ap o 1 Fp Arr Em ° BT SY Lm o f FHL f — E rr Fm mr | mpm P~ 1g 


٩ ٣ ل | ف = اا‎ i al 


1 1 ١ 
اه ا ا ل وا ف‎ 
" م‎ . . : 


1 
8 ٍ : 1 1 1 1 ا . ا 1 F4‏ 1 ا . 
٣ L.- * 1‏ ا له ل oy.‏ ۴ ف .ا . 1 <ra.‏ 
u 1 REE 3 3 8 [ 1 ۹‏ ا | i‏ 3 ا 4 4 
. ا »۴ .ا A lL al‏ ۲ | ل 1 ال 8 8 م ۳ e‏ ر a ty‏ 


|الث راء أ 4 | » 


1 


8 ل n‏ ا 8 . | | ا : : 


اواس 


(n وااعد‎ ly ۳ 
SE الوا‎ 


Hh 
"8 - . ا‎ 
F hn 
أ ب 1 “ا - 1 |„ .ب ا‎ " #H 1 | pa. . 3 | |" L1. 
. . 1 =1 1 مو‎ qr 


" ¬ ا َ ! =1 1 
دلا وک ال ق وترم ا 4 ET 2 1 e‏ ا 


بلي 12 1 E‏ الل - i4. EF 3 n‏ ل 1 :ا ۴ وما , 


i 1 i.۴ 


n‏ امت ا ا 


اا ا قال الال رحو بے الہ تت ع وان 


1 + اسو ویو اہ “ادب 8 وو -“ ا ای ا ہنس ہج pe‏ 1 . 
1 . 
a. 1‏ چ ننھ سنت ت ر د .0 لہس د م سج ا ر ۹ اد د کف ا 8 1 


1 
٩‏ 4 ا چ ج ار ودا TT 1 e hare‏ م م e‏ 1 ا r pe‏ 


. 3 1 
فاو ا أ نار لے ا ا ب ا i‏ 


ا . ۴ ۴ 
1 چیا اس .ر re. ۴ 3 n.‏ سا n‏ م u nm‏ 1 1 ا 1 1 me‏ 0 
" س - 


raa‏ ا لسا اسار ۰ ا 


r 


ا 1 1 
اسسا دي ا ی 


1 1 ا 1 
ہی ہے - س 0 E‏ ا“ ا اا pra‏ 


r 1 ۳‏ 
س س eı rrr‏ ا ا ادما لج ا :3 la‏ 0 .| 


4 ا" ب ا ا لہ ب ۳ آم ی طم میا 
u 1‏ سن r‏ 


4 ا و ف ھاس 


اسای | : ل سن 


a | 1 |‏ 
1 1 = .4 أ 
1 ی دن لیے اپسسسو | ee Tt iar‏ ا ل ل ی %9 د اہ جال سے ا 


4 ا lL.‏ ا ا أ | الل م اس 1 ™ سسس د اہ جم 


eens‏ و تہ لس 0 اسای 
4 ل 8 اسم" 2 اس 
و ەي سسا ٣‏ ا یہ سسا r‏ 
سس 1 کسر الاسساء سد )ا | سسا لوسر 
لا ت 1 ت د 1 5 


يا ا 1 4 ا .أ e.‏ ای ھا ۵ , 


u .‏ 1 : 
ا اہ FF‏ ا و ۳ أ e. E i,‏ ا 1 8 فاا ا 


1 
یاس کی ا یی 7 ا آ دجا‎ 
pm mF +" ٣ 
ry < greta" - SHEN ir HHP. a qel “Bg rp a ja r ag — o e aha lalla Trulia" 1 1 1 r o i o a TL a oF o | e mh EF ° r o ha bh o co ca Fr, a اس ود کاس دیات ب یس‎ 
ا‎ ٣ ج‎ - 
٣ ج ج ا ا و ی ا‎ E عع فور سے ا ا ا ا 1 3, سے " ی‎ 4 
r r ar" " 


ا La‏ ال ا س ال سس اه سي Yi‏ وام 
4( ا ر La.‏ ار اد ممست اسي 


8 ب SIR‏ کے + ١‏ و ا ا vl. FL‏ ر اا ا 


و الم مد لاا 


اا 1 e‏ ا اس A‏ اہ صا 
وال ب أ mJ Tl E.‏ 
- 
1 په ه 1 ا 
اما چ م نيا ا ا ھچ لے ل وام اي لك 
+ .د 1 ول ا 8 
tk‏ ا کا ET 1 k.2‏ ازاب lir‏ 
1 ۹ ر 1 ل ٣‏ 


. 1 ۱ ۴ 1 1 
ا‎ 3L, F* 11 Û 4 8 "دم بط‎ a ET O 


1 


ا 1 ۽ ا ال اھ الاين کا م اب 
3" ر و ا ٣ 1 i4‏ 


و : 1 
ا ,+ ۴ :0 أ اا ۴ 8 - ا“ سو r‏ ّ 1 1 1 ل f e.‏ : 


1 FF 


ج ر ا ¢ اا الاش اماك 


٣ . |‏ 
ا ۳ داري اون لر ا 


ا ست ۹ 1 : امج ٣‏ : الشحع واأ عسوا آم اسا 1 (دول. 
الد 0۷) 


r . pF 4 
کے ا ف . اچوا‎ + 0 le 4 4.i r 1 1 1 JTF 1. di 7 B, سے‎ i Al. 
د“‎ + 1 r 


u 
رشا د التلاه لے ۲۳ مالو فدات فی غ دی الان لاف‎ 
الوا‎ LET u 1 : سسا کیا 1 ا‎ 4 ET ET ET r اک 8 ا‎ 
۹ 1 الا 4 تقشم اسو ا 5 ۲ ا‎ 1 . EFT 
مم مات بو م ااصمهه:‎ 
¥ 
لودلا تسا التحسوف ا لار الک الاح ره نا سی ل أ‎ ّ ٣ 


1s u _. 
( 8 e 1 اذ ب‎ 


تتاب فى مانة حصسودسية ليوم الجمحة وما ورد فبها ر 


الخ ية المائة وواحد ان الجوعة تبعت پوه القيا ية 
فالعروس 
المؤلف : أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 


خصو صبایت پو الحصهاء 


الخصضاس 


السوطی السافعی المصری المتوفی سن ۹١١‏ هم/ 
0م 

أوله : البحمد لله الذى حص هذه الامة المحمدية بما ادحر 
لها من الفضائل السنية ... وبعد فقد ذكر الأستاذ المصنف ... 

الحره : الحادية بعد المائة أخرج الحاكم وابن خحزبمة 
والبیهقی عن آبی مرسی ... لا يطرقون تعجبا حتى يدخلو 
المجحنة ... 

الخط نسح معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالا-حمر, 

تسةه اة 

۷٠٠١٤ الرفم‎ 

أولها وأخرها: كالسابشة. 

البخط فارسی واضح › الحبر سود وبعض كلماته 
بالاتحمر. 

مصادر عن الكتاب : الدكتور صلاح الدين المنجد معجم 
المخطوطات المطبوعة ۲ / ۸۳ برقم ٤‏ فهرس المخديوية ۷ / 
۷ مخطوطات جامعة الرياضص 1۸ رقم ٩‏ نشرة خصاصة 
بمؤلفات السيوطى . . 

مصادر عن المؤلف : معجم المۇلغين ۵ AYA‏ 

طبعة الكتاب : ١‏ مصر ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
١‏ / 1۸۸ باسم نور اللمعة فى خصائص يرم الجمعة سنة 
۳ ھ. ۲۔ صورت فی بیروت صورها أمين دمح ستة 
۷ م ۳ مصر مكتبة الشوفيق بالصنادقية ب ٠٤‏ ص بلا 
تاريخ . ٤‏ _-يقول الأستاذ محمد رياض المالح واضع 
الفهرس: طبعته بدمشق بتحقيقى وشرحى المرة الأولى سدة 
٤‏ م ہمطابم دار الفکر بدمشق ب ٠٤١‏ ص ۵. طبعته 
ثانية بدمشق بمطبعة العلم نة ۱۹7٩‏ م ب ٠٤١‏ ص مع 
تنقییح وزیادات. 

بعض نسخ الكتاب : أحتفط بدسخة مخطوطة مله » دار 
الكتب المصرية معجموعة ۱۹۲ / ٠١‏ عارف حكمت بالمدينة 
۲ حدیث » جامعة الریاض ۱۲۷ متسلسل ۲۹ رقم ۱۳۸۲ / 
۸ ) 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الطاهرية . التصوف _ وضع محمد 
رياض المالح .)۵١۳ ٥٠١ /١‏ ) 


oy £ 


الخض اب : 
اء فی اللسسات فی مسادة خضب : الخْض اب : ما 
ردس لد ن زاء ودتم خوت » وی السحاح : الخضاب 


وا ضس بالحناء ولوت ا و هتسب الشىء سے 


حصلباء وحضبه ؛ غير لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهه-ا. قال 
الأعشى : 


أری رجلا منکم سف سا کاتسا 

يضم إلى كشحيسه کشا مخضا 

وخضب السرجل شيبه بالحناء يخضبه» والخضاب : 
الاسم : قال السهيلى : عبد المطللب أول من خضب بالسواد 
من العرب . ويقال: اختضب الرجل» واحتضبت المرآة» من 
غير ذكر الشعر. 

وكل ماغير لونه فهو مخضوب وحضيب» وكدلك 
الآنشى» يقال : كف خضيب» وامسرأة حضيب (الاحيرة عن 
اللحيانى)ء والجمع خضب 

التهذيب : كل لون غير لونه حمرة فهو مخضوب ... وقد 
احتضب بالحناء ونحوه وتخضب » واسم ما يخضب به: 


الخضاب (لسان العرب ٠٤‏ / 11۷۹). 


وقد دکره صا حب تسهپل المنسافع ل جن سره آشباء فی 
تدبير البدن الصحبح فقال فى فصل فى الخضاب فى الرأس 


الخیابي 


واللحبة واليسدين والرجلين : هو سنة ملدوب إليها وهو يلين 
الأعضاء» ويزيد فى نور البصر قلت وما ذكره فى الخضاب 
بالحساء فهو جائز للرجال والنساء فى اليدين والرجلين فقال 
الإمام الريمى عايها ونقاه الببهقى وقال هر مقتض ما فى البيان 
والشامل والحاری الكبير للماوردى ونقل عن الإمام محمد بن 
إسماعيل والد الفقيه إسماعيل المشهور وال ولا التفات إلى 
ماوقع فى شرح الوجيز لا 
فى ذلك كلام طويل فايطاہه من أراد ذلك واختار هذا المْقيه 
آبو بكر العرضى رحمه الله تعالى فقال فى شرح المهذب: وأما 

الخضاب بالحلاء فمستعحب للزوجة فى بديها ورجايها تعميما 
لا تطريفا ويكره لغيرها ويحرم ذلك للرجل لعمرم الاحاديث 
الصحبحة فى نهى الرجال عن التشبه بالساء إلا لحاجة رفى 
السروضة وفتشاوى ابن الصلاح نحوه. والمراد بالتطريف هر 
حضب أطراف الأصابع كما قاله فى الروضة والك أعلم . ومال 
صاحب كتاب الرحمة إلى ترجيعح التحريم فقال ما لفظه : وأما 
الرجل فيبحرم عايه خحضاب يديه ورجليه بالحناء إلا لحاجة 
وفد نص على ذلك حسين والبخضرى والجيلى والعجلى 
والنووى وغيرهم وذكر فى شرح المهذب أنه صنف فيه بعض 
الحکماء تابا فی إثبات تحريمه والرد على فاعله فقد فعل 
ذلك من الرجال مع العلم بتحريمه ولم يصح عن الئبی زاء فى 

ذلك شىء بل الوارد عنه حضاب الشعر الشائب لا غير فإئه 
يجوز حضاب الرس واللحية بصفرة أو حمرة وأحسن ما غر 
به الشيب الحناء والكتم كذا قاله النبى اة و يحرم حضابه 
بالسواد إلا لجهاد الكفار ودليل جميع ما ذكرته من الالحاديٹ 
الصحيحة والآثار الصريحة معررف فى كتب الحديث انتهى 
لفظه فحيشذ تكون المسألة مسألة حلاف وفى فتاوى الإمام 
محيى الدين النووى ما صورته . ما الحكم فى خضاب اللحية 
البيضاء؟ الجراب حضابها بصفرة أو حمرة سه وخضابها 
پالسواد حرام على الصحيح وقیل مکروه وهذا فى حق الرجل 
والمرأة إلا الرجل المجاهد قال الماردينى لا يحرم فى حقه. 
رقال فی صحیح مسلم عن جابر آن النہی ٤ة‏ حين رأى لحية 
یی قحافة والد ابی بكر الصدیق رض الله عنما بيضاء قال 
غیروا هذا بشيء واجچتنہوا السواد هذا لفظه بحروفه انتهى , وفى 


سن أبى داود فى الخضاب بالصفرة عن نافع عن ابن عدر أن 
النبى 4 وسلم كان بأہس النعال السبتية وهسى التى لا شعر 
فها أ نحافة كما قاله فى فقه اللعة وكفاية المتحشظ ویر 
والله آعلم + وعن ابن عباس رضی الله عنهما مر على الد 
رجل وقد خضب لحبته بالجناء فقال ما اسن هذا فال وهر 
رجل اخر قد عضب بالحناء والکتم فقال ما أحسر هذا کا 
انتھی کلامه . وفی کتاب الار بعین آن جر پر ہن عبد اله البجای 
هذا کان من کرام أصحاب رسول الله ,ل فا الناس كما قال 
فيه الى ل على وجهه مسحة ملاك وكان نعاسه زراعا وقد 
أحببت آل أذكر أشياء فى نحضاب الشعر والدليل على ما ذكره 
ابن الجوزی فى كتاب الاش . 

فصل : رأما الخضاب فقد روي الزبير وعد الرحمن بن 
عوف وعائشة رض اله عنهم عسن الى اه فال «شسروا 
الشیب ولا تشبهرا بالیهود والنصاری» وروی عن این عباس 
رضى الله عنهما أنه قال عليه السلام : «الحتضبوا فإن الملائكة 
عليهم السلام يستہشرون بخضاب المؤمن؟ وروی الشيج 
بإسناده عن عثمال :0 ترك الله بن وهب فال دخحانا على ام 


سلمة فأحرجت لنا شعرا من شعر رسول الله ل مخضوبا 
بالحناء والكتم رواه الإمام أحمد فى مسنده قال الشيخ وقد 
خضب بالحناء والكتم بو بكر الصديق وعمر وأو عبيدة بن 
الجراح وغيرهم فى حانى كثير من الصحابة والتابعين رضى الت 
عنهم أجمعین وقد روینا آن رسول الله ا اخحتضب بالحناء آى 
خالصا لم يخاط بغیره والله أعلم . وروی الشيح بإسناده عن 
أبى رمثة قال فى رسول افله نة ورأيته قد لملخ لحيته بالحناء 
وقد الحتضب عمر بن الطاب رضى الله عنه وأئس بن مالك 
وأبو هسریرة وعد الله ہن اہی أوفی فی خا کثیر من صحابته 
رضی اله عنهم أجمعین . فان قال فائل لیس فسد صح فى 
الحديث عن أنس فال لم يبخدضب رسول الله 0# فشسد جاب 
عن هذا أحمد بن حنسل فقال شسود من رسود الله E‏ 

حضب وضال الإمام محيى الدين النووی فى د سد 
المستار آنه چ به فی وقت وترکه فی معظم الأوقات فأخبر 
کل ہما راه وهر صادق رال آعلم . ورأی أحمد ہن حنبل رجلا 
قد خحضب فقال ,انى لأرى الرجل يحيي شيا من السنة فأفرح به 
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الخضاب 


وعن عبد الرحمن اللمالى قال | 

[۲۲] «کان رسول الله وا يخير لحيته بماء الشدر» ويأمر 
بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم (انظر طبقات ابن سعد. باب 
ذکر من قال خضب رسول الله ب ٤۳۷ / ١‏ ۳۸ . 
(والسدر شجر البق والواسحدة سدرة) , 

]۲٤[‏ و پرأسه ردم من حئاء؛. 

الردع ؛ ضہطوه فى كتب اللغة والغريب بمهملات 

مي : لطخ من زعفران أو ررس . 

أو قال : «ردغ! يعنى بالخين المعجمة . 

(الجصديثف أ رجه اپو داود فی کتاب اللباس (باب) فى 
الخضرة » بامظ اذو وذرۃة ہھا ردع من حناء؟ ح ٠ ٦۵(‏ ئ ص 
( : ۰)۵۲ وپونس عن عبد الله بن إباد» عن إياد بن لقيط 
بقصة الہردين » وقال : -حسن غريب » لا تعرفه إلا من حديث 
ابن إيأد». وأخرجه النساثى فى كتاب الصلاة عن بندار محمد 
اہن بشار به مختصرا؛ وزاد دیخضب» وزاد فی کتاب الزینة 
بهذا الإسناد فصة لحضابه بالحناء . 

قال النووی : والمختار أنه ب خضب فى وقت لما دل 
عليه حدیث ابن عمر فی الصحیحین » ولا یمکن تىرکه » رلا 
تأویله . وترکه فی معظم الأوقات . فآخہر کل بما رأی وهر 
صادق . وال أعلم , 

ويحترل أن من لبت الخضاب شاهد الشيب أبيض ثم 
تما واراه الڏهن ظن أ له قب . 

ومن نفاه علم انه لم خضب وإنما واراه السدهن (زهر 
الخبائل/ .)١۳ 1١‏ 

وقد دكره الحكيم الترمذى فى «المنهيات»» وننقله لاك 
فيما يلى » وقد وضعنا تعايقات المحفق الأستادذ محمد علمان 
الخشت بين أقواس فى نايا الص» كما أبقينا على الرقم 
التسلسلى للحدیٹ الڏی ورد فى النص وهو الرقہ ٠١١‏ : 

L111‏ رأماقوله: (ونهى عن الحضاب بالسراد». 
(مسلم : كاب اللباس» حدیث ۷۹. وأبو داود: كتاب 
الترجل» باب ۱۸ . والسائى : كاب الزينة» باب ٠١‏ . وابن 
مأچه: کتاب اللباس» باب ۳۳. وأحمد: الثالث؛ ص 
(FTA CTY‏ 


الزينةء ساب .١٤‏ 


فهذا من أجل أنه غرر ای خحداع) فإن راد آن يتروج ولم 
پبحه کان غررا ومن أجل أن الشيب وقار أكرم الله به إبراهيم 
سلس السلا وهن نبعه عا ماه ادا شاب وغسره بالسواد 
فکأنه رفض تلك الكرامة وزيننها وسحرم وقاره ؛ لأنه يريد أن 
يتشبه بالءحالة الأولى . 

وهرل! ادیب واحتبار دن النبى اة للامة. وشن فراه لم يقح 
فی النھی المأثوم» وقد كان الحسن والحسين رضى الله عنهما 
يخضبان بالسواد» وقد فعله كثير من الصحابة» إلا أن 
الحضاب على الغالب المحمرة والصفرة» فقد زجر عن ذلاك 
فی وقته. ٠‏ 
حل نا ہی جد نا ہو نعم » ن سشبال› عن آأبی رېاح ۰ 
عن مجاهد قال: أول من خضب بالسراد فرعون. 

فهذا فعل الجبارين الذين يأنفون من .الشيب» ويكرهون 
ُن پکونوا ھی زی اأج ةا المشيخة فأها کیک تذل اله عادة 
وود ب فاب ححص پالسواد لیتزين تند اهاه أو مهيب العدو 
إذا حرج غازياء فإن الشاب أنكى فى العدو من الشيخ وأهيب 
له لم تلحقه سنن الفراعنة ؛ وهو علی کل مراده آمر جمیل . 

حل نتا فة عن ابن لهيعة› عن الد بن بی عمران› 
رة عن انس بن مالك 
قال : قال رسو الله ج E‏ : غيروا الشيب؛ ولا تشربوه السواد» 
ولا تشبهوا باليهود» . 

(الترمذی: کتاب اللباس . باب ۲١‏ والنسائي : تاب 


عن سعل بن إسحاق بن کعب بن 


وأحمد : الأول ص ٠١١‏ . والئانی؟ ص 
۱ 1 2 . والتالث: (TTA ٤۷‏ 

دنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی » حدثدا سفيان» 
عن الزهری» عن آبى سامة » عن آبى هريرة زضی الله عنه . 

وحدتضا سفیان بن وگیم » حدئنا ابن إدریس» عن لیٹ› 
عن اہی الزبیر؛ عن جابرء قال : جیء بأبی قحافة یوم فتح مکة 
ولحيته كاللغامة بياضاء فقال رسول الله ## : «غيروا هذا 
الشيب» وجنبوه السواد (مسلم : كتاب اللباس» حديث 
۹. أو داود: کتاب الشرجل» باب ۱۸ . والنسائی : کتاب 
الزينةء باب ٠١‏ . وابن مأجه کناب اللباس؛ باب ۳۴۳ 
حدیٹ .)۴٦۲ ٤‏ ) 

قال : آبسو عبد الله رحمه الله : فالشیب رقا وإئما قصد 
رسول الله َة لتغييره مخالفة أمل الکتاب. ) 


حدثنا حميد بن الربيع اللخمى ويعقوب بن شيبة قفالا 
دنا محمد بن کناسة» عن هشام بن عررة ۰ عن أحيه عثمان 
أبن عزوة » عن الزبير بن العوام» قال : قال رسول الله س : إل 
البهود والنصاري لا يصبغون فخالفرهم؟ . 

(اليعخارى : كاب الأنبياء: باب 0۹ وکدات اللباس» 
باب 1۷ . ومسدم . کاب اللباس» لب ۸۹ وأبسو 
داود: کثاب الترجل › باب ۱۸ . والئسائی : کتاب الزينة؟ باب 
.٤‏ وابن ماجه : کتاب اللباس» باب ۴۲. وآحمد: الثانى ؛ 
ص oT ۲ ٩٢‏ 
قال رسول الله 4 : «غي روا اللحی ولا تشبھسوا بالاعاجہ» 
(البزار. وقال الهیٹمی : وفیه رشسدین ہن كريب وهو ضعيف . 
مجمع الزوائد : الخامس» ص )٠١١‏ ) 

ن ا 

عبد اله پن پریدة» عن ى السود لديل ٠‏ عن ا بی ڈر» ل 
والکتہا. 

(أبو داود: کناب الترجل » باب ۱۸ والترمذى: كتاب 
للہاس» باب ۲۰ . والسائى : كتاب الزبية» باب ١١‏ . وأبن 
ماجه: كتاب اللباس» باب ۴۲. وأحمد: الخامس»ء ۷١٤٠ء‏ 
01106 14 ) 
قا دشنا ماعل بر اشر لس سلتا ا 
عبد الله الكللاعیى› عن أبی عبد الله القرشی› عن عبد الله بن 
ععمر» قال : E ET‏ رسول الله َة يقول : «الصفرة خضاب 
المؤمن› والحمرة حضہاتب المسلم» والسواد حضاب الكافر. 
(رواه الطبرانى . وقال الهيثمى : وفيه من لم أعسرفه. مچمح 
الزوائد ؛ الجزء الخامس ؛ ص .)١١۳١‏ 
الله بن عمرو الرقى» عن عبد الكريم » عن سعيد بن جبير؛ 


عن ابن عباس » قال : قال رسول الله پل ایکون فوم فی آحر 
السزمان بخضہود بألسواد روصل الطير لا يجدون رائحة 


المحنة) , 


وحد نا محمد بن على الشقیقی» حدننا آبی » حدننا بو 
حمزة» حدثنا عبد الكريم عن مجاهد؛ أنه ذكر عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله اة : ايكون فى ألمر الزمان قوم 
يخضبون بالسواد لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» . (أو داود: 
كتاب الترجل ٠‏ باب ۲١‏ . والنسائى : تاب الزينةء باب ٠۵‏ . 
رأحمد: الأول» ص ۲۷۳ . وابن سعد فى الطبقات . والبيهقى 
فى السنن . وجمع الجوامع : الأولء ص .)٠١١٠١‏ 

قال أبو عبد الله رحمه الله : فهذا فعل أهل العتو والجبرية 
فى أخر الزمان» وكذلك كان من قبل فعل الشراعنة . فإن المرء 
إذا شاخ راح » وإذا راح استحقره السفهاء» واستوقره العقلاء 
وكان أهل العتو يأنفون من ذلك. وبغیرونه بالسواد» يخفون 
على الناظرين إليهم أحوالهم . 

فهذه مثلة يريد أن يعود في هيئة الشاب وقد قال الل 
تعالی فی تنزیله فیما یحکی عن قول المدو: ل ولامرنهم فليغیرن 
خلق الله 4[الساء : 1۱١۹‏ وقال الله تعالى : #لا تبديل لخلق 
اله € [الروم : ]۳١‏ فإذا أذهب المعْيّر وقاره بسوادء فهو كأنه 
یرید أن یعود كما كان» لبه للشباب› حرص على امار 
فإنه يكره الشيب؛ لأنه علامة لإقباله على الموت ... ألا ترى 
أن أو من حضب بالسواد فرعون» فهو ا 
العستو. 

إلا أن المجوس يحفہون لبحصاهم» ويعضون شواربهم. 
يريدون بذلك التعلم والتجلد للسنين» فقال 444: حالفو 
المجوس ؟ جزوا الشوارب» وأوفروا اللحى» (البزار: عن انس 


وفيه الحسن بن أبى جعفر» وهر ضعيف مشروك . مجمم 


الزوأثد : الخامس ؟ ص .)١1٦١‏ 
وقال رسول ا ا : إن ن أهل الشرك : پعفمول شسواربهم 
ويحفون لحاهم . فخالفوهم فأعفوا اللحى وحفوا الشوارب؟. 
(الطبرائى ؛ عن آبی هريرة» بإاسنادپن فی أحدهما عمر بن 
آبی سلمة» ونقه ابن محين وغيره » وضحفه شعبه ویره » و بقہه 
رجاله ثقات) فى مذهب كسرى التجلد والتجبر والعتوء وأن 


یکون فی هينة الغلمان والشہان. ونی مذهب محمد 4 


التواضع » والعبودية له والتطهير»؛ وزينة الرجال فى اللحى› 
الوح من الدسم أو یره ٠‏ والجمع : أوضار). 


الخطاب 


قال ابو عبد الله رحمه اله : فأما من يرخص فى شخحضاب 
السواد من السلف فلمعني غير هذا... 

وحدثنا عبد الجبار» حدثنا الحسن بن حبيب بن نديةء 
عن عبد الصمد بن حبيب» عن أبيه عن الحكم بن عمرر 
الغغارى» قال : دخلت أنا وأخى رافع على عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه وأنا مخضرب بالحناء وأخى بالصغفرةء فقال: أما 
خضابك فخضاب الإسلام وأما خضاب أخيك فخضاب 
الإيمان... وسئل عن السراد» فكرهه. 

وإنما قال : «الحمرة حضاب الإسلام» والصفرة خضاب 
الإيمان»؛ لأن الإسلام فى الحياةء والإيمان عند الموت» لان 
إذا قرب الوت زالت عنه أعمال الشريعة والإسلام ما ظهرء 
رالإيمان ما بطن . وإنما يبقى عند الموت الباطن . فقد زال 
الظطاهر؛ ففى ذلا الوقت يصقر» حتى يقدم إلى ربه وقد عير 
شیبه ٠‏ لثلا يشبه أهل الکتاب ... ألا ترى إلى قوله عليه السلام 
فى دعائه على الجنازة: «اللهم من أحيينه مدا فأحيه على 
الإسلام» » ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. 

(أبو داود : کتاب الجنائر؛ باب ٩٩‏ . والترمدی : کتثابب 
الچدائز؛ بات ۳۸ . وابن مساجه : كتاب الجناٹز؛ باب ۲۳ . 
وأحمد: الثانى؛ ص ۳۹۸ . والرابع ؛ ص ٠۷١‏ . والخامس ؛ 
ص ۲۹۹ .۳٠۸‏ وانظر: نيل الأوطار: السرابع + ص )٦۳‏ 
(المنهيات / (YT 1A1‏ ) 

وقد أورد العحافظ السيوطى هذه الفتوى لمسألة وردت إليه 
اچاب عنها : 

مسال - خضب الرجل لحيته ویديه ورجایه بالحناء هل 


يجوز له من غير ضرورة ام ل وهل المرأة والرجل فى ذلك 


سواء آم لا وهل ورد فى ذلك شىء من السدة الشريفة؟ . 
الجواب . حضاب الشعر من الرأس واللحية بالحناء جائز 
للرجل بل سنه صرح به النووى فى شرح المهذب نقلا عن 
اتفاق أصحابنا لما ورد فيه من الأحاديث الصحيحة» منها 
حديث الصحيخين عن ایی هريره أن رسول الله 4ة قال : إن 
الپهرد والنصاری لآ پصبخرن فخالفوهم؟ وروی مسلم عن جابر 
فال : «أتی بأبى قحافة والد أبى بكر الصديق يوم فتعح مكة. 
ورأسه ولحيته كالٹخامة بياضا فقال رسول انه ب : يروا هذا 
واجتلبوا السواد» وأما حضاب اليدين والرجلين بالحناء 


۹ 


ليستحب للمرآة المتزوجة وحرام على الرجال إلا لحاجة۔ 
هكذا قاله أيضافى شرح المهذدب قال ومن الندلبل عاى 
تحر وه للرچال را رواه ابر داود ع ای اسر بره أن رسو اينه 
اتی بمخنٹ قد حضب ديه ورجایه بالحناء فقال ما بال 
هذا؟ فقيل يارسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فى الى البقيع؟ 
ومنھا حدیث الصحیحین عن أنس أنه ا نى أن يترعفر 
الرجال» قال النروى: علة النهى اللون لا الرائحة فإن ريح 
الطيب للرجل محبوب والحناء فى هذا كالرعفران» والآحاديث 
فى استحبابه لللساء المتزوجات كثيرة مشهورة (الحاری للشتاوي 


) (Yé f 
رمما قيل فى الشعر فى مدح الخضاب ما آورده الشعالبی‎ 
: وهو کما یی‎ 


كان يقال ؛ الخضاب أحد الشبابين . 
ويقال : الخضاب تذكرة الشباس. 
ومن أحسن ما قل فى مدحه: _ , 
الشبب موت ولکن فى اتتهه 
مععیسسا لال قلسلات وأيسسسسام 
وقال ابن المعتر: 
وقالوا: النصول مشيب جايسسا 
فقلت : الخحضساب شبساب جسسديسد 
اساءة مدا بإاجسان مالا 


إن فسسساد داك تسلا يسود 
وقال آخحر: 
للضيف أن بشسسری ویعسرف حه 


وأطرف ما قيل فى الخضاب قول عبدان الأصفهانى : 
فى مشيبى شماتة لمسلاتى 
وهسو نساع منفص لحيااتى 
ويعيب الخضسساب قوم وأيسه 
لى أنس إلى حضسور وفسانى 
لإا ومن يعلم السسسسسرالر ملسى 
مسا يسه رمت خالسسة الفائسسات 


خضر ازاو ية الشيخ .) 


إل سسا رمت أن غيب صنسى : 
مسساتسریده کل پسسوم مسراتی 
وسو ناا إلى تسى ومن ذا 
سر ٥‏ أن پس ری وجوه النعساة 
اللات ارات / CTY YY‏ 
(لسان العرب لاہن «نظور ٠۹۷۹ / ١٤‏ وتسهيل المناهع فى العلب 
والحكمة لابن الأزرق / ۳ ۸ - ۸١‏ وزهر الخماتل على الشمائل . أوصاف 
اللہ ت للامام الحائظط جاال الدين السيوطى - تحقيق ءعسطفى عاشور 
ر ١‏ ۳ والملهيات لى عبد الله محمد بن على الحكيم الترمذى - 
دراسة وتحقیق محمد علمان الجشت / ۲٠۴ ۱۹٩‏ والحاوش للفتاوق 
لابحافظ جال الدين عبد الرحمن السيوطى ١‏ / ٤۷ء‏ واللطائف والخترائف 
لای ماصور الشعالبی ر ۰۲۹۲ ۲۹۳). 
# حطر 
قال الراغب الأصفهائى فى مادة «-حضر؛ : 
حضر؛ قال تعالى : #فتصبح الاأزض مخضرة [الحج : 
۳ ] يابا خضرا# [الكهف : ]١‏ حضرة جمع أخضر 
والفضة أحد الألوان بين البياض والسواد وهو إلى السواد 
آقرب ولهذ! سمی الأسود ألحضر والاتحضر أسود قال الشاعر: 
قد أعسف النسازح المجهود معسفة ٠‏ 
فى ل أخحضر يدعو مامه البسوم 
وقيل سواد العراق للموضع الى يكشر فيه الخضرة» 
وسميت الخضرة بالدهمة فى قوله سيحانه #مدهامتان# 
[الرحمن : ]٠٤‏ أى خحضراوان وقوله عليه السلام1إياكم 
رحضراء الدمن" فقد فسره عليه السلام حيث قال «المرأة 
الحسثاء فى منبت السوء» والمخاضرة المبايعة على الخضر 
والثمار قبل بلوغهاء والخضيرة نخلة يدشر بسرها أحضر. 
(المفردات فی غریب الترآن للراغب الاصفھائی ‏ (تحقیق وہ 
محمد سید کیلانی / ۱۶۰). 
الخصضر: 
ومن اصطلاحات الصوفية . قال الجرجائى : 
الخضر: يعبر به عن البسط فإن قراه المزاجية مرسوطة إلى 
عالم الشهادة والخیب» وكذلك قواه ه الروسحائية (التعريفات ١‏ 
E‏ 


وقال القاشانى : الخضر كناية عن البسط» والبأس كناية 
عن الفبض . أما كون الحضر عليه السلام شخصا إنسانيا باقيا 
من زمان موسى عليه السلام إلى هذا العهد أو روحايا يتمئل 
بصورته لمن یرشده فخیر محقق عندی . بل فا یتمشل معناه له 
بالصفة الغالبة عليه ثم يضمحل وهو روح ذلك الشخص أر 
روح إالقدس (اصطااسات الصرفية/ ٠٠١١‏ 

الس يفات لار يف الجر جانی ۔- تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن 
عميرة/ ١١۳‏ واصطلاحات الصرفبة للشيخ كمال المدين عبد الرزافق 
ااشاشانی ۔ تحقيق وتعليق د. محمد كمال إبرأهيم جعفر / ٠١١‏ ), 

# خضر (زاو يه الشيخ :)١‏ 

قال على باشا مبارك : 

ھی ہشارع السروجية بین راس درب الدالى حسين وراس 


ار ساك الله لف ن مال ألذاهب س باب زوياة لی 


الصليسة , 

کات متهدمة فجددها حضرة محمدافندی مناو وکیل 
الأمير منصور باشا يكن سلة أربع وتسعين ومائتين وألف» 
وجعلها علوية فى دور ثان» وجدد تحتها الضريح الذى بها 
المعروف بالشيح حضر الصحابی رضى الله عله . ويعرف أيضا 
بزرع النوى . 

قال السخاوى فى كتاب المزارات : ثم بعد المدرسة 
اليونسية تقصد إلى رأس الهلالية والمنجبية وسرق الطير؛ 
جد على رأس الطريق مسجدًا يعرف القبر الذى فيه بزرع 
النوى الصحابى» ويقال: حضر الصحابى . وهذا لا حقيقة له 
إن المعخرجين للاحاديث لم پدکرو أن فى الصحابة من اسمه 


زرغ النوى . 


وقال المقر زى : كان هناك قبر فهو لامين الامناء أبو عبد 
الله الحسن بن طاهر النوزان . أنتهى من كتاب المزارات› 
وسمى المقريزى هذا المسجد بمسجد زرع النوى» لم ترجم 
أمين الأمناء بأنه كان يتولى بيت المال » ثم جعله الخايفة 
الحاكم بأمر الله فى الموساطة بينه وبين الناس والشوقيع عن 
الحضرة فى سنة ثلاث وأربعمائة ثم أبطل أمره وذلك آنه ركب 
مع الحاكم على عادته فضرب رقبته بحارة كتامة حارج 
القأهرة» ودفن فى هذا الموضح تخمينا أى. فى المسجد 
المعروف بزرع النوى . 


الخحضر بن تر وان (0 0٠‏ .٠.2د‏ شه / ااالام ٤۸ا‏ م): 


وكائت مدة نظرة الوساملة والتوقيع » وهى رتبة الوزارة سنتين لکن رأی مقلتی قد فاب اظ رها 


وشهرين وعشرين يوما» وكان توقيعه عن الحضرة الإمامية : 
الحمسد لله وعابه توکلی (انتهی بتعصسرف! رسمعت من بعض 
الفضلاء أن صاحب هذا الضريح هو خحضر السحابی بالسين 
المهملة لا بالصاد. 
(الخطط التوفيشة المجديدة لعلى باشا مارك ۷۲١ / ١‏ ۷۳), 
# الشضر بن روان (۵ ۵۰ 0۸۰ ھ / ۱۱۸٤-۱111‏ م)؛ 
الخضر بن ثروان بن أحمد اللعلبى الترمائى الفارقى 
الجزرى . أبو العباس وتوماثا : قرية علد برفعيد» ولد بجزيرة 
بن عمر من أرض الموصل » ونشأ بميافارقين » وقراً بها الادب 
على جماعة؛ ثم أنحدر إلى بغدادء وق الأب على الشيي 
أبى منصسور بن الجسواليقى» والنحو على الشريف أبى 
السعادات بن الشجرى رلا زمهمها. 
وكان ضريرا حافظا لأصرل اللخةء عالما بها . وكان حفط 
«المجمل؟ » وشعر الهذليين وأخبار الأصمعى وشعر رة بن 
العجاح رذى الرمة وغيرهها من المخضرمين وأهل الإسلام 
والجاهلية . وسار بعد ذلك إلى خراسان» وأقام بنيسابور. 
ود حل مرو وبالخ» ركان مرلده فى المحرم سنة حمس 
ولحمسمائة » وله شعر مله : | 
نت فى غمسسرة اللعيم تعسوم 
) لست تسدری بأن ذا لا يدوم 
کم راشا مسن الملسوك لسديمسا ) 
ھہملدوا فالمظام منهم رميم 
مسا رآينا السزمسان أبقى على شخ 
سسسص شقساء فهل يدوم النعيسم 
والغنى متسد أهألسسة تع سار 
فیحمیسسسسسا منهه به وميم 
ومن شعره أيضبا : 
كتبت وقد أودى المسلاد بمقلتى 
وقسدذاب من شوفى إليكم سوادها 
فما وردت لى لحسوكم من رسالسة 
وحقکم إلا وذاكڭ سداد سسا 
ومن شعره أيضا : 
لا تعجبسوا من نزول الشيب فى شعسرى 


(۵۷ ۵٦ ۶/١ (إنباه الرواة‎ 

توفي فی بخاری سڈ ۱۱۱۱ ه٤۱۱۸‏ . انی عليه یاقرت 
فی معجمیه رآورد شیئا من شعره الاعلام ۲ / ۳۰۹) 

تالت المؤلفة : ذکره ياقوت فى عجم البلدان (۳ » 0۹ . 
۰ فی مادة «توماتا؟» ویقاناها عله تحت علوانها فی م ۱١‏ / 
۱١١ ۹‏ فانظر ها فی موضعها 

له ترجمة فى : بخية الوعاة / ٠۲١١‏ وتلخيس ابن مكتوم 
۰٩ ۸ /‏ وروضات الجنات / ۰۲۷۰ ومعم الادباء ١١‏ 
۰٦١ ۵۹ /‏ ونکت الهمیان / ۱٤۹‏ رالوافی بالرفات بج٤ ٠‏ 
م ۷۴ )باه الرواة / ۵ ۴) , 

(إتباه الرواة للتفطى - بتحشيق محمد أبى الفضل إبراهیم / ٠۵١ /١‏ 
۷ والاعلام للزرکلی ۲/ ۳۰۹) , ) 

# الخضر عليه السلام: 

ترد قصة الخضر مع موسى عليهه-ا السلام فى سررة 
الکهف فی الایات ٦۰‏ ۸۲. يقول الحافظ اہن کثیر فى 
تقسيره لهدذه الايات الكريمة : 

حدا الحمیدی ‏ دنا فاك » دنا عمزو بن دینار؛ 
أحہرنی سعید بن جبیر قال : قلت لاہن عباس : إن نوفا البكالى 
يزعم أن موسی صاحب الخضر لیس هو موسی صاحب بی 
إسرائیل . قال ابن عباس : کذب عدو الله ؛ حدٹنا ایی بن كب 
رضی الله تعنه» آنه سمم رسسول الله چا قول : إن موسی قام 
حطیہا فی ہنی إسرائیل » فسئل : آى الاس أعلم؟ فقال: أا 
فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه : إن لى 
عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك : فقال موسى: يارب » 
وکیف لی به؟ قال : تأحذ معك حوتاء تجعله بمکتل؛ فحیشا 
فقدت الحوت فهو تم : فأحد حوتاء فجعله بمكتل» ثم 
انطلق وائطلق مه بفتاه يوشع بن نون علهما السلام» حتى إذا 
آتيا الصخرة وضعبا رءوسهما فداماء وأضطرب الوت فى 
المكتل» فخرج منه» فسقط فى البحر؛ واتخذ سبيله فى 
البحر سرباء وأمسك الله عن الحوت جرية الماء» فصار عله 
مثل الطاف . فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالهحوت» 
فانطلقا بقبة يومهما رليلتهما حتى إذا كان من الخد قال 
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موسي لشتاه : #لآتنا غداءناء لقد لقينا من سفرنا هذا نصا 
[ 1 ولم جد مسوسی النصب حتی جاوزا المكان الذى أمره 
الله به . قال له فتاه: #أرأبث إذ ويا إلى الصخرة فإنى نسيت 
الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله فى البيحر 
عجبا) [1۳] قال : فکان للحوت سربا ولموسی وفتاه عچبا» 
فقال: ذلك ما كنا نبغ فارتدا على اٹارهما قصصا# ]٦٤[‏ 
قال : فر جعا يقصان أذ ٹرهماء حتی انتهیا إلى الصخرةء فإذا 
رجل مسجی (آی مُغطی) پشوب» فسلم عليه موسی» فقال 
الخضر: وأئى بأرضك السلام!» قال: أناموسى: قال! 
موسی بنی سرائیل؟ قال : نعم آتیتك لتعلمنی مما علمت 
شدا. #قال إنك لن تستطیع معی صبرا# [۷] ياموسی » إلى 
من عام الله علمکه الله لا أعلمه . فقال موسی : ل ستجدنی إن 
شاء الله صايرا ولا أعصى لك آمرا) [14] قال له الخضر: 
لإفإن انبعتلى ذلا تسألنی عن شیء حتی أحدث لك منه ذکرا) 
]1¥ 

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر » فرت فة 
فكلمهم أن يحملوهمسا» فعرفوا الخضر» فحملوهسم بغير نول 
(أى بغير أجرة) فلما ركبا فى السفينة لم يفجأً إلا والخضر قد 


قلع لوحا من لواح السفينة بالقدوم» فقال له موسى : قد 
حماونا بخير نول» فحمدت إلى سفينهم فخرقتها» لتغرق 
أهلها قال . لقد جئت شيشا إمرا. اإقال ألم آقل إنك لن 
نستطیع معی صہرا ٭ قال لا تؤاخذنی ہما سیت ولا ترهقنی من 
آمری عسرا ۰۷۲1 ۷۳[ قال : وقال رسسول اہ و کانت 
الأولى من موسى نسبانا- قال : وجاء عصفور فثزل على حرف 
السفينة» فلقر فى البحر نقرة فقال له الخضر؛ ماعلمى 
وعلمك فى علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هسذا 
البحر. 

ٹم حرجا من السفينة» فبينما هما يمشيان على الساحل إد 
أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان» فأحذ الخضر رأسه. 
فاقتلعه بيده فقتله » فقال له موسى : #أقتلث لفسا زكية بغير 
نفس له لقد جشت شيتا نكر *# قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
معی صبرا» [ ۰۷٤‏ ۷۵] قال : وهذه أشد من الأولى ۔ # قال إن 
سالتك عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا 
# فانطلقا حتى إذا أتيا أهسل قر ية إستطعما أهلها #۴ فأبو! أن 
يضیفوهما» فوجدا فیها جدارا یرید آن ينقض» ۰۷٦[‏ ۷۷] 
قال : ماثل . فقال الخضير بيده #فأقامه#. فقال موسى : قوم 
آتيناهم فلم يطعمونا ولم يضیفوناء #لو شئت لاتخذث عليه 
جرا # قال هذا فراق بیئی وبینك› سسانبئك بتآویل ما لم 
تستطع عليه صبرا» ۰۷۷1 ۷۸] فقال رسول الله ب : «وددنا أن 
موسی کان صبر حتی یقص الله علینا من خبرهما؟ . 

قال سعیسد ہن جبیر: کان اہن عباس پرا (وکان آمامھم 
ملك يأخدذ كل سفينة صالحة غصبا) » وكان يقرأً: (وأما 
الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين) (البخارى» تفسير سورة 
الکهف .)١١١- ١١١ / ٦‏ 

ثم رواه الببخاری عن قتيبة» عن سفيان بن عيبنة. .. فذکر 
نحوه» وفیه : فرج موسی ومعه فتاه یوشع بن نون» ومعهما 


الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة. فرلا عندها ‏ قال : فرضم 


أصل الصخرة عين يقال لها «الحياة). لا يصيب من مائها 
سی ع 1 یی » نأصاب الحوت من ماء تلك الین “ فال 
ترك وانسل من المكتل » فدخل البصر فلما استيقظ قال 
موسی لمتاه! اننا داعا Laj‏ کا قال : وساف العحديث اودفح 


OAT 


اليخضر عايه السلام 


عصفور على السفينة ٠‏ فعمس منقاره فى البحر» فقال الخضر 
لموسى: ماعامى وعلمك وعام الخسلائق فى عام الله إل 
مقدار ما غمس هذا العصفور ملقاره؟ (البخارى» تفسير سورة 
الکهف ۱/ )۱۱١ / ۱۱١‏ وذکر تمامه پنحوه» 

وقال الہخاری أیضا: دنا إبراهیم بن موسى »> حدثنا 
هشام بن یوسف» أن اہن جرپج آخبرهم قال أخبرنی یعلی بن 
مسلم وعمرو ن دینار» عن سعید بن جہیر ۔ بزيد أحدهما 
على صاحبه ‏ وغیرهها فد سمعته یحدث عن سعید بن جر 
قال : انا لعند ابن عباس فی بیته» إذ قال : سلون . فقلت : 
آی آٻا عباس » جعلنى الله فداك » بالکرفة رجل قاص»› يقال له 
انوف۲ء پزعم آنه لیس بموسی ہنی إسرائیل ۔ أمسا عمرو فقال 
لی: قال: کذب عدو الله ! وأما یعلی فقال لی : : قال اہن 
عباس : حدٹنی ابی بن کعب قال : قال رسول اللہ فل موسی 
رسول الله» ذكر الٺاس يوماء حتى إذا فاضت العيون» ررقت 
القلوب» ولی؛ فأدرکه رجل فقال: أی رسول الله » هل فى 
الارض أحد أعلم مناك؟ قال : لا فعتب الله عليه إذلم يرد 
العلم إلى الله» قیل : بلیء قال: آی رب» وآین؟ قال : 
بمجمع البحرين . قال: أُی رب> اجعل لى علما أعلم ذلك 
به- قال لى عمرو: قال: حيث يضارقك الحوت . وقال لى 
یعلی : حل حوتا میتا حيٹ يشخ فى الروح » فأخحذ حوتا فجعله 
فی مکتل » فشال لفتاه : لا آكلفك إلا أن تخبرنی حیث پفارق 
الحوت» قال : ما كلفت كبيرا . فذلك قرله : #وإذ قال موسى 
لفتاه )1[ ]٦١‏ یوشع بن نون» ليست عن سعید بن جبیر - قال : 
فبینا هو فی ظل صخرة فی مکان ثریان» إذ تضرب الحوت 
وموسی نائم» فقال فتاه : لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسى أن 
يخبره» وتضرب البحوت حتى دحل البح فأمسك الله عله 
جرية الماء حتی کان أثره فى حجر. قال: فقال لى عمرو: 
هذا کأن آثرہ فی حجر» وحلق نین إبهامیه وای تاهما 
#لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا# [1۲] قال: «وقد قطع اله 
علك النصب» ليست هذه عن سعيد - ألحبره» فرجعا فوجدا 
حضرا: قال : قال عثماك بن أبى سلمان: على طنفسة خحضراء 
على کبد البحر (آی وسطه) قال سعید بن جبیر: مسجى 
بٹوب» قد جعل طرفه تحت رجلیه » وطرفه تحت رأسه » فسام 
عليه موسی » فکشف عن وچهه وقال: هل بأرض من سلام؟ 
من آنت؟ قال : آنا موسئ . قال : موسی بئى إسرائيل؟ قال : 


OAY 


نعم . قفال: فما شأنك؟ قال : جثتاف لتعلمنى ما عامت 
رشدا. قال : يكفيك الترراة بدك وأن الرحى يأتيك! : 
يامو سى » إن لی علما لا ينبغى لك أن تعلمه » و إن لاك علما لا 
بنبغی لى أن أعلمه . فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال : وال 
ما علمى وعلمك فی جنب علم اله إلا كما أذ هذا الطائر 
بمنقاره من البعحر» حتى إذا ركبا فى السفينة وجدا معابر صغارا 
تحمل أمل هذا الساحل إلى هذا الساحل الالحر عرفره. 
فقالوا : عبد الله الصالح؟ _ قال : فقلنا لسعيد: حضر؟ قال : 
نحم - لا نحماه بآجر. فخرفهاء ووتد فیها وتدا. قال موسی : 
#أخحرقنها لضرق أهلها لقد جثت شيئا إسرا# ]۷١[‏ قال 
مجاهد: منكرا لقال ألم أقل إنك لسن تستطيع معسى 
صبرا#٭[۷۲] » كانت الاأولى نسياناء والوسطى شرطاء والثالثة 
عمدا: ال لا توا خذنی بما نسیت ولا ترهشنی من آمری عسرا 
فانطلقا حتی إذا لقیا علاما فقتله٭ ۷۳ء ٤‏ قال يعلى : 
فال سعيد» وجد غلمانا يلعبون» فأخذ غلاما كافرا ظطريفا 
تأضجعه» ثم ذبحه بالسکین» فقال: فاقتلت نفسا رکية 
1 لم تعمل بالحنث : وابن عباس قرأها (زكية) (زاكية) : 
مسلمة کقولاف: غلاا زكا فانطلما فرجدا جدارا يريد أن 
ينقض فأقامه» قال سعید بيده هکذاء ورفع يده فاستقام ‏ قال 
یعلی : حسبہت أن سعیدا| قال : فمسحه بيده فاستقام لقال لو 
شئث لاتخذت عليه أجرا» [۷۷] قال سعید: أجرا ناكله (أى 
ناکل په): #ووکان وراء هم ملك [۷۹] وکا أمامهم؛ قرآها 


ابن عباس : (أمامهم ملك)» يزعمون عن غير سعيد أنه هدد 


ابن بُدَد» والغلام المقتول اسمه - يزعمون ‏ جيسور نملك 
يأخذ كل سفينة غصبا# [۷۹] ۰ فأردت إذا هى مرت به أن 
يدعها بعيبها» فإذا جاوزه أصلحوها فانتفعرا بها ومنهم من 
يقول: سدوها بقنارورة» ومنهم من یقول: بالقار. کان آپواه 
مؤمنین# » وکان کافرا؛ #فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 
[۸۰] كقوله : قلت نضسا زكية# ٤[‏ ۷] #وأقرب رحماه 

[۸1] هما به أرحم منهما بالأول الذى قتل حضر؛ وزعم غير 
سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية؛ وأما داود پن أبى عاصم 


فقال عن غير راحد : إنها جارية (البخارى ١‏ تفسير سورة الكهف ¬ 


(eT |‏ 
وقال عبد الرزاق + أحبرنا معمر» عن أبى إسحاق» عن 
سعیسد بن جبیر » عن ابن عباس قال : خطب موسی عليه 


الضضر جلباه السلاه 


السلام بنى إسرائيل فقال : ما أحد عل يا په وبامره می . فأمر 
أن يلقى هذا الرجل : فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان» والله 
أعادم (تفسير القرأن العظيم (vo J‏ , ) 
و وداش فی الابسات * ا سسس من سورة لكف ی القسراك 
الگريم. 

مذكور فى المهذب فى باب التعزية هو بفتح الخاء وكسر 
نظاتره ٍ والخضر لشب قالوا واسمه بيا بجو له متو حه م لام 
ساكنة ثم مثناة تحت ابن ملكان بفنح الميم و إسكان اللام 
وقيل كليمان؛ قال ابن فتيہة فى المعارف قال وهب ب منبه 
اسم الخضر ہلا بن ملکان بن فالغ بن عابر بن شسالخ بن 
ارفیخشد پن سام بن نوح قالوا وكان أبوه من الملوك واحتلفوا فى 
سبب تاقيہه بالخضر فقال الأكثرون لأنه جلس على فروة 
سب اء قفارت تحضراء والمروة وجه الارض وفیل الهشيم من 
النبات وفيل لأنه كان إذا صلى اخضر ماحوله والصراب 
الأول . فقد روينا فى صحيح البخارى عن همام بن مله عن 
بى هريرة رضى الله عله أن النبى فة قال إنما سسى المخضر 
لأنه جلس على فروة فإذا ھی تهتز من خحلقه خضراء فهذا نص 
صحيح صريح . وكنية الخضزر أبو العبساس وهو صاحب 
موسى النيى عليه السلام الذى سأل السبيل إلى لقيه وغد أثنى 
اللہ تعالی عليه فی کتابه بقوله تعالی #إفوجدا عبدا عن عباذنا 
آتيلاه رحمة من علدنا وعلمتاه من لدنا علما» فأخبر الله عله 
فی باق الايات بتلك الاعجوبات وموسى الى صحبه هو 
موسى بن إسرائيل كليم الله تعالی کما چام به الحديث 
المشهور فى صحيحى البخارى ومسلم زهو مشتمل على 
عجاثب من أمرهما واختلفرا فى حياة الخضر ونبوته فقال 
الأ كثرون من العلماء غو حى موجود بين أظهرنا وذلاك مثفق 
عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة وحكاياتهم فى 
رژیته والاجدماع به والاحسذ عله وسؤاله وجوابه ووجوده فی 
المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحصر وأشهر من 
أن تذكر. قال الشيخ آبو عمرو بن الصلاح فى فثاويه هو حى 
عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم فى ذلك قال 
وإنما شل بإنکاره بعض المخدلین . قال وهو نبی واسشتلموا فی 


كونه مرسلا وكذا قاله بهذه الحسروف غير الشيح من 
المتقدمين . وتال أو القاسم القشیری فی رسالته فى باب 
الأوليساء لم يكن الخضر نبيا وإنما كان وليا. وقال أقضى 
القضاۃ الماوردی فی تفسپرہ قہل هو ولی وفیل هو نبی وقیل إن 
من الملائكة وهذا الشالث غريب ضعيف أو باطل . وفى آخر 
صحیح مسلم فی أحادیٹ الدجال أنه يقل رجلا ثم بيا قال 
إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم يقال إن ذلك الرجل همر 
الخضر وكذا قال معمر فى مسنده أنه يال إنه الخضر. وذكر 
أو إسحاق الشعلبى المفسر اختلافا فى أن الخضر كان فى 
زمن إبراهيم الخلیل عليه السلام آم بعده پقلیل آم بسده بكثير 
قال والخضر على جميع الأقوال بى معمر محجوب عن 
الاأبصار. قال وفیل إنه لا يموت إلا فى اخحر الزمان علد رفع 
القران (تهذيب الأسماء راللغات 1۷١ / ١‏ ۱۷۷). 

ویحکی القزو بى فى عجائبه الحكاية التالية عن الخضر 
عليه السلام» ويختتم بها المقالة الأولي فى العلويات فيقول: 

ولنبختم هذا الفصل بحكاية عجیہڈ وهی ما روی أنه كان 
فی ہنی إسرائيل شاب عابد» وكان الخضر عليه السلام يأتيه. 
فسمم ذلك ملك زمانه فأحضره بین يديه وقال : إذا جاء 


الخضر فائتبى به وإلا قتلتك فقال الشاب : ويحك أ آنيك 


بالخضر؟ قال: نعم وإلا قتلتاك » فرجم الشاب إلى مكانه 
متقفكرا فى أمره حتى جباءه الخضر عليه الاسلام» فحدثه 
بمحديث الملك فقال ؛ امض بى إليه» فلما دخلا على الملك 
فال له الملك: أنت اللخضر؟ قال: نعم» قال: حدثنى 
بأعجب شىء رأيته » فقال الخضر عليه السلام : رآیت كثيرا 
من عجسائب الدنيا وأحدثك بما حضرنی الاآن. كنت فى 
اجتیازی مررت بمدينة كثبرة الأهل والعمارة سألت رجلا من 
آهلها متى بيت هذه المدينة؟ فقال : هذه مسدينة عظيمة ما 
عرفلا مدة بنائھا نحن ولا آباؤنا ثم اجتزت بها بعد حمسمائة 
سنة فلم أو للمدينة أثراء ورأيت هناك رجلا يجمع العشب 
فسألته متى ربت هذه المدينة؟ فقال: لم تزل هذه الارض 
كذلك» فقلت ' أما كانت هاهنا مدينة؟ فقال : ما رأينا هاها 
مدينة ولا سمعنا عن آبائنا؛ ثم مررت بها بعد خمسمائة عام 
فوجدت بها بحراء فلقيت هناك جمعا من الصيادين فسألتهم 
متی صارت هذه الأرض بحرا؟ فقالوا : مثلك يسأل عن هذه؟ 


إنها لم ترل كذلك قلت : أما كان قبل ذلك يسا؟ قالرا: 


مارآیناه ولآ سمعنا به عن اباششا» ثم اجتزت بعد حمسمائة عام 
وقد پہست فلقیت بھا شخصا پختلی » فقلت : متی صارت 
هذه الارض یہسا؟ فال لم ترل كذلك» فقلت له : ما كان 
بحر قبل هذا؟ فقال» ما رآیناه ولا سمعشا به قبل هذا ٹم 
مررت بها بعد حمسمائة عام فوجدتها مدينة كثيرة الأمل 
واأعمارة أ-حسن مما رأيتها أرل فسألت بعض اهلها متی بیت 
هله المدينة فقال : إنها عمارة فديمة ما عرفا مدة بنائها نحن 
ولا أباؤناء فشال الملك إنى أربد أن أتبعك وأضارق ملكى» 
فقال له: إنك لا تقدر على ذلك ولكن انبع هذا الشاب فإنه 
يدلك على الرشاد» رال الموفق للصواب . تمت المقالة 
الأولى فى العلويات والحمد ثل رب العالمين . 
جائ المخلرقات / )1٥‏ , 
ويورد الحافظ السيوطى مسألة وردث إليه عما إذا كان 
الخضر قد مات أم لا يزال حيا ثم يرد على السائل» وهه 
ھی : 
مسألة : 
أرب على الأقسسس ران والنظ راء 
ئى موت مشه ور الحيساة أى الخحضر 
و اسه بسا ف ارا بلسسساء 
ولان مشهسسوران قسالهمسا السسرضا 
شينح الزمسسان وفسساش العلمساء 
بقسسوام ديس الله لقب وسو مسن 
پفسسسلاد یسر بین كل لاء 
وأقسام بسرهاناعلى فقدانه 
فساعج للاي اكامل الآراء 


لا رلت معسسسسسدودا لكل ملمسسة 
وجسزيت يوم الحشسر حيسر جسزاء 
العجواب ؛ 
من بعسلا حمدی دائمسسا وللسسای 
ثم الصسلاة ليد التجبساء 
لللساس خلف شاع فى خضسر وهل 
آودی فس دیما أو حي بق اء 


ولكيل قسسسسول سجس مشهسسسسورة 
تسمسسو قلي الحوزاء لس العايساء 

والمسسرتضى قول الحيسساة فكم لسسه 
غیسی درپس سوا پسمسسسسسسبام 

E:‏ چسس و اب اين السيوطى السسدى 
يسر جسو من السسرحمن خير جسسراه 

(الجاری للتعاوی ۲/ .)١۳۹‏ 

ويرى الإمام ابن فيم الجوزية أن الأحصاديث التى يذكر فيها 
الخضسر وحیاته كلها کذب» ولا يصح فی حیسانمه حسدیٹ 
واحد» ويسوف أمثلة من هله الأحاديفث کما پد خض الادلة 
قول القائلپن أن الخضر لا يزال حياء مما نلقله فيما يلى» وقد 
وضعنا تعليقات المحقق الأستاذ طه عبد الرءوف سعد بين 
أقواس فى نايا النص إتماما للفائدة» كما أبقينا على الازقام 
التسلسلية التى وردت فى الئص . قال ابن القيم رحمه الله . 

۳ _ومنها (آى من الاحاديث الموضوعة)» الأحاديث 
التی ی دکر فیها الخضر وحیاتهء كلها كذب ۰ ولا يصح فى 
حیاته حدیٹ واحد. 

٣‏ ۔ کحدیث إن رسول الله صلی الله عليه وأله وسلم؛ 
کان فى المسجد فسمع کلاما من ورائه ۽ فذهبوا ينظرون ذا 
هو الخضر؟ا . (أحرج ابن عدی من طریق کثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده: «أن النبى سمع وهو فى 
المسجد کلاماء فقال: ڀا انس ٠»‏ اذهب إلى هذا القائل فقل له 
يستعفر لى فدهب إليه فقال: قل له إن اللہ فضلك على 
الأنبياء ہما فضل به رمضان على الشهور قال: فذهبوا ينظرون 
ذا هو الخضرة و إستاده عيش ). 

۵ وحديث «يلتقى الخضر وإلياس كل عام ... (روى 
الدارقطنی فى الافراد من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعا: 
بجتمع الخضر وإلياس كل عام فى الموسم فيعلق كل واحد 
منهما رأس صاحبه ويفترقان من هؤلاء الكلمات . باسم الله ما 
شاء الله ... لح وفی إسناأذه محمد بن أحمد بن زيد وهر 
عن 


1 1 وحدیت : يتمم بعسرفةك جېریل ومیکائیل 


o A0 


الخضر عليه السلام 


والخضر. . (الحديث المفترى الطويل). (الحديث المفترى 
الطويل). 

سثل إبراهيم الحربى عن تعمير الخضر وآنه باق؟ فقال : 
من أحال على غائب لم ينتصف منه» وما آلقی هذا بين الناس 
إلا شيطان. 

۷ _ وسئل البخارى عن الخضر وإلياس»؛ هل هما 
أحیاء؟ فقال : كف يكون هذا وقد قال الئبى صلى أله عليه 
وأله وسلم : « لا يبقى على رس ماثة سنة ممن هو اليوم على 
ظهر الارض آحد» (رواه الشيحان. وممن جزم أيضا أنه غير 
موجود الآن واستدل بهذا الحديث إيراهيم 
بن المنادی وأبو یعلی بن الفراء وأو طاهر العہادی وأہو بكر بن 
العربى وطائفة . إنظر ما قبل فى الحدیث فى فتح الباری 
بتحقيقنا) 

وسثل عن ذلك كثير غيرهم من الأئمة فقالوا : 

لإومسا جعلنا لبشسر من قبلك الخد آفإن مت فهم 
الخالدون#[الأساء: .)١٤١‏ 

۸ وسل عنه شيخ الإسلام أبن تيمية ربحمه إلله» فقال 
لو کان الخضر حیا لوجب عليه أن پأتی الب ج واله رسلم» 
وپجاهد بین يديه» ويتعلم منه . وقد قال النبى صلى الله عليه 
واله وسلم يوم بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى 
الارض»» وكانوا ثلائمائة وثلاثة عشر رجلا معروفين بأسمائهم 
وأسماء آ باهم وقبائلهم» فأين كان الخضر حينئذ؟ | 

(حدیٹ این عباس أخرجه البخاری «ما بعت اله نبا إلا 
أذ عليه الميشاق لئن بعث محمد وهو حى ليؤمنن به 

ولينصرنه» ولو كان الخضر موجودا لجاء إليه وآمن به ولم 
يصح آنه جاءه أو قاتل معه) ) 

قال آبو الفرح بن الجوزى: وإلدليل على أن الخضر لہس 
بباق فى الدنيا أربعسة أشياء: القران» والسنة» وإجماع 
المحققين من العلماء . والمعقول . 

۹ _ آما القرآن : فقوله تعالى : وما جعادا ليشر من 
قبلك الخلد [الأنبياء ؛ ]١‏ فلو دام الخضر كان خالدا. 

١‏ -_ وأما السنة : فذكر حديث : «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ 
فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على ظهر الارض دمن هر 
اليوم عليها أ حل) متفق عليه . 


يم الحربى ابو حار 


١‏ -وفی «صحیح مسلم » عن جابر بن عبد اله رضی 
الله عنھما قال : قال رسول الله وة ۔ قبل موته بقایل -: «ما من 
نفس منفوسة ياتى عليها مائة سلة وهی يومثذ حيةا. ٠‏ 

١‏ _ وأما إجماع المحشقين من العلماء فقد ذكر عن 
البخارى» وعلى بن موسى الرضا: أن المخضر مات ؛ رأن 
البخاری سئل عن حياته فقال : وکیف کون ذلك؟ وقد قال 
النبی صلی الله عليه وآله وسلم آرأیتکم لیلتکم هذه؟ فإن على 
رأس مثة سلة منها لا يبقى ممن على ظهر الارض أحد. 

قال : وممن قال إن الخضر ماث : إبرأهيم بن إسحصاق 
الحربى » وأبو الحسين بن المنادى وهما إمأامات» وكاب ابن 
المنادى يقبح قرول من يقول : إنه حى . 

وحکی القاضی أو يعلى موثه عن بعض أصحاب أحمد» 
وذكر عن بعض أهل العلم : أنه اتح ٻأنه لو كان حا لوجب 
عليه أن يأتى إلى النبى ب . 

۳ وقال: حدٹنا أحمسد حدٹنسا شریح بن 
اللعمان» حدثنا هشيمء أخبرنا مجالد؛ عن الشعبى» عن 
جابر بن عبد الله رضی الله عنهما : أن رسول الله صلی ال عليه 
واله وسلم قال : «والذی نفسی بیده» لو أن موسی کان حیا ما 
وسعه إلأ أن یتبعنی٤۰‏ فکہف یکون حیا ولا یصلی مع رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسم الجمحة والجمأعة ويجاهد معه؟ 
(روی آحمد بن جابر عن رسول الله م أن عمر آتاه فقال : «إنا 
نسمع أحادیث من يهود تعجہنا آفتری أن نتب بعضها. فقال 
رسول اله اة : أمتهوكون آنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ 
لقد جٹتکم بها بيضاء نقية ولو کان موسی حا ما وسعه إلا 
اتباعی ) , 

آلا تری أن عيسى عليه اأسلام إذا تزل إلى الارض يصلى 
حلف إمام هذه الامة» ولا يتقدم للا يكون ذلك دشا فى 
نبوة نبینا راد . 

قال أبو الفرج : وما أبعد فهم من يثبت وجرد الخضر؛ 
وينسى ما فى طى إثباته من الإغراض عن هذه الشريعة. 

أما الدليل من المعقول : فن ششر عشرة آوجه : 

الوجه الأول : أن العدى ثبت حياته يفول : إنه ولد ادم 
لصابه هذا فاسد (روى الدارقطنى فى الأفراد عن طریق مفاتل 
عن الضحاك عن ابن عباس قال : هو ابن أدم لصلبه» و 


ضعيف منقطم). 


الخضبر عليه السلاه 


ذلك أن يكون عمره الآن سثة الاف سنةء فيمادكر فى 
كتاب يبوحنا المؤرخ . ومثل هذا بعيد فى العادات أن بقعم فى 
حى البشر. 

الوجه الشانى : أنه لو كان ولده لصلبه (ذكر أبو حاتم 
السجستانی فی المعم‌رین آنه اہن قابیل ہن آدم» رواه عن بی 
عبيدة وغبره)٠‏ أو السرابع من ولد ولده - 
وزير ذى القرنين » فإن تلك الخلقة ليست على خلقتناء بل 
مفرط فى الطول والعرض ٠.‏ 

(قال الطبری فی تأر یخه : كان الخضر ذ فی ایام أضریدون 
فى قول عامة علماء الكتاب الأول . وكان على مدمة ذى 
القرنين الا كبر). 

- وی *الصحیحین۲ من حدیث آبی هريرة رضی ان 
عنه عن رسول الله ي آنه قال : 

حل الله ادم طوله سشون ذراعاء فلم يزل الخلق ينقص 
بعد). وما ذكر أحد ممن رأى الخضر: أنه رأه على خلقة 
عظيمة» وهو من أقدم الناس. 

الوجه الثالث : أنه لو كان الجضر قبل وح لرکب معه فی 
السفينة» ولم ينقل هذا أحد. 

الوجة الرابع : أنه قد اتضسق العلماء أن نوحا لما نزل من 
السفيئة مات من كان معه› ئم مات نسلهم» ولم پېق غير نسل 
وح» (روى ابن إسحاق فى كتاب المبتدأ أو مبتدا الخلق عن 
أصحابه أن ادم أحبر بنيه عند الموت بأمر الطوفان ودعا لمن 
یبحفظ جسده بالتحمیر حتی یدفنه. فجمم توح بلیه لما وقع 
الطوفان وأعلمهم بذلك فحفظوه حتی کان الذى ترلى دف 
الخضر). 
- والدلیل على هذا: قوله تعالی : 

#وجعلنا ذریته هم الباقين# [الصافات: ۷۷] وهذا 
يطل قول من قال : انه کان قبل نوم , 

والوجه الخامس : آن هذا لو کان صحيحا أن بشرا من بنى 
ادم یعیش من حین پولد إلى اخر الدهر» ومولده قبل نوسح لكان 
هذا من أعظم الآيات والعجائب ٠‏ وكان حبره فى القرآن مذكورا 
فى غير وضع » لأنه من أعظم ابات الربوبية . وقد ذكر الله 
سبحانه وتعالى من أحياه ألف سنة إلا حمسين عاما. 


کما زعموا و انه کاب 


(وهو وح عليه السلام فد جاع و فى القرا ن الكريم ولتد 
ارسلنا نوا | إلى قوسه فلب فبهم آلف ستة إلا خمسين عام 


فأحذهم الطوضان وهم ظالمون# [العنكبوت: ]٠٤‏ وجعاه 


ية فخیف بمن أحياه إلى اخر السدهر ؟ ولهكا ٿال بعص أهل 
العلم : ما ألفى هذا بين الناس إلا الشيطان. 

والوجه السادس : أن القول بعحباة الخضر فول على اللہ با 

أما المقدمة الثانية : فطاهرة . وأما الأولى : فإن حياته لر 
کائت اة لدل عاها القران. أو السنة» أو إجماع الامة. فهدا 
کتاب الله تعالى . فأین فيه حياة الخضر؟ وشده سلة رسو اه 
صلی الله عایه واله وسلم» فأین فیها ما يدل على ذلك برجه؟ 
رهمؤلاء علماء الامةء هل اجمعوا على حیاته ! ؟ 
حکايات منقولة » يخر بها ' أنه رأى الخضر. فیا العجب . 
هل الخضر علامة يعرفه بها من راه؟ وكثير من هؤلاء يغتر 
بقوله : آنا الخضر. ومعلوم ؛ آنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا 
برهان من الله . فأین لارائی ان المخبر له صادق» ولا یکذب؟ 

(روی ابن وهب من طريق ابن المنكدر: أن غمر صلى 
على جنازة فسمع قائلا قول : لا تسبقنا. وذكر أنه دعا للمیت 
فقال عمر: خذوا الرجل . فتوارى عنهم فإذا آثر قدمه ذراع . 
فقشال عمر: هذا واه الخضر. وفی إسنادہ مجھسول مح 

الىوجه الثامن : أن الخضر فارق موسی بن عمران کلیم 
الرحمن › ولم يصاحبه؛ وقال زه هذا فراق بین وبینك + 
يجتمع بجهلة الحباد الخارجين عن الشريعة»› الذين إا 
يحضرول جمعة ولا ماع »ولا مجلس علم؛ ولا حرفو 
شيتا؟ وكل منهم يشول : قال الخضر. 

فیا عجہا له! بفارق كام الله تعالى ويدور على صحبة 
الجھال من لا یعسرف کیف یتوضاً› رلا کیف یصلی؟! (روی 
عمر الجمحی فی فرائدہ والفاکھی فی کتاب مکة پسند فيه 
مجهول عن جعفر بن محمد آنه رأی شیخا کبیرا بحدٹ باه 
RY‏ رده عل : فطلہته فلم آقدر عليه . فشا 


OAY 


الخضبر عليه السلام 


الرجه التاسع: أن الامة مجمعة على أن المذى بقول: آنا 
الخضر ولو قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يقول: وکذاء» لم بلتفت إلى قوله» ولم يحثج به فى الدين. 
إلا أن يقال : إنه لم يأت إلى رسول صلى الله عليه واله وسلم 
رلا بايعه » آو يقول هذا الجاهل : إنه لم يرسل إليه . وفى هذا 
من الکفر ما فيه (حیث إنه ثبت أنه و أرساله الله إلى الناس 
كافة » و إلى الجن) 

الوچه العاشر: آنه لو كان حيا لكان جهاده الكفار ورباطه 
فى سبيل الل » ومقامه فى الصف ساعة» وحضرره الجمعة 
والجماعة» وتعلیمه العلم : أفضل له بکثیر من سياحته بين 
الوحوش فى القضار رالغلوات . ومل هذا إلا من أعظم الطعن 
عليه » والعیب له ؟؟ (المنار المثف / ۱۲۶۸.۔١۹١١١).‏ 

يقول ابن الحررانى : وفي مقبرة باب كيسان» شرقى 
دمشق» موضع بقال إن الخضر رژی فبه» وهو موضع يتبرك به 
الناس ويزورونه (الإشارات ,)١٤‏ 

قالت المؤلفة : اثناء زيارتنا الأولى لدمشق من الأئنين/ ۲ 
صفر ١‏ اغسطس إلى ۱۲ صفر / ۲۲ أغسطس» سنة ١٤١١١‏ 


ھه/ ۱۹۹۱م شاهدنا فی ہاب أنطاكية ضريحا قال لبا 


الدليل إنه ضريح العخضر عليه السلام! 

فی الحبرأق٠‏ يو جد آثر يعرف بقة مقام الخضر؛ وهو 
مس درج صمن اقاب المخروطية فی العراف» وسصاء سره ما 
لی 

بناء منفرد یقوم علی مرتفع آشری پعرف بالاسم سه ویقع 
على بعد حوالى كيلو متر واحد إلى الجنوب من ناحية كبيسة 
من اعمال هيت . 

الضريح مبنى بالحجر والجص بشکل مربع وتقوم فوقه 
قبة مضسلعة مخروطية ذات ستة عشر ضلعا ويدخل إليه من 
مجاز مقہی مستطیل الشکل أبعادہ ۹۰ / ٣ ۹۰ × ٩٦‏ متر 
وارتفاعه ١‏ آمعار ملتصق بسالضلمع الغربية سن القبة ويمشد 
بمسوازاتها . والأرجح أن هذا المجاز متأخر عن بناء قبة 
الضريح . 

الہناء مرہع » کما ذكرنا» طول ضلعه من الداحل ٥١‏ / ۳ × 
0٠‏ ومن الخارج ۰ ۵ × ۳۰ ۵ مئر يتشوسط الجدار 
المواجه للمدخل محرأب عرضنه ١‏ سم وعمقه ۸۵ سم 
وارتشاعه ٩١‏ / 1 متر. وعلى ارتفاع ۳ أمتار من الارضية مط 


ثلاثة مستطيلات تحوى فى داحلها ز حارف جصية اثنان منها 
فى جدار الشاة واللالثٹ في الجدار الغربى. عرض كل 
مستطیل ۷۰ سم وارتفاعه ۳۰ / ١‏ متر . قرام زخرفة هذه 
المستطيلات أشكال هندسية مسركبة» إذ تتأف السوحدة 
الرلحرفية من مرب دا حله دائرة فی داللها مر بعان متعاکہا 
الأضلاع داخلهما نجمة ذات ثمائية رؤوس . 

وعلى ارتضشاع أربعة آمتار من الارضية توجسد اربع لواف 
متقابسة» فى كل ضلع نافذة» يعلوها إطار يبرز عن سطح 
العجدار بمقدار ٠١‏ سم يعلوه إطار حر بارتفاع ۵١‏ سم خال 
من الزحرفة تقوم فوقه صفان من البليات تكون مرحلة الانتقال 
ن المربم إلى المشمن فالدائرى . 

يتكون الصف الأول من حنيات مقوسة مسطحة الشاعدة 
تنتھی بعقود مدببة ؛ فی کل ضلع حنیات فتکول بم چوعها 
ثمانية حنهات يفوم فوقها صف أخر من حنيات مشابهة للاأولى 
فی کل جدار ثلاٹ حنیاٹ وتکورن بم جموعها النتی عشرة 
حنية وهى مرحاة الانقسال من المشمن إلى الشكل الدائرى 
للقبة . تعلو هذه المنطقة من الحنيات منطقة تسو أربعة 
صفوف من الأشكال المعينية » تتكون من شرائط متعاكسة ثم 
تتقارب وهكذا بصورة متتالية وتحصر بينها زخارف هنذدسية 
معينية الشكل عددها ستة عشر معينا فى كل صف وتنتهى هذا 
الأشسكال فى الصف الرابع مكونة نجمة ذات ستة عشر رأسا 
بارزة الأضصلاع والقبة نصف كروية من الداحل ومخروطية من 
الخارج وبين الفيتين فراع . 

ويمكننا أن نلاحظ على الجدار الخارجى للقبة وعلى 
الصف الأول من المقرنصات فرق المدخل بقايا قطع من 
الفرميد الأزرق . 

ويرجح نسبة هذا القبة إلى العهد الأتابكى . 

هذا وقع جاء عن الصررة المصاحبة لهذه المادة مايلى 
منظر حارجى لمقام الخضر» وهو مبنى من الحجر. وتشهد 
فيه القبة المخروعلية ذاث الستة عشر ضلعاء ومنطقة الايسشال 
المٹمدة وتہدو فیها نافذتان من أصلل ست نوافذ» كما يشاهد 
عقد المدحل إلى المقام. 

کما جاء فی هامش (۱) هذا التنويه؛ لم نعئر على اسم 
الشخص المدفون فى هذا الضريح . أما اسم البخضر بصفة 
عامة فمعناه الرجل الألحضر؛ ثم تسى هذا اللقب على مر 


9AA 


الخضراء (الحرزيرةء) 


الايام . يطلل المفسرون اسم الخضر على العبد الذى صحب 
موسى عليه السلام فى قصة الحوت ... ويتبين أن الخضر لم 
پکن نپا ہل عدا مالحا من عباد ال کان يسکن مجمع 
البحرين» وكان يعيش فى جزيرة او عاى طنفسة حضراء على 
کد البحر. 

وتذكر تواريخ منفاوتة للعهد الدى وجد الخضر فيه فيقال 
(۱) إنه معاصر لإبراهیم النڏی هاجر معه من أرض بابل . (۲) 
فی عهد آفریدون (۳) معاصر للإسکندر وإنه عر إلى زمان 
موسی )٤(‏ ولد فى غهد ناشية بن أموص ويرجع الخلاف فى 
هذه الأقوال إلى خلوده. 

و إذا عا نبا بقى الغلاف فى اعتہاره من ارسسل وکان إلى 
هذا إنسا ملکیا أرضاسماويا. ' 

وهناك شل صرف إن لكل عصر خضره» وهو من 
الخالدین ویعیش فی بيت المقدس (القباب المخروطبة فى العراق 
AVE ALY‏ 

(تسير الشرآن العظيم للحافظ ابن كبر ۔ تحشیق عبد العزبر غنير» 
رمحمد أحمد عاشور» ومحمد إبراهيم البنا . تاب الشعب . دار الشعب 
م ٩‏ ۱۷۲ ۱۷۵ وتهذيب الاسماء راللفات للإمام معحيى الدين بن 
شرف النووی ۱/ ١ ۹۷۷ ۱۷٦‏ وعچائب المخلوقات وغراثب الموجوداث 
للقزویئی / ٠١‏ والحاوی للفتارى للحافظ جلال السدين عبد الرحمن 
لی وطی ۲ / ٠1۳۹‏ والمنار المئيف فى الصحيح والضعيف لابن قيم 
الجوزية-حقق أصرله وخرّح أحاديثه وكتب مقدماته وعلق عليه الاستاذ طه 
عبد الرءوف سعد / ۱۳١-۱۲۸‏ رقد رضعنا تعلیقات المحشی بين آقواس 
فی نايا النص ٠‏ والإشارات إلى أماکن الريارات المسمی زيارات الشام 
لعلمان بن أحمد السريدى الد مشقی المعروف بابن الحررائی ۔ تين 
پسام عہد الوھساب الجاہی / ۲١‏ والقہاب المخروطیة فی العراق ‏ عملا 
الحديثى وهناء عبد المخالق » رزارة الإعلام مديربة الآثار العامة . پغداد 
1۷٤ 1۹ 1۷ / ٤‏ . اثظر أيضسا تيسير الوصول إلى جامع الاصول 
لابن الدیہع الشیبانی ۳/ ٠۲۲۳‏ والمنار المئيف فى الصحيح رالضعيف 
امام ابن قيم الجسوڑية ‏ حققه رضبطه أحمد عبد الشافى | VE‏ 
والمعارف لابن قنيبة - حقاقه وقدم له د ثروت غکاشة / ).| 

+ الخضراء (الحزبرة ‏ ): 

وصف الحميرى الجزيرة الخضراء بقوله : 

بالأندلس» وهى الجزيرة الخضراء» ويقال لها جريرة أم 


حکیم؛ وهی جاریة طارق بن زیاد مولی موسی ہن لصیر کال 


حماها معه فخلّفها هذه الجزيرة فنسبت إليها وعلى مرسى آم 
حكيم مديدة الجريرة الخضراء» وبيلها وبين مدينة قاشانة 
أربعة وستون ميلا» وهى على ربوة مشرفة على البحر وسورها 
متصل به وبشرقیها خندق وبخربيها أشجار تين وأنهار عذبة ؛ 
رقصبة المادينة مرفية على المخندق وهى سيحة -مصيسة سورها 
حجارة وهى فى شرق المدينة ومتصلة بها؛ وبالمدينة جامع 
حسن البناء فيه حمس بلاطات وصحن واسع وسقاثف من 
جهة الجوف وهو فى وسط المدينة فى أعلى الربوة» وأسواقها 
متصلة من الجامع إلى شاطىء الببحر؛ وعلى البحر بين القبلة 
والشرف من مدينة الجزيرة مسجد سى يعرف مسجد 
الرایات » رکزت فيه المجوس رایاتها » فنسب إليهساء وله باب 
ان شب من اچوس و کا و ا 
الرحمن بن محمد أمير المؤمنين للاأساطيل» وأتقن بناءهاء 
وعلى أسوارهاء ثم اتخ ذها المنترون بها فى الفتنة قصراء 
وبقرب المديلة مدل الرادى فى البحر» عليه بساتين كثيرة » 
رمهبطه من حيث تدحله السفن» ونه شرب أهل الجزيرة» 
ویسمونه رادى العسل »› ويمده البحر إلى فدر شطر المدينه ؛ 
وهو نحو نصف ميل » وتجاهه آثر مدينة الجلسدى الملك 
صاحب فرطاجنة إفريقية بقبلى مدينة الجريرة» وهو اليوم 
خربة تزدرع » وبها حائط عريض مبنى بالحجارة داخل البحر» 
ومن هذا الحائط كانت تشحن ألمراكب» وبئى عليه محمد 
ابن بلال برجا . 

ومديئة الجزيرة طببة رفقة اماي جامعة لفائدة البر والبحر 
قر رة ة المشافع من کل وجه لأنها وسطى مدن الساحل وآقرب 
مدن الأندلس مجازا إلى السدوة . ومنها تغلب ملوك الأندلس 
على ما تغٰلہوا عليه من بلاد إفريقية؟ وبها ثلاث حمامات ٠‏ 
ولھا کور كلبرة» وکائت جبايتها ثمائى عشر ألفا وتسعمائة . 

وأهل الجزيرة هذه هم السذين أبوا أن يضيفرا موسى 
والخضر (عايهما السلام) وبها آقام الحضر الجدار وخرق 
السفينة ؛ والجلندى هو الذى كان يأحذ كل سفينة غصباء 
حكى ذلك عن وكيع بن الجراح . ا 

ومرسى الجزيرة مشتى انون > وهو أيسر المراسى للجوازء 
وأفربها من بر العدوة» ويحاذيه مرسى مدينة سبتة» ويقطم 
البحر پہنھما فی ثلاث مجارء ویتلوه جېل طارق . 

وللخضراء هذه سور حارة مفرعٌ بالجيار» ولها ثلانة 


o۸۹ 


الحخضر اأ (قصر .) 


أبواب» وبها دار صناعة داحل المدينة ؛ وعلى نهرها المسمى 
نهر العسل بساتين وجنات بضفتيه معاء وبالجزيرة الخضراء 
إنشاء وإقلاع وحط» وأمام المدينة الجزيرة المعروفة بأم حكيم 
المتقدمة الذكر؛ والجزيرة الخضراء أو مدينة افتتحت من 
الأندلس فى صدر الإسلام سنة ٩١‏ من الهجرة على يد موسى 
ابن نصير من قبل المروانیین » رمعه طارق بن عبد الله ٻن ونمو 
الزثاتي فى فبائل البربر. 

وعلی باب البحر مسجد یسمی مسجد الرایات يقال إن 
هناك اجتمعت رايات القوم للرأى . وكان وصولهم أيضا من 
جبل طارق» وإنما سمی بجبل طارق لان طارق بن عبد الله 
لما جاز بالبربر الذين معه تحصن بهذا الجبل . وقدر أن 
العرب لا ينزلونه » فأراد أن ينفى عن نفسه التهمة ء فأمر بإحراق 
المراکب الت جاز بها فتبراً ذلك مما انهم به . وبين هذا 
الجبل والجز يرة الخضصراء ستسة أميال» وهو جہل منقطع 
مستدیر» فی أسفله گهوف فيها مأء . 

ولها من الابواب الباب الكبير» يعرف بباب حمزة غربى» 
وباب الخوتحة قبلى» وباب طرفة جوفى؛ ولها ثلاث 
حمّامات . وتغلب المجوس غليها فى سنة ٠۲٤١‏ وأحرقث 
المسجد الجامع بها؛ وفى الشرق من مدينة الجزيرة مسجد 
بقال إنه من بناء صاحب من أصحاب رسول الله ا ويقال 
إنه ول مسجد بلى بالأندلس» ويعرف الموضع اذى هو فيه 
بقرطاجنة » فإذا أقحط أهل الجزيرة استسقرا فيها فسقرا بفضصل 
الله تعالی ورحمته . 
والجزيرة فى شرق شدونة» وقبلى قرطبة» ولها أقاليم 
تة . ١‏ 

(صفة جزيرة الأنداس منتخبة من كثاب الروض المعطار فى حبر 
الأقطار لأبى عبد الله متمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحمیری. عن 
بنشرها وتصحیحها وتعایق حواشیها |. لای بروشتصال / ۷۳ ۷۵). 

#الخطراء (قصر )ر ٠.‏ 

يقرل الدکتور عفیف پهنسی : 

أما معاوية بن ١‏ بی سفیان فلم يحرف له من القصرر إل 
فصر الخضراء الذى بناه أيام ولايته على الشام كدار لاوإمارة بقع 
قہلى المسجد وبنى فيها قبة حضراء فعرفت الدار بكاماها بهذا 
الاسم » وسكنها معأوية أربعين سنة كما يقول أبن كشر (البداية 


الهاي ٩‏ | ۳ ولعل قصر معاوية أقيم على أنقساض قصر 


بم إذ يذكر ابن عساكر: «أن الخضراء التى فيها قصر معاوية 
من ر أهل الجاهاية» من البناء القديم (تاريخ دمشن تحفيق 
الملجد ۲ / 1۳۸) . 

ويقع القصر فى المكان المحاذى لجدار الجامع الاموى 
من الجهة الجنوبية» ولقد كان القصر يتصل بحرم الجامع من 
حلال ہاب کان يطل عليه اسم باب الخضراء وهو فى الأصل 
أحد الفتحات الثلاثة لمحبد جوبيتر. 

ويعتبر قصر معاوية آول قصر عربی يشاد فى بلاد الشام» 
ولقد أصابه الخراب بعد زوإال الأمويين من الشام» ثم التهمته 
النار فی آواخر عھد الفاطمہین کما پروی اہن کثیر الذى يذكر: 
لقث نار بدار الملك وهى الخضراء المتاحمة للجامع من 
هة القرلة فا-حترقت؟ (البداية رالنهاية ١١‏ / ۹۷) . 

ويضيف اہن كثير: «ربادت الخضراء فصارت كوما من 
ثراب بعدما كانت فى غاية الإحكام والإتقان وطيب الخناء 
ونزهة المجلس » وسحسن المنظر؟ . وبقيت المنطقة التى كان 
فيها القصر تحمل اسم الخضراء حتى أقيم على جزء منها عما 
۷44 م قصسر العظم السذى ما زال حتى الآ مستعملا 
كمتحف للتقاليد الشعبية . وتجرى التنقيبات اليا فى تلك 
المنطقة للتعرف على أثار الخضراء. 

وهكلا فإننا لائعرف عن هذا القصر إلا الملامح التالية : 

أ موقعه الموكد الذي سبق عرضه. 

۲ قبته الخضراء التى شملت تسميتها القصر والمنطقة . 

۳ قيامه المحتمل على قصر سابق لاإسلام. 

٤‏ مسادة بنائة وهي الحجارة كما دكر أبن عساكر (انظر 
تاریخ دمشتق ۲/ ۱۳۸) فقد روى : أن معاوية بناها بالطوب فلما 
فرغ منها قدم عليه رسول ملك الروم فنظر إليها فقال معاوية : 
کیف تری هذا البنيان » قال : أما أعلاه فللعصافير: وأما أسفله 
فللنار. قال : فنقضها معاوية وبناها من ألحجارة. 

وعدا هذه الملامح تروی الانحہار أنه کان قصرا تبحف به 
حداقق غناء ويطل على السهل المخصب النضر الممتد إلى 
الجنوب الغربى» حتى جبل الشيخ المعمم بالثلح» ولقد 
سمى هذا القصر بالخضراء نسبة إلى قبة حضراء كانت تعلوه ‏ 


(انظر ابن جبپر / ۲۹۹ والاغانی )٠٥۹ / ٦‏ . 


ابن خضرویه ۲٤١(‏ ه) 


ویتحدث صاحب الاغانی )۸١ /٤(‏ فى هذا القصر عن 
كرسى الخلافة وهو عرش مربع الجوانب تستره الوسائد 
المطرزة الفخمة» وقد تربع الخليفة على عرشة فى أباسه 
متشحا بجبنه الفضفاضة واصطف عن پمينه آهل بیته حسب 
أسنانهم وعن شماله أحواله ووقف أهل خاصته والشعراء وأهل 
الشكاوى خحلفه ولحل ميسون زوجة معاوية وأكثرهن حظرة 
لدیه» وهی عربية من بنی بجدل التى تلسب إلى قبيلة كلب 
الى تقبم فى بادية ٿندمر» كانت قد أقامت فى هذا الشصر 
المنيف». ولكنها عبرت عن حلينها المستمر للبادية بأبيات 
ملسوبة إليها : 
لبيست خف الأرواح فب 


ولس فبسسسسساءة وسر عیلسی 
أحسب إلى من لبس الف وف 

(الفن العربی الإسلامی فى بداية تکویله --د. عفیف بهنسی / 4۹ 
۹ 

اہن خضرویه ۲٤١١(‏ ش): 

ذكره الإمام أبو عبد الرحمن السلمى فى الطبقة الاأولى 
للصوفية وقال عنه : 

هو آبو حامد آحمد بن خحضرويه الہلاخى» وهو من كبار 
مشايخ خراسان . صحب أبا تراب النخشبى » وحاتما الاصم؛ 
ررحل إلى آپی یزید البسطامی . وهو من مذکوری مشایخ 
سراسان بالفتوة» ودخل لیساہور ضى زيارة آپى حفص 
النیسابوری الذى قيل له : من أجل من رأبت من مله 
الطبقة؟فقال : «ما رأيت أحدا أكبر همة» ولا أصدق حالا 
من أحمد بن خحضرويه؟. 

توفى سنة أربعين ومائتين . 

ومن کااامه: 

- ولی الله لا یسم لفسه پسیماه» ولا کون له اسم یتسمی 


القلوب جوالة : إما أن تجول حول العرش » وإما أن 
تجول حول الحش ( وهر موضع قضاء الحاجة 
كالمرحاض). 


فى الحرية تمام الحبودية» وفى حفيق العيودية نمام 
الحرية , 

لا تتم معاشرة متضادین فی دین أو فی دنيا. 

واستقرض أحمد بن حضرويه من رجل مائة آلف درهم . 
فقال له الرجل : ألستم انعم الزحساد فی الدنا؟ ما تصنع بهذ 
الدراهم؟ فال : آشتری بها لقمة» فأضعها فی فم مؤمن» ولا 
أجٹریء أن أسأل ثوابه من اہ تعالی قال : لم؟ قال : لان الدنيا 
كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة» وما مائة آلف درهم فى 
الدنيا من جناح بعوضة؟ لو أحذتها فطلبت بها شيثاء ما الذى 
تعطی بھا؟ والدنیا كلها هذا القدر؟ ! 

الصبر زاد المضطرين . والرضا درجة العارفين . 
من صېر على صبره فهو الصابر» لا من صبر وشكا. 

کلٹ فی طرینق مکة» فوقعت رجلی فی شکال (ومر 
شیء کالقید یوضع فی رجل الفرس) فکنت آمشی فرسخین 
وهو متعلق بهاء فرانی بعض الناس فشزعه على » ثم دفعلی » 
فقدمت پسطام ۰ فابتدأنی آبو بزید» فقال ؛ الحال الت وردت 
عليك فی طریق مکة » کف کان حکماك مع الله فیها؟ قلت : 
آردت ألا یکون لی فی اختیاره اختیار. فقال لی : پافضولی› 
قد اخحثرت کل شىء حيث كانت لك إرادة . 

من حدم الفقراء أكرم بئلاثة أشياء : التواضع » وحسن 
الأدب» وسمخاوة النفس . ) 

- الطرين واضح ٠‏ والحق لائح ٠‏ والداعى قد أسمع ؛ فما 
الشحير بعد هذا إلا من العمى . 

- وقریء بین يديه قول الله عز وجل : ففرا إلى اله 
[الذاريات: ]٠١‏ فقال : أعلمهم بهذا أنه خير مفر. 

حقيقة المعرفة: المحبة له بالقلب» والذكر له 
ٻاللسان » وقطع الهمة عن کل شىء سراه. 

القلوب أوعية » فإذا امتلأت من الحق أظهرت زيادة 
أنوارها على الجوارح؛ وإذا امسلأت من الباطن أظهرت زيادة 
ظلمتها على الجوارح , 

وقال له رجل : أوصنى . فقال ؛ أمت نفسك حتى 

أقرب العخلق إلى اله أوسعهم لقا . 


4۹۱ 


(a1۹ AYY الخطضرى ( 1۲۸۹ .£5 ۳| ھآ‎ 


اشير ى ۹12 ے) 


بلغئی أنه استأذن بعض الأعيان على بعض الرهادء فراه۔ 
فی رمضان۔ یکل خبزا یاہسا بملح »۰ فرجع إلنی منزله وبعٹ 
إلبه بف یسار ردن وقالي : إل ھا زاء من أفشى سره إلى 


مثلك . 
لا نوم أثقل من الغفلة؛ ولا رف أملك من الشهوة: ولول 
شل الْعفدة ما هرت بك الشهوة. 


لیس من طالبه الحق بالائه كمن طالبه الحق بنعمائه. 
ب وسئل : أى الأعمسال أفضل؟ فقال: رعاية السر عن 

الالتغأت إلى شىء سوى الله تعالى . 

(طبشات الصرفية لاأبى عبد الرحمن السلمى - يسره ورتبه أحمد 
الشرپاصی / )۲١ ٠١‏ , ) 

الخظضری (۹ ۱۲۸ ۱۳۶۵ هه / ۱۸۷۲۔۱۹۲۷ م): 

هو العالم المؤرخ الاديب الشيح محمد بك الخضرى ابن 
الشيخ عفيفى الباجورى نسبة إلى بسدة الباجور من أعمال 
سديرية المنوفية . ولد بالقاهرة ونشأ فيهسا , تعلم فى بعش 
كتاتيبها مبادىء القراءة والكتابة» وحفظ !لقرآن الكريم . ثم 
ادحل الازهر فطلب العذم فيه بضسح سئین » وکان رحمه الله 
رافر الذكاء جيد الحفظ » ثم تبحول إلى دار العلوم تحرج 
علی کبار آسائیڈھا. وکان معروفا عندھم کما کان معروفا ہین 
لداته بالجد فى طلب العلم» والحمل على النفس فى سبيل 
تحصيله . ولما أحرز إجازة تلك المدرسة حرج للتعليم فى 
مدارس الحكرمة سنين عددا. ثم تولى القضاء فى السودان 
دهرا. ثم تحول إلى التدريس فى كلية غردون. حتى إذا 
نشت مدرسة القضاء الشرعى دعى للشدريس فيها. ثم 
صارت إليه وكالتها. وظل فى هذا المنصب إلى أن قبض إلى 
رحمة الله . وضوق عمله الأصيل فى مدرسة القضاء ندب 
لندريس التاريح الإسلامى فى الجامعة المصرية القديمة. 

وکان فیه ميل شدید إلى التاريخ الإسلامى » يعالج مباحثه 
ما تهياً له ذلك بالمحاضرة والكتابة والتأليف. وهو مرسل 
القلم » سلس العبارة» لا پتعمل ولا يتكلف بديعا» على أنه 
کال على حظ من الادت غير يسير. وس مۇلفانه : لور البقين › 
فى سيرة سيد المسرسلين » وإتمام الوفاء بسيرة اليخلفاء (قالت 
المؤلفة : كتاب إتمسام الوفاء هذا عندى منه نسخه طبع دار 
الوفاء للطبساعة والنشر المنصورة. بسدون ٿاریخ)» وتاریخ 


التشريع الإسلامى وکتاس الأصول فی اول الفقه)» ومهذب 
الأضانى (لابى فرح الأصبهانى) تسعة أجزاء فضسلا عن 
محاضراته فى الجامعة فى التاريخ الإسلامی » فقد جمعها بعد 
ذلك . ومؤامات كلها مطبوعة پمصر. وله مقالات کان عثها 
فى الصحف السيارة فى المسائل الدينية الأعلاقبة والاجتماعية 
والادبية» وفى أكثرها كان يطوى اسمه عن جمهرة القارتين 
(المقصل OT TPN EA 4١۷/١۲‏ 

ويضيف الزركلى إلى مؤلفات الشيخ الخضرى ما يلى : 
لامحاضرات) فی نقد قثا الشعسر الجاهلى للدكتور طه 
حسين » و «الغزالى وتعاليمة واراؤه» مطبسوع شر باعا فى 
الماد من مجلة المقتطف › و ادروس تار ية مطہوع 
اعلام ١‏ / 4۹( 

(المفضصل شی تاريخ الادب السربى- أحمد الاسكندرى وز مللاژه ۲ / 
۷ ۵ والاعلام للزرگلی ٩‏ / ۲۹۹) , 

1 الخضبرى ۹۵ ھ)؛ 

هو الى أنشأ الجامم المحروف باسمه. قال عشه على 
مارك : 

والشيح الخحضیہری ۔ كما فی کتساب ملاقس السسادة 
الخضيرية للشيخ عبد الرحمن جاويش - هو السيد سليمان 


أبو الربيعين الزبيرى الصديقى الحسيئى ابن ور الدين على بن 


۹۲ 


الخصضیری ہ٥‏ ش) 


الخضیری (جامع ) (۱۹۸۱ هھ ۱۷۹۷ م) أثر ٥٣‏ ة: 


ابن الزبير بن العوام رضى الله عنهم » يجتمع مع النبى بيا ذ 
تصى . والمراد بالربيعين علم الظاهر والباطن . وکان صاحب 
رامات وزار الرحاب الحرمية مرارا» وكان لا يذكر أحدا 
بمنقصة ولا يسمع من أحد ذلك» وقول : لا پذکر نقائصس 
الناس إلا ناقص . وكان شأنه الصمت» أحذ القرآن والطرين 
عن الشيخ أحمد المرحومى المدفون بمصر الشديمة» وأخذ 
عن الجلال السيوطى . ومن إخوانه فى الطريق الشيخ أبر 
السعود الجارحى رضى الله عنه» وكان من العلماء العاملين» 
ركان مسموع الكلمة عند الاأمراء» وكان له تحر خمسمائة 
تلميذ»ء وتوفى تاسع شهر ذى الحجة سنة حمس وستين 
وتسعمائة » ودفن بزاویته فى مزاره المشهرر أجده السيد محمد 
المزبور وصلی فی فہره ركعتين . 

وان ابه الشيخ أحمد عارفا بال تعالى وليا صالحا 
مجذوہاء مربیا للمریدین ومرشدا اسالکین» حصلت له 
جذبة قوية وهو صغير فى حياة والسده رضى الله عنه» وكانت 
إقامقه غالبا فى هذا العحالة بساقية مكى من بر الجيزة فوق 
ساقية هناك على الطريق» ثم رجع إلى الصحو وأخذ عن 
رالده وأقام طريقته من بعده» وصار عالماهماماء وأطعم 
. الفقراء» وزادت تلامذته » وكان يفيم كل سنة أربعة أشهر فى 
لغر الإسكندرية» ولم يزل على حالة حسئة إلى آن توفى ودفن 
بجسوار والده. وقد نلم ٹاریخ موته بض تلامدته 


مات م ولائنسساسعيسلا ٠.‏ 
لا رى فى الحلسر ضيسسرا 
قلت حاف : اری ا 
قسد جسزا اله حبرا 


وترك من الأولاد ثلاثة ذكور: علياء وصالحا» وعبد 
الرحمن» وأنش واحدةء وقام مقامه ابنه الشيخ على إلى أن 
مات فدفن بهدذه الزاو بة أيضا انتهى . 

يعمل للاأستاذ الخضیری مولد کل سنۀ فی شهر دى القعد: 
وقد نقله الشيح أحمد تاج السدين إلى شعبان» ٿه حوله السك 
محمد قاسم إلى ذى القعدة ثانياء ويستمر لحو عشرة 
بام ) ) 


(الخعلط التوفيقية العجاديدة لعلى باشامبارك ٠ ۲٤٤ / ٤‏ ١٠؟).‏ 


انظر: الخضيرى (جامع ۔) 

الخطیری (جامع ) (۱ ۱۱۸ھ / ۱۷۹۷ م) آثر :۵۵٣‏ 

وصفه عای ہاشا مہارك کما کان فی زمانه فقال : 

هذا المسجد بشارع حدرة الحناء بالقرب من قلعة الكش 
عن يمين الذاهب من الصليبة إلى جهة السيدة زينب رضى اله 
عنها تجاه مدرسة صرغتمش . كان أصله زاوية أنشأما العارف 
بالله تعالی سپدی الشیخ سليمان الخضیری رضى الله عنه قبل 
وفاته» ووقف عايها أطيانا كثيرة للإقامة شعائرهاء وشرط فى 
الوقفية أن ما فضل من الريع يكون لذريثه طبقة بعد طبقة» 
تحب الطبقة العليا الطبقة السملىء الذكررالأنشى فى ذلك 
سواء» إلا أن أولاد الطهور مشدمون على أولاد البعلرك ؛ بحيث 
لا پستحی اولاد البطرن إلا بعد انقراض أولاد الظهورء إلى الحر 
ما هسو موضح بحجة الوقفية . وقد رتب فيها مجلس ذكر 
وصاسوات بعد صلاة الجمعة يستمر إلى الحر الليل» ورتب 
لذلك شموعا وجرايات مستمرة إلى إلآن . 

نم إن ابنه الرلى الصالح العارف بالل تعالى الشيخ أحمد 
الخضیری هدم بعضها وجددها بحسن مما كانت عليه 
وبع وفاته دفن بها بجوار قېر وانده . 

ثم فى سنة آلف ومائة وتمان وثمانين جددها نساظرها 
سليمان أفندى بن الشيخ عبد الرحمن ابن نسل الأسثاذ 
الخضيرى» وزاد فيها سعة من الجهة البحرية وجعلها مسجدا 
جامعاء وأحدث بها المنبر والدكة» ووضع فى حيطائها 
القیشانی مکتوبا فيه بيات من بردة المديح » وتاريخ هذه 
العمارة مكتوب على واجهة باب المسجد فى بيت شعر وهو: 
باب الخضيرى لما تبغى عليك سه 

وأرخن فهو جاه حاضر الملد 


ورقف عليها رزقا من الأطيان ورتب لها علوفات مقبوضة› 
وكذا ابن عمه مصطفى أفندى وقف أرقافا كثيرة للصرف على 
شعائر المسجد والمجاورين به» وقد انضمت تلك الأطيان 
لجانب الديوان سوى ثلائة أفدنة وكسور بداحية طسوخ 


0۹4۳ 


الخضیر ی (جامع ۔) (۱۱۸۱ هھ / ۷۹۷) أثر ٣٥ة:‏ 


الخط 


ورتب له العزيز محمد على باشا بالمروزنامجة بدلا عن 
تلك الأطبان كل شهر مائتين وستة وثمانين قرشسا ديوانياء 
پوذلك غير مرتب أوقاف سليمان أفشدى ومصطفى أفتدى 
وغيرهما وهو كل شهر مائة وسبعة وحمسون قرشا . 

ولم يكن لهذا المسجد مطهرة إلى أن تولى نظره السيد 
محمد قاسم الخضيرى بعد رجرعه من سفر الشام صحبة سر 
عسکر الوزير إسراهيم باشا والد الخدپوى إسماعيل باشا 
فأجرى بسه عمارة وأحدث الميضاة والمغطس والحفية 
والأأحلية على ما هى عليه الآن. 

ا سبش تس وسین ومائتین ولف حصل خال 
ران لاظطر الأوقاف ا راتت پاشا الکییں ف فمر بتلك 
الجهة فرأى ذلك فأحضر الحاح محمد صالح سريه 
المهندس المعمارى وآمره بتكميل بناء هذا المسجد على 
طرفه» فجدد على ما هو عليه الآ . وهو مسجد عامر مقام 
الشعساثر إلى الغاية وحضرته مستمرة على ما كانت عليه؛ 
ويصعد إليه بسلم من حجر مدورء وبداخحل الباب دهليز 
باخحره خلوة صغيرة بها نصبة القهوة» وعن يمين الداحل من 
العحهة الشرقة سلم بعده درج يوصل إلى المطهرة والبثر فإذا 
توضأً الشخص يصمد إلى المسجد من سلم آخر يسمى سلم 
باب الوسط» وبه عشرة أعمدة بعضها من حجر وبعضها من 
رخام وعليها بوائك من الحجر» وأرضه مفروشة» وسقغه من 
الخشب المنفوش وتحت السقف كرئيش مكتوب عليه : أذغاً 
هذا المسجد أو العباس أحمد الخضيرى . 

وضريح الأستاذ تجاه باب الوسط عليه قبة ومقصورة من 
الخشب» وبداحل المقصورة قبر ابله الشيخ أحمد» وقہر آخر 
فيه السيد حمزة الخضيرى : ربجواری مقصورة آخری صغيرة 
علیھ ا أب اتش ةة ولحت زار دوالبب اواز 


المجاورين» ودکته قائمة على عمودين من أعمدته وتحتها 


إزار سا فيه بيات نتصمن مدح السنادة الخضير ية ولحت 
ذلك ألوإح من القيشانى ممتدة من ابتداء الحائط إلى سلم 
الطهارة» وتحت ذلك خزانة الکتب ٻجوارها باب يسمى باب 


القبة يوصل للسطح» وبأعلى المسجد شبابيك مصلرعة من 
الجبس والزجاج الملونء ويكحتنف القبلة شباكان من الحديد 
مطلان على الشارع» وضرقهما شباكان من الزجاج» وبين 
المنبر والمقام فجوة صغيرة تسع المصلى وشباك من الخشب 
المخروط» وعلى يسار القبلة مكشوب: قال الله تعال : 
#کلما دحل علیها زرکریا المحراب ٭ [آل عمران: ۳۷ 
وعلى يسارها خلوة صغيرة تسمى المعبد هى مخزن للجراية , 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مارك - إعداد محمد مصطلفی 
إبراهیم ,)۲۲٤ ۲۲۲ / ٤‏ 

قالت المسؤلفة : القيشانى الذى يغطى الحائط فى جامع 
الخضيرى الذى ذكره على مبارك أعلاه قد أدرح تحت عنوانه 
ذلك الجامع فى فهرس الآثار الإسلامية بمسدينة القاهرة. 
والعنوان هو (قاشانی ہمسجد الخضیری)» ولا أدرى إن كان 
ذلك یعلی آئہ لم پبق من ذلك الاأُٹر سوی القیشائی إذ آننی لہ 
أشهد هذا الجامع رغم أنه كما يقول على مبارك يقم تجاه 
مدرسة صرغتمش » وهی من المدارس الى فمت بزیارتها, 

انظر: الخضيرى . 

# الخضيرى (زاويةء): 

قال عنها على مبارك : زارية الخضيرى بحارة درب شغلان 
من شارع التبائة » على يمين الداخحل بهذا الدرب من شارع 
التبانة » وكانت قد تهخربت فجددتها الان امرأة تدعى الحاجة 
فاطمة الناظرة عليها من ريع ربع وقفه عليها اجاج محمد 
الفيومى الطحان زوج هذه المرأة» ولم تزل هذه الزاوية ناقصة 
العمارة لكن شعائرها مقامة » ولها مطهرة وآخلية وبها ضريح 
ولى يقال له الشيخ على الخضيرى» وقبر آخريقال إله 
لزوجته . 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك /١‏ ۷۳). 

# الجقط ` 

فال الراغب الأصفهانى 

حط : اليخط كالمد ويقال لماله طول» والخطرط 
أضرب فيما يذكره أهل الهندسة من مسطوح ومستدير ومقوس 
وممال» ويعبر عن كل بأرض فيها طول بالخط كخط اليمن 
وإليه يئسب الرمح الخطى› وكل مكان يخطه الإئسان لنفسه 
ويحفره يقال له حط وخطة والخطيطة أرض لم يصبها مطر بين 


الخط الرومى 


الخط العريی (عل.۔) 


أرضين ممطورتين كالخط المنحرف عله» ويعبر عن الكتابة 
بالخط قال نعالی : وما كنت تتلو من قبله من گتاب ولا 
تخطه پيمينك ¢ [العلکہوت : ۸ ](المفردات/ .)۱۵١‏ 

وقال الجرجانى : 

الخط : تصوير اللفظ بحروف هجاثية» وعد الحكماء هو 
الذی يقہل الاتقساع طولا لا عرضا رلا عمقاء ونهايته النشطة. 
اعلم أن الخط والسطح والنقطة أعراض غير مسنقلة الوجود 
على مذهب البحكماء» لأنها نهايات وأطراف للمقادير 
عندهم» فإن النقطة عندهم نهاية السطح وهو نهاية الجسم 
التعليمى . وأما المتكلمون فقد أثبت طائفة منهم خحطا وسطحا 
مستقلين حيث ذهبت إلى أن الجوهر الفرد يتألف فى الطول 
نيحصل منهما خط » والخطوط تنألف فى العرض فيحصل 
منها سطح؛ والسطوح تتألف فى العمق فيحصل الجسم 
والخط والسطح على مذهب هؤلاء جوهران لا محالةء لأن 
المتألف من الجوهر لا يكون عرضا. 

اللخط : ماله طول لکن لا کون له عرض ولا عمق 
(التحريفات / .)١١۳‏ 

(المشردات فى غريب القران راغب الاصفھانی ‏ تحقیق وضہط 
محمد سید کیلانی / ۱۵١١‏ والتعریفات للشریف الجرجانی ۔ تحقیق د . 
عبد الرحمن عميرة/ ۲۳). 

# الخط الرومى: 

الخط الرومى : وهو أربعة وعشرون حرفا كما ذكرنا فى 
المقدمة ولهم قلم يعرف بالساميا ولا نظير له عندنا فإن الحرف 
الواحد منه یدل على معان وقد ذکره جالینوس فی ہٹ کته . 

) ,)۷١۹ /۱ (کشف‎ 

# الخط الزنجى والحبشى؛: 

الخط الزنجى والحبشى :على ندرة لهم قلم حروفه متصلة 
كحروف الحميرى يبتدىء من الشمال إلى اليمين يفرقون بين 
کل اسم منھا بثلاث فقط (کشف ۱/ .)۷٠١‏ 

# الخط السريانى؛ 

الط رهی : ثلائشة أنواع المفشوح المحقق ويسمى 
اسطريڄالا وهو أ جلها والشكل المدور ويقال له الخط اللفيل 
ويسمى أسكولينا وهو أحسنهاء والخط الشرطا وبه يكتبون 
الترسل . والسریانی أصل النبطی (کشف ۱/ .)۷١۹‏ ) 


# الخط الصياس: 

الخط الصینی : حط لا یمکن نعلمه فی زمان فليل لأنه 
بتعب کاتبه الماهر فيه ولا یمکن للخفیف اليد أن بکتب به فى 
اليوم أكشر من ورقتين أو ثلاثة وبه يكتبون كتب ديانتهم 
وعلومهم . ولهم كتابة يقال له كتاة المجموع وهو أن كل كلمة 


تكتب بثلاثة أحرف أو أكثر فى صورة واحدة ولكل كلام طويل 


شكل من الحروف ياتى على المعانى الكثيرة» فإذا أرادوا أن 
يكتہوا ما يكتب فى مائة ورقة كتيوه فى صشحة واحدة بهذا 


القلم (کشف ۱/ )۷٠۹‏ , 
#الخط العبرائى: 
الخطل العبرانى : : ول من کتب به عامر بن شالح وهو مشتق 


من السريانى و إنما لقب بذلاك حيث عبر إ إبرأهيم یم الفرات یرید 
اشام وزعت البهود رالتصاری لا لاف پینی أن الکتاب 
العبرانية فى لوحين من حجارة وأن الله سبحانه وتعالى رفع 
ذلك إلبه (کشف ۱/ .)۷٠۹‏ 

# الخط الع رس: 

الخط العربى : قال ابن إسحاق أول خطرط العربية الخط 
المكى وبعده المدلى ثم البصرى ثم الكوفى . وأما المكى 
والمدنى ففى ألفاته تعود يسج إلى يمئة اليد وفى شكله انضجاع 
سیر قال الکندی لا أعلم کتابة حمل من تحلیل ررقي 
وتدقيقها ما تحتمل الكتابة العربية ويمكن فيها من السرعة ما 
لایمکن فی غیرها من الکتابات (کشف ۱/ .)۷٠۹‏ 

الظر: الخط العربى (علم-), 

٭ الخط العربى (علم .): 

حينما تنكام عن الخط العربى فإن ذلك بكرن من وجهين 
الأول من حيث إنه علم فنتكلم على تعريفه وتاريخ نشأنه 
وأطوار تطوره > وهو فى هذه العحالة ما يمكن أن يسمى 
الكتابة الخطية . 


أما الوجهة الثانية فهو أن الخط العربى فن من الفنرن 


الإسلامية» » ذو عطمة وجلال؛ وهو ما یمکن | ل سمي 


بالزخرفة الخطية . 
ونبد بالتعريف بالخط من حيث هو علم من العلوم» 
وذلك ما أررده ابن الحاجب فى الشافية قال رحمه الله : 
الخط تصوير اللفظ بحروف هجائه إلا أسماء الحروف إذا 
قصد المسمى بهاء نحو: قولك اكتب جيم عين فأرا؛ فإنك 


04۵ 


الجخجط الصر بى 


(علم سس) 


تتس هذه الصورة جعفر لامسماها حطا ولفظطاء ولذئك قال 
المخليل لما سألهم : كيف تنطقون بالجيم من جعفر» فقالوا : 
جبم» فقال: إنما نطقعم بالاسم ولم تنطقوا بالمسشول عنه› 
والجواب ج لانه المسمی » فان سمی بها مسمی آخر كتبت 
کخیرهاء نحو : یاسین وحامیم» وفى المصحف على أصلها 
على الوجهين» نحو: يس وخم» والأصل فى كل كلمة أن 
تكتب بصورة لفظها بتقدير الاہتداء بها والوقف عليها: فمن 
مث کتب» نحو ده زیدا؛ وقه زیدا بالهاء» ونحو: مه ألت ؛ 
ومجیء بالهاء أيضا بخلاف الچارء نحو حتا م وإلام وعلام 
لشدة الاتصال بالحروف؛ وسن تمت کتبت معها بآلفات› 
وکتبت مم وعم پیر نرنء فان قصدت إاسى الهاء كتبنها 
ورجعت الياء وغبرها إن شتت > ومن مت کتب آنا زیا 
بالألف» ومنه لکنا هو الله› ومن ٹمت کتبت تاء التأتیٹ فى 
نعحو! رحمة» وقمحة هاء» وفيمن وقف بالتاء تاء لاف 
ات » وبلات» وباب قائمات؛ وباب قامت هشد؛ ومن 
تمت كشب المنون المنصوب بالألف» وغيره بالحذف» وإذا 
بالألف على الأكشر؛ وضرًابا كذلك على الأكثرء وكان قياس 
اضربن واضرټن بواو ولف واضربن پیاء» وهل تضربن بواو 
ونود وهل تضربن بياء ونون ؛ وکلهم کتیو ه على لفظه لسر 
تبينه : أو لعدم بين قصدها. 

وقد پیچری اضرین مجراه ومن ثمت کتب باب قاض 
بغير ياء» وباب القاضى بالياء على الأفصح فيهماء ومن تمت 
کتبه» نحو: بزید» ولزید» وکزید متصلا لأنه يوقف عليه 
وکتب» تحر ماف » ومنکم » وضربکم متصلا لاه لا يتداً 
به» والنظطر بعد ذلك فيما لأ صورة له تخصه؛ وفيما خوذف 
بوصل ٠‏ أو زيادة» أو نقص؛ أو بدل. 

فالاأول الهمزةء وهو أول؛ ووسط وأحر والأول أف 
مطلقاء مثل : أحَد» واد ٠‏ وإبل . والوسط إماساكن» 
یک بحرف حرکة ما قبله» مثل: یاکل» ویومن» وپیس؛ 
وإما متحرك قبله ساکن > فیکتب پحرف حرکته ‏ مئل ؛ ؛ يسال » 
وبلڙمء ویسشم» ومئهم من یحذفها إن کان تخفیفها ہالنقل 
والردغام: نحو اة » ومسل ؛ رمنهسم من یجدف اأمشتوسحة 
فط » والأكثر على حف المفتوحة بعد الألف» لجو سال» 
ومهم من يحذفها ذ فى الجميع . وإما متحرك› وقرله مرك » 
کب ی رر مایسهل ۰ فلذلك کتب» نحو: موحل 
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سے وړ اچاد یا ا ی + ااه 
1 


3 + ا و اي 
د اما ل اي 


بالواو» ونحو : فة بالياء» وكتب ٠»‏ تحو: سأل ولؤم» ويئس؛ 
ومن مفرئك ؛ ورءوف بحرف حرکته » وجاء فی نحو: سثل ۰ 
ويقرئاك القرلانء والاحر إن كان ماقله ساكنا حف نحو: 
حب وخبتاء وحبء» و إن کان متحرکا کتب بحرف حركة 
ما قبله کیف کائت مشل : راء ویقری› ورد ولم يمرا ولم 
یقریء ولم یردؤ» والطرف الذی لا يوقف عايه لاتصال غیره به 
کالوسط» نحو: جاك وجزۇك . رجزثك» ونحو: وردءك» 
وردءك» وردثك» ونحو: يقرؤه» ويقرئك إلا فى نحو؛ مقروة 
وبرية» بخلاف الأول المتصسل به غيره» نحو: وردزك ردئك 
بأحد ولأحد وكأحَد» بخلاف لثلا لكثرته ولكراهة صورته وکل 
همزة بعدها حرف مد کصررتها تیعذف» تحو: خطا فى 
النصب» ومستهزءون» ومستهزئين » وقد تكتب بالياء بحلاف 
قرا ویقرآن للبس» وبخلاف نحو: مستهزئين فى المشنى لعدم 
المد» وبخلاف ردائى ونحوه فى الا كثر لمغايرة الصورةء أو 
للفتح الأصلى ء وبخلاف نحو: حضائى فى الأكثر للمغايرة 
والتشديد» وبخلاف نحو لم تقرئى للمغايرة واللبس . وآما 
الوصل فقد وصلوا الحروف وشبهها بما الحرفية» تحو: إنما 
إلھکم اللہ وأیدما تکن آکن ٠‏ وکلہ۔ا آتیتنی أكرمثك› بخلاف 
إن ماعندی حسن » وآین ما وعدتلی » وکل ما عنددی حسن ؛ 
وكذلك من ما وعن ما فى الوجهین» وقد تكتبان متصلتبن 
مطلقا لوجوب الإدغام » ولم يصلوا متي ہما لما يلزم من تخيير 
الياء. ووصلموا أن الناصبة للفعل مع لا » ببخلاف المخففةء 


۹٦ 


الط العربى (علم سس) 


نعحو: عامت أن لا بقوم» ووصاوا إن الشرطية بلا وماء» نحو: 
إلا تفعاوه» وإما تخافن » وحذفت النون فى الجميع لتأكيد 
الاتصال . ووصلرا نحو: يومشذ» وحينئذ فى مذهب البناء» 
فمن ثمت كتبوا الهمزة ياء» وكتبوا نحو الرجل على المذهبين 
متصلا لأن الهمزة كالعدم» أو اختصارا للكثرة . وأما الزيادة 
فإنهم زادو! بعد واو الجمع المتطرفة فى الفعل ألفاء بحو: كلو 
واشربوا فرقا بينها وبين واو العطف» بخلاف نحو يدعو 
ویغزو» ومن ثمت کتب» نحو: ضربوا هم فی التأکید بألف» 
وفی المفعول بغیر آلف ومنھم من پکتبهاء فی نحو: شاربوا 
الماءة ومنهم من يحذفها فى الجميع » وزادوا فى مائة ألا 
فرقا بينها وبين منه» وألحقوا المثنى بها. بخلاف الجمع» 
وزادوا فی عمرو واوا فرقا بینه وبين عمر مع الكثرة» ومن ثمت 
لم ينزيدوه فى النصب» وزادوا فى أولئك واوا فرقا بينه وبين 
إليك» وأجرى أولاء عليه » وزادوا فى آولى مال واوا فرقا بيشه 
وبين إلى» وأجرى أولو عليه وأا النقص فإنهم كتبوا كل 
مشدد من كلمة حرفا واحداء لبحو: شذ» ومد واذكر 
وأجری» نحو: فت مجراه» بیخلاف نحو: وعدت » وأجبهه»› 
وبخلاف لام التعريف مطلقاء» نحو: اللحم؛ والرجل لكونهما 
كلمتين ولكثرة الابس» بخلاف الذى» والتى» والذين لكونها 
لا تلفصل عنهاء ونحو: اللذين فى التشنية بلامين للفرق» 


وحمل اللتين عليهء» وكذلك اللاءون وأحرواته» ونحو: عم» 
ومم؛ وإماء وإلا ليس بقيأس » ونقصوا من سم أله الرحمن 
الرحيم » الألف لكثرته » ببخلاف باسم الله » وباسم الله الرحمن 
ونحوه» وكذا الألف من اسم الله وإلرحمن مطلقاء ونقصوا من 
نحو: للرجل وللرجل » وللندار رادار جرا ووبتداء الألف لتلا 
يلتبس بالنفى بحلاف بالرجل ونحوه» ونقصوا مع الألف اللام 
فيما أوله لام» نحو: للحم وللبن كراهة اجتماع ثلاث لامات» 
ونقصوا من نحو أبلك بار؟ فى الاستفهام» وأصطفى البئات 
ألف الوصل» وجاء فى نحو: ألرجل الأمران» ونقصوا من ابن 
إذا وفع صفة بین علمین آله مثل : هذا زید بن عمرو» بحلاف 
زيد ابن عمرو» وبخلاف المثنى» ونقصوا آلف ها للتنبيه مم 
الإشارة» نحو: هذاء وهذه»ء وهذان» وهؤلاه» بحلاف هاتا» 
وهاتى لقلته» فإن جساءت الكاف ردت تحر: هاذاك. 
وهاذانك لاتصال الكاف» ونقصوا الألف من ذلك وأرلئك : 
ومن الثلث والشاشينء ومن لکن ولكن؛ ونقص کثير الراو من 
داود لکراهه اجتماع آلوارين › والألف من إبرهيم» و إسمعيل » 
وإسحق» وبعضهم الألف من عثمانء وسليمان» ومعاوية . 
وأما البدل فإنهم كتبوا كل ألف رابعة فصاعدا فى اسم أو فعل 
باء إلا فیما قہلھا باء إلا فى يحيى وريى علما. وأما الثالثة فإن 
کانت عن ياء کتبت پاء» وإلا فہالألف» ومنهم من یکتب 
الباب كله بالالف» وعلى كتبه بالياء فإن كان منوناء 
فالمختار آنه كذلك وهو قياس المبرد. وقیاس المازئى بألف› 
وقياس سيبويه : المنصوب بألف» وما سواه بياء» ويتعرف 
الياء من الواو بالتشية» نحو: فتيان وعصوان» وبالجمم نحو: 
الفتيات والقنوات؛ وبالمرة» نحو: رمية وغزوة» وبرد الفعل 
إلى نفسك؛ تحو: رمیٹ وغزوت» وبالمضارع نحو! پرمى 
ويغزوء وبكون ألقاء واوا» نحو وعى » ويون الحين واوا 
نحو: شسوی إلا ماشذ» نحو؛ القوى والعوى فإن جهلت فإن 
أميلت فالياء نحو: متى» وإلا فالألف» وإنما كتبوا لدى 
بالياء؛ لقسولهم : لسديك» وكسلا كتبث على الوجهين 
لااحتمالهما. وأما الحروف فلم يكتب منها بالياء غير بلى» 
وإلى وحتى » وعلى . والله أعلم بالصواب (متن الشافية/ ٠١١‏ 
(oY‏ 

أما من حيث النظم فلسدينا ما أورده الح.افظ السيوطى فى 
حاتمة آلفيته النحوية » وهى من زياداته على ألفية ابن مالك 


الخط العربی (عل س) 


ومن ٹہ وضعت كلها بين فوسين . قال السيوطى رحمه الله 
تحت عنوان اخحاتمة فى البخط) . 


مجائها أن لى أو تقاف 


فسسسرة ورحمسه ومضيىء مه بها 


والياء فى القاضى وقاض دونها 


ونحسو زيسدا واضربا بسالالف 
وسادغم بلفظسسسه إذا يى 
من كلمسسة لا كلمتين واكتسب 
الهمسزبالالف بدا لصب 
ووسطاساكنة حرف 
حرکسسسة قبل وکسا للف 
ابحسرفها وتلسو تحسريك على 
تسهيلهاوطرفاقدخزلا 
تلو سكون أو حرف ماتلا 
واحسسلف من ابن علمين اث لا 
ويعسد لام ال كسسلذاك البسمله 
ونضم الوصل وساتكف أو ٠‏ 
ملفا أو بالط لا شى لسا 
وکاہ ا مسا فبلهسالم يعمل 
وغالبابفى وسن إن نوصل 
وب هما ورعن إدامبااسفهم ا 
وصل بی من إن اتی مستفھہ ا 
وسن وعن موص-ولة وأن وإن 
٠‏ شرطابلااومساونسونهاآأبن 
والف لواو فصل جع 


زد ووا ونی الو رافش 
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وفى أولشك وو ایم 

عمسرل بسسلا نصب وتصغيسسر يقشع 
ولام مسوصسول سسسسوى المثفى _ 

تلف أوفي ەللا عد ا 
وألف ال-سرحمن والآل-سه 

سيحاان ذإ اف ةة والله 
ولخو ذلك وھ الاو لاٹ 

ولکن رالأعسسلام أرتقت فوق الللاث 
مالم تسرى حلفا كداود ولا 
والسراو من واوين ضمم الأول 

ويسساء إسسسرائيل واليسسا تجسل 
في ألف راتعسة لص افسلدا 

أو أصلهسا اليا أو تمسال راڈشدا 
وکل حسرف كتبسووا غیسسر بلی 

حنسى على بالق نسم إلى 


سلسلة إ 


phe, 
ال الارای‎ 
in. 
النلى‎  لايرسلا‎ 
السطرجیل الیری والانہاری‎ 


اليل الجازى ( الى ) 


الخط العربس (علم س) 


حط العرى على رأىالإفرئج سلسلة اللبط العر لى على رأى ر واة العرب 


اللري ری 

اا ا 
pse em,‏ 

اراي الم 

| | 


الصاري امودى اران السري 


الکن ای وای 
الری رالانہاری 
البچازي 


اکر 


وفي للدي الخلف حكساه اللسساس 
والخط في المصحف لايق اس 

وشل هسلا جرف القصب اه 
٠‏ مالاتسمم نظمسس الفسسريسسيده 
فن جبهسة البختص رات فشره 

ك اة لاط البيسن وافيسسسه 
فنہمالقاریء بپا) خصساصسه 

(ألفية السيوطى السحوية / ۷٥‏ ۷۷). 

ویفرد اہن خحلدون فى مقدمته الفصل الثلائين كاده على 
أن الخط والكثابة من عداد الصلائع الإنسانية» وينكلم على 
تاريح الخط كوه متلهرا من مشا الحضارةء وأثرا من اثار 
الالجتماع والتجارة» ومن ثم فإن رقيه أو تأحره برئبط برقى أو 
ثأحر الحضارةفى بلد بعيهه. بقول ابن 

خاس دول : ٠‏ 
الحط هسو رسسوم وأشكسال حسرفيىة تدل على الكلمات 
المسموعة الدالة على ما فى النفس فهو انى رتبة من الدلالة 
اللخوية وهو صلاعة شريفة إذ الكتابة من خواص الإنسان التى 


یمپز بها عن الحبوان وأيضا فهى تطلع على ما فى الضمائر 


وتثآدى بها الأغراض إلى البلاد البعبدة فتقضى البحاجات وقد 
دفعت مؤنة المباشرة لها ويطلم بها على العلوم والمعارف 
وصحف الأولين وما كتبوه من علومهم وأخبارهم فهى شريفة 
بهذه الوجوه والمشسافع وحروجها فى الإنسان من القوة إلى 
الفحل إنما يكرن بالتعليم وعلى قدر الاجتماع والعمران 
رالتناغى فى الكمالات والطلب لذلك تكون جودة الط فى 
المدينة إذ هو من جملة الصنائع وقد قدمنا أن هذا شأنها وأنها 
تابعة للعمران لهذا نجد أكثر البدو أميين لا پکتبون ولا يقرأون 
ومن فراً منهم أو كشب فیکون حطه قاصرا أو قراءته غير نافذة 
ونجد تعليم الط فى الامصار الخارج عمرانها عن الحد أبلغ 
وأحسن وأسهل طريقا لاستحكام الصدعة فيها كما يحكى ننا 
عن مصر لهذا العهد رآن بها معلمين منتصبين لتعليم الخمل 
يلقون على المتعلم قسوائين وأحکاما فى وضع کل حرف 
ويزيىدون إلى ذلك المباشرة بتعليم وضعه فتعتضد لديه رتبة 
العلم والحس فى التعليم وتأثى ملكته على آتم الوجوه وإئما 
ئی هذا من کمال لم ووفورها بكثرة العمسران وانمساح 


الأعمال. 


وقد كان الخط العربى بالغا مبالغا من الإإحكام والرتقان 
والجودة فى دولة التبابعة لما بلغت من الحضارة والترف وهر 
المسمى بالخط الحميرى» وانتقل منها إلى الحيرة لما كان بها 
من دول آل المنذر نسباء التبابعة فى العصبية والمجددين 
لملك العرب با بارض العراف ولم يكن الخط عندهم من من الإجادة 
كما كان عند التبابعة لقصرر ما بين آلدولتين وكانت الحضارة 
وتوابحها من الصنائح وغيرها فاصرة عن ذلك ومن الحيرة لله 
أهل الطائف وقريش فيما ذكر ويقال إن الذى تعلم الكتابة من 
الحيرة هو سفيان بن أميسة ويقال سحرب بن أمية وأ ذها من 


أسلم بن سدرة وهو قول ممكن وأقرب ممن ذهب إلى أنهم 


تعلموها من إياد أهل العراق لقول شاعرهم : 


قوم لهم ساحة المسسراق إذا 


ساروا جميبا والخط والقلم 

وهؤ قول بعيد لأن إياد وإ نزلسوا ساحة العراق فلم يزالوا 
على شأنهم من البداوة؛ الخط من الصنائع الحضرية وائ 
معلى قول الشاعر إا نهم أقرب إلى الط والقلم من العرب 


الخط العربى 


(علم س) 


لقربهم من ساحة الأمصار وضواحيها فالقرل بأن أهل الحجاز 
إنما لقنوها من الحيرة ولقنها الحيرة من التبابعة وحمیر هز 
الأليق من الأقوال . 

وكان لحمير كتابة تسمى المسئد حروفها ملغصسة وكانوا 
يمنعون من تعلمها إلا بإذنهم ومن حمير تعلمت مصر الكتابة 
العربية إلا أنهم لم يكونوا مجيدين لها شأن الصنائع إذا رقعت 
باليدو فلا تكون محكمة المذاهب ولا ماثلة إلى الإتقان 
والتدميق لبون ما بين البدو والصناعة وإاستغناء البدو علها فى 
لأكثر وكائت كتابة المرب بدوية مثل ك امم أو فريبا من 
کتابتهم لهذا العهد أو نشول إ إن کتابتهسم لهذا العهد أحسن 
صناعة لأ مسولا أقرب إلى الحضان ومخالطة الأمصار 
والدول, 

وأما مضر فكانرا أعرق فى البدو وأبعد عن الحضر من أهل 
اليمن رأهل العراق وأهل الشام ومصر فكان الخط العربى لاول 
الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان والإجادة ولا 
إلى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن 
الصنائم وانظر ما وقع لأجل ذلك فى رسمهم المصحف حيث 
رسمه الصحابة بخطوطهم وكانث غير مستحكمة فى الإجادة 
فخالف الكثر من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند 
أهلها ثم أقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها تبركا بما رسمه 
أصحاب الرسول ية وحير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من 
کتاب الله وکلامه کما یقتفی لهذا العهد خط ولی أو عالم تیرکا 
ويتبع رسمه خحطأ أو صنوابا وأين سبة ذلك من الممحابة فيما 
كتبوه فاتبع ذلك وأثبت رسما ونبه العلماء بالرسم على مواضعه 
ولا تلتفتن فى ذلك إلى ما يرعمه بعض المغفلين من أنهم 
كانوا محكمين لصناعة الخط رأن ما يتيخيل من مخالقة 
خطوطھم لاصو الرسم لیس کما یتخیل بل لکلھا وجه يقولون 
فى مل زبادة الألف فى لا أذبحنه إنه تنبيه على أن الذبح لم 
يقع وفى زيادة الياء فى باييد إنه تنبيه على كمال القدرة الربائية 
وأمثال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم المحض وما حملهم 
على ذلك إلا اعتقادهم آن فى ذلك تنريها للصحابة عن توهم 
التقص فى قلة إجادة المخط وحسبوا أن البخط كمال فشزهرهم 
عن نقصه ونسبوا إليهم الكمال بإجادته وطلبوا تعليل ما حالف 
الإجادة من رسمه وذلك ليس بصحيح واعلم أن الخط ليس 


اه وأستيحكم وبلغ فی الكوفة والمصرة رة 


اچ طب ہہک مسا با پیا سے 
ہلال ر بے وبلا د 2 


ا سز یی ج ہایس ا 
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ا ا 
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بكمال فى حقهم إذ الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية 
کما رأیته فیما مر والکمال فی الصنائع إضافی بکمال مطلق إذ 
لا بعود نقصه على الذات فى الدين ولا فى الخلال وإنما يعود 
على أسباب المعاش وبحسب العمران والتعاون عليه لأجل 
دلالته على ما فى النفوس . وقد كان ب أميا وكان ذلك كمالا 
فى حقه وبالسبة إلى مامه لشرفه وتنزهه عن الصنائم العملية 
التى هى أسباب المعاش والعمرات كلها وليست الأمية كمال 
فی حقنا نحن إذ هو منقطم إلى ربه ونبحن متعاونون على 
الحياة الدنيا شأن الصنائع كلها . حتى العلوم الاصطلاحية إن 

ثم لما جاء الملك للعرب وفتحوا الأمصار وملكرا 
الممالك ونزلمرا البصرة والكوفة واحتاجت الدولة إلى الكتابة 
استعملوا البخط وطلبوا صناعته وتعلمه وتداولو ه فترقت الإجادة 
تبة من الإتقان إلا أنها 
كانت دون الغابة رالخط الكوفى معروف الرسه لهذا العهد : دم 
انتشر العرب فى الأقطار والممالك وافتسحوا أفريقية والأئدلس 


واحلط بنو العباس بخبداد وترقت المخطوط فيها إلى الغاية ما 


استحرت فى العمرات وكانت دار الإسلام ومركز الدولة العربية 


الخط العربي (علم سس) 
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. ام 
س المي اللوي اي ركا 
رفیتیا فرلا ناا ری 
الا اي ليپا همسا لي 


وكان الط البغدادى معروف الرسم وتبعه الأفريقى المعروف 
رسمه القديم لهذا العهد ويقرب من أوضاع الخط المشرقى 
وتحيز ملك الأندلس بالامويين فتميزوا بأحوالهم من الحضارة 
والصنائم والخطوط فتميز صنف حطهم الأندلسى كما هر 
معروف السرسم لهذا العهد وطما بحر العمران والحضارة فى 
الدول الإسلامية فى كل قطر وعظم الملك ونفقت أسراق 
العلوم وانتسخت الكتب وأجيد كتبها وتجايدها وملشت بها 
القصور والخزائن الملركية بما لا كفاء له وتنافس أهل الأقطار 
فى ذلك وتناغوا فيه ثم لما انحل نظام الدولة الإسلامية 
وتداقصت تناقص ذلك أجمم ودرست معسالم بغداد بدروس 
الخلافة فانتقل شأنها من البخط والكتابة بل والعلم إلى مصر 
والقاهرة فلم تزل أسواقه بها نافقة لهذا العهد وله بها معلمون 
يرسمون لتعليم الحروف بقوانين فى وضعها وأشكالها متعارفة 
بينهم فلا يلبث المتعلم أن يءحكم أشكال تلك الحروف على 
تلك الأوضاع وقد للها حسنا وحذق فيها دربة وكتابا وأخذها 
قوانین علمبة فتجیء آحسن ما یون . 
وأما أهل الأندلس فافرقوا فى الأقطار عند تلاشى ملك 
ا بها ومن خحلفهم من البربر وتألہت عليهم مم النصرانية 
نتشروا فى عدوة المغرب وأفريقية من لدن الدولة اللمتونية 
ر هذا العهد وشاركوا أهل العمسران بما لديهم من الصنائح 
وتعلقوا بأذيال الدولة فغلب نحطهم على الخط الأفريقى وعفى 
عليه ونسى خط القيروان والمهدية بنسيان عوائدهما 
وصتائعهما وصارت خحطوط آهل أفريقية كلها على الرسم 


ولط اتات 
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الأندلسى بتونس وما إليها لتوضر أهل الأندلس بها عند الجالية 
بخالطوا کتاب الأندلس ولا تمرسسوا بجوارهم إنما کانوا يغدون 
حطوط أمل الأندلس . 

حتى إذا تقلصس ظل الدولة الموحدية بع الشىء وتراجح 
أمر الحضارة والترف بتراجح الحمران تقض ند حال اأيخمل 
وفسدت لسن لسك وجهل فيه وجه التعليم IT‏ الحضسارة 
وتثاقص العمراك وبقيت فيه اثار الخط الأندلسى تشهد 
كان لهم من ذلك لما قدمناه من أن الصنائع إذا رسخت 
بالحضارة فيعسر محوها وحصل فی دولة ہلى سرين من بعد 
ذلك بالمغرب الأقصى لون من الخط الأندلسى قرب جوارهم 
وسقوط من خرج منهم إلى فارس قريبا واستعمالهم إياهم 

ثر الدولة ونسى عهد اليخط فيما بعد عن سدة الملك ودار 
كأنه لم يعرف فصارت المخطرط بأفريقية والمغربيين مائلة إلى 
الرداءة بعيدة عن الجودة وصارت الكدب إذ! انتسخت فلا 
فائدة تحصل لمتصفحهاً منها إلا العناء والمشقة لكثرة ما يقع 
فيها من الفساد والتصحيف وتغيير الأشكال المخطية عن 
الجودة حتى لا تكاد تقرأً إلا بعد عسر ووقع فيه ما وقع فى 
سسادر الصنسائع بنقص الحضارة وفسناد الدول وا أعلم . 
(المقدمة/ ,)٤)١١ ٤1۷‏ 

وفی قصل بعنسوان «ضى ذكر من وضع الخط وأصله› 
ووصله وفصله» يقول الزبيدى فى كتابه الموسوم بحكمة 
الإشراق (آفردئا له مادة فی م ٤١۳ ۰٤۲۲ / ۱٤‏ فانظره فى 
موضعه) : 

5 ۰ ل‎ n. 

يقال : إن أو من وضح العخعل والکتب كلها ادم عليه 
السلام قبل موته بثلاثمائة سنة » كتبها فى طين وطبخه» فلما 
أضل القوم الغرق أصاب كل قوم كتابهم. _ 

فيل ' ول من وضعه نوخ » وهو إدر يس عليه السلام, 

وقيل إن تفيس (تسميه القوراة «لىافيش)» ونصر [يطور]ء 
وتيما» ورومه» بو إسماعيل » وضعوا كتابا واحدا وجعلوه 
سطرا واحدا غير متفرف › موصول العحروف كلها ئم فرقه ہت 
(هو انبایوت1» وهو بكر إسماعيل) وهميسع وقي ذار» وفرقوا 
الحروف وجعلوا الأشباه. 


الخط العحربس (علم س) 


وأما الخط العربى فأول من وضعه وألّف حروفه ستة 
أشخاص من طسم » کانوا وولا علد عدنان بن أدد» وکانتث 
أسمازهم : آبجد هوز حطی کلمن سعفص قرشت فوضعوا 
الكتابة والخط على أسمائهم» فلما وجدوا فى الألفاظ حروفا 
ليست فى أسمائهم ألحقوها بها» وسمرها الررادف» وهى 

وقيل : أول من وضع الط العربى مرامر بن مرة (ويقال 
«ابن مروة») وقيل » عامر بن جدرة . 
وقدذكر كلا منهما صاحب القاموس وقيل أسلم بن 
بسدرة» وهم نفر من بولا رسموه حرفا مقطعة : ثم قاسوه على 
هجاء السريانية » فوضع مرامر صرره» وعامر أعجمه » وأسلم 
وصل رفصل . 

وقال ابن حلکان (فی الوفيات ٤١ / ١‏ فى ترجمة على 
ابن هلال» المعروف بابن البوإاب) : والصحيح عند آهل العلم 
أن أو من حط هو مرامر بن مرة من أهل الأتبار» وقيل إنه من 
بش مرة»› ون النارائتشرت الكتسابة فی اللاس , شال 
الأصمعى : دذکروا أن قریشا سئلرا: من أين لكم الكتابة؛ 
فقالوا: من الانبار. 

وقال هشام بن محمد بن السائب: تعلم بشر بن عبد 
الملك الكتابة من أهل الأنبار وحرج إلى مكة وتزوج الصهباء 
بدت حرب بن أمية تعلم منه خرب » ومنه اپنه سفیان» ومنه ابن 
أحيه سيدلا معاوية رضى الله عنه » لم اتشر فى قريش» وهر 
الخط الکرفی الذی استنبطت مله الأقلام التى هى الان . 

وفیه کادم في الإعلام (هو التعريف والرعلام وئنقل له دائما 
فى المسواد التى تختص بسسور القران الكريم) للسهيلى؛ 
والمزهر للسيوطى» والأوليات العسكسرى » وقد ذكرنا كلامهم 
فى كتابنا «تاج العروس لشرح جواهر القاموس؟. فمن آراد 
الزيادة على ذلك فليراجعه (حكمة الإشراق / 1۳ )٦١‏ . 

وقد أفرد الأستاذ عبد الله الزنجانى الفصل الأول فى كتابه 
«ثاريخ القرآن» للكلام على حدوث البخط فى الحجاز وانتشاره 
فيه وعلى الخط الذى كتب به القران نلقله لك فيما يلى» وقد 
وضعنا تعليقات المحقق الأستاذ طه عبد الرءوف سعد بين 
أفسواس فى نايا النص إتسمام للفائدة. يقول 
الولف | 
۰ أو حلقة من سلسلة الخط العربى هسى الط المصرى 
(ديموطيق ) وهو نحط الشعب. 


رهالا جدرل بيين لك تعاة عار ال لوط اهنيد عل راي المرب : 
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وثانى حلقة من سلسلته : الخط الفينيقى نسبة إلى فيليقيا 
بقرب أرض نعان على ساحل البحر الأبيض » وتسمى اليبرم 
جبل لبان . والفينيقيون من الأمم السامية» كانوا أكشر الناس 
مخالطة للمصريين للتجارة ولدواع أخحرى فتعلموا محروف 
كتابتهم . ثم وضعوا لأنفسهم حروفا بسيطة خالية عن التعقيد 
للكتابات التجارية» وقد أحذوا من حروف المصريين لحمسة 
عشر حرفا مع تعدیل قایل ۔ کسا قال الااثری ماسبرو فی کتاره 
تاريخ المشرق - وأضافوا إليها باقى الحروف ؛ نم اشتھرت 
حروفهم لسهولتها فی اسيا وآوربا. 
٠‏ وثالث حلقة من سلسلته: الأرامى أو المسشسد» على 
حلاف بين مؤرخى أوربا والعرب (الارامى نسبة إلى الارام آبناء 


السرب» سكن أبناؤه بلاد المرب فى فلسطسين 
والشام) 

رآی مژرخی آوربا: 

حلاصة رای مۇرنخى آوریا ھی أن الخط الفينيقى ولد مله 
أربعة ۾ حطوط وهی : 

(1) اليونائى القديم أصل خحطرط أوربا كلها والخط 
القبطى . 
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الخط العربی (عيل سس) 
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(۲)العبرى القديم» ومنه الخط السامرى نسبة إلى سامرة 
ابلس . 

. المسلد الحميرى» ومته تولد الخط الحبشى‎ )١( 

(4) الخط الآرامى» وهو أصل ستة حطوط : 

(أ) الهندى بأنواعه. 

(ب) القارسى القديم : الفهلوى , 

(ج) العبری المربح. 

(د) التذمرى . 

(ه) السريانى . 

(و) اللبطى (مملكة الأنباط الممتدة من دمشق إلى قرب 
المديئة إلى خليح السويس» وقد وجدت اثار الأئباط فى 
مدائن صالح وحوران ودمشق وسرناء) . 

وعلى رآى الإفرنج» الط العربى فسمان: أحدهما 
کوفی» وهو مأحوذ من نوع من السریانی يقال له اسطرنجيل 
وهو مأخحوذ من النبطى ٠‏ فعلى هذا الرأى لا يقم الخط المسند 
فی سلسلة الخط العربى » ووضعوا السرياني مع النبطى فى 
احر حلقة منها. 0 
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آى مر حى العرب : 
ملخص رأى مؤرحى العرب قبل الإسلام وبعده أن حطهم 
الحجازى مأحوذ فى أهل الحيرة وأهل الأنبار ووصل الخ 
إلى أهل هذين البلدين من عرب كندة » ومن النبط الناقلين 
عن المسند. أجمم مرحو العرب أن الخط دحل إلى مكة 
بواسطة حرب بن أمية ہن عبد شمس» وکان قد تعلمه فی 
أسفاره من عدة أشخاص»› منهم : بشر بن عبد الملاك أخحو 
أكيدر صاحب دومة الجنىدل» وقد حضر بشر إلى مكة مم 
حرب بن أمية وتزوح الصهباء ابنته » وعلم جماعة من آهل مكة 
ثم ارتحل» وفیه يمول شاعر من کندة یمن على قریش : 
ولا سدوا لعماء بشر عليكمر 
فقشد كان ميمون اللقيسة أزهرا 
أشاكم خط الجزم حتى حفظتمسو 
من المال مساقد كسان شتی مبعثشرا 
وأغليتمسسو من مسند القوم حمير 
ومسا زبسسرت فى الكتب أقبسال حمير! 
وفى رواية عن ابن عباس رضى الله عنه أن أهل الانبار 
تعلموا الخط من أهل الحيرة . 
(روى عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبيه قال : 
قلت لابن عباس : من أين أخحذتم معاشر قريش هذا الكتاب 
العربی قبل أن يبعث محمد ب تجمعون مله ما اجتمع 
وتفرقون منه ما افترق . فال: أخحذناه عن حرب بن آمية . قال : 
فمن آحذه حرب؟ قال : عن عبد الله بن جدعان. قال: فمن 
أحذه ابن جدعان!قال : من أهل الأنباط قال : فمن أخذه أهل 
الأنبار. قال من أهل الحيرة: قال فمن أخحذه أهل ألحيرة. 
قال : من طارىء طراً عليهم من اليمن من كندة. قال: فمن 
أحذه ذلك الطارىء؟ قال : من الخفلجان كاتب الرحى لهود 
عليه السلام) , ) ) 
فاليخط المسند على رآی مسؤرخى العرب من حلقات 
سلسلة الخط العربى» ومن أصوله . 
وقد رجح بعض الباحثين من علماء العرب فى كتابه «حياة 
اللغة العربيةرأى مؤرخى العرب لوجوه: 
الأول : أن الخط المسند عرف له أربعة أنواع» وأقرب تلك 


1 


الخط الحر بى (علم س) 


الأنواع إلى الفينيقى هر الصغرى» فيدل ذلك على أن الخد 
المسند هو حط واحد فى الأصل» قريب من أصله الفينبقى ؛ 
وغير بعيد الشبه عن الارامى» وقد وصل الخط من اليمن 
والآراميين إلى الحيرة والأنبار بواسطة كندة والنبط » ومن الحيرة 
والأنبار وصل لأهل الحجازء وفيه أن هذا احتمال ضعيف»› 
مؤداه أن قرب الصفرى من الخط الفينيقى يؤيد كول المسند 
مأحوذا من الفينيقى » وانتشر فى اليمن ووصسل إلى الحيرة 
والأنبار» مع أن الاعتراف بوصول الخط بواسطة الاراميين يقوى 
كرون الآزامى من أصول الخط الحجازى» لأن نشر هؤلاء 
الاراميين غير حطهم الخاص بعيد جدا. 

الشائي: اخحتلاط النبط باليمايين ومجاررتهم لهم 
كاختلاطهم ببعض طوائف الأرام يقتضى أحذ النبط خحطهم 
المسلد منم وفيه أن المخالطة إن دلث على أخد النبط 
خحطهم من الیمائیین › کذلاف ندل على أخذهم من الاراميين 
لنفس الدليل . 

اثالث : اج مؤرنحى العحرب وتضافر رواياتهم » واتفاق 
كلمتهم» بأن الخط وصل إلى الحجاز من اليمسن» وفيه أن 
وصول الحط من طریق الیمن لا ينافى كول أصله ارامياء 
لإمكان أخحد اليمائيين عن الاراميين لمخالطتهم كما سبق . 

الرابع : وجود حروف الروادف » وهى (شخد» ضطغ) فی 
الط المسند الحميرى دون الارأمى » وفيه أن المسند لو كان 
من أصول الخط الحجازى» لكان لتلك الحروف صور حاصة 
فيه» متسلسلة عن أصلها كسائر الحروف» ففقد الخمل 
الحجازى صورة خاصة لتلك الحروف» يدل على أن الخط 
الارامى الفاقد لها من أصرلهء ولكن أصوات حروف الروادف 
الموجودة فى لسان العرب» دعاهم إلى وضع الحروف 
الروادف بالإعجام لتلك الأصوات و قول موف ثاب 
حياة اللحة العربية ص ۰۸۸ فلا بد أن يكون وأضع الحروف 
العربية قد أحذ لها صورة الياء والجيم والدال ال والطاء 
والعين» ووضع لها النقط للدمييز» ويدل أيضا على أن الارامى 
من أصول الخط العربى» أن الحافظ شمس الدين النذهبى 
ذكر فى تذكرة الحفاظ فى ذيل رواية خارجة بن زيد عن أيه 
أن زید بن ثابت رضى الله عنه بأمر النبى ا تعلم كتابة اليهود 
وحذقها فی نصضف شهرء فتعلمه فى مدة نصف شهر يدل على 
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أنه تعلم نفس الخط السطرنجيلى أصل الخط الكوفى وآحد 
نوعى الخط السريانى ‏ حط اليهود» ولذلك ذكر فى ترجمة 
زید بن ثابت رضی الله عنه أنه تعلم السریانی ومنه حدث 
الكوفى . 

ثم إن الخط الكرفى أشبه الخطوط للخط الحيسرى ٠‏ 
والحيرى قريب الشبه من النبطى » وهو من الارامى» وهو من 
الشينيقى » وهي من ديموطيق ‏ ول الشعب المصری ۔ فذلك 
المذكور. 

الخط فى المدينة «ايثرب». 

أما اللخط فى المدينة (يشرب) فقد قرر أهل السير أن النبى 
با دخلهاء وكان فيها يهردى بعلم الصبيان الكتابة» وكأن 
فبها بضعة عشر من الرجال يعرفون الكتابة» منهم سعيد بن 
زرارةء والمنذر بن عمروء وأبی بن وهسب» وزید بن ثابت› 
ورافع بن مالك» وأوس بن خولی» والظاهر أنهم کانوا پعرفون 
العخططل الججازى المأخرذ من الحسری › قلا ينافی هلا تعلم 
محمد 4 بعد مهاجره إلى المدينة» فقد أسر فى غزوة بدر 
سبعين رجلا من قريش وغيرهم وفيهم كثير من الكتاب فقيل 
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بعلم كل واحد منهم عشرة من صببان المدينة . ففعلرا ذلك 
وانتشر الخط بالتدريج من هذا الحين فى المدينة» والامصار 
التى دحلت فى حوزة الإسلام ٠‏ وبقيت الأمية الصرفة فى 
البوادى . ) 

للخط الحجازى نوعان : أحدهما النسخى المستعمل فى 
المكاتبات» والثانى الكوفى نسبة إلى الكوفة بعد بنائها > لان 
الخط الحجازى هذبث قواعده وصور حروفه ولذلك تسب 
إليها. 

فقد عثر الباحثون على نفس الكتابين المرسلين من النبى 
الأكرم إلى المقوقس والمنذر بن ساوى» وأخذوا صورتهما 
بالتصوير الشمسى (فتوغراف) وطبعوهما والكتاب المرسل 
إلى المقوقس محفوط فى دار الآثار النبوية فى الأستانة» وكان 
فد عثر عله عالم فرنسی فی دير بمصر قرب إحميم » وسمع 
بحديثه السلطان عبد المجيد فاستقدم ذلك العالم وعرض 
النسخة على العلماء؛ فقررو! إنھا هى بعينها كاب النبى و 
إلى المقرفس فاشتراها ہمسال عظيم » والکتاب الثانى محفوظ 
فى مكتبة فيينا عاصمة اللمسا. (تاريخ القرآن / .)١ ١‏ 

ومن أشهر كتاب الصحابة النشر الأربعة الذين كتبوا 


LL wil 


المصاحف لعثمانء وهم : زید ہن شابست» وعبد الله ہن 
الزبير» وسعيد بن العاص »+ وعبد الرحمن بن الحأرث بن 
هشام . ولما فتح المسلمون المالك ومصروا الأمصار ونزلت 
جمهسرة الكتاب منهم الكرفة عنوا بتجويد الخط العربى 
وهندسة آشکاله ونمطبط عراقاته (کاساته) حتی صار خملا 
أهل الكرفة ممتازا بشكله من الخط الحجازى » وإستحق أن 
یسمی باسم حاص زهو (الکوفی) وه کانت تکتب 
المصاحف المجودة الخط » وحاى القصور والمساجد. 
وسك النقرد . وبقى الحجاري مستعملا فى المكکاتسات 
العادية, ثم حدث فى الكوفى أنواع بعد هذا العصر نذكرها 
بعد 

وكان الصحابة وتابحوهم من بنى أمية يكتبون بسلا إعبجام 
(أى الإعجام بالنقط لتميبز الحروف) . ولا شكل إلا قليلاء 
اعتمادا منهم على معرفة المكنوب إليهم باللخة» واكتفائهم 
بالرمز القليل فى قراءة اللفظ . فلما فسد اللسان پاختلاط 
العرب بالعيجم » وظهر اللحن والتحر يف فى الألسنة وفى قراءة 
القرآن . أشفق المسلمون على تحريف كلم الكتاب الكريم 
فوضع أبو الاسود الدزلى علامات فى المصاحف بصب 
مخالف» فجعل علامة الفتحة نقطة ضوف الحرف» والكسرة 
نقطة أسفله» والضمة تتنطة من الجهة اليسرى› وجعل التنوين 
نقطتين ٠‏ وكان ذلك فى خلافة معاوية. 

ووضع نصر بن عاصم ويحبى بن يعمر بأمر البحجاج نقط 
الإعجام بنفس المداد الذي كان يكت به الكلام حتى لا 
يختلط بنقط أستاذهما أبى الأسود. وكان ذلك فى خلافة عبد 
الماك بن مروان . ثم شاع فى الناس بعد (الرسيط | 11۲ 
۳( ا 

وقد تفرع من الخطين الكوفى والنسخى ستة أقلام هى : 

الثلث - النسخ - التعليق _ الربحانى ‏ المحقق س الرقاع» 
ثم تفرع من هذه الأقلام : القلم الديوانى والقلم الفارسى 
وغیرهما . 

«الخط المغربى» وهو من الخطوط العسربية وأقدمها عهدا 
وأكدرها انتشارا وهو متشر الآذ فى جميم أنحاء إفريقيا 
الشمالية (غير مصر) وكان مستعملا فى أسبانيا فى القرون 
الوسطى . 


الخط العربس (علم س) 


والخط المغربى مشتق من المخط الكوفى القديم وتكتب 
قاف هذ! الخط كالفاء فى الخطوط الالحری كما تختلف أبضا 
كثير من حروفه عن الحروف الألحرى فى غيرها من الحروف 
العربية (معرض دار الكتب المصرية / ١١ء )١١‏ . 

تلوع فى عصر الدولة العباسية ٦0٦ -۱۳١۲(‏ ه) الخط 
الكوفى إلى أنواع أربت على خحمسين نوعا. من آشهرها 
المحرر والمشجر والمربع والمدور والمتداخحل وبقى مستعماد 
فی المہانی والسكة إلى حدود الألف. ثم تسى جملة. وقد 
جددت منه آنواع فی عصرنا. 

أما تاريخ ححطنا المستعمل الآن فحدث فى آخر الدولة 
الأموية أن استنبط قطبة المحرر من الخط الكوفى والحجازى 
حطا هو أساس الخط الىذى يكتب به الآن» واخحترع القلم 
الجليل الذى يكتب به على المبانى ونحوها وقلم الطومار 
(الورقة الكبيرة) وهو أصغر أنواع الجليلل» رعرض قطته ۲٤‏ 
شعرة من شعر ذنب البرذوك» وحسن عمله غيره من كتاب 
صدر الدولة العباسية» حتى ظهر إبراهيم الشحرى وأخره 
بوسف من كتاب أواحر القرن الثانى » فولد إبراهيم من الجليل 
فلم الثلثين (أى ثلشى الطومار) وعرض قطته ٠١‏ شعرةء وقلم 
الثلث وعرض قطته ۸ شعرات. وولد يوسف من الجليل القلم 
الرياسى (نسبة الى الفضل ذى الرياستين وزير المأمون) وهو 
تلم التوقيع. 

وعن إبراهیم أحذ التحرل المحرر (من صناٹح البرأمكة) 
واخحترع النصف وعرضه ١١‏ شعرة» وحفيف الثلث والمسلسل 
(هو المشتثبك الحروف) وغبار الحلبة (شبه لدقنه بخبار حلبة 
الخيل ويكتب به فى بطاثق الحمام الزاجل : انظر مادة «-حمام 
الرسائل» فی م .)٥۲۹ ۰٥۲۵ / ۱٤‏ والرقاع وغیرها. هذه هى 
أشهر الخطرط » وقد تولد منهاتحو من ۲١‏ خحطا يختص كل 
نها بعرض حاص . واتفقوا على أن طول الاألف يعتبر معيارا 
لارتفاع بقية الحروف» وآن يكون طول الألف مربع مقدار قطة 
القلم. 

وعن الأحول أحذ مهندس الخط الأعظم الوزير أبو على 
محمد بن مقلة وألحوه أبو عبد الله الحسن المتوفى سنة ٠۳۸‏ 
ه» وهما اللذان تم على أيديهما هندسة خط الئسخ والجليل 
وفروعه على الأشكال التى نعرفها الآنء وأثما العمل الذى بدا 


٦ 


الرايع ت ولو 


ه قطبة » فهندسا الحروف وقدّرا مقاييسها وأبعادهاء وضبطاها 
ضبطا مما واخترعا له الفواعد» وعن الوزير ابن مفلة أحذ 
أٻو عبد الله بن أسد القارئ المتوفى ٤١‏ هوغله أخحل أو 
الذى أكمل قواعد الخط ط واخختع عدة أقلام» وإليه انثهت 
العابة» وکل من جاء بده فهو تابم لطريقته» كأمين الدين 
ياقوت الملكى المتوفى سئة ٦1۸‏ هھ اتب السلطان ملکشاه 
السلجوفى . 

أما الأندلسيون والمغاربة فلم يعبأوا بهسذا الإصلاح وبقو 
يكتبون على طريقة الخط الحجازى إلى الآن بنرع من 
التعديل . 

ضبط الحروف بالشكل : قد ذكرنا فيما تقدم طريقة أبى 
الأسود التى اتبعت فى زمن بنى أمية وصدر بنى العباس» 
وبقيت مستعملة فى الأندلس إلى أواسط القرن الرابع . ولما 
استكثر الناس من إعجام الحروف لتسهيل التعليم 1 استنهٹ 
نقط الإعجام بنقط الشكل»› م أن هله كانت تلوك بمدأد 
ميخالف ؛ فكان من الصعب وضياع الزمن کتابتها بمدادين ؛ 
فاخترع الخليل الشكل المستعمل الآن بأن كتب الضمة وار 
صغيرة تكتب فوق احرف » والفتحة ألغا» وألكسرة ياء والشدة 


راس شين (مخترلة من أمظ اتش ديد)ا) والسكون رس ناء 


الخط العربى (علم س) 


اجاح من الط العربي الاديم رالعية 


(مختزلة من لفظ «تخفيف») وهمزة القطم رأس عين (مخترلة 
من لفظ «قط٤)‏ ثم احتزل شکلھا وزید علبها حتی آلت إلى 
الشكل المعروف الال . 

اوی م ر ۹ ه) فقد درج الحهل 

فى الطريتق التى مهدها ابن مقلة وابن البواب وياقوت ا 
وياقرت المستعصى › ا سواعه» إلا آنه 
اشتهر من بينها تسعة أنوأع . 

١‏ الجليل (على قاعدة الللث المعروفة لنا) وتشاهد 
نماذجه المتعددة على جدران مساجد القاهرة» ومدارسها 
وأرہطتها» وخرائب قصرر أمرائها. 

١‏ قلم الطومار (على قاعدة الثلٹ أيضا) وكانت تكتب 
به أسماء السلاطين وعلاماتهم على المنشورات والعهود 
ونحوها (راجع صبح الأعشى الجزء الثالث). 

۳ قلم الئل ويشبه قلم الثلك عندناء ومنه الثلث 
المبسوط الحروف المسمى الان بالريحالى . 

- النسخ على قاعدته المعروفة إلا أن بعض حروفه معلق 
الأطراف إلى فرق ويقرب مما لسميه الآن حط التعليق - وكانت 
تکثب په كتب العلم والادب . 

ه ‏ التعليق ‏ وكان يطلتق على الثلث الخفيف عندنا مع 
تعليق خراطيم الحروف إلى أعلى , 

٦‏ قلم الرقاع ‏ وكان وسطا بين النسخ والتشوقيع » وكانت 
تکثب په کتب العم والادب والرسائل. 

۷ القلم المسلسل المشتبك الحروف ‏ وکانٹ تكب ره 
عامة الرسائل المطولة والعقود وكتب الوقف ونحوها, 

۸ الخط الفارسی - وكان استعماله عاما فى أواسط اسيا 
ونار ٠‏ 


٩‏ الخط الأندلسى - وكانت أنرأعه لا تختثلف إلا بالصغر 
أو الكبرء ورما مال الجليل منه إلى بعض قواعد الثلث فى 
أواحر عصورهم» كما يشاهد على جدران الحمراء بخرنساطة 
(الوسیط / .)۹٤ ۹ 1۹11۹٩‏ 

ويضيف الأستاذ يحيى سلوم العباسى الخطاط فى تعداده 

لأنواع الحط العربى السالفة أنراعا أحرى فيقول. 

من تتبعنا لتاريخ الخط العربى ظهر أن للخط أنواعا كثيرة 
منها ما استعمل قديماء وقد أطلق عليها أسماء كثيرة» قد 
استغنى عن معظمها لحلول خحطوط أحسن وأجمل منها وإن 
تلك الخطوط : ھی ١‏ الکرفی ۲ الطومار ۳۔الجلیل ٤‏ - 
المجموع ٩‏ ۔ الرياسى ١‏ ۔ الئلٹين ۷. الصف ۸ الجوائنحى 

المسلسل ٠١‏ غبار الجاية ١١‏ المؤامرات ١١‏ 
المحدٹ ١۱ہ‏ المدمج ۱١‏ المنشور ١۱ہ‏ المقترن ١١‏ .. 
الحواشی ۱۷ ۔ الاشعار ۱۸ ۔ اللڑلڑی ۱۹ ۔ المصاحف ۲١‏ 
فضاح النسخ ۲۹ الغبار ۲۲ العھود ۲۳ المعلق ۲٤‏ 
المحفف ۲١‏ المیرسل ۲۹ ۔ المیبسوط ۲۷ س المقور ۲۸ 
الممزوح ۲۹ المفتح ٣١‏ المعماةۃ ۳١‏ المؤلف ١۲‏ 
التوامان ۳۳ المعجز ۳٤‏ المخلم ٣۵‏ الدیوانی ٣٦‏ 
سیاقت ۳۷ القرمة ۳۸ ۔ السجلات ۳۹ المائات ٤١‏ 
المديباح ٤١‏ س المديح ٤١‏ المرصع . ومن الخطرط العربية 
السائدة الآن فى البلاد العربية والإسلامية هى : 

١‏ -الخطة الكوفى : وهو أصل للخطوط العربية ويستعمل فى 
كتابة عناوین الکتب ویستخدم فى كثير 
من زخحارف المبانى والجفر على الخش 
والزجاح والشحف المعدنية وغيرها . 

١‏ حط الثلث : ويعبر عنه بأم الخطوط ويستعمل فى كتابة 
عناوين الكتب وأوائل سور القرآن الكريم 
وجسدران المسساجد والامساكن المقدسة 
وكارتات الاسماء ,. 

۳ حط النسخ: وهذا حاص كاب المساحف الفين 
وجميم مسا يطبم من الكتب والصحف 
والمجلات العربية . 

٤‏ _ الخط الفارسى : يستعمل غالبا مقام حط الثلث خاصة فى 

اران والهند وافغانستان وباکستان. 


الیخط العر بی (عاہ س) 


وكان النقط والشكل فى هذا العصر قليلى الاستعمال فى 
الرسائل الديوانبة والإخوانبة كثيريهما فى كتب العلم. 
مكتبو الثرك العثمانيين » فحولوا بعض أنواعه وخاصة قلم 
الرقاع (الرقعة) إلى ما نعرفهء وارتقوا بالمسلسل إلى الغاية› 
بو چ حط العلامة الساطانية اپماپونی) دابدعر کی ره 

ومن اشر ال خمد الله الاس إا الخطاطين 
العثمانيين (انظر ترجمة فی م JYlerg .(O0A COVY¥ | ۱٤‏ 
الدين »> والحافطظ عثمان 
العلبقة الناشئة فى القرن العاشر والحادى عشر والشانى عشر 
من حطاطى العرك > وکل من نشا بحدهم فإنما هو مت 
ر وحاد جر 
عصر النهضة الحديثة عرد الله الزهدى؛ وهو لدی خط بالقلم 
الجليل جدران المسجد النبوی » وجامم الرفأعى » ومحمك 
مؤنس »وتخرج عليه وعلى تلميسذه المرحوم محمد جعضشر 
جمیح خحطاطی فطرنا المصرف کان مد رسا ادل لوك زس 
دار العلوم وهو الذى كتب حروف المطبعة الامير ية المستعملة 
الان )(السبط / ۲۹1 ۳۲۷) , 

وفی إبریل سنة ۱۹۳۹ كتب الأستساذ سيد إبراهيسم 
الخطاط _ الذى كان حيدذاك مدرسا بمدرسة تحسين 
الخطوط الملكية ‏ مقالا بعلوان «الخط العربى فى العصر 
الحديث» فى مجلة الهلال فی عددها الذهبی جاء به ما يلى : 
لما ولى الترك الخلافة الإسلامية ازدهر الخط العربى فى 
عهودهم أيما ازدهار وازداد بهچة وجمالاء فاستخلصوا من 
الأقلام الشائعة فى العصور الماضية : الط الجلى الديوانى › 
والدیوانی وحمل ألرقعة وکات اإبراهيم مہ ) و الل رضم 
الأصول الأولى للخط الديوانى بعد فنح القسطنطينية بدحو ربع 
قر , ٠‏ 
وفى القرن الحادى عشر انعهت يراعة الخط إلى الصدر 
الاأعظم شهلا باشا» وقد بلغ من عنايته بهذا الفن أن رحل إلى 
آسيا وافريقية يدعو له ویعمل على نشره . 
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ثم ولى الخلافة الساطان محمود الشانى الخطاط النابغ 
الذى تزال آثار فلجه خالدة نی ايوم 4 حل ىل متها دار 


الکشب فی محرض ها بېد اح سادرة. وتداول اقاب الترك هدا 
الفن بالرعاية» حثى أوفى عاى الغاية من الإتقان فى أواخحر 
العصر العٹمانى . 


وكانت العناية بالخط العربی فى فارس لا تقل عنها فى 
تركيا» فهناك نهض الاستاذ «خحوجه آمیر على التبریزی! يمزج 
بين الخط النسح والتعليق مخرجا من بينهما حط «النستعليق؛ 
المسروف الان بالفارسى» وقد اشتهر هذا الشوع حتى أصبح 
الخط المعتاد فى كتابة الرسائل وغيرها. 

ولما دخات مصر فى عهد الممالياف» وبخاصة عهد 
نصير الخط «الملك قانصوه». كان لمصر حظ موفور فى 
إجادة القن والمهارة فيه » وذلك بحم ما كان يقضى عايها 
مركزها من المشاركة فى الفنون الإسلامية فى المشرق: وهذه 


اثار المماليك فى نسخ المصاحف المعروضة بدار الكتب 


تنطق بفرط تفوقهم فى هذا الفن الجميل . 

ثم أشرق على مصر عصر محمد على الكبير» فمضت 
مصر تجارى العثمائيين بحكم الصلة السياسية مقتبسة فنهم 
سائرة على نهج مشهورى رجال الخط الترك . وشاءت إرادة 
مؤسس الاأسرة العو ية اا شی سجر فی الما ا 
د كہار الخطاطين الفرس ليسا 
«اللستعايق! فان ذلك إغراء لرجال الخط ف فى النزوح إلى 
مصر ینشرون فنهم بین أبناء وادی الئيل , 

وقد تمابعت النهضة'الفنية حطواتها فى عهد إسماعيل» 


الخط الحربى (علمء) 


بفضل تشجیعه لهاء» واستقدامه عبد الله الزهدی بك ٩‏ کاتب 
الحرمين . وما تزال آثاره عای اسبيل ام عباس شاهدة بعبقرية 
هذا الخطاط العظيم . 
٠‏ وتشر الخط بعد ذلك تبعا لرقى مصر العلمى » وانتشار 
المدارس فبهاء فنبغ كثير من آبناء مصر فى هذا الفن» وفى 
طليعتهم اامعخمك مؤنس زاده؟ اذى شرج ايه طائفة من 
مشاهير الخطاطين » وكذلك الاستاذ «جعفر بك الذى كانت 
شوارع القاهرة وما زالت تزدان ببخطه الرائع 

ثم عرضت فترة تعرض فيها هذا الفن للتدهور لاأسباب 
ليس هذ مقام بسطهاء فقلت العناية به . 

وألهمت عناية الله المغفور له الملك فؤاد الأول أن يتدارك 
هذا الفن »› فأشاً له مدرسة تيحسين الخطرط الملكية" وعين 
لها أسانذة من الثرك والمصريين» فكانت بارقة الأمل فى 
إنعاش الخط بعد أن اندثر أو كاد . 

(الخط العربى فى العصر الحديك/ a‏ 

ولأهمية الخط نيجد المؤلفين يتحدثون عن فضائله» ومنهم 
الزہیدی الذى يقول: 

جاء فی تفسیر قوله تعالى : # يزيد فى الخلق ما يشاء 
[فاطر: :]١‏ أنه الط الحسن وعن ابن عباس رضى الله عنهما 
فى قوله تعالى : أو أثارة من عل [الاحقاف : ]٤‏ قال : 
الخطل. 


ويروى فى الخبر المآثور: من كتب بسم اله الرحمن 
الرحيم فحسنه أحسن الله إليسه . كذا فى منهاج الإصابة 
لازفتاری . 

وفى شرعة الإسلام (للإمام الراعظ محمد ہن آبى بكر 
المعروف بإمام زاده الحنفى المتوفى سلة 0۷۳) من كتب سم 
الله الرحمر. الرحيم فیجرده غفر الله له. ونی الجامع الصخير من 
رواية سامة: > فى الجامع الصغير آم سلمة «الخط العحسن 
يزيد الح وضحا (الجامع الصغير لجلال الدين السيوطى 
المتوفى سنة ٩١١‏ وأشار السيوطى إلى أنه حديث ضعيف: 
عاي فى صبح الأعشى ۳/ .)١‏ 
وفيه أيضا : قيّدوا العام بالكتاب الجامع الصغيررقال عنه: 
حدیٹ صحیح !۰ قال شارحه المناوى: العام يعقل نم 
بحفظ والسیان کامن فی القلب. فلخوف ذهاب العلم قيد 
بالكتابة . 


وروی الحديث منسوبا إلى 


وجاء فى حديث أخر: حق الوالد على ولده أن يعلمه 
الكتابة والسباحة والرمايةء وأن لا برزقةإلا طيبا (فى الجامع 
الصغیر ۳۷٤‏ من حديث. أبو رافم» قال حديث ضعيضف) 
وفى رواية أخجرى : «-حق الوالد على ولده أن يحسن اسمه» 
ويزوحه إذا آدرك» ويعلمه الكتاب) فى e‏ الصغير عن 
آبی هريرة» وذکر آنه ضعيف) . قال الشارح : ب بعتى الشران› 
ويحتمل إرادة ألخط . 

وفی الحديث أيضاء قال اة سزید ہن ثابت اذا کتہت 
بسم الله الرحمن اترحيم فبين السين نها (حدیٹ ضصعیف كما 
فی الجامح الصغر .)۸۳١‏ 

وذکر صاسحب الشرعة افا آنه غ قال لمعاوية رضی الله 
شه وهو یکتب بین يديه. «آل الدواة. وحرف القلم » 
رانصب الباء» وفرق السين» ولا تعور الميم » وحشن الله ؛ ومد 
الررحمن » وجود ألرحيم . 

وقالوا: لما كانت الكتابة شريفة كان حسن الخط فيها 
فضياة. ۰ 

وقال المأمون: لو فاخرتنا الماسوك الأعأجم بأمشالها 
لفخرناها بما لنا من أنواع الخط يقرأ بكل مكان» ویترجم بکل 
لسال» ویوجد مع کل زمان . 

وقال النظًام الخط اصل فى ارح بظهر بال ج جسدانية . 


الخط المرب (تلم .) 


وقال بعض الحكماء (فى صبح الاعشى آنه جعفر بن 
پەحیی) : المخط سمط الحكمة › بھا يفصل شذورها وپناظم 
منثورهاً. 

وبقال: فریش آهل الله لألهم كثبة حسلة. 

(کدا . وی أدب الکتاب الصسولی / ۲۸ اوقد روی عن 
الى با أنه قال: «(قريش أهل الله وهم الكثبة الحسبة): 
جمع کاتب وحاسب) 

ركان يقال : حسن الخط أحد اللسائين» كما قيل ؛ فلة 
العيال أحد اليسارين . 

وقال بعض العلماء (انظر صبح الأعشی ۳ / )١١ ٠١۲١‏ 

الخط كالروح فى الجسد» فإذا كان الإنسان جميلا وسيما 
حسن الهيشة كان فى العيون أعظم » وفى النضوس أفخم» 
وبضسد ذلك تسأمه النفرس . فكذلك الخط إذا كان حسن 
الوصف» ملييح الرصف » مشتح 
الاتتلاف ٠‏ قليل الاحتلاف هشت إليه النضوس واشتهته 
الارواح› حتی إن الإنساب لیقرؤه- 
ومعنی ردیء مستزیدا مله ولو کثر» من غير سام یلحقه ولا 
ضجر. وإن كان الخط قبيحا مجته الأفهام» ولفظته العيون 
والأفكار. وسلمه قاره و إن کان فيه مسن الحكمة عجائبهاء 
ومن الألفاظ غرائبها , 

ل إن وزن الخط مثل وزن ألقراءة » فأجود الخط أبيله ‏ 
كما أن أجود القراءة أبينها (صبح الاعشى ۳/ .)١١‏ 

فحرفة اول الخط ومندسته: وکیفیده وحقيقته » شرف 


وإ کان فيه کلام دنیء؛ 


يل ر امد ین إت ماعل سلا قال : لو کان ناتا 


لکان زهراء ولو کان معدناً لكان تبرا» أو مذاقا لكان لوا أو 


شرابا لکن صغوا. 

رقال عمرر بن مسعدة ؛ الخطوط راض العلوم» وهى 
صورة روحها البيان» وبدنها السرعة» وقدمها التسوية» 
وجسوارحها معسرفة الفصسول» وتصنيفه ا كتصلرف الثم 
واللحوراء  ٠‏ 

وقيل :إن أحمد الخطوط رسما ما اعتدلت أقسامه» 
وانتصہت اله ولامه» واستثقامت سطوره» وضاهی صعوده 


وحدوره» وتفتصت عيونه) ولم تبه رأؤه ولوله + وفدرث 


العيوك» املس المتوك؛ کثیر 


1 


أصوله» واندمجت وصوله ؛ وتناسب دقیقه وجایله . ولا یجمم 
فی سطر بین مدتین رلا یاءین مردودتین» ویراعی موضع 
الفصرل والوصول»؛ ولا تقطع كلمة بحرف يفرد فى غير سطره 
(حكمة الإشراق/ .)٦4- ١‏ 

آما اجى خحليفة صاحب کشف الظنون فيقول عن فضل 
الط : 

اعلم ان الله سبحانه وتعالى أضاف تعليم الخط إلى نفسه 
وامتن به على عباده فی قوله لم بالقلم وناهيك بذلك شرفا. 
وقال عبد الله بن عباس البخط لسان اليد فيل ما من أمر إلا 
والكتابة موكل به مدير له ومعبر عنه وبه ظهرت خاصة الثوع 
الإئسانى من الفوة إلى الفعل رامتاز به عن سائر الحيوانات 
ويل الخط أفضل من اللفظ لأن اللفظ يفهم الحاضر فقط 
والخط يفهم الحاضر والغائب وفضائله كثيرة معروفة . 

ثم يفره قلا فی وجه العداجة إلى العخط نيول واعلم 
ن فاكدة التخاطب لما لم تبين إلا بالألفاظ وأحوالها وكان 

ضہط آحوالھا مما اعتنی بها العلماء کان ضبط أحرال ما يدل 

على الألفاظ أيضا مما يعلى بشأنه وهر الخطرط والنقشوش 
الدالة على الألفاط فيحثرا عن أحوال الكعابة الثابتة تقوشها 
علی وجه کل زمان وحرکاتھا وسکناتھا ونقطها وشکلها 
وضوابطها من شداتها ومداتها وعن تركيبها وتسطلي رها لينتقل 
مها الناظرون إلى الألفاظ والحروف ومنها إلى المعالى 
الحاصلة فى الأذهان (كشف .)۷١۷ /١‏ 

ذلك ذکر الماوردی فى كتابه أدب الدنيا والدين» فضل 
الخط ووجه النظطر إلى ما ين پنبغی أن يعمله من أراد حفظه»› ونوه 
على أهمية صحته وحسته» كما عدد الأسباب المانعة من 
قراءته وفهم ما تضمنه . 

روی عن اہن عباس رضی الله عنهما فی قوله تعالی : #آو 
أثارة من عام [الأحقاف : ]١‏ قال الخط . وعن مجاهد فى 
نوله تعالى : #يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤث الحكمة فقد 
أوتی خيرا كثيرا# [البقرة : ۲۹۹] يعلى الط والعرب تقول : 

الخط أحد اللسائين وحسنه إحد الفصاحتين . وقال جعفر 
اہن حى : الخط سمط الحكم (السمط» بكسر السين 
المشددة» الخيط ما دام فيه الخرل؛ وقيل : حيط النظم؛ 
وقيل : القلادة) به يفصلل شذورها وينظم منثورها. وقال 


الخط العربى (علمء) 


ابن المقفع اللسان مقصور على القريب الحاضر والقلم على 
الشاهد والغأئب . وقال حكيم الروم : الخط هندسة روحانية 
وإن ظهرت بالة جسمانية . وقال حكيم العرب : الخط أصيل 
فى الروح وإ ظهر بحواس الجسد. 

راحتلف فی أول من تب الخط فذكر كعب الأحبار أن 
أو من كشب آدم عليه السلام كتب سسائر الكتب قبل موته 
بثلدماثة سلة فى طين ثم طبخة فما غرقت الارض فى أيام نو 
على نبيدا وعليه السلام بقيت الكتابة فأصاب كل قوم كتابهم 
وبقی الکتاب العربی إلى آن خص اله تعالى به إسماعيل 
فأصابه وتعلمهاء وحكى ابن قتيبة أن أول من كتب إدريس 
على نبنا وعليه السلام وكانت العرب تعظم فدر الخط وتعده 
من أجل المنافم › حتى قال عكرمة : بلغ فداء أهل در أربعة 
آلاف حتى أن الرجل ليفادى على آنه يعلم الخط لما هر 
مستقر فی نفوسهم من عظم حطره وجاالة قدره وظهور نفعه 
وأثره . وقد قال تعالى لنبيه ب : #اقرأً وربك الأكرم # الذى 
علم بالقلم# [العلق ۳ » ]٤‏ فوصف نفسه بان علّم بالقلم کما 
وصف نفسه بالکرم وعد ذلك من نعمه العظام ومن آیاته 
الجسام حتی أقسم به فی کتابه فقال سبحانه وتعالى : إن 
والقلم وما بسطرون € [القلم : ]١‏ فأقسم بالقلم كما أقسم بما 
پیخط پالقلم . 

واحتلف فى أول من كتب العسربية فذكر كعب الأحبار أن 
أول من كثب بها ادم عليه السلام ثم وجدها بعد الطوفان 
إسماعيل على نبينا وعليه السلام . وحکى أبن عباس زرضى 
اللهعنهما أن أول من كتب بها ووضعها إسماعيل عليه السلام 
على لفظه ومنطقه» وحکی عروة بن الزبیر رضى الله عئه أن أول 
من کتب بها فوم من الأوائل آسماؤهم أبجد وهسوز وحطى 
ركلمن وسحفص وقرشت وكانوا ملوك مدين . وحکی ابن فتيبة 
فى المعارف أن أول من كتب بالعربى مرامر بن مرة من أهل 
لأنبار (مدينة مشهورة فى غرب بغداد) ومن الأنبار انتشرت. 
وحکی المدائنی أن أول من کتب بها مرامر بن مرة وأسلم بن 
سدرة وعامر بن جدرة فمرامر وضع الصورء وآسلم فصل 
ووصل» وعامر وضع الإعجام. 

ولما كان الخط بهذه الحال وجب على من أراد حفظ 
العلم أن يعنى بأمرين : أحدهما تقويم الحروف على أشكالها 
الموضوعة لها والثانی ضبط ما اشتبه منها بالنقط والأشكال 


المميزة لها ثم ما زاد على هذين من تحسين الخط وملاحة 
نظمه فإنما هو زيادة حدق بصنعته ولیس بشرط فى صحته . 
وقد قال على بن عبيدة: حسسن الخط لسان اليد وبهجة 
الضمير. وقال أبر العباس المبرد: رداءة الط زمانة الادب. 
وقال عبد اليحميد : البيان فى اللسان [والخط فى ] البنان. 
بعض أهل العلم لالحد شعراء البصرة : 
أعالر ااك على رداءة حطسه 

وأاغفشسر لالالته لح ودة ضطله 


واعلم أن الخط ليس سراد من 


فإذا أبسبان عن المعسسسانى لسم بكسن 
لخسالسه إلا زيادة شر طبه 
وميحل ما زاد على اليخط المفهوم من تصحيح الحروف 
وحسن الصورة محل ما زاد على الكلام المفهوم صن فصاحة 
الألفاظ وصحة الإعراب ولذلك قالت العرب : حسن الخط 
إحدى القصاحتين وکما أنه لا بعذر من أراد التقدم فی الكلام 
أن يطرح الفصساحة والإعراب وإن فهم وأفهم كذلك لا يعذر 
من أراد التقدم فى الخط أن يطرح تصحيح الحروف وتحسين 
الصور وإن فهم وآفهم . وربسا تقدم بالخط من كان الخط 
أجل فضائله رأشرف خحصائله حتی صار علما مشهورا رسیدا 
مذكورا غير أن العلماء آطرحوا صرف الهمة إلى تحسين الط 
لأله يشخلهم عن العلم ويقطعهم عن التوفر عليه ولدلك تجد 
حطوط العلماء فى الأغلب رديثة إلا من أسعده القضاء وقد 
قال الفضل بن سهل : من سعادة المرء أن يكون ردىء الخط 
لو أن الزمان الذى يفنيه بالكتابة يشغله بالحفظ والنظر وليست 
رداءة الخط هى السعادة و إنما السعادة أن لا يكون له صارف 
عن العلم وعادة ذى الخط الحسن أن يتشاغل بشحسين خحطه 
عن العلم فمن هلا الوجه صار برداءة حطه سعيدا وإن لم 
تكون رداءة الخط سعادة. وإذا كان ذلك كذلك فقشد يعرض 
للخط أسباب تملع من قراءته ومعرفته كما يعرض للكلام 
أسباب تملع من فهمه وصحته . 


وأنشدنى ر 


والأسباب المانعة من قراءة الخط وفهم ما تضمنه قد تكون 
من ثمانية أوجه : 


Ew 


التخط العر س (عام ء) 


الوجه الأو : إسقاطه ألفاظا من أثناء الكلام يصير الباقى 
بها مبتورا لا یعرف استخراجه ولا یفهم معناه وهذا پکون اما من 
سهو الکاتب أو من فساد نقله وهذا يسهل استنباطه على من 
كان مرتاضا بذلك النوع فيستدل بحواشى الكلام وما سلم مله 
على ما سقط أو فسد لا سيما إذا قل لأن الكلمة تسشدعى ما 
يليها ومعرفة المعنى توضح عن الكلام المترجم عده فأما من 
كان فليل الارتياض بذلك فإنه يصعب عليه استباط المعنى 
منه لاسيما إذا كان كثيرا لأنه يحتاج فى فهم المعانى إلى 
الفكرة والرو بة فيما فد استخرجه بالكتابة فإذا هو لم يعرف تمام 
الكلام المترجم عن المعنى قصر فهمه عن إدراكه وضل فكره 
من استنباطه . 

والوجه الثانى : زيادة ألفاط فى أثناء الكلام يشكل بها 
محرفة الصحيح غير الزاثد من معرفة السقيم الزائد فيصير الكل 
مشکلا وهذا لا يکاد يوجد كيرا إلا أن يقصد الكاتب تعمية 
کلامه فی دحل فی آنائه ما يمنع من فهمه فيصير ذلك رمزا 
يعرف بالمواضعة . فأما وقوعه سهوا فقد يكون بالكلمة 
والكلمتين وذلك لايمنع من فهمه علسى المرتاضص 
وغیره. 
- والوجه الثالث: إسقاط حروف من آئاء الكلمة تمنع من 
اسشخراجها على الصحة وقد يكرون هذا تارة من السهو فيقل 
وتارة من ضعف الهجاء فيكثر والقول فيه كالقول فى السوجه 
الأول . 
- والوجه الرابح : زيادة حروف فى أثناء الكلمة يشكل بها 
معرفة الصحيح من حروفها وهذا يكون تمارة من سهو الكاتب 
تيقل ولا يمنع من استخسراج الصحيح ويكون تارة لتعمية 
ومواضعة يقصد بها الكاتب إخفاء غرضه فيكثر كالتراجم 
ویکون القول فيه کالقرل فى الوجه الئانی . 

والوجه الخامس: وصل العصروف المفصولة وفصل 
الحروف الموصولة فيدعو ذلك إلى الإشكال لأن الكلمة ين 
علیها رصل حررفها ويمنع فصلها من مشاركة غي رها فإن کان 
ذلك من سهو قل فسهل استخراجه وإن كان ذلك من قلة 
معرفة بالخط أو مشقا (المشق : السرعة فى الكتابة) تسق به 
اليد كثر فصعب استخراجه إلا على المرتاض به . ولذلك قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : شر الكتابة المشق كما أن 


شر القراءة الهذرمة (الهذرمة : القراءة السريعة) وإن كان 
للتعميه والرمز لا يعرف إلا بالمواضعة. 

والوجه السادس : تيبر العحروف عر أشكالها وإبدالها 
بأغيارها حتى يكتب الحاء على شكل الباء والصاد على شكل 
راء وهذا یکون فی رموز التراجم لا يوقف عايه إلا بالمواضعة 
إلا من قد زاد فيه الذكاء فيدر عاى استخراج المعمى. 

والسو جه السابع: بحب العخمل عن تقويم الحروف على 
الآأشكال الصحيحة وإثباتها على الأورصاف الحقيقية حتى لا 
تاد الحروف تمتاز عن أغيارها حتى تصير العين المرصولة 
كالفاء والمفغصولة كالحاء وهذا يكون من رداءة الخط وضعف 
اليد واستخراح ذلك ممكن بفضل المعاناة وشدة التأمل و إن 
کان ر ہما أضجر قارئه وأوهى محائيه . ولذلك قيل : إن المخط 
اللحسن ليريد احق وضوحا. 

رالوجه الشامن : إغفال النقمل والاشکال التی تتمیز بها 
الحروف المشتبهة وهدا أيسر أمرا وأخف حالا لأن من كان 
متميزا بصبحة الاستخراح ومعرفة الخط لم تَحْف عليه محرفة 
الخط وفهم ماتضمنه مع إغفال النقط والأشكال بل قد استقبح 
الكتاب ذلك فى المکاتہات ورأوه مسن تقصير الکاتب أو سوء 
ظئه بفهم المكاتب وكان استقباحهم له فى مكاتبة الرؤساء 
أكشر. حكى قدامة بن جعفر: أن بعض كشاب الدوارين 
حاسب عاملا فشكا الحامل منه إلى عبيد الله بن سليمان 
وکتب رقعة پدکر فیھا احتجاجا لصخة دعواه ووضوح شکواه 
فوقع فيها عبيد الله بن سليمان هذاء هذاء فأخذها العامل 
وقرأها فظن أن عبيد الله أراد بهذا هذا إثباتا لصعحة دعواه 
وصدق قوله كما يقال فى إثبات الشىء هو هو فحمل الرقعة 
إلى کاتب الدیران وأراه حط عبید الله وقال له : إن عبيد الله قد 
صدق قولى وصحح ما ذكرت فخفى على الكاتب ذلك 
وأطیف به علی کتاب الدواوین فلم یقفوا على مراد عبید الل 
فرد إليه ليسأل عن مراده فشدد عبيد الله الكلمة الثانية وكتب 
تحتها وال المستعان استعظاما منه لتقصیرهسم فی استخراج 
مراده حتی احتاج إلى إبانته ہالشکل فهذه حال الکتاب فى 
استقباحهم إعجام المكاتباث بالنقط والأشكال . 

فأما غير المكاتبات من سائر العلوم فلم يروه بيجا بل 
استحسنوه لاسيما فى كتب الأدب التى يقصد بها معرفة صيغة 
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الط العر بي (جلم با 


الآلفساظ وكيفية مخارجها مثل كتب الدحو واللغة والشعر 
والغريب فإن الحاجة إلى ضبطها بالشكل والإعجام أكثر وهى 
مما سواه من العلوم أيسر. وقد قال الشورى (هو سفيان بن 
سعيد» وثور اسم قبيلة من مضر» وهو من أئمة المحدثين 
وعلماء الكلام فى العراق» وأحد المذاهب الستة المتبوعة» 
رهو من ٿابحى الشابعين» وكانرا يطلقون عليه : أمير المؤمنين 
فى الحديث . توفي سنة ٠١١‏ ه) : الخطرط المعجمة كالبرود 
المعلمسة. وقسال بعض البلغساء : إعجام الخط يمنع من 
استعجامه وشبکله يؤمن إشکاله : وقال بعض الادباء : رب 
علم لم تعجم فصوله فاستعجم محصوله. وكما استقبح 
الكتاب والإعجام فى المکاتبات وإن كان فى كت العالوم 
مستحسنا فكذلاف استحسنوا مشق العخط فى المکاتہات وإن 
كسان فى اللوم مستقبحسا وسبب ذلك أنهم فرط إدلالهم 
بالصنعة وتقدمهم فى الكتابة يكتفون بالإشارة ويقتصرون على 
التلويح ويرون الحاجة إلى استيفاء شروط الإبانة تقصيرا 
ولقصد مأ يعتقدونه من التقدم بهذا الحال رأوا ما نبه عليه من 
سواد المداد آثرا جملا وعلى الفضل والتخصيص دليلا. 
حکی أن عبید الله بن سلیمان ری على بعض ياه أثر صفرة 
فأخحذ من مداد الدواة فطلاه به ثم قال : المداد بنا أحسن من 
الزعغران وآنشد: 
إلمسا الزعفران عر العمسلارى 
ومداد الاوي معطر الرجال 

فهذه جملة كافبة فى الإببانة عن الأسباب المانعة من فهم 
الكلام ومعرفة معانيه لفظا كان أو خطا والله ولى التوفيق (أدب 
الدنيا والدين . انظر ثبت المراجم), 

وعن انتشار الخط العربى فى الأمصار يقول الدكتور أبو 
صالح الألفى : 

أدت قوة الكتاية العربية وعظم ساطانها إلى اتخاذها لرسم 
لغات الكثير من الأمم التى فتحها العرب» كماحدث فى بلاد 
فارس حيث حلت الحروف العربية محل الحروف الفهلوية فى 
كتابة اللعة الفارسيةء مع زيادة الحروف الخاصة؛ كما حالت 
الحروف العربية كذلك محل الحروف الأوردية الهندوستانية 
ولغة أهل كشمير» وامتدت الحروف العربية إلى المسلمين من 
أهل الملايو لكتابة لختهم» كما استعملها كذلك أهلل جاوة 
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والفابين للغرض نفسه . وامتد انعشار الكتابة العربية سحتى 
الصين فكتبت بها اللصرص الدينية الإسلامية لصالح مسدهى 
الصين . 

كذلك تداولت الكتابة العربية الام التركية والتر بة الى 
تسكن حول بحر قزوين وشمالى البحر الأسود وجنوب جبال 
الأررال . على أن لغات هذه البلاد لم تدون بالحرف العربى 
إلا من القرن السابع الهجرى » وهو عصر التدوين فى محبط 
الأمم التترية والتركمانية » بخلاف الفرس والهنود الذين سبقوا 
إلى اعتناق الإسلام واتخاذ الكتابة العربية . 

بل وصل الط العسربی إلبی مسامی سیبیریا بتأثير من 
مسلمى تركستان الروسية » واقتضى دلك زيادة حروف معينة 
لتحقين صلاحبة الحروف لاداء المخارج التى ليست أصلا فى 
اللغة العربية . وكان الأنراك وسيلة لتقل الكشابة العربية إلى 
بعض دول البلقان الى انتشر فيها الإسلام كالبانيا وبلغاريا. 

من الملحوظاث الجديرة بالاهتمام أن تسدوين القران 
الكريم وكتب الدين بين الأمم الإسلامية التى احتفظت بلغاتها 
الأصاية كان بالخط اللسخى» لسهولة قراءته وعدم اللبس 
فیه . على أن الفرس استطاعوا ہما لديهم من نفوذ خحاص»› فى 
الهند والصين» أن ينشروا حط التعليقق (الخط الفارسى) فى 
هذه الااد لكتابة الشروح والتضسبرات» أما الآيات الشرانية 
نکانت تکتب بالخط النسخی . 

ومن فتح مصر على يد القأند عمرو بن العاص فى خارفة 
عمر بن الخطاب (۱۸- ۲١‏ ه) ثم فتح شمال أفريقيا بعد 
ذلك ثم إسبانياء امتد الخط العربى فى هذه البقاع» وأصبح 
له فى شمال أفريقبا والأندلس خحصائص مميزة. 

وعندما نشر المغاربة الإسلام فى غرب أفريقيا نشروا معه 
لخط العربى» وكان ذلك حرالى القرن السابع الهجرى» 
حیٹ کانت النیجر مرکزا للنشاط الإسلامی ٭ وہدیھی ان یکون 
الخط الذى استعمل فى غرب أفريقيا متفرعا من الخط 
المغربى؛ وقد سمى (الخط السوداأنى»؛ واللخط المغربى 
السودائى كان وسطا بي الخط اللين والخط الجاف . 

وعرف شرق أفريقيا الكتابة العربية فى أرتريا والصومال 


ومدغشقر التى ساد فیا الإساللام مېکرا بسبب کشرة وود ارتب 


إلى هله الجزيرة بقصد التعجارة ١‏ وهم بستحد مول الحرف 


اليخط العربي (عم ء) 


السربى لكتابة اللغات المحلية. على أن الصومال ترك 
استعمال الحرف العربى فى كتابة اللغة الصومالية قبل بضح 
عشرة سلة » والمأمول أن يعود إلى استعمال الكتابة العربية بعد 
أن انضم إلى جامعة الدول العربية . 

وقد بلغت العلوم والمعارف العربية شأوا كبيرا؛ واننقلت 
هذه العلوم والمعارف المدونة فى مخطوطات » إلى وربا عبر 
إسبانيا الإسلامية » وظل الکلير من كتب العرب يدرس فى 
جامعات أرربا إلى عهود ليست بعيدة (1الخط العربى أرقى الفنون 
الإسلاسة؟٤/‏ ۷۷). ) 

ومن أمثلة الحط الكوفى فى وسط اسيا؛ 

تقش قرانى بضريح شاه فاضل من الداخحل بجمهورية 
قرغيزيا من القرن السادس الهجرى ٩۲(‏ م). 

رمن أمللة الخط النسخ فى إ 

مصحف بخط عبد الله بن محمد الهمدانى كتبه للسلطان 
الإیلخانی اولجایتو سنة ٤‏ ۷۱ہ / ٠۳١۳‏ م بالخط الثلٹ 
الريحانى. 

كما وجد فى إيسران والهند وباكستان وبعض المناطق 
الملحقة بها مصاحف بخط اللستعليق ومن أمثلتها : 

صفحة من مصحف بيخط اللستعلين كته شاه محمد 
النيسابورى سنة ۵۸٦‏ ه/ ٠١١١‏ م محفوظ بمكتبة جامعة 
استانبول . 

ورصلنا من وسط اسیا کتابات قرائية کثیرة على الاثار 
بالخط الثلث منها : 

قش پمحراب مسجد پاد فی بخاری یرجم إل القرن 
العاشر الھجری (۱۹ م) تقش بہوابة ضریح بیان قلى خان فى 
بخاری یرجم إلى سلة ۷٦۱‏ ه/ ۱۳۵۹ م نقش فى بوابة شاه 
زنده بسمرقنډ (ضریح شیرین) سنة ۷۸۷ ه/ نقش بالمدحل 
الرئیسی لمسجد بی بی خانم بسمرقلد سسنة ۸۰۲ ۸٩۷‏ ه | 
Keir t14‏ 

وبالإضافة إلى هذه الخطرط الأصلية استیخدمت بعض 
الشعوب فى الكتابات القرآنية حطوطا ذات طابع محلى 
مستمدة من خطى اللخ والقلٹ› ومن أمغلة هده الشطوط 
خط بهار الذى استخدم فى كتابة بعض المصاحف فى الهند 
وبکستان وآفغانستان ومناطق أخرى مرتبطة بها حضاريا. 


ومن أمثلتها من البخطوط ذات الطاب المحلى : نقش من 
کیتاهار مۇرخ سنة ٩۱٩‏ ه/ ۱۵۱۰ م) (بالېنغال). 

نقش قدم رسول مؤرخ ٩۹۳۷‏ ه/ ۱۵۳۰ م من مزار قدم 
رسول فى غور (بالبنغال) (المسلمسون فى اسيا الوسطى 
والقوقاز ۲/ ,)۲١۷١۲١٦‏ 

وفيما يلى بعض التعريفات والاصطلاحات الخطية التى 
آوردها الاستاذ يحيى سلوم العباسى الخطاط : 

جاوة : قلم من الخشب الصلب رالذى تكفى قطته لكتابة 


على ما لا يقل عن مائتی صفحة ولا يتغير عرضه. 


الحبر العربى : وهو الحبر الذى مادته الصمغية راجعة. 

الحبر الصيئى : وهو الحبر الذى مادته الصمعية غير 
راجحهة. 

الط السربى : هو فن الكتابة العربية الذى له قاعدة 
وزينه. ) 

سلاية كروكى : وهى نوع من السلايات المعدنية الرفيعة 
جدا وتستعمل للرحرفة . 

الطرمة : وهي الميحيرة الموحودة هذ فى الطقم الهندسى 
الطرة: وهى محرة الخطاط الحاوية على خوط لار 
والحبر . 

عراقة : هى نهايات الحررف القابلة قسم منها للتشدوير 
والقسم الاحر بالإرسال والمد. 

الكشيدة: هى مد الحررف القابلة للمد فى الخطرط وتأتى 
أيضا فى بداية الألف . 

ورق الترمة : وهو ورف يصنم بايد ويطلى بصفار البيض 
ويستغرق وقتا طويلا وهو أجود أنواع الورق للخط ويكون لون 
أصفر مُسمرا يستعمل للكتابات الخطية الجيدة والحليسات 
(الخط الحرپی : تاریخ وأنراعه ر ۱۲۷ ۱۲۸) , ) 

وبالإضافة إلى تعريفنا لعلم الخط العربى الذى تناولناه من 
الناحية التاريخية رالالجتماعية يصيف الدكتور الفنجرى وجها 
احر» هو ارتاط الخط بالعلوم الريأضية» ومن ثم فإنه پعرف 
الط العربى باعتباره علما وفنا فقول : 

إئه علم لأ الخطاط يعتمد على علم الهندسة وساب 
المثلثات والدوائر وعلم الحساب . . وجميم اللوحات القيمة 
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الخط العربى (علم ) 


يعمل لها رسم هندسى فبل تنفيذهنا على الطبيعة: . وتعمل 
لها مقاييس ونسب مدروسة تمسامنا كما يفعل المهشدس 
المعمارى قبل أن يبلى العمارة الضخمة. . وپستوى فى ذلك 
إذا كان الرسم ضخما يماش قبة كبيرة فى سقف مسجد . . أو 
کان دقیقا کمن یکتب القران کله على قشرة بیض أو بکتب 
سورة كاملة على حبة قمح (متحف طوب کابی اسطنبول) . 

أما كون الخط العربى فنا فلأن الخطاط لا يكتب مجرد 
كتابة تؤدى الوظيفة والغرض . ولکنه یضع روحه وځیاله وفنه 
فی کل حرف یخطه بيده . وإذا كان الإسلام قد كره رسم 
الأشخاص فقد شجع على رسم الكلمات وإحسان الخط . . 
ومن هنا فقد وضع الفنان المسلم كل طاقاته الغبية وعبفريذه 
فى إظهار الكلمات بطريقة تعبر عن مشاعره. . ومن هنا أيضا 
نقول إن كبار الخطاطين المسلمين لا يقلون أهمية عن كبار 
الرسامین فی آوربا آمشال لیوناردو - وزرفائییل ۔ وبیکاسی؛ 
ورغم أنهم آقل شهرة من هؤلا الرسامين إلا أن فنهم أصعب 
من فن الرسم لانه فن تجريدى بحت (العلوم الإسلامية ۲/ ١٠ء‏ 
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ذاك كان الكلام على الخط كعلم . بيد أن الط العربى 
يعتبر أيضا فنا قأئما بذاته» وكما يقول الدكتور أحمد شرقى 
الفنجرى : 

لا توجد أمة فى التاريخ لعب الخط الجميل فى حياتها 
دورا هاما مشل الأمة العربية الإسلامية . . فأينما أدرت عينيك 
فى الآثار الإسلامية القديمة, . فسوف تعجد الكلمات 
المكتوبة بخط جميل وزخحرف إسلامى بديع . . تملا القصور 
والمساجد والمدارس والحمامات والبیمارستانات . 
فعلى الحوائط والسقوف آبات قرانية وشعارات إسلامية 


يستعمل من أجله, 

وعلى المعلقات والقناديل الضوئية والأوانى الفخارية 
والدحاسية والبرونزية وعلى الصناديق والأواب المخشية 
والمقابض النحاسية ... وعلى العملات الذهية ولات 
الجراحة.والأسلحة بآنواعها من دروع وسیوف وسهام ورماح , . 
بل أن المسلمين عندما استعملوا البندقية والمسدس والمدفع 
لأول مرة لم يستخنوا عن ترييلها بآيات من القرآن من باب التبرك 


والدعاء باللصر أولا. . ثم الناحبة الزخرفية والجمالية ثانيا 


.)٠١١ ١١٠٤ /۲ (العلوم الإسلامية‎ 

ونخن حين تثكم على الخط باعتباره فنا فإنما نشصد ما 
یمکن أن يسمي بالزخحارف الكتابية أو الزحرفة بالخط . 

لد كان فن الزحارف الكسابية فى الفن الإسلامى له عظيم 
الأثر فى كثير من المصاحف والالواح المعروضة فى القسم 
الراب بدار الكتب . لذلك رآینا آن تعرض لها بإيجاز ليستفيد 
المشاهد. 

للكثابة الزحرفيسة شأن عظيم فى تاريخ الفنون الإسلامية. 
لأن لكل إقليم فى العالم الإسلامى أسلوبا فى الخط وزخرفته . 
ريستطيع ذوو الخبرة أن يدرسرا الزخحارف الكتابية فينسبوا 
التعحمة إلى العصر أو الإقليم الذى صنعت فيه. 

وإن استعمال الزخارف الكشابية ازداد شيوعا فى العالم 
الإسادمى من القرن الرابع الهجرى وبلغ ذروة مجده فى القرنين 
السام والسادس . 

ركان الخط الكوفى الى هي عماد الزحارف فى الخملوط 


العرہسة ہسیطا فی مہدآ آمسره لا تورینی فیه ولا تعقید ولا تراہط 


بين الحروف. ومع ذلك كله فإن المتقن من هذا النرع البسيط 
لا خاو من طابع زخحرفی رصین هادیء. 
ورأآى الفدانون آن فى خحطرطه العمودية والافقية عنصرا 

يمكن استغلاله من الناحية الزحرفية فأقبلوا على ذلك وأبدعوا 
فيه وصنعوا ضروبا من الكتابة الزلحرفية متعددة الجوانب 
والصفاث ؛ فمنها الكوفى المورق والمشجر» يخرج من أطراف 
حروفه سيقان نباتية دقيقة محملة بالوريقات المختلافة 
الأشسكال» وتزخحرف نهايات حروفه ہما يشبه الغروع عندما 
تنخرح من السيقان . 

ومن أنواعها الأأحرى كنابات كرفية تقوم على أرض من 
الزحارف النباتية المستقلة عنهاء وقوام هذه الزحارف البائية ‏ 
فروع وسیقان وور یقات لا تتصل بالکتابة بل تېدو کأنها تنحدر 
فی اتعچاه واحد , o.‏ 

ولزحرفة الكتابة بالخط الكوفى ضروب كثيرة لا يسعنا آن 


عرض لها كلها هنا. يجدها الباحث فى كتاب فنون الإسلام 


وضع الدكشور زكى -حسن (قالث المؤلفة : انظر كشابه» الفن 
الإسلامی فی مصر / ۹۷ -4۹). 


الخط العربى (علم ) 


كما لاخطوظ الگحری زخارف هی ولا شك دون زخارف 
الط الكوفى وأقل شأنا منه كالخط النسخى والدیرانى 
وغيرهما يراها الناظر فى القاعة الكبرى (معرض دار الكتب / ١٠ء‏ 
( 
ومد القرن الثانى عشر الميلادى» عم استخدام الخط 
اللسخى» وكان قبل ذلك لا يک اد يستعمل إلا فى 
المعخطوطات العادية » فاستخدم فی شواهد القبور والکتابانت 
التاريخية» وكان ذلك وسيلة من الوسائل التى لجا إليها 
السنيون للقضاء على آثار الشيعة الفاطمية . 
واسشتعملت أشرطة الكتابة على التعحف المختلفة» وعلى 
العماثر تحت السقف لربط المستويات الرأسية بالمستويات 
الأفقية أو بالفبة. ٠.‏ كماابتكر الخطاطون كتابة العبارات 
بالخط الكوفى المربع أو الكرفى المتداخحل لتبدو على شكل 
حپوان أو طائر. 

والمعروف أنه كان للخطاطين المنزلة الأولى بين الفنائين ٠‏ 
إذ كان الخطاط هو إلذى يعحدد الفراغات التى يملؤها الرسام 
بالصور التوضيخية لتزيين الكتاب . وكان هراة الخط بتسابقون 
لشراء نماذج من خطرط مشاهير الخطاطین » كما يحدث الان 
بالنسبة للوحات التصوير (الفن الامسلامى / .)٠٠١‏ وبالاضصافة 
إلى هذا كله فإن للخط جانبا خر هاماء ألا وهر الجانب 
الفقهى» إذ أن الخط من أدلة إثبات السدعوى فى الفقة 
الإسلامى كما یتضح مما یلی : 

مدهب الحنضفة : 

الحتلف فقهاء الحنفية فى اعتبار الكتابة حجة يوحذ بها 
فى إثبات الحق ويعتمد عليها فى القضاء وعدم اعتبارها 
كذئكڭ› وبالرغم من اقتناع الكثيرين من عدم جواز العمل 
بالط معللين ذلك بأحد أمرين : 

الأول : احتمال أن الكاتب لم يقصسد ہما كته إفادة 
المعانى الحقيفية للكلمات والألفاظ التى كتبها وإنما صد 


والئانى : احتمال التروير فى الط إذ اليخطوط تتشابه كثيرا 
إلى درجة كبيرة. . وقد قسموا الكتابة إلى ثلاثة أقسام , 


آولا: كتابة مرسومة ‏ ی معنونة » ومصدرة بعنوان على ما 
جری به العرف المتہم . کأن بکتب من فلان ابن فلان إلى فلان 


ابن قلان» آو وصلتی فلان ابن فلان؛» من فلان ابن فلان ملغ 


کذاء أو بدمتى لفلان ابن فلان كذا» وهكذاء ومسسبدة» آى 
ظاهرة رمشروءة . 

ثانيا : كتابة مستبينة» غير مرسومة كالكتابة على غير الب 
المعتاد عرفا أو الكتابة على الحائط وأوراق الشجر. 

ثالتا: كنابة غير مستبية» كالكتابة على الما أو فى 
الهواء. 

وقالوا: إن ما ينبغى فيه الاحتمال الاأول» وهو قصد التجربة 
أو اللهو مح استشناء الاحتمال الثانى » يكون حجة ويعمل به 
دفعا للضرر عن الناس» ولا سيما التجارء» وأخحذا بالعرف» 
وذلك كالكتابة المستبينة المرسومة مطلقا وهى الى عناها 
الفقهاء حين قالرا إن الإ قرار بالكتابة كال قرار باللسان» 
وألحقوها الصریح من القول فی عدم توف دلاتھا علی ب 
أو إشهاد أو إملاء . وكالكتابة المستبينة غير المرسومة إذا 
وجدت نية أو كان معها إشهاد عليها أو إملاء على الغير 
لیکتبها مما ينفى احتمال التجربة أو اللهو. أما إذالم يوجد 
معها شىء من ذلك فلا يعمل بها لقيام الاحتمال وكذلك إذا 
فضت العادة بأنه لا يكتب إلا على سبيل الجدية وجرى العرف 
باعتباره حجة كما فى دفاتر السمسار والتاجر والصراف» وما 
يكتبه الأمراء والكبراء ممن يتعذر الإشهاد عليهم من سندات 
وصکوك› ویعترفون بها آو پعدهم الئاس مکابرین حین 
ينگرونها أو توجد بعد موتهم فإنها تكون حجة عليهم ويعمل 
بھا. 
وكذلك من توجد فى صندوقه صرة مکتوب علیها هذه 
أمانة فلان الفلائى يؤخذ بها لأن العادة تقضى بأن الشخص لا 
يكتب ذلك على ملکه . 

وقالوا: إن ما يلہغى فيه الالحتمالان معا يكون حجة ويعمل 
په كما فى سجلات القضاة المعحفوظة عند الاأمناء ولو كانت 
حديشة العهد فإنه بوخد بما فها من آقوال السخصورم وشهادة 
الشهود ویحکم بھا ویعتمد عایها فی بوت وشروط ومصارف 
الأرقاف المنقطعة الوت المجهولة الشرائط والمصارف وكما 

فى البراءات» والقرارات الساطانية المتعاشة بالوظائف فإنها 


تعثبر حجة فما تضمنثه واشتملت عليه » إذ العرف بجرى 
باعتبارها من أقوى الحجح والادلة لبمدها عن احتمال التروير 
والتجر بة واللهو. 

أما الكتابة غير المستبينة أصلا فهى لعو ولا أثر لها (ابن 
عابدین ج ٤‏ ص ٨۷۸‏ ومابعدهاء وص 0٤٩‏ وما بعدها) . 


البخط الجربي (علم ء) 


مذهب المالكية : 

فال فى الجواهر: لا يعتمد على النخط لإمكان التزرير 
فيه وإذا جد فی دیوانه حکما بخطه ولم یتذکره لا یعتمد 
عليه لامکان الترویر» ولو شهد به عنده شاهدان فلم پذکر. 

قال القاضى أبو محسد: يلد الحكم بشهادتهما» آى لا 

يعمد على المدون ۰ رما وجد فی دپران القاضی من شهادات 

الاس لا پعشهسد القاضی منه إلا ما درنه بخطه أو بخط كاتبه 
العدل المأمون إذا لم يستنكر فيه شيا (التبصرة ١‏ / ۳۸و ؟/ 
0۰( 

ونقل ابن القيم فى الطرق الحكمية أن ابن وهب روى عن 
مالك فی الرجل بقوم فی ذګر حقا قد مات شهوده ویأتی 
بشاهدين عدلين على حط كاتب الخط قال: تجوز 
شھادتھما على کاتب الکتاب إذا كان عدلا مع يمين الملالب» 
وهو قول ابن القساسم» وأنه يجوز عند مالك الشهادة عل 
الوصية المستومة (الطرق الحكمية ص ۲٤۲٤‏ وما بعدها) , 

مذهب الشافعية : 

المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يعتمد على الخط لا 
فى القضاء ولا فى الشهادة؛ لاجتمال التزویر فیهاء فإن كائت 
محفوظة وبعد الشزوير فيها وتذكرها القاضى أو الشاهد يجوز 
الاعتماد عليهاء وإن لم يتذكرها فالصحيح عدم جواز 
الاعتماد الأشا والنظاثر للجلال السيوطسى / 
1( 

مذهب الحنابلة : 

إذا رأى القاضى حجة فيها حكمه اسان وطلب ميه 
إمضاژه» فعن امد ثلاث روایات : 

إجدها: أنه إذا تيقن أنه خحطه نفدذه» ران لم یذکره 
واتار فى الترغیب ٠»‏ وقد مه ا معجد الدين فى التحرير 
ومثله الشاهد إذا رجد شهادة بخطه 

الغانية: أنه لاينفذه إلا إذا تذكره فان لم یتذکره لہ ينمه . 

اللالثة : ذا كان فى -حرزه وحفظه كقمطره نمذهء و إلا فلا. 

وقال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأحمد رضى الله عله: 
الرجل :يموت وتوجد له.وصية تحت رأسنه من غير أن يكون قد 
آشهد علبها أحداء فهل يجوز إنفاذ مافيها؟ 


قال : إن کان قد عرف خحطه وهو مشهور العخط» فإنه ينف 
مافيها. 

قال الزرکشى ١‏ نص عليه الإمام أحمد رضى الله عن 
واعتمده الأصحاب 

وقد نص فی الشهادة علی أنه [ذا لم پس ذکرها ررآی خحطه لا 
یشهد حتی يدکرها , 

وقال الإمام فیمن کتب وصیته وقال اشھدوا على ہما فيها : 
أنهم لا يشهدون إلا أن يسمعوها منه أو تقرأ عليه فيقر بها . 

فنص الإمام رضى الله عنه على الصحة وجواز التنغيد بعد 


معرفة الخط فى الصورة الاأولى . 
ونس على عدم الحسحة وعدم چواز الشسهادة إل بعل 
السماع أو الاقرار بعد الشرأءة و فى الصورة الثاية. 


وقد اتجتاف أصحاب أحمد فى ذلك فمنهم من خرج في 
کل مسالة حکم الاحرى وجعل فیھا وجهین بالنشقل والتخريج ٠‏ 


٠‏ فجوز عدم الصحة فى الأولى أحذا من الشانية» وجعل فى 


الثانية وجها بالصححة أنحذا من الأولى » وسنهم من منع الشخريج 
وأقر النصين» واختاره ن شيخ الإسلام أبن تيميسة وفرف بين 

الحالتين بآنه فى الحجالة الأولى انتفى احتمال التغيير فى 
الوصية بالريادة والنقص بحد موت الموصى » فلم تمتع 
الشهادةعليها. 

وفى الثانية هذا الاحتمال قائم لوجود الموصى فمنعتث 
الشهادة عليها مالم يتأكد بالسمح أو الإقرار. . فالروايات عن 
الإمام مختلفة فى الاجذ بالخط واعتباره حجة . (الطرق الخكمية 
ص ۲۳۹٩‏ وما بعدها) , 

مذهب الزيدية : 

وفی مذهب الشيعة الزيدية لا ییجکم القاضصی بجا وده 
فی دیوانه. من خطه ولو عرفه لآن الخطوط تشتبه . 

جاء فی الببحر الزنجار: (۵ / ۱۳۳( ولا یحکم ہما وجد فی 
دیوانه ولو عرف نحطه لقوله تحالی: #ولا تققب ماالیس لك به 
علم) [الإسراء/ .]۳١‏ 

وقال ابن اہی لیلی وأو يوسف يصح بمعرفة الخط. .يلا 


وفى باب الشهادة منه أنه .لا تجوز الشهادة ولو عرف نحظه 


أو حمل یره بإقرار بحن لاجتمال التزو ير .(اة CY YF‏ 


انط العربی (علم .) ) 


وجاء فی شرح الأزھار: رلا یجوز للحاکہ آل یجکم بما 
وجد فی دیوانه مکتوبا بخطه وختمه سجلا آو محضرا إن لم 
پذکر» هلا مذهبناء فقیده ‏ ہما ذالم پذكر. 

مذهب الأمامية : 

وفى مذهب الشيعة الإسامية : جاء فى كشف الاشام من 
باب القضاء: لا يجوز للحاكم أن يعتمد على لحطه إذا دم 
يكره وكذا الشاهمد وإن شهد معه حر ثقة لإمكان الشزوير 

واكتفى الحفيد والقاضى وأبو على ببخطه مع شهادة ثقة 
والصدوقان كذلك مع ثقة المدعى› وجاء فیه آنه لا پکثفی ہما 
یجده مکتوبا بخطه وإن كان محفوظا عنده. وعلم عدم 
التزوير» وكذا ما يجده ببخط مورثة كما هو الشأن فى الشهادة: 
لاحتمال اللعمب؛ أو السهن أر الكذب) فسى 
الكستابة. ٤‏ 

واعتمد الشيخ جعفر الكبير على الكتابة فى إثبات الوقف 
إذا كانت مضبوطة مرسومة تظهر منها الصحةوإن لم تبلغ حد 
العلم وإلا ضاعت الاأوقاف» لان طريفها الكتابة وفى الجواهر 
من باب القضاء: الشحقيق أن الكتابة من حيث هى كتابة لا 
دیل على حجیتها من إقرار أو غيره. 

نعم» إذا قامت القرينة على إرادة الكاثب پكتابه مدلول 
اللفظ المستضاد: من رسمها فالظاهر نجوإاز العمل بها للسيرة 
المستمرة فى الصا والامصار على ذلك بل یمکن دعوی 
الضرورة على ذلك 

کتاب القاضصى إ لى القاشي 

ويتصل بما نحن فيه كتاب القاضى إلى القاضى»؛ رهر 
عند الحلفية إما بنقل الحكم إلى المكتوب إليه للتدفيذ أو بنقل 
الشهادة إليه للحكم بها ويقبل عندهم فيما عدا الحدود 
والقصاص» ويعنونه القاضى الكاتب من فلان إلى فلان بما 
یمیزه ویسدون فيه ما قام لدیه» ویفرؤه على الشهود و بختمه 
أمامهم › ولا يقبله المكتوب إليه إلا ببحضور الشهرد والخصم 
ولا ی لیل لازن دی ۲ ص ٥٤۳‏ وما بعدها), 

مڏذهن المالكية : 

وعند المالكيةء كذلك يكوت كتأاس القاضی تسان ة ٻنقل 


الحكم للتفين والتسليم واختلوا في اکان الحکم على فير 


رأی المکتوب الیهء کہا إذا کتب قاضی حنفی لقإاض مالکی 
پان پمکن رجل من امرأم زوجت نفسها منه ٻغير وى » هل 
یجب عایه النفیذ أو ل 

عن سیون لا پبخی لبه تښی له لأنه طا جشده؛ وعن 
آهب يجب التنفي لأنه صدر من اجب سلطة وتعل به 
حی المحکوم له فلا پجوز له آن پېطله› وتارة یکول ہما ثبت 
عند القاضى الكالب من حق لرجل على غريم غائب ويطلب 
إليه الحكم ہما لہیت» وهلا لا جلاف فی وچوب قبوله والعمل 
به وهل پازم أن یشهد علیه شام دان یشهدان عند الہکتوب 
إلبهء أو يفي أن بختمه ريقبله المكترب إليه بعد معرفة الخط 
والطتم؟ سلاف . 

ويقبل كلاب الشاضصي #ندهم في جميع الحقوق والااحكام 
(الہصرة ج ۲ ص ۳۸ رمابعدها) . 

م هب الشافعية : 

وعند اللافعية؛ تارة يكون كاب إلقاضي إلى القاضى 
وجوپا ناء علي طلب المدعي ما قام لدیه من دعو وتات 
علی اکب ہشروطھا لیجکم لہ پھا أر ینهی إلیه بحکم آصره 
على غالب بشروطه لهل علیه فی ماله 

ونی صورة آلحری پکون الیدعی به عینا فی بلد تحت ولا 
المكتوب إليه فيكتب إليه يطلب إرسال الجين بكفالة إيشهد 


ليها البيسة بالمعاينة . أو يداعي الخصمان هناك لدى 


المکتوب إلبه إذا لم پمکیه أو تعذر إرسال العين (حواشى تحفة 
البحداج بے ١‏ س وما پہدها) 
می هیا الجلايلة : 


وعد الحدابلة بكرن 0 بام 
المحكوم به آر تتفيله في مال الغائب أو الهارب؛ وتارة بنقل 
الشهادة المعدلة عند الکاتب أو عید اتوب إليه ليجكم 
بهاء وكتاب الفاضى إلى القاضى عندهم بمثابة الشهادة على 
الشهادة» ويشترط آن قرا ایاتب الكتاب على عدلين 
وپشهدهما عاپه لاجمل لم بقرؤه المكتوب إليه ويشهدان 


يما شه دده , رلا پکای معرنة اخم پالختم اتراو وام ر 


اللزدير . 
ويقبل فی دعوى العين للإرسالها بكفالة ةارع أبن 
لاشهادة لبها بالمعاپنة کر كما بب الشافعية. . 


البخط العربى (علم .) 


مذهب الزيدية : 

وفى مذهب الشيعة الزيدية : للقاضى أن يكتب إلى حاكم 
ار ہحکمه إن كان قد حكم وينغذه المكتوب إليه ولو حالف 
مذهبه . وقيل يغه إن وافق مذهبه . ورد ببطلان فائدة الحكم 
ونصب الحکام . وإن کان لم پحكم وکتب إليه عرف أن فلانا 
وفلانا شهدا عندى بكذالم يفده المكتوب إليه ما لم ييحكم 
الكاتب. ٠‏ 

وللمكتوب إليه أن يحكم بشهسادتهما إن وافق مذهبه 
راجتهاده لكن بشروط تضمنها الفروع ؛ وهى أن يشهد القاضى 
الكاتب شاهدين على الكتاب وأن يقرأه عليهما أو يقرا 
بحضرته علیهماء ویقول آشھدکما آئی كتبت إلى فلان ابن 
فلان» فان حتمه ولم يفراه علیهما لم يعمل به 
وقال الإمام يحیى : إذا لحتمه وأشهدهما آنه ابه فشد 
حصل أمان التحريف , وكذا يشترط أن يكثب اسم المكتوب 
إلیه فی باطنه ولا يعمل به إذا مات الكاتب قبل بلوغ الكتاب 
إلى المكتوب إليه» وكذا إذا فسق أو عزل» ولو مات المكتوب 
إليه أو فسق أو عزل قبل بلوغه الكتاب لم يعمل به من ولى 
مکانه لأنه موجه إلى غیره. 

رلا يعمل بالكتاب إلا ببينة كاملة أنه کتابه وقيل يعمل به 
من غير شهادة لعملهم بکتب رسول الله 4ة من غير شهادة 
وقيل إن عرف الخط والختم عمل به وإلا فلا ورد بان الخطرط 


والختوم تشتبه وعلی الرأی الأول لا بد أن يقرا الكاتب الكتاب ٠‏ 


على الشاهدين أو يقراء الكتاب عليهما بحضرثه ويقول 
شهدم آنی کتہت | إلى فلان ابن فلان (البحر الزخار ٠‏ | ۷ 

مدهب الإمامة : ) ) 

وعلد الشيعة الإمامية : المشهور عند علمائهم عدم جواز 
العمل بكثاب القاضى إلى القاضى وقال ابن الجنيد لا يجوز 
ذلك فی حقرق الله تعالى» أما فى حقرق العباد وفى الأمرال 
وما جری مجراها فیجوز العمل بكتاب القاضى إلى القاضى 
إذا كان القاضى من قبل الإمام . 

وقال ابن حمزة : لا يجوز للحاكم أن يقل کتاب حا 
أحر إلا بالبينة فإن شهدت البية على التفصيل حكم ب 
(مختلف الشيعة ۲ / 4 وكفاية الاأحكام باب القضاء) , ) 


وفی نى المختصر النائع (ص ۲۸۳) لا پحکم الحاکم اخبار 


حاكم أحر ولا بقيام البيسة لثبوت الحكم علد غيره» نعم لو 
حكم بين الخصوم وأثبت الحكم وأشهد على نفسه فشهد 
شاهدان یحکمه عند احر وجب على المشهود عدده إنفاد 
ذلك الحكم . 

مذهب الابأاضية : 

جاء فی شرح اتیل( ج ٦‏ ص ٥۷۳‏ وما بعدها) : 
الخطاب فى عرفهم فى الاحكام أن یکتب قاضی بلد إلى 
قاضی بلد آلحر بسا يث يبت عنده من حن لشخص فی بلسد 
الکاتب علی آخر فی باد المكتوب ! ليه ليتغذه فى بلده وذلكف 
واجب إن طلبه ذو الحق ويقبل كتاب القاضى فى الالحكام 
والحقوق بمجرد معرفة حطه بلا شهادة ولا حاتم وليس ذلك 
فضاء بعلمه بل لقبول بينة . 

وقال بعض أصحابنا لا يحكم القاضى بكتاب القاضى 
إليه » وقال بحضهم يحكم » ویجوز كتاب القاضى فى الحفقوق 
كلها إلا الحدرد والقصاص» وإنما يكتب فيما اخحتص عليه 
الخصمان ولیس حاضرا فى بلده فيكتب الدعوى رالجواب 
والشهادة إلى حاكم البلد الذى فيه الشیء بكتابه وكذا بكتب 
الدعوى والشهادة إن لم يحضر المدعى عليه إلى قاضى بد 
هو فيه . (موسوعة جمال عبد الناصر ۲ / .)۱۷۷-۱۷۱١‏ 

انظر مادة «الإٹبات» فی م ۲ / ۳۳۹ ٠٤١‏ . 

وٹى مجال الأدب جاءت هذه الأقرال فى مزايا الخط : 

حط القلم يقرا فی کل مکان وضی کل زمان» وبترجم بکل 
لسان, ولفظ اللسان لا يجاوز الآذان؛ ولا يعم الناس بالبيانء 
ولولا الشاب أى الفدانين الخطاطين - لانتفت أخحبار 
الماضين وانقطعت أنباء الغابرين ٠:‏ 

والفن ينقل العواطف الكامنة فى النفس ويفصح علها 
بشكل فصيح جذاب . فهو يعبر عن العالم الداخلى للإئسان 
الميدع . ولیس فقط عن العالم الخارجى»؛ وعن اثار الإنساك 
والزمان . وقال على بن عبيدة: القلم أصم » ولكنه يسمع 
اللجروی' ؛ وأبكم؛ ولکنه يفصح عن الفحوى؛ وهو أعيامن 
باقل› ولکنه أفصح اخ من سان ولل" شرم عن 
الشاهد» ويخبر عن العائب 
وقال جبل بن یزد : الل لسان الہصیر یناجیه ہما استتر 
من الأسماع . ويناغية بما استثار من الطباع» ويحدثه بما 


الخط العر بى (علم .) 


حدث وإن كان فى البقاع؟. ويقول أبو حيان عند تعريفه 
للفن» «آنه مؤلف من شكل ومضمون» من فكر هو الحكمة: 
وإبداع هو اليلاغة» وهو لرى العقول الظامثة والغوس النواقة 
للجمال» , 

قال عہد الحمید بن پحیی ۔ کاتب مروان-: «القلم شجر 
تمرته اللفظ والفكر» وبحر لؤلؤه الحكمة والبلاغة» ومنهل فبه 
رئ العقول الظامئة» والخط حديقة زهرتها الغرائد البالغة . 
(الخط العربى/ ۸۷). 

- وقد أورد أبو منصور الشعالبى فى لطائفة بابا فى مدح الخط 

والقلمء وأخر فى ذمهاء فقال فى مدح البخط والقلم . 

يقال : القلم أحد اللسانين . » وقال إقليدس : القلم صانع 
الكلام يفرع ما يجمعه القلب؛ ويصروغ ما يسكبه اللب؛ رقال 
أيضا: الخط هندسة روحانية وإن ظهرت بالة جسمانية ؛ وقال 
أفلاطون الخط عقل العقل . وقال جحفر بن محمد» رضى الله 
عنهما: لم آر باكيا أحسن تبسما من القلم (نسبه فى خاص 
الخاص ص ۷ لیحیی بن خالد البرمکی وغه أحسن ضحكا) ؛ 
وقال المآمون : له در القلم كيف يحوك وشى المملكة ؛ وقال 
تٹمامة (هو ٹمامة بن آشرس النمیری المعتزلی ت ۲١۴۳‏ هم): 
ما أثرته الأقلام» لا تطمع فى دروسه الأيام ؛ وقال ابن المعتز: 
القلم مجهز لجيوش الكلام يخدم الإرادةء ولا يمل الاسترادة 
كآنه يفتح باب بستان» أو يقبل بساط سلطان؛ وقيل : الأقلام 
مطايا الأوهام فامتطوها يطرد لكم الكلام» ويسهل بجريها 
النظام, 
ويقال : عشول الرجال تحت أسلة أقلامها (لسبه في حاص 
الخاص ص ۷ لابى عبد الله كاتب المصرى)؛ وعن بعض 
الفلاسفة أنه قال : صورة الخط فى الابصار سوادء وفى 
البصائر بياض . 

وقال مؤلف الكتاب : قد نوه اله باسم الكشابة وعظم من 
شأنها إذ أضافها إلى نفسه جل ذكره» وإن لم تكن تلك 
الإضافة من النوع الذى يضاف إلى خحلقه» ولا راجحة بوجه من 
الوجوه إلى شبهسهء إلا أنه دنا بها على علو رتبتها وشرف 
مشزلتهاء فقال عز من قائل: #وكتهنا له فى الألوإح ' 
[الاعراف : .]١٠٤١‏ وقال تعالى جده: #وكشا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس# [المائدة: ١٤]ء‏ وقال سبحانه: #كتب الله 


لأغلبن آنا ورسلى# [المجادلة : .]۲١‏ وجعل جل جلاله من 
ملائكته كتب سفرة» وهم أرفع الخلق درجة وقال عز ذكره: 
ون عليكم لحافظین + كراما كاتبين)[الانفطار: ٠١‏ 
1١‏ وقال تعالی : اا ورسلا لدیهم بکتبون 4 | الز حرفب : 
۰ وقال جل ذکره: *لبأیدی سفرة # کرام بررة‰ [عبس: 
٥‏ ١١]ء‏ ومعلوم آنه لو لم تكتب أعمال العباد كانت 
محفوظة لا پتخللها خحلل. ولا پتداخلها نسیان ولا زلل» لکنه 
علم» عز اسمه» أن نسخ الكتاب أبلغ فى التحذير» وأوكد فى 
الائذار» وأهيب فى الصدورء وأراد تعر يف عباده فضيلة الط 
والكتابة وأقسم ٠‏ عز اسمه» بالآلة التى تنهياً بها الكتابة » وهى 
القلمء فقال: لن والقلم وما يسطرون [القلم: »]١‏ كما 
أفسم بالأشياء الجلياة الأقدار» الكبيرة الاحطار فى تفوس 
عباده وعیون بلاده» كالشمس والقمر والليل رالئهار والسماء 
والاأرض ؛ وذاكرت فى هذا أبا الغتح البستى فأنشدنى لنفسه : 
إذا افتخر الاأبطلال پس وما بسيفهم 
وعسسدوه مما يكسب المجا والكرم 
كضى لم الكتسساب فخرا ورفمة 
مدى السدهر أن الله أقسم بالقلم 
وفى رسالة ء لمؤلف الكتاب آوردها فى كتاب النظم والنثر 
وحل عقد السحر للمجلس الرفيسع ٠‏ أولها فى طريق اللغز 
والحرها فى مدح القلم : ما أصم سميع» أحرس بليغ» ضعيف 
قوى» مهين عسزيز» دقيق الجسم جايل الفعل» نحيل 
الشخص »> سمين الخطب» حقير المنظر» شهير المخبر 
صغير الجرم عظيم الجرم ... إل ؛ وقال ابن المعتز: 
إذا أخا القرطاس خلت بمينسه 
يقشع نورا أو ّم ج وها 
و 
وإذا ممت با الك خط ا 
مغتتسرباأاقن للاح وسسسلاد 
مچب الاس من بيسسساض معان 
تجتلیی من سواد داك المداد 
رقال الیستى : 
إن هز أقفلامهيوماليعملها 


1۲ 


الخط العربي (عس م) 


وإن فر على رق لاله 
أقسر بالسرق كتساب الأنسسام لسسه 
ثم يقول الثعالبى فى باب ذم الخط والقلم : 
وال ابن المعتز: 
وأجخسسوف مششسسوق کان سٹسسانسه 
إذا استعحلتسه الكف مقار لاقل 
وتاه به قوم فقلنت رويسسدكم 
فما كاتب بالكف إلا كشارط 
وقال أبو العلاء المعرى : لر كان فى الخط فضيلة لما 
حرمها رسول الله ي ؛ وقال بعض أرلاد الأمراء : الخط 
صناعة » ولا تحسن الصناعة بالملوك ؛ وقال كشا جم : 
سل بى فن الاسام تسرف 
نس ابسن دھ سر لیس تسف 
ولاغتى موف ةة 
سهل وأخط اما التكلف 
وسور خط مسسسسوئق ٠‏ 
كسالروض والبدد المفوف 
والخط ليسس بانع 
وقال بعض الحكماء: ماذا لقينا من الحتاب فى الدنيا 
والاتحرة؟ أما فى الدنيا فقد باينا به وأخذنا بحفظ فرائضه وإقامة 
شرائطه » وأما فى الألحرة فإنا نلاه ملشورا بسراثرنا وخفابا 
ضمائرنا؛ وذكر الجاحظ عامة الكتاب فقال: أخلاق حلوة 
وشمائل معسولة» وثياب مخسولة » وتظرف أهل الفهم » ووقار 
أهل العلم» فإذا صلرا بنا الامتحان والاحتبار» وعرضوا على 
محك الاعتبار» کانوا کالزید يذهب جفاء» أو كنبات الربيح 
فى الصيف تحركه هيفاء الرياح » لا يستندون إلى وثيقةء ولا 
بدينون بحقيقة» أخفر الخلق لأماناتهم» وأشراهم بالثمن 
البخس لعهودهم ودیاناتهم : #فويل لھم مما کنست آیدیهم 
ووبل لهم مما يكسبون [البقرة : ۹[ 
وقال الشاعر: ) 
وإذا أخطا الک سابسسسة حل . 
عسدمت تاؤهانصارت كابه 
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ومن ملح ما قیل فی ذم الکتاہة لابى عروس : 
تعس السسزمسان لقسسد أت بعجسساب 
ومحسسها رسسسوم الفلسرف والآداب 
فأتی بکتاب لسو انطلقت يدى 
فيهسم رددتهسم إلى الكتسسسساب 


وقوله أيضا : 
روكسائب يقرأ القرآن فى ساد 
مسن بعد حين وأمسا بعد فى حيسن 


لا يعرف القسرق فى عمسرو ولا عمسسر 
جهللا ولا الشسرق بين السين والشيس 
ولبعض أهل العصر؛ 
ركساتب كتبسه تس ذكسرئى القسرآن 


والخط تبث پس سلا آبی لهسب 

وقیل : فلان قد صدا فهمه» وتبلسد طبعه؛ وتکدر خاطره؛ 
ويقال: خط ممجمج (خاط وأفسد)» ولفظ ملح (مختاط 
ليس بمستقيم) (اللطائف والظرائف / .)٠٦- ٥١‏ 

أما عن المخطوطات التى وردث فى الخط العربى فنسوق 
أمثلة منها مما هو محفوظ بالمجمع العلمى العراقى وبيانها 
کمایای : 

| .شرح الخطبة: 

المؤلف : مجهول . 

أوله: «بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله أجمعين : «ذكر أصناف الكُتّاب». 

أصناف الكّاب على ما ذكرء ابن مقلة : تحمسة» كاتب 
خط» وکاتب لفظ » وکاتب عقده وکاتې حکم» وکاتب 
تلییر... ). 

أخره: كمل شرح الخطبة وما تعلق بها من الزوايد بحمد 
لله وحسن عونه» وصلى الله على سيدا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم تسلیما؟ . 

نسخة مصورة بالفتستات عن نسخة خحطية فى الخزانة 
العامة بالرباط» برقم (0.1۹۷۳). ٠‏ 


الخط العربى زعلم.) 


بخط مغخریی , 
٤ق‏ ص 
/١(‏ خط وكتابة) 
وقد تباول فيه مؤلفه» أو جامعه» الموضوعات الأتية: 
أصناف الكتاب» إصلاح الدراة بالمدادء القلم وأصناف 
الأقلامء الورق» السكين؛ الكتاب» طبع الكتاب [كذا: 
لعله :؛ طى الكتاب] وختمه؛ العضوان» الديوات» البراءة» 
التوقيع » التاريخ » ذكر أول من افتتح كتابه بالبسملة» وأول من 
قال أما بعد» وأول من طبع الكتاب [كذا]» وأول من كتب من 
فلان بن فلان إلى فلان ابن فلان. 
استشهد المؤلف فى مسواطن كثيرة بابن مقامة [ أبى على 
محمد بن علی بن الحسین » ت ۳۲۸ هم ۹)٩‏ م[ وألحذ 
به ء 
۲ كلاب الكتاب وصفة الدواة والقلم وتصريفها : 
المؤلف : البغدادى (من أهل المتة الفالثة للهجرة/ المثة 
العأشرة للميلاد) 
أوله : «البسملة ... » وبه آثق . ما يحتاج إليه الكاتب من 
آله الكتابة : آخبرنى جعفر بن مهلهل بن صضوان» عن أبى 
) المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى» عن أبیه» قال : 
ل سن وشخ الخط تفر من طسىء من بسولان› 
وهسم: 
اخحره تم الكتاب والحمد لله رب العالمين وصلى ال 
على سيدا محمد وعلى آله وسام تسلیما ثرا وسجسبنا الله 
ونعم الوكيل؟. 
سخة مصورة بالفتستات عن نسخة خطية فى مكنبة فان 
باستانہول برقم ٦‏ ' بط اللسخ . 
ق۹ س 
(۲/ حط وكتابة) 
نشر المستشرف الفرنسی دومیلیك سوردیل » قسما کبیرا 
مضه فى المجلد ٠١‏ من مجلة المعهد الفرئسى دشن › 
الصادر سنة ٤ ۹0١‏ ۱۹۵» وصدره بمقدمة فرنسية» قيمة»› 
وقد استغرق النص والمقدمة : الصفحات ۱١۳-۱۱۵‏ مره 
المجلد المذكور. 


وعنی بتحقیقه : هلال ناجی › فظهر فی ((المورد» ۲ 
[بخداد ۔ -حريراك 4F [144Y‏ ص ٤۳‏ ۷۸). 

وقد تناول بالبحث فى المقدمة التى صدر بها الكتاب(صر 
:)٤٦ ۳‏ وصف المخطوط » ومؤلف الكتاب» ومحتوياته» 
ومناحى علمية آخحرى . 

والمؤلف هو عبد الله بن عبد العزيز» أبو القاسم الضرير 
اللحوی البغدادی» المعروف بأبی موسی . کان يژدب 
المهتدی بالل (محمد بن هسارون الواثق) (۲۱۰- ۲٠١‏ ه). 
کان من آمل بغداد» وسکن مصرء وحلداث بها عن احمد بن 
جعفر الدينورى» وجعفر بن مهلهل بن صفوان الراوى» عن 
ابن الكلبى . صنف بعض الكتب . ت جیه فی (نئن 
الهميان فى نكت العميان) .)۱۸١‏ و (مقدمة المحقق_ هلال 
ناجی س» ص .)٤٤‏ 

۳ لوحات حط : 

كتہت بخطرط مختلفة فى بعضها زحرفة . 

إحدى اللوحات فيها «اليسملة» كتبهاً: الخطاط حامد 
الامدى . 

سبع لوحات» فيها أدعية» وأبيات من الشعر. . كثبها 
حامد الاآمدی سنة ۱۳۸١‏ ه. 

وحة أحرى فيها من أقوال عمر بن الخطاب» وبعض 


آبيات من الشعر» حطت سنة ۱۳۰۸ ه.. 


لوحة کتہها حسنى . 
وسح ا خری کتبھا حسین حسنی › بت ۱۱۸۹ ه. 
لوحة أخحرى كتبها (يوسف) معلم الخط فى المكاتب 


العمومية بالشام. 

لوحة كتبها (إسماعيل البغدادى) . 

اللوحات مصورة بالفتستات عن نسخ خحطية فى المؤسسة 
السامة للاثار والترأٿث ۔ بداد , 


١‏ لوحة» أحبجامها ممختلفة 
(۳/ حط وكتابة). 


: ا لوحأنت حط‎ ٤ 
. اطا ؛ هاشم معحمل اطاط » المعروف بالىغدادى‎ 
(e 14 fa \ TAT =) ) 


الخط العربى (علم) 


ايا قرانية 
٤‏ لوحات: الأولى . الثانية . الثالثة . الرابعة 
بخط الثلث والنسح 


ر حط وكتابة) 
المؤلف هو أبو راقم هاشم بن محمد بن الحاج درباس 
القيسى البغدادى . أبصر النور فى محلة الغرة پېخداد؛ پوه 
الخمیس ۲۲/ 1۹١١/١١‏ . وأحثذ البخط فى صباء غن 
الخطاط ملا عارف الشيخلى (ت 1۹٤١‏ م), والخاخ محمد 
على الملقب «صابر» (ت ١1۹4م).‏ وأجازه الملا على 
الفضلى » والسيد إبراهيم بمصر» وحامد الامدى فى نركيڈ. 
ثم اننقل لدراسة أصول الخط» فتمهر به وأجاد , 
فى سنة ۱۹۹١‏ أخرج كتابه الموسوم ب «قواغد الخط 
العربی. 
سهب فى ترجمته » وذكر مأ حطه من الروائع : 
إبراهپم السدروبى : («البغداديون : أحبارهم ومجالسهم' 
ص .)۲۷٦ ۲۷۹١‏ 
الخطاط وليد الأعظمى : («مجلىة المجمع العلمى 
العراقی٠‏ ۲۳ [بعداد ۱۹۷۳] ص ۳۹۰١‏ ۔١۱).‏ 


الدکثور توری حمودی : (آفاق عربیة٠‏ ۲ [بغداد. تشرین | 


الثانی / ]ع ص ۵۷.4٦‏ بعلوان (معجزة الخططل 


ثاہت مئير: («المورد» ۵ [بعداد ]۱۹۷٦١‏ ع ۳» ص ۵١‏ ۔- 


, (۳ 

(جريدة «العسراق1. بغدادالأحد ۲ / /٦‏ 1۹۷۹ 
بعنوان بع الخط من دار السلام» وعاد اليها على يد هاشم 
الخطاط). ٠‏ 

ث0 - مدمه فی الط : 

أولها؛ (البسماة.. 
هجائية ... ١‏ 


. الخط تصوير اللفظ بحررف 


آحره : «... عن يمد أحقر الطلاب وأعجز الكتاب حسين 
المعروف بجنباز ذاد» وهو حسین ہن عم بن ده ده مصطفی 
ابن عمر بن مصطفی» غفر اله لهم ... من تلاميذ خليل 
الوهبی غفر الله له ولاستاذه ولوالدینه ... » فی يوم ثللة فی ۲٠١‏ 
سنة ۱۲٦۳‏ . ا 


وفی ہعضها «حامد الامدی). ر 


تسخ مصورة بالفتستات عن نسخة حطية فى الخزانة 
العاسة بالرباط ‏ المغرب» برقم ٤١١٠ء‏ خط النسخ غير 


مشکول. 
۷ س 
( / حط وكتابة) 
س لماج حطرط مشاهير الخطاطين «فى السنوات 
الالغيرة) : 


(1) هاشم محمد الخطاط» المعروف ب «البغدادی». 
رت : 4T:‏ ھا 1۹4 م( 
لوح . تاریخها ۱۳۷۸ ا 
لوحة . تاریخها ۱۳۸۹ هه 
(1) الشيم عبد العزيز الرفاعى لوحة . تاريخها ٠۳٤١‏ م 
(۳) موسی عزمی المعروف ب احامد) الامدى . 
١١‏ لوحة» تواريخ بعضهاً: 
AITVVITTIACITYY ¢ 4۸‏ 
() احاح السيد حسن رضا لوده تاریخها ۱۳۲۹ ه 
(۵) الحاج محمك لظف , لوحة. تاريخها۷ ۰ هھ 
)٩(‏ محمد أمين لوحة . تاری ها ۱۳۲۳۹ هھ 
(۷) الحاج مصطفى عزت «إمام الثانى لأمير المؤمنين عبد 
الميجيك حاك) , لوح . تاریخها ١٤‏ ۲ه 
(۸) شی لوحة . تاريخها: (تحريرا 


فى اليوم التاسع عشر من شهر شوال المكرم . يوم الجمعة سنة 


۹ه ) 
مجموع النماذج ٠۹‏ لوحة» مصورة بالفتستات عن الأصل 


البغدادى. 
0 خط وکاب 
بمصىر» اس مه ت الخ رط اام ا 
مصعدف فؤاد , 
(۳) حامد الآمدى : يكتب أسمه فى أكثر الأحيان «حامد 
بعیش الیوم فی ترک اء وقد بلخ 
التسعين › وهو من لامي الخطاط محمد نظيف. 


(٤)الحاح‏ السيد حسن رضا: تركى . توفى. وهو من 


1۳ 


الط العحربي ر(علم ) 


كاب المصاحف» وله مصحفب طبعته وزارة الوق اف 
العراقة 

() الحاج محمد نظیف: ترکی . توفی . له محف 
(1) محمد مين : تركي . له مصيحف الأوقاف الكبير 
بخظه . وله «دلائل الخيرات» فى الأدعية . 

(۷) احاح مصطفى عسزت : من مشاهيسر الخطاطين 
العثمانيين . له «كراسة عزت»). 

(۸) حقى : من مشاهير الخطاطين العشمانيين . 

۷ مجموع فيه : 

#خصائص الط العربى : 

المؤلف : الحا وليد الأعظمى (الخطاط). 

أولها: أول ما كشب القلم : بسم الله الرحمن الرحيم. 
ااحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين › 
سيدا محمد وعلى آله وصحبة وأتباعهم إلى يوم الدين. أما 
بعد فهذه رسالة شيشة منيفة» وضعتها فى خصائص الخط 
العربى » تتضمن الكشف عن أصول التشکيل » وفلون الترکیب 
والتوليد» وأبعاد الحروف واتجاهاتهاء بعبارة واضححة لطيفة 
بعيدة عن التعقيد» مع تماذج توضح الكلام .٠...‏ 

الحرهاً: 3... وبعد: فقد تمت هذه الرسالة المباركة 
#حصائص الخط العربى!؛ وهى مقدمة لكتابى (تراجم 
حطاطى بغداد المعساصرين) . واعتبرت هذه الرسالة وقفا فى 
سبيل الله . . وأهدبتها إلى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد ... 
وقد فرخت من کتابتها فى حرم جاممع الإمام الأعظم أبى حنيفة 
النحمان بن ثابت ... يوم الإ نين الثانى والعشرين من شهر ذى 
الحجة الحرام سلة ألف وثلشمائة وإحدى وتسعين لهجرة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام» الموافق لليوم السابم من 
شاط سشة الف وتسعماثة وائلتين وسبعين ميلادية... » وأنا 


الفقير إ إليه أبو خالد الحاج وليد بن الحاج عبد الكريم ابن ماا 
إبراهیم کاکا ہن مهسدی ہن صالح بن صافى بن عزو الاعظمى 
العبيد الحنفى ؛ ... ١‏ 

هذه الرسالمة تببحث فى أصول التشكيل وفنون التركيب 
والشوليد وأبعساد احرف ؛ مع نمانج جياة من فون الخط 


العربى. لم تطيع . 


£ 


والمؤلف ولد فی سدة ۱۳٤۹‏ ه/ ۱۹۳١‏ م؛ فى محلة 


الشيوخ بالاعظمية . 
فی سلة 0۹ ۹ ١‏ طبعت ممجموعته الشعر ية الأولى. بعنوال 
«الشعاع) , 


له جملة آثار فنة کها بالکاشانی . ) 
له جملة تأليف› یلها دواوین شعسر؛ ودراسات فی 
التراجم » ونحوها. 
راجع بشأنىه : («شعراء العراق فى القرن العشرین ١١‏ | 
DETTE‏ مجم المزلفين العراقيين ۴/ .)٤9۸‏ 
طبع فی بیروت ؛ سلة ٩۹۷۷‏ ۱ . ) 
المتن بخط النسخ . والنماذج متلرعة الخطوط 
۱ ۸ص. 
(۸/ حط وکتارة) 
قالت المؤلفة : عندى للمؤلف الشيخ وليد الالعظمى كتاب 
من جزءين بعنوان جمهرة الخطاطين البغداديين يتضمن سين 
وأربعمائة ترجمة لشرته دار الشئون الثقافية العامة ببغداد طبعة 
أولى سنة ۹ ١ ٤ ١‏ ه۔ہ ۱۹۸۹ وجاء على الغلاف أن المؤلف 
حطاط بالمجمع العلمى العراقى , 
۸ مجموعة خحطرط : ) 
هاشم محمد الخططاط ت ۳۹۳ ھ4۷۳ م( 
حامد الاأمدى 
آيات قرانبة كريمة» وأحاديث لبوية شريفة 
(۸) آوراق؛ تضم )١٠١(‏ لوحات مزحرضة» وبخطومط 
مان لوحات ؛ كتبها هاشم الخطاط » خلال السوات: 
a TASE CITAT AFA IPY AIYTYOLTYY‏ 
لوحتان : كشهما اليخطاط حامد. 
(۹/ حط وكتارة٠‏ 
۹ مىجموعة من حطوط : ٤‏ 
الخطاط ماجد الزهدى التركى (ت ۱۳۸۱ھ / ۹1 م( 
مجموعها )١(‏ لوحة . كتبها فى تواريخ مختلفة» منها: 
السنسوات ¦ 1۳1¥ ¢ 111۸« \PVY ITY 1Y0‏ 
ھ» 14071(« 140¥ < 140A‏ م 


الخط العربى (علم) 


المجموعة مصورة بالفتستات . وخحطوطها ممختلفة . 
/٠١(‏ حط وكتارة) 
المؤلف ماجد زهدى إيرال: من مشاهير الخطاطين فى 
استائيول . راجح : (مجلة «سومر» ۴۲ [بغداد ]1۹۷١‏ ج ١‏ و 
۲ ص ٤١١ ٠ ۴١٤‏ : فمن مقال «الخط العربى فى تركية؛ 
بقلم المرحوم عباس العزارى المحامى, 
نوفی باستانہول یوم ۱ شوال ۱۳۸۱ ه/ ۲۷ آذار ۱۹۹۱ م 
(مخطوطات الممجمع العلمی العراقی ۱/ ۲۱۲ .)۲۲١‏ 
أما عن النظم فننقل إليك أولا أبياتا مستفلة ساقها الاأستاذ 
یحی سلوم العباسى الخطاط وهذه هی : 
تعلم سوام الضط يسسساا السأدب 
مسا البخط إلا زين ةة المتأدب 
فان کشت ذا مسال فخطك ز4 
وإن کت تسسا جا فأفضل مکسب 
) (مئسوب لاومام على رضى الل عنه) 
س سط جسن جمسسال مره 
إن کسان لالم فأاحسن 
سس كسسالسسدر مع السات أحلى 
والسسس-سدر مع اللات أزين 
س إذا افتحسر الأصناف ي وما بفاحر 
فيحن بإفلام وطرس لفساخسسر 
سس فهن رماح المساجدين ولعبهم 
کمسا ورت عن کابرين الأكابسر 
مما نبسا پتبساهى الفضل والأدب 
بمثلنا اليسوم يزهسو العجم والعسرب 
س لحن السسذين إذا اهتسزت قسريحتهم 
ٹهلز من وجدها الأشعسار والخطب 
س للمستریب وان لسنسا لچله كفیى 
هدي الرسائل والأوراق والكتسب 
س ويبقى الط فى القرظطاس دهسرا 
وکاب رميم فى التسسسراب 


سس ولسسسى خط وللاي ام خا 
ونھ ما مخ الف المسسسلاد 
ونکتېبسسه پيسساضسا فى سواد 
س كلت فلولا أن هذا محال 
وذاك حرام فست خطك بالسحسسر 
س اآرولسی مرشلا فى الخط مثلى 
ومن أحيا الكتابة فى البسسلاد 
فلا فى الشرق لى ضسد يضاهى 
ولا فى الغسسرب من تع اجتهسادى 
وقد أبسلدعت خفلسا لم تلالسسه 
سسسراة بن الشسرات ولا أبن مقلسسه 
س فان کسائت خط وط النساس عیلساا 
فخطى فى عميسون الط مقاسسسة 
أنااللى شهدت بالمعحزات له 
آفلامسه وحروف الخط والنقط 
أس خذت مسن كل فن من عجائبه 
حتى لعجب منسى الفسن واللم سط 
زاد خطى وقلل حفى فمن لى 
نقلنقط من فوق خحاءلطلاء 
(الخط العربى : تاريخه وأنواعه / ,)١۳١ ١۳٠١‏ 
وقد ذكر الزركاى (الأعلام ۸ / ٠٠۷١‏ فى ترجمة "ابن هبيرة؟ 
أن له أرجوزة فى علم الخط , 
ولدينا نص أرجوزة بعدوان «نظم لألى السمط ؛ فى حسن 
تقويم بديم الخط الأحمد بن محمد بن محمد بن قاسم 
الرفاعى الحسنى الرباطى نلقلها بتمسامها لفوائدها 
التعليمية . واللاظم فى هذه الارجرزة يمتسدح الط الحسن› 
وينعى على الناس إهمالهم لهذا الفن» مما دعاه إلى نظم هذه 
الارجوزة فى حسن تقريم الخط » يوجهها إلى الولدانء وإلى 
المؤدپین کی ينتفعوا بها . يقول الناظم : 
قال الرفاعى الفقير أحمسد 
الله جل وتعمسستسالي احمسسسسسد 


الخط العربى (علم) 


مصلا على السرسسول الهادى 
المصطفي سيسسد كل ساد 

وألسسسسةه صف وة حلق اله 
وص به ذڏوى العلى والجساه 

(وبعسسسد) فسساعلم أن حسن الخط 
أجسل مقضى وني 

ثكم سما إلى العسسسلا من رامسسه 
وسال مةه العا والكسسرافسسة 

انی علب سه ال 
فى السذكر بسالحكمة واجتبسساه 
فی خاشه ویسسوتی من بشسساء 

واو مسا اختص به الإلسسسسان 
كکسالعقل بشهد به العيسسان 

وإننی لما رابت النس ساسا 
سد شرب وا من الونى أكواسا 

وسرت مممهم وا ات ا 
بالخط منهم أحد ومسا افتتى 

وهسروا سره دول عدر 
ول لوه من وراء هسر 

وأعسرضوروا كل الإعسراض عنه 
ومارووا ممسسارويت مله 


عى 


ر 


حت ادا بف رينلا مفقسسسودا 
وکادلم یکن به مسسوجسودا 

قمست لاا لظمت فيه أرجوزه 
قسريبة الفشافله سا ومسوجسزه 

(سميتهسسسا) نظم ل الى السمط 
فی حسر تھ ودم ديح ال جل 

قلسسدت ها الحيسبد من السسسولسدان 
[يسسادة فى الحسن والمعسسالي 

وا ژدبين تساجساقسد عسلا 
رۇوسهم لخيسرهم قد كمسلا 


نظمتھسا علی سسا ہی من عیب 

مبتغي سا بهارض اء الرس 
والله رجو أن تكسسون لسسافعسسهة 

لى ولهم وکل يسر جسسامعسسسة 
تقويم السطور وتسويتها: 

السطلسسسر فى اصطسسلاحهم خط وصل 

مسا بيسن نقطتين مسن ذاك حصل 
وکس ونه خطا رفیقشسا مایا 

مستحسن ولا یکسسون ایا 
بحيث يسرشسسد الان لالام 

وضع الحسروف فى اتساق وائنظام 
كسليك عقسسد من لفالى السار 

فى جيسسسد لبسسسات ذوات الخدر 
فإن أضفت سه وصسسسسار انين 

فاجعلهماسإذاس-موازييسن 
وان جمعت فك ااك والتسسسسزم 

تساوی کلهم وعسالل واحتکم 
تقويم القلم وكيفية قبضه ' 

من هسب رداك سسس سسسسسسسسر 
وانح برأسه أعالى القصبسسه 

مصطفبسال هة أجل اه 
كالسرسح فى التقشويم حاد السراس 

سلیل صسسدر لا ری من باس 
ذا فضاسسة من لحم وفشسسرله 


بذاك لعجب سس إا سس من جسريته 
وسسوفى الفسسرى جسسرپسسدتیه 
وإن أردت أمنس سوه من کسر 

وقت الكتساسة يملسا اجر 


الخط العربس (عام ۔) 


وبعضهمم إلى اليسسسسار بتحسرف 
لجکم زائدة بهسسسا سرف 

وفبضسفة القلم شىء معتمسسل 
فساعن بهاناإنهاأمسر اكد 

فصفف الأربسع من انك 
منعطفسا سسا إلى جنابك 

واقسرن إبهامك برأس الشساهسسد 
كحلقشهة واجعاسسه خير راشسسد 

بیلهمسسا معتملا على السسوسط 

الدراة وما تعلق بها 

يقال للسدواة نسون والرقيم 
كااك ألفشى دشر قسليم 

جمع دوا دوايسساث ادوا 
وهی التي بلقي به االم ادلاد 

وإن ليقث فهى نسسسون ملقشه 
وص وف هة الملاد هى الله 

تقويم الحروف القائمة : 

أجل مسا انتصب واستق اما 
وخيسر خط فن اعتسدال قاما 

الأآلف الحسسسائز قصب السبتق 
اة سجسس اهسسا للحق 

بش هدنا بان الله واح سد 
ماإن له من ولسسد ووالد 

واللام مله بسلا تتا 
وارسم كسسااك اء سم الل 

وأتبعن فى ال وصف هاء واقشسه 
وهی لأسفل السار عاطفه 

كالهامن الحياة فى السوقف ولا 

ودون ذى اروف فى القياام با 
وتاولاوالياونوننسا 


والسين والشين كا ولھا 
للات أسلسسسان لکل مها 
واظهس ر السين كما فى الخبر 
وائسع الشين لهسا فى الاسر 
واستحسلسسوا اللواء رأس اللام 
ورأس أولى السين خلال نظام 
تقويم الحروف المفتوحة: 
الميم دا ة لام ةر الات 
صغيسسرة على اض احتسوت 
إن تكن صسسسسالرا بنصف دائره 
والس رهسا السطلس ر ووسطي دائرد 
لکن ذى لوق وتحث جسااءرده 
رالسطر قط رهسا وحتى التاليسه 
ومشل ميم أول السطسسر تسسسسرى 
رار وسالیمیین قسوسسه چسری 
والفشااء مثل المي م بض سا جساءت 
قد وصلت بالسطء» والقاف الوسط 
كکسسلذاوإن أ خسرت دع النقط 


والسساق منھمسا کقسوس ظه رت 

من يمنة السوتر للسطر جرت 
و اء ائه اقل دائرتين 

صقری بسوسط کبسسری متصاتين 
وأيهة الساحر كاالمثلف 

حدت زوایسساه کن ذا بسٹ 
وهكذا الهاء من اسم الجملالسه 
وساد من السسدائرة العثليم هه 

لاهسا لصاد مستقيمسسسه 
والضساد والقشاء ك ذا والط اء 

ودان حط هللاوف اء 


التخط العر بي (علم ء) 


والسصلسر هسسر وتسر للكل 
إيسساك أن تحيسسد عن ذا الأصل 

والعين إن تك سوط الكلمسسسسه 
مثلث ال زوايسا ليست فائمسه 

ساقاه بسالجلب وأعلي افده 
وصله سال طسر وصن دا لاتا 

“لاك إن تكن أخيسسسسسرة ورد 
لسر هسنا تخسن اليسسسار فلمسسدك 

ثقويم الحروف المشقوفة : 

السدال شكلهسا كقورس فاعلما 
٤‏ وقط رها إلى السار پمما 

حت إذا ساز محيط فلسسوسسسه 
اسسا سراد لجسو فصخسسسهة 

وہعضھمم بجعل یسا کطسسسائره 
لها جناحسان رصسدر طسسائره 

والسذال مثا ايسزريسلد نقطه 
بوسط القس وس ترى ملحطسه 

واليسسامن السدذى كسذاك لکن 
معمكوسة بسسدون نقط كسسسائن 

وقلا ری دال كکسراء رفا 
راس له مسا إن تراه من ا 

كاال مهملا ومجحمسلدل وما 
أشبهسه والسدى خيسرا قسسدما 

والكساف فوق السطسر خط ائتلف 
بلاموازل وط وله الف 

متصسلا بقسوس ربع السدائره 
تحط لليسسسرى وقيت السلدائره 

واداأه من أعلاه غيسسر قاسم 
له ولف ره السزهى بسساسم 

والعين سوس ينتحى للكببسسسرى 


طرفها الأسفل بسسالسطسسر اتصسل 
وملسسه خط لليسسسار تسسا وصسل 

وذا إذا كانت فى الخط صدرا 
کعیسن عبلس وکعیسن لرا 

وغین غيب وبقط سسس چسسسسستلا 
كفلك کس وکبسسه الاو عسسلا 

وشطر سن جس رة للسسسرايسه 
جيم بسلا حقق لسسسه درايسسه 

والحاء والخساء ذلك الحشن 
دفشرقالرآسها أو ألصقن 

واختسسر من السسس و جهيس آولهمسسسا 
هسو الذي تجده أفض له ما 

تقويم الحروف المعرقة : 

السرا سوس وهی رېم دائره 
رآسھسسا بالسطسر وئحت ساره 

واحكم كسذا للسسزاى واجعل نقطته 
طاهرة فضوق وضسدأى صسسورلسه 

والنسسون فى التعريق نصف دائره 
ليس لهاقرن لأعلى طف اهره 

وامنع أخيسرهاليللا يتصل 
بالسطسر واجعله قسريبا منفصل 

واللام والقساف كسسذاوالياء 
ما ہین سطسریھسا لهسا انتهساء 

بحيث إن وقسع تحت األف 
لم بختلط معه سسا وذا حك م ألف 

وارفع قسرين اليسساء كسسالمئلف 
واعطف وعسسسسرق ورعن الشيسح ابحصٹ 

والسين والشين إن كکانسسا طسسرفضسا 
كالياء فى السسرفع ودع مسا انعطفا 

والصاد والضاد كتنسونمسحبا ٠.‏ 

واردد عنسسسان قاسم إن جمجسسا 


الخط الد بى (عس) 


ولسسون إن قساربت منهسسا اخسسرى 
أو شه سسا فتاسك آم الأخسسرى 

ولا تقسساطع أو تطسابق حرفا 
لآح ر للاك شين يافى 

والحاء والجيم والخسسا إن عسسرقستٹ 
فثلٹ قوس للیسسسار رجعست 

وملاهسسسسا) غين وفيس وعمسا 
فی طرف من غير خحلف فاسمعسا 

تقویم لام الألف : 

خطان رأسساهمسسا قد تفسوفقا 
واقتفلعسسسسا من أسفل وافتاة ا 

واجتم ا فأعجب لقسساطعين 

وان لسسویت رأس كل مهمسا 
أو واحل أحسن من لسسسركه ه.ا 

تقو یم حروف الترکیب : 

وأحسرف التسركيب علد الكتبه 
جيم وحا وخا كخاء الخشبه 

وكمحم دوك اللات . 
مسا قبلها قوق السطسور يالى 

متصسلابغي ر رفع يسدر 
السسرآسهافلاك فيه فيد 

كااك إن حسرفان قيل قا 
كحاء سبح واعطف وعرقا 

وبعضهسم السين فى السطسسر بضع 
كالشيخح مروان والياء قسسد رفع 

ویجری دا فی حسساء مصبحين 
والصلج سات وكمصلحين 

وحساء حمرا قد ترى سسركه 
علسى تلك الميم رواه الكتب هه 


وراء سسا ركسب وأعل الطرفسسا 

منم ا وذاك خسن قل وص سا 
والسلام مسن على وصلسى وبلسى 

فسوق قسرين اليسساء سره اجتسسلا 
وخاز هاا اسر بين اداس 

دالس ولم یکن شساس 
ونلاء جر إن تكن مقط وعسسه 

محمولة وقد تسرى مسوضسرعسة 
كفسسسساء فى الأرض وى الحنسات 

(محمسسسد) مع اسه الفقشسسات 
ويسسساء يسرتضى اجعلن قى السطسسسر 

ولسوقهاماقلهافلتالار 

اتساق الحروف والتظامها : 

قد مللسوا الحسروف بالج واهسر 

والسطلر بالسمط وهلا ظساهسر 
بز للحسروف قنسدهم رار 

اودع ها من السسورى المختار 
فإن كتہت فاجعل الحسسسسروف 

فى وسط السطسسر ولا تح ا 
وسو ما بين الحسروف فى النظام 

من غير زيسد يبدو أو نقص يسرام 
سيان ما تسد كان منها متصل 

بره أو کان عنه منفصل 
وذا المسمى دهم فى الأصل 

بسسالنظم إلا أن يكن فصل 
وقائم الحسسررف سو فامته 

مع أخحيسسسه واحلرن تفاوتسسسه 


بحيتث لو أت عليه مسطسسره 
مسرت برأسهم غيسسر مسفره 


والسسزم أخس حروف ربع السدا هډ ) 
مسسا بين سطريك اجعلنه أخره 


الخط العربس (علم .) 


كالاك فى التعسسريق ميم لسساليسه 

قهى من أقطاب الحروف العاليه 
إن التسسزمت دا بخعلك تلسسسرى 

سرا وشو معلى قصسسر (مسزورا) 
وقد زياد الخحط حستاحسرف 

إذاالشوى يحار فيه السوصف 
کولاء سلطان سط ا ولط ا 

خملووه واصطفي وطاء لط ا 
وهساء داد وبع اء جس سوا 

التواء ها ومسالهبى قا أحسلسوا 

ف اشسرب إذا مسساشئت سلسيلا 
كمسالوى الشيخ الوزير الكاتب 

كاف مالك لله کاب 
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والخط ألسواعمسه لا تلحصسسر 

أفنسرادها بقصسر عنهاا الخب ر 
لکن خي ره اللي انتما [اننمی] إلى 

لسالس ب سه تقلااجنلا 
واقتبسسسوا من نورهم أهل سلا 

فخطهم قدما ووقت اقا علا 
كساہن الفقيه المرتض الجريسرى 


وکاالسوسی دى البهسسا المنيسسسر 
واشتهسرت بسه راط الفتح 
وأرجو رى أن أكون مهم 

بدا سسوم ری فی ساگ 
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(وهسسسله) تة يسه كسافيسسه 
نظمته ا فرة (شكرر) لا مه 
مسع (أربع) سن السلين واقعسسسسسسه 
أبسساتها (قوم) قد احتوا على 
سر وأد کسه مس يتسلا 
(وهاهنا) قد تم مسا قصسدت 
من صنعة الخط كمسا أردت 
وذاك مسع جهلى السسسسلدى انسمست 
يسه وفسسسسرفتى لمن احبسث 
وأسشل (السرحمسسان) ج جمسع الشمسل 
بسسالأهل والمنش ا وكل أسل 
والخشم بالحسشى مع السسسزيسسساده 
بجسساه (طه) لاحب السيسساده 
صلی علبسوه ربلا وسلم سا 
والسسهة ما سح سحب وهمسسا 
وصجسوه دوي العسلا ومن لسلا 
فال سن حسن الختسسام مللا 
(تاريخ الوراقة المغريية / )۲١٠_۲٠١‏ 
انظر منظومة اہن البواب فى م ۷/ ۵۸۲ 0۸4 
ويرتبط بما جاء فى هذه الارجوزة ما أورده الدكتور عفيف 
البهنسى عن شروط الخط الجميل » وعن الميزان فى الخط . 
أما عن شروط الخط الجميل فيقول ' 
يضع أبو حيان شروطا للخط الجميل فيقسول : «والكتاب 
يحتاج إلى سبعة معان : الخط المجرد بالتحقيق» والمحلى 
بسالتحديق » والمجمل بالتحويق» والمزين بالنخريق› 
والمعحسن بالتشقيق والمجاد بالندقيق » والممير بالتفريق . 
أما المجرد بالتحقيق فإبانة الحروف كلهاء مشورف 
ومنظومهاء مفصلها وسوصلهاء بمداتها وقصراتهاء ‏ 
وتفریجاتھا وتعویجاتھا» حتی نراها کانھا تتم عن ثخور 
مفلعجة» أو تضحك عن رياض مدبجة. 
وأما المسراد بالتحديق» فإقامة الحاء والخاء والجيم وما 


اليخصذ العر بی (عام ء) 


آشبھها على تبييض أوساطهاء محفوظة عايها من تحتها 
وفوقها وأطرافهاء سواء أكانست مخلوطة بغيرها أو بارزة عنها 
حتی تون كالاحداق المفتحة. 

وأما المراد بالتحريق فإدارة الواوات والفاءات رالقافاتث 
وما أشبهها مصدرة وموسطة ومذلبة يكسبها حلاوة ويزيدها 
طلاوة . 

وآما المراد بالتخريق فتفتييح وجوه الهاء والعين والغين وما 
أشبههاء كيفما وقعت أفرادا وأزراجاء بما يدل الحس 
الضعيف على اتضاحها وانفتاحها. 

وآما المراد بالتعريق فإبراز النون والياء وما أشبهها» مما 
يقع فى أعجاز الكلمة مثل عن وفى ومتى وإلى وعلى بما 
یکول کالمنسومح على منرال واحد, 

وأما المراد بالنشقينق فتكنف الصاد رالضاد والكاف رالططاء 
وا آشبه ذلاف مما يحشظل عليها التناسب والتساوى . فإن 
الشكل يصح ومعها يحلى والخط فى الجملة كما قيل 
هندسة روحانية بالة جسمانية. 

رأما المراد بالتدسين » فتعميم الحروف كلهاء مفصولها 
وموصزلها بالتصفية» وحياطتها من الثفاوت فى التأدية › 
ونفض العناية عليها بالتسوية. 

وأما المراد بالتوفيق فحفظ الاستقامة فى السطور من أوائلها 
وأوأاسطها وأواخرها وأسافلها وأعاليها بما يفيدها وفاقاً لا 
حلفا . 

وما المراد بالتدقيق » فتعحديد أذشساب الحروف پإرسال 
اليد» واعتمال سن القلم» وإدارته مره بصدره» ومرة بسنيه ٠‏ 
ومرة بالاتكاء ومرة بالإرحاء» بما يضيف إليهما بهجة ونورا 
ورونقا وشدورا. ا 

وأما المرد بالتفريق » فحفظ الحروف مزاحمة بعضها 
لبعض» وملاہسة أول منها الالحر ليكون كل حرف منها ممارقا 
لصاحبه بالبدن» جامما بالشكل الأحسن». 

ويختم أبو حيان شروط الخط الجميل» بشرط أساسى 
جامع فیقول افهذه جملة كافية متی کان طبع الکاتب مؤاتیا؛ 
وفعاه مواطئًا وقريحته عذبة وطينته وطئة؟ (أبرحيان: الرسائل / ,)٤١‏ 

وأما عن الميزان فى الط فيقول (انظر الصورة) : 

الخط فن بمعنى أنه يستقيم مع الإبداع وينمو بازدهار 
الحرية فبه» ولكتنا مع ذلك إذا دققنا فى الخط العربى» فإننا 


نری آن ٹم مقاپيس يمكن اأستشلاصها لتحقيق سسلامة 
الخط . الأصل إذن أن يقرم الفنان الخطاط ٠‏ وليكن ابن مقلة 
أو ابن الراب بإنداع هذا الخط الذى يصبح أسلوبا راسا 
يعزز فاعدة» ثم يأثى تلاميذ هؤلاء لكى يطبغرا هذه الخطوط› 
ویگون مايا سهم فی ذلك قاعدة أو مشباسا. 

صحيح أن تطبق المقياس فى الخط قد پجعل مئه عملا 
تطبيقياء ولكن هذا التطبيق نفسسه يتطلب تفوفا رمهارة؛ 
ريفسح المجال إلى إبداع جديد. فالطيبى كان تلميدا 
للبواب» قلد حطه بدقة » فى مخطوط (جامع محاسن كتابة 
الكتاب) وكان نى ذلك أعجوبة عضره» ثم إنه - أى الطيبى . 
قدم أنماطا من الخط جديدة لم يكن أستاذه قد فدمها مثل 
الخط اللؤلثى . 

إن أول من استخلص المقياس فى الخط لإحكام حسنه 
ولإإحكام لسخه كان ابن مقلة . رالآلف عند الخطاطين العرب 


هى الحرف الذى آصبح مقياس التااسب لباقى الحروف 


الجميلة فى جميم أنماط البخطوط » وأما أسباب اخحتيار الألف 
لکی تکون مقیاسا فهى أرلا شكل الألف الممتد» رقيمة هذا 
الحرف القدسية الذى يشير إلى معنى (اله) لأنه الحرف الذى 
ببتدىء به اسم الجلالة » ولأنه الحرف الذى يشابه ارقم واحد 
الاحدء وطول الألف سختلف عليه بين المخطاطين وهو يقاس 
عادة بنشاط معينة » أى بنقطة القصبة التى تكون قطتها تفس 
قطة الألف . والقطة ذاث عرض فئى» ولکن فى بعص 
الخطرط کالطومار» وهو نحط رسمی یکتب به السلطان اسمه 
وتوقيعه» تكون قطة القَلم فيه ثابتة» وعرضهاء كما يقرل 
القلقشندى» أربعة وعشرون شعرة . أما فى باقى الخطوط فإن 
لكل خطاط أن يقط فلمه حسب ما اعثاد عليه» وحسہما 
جرت العادة عليه بين أهل صنعته وحسب نوع النص الذى 
پرید أن یکتبه . 

وهكذا! فإن أسلوب الكتابة يخضع فى الواقع إلى نوع القلم 
وعرض قطته» ففى الخط الثلث نرى أن عرض قطة القلم 
يعادل ثلث عرض قطة الطومار» كذلك عرض النشطة . 

٠‏ إن ارتفاع الألف بختلف من ثلاث نقاط إلى اثلى عشر 
نقطة» وعرض الاألف ببقى بعرض النقطة فى جميع الحالات , 
واختيار ارتفاع الألف فى نص من النصوص بقيد الخطاط فى 
تحدید مقايیس الألف فى النص كله . ) 
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وتستعمل الألف أيبضا كقطر لدائرة موهومة» نستطيع فيها 
أن نكتب جميع الالحرف. وهكذا فإن الخطاط عندما يرسم 
أحرفه » بفيسهما فى الواقع براسطة ثلاثة مقابیس ؟ هى عرض 
احرف » وقطة القلم » وقطر الداثرة . وهه المقاييس الثلاثة 
تختار من فبله وتکون ساسا لقناسب نحط (الخط الحربى / ۷١‏ 
A4 ¥‏ °( 

وکما نعی شاعنا هذا فی آرجوزته انصراف الئاس عن 
الخط وعلومه؛ وإهمالهم لبدائعه وفنونه نجد الخطاط الفنان 
محمد حداد یعبر عن ذلك ہما کته بخطه وأوردنا صورته مع 
دك المادة وهو فرله عن الخط : تراث فريد. . تراث تليد. . 
غاب عله آبناژه ومتلقره» وذهب عله عشاقه ومحبوه» تراٹ 
غارب . . تراث مهيض (الموسرعة الجامعة للخط العربى / .)١١١‏ 

ولا نملك بعد هذه هذه الرحلة الطويلة مع البخط الحربى 
وتار یڅه وثطوره وقواعده و خحصائصه ومزاپاه ومحاسله وېدائیه 
وفنونه إلا أن ندعو الله أن يعيد إليه سابق عهده من الانتشار 
والازدهار. 

رلقد حاولنا فى هذه الموسوعة أن نسجل روائع هذا الفن 
الإسلامى الفريد فى نوعه» وذلك بإدراج کل ما پتصل به فى 
موضعه من مواد الموسوعة» مع الحرص على تزويد كل مادة 
بالصور التى تنقل إلينا إبداع الخطاط المسلم فى التعبير عن 
الحرف في أبهى حلله. 

ومما يدعو إلى الغبطة أن نعلم أن جامعة سلجوق فى قونية 
بتركيا قد مسحت شهادة الدكتوراه الفخرية فى فن الخط إلى 
الخطاط التركى حسين وكسوز المعروف بلقب «القنوى) 
تقدیرا لدور فن الحط العربی (مجلة الرعی الاسلامی / ۳۹), 

٤‏ (الشافية فى الصرف لابن الحاجب» المطبوعة فى مجموع مهمات 
المتون / ٠٠4۷ . ٠١١‏ وألفية السيوطى النحوية للحافط جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي / ۷۷-۷١‏ ومقدمة ابن حلدون/ >١١ ٤1۷‏ 
وحكمة الإشراق إلى كتاب الاأفاق لمحمد مرتضى الحسينى الزبيدى ٠‏ 
المطبوع فى كتاب نوادر المخطوطات بتحقيق عبد السلام هارون / ٠٤‏ . 
۹ وتار یم القران لابی عبد الله الرنجائى - حققه الأستاد طه عبد الرءرف 
سید/ | ٠‏ والوسيط فى الأدب العربى وتاريخه- الشيخ أحمد 
الإسکندری والشیخ مصطفی علسانی / ۱۹۰ ۹1 ۲۹۲ ۲۹٤‏ 
۷ والخط العربى : تاريخه وأنواعه - يحيى سلوم العباسى الخطاط | 
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4۷ 4 8 ۹ ۳ 4 ومعرض دار الكتب المصرية 
القاهرة ۱۳۷۲ هھ ۱۹۵۲ م). ٠١ ١٠۲‏ و «الخط العربى أرقى الفدون 
الإسلامية. د . أبو الح أحمد الألفى مجلة النیصل المد د )۲٠۹(‏ ذر 

القعدة ۱۹۱٤١‏ هد (ہریل س مایو ٤۱۹۹م‏ / ۲۷ و الط العربى فى 
العصر الحديث! ۔ سيد إبراهيم الخولاط . معجلة الهلال ‏ المدد الذهبى › 
إبریل ۱۹۳۹ / ١٠١٠ء‏ وكشف الظنون ليحاجى حليغة ۷٠۷ / ١‏ وأدب 

الدنيا والدين للمارردى . طبعة رزارة المعارف العمرمية» الطبعة ٤ / ٠١‏ 
٠ ۹٠‏ وطبعة الدار المصرية اللہناتية پتحقیق محمد فتحی آبی بکر | ۸١‏ 
۹ والمسلمون فى اسيا الصغرى والقوقاز - إعداد مصطفى كسبة. هدة 
مجلة الازهر رجب ٠١١١‏ ه/ ٠۲١۷‏ ۸١ء‏ والعلرم الإسلامية ب د. 
أحمد شرقی الفنجری ۲/ ٠١۹ ۰۱١۹۷ ۰۱۰١ ۰۱۰٤‏ والفن الإسلاس ۔ 
أو صائيح الألفى / ٠١١‏ ومرسوعة جمال عب الناصر فى الغقه الإسلامى 
۷۷--۷١ ۲‏ والخط العربى ٠‏ أصوله» نهضته» انتشاره د. 
عشرف الہھسی / ۷۹ ۷۷ ۸۷ ۸۹ ۰۹۰ واللطائف رالظرائف لای 
ملصور القعالبى / ١‏ ب ۵ء ومخطوطات المجمم العلمى العراقی . 
میخاثیل عراد» ۱/ ۲۱۲- ٠۲۲٠‏ وتاريح الوراقة المفر بيد محمد المنونى 
fT _T12‏ والموسوعة الجامعة للخط العري ‏ كتبها محمد حداد | 
٠٤‏ الخط المربى ترات إسلامي أصيل؟- محمرد بيسومى . الرعى 
الإساامى . العدد ٤١‏ السة الحادية والثلائرن . صفر ١٤١١‏ مه يوليو 

-تموز 1۹48 م/ ۳4-1 , 

انظر آیضا کف نعلم الخط الع ربی س معروف زریق / ۲١ ٠۲۲‏ 
والخط العربى وأدوات الكتابة ‏ د . ميجاهد توفيق الجسدى » ورادا 
المخعطرط من التأليف إلى الوراقة ‏ د. على الخطيب / ۴١‏ ومفعام 

السعادة لطاش کری زاده ۸٤-۷۹ /١‏ ومدخل إلى الآثار الإسلامية. د. 
حسن الہاشا / ۲۹۷ ۳١‏ والحضارة العربية الإسلامية-د. رشيد 
الجمیلى / ٠۲١١ ۲٠١‏ و 2 رحلة مع الخط العربى! محمد عباس 
معحب الدين . المجلة السربية . الحدد )٠١(‏ السنة الخامسة . ربع الأول 
هم يشار ۹۸1 م/ ٠٠٤١ 1١١‏ ومدخل إلى علم الجمال 
الإسلامی ب عبد الفشاح رواس قله جى . دار فتیبة. پیروت . دهش . 
الطبعة الاولی ۱٤۱۱‏ هھ ۱۹۹۱ م / ۸۲ . ٠۹١‏ وتسهيل الفرائد وتكميل 
المقاصد لابن مالك ۔ حقشه وقدم له محمد کامل پرکات / ۷۷ء ۷۸ء 
والخط العرہی۔ زکی صالح / ۰۱۷۷-۱۹۸ وکشاف اصطلاحات الفنرن 
التهانوى ٤١١ /١‏ والعلوم والفشون عند الحرب -د. سيد رضوان على | 
۱۴١ ٤‏ ۰ والامو یون ۔ العہاسیون ۔ الأندلسہون ۔ وچدان على پن نايف 

| ۷۲-۷۰ ۳ ۰ ۳۰-۷ وانتشار الخط العرپى فى العالم 


خط العروض (علم.) 


البحط (علوم .| 


الشرقى والعالم الفربى ‏ عبد الفاح عبادة الطبحسة الشانية» وموسوعة 
الخطوط العربیة ور حارفا محروف زر یق ودراسات فى إالتراث العربی . 
د, محمد عبد القادر أحمد / ۹۷-۷١‏ ؛ رالمزهر فى علوم اللحة وادابها 
للعلامة عبد الرحمن جلال الدين السيرطى - شرحه وضمطه وصححه 
وعنون موضوعاته وضلتق حراشيه محمد أحمد جاد المولى» وعلى معد 
البجاوی» رمحما. آبو الفضل إبراهیم ۲ / ۳۲۱ .۴٠۲‏ و «الخط العربى 
بالتنوع والتأريخ - إعداد عبد الغنى محمد عبد الله الوعى الإسلامى العدد 
-١‏ فر القعدة ۱٤١١‏ هھ يونية ۱۹۹۰ م / ۹۷-۹۰ ودراسات فى 
الفنوت والعمارة العربية الإسلامية ‏ د. محمود وصشى محمد ۸١‏ 
۹ وکشف الظیرن لاج حلیفة ۱ / ٥۳‏ حہٹ أورد المؤلف كتابا 
بعنران #أرجرزة فى الحط لعون الدين أبى المظفر يحيى بن محمد الرزير 
المتولى سنة ستين ولحمسمائة رموضوعات فى الفنون الإسلامية. د. 
محسن محمد عطية / ۸٦‏ ۹۴ ومغاتیح العلوم للخضوارزس / ١١۸‏ 
۹ 
+ خط الحروض ( م ء)! 
قال عئه صاحب مفتاح السعادة: 
وهو ما اصطلح عايه آهل العروض فى تقطيع الشحر. 
واعتمادهم فی ذلك على ما يقعوفى السمم دون المعتى . إذا 
المعتد به فى صنعة العروض إنما هو اللفظ لأنهم يريدون عدد 
الحروف التى يقوم بها الوزن متحركا وساكنا فيكتبون التنوين 
ونا ساكلة . ولا يراعون حذفها فى الوقف» ويكتبون الحرف 
المدغم بحرفين ويحذفون اللام مما يدغم فيه فى الحرف 
الذى بعده» كالرحمن» والذاهب» والضارب . ويعتمدون فى 
الحروف على أجراء التفعيل» فقسد تنقطع الكامة بحسب ما 
يقم من تبيين الاجزاء . كما فى قول الشاعر! 
ستبسدى لسك الأيسام سسا كنت جامهلا 
ويأتيك بالاخبسسار من لم تسسزود 
فيكشبونه على هذه الصورة: 
سند لكکالاأييا مما كن تجساهلن 
ویاتی کب لا خبار منلم تزودى 
قال فى «الكشاف٠:‏ وقد اثفقت فى نحط المصحف آشياء 


حارجة عن القياسات التى بنى عليها علم الخط والهجاءء ثم 


ما عاد ذلك بضر ولا تقصان» لاستقامة اللفظ ويقاء الخط . 
وكان اتباع حط المصحف سنة لا تخالف . 


قال عد الله بن درستویه فی کتأبه (المترجم یتاتب سر إلهی لا یطلم عليه إلا الأفراد. 


الكتاب المتمم؟ : فى الخط والهجاء حطان لا يقاسان: خط 
المصحف : لأنه سضة» وخحط العروض : لأنه يثبت فيه ما 
أثيته اللفظ . ويسقط عنه ما أسقطه. 

واعلم : أن حط السروض وإن كان من أنواع علم الخط» 
لکن لما كان من فروع علم العروض آيضا أخحرنا تفصياسه: 
وتفصيل ما فيه من المصنفات إلى هناك . والمسؤرل من الله 
تعالى الوصول إلى هذا السؤال . إنه أكرم مسؤول ومعطى كل 
مأمول. a.‏ 

(مفتاح السعادة لطاش کبری زاده ۱/ 4٤ ٠۹۳‏ . انظر أيضا كشف 
الظنرن لحاجي حليفة ۶/۱ ۷١۲‏ ۷۱۳) 

انظر: العروض (علم). 

#الخط (علوم): 

قال حاجى خليفة عند الكلام على الخط : 

وأما المولى أبو الخير فأورد فى الشعبة الأولى من مفتاح 
السعادة علوما متعلقة بكيفية الصناعة الحطبة فنلكرها إجمالا 
فی فصل . 

فما ذكره آولا علم آدوات الخط من القلم وطري بَرْيها 
وأحوال الشق والقط ومن الدواة والمداد والكاغد. فأقول هذه 
الأمور من أحوال علم الخط فلا وجه لإفرازه ولو كان مثل ذلك 
علما لكان الأمر عسيرا وذكر أن ابن البواب نظم فيه قصيدة 


رائية بليغة استقصى فبها آدوات الكتابة ولياقوت رسالة فيه 


أيضا . 
ومنها علم قوانين الكتابة أى كيفية نقش صور الحروف 


البسائط وما ذلك إلا عام الخط . 


ومنها علم تعحسين الجروف رهو أيضا من قبل تكثير 
السواد قال ومبنى هذا الفن الاستحسانات الناشئة من مقتضى 
الطباع السليمة بسب الألف والعادة والمزاج بل بحسب کل 
شخص و شخص وغير ذلك مما يؤثر فى استحسان الصور 
راستقتباحها وله ذا يتنوع هذا العلم بحسب قرم وقوم ولهذا 
لایکاد یوجد خطان متماثلان من کل الوجوه. أقول ما دکره فی 
الاستحسان مسلم لکن تنوعه ليس بمتمرع عليه وعدم وجدان 
الخطين المتمانشن لا بترتت على الاستجسان بل هر أمر 
عادی فريب إلى الجہلى كسائر أحلاق الكاتب وشمائله وفيه 


الخط (علوم م) 


خط المصضحف (علم ) 


ومنها علم كيفية ترلد الخطوط عن أصولها بالانحتصار 
والزيادة والتغيير وهو أيضا من هذا القبيل . ومنها علم ترتبب 
حروف التهجى بهذا الترتيب المعهرد وإزالة التباسها بالنقط , 
ولابن جلى والجزی رسالة فی هذا الہاب. اما رتہب الحروف 
فهو من أحوال غلم الحروف وإعجامها من أحوال علم 
الخمل. ا 
ذكر النقطل ا الإسلام اعلم أن الصسدر الاو 
أحذ القران والحديث من أفواه الرجال بالتلقين ثم لما كثر أهل 
الإسلام اصطووا إلى وضع النقط والإعجام فقيل إن أول من 
وضع النقط مرار [مرامر] والإعجام عامسر وقيل الحجاج وقيل 
أبو الأسرد الدؤلی تلقن على رضى الله تعالى عنه إلا آن 
الظاهر أنهما موضرعان مع الحروف إِذْ پبحد أن الحروف مع 
تشابه صورها كانت عرية عن النقط إلى حين نقط المصحف 
وقد روى أن الصحابة جردوا المصحف من كل شىء حتى 
النقط ولو لم يوجد فى زمانهم لما يصح [لماصسح] النجريد 
منه . وذکر ابن حلكان فى ترجمة الحجاح آنه حكى أبو أحمد 
العسکری فى كتاب التصحیف آن الئاس مکٹوا بقرء ون فى 
مصحف عثمان رضنى الله تعالى عنه نيما وأربعين سنة إلى أيام 
عبد الملك بن مروا ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق ففزع 
الحجاج إلى كتابه وسألهم أن بضعوا لهذه الحروف المشتبهة 
علامات فيقال إل نصر بن عساصم وفیل پحیی بن يعمر فام 
٠‏ بذلك فوضع النقط وكان مع ذلك أيضسا يقع التصحيف 
فأحدثوا الإعجام انتهى . واعلم أن النقط رالإعجام فى زماننا 
واجبان فى المضحف رآما فى غير المصحف فعند خحوف 
اللبس واجبان البتة لأنهما ما وضعا إلا لإزالته وأا مع آمن 
اللنس فتركه [فتركهما] أولى سيما إذا كان المكتوب إليه أهلا. 
وقد حکی أنه عرض على عبد اله بن طاهر خط بعض الکتاب 
فقال ما أحسله لولا أكثر شونيزه ويقال كثرة النقط فى الكتاب 
سوء الظن بالمكتوب إلبه وقد يقع بالنقط ضرر. ٠‏ إلا فی حروف 
ل يخثمل غيرها كصورة الباء والنون والقاف والشاء الممردات 
وفيها أيضا مخير. 
٠‏ . ثم أورد فى الشعبة الثانية علوما متعلقة بإملاء ء الحروف 
المفردة وهی آیضا کالاولٰی فمنھا علم تركیب أشکال بسائط 
٠‏ العختروف من حيث حسلها فك ما أن للحروف حسنا جال 
بساطتھا فکذلك لھا حسن مخصوص حال نرکیبها من تناسب 


الشكل ومباديها أمور اسشحسانية ترجم إلى رعاية النسبة 
الطبيعية فى الأشكال وله استمداد من الهندسيات وذلك 
البحسن نوعان حسن التشكيل فى الحروف يكوك بخمسة أولها 
التوفية» وهی أن پوفی کل حرف من المحروف سحظه من التقوس 
والانحناء والانہطاح » والثائی الإتمام وهو أن يعطى كل حرف 
قسمتثه من الأقدار فى الطول والقصر والدقة والغاظة. والثالث 
الانکہاب والاستاشاء : والرابح الإشباع» والخامس الإرسال» 
وهشو أن پر سل ركه لسر تة وحسن الوضع فی الکلمات رهی 
ستة : الترصيف وهو وصلل حرف إلى حرف» والتألبف وهر 
جمع حرف غير متصل » والتسطير وهو إضافة كلمة إلى 
كلمسة» والتفصيل وهو مراقع المدات المستحسنة ومراعساة 
فواصل الحلام وخسن التديير فی قطح کله واسحدة بوفوعها فی 


حر السطر رفصل الكلمة التامة ووصلها بأن يكتب بعضها فى 
أخر السطر. 


(كالفصل بين المضاف والمضاف إلبه والصفسة 
وا لیوو صو ف والاسم والصفة والاسمین المسركبين )و بعضها فی 


أوله. 
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ومنها علم إملاء الخط العربى أى الأحوال العارضة لنقوش 
الخطوط العربية لا من حيث حسنها بل من حيث دلالتها على 
الألفاظ وشو أيضا من قبيل تكثير السواد. 

ومنها علم خط المصحف على ما اصطلع عليه الصحابة 
عند جمع الفرآن الکریم على ما اختاره زید بن ابت رضی الله 
تعالى عنه ويسمى الاصطلاح السلفى أيضا وفيه العقيلة الرائية 

. )۷١۳ ۷۹١ -/۱ (کشف الظتون‎ 

١‏ الط المانوي: 

مستیخرج من الفارسی والسریانی استیخرجہ «مانی٥‏ کما آن 
مذهبه مركب من المجوسية والنصرانية وحروفه زائدة على 
حروف العسربية وهذا القلم يكتب به قدماء أهل ما وراء النهر 
کنب شرائعهم للم رق" 5 يختصون به . (کشف الطلنون ١‏ / 
0Y‏ 

* خط المصحف (عل). 

قال عله صاحب معنا السعادة: على ما اصطلح عليه 
الصحابة ٠‏ رضوان الله عليهم أجمعيسن؟ عند كتابة المصحف 
عند جمع القران الكرينم على ما اخحتاره زيد بن ثابت» رضی 


الخط الهندى والسندي 


الله عه ویسمی : الاصطلاح السلفضى› أبضا. وهلا العا : 
م ي 

(مفتاح السعادة لطاش گہری زاد )٩ ۱٠١‏ . 

انظر: رسم المصحف 

الخط الهندى والسندى: 

وهو أقلام عدة يقال إن لهم نحو مائتی قلم بعضهم یتب 
بالارقام التسعة على معني أبجد وينقطون تحته تقطنين ونلاثا . 

(كشف الظنون /١‏ 1( 

الخطاً؛ 

قال الچ ر ڄجانى : 

الخطاً: هو ما ليس لللاإنسان فيه قصد» وهو عذر صالح 
لسقوط حق الله تعالی إذا حصل عن اجتهاد» و يصبر شبهة فى 


العقوبة حتی لا يؤثم الخساطىء»› ولایۇاحد جحد ولا فصاص › ) 


رلم يجعل عذرا فى حن العباد حتى وجب عليه ضمان 
العدوان» ووجب به الدية كما إذا رمى شخصا ظنه صيدا أو 
راء > فإذا هو مسلمء »> أو غرضا صاب ادمشًا وما جرى 
مجراه کنائم ٹم انقلب على رل فقتل . (التعريفات/ .)١١١‏ 
وقال التهانوى : 

الخطاً: فحن تقيض الصراب وقد يمد وقرىء بالقصر 
ل : [AY‏ 
وبالکسر الاثم قال تعالی إن تتلهم کان خطنًا کبیرا) 
[الإسراء : ]۳١‏ إى إئما كذا فى الصسراح والمنتخب وفی 
المهذب الخطا بالفتح حلاف الصواب والمفهوم من الفتح 
المبين شرح الأربعين أن الخطاً يطلق على ثلاثة معان : 


الثم وضصد العمك» وضد الصواب فال المراد بالطلا فی قوله | 


عليه السلام «إن الله تجاوز عن أمتى الخملاً ضد العمد وهر 
أن يقصد بفعله شیئا فيصادف غير ما قصد لاأ ضد الصواب 
جالفا لمن زعمه لأن تعمد المعصية يسمى خطاً بالمعلى 
'الثانى وهو غير ممكن الررادة ههنا ) 

ولفطة يمد ويقصر ويطلق على الذنب أيضا من حطاً 
وأحطاً بمعئى على ماقاله أبو عبيدة. وقال غيرة المخطىء من 
أراد الصواب فصار إلى غيره والخاطىء من تعمد إلى غيره 
انتهى كلامه» ومن قال الخطاً فعل يصدر بلا قصند إليه عند 
مباشرة آمر مقصود سراه فقد أراد ماهو به ضد العمد ثم الخطاً 
بهذا المعنى يجوز المؤاخذة به لكن عفى عله المؤاخذة تفضار 


حلافا للمعتزلة فإنهم الوا لا ياح به لأن المؤاحذة إنما هى 
على الجناية رهى بالقصد والجواب أن ترك التثبت مه جناية 
وقصد وبهذا الاعتبار جعل الأصوليون الخطاً من العوارض 
المكتسبة وفى الحمادية الخطاً والصواب يستعملان فى 
المعحتهدات (كشاف اصطلاحات الفنرن ١ر ,)٤١١ 4١١‏ 

وقال الراغب الأصفهانى : 

الخلا العدول عن الجهة وذلاك اضرا أحدها: أن پر یاد 
غير ما تحسن إرادته فيفعله وهسذا هو الخطأ التام المأ حوذ به 
الإنسان» يقال حطى بخطأً طا وخحطأة قال تعالى إن قتلهم 
کان خطتا کسرا) [الإسراء : ]۳١١‏ وقال : #وإن کنا لخاطین # 
[ یوس : 4۱] والٹانی آن پرید ما یحسن فعاه ولکن یقع منه 
حلاف ما يريد فيال أخطاً إخحطاء فهو معخطي » وهذا فد 
أصاب فى الإرادة وأخطاً فى الفعل وهذا المعنى بقرله عليه 
السلام: رفم عن امٹی الخطاً والسيانا . وبقوله ١‏ من اجثهد 
فأخطاً فله أجرا #إومن قل مؤمنا خطآ فتحر ر رقبه# [النساء: 
1۲ والثالٹ أن یرید مالا يخسن فعله ویتشق منه لصلافه» 
فهذا خط فى الإرادة ومصيب فى الفعل فهر سذموم بقصده 
وغير محمود على فعله» وهذا المعنى هو الذى أراده فى 
قوله : 
ردت مسىسسساەتى فأجرث مسرلسی 

وقفدك بحسن الإلسال من حيث لا يدري 

وجملة الأمر أن من أراد شتا فاثفق منه غيره يقال أحطاً. 
ونوت مه کر آراده يقال أصاب ٠»‏ وقد يقال لمن فعل فعلا 
لا يحسن أو أراد إرادة لاتجمل إنه آحطا ولهذا يقال أصاب 
الخطاً وأخطا الصواب» وأصاب الصواب رأحطا الخطاًء هذه 
اللفطة مشتركة كما ترى مترددة بين معان يجب لمن يشحرى 
الحقائق أن يتأملها . وقوله تعالى «لوأحاطت به خطيتته) 
[البقرة: 1۸١‏ والخطيئة والسيئة يتقاربان لكن الخطيئة أكثر ما 
تقال فیما لا یکون مقصردا إلپه فی نفسه بل یکون القصد سببا 
لتولد ذلك الفعل منه کمن یرمی صدا فأصاب إنسانا أو شرب 
مسکرا فجنی جنایة فی سکره . والسببا سہبان: سیب 
مبحظور فعله كشرب المسكر وما يتولد عنه من الخطاً غير 
متجاف عنه » وسبب غير محظور کرمی الصيد» قال تعالى 
#ولیس علیکم جناح فیما أخطآتم به ولكن مائعمدت 
قلوبكم) [الأحزاب : ]١‏ وقال تعالى : ومن يكسب خطيءة 
أو إٹما# [,الساء؛ : ]١١١‏ فالخطيئة ههنا هى التي لاتكون 
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عر قصد إلى فعلهء قال تعالى رلا ترد الظالمين إلا ضلالا ١‏ 
مما خطبئاتهم# [نرح : ٤‏ ۲۵] #إنا نطمع أن پغفر لنا 
ربنا خطایانا) [الشعراء : ]٠١‏ ل ولنحمل خطایاکم وما هم 
بحاملین من خطایاهم من شىء [العنکبوت ' ]قا 
تعالى : والذى أطمع آن يغضر لى خطيئتى بوم ال دين( 
الشعراء: 1۸۲ والجمع الخطشات والخطايا وقوله تعالى : 
لإنغفر لكم حطاياكم) [البشرة: ]٥۸‏ فهى المقصود إلب 
من الیرم #۴ لا يأکله 4 الخاطشون*# [الحاقة: ١۳ء‏ '۷ ٣‏ 
وقد يسمى الذنب خحاطئة فى قوله تعالى : لإرالمؤتفكات 
بالخاطة)[الحاقة : ]٩‏ آى الذنب العظيم وذلك نحو قولهم 
شعر شاعر. فأما مالم بكن مقصودا فقد ذكر عليه السلام أنه 
متجاف عنه» وقوله تعالى : «إنغفر لكم خطاياكم) [البقرة : 
]1 فالمعنى ماتقدم (المفردات / ١1۵۱ء ,)٠١١‏ 

(التعسریفات للشر يض الجرجائی ہ تحقیق رتعلیق د. عبد الرحەن 
عميرة/ ۳٤‏ ركشاف اصطلاحات الفنون للتهائوى Evy‏ 
;المفردات فی غريب الفرآن للراغب الأصفهانى _ تحتيق وضبط محمد 
سید کیلانی / ۱0۱ ١‏ ۱۵۲)., 

# خطأ المجنهدين من المفتين والحكام : 

آفرد الإمام ابن عبد البر فى كتابه #جامم بيان العلم فضله» 
بابا بهذا العنوان جاءفیه یلی . قال رحمه الله : 

حد نا غبيد الله بن محمد ومعحمد بن عبد الملكف قالا: 
حداتلا عبد الله بن مسرور قال : حدثناعبيد بن مسكمن قال : 
حد نا محمد بن عبد الله بن سنچر قال دتتا العحسن بن بشر 
قال حدثنا شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن 
بريدة عن أنه قال قال رسول اله ا «القضاة تلانة فاضيان فى 
النار رقاض فى الجنة قاض قضى بخير الحق وهو يعلم فذلك 
في النار وقاض قضى وهو لا يعلم فآهلك حقوق الناس فذلك 
فى النار وقاض فضى بالحق وهو يعلم فذلك فى الجنة». ) 
ل(رواه أبر دارد والسسائى رالترمذى وابن ماجه والحاكم 
وش جحد . وقد جمع طرقه الحافظ ابن حجر العسقلانى فى 
جزء مفرد . قال فى مختصر شرح السنة إنه لا يجوز لغير 
الممجتهد أن يعقلد القضاء ولأ پچوز امام توليته. قال 
والمجتهد من جمع لحمسه علوم علم كتاب الل وعلم سنة 
رسول الله صبلى الله عليه والهء وأقاويل علماء السلف م 
إجماعهم واختلافهي وعلم اللفة» وعلم القياس وهو طريق 
استنباط الحكم من الكتاب أو السئة إذأ لم يجده صريحا فى 


نص كتاب أو سنة أو إجماع فیجب آن يعلم من عام الكتاب 
الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام 
والمحكم والمتشسابه والكراهة والشحريم والاإباحة والندب . 
ويعرف من السنة هله الأشيساء ويعرف منها الصحيح 
والضعيف والمسند والمرسل و يعرف ترتيب السنة على الكتاب 
وبالعکس حتی إذا وجد حدیٹا لا بوافق ظاهره الکتاب اهتدى 
إلى وجه محمله فإن السنة بيان للكتاب فلا تخالمه ر إنما 
نجب معرفة ما ورد فيهما من أحكام الشرغ دون ما عداها من 
القصص والتحبار والمواعظ وكذا جب أن يعرف من علم 
اللغة ما أتى فى الكتاب والسنة في أمور الالحكام دون الإحاطة 

بجميم لغات العحرب ويعرف أقاويل الصحابة رالتابعين فى 
الالحكام ومعظم فتاوى فقهاء الامة حتى لا بقع حكمه مخالف 
لأقوالهم فيأمن فيه خرق الإجماع . فإذا عرف كل نوع من هذه 


٠‏ الأنواع فهو مجتهد وإذا لم يعسرفهسا فسبيله التقليد» وال 


أعلم). 
آبرنا عبد الوارٹ بن سفیان ویعیش بن سعید قال حدثا 
البغخدادی قال سمعت أبى قول حدتنا حلف بن خحليفة قال 
قال آبو هاشم الرمانى لولا حديثبن بريدة لقلت إن القاضى 
إذا اجتهد فليس عليه سبيل ولکن قال أبن بريدة عن أيه قال 
الى م «القضصاة ثلائة قاض فى الجنة وائنان فى النار قاض 
عرف الحق فقضى به فذلك فى الجلة وقاض فضى بالجهل 
فذلك فى التار وقاض عرف البحق وجار فى الحكم فهو فى 
الناره وحدثنا عبد الواربث قال حدتنا قاسم قال دنا أبن 
وضصاح قال حدننا بوسف بن عدی قال حدتنا عبد الله بن بخیر 


٠‏ الث ی عن حکیم ہن جبیر عن اہی بسريدة قال أراد يزيد بن 
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المهلب أن يستعمله على قضاء خراسان فقال ابن بريدة لقد 
حدثنى أبى عن ألنبى اة فى القضاة ثسلائة اثنان فى النار 
وواسحد فى الجنة قاض علم الحق فقضى به فهو من أهل الجنة 
وقاض علم احق فجار متعمدا فهو من أهل اللار وقاض قضى 
بير الحق واستحيا أن يقول لا أعلم فهو فى النار .١‏ 

حدثنا احمد بن قاسم بسن عیسی قال جدٹسا عبید اللہ بن 
محمد بن حبابة قال حدثا عبد الله بن محمد بن عبد الحزيز 
البغوى قال حدئنا على بن الجعد قال سحد تنا شعبة عن فتادة 
قال سمعت أبا العالية قال قال على : القضاة ثلاثة قاضان فى 


خطاأ المجتهدين من المفتين والحكام 


النار وقاض فى الجنة فأما اللذان فى الثار فرجل جار متعمدا 
فهو فى النار ورجل اجتهد فأحصاً فهر فى النار وأما الذى فى 
الجنة فرجل اجتهد فأصاب الحق فهو إلى الجنة قال قتادة 
فقلت لأ ألعالية ماذنب هذا الذي اجتهد فأخطاً قال ذنبه ألا 
یکون قاضبا إذالم يعلم . 

ورو المعتمر بن سليمان عن عبد الماك بن أبى جميلة 
أنه سمه پحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان بن عفان 
قال لابن عمر اذهب فافت بين الناس قال أو تعافينى يأمير 
المؤمنين قال فما تكره من ذلك وكان أبوك يقضى فال إنى 
سمعت رسول ايه ا قول 1 فن کان فاضا فقضى بالعدل 
فالا أن ينقلب مله كفافا فما أرجو بعد ذلك» . 
حدتهم بمصر قال حدئتا عبد الملك بن بحر قال حدشسا 
محمد بن إسماعيل فال جاتنا سلید قال جل ننا إسماعيل E:‏ 
إبراهيم عن بسطام بن »سام عن عامر الاحول عن الحسن بن 
أبى الحسن قال وات لورلا ما ذكره ا من أمر هذين الرجلين 
یعنی داود وسليمان ارأيت أن القضاة قد هلكوا فإنه آثنى على 
هل| دعلمه ودر هدا بانجتهاده . 

حدثنی عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال -حدتنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدننا یحیی بن 
عہد الله بن بكير وحدثلى عبد الوارٹ قال حدثنا قاسم قال 
حدئنا المطلب بن شعيب قال حدثناأ عبد الله بن صالح قال 
عن ہشر بن سعید عن اہی قيس مولی عمرو بن العاصی عن 


الحاكم واجتهد وأصاب فله آجران وإن حكم فاجتهد ثم أخطاً 


فله آجر؟ (رواه الہخاری ومسلم وآبو داود واللسائی وابن ماجه 
رالإمام آحمد بن حنبل . وقوله إذا حكم أى أراد الحكم لاأن 
اللحكم متأنحر عن الاجتهاد . وقول وأصاب معنا صادف ما 
فی تفس الامر من حکم الله . وقوله ثم أحطاً أى ظن أن الحق 
ئی جهته صادف أن الذى فى تفس الأمر بخلاف ذلك وال 
اعلم) فحدٹت بهذا الحدیٹ آبا بكر بن محمد بن عمرو بر 
حزم فقال ہکا حدائی آبو بکر بن عبد الرحمن عن أبى 
هريرة. ورواه الدراوردی عسن پزيسد بن عبد الله بن الهادى 
فحدئت هذا الحدیث آبا بکر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال 
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هکذا حدثنى آبو سلمة حم ن آہی هریرة فجعل مکان ابی بکر بن 
عبد السرحمن أا سامة والقول قول الْيث واب أعلم ذکره 
الشافحى وأبر المصعب وغيرهما عن الدراوردى . وروي عيد 
الرزاق عن معمر عن سفیان الثرری عن یحیی بن سعيد عن 
ہی پکر بن مما ہن عمرو بن حزم عن آپی سامة عن آہی 
هریرة قال قال رسول اله 8 : إذا حکہ الحاكم فاجتهد 
فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأنععلاً ذه ا 

ا ابخاری م يرو البحديب عب ن معمر یر عا 
الرزاق وأاخحشى ان کون رهم فیه یعنی فی إسناده قال آبو عمر 
اجتاش الفْعَهاأء فى تأويل سلا الحديث فقال قوم لا يچر من 
أخحطا لأن الخطاً لا يؤجر أحد عليه وحسبه أن يرفع عنه المأثم 
وردوا هذا الحديث بحدبث بريدة المدكور فى هدا الاب 
وبقوله «تجارز اش لامتی عن حطائها ونسيانها؟ وبول الل 
امس ر چناح فيما أخطاتم نه [الاحزات: 9] ونحرو 

هذا. وقال احرون يؤجر فى الحا أجرًا واحدا على ظاهر 
حدیٽٹ عمرو بن العأاصى ن رسسول الله قد فرق د" ن اجر 
المخطىء والمصيب فدل أن المخطىء يؤجر وهذا تعس ليس 
لحد أن برده. 

وقال الشافحی ومن قال بقوله يؤجر ولکله لا يؤجر على 
الخطاً لأن الخطا فى الدين لم يؤمر به أحد وإنما بؤجر لإرادته 
الحق الذى أخطأه . قال المزنى فقد أثبث الشافعى فى قرله 
هذا أن المجتهد المخطىء أحدث فى الدين مالم يؤمر به ولم 
یکاش وإنما اجر فی نیته لا فی حطئه قال اہو عمر لم تنجد 
لمالك فی هذا الباب شیا منصوصا إلا أن ابن وهب ذكر عن 
فى كتاب العلم من جامعه قال سمعت مالحا يقول : من 
سعادة المسرء أن يوفق للصواب والخير ومن شقوة المرء أن لا 
پزال پخطیء وفى هذا ديل أن الهخطىء عنده وإ اجتهد 
فليس بمرضى الحال والته أعام , 

وذكر إسماعيل القأضى فى المبسوط قال قال محمد بن 
مسلمة إنما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأى فإِذا 
أحتهد وأراد الصواب بجهد نفسه فقد أدى ما عليه أنحطاً أو 
أصاب قال وليس أجد فى رأى على حفيقته أثه الق و إنما 
حقيقته الاجتهاد فإن اجتهد وأخطا فى عقوبة إنسان فمات لم 
يكن عليه كفارة ولا دية لأنه قد عمل بالذى أمر به قال ويس 
يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة ولا ما مضى عايه أولو الأمر 
أن يجتهد رأيه فیکون اجتهاده م مخالشا للقران والسنة والامر 


المجمع عليه. 


خطا المجنهدين من المقتين والحكام , 


الخطأ و الصواب فى أمور الحرب 
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هذا کله قول محمد بن مسلمة على ما ذکره عنه إسماعیل 
القاضى ودكر عبید الله بن عمر بن اأسحمد الشافعي البغدادى 
فی کتابه فی القہاس جملا مما ذکر الشافعی رحمه الله فى 
كتابه فى الرسالة البغدادية وفى الرسالة المصرية وفى كتاب 
جماع العلم وفی كشاب احتلاف الحديث فى القاس وفى 
الاجتهاد وقال فى هذا من فول الشافعى دلبل على ترك تخطئة 
المجتهدين بعضهم لبعض إذ كل واحد منهم قد آدی ما كلف 
باحتهاده إذا کال مەن اجتمعت فيه الة القاس وكان ممن له 
أن يجتهد ويقيس قال وقد اخثاف أصحابنا فى ذلك فذكر 
مذهب المرنی قال وقد حالفه غيره من أصحابنا قال ولا أعلم 
حسلافا بين الحذاق من شيوخ المسالكيين ونظارهم من 
البغدادبین مل إسماعیل بن إسحاق القاضی وابن بکیر وای 
العباس الطیالسی ومن دونهم مثل شیخنا عمرو بن محمد آبی 
الفرج المالكى وای الطيب محمد بن محمد بن ساق بر 
راهويه وأبى الحسن بن المشاب وغيسرهم من الشيسيع 
البغدادیین والمصریین المالکيین كل يحكى أن مذهب مالك 
رحمه الله فى اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا اخحتلفوا فيما 
يجوز فيه التأويل من نوازل الاأحكام أن الحق من ذلاك عند الله 
ا ا أن کل مجتھد إذا اجتھد کہا 
مر وبالغ ولم يأل وکان من آهل الصناعة ومعه ألة الالجتهاد 
فقد ادى ما عليه ولس عليه غير ذلك وهو مأجور على قصده 
الصواب و إن كان المحق عند اله من ذلك واحدا قال وهدا 
القول هو الذى عليه عمل آكثر أصحاب الشافعى . قال 8 
المشهور من قول أبى حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن وأبو 
پوسف وفیما حکاه الاق من اصحابھی مل عیسی بن باد 
ومحمد بن شجاع البلخی ومن تأحر عنهم مثل آبى سعيد 
البرذعی ویحیی بن سعيد الجرجانی وشيخنا أبى الحسن 
الكرنحى وأبى بكر البخارى المحروف بحد الجسم وغيرهم 
ممن رابنا وشاهدنا, 

وحدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا الخشني حدثنا 
اہن بى عمر حدثنا سفيان عن معمر عن سماك بن الفضل عن 
وهب بن منبه عن مسعود بن الحکم قال اتی عمر فی زوج وأم 
وإخحوة لأم وإحوة لأب وأم فأعطى الزوج النصف وأعطى الام 
السدس وأعطى الثلث الباقى لاإحوة للام دون بنى الأب والام 
فلما كان من قابل أتى فيها فأعطى الزوج النصف والام السدس 


وشرك بین بنى الم وبنى الأب والام فى الثلٹ وق ال إن لم 
بزدهم الأب قربا لسم يزدهم بعحدا فقام إليه رجل فقال امير 
المومنين شهدتك عام الأول قضيت فيها بكذا وکذا فقال عمر 
تلاك على ما قضینا وهذه علی ما قضينا. 

(جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر / 1۹ ,)۷٤‏ 


٠:‏ البخطاً والصواب فى أمور الحرب: 

عن ذلك يقو الهرٹمسى فى الاب الثلائيسن مسن 
کشاره : 

ليعلم صاحب اليحرب أن الخطا والصواب فى أمر 


الحرب كل واحد منهماء قد يكون من جهة التدبير؛ وق کا 
بالاتفاق (أى بالصدفة) وليعلم أن الخطاً والصواب كل واحد 
منھما قد پکون ظاهرا پعرفه بدیهة کل دی رأ من الناس» وقد 
بكون طاهرا يعرفه أهل المعرفة بالحرب » وقد يون باطنا لا 
بحرفه إلا المدبر له الذى هر فيه. 

وليعلم أنه قد يكون على الصواب» فلا يعرفه أو يشك فيه 


أو يظن أنه على الخطاء وأنه قد يون على الخطاً فلا يعرفه أو 


يشك فيه أو يظن أنه على الصواب» وكذلك قد يكون عدوه. 

وليعلم أن عدوه قد يكون على الصواب فلا يعرف هو ذلك 
من عدوه أو يشك فيه أو يظنه على الصواب » وكذلك قد يكون 
سصاله عند عدوه . 

ولیعام أنه قد يكون على الصواب اذى برجر ولا بشك أن 
فيه ظفره بعدوه ویکون فيه الظلفر من عدوه به» وآنه قد کون 
على الخطا الذى يخاف أر لا يشك أن فيه الظفر من عدوه 
به» فیکون فيه ظفره بعدوه وکذلك قد پکون عدوه . 

وليعلم أن عدوه قد يكون على الصواب الذى يخاف هو 
أو لا يشاك فی ظفر عدره به . فیکون ظفره بعسدوه» ون عدوه 
قد يكون على الخطأ الذى ير جو هو أو لا يشك فى ظفره 
بعدوه» فیکون ظفر عدوه به» وکذلك قد یکون حاله عند 
عدوه . وليعلم أنه قد يعرض فى أمور الحرب وأعمالها وفيما 
ليس من الحرب أيضا فى شىء أعاأر يض كثيرة عجيبة يكون 
فيها الظفر وتكون الهزيمة منه أو من عدوه. 

وليس على صاحب الحرب إلا الاجتهاد فى اجتناب 
الخطاً الذى يقم منه اذم كيف كانت عاقبته» والتعمسد 
للصواب الذى يقع منه الحمد كيف كانت عاقبته» وأن يلجا 
فی دلك کله وفی جمیم أموره إلى الله والتوكل عليه » ومسألنه 


الخسا واللسيان 


الشططلاب 


التوفيق والتسديد» والنصر والتييد بمنه وقدرته . 
(مختصر سياسة الحروب للهرئمى صاحب المأسون تحتيسق 
عبد الرؤوف عرن» مراجعة د. محمد مصطفى زيادة / 1۸ 1۹). 
+ الخطأ والنسبان: 
الحديث التاسع والثلائون من الاربعين النورية وهو: ما لا 
اميه : ا 
عن ابن عباس ۔ رضی الله عنھ مسا أن رسول الله و قال : 
إن الله تجاوز لى عن آمتى الخطأً والنسيان وما استكرهوا 
علیه» حدیث حسن »۰ روآه ابن ماجه والبیهتی وغیرهما. 
المشدمة : ) 
هذا الحصديث حديث عظيم عام النفع ‏ لقد اشتمل على 
فوائد وأمور مهمة فهو يحوى حكم الخطاً والنسيان والمكره 
عليه بأنه لا إثم على ذلك . 
الشرح : 
شرحه الإمام النووی بقوله : ) 
قوله س : إن ايل تاا ی تجاوز لی عن امت الخطا 
والنسيان وما استکرهوا عليه آى تجاوز عنهم إثم الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه » وأما حكم النسيان والمكره عايه 
فغير مرفوع» فلو تلف شيئا طا أو ضاعت منه الرديعة نسيانا 
ضمن . ويستشنى من الإكراه الإكراه على الزنا والقتل» فلذ 
بساحان بالإکراه» ویستثنى من النسيان ما تعاطى الإنسان 
سببه» فإنه بأئم بفعاه لتقصيره ‏ وهذا الحديث اشتمل على 
فوائد وأمسرر مهمة جمعت مصنفا لا يحتمله هذا الكتاب |. 
أفكار الحديث : 
| أن الله لا يعاقب التاسى . 
۲ أن الله لا يعاقب المعخطیء الناسی . 
۳ أن الله لا يعاقب المكره. 
ما پستلبط من الحدیث : 
| أن الله لا يؤاحذ إلا عن عمد وتصميم 
۲ هذا الحكم خاص للامة المحمدية. 
۳ إذا ضاق الامر اتسع . 


1۳4 


(شرح متن الاربعين الدووية فى الأحاديث الصجيحة النبرية لاجمام 
یحیی بن شرف الدین النروی - تحتیق وتعلینی عہد الله إبراهپم الانصارى / 
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# الخطاب:؛ 

الطاب بال کسر و خارف الطاء المهملة على 4ا فی 
المتتخب وهو بحسب أصل اللغة تىوجيه الكلام نحو الخيسر 
ارفهام د ۳ نشل إلى الكلام الموسحه د نحو الغير لوقام وفك يھر 
عنه بما يقع به التخاطب قال فى الأحكام الخطاب الف 
المتواضع عابه المقصود به إفهام من هر متهيىء لفهمه» 
فاحترز بالاغظ عن العحركات والإشارات المفهمة بالمواضعة»› 
وباو اه عن الاقوال e‏ وبالمقصور ره اام 
وبقوله لمن هو متهی: لفهسه عن الخطاب له ن لاشم 


على خحطابه من لا یفهم . 


والكلام يطلق عاسى العبارة الدالة بالوضع على مدلولها 
القائم بالتفس فالخطاب إما الكلام اللفظى أو الكلام النفسى 
الموجه به نحو الغير للافهاء » والمتبادر من عبارة الالحكام 
الكلام اللفظى » رالمراد بالخطاب فی ت تفسير الحكم هسو 
الكلام النفسى كما سبق . 

الخطاب قسمان تکلیفی ووضعی اعلم آنه قد ج سر 
الخلاف فى تسمية كلام الله تعسالی حطابا فی الأزل ثبل وجود 
المخاطبين تنزيلا لما سيوجد منزلة الموجود أولا. وهو مبنى 
على تفسير الخطاب فإن قلا إنه الكلام الذى علم إنه يفهم 
كان خطابا وإنما اعتبر العلم ولم بقل من شآنه لفائدتين 
إحداهها أن المتبادر منه الإفهام بالقرة فيخرج عله الخطاب 
المفهم بالفعل» وثانيتهما أن الممتبر فيه العلم بكونه مفهما 
فى الجملة فما لا يفهم فى الحال ولم يعلم إفهامه فى المال ل 
کون خحطاہاء بل إن کان مما یخاطب کون لغرا بحسب 
لظاهر على ذلك التقدير» وليس المراد من صيغة يفهم معنى 
الحال أو الاستقبال بل مفلل الإنصاف بالإفهام الشامل لحال 


الكلام وما بعده. 


الخطاب 


بالإفهام هنا الإفهام الواقع بالفعل آعم من الماضسى والحال 
ویہتنی عایه أن 'الکلام حکم فی الأزل آو پصہر حكما فيما لا 
يرال هذا كله علاصة ما فى العضدى وحاشبته للسيد الشريف 
والحاصل أن من قال الخطاب هو الكلام آللذى يقصد به 
الإفهام سمى الكلام فى الأزل حطابا لأنه يفصد به الإفهام فى 
اليجملة؛ ومن فال هو الكلام الذى يقصد به إفهام من هر آهل 
للفهم على ما هو الأصل لايسميه فى الأزل حطابا. وال كثر 
من أثہت لله تعالى الكلام النغسى من أهل السنة على أنه كان 
فی الازل مر ونھی وبر واستخبار ونداء والأشعرية على أنه 
تعالى تكلم بكلام واحد وهو الخبر ويرجع الجميع إليه لينتظم 
له القول بالوحدة. ولس كلك إذ مدلول اللفظ ما وضع له 
الفط لا ما بقتضى مدلوله آويؤول إليه أو يأول به وإلا لجاز 
اعتباره فى الخبر أيضا فحيئنذ يرتضع الوثوق عن الوعد والوعيد 
لالحتمال معنى اخر من البشارة والإلذار وغيرهما ومن يريد أن 
یأمر آو ینھی أو یخبر أو یستخیر أو ینادی يجد فى نفسه قبل 
التلفظ مغناها ثم يعبر عنه بافظ أو كتابة أو إشارة وذلك 
المعنى هو الكلام اللفسى وماأيعبر بة هو الكلام 
وقد يسمي الکلام الحسى ومخايرتهما بينة إذ المعبر په قد 


رر ی ا و رر ر 


ی ر 


ا ا ان ی ا ر صر ج 


SONOS 
من الموسوعة ا للحلوء وم لامد‎ 


وليه إن شاء الله ثعالي 


%8 ` المحلدا! السادس عشر 
واوله مادة: 


الطاب فی القران الكريم 
أعا ن الله على إتمامة " 


يختلف دون المعنى والفرق بين الكلام النفسى والعلم هو أن 
ما حاطب به مع تفسه آو مع غیره فهو کلام وإلا فهو علم. 
ونسبة علمه تعالى إلى جميع الازمنة على السوية فيكون جمبعم 
الأزمنة من الأزل إلى الاأبد بالقياس إليه تعالى كالحاضر فى 
زمان واحد فيخاطب بالكلام اللفسى مح المعخاطب النفسى 


Ys‏ پچجس فيه حضور المعخاطب الحسی فخ اعلب ال تمالی 


کل قوم بحسب زمانه وتقدمه وتأحره مثلا إذا آرسلت زیدا إلى 
عمرو تكدب فى مكتوبك إليه إنى أرسلت إليك زيدا مع آنه 
حين ماتكتبه لم يتحشن الإرسال فتلاحظ حال المخاطب وكما 
تقدر فى نفسك مخاطبا فتقول له تفعل الان كذا وستفعل بعد 
كذا ولا شك ان هذا المضى والحضرر والاستقبال إنماهو 
بالنسبة إلى زمان الوجود المقدر لهذا المخاطب لا بالنسبة إلى 
زمان المتكلم . ومن أراد أن يفهم هذا المعلى فليجرد نفسه 
عن الزسان يجد هذا المعنى معاينة . وهذا سر هذا الموضع 
والله الموفق هذا فى كلبات أبى البقاء . 

ودليل الخطاب عند الأصوليين هو مفهرم المخالفة: 
وفحوى الخطاب ولحن الخطاب عندهم هو مفهوم الموافقة 
والبعض فرق بينهما. 

(کشاف اصطلاحات الغنرن للتهانوی .)٤١٤ ٤٠۳ /١‏ 
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وا 


grail 

تجلید هده الموسوعة بدا الشکل ملك ا 

لدار الغد العربى وحقوق إعادة الطبع والتجليد بهذه الصورة من حقوق ملكية الدار 
ولا يجوز الطبع والتجليد إلا بإذن الدار وموافقتها قانونا 
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